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ميزة هذه النسخة: 

- قمت بمقارنة نسخ المقدمة التي أصدرتها دور النشر اللبنانية المتعددة فتبيّن لي 
أنها مصورة عن النسخة المصريةء أو منسوخة عنها فاتخذت لها نموذجا رمزت له 
بحرف ١م2‏ وأن نسختين منها فقط جاءتا أتم من غيرهما وأكثر تنظيما. 

وعمدت إلى مقارنتها جميعاً مع نسخة «البيان العربي؟ ثم إلى تدقيقها وشرح 
المفردات الصعبة» وترجمة ما ورد في المقدمة من أعلام. وتخريج الأحاديث النبوية 
الشريفة والآبات القرآئية» بحيث تأتي هذه النسخة ‏ بإذنه تعالى - أتم النسخ وأدقهاء 
فيتناولها كل قارىء ومثقف وعالم . 

والله ولي التوذيق 


مقدمة المحقق 


لن ألج موضوع ترجمة ابن خلدون بشكل تقليدي. كما كان يفعل القدامى ممن ترجم له. ولكن استلهم 
ترجمته الذاتية التي تعتبر بحق أوّل عمل أدبي من نوعه عند العرب» يتّسم بالواقعية والحقيقة» فابن خلدون لم 
يخجل من إيراد الحقائق التي اتسمت بها شخصيته؛ دون مواربة أو تزيف أو تجميل . فتلك الشخصية التي تحمل 
سماث العظماة ما نخلت :مها يكير النكزاانا ويعتين بنطرنا عيويا لا يمكن السكرت عتهاء فهو يبدو انتهاري) لا بده 
إخلاصه على قرار. وصولياء يسلك شتى الوسائل في سبيل إدراك ما يصبو إليه» فاليوم وزير أو مستشار لفلان 
المتتصر ليكون في يوم آخر مع خصم المهزومء مهما كانت هويته؛ مثلاً. فالمهم بنظره السيادة والمجد؛ مهما غلت 
التضحيات» وإن كانت بطرق ملتوية. 

ذا يمكن اعتبار عمله هذا أول عمل أدبي من نوعه في أدبنا العربي» علماً أن بعض من تقدم عليه من المؤرخين 
العرب. قد ترجم لنفسه. ولكن ترجمته تنقصها الحرارة والحيوية والصدق التي اتسمت بها ترجمة ابن خلدون لنفسه. 
ولقد كان يرى بعض من عين بفن التراجم من العرب أن الغرب قد سبقنا في هذا المجال» مستشهدا يعمل جان يخالة 
روسو في 'الاعترافات؟ التي يندى لها الجبين»' في بعض الأحيان» حي تتعدم الرجولة التى الشخر بها ابن خلدرن, 
ويفتخر بها الشرقي عادة» وتعتبر من أهم مظاهر الحياة» وأرفع ذراها. ولقد نهج طه حسين في «الأيام» نهج الترجمة 
الذاتية» ورغم طرافتهاء فإنه تصور معالم باهتة من معالم الحياة التي قصرها طه حسين على حيّز من الزمن. ولم 
تخمل السباة بأسرها..«ويمكن أن نكري هذا المتجال ميخاليل تعيمة الذي تزيم لجيران خليل جبران: ور 
كد سوعيته ٠‏ 1 وجدنا النعصيين لجبران لا يقيلون بها جاء به ويعتبزوله.. متحازاً ضد جبران: أو أنه يغار مله ورم 
ذلك فقد افتقدت ترجمته شدّة العاطفة وروعة صدق الإحساس. 

وقبل الشروع بترجمة تقليدية لابن خلدون علينا أن نعالج قضية ذات أهمية عظيمة» وهي انتساب ابن خلدون 
إلى العنصر العربي فمن الدارسين المحدثين من يميل إلى الاعتقاد بأن أصل ابن خلدون بربري» وليس من أصل 
عربي» محتجين بقضيّتين : أن البربر كانوا يصطنعون أصلاً عربياً لأنفسهم . وهذا جائز في حال تفوّق العنصر العربي 
في السياسة وتأثيره في الحياة العامة. 

والقضية الثانية أن ابن خلدون قد شن حرباً عنيفة على العرب الذين لا يعرفون الحضارة أبداً: بل دائماً 
التخريب والتدمير» وهم من أهم مصادر عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي . 

ييحكن الرذ على التقيية الآأوائن بان سناع الاصل العربى بذ الادلسس. [ثر: اعون فى .بطر لني 
على الحياة السياسية والعقلية هناك» في عصر الخلافة الأموية» وأوائل عصر ملوك الطوائف ولكن علينا أن نذكر أن 
أجداد ابن خلدون قد تركوا إشبيلية» قبل سقوطها بأيدي الإسبان» فراراً مما يحمله الغد المجهول إلى سبتة في إفريقية 
لتي استوطنوهاء رغم غربتهم فيها. ثم إن أعظم ملوك وسلاطين وأمراء المرابطين والموحدين والحفصيين من أصل 
رارك وس المذكن ان تقولا المهاجرود إلى الأعبل البريري بمهولة فن' عط الااحداسناه. نا دإ 
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عسو ع لتخي ل ا ام ل ري مسحي يي بتي يي 
الأصل العربي عندما دانت السيطرة للعرب. والمنطق الذي يوافق انتهازية ابن خلدون هو الادّعاء بأنه من أصل بربري 
ليحظى بمكانة مرموقة» ولكنه لم يفعل بل بقي ينتسب إلى العنصر العربي دون خوف أو مواربة» رغم ما يعانيه العرب 
من ذلّة في مواطنهم» وتمكن العناصر البربرية والتركية والمغولية من الاستثثار بالسلطة والنفوذ دونهم. ومع ذلك فقد 
تمكن ابن خلدون من احتلال أرفع المراكزء ودخل في مؤامرات» وتعرض لمخاطر عديدة» وهو ثابت الانتماء . 

والقضية الثانية هجومه على العرب» وهنا علينا أن نحدّد نوعية هؤلاء العرب» إنهم بدو بني هلال وبني سليم 
الذين كانوا يستوطنون مصرء ثم إن الخليفة الفاطمي» بناء على رأي وزيرهء شجعهم على الانتقال إلى بلاد 
المغرب» ليتخلّص منهم وليربك الأوضاع السياسية المستقرّة في إفريقية» بعدما تنكرت له وخلعت طاعته وولاءه؛ 
فنجح في ذلك أيّما نجاح. إن ابن خلدون رجل حضري بطبعه وتربيته» لذا فمن الطبيعي أن يتأئر بما يجري وأن 
ينقم على مسببي تلك الاضطرابات وعدم الاستقرار. وعلينا ألا ننسى أن أسرته نزحت من بلاد الأندلس بحثاً عن 
الأمن» فإذا به لا يجد الأمنء وهو دائم الخوف على المصير والمستقبل والولد. لذا نتج لديه إحساس بالهزيمة 
النفسية والمرارة» مما زاد من تشاؤمه بأفول نجم الحضارة العربية الإسلامية في كل مكان. ومن الطبيعي أن ينقم 
على مسببي تلك الحالة ‏ من أي جنس كانوا أو ملة أو نوع لشعوره بالضياع والخوف. وهو باستمرار يبحث عن 
الاستقرار النفسي» فذهابه للأندلس بحث عن ذلك» واعتزاله في قلقة بين سلامة إيثار للسلامة» وأخيراً فراره إلى 
مصر متوسلاً متذرعاً بالحج شكل من أشكال البحث عن الاستقرار. وحتى في مصر نجده يتألم ويتذمّر من 
خاصموه وناصبوه العداء. فهل يمكنء والحالة هذه. ألآ ينقم على من حال دون شعوره بالطمأنينة؟ بالطبع أرى أنه 
لن يترك لهؤلاء مجالاً ليسلبوه شعوره بالاطمئنان والشعور بالتميّزء فلباس المغاربة صورة تحمل في ذاتها لواء 
المعارضة» وعدم الإحساس بالذوبان في مجتمع اختلت قيمه: فكان عليه أن يصمد وأن ينتقدء وبعنف» أوضاعاً 
يرفضها بإصرار لذا فمن الطبيعي أن يهاجم العناصر المسببة لتلك الحالة» بغض النظر عن أصولها. شأنه في ذلك 
شأننا ‏ نحن اللبنانيين ‏ في المجتمع اللبناني الذي عن عصفت بقيمه الفوضى خلال عقدين من الزمن» فإذا بالطبقة 
المثقفة وهي الطبقة المتضررة من استمرار حالة الفوضى والتدمير. فإن وقف أحد المثقفين وأشار إلى جماعة بأصبع 
الإتهام والتشئيع عليهم - وهم لبنانيون بطبيعة الحال ‏ ألا يعتبر لبتانياً؟ . 

وحجة الأستاذ محمد عبد الله عئّان أن الإسلام حمل العرب على احتلال بلاد الغرب» موطن البربر فجرّدهم 
من استقلالهم وسلخهم عن دينهم» لذا فهم باستمرار يحملون روح العداء للعرب ولدينهم. والردٌ بمنتهى البساطة . 
الحق أن القبائل البربرية ما سكنت ثائرها وأذعنت للإسلام والعرب. إلا بعد مرور عقود من الزمن. ونسأل من هو 
طارق بن زياد؟ والجواب في منتهى البساطة : إنه بربري ساهم بفتح بلاد الأندلس إلى حد عظيم إلى جانب إخواته 
العرب المسلمين. ثم جاء بعد المرابطون والموحدون يذودون عن حياض الإسلام والعروبة في بلاد الأندلس. فهل 
يمكن أن يكون هؤلاء بقية من كفر أو رياء أو كره؟ وحركاتهم في معظمها إصلاحيّة دينية . 

وهذه حبّة أعتقد أنها ليست كافية ليتستر ابن خلدون وراءها ويُصمي العرب يسهامه؛ ولكني أقول إنه مثقف 
عرف الحق وتخلّص من عواطفٌ ضيقة» مكنته من فقد يبدو جارحا في بعض الأحيان» نتيجة الغيرة الشديدة 
والإحساس بالمرارة» وحبّه القوى للتمتع بالحياة. ولا تنس أنه هاجم عناصر الشغب من البربر. وأخيراً ماذا يهمنا 
أكان ابن خلدون عربياً أم بربرياً؟ ما يهمنا منه هو كتاب «المقدمة» فهو نتاج الفكر العربي الإسلامي؛ لذا فأين خلدون 
عربي إسلامي الثقافة» مهما كانت هويته وانتماؤه. 

ترجمة ابن خلدون 


هو: عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن 


1 مقدمة المحقق 8 
ابن خلدون الحضرمي؛ من ذرية أخي كريب المذكور في نبهاء ثوار الأندلس» وينسب سلفهم إلى وائل ابن حجر. 

انتقل سلفه من مدينة إشبيلية عن نباهة وتعين وشهرة عند الحادثة بها أو قبل ذلك فاستقر بتونس منهم ثاني 
المحمدين: محمد بن الحسن وتناسلوا على حشمة وسراوة ورسوم حسنة. وتصرف جده في القيادة. ولد يوم 
الأربعاء أول شهر رمضان سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة بمديئة تونس ببلاد المغرب ونشأ بها وحفظ القرآن العزيز» 
وقرأه على الأستاذ أبي عبد اللّه محمد بن سعد بن برال الأنصاري بالقراءات السبع إفراداً جمعاً في إحدى وعشرين 
ختمة. ثم جمعها في ختمة واحدة؛ ثم قرأ ختمة بزاوية يعقوب جمعاً بين الروايتين عنه» وعرض عليه قصيدتي 
الشاطبي اللامية والرائية؛ وكتاب النفطي لأحاديث الموطأ لابن عبد البرء وكتاب التسهيل في النحو لابن مالك» 
ومختصر ابن الحاجب الفقهي. وأخذ العربية عن أبيه وأبي عبد اللّه محمد بن الشواش الزرزالي» وأبي العباس أحمد 
بن القصار وأبي عبد اللّه محمد بن بحر. ولازم مجلسه وأشار عليه بحفظ الشعرء فحفظ المعلقات وحماسة الأعلم 
وشعر حبيب بن أوس وقطعة من شعر المتنبي؛ وكتاب «سقط الزند؛ لأبي العلاء المعرّي؛ وسمع صحيح مسلم 
بتونس إلافوتاً يسيراً من كتاب الصيدء وسمع موطأ مالك على أبي عبد اللّه بن جابر بن سلطان القيسي الوادياشي» 
وأجازه إجازة عامة. وأخذ الفقه بتونس عن أبي عبد اللّه محمد بن عبد اللّه الحياني» وأبي القاسم محمد بن 
القصيرء وقرأ عليه كتاب التهذيب لأبي سعيد البراذعي وعليه تفقه. وانتاب مجلس قاضي الجماعة أبي عبد الله 
محمد بن عبد السلام وأفاد منه وسمع عليه وأخذ عن أبي عبد اللّه محمد بن سليمان البسطي وأبي محمد عبد 
المهيمن الحضرمي وأبي العباس أحمد الزواوي» وأفاد من القاسم عبد اللّه بن يوسف المالقي وجماعة آخر. واستمر 
بالمغرب إلى أن كان الطاعون الجارف سنة تسع وأربعين وسبعمائة . ومات أبواه» فاستدعاه أبو محمد بن تافراكين 
المستبد إذ ذاك بتونس إلى كتابه العلامة عن سلطانه أبي إسحاق إبراهيم بن السلطان أبي بكر خامس الملوك 
الحفصيين بتونس» ثم انصرف عن تونس عام ثلاث وخمسين» وقدم على أبي عنان فارس بن علي بن عثمان» ثم 
حصل له محنة عند موت فارس المذكور. ولحق بالسلطان أبي سالمء فلما غلب على الملك رعى له السابقة» 
وولاه كتابة الإنشاء. ثم تنقل عنه عند عدة ملوك إلى أن خرج عن تونس منتصف شعبان سنة أربع وثمانين فوصل 
غر الإسكندرية يوم عند الفطر. 

ودخل القاهرة في عشر ذي القعدة من السئة؛ واستوطن القاهرة وتصدر للإقراء بجامع الأزهر مدة والتعليم في 
المدرسة القمحية؛ ثم ولاه الملك الظاهر برقوق قضاء القضاة المالكية بديار مصر في يوم الاثنين تاسع عشر من 
جمادى الآخرة سنة ست وثمانين وسبعمائة؛ للمرة الأولى» وكان عزل وولّي خلال وجوده بمصر ست مرات» 
ومات وهو قاض فجأق في يوم الأربعاء لأربع بقين من شهر رمضان سنة ثمانٍ وثمانمائة» ودفن بمقابر الصوفية 
خارج باب النصرء وله من العمر ست وسبعون سنة وخمسة وعشرون يوماً. 

قام ابن خلدون أثناء حياته بسفارتين؛ أولاهما إلى عظيم الفرنج بإشبيلية» فعظمه وأكرمه. وعرض عليه البقاء 
في مدينة أجداده على أن يعيد له كل أملاكهم. فرفض ابن خلدون شاكراً ثم عاد إلى ملك غرناطة الذي أوفده للقيام 
بهذه المهمة؛ عندما وفد على بلاد الأندلس للمرة الأولى. 

والمهمة الثانية قام بها تطوّعاًء ذلك أن سلطان مصر هبٌ لمقاتلة تيمور لنك والدفاع عن مدينة دمشق» ولسوء 
الحظ عاد السلطان إلى مصر تاركاً دمشق وجهاً لوجه أمام همجيّة تيمور لنك وجنوده. مما حمل ابن خلدون على 
المغامرة بلقاء تيمور لنك» فتدلى بالحبال من أسوار دمشق» وقام بمهمة ناجحة؛ على أن تفتح المدينة أبوابها مذعنة 
طائعة؛ مقابل البقاء على الأعراض والأموال» ولكن لا عهد للكفر على مرّ الزمن. 


خطبة كتاب العبر 


يقوك الغيد الفقيز إل زحة زيه2'0» الختي بلطفه» عبدُ الرحمن بِنُ محمد بن خلدونَ الْحَضْرَّمِيُ وفقه الله 


الحمد لله الذي له العرٌَّ والجبروتٌ» وبيدِه المُْلكُْ والملكوث» ولهُ الأسماءً الحُسنى وَالتُعوتٌُ» العام فلا 
عدب(" عنه ما تُظْهِرُهُ النجوى أو يُخفِيه السشكوتُ» القادِرُ فلا يُعَجِرُهُ شيء في السّماواتٍ والأرض ولا.يفيوث:. أنشأنا 
من الأرض شما واستفم نا قينة جالا رأتنا» رركن لنااعنها أززاقاً وقِسّماً. تكتقنا0 2 الأرحامُ وَالتيوت ويكفلنا 
الرَزقُ والقوثُ» وتُبلينا الأيّامُ والوؤوث» وتَعتورْنًا الآجالٌ التي خط عَلينا كتابُها الْمَوقَوتُء وله البقاء وَالثَْوتُء وهو 
الح الذي لا يموتُ؛ والصَّلاهُ والسلامٌ على سيدنا ومُولانا محمّد النْبيَ الأَمِن" العربيَ المكتوب في التوراة 
والإنجيل ليوف لقف اي 07 لفصاله الكونُ قبل أن تَتَعاْت الآحادُ والسّبوتُء وَيَتَبَايْنَ زْحَل 0 
وشَّهِدَ بصدقِهِ الحَمامُ والعتكبوثٌُ2© ؛ وعلى آله وَأَضْحَابهِ الْذِينَ لهم في محبّته ةا وانباقع الالو التعيد والضيث» 
وغل الجميع في مُظائزته ولعدهم الشمل الشيث؛ صَلَى لل عل وهم ما اُصل بالإسلام ذا 00 
الْمَبْخوتُ» وَأنْقَطعَ بالكفر خَبْلّه المبتوث+ وسلّم كثيراً. 

أما بعدء فَإِنَ َنّ التاريخ مخ الفتوق الع تتَدَوَهُ الأمَمْ وَالأَجْيالُ» وَتّشَدُ إلَيْهِ الركائبُ والرّحال» وتسمو إلى 
مَعرقَيهِ السُوقَةُ م وَالأَخْفَالُ('"2, وتَسنافسٌ فيه المُلوكُ والأقيال2"9, ويقساوى”” الاق جه العُلَماءُ والجُهّالُء إِذْ مُْرَ في 
ظاهره لا يزيدٌ على إِحَبارٍ عن الأيّام والدُوَلِء والسَّوابِقٍِ من القرونٍ الأول ندمو فيها الأقوال» يلخدت أقنيا الأنمال» 


00( في ف ص © وام ص ” (إلى الله تعالى) بدلاً من (إلى رحمة ريه» . 

6 لا توحد (تعالى) في ف ص © وام ص ". 

9ه في في ص ه و م ص " ل(يغرب) بالغين والراء بدلاً من يعزب بالعين والزاي. 
(:) تكنفنا: تحتوينا. 

(0) لا توجد (الأمي) في ص © و م ص "5. 

00( الت د ا 

(0) قوله: : اليهموت هو النون أي الحوت الذي على ظهره الأرض السابعة ويسمى أيضاً لوتياً أنظر ف ص ٠‏ و م ص ". 
)0 لا توجد جملة الوشهد بصدقه الحمام والعتكبوت) في ف ص © و م ص ؟. 
0( جاه فى انض :وم ين 7 ضصحته بدلا عن محبعة. 

)٠١(‏ الجد بفتح الجيم الخط. 

0 

(؟١)‏ الأقيال: 

500 من يتساوى بالياء. 


3 خطبة كتاب العبر 10 
وتَطْرَفٌ بها الأَنْدِيةُ إذا عَصَّها الاختفال» وتؤذي إلينا9) شأن الخليقَة كيف تَقَلْبَتْ بها الأخوال وانّسَعٌ للدّوَلٍ فيها 
التطاقٌ والمَجالُ؛ وعَمّروا الأَرْض حتى نادى بهم الارْتِحَالٌ» وحانٌ مِنْهُمْ الزّوال» وفي باطنه نَظْرٌ وَتَحْقِيقٌء وتَعْلياً 
للكائناتٍ ومباديها9)» دقيقٌ وعِلم بكَيْفِيَاتِ الوقائع وأسبابها عَمِينٌء فهو لذلك أصيل في الجكمة عَريقٌ وجَدِيد بأد 


إن فُحولَ المؤرّخينَ في الإسلام قد أَسْتَوْعَبوا أَخَبارَ الأيّام وجَمَعوهاء وسَطّروها في صَمَحاتٍ الدّفاتر 
وأؤدعرهاة وخْلَطَهًا المُتَطَفْلونَ©) وما فخ الباطل وهحوا فيا و20 ابتَدَعُوم©), ورّخارِفٌ من الرٌواياتِ 
المُضْعَفَةٍ لَمُقوها ووضعوهاء واقتفى تلك الآثارّ لقي مييق بَعْدَهم والتعوها زارفا إلينا كما سَمِعوهاء ولم 
يُلاحظوا أَسْبابٌ الوّقائع والأخوالٍ ولم يُراعوهاء ولا رَنَضوا تُّرَهاتِ29 الأحاديثِ ولا دَفُعرها. فالتحقينُ قليلٌ» 
وطرفٌ التنقيح في الغالب كليل" والغَلَطَ والوَهْمْ نَسيبٌ للأخبارٍ وخليلٌ» والتَقِْيدُ عَرينٌ في الآدبيين وسَليل؛ 
َالتَطمُلٌ على الفنون عريضٌ وطويل» ومّرعى البََهْلٍ بِينَ الأنام وحَيمٌ وبيلٌ. والحَقٌ لا يُقَاوَمْ سلطَائهُ والباطِلٌ يَفْذِفُ 
بشهاب النْظرٍ شَيْطَائهُ» والناقِلٌ إنما هو يُمْلي ويَثقُل» والبصيرة تنقد الصحيح إذا تَمْقْل©. والعلم يجُلو لها صَفَحَاتِ 
الصواب ويَضقّل. 


هذا وقد دَوّن الناسٌ في الأَخَبارٍ وأكرُواء وجَمّعوا تَوَارِيِحَ الأمَم والذول في العالخ ,وشطرواء والدين هرا 
بفَضل الشُّهْرَةٍ وَالأمَانَةَ المُعتَبَرَق وَاسْتَفْرَغوا دَواوينَ مَنْ قَبِلّهُم في صُحْفِهم المُتَأخرَة. هم قليلونَ لا يكادونٌ يُجَاوزونَ 
عَدَّد الأنايل؛ ولا حركاتٍ العوامل7؛ مثل ابن إشيحاق 200 والطبرِي('" وابْنٍ الكَلبِيَ”"2 ومحمدَ بن عُمَدِ 

ع ا ل ل 

)١(‏ في ف ص > وم ص ؛ (لنا) بدلا من إلينا. 

(1) في ف ص 5 وم ص ؛ (مبادتها) بالهمزة بدلاً من (مباديها) بالياء. 

(9©) المتطفلون: الذين يعيشون على موائد غيرهم . 

(؛) في ف ص5 وم ص ؛ (و) بدلاً من (أو). 

(5) ابتدعوها: اخترعوها. 

(7) ترهات: أباطيل وأكاذيب. 

(0) كليل: ضعيف. 

)0 تمقّل : تنظر بعينك وتختار. 

(9) العوامل: النجوم . 

- م‎ ١9١ ابن إسحاق هو: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء المدني: من أقدم مؤرخي العرب من أهل المدينة (ت‎ )٠١( 
:9 له السيرة النبوية  مطبوعة  هذبها ابن هشام و«كتاب الخلفاء؛ وكتاب «المبداً» أنظر ترجمته في: تهذيب التهذيب‎ )/4 
.78 1:5 والأعلام‎ 15 :١ وطبقات ابن سعد: القسم الثاني من المجلد السابع 51 وإرشاد الأريب 5: ووم وتذكرة الحفاظ‎ 

)١١(‏ الطبري كو محمك بن جرير يزيد الطبري. أبو جعفر: المؤرخ المفسّر الإماى ولد في آمل طبرستان» واستوطن بغداد وتوفي بها 
31١(‏ ه اع 975ؤوم) له: «أخبار الرسل والملوك» ‏ مطبوع ‏ يعرف بتاريخ الطبري؛ في!! جزءاً و«جامع البيان في تفسير القرآن» ‏ 
مطبوع ‏ يعرف بتفسير الطبري في "٠‏ جزءاً أنظر ترجمته في إرشاد الأريب ”: 477 وتذكرة الحفاظ ؟: 1و" 

)1١(‏ ابن الكلبي هو: هشام بن محمد أبي النضر ابن السائب ابن بشر الكلبي» أبو منذرء مؤرخ عالم بالأنساب وأخبار العرب وأيامها 
كأبيه» كثير التصانيف. من أهل الكوفةء ووفاته فيها ٠١4(‏ ه - 5١8م).‏ له نيف ومئة وخمسون كتاباً منها: «جمهرة الأنساب» 
«مخطوط» و«الأصنام» مطبوع وانسب الخيل» مطبوع أنظر في ترجمته : وفيات الأعيان :١‏ 45 تاريخ ابن خلدون ؟: 517 ووفيات 
الأعيان ؟: ١55-196‏ وانظر الأعلام 4: 0 


ااا يا يرل لالظ( 
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11 
الواقِدِي(') وَسَيِفٍ بن ممه الأسِنئ0) وَالمتعووئ!" وَعَْرجِمَّ مِنَ آلمَشَاهِيرِ المُتَمَيَزِينَ عَن الجماهير؛ وإِنْ كان في 
كُبُّبٍ الْمَسْعودِيَ والواقِدِيّ من الْمَطْعَنِ والْمَغْمَرٍ ما هو مَعْروفٌ عند الأنْباتِء ومَشْهُورٌ بين الحَفَظَةَ التفاتِ» إلا أن 
الكاّة | تمكو بتبول أخبارهة: اتاد سُنَنِهِم في التُضْنِيفٍ واتباع آنارِهِم» وَالثاقدٌ البتعية قشطارة 199 تفين في 

َرِْفِهم فيما يتقُلونَ أو اعتبارهم؛ مَللْعمْرانٍ طَبائِمُ في أخواله تُرْجمْ ليها الأخبان» وتُْمَل عَليِها الرواياث والآثاذ. 

ثم إن أكثرٌ التُواريخ لهؤْلاءٍ عامّةُ المناهج والمسالِكِ» لعموم الذَوْلئَينِ صَدْرٍ الإشلاه* في الآفاق والْمَمالكِ» 
َتَنَاولِها البَعيدَ من الغاياتِ في المآخذٍ والمتاركِ. ومن لا متولت ها لان الملا مر تون والأتي: والاخر 
العَمَم29» كالْمَسْعُودِيَ وَمَنْ نحا مَنْحاة. ١‏ 


وَجاءَ من بعدِهم مَن عدَّلَ عن الإطلات إلى النَقْييدِء وَوَقَفَ في العُموم وَالإحاطةٍ عن المَّأُو9" البَعيدِء فقيّدَ 1 
أ 


شُوارِد عَضْرِوٍء وَاسْتَوْعَبَ أَخْبَارَ أفقِه" وقُطرو وَافْمَصَرَ على أَحادِيثِ دَوْلَتَهِ وَِصَرِه. كنا نغر أ غيان1" مور 
الأنْدلُس وَالدُوْلَة الأمَرية بهاء وَأَبْنُ الرفيقي" مُوَرْحّ إفريقية وَالدُوَلِ التي كانّث بِالمَيِرَوانٍ . 

ثم لم يَأتِ مِنْ بَعْدٍ هؤلاء إلأ مُقلدٌ وَبَلِيدُ الطْع وَالعَفْلٍ أو مبَلدَا'" ينْسْجُ على ذلك الجئوال» ويحتذي منه 
بالمثالء وَيَذْهَلُ عما أَحالثه الأَيّامُ مِنَ الأخوال» وَاَسْبَبْدَاثْ به من عوائدِ"" الأمَّم والأجيال. كُيَجْلِبُونَ الأخباز عن 


)١(‏ الواندي هو: محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء؛ المدني» أبو عبد اللّه: من أقدم المؤرخين في الإسلام ومن 
أشهرهم . ومن حفاظ الحديثء ولد بالمدينة ثم انتقل إلى العراق سنة 18٠١‏ ه في أيام الرشيد» واستقر ببغداد إلى أن توفي 7١1‏ ه 
د لمم من كتبه : «المغازي النبوية» مطبوع وافتح إفريقية» مطبوع جزآن و«فتح العجم» مطبوع و«فتح مصر» مطبوع واتفسير 
القرآن» مخطوط . أنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ ١7 :١‏ وفيات الأعيان :١‏ 25 26 تاريخ بغداد ": * - :7١‏ ميزان الاعتدال 
11٠١ :*‏ هالأعلام: 51١‏ 

(؟) الأسدي هو: سيف بن عمر الأسدي التميمي: من أصحاب السيرء كوفي الأصلء اشتهر وتوفي في بغداد. في كتبه «الجمل' 
و«الفتوح الكبير» و«الردة» أنظر ترجمته في تهذيب التهذيب 5: 590 وهدية العارفين »4١7 :١‏ الأعلام ": .١9‏ 

(0) المسعودي هو: علي بن الحسين بن علي» أبو الحسن من ذرية عبد الله بن مسعود: مؤرخ» رحالة»ء بحاثة» من أهل بغداد أقام 
بمصر وتوفي فيها (745 ه - 017ؤم) في تصانيفه : «مروج الذهب» ط «والتنبيه والإشراف» ط. أنظر ترجمته: فوات الوفيات ؟: 
5» لسان الميزان : 174. طبقات الشافعية ؟: 707 - النجوم الزاهرة ": 7١5‏ الأعلام 4 : /ا/71. ولا يوجد اسم المسعودي في 
ف ص7 وم ص 4. 

(4) قسطاس: الميزان. 

(5) كذا بالأصل في جميع النسخ وتصويب العبارة» لعموم صدر الإسلام والدولتين (أي دول بني أمية والدولة العباسية). أنظر ف ص 
»اح ١‏ وأرى المعنى يستقيم لعموم صدر الإسلام في الدولتين. 

(5) أمر عمم: تام» عام (لسان العرب مادة عمم). 

(0) الشأو: الشأن. 

(8) أفق: القطرء البلد. 

ل( والصحيح هو ابن حيان: هو حيان بن خلف بن حسين بن حيان الأموي بالولاء» أبو مروان: مؤرخ» بحاث » ولد في قرطبة (سنة 
ااه - /اوم) كان صاحب لواء التاريخ في الأندلس» أفصح الناس بالتكلم فيه وأحسنهم تنسيقاً له. من كتبه «المقتبس في 
تاريخ الأندلس» توفي (سنة 479 ه - 75١1م)‏ أنظر ترجمته في «وفيات الأعيان ١‏ : 158 و«جلوة المقتبس 188. 

)٠١(‏ والصحيح هو ابن الرقيق: هو إبراهيم بن القاسم أبو إسحاق المعروف بالرقيق أو ابن الرفيق: مؤرخ أديب من أهل القيروان توفي 
فيها (سنة 57685 ه - 74١1م)‏ من مؤلفاته «تاريخ إفريقية والمغرب» أنظر ترجمته في امعجم الأدباء؛ ١‏ : /41؟ وخطط المقريزي :١‏ 
فلالا 

)١١(‏ جاء في ف " (بليد) بدلاً من متبلد» ومتبلد أفضل تجنباً للتكرار. 

)١5(‏ عوائد: مفردها عادية: مصيبة» كارثة (لسان العرب). 


الذّوَّلِء وَحكايات الوقائع : في العغصور الأول صَوّراً قد تجرّدت عن مواذهاء وَصِفا( 0( انقُضيَت مق أغمادهاء 
وَمَعارفَ تك لْجَهْلِ بطارفها وَتِلاَوهَا0©, إنما هي حوادثُ لم تَعلَمْ أصتولياء د الخناشيا ولا حرق 
مُصولُهاء ؛ يكرّرون في موضوعاتهه9؟ الأخباز المُتَداوَلّة بأعيانهاء اتباعاً لِمَنْ عُنِيَ مِنّ المُتَقَدَمِينَ بسأنهاء وَيُخْفِلونَ 7 
الأَجيالٍ الناشِكة شِكَةَ في ديوانهاء بما أَغْوَرٌ عَلَْهِم من تُرْجُمَانِهاء قتستغجم'* صُحْفُهُمْ عن بَيانها. ثم إذا تَعَوّضوا لذكر 
الدؤلة تقو(" ) أخَبارها نَسْقاء محافِظِينَ على تَقْلِها رَهُما أو صِدْقاً؛ لا يتَعَرْضونٌ لبدايتهاء ولا يَدُكرون السّبّب الذي 
رَقْع مِنْ رَايَتِهاء وَأَظْهَرَ مَنْ آيتهاء ولا عِلَّةَ الوقُوفٍ عند غايّتها؛ قَيَبْقَى النَّاظِرُ مُتَطلْعاً َعدُ إلى أفْتَقاد د أخوالٍ مباديء 
الدُوّلٍ وَمُرَاتِهاء مُفَتَشاً عن أَسْباب تَرَاحمها أو تَعابهاء باجثاً عن المُفٍ نع في تَباييها أو تَناسيِهاء » حَسْبّما تَذكُرُ ذلك كله 
في مُقَدَّمَةِ | الكتاب 


ثم جاءً آخرونٌ بإفْراطٍ الاختصارء وَذَهَبوا إلى الاكتَفاءٍ بِأَسْمَاءِ ءِ المُلوكِ وَالامُتصَارِء مَفْطُوعة عن الْأنْسَابِ 

وَالأخَبارٍ» مَؤْضوعَة عَلَيه داه أنامهم بحروف العُبارِء كما مله ابن شيق0" في ميزانالَمّلِه ومن اقتفى هذا الأ 

من الهُمَلٍ . وَلَيِس يُعْتَبَرْ لهؤلاءِ مَقال» وَلا يعد لهم ثبُوتٌ وَلا اثتقال؛ لما أَزْهيوا من القَوَائدِ وأَحَلُوا بالْمَذاهِب اَلْمَعْوُوقَة 
للمؤرَّخِينَ والعَوّائدٍ. 


وَلمّا طَالَّعْتُ كُْبتَ لَْوْم. وسَبَرْتُ غُوْرَ الأمس وَاليَوْم نبَهْتُ عَيْنَ القُريحةٍ من سِئَةٍ العَفْلَةِ ةِ وَالئوْم وَسْمْتُ 
النَضْنِيفَ من نفسي وأنا الْمُفِلسٌ أَحْسَنَ 1 كَأنسَأتْ في التاريخ كتاباء رَكُغْتُ به عن أَخوالٍ الناشئةٍ من الْأَجيالٍ 
حجاباً؛ وَفَصَلَبهُ الأخبار والاعتبار ياب باناء وَأَنْدَيْتُ فيه لأَوَلئة الدُوّل لِ وَالعُمْرانِ عِلَلا وَأَسْباباً؛ وَبَتَيْنّهُ نُهُ على أَخْبارٍ 
لمم الْذِينَ عَمَروا الْمَمْربَ في هذه الأغصار. وملؤوا أكناق التُواحي2" ينه وَالأَمْصارِء وَما كانَ لهم من الدُوَلٍ 
الطوالٍ أو القصارء وَمَنْ سَلْفَ مِنَ الْمُلوكِ وَالأنْصارِء وم 00: : العَرَبُ والبَرْبر؛ إِذْ هُما الجيلانٍ اللذانٍ عُرِفَ 
ِالْمَغْرِبِ مأواهماء وَطالَ فيه على الأحقاب مَنْواهُماء حَتَّى لا يَكادُ يَتَصَوّرُ فيه ما عداهماء ولا يَعْرفَ أَهلهُ .من أَجيال 
الآدَمتينسَوَاهُنا: فيُذتكة مناحيه تَهُذِيباً؛ وَرَبْتُهُ هُ لأفهام العُلَماءِ ء وَالخاصّةٍ تَقْريباً وَسَلْكْتُْ في تَرْتيب وَتَبُويبهِ مَُسلّكاً 
غريباً» وَأَخْتَرَعْتُهُ من بين المناحي مَذْهْباً عجيباًء وَطرِيفَةً مُبْتَدَعَةَ ةَ وَأسْلوباً. . وشرحتٌ فيه من أحوال العُمْرانٍ والتمَدُن» 
وما يَعْرِض في الاجتماع الإنْسانيَ من العوارض الذاتيّة ما يُمْتِعُكَ بعِلَلٍ الكوّائن وأسبابهاء وَيُعَرَفْكَ كيف دحل أَهْلُ 


)00( صفاح: السيوف العريضة. 

)١(‏ انتضيت: جردت. 

(؟) بطارفها وتلادها: أي حديثها وقديمها. 

639 في ف ص 4 و م ص © (موضاعاتها بدلا من موضوعاتهم). 

)0( استعجم الكلام أصبح مبهماً. 

0 نسق: رتب» نظم . 

[69 ابن رشيق هو الحسن بن رشيق القيرواني» أبو علي : أديب» نقاد باحث ولد في المسيلة (المغرب) (سنة 89 م - ١٠6٠6٠م)‏ ثم 


انتقل إلى جزيرة صقلية إلى أن توفي (سنة 659 هماع إلاء و لك الشعر ونقده» واميزان ل 
الدول؛ أنظر ترجماته «وفيات الأعيان؛ ١*9 : ١‏ وهإنباه الرواة :١‏ 554. 


6 السوم : (طلب الشراء والمساومة من هذه المادة (انظر لسان العرب مادة (سوم)). 
[6©9, في ف ص ؟ وم ص 5 (الضواحي) بدلا من النواحي. 
)1١(‏ في ف ص 4 وم 5 (هما) بدلاً من هم. 
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الدُوَلٍ من أَبْوَابها؛ حَتّى تَنْزِعَ من التقليدٍ َدَكَ وَتَقِف على أَحْوَالٍ ما قَبْلَكَ من الأيّام وَالأَجْيالٍ وما بَعْدَك. 

المُقَدّمَةُ: في فضل عِلْم التاريخ وتحقيق مَذَاهِبهِ والإذماء7") نمخالفك الموز كين 

الكتاب الأوّل: في العُمْرَان وَذْكْر ما يعرضٌ فيه من العرّارض الذاتئة من المُلْكِ والسُلْطَانٍ والكشب والمعاش 

الكتاب الثانى : فى أَخبارٍ العَرّب وَأَجْيالِهِمْ وَدُوَلهِمْ منذُ مَبْدا الخَليقَة إلى هذا العَهْدِء وفيه الإِلْماعٌ ببَغض من 
عاصَرَّهُمْ من الأمَم المشاهيرٍ وَدُوَلِهِمْ مثل التَبْطٍ والسرِيانِيِين وَالمُرْسِ وبني إسرائيل وَالقِبْطِ واليونانٍ والروم والثرْكِ 
وَالإفْرَنْجَة . 

الكتاب الثالث: في أَحْبَارٍ لير ومن(" إلَيهمْ من نائة وَوِكر أْليْهِمْ وأَيالِه:7© وما كات لَهُمْ بدبار المَغْربٍ 
عامةنب التلك والدول: 

ثم كانّتِ الرَحَلَهُ إلى الْمَشْرِقٍ لاجيلذو20 أنوارة؛ وقضاءٍ الَرْض والمِّنّةَ في مَطَافِه ومَزَارِه والوقرفٍ على آثارِه 
في دَواويتِهِ وَأُسْمَارِ آرت" ما نَقَصّ من أخْبار مُلوكِ العَجَم تلك الدّيار» وَدُوَلِ الثّزِكِ فيما مَلّكوهُ من الأقطارِء 
وَأَنْتَغْت ها ما كَبَئْمُهُ فى تلك الأسطاره وَأَدْرَجَتُها في ذكرٍ المعاصِرينَ لِعَلْكَ الأخيالٍ من أمم النواحيء وَمُلوكِ 
الأنصارٍ والصّواحي؛ سالكاً سبيل الاختصار والتلخيص» مُفْتَدِياً بالْمَرَامِ السَهْلٍِ من العَويص» دَاخْلاً من باب 
الأشباب على العُموم إلى الأخبار على الخُخصوص؛ فَاسْتَوْعَبَ أَخْبَارَ الحَليقَةَ استيعاباً» وَذْلِكَ2'0 من الحكم النافِرَة 
صعاباً» وَأَعْطَى لِحَرَادتْ الدُوَلٍ عِلَلا وَأَسبَابا وَأَصْبَحخ" لِلْحِكْمَة صِرَانا وَلِتَارِيح جراباً. 

وَلًا كان مُشْتَمِلاً على أَخبارٍ الْعَرَبِ كدي هذ أفن القذن رالزتوة والالماء كا ِمَنْ عَاصَرَهُمْ مِنَ الذُوَلٍ 
الكُبْرء وَأَفْصَحَ بالذكرى وَالعبرء في مُبْتَدٍَ الأخوال وَما بَعدَهَا(") من احبر سْمَيثهُ: 

«كتات العبرء وَدِيوانَ المُبتدأ وَالْكَبَره في أَيَام العَرَبِ وَالعَجَم وَالبَْبَره وَمَنْ عَاصَرَهُمْ مِنْ دوي السُلْطانٍ 
الأكبر» . 

وك اضيا ف أولتققالا خيال والدولة وَتَعَاصُدْ الأمم الأْوَلِء وَأَسْبَابٍ المُضَرْفٍ وَالحِوَلِء في القرونٍ 
الخاليّة وَالملّلء وما يَعْرِضُ في العُمرانٍ من دَوْلَةِ وَمِلَّهه وَمَدِيئة وَجِلة2"00. وَعِرَة وَولْةِِ وَكثْرَةَ وَقِلّقِ وَعِلْمٍ 


5 


وَصِنَاعَة» وككشب وَإضاعَةء وَأخوال مُتَقَلَبَةَ مُشْاعَة» وَبَدُوِ وَحَضَرِء وَواقع وَمُنْتَطرء إلا وأسْتَوْعَبْتُ جُمَلَه وَأَوْضَخىءة 


)١(‏ الإلماع: الذكر. 

() في ف ص 4 وم 5 (مواليهم) بدلا من (ومن إليهم) . 

(9) في ف ص 4ف ص 5 (أحيالهم) بدلاً من (أجيالهم). 

()2 ني ف ص وف ص 5 (لاجتناء) بدلاً من (لاجتلاء) . 

)0 في ف ص 4 وام ص 1 (فزدت) بدلا (من فأفدت) . 

(1) فى ف ص ؟ و مص * (وذلك) بدلا من (دلك). 

2( في ف ص 4 وام ص 7 (فأصبح) بدلاً من (وأصيح) . 

(8) الإلماع: ذكر. 

)04 ف ين 1 نوع صن (زيها زعدما) يدلا بن (ونا بيده 

)٠0(‏ الحلة: القرية مجازاً. ومعناها في الأصل» القوم النازلون في مكان ما. 
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براهيئه وعِدّلّه. فجاءً هذا الكتاث ذا بما ضَمْمُهُ من العُلوم العْريبَة؛ وَالجكم المحجوبة القَّريبَة. وَأَنا من بَعْيِها موقِنٌ 


4 0 


بالقُصورهء بَئْنَ أَهلٍ المُصورء مُعْتَرفٌ بِالْعَجْز عن المَضاءء في مثل هذا القَضاءِ”". راغِبٌ من أهل اليَّدٍ البَنضاف 
والمعارِفٍ المُنَّسِعَةَ المَضاءِء الئَظّ:0) بِعَيْنِ الانتقادٍ لا بِعَيْنَ الازتتضاء. والتقّمّد(" لما يَعثُوُونَ عليه بالإضلاح 
وَالإِعْضاءِ . فالبضاعَة بَئْنَ أهل العِلم مُْجاة0», َالاعْتِرَافٌ مِنّ اللّؤْم مْجاة» والحُسْنى من الإحُوانٍ مُرْتَجَاة واللهُ 
أُسْأَلُ أَنْ يَجَعَلَ أَعْمَالّنا خالِصّة ِوَجْههِ الكريم» وَهُوَ حَسْبي وَنِعُمَ الكيل. 


وَبَعْدَ أن اتويت جلأبجَة» وت يشكائة” للمستنصرين وَأَدكيت سِرَاجَة وَأُوضَحتُ بين الفلوم طريقة 
ررقف في قَضاءٍ أَلْمَعارِفٍ نِطَاثّة وَأَدَرْتُ سِياجَهُ أَنْحَنْتُ بهِذِهِ المْسْحَةٍ منه”"2 خِزائَةَ مولانا السلطانٍ 
الإمام المُجاهِدِء الفاتِح الماهِدِء المُتَحَلّي منذ خَلْع التّمائم وَلِوْثِ العغمائم: بحلى القانِتٍ الزاهِدٍء المَتَوشّح من 
زكرا" اتسناقت والمحايد: وَكرّم الشّمائلٍ والشَّواهِدِء بِأَجْمَلَ من القلائدِء في نُحور الوَلائِدِء المُتَاوِلٍ بالعَزم القّويَ 


الساعِدٍ وَالجدَ المُؤاتي!" المُساعِدِء وَالْمَجْدٍ الطارِفٍ والتالِي"» ذوائبٌ مُلْكهم الرّاسي القواعِدٍء الكريم المعالي 


والمَصَاعِدِء جامع أَشْتاتِ العلوم والفوائدء وناظِم شملٍ المعارِفٍ الشواردء وَمُظْهِرٍ الآياتٍ الربَانيّة» في فضل 
المدارِكِ الإنسائئة. بفكره الثاقب الناقِدٍء وَرَأَيه الصّحيح المعاقَِد لير المذاهب والعَقائدٍء نور الله الواضح المَرَاشِدٍ . 
ونِعْمَتِهِ العَذْبَةٍ الْمَوارِدِء وَلْطِفِهِ الكامن بِالْمَراصِدٍ للشدائب وَرَحْمَيِهٍ الكريمَةٍ المقالِدٍ. التي وسِعت صلاحٌ الزمانٍ 
الفاسدٍ. واستقامة المائد2” "2 من الأخوال والعَوائِدِ؛ وَذَهَبَتْ بالحخطوب الأوابدء وَخَلَعَتْ على الزمان رَوْيْنٌ الشيات 
العائدٍ» وَحُجْبِهِ التي لا يُبَطِلّها إِنْكارُ الجاجدٍ ولا شُبُهاتٌ المُعانِ مير المؤمتين) أبي فاوش عبد العزي 110 زر 
مولانا السلطان (الكبير المجاهد المقدّس أمير المؤمنين)2"9. أبي الحسن ابن السادةٍ الأعلام من7" بني مَرين» 
الو دوا الدينَ» وَنْهَجوا السبيلٌ للمُهْئَدِينَ» وَمَحَوَا آثار البُغْاةِ المُفْسِدِينَ. أفاة الله على الأمّةَ ظِلالَهُ وَبَلَمَهُ في 
نَضْر دَعْوَةٍ الإشلام آمالهُ. 


)١(‏ القضاءء بمعنى هذه القضايا. 

(69 في ف ص ٠١‏ و م ص " (في النظر. .) بينما وردت هنا بدون في . 

فيه تغمده: ستر ما كان منه. 

(4:) مزجاة: مقدمة. 

)( مشكاة: سراج . 

0( تراه الحفت نوه زرله انكمت مول القبيط بس إلع وتعل فيا سخ ق وطن يق مالف لقان وناو ول نادت ا 
وأدرت سياجه ونصها: التمست له الكف الذي يلج بعين الاستبصار فنونه. ويلحظ بمداركه الشريفة معياره الصحيح وقانونه ويميز 
رتبته في المعارف عما دونه فسرحت فككري في فضا الوجود وأجلت نظري ليل الهتام والهجود. بين التهائم والنجرد في العلماء 
الركرع والسجود. والخلف أهل الكرم والجود حتى وقف الاختيار بساحة الكمال. وطافت الأفكار بموقف حتى وقف الآمال. 
وظفرت أيدي المساعي والاعتمال. 

0020 في ف ص ١١‏ وم ص 8 (بزكاء) بدلاً من (من زكاء). 

0( في ف ص ١١‏ و م ص 8 (المواتي) بدلاً من (المؤاتي) بالهمزة. 

(9) الطارف: الجديد. التالد: القديم. 

)٠١(‏ المائد: الطويل. )١١(‏ أبو فارس عبد العريز. 
هو أمير استعان بابن خلدون أثناء حكمه. 

)1١(‏ في فاص ١5‏ وم 8 (المنظم الشهير الشهيد أبي سالم إبراهيم أبن مولانا السلطان المقدس). 

(15) في وام ص ١7‏ وم 8 (من ملوك بني مرين) بدلا من بني مرين. 


1١. 


وَبَعَقْتُهُ إلى خَزانَتهم المُوكَفَة لِطَلَبَةَ العلّم بجامع القَرَوِيين من مَدِينةَ فاس حاضِرَّة مُلْكَهمء وكُرْسِيَ سُلْطَانِهم» 
يف 432 الفذى» ورياضل لْمَعارِفٍ حَضِلةٌ الكدىء وَنَضاءٌ الأَسْرَارٍ الربَانِيَة فسيح المدىء وَالإِمَامَة ار 

لفارسيّة290 العزيزةٌ إن شاء الله بنظرها الشريفٍ» وفَضِلِها لعي عن التغريٍ» تَبْسْطُ له من الجناية يهادآ © وَتفْسَحُْ له 
0 القَبولٍ آماد)ا 0 فتوضِحٌ بها أوله على دسترعقه وَأُشْهاداً . ذفي سوقها تنْقُ ببصائع الكتّاب» وعلى حضرّتها 
تَعْككفٌ رَكائِبُ العُلوم والآداب» ومِنْ مَدَدٍ بَصَائِرِها المَنيرَةٍ نَتائجٌ المرائح والألباب. والله يرز قتا تكد يكمتها؛ 8 
لنا حظوظ لْمَواهِب من رَحْمّتهاء وَيُعيئناا على قوق خدذمتهاء وَيجَعَلّنا من السابقين في مَيْدانْهاء ا 
خومتهاء ويُضفي على أفل إيالتها( 6 وما أوى من الإسْلام إلى حرم عمالتهاء لوس حمايتها وحَرْمّتها»؛ وهو 
يتهانه الستوول أن تخفل أَعْمَالّنا خَالِصَة في وُجْهَتهاء بريئة من شو شَوائب" العَفْلَة وشْبْهَتها؛ وَهُوَ حَسْبًا وَنِعم 
الزكيل: 


(0)و (5) فاص ١١‏ وما ص 8 العبارة مقلوبة الإمامة الفارسية الكريمة) بدلاً من (الإمامة الكريمة الفارسية)» والفارسية نسبة إلى فارس 
المتقدم ذكره. 

(7) مهاد: جمع مهد وهو السرير. 

(4) آماد: أزماناً. 

(ه) في ف ص ١7‏ وم 4 (المحلين) بدلاً من (المجلين) بالجيم. 

(5) إيالتها: ولايتها. 

0) شوائب: نقائص. 


فلل ساني شر صوص 00د ى 


المقذمة 
في فضلٍ علم الثاريخ 


وتحقيق مذاهبه والإلماع لما يعرض للمؤرخين من المغالط والأوهام 
وذكر شيء من أسبابها 
اغْلَم أَنَّ فْنَّ التاريخ فَنّْ عَزِيرُ لْمَذْمَبِء جَمْ آلمَوائدِء شَريف الغاية؛ إِذ 1 ل 00 الحاية م 
الأمَم في أخلاقهم رَالْأَنِْياء في سِيْرِهِمْء والملوكِ في دُرَلِهم وَسِياسَتهم؛ حَتَّى َِمْ فائدَةُ الافداء فى ذُلِكَ لَمِن 


أخوالٍ الدّينٍ والدنيا. فهو مُحْتَاجُ إلى مَآْز0) مُتَعَدَدَةٍ ومَعَارِفَ مُتَتَوّعَق وَحُْسْن نر رَتَكدْتِ يَفْضِيانِ() 
بصاجبهما إلى ألحَق وَيُتَكَبانِ0 به عَن الْمَرَلأَتِ وََلْمَغَالِطٍ لآنَّ الأخبار إذَا أعنُّم تمد فيها عَلى مُجَرّدٍ اللقل» وَلم تُحَكُمْ 


أصولٌ ألعادةٍ وَقَواعِدُ السياسة وَطَبِيعَةً آلْمُمْرانٍ وَالأخوال في الالجتماع الإنْسانِيَ؛ وَلا قِبِسَ ألغائبٌ مِنْهًا بِالشّامِب 


يَرومُةُ0" في 


وَأَلحَاضِرْ بالذاهب. فَرْبّما لم يؤْمَنْ فيها مِنَ ألعُثورء وَمَرَلَةِ ألقَدَم وَالْسَيدٍ عن جاذة الصدقي. وَكثيرا مَا وم لِْمُوَرَحِينَ 
والفم ري ةا لتقل الْمُعَالِطُ في أَلحِكَايَاتٍ وَاَلْوَقَائِ لاعْتَمادِهِمْ فيها على مُجَرْدٍ النقْل عَنًا أو سَميناء لم 


يَعْرِضُوها عَلى أَصُولِهاء وَلا قاسوها بِأَشْباهِهَاء ولا سَبَرُوها بِمِغْيّارٍ كم وَالْوْقوفٍ عَلى طبائع ألكائناتِ» ورَتَخكيم 


م وم 5 0 ا 8 مس اعضام . .6 0000 1 0 1 02 0 
النْظر وَالبَصيرةٍ في الأخبارٍ. فَضَلُوا عَن لح وَتاهُوا فى بَنْداء0) الوَهم وَالْعَلْطِ ؛ وَل سِيّما في إخصاءٍ الأعدادٍ من 
الأموال وَألَعَساكِرٍ إذا عَرَضَتْ في الجِكاياتِ إِذْ همي مَظِئْهُ آلكَذِبِ وَمَطِيّة ألهَذَرِ؛ وَلا بُدّ من رَدْهَا إلى الأصولٍ 
وَعَرْضِها عَلى المَواعِدٍ. 

لله 20 تدم و الوا و ادعو عه . 20ةء(.١‏ 

وَهَذا كما نَقَلَ آلمسعودي”" وَكَثيرٌ مِنَ ألمُوَرِخِينَ في يوش بَني إسْرائيل» وَأَنَّ( ' موسى ‏ عليه السلام - 
أحصاهُمْ في التي بَعْدَ أن أجازٌ من يُطِيقُ حَمْلَ السَلاح خَاصَةٌ من ابن عشرين فما فَرْئّها فكانوا سِثّمائة أُلفٍ أو 
يرزِيدون. 

وَيَدَمَل في ذلِك عَن تَقْدِيرٍ مِضْرّ والشام وَانَساعِهما لِمثْلٍ هذا العَدَدٍ من الجيوش . لكل مَمْلَكة مِنَ الْمَمَالِك 
حصّة من ألحَاميّة تَنسِعْ لها تقوم ِوَظائفِها وَتضيق عَمّا قَْقّها؛ تَشْهَدُ بِذَلِكٌ آلعَوائدُ الْمَعْرُوَةُ وَالأخوالٌ المألوئة. 

م إن مل هله خيوش البالقة إلى مل دا آلعده يمد أن يعم ينها َحْفٌ أو َال ضيقٍ ساعة الأرض غلهاء 
وَبُعْدِهَا إذا أَضطَفَّتْ عن مُدى ألَبَصَرِ مَرتيْنِ أذ ثلاث أو أزْيَدَء فَكيْف يقَْيِلُ لهذانٍ القّريقانٍ أو تكونُ عَلَبَهُ أَحَدٍ الصفَّين 


)١(‏ بمعنى يطلعنا. وهي لغة ضعيفة. (1) في م ص 4 (أيمة) وفي ف ص 1١‏ (أثمة). 

(؟) يروم: يبغي» يريد. 0) تاهوا: ضاعوا. 

(9) مآخذ: مصادر. (6) بيداء: صحراء. 

(5) يفضيان: يؤديان. (9) أنظر ترجمته في ١١‏ ح ". 

(5) ينكبان: يبعدان. )٠١(‏ في ف ص ١4‏ وم ص ٠١‏ (بأن) بدلاً من (وأن) . 
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17 
0 يا لي ل يي ا ا 


وَشَيءٌ من جوانيه لا يَسَعوٌ بآلجانب الآخر. وَالحاضرٌ يَشْهَدُ لذلك ؛ فألماضي أشْبَهُ بالآتي من ألماء بآلماء . 


َلَقُدْ كان مُلكُ آلفُْسٍ وَدَوْلتهُم أَعظَمْ من مُلْكِ بني إشرائيل بكثير» ؛ يَشْهَدُ لذلِكَ ما كان من غَلْبٍ بَحْتَئَصرَ 
لَّهُمْ وَالْتَهَامِهِ لادَهُمْ وَاسْتيلائِهِ عَلى أمْرهم» وتخريب بَيْتِ الْمَقْدِسِ فاعِدَة مِليِهِمْ وَسْلْطاتِهِمٌ» وَهُرَ من بَعض عُمَّالٍ 
مَمْلَكَةَ فارِسّ . يقال إِنّه كان مَرْرْبِانَ لخر لو لوديا وَكَانَتْ مَمَالِكُهُمْ بِالْعِرَاقَيْنِ وَخْراسانَ . وما وَراءً النّهْرِ 
وَاَلأَبْواب اذك عم بالك بلي لوال كير وَمَعَ م ذْلِكَ لم تَبْلْعْ جيوش ألفْرس قط مِثْلَ هذًا َلعَدَدِ وّلا قريباً مِنْهُ. 
ف ما كانت بجموشفع بقادسية مقا عشي انام كلف من وي وس و لي ركانوا في أَنْبَاعِهِمْ 
عكر من مائتى أَلْفٍ . وَعن عائِقّة(© وَآَلزْهْرِي): أنْ0") جُموعَ رُسْتُم 4ب ألْتي رَحَفَ بها لسَغْدا" بِالقَادِسِيّة إنْما كانوا 

يتن ألا لهم تع . ظ 

لس لاسر ست سل ؛ فَإِنّ الجمالآتِ00) 
وَالْمَمالِكَ في الدُوَلِ على نِسْبّة الحامية والقبيل!" القائِمِينَ ينّ بها في قِلتها وَكَْرَدٍ حَسْبّما ببينُ في فَضل الْمَمالِكِ من 
الكتاب الأَوّل . والقَوْمُ لم تَتّسِعْ ممالِكهُمْ إلى غَيْرٍ الأزدُنَ وَفِلَسْطِينَ مِنَ الشام» وَبلآدٍ يَقْرِبَ تخ مخ الحجار حلق ما 
هُوَ ألْمَعروف . 


وأيضاً فَالّذِي بين موسى وإسرائيلَ إِنّما هو أَرْبَعَهُ آباء على ما ذكره المُحقْقَون» قَنهُ موسى بن عِمْرانَ بن يَضْهْرَ 
بن قات بفتح الهاء وكسرهاء ابن لاوي بكسر الواو وفتحهاء اين يعوب وم إسرائيل الله. كذا نَسَبّهُ في التوراة. 
وَالمدّة بَيْتَهُما على ما نَقَلَهُ ألْمَسْعُودِيُ (0", قال: دَحَلَ إسْرائِيلٌ مِضرّ مع ولد الأسشباطٍ َأَزْلاِهم حين أَنَا إلى يوسّفَ 
شَيْعِين اتفساً؛ ركاذ مقافهم يعضر بيه ال ل إلى الثّيه مائتَدِنٍ + وعشرين اسه تَتَداوَلُهُمْ 
مُلوك القِبْطٍ مِنَ المَراعِنَة. وَيبْعْدُ أَنْ يَتَشَعْبَ النّسْلُ في أَرْبَعَةٍ أَجِيالٍ إلى مِثْلٍ هذا العَدَدِ. ٠‏ ون رَعَمُوا أن عَدَهيِْكَ 
الجخيوش نما كان في زَمَنِ سُلَيْمَانَ وَمَنْ بَعْدَهُ ُبَعِيدٌ أنِضاً؛ | ِذْ لَيْسَ بَيْنَ سُلَيْمِانَ وَإِسْرَائِيل | لا أَحَدَ عَشَر أَباً. فإِنّهُ 
سلما بن داو بن إيشا بن وفية (ويقال ابن ُوفة) بن باز (ويقال ُوز) بن سلمون بن شين ند يسور 
لويقال حَمّيناذابَ) بَن رَمْ بن حضرون (وَيُقال حَسْرون) بن بارس (وَيْقالَ بَيْرسَ) بن يهوذا بن يَعْقوبٌ . . وَلا يَتَشَعُْبُ 


)١(‏ تخومها: حدودها. 

20( هو سيف بن عمر الأسدي» من جامعي تواريخ الأمم والدول. انظر ترجمته في ص ١١‏ ح 7. 

(0) هي عائشة أم المؤمنين - رضي الله تعالى عنها . 

(5) الزهري هو: اعد عاك ع رح الوطويي كر رض الاك امسر : من حفاظ الحديث؛ له كتاب «الضعفاء» 
في رواة الحديث. . وكان عالماً بأخبار المغازي. توفي (759 ه - 40م). انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ؟ : 155 الأعلام 5: 
شف 

)( في ف ص 14 وام ص ٠١‏ (فإن) بدلا من (أن). 

© رستم : : كان قائد الفرس في وقعة القادسية» فر هارباً في نهاية المعركة وقتل أثناء ذلك . 

0) سعد: هو سعد بن أبي وقاص» قائد المسلمين في وقعة القادسية. وأحد الستة الذين عينهم عمر بن الخطاب للخلافة. . مات 


بالعقيق ودفن في المدينة سنة (08 ه - 516م). . أنظر ترجمته في: الرياض النضرة 7: 797 201 تاريخ الخميس 1:١‏ 599غ2 
التهذيب : 547, الأعلام *1: /41. 


(8) العمالات: المدن ‏ مصطلح خاص بابن خلدون. 
(9) القبيل: القبيلة. 


)٠١(‏ مرت ترجمته في ص ١١‏ ح5. 
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النْسْلُ في أَحَدَ عَشَّر من الوُلْدٍ إلى مثل هذا العَدَدٍ الذي رَعَمُوهُ؛ اللّهمٌّ إلى المئين والآلافٍ فَرْبّما يكون؛ وأَمّا أن 
يَنَجَاوَرَ إلى ما بَعْدَهُما من عقوو الأغداد َبَعِيدٌ ٠‏ وَأَعْتَبرْ ذلك في الحاضر اَلمُسْاهَدٍ والقّريب الْمَعروفٍ» نَجِذ زَعْمَهُمْ 
باطلا وَتَفْلَهُمْ كاذباً. 

وَألِْي ثُبَتَ في الإسْرَائيلِيَاتِ أَنَّ نود سُلَيِمانَ كانَتٍ أَنْتيْ عَشَرَ ألا خاصّةً. وَأَنَّ مُقْرَبَاتهِ"2 كانت ألفا وأَرْبعمَائة 
فْرّس مُرْتَِطَةَ على أَبْوَابه. هذا هوّ الصَّحَيحٌ من أَحبارِهِمْ. ولا يُلتَقَتُ إلى خرافات العامّةَ مِنْهُم . وفي نام اسلبمان 
عََيهِ السَلامْ ‏ ومُلْكه كان عُنْفُوَان لهم وَافساعُ مُلكَهم . 

هذاء وَقَدْ نَجِدُ الكافّةَ من أَهْلٍ العَضر إذا أفاضوا في الحديث عن عَساكر الدُوّل ألّتي لِعَهْدِهِمْ أ قَريباً منى 
وتَفاوّضوا في الْأَخْبارٍ عن جُيوش المُسْلِمِينَ أو التضتارى» أ كدو في إحصاءٍ أَمْوالٍ الجباياتٍ وَحراج السُلَْانِ 
ونمَقاتِ المُمْرَفِينَ وبّضائع الأَعْنِياء الموسرين, تَرَغُلوا في العَدَهِء وَتَجَاوَزوا ُدوة العَوائِدٍء وطاوّعوا وَسَاوِسَ 
الإغراب. فإذا اسْتَكْشَفْتَ أضحاب الدّواوين عَنْ عساكرِهم؛ وَاستَئبَطتَ أخوال أَهْلٍ الكَْوَةٍ في بَضائعهْ وثَوائِدِجِمْ. 
رامْمخِليك عَوَائَدَ المُثْرَفِينَ في نْمَقَاتِهِمْ. لن تجدّ معشارٌ ما يَعُْدَّونّه. وما ذلك إلا لوَلوع النّمْس بِالعَرائِبٍ» وَسْهولَة 
جاوز على ألْسانٍ والعفلَةِ على المْمعقبٍ والْمَُقِِِ حَتّى لا يُحَايِبَ تفْسَهُ على خَطإٍ ولا عَمْدِء وَلا يُطالَِها في 
احبر بتَوَسْطٍ وَلا عَدالَةَ ولا يُرْجِهَا إلى بَحْثِ وتفتيشء كَيُرْسِلَ عِناهُ وَيْسِيمَ في مُراتِع الكَذِبٍ لسائه. ويَتََجِدٌ «آياتٍ 
الله هُرُواًع0 2 9ويَشْتَرِيَ لَهْوَ لْحَدِيثِ لِيُضِلٌ عن ل لله04"). وَحَسْبُكَ بها صَفْقَةٌ حَاسِرَة. 

وَمِنَ الأخبار الوايّة للمؤدّخينَ ما يَنقُلوه كاقة في أَحبارٍ المباِعَةٍ مُلوكِ اليم وَجزيرة العَرّب أَنمُمْ كانوا يَمْزونَ 
من قُرَاهُمْ باليمَن إلى إفريقيّة والبَرْبَرٍ من بلآدٍ آلْمَغْربِء وأَنّ ريقش بن قيس بن صَيْفِيَ!) من أَعَاظِم مُلوكِهِمْ الأوَلِ» 
وَكانَ لِعَهْدٍ موسى ‏ عليه السّلامْ - أز قَبْلَهُ بقليل. عا إفريقِيّة وَأَنْحَنَ في البَزبّر» وأَنّه الذِي سَمَاهُمْ بهذا الاسم حين 
سَمِعَ رَطَائَتَهُمْ وقال: ما هذه البَرْبَرَك فأَجِد هذا الاسم عنه ودُعوا به من جِيئَئِذِء وأنّه لَمَا أنُصَرَفَ من الْمَعْربِ حَجَرٌ 
نايك بال من جر َأقاموا يها وَأخختلطوا بأفلهاء ِنَم صِنْهابجة وكتامة” ون لمذا هب الطبَري07 وَالْجرجاره 4 
وَاَلْمَسْعودِيٌ 00 ان وَاابيلِئ7” " إلى أَنَّ صِنْهاجة وَكُتامَة مِن حِمْيْرَ وَتَأبِادُ َسَابَهُ ليزي وَهُوَ الصَّحِيحُ . 

وَذْكَرَ ألْمَسْعودِيٌ أَنْضاً أَنَّ ذا ألإذْعارٍ”" من مُلوكهم قَبْنَ إفريقش 050 وَكَانَ عَلى عَهْدٍ سُلَيِمِانَ  .‏ عَلَيِْ السَّلامُ - 


00 مقرباته: جمع مقرّبة» وهي من الخيل التي يقرّب معلفها ومربطها لكرامتها. 

)2( في ف ص ١١‏ و م ص ١١‏ (هزءاً) بدلاً من (هزوا). البقرة "١‏ طاولا يتخذوا آبات الله هزواً» . 

(؟) سورة الأنعامء الآية: 31*. (5) لم أعثر على ترجمة له. 

)2( صنهاجة وكتامة هما من أكبر قبائل البربر في إفريقية. (5) انظر ترجمته ص ٠١‏ ح .1١١‏ 

(0) الجرجاني هو: حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي القرشي الجرجاني» أبو القاسم: مؤرخ من الحفاظ» من أهلي جرجان. رحل 
إلى أصبهان والريّ ونيسابور وغزنة دخل العراق والشام ومصر والحجاز. وتوفي في نيسابور (471 ه > 1١57‏ م) من كتبه "تاريخ 
جرجان' مطبوعء أنظر ترجمته في تاربخ جرجان: مقدمته. واللباب :١‏ 208 الأعلام ؟1: 3548٠‏ 2.341 

)م مرت ترجمته في ص ١١ح‏ ”. )5( مرت ترجمته في ٠١‏ ح 17. 

. البيلي: لم أعثر على ترجمته‎ )٠١( 

. ذو الإذعار هو: عمرو بن أبرهة ذي المنار بن الحارث الرائش من حمير: أحد التتابعق ملوك اليمن ولي بعد أخيه العبد بن أبرهة‎ )١١( 
السبائك‎ 20١ وهو معاصر لسليمان النبي؛ أو بعده بقليل. انظر ترجمته في التيجان 217 تاج العروس 7: 778» ابن خلدون ؟:‎ 
75 16 الأعلام‎ ل١‎ 

)١1١(‏ أفريقش : لم أعثر على ترجمته. 
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19 
اس مس ع يي 0 
غَا الْمَغْربَ وَدَوَّحَدُ وَكَذْلِكَ ذُكرَ مِثْلّهُ عن ياسر أَبْتِه مِن بَعْدِ نبلم وَادِي الرَّمْلِ مِن بلادٍ لْمَعْربِ وَلَم يَجِذْ فيه 
مَسْلكاً لِكَثْرَةَ الرَمْلِء فَرَجَمَ . كلت قرلزة داقع لالش رغر أقهد ابو عر كا على عفد َيف من 
مُلوكِ أَلمْرْسٍ الكيَائية يق إِنْهُ ملَكَ الموصل وَأَدْربِجَانَ وَلقِيَ الك فَهَرَمهُمْ وَأَنْحَنَ» نم عَراهُم ثانية وَثلِئة كُذلِك؛ وَإِنه 
بعد ذلك أَعْزَى ثَلأنَةَ من بَنيه بلآدَ فَارِسَء إلى بلآدٍ الصمْدٍ من بأد أَمَمِ العزكِ وَراءَ النهرِ إلى بلادٍ الروم» فُمَلك 
لأَوٌلُ البلآد إلى سَمَرْقَنَدَ وَقَطّع المَغَارّةَ إلى الصينٍ» ٠‏ فَوَجَدَ أَحاهُ الثاني الذي غَرَا إلى سَمَرْقَئدَ قد سَبَقَهُ ليها نكا 
في بلادٍ الصِينٌ وَرَجَعا جميعاً بالعَنائِم» َتَركوا ببلاد الصين قَبائِل من حِمْيّرٍ فهم بها إلى هذا العَهْدٍ وَبَلَعّ الثالِتُ إلى 
ُسْطْنْطِينِيّة فَذَ دَرَسَها(" ودوّخ بلاد الروم وَرَجَعْ . 

رَهَذْهٍ الأَحْبَارُ كلها بَعيدَةٌ عن الصَحَََ عَرِيقَةُ في الوَهْم وَآلَْلْطِء وَأَشْبَهُ بأحاديثِ القضص الْمَؤْضوعَة. وَذْلِكَ 
أنَّ مُلْكَ التبابعة نما كان ببجَزيرَة العَرَب وكْرارَهُمْ وَكْرْسِيِهُمْ بصنعاء ءِ اليَمَن. وَجَرِيرَةُ العَرَبٍ يُحيطٌ بها البَحْرُ من ثلاث 
جهايها : بحر ند الهئي©) من التجنوب» وَبَحْرُ فارِس الهابط منهُ إلى البَضْرّة من المَشْرِقٍ؛ وَبَحْرْ السُوَيْس9©) الهابطٌ منه 
إلى السُوَيْس من أعمال مِضْرٌ من جِهَةٍ المَِْبِء كما ثرا في مُصَوْرٍ التجغرافيا. نلا تعد السبالكرن مق التكن إلى 
المَغْرِبٍ طَريقاً من غَيْرٍ السْوَيْسٍ . وَالمَسْلَكُ هُناكَ ما بين بَخْرٍ السُوَيْسِ والبَحْرٍ الشَامِيَ قَدْرَ مَرْحَلْتَينِ فما دونَهُما. 
ا ل أي بها المسلق عل مشي فى نايز مزفورة تطبر أن لصيرا”) يلأسا هذا مُمْتَنِم في العادة. 
كذ كان بلك الأغمالٍ العمالقه كناد بالشام والقبْطُ ِضرَء ثم مَلكَ المالقة ضر وََلكَ بنو بنو إسرائيلَ الشامٌ؛ وَلم 
ْمَل قط أَنَّ لباب حاربوا أحداً مِنْ هؤْلاءِ الأَمَمٍ ولا ملكوا شيئاً من يِلْكَ الأعمَال0" . 


وَأيْضاً فَالشَُةُ من البَحْرٍ إلى المَغْرِبٍ بَعيدَةٌ والأَرُودَة والعُلوَة للْعسَاكرٍ كثيرَةٌ؟ قإذا ساروا في غَيْر أَغْمالِهم'") 
امحتاجوا انيهات2© الرّرْع والدُعَم وَانيِهابَ البلادٍ فيما يَمْرَونَ عَلَيه ولا يكفي ذلك للأَرُودَةِ وَلِلْعُلوفَة عادة؛ ؛ وَإن تَقَلوا 
فايهُمْ من ذلك من أَعْمالهم فلا تفي لهم الرواجلْ بتفيد» قلا بد ون يَُْوا في طريقِهم كلها بأغمال كذ ملكو 
وَدَوّخوها لتَكونَ آلميرة؟) بنها. َإن قُلَْا إن تِلْكَ ألعَساكِرَ ند بهؤلاءِ آلأقم من غَيْرِ أن تهِيجَهُمْ فتخضل لَهُمْ ألميرة 
بِالْمُسالْمَق َذْلِكَ أَبْعَدُ وَأَسَدُ آمتناعاً» كَدَلَّ على أن هذه الأحات واهئة أذ مرضوعة : 


ير مم فَلّمْ يُسْمَعْ قط ذِكُرُهُ في في الْمَهْربٍ عَلى كَثْرَةِ سالكه وَمَنْ يفص طُرْفَهُ مِنَ 
الوّكابٍ وَأ لقُرى" في كُلَّ عَضْرٍ وَكُلَ جَهَةٍ؛ وَهْرَ على ما ذَّكَرِوهُ من العَرابة تَتَوائَرٌ الذُواعي على تَقْلِه. 


وَأَمَا غَرْوْهُم بلاد الشَّرْقِ لفن التّرْكُء وإِنْ كانّث طَريقُه أَوْسَعْ من مَسالِكٌ السْرَيْسِء إلآ 3 الشّمَه هنا انعد 


)١(‏ لم أعثر على ترجمته. 

(0) درسها: خربها. 

(0) أي المحيط الهندي. 

(4) أي خليج السويس 

)0( في ف ص 1 مص (يصير) بالياء بدلاً من (تصير) بالياءء والصحيح بالياء . 

() البلاد - مصطلح استعمله ابن خلدون. 

0و0 بلادهم . 

(0) في فا ص١١‏ ومو ص ١١‏ (احتاجوا إلى انتهاب) بدلا من (احتاجوا انتهاب الزرع) والأولى أصخ. 
(9) أي الأزواد والعلوفة. 

)٠١(‏ بمعنى: الأشخاص الذين يطوفون في البلاد (القاموس). 
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وأمُمّ فارِسٌ والروم مُعْتَرِضونَ فيها دون التّرْكِ . ولم يِنْقَلْ قَط أنَّ التَبَابِعَةَ مَلُكوا بلاد فارس ولا بلا الرُوم؛ وَإِنّما كانوا 
يُحَارِبونَ أل فارِسّ على حُدودٍ بلادٍ العراقٍ وما بَيْنَ البَحْرَيْنِ وَالجيرَة وَالجَريرَةٍ بَيْنَ دِجْلَةَ والمراتٍ وما بَيْنَهُما في 
الأَغْمَالٍء وَقَدْ وَفَعَ ذلك بين يدي الإذْعار27 مِنْهُحْ وكيكاوسٌ من مُلوكِ الكيانِيّة؛ وبين تبّع الأَضعّر أبق كرب 
وَيَسْتَاسِفَ مِنْهُمْ أيْضاً ومع موك الطوائفٍ بعد الكيائيّة والساسائيّة من بَعْدِهِمء بِمُجَاوَرَةَ أزض فارِسٌ بِالغَرْو إلى بلادٍ 
التّرْكُ ولتت لو عادَةٌ من أجل الأمَم الْمَعْتَرضْةَ منهم. والبجاضة إلى الأَزْودَةٍ (الخلرات مع ع الشقّة كما 
مر فَأَلأحْبارٌ بِذْلِكَ وَاهِيَ مَدْخْولَةٌ. وَهِيَ لوْ كائث صَحيحَة النّفْل لكان ذلِكَ قادِحا فيهاء فَكَيْف وَهِي لم تُنْقَلُ مِنْ 
ل فك دده ا 0 00 7 ا ا 
وجه صحيح؟! وقول أبن إِسْحَق(") في حَبَرِيكْربَ وَالأوْس وَالخْرْرَج : إن تبعا الاخر . سارٌ إلى الْمَشْرِقٍ مُخمول عَلى 
ألعراقٍ وَبِلادٍ فارِسٌ. وَأَمّا بلادٍ الدُرِكِ وَالمْبْتِ قلا يَصِحْ عَزْوُهُمْ إليها بِوَجْه لِمَا تَقَرْر. كلا تَبقَنّ بما يُلقى إِلَبِكَ مِنْ 
ذْلِكَء وَتأْمّل الأحْبَارَ وَأغرضها على القَوانِينِ الصَّحيِحَةَ يقَمْ لك تَمْحِيصُّها بأخْسّن وَجْهِ. والله الهادي إلى الصّواب . 
أبْعَدُ من ذلِكَ وَأعْرَقُ في الْوَهمِ ما تناه المُمسَرونَ في تفسير سورة «وَلفَجرِه في قوله تعالى : «ألم تر كيف 
فَعَل رَبك بعادٍ إِرَمّ ذاتٍ العماد20#, فَيَجِعَلونَ لَفْظَةَ إِرَم اسماً لمديئةِ وْصِفْتْ بأئها ذاتُ عِمَادٍ أيْ أساطين. وَيَنْقُلون 
أنْهُ كان لِعادٍ بْنِ عوص بن إِرم20 ابْنانٍ هما شَدِيدٌ وَشَدّادٌ ملكا من بَعْدِىٍ وَمَلَكَ شَدِيدٌ نَخَنْصٌ الْمُلكُ لِشَدَادٍ وَدانَتْ 
له مُلوكُهُمْ؛ وَسَمِعَ وَضْف أَلجَمْو كَقالّ لأيْيَنٌ يذلهاء فَبنى مديئة إِرَمَ في صَحارى عَدَنِ في مُذّةَ ثلشماثة سَكَةَ؛ٍ وَكانٌ 
عُمْرُهُ تسعمائة سَّنَة وَأَنْهَا مَديئةٌ عَظِيمَةٌ قُصورُها من الذَّهَب وأساطيئها من أَلرْبَرْجَدٍ والياقوت» وفيها أُضنافٌ المّجَر 
والأنهارٌ المطّردةٌ. ولما تم بناؤها سار إِلَيْها أَهْلٍ مَمْلكَيه؛ حَنّى إذا كان منها على مسيرة يَوْم وَلَبلَة بَعَثَ الله عَلَيْهِمْ 
ا نات لأف كول أنه كر 0 200000 فوا ا ا ان ك2 
صَيْحَةَ مِنَ السماء فَهَلْكُوا كُلْهُمْ. ذكَرَ ذْلِكَ الطَبري”" والتعاليي وَالرْمَخْشَرِي”" رَعَيْرْمُمْ مِنَ المَُسْرين وَيُقْلونَ عن 
عَبِدٍ الله بن لاب من الصّحَابةٍ أْهُ حرج في طَلَبٍ إبل له فَوَقعَ عَلَيْها وَحَمَلَّ منها ما كَدِرَ علي وَبَلَعّ حَبَرُهُ إلى 


- 


0 فأخضَّرَهُ وَفَصٌ عليه ؛ ْبَحَتٌ عَنْ كَعْبٍ الأخبار2 وَسَأَلَهُ عَنْ ذُلِكَ؛ فقال» هِيّ: (إِرَمٌ ذاتٍ العماد», 


00 أنظر ترجمته ص ١8‏ ح ١ك‏ 

(0) أنظر ترجمته في ص ١لا‏ ح١.‏ 

(9) الآية لا. 

0( هو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح: جد جاهلي قديم» يقال: إنه كان في بابل» ورحل بولده وأهله إلى اليمن» فاستقر في 
الأحقاف (بين عمان وحضر موت) وكانت له ولبنيه من بعده حضارة؛ وعناية بالعمران أنظر ترجمته في المحبر 06 ومعجم البلدان 
4 551 والتاج ؟: /اما وابن خلدون. ط الحبابي "١ 58 :١‏ الأعلام *: 5417 749 

(5) أنظر ترجمته ص ٠‏ ح١3,.‏ 

69 هو عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور: من أئمة اللغة والأدب. من أهل نيسابور. كان فرّاءاً يخيط جلود التعالب» 
فنسب إلى صناعته. (ت 6ه - 8١1م).‏ صنف الكتب الكثيرة من أشهرها: يتيمة الدهر. ط اوفقه اللغة» ط. أنظر ترجمته 
في معاهد التنصيص 7: 517. مفتاح السعادة ١41 :١‏ و”1كء شذرات الذهب 7: 515 الأعلام 4: 15 154. 

[(49 هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريء جار الله أبو القاسم: من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة 
والآداب. ولد في زمخشر (من قرى خوارزم) وسافر إلى مكة فجاور بها زمناً فلقب بجار الله . وتنقل في البلدان ثم عاد إلى 
الجرجانية (من قرى خوارزم) فتوفي فيها (578 ه > 144ام) أشهر كتبه «الكشاف» ط «في تفسير القرآن» أساس البلاغة» طء 
«المفصل» ط أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان ”: »4١‏ إرشاد الأديب /: لاقكء الأعلام /1: 3094 

63 هو عبد الله بن زيد بن عمرو والجرمي وكنيته : أبو قلابة» من التابعين (معجم الأدياء) . 

)0( هو معاوية بن أبي سفيان. صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» القرشي الأموي: مؤسس الدولة الأموية في الشام - 
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وَسَيَدْخُلّها رَجُلّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ في رَمانِكَ أَحْمَرُ أَشْفَّرُ قصيرٌ عَلى حاجبه خال وَعَلى عُتْقِهِ خال» يَحْرُحُ في طُلَّب إبل 


ا ا ا ا ا 0م ا 2 واه 
٠‏ ثم أَلتَمَتَ فَأَبْصَرٌَ أبن قِلابَة فقال: هذا وَالله ذْلِكَ الرّجَل. 


َهدِه آلْمَديئَةُ لم يُسْمَعْ لها حَبرْ من يوذ في شَيءٍ مِنْ بقاع الأرزض. وصحارَى عَدَنِ التي رَعَموا أَنْها بي 
فيها هيّ في وَسَطٍ أليَمَنْء وَمَا زا عُمْرائُها مُتعاقبا وَآلَوِلأ تفص طُرْها من كُلَ وَجْوِء وَلَم يقل عَنْ هذه الْمَديئة حَبَر 
ذل كته أسذيق الاخبارضن لاعن الأمم . رَلَرْ قالوا: إِنْها قرَسَث7'© فيما درس مِنَ آلآثارٍ لكان أَشْبّه. إلا أن 
ظَاهِرَ كلايهم أَنّها مَوْجِودَة. وَبَعْضْهُمْ يقول: إنها دِمَْقُء بناة على أَنَّ قَوْمَ عَادٍ ملكوها. وَقَدْ ينهي الهَذَيَانُ ِبَعْضِهِمْ 
إلى أَنّها غاتِة وَإِنما يعم عليها أل الرياضة وَالسَحْرٍ. مَزاعِمٌ كلها أشْبَهُ بالحُرافاتٍ. 

وََلْذِي حَمَلَ الْمُمَسَرِينَ على ذلك ما أَقْتَضَنْهُ صِناعَة الإغراب فِي لَفْظَة ذاتِ العماد أنْها صِفَّةُ رم وَحَملوا 
العِمَادَ عَلَّى الأَساطِينَ فَتَعيِنَ أنْ يَكونَ بناة. وَرَْحَ لهم ذلك قِراءةٌ أبْنِ البئِر2" «عادٌ إِرَم على الإِضَافَةَ من غير 
تنوين. ثم وَكَفوا على تلك آلحكايات الي هي أشْبَهُ بالأقاصِيص الْمَرْضْوعَة وَآلْتي هِيَ أَْرَبُ إلى الكَذِبء الْمَنقُولة 
في عِدادٍ ألْمُضْحِكَاتٍ . وَإِلأ قَالعِمادٌ هِيَ عِمادٌ ألأحبيّة بل ألخيام . وَإِنْ ريد بها الأَسَاطِينُ قلا بدْعَ في وَضْفِهِمْ بأنْهُمْ 


هل بناء وَأَسَاطِينَ عَلى العُموم» بما آَشْتَهَرَ مِنْ قُرْتِهِم ؛ لا أنه بناءٌ حَاصٌ في مَدِيئَة مُعَيْئةَ أز غيرها. وَإِنْ أَضِيفَتْ كما 
في كراءق ابن الدْْرٍ على إِضَافَة آلفَصِيلةَ إلى الْقببلَة» كما تقول فُرَيْشُ كتائة: وَإلْياسُ مُضَرَء وَرييعة ار دَأَيْ 
هوودة ]ل هنا لْمَحْمَل البَعيدٍ ألّذي تُمُجِلَث0" لِتَوْجِيهِهِ لأَنثالٍ هْذِهِ الجكاياتٍ آلوايّة آلني يَرّهُ كتابُ الله عَن مثْلها 
ِغَِا عَنٍ الح | 


و 


وَمِنَ آلجكايات الْمَدْحُولَة لِْموَرَجِينَ» ما يَنْْلوئهُ كافة في سَبَبٍ تكبةٍ ألرْشيد!؟ لِلبرامِكةِ من قِطْةٍ العَبَاسَةٍ أخيه 


حت توفي (70 ه - 14860م) أنظر ترجمته في: الخميس 1: 918791 المسعودي 7: 47. خلاصة تذهيب الكمال 2177 الأعلام 
ا را 

)٠١(‏ هو: كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري» أبو إسحاق: تابعي. كان في الجاهلية من كبار علماء اليهرد في اليمن» وأسلم في زمن 
أبي بكرء وقدم المدينة في دولة عمرء فأخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيراً من أخبار الأمم الغابرة» وأخذ هو من الكتاب والسئة عن 
الصحابة. وخرج إلى الشام فسكن حمص وتوفي فيها (؟55 ه - 1م أنظر ترجمته في تذكرة الحفاظ :١‏ 19 حلية الأولياء 5: 
04 ثم 5: ”2 الإصابة ت 98لاء الأعلام 5: 198. 

)١(‏ درست معالمهاء اختفت آثارها. 

(0) ابن الزبير هو: عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي أبو عبد اللّه: أحد الفقهاء السبعة بالمديئة. كان عالماً بالدين» صالحاً 
كريماء لم يدخل في شيء في الفتن. وانتقل إلى البصرة» ثم إلى مصر فتزوج وأقام بها سنين. وعاد إلى المدينة فتوفي فيها (15 هم 
- ؟الام) وهو شقيق عبد الله لأمه. و«بئر عروة» بالمدينة منسوبة إليه. ترجمته في: وفيات الأعيان "١7 :١‏ وسير النبلاء في 
المجلد الرابع» حلية الأولياء 7: 3117/5 الأعلام 4: 577. 

(5) تمحل للشيء بمعنى : احتال في طلبه. وفي العبارة اضطراب . والتصويب: «الذي تمحل لتوجيهه بأمثال هذه الحكايات . 

(5:) الرشيد هو: هارون بن محمد (المهدي) بن منصور العباسي» أبي جعفر: خامس خلفاء الدولة العباسية وأشهرهم. ولد بالري 
(159 هع 0 لما كان أبوه أميراً عليها وعلى خراسان. ونشأ في دار الخلافة ببغداد. وولاه أبوه غزو الروم في القسطنطيئنية» 
فصالحته الملكة إيريني وامتدت منه مملكتها بسبعين ألف دينار تبعث بها إلى خزانة الخليفة من كل عام وبويع بالخلافة بعد وفاة 
أخيه الهادي (سنة ١7١‏ ه) فقام بأعبائها. له وقائع كثيرة مع ملوك الروم» ولم نزل جزيتهم تحمل إليه من القسطنطينية طول حياته . 
وهو صاحب وقعة البرامكة؛ وهم من أصل فارسي؛ وكانوا قد استولوا على شؤون الدولة» فقلق من تحكمهمء فأوقع بهم في ليلة 
واحدة. جعله الخيال الشعبي مثالا للإستهتار في قصص ألف ليلة وليلة» فاستغل ذلك المستشرقون وأعداؤهء فراحوا يشنعون عليه. 
توفي سنة (191 اه - 804م) أنظر ترجمته في البداية والنهاية :٠١‏ 211 تاريخ الطبري :1١‏ [4؛ ١٠1٠ء‏ الخميس "9١:5‏ 
الأغاني» طبعة ساسيء» بروج الذهب ؟: 78١ 5١1‏ الأعلام 4: 57. 
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مَعْ جَعْمَرٍ بن يَحْبى بن خَالِدٍ مَؤْلاه» وَأنهُ َِلَقِِ بمكانهما من مُعاَرَتهِ ِيَامُما آلخَمْرَ 0 دون 
لْخَلْوَةٍ ةِ جرصاً عَلى اجْتِماعِهما في مَجْلِسِهِ أن العبَاسَ َيل عَلَيْهِ في الِماس الْكَلْوَة ب ليما سَفْقها من حُيْهِ حَنّْى 
واقَعَهاء رَعَموا في حَالَةِ سُكْرِء فَحَمَلَتْ وَوَفِيَ بذْلِكَ للرْشِيدِ مَانْتُقْضِبَ. 

وهات ذلك من ملب العباسَة في دنه وها وجلايهاء أنه بش عبد ال بن عباس ليس يتنه ويك إل 
َه جالٍ هم أَْرافٌ الدين َعَم الهلة مر ود . وَألعبَاسَهُ بنتُ مُحَمدٍ آلْمَهْدِيَ بن عَبْدِ الله أبي + جَعْمَر ألْمَنْصُورِ 
ابن مُحمّدٍ السَجَادٍ بن عَلِيَ أبي أَلخُلفاءِ؛ ابنٍ عَبْدٍ الله تَرْجُمانٍ القُْآن. ابنٍ العبّاس» عَم التي - صَلَى الله علي وَسلْمْ؛ 
ابتدُ حَليفُةِ: أَحْتُ حَلِيفَةء مَخفوقة بِأَلْمُلِكِ العَزيز وألخلائةٍ المَبَويّهَ وَصْحْبَةٍ الرَسُولٍ وَعْمومَتِه وَإِمَامَةِ1'" أَلمِلّة ونور 
0 آلْمَلاَبِكةٍ من سائِرٍ جهاتهاء قَريبَةٌ عَهْدٍ ببِدَاوَةٍ العْروبيّةٌ وَسَذَاجَةَ الدينء لمَعِيدٌَةٍ و عن عَوَائِدٍ التَرّفٍ وَمَراتِع 
المْوَاجِشُ حش . فَأَْنَ يطْلَبُ الصَوْنُ وَالعَفافٌ إِذا ذَمَبَ عَْها؟ أَوْ أَيْنَ توجَدُ الطَهارَة وَالرّكاة إِذا قُقدَ من بنِها؟ أز كُيفٌ 
تلم تسبها بجر بن يتخبى تدس شَرَكها لعن مَْلى من قوالي العحجم؟ بمَلِكة جد من الفُرسٍ أو وَل ججذَها من 
عُمُومَةٍ الرؤَسِولٍ وَأَشْرافٍِ قُرَيْش؛ ؛ وَعايتَهُ أن جدَبَث مومهم بصَبْجِه وَضَبْعِ7" أبيه وَسْعَحْلَصَْهُمْ وَرَقْهُمْ إلى مَنازِلٍ 
الأشزاف: وَكَيِفَ يَسوعٌ مِن الرّشيدٍ أن يُضْهِرٌ إلى مُوالي الأعاجم على بُعْدٍ مِمْتِ وعِظمٍ آبائه؟ ولو نَظَرَ آلمُتَأْمَلٌ في 
ذلك نط القتعفيا» رفاس اللمكاشة نائقة ملك من مُظماء ملوك وتات لآستدكف لها عَنْ مِغْلِهِ مّع مَوْلّى مِنْ موالي 
دَوْلتِهاء وفي سُلْطَانِ قَوْمِهاء واسْتَدَكَرَهُ وَلَج() في تَكُذِيبه. أيْنَ قَدرٌ الَبَاسَةٍ وَالرشِيدٍ مِنَ الئّاس؟ 

َإِنْما َكب البََاكَةَ مَا كان من أَنْتِبدَادِهِمٍ على أَلدُوْلٍَء وأستجَاذِهم!” أَْوَالَ الجباية» حَنى كان الرَشيدُ يَطلْبُ 
الِيَسيرَ مِنّ أَلْمَالِ قلا يَصِلْ إِلَْه فُغَلْبوه على أَمْرهِ وشَارَكوهُ في سُلْطَانِه لك ا 
نَعَظْمَتْ آَنارُهُمْ وَبَعْدَ صينُهُمْ وعَمَروا مَراتِبٌ أَلدُولَة وَخططها"" بالرؤّساء مِنْ وُلْدِهِمْ وَصَنائِعِهِمْ وأختازوها ع 0) 
سِوَاهُمْء مِنْ وذارَةٍ وكتابٍَ وقِيادةٍ وججاةِ وَسَئِفٍ وََلم. ويقَال!" إِنّهُ كان بدَار أَلرَشيدٍ مِنْ وُلْدِ يَحبَى بن خَالِدٍ حَمْسَةُ 
وَعِشْرُونَ رَئيساً مِنْ بَيْنِ صاجب سَيِْفٌ وصَاجِب قَلَم َاحَمُوا فيها أَمْلَ الدَوْلَةٍ بالمُناكب» َدَفْعُوهُمْ عَنْها بالرّاح» 
لمكانٍ أبيهم يَحْبى من كَمَالَةِ هارون وَلِيْ عَهْدٍ وَحَلَِة حتّى شب في جره وَدَرَجَ من عُشَّهِ وَعْلَبَ على أَمْرِوِ وكانّ 
يدعوهُ يا أَبَتَِ. فَتَوَجَهَ ة الإيئارٌ من السٌلْطَانٍ ْم وَعَظْمَتْ الدَالَةُ مهُمْ, وَنبَسَط الجاهُ عِنْدَمُم وَأَنُصَوَفَتْ ؛ 8 
الوؤجوة وَحْضَعَتْ لَهُمْ الزقابُ» رَقْصِرَتْ عَلَيْهم الآمال» وُتخطت إِلَنِهِمْ مِنْ أخصى التُخوم هدايا ألمُلوكِ وَتُحَفُْ 
آلأمراءء وَسْيْرَث0") إلى حَرَائِنِهِمْ في سبيل النَرَلْفٍ وََلاسْتِمَالََ أنوالُ الجبايّة» وَأَقَاضوا في رجالٍ الشيعَةِ”" وَعُظَماءِ 


)١(‏ في ف 3١‏ وم ١١‏ (إقامة) بدلاً من (إمامة) والوجهان جائزان. 

5 في جميع النسخ المطبوعة «الذكاء بالذال وفي النسخة الباريسية المخطوطة: الزكاء بالزاي وهو الأصح بمعنى الصلاح. أنظر ف 
ص 5١‏ وم ص .١151‏ 

(؟) بضبعه وضبع أبيهء أي قوته وقوة أبيه. 

(4:) لجّ: أي أمعن في تكذيبه. 

() احتجانهم: أي استخلاصهم أموال الدولة لأنفسهم من الناس. 

00 في ف ص "١‏ وم ص ١6‏ (عمّن) بدلا من (عن) والأصح عمْن 

(4) في ف ص 5١‏ وم ص ١١‏ (يقال) بدون الواو. 

(9) في ف ص 7١‏ وام ص ١5‏ (وتسرّبت) بدلا من (وسيرت). 

)٠١(‏ يقصد بذلك صنائعهم وأصحابهم من شيعتهم. 
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ا ا ا ل ا ا ا 


القرابَة» العَطاء؛ وَطوَّقَومُمْ ألمئن وكَسَبوا من بُيوتاتٍ الأَشْرَافٍ الْمُعْدِمٌ وَنَكُوا العاني270» ومُدِحوا بما لم يُمَْحْ به 


َلِيفتهُمْ وَأَستوا لعُفاتِهِ:”" ألجَواِرٌ َالصَلاتِء وَآسْعَولوا على القُرى والضياع من الضّواحي والأنصارء في سائر 
لْمَمالِكِ؛ حتى آسفو2" البطائة وأحقدوا الشاضة وأغضُوا أهل ألو لآيّة مَكْشِمَتْ لهم وجُوهُ ألمُتَافْسَةِ وَاَلْحَسدِء 
ودَبْتُ إلى مهادهم الْوَثيرٍ من الدُوْلَةِ عَقَارِبُ السَعايَةِ» حَبَّى لقد كان بنو قحْطَبَةٌ أَخْوَالُ جَعْمَرِ من أَعْظَم السَاعِينَ 
عَلَنْهِمْ لم يُْطِفْهم» لما وَكْرَ في تُقَوسِهِمْ من الْحَسَدِ عَواطلفٌ الرّْجم» ولا وَرََْهُمْ أواصِرٌ القرائة. ‏ - 

وقارن ذلك عند مخدويِهم نوَاشِي) الغيرةٍ وَالاسْتْكافٍ من الْحَجْرٍ والأْنَفَةَ وَكَامِنَ0” الحقودٍ ألْتي بَعَتَنْها 
نهُْ صَعازُ دل وَانَهَى بها ألإضرَارٌ على شَأبهِمْ إلى كبائر محال كقِضْتهمْ في يَخيى”) بن عَبْد الل بن ألحَمَنٍ 
ابن الحسّن بِنٍ عَلِيَ بن أبي طالِب» أخي مُحَمدٍ الْمَهْدِيَ ألمْلَفْبِ بالئفس الزْكيِّ الَْارِجٍ علن المتصو 5 هذا 
هُرّ الْذِي اسْترَلهُ الفَضْلُ بْنُ يَحْيَئ من بلَدٍ الدَيْلّم على أَمَانِ الرْشِيدٍ بِخَطْهء وَبَدَلَ لَهُمْ فيه أَلْفَ أَلْفِ دِرْمَمِ عَلى ما 
ذَكَرَهُ الطبَرِيُ» وَدَفَعَهُ الرْشِيدُ إلى جَعْمَرِ وَجَعَلَ اغِْمَالَهُ بداره وإلى نَظَرِه. نَحَبَسَهُ مد ثم حَمَلَئْهُ الدَالّهُ على تَخْلِيَةٍ 
سَبِيلِهِ » والاسْيبْدادٍ بِحَل عِمَالِِء حُزْماً لدماءِ أهل البَيْتِ برَعْمه ودالَةَ على السُلْطَانِ في حُكمِه. وسَأَلَهُ الرَشيدُ عَنْهُ لما 
ُشِيَ به إليه» فَقَطِنَ» وثالَ: أَطْلفئُهُ؛ كأْدى لَه وَجْة الاسِحسَانِء وأَسَرْها في نَفْسِه. كَأَوْجَدَ اسيل بدَلِكَ على فْسِِ 
وقَوْمِِء حَنَّى تل عَرْشْهُمْ واَلْقِيَثْ عَلَِهِمْ سماؤُهُمْ؛ وَحُسِفْتِ الأزض بِهِمُ وبدارهم» وَذُهَبَثْ سَلَفاً ومَكلاً للآخِرِينَ 
أَيَامُهُمْ . ومَنْ تَأَمْلَ َخبارَهُمْ واسْتَقْصَى سِيّرَ الدُوْلَةٍ وسِيَرَهُمْ وَجَدَ دّلِكَ مُحَقّقَ الأئر مُمَهُدَ الأشباب . 

وانْظر ما قله اين عَبْدِ رَبه"© في مُفَاوَصَةٍ الرشيدٍ عَم جَدِ داو بْنِ عَلِيَ في شَأَنِ بيهم وما ذَكرَهُ في باب 
الشّعرَاءِ مِنْ كَابٍ «المِقْدِ في مُسَاوَرَةَ الأضمعي29 للرُشيدٍ وَلِْمَضْلٍ بْنِ يَحْيَئ في سَمَرِجِمْء تَفْهمْ أنه نما فَتلنهُمْ 
المَيْرَةُ والمُنَافْسَةُ في الاستبدادٍ مِن الْخَلِيِفَة كَمَنْ دوئّهُ. وَكذَّلِكَ ما تَحَيْلُ به أَعْداؤُهُمْ من البِطَائَة فيما دَسُوءُ لِلْمُعْنْْنَ من 
الشَعْرٍ اختيالاً على إشماعِه لِْخَِيفَة وتخريك حَفاِظه لَهُمْ وَهُوَ قوْلهُ: 


)١(‏ العاني: الأسد. 

(؟) أسنوا الجوائز: أي أجزلوا العطاء» والعفاة جمع عافٍ» وهو طالب المعروف المحتاج. 

9 في ف ص 7١‏ وام ص 15 (أسمُوا) بدلا من (آسفوا) والمعنى الأول أقوى في الدلالة لما يحمل على الحقد والكراهية . 

(5) في ف ص ”7 وام ص ١5‏ (نواشيء) بالهمزة بدلا من (نواشي) بدون همزة؛ وهذا من تسهيل الهمز. وهي اسم فاعل من نشأ. 

(5) في فاص 71 ومو ص (وكان) بدلاً من (وكامن) وهي الأصح. 

(1) هو يحيى بن عبد اللّه بن الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب: من كبار الطالبيين في أيام موسى الهادي وهارون الرشيد رياه 
جعفر الصادق في المدينة» فروى الحديث وتفقه وكان مع ابن عمه (الحسين بن علي بن الحسين) في ثورته بالمديتة واستيلائه 
عليهاء أيام موسى الهادي» وحضر مقتله في معركة «مخ) سنة 59١ه»ء‏ ونجا فدعا إلى نفسه. اشتد الرشيد في طلبه؛ فاتصرف إلى 
خاقان (ملك الترك) ندب الرشيد بحربه الفضل بن يحيى البرمكي في خمسين ألفاء وضعف أمر الطالبي» فطلب الأمان؛ فحيسه 
الرشيد عند الفضل بن يحيى» ورقٌ له هذا بعد مدة» فأطلقهء مما أغضب الرشيد ففتك بالبرامكةء مات سنة ١48٠‏ ه. أنظر في 
ترجمته؛ مقاتل الطالبيين 904 الأعلام: 4: 105 

(00) ابن عبد ربه هو: أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب بن حُدير بن سالم؛ أبو عمر: الأديب الإمام صاحب العقد الفريد. من 
أهل قرطبة ولد (747 ه > ٠44م).‏ أنظر في ترجمة في تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي. بغية الملتمس 1"17. وفيات الأعيان 
:١‏ ”” ويتيمة الدهر 4١7  ”5 :١‏ والأعلام .7١1 :١‏ 

(8) الأصمعي هو: عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي» أبو سعيد» راوية العرب»ء وأحد أئمة العلم باللغة والشعر 
والبلدان. نسبته إلى جدّه أصمع. ولد في البصرة ١17(‏ ه ع ٠5لام).‏ وتوفي فيها 5١5(‏ م - 41م). وكان الرشيد يسميه 
«شيطان الشعر» من كتبه المطبوعة «الإبل» «الأضداد» «خلق الإنسان». أنظر ترجمته في: جمهرة الأنساب 75 وفيات الأعيان ١‏ : 
3 تاريخ بغداد 4٠١ :1٠١‏ نزهة الألباء ١6١‏ والأعلام 4: 157. 
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واسْتَبَدْتُْ دز اواجذة. ‏ إتسا اص سس لا 
لخر الرهل] 
أن الرشيدَ لما سَممَها قال: «إي واللهِ إني عاجرً؛ حَنّى بَعثوا بأئالٍ هذه كامِنَ غيرَتِه» وسَلْطوا عَلَيِهِمْ بَأسَ 
اتقايو» تَعودُ باللّه من عَلَبَةِ الّجالٍ وسوء الحال. 
وأا ما توه بو الجكاية من ثعائرة الزشيد لمر واقتران كر بسر اللذما» نحَاها لله ما لمن عليه 
منْ سوء». وأيْنَ هَذا مِنْ حالٍ الرشيدٍ وقِيامِه بمايَجبٌ لِمَنْصِبٍ الخِلافةٍ من الدين والعَدالَةَ» وما كان عَليْهِ من 
صَحابة العُلّماءٍ والأؤلياي ومُحاوراتِهِ للْمَضِيل بْن عياض 2" وايْن السّمّاكِ 9 وَالعُمَريِ9, ومكاتبته سْفْيانَ النُؤْريَ 29 
وبْكائِه مِنْ مَرَاعِظِهمْ وَدْعَائِه بمَكْةَ في طَرَافِ. وما كانّ عَلئِه من العبادة والمُحاقظّة على أَوْقاتٍ الصّلَرَاتٍ وَشُهُودٍ 
الصُبْح لأَوْلٍ رَفتها! . حكى الطَبَرِيُ وغَيْرُهُ أنه كان يُصَلَّي في كُلّ يَزْم مائة رَكْعَةٍ نافِلةٌ» وكانّ يَعْزو عاماً ويج عاماً. 
لق رَجَرَ ان أبي مَريمَ مُضحِكَه في سمرء حين تَمَوْضٌ له بمقل ذَلِكَ في الصّلاة لما سَمعَه يَفَْ وما لي لا أغبدُ 
الْذِي فَطَرَني420. وقال والله ما أدري لِمْ؟ فما تَمَالَكَ الرشيدٌ أَنْ ضَحِكَء ثم التَفْتَ إِلْه مُعْضَباًء وقال: يا ابْنَ أبي 
مَرْيَمَ في الصّلاةٍ أيضاً؟! إِيَاكَ إِيَاكُ والقُرْآنَ والدينَء ولك ما شِمْتَ بَعْدَهُما. 
وأيضاً فقد كان من الهلم والسذَاجةٍ بمَكانٍ لِقْرْبٍ عَهْدِِ من سَلَفِِ المتجلينَ لِذَلِكَ ولم يَكُنْ يَئَُ وَبينَ جَدَم 
أبي جَعْفْر بَعيدُ زّمَنء إِنّما حَلَفَةً غُلاماً. وقّذْ كان أبو جَعْمّرِ يِمَكانٍ منْ العم والدين قَبْنَ الخِلاقَةِ وبَعْدّها. وَهُرَ القائِلُ 


0 


لِعَالِك7؟ حين أَشَارَ عليه بتأليف المُوَطَ: فيا أبا عَبْدِ الله إِنُّ لم يَبْقَ على وَجْهِ الأزض عْلَمْ مني ومئك, وَإِني قَذ 


)١(‏ البيتان من قصيدة لعمر بن أبي ربيعة. أنظر الديوان. 

»6 الفُضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي» أبو علي : شيخ الحرم المكي, من أكابر العباد الصلحاء كان ثقة في الحديث» أخذ 
عنه خلق منهم الإمام الشافعي. ولد في سمرقند سنة 1١١5(‏ ه - 17لام) وتوفي في مكة اسنة (/141 ه - *80م) أنظر ترجمته في 
تذكرة الحفاظ 7١6 :١‏ وفيات الأعيان :١‏ 9 الأعلام ه: 19#., 

في ابن السمَاكَ هو: عبد بن أحمد بن عبد الله بن غفير» أبو ذر الأنصاري الهروي عالم بالحديث» من الحفاظء من فقهاء المالكية. 
مات بمكة سنة 475 ه. أنظر ترجمته في: كشف الظنئون .55١‏ وهو غير ابن السَماك المعاصر للرشيد. 

(5) العمري هو: عبد الرحمن بن عبد الله العمري. قاضي مصرء في أيام هارون الرشيد. وهو أول من عمل "تابوت القضاة» في بيت 
المال» كان يجعل فيه أموال اليتامى ومال من لا وريث له. قدم إلى مصر قاضياً من قبل الرشيد» سئة 86اه حيث استمرٌ تسع 
سنين وشهرين. أنظر ترجمته في: الولاة والقضاة ١١-4‏ ؛. نسب قريش 2777 وفيه ‏ السطر 1١9‏ نسبه إلى عمر بن الخطاب . 
الأعلام "17 115" ال 

)6 سفيان الثوري هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري؛ من بني ثور بن عبد مناة من مضرء أبو عبد الله : أمير المؤمنين في الحديث . 
كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. ولد في الكرفة 910 ه > 17/م) خرج من الكوفة سنة 184 ه فسكن مكة والمدينة» ثم 
طلبه المهدي» فتوارى . وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفياً سنة (151 ه > 8/الام) له من الكتب «الجامع الكبير» و«الجامع 
الصغير» كلاهما في الحديث أنظر ترجمته في وفيات الأعيان 2٠ :١‏ طبقات ابن سعد 5 : 7 المعارف لابن قتيبة 0711 تاريخ 
بغداد 9: ادل الأعلام 1 1١84‏ 116. 

(5) سورة يسء الآية: 77 

49 هو: مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري» أبو عبد الله إمام دار الهجرة» وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» وإليه تنسب 
المالكية. ولد في المدينة سنة (*7 ه - ؟١لام)‏ ووفاته فيها سنة ١/4(‏ ه - 40لام). صنئف الموطأ بناء لطلب أبي جعفر 
المنصور. أنظر ترجمته في: الديباج المذهب »*٠ ١7‏ وفيات الأعيان :لق الأعلام ه: 7508. 
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شَعَلَئي الْجِلافَهُ ُ َضَعْ أن تَ للئّاس كان يعتقون. يده تفلت فيد وتسل اث غئاس! © وَشَدائِدَ ابن عُمَر"2» وَوَطَنْهُ 
لئاس تَرْطِئِةً» . قال مالِكُ: «قَوَاللُِ لقد عَلّْمَي النُضِْيفٌ يَوْمَئذِ. . وَلَقَد أَدركَهُ انُه الْمَهْدِيُ أبو الدَشْيدٍ هذا وهُو يَتَوَرْعُ 
عن كوه الشدية لعتالةا سن تيت المال: ا ل 
ياب عِيالِهِ» َاسْتَنْكُف الْمَهْدِيُ من ذَلِكَء وقال: يا أَميرَ المُؤمِنِينَ عَلىُ كِسْرَةُ العِيالٍ عامّنا هذا من عَطائي» فقال له 
لكَ ذَلِكَ ولم يَصْدّهُ عنه؛ ولا سمح بالإثفاق من أَموالٍ المُسْلِمِينَ. ب ا يي 
لون وز هيا ونا رُبَيَ عَليِهِ من أَمَْالٍ هذه السَيْرٍ في أَهْلٍ بَيِ» والتَخلّقِ بهاء أَنْ يُعاقِرَ الْحَمْرَ أؤ يُجَاهِرَ بها؟. وكَذْ 
كائث حال الأَشرَافٍ مِنَ العَرَبٍ الْجَاهِلِيُةِ في اجيئاب الْخَمْر مَغْلومَة؛ ولم يَكْنِ الْكَرّمْ شجَرَتَهُمْ وَكانّ شُرَيُها مَذَمَةَ 
عِنْدَ الكثير منهم» والرّشيدُ وآباهُ كانوا على : ج29 ين الجيناب الْمَذْمُوماتٍ في دنهم ودُنْياهُمْ؛ وَالتُخلّقِ بالمَحامِدٍ 
وأَْصافٍ الكمالٍ ونَرّعاتٍ العَرّب. 


انز ما َه الي والمَسْعُودِي في قِصّةٍ ريل بْنِ بَختيشوعَ الطبيب”*) حين أَحْضِرٌ له السَمَكُ في مائدَيِ 
فُحَماه عنه؛ ثم م أمَرَ صاجِبٍ الْمَائِدَة بحَمْلِهِ إلى مَنْزِلِه؛ ولْطِنَ الرشْيدٌ وازتَابَ به 0 
َأَعَذّ ابْنُ بَحْتيشُوع لِلاغْتِذارٍ له أقداح : : خَلَط إخداهما باللْخم المُعالّج بالتوابل وا 
والبُوارِدِ والخلوى؛ وَصَبٌّ عَلى الثاني ماء جا؛ وعَلى الثالكة خَمْراً صِرْفاً درم ام 
الْمُؤْمِنِينَ ؛ إن خَلَطَ السَّمَكَ بِغَيْرِِ أو لم يَخْلِطْهُ؛ :وفال في الناليجة' : هَذا طَعامٌ ابْنْ بَحْتِيشُوعَ» ودَفْعَها إلى صاحب 
الْمَائِدَّةِ حتى إذا انْتَبَهَ الرَشيدٌُ وَأْخَضَرَه ؛ للتؤبيخ» خف العلاثة َه الأقداح ؛ فُوَجَدَ صاحبت الجَمْر قَدِ اخْتَلَط َأئا0© 
وَتَمَنََنَ م 0 0 الحا ل ران 
لبا فر المعائرة جلي نات وألك. 


نما كا الرشيدٌ يَهْرَبُ تيد الثغر على مَذْعَبٍ أل الهراق(©. وُتاويهم فبها مغروقة؛ وَأما الحَمُْ الضف 


)١(‏ هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي؛ أبو العباس: حبر الأمة» الصحابي الجليل. . ولد بمكة. ونشأ في بدء 
عصر النبرة» فلازم رسول الله وَل وروى عنه الأحاديث الصحيحة . وكفٌ بصره في آخر عمره. عن 

- 5417م). أنظر ترجمته في: : الإصابة» ت 477: صفة الصفوة :١‏ : 14ء نسب قريش 75ء الأعلام 4: 5 

(؟) هو: عبد اللّه بن عمر بن الخطاب العدري» أبو عبد الرحمن: صحابي» 00 كان جرئياً جهيراً. 
نشأ في الإسلام» اي 06 . وشهد فتح مكة. مولده ووفاته فيها سنة (1.ه - 5949م). أفتى الناس في الإسلام 
ستين سنة . . كف بصره في آخر أيامه أنظر في ترجمته: الإصابة : ات شكلاة) تهذيب الأسماء ١‏ ١ع‏ لام طبقات ابن سعد 5: ه 
54 

[فية) الاصح أن يقول في رقع الخلقان أو في ترقيعهاء والخلقان ما بلي من الثياب. 

)( هو: لصيس سح وض يي نازر رتوار لك وكرام باقر لو ااا 00 
#المدخل إلى صناعة المنطق» أنظر في ترجمته : : طبقات الأطباء 1١١1/ :١‏ -1"8. 

(9© جاء في ف ص 56 وام ص ١8‏ «أماع» بدلاً من إتاعء والصواب هو: أتاع . 

[(649 هو: الحسن بن هانىء بن عبد الأول بن صباح الحكمي بالولاء . . ولد في الأهواز ١15(‏ هع كلام) توفي في بغداد أو ١04(‏ مع 
6 أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 2178 تاريخ بغداد :١‏ 176. 

[(3© المراد في ذلك مذهب أبي حنيفة. 
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فلا سبيل إلى اتَهامه بو0©, ولا تقُليدٍ الأحبار الواهية فيها. فلم يكن الرجٌلُ بحَنْتُ يُوَاقمُ مَحرّماً من أكبَرٍ الكبائر عند 
فل الملِّ. وَلَقَذْ كان أولئكٌ القَومْ كلهم بِمَنْجاةَ من ازيكاب الشَّرَفٍ والثَّرَفٍ في مَلابِسِهِمْ وزيئتهم وسائر مُتَناوَلاتِهء 
لما كانوا عليه منْ خشوئة البداوة وسَدَاجة الدينٍ التي لم يُفارِتُوها بعد. فما ظَئكَ بم برج عن الإبائحة إلى 
الححظر”"؛ وعَنٍ الحِلَيّةِ إلى الحُرْمَة؟ . 
ولقد اْقنَ المُوَرَحُونَ الطبَريُ والمشعودي وعَيْرْهمْ على أن مجميع مَنْ سَلَفَ من حُلفاء بني َي وني اعباس 
إِنّما كانوا يَرْكَبُونَ بالحليّة الحفيفَةٍ مِنَ الفِضّةٍ في الْمََاطِقٍ والسّوفٍ واللّجُم والسرُوجء وأَنَّ أَوّلَ خليفَة أَحْدَتٌ الدَكُوبَ 
بِحِلْيَةٍ الذّمَبٍ هو المُعْبَرُ بْنُ المُتَوَكَل ثامِنُ الخُلََّاءٍ بعد الوُشيدٍ. وَمَكَذَا كان حالّهُمْ أيضاً في مَلابِسِهِمْ فما ظَدُكَ 
بمشاربهخ؟ وَيَتبيْنُ ذَلِكَ بِأنَمْ مِنْ هذا إذا فهت طبيعة الدولَةِ في أَوَلِها منْ البداوَةٍ والخٌضاضّة( كما نُشْرَحٌ في مُسائِلٍ 
الكتاب الأَوّلِ إن شاء اللَّهُ. واللّهُ الهادي إلى الصّوابٍ . 
يتات هذا أو فريك منه ما يَْقلونهُ كاف عَنْ يَحيَى بْنِ أَكَْم20 قاضي المَأَمُونِ وصَاجبهء وَأَنهُ كان يُعاقِرُ الخَمْرَ 
أنه سَكرَ ليلةً مع شَرْبه كَدفِنَ في الوْْحَانٍ حتى أفاق؛ وَيُْشدونَ عَلى لِسَانِ: 
ياسيّدي وأميرٌ الناسٍ كلهم ديار في حَكْمِهٍ مَنْ كان يَسقيني 
إني عَمَلْتُ عَنِ السّاقي فصَيّرّني )> كمائَرَاني سَليب العثمّل والدين 
ابخو البشيظ] 


وحالٌ ابْنِ 526 َالْمَأْمونِ في ذلك من حالٍ الرشيد. وشرابْهُمْ إِنّما كان النبيذٌ؛ ولم يكن مَحُظوراً عِندَهُمْ. وأمًا 
السُكرٌ فَلَيِْسَ من شأَنِهِن؛ وَصَحابَيُهُ لِلْمَأمِونٍ إِنّما كانّتْ خُلّةَ في الدين. ولقد ثَبَتَ أنَّهُ كان يَنَامُ مَعهُ في البيتٍ. وثْقَل 
من قُضَائِلٍ المأمونٍ وَحُسْنٍ عِشْرِّهِ أنه َه ذات لَيْلَةِ عَطْشانَ فَقامَ يَتَحَسّسٌ وَيتَلَمْسُ الإناة مَحَاقَةَ أن يوقِط يَحْيَئ بْنَّ 
أكتّم. وَتَبْتَ أَنّهُما كانا يُصَلْيانٍ الصّبْحَ جمّاعَة0*©. كَأَيْنَ هذا من المُعَائرة؟ . 
نش ا كلك عدم 20 7 7 00 2 * 5 04 1ه عاتم جر اق لو وه ق4 31 


القاضي7". وَوَجَ عنه اللَوْمِذِئ00) كتابه الْجَامِعَ: وذكر المُرْنِيُ9' الحافظ أن البُخَارِتِ() روى عنه في غيرٍ الجامع» 


فَالقَدْحٌ فيه قَدُحّ في جَمِيعِهِمْ . 


© جاء في ف ص 55 و م ص 18 «اتهامه بها» بدلاً من «اتهامه به؛ والتعبيران صحيحان. 

(0) الحظر: المنع . 

فيه الغضاضة: النضارة» الطراوة. 

0( هو: يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي الأسيدي المروزي» أبو محمد قاض » رفيع القدر. عالي الشهرة من نبلاء الفقهاء . 
ولد بمرو سنة (109 ه - 0 /الام). غلب على المأمون حتى لم يتقدمه عنده أحد. توفي سنة (747 ه - 807م) أنظر ترجمته. 
وفيات الأعيان ؟: 27١17‏ أخبار القضاة لوكيع ؟: ١537-171١‏ 

(١‏ جاء في ف ص 55 و م ص ١9‏ جميعاً بدلاً من «جماعة» والأخيرة أصوب. 

)02 هو: أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد اللّه الشيباني الوائلي : إمام المذهب الحنبلي» وأحد الأئمة الأربعة» ولد في بغداد سنة 
( ه - ١8/ام).‏ تنقل في سبيل تحصيل العالم بين كثير من مدن العالم الإسلامي صنف المسند في ستة ملجدات. توفي سنة 
(141؟ ه ع 00م). أنظر ترجمته في: تاريخ بغداد ؛: ؟لاغ. 

0 هو: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدي: فقيه على مذهب مالك ولد فى البصرة سنة (0٠٠م)‏ 
ولي قضاء بغداد حيث توفي سنة (585 ه - 455م) أنظر ترجمته : الديباج المذعب ؟5» تاريخ بغداد م2 

(4) هو: محمد بن علي بن الحسن بن بشر أو عبد اللّهء الحكم الترمذي: باحث صوفيء عالم بالحديث». وأصول الدين. من أهل - 


2 المقدمة في فضل علم التاريخ ١‏ 0" 

وكذلك ما يَكْبجه7 المُيجَان ن بِالْمَيِلٍ إلى الخِلْمانٍ بُْتاناً على الل وفزية على العلماء؛ وَيَسْتَيِدونَ في ذلك إلى 
أَخْبارٍ الفُضّاص الواهيّة التي لَعلّها من اقْتِرَاء أَعْدائهِ ؛ فَإِنَهُ كان مَخسوداً في كمالهِ ولّتِهِ للسّلطانِ؛ وكان مَقَامُهُ من 
العِلْم والدين مُتَزْهاً عن مثل ذَلِكَ . لهذا" ذُكِرَ لايْنٍ حَنْبَلٍ ما يَرْميه به الناسٌ؛ فقال: «سُبْحَانَ الله سُبْحَانَ الله 
وَمَنْ يقول هّذا؟» وَأَكُرَ ذلك إثكاراً شديداً. وأَنّى عَلَيْهِ اسماعيلٌ القاضي؛ فقيل له: : ما كان يقال فيه؛؟ كُقال: معاد 
الله أن تَرولَ عَدالَةُ ِل بتَكَدْبٍ باغ وحاسِد؛ وقال أيضاً : يَخَيَ ؛ بن أككمَ أبْأ إلى الل من أن يكونٌ فيه شَيْءٌ مما كا 
ءية من أن العلسان؛ ولقد كُنْتُ أَقِفُ على سَرائِرِه تَأَجِدُهُ شَدِيدَ الْكَوْفٍ مِنَ الله؛ لَكِنْهُ كائث فيه دُعابة وَحْسْنُ 
حَلْقٍ فرْمِيَ به. وَذّكَرَهُ اْنُ حِبّانَ0© في الثْقَاتِ وَقالَ: لا يُشْتَمَلُ بما يُحكى عنه لأَنّ أَكْترَهَا لا يَصِحّ عنه. 


ومِنْ أَمْثالِ هذه الحكاياتٍ ما نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ رَبَهِ صاحبٌ العِقْدٍ منْ حَديث الرّنبيل» في سي هار المأمون إلى 
الحَسَنٍ ب بن سَهْلٍ0) في بنته بوران وأنهُ عثْرَ في بَعْضٍ الليالي في تُطوافه بِِكُكِ بَْداد في زيل “ مُدَلَى مِنْ بَعْض 
المطوح يمعالق وَجُدلٍ مار الل من الْحَرِير؛ فاقتعده وتََاوَلَ الْمَعَالِنَ فاهتَْث ودَّهَبَ صُعُداً إلى مَجْلِسٍ شِأَنْهُ كذا. 
وَوَصَف مِنْ زيئة فَرْشِهِ وتنضيد أَبْنِتِهِ وجَمَالٍ رُؤْييِهِ ما يسَْوْقِفٌ الطَرْفٌ وَيَمْلِكُ النَفْسَء وأنّ امْرَأةٌ ارت لمن عار 
السّتورٍ في ذلك الْمَجِلِسِ رائْقّةَ الجَمالٍ فَنَانَةَ المحاسنء تُحَيْنْهُ وَدَعَنْهُ إلى المُنادَمَة» فلم يَرَلْ يُعاقِرٌ يها الْحَمْرَ حَنّى 
الصباح» ورجع إلى امخاه يتكافيا ون الظارء وقد مدقل حا قن بعََهُ على الإضْهارٍ إلى أبيها. وأَيْنَ هذا كلّهُ منْ حالٍ 
الْمَأْمُونِ الْمَعْرُوفَةَ في دينهِ عِلْمِهِ وَافْتِفَائِهِ سْئَنَ الحُلَمَاء الراشدينَ منْ آبائه؟» وأَحَذِهِ بِسِيّرٍ الحُلْفاء ءِ الأرْبَّعَة أَرْكانٍ الْمِلَةِ 
ومُناظرَيِه لِلْعُلَماءٍ وحِفْظِه لِحُدودٍ الله تعالى في صَلَوَاتِهِ وأخكايه؟. ٠‏ نكيت نَصِحْ عنه أخوال الفَّْاقٍ المُسْتَهَْرِين في 
التَطُوافٍ بِاللّيلِ وطْروقٍ الْمَنَازِلٍ وَغِشْيانٍ السّمَر؟» ٠‏ سَبِيلَ ماق الأغراب . وأَيْنَ ذلك من مَنْ مَنْصِبٍ ابتَةَ الْحَسَنِ بن 
سَهْلٍ وَشَرَفِهَا وما كان بدار أبيها منّ الصّرْنِ والعَفافٍ؟ . 


وأَدْعَالُ هذه الجكايات كثيرَةٌ وفي كُُبٍ المُوْرَخِينَ مَعْروقَة؛ ونم يَمَتُ على وضهها وَالْحَدِيثٍ بها الاْهمَاكَ 
في اللدّات المحَرَّمَة) ومَنْكِ قناع المُحْدّراتِ» ويتعلَلوتَ التي بالْقَوْمٍ فيما يأنونهُ من طاعة لتم فلذلك د تَرَاهُمْ 


- «ترمذ» نفي منها بسبب تصنيفه كتاباً خالف فيه ما عليه أهلهاء فشهدوا عليه بالكفر. وقيل: اتهم باتباع طريقة الصوفية في الإشارات 
ودعوى الكشف. أنظر ترجمته في: طبقات السبكي ؟: ,1١‏ 

(9) هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيلء أبو إبراهيم المزني؟ صاحب الإمام الشافعي. من أهل مصر. من كتبه: «الجامع الكبيرة 
و«الجامع الصغير؛. . أنظر في ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ الاء فقهاء الشافعية /601؟. 

)٠١(‏ هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم من المغيرة» أبو عبد اللّه: حبر الإسلام» والحافظ لحديث رسول الله يِه صاحب الجامع 
الصحيح. ولد في بخارى سنة (194 ه ع ١٠4م)‏ ومات سنة (503 ه ع ١/اىم).‏ . أنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 7: ؟151» 
تاريخ بغداد 7: 4 -057 طبقات السبكي ؟: ؟. 

)0( جاء في ف ص و م ص ١4‏ «ينبزه المجان؛ بدلا من «يثبجه المجان؛ والصواب ما ينبزه به المجان. 

0 جاء في ف ص وم ص ١9‏ «وقد» بدلاً من «ولقد؛. 

(5) هو: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي» أبو حاتم البستي» مؤرخ. علأمة جغرافي» محدث. من كتبه 
«المسند الصحيح» في الحديث . أنظر ترجمته في: معجم البلدان ؟: 171. 


)0( هو: الحسن بن سهل بن عبد اللّه الس رخسي » أبو محمد: : وزير المأمون العياسي» وأحد كبار الْمَادة والولاة في عصره. تزوج 
الجايزة 1 توفي في سرخس (من بلاد خراسان) سنة (515 ه > 801م) . أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان: 214١ :١‏ تارخ 
بغداد /ا: 79/94. 


(5) القفة أو الحراب أو الوعاء. 
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كثيراً ما يَلْهَجِونَ بأَشْباء هذه الأخبار ويُقْونَ عنها عند تَصَفُحهِمْ لأوراق الدواوين. ولو ان نُنَسَوًا بهم في غَيْرٍ هذا من 
َحْوالِهمْ وصِفاتٍ الكمالٍ اللأِقَةَ بهم الْمَشْهُورةٍ عنهم لكان حَيراً لهم لو كانوا يَعلّمون. 

ولقد عَذَّلْتُ يوماً بعض الأمَراءٍ من أَبْناِ المُلوكِ في كَلَفه بعلم الغَاءِ وَوَلوعِهِ بالأؤتار وقُّلْتٌ له : لَيِسَ هذا من 
شَأَنِكَ ولا يَليقُ بمنْصِبكَ؛ فقال لي: أقَلا ترى إلى ! ِيْرَاهِيمَ ب: الْمَهْدِيَ كيف كان إِمامّ هذه الصَناعَة ورئيس المُعَئِينَ 


عي 


في زَمانِهِ؟ فَقَلتٌ له: يا سْبْحَانَ اللا رهلا تانتك يا اا ْ بأَخِيه! أَوَ مَا رَآَيْتَ كيف قَعَدَ ذلك بإبراهيمَ عن 
مناصبهم؟! قَصَمّ عن عَذْلي وأَعْرَض . ٠‏ واللّهُ يَهْدِي مَنْ يشاء. 

ومن ع الأخبارٍ الواهيّة ما يَدْمَتْ إِلَيْهِ الكثيرُ منّ المُوَرّخِين والأنْباتٍ في العْبَيْديينَ0") خُلَفاءِ الشيعَة بِالقَيْرَوانٍ 
والقاجِرَةٍ من تَفْيِهِمْ عن أَهل الِبَئْتِ ‏ صَلَْوَاتٌ الله ه عَلَيهم . والطَّْنِ في تَسَبِهم | إلى إِسُماعيل الإمام ابن جَعْمَّر 
الصادق. يَمْتِدون في ذلك على أحاديث لفقت لِلْمُسْتَضعَفينَ من حُلمَِ بتي العَباسٍ فَرلّمَا إلّهم بالقدح فم 
ناصَبَهُمْ وتمَئّناً في الشَّماتَ بِعَدوُهِمَ؛ حَسْبما نَذكُرُ بَعْض هذه الأحاديثٍ في. أَخَبَارِهِمْ ويَعْقُلونَ عن المَمَلْن 
ِشَواهِدٍ الواقعاتٍ رَأَدِلَّ الأخوالٍ التي اْقَضَتْ لاف ذلك منْ تكذيب دَعُواهُمْ والوّدٌ عَلَيْهمْ. 

إِنّهُمْ مُنفِقَونَ في حَديثهم عن مَبْدٍَ دَوْلَةٍ الشيعَة أَنّ أبا عَبْدٍ اللو المُحتَيِتَ9© لما دَعا بكُتامَة(" لِلرُضى من آل 
مُحَمّْدِء وَاشْتَهْرَ حَبَرُهُ وعُلِمَ تَحْويمُهُ على عُبَيْدٍ الله الْمَهْدِيّ7" وابيِه أبي القاسم؛ حَشِيا على أَنْفْسِهُما” فَهَرَبا من 
الْمَشْرِقٍ مَحَلَ الْخِلاكَةٍ وَاجتازا بمضْرّء نما حَرَجا من الإسْكَنْدَرِئةِ في زِي الشارِء وَنُمِيَ خَبَرُهما إلى عيسى 
النوْشَرِيٌ عامل مِضرّ وَالإِسْكَنْدَرِيُة فُسَرّح في طلبهما الْحَيَالة؛ ٍَ حَتََى إذا كا حَفِيَ حالّهُما على تابههما بما لنسوا به 
منّ الشارّةٍ والرْيٌّ؛ كأفلتوا إلى الْمَغْربِء وأَنَّ المُعْتَضِدَ أَوْعَرَ زَ إلى الأغالبَة ة أمراء إِفْرِيقِيّة بِالْقَيْرَوانِء ويّني مِذرارَ أمراء 
سِجِلْماسَة بأخذ الآفاق علَيِهما وإذكاءِ المُيونِ في طلَبهماء ٠‏ قَعَكَرَ إل نغ(" صاحت سبطماطة من آل مذرار على قن 
مكانهما ببَلْدِه وَاعْتَقَلَهُمَا مَرْضاةً لِلْحَلِيمَة. 

هذا قَبْلَ أنْ َظْهَرَ الشيعَةُ على الأَعالِبَةٍ بالقَيرَوانِ. . ثم كان بعد ذلك ما كان من ظهور دَعْوَتَهِمْ م بِالْمَغْربٍ 
وَإِفْريقيَة» ثم بالْيَمَنِء ثم بِالإسْكَئدَرِية 00 والججازٍ. وقاسموا بني العبّاسٍ في مَمَالِكِ الإنلهم” في شر 
الإِبْلِمَة» وكادوا تلجون علَنِهم مَواطِئْهُمْ ويُرَايلونَ مِنْ أَمْرِهِمْ. ولقد أَظْهْرَ دَعْرَتَهُمْ ببَعْدادَ وعراقها الأمية البَساسيرِيٌ 
من موالي اللم المُتَعْينَ على حلفا بني العّاسٍ في مُعاصَبٍَ جرت بينه وبين بين أمراء العجم. وَخَطَبَ لَهُمْ على 
مَنابرها حَوْلاً كايلاً. وما ال ينو العَبّاسِ يَعَصُونَ بِمَكانِهم ودَوْلَيَهِمْ ومُلوكٌ بني أَمَيْة ورَاءَ البَخر يُنادُونَ بِالْوَيْلٍ 


)0( هم الفاطميون؛ ينسبون إلى عبيد الله المهدي الفاطمي . 

(؟) هو الحسين بن أحمدء أكبر دعاة الدعوة الفاطمية. 

(؟) كتامة. قبائل من البربر» ناصرت الدعوة الفاطمية؛ وائتمرت بإمرة أبي عبد الله الحسين بن أحمد الملقب بالعلم والشهير بالشيعي. 

2( هو عبيد الله بن محمد بن الحبيب بن جعفر المصدّق بن محمد المكتوم الفاطمي العلوي. من ولد جعفر الصادق: مؤسس دولة 
العلويين في المغرب» وجدّ العبيديين الفاطميين أصحاب مصرء في نسبه خلاف طويل . توفي (577 ه - 975م). أنظر ترجمته 
في: وفيات الأعيان :١‏ الااء كنز الدرر 5: ,1١9 1٠١8‏ 

(5) الأصح أن يقول: نفسيهما بدلاً من أنفسهما. 

[(©6 جاء في ف ص 78 وم ص ١‏ «اليشع» بدلاً من «إليسع» بالشين» والصحيح اإليسع' كما ورد في القرآن الكريم» والشين عبريه 
تقابلها السين العربية. 

(0) المقصود أنهم قاسموا بني العباس أعمالهم . وفي نسخة لجنة البيان العربي «شق الأبلة» وهو تحريف. 


29 القدمة في فضل علع التاريخ ل 

وَالْحَرْبٍ مِنْهُمْ . وكنف يََعُ هذا كل لدعي في السب يحب في التحال الأمر؟ . واغتبز حال المرْمَطِيَ د كان دجا 

في الْتِسابِهٍ كَنِف تَلاشَتْ ت دَعْوَنُهُ وتَمَرَكَتْ أنْباعُهُ وظهِرَ سَريعاً على خُبْيِهم وَمَكْرِهِمْ فَساءعث عَاقِبَتُهُمْ؛ وذاقوا وبال 
أمْرِهِمْ . وأو كان امد الستد كس كذَّلِكَ لَعْرِفٌ وَلَوْ بَعْدَ مُهْلَةِ: 

ومهمائَكُنْ عِنْدَ امرىء مِنْ خَلِيقَةٍ 2 إن خالها تَخْفَى على الئاس تُغْلم!") 

* لبه السو 

فقد انَصَلَتْ دَوْلَتُهُمْ نَخواً من مائتيْنِ وسَبْعِينَ سَنََ وَمَلَكوا مَقامَ إيْرَاهِيمَ عَلَيه , السلا وَمُضَلاف وَمُوْظنَ السو 

كد ومَذْفْئَه » وموقف الحجيج ومَؤبط الْمَلائكُق ثم الْمْرَض أَمْرُمُمْ؛ وسِيّعتهُمْ في ذلك كُلِ على أََمْ ما كانوا عليه من 

الطَاعَة لهم والحَبَ فيهم واعْتقَادِِمْ بسب الإمام إسماعيلَ بن جَعْمْرٍ الصادقٍ . . ولَقّد خَرَجوا مراراً بَعْدَ ذّهابٍ الذَوْلَةٍ 


وقروس أثراء داعينَ إلى بِدْعَيِهِمْ هاتِفينَ بأسماء صِبْيَانٍ من أعقابهم» يَرْعَمُونَ اسْتخقائهم لِلْخِلائَة ويَذْهَبِونَ إلى 
تَعِينِهِمْ بِالْوّصِيةِ مِمْنْ سَلَْفَ قَبْلْهُمْ من ع الآئمة"2. ولو ازتابوا في نَسَبِهِم لما رَكِبوا أَعناقٌ الأخطار في الانْتِصارٍ لهم 
فصاحِتُ البذعة لا يبس : فى نوو ولا يقَهُ في دعيو ولا يكذ تسد فا يبيلة. 


والْعَيَبُ من القاضي أَبِي بكر الباؤلاز َي(" شيخ النْطَارٍ من المُتكَلْمِينَ يَجْنَخ0) إلى هَذِهِ الْمَقالّةِ الْمَرْجَوحَةٍ؛ 
وزدى الدأئ الضعيف: فإن كان ذلك لما كانوا عَلَيِ من الإلْحادٍ في الدّينٍ والتْعَمُيِ في الرافضيةء فليسّ ذلك بدافع 
في صَدَرٍ دَعْوَتِهِمْ وكيس إثباث مُلقسيهم باأذي يني عَنهُمْ من اله شَيْئاً في تُفرهِمْء قد قال تعالى إنوح - عَليد 
السَّلامُ - في شَأَنٍ انيه «إِنهُ لَئِسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنْهُ عَمَلْ عَيِرُ صالح قلا تَسألنِ ما لَئِسَ لَكَ به عِلْم4”*. وقال كل 
لفاطِمَة يَعِظُها : فيا فالمَةُ اعمّلي فَلَنْ أُغني عَنْكِ من نَ الله شَنعاو9 , 

ومتى عَرَفَ امْرُوٌ قَضِيْةَ أو اسْعَيقنَ أَرا وَجَبَ عَلْيهِ أن يَصدء” بو «واللَه يَقولُ الحَنٌ وَهْوٌ يَهْدي السْبِيلَ6!*) 
والمَوْمْ كانوا في مَجالٍ لِظُونٍ الدُوَلِ بهم وَنَحْتَ ربَةٍ من الطغاة لتَوَفْرٍ شيْتهمْ وَانْتِشَارِهِمْ في القاصية بدَعْوَتِهمْ. 
الا لح ل 

لدان الأثاء هنا اتيج طاكرثت كاتني عا عد وني 


[بحر الطويل] 
حت لَقَدْ سْمَيَّ مُحَمَّدُ بْنٌّ إشماعيلَ جد عُبَيدٍ الله2"3 الْمَهْدِيّ بالمَكتوم؛ سَمْيْهُ لِك شِيعَتُهُمْ لما اتقُقوا عَلَيِِ 


. البيت لزهير بن أبي سلمى.‎ )١( 

(؟) جاء في ف ص 75 وام ص 77 «الأيمة» بدلاً من «الأئمة» على التخفيف . 

() هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء ٠‏ قاضء من كبار علماء الكلام . انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة. ولد في البصرة 
(84” م ع 0١65قم).‏ وسكن بغداد وتوفي فيها ٠ ٠5(‏ ه - 1١‏ ١1م)‏ من كتبه (إعجاز القرآن»: : أنظر ترجمته في وفيات الأعيان :١‏ 
١‏ تاريخ بغداد 6: 510/9. 

(4) جاء فى ف ص 759 وام ص 79: : كيف يجنح» بدلاً من يجنح فقطء والسياق يحتم وجود كيف. 

(65) سورة هود الأية: 5". 

[© أخرجه البخاري في تفسير سورة الشعراء وأن عشيرتك الأقربين رقم 1١‏ ومسلم في الإيمان رقم .5١5‏ 

(0) يطيع. 

(0) سورة الأحزاب» الآية: 

(9) قائل البيت هو مالك ب 5 أمالي القالي : 17ء مغني اللبيب لابن هشام وشرح شواهده للسيوطي 5410 55199 

. (إسماعيل الإمام جد عبيد الله‎ .5١ وام ص‎ "١ جاء في ف ص‎ )٠١( 
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من إِحْفائِهِ حَدَّراً من المُتَعَلْبِينَ عَلَيْهِمْ. فَتَوَسّلَ0") شيعَة شيعَةٌ بني العْبّاسٍ بذلك عند ظُهِورِجِم إلى المَّْنِ في نَسَبِهِمْ. 
وازْدَلفوا بهذا الَأ الفئل'" لِلْمْسْتَضعَفينَ من حُلفائِهم. َأَعْجبَ به أَذلياهم وأمراه وهم امون رويوخ مع 
الأغداء ء يَدْفُعونَ به عَنْ ألمي وَسْلْطانِهمْ مَعَرَةٌ 0 م والمُداقْعَة لمن عَلَبّهُمْ على الشَّام وَمِصرَ جز 
من البَرْبَر الكتامين شيعة شيعَة العُبَيدِيينَ وَأَهلٍ دَعْرَتِهِمْ؛ حَبّى لَقَدْ َقَد أَسْجَلَ القْضاهٌ بَعْدادَ بتَفْيهُمْ عن هذا النْسَبِء 

للك ماضن اعلام لين جات مني ال د 0" وَأَحوهُ المُرْتَضى وابْنُ البَطحاوئ 9), 00 0 
حامد ف الآسَفَراييئ7* والفدورري © والصَّيْمَرِيُ”" وَابْنُ الأكفا: 91 وَالأبيور وي 0 وأبو عَبْدٍ الله بن التْعْمان فَقَيهُ 
الشيعة(* 6 وَغْيْرُهُمْ من أغلام الأ ِبَعْدادَ في يَوْم مَشْهودٍء ل د ل وَكانتث 
شَهادتُهُمْ في ذلكَ على الماع لما اشتَهرَ وَعُرِفَ بين الئاس ببَعْدادٌ وَغالِبُها شيعَة ب بَني العَبّاس الطاعنونَ في هذا 
النَسَب؛ ؛ فقَلَهُ الإِحبارِيُونَ كما سَمِعوفُ وَرَوُوْهُ حَسْبما وَعَوْهُ؛ وَالْضَى مم أووائة. 

وفي كتاب المُعْتَضِدٍ في شَأنِ عُبَيدٍ الله إلى ابن الأْلّب بِالقَيْرَواٍ وابن مِدرارَ بسِجِلْمَاسَةَ أَصْدَقُ شاهد د وَأَوْضَحُ 
دَليل على صِحةٍ نَسَبِهِمْ . فالْمُحْتَضِدُ أَفْعَدُ بكسب أ هل البتِ من كُلّ د . . وَالدُولَُ والسُلْطانُ سوق للعالم تُجْلَبٌ إليه 
عدا الغلوم والعدازم» ولتم كيه ضرال الكو وَتُحْدى إِلَيْه رَكائتٌ الرواياتٍ وَالأَخْبارِ» وها تفي :فيه تفن عكن 
الكافة . فَإِنْ تَتَرّمَتِ الدّوْلَةُ عن التَعَسّْفٍ وَالْمَيْلِ والأْن2"9 و وَالسّفْسَفَةٍ وَسَلَكْتٍ النْهْجّ الأَمَمَ ولم ,َ تَجنه0) عن قد 


)١(‏ جاء في ف ص ”١‏ وام ص 7١‏ «فتوصل» بدلا من «فتوسل» بالسين» والمعنيان صحيحان. 

زفة جاء في ف ص ”١‏ وام ص ١7‏ جه ساي والقائل أصح وهي تعني الضعيف أو الخاطىء. 

(؟) هو: محمد بن الحسين بن موسى أ بو الحسن» الرضي العلوي الحسيني الموسوي: : أشعر الطالبين مولده في بغداد (709 م - 
٠/اوم)ء‏ ووفاته فيها سنة (105 ه ع ١١٠6‏ ١١م)‏ له ديوان مطبوع في مجلدين. أنظر ترجمته في : وفيات الأعيان * : : "© تاريخ بغداد 
؟: 1556»ء يتيمة الدهر 7: 3919 16", 

0( والصحيح الطحاوي وليس ابن البطحاوي: : هو أحمد بن محمد سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي» أبو جعفر: فقيه انتهت إليه 
رئاسة الحنفية بمصر حيث ولد من كتبه «أحكام القرآن». أنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 7: 88. 

)6( الأسفراييني هو: أحمد بن محمد بن أحمد» عالم بالأصول» من الشافعية أبو حامد ولد في أسفرايين (بالقرب من نيسابور) سنة 
14 هء ورحل إل بغداد فتفقه فيها وعظمت مكانته. حيث توفي سنة (105 ه - ,.)٠١١6‏ 

(0) القُدري هو: : أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القُدُوري: ففيه حنفي. ولد سنة 51 هم - 7/اوم) في 
بغداد ومات فيها سنة (58”: ه - لا ١٠م).‏ انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق. أنظر ترجمته في: : وفيات الأعيان 3١ :١‏ 
النجوم الزاهرة 9: 554. 

0722 هو الحسين بن علي بن محمد بن جعفرء أبو عبد الله الصيمري: : قاض فقيهء كان شيخ الحنفية ببغداد حيث مات سنة (475 هم - 
0م ). نظ لوجم في تارلم بخهاد. 1 74 

)م هو: هبة الله بن أحمد بن محمد بن هبة الله؛ أبو محمده الآمين» الأنصاري الدمشقي: من الحفاظء ٠‏ له عناية بالتاريخ» وهو 
شافعي» توفي سنة (6715 ه -59١1م).‏ ولد سنة 444 ه قيلون عمره ست عشرة سنة عندما اجتمع المجتمعون 0 
قرروه. ٠‏ وهذا غير صحيح . أنظر ترجمته في الأعلام أنه 342 

(9) الأبيرردي هو: : محمد بن أحمد بن محمد القرشي الأموي أبو المظفر: شاعر عالي الطبقة» مؤرخ.» عالم بالأدب ولد في أييورد 
«ابخراسان» ومات في أصفهان سنة (7 6٠‏ هات 5١١1م)‏ مسموماً. من كتبه: «أنساب العرب» أنظر ترجمته في المعجم الأدياء ‏ 
"١‏ «وفيات الأعيان ”: .1١7‏ 

. أبو عبد الله , بن النعمان فقيه الشيعة: لم أعثر على ترجمته‎ )٠١( 

. الأفن: ضعيف الرأي‎ )١١( 

. قوله لم تج بضم الجيم مضارع جار أي لم تمل ولم تظلم‎ )1١( 
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ا 1 سس اسع و ا ا ا تش 


السَّبيلٍ نَمَنَ في سوقِها الإبْريرٌ الخَالِصٌ والنّجَيْنُ المُصَفَّى ؛ ون ذَهَبَتْ مع الأغراض والحُفودٍ» وَماجَتُ بسَمِاسِرَ 00 
لاا 0 ا ل ا 

د رشو لهلهم أجتمن-. ل ار 
بالتَظَُنِ ذ في الْحَمْلٍ الْمُخَلْفٍ عن إذريس الأكبرٍ أنه نه لرائد مَوْلآهمْ قَبْحَهُمْ الله وَأَبْعَدَهُمْ؛ ما أَجَهَلَهُمْ! أما يَعْلَمُونَ أَنَ 
إذريس الأتكبّر كان أَصْهَارَهُ : في البَرْبَرٍ وَأَنْهُ منذ دَحْلَ الْمَغْربَ إلى أن تَوَفَاهُ اللّهُ عَرّ وَجَلّ عَرِيقٌ في البَدْوِ؟ ون حال 
لبايّة في مكل ذلك عَيْرُ خافية؟ ذلا مكاي لهم يَتّى فيها لوب وأخوالُ حُرَمِهِمْ أَجْمَعِينَ ِمَرْأَى من جاراتِهن 
وَمَسْمَع من جيرانِهنٌ لِتَلاصُقِ الْجُذْرانٍ ونَطامُنٍ” "ا ايان وَعَدَم المَواصِلٍ بين المساكن! وَكَذَ كان راش يتوَلَى دم 
الحْرّم أَجمَعْ من بعد مَوْلاه بِمَشْهدٍ من أوليانَهم وشيعيهم ومُرايَِ من كافته. . وَقَدِ انَمَىّ برابرَة الْمَغْرِبِ الأقصى عامّة 
على بَيْعَةِ إذريس الأضْر مِنْ بَعَدٍ أبيدء واتوهٌ طاعَتَهُمْ عن رضا وَِضْفاق!؛) ويَايَعوهُ على الْمَوْتِ الأخمّرٍ وَخاضوا دونه 
بحارٌ المّنايا في خُروبه وغْرَّوَاتِه ٠.‏ ه. وَلَرْ حدئوا أَلْفسَهُمْ بمثل هذه الريبَق أؤ قُرِعَتْ أَسْماعُهُمْء ولو من عَدٌ كيج أذ 
مان مُْتاب» َتَخَلُفَ عن دَلِكَ ولو بَعْضُهُمْ. كَلاً وَاللهِ إِنْما صَدَرَتْ هَذِهِ الكَلِماتُ مِن بَني العَبَاس أَقْتالهة0” ومن 

لاا ا 

َيُذكوا عَلَيِْ العْيوتَ ل يَظفّروا بو» علض لى العقرسه» 4 ل وَطَوَد الرشية عن بغ ذلك 
على م كلا من واج زلف ذعالهخ على الإشكظرية ين تسبشة ال ملو وإعا) في ثماة إِدْرِيسَ إلى 
الْمَغْرِب . فَمَثَلهُ َمكلَهُ ودس الشَّماخَ مِن موالي المَهْدِيّ أَبِيه ِلّحَيُلٍ عَلى قَثْلٍ إذْريس» َأظْهَرَ اللْحاقٌ به وَالبَرَاءةَ من بني 
العَبّاسِ مَواليه. ل ا سد ٠‏ وَوَقَعَ خبز 
مَهْلَكهِ مِن بني العَبّاسٍ أ حْسَنَ الْمَواقِع» لما وَجَوُْ ين تع أَسبابٍ الدغْوّة العلويْ بالمَْرِبٍ وَاقْتلاع مُزئوميها. . وَلما 
تأذى إِلَنْه حبر لْحَمْلٍ المُخَلْفٍ لإذريس كلم يكن لَهُم لكلا ولا. . وَإذا بِالدَّعْوةٍ قد عادث» والشيعَة بالْمَعْرِبِ قد 
ظْهرَتْ وَدولَتُهُمْبإذْريسٌ بن إذريسٌ كد تَحِدْدتْ» كان دَلِكَ عَلَيْهِم أنكى مِنْ وَفْع السّهَام وَكانَّ المَمَلُ وَالْهَرَمُ قد 
نَرَلا بِدَوْلَةِ العَرَبٍ عَن أَنْ يَسْموا إلى القاصِيّة. قَلَّمْ يكن مُنْتَهَى قُذْرَة رَةَ الرشِيدٍ على إِدْريسٌ الأكبَرٍ بمَكانِه مِن قاصِيَّةٍ 
الْمَغْبِء وَاشْتِمالٍ البَربَرِ عَلَيهِ إلا المَحَيْلُ في إِهْلاَكهِ بِالسمُوم . ع ال ل 
سَدٌ تِلْكَ الفُوْجَةَ مِن ناجيّتهم» وَحَسْمٍ الدَاءِ الْمُتوَفع بالدُوْلَةَ مِن قِبَلِهِم» وَافْتلاع يَلْكَ العغروقي قبل أن تُشْبْح(0 مِنْهُمْ 


)١(‏ جاء في ف ص وم ص 7١‏ «بسماسرة العرب البغي والباطل» ولا ضرورة لذكر كلمة العرب. 

0م جاء في ف ص 7١‏ وام ص 78 «الجد؛ بدلاً من الجسلة التي تنسجم مع سياق النص . 
(*) تبن لي من خلال مقارنة تاريخ وفاة معظم من ذكر أنهم قد توفوا قبل هذا التاريخ أي سنة أربعمانة وستين» فمعظمهم قد مات 
فى العقد الأول من القرن الخامس الهجري. 

زليه تطامنت واطمأنت: انخفضت. 

(4) يقصد ابن خلدون الموافقة» وهو ضعيف» والأصح عن رضا. 

(5) جمع قتل وهو العدو المقابل. 

() الغش والخداع. (7) قتله به. 

)0( جاء في ف ص 7 وام ص 74 اقبل أن تشح منهم؛ بدلاً من «قبل أن نشيح منهم؛ والأصح "قبل أن تشح» المعنى تمتد وتترشخ 
في حكمها. 
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يُخَاطِبَهُمْ بذَلِكَ الامو وَمَن بَعْدَهُ من حُلَفائِهم. فَكانٌ الأَعالِبَةُ عَنْ بَرَابِرَة الْمَغْربِ الأَقُصَى عه َلِمِئْلِهَا من‎ 
الزّبون عَلى مُلوكهم أخرّج » لما طَرَّقّ الخلاقَة مِن انْرَاهِ2'1 مَمالِك العَجَم عَلى سُدِّتِهَاء وَامْتِطائِهِمْ صَهوَة التَعَلْبِ‎ 
عَلَيْهاء وَتَضْرِيفِهِمْ أخكامهًا طَوْعَ أَغْراضِهِمْ في رجالها وَحبايتِها وَأَهْلٍ حِطّطِها20, وَسائِرٍ نَمْضِها وَإِبْرَامِها كعااقال‎ 


خليئة في لقّصٍ) بَيْن رَصِيفٍ وَيْفَا» 
يفول ما قالا لَهُ | كما تقول البَيًضا 
[مجزوء الرجز] 

فَخْشِيَ هَؤُلاءِ الأمَراءُ الأغالبَةٌ يَوَادِرَ السّعاياتء وَثَلوا بالْمَعاذِير قطوراً بِاخْتَقَارٍ الْمَْربِ وَأَمْلِه وَطَوْراً بالإزهاب 
شأنِ إذريس الخارج به وَمَن قام مقامه ين قاب يُحاطِرتهم بجاو حدوة التُخوم من عَمَلِه وَيُنْفِذُونَ سِكْبَهُ في 
تحَفِهم وَعَدايَاهُمْ وَمُرتَفِع جباياتهم تغريضاً باستفْحاله َتَهُويلاً باشهداد شوَْكَم وَتْظيماً ليما دعو إِليْ من مُطَالبته 
وَمراسه وَتهديداً بِقَلْبٍ الدَّعْرَةِ إن ألْجمُوا ِلَيْهِ ؛ وَطُوْراً يَطْعَنونَ في نَسَبٍ إدريسٌ يمل ذَلِكَ الطّعْن الكاذب» تخفيضاً 
لِشَأَنِهِ لا الوك بِصِديه من كُذيف لبعْدِ المَسائة أن عُقول من حَلْفَ من صِبْيةِ بتي الئاس وَمَماليكهمْ المج في 
القبولٍ مِن كُلَ فائِلٍ وَالسَمْع لكل ناعِت. وَل َل هذا دَأبّهمْ فى الْقضَى أَئْرُ الأغاليَة؛ كَقرَعَتْ هَذِهِ الكَلِمَةٌ الشَنْعَاءُ 
أسْماعَ العؤْغاءء وَصَرٌ لَه بَعْصٌ الطاعنين وله واعبَدُها ذَرِيعَة إلى التَيِلٍ مِن حَلَفِهم عند المُناكْسَةٍ. وَمَا لَّهُمْ فَبْحَهُمْ 
اقزر من لقامني الشريقر لل تمارص يها ين انطع والوترر. وَإِْرِسُ وُلِدَ على فراش أبيف وَالْوَلَد 
للْفِراشضٍ 

على أن تنزية أَهل البيْتٍ عن مثل هذا من عَعَائِدِ أَمْلٍ الإيمانٍ: قالله يعاد سْبْحَائهُ قد أَذْمَبَ عَنهم الرجس وطَهْرَهُْ 
تطهيراً ٠‏ فراش إِذْريسٌ طاهرٌ من الدّنّس ومُكرّه عن الرّجْسٍ بكم القرآنِ. ٠‏ ومن اغْتَقَدَ خلافٌ هذا فقد باء بإثْمِهِ وَوَلْجَ 
الكفر من باية: 

وَإِنَّما أَطْتَنْتُ في هذا الود سَدَا الأثوّات الرّيْبِ ودَفُعاً في صَذْرِ َال لما سَمِعَفه دنا من قائله الْمُعْتدي 
عَلَيْهِمْ القاي في نسيهم ريت ويقُله رَعْمِهِ عن بعض مُوَرَحِي الْمَخربٍ مِمّن انْحَرَفَ عن أَهْل البََتِء وازتابت في 
الإيمانٍ بِسَلَفِهم . وإلا فال مُث عن ذلك مغصوم منه؛ وثفي اليب حيث ينجي الِب عَيب. كني جادَلتٌ 
عَنْهُمْ في الْحَياةٍ الدُئياء وأزجو أنْ يُجَادِلوا عَني يَْمّ القِيامَة . مغلم أن كر الطاعِنِينَ في نَسَبِهم إِنّما هُمْ الْحَسَدَةُ 
أعْقاب إدريسٌ هذا من ؛ م إلى أفلي ليت أو خيلٍ فيهم فإِنّ اذْعاة هذا النّمَبٍ الكريم دَغوى شَرَفٍ عَريض على 
الأمم والأخيال من أَهْلٍ الآفاقي» قَتَعْرضٌ التّهْمَةُ فيه. 

ولمًا كان نسب بني إذريسٌ هَؤْلاءِ يمَواطِنْهم من فاس27) وسائرٍ ديار الْمَغربِء قد بَلَمَ , مِنّ السَّهْرَةٍ والْؤُضوج 
مَبْلَغاً لا يكادُ يُلْحَقُ ولا يَطمَعْ أَحَدٌ في دَرْكِهِ؛ٍ إذعو لفل الأمة والجيل من الخلف. عن الأنة اجون هن الكلق: 


)١(‏ بمعنى الوثوب من نزا ينزو الحيوان. 

(؟) يقصد ابن خلدون عمال الأقاليم المشرفين على أعمال الخطط. 

(7) وفي رواية أخرى» جاء في الشطر الأول من البيت الثاني : يقول ما لقّنه . 

(4) جاء في ف ص 74 وام ص ١0‏ «فارس» بدلاً من «فاس» وهي الصحيح» ففاس هي أحدى مدن المغرب الأقصى. . 
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وبَيْتُ جَذْهِمْ إدريس مُحْمَط فاسّ ومُوّْسّسِها بَيْنَ بُيوتهم» ومَسْجِدَُهُ لضن مَحَلْتِهم ودروبهم» وشكلة منتفين فر أن 
المِبْذَّئَةِ العُظْمى من قَرارٍ ب بََهِمْ» وَيرُ ذلك من آثاره اْتي جاررْتْ أخبارها خدوة الثوائر ثر مَدَاتِء وَكادّث تَلْحَقُ 
بِالْعِيانِء فإذا نَظر غَيْرْهُمْ من أَهْلٍ هَذّا النَسَبٍ إلى ما أَتاهُمُ اللهُ ين أمثالهاء وما عَضَدَ شَرَ َهُم التبّويَ من جلالٍ المُلْكِ 
الّذِي كان لِسَلَفِهِم بالْمغرب؛ وَاسْمَئِمَنَ أَنهُ بمَعْزلِ عن ذلك» لا يلد أخيجع ولا لصيفة. وأَنّ غايّة أَمر 
الْمنْتَمِينَ إلى البَيْتِ الكريم مِمْنْ لم يَخصٌلَ لَهُ أنثالُ هَذِهِ السَواهِدٍ أن يُسَلّْمَ لَّهُمِ حالهم» الذاس نصدئوة ني 
أنسابهم . وَبَوْنّ ما بَيْنَ العم وَالظَنٌ وَاليّقِين وَالتُسْلِيمء فإذا عَلِمَ ذلِكَ من نَفْسِهِ عْصٌ برِيقِه وَوَدّ كثيرٌ منهم لو يَرُدُونَهِمْ 
عن شَرِهمْ ذَلِكَ سوقة وَوْضَعاة حسداً من عند أَنْْسِهمْ قبرْجِعونَ إلى المنادٍ وَازتكاب اللْجَاجٍ وَالَْتِ يمثل هذا الطغنٍ 
الفائِلٍ وَالْمَوَلِ الْمَكْذوبٍ تَعَلُلاً بِالْمُساواةٍ في الظنةٍ وَالْمُشَابَهَةٍ في تَطْرّقٍ الاختمالٍ» وَمَيْهَاتٍ لَهُمْ ذلك . فَلِيْسَ فى 
الْمَغْرِبٍ فِيما نَعْلَمُهُ مِ بن أل هذا ابت الكريم من يبل في صراحَةٍ سه وَوْضوحِه مبالِعْ أغقاب إدريس هذا مِن آل 
الحَسَنٍ . 

وَكُبَرَاوْهُمْ لِهَذا العَهْد بَنو عمران بفاسٌ من وُلْدٍ يَخيئ الحَوْطِيٌ ابن مُحَمْدٍ يَحْيَئ العَوَام ابن القاسِم بن إدريس 
ابن إدريس » وَهُمْ تُقَباءُ أَهْلٍ البَيْتِ هُناك» وَالساكنون بِبيْتِ جَنِْمْ إدريسٌ » وَلْهُمُ السِيَادةٌ على أَمْلٍ الْمَعْرِبِ كافَةٌ 
حَسْبَما نَذكُرُهُمْ عِندَ ذِكْرِ الأدارسَةٍ إِنْ شاء الله تعالى. 

وَيَلْحَقُ بهَذِهِ الْمَقَالاتِ الفَاسِدَةٍ و وَالْمَذَاهِبٍ الائلَةِ ما يتناوَلهُ ضَعَفَةُ الرأي من قُقَهاء الْمَغْربٍ منّ القَدْحِ في الإمامٍ 
المَهدِيّ9© صاحب وَوْلَةِ المَوَحِدِينَ وَنِسْبَهِ إلى الشَعْوَدَة وَالتْييسٍ فِيما َنَاهُ من ايام بالتُؤحيدٍ الْحَقّ وَالئُمي عَلى أَهْلٍ 
لضي َبَلّه ؛ تتفديي جيم تذعيه في ذلك: حت فيما يَرْعُمُ المُوَحَدون ناه ين انيسابو في أَفل البيِتِ. ٠‏ وَإِنّما 
حَمَلَّ القُمَهاء عَلى تَكْدٍ ييه ما كَمَنَ في تُمُوسِهم مِنْ حَسَدِو على شَأَنِ. َإِنْهُمْ لما روا ِن أَنْْسِهْ مُنامَضْئَهُ في الِلم 
والقُْيا وفي الدين بِرَعْمِهِمْء ٠‏ ثم امعاا َنُم بن مَِبوع الرأي تشموخ القزْلٍ ُوطا العقب تفسواة؟ ذلك عَلنِه: وَعْضُوا 
مِنهُ بالقَدْح في مَذَاِبهِ والكذيب لِمُذَعَياتَ. وأيضاً مُكانوا يُوْنِسونَ مِن ملوك لَمْتَوئَة أغدائِه تَجِلّةَ وَكَرَامَةَ لم تكن لَهُم 
ين غَيْرِهِمء لما كانوا :قا من الخذاجر وَانْتَحَالٍ الديائة . نكانَ لِحَمََةْ العِلْم بدَوْلَتِهِمْ مَكان مِنّ الوجَامَة وَالانٍْصاب 
للشُورى» كُلَ في بَلَدِه وَعَلى قَدْرِهِ في قَوْمِ. ار بزَلِكَ شِيعة لهم وَحَرْباً لِعَدُوُهِمْ وَنَهَموا على الْمَهْدِي ما جا 
به مِنْ خلافهم والتقريب عَليهِمْ والْمُناصبَةٍ لهم " تيا للَنعوئة وَتَعَصبا لِدوْلتهِمْ. وَمَكانُ الرجُل غَيْرُ مكانهم وَحالَة 
على غَيْرٍ مُعْتََداتِهِمْ. ونا علك وجل 1 م عل قل التزآة م قم من أخرفهم رخات اخيهها لقهاؤقم. فُنادى في 
قَوْمِهِ وَدَعَا إلى جهادِهم ِنَفْسِه فَافتلَعَ الدَوْلَة من أصؤلها وَجَعَل عاليّها سافلّهاء أَعْظَمَ ما كانت قُوّء وَأَشَلٌ شَوْكَة وَأَعَرّ 
أتصاراً وَحَامِيَةَ وََسَائطتْ في ذلك من أَنْباه نوس لا يُخصيها إل الها قد ايعو على المَْتٍ» وَوَكو9 
بِأنُْسِهِمْ مِن الْهَلَكَد وَتَقَرّبوا إلى الله تُعالى بِإثلافٍ مُهَحِهِمْ في إِظْهارٍ تلك الدَعْرَةٍ وَالتَعَضْب لِتَلْكَ الكَلِمَةٍ حَنّى حَتّى عَلَتْ 

على الْكَلِمء وَدالَث0" بالعُدْوَئَيْن20 من الذُوَلٍء وهو بِحَالَة من التَقَسْفٍ وَالحَصَرٍ والصَّبْرٍ على الْمَكارِِ والمَقَلْلِ من 


)00( قوله: «لا يبلغ مدّ أحدهم ولا تصنيفه» هو مثل يكنى به عن صفة مكانة شخص بالنسبة لشخص آخر. 
(0) أنظر ترجمته ص 74ح 5. 

(5) حسدوةه. 

(4) حموه. 

(0) زالت. 

(5) أي مضيق جبل طارق وما بعده من بلاد الأندلس. 
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اليا حثى بض اللّهُ ولبس على شيْء من الحط المع في ديا حتى الود الذي ريا تمتخ إليه الثفوسش؛ 
وَتَحَادِعٌ عن تَمَئْي. . فليْتَ شغري ما الذي قَصَدَ بذلك إن لم يَكُنْ وج الله الدع لم تمن لدعي لامر 
عاجله. . ومع هذا فلو كان قَضْدَهُ غَيِرَ صَالِحٍ لما تم أمْرْهُ وانْمّسَحَتْ ذَعْوَيّهُ. سُنْهُ الل التي قد حَلَتْ في عِبادِو. 
وأا إلْكارمُمْ تسَبَهُ في أل البَيْتِ فلا تَعْضّدُهُ حجَةٌ حُجة لهم؛ ؛ مع أله إن ثبت أنه الْعاه انس إل فلا َيل يَقوم 

على يُطْلانْه لأنّ الناسّ مُصَدَقَونَ في أَْسابِهم . وَإِنْ قالوا: : إن الرئاَة لا تكن على قَْمٍ في غير أهل جِلْدَتهمْ كما 

هو الصّحح حسما يأني في الْقَضْلٍ الأول من هذا الكتاب» والرّجُلٌ قد رَأَسَ سائِرٌ المصامِدةٍ #قذاننا بتاع #اوالالقياد 
إِلَبْهِ إلى عِصَابَتِهِ من مَدْءَةَ() - عثى تم أ ال ني دغوتوء اشام أنْ هذا الب الفالمئ لم ين أذز لْمَهْدِيٌ يَتَوَكُ 

عليه ولا اْبَعَهُ الناملٌ بِسَبَبوِه وَإِنّما كان اَّباعُهُمْ له بعَصَبيةِ الهَرْغِيّة وَالْمَصْمودة ا ل 
وكانً ذلك التسَبُ الفاطمي حا قد درس عند الناس وَبَقِن مِلَهُ وعند عي شِيرَتِهِ يتَنَاقَلونَهُ بَينَهُمْ . فَيَكونٌ التسَتُ الأول 
كأنه الْسَلَّحَ منة وَلَبِسَ جِلْدَةَ هَؤُلائ َك نها فلا يش ايسا الأول في ييه أ إِذْ هو مَجْهِولٌ عند أَهْلٍ 
العصابّة . رَمِئْلُ هذا واقِمٌ كثيراً إِذْ كان النَسَبُ الأول حَفيا . 


وار قضة عَْفجَة وجري في رئاس بَجبلة كي كان عَرفجَ من الأْد ولس ججلدة جيل حلى تا مع جرير 
رِنَاسَتَهُمْ عند عَمَرَ - رَضِيّ الله عنه ‏ كما هو مَذْكورٌ. تتَمْهُمْ منه وَجْهَ الْحَقّ . واللّهُ الهادي لِلصَّوابٍ . 
وقد كذذا أن شوج عن عرَضٍ الكتاب بالإطاب في هذه امال فقد ول أفداٌ كير من الات والموخين 
الفا في مثل هذه الأحاديثٍ والآراء» وعَلِقَت بكارم وثقلها عَنهُمْ الكاقة من مض ضَعَفَةِ النُظر والْعَفَلَةَ عن القياس, 
لها م أيضأ كذلك من غير بت ولا ري دارج في تشفوطاتهم حلى صار قن الماريع واديا محلم : 
وناظِرُه مُرتبكأء وعد من مناحي العامّة. 
فإذاً يَحخْتاج صاحبُ هذا القن إلى العلم بِقَواعِدٍ السّياسَة وطبائْع الْمَؤْجوداتٍ وَاتِلافٍ الأمم والبقاع والأغصار 
في الْسَيّرِ والأخلاق وَالْعَوائِدِ وَالنْحَلٍ وَالْمَذَاهِبِ وسائر الأخوالٍ» وَالإحَاطَةٍ بالحاضر من ذلك» ومُمَائْلَة ما بت وبين 
العافية ون الرقاق أر بَوْنِ ما هما من الْخِلافٍ» وتَعْلِيلٍ المثّفْقٍ منها وَالمُخْتَلِف والْقيام على أصئول الدُوّلٍ والمِللٍ 
ومَبادىء ظُّهورٍهاء وأشاب شدوتها مقداعي كزنها وأخوال قاين با وأخبارهم» ختى يكون مشتزبا لأسْبابٍ كل 
حادِثِ0"). واقفاً على أصولٍ كل حبر حب رٍ/أ. وحيكئذ يَعْرِضُ حَبْرَ الْمَنقُولِ على ما عِنْدَُ من القَواعِدٍ والأصول» فَإِنْ 
انها وتران لاه ع اه وإلا رَيْقَهُ واسْتَمْنى عنه . 
وما اسْتَكْبْرَ القُدَماءُ عِلْمَّ التاريخ إلا لذلك؛ حَبَّى انتحَلَهُ الطبَرِي وَالبْخارِيُ واد ْنُ إسْحَقَ من قَبْلِهماء واَمْتالمُمْ 
من عُلَماءٍ الأمّةِ وقد دَهَلَ”* الكثيئ عَنْ هذا السّرَ فيه حتى صار انْتِحالةُ مهل ), وَاسْتَحَفٌ العَوامٌ ومَنْ لا رُسِوحٌ لَهُ 


)١(‏ قبيلة من قبائل البربر. 

(1) قبيلة من قبائل البربر. 

9 جاء في ف ص 77 و م ص 38 «خبره» بدلاً من حادث لهذه الجملة: 

)0 «واقفاً على أصول كل خبر غير موجودة في ف و م. جاء بدلا منها «خبره؛ المذكورة في ح .١‏ 
(0) لم ينتبه . 

(7) المجهلة: ما يحملك على الجهل. 
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ا ا لا ا تي 


ا ال شه عِيّ بالْهَمَل0" والئُبابُ بالقِشْرء والصَّادِقٌ 


ون القلطا الكفن فى التاريخع الدُهولٌ عن تَبَدْلِ الأخوالٍ في الأمم وَالأَجْيالٍ بتَبَدُْلِ الأغصار ومُرور الأيّام» 


وهو دَاءٌ دَوِيّ شديدٌ الْحَفاءِ ذلا يقَمُ إلا بعدَ أخقاب مُتَطاولِء فلا يكاد يتَمَطْنْ له إلأ الآحادٌُ من من أَهْل الخَليقَة . ولك 
أن أَخوالٍ العالم والأمَم وعوائِدَهُمْ ونْحَلَهُمْ لا تَدومْ على وَتيرَة واجدَة وملهاج مُستقِرَء إنْما هو احتِلآفٌ على الأيّام 
والأزيقة اتفال مزى سال إلى حالٍ كما يكُونُ ذلِكَ في الأشخاص والأؤقاتٍ والأمصار نكذلكَ يَقَعّ في الآفاقٍِ 
والأقطار والأزيئة والدُوَلٍ «سُئَةُ الله , التي قَذ حَلَتْ في عِبادِو274. وقد كانت في العالم أممْ الفُْسٍِ الأولى 
والسُرْيانِيُونَ والكَبَط والتَبابعَةُ وبنو إسرائيل وَالقِبْطء وكانوا على أَخوالٍ خاصّة بهم في دُوَلِهِمْ وممالكهُم وسِياسَيِهم 
وصايهم:" رلنائف واضط حم وبسائر' ُشاركاتهم مع أَبْناء ِنْسِهمْ ؛ وأحوال اعْتِمارِجِمْ للعالّم تَشْهَدُ بها آنارُهُمْ 
ثم جاء من بَعْدِهِمْ الفْرْسُ الثانيّة والرومٌ والعَرَبُء بدت تلك الأخوال اقل بها العوائ إلى م يُحجايشها أ 
يُشابهُهاء وإلى ما يُباينُها أو يُباعِدّها. ثم جاءً الإشلام يَدَوْلَة مضب فاتقلتت كلك الأخوال أْجْمَعُ انْقلابَة ار 
وصارّث إلى ما أَكنَرهُ مُتَعارَفْ لهذا القين» بَأخذة الخلت عن الخلقيه. ثم كَرَسَتْ دَوْلَةُ العَرّبٍ وَأَيَامُهُمْ وَذْهَبَتِ 
الأَسَْلافُ الذينَ شَيّدوا عِرّهُمْ وَمَهُدوا مُلْكَهُمْ وَصارَ الأمْرُ في أَيْدي سِواهُمْ من العَسُّم مل الثُركِ بالمَشْرقٍ وَالَْزْبَر 
باْمَْرب وَالفَرَْمةٍ بالشَمال؛ فَدَعبَتْ بذهابهم أَمَمْ وَالَلثْ أخوال وَعَوايدُ يي شَأَنها وَأغَفلَ أزها. 

السَبَبُ الشاِعٌ في تَبدُلِ الأخوال والعوائد» أن عَوائدَ كل جيل تابعة بِعَةٌ لِعَوائِدٍ سُلْطاتِه كما يُقالُ في الأَمثالٍ 
الحكمية : الناسٌ على دين الْمَلِك . وَأَهْلُ الملّْكِ والسْلْطانٍ إذا اسْتَولََا على الدَوَْة والأَمْرِ قلا بد وَأَنُ يَفرّعوا”» إلى 
عَوائِدٍ مَن قَبْلَهُمْ وَيأَحُذوا الكثير منها ولا يُْفلوا عَوائِدَ جيلهم مع ذلك . . فقَعُ في عَوائدٍ الدَولَة بَعْضٌ المُخَالمَةِ لِعَوائِدٍ 
الجيل الأول. ذا جاث وَولةُ أخرى من بَعْدِهِمْ وَمَرْجَتْ من عَوائِدجِم وَعَوائِدِها حَالقَتْ أيضاً بَْضٌ الشَيْءء وكاثث 
للأولى أَشَدَ مُخَالَمَة. ثم لا يَرَالُ العَدْرِيجٌ في المُحْالَمَةِ حتى يَثتَهِيَ إلى المُباينَةِ بِالْجْمْلَة. فما دَامَتِ الأَمَمُ وَالِأَجِيالٌ 
َتَعانَّبُ في المُلْكِ والسُلْطانِء لا تَرَالُ المُحَالَقَةُ في الْعَوائِدِ والأخوالٍ وَاقِعَة. 

والعناس والمُحاكاة” لِلإنسانٍ طَبِيعةَ مَعْروئَةٌ» ومن الغَلَطِ غَيْرُ مَأموئةِ تُخْرِجُهُ مع الذُهولٍ وَالْعَْلَةِ عن قَضدِو 
وَتَعوجٌ به عن مُرايِه؛ رْبما يَسْمَعْ السايغ كثيرا من أَخبار الماضينّ ولا تقطن لما وَكَعَ من تعيْرِ الأخوال وَائقلايهاء 
يُجَريها لأَوّلٍ وَهْلَةِ على ما عَرَفَ وَيَقِيسُها بما شَهِذٌَ وقد يكونُ المَرْقُ بتهُما كثيراً قََقَمُ في مَهُواة مِنّ الغَلْطٍ . 

يي ف اد ا الس ؛ مَع أَنَّ المَعْلِيمَ لِهَذا العَهْدِ 
مِنْ جُملَةٍ الصَنائِع الْمَعَاشِيةٍ شِيّة البَعيدَة مِن اغْيِرَازِ أَهْلٍ العَصَِية؛ وَالْمُعَلُمَ مُتَضْعَفٌ مِسْكينٌ» ٠‏ مُقَطُِ الجذم". فيَتََوَفُ 


(1) هو مثل جيد لاختلاط الجيد بالقبيح . 

(؟) سورة غافرء الآية: 46. 

(6) صنائع: جمع صناعة. وجمع صنيعة بمعنى الإحسان. 

(5) أي الفرس الساسانيون. 

)6( جاء في بعض النسخ (لا بد وأن) وهو تركيب غير صحيح وقد استعمله ابن خلدون كثيراً في كتابه؛ والأصح استعمال ١لا‏ بذ 
أن. . .» وفزع إلى معنى: لجأ إلى. 

(5) التقليد. 

0 الأصل. 
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الكثيرٌ من المسْتْضْعَفِينَ أل الجرَفٍ والصّنائع الْمَعاشِية إلى نَبْلٍ الرتَبٍ الْتي لَيْسوا لها بأَهلٍ وَيَعْدُوتَها مِنَ المُمْكناتٍ 
ا . تذمبٌ يهم وَسَاوِسٌ المَطَابع ؛ وما الْقَطعَ حَبْلُها مِنْ أَيْديهِمْ فُسَقّطوا في مَهُواة الهَلَكَة والتَلّفٍء وَلا يَعْلَمونَ 
اْستِحالتها في حَفهِمْ ٠‏ وَأنْهُمْ أل جِرَفٍ وَصَنائِعَ لِلْمَعاش» وَأ التَعْليمَ صَدْرَ الإشلام وَالدوْلئيْنِ لم يكن كَذَلِكَء وَلَم 

يكن العِلْم ِالْجَمْلَةِ صِناعَة إنْما كان تقلا ِما سْععَ !"2 الشارع وَتَليمآً لما جهلَ من الدينِ على جهّة ابلاغ ؛ ؛ فَكانَ 
أل الأاب وَالعصَيئو لين موا مل معان يو يتاب الأ شك يه ل على تنى اليم الخْبَرِيٌ لا 
على وَججه التغليم الصناعي إذ هو كتابهُمْ المُْرَلُ على الرُسول مهم وَبه جدابتهُمْ والإشلام ديهمْ؛ قائلوا عَلَيْهِ وَقُتلواء 
وَاختْصُوا به منْ بَينٍ الأمم وَشُرُفواء ُيَحْرِصونَ على تَبْليغ ذَلِكُ وَتَفْهِيِهِ لِلأنَة؛ لا تَصُدُهُم عَنْهُ لائمَةُ الكبْرٍ وَلا 
َرَعْهُ0" عاؤِلُ الأنََة. َبَهَذ لِك بنك الل يلك كباز أضحابء مع وود العرّب يُعلْموتهُمْ خدوة الإشلام وما جاء 
: به مِنْ شَرَائِع الدين. بَعَتَ في ذَلِكَ مِنْ أضحابه العَشَرَة و كْمَنْ بَعْدَهُمْ. . َل(" استَقَْ الإلام وَوَشَجَتْ عُرُوقُ الملة 
حَنّى تَناوَلّها الأَمَمُ البَعيدَةٌ مِنْ أَيْدي أْمْلِهاء وَاسْتَحَالَت بمرور الأيام أخزاليك وَكَثْرَ اسْتَنْباط الأخكام الشَرْعِيّة مِنّ 
النُصوص إِعَعَددِ الْوَقائِع رَتَلآحْقِهاء فاختاج ذَلِكَ0) القا: نون لمن يَحْفَطَه مِنَ الْحَطٍَ وصَارٌ للم مَلكَة9) يَْتَاجُ إلى 
التُعَلّم , فأصبَحَ من محدْة الصنائع والجرَفٍ كما يأني ذِكْرْهُ في قَضْلٍ الجلم والتليم 00 أفل العَصَئ بالقيام بالمُلكِ 
والسُلَّطانِء َدْفِمَ للجله29 مَن ' قامّ به من سِواهُمْ» وأَضْبَّحَ حِرْفَة ةَ للْمعاش» وشَمِحَتْ أنوفٌ المُْرَفِينَ وأهل السُلْطانٍ 
عن التَصَدّي للتّعْلِيم واحخمْصٌ انتِحالَه بالمُسْعَضْعَفِين وصار مُنْقحلُهُ مُحتَراً عند أَهل العَصَبيّة والمُلكِ . وَالْحَجَاجٌ بِنْ 
يوسُفت”" كان بوه من ساداتٍ ليف وأَشرَافِهِم ركاف عن عم ادرب قامس تريح عي لاز ما سرت 
ولم يكن تَعْليمهُ لقُن على ما هو الأمرُ رُ عَلَيْهِ لهذا العَهْدِ من أنّهُ حِرْفةٌ لِلْمَعاش» وَإِنّما كانَ على ما وَصَفْنَاهُ من الآمر 
الأول في الإسلام . 


ومن هذا الباب أَيْضاً ما يَتَوَ هْمْهُ المتَصَفُحونَ لِكُتْبٍ التاريخ إذ سمعوا أخوالَ القُضاةَ وما كانوا عليه من الرياسّة 


في الحخروب وقَوْدِ العَساكِر» قتتَرامى بهم وَساوسٌ 1 إلى مِقلٍ يَلكَ الوْتّبء يَحْسَبونٌ أن نّ الشّأنَ في حطة(8) القّضاء 
لهذا العَهَدِ على ما كان عَليه من قبل َو بان أ بي عاير؟ صاجبٍ جشام المُستَدٌ عليه وَابْنٍ عب( 20 من علوك 


)١(‏ جاء في م ص 7٠١‏ «مع الشارع؟ والأخيرة؛ الأصح لتعدي الفعل بمن 

(0) منع» زجر. 

فيه جاء في ف ص 39 وام ص 27١‏ افما استقر» بدلاً «فلما استقر» والأخيرة أصح . 

0( جاء في ف صى 14 وم ص ١‏ افاحتاج فلك القانون يحفظه بدلا من افاتاي قلك القاتون لم يسفظه» وهي امع من الأول . 

(0) موهبة إلهية. 

)3( جاء في ف ص 5٠‏ و م ص "١‏ #فدفع لعلم من قام به من سواهم» بدلاً من «فدفع للعلم من قام به من سواهم؛ وهي الاصح 
لوضوح المعنى من الجملة الأولى . 

هو: : الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» أبو محمد: قائد؛ داهية؛ سفاك دما خطيب» ولد في الطائف إحدى مدن الحجاز 
سنة (40 ها > 0١57م).‏ قضى على حركة عبد الله بن الزبير وقتله. ولي أمر مكة والمدينة والطائف ثم العراق» فأذعن لإرادته . دام 
في الإمارة عشرين سنة ومات سنة (40 ه - 4١/ام).‏ أنظر ترجمته في : وفيات الأعيان :١‏ : 237 مروج الذهب ؟: .11937١7‏ 

)0( جاء في م ص 7١‏ «أن الشأن خطة بدلاً من «في خطة القضاء؟. 

(9) هو: محمد بن عبد الله بن عامر بن محمد أبي عامر بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك المعافري القحطاني» أبو عامر» المعروف 
بالمنصور ابن أبي عامر: أمير الأندلس في دولة المؤيد الأموي. مات في إحدى غزواته بمدينة ساعم سنة (595 ه - ؟١١٠1م).‏ 
أنظر ترجمته في : تاريخ قضاة الأندلس ١‏ نفح الطيب :١‏ 1894. 

(١٠)هو:‏ : محمد بن عباد بن محمد بن إسماعيل اللخمي» ؛ أبى القاسمء المعتمد على الله : صاحب إشبيلية وقرطبة. ٠‏ ولد في باجة سنة حت 
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الطوائف بِإِشْبيليّة إذا تتقعوا أن آبَاءَهُمْ كانوا قضاة أَنّهُمْ مل الْقضاةٍ لهذا العَهْدِ؛ٍ وَلا يتَفَطْنونَ لما وَقَعَ في رَتْبَةٍ القضاء 
من مُحاقَة الَوائِدٍ كما ثيه في مضل القَضاءِ من الكتاب الأولِ. وَابْنُ أبي عامر وَابْنُ عَبّادٍ كانا من قَبائِلٍ العرّب 
القائمينَ الدوْلَة الأمور يه بالآنْدنْس وَأَهْلٍ عَصَبيُيها عَصَبئّتِهاء وكانٌ مكائهُمْ فيها مَغلوماًء ولم يكن نَيْلْهُمْ لما نالوه هُ من الرياسَة 
والمُلكِ بِحُطَّةَ القضاء كما هي لهذا العهْدِ؛ بل إِنما كان القضاءً في الأمْر القديم لأَهْل العصَبّةٍ من قبيل/") الدَّوْلَةٍ 
ومواليهاء كما هي الوزارَةٌ لِعَهِْنا بِالْمَعْربِ. وَانْظَرْ خُرِوجَهُم : بالعساكر في الطوائِفٍ(©) وَتَفْلِيدَهُمْ عَظَائِمَ الأمور التي 
لا لد إل لمن له الفنى فيهابالعضبئة فيط اساي في ذلك ويل الأخوال على عب ما هي . . وأكثَرُ ما يقعٌ في 
هذا الغَلّطٍ ضعفاءً البصائر من أَهْلٍ الأَنْدَنْس لهذا العهْدِء لفِفْدانٍ العصَبيّةَ في موَاطِنِهخ منذ أعصار بعيدَةٍء لقّناء() 
العرّب ودَوْلَتهِمْ بها؛ وَخُروجهمْ عن مَلْكَةٍ : أل العَصَبِيّاتِ من البَرْيْرٍ ؛ بقث أَنْسابَهُمْ العربيّةٌ مَحْفوظة» والذّريعةٌ إلى 
العِرّ من العصَبيّةٍ والتناصٌر مفْقودّة» بل صاروا من جمْلَةَ الرعايا المُتَحاذِِينَ الْذِينَ تيدف القووه و قفرا لْمَزَلْدف؛ 
تَخْمَيوَة أن أَنْسَانَ َهُمْ مع مُخالَطَة الدُولَةٍ هي التي يون لهم بها العَلَبْ وَالَحَكُمْ؛ فَتَجدُ أَهْلَّ الْحِرَفٍ وَالضَنائِع منهم 
مُعصَدينَ لِذَّلِكَ ساعينّ في نَيْلِهِ . ا اش أخزال القَبائِلٍ وَالعَصَبِيّة وَدُوَلْهُمْ بالعْدُوَةَ العَرْبِيّة وَكنِف يكون التغلتك 
ير بين الأمم وَالعَشائِِء فَقَلْما يَعْلَطونَ في ذَلِكَ وَيُحْطِئُونَ في اغْتِبارِه. 

وَمِن هذا الباب أَيْضاً ما يَسْلّكَهُ المُوَ رُخونَ عند ذِكْرٍ الدُوَلٍ وَنَسْقٍ مُلوكها فَيَذْكُرونَ اسْمَهٌ ونع واه و 
وَئِساءَة وََََُ وخائمة وقاضِيه وحاجبة ووَيرة؛ كل لك تفليذ لِمْْرْضِي الدؤلقين من عير تن لما صِدِهِم. 
وَالمُوَّرَخونَ لِذَّلِكَ العَهْدٍ كانوا يَضَعونَ تَوَاريحْهُمْ لأهلٍ الدَوْلّةَ وَأَبْناؤُها مُتَسَرّفُونَ | إلى سِيّرٍ أُسْلافِهِمْ وَمَعْرِفةٍ اعرل 
لِيَفْتَفوا آثارَ هم وَينسجوا على مِنوالهم» حَنْى في اضطٍناع الرجالٍ من حَلَفٍ ذَوْيَهِمْ وَقْليدٍ الخطط وَالْمَراتبٍ لأبقاء 
صَنائِعِهِمْ وَذْوِيهِمْ . وَالقْضَاء أنضا كانوا م ين أل عَصَِيةَ لدو وَفِي عدادٍ الْوََراءٍ كما ذَكَرْناه لك ؛ َيَختاجونٌ إلى ذِكْرٍ 
ذَلِكَ كُلّهِ. وَأَمَا حينَ تَبَايَكتِ الدُوَلُء وَتََاعَدَ ما بَيْنَ العُصورء وَوَقْفَ العَرَضُ على مَعْرِفَةٍ المُلوكِ ِأَنْفْسِهِمْ خاصّة» 
وَْسَبٍ الدُوَلٍ بَْضِها من بَعض في قُوْيهَا وََلَبتهاء ومن كان يناحِضُها مِنّ المع أ يُقَضْرُ عَنهاء فما الفائِدةً لِلْمْصَئُفٍ 
في هذا العَهُد في ذِكْرٍ الأبْناء وَالنّساءِ وَنَمْش شٍ الْحَائَم وَاللَقَبِ والقاضي وَالوَِيرٍ وَالَْاجِبٍ من دَولَةٍ قديمة لا يَعْرِفُ فيها 
أُصولَهُم ولا أنسابهُم ولا تقاماهم؟ إِنْما حَمَلهُم على ذلك للد وَالعفْةُ عن مَقاصدٍ المُوَلْفِينَ الأقدَمِينَ» وَالدُهولُ 
عَن تَحَرَّي الأعْراضٍ مِنّ التاريخ ؛ اللّهُمُ | إلا ذكو الوؤراء الْذِينَ عَظْمَتْ آارُهُم وَعَفَثْ على المُلوكِ أَخْبارُمهُم 
كالحسجاج وبي المُهَلْبِ وَالبَرَامِكَةٍ وَبَني سَهْلٍ بن نوبَحْتَ وكافور الأخشيدِيٌ وابن أي عَامِرَ وَأَمْثَالِهم ؛ فُغَيْرٌ نكير 
الإِلْمَاعٌ بآباهم والإشارَة إلى أو الهم لاْيِظَامِهِم في عِدادٍ المُلوك. 


وَلْتَذْكُرْ هُنا فَائِدَةَ نَحْتِمُ كلامّنا في هَذا الْمَصْلٍ بهاء وَهِيّ أن التاريخ | نما هُرَ ؤِكْرُ الأخبار الْخَاصَّةَ ب بعضر أَؤْ 


د ((”#ع هد :4١٠1م).‏ وولي إشبيلية بعد وفاة أبيه سنة ١471ه.‏ إجتمع في بابه الشعراء والأدباء. له ديوان شعر مطبوع. مات في 
أغمات بعد أسره سنة (584 ه > 40١1م).‏ أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان 7: 517 80, نفح الطيب ؟: 21١١4‏ البيان 
المغرب "*: 155. 

)١(‏ بمعنى جماعة الدولة وصنائعها. 

(؟) كذا بالاصل في جميع النسخ والغالب أنه تحريف عن «صوائف»» وهي غزوات الصيف. 

(0) جاء فى ف ص 4١‏ وام ص ”١‏ «بفناء العرب» بدلاً من «لفناء العرب» والعبارتان صحيحتان. 

(؛) في القاموس: يقولون: «هو رؤوم للضيم أي ذليل راض بالخسف». وهذه العبارة قليلة الاستعمال»: والأصح: «رؤموا الذلة بمعنى 

ألفوها» . 
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جيل . قَأمّا ذِكْدُ الأخوالٍ العامّة للآفاق وَالأَجْيالٍ وَالأغصار فَهوَ أسّ لِلْمْوْرَح تبي عَلَيِهِ أترُ مَقاصِدِهٍ و وَتَتبَينُ به 
خياد وَقَد كان الناسٌ يُفْرِدوتَه َهُ بالتَأَِيفٍ؛ كما فَعَلّهُ الْمَسْعودِيُ في كتاب «مُروج الذَّهَبِ»؛ شَرَحَ فيه أخوالَ الأمم 
وَالآفاقِ عبدوقي خصو العلاتين نّ وَالكُلائِمائَة غَرْباً وَشَرْقَاً َدكَرَيحَلُمْ وعَوائَِهُمْ وَوَصَفَ البلْدانَ وَالجبالَ وَالبحارٌ 
وَالْمَغْانِك وَالدَولَ وَفْرَقٌ شعوب العَرّبِ وَالعَجَم ؛ فُصارٌ إماماً لِلْمُوَرْخِْينَ يَرْجِعونَ إِلْبْهِ َأصْلايمَوَلونَ في تُخفيق 
لكيرٍ من أَحْبارِِمْ عَلَْه. ال احاء برقي" بن بغده َمل بع ذلك في «النساك َالمَمالك؛ خاضة دون عنرها بن 

الأخوال؟؛ أن الأمم وَالأَجيالَ لِعَفِده و لم يَقَعْ فيها كثيرٌ انتقال ولا عَظِيمْ تَغَيْر كين وما ليّذا العَهْدِ وَهُوَ آخْرٌ الْمَائََ الثامئة 

قد انقَلَبَتْ أحوال الْمَغْربٍ الَّذِي نَحْنٌ شاهدوة وتَبَدَلَتْ بالجُملة وَاعْتَاض””) من أَجيالٍ لبر اله على الل دن 
طَرأً فيه من لَدُنِ المالة الخايسَة من أَجيالٍ العرَبٍ بما كسَروهُمْ وعَلبوهُمْ والترّعوا منهم عامة الأَوْطانٍ وشارَحُوهُمْ فيما 
َي من البلكان لثلكوم؛ هذا إلى ما نَرََ بالْمُمرانٍ شَرْقاً وغباً في مُنْتَصَفِ هَذِهِ الْمَائِةِ الثابئة من الطّاعونٍ الجارفٍ». 
الذي تحت يا وذَهَبَ بِأهْلٍ الجيل» وطوى كُثيراً من مَحاسن العُمْرانِ ومحاهاء وجاء للدُوَلٍ على حين هَرَيها 
وبْلوغ الغايّةٍ من مَداهاء فمّلْصّ من ظِلالها وقَل9) من حَدّهاء أوْمَنَ من سُلْطاتِهاء وتداعت إلى التلاشي 
والاْمِخلال أشواليق وَانْتَمَضَ عْمْرانٌ الأزض بائتقاض البَشَّر فَخَرِيَتٍ الأنضاة وَالْمَضَانِمُ وَدَوَسَت:السيل 
وَالْمَعالم وخْلت الديارُ والْمَنازِل» وضَعُفْتِ الدُوَلُ والقبائل» وتَبَدّلَ السَاكنٌ. وكا ي بِالْمَشْرقِ قد تَرَلَ به مِفْلّ ما يَرَلَ 
بالْمَعْربِء لكن على يسْبَتَهِ ومقدار غُمْوَائه 'وكأنها نادى لِسانٌ الكَرْنٍ في العالم بالحمول والانقباض فبادَرٌ بالإجابة . 
والله تواوت الأوضن ومن عليه . . وَإِذا تبَدْلتِ الأخوالٌ جُمْلَة فكَأَئْما تَبَدَلَ الْخَلْنْ من أضلف وتَكَوُل العالك بأشروة 


وكأنه حلق جديد: ونشأ مُستأئقَة وعالمٌ مُحْدَتٌ. . فاختاج لهذا العَهْدِ مَنْ يُدَوَنُ أخوال الْحَليقَةٍ والآفاق وأَجْيالّها 
وَالعَوائِدَ والنْحَلَ التي تَبِدَلَتْ لأخلهاء ويقفو مَسْلَّكُ الْمسعودِيٌ لِعَضْرهِ و ليكُونَ أضلاً يقتي به من يأتي من المُؤَرّحِينَ 


من بِعْدِه. 


وأنا ذاكرٌ في كتابي هذا ما أَمْكَني منه في هذا القُطر الْمَغْربِي إِمّا صَريحاً أَوْ مُنْدَرِجاً في أَخْبارِهِ وتلويحاً. 
لاختصاص فُضدي في النَأَلِيفِ بالْمَْربء وأخوال أخيال 07 وذكر مَمَالِكه ودُوَّلِهِ دونَ ما سِواهٌ مِنَ الأقطارء 
لِعَدمٍ اطلاعي على أَخوالٍ الْمَشرِقٍ وأمَمِدء وأَنْ الأخبار المُتتائلة اث تَوَفَىَ 7" كنة ها أريدةه فنه ٠‏ والمَسْعودِيُ إِنّما 
استوفى ذلك لِبُعْدٍ رِحْلَيه وتَمَلْبِهِ في البلادٍ» كما ذَكَرَ في كتابه؛ مع أَنّهُ لَمّا ذْكَرَ الْمَغْربَ قَضّرَ في اسْتَيفاءٍ أخْوالِه ؛ 
لرَفَوْقَ كل ذي لم عَليمٌ94 وَمَرَ العِلْمٍ كله إلى اللَّه وَالْبَشَرُ عاجرٌ قاصِرٌء وَالاغْيِرَافُ مُتَعَيّن وَاجِبُء وَمَنْ كان 
اللهُ في عَوْنِِ تيَسْرَثْ عليه الْمَذَاحِبٌ وَأنْجحَتْ له المَساعي وَالْمَطالِبُ. . ونحنُ آَحِذُونَ بعَوْنٍ الله فيما رُمناهُ من أَعْرَاض 
الثآليكء والله الشنذة والنعين وَعَليه:التكلاة: 


)١(‏ البكري هو: : عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي» أبو عبيد: : مؤرخ جغرافي ثقة. علامة بالأدب» له معرقة بالنيات. 
نسبه إلى بكر بن وائل. . ولد في شلطيش غربي إشبيلية توفي في قرطبة بعد غزوة المرابطين سنة 4400 ه - 44 ١٠م).‏ من كتبه : 
«المسالك والممالك» وه معجم ما استعجمة ٠‏ أنظر ترجمته في : : الصلة لابن بشكوال 587. بغية الوعاة 786. 

(؟) استبدل. 

(؟) بمعنى ظلم. 

(4) بمعنى أضعف. مفردة تستعمل للسيف. 

)0( جاء في ف ص ”57 وام ص 4 الا تفي» بدلاً من ١لا‏ توفي» وتفي أصح. 

(5) سورة يوسفء الآية: 77. 
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وَكَدْ بقِيَ عَلَيْنا أنْ ندم مُقَدّمَةَ في كَيْفِيّةَ وَضْع الْحُْروفٍ التي لنِسَثْ من لُغاتِ العَرّبٍ إذا عَرَضْتْ في كتابنا هذا . 

الم أنّ اروف في التطتي كما يأتي شَرْحْه بَدُ هي عَيِْياتُ الأضوات الْحَارِجَةٍ من الجر َْرضُ من 
تَقْطِيِعِ الضوْتٍ بقَزع اللّهاةَ وأطرافٍ اللسانٍ معَ الحَنَكِ والْحَلْقٍ وَالأضراس» أ بمَْع الشْفَئينٍ أْضاًء فَتَتَغَايَد ٠كَبِفِيّاتُ‏ 
الآضوات بتَخَايُرٍ ذلك المع وَتَجِيءُ الحُروف مُتَمَايرَة ة في السَمْعء ود َعَرَكْبٌ منها الكَلِماتٌ الذَالهُ على ما في 
الضَمائِر . ولَيْسّتِ الأمَمُ م كُلّها مُتساوِيَة في التْطْقٍ بتِلْكَ الحُرُوفٍ. فقد يكون لأمّةَ من الحروٍ ما ليس لأمّْ أخْرَى . 
والحروفٌ التي تَطَمّتْ بها العَرَبُ هي نَمائيَةٌ وعِشْرونَ حرفا كما عَرَفْتَ . ونَجِدُ لِلْعِبْرَانتِينَ ُروفاً لَيِسَتْ في لُكْتِناء 
وفي لُكينا أيضاً حروف لَنْسَ في لُعِْهِمْء وكذلك الإقْرَنج الك والبزبرُ وعَِرُ مَؤْلاء من الْعَجَم. 0 

من العَرّب اضطّلّحوا في الذَّلالَة على حُروفهم الْمَسْموعَةٍ بأؤضاع خُروفٍ مكتوبة مُتَمَيْرَةِ بأشخاصهاء ٠‏ كَرَضْع ألِفٍ 
وباء وجيم وراء وطاءٍ إلى آجْرٍ الَّمانِيّةِ والِشرين؟ وإذا عَرَض لَهُم الحرف اَي ليس من حروف لهم ب بفِيَ مُهمَلا 
عن الدلالَة الكتابيّة ِب مُغْفّلاً عن البَيانِء وَرُبْما يَرْسْمْهُ بعْضٌ الكُتّابٍ بشَكُلٍ الحرف الْذِي يكُتَيقُه من لُكينا كيلَُ أو بعدَهُ. 
وليسّ ذُلِكَ بكافٍ في الدلالة؛ ين هو كفيية للخرف من أضله: ولما كان كتابّنا مُشْتَمِلاً على أَخْبارٍ البَْبَرٍ وَبَغض 
العَجَمء وكات تَغْرضٌ لنا في أسمائهم أو بَعْضٍ كلِماتهم خروفٌ لَيْسَتْ من لُعَةِ ابيا ولا اضطلاح أوؤْضاعِناء 
اْطْرِرنا إلى بان ولم تَكْتَفٍ برَسْمِ الحرف الّذِي يلي كما قُلناة؛ ؛ لأنّهُ عندنا غَيْدُ وافٍ بالدّلالَة عَلِيهِ. فَاصْطَلَحْتٌ في 
كتابي هَذا على أَنْ أَصَعَْ ذلك الحرفٌ العجَمِيٌ بما يَدُلْ على الحَرْقْينِ اللَذَيْنِ يكَْيِفَاِه. ليتَوَسّط القارىء بِالنْطْقٍ به بين 
مَخرَجَي ذَيْتِكَ الحَرْقينِء قتخضل تدر ْنهُ وما اْبَسْتُ ذلك من رَسم أَهْلٍ المُضْحَفٍ حُروفٌ الإشمامء كالصّراطٍ في 
قراةة حَلفٍ"2» رن لتق بصاده فيها مُعيم مَُوسْطُ بينَ الصادٍ والزاي» فوَضَعوا الصا ورسموا ف في داجِلها شَكُلَ 
الزاي ؛ ودَلٌ ذلك عِندَهُمْ على النَّوَسطٍ بين الحرفَينِ. فكذلك رَ سَمْتُ أنا كل حَرْفٍ يَتَوسَطُ بين حرقَينِ من حروفتاء 
كالكافٍ المُتَوَّسّطَةَ عند البَرْبَرٍ بين الكافٍ الصّريحة عِندنا والجيم أو القافٍ؛ وات يكين ناننها كانا وَأَتْقَطها 
بنفطَة الجيم واجدّة من أَسْفَلَ أو بقْطَة القافٍ واجدةٌ من فزق أو الْتتيْنِء فيدْلُ ذلك على أنه مُتَوّسَطٌ بين الكافٍ 
والجيم أو القافٍ. وهذا الحرفٌ أَكْكَرُ ما يجيء في لُعْةَ البَرْبرٍ . وما جاء من غَيْرِهِ فعلى هذا القِياسٍ أَضَعُ الحرْفٌ 
المْمَوّسّط بين حَرقْينٍ من لُعْنا بالحرئَيْنٍ معآء يَعْلَمَ القارىء أنه ُمََسْط كينطِق به كذلك؛ فتكونُ قد دَلَْنا عليه. ولو 
وضَغْنا برسم الحرف الواحدٍ عن جايوا”© لكنا قد صَرْفاُ من مرجم إلى مَْرَجٍ الحرف الْذِي من لين ويا ل 
القزم. فاغلّم ذلك» واللَّهُ المُوَفْقُ لِلصّوابٍ بِمَنّه وقَضْلِه. 


)١(‏ خلف بن هشام البزارء الأسدي» أبو محمد: أحد القرّاء العشرة؛ كان عالماً ثقة توفي في يغداد سنة (719 ه - 845م). أنظر 
ترجمته في : غاية النهاية :١‏ “/271 تاريخ بغداد 14 5757. 
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الكتاب الأؤل 
في طبيغة الغمرَان في الخليقّة 


وما يعرض فيها من البدو والحضر والتغلّب والكسب والمعاش 
والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك من العلل والأسباب 

اعلَّم أنْهُ ما كانث حَقيقَةٌ التاريخ7" أَنهُ خَبرَ 17 عَنِ الالجتماع الإنْسانِي الذي هو عُمْرانُ العالم» وما يَعْرِضٌ لِطَبيعَةٍ 
ذلك الْعُران من الأخوال مل لومش َلعْسٍ وَامَصيئاتٍ وَأضنافٍ اتات ِبر بَْضِمْ على بَْض؛ وما يَنْسَأُ 
عن ذلك من المُلْكِ وَالدُرَلِ ومَرَاتِيهاء وما لَه البَهَرْ ماهم وَمَساعيهمْ من الْكَسْبٍ والْمَعاش والْعُلُومٍ والصّنائِع» 
وسائرٍ ما يَحْدْتٌُ في ذَلِكَ الْعُمْرانٌ بطَبِيعَتِه من الأخوالٍ. ولّمًا كان الْكَذِبٌ مُتَطَرْقاً لِلْحَبْرِ بطَبِيعَتِهِ وَلَهُ أسْبابٌ كه 
قَمِئْها التَسْيّعاتُ للآراء وَالْمَذَاهِبٍ؛ فَإِنَ الس إذا كانت على حال الاغْتِدالٍ في قَبولٍ الْحَبَر أَعْطَّنْهُ حَّهُ حَقهُ من التمْحِيص 
وَالنْظَرِ حت تين صِدْقَهُ من كَذِبهِ؛ وَإِذا حَامَرَها تَمَيْع لِرَأي ايعاد كلك ما براوشيارى الاخبار لأزلارخلر, وكان 
ذلك الْمَيلُ وَالتْمَيْعُ غِطاءً على عَيْنٍ ب بَصيرَتها عن الانْتِقادٍ وَلتُنْحِيصِ» ُتَمَعُ في قَبولٍ الكذِب وَتَقْلِه. ومن الأَسْباب 
المفْعَضيَة ِْكَذِبٍ في الأخبار أْضاً الثمَهُ بالناقِلينَ؛ لل 1 جع إلى التْعْديلٍ وَالتُجْرِيح . ومنها الذُهولٌ عن 
الْمَقَاصِدٍ ؛ ُكثيرٌ من التاقِلينَ لأ يَعِْفُ القضد بما عاينَ أ سَمعَ؛ َيَنْقلُ الْخَبَرَ على ما في ظَنْهِ وتَحْمِينهِ فَِقَمُ في 
الكَذِبِ . ومنها توهُمٌ الصِذْقٍ وهو كثيرٌ؛ وَإِنْما يَجِيِءُ في الأكثر من جَهَةٍ الِقةٍ بالئَاقِلينَ . ومئها الجَهْلُ بتَطْبيقٍ الأخوالٍ 
على الوقا: أجلي م داه من اللبيس والقصَلم؛ يلها المُخيدْ كما رآهاء دوهي بِالمَصَنْع على غير الحَقّ في لَفْسهِ. 
وكيا اث ب الناس ف في الأكثر لأضحاب الّجِلَةٍ ة والْمَراتِب بالئناء ءِ والْمَدْح وَتَحْسِينِ الأخوال وإشاعَةٍ الذِكر بذلك» 
تَسْتَفِيضٌ الأحبارٌ بها على غير حقيقة؛ فاللفوسس مولعة بححك الكيادة والناسٌ مُتَطْلعونَ إلى الدُنْيا أسْبايها من جا أز 
نَرْوَةِ؟ ولَّيْسوا ذ في الأككرٍ براغبِينَ في القُضائِلٍ ولا مُتَنافِسِينَ في أَهْلِها. ومن الأَسْباب المُقْئَضِيَةِ له أيضاً وهي سابقَة ِقَهَ على 
جميع ما تَقَدُ َعَم الْجَْلُ بطبائع الأخوالٍ في العُمْران» كنكل حاو من الْحَوادث ذاتا كان أ فلا لا د له من طَبيعَةٍ 
تع في ذاه وما يترص له من أخواله؛ كإذا كا السايعٌ عارفا بطَبائِع الحَوادثٍ والأخوالٍ في الرُجودٍ ومُنْمَضَياتِها؛ 
أَعائَهُ ذلك في د تمحيص الخَبّرٍ على تَمْبيزٍ الصِدْقٍ من الكَذِبٍ؛ وهذا أَبْلَعّ ة في التَمْحِيصٍ من كُلَّ وَجْهِ يَعْرض . 

وكثيراً ما يَْرض لِلسَامِعِينَ قَبِولٌ الأخبارٍ المُسْتَحِيلَةٍ ويَقّلوتها وَتُؤْثَرُ عَنْهُمْ. كما نَقَلَهُ الْمَسْعُودِيُ عن 
الإسْكَندَرٍ” لَمَا صَدَّئَهُ قَواثُ البَحْرٍ عن بناء الإِسْكَندَرِيْ وَكَيِفَ اتَخَذَ تابوت الحَضَبٍ وفي باطِيْهِ صُنْدوقُ الؤُجاج”) 


)١(‏ جاء في م ص 75 «التأريخ» بالهمز بدلاً من «التاريخ» بدون همز. 

(0) هو: : الإسكندر المقدوني ابن فيليبوس القائد العظيم الذي غزا الشرق في زمن يسير. مات وهو يستعد لاحتلال بلاد الهند بعد ما 
انتصر على الفرس وقضى على مملكتهم سنة لالاق.م 

لوق حب داس ادج بياج لد السو يدر ريدو اراق و زعاو تتا وت ار 
والأخيرة أصح. 


41 | الكتاب الأول في طبيعة العمران في الخليفة 5 
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وغاصٌ فيه فيه إلى قَعْرٍ البَحْرِ حَنّى كَتَبَ صُوَّرَ تَلْكَ الدوابٌ الشَيْطَائيُةٍ التي رَآهاء وَعَمِلَ تَمائِيلّها من أجساد مَعْدِنِيّةِ 
وتطنها داه الثثياة: قدت يك الدَوابُ حينَ حَرَجَتْ وعايتثهاء ونَمْ له" بناؤهاء في جكاية طَويلَة ِن أحاديث 
حَراقة مُسْتَحيلَة مِن قِبَلَ انْخَاذِه التابوتّ الرُْجاجِيّ» وَمُصَادَمَة البَحْرٍ و وَأْمُواجِهِ بِجُرْمِهِ؛ ومِن قِبَلَ أن المُلوك لا تَخمل 
أَنْفُسَها على مثل هذا الغَرَر0© ومن اعتمدَهُ نهم قد عَوْضَ نلْسَه ِلك وَانيقاض العفدة والجتماع الناس إلى ميرو 
وفي ذلك إِنْلاقُه) ولا يَنَْظِرونَ به رُجِوعَهُ عَن غُرورِِ ذلك طَرْقَة عَيْنِء ومِن قِبَلَ أَنَّ الجن لا يُعْرَفْ لها صُوّرٌ وَلا 
تمائيل تَخْتَصُ بهاء إِنّما هِيَ قادِرَة على على التَشَكُلٍ» وما يُذْكَرُ مِن كَثْرَةٍ الرُوُوسٍ لَها فَإِنْما المُرادُ به البَشاعَةُ وَالنْهُويل لا 


م ال َس 
حفيفه 


أنه 


هَذِ كُنّها قَادِحَةٌ في تِلكٌ الجكايّة. وَالقاوحُ المُحيل لّها من طريتٍ الوؤجودٍ ع3 موشدا كله دَوُمُوَان 
الب في المام ولو كاك في الضلدوق بين عه اوه لت الطَمن نحن روش يشزعة لِقِلَتهء فِيَفْقِدُ 
صَاحِبَّهُ الْهَواءُ البارِدٌ الْمُعَدْلَ مزاج الرئَة وَالروح القَلْبِي؛ وَيَهْلِكُ مَكانهُ . وهّذا هُوَ السَبَبُ في هَلآ كِ أَهلٍ الحَمّاماتِ 
إذا أَطْبَقَتْ عَلَْهمْ عَنٍ الوا الباردء وَالمتَدَلينَ في الآبارٍ والْمَطامِيرٍ العَمِيقَةٍ الْمَهُْوى إذا سَحَنَ هَواؤُها بالعُفونّةٍ ولم 
تُداجِلْها الرِياحُ فَتُخَلْجِلْهَا؛ ؛ فَإِنّ المُتَدَلْيَ فيها يَهْلّكُ لِحينه. وبهَذا السَببٍ يَكُونُ مَوْتُْ الحو إذا فارّق البَخْرٍَ فَإِنَ 
الْهَواء لا يكفيه في تَغديلٍ ته إِذْ هُوَ حَارٌ بإفْراطٍء وَالْمَاهُ الذي يُعَدُلُهُ بارِدٌ» والْهَواءُ الذي خَرَج إِلَنْهِ حار فَيَسْتَوْلي 
الحارٌ على روجه الحَيّوانَيٌ وَيهْلِكُ دَفْعَةَ وَمِنْهُ د مَلاكُ الْمَضعوقِينَ وَأَمْثِالُ ذُلِكَ . 


ومن ع الأخبارٍ المُسْتَحِيلَةِ ما نَمَلَهُ الْمَسْحُودِيُ أيْضاً في تَمثالٍ الزززورٍ الذي برومّة تَجِتَمِمْ إِلَيْه الزَرازِيرٌ في يَوْمٍ 
مَعْلوم مِنَ السَنةِ حَايِلة للزَّيتونِ» ومَنْه ؛ ينَحْذونَ رَيتَهُم. وَانْظّرْ مَا أََْمَدَ ذلكَ عَن المجرى الطبيعيٌ في اتَخَادٍ الزّيْتِ! 5 


ويثها ما قله بكري في يناء الْمَديئة المُسَماةٍ ذات الأبُواب حيط بأكثرَ من ثلاثين مرْحَلَة وَتَشْتِل على عَشْرَ 2 
آلافٍ باب . وَالمُدُنُ إِنّما انُخِدَّتْ لِلنَحَصُنٍ وَالاغْتِضَامِ كما يَأتي؛ 0 ا 
عا اد 

كما تقلهُ المْعودِي أْضاً في حَديثٍ مديئة لحاس ونه مديئة كل بنايها تحاسٌ بصَخْراء جلماسة» ظفِرَ بها 
موسى بن تُصَيْر0© في عَرْرَيِهِ إلى الْمَغْرِبء وَأَها مُعْلَقَهُ الأبواب» وَأَنَّ الصاعِدّ إِلَنْها مِن أسْوارها إذا أَشْرَفَ على 
الحائط صَفْقْ وَرَمَى بفْسه قلا يَرْجِمْ آرَ الدهْرِء في حديثٍ مُسْمَحيلٍ عادة مِن خرافاتٍ القُصْاص : ٠‏ وَصَحْراء 
سِجِلْماسَة اي ا ا ل د ا 


00 آنا كيد مكينها نَكَما راد من الاستحالة وَالئْغدِ. 


)0( جاء في ف ص !4 وام ص 8 «وتمّ بناؤها؛ بدلاً من «تمّ له بناؤها» . 

(؟) جاء في ف ص 497 وام ص «الغرور» بدلا من «الغرر» أي بمعنى تعريض النفس للهلاك . 

(6) هو: موسى بن نصير بن عبد الرحمن بن زيد اللخمي بالولاء» أبو عبد الرحمنء والي إفريقية وفاتح الأندلس هو ومولاه طارق بن 
زياد. توفي في وادي القرى سنة 49 ه - 6الام). أنظر ترجمته في: نفح الطيب :١‏ : 4١٠ء‏ وفيات الأعيان 7: 2١5‏ جذرة 
المقبس 23107 البيان المغرب 1١‏ 147. 

)5( نفض المكان: فتش وتحرى ونظر جميع ما فيه حتى يتعرّف عليه (قاموس»). 

(5) الحُرئي بالضم أساس البيت. 
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وَأَمْثِالُ ذَلِك كَثيرٌ؛ وتمحيصّه إِنّما هُوَ بِمَعْرفَةِ طَبائِع العُمْرانِء وَهْوَ أَحْسَنٌ الؤجوو وأَؤَْقُها في تَمْحِيصٍ الأَخبارٍ 
وتَمْييزٍ صِدْقِها من كَذِبِهَا وهُوَ سابق على التّمْحيصٍ بِتَعْدِيلٍ الرُواقء ولا يُرْجَمُ إلى تغديل الرُواقٍ حَتى يلم أَنّ ذَلِكَ 
الخبّرٌ في نَفْسِهِ مُمْكِنْ أو مُمْنَيمٌ ٠‏ وأا ذا كان مُشتحيلاً فلا فد لل في التنديل والشجريح . ولَقَدْ عَد أَهْلُ النّظر 
من المُطَاِن في الْخبَرِ اسٍحالة مَدْلولٍ للف وتأويلَهُ بما لا يقبَْهُ العفل . وَإِنّما كان لخديل والمجَريح هر المُْبرُ في 
صِحّةَ الأخبار الشَّرْعِيّةَ لأنَّ مُحْظَمَها تكاليفُ إِنْشائئة©© أ أَوْجَبَ الشارِعٌ العَمّلَ بها حَنَّى حَصَلَ الظَنُ بِصِذْقِها؛ وسَبِيلٌ 
صِحَةَ الظَنّ الَقَةُ بالدُواةٍ بِالْعَدالَة والصّبْط . 


وأمًا الإخبار عن الواقعاتٍ فلا بد في سِذْقِها وصسمتيها من اغتهار المُطابقة . فلذلك وَجَبَ أذ كن 

وُقوعبٍ وصارٌ في( :ذلك أَهَمْ من التّعْدِيلٍ وَمُقَدّماً عليه ؛ إِذ فَائدَةٌ الإنشاء مُفْتَبَسَةٌ منه قط وفَائِدَةٌ 0 

ضاوع ِالمُطَابَقَةَ . وإذا كان ذلك فالقانونٌ في تمييز الحَقٌّ من الباطِلٍ في الأخباز بالإمكانٍ والاسْتحالة أنْ َنْظْرَ في 

الاجتماع البَشَرِيَ الذي هو العُمْرانٌ» وير ما يح من الأخوال لذاته ويمنقتضى طَبهو. وما يكونٌ عارضاً لا يُعْتَدُ به 

وما لا يمكنٌ أن وكوف له وإذا فَعََنا ذلك كان ذلك لنا قانوناً في : تَمْيزٍ الح من الباطِلٍ في الأخبارٍ والصّدْقٍ من 

الكذْبٍ يوَجْهِ هاي لا مَدحَلَ للشكُ فيه. . وحينئَذٍ فإذا سَمِعْنا عَنْ شَيْءِ من الأخوالٍ الواقِعَةَ في العُمْرانٍ عَلِمْنا ما 
شَبِولِهِ مِمّا نُحَكم بِتَزْييفِه. . وَكانَ ذلك لنا بغياراً صَحيحاً يتَحَرّى به المُؤَرْخونَ طَريقٌ الصّدْقٍ والصّوابٍ فيما 

يعون وعاعو در عدر كاه لاني 


كَأنُ هذا عِلْمٌ مُستقِلُ بتفيه. ٠‏ فَإِنْهُ ذو مَوْضوع وَهُوَ العُمْرانٌ البَسَرِي والالجتماعٌ الإنسانئ؛ وذو مُسائل» وهي 
َال ما يَلْحَقُهُ من العوارض والأخوالٍ لذاتِه!" واجِدَةٌ بعد أخرى. . وهذا شَأَنْ كل عِلْمٍ من العُلوم وَضْعِيَاً كانَ أز 


واغلّم أَنَّ الكلامٌ في هذا العْرَضٍ مُسْتَخْدَتُ الصّنْعَةء عُريبٌ النَرْعَة غَرِيرُ الفائدة©2» أَعْكَرَ عليه البَتُ وَأَقَى 


إِليْهِ الَوْصٌ . . وَلَيِسَ من عِلْمٍ الخطابةٍ الذي هو أَحَدُ العلوم الْمَنْطِقية ؟ ؛ فَإِنَّ مَؤْضوعَ الخَطابَة7" إِنّما هو الأَقُوالُ المُقْيِعَةُ 
النّافِعَة في اسْتِمالَة الجمهور إلى دَأَي أؤْ صَدْهِمْ عنه. . ولا هو أيضاً من عِلْم السياسَة الْمَدَه ؛ إذ السياسَة الحدية عي 


تَدْبيرُ الْمَنَزِلٍ أو اْمَديِئَِ بما يَجبُ بُمُفْقضى الأخلاقٍ والْجِكُمَق ٠‏ لِيُحْمَلَ الججمهور على مِنهاج يكونُ فيه جِفْظ الزع 
وبَقاؤُه. قد خالف مَوْضْوعَهٌ موضوعٌ هَذَيْنٍ الفَيْن الَذَيْنِ رُنّما يُشْبِهانِهِ . 

وكأنة عِلْم مُسْتَنبَطٌ النشأوٍ. . وَلَعَمْرِي لم أَقِفْ على الكلام في مَنْحاءٌ خسن اكيت , ما أذري ألِعَفليهِمْ عن 
ذَلِكَ؟ َس الظنْ بهم أو لل كوا في هذا ار اسه ولم يصل إِتا الوم كثيرة والحكماء في أَمَمٍ الؤع 
الإِنْسانِيٌ مُتَعَدّدونَ؛ وما لم يصِل إِلَِنا من العُلوم أَكئرُ ما وَصَلَ . . فأينَ عُلومٌ المْرسٍ التي أَمَرَ عُمَرُ ‏ رَضِيَ اللّهَ عنه ‏ 


)1١(‏ إنشائية نسبة ! إلى إنشاءء وهو الأسلوب الذي يشمل الأمر والنهي والتعجب. ..٠‏ ويقال جملة إنشائية في مقابل جملة خبرية» 
والجملة الخبرية يحتمل معناها التصديق والتكذيب. 

[9ة 3 برع ين "اسار يا بلقم مار من اوصار في ذلك؛ وما جاء فى ي النسختين أصح . 

. أي ما يلحق المجتمع من العوارض والأحوال لذاته‎ ١ 

69 جاء في ف ص 48 وام ص 8": عزيز الفائدة» بدلا «غزير الفائدة» والأخيرة» أصح لانسجامها مع المعنى. 

)2( جاء في ف ص 59 ومو ص 8” «إنما هو الأقوال المقنعة النافعة في استمالة الجمهور؛ بدلاً من «الذي هو أحد العلوم المنطقية» 
فإن موضوع الخطابة؟ والعبارة الأخيرة أوضح وأفصح وهي تفسيرء لا يوجد فيما ورد في النسختين . 
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ِمَحْوِها عِندٌ الفنح؟ وَأَنَ عُلومُ الكنْداِئِينَ والسُريانِئينَ وَأَهلٍ بايل» وما ظَهَرَ عَلَيْهِمْ مِن آثارها وَنَنَائِجِها؟ وَأَْنَ حُلومُ 
القَبْطٍ وَمَنْ قَبْلَهُمْ؟ وَإِنّما وَصَلَ إِلَينا عُلومُ م أمَةِ واجِدّةٍ وَهُمْ يونانُ خاصٌة؛ لِكَلَفٍ الْمَأمون(© بإِخْرَاجها من لَعْتِهِمْ 
اللو ا ا او اا بر ماك ا 


وَإذَا كائث كُلٌ حقيقةٍ مُتَعَقّلة لَهٌ طبِيعَةٌ يَضْلُحُ أن يُ: يُبْحَتٌ عَمّا يَعْرِضُ لها مِنّ العَوارضٍ لذاتِها؛ وَجَبَ أَنْ يُكون 
باغتبار كُلْ مَفهُوم وَحَقيقة عِلَمْ مِنَ الفلوم يَحْطْهُ. . لَكِنّ الشكماة لَعَلْهُمْ إنْما لاخظوا في ذَّلِكَ العنايّةَ بالكَمَراتِ؛ وهذا 
إنّما تَمَرَنه ُ في الأَبارٍ فقط كما رَأَْتَ ؛ وَِنْ كانث مَسائلهُ في ذَاتها وفي الختٍصاصها شَريفَة لكن تَمَرتَُ تضحيخ الأخبار 
وهي ضَعيفَة ؛ ؛ فلهذا هَجَروهُ وَاللَهُ أغلم طوما أوتبتُمْ مِنَ الهلم إلا ؟ قليلك9 . 

رََذَا الَنْ اذي لاح لنا ال فيه نَجدُ من مَسائلَ نري بالعرَض لأهل العُلوم في بَرَاهِينٍ علومهم؛ وهي من 
جنس مَسائلِهِ بالمَوضوع والطّلّب : مغل ما يَذْكُرْهُ الحُكماءً والعُلَماءُ في إِنْباتِ التّبُوّةِ من أن البَسَرَ مُتعاونونٌ في 
وُجِودِهِمْ يَتَاجونَ فيه إلى الْحَاكم والْوَازع9)؛ ومثل ما يُذْكَرُ في أصولٍ الفِقُه في باب إنْباتٍ اللّغاتِء أن الناس 
مُحتاجونٌ إلى العبارَةٍ عن الْمَقاصِدٍ بِطَبِيعَةٍ التعاونٍ والالجتماع» وتِبْيانُ العبارات ا ومِثْلٍ ما يَذْكُرُهُ المُقهاء في 
تعليل الأحكام المي بلمَعاصدٍ في أن انا حلط للانساب فيد للتزعء وَأَنّ القْلَ أيضاً مُفْسدٌ للنُوع وأَنُ الم 
مُؤْذِنٌ بخَراب العُمْرانٍ المُعْضي لِفَسادٍ النُوْعء وَغَيْرِ ذَلِكٌ مِنْ سائرٍ الْمَقَاصِدٍ الشَّرْعِية عِيّةِ في الأخكام» ها كلها مبيئة 
0 وا ا ام 0 


ا ابم التي تقلها المسعودي: دأيّها المَلِك! ! إن المُلْكَ لايم مز | إلا بِالسَّرِيعَةَ 
والقِيام لله بطاعَتو» واكشاق نهف انرو روي ولا قوم للشريعة إلا بالملكِ ولا عر للمليكٍ إلا بالرججالِء ولا قِوامَ 
للرّجالٍ إلا بالمال؟ ولا سَبِيلَ إلى المال إلا بالجمارَةِ؛ ولا سَبِيل للعمارَةٍ إلا بالعَدْل؛ والعذلٌ الميزانُ المُنصوبٌ بينَ 
الخليقة نَصَبَهُ بشن لذت رحفل اله كما وو الملكة . ومن كلام أنو روا" في هذا الْمَغْنى بعئته: «الملك بِالجُنْدِ؛ 
وَالجنْد بِالْمَالٍ؛ والْمَالَ باحر والْخَراحُ بالعمارَة؛ والعمارَةُ بالعذلٍ؛ والعذلٌ بإضلاح العُمّالٍ؛ وَإِضْلاحٌ العُمَالٍ 
بِاسْتِقامَة الْوزَّراء ؛ واس ل الكل بافْتِقادٍ المَلِكِ حال رَعِييهِ تَفْسهِ وافتداره على تأدييها حتى يَمْلِكَها ولا تَمْلِكهُ2. 


وفي الكتاب الْمَنْسوبِ لأَرسطو9 في «السَّياسَةٍ»» المُتداوَلٍ بَينَ الناس جزءْ صَالِحٌ من إلا أنْهُ غَيْرُ مُسْتَوْفٍ 


)١(‏ المأمون: هو عبد اللّه بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصورء أبو العباس» سابع الخلفاء من بني العباس في 
العراق» وأحد أعاظم الملوك» في سيرته وعلمه وسعة ملكه. شجع الترجمة اليونانية إلى العربية . ترفي سنة (514 ه - م0 . 
٠ 00 00‏ 147ء مروج الذهب للمسعودي ؟: 5417 519. 

(؟) سورة الإسراء: 

(9) الرادع. 

(4) الموبذان فقيه الفرس وحاكم المجوس (قاموس». 

(0) أنو شروان هو أعظم ملوك الفرس على الإطلاق؛ شجع العلوم» وانتصر على الروم فاحتل قسماً من بلاد الشام» وفيها بيت 
المقدس» فحمل جنده الصليب إلى ديارهم. وقد ورد خبر انتصاره في القرآن الكريم في سورة الروم. 

(1) هو ثالث ثلاثة» سقراط» أفلاطون أرسطوء وهو أشهر فلاسفة اليونان» وأبو المنطق أول من نقل فلسفته إلى اللغة العربية (إسحاق 
ابن حنين)» من أشهر مؤلفاته «الجدل»» «العبارة» والتفسيرء «ما بعد الطبيعة»» «السماء والعالم» «كان أستاذاً» للإسكندر الأكبر» 
فسمي بالمعلم الأول» مات في مديئة (كلسيس) بعد مرض قصير» وهو في الثالئة والستين من عمره. 
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ولا مُغْطى حَقَّهُ مِنَّ البَرَاهِينِ ومُختلطً بِمَيْرِوٍ وقد أَشارَ في ذَلِكَ الكتاب إلى هَذِهٍ الكَلِماتٍ التي تَقْناها عن المُوْبَذَانِ 
وأنوشتروان: وجَعَلّها في الدَائرَةٍ القريبّة التي أَعْظَمَ القَوْلٌ فيهاء وَهُوَْ قَوْلْهُ: «العالَّم بُستانٌ سِبِاجَهُ الدَّوْلّة؛ الدُوْلَهُ 
سُلْطانٌ تَحيا به السُنّةُ؛ السُّنّهُ يَسوسُها المَلِكُ؛ المُلْكُ نظام يَعْضدَُهُ الجُْدُ؛ٍ الجُنْدُ أَعْوانٌ َكْفُلهُمُ المال؛ المال رِرْقٌ 
تَجْمَعْهُ الرَعِيّةُ؛ الرْعِيةُ عَبِيدٌ يكنْقُهُمْ الْعَذْلُ؛ العذل مَأْلوفَ وبه قِوامٌ العالّم؛ العالّمٌ بُستانٌ. . .2؛ ثم تَرْجِمْ إلى أَوْلٍ 
الكلآم. فهذه تمان كَلِماتٍ حكُمِيّة سِياسِيةَ ارتبّطً بَعضُها ببَغض» وازْتَدَث أعجازها”© على صُدورهاء واتَّصَلَتْ في 
داقر لا يعي طركهاء قَكْرَ يورو عليها وعَظ من فرابديها: وأَنْتَ إذا تَأَْلْتَ كلامّنا في فَضْلٍ الدُوَلِ والمُلْكِء 
وأطيتة حفّة مِنَ المَصَفْح الهم عََرْتَ في أَنْنائِ على تَفْسيرٍ مَذ العَلِماتٍء وتفصيل إِجْمَالِها مُشقوف ينا 
بأوعق20 يبان وأؤفع َلِيلٍ وبُرْهانِ؛ أَطْلّعنا اللَهُ عَلَيْهِ من مُيْرٍ تَعليم أَرِسْطو ولا إِفَادَةِ مُوبَذَانِ. وكذلك تجدُ في 
كلام ابن المُعَقْم!©2 وما يُستطْرَةُ في رَسَائِِِ من ذِثْرٍ السياساتٍ الكثيرَ من مَسائلٍ كتابنا هذا غَْرَ ُبَرْمئَةِ كما َرْهَاه؛ 
إِنّما جلها في الذكر على منحى الخَطابَة في أشلوب التَرَسْلٍ وبَلاعَةٍ الكَلام. وكَذَّلِكَ حَوٌمْ القاضي أبو بكر 


- 
0 


الملّرْطوشء (©4) في كتاب «سراج المُلوكِ)» وبَوْبَهُ على أَبْوَابٍ تَقْرْبُ من أَبْوابٍ كتابنا هَذا ومسائِلِهِ؛ لَكِنْهُ لم يُصادف 
فيه الرّميّةَ ولا أُصابّ الشاكلة0*), ولا اشتؤفى الْمَسائِلَ» ولا أَوْضَحٌ الآدِلة؛ إِنّما يبَرْبُ الباب لِلْمَسْأَلَو ثم يَسْتكيْدٌ من 
الأحاديثِ والآثارء وينقل كَلِماتٍ مُتفرْقَةَ كما الفُرْس مثلٍ : بُْرْجَمْهَرَ والمُوْبدانٍ وحُكمَاءٍ الهندٍ والمأثور عن دانيالَ 
و60 وغَيْرِهِمْ من أكابر الخليقة» ولا يكُشِفٌ عن التّحْقيقٍ قناعاً ولا يَرْقَعُ بالْبَرَاهِين الطُّبِيعِيّةٍ ججاباً؛ إِنّما هو 
تقل وتزكيبٌ شَبِيه بالْمَواعِظ؛ وَكَأَنهُ حَوّمٌ على العْرَضٍ ولم يُصَادِفْه ولا تَحَمّقَ قَضْدَه ولا انتؤفى مسائلة. 

ون أَلهَمَنا اله إلى ذلك إلهاما؛ وأغثرّنا على عِلمٍ جَعلنا سن( بره وَجهَيكَة خبَرو. إن تنك قد اشتؤقييث 
مَسائِله ؛ ومَيّرْتُ عن سائرٍ الصّنائِع أَنْظارَهٌ وأَنْحَاءَه كُتوْفِينٌ من الله وهداية. وإِنْ فاتني شَيْءٌ في إخصائه وَاشْتَبْهَتْ 
بغَيْرِو مَساِلُه 0‏ فللنَاظِر المُحقّق إِضْلاحُة؛ ولِيّ الفَضْلُ لأني نَهَجْتُ له السَبيل وأَوْضَحْتٌ له الطّريق. واللَّهُ يَهْدي 
بنوره من يَشَاءُ . 


ونَحْنُ الآن نُبَيْنُ في هذا الكتاب ما يَعْرِضٌ لِلْبَسَر في اجْتِماعِهم من أخوالٍ العُمْرانِ في المُلْكِ والكَسْب 


69 العجزُ مؤخرة كل شيءىء وهو عكس الصدر عند الإنسان والحيوان. 

(5) أوعب إيعاباً أي أخذ الشيء بأجمعه (القاموس). 

(؟) هو عبد الله بن المقفع: أول من عني في الإسلام بترجمة كتب المنطق. أصله من الفرس. ولد في العراق مجوسياً (مزدكياً) وأسلم 
على يد عيسى بن علي (عم السفاح) وولي كتابة الديوان للمنصور العباسي من كتبه : «كليلة ودمئةء #ارسالة الصحابة». اتهم بالزندقة 
فقتله أمير البصرة سنة ١57(‏ ه - 04/م) أنظر ترجمته في: أمراء البيان 44 ١54‏ : لسان الميزان : 54" 

63 هو: محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي » أبو بكر الطرطوشي : من فقهاء المالكية. تفقه ببلاده؛ ورحل 
إلى المشرق» سكن الإسكندرية حيث توفي سنة 07١(‏ ه -56١11ام)‏ من كتبه «سراج الملوك» و«مختصر تفسير الثعلبي» أنظر 
ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 4 نفح الطيب :١‏ 8548. 

)0( الرمية : ما يرمى من حيوان. والشاكلة: الوجهة والطريقة» والمعنى في الجملتين أنه لم يصب الغرض. 

(3) هرمس: هو من أنبياء الصابئة. 

(0) جاء في ف ص 8ه وم ص :4 «جعلنا بين نكرة وجهنية خبره؛ بدلاً من: جعلنا سن بكره و «جهيئة خبره؛ كما جاء في بعض 
النسخ . و«جعلنا سن بكره وجهينة خبره» مثل يطلق على من يأتي بالخبر الصادق واليقين. وفيه إشارة المشهور: «وعند جهينة الخبر 
اليقين» . 


(4) لا توجد: «مسائلة» في ف و م. وسياق النص يقتضى وجودها. 
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والغلومٍ والصّنائع بوجوو بُرْهائةِ ينضح بها النُحقِينُ في مَعارِفٍ الخَاصّةَ والعامة» وتُدقَه0) بها الأؤهام ونْرَقَمُ مُ الشكوكُ 
وتقول: 

ا الحَيّواناتِ بخَواصٌ الخْيُصٌ بها . فمنها العُلومٌ والصّنائِمُ التي هي تي الفكرٍ 
الذي تَمَيّرَ به عن الحيوانات» وَشُرْفَ ن بوَضْفِهِ على المَخلوقاتٍ. ومنها الحاجَةٌ إلى الحَكم الوازع وَالسُلْطَانِ القاهر؛ 
إِذْ لا يُمكنُ وُجِودُهُ دونٌ ذلك9؟ من بين الحَيّواناتِ كُنْها إلا ما يقال عن النّحْلٍ وَالجَرَادِ؛ وهذِه وإن كانّ لها مكل 
ذلك فَبِطَرِيقٍ إِلْهَامِيُ لا بفِكْر وَرَوِيةَ. ما لتر ري المقاض والاليسبا ١1‏ عن لشعيلد كن اعون نات 
با لما جَعل اللّهُ فيه مِنَ الاتقارٍ إلى الغِذاءِ في حَياتهٍ وبقائه. وهاه إلى التِماسِه وطَلَبِهِ؛ قال تعالى: «أغطى 
كلّ شَيْءٍ خَلْقهُ ثم هَدى > .ككرينها”") المُمْرانُ ومُرَ المُساكُنُ والتنارّلٌ في مِضْرٍ أو جِلَّةِ للأنس بالعشيرٍ وافتضاءِ 
الحاجات» لما في طَباعِهِمْ مِنّ التعاونِ على المَعاشٍ كما سَتْبيُْه سَئْبَيئُه1). ومِنْ هَذَا العُمْرانٍ ما يكونٌ بَدَوِيَآّء ومُو الذي 
يكُونُ في الضَّواحِي وفي الجبالٍ وفي الْحِلَلٍ المُنْتجّعة في القَفارٍ وأطرافٍ الرّمال؛ ومنه ما يكُونٌ حَضَرِياً وهوّ الذي 
بالآنصار والقُرى والمُّدنٍ والمَدرِ(؟ للاغتصام بها والنَحَصّنٍ بُجَذرايها. وله في كل هَذِهٍ الأخوال أمورٌ تَعْرِضُ من 
حَيِتُ الالجتماعٌ عُروضاً ذَاتيا له فلا جَرَمّ الْحَصَّرٌَ الكلام في هَذَّا الكتاب في سِنَةَ فُصولٍ : 

الأول: في العُمْرانٍ البسّري على الجٌملَةٍ وأَضنافِه وقِسْطِهِ من الأزض . 

والثاني: في العْمْرانٍ البَدَوي وذِكر القبائلٍ وَالأمَم الوخشِيّة. 

والثالث : في الول والخلائة والمُلكِ وَذِْكْرٍ المرايب السُلْطَائيْة 

والرابع : في العُمْرانٍ الحَضَري والبُلْدانٍ والآمصارٍ. 

والخامس: في الصّنائع وَالمعاش والكشب ووُجُوهه. 

والسادس : في العغلوم واتمتسابها وتَعلّمها. 

وقد قدَّمْتٌ العُْمْرانَ البَدَوِي لأنه سابقٌ على جَمِيعِها كما نُبَينُ بن لك بَعْدُ؛ وَكذًا تَقُدِيم الجللكفاق الكلواد 
والأمصار؛ وَأَمًا تَقَدِيمٌ المعاش فَلأنّ المعاش شرورئ اشيل وتعلم العِلْم كمالِيٌ أز حاجيٌ » والطَرِيعِيٌ أقدَ قَدَهُ 
الكمالِيَ؛ وَيَعَلتُ الصَّنائْعٌ مع الكسْبٍ لأنّها منه ببَغض الوجوه ومن عيف التمرافة كما ثُبِيَنُ لك بَعْدُ. واللّهُ د 
للصّواب والمُعِينُ عَلَيْهِ . 


)000( جاء في ف ص 55 وام ص «تندفع» بدلاً من «تدفع» والأخير أصخ. 

0( يظهر أن هنا عبارة ساقطة من ب جميع النسخ لأن الكلام غير مستقيم. . وفي نسخة لجنة البيان العربي عبارة بين قوسين رهي: : #ولا 
يشبهه في ذلك». 

(9) أي التعب في سبيل تحصيله . 

(:) سورة طدىء الآية: .6١‏ 

ره( جاء في ف ص 07 وام ص 4١‏ ابينهما» بدلا من «منها» والأخيرة أصح . 

)3( ا اح سر د 


1 في العمران البشري على الجملة وفيه مقدمات 246 


البابُ الأؤل!*) 
من الكتاب الأول 


في العبران البشريا على النملة وف مقدمات 
الأولى : في أَنَّ الاجتماع الإنسانيّ ضَرورِيٌ. وَيُحَبّرْ الحُكماءً عن هذا بِقَوْلِهِمْ : «الإِنْسانٌ مَدَنيٌّ بالطع». أي لا 
بد له من الإجتماع اله جا اد للد حو درل + وتان أن الله - سُبْحَائَهُ ‏ حَلَقَ الإنسانَ 
رَكَْهُ على صورة لا يَصِحُ حَيائُها وَبَقاؤها إلا بالهذاء. وَهَدَاهُ إلى التَماسه بِفِطْرَتِهه وبما ركب فيه من القُذْرَةِ على 
تخصيله. إل أن كدرَة الواجدٍ من البشَرِ قاصِرَةٌ عن تَخصيلٍ حاجَيِه من ذلك الهِذا غيرٌ موفِيّة له بمادّةِ حَياتِهِ منه. 
ولو فرَضنا منه ألما يكن فَرْضْدُ وهو قوث يم من الجئطة مكلًء ملا يحل إل بعلاج كثير من: الطَحْنٍ وَالْعَجْنٍ 
وَالطَبْخ . رَكُلَ وا حِدٍ من هَذِهِ الأمالٍ الكلاثة يَحْاجٌ إلى مَواعِين" وآلات لا نيم إلا بصناعاتٍ مُعََدُةٍ من حَدَد 
وَتجَارٍ وَفاخورِي . 9 أنه كله حب من ير ججلاج . فهو أنهي أيَْتَاجُ في تخصيلوا”» حب إلى مال أخرئ اكه 
من هذهء من الزراعَة والحصادٍ والدّراسٍ الذي يخْرجُ لحب من غِلافٍ السُثل. . وَيَختاجٌ كل واجِدٍ من هذه إلى آلات 
مُتَعَدْدَةْ وَصَنائِعَ كثيرَة أككرَ مِنَ الأولى بكثير. مكيل أن توقنا"! يذلك كله أو يفقت تدر الاج 00 

الجتماع القُدَرٍ الكثيرَة و من أَبْناءِ جيه لِيَحْصلٌ القوث له ولهم ؛ فَيَحصّل بِالتَعاوُنِ َدْرُ الكفاية من الحَاجَةٍ لأكتر مِنْهُمْ 
بأُضعافٍ . .. وَكذَلِكَ يتا كل واجِدٍ منهم أَيْضاً في الدّفاع عن تَفْسِهِ إلى الاشتعالة نا جه . أن ل 
رَكْبَ الطّباعَ في البحيواناتٍ كُلّهاء وَقَسَمَ القَرَ يها مَل حظوظ كثيرٍ من المميواناتٍ الم من القُدرٍَ أكْمَلَ من حَظ 
الإنسان؛ فَقدْرَ الفْرَسِ مكلا أَعْظَمْ بكثير من كُدْرَةٍ الإنسانٍ وَكذا لو الجمارٍ والكَوْرِ؛ وَقُذْرَةٌ الأمق والفيل مات 
من كُذَرَي. وَلمًا كان العُدوانُ طَيمِياً في السَيَوانٍ جَمَلَ لكل واجدٍ منها عُضوا يَخقَصٌ بِمدائميِ ما يصِل إل من عَاِية 
غَيْرِه. عْيْرِ. وَجَعْل للإنسانٍ عِرَضاً من ذلك كُلَّه الفِكْرَ وَاليَدَ. َاليدُ هيه لِلصّنائع بِحِدْمَة الفِعْرِ؛ وَالصَنائِعُ تَحَصل له 
الآلاتٍ التي تَنوبٌ له عَنٍ البجوارح المُعَدةِ في سّائر الحَيواناتٍ للدفاع : مثل الرماح التي تَنَوبُ عن القُّرونٍ الناطحة؛ 
والسيوفٍ النائِبّةٍ عن المَخَالِبٍ الْجارحةء والّراس0) النائِبَةٍ عن البَشَّراتِ الجاسيّة0؛ لفغي اللش متها كز 


#0 جاء في م ص 4١‏ «الفصل الأول؛ بدلا من «الباب الأول». وما جاء في م أصح مما جاء في نسخ أخرى لأنه ذكر الفصول الستة 
قيما منيق + 

)00 جاء في ف ص 54 و م ص 4١‏ «المدينة» بدلاً من «المديّة» بتشديد الياء وكسر الدال وهو أصح مما جاء ذ في النسختين. 

6 مفردها (ماعون» وهو الوعاء. 

29 جاء في ف ص 04 و م ص 87 «وهبْ» بدلاً من «هب» زيادة الواو. 

(5) جاء في ف ص 54 وام ص 45 «من تحصيله أيضاً «بزيادة كلمة أيضاً. 

,2( مرف عر الع ل ور ل ا ل 

© جمع ترس وهو ما لبس على الجسم لاتقاء السهام والسيوف أثناء الحروب (القاموس). 

69 القاسية والصلية. 


47 في العمران البشري على الجملة وفيه مقدمات 


جالينو ين" في كنات «مَنافِع الأغضاءا . فَالواجدٌ من البَشَرٍ لا ثقاوم قُْرَئُهُ قَدْرَةَ واجدٍ من الحيواناتِ العم سِيّما 
المُفْترِسَة؛ فهو عاجرٌ عن مُدائَعَتِها وَحْدَهُ بالْجْمْلَة؛ ولا تفي قُْرَتْهُ أنضاً باسْتَغمالٍ الآلاتٍ المُعَدَّةِ لِلْمُداعَة9) كَرتها 
َكفْرَة الصَّتائعٍ وَالْمَواعِينٍ المُعَدُة' لها قلا بْدْ في دلِكَ ُلِّ من العاونٍ عليه بِأئناِ جنسه. وما لم يَكُنْ هذا التَعَاوْنُ 
فلا يَخْصلُ له قوث ولا غذاء» ولا تَيمُ حَيائُ؛ ليما رَْبَهُ اللُّ تعالى عَلَيْهِ من الحاجَةٍ إلى الِذاء في حَيات؛ ولا يَحصْل 
له أيضاً دفاعٌ عَنْ نَفْسِهِ لِمفْدانٍ السلاح فَيَكُونُ فُريسَة لِلْسَيُواناتِء وَيُعَاجِلُهُ الهَلاكُ عن مدى حَياتء وَيَبْطُلَ نوْع البَمَرِ. 
وإذا كانَ التَعارّكُ حَصَلَ له القوتُ لِنْغِذاءِ والسَّلاحُ لِلْمُداقَعَة وَتَمْتْ حِكْمَةٌ الله في بقائه وَحِمْظٍ تَرْعِه. فَإِذّنْ هَذا 
الاجتماعٌ ضَرورِيٌ 4 لللوع الإنساني؟ وَإلاّلم يَكَمُل وُحِودُهُمْ وما أرادَهُ الهُ من اغِْمارٍ العالّم بهِمْ واسْتِحلافهِ إِيَاهُمْ؛ 
وهذا هو مَْنى العْمْرانٍ الذي جَعَلْناهُ مؤْضوعاً لهذا العلّم. 


رفي هذا الكلام نَْعٌ إِنْباتٍ لِلْمَؤْضوع في فَنهِ الذي هُوَ مَوْضوعٌ لَهُ. . وهذا وَِنْ لَمْ يَكُن واجباً على صاجب 
المَّنّ لما تَقَررَ في الصناعة الْمَِقِية أَنهُ لس على صاحب عِلْم إِباث الموضوع في ذَلِكَ الهلم؛ فلتمن أنقا من 
الْمَمْنوعاتٍ عِنْدَهُمْ؛ فَبَكُونُ إِنْبائَهُ مِنَ التبَرْعاتِ» واللّهُ الْمُوَفْنْ بِمَضْلِه. 


م إِنّ هذا الاماعَ إذا حَصَلَ لِلْبَمَرٍ كما تَرّناه وتم حُمْرانُ العالم بهمء كلا بد من وازع”"" يَدْكُمُ بَعْضَهُمْ عَن 
بَعْض ؛ ؛ لما في طِباعِهم الحَيوائيّة مِنَ العُدُوانٍ وَالظُلمٍ. وَلَيْسَتْ آلّه9) السلاح التي جعِلَتْ دافِعَة لِعْدُوانٍ الحَيواناتِ 
الُجُم عنهُمْ كافية في ذفع العْدرَانٍ علهُمْ لأنها مؤجودةً لجميمهم. قلا بْدٌ مِنْ شَيْءِ آحَرَ يَدقَعُ عُدوَانَ بَْضِهِمْ عن 
بَْض . . وَلا يَكونُ من غَيْرهِمْ لِفُصورٍ + ججميع الحيواناتٍ عَنْ مَدارِكِهِمْ وَإِلْهَاماتِهمْ. ا ا 
كُونُ لَه عَلِهِم لَه والسْلْطاكُ وَاليَدُ القاهرة؛ حَتى لا يَصِل أحَدْ إلى غير بعدرَاِ؛ وَهَذا هر مَغنى المُلْكِ. 
َبيْنَ لَك بهذا أَنْهُ خَاصّة للإنْسانٍ طَبِيعِيّة وَلا بُدَ لَهُم منها. . وَقَد يوجَدُ في بَعْض ا 
الحكماءٌ كما في النخل وَالجراد لما انفرىة فها من الحم اناد لاع رئيس من أشخاصها تمي عله في 
ا إلا أن ذَلِكَ مَوْجودٌ لِغَيْرِ الإنْسانٍ بِمَقْتَمَ ِمُفْمَضَى الفِطرَة وَالْهِدايةَ لا بِمُفْتَضَى الفِكْرَةَ وَالسِياسَةَ: «أغطى كُلّ 

شَيءِ حَلقَهُ ثم هدى»0. 


وَتَزِيدٌ المَلاسِفَةُ على هذا البّزْهانٍِ حَيْتٌُ يُحاولونَ إِثْبات البو و بالدّلِيلٍ العَقْلي» رأنياعا صّهٌ طَبِيعِيّةٌ للإنسانٍ. 
بقرَرونَ هذا البْرْهانَ إلى عَايَتِهِ9 وَأَنْهُ لا بد ِلبَمَرِمِنَ احُهُم الوازع ٠‏ ثم يقولونّ بَعدَ ذَلِكَ : : وَدَلِكَ الحُكُمْ يَكُون 
بشَرْعٍ مَفُروض من عِنْدٍ الله يَأتي به واجدٌ مِنَ البشَر؛ أن نه لا بْذَ أن يكون مُتمَيْرَاً َنهُم بما يوم اللهُ فيه من حَواصٌ 
ِداببه لِيقَعَ الَسليمُ لَه وَالقَبِولُ من حَبَّى يَيِمّ الحَكُمْ فيهم وَعَلَيْهم من غَيرٍ إِنكارٍ وَلا تَزييفٍ . وَهَذِهِ القَضِية للحكماء 
غَيرُ بُؤهانية كما ثَرَاهُ؛ إذ الؤّجوة وَحَياةُ البقر قد ين دون ذُلِك يما يَفْرضْه الحائم لكفيه: أو بالمَضبئّة التي يقي 


8 جالينوس: عالم وطبيب مشهور من أطباء اليونان.‎ )١( 

0( جاء في ف ص 00 وم ص ”57 «باستعمال الآلات المعدة لها فلا بد في ذلك كله. . .2 بدلا من «باستعمال الآلات المعدة 
للمدافعة لكثرتها. . .» والنص الأخير أوضح لتفسيره المقصود من الفكرة. 

() رادع يزع ويردع الخلائق عن الظلم . 

(5) جاء في ف ص 5ه اد (وليست السلاح» بدلاً من «وليست آلة السلاح» والأخيرة أصحٌ . 

() سورة طهء الآية: ٠‏ 

000 ل لي «إلى غاية» بدلاً من «إلى غايته». 


2 في العمران البشري على الجملة وفيه مقدمات 5 


بها على قَهْرِهِمْ وَحَمْلِهِمْ على جادُتِ أل الكتاب وَاْمُْبِعوَ نيا قُليلونَ بسب إلى الْمجُوس الْذينَ لَئِسَ لَهُم 
كتابٌ فَإِنّهُمْ | أكثرُ أل العالّم؛ ومع ذَلِكِ فَقَد كائث لَهُم الدُوَلُ وَالآارٌ فَضلاً عَن الحياةٍ؛ او 
في الأقاليم المُنْحَرِةِ في الشَمالٍ وَالجَنوبٍ . . يلاف عي البَِرٍ مُؤْضى دُونَ وازع لهم الب إن يمع . وَبِهَذا يتَبَبْنُ 

لَك عَلَطُهُمْ في وُجُوبٍ النبوَاتٍ وَأَنهُ َيسَ بِعَقْليٌ وَإِنْما مَذْرَكُهُ الشَرْعٌ كما هُ َو مدهت الشلف رين الأكة, َالله وَل 
التؤفيق والهداية. 


49 في قسط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه من البحار والأنهار والأقاليم 4 


المقدّمة الثانية 


في قسط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه 
من البحار”"" والأنهار والأقاليم 


غلم أَنْهُ قد تَبيّنَ في كُّبٍ الحَكَمَاءٍ الناظِرينَ في أخوال العالم أن َكل لض كُروِي وها متخفوقة عضر 
الماءِ كَأَئّها عِنَبَدٌّ طافيّةٌ عَلَيْهِ . َانْحَسَرَ الْمَاهُ عنْ بَعْض جَوانيهاء لما أرادَ اللهُ من تَكُوينٍ الحَيّواناتِ فيها وَعُمْرانِها بالنّْع 
البَشَرِي الذي له الجلاَةُ على سائر ها. وَكَد يكوَهُمٌ من ذلك أن الما تحت الأَرْض؛ وَلَيْسَ بِصَحيح؛ وَإِنْما النّحْتُ 
الطببيك قل الأرض: وَوْسَط كرَيها الذي م مرَكرهاء وَالْكُلَ يَطْلْبُهُ بما فيه من الئل ؛ وما عدا ذلك من جوانِيهًا. 
وَأَمَا الْمَاهُ المُحيطٌ بها فهر فَوْقَ الأض. وَإِنْ قي في شَيْءِ منها إِنْهُ نَحْتَ الأزض قبالإضاقة إلى جَهَةٍ أخرى منة. 
وَأما اأْذي انْحَسَرٌ عنه الْمَاُ من الأَرْضٍ فهو النِضفٌ من سَطْح كُرَتها في شَكُلٍ دائرَة و أحاط الْعُنْصُرُ المائِيُ بها من 
ججميع جهاتها بَخْراأً : يُسَمّى البَخْرٌ المُحِيط, وَيُسَمَى أيْضاً لَبْلايَة تَفْخِيم اللأم الثانيّة» وَيُسَمَى أوفيانوسٌ»؛ سما 
سين وبعال له :التق الأخدد :والاسوة: ثم إن هذا المُنْكَشِفٌ منّ الآزض لِلعُمْرانٍ فيه القغارٌ والخلاء أَكْئَرُ من 
عُمْرانهِ وَالخالي من جِهَةَ الجَنوب منه أكتَرٌُ من جهّة الشَّمالٍ؛ َإِنّما الْمَعْمورُ منه قِطْعَة أَْيلَ إلى البَجانبٍ الشَمالِيّ على 
شَكْلٍ مُسَطْحٍ كُرَوي ينهي من جِهَة الجنوب | إلى خط الاشتيواء: ومن جهة الشَّمالٍ إلى خَطْ كُرَوِيّ وَوَراءَهُ الجبال 
الفاصِلَة بَتَُ وبين الْمَاء المُنصْرِي الْذي يَيهُما سَدُ بأجوج وَمَأَجوج . وَهَذِهِ الجبال مائِلة إلى + جهة الْمَشْرِقٍ . ٠‏ وَيَنْتّهي من 
المَشْرِقٍ وَالْمَعْربِ إلى عُنْصرٍ الماءِ أَيْضاً ِقِطْعَتَيْنِ منّ الدائر ةَ المُحِيطَّةَ. وَهَذًَا المنْكشِفُ من الأ قالوا هو مِقدارٌُ 
التضفت من الْكرة أو أقل؛ وَالْمَعْمورُ منه مِقُّدارُ رُبْعهِ؛ وهو المُنْقّسِمُ بالأقاليم 0 الإسْتواءِ يَقْسِمٌ الأزض 
بتِضْفَيْنِ مِنَّ الْمَغْبِ إلى الْمَشْرِقِء وَهُرَ طول الأْضٍ وَأَكْبَرٌ خط في كُرَتَها؛ كما أَنْ مِنطَقةَ كلك البُروج ودائرّة مُعَدّلٍ 
النهار أَكْبَرُ خَطَ في الفَّلّكِ. وينطفة التروج منقشمة بكلئمالة وكين انزجة؛ وَالدَرَجَةُ منْ مَساقّة الأض حَمْسَةٌ 
وَعِشْرونَ فَرْسَحَأ وَالْمَرْسَحْ إننا ع عَشَرَ أَلْفَ ذراع (في ثَلانَة َه أَمْيالِ» أن الميل أرْ بَعَهُ آلافٍ ؤراع)”"', والِراع أَرْبَعَةَ 
وَعِشْرونٌ إِصْبَّعاً وَالِْبَعَ ِتُ حَبَاتٍ شَعيرٍ مَطَعْوقةِ مُْصَقْ بَغضها إلى بَغض ظهرأ لِيَطنِ. وبين دائِرَة مُعَذَّلِ النهار 
التي ثَذ تيم الَلّكَ يِضْفَْنِ سات" خط الاشيراء من الأَْض» وَبَيْنَّ كُلّ واجِدٍ من القُطْبَيْنِ تِسعونَ دَرَجَة. لكنّ 
العمارّةَ في الجهّة الشَّمالِيّة منْ خط الاستواء أَرْبعٌ وَسِيُونَ دَرَجَةَ وَالباقي منها حَلاءٌ لا عِمارَةَ فيه لِشِدَّةٍ البَرْدِ وَالجَمودٍِء 


)١(‏ جاء في ف ص 57 وام ص 44 «من الأشجار» بدلاً من «البحار». والأول تحريف»؛ وقد ورد في النسخة البارسية المخطوطة: 
البحارء وهو الصحيح لأن البحث في هذه المقدمة مستفيض عن البحارء ولا ذكر للأشجار. 

.10© ما بين هلالين زائد هناء ولا يوجد في ف ص 88 و م ص‎ )1١( 

() توازي. 


66 في قسط العمران من الأرض والرشارة إلى بعض ما فيه من البحار والأبار والأقاليم 50 
كما كانّت الجهّةٌ الجَنوبيّةُ خَلاءَ كلّها لِشِدَّةٍ الحَرٌ كما ثْيْيُنُ ذلك كلَّهُ إِنْ شاء اللَهُ تعالى . 

ثم إِنَّ المُخْبِرِينَ عن هذا الْمَعْمورٍ وَحُدودٍِ وما فيه217 من الأمْصار وَالمُدْنِ وَالجبالٍ وَالْبحارٍ وَالأَنْهِارٍ وَالقفَار 
والرمال يقل بَطَليموسٌ في «كتاب الجِعْرَّافيا؛ وَصاحب كتاب «رُوجَارَه0" من بَعْدِو قَسَموا هذا الْمَعْمورَ بسَبْعَةِ 
سام يُسَمُونَها الأقاليمَ السَبْعَة بخدودٍ وَهْمِيَّةَ بين الْمَشْرِقِ زكرت مُتَسَاوِيَةَ في الْعَرْضِ مُحْتَلِفَة في الطولٍ؛ فَالإِقْلِيم 
الأَوّلُ أَطْوَّلُ مما بَعْدَهُ وكذا الثاني إلى آخِرِها؛ فَيكونٌ السابعُ فصر لما اقْنَضاهُ وَضَعٌ الدائرَةِ الناشئة مِنَ انحسار الماءٍ 
عن كُرَةٍ الأزض . زكل "واعن هزه الأقاليم عِنْدَهُمْ مُْقسِمٌ بِعَشَرَةَ أَجْزاء من المَعْرِبٍ إلى الْمَشْرِفٍ على التوالي. 
وفي كُلُ جُرْءٍ الحَبَرُ عَنْ أخوالِه وَأَخْوالٍ مُمْرانِِ. 


البحار : 


وَذكروا الع لايم ند مين بجر مدر و الإذلى اراي البَحرُ الروميٌ الْمَعْروفٌ( 0 
أي جليج متضايق في عزض ان فشر سلا أ نخوها ما بن ةليف ونسلى انه بذعت مشر 
وَيَنْفَسِحُ م إلى عَرْضٍ سِتماة ميل . وَنْهاينهُ في آخْرٍ الجزْءِ ء الرابع مِنَ الإقليم رابع عَلى ألْفٍ فُرَسَخْ وَمائّةَ وَسِّينَ قرخ 
مِنْ مَيْذَيهِ ؛ شارك سَواجل الشام . وَعَلَيْهِ مِن جِهّة الجَنوب سواجل الْمَغْرِبِ» أوْلها طَنْجَةُ عِندَ الخَليجء ثم 
إفريقيَك20. ثُمَ بَرْقَهُ إلى الإسْكندَرِية . . وَمِن جَهَةَ الشَّمالٍ سَواجِل القُسْطَنْطينيُة عند الخَليج ا 
ارج كم لد إلى طريت جند لإكق كالة نع . وَيْسَمّى هَذا البَخْرُ الروميٌ والشامِئ؛ وَفيهِ جُرُرٌ كَثِيرَةٌ عامَرَةٌ 
كبارٌ مثل : أَفْريطِسَ وَفُْرُصَ وَصقليّة وَمُيورقة ة وسِردانية وَذايه! 0 

قالوا: وَيَحْرْجٌ مِنهُ في جهّة الشَّمالٍ بَخْرانٍ آحَرانِ7" من حَليِجَيْن . أَحَدُهُما مُسابِتٌ لِلْمُسْطَطيئيّ» يبد مِن هذا 
ا مُتُضايقاً في عَرْضٍ رَمْيةِ السَهُم وَيَمْرُ ثَلانَهَ بحَارٍ: فَيتَصِلَ بِالمُسطْنطيييّة ثُمْ يَنفَسِحُ في عَرْض أَرْبعَة أَميال» وَيَمْهُ 
في جَرْيهِ سِْينَ ميلء وَيْسَمّى حَليج القُسْطْنطيييّة؛ م يَخْرُجّ من فُوهَة عَرْضُها سَنَةْ أميال» قَيِْدُ بر نيطِشٌ9©؛ و رَهُوَ 
بَحْرٌ يَنَحَرِفٌ مِنْ هُنالِك في مَذْمَبِهِ إلى ناجيّةِ الشَرْقٍ فْيَمْرُ بأزض هِريقَلِيّة وينتهي إلى بلآدٍ الخَرْرِيّة على أَلْفٍ 
رالائناة برس رضيو رستة ٠”‏ من الجانبِينٍ أمَم من الروم والمرْكِ وبُرْجانَ والروس . والبّحرٌ الثاني من حَلِيجَي هَذَا 
الببحر الرُومِيَ وهو بحرٌ البَنادقة2*1 يَخْرُحّ من بلادٍ الروم على سَمْتٍ الشّمالِء فإذا انتهى إلى سمت الجبَلٍ الْحَرَفَ في 
سمت الْمَغْرِبٍ !ا لى بلادٍ البنادة» وينتهي إلى بلادٍ إنكلاية على أَلْفٍ ومائة ميل من مَبْدَئِِ. وعلى حَافْتَيْهِ منّ البَنادقة 


دادقم وغَيْرهم أْمَمّْ وك ارق 


ل جاء في ف ص 08 وام ص 15 «اعما فيه) بدلاً من «وما فيه». 

(؟) جاء في فاص 38 وام ص 4١‏ ازخار» بدلاً من «روجار' . والأولى خطأ. وروجار هو ملك صقيلةء حكمها بعد زوال ملك 
العرب المسلمين عنها. وقد ألف له الشريف الأدروسئ الجفرافي العربي المشهور كتابه «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق». وقد قام 
الإدريسي برحلته فجاب معظم العالم القديم. واوسه وكاس يار 5 كرك سف ملت زوه 

() أي البحر الأبيض المتوسط فى العصر الحديث. (4:) مضيق جبل طارق. 

(5) كان فد الال بق سياى الحرب الاح التق وما يلنها: 

(5) لاا توجد في فاص 59 وم ص 45. 

(0) الدردنيل واللبسفور. (8) البحر الأسود. 

(9) هو بحر الأدرياتيك. نسبة إلى شعوب البنادقة الذين توطنوا على سواحله ودعوا بنادقه نسبة إلى مدينة البندقية على انساحل 
الايطالي. 


51 في قسط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه من البحار والأخبار والأقاليم 
و 30202020202020 في قسط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه من البحار والأنمار والأقاليم 0000م 


قالوا: مه التخر المحظ ايها من الشرق وعلى ثلاث عَشْرَةَ درجة في الشّمالٍ من خط الاشواء 
بَخْرٌ عَظِيمُ مُنَّسعَ مُنسعٌ يَمُرُ إلى الجنوب قُليلاً حتى يَنَتَهِيَ إلى الإقليم الأول يرنه فز إلى أذا يي لير 
الخامس منه إلى بلآدٍ الحَبِشّةْ والزنج» وإلى بلادٍ باب الْمَندَبٍ منه على أَربَعَةٍ آلافٍ فَرْسَخ وَحَوِسْمَائةٍ قَْسَخْ من مَبْدَ : 
يُسَمّى البَحرٌ الصيني والهئدي والحَبَشِيَ(©. وعليه من جهّةٍ الجَنوب بلادُ الرّنْج وبلاد بَرْبَرَ التي كرا امرؤ 
02 في شِعْرِوء ولَّيْسوا من البَرْبرٍ الذينَ هم قَبائِل المَعْرِبِء ثم بَلَدُ مَقْدَسُو ثم بَلَدُ سْفَالَةَ» وأَرْضٌ الواقي(» 
واق» َأ أخَوُ لَيِسَ بَعدَهُمْ إل القفارٌ وَالْخَلاءُ. وعلئه من نجهة الشّمال الصيق من عقو معديو قم الهكد نه السلد؟ ثم 

سَواجِلٌ الَمَن من الأخقافٍ وزبيد وغَيْرِها؛ ثم بلادُ الزئج عند نهايته وبَعدَهُمْ الحَبَشّه . 

قالوا: ويَخْرُحُ من هذا البَحرٍ الحَبَشِيٌ بَخْرانٍ آخران أَحَدُهُما يخرُّحٌ من نِهايَتَه عند باب الْمَئْدَب كد مايق 
ثم يَمُرُ مُسْتَبْحر حرا إلى ناحيّة الشّمالٍ ومُعْرْباً قليلاً إلى أَنْ ينْتَهِيَ إلى مديئة 5 رُم في ال الخايس من الإقليم الثاني 
على أَلْفٍ وأَرْبعَمائة ميل من مَبْدَيهِ؛ ويُسَمّى بَخْرَ القُلرْم20 و بَخْرٌ السُوَيْسٍ وبَئِئَهُ وبَينَ فِسطاطٍ مِضْرٌ من هُنالِكَ ثَلآتُ 
مَراجل . عله من جهة ارق سوال تمن ثم الججاذ وج ثم مين ا اراك يلد نهد ومِن جهّة الغَزب 
سواجِلُ الصَعِيدٍ وعَيْذابُ وسَواكِنُ وزَيْلَمْ» ثم بلادٌ الحَمّشََ عند مدي وآخْرُهُ عند القُلْرْمِ يُسَامِتٌ البْحرّ الرُومِيّ عند 
القريش نويا تدز سبك مر اسل » وما زان المُلوكُ في الإشلام وله يَرومون حَرْقَ ما يَيكهُما ولم يحم ع ذلِكَ0* , 
وار الثاني من هذا البحر الحَبّشِيء وَيُسَنْى الخَليجٌ | الكخودلا بخ عابيو ادر السّندٍ والأخقافٍ من اليَمَنِ 

يمر إلى ناجيّة الشمالٍ مُعَرّباً قليلاً إلى أنْ مهي إلى الأبلة هرد سَواجِلٍ البَصْرَّةٍ في الَزْءِ الساوس من الإقليم الثاني 
عار ١‏ لعنلا اشير ار سحا فق للد رسال تر لو . وعليه من جهّة الشَّرْقٍ سَواحلٌ السّندٍ ومُكران 
وككرمانٌَ وفارس» والأبلهُ عند نهايته؛ ومن جهّة الغَرْبِ سَواحِلٌ البَحرَيْنٍ واليَمامَةِ وعٌمانَ والشّحْرِء ا 
مَبْدَيْهِ. وفيما بين بحر فاررسّ َالقّلزْم جَزيرة ؛العَرّب كَأَنْها داخلَة من البرَ في البّحر يُحِيطُ بها البحرٌ الحَبَشِيٌ من 
الجنوب وبحر قرم من العَّرب»ء وبحرٌ فارِسٌ من الشّرقٍ؛ وتَقْضِي إلى العراق فيما بين الشام والبَضْرَة 08 
رَحَمْسِمائة ميل بَينهُما. وَهْالِكَ الكو وَالْقَادِسِيّةُ وَبَعْدادُ وَإيوانُ كسرى وَالْحيرَةٌ. رَوَراء ذلك أمَم الأعاجم من الثّرْك 
والخَرّرِ وَغْيْرِهِمْ. وفي جَزيرّة العَرَبٍ بلادُ الججاز في جهّة العَربٍ منهاء وبلادٌ اليَمامَةِ والبَحرّين وعُمان جهّة الشرق 
منهاء وبلادٌ اليَمَنِ في جِهَة الجنوب منهاء وسواجِلُهُ على البحر الحَبشيّ . 


قالوا: وفي هذا الْمَغمور بَخْرٌ آخْرُ مُنْقَطِعٌ من سائِر البحارٍ في ناجيّة السَّمالٍ بأزض الدَّيْلّم يُسَمّى بَحْرٌ جُرْجانَ 


)١(‏ المحيط الهندي. 

(0) هو: : امرؤ القيس بن حُجر بن الحارث الكندي؛ من بني آكل المرار: أشهر شعراء العرب على الإطلاق. يمني الأصل» اختلف 
المؤرخون في اسمهء فقيل حُنْدُج» وقيل مليكة؛ وقيل عدي. كان أبوه ملك بني أسدء وأمه أخت المهلهل الشاعرء فلقنه المهلهل 
الشعرء وهو صغير قتل بنو أسد أباه» فراح يعمل على قتالهم» وقصد امبراطور الروم وهلك عند عودته إلى جزيرة العرب. يعرف 
بالملك الضليل. أنظر ترجمته في الأغاني دار الكتب 4 : /الاء الشعر والشعراء .5١‏ 

فيه أي بلاد الهند الصينية . 1 ْ 

(4) بحر القلزم : اسم أطلق سابقاً على البحر الأحمر» وسمي نسبة إلى مدينة (قليزمة) بالقرب من خليج السويس. 

)0( يقول الدكتور علي عبد الواحد وافي في طبعة دار الجنة البيان العربي» بنصه: «تمّ ذلك بعد وفاة ابن خلدون بنحو أربعة قرون 
ونصف قرن عن طريق قناة السويس. عنمت يدل على أن وصل هذين البحرين أحدهما بالآخر مشروع قديم فكر فيه 
الملوك في الإسلام ومن قيل الإسلام. . 

(5) الخليج العربي. 


5 في قسط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه من البحار والأنهار والأقاليم 0 


وَطْبّرِسْتانَ طولة أَلْفُ ميل في عَرْضٍ سِشّماقة مل في ريه يجان لديل وفي شَرْقِيهِ أزض التْرْكِ وحَوارَزْم. 
وفي جَنوبيهِ طَبَرِسْتانَ وفي تحالئه رفن الْخَرّرٍ وَاللانٍ. 
هَذِهِ جَمْلَة البِحَارٍ الْمَعْهِورَةٍ الغن ذُكَرَها أَهْلّ الجغرّافيا. 


الأنهار: 

قالوا: وفي هذا الْجُرْءٍ الْمَعْمور أَنْهارٌ كَثيرَةٌ أَعظَمُها أَربمَة أثهار وَهِيَ: النيل والْقُراتُ وَدِجْلَُ وَتَهْرُبَلحَ المسمى 

ًا النيل فُمَبْدؤْهُ من جَبلٍ تَظيم وَراء خط الاشتواء بيت عَشْرَ عَشْرَةَ درَجَةَ على سَمْتٍ الجرْءِ الرابع من الإقليم 
الأرْلٍ وَيْسَمّى جب القمْرِء ولا يلم في الأَرْضٍ جبَلَ أغلى مه تَحرْجُ منه عون كثيزة قيضب بَْضها في بُحَيرَة 
هناك َبَعْضُها في أخرى؛ ثم تَخْرْجٌ أَنْهَارٌ من البُحَيْرتينَ قََضْبُ كُلّها في ” تحذن بوالدرةا )عند كيل التوواء ع 
عَشْرٍ مَرَاحِل من الجبَلٍ . . وَيَحْرُجٌ من هَذِه البُحَيْرَةِ نَهْرانٍ. يعت اعذهها إلى ناس لمان على مقن وَيَمْرُ ببلاد 
الَتُوبَة 5 نم بلادٍ مِضْرَّء فَإِذا جَاوَرّهَا تَشَعُبَ نَشَعْبَ في شُعَبٍ مُتَقَارِبَةٍ يُسَمّى كُلَ واحِدٍ منها حَليجاًء وَتَصضب كلها : في البَحرِ 
الروميٌ عِندَ الإسْكَنْدَرِية. وَيُسَمّى نيل مِصْرّ. وَعَلَيْهِ الصَعيدٌ من شَرْقِيهِ وَالواحاتٌ من عَرْييهِ . وَيَذْعَتُ الآحَدُ مُتْعَطفاً 
إلى الْمَغْربِء 1 ثم يَمْرْ على سَّمْتَهِ | إلى أَنْ يَصْبٌ في البَحرٍ المُحيطٍ وَهْوَ تَهُرٌ السودانٍ وََمَمْهُمْ كُلّهُمْ على ضِقْئيه. 

َأَمّا القُراتُ كَمَبْدَوْهُ من بلادٍ أَرْمِييية : ي الْجْءِ و الساوس من الإقليم الخايس ؛ َيَمُرُ جنوباً في أَرْضٍ الروم() 
ومَلَطْيَة إلى مَْبجٌ ثم يمر بِسِقينَ ثم بالق ثم بالكوقق» إلى أَنْ يثء كي إن الها الت بين التشرة زو بيط ارق 
هناك يَصْبُ في الْبَحرٍ الحَبَشِيٌ» وَتَنْجَلِبُ إِلَيْهِ في طريقِهِ نهار كير ويَْرْجٌ ينه أنهائ أنترى تب في وخلة. 

دنا جل فبنؤة ين يلا جلا من أزميئ أناء وَتَمُرْ على سَمْتٍ التجنوب بالموصل وَأَدْربيجانَ وبَعْداة 
إلى واسِطء تتَقَرقُ إلى حُلْجانٍ كُلّها نَصْبُّ في بُحَيْرَةَ ابَضرّق وَتُقُضي إلى بَحْرٍ فارِسٌ؛ َهُرَ في الشَرْقٍ على يمينٍ 
الفْراتِ . وَينْجَلِتَ | ِلنِْ أثهارٌ كَثيرَةٌ عَظِيمَة من كُلّ جانِب. وفيما ب َيْنَ المْراتِ وَدِجْلَةَ ِن أولة جريرَة الْمَؤْصِلٍ قبالَدَ 
الشام من عُدْوَي القْراتِء وثثالة ادزسجان عن غذ و وجا 


ا نر جنْحون كَمََؤْهُ من بَلْحّ في الجزْم ءِ الثاين من الإِقُليم الثالثِ من عُيونٍ هُناكَ كثيرة؛ وَتَنْجَلِبُ إِلَنِه نهار 
عِظامٌ؛ وَيَذْهَبُ منّ الجنوب إلى الشّمالٍ فَيَمْوْ ببلادٍ خراسانٌ؛ ثم يَخْرْجٌّ ينها | إلى بلادٍ خُوارِرْمَ في الجِرْءِ الثامن مِنَّ 
الإقليم الخايس؛ فُيَصٌبٌ في بُحَيْرَةِ الجُرْجانِيُة التي أَسْفَلٍ مَدِيَتِهاء وَهِيَ مُسيرَةٌ شَهْر في مِثْلِهء وَإِلَيْها يَنصَبُ نَهِرْ 
فرْغَانَةَ والشاشٍ الآتي من بلا المُركِ. ٠‏ وَعَلى عَرْبِيّ َهرَ جَْحَونَ يلاد حراسانٌ وَحُوارِزْمٌ: وعلى شَرْقِيّهِ بلادُ يُخارى 
ويَرْمِدَ وَسَمَرْقَيدٌ ؛ ومن مُنلِكَ إلى ما وَراءه بلاذ الك ومرغَائَةُ والخزجية وَأَممٍ الأعاجم . 

وقد ذكر ذلك كُلَهُ َطْليِمِوسُ في كتابه وَالشّرِيفُ في كتابٍ «روجاره, وَصَوْروا في الجِغْرّافيا جَمِيعَ ما في 
الْمَعمورٍ من الْجبالٍ وَالْبحَارٍ وَالأَوْدِيَه ل د ون عِنايتّنا في الأككرٍ إِنّما هِيّ 
الْمَعْبِ الذي هو رَطَنُ البَرْبرٍ وَبالآَوْطانٍ الي لِلْعَرَبِ مِنَ الْمَشْرِقِ وَاللهُ المُوَفْقُ 


)١(‏ بحيرة فكتوريا. 
(0) تركيا. 


53 في أن الربع الشمالي من الأرض أكثر عمراناً من الربع الجنوبي وذكر السبب في ذلك ف 
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تكملة لهذه المقدمة الثانية 


في أن الربع الشمالي من الأرض أكثر عمراناً من الربع الجنوبي 
وذكر السبب في ذلك 


ونَحْنُ نَرَى بِالمشاهَدة و والأَحْبارٍ المُعَواتِرَةِ أن الأول والثاني من الأقاليم سوام ديه وما 
وُجِدَ من عُمْرانِهِ فيَتَخَلُلُهُ الخَلاءُ وَالْقِفَارُ وَالرِمالٌ» وَالْبَحْرُ الهنْدِيُ الذي في الشَرْقٍ مِنْهُّما. وَأَمَمْ هَذْين الإِقُليمَيْنٍ 
َأَناسِيهُما ليست لَهُمْ ار 5 البالِعَةٌء وَأمْصارٌه وَمُدُنهُ كذلك . وَالبِالِتُ وَالرابعٌ وما بَعْدَهُما بخلافٍ ذلك . فَالْقِفَارُ فيها 
قَلِيلَةُ ؛ والرمالٌ كذلك أَرْ مَعْدومَةٌ؛ 5 وَأنانِثها تَجِوَدٌ الكل من الكثزة؛ وَأنصادها وَيُدَنها جاوز الحد غدداء 
َالْمَمران فيها مُندرج ما بين الثاثِ والسادس» وَالْجَنوبُ خلا كله وقد 245 ده من السكماء أن ذلك لإفراطٍ الحرٌ 
وَقِلةِ َيِل الشَمْسٍ فيها عن سَمْتٍ الرُؤُوسٍ. ُلنوضح ذلك بِبِرْهانه, لِيتِبيْنَ(') منه سَبَبُ كَثْرَةِ العَمارّة فيما بين الثالثِ 
والرابع من جازب الشَّمالٍ إلى الخايس والسابع تقول : 


إن تُطْبي الْفَلّكِ الجَنويي والشَمالِيٌ إذا كانا على الأمّقِء فهنالك دار عَظيمَة مد ْم الَْلَكَ بنِصْمَيْنِ هي أَعْظَمْ 
الدَّوائِرٍ المارّةٍ من الْمَشْرِقٍ إلى الْمَغْربِء وَتْسَمّى دائِرَةَ مُعَذّلِ التهارٍ. وقد ينَ في مَرْضِهِد من الْهَيكة أنَّ الْمَلَْكَ الأغلى 
تزه من المقرق إلى المقرت خرقة يوبن يمره ببااساير رَ الأفلاكِ التي في جَوْفِهِ كَهُرأء وَهَذِهِ الْحَرَكَةُ مَحْسوسّة. 
وكذلك ب تبِيْنَ أنّ إلكواكب في أفلاكها حَرَكَةَ مُخْالِمَةَ لهذه الحَرَكَةَ وَهِيَ من الْمَغْربِ إلى الْمَشْرِقِء وَتَخْتَلِفٌ آمادما 
باخْتِلافٍ حرَكَة الكواكب في السُرَْةوَابطْم . وَمَمَوَاتُ هَذِهِ الكواكب في أفلاكها ثوازيها”" كُلّها داِرَةُ عَظيمَةٌ من 
المُلّكِ الأغلى تَقْسِمُهُ بنِضْفَيْنِ» هي قايرة فلك التروج فتقينة راثي عش بزسماء وهي علي .ها شبن :ني مر شيعه 
اطع داز مَُدلٍ الهار على تين ماي من البروج* م هُما: أَوَّلُ الحَمَل وول الميزان» قَتَقْسِمُها قَتَقْسِمُها دائِرَّةٌ مُعَذَّلِ 
الئهار بنِصْمَينِ : نِضْفٍ مائِلٍ عن مُعَدّلِ الها إلى الشَّمالٍ وهو من أَوّلٍ الكل إلى اضر المجل: وتطفت مائل عنه إلى 
الجنوب وَهُوّ من أَرّلٍ الميزانٍ إلى إِجْرٍ الحوتٍ. وَإِذا وََعّ القّطْبانِ على لُق في اد تُواحي الأزرض كان على 
سَطح الأزض خط واجِدٌ يُسامِتٌ دائِرَةَ مُعَذَّلِ التهارء يَمُرْ من الْمَعْبٍ إلى الْمَشْرِقِ وَيْسْمَى خط الاستواء. وَوَقَمَ هذا 
الخط بِالرّصَدٍ على ما زَعَموا في مَبْدَإ الإقليم الأول مِنّ الأقاليم السَبْعَةَ وَالعَمْرانُ كُلهُ في الْجِهَةٍ السَمالِيّة (عنه. 
وَالْقُطبُ السَّمالِئُ7) يَرْتَقِمُ عن آفاقٍ هذا الْمَعْمُورٍ بالتذريج إلى أَنْ يَثْتَهِيَ ازتَفاعُهٌ إلى ربع ريشن دوج ومتالك 


)١(‏ جاء في ف ص "5 وام ص 44 «ويتبيّن» وهذا خطأ والصواب ما ورد هنا «ليتبين». 
(؟) جاء في م ص 44 تؤزها» وهذا خطأ والصواب ما ورد هنا #توازيها؛. 
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يفط القدراد وَهُوَ آجِرٌ الإقليم السابع . وَإِذا تع على الأمّي يعي درَجَ رَجِيَ التي بَيْنَ َ الطب وخازة مدل لجار 
(صارٌ القُطبُ على سَمْتٍ الوْؤْدسٍِ وَصَارّث دائِرَةٌ مُعَذْلِ التهار(")) على الأقي» وَبَْقِيَثْ سِتة من الموج فَوْقٌ الأقتي 
رَهِيَّ الشَمالِيةُ وَسِئةْ تَحْتَ الأقُق وَهِيَ الجنويية. ل لأنّ الح 
وَالبَرْدَ حيئئذٍ لا يَخْضّلانٍ مُمْتَرِجَيْنٍ لِبْغْدٍ الزّمانِ بيتهُماء 0 ذا الشَمْسُ تسايِتٌ الرُؤُوسَ على خط 
الإتعراة في راس ب الحَمَلٍ وَالْمِيزَان» نّم تميل عَنِ المُسَامئٍ إلى رَأْ سٍ السَرَطاتٍ ورَ أسٍ الْبََذيء وَيَكونُ نِهايَهُ مَيْلِهَا عَن 
دائرَةٍ مُعَدّلٍ النَّهارٍ أَربَعا وَعِشْرِينَ دَرَجَة. ثم إذا ارْتَقَعَ المُلْبُ الشَماليُ عَنِ الأقُقٍ مالّث دائِدَةٌ مُعَدَّلِ النْهار عَنْ سَمْتٍ 
الرْؤُوس بِمِقْدارٍ ازتفاعهء وَانْخَمَض القُطْبُ الجنوبيُ كَذَلِكَ بِمِقْدارٍ مُتَسارٍ في الئَّلآنَهَ وَهُوَ المُسَمّى عِنْدَ أَهلٍ 
الْمَواقيتِ عَرْضٌ الْبَلَدِ. وَإِذا مالّث دائِرَةٌ مُعَدَّلِ التهار عن سَمْتٍ الرُؤُوسٍ عَلْتْ عَلَيِها ابوج الَمالِيّ مُندَرِجَةٌ في 

يثْدارٍ عُلْوَها إلى راسك ن السرطاو م والشنضت ارزع الستوية من الأقق كَذَلِكَ إلى رأ س الْججَذي لاثجرافها إلى 
الجاتين في أقق:الاشيواء كما قلناة: لا يرل الأ الشمالي تع حعَى يتصير بعد الشمالية وَهووأ س السَرَطانٍ في 
0 وَدَلِكَ حَيْتُ يون عَرْض البَلَّدٍ أزْبعاً وَعِشْرِينَ في الحجاز وما يَلِيه. وَهَذا هُوَ الْمَيْلُ الذي إذا مال 

الدع عَن مُعَدَّلِ الها في أَدُقٍ الاسْتِواءِ ارْتَمَعَ باايفاع القطْبِ الشَّماليٌ حَنّى صارٌ مُسامتاً . قإذا |اذْتُمَ القُطْبُ 
لي أذبَع وَعِشْرينَ نَرَلْتِ السَّمْسٌ عَنِ المُسامَبَة وَل تَرَالُ في الخفاض إلى أَنْ يكونَّ ازْتفاعٌ الْقُطبِ أزيها وش 
َيكونَ اْحِفَاضُ الشمْسٍ عَنٍ المُسامئة َذَلِكَ وَانْحَْاضُ القطب البجنوبي عَنٍ الأ يثلهاء ' مَيَنقَطِمُ القكوين لإِفراطٍ 
البَرْدِ والح لَجَمدِء وطول زَمانِه غَيْرَ ممتزج بالحَر. ثم إن الهَّمْسٌ عِندَ المُسَامَتَةِ وما يُقاربُها تَبْعَتُ الأشِعَة شِع (على الأرض 
على زريا) تفن وفيما دون المُسامَئَة على زوايا مُنفُرجَة وحادّة. ل 

ننَسَّرَ يخلافِه في المُتْمَرجَة والحَادَة. فلِهّذا يكونُ الحَرُ عِندَ المُسامَتَةَ وما يَقْرْبُ منها أَكْثَرَ منه فيما بعد؛ لأنّ الضوء 
0 


ثم إن المُسامئة في خط الاشتواء تَكُونَ مَرّتينِ في الست عند نُقْطَنَيْ الَمَلٍ والْميرَانِ؛ وَإِذا مالّثْ فَغَيْرَ بَعِيدٍ. 
ولا يكادٌ الحرُ يَعْتَدِلَ في آجرٍ مِيْلها عند رَأْسٍ السَّرَطانٍ والجَدُي إل إن صَعِدَتْ إلى المسامَتةء فتّْقى الأشِعَةٌ القائمةٌ 
الزوايا تْلِخُ على ذلك الأفي» ويَطُولَ مَحُفها أو يَدومْ فيَسْمَعِلْ الْهَواه خرارَة» ويقْرِطُ في شِدّتها. وكذا مادامت 
اسمن تُامِتٌ مَرَئَيْنَ فيما بعد خط الاسْتواء إلى عَرْضٍ أَبع وعشرين: إن الأشعة مُلِحَةٌ على أن في ذلك قريب 
من إلحاجها في خط الاسْتِواء وإفراطً الحَرٌ يَقْعَلُ ذ فق الهؤاء فيا يفا ويبْساً يَمْنَعُ مِنَّ التتكوين؛ ؛ لأنهُ إذا اقوط القةرحقت 
لماه والرُطوباث وفسَدَ الكو في الْمعْدنِ والحيوانٍ والتبات؛ إذ الكوين لذ يكو إلا بالاطوية: :ثم إذا مال رَأسَ 
السَرطانٍ عن سمت الرُؤُوس في عَرْضٍ حمس وعِشْرينَ» فما بَعْدَهُ نَزْلَتِ الشّمْسُ عن المُسامَتَة فيصيرٌ الحَرُ إلى 
الاغتدالٍ اير لعا قاد فَبِكُون التكرين) ويتَرَايَدٌ على التَذْريٍ يج إلى أن يُفْرِطَ البَرْدُ في شِدَّتِهِ لِقِلّةِ الضَرِْيٍ 
وَكَرْنٍ الأَشِعْة مُْرِجَ الزُوايا يفص التَكُوينٌ ويَفْسْدَ. أن قساة الذكرين من هه جد الح أغطم منه من 
جهَة شِدَّةٍ البرْدِ؛ لأنَّ الح أُسْرَحٌ تأثيراً في التَجَفِيفٍ من تأثيرٍ البَردِ في الجَمدٍ. فلذلك كان العُمْرانُ في الإقليم الأول 
والثاني قليلاآً؛ وفي الثالث والرابع والخايس مُتَوَسْطاً لاغتدالٍ الجر بتُقْصانٍ الضَوْءِ؛ وفي السادسٍ والسابع كثيراً 


000 ما بين القوسين لا يوجد في ف ص 54 ولا في م ص .6١0‏ 
6 اي الي ا ل اي د والمعنى يقنضي وجود هذه الزيادة. 
(؟) جاء في ف ص 79 وام ص 5٠‏ البيد أن» بدلاً من «إلا أن». 
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ات ادي الم ام سه ا ا ا 1 


لتْفْصانٍ الحَرّء وأَنَّ كَيْفِيّة البَدْدِ لا ُو ير عند أَوّلها في قَسادٍ التكوين كما يَفْعَلُ الحَرٌ؛ إذْ لا تَجفِيفَ فيها إلأعِندَ 
الإفْراطٍ بما يَعْرِضُ لها حيئئٍ من اليْسٍ كما بَعْدَ السابع . فلهذا كان العُمْرانُ في الرُبع الشّماليٌ أكقر وأؤقرَ. واللّهُ 
أَغلَم. 

ومن هنا أَحَدَّ الحكّماءً خَلاء خَطْ الاسْتِواء وما وَراءَه. وَأورد”© عَلَئِهِْ أنه ا مَعْمورٌ بِالمُشاهَدَةٍ وَالأَخْبارٍ 
المُتَواتِرَة. فَكيِفَ يتم الْبُرَْانُ على ذلك؟ والظاهِرٌ أَنَهُمْ لم يُريدوا اتنا العُمْرَانِ فيه بالكلية ؛ إِنّما أَدَاهُمُ البُزْهانُ إلى 
أنَّ فسادَ التَكوين فيه قَوِيٌٍّ بإِفْراطٍ الحَرٌء وَالعُمْرانُ فيه ما مُمْتَنِعَ أو مُمْكِنٌ قلي . وهو كذلك؛ إن خط الاسشتواء 
َانْذي وّراءه وَإِنْ كان فيه عُمْرانٌ كما تُقِلَ فهو قَليلٌ جذَاً .وقد عم بن رضي" أن خط الاشيواء ُخقيل ون ما 
وَراءَه في الجنوب» بمثابّة ما وَراءَهٌ في الشَّمالٍ» فَيَعْمُرُ منه ما عَمَّرَ من هذا. وَالْذي قالَهُ غَيْرُ مُمْمَيِع ِن جه فسادٍ 
التكوين ؛ َِنّما امَْنعَ فيما وَراء خط الاستواء ذ في الججنرب من جَهَةٍ أن الْمْنْصُرَ المائي َمَرَ وه الأرْضٍ مُنالِكَ إلى 
الحَدٌ الذي كان مُقابلَهُ من الجهّةٍ الشَمالِيّة قابلا لتعويد)؛ ؛ وَلَمّا ائعََمَ المُعْتَدِلُ لِعَلَبَةِائ» الماءِ تَبِعَهُ ما سِواه؛ أن 
العُمران مُتَدَرْجَ وَيَأَحَذُ في اليج من جهَةٍ الوؤجود لا من جِهَةٍ الامتناع . . وَأَمَا القَوْلُ باتناعه في خط الاستّواء فَيَرُدُهُ 
التقل المُتَواترُ . وَاللَّهُ َعْلَم . 

ل صَاحِبُ كتاب روجار"© ثم َأَحْذْ في تَفْصيلٍ الكلام 


٠‏ إلخ. 


)١(‏ أورد عليه الخبر: قصّه (القاموس). 

(؟) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي» أبو الوليد: الفيلسوف من أهل قرطبة. عني يكلام أرسطو وترجمه إلى العربية» 
وزاد عليه زيادات كثيرة. وصنف نحو خمسين كتاباً. منها: «فلسفة ابن رشد» اتهمه خصومه بالزندقة والإلحادء فنفي إلى مراكش 
حيث مات سنة (096 1ه - 94١1م)‏ . أنظر ترجمته في: قضاة الأندلس ١١1ء‏ طبقات الأطباء ؟: هلاء شذرات الذهب 4: 57١‏ 

(5) جاء كشف أوستراليا وأميركا والقسم الواقع جنوب خط الاستواء من أفريقيا مؤيداً لرأي ابن رشدء ومبيئاً فساد ما كان يعتقد حينئذ 
من قلة العمران جنوب خط الإستواء (عن طبعة لجنة البيان العربي) . 

(4) جاء في ف ص 55 وام ص 08 «غيبة» بدلا من «لغلبة» والأخيرة أصح لارتباطها بالمعنى. 

(60) جاء في م ص 7ه «زخّار» بدلاً من «روجار 'ؤهو خطأ. 
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تفصيل الكلام على بَدء") الجغرافيَا 


إعلم أَنَّ الحكماء قسَمو | هذا الْمَعْمورَ كما َقَدم كر سَبْعَةٍ سام من الشَمالٍ إلى التجنوب؛ يُسَمُونَ كل 
قِسْم مِنها إقليماً. . فَائقَسَمَ المَعْمورُ من الأَرْضٍ كُلهُ على هَِِ السَبمَة الأقاليم؛ ٠‏ كُلْ واجِدٍ مِنها آجِذٌ من الْعَرْب إلى 
الشَّرْقِ على طوله. فَالأَوّلُ منها ماذ من الْمَغْرِبٍ إلى الْمَشْرِقٍ مَعْ خط الاسْتِواء بِحَدُو من جِهَةٍ الجنوب» وَلَنِسَ وَراءَهُ 
مُنالِكَ إلا القَفارٌ وَالرِمالُ وَبَعْضُ عِمارَةٍ إن صَحَت فهي كلا عِمارَةٍ. . وَيَيهِ منْ جَهَةٍ شَمَالِيُهِ الإقليمْ الثاني ثم الثالتُ 
كذلك ؛ اا الصاين والسادِسٌ والسابعٌ وهو آخِرُ العُمْرانِ من جِهَةٍ الشَمالٍ. لبقن وَراءَ السابع | إلا الخلا 
والقفانٌ إلى أن ب يَنْتَهِيَ إلى البَحْرٍ المُحيط ؛ كالْحالٍ فيما وَراء 0 الأَوّلِ في جِهَةٍ الجنوب. إلأ أنَّ الخلاء ء في جَهَةٍ 
الشَمالٍ َل بكثيرٍ من الخَلاء 20١‏ ثم إِنّ أَزمئة 4 الل والتهار َتَفارَتُ في هذه 0 
الشَّمْس عن دائِرَةٍ مُعَدّلٍ التَهارٍ وَاْتماعَ القُعطب الما الاي يْتََارَتُ فُوْسُ (التهارٍ وَاللَيلِ)”" لِذْلِكَ ٍ 
1 اللَيِلٍ والئهارٍ في آجْرٍ الإقليم الأولٍء ذلك علد خلول السَمسٍ بِرَأسٍ اليجذي للْيْلٍ وَيرأ س السَرَطَانٍ 0 
واحِدٍ مِنْهُما إلى ئلاتَ عَشْرَةَ ساعَة . . وَكَذَلِكَ في آجِرٍ الإثليم الثاني مِمًا يلي الشَمالَ؛ ينهي طولٌ التهارٍ فيه عند 
ا م ل ل 000 وَمِثْله أطْوّلُ اليل عِنْدَ 
مُنْقَلِيها الشَتويٌ رمن الذي . ٠‏ وَيَبْقَى لِلأمْصَرٍ مِنَ اللْبْلِ والئّهارٍ ما يَبْقى بعد القلاتَ عَشْرَةٌ وَنِضفِ من جُمْلَة أي 
وَعِشْرِينَ الساعاتٍ الرَّمانئّة ني َمُجموع اليل والتَهارِ. وهي دَوْرَُ الَْلْكِ الكايلة . . وَكَذَلِكَ في آجِرٍ الإفليم الثاثِ مِمًا 
يَلي الشَمالَ أنضاً يَنتَهِيانٍ إلى أَرْبَع عشرَةٌ ساعَة؛ وفى آجْرٍ الرابع إلى أَزْبَعٌ عَشْرَةَ ساعَةٌ وَنِضف ساعَة؛ وَفي آجِرٍ 
الخامس إلى حمس عَشْرَةٌ ساعَة؛ وفي آخْرٍ السادِسٍ إلى حَمْسٌ عَشْرَة ساعَةً وَنِضْفِ؛ وفي آجِرٍ السَابع إلى بِتٌ 
عَْرَة ساعَةٌ؛ وَهُنالِكَ ينقيلع الْعُمْرانُ يكونُ تَاوْتُ هَذِ الأفاليم في الْأَطْوّلٍ من لَيْلِها وَتهارِها بنِضفٍ ساءَةٍ ِكل 
إفليم» يَتَرَايدُ من أُوْلِهِ في ناحَيّةٍ الجَنوب إلى آجِرِهِ في ناجِيّةٍ الشَّمالٍء مُوَرْعَةَ على أَجْراءٍ هذا الْبُعْدٍ. وَأمَا عَرْضٍُ 
لدان في هذه الأقاليم فهو7" عِبارَ 6 عن بعد ما بين سَمْتٍ َأ ابل وَداَِِ معدل التهار الذي هو سَمْتُ رَأْسٍ > 
الاشتواء؛ وَيمفلِهِ سَواء يَنْحَفِضُ القْطبُ الجَحربي عن أُققِ ذلك ابل يَرْتَفِعُ الطب السَّمالِيُ عَنْهُ وَهُو كلذقةُ أ 
مُتَساوِيَةِ نُسَمّى عَرْضٌ الْبَلَدِ كما مد ذُلِكَ قَبْلُ. 
وَالْمْتَكَلُمونَ ن على هذه الجغرّافيا قُسَموا كل واحدٍ من هَذِ الأقاليم السَبْعَةِ في طول من الْمَغْرِبِ إلى الْمَشْرِقِ 
بَعَشَرَةٍ أَجَزَاءٍ مُتَساوية وَيَذْكُرونَ ما اشَْمَلَ عَلَيْهِ كل جُزْءٍ منها منّ الْبُلْدانِ وَالأمصارٍ والجبالٍ وَالأْهَار والمسافات بَيْتَها 


00 


(*) جاء في ف ص 77 وام ص 05 «على هذه بدلاً من «على بدء. 
00 جاء في ف ص 77 و م ص 57 «الليل والنهار؛ معكوسة» بدلاً من «النهار والليل» . 
(؟) جاء في ف ص 18 و م ص 01 «رهو» بدلاً من «فهو «وما ورد هنا أصح لما يقتضيه السياق. 
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في الْمَسالِكِ. . وَنَحْنُ الآنّ نوجرُ زُ الْقَوْلَ في ذلك وَتَذْكُرُ مَشاهير الْبُلْدانٍ وَالأَنهارٍ والبحارٍ في كُلَّ جُزْءِ منْهاء وَتُحاذي 
بذَّلِكَ ما رَقَعَ في كتاب انْرْمَةِ المُشْتاق؛ الذي ألْقَهُ اْعَلَوِيُ الإذري سي( الحَمودِيُ لِمَلِكِ صِقَلِيّةَ مِنَ الإفرئج وَهْوَ 
روجار بن روجارً(" عندّما كان نازلاً عليه بِصِقِلِيّة بعد خروج صِقَلِيّة من إمارّة مالقّة. وكان تَأليمُهُ لِلُكتاب في مُنْنَضَفٍ 
الْمَائَةِ السادِسَةَ . وَجَمَعَ له كبا جَمْة لِلْمَسْعودي”" وَابْنِ ُزداذبوا؟ والحَوْقلِيَ'”! وَالْمُدُرِيٌ وَابْنِ إِسْحَقَ المُتَجم 
وَبَطليموسٌ وَغَيْرهِم . 1 أ ينها بالإقليم الأَوّلٍ إلى آخْرها؛ واللذ تهات وتعالق يتضمنا ويه ونضله: 
الإقليمُ الأول 
وفيه من جهّة غَرْبِيُهِ الْجَزائْرٌ الخالداتٌ التي منها بَدَأ ١‏ تطلسرت تاحد اطوال اليلادٍ وَلََِثْ في يَسيطٍ الإقليم» 
وَإِنْما هي ة في البَْرِ | لمسيهط ا هزة تتككرة أكينها َأشْهَرُها ثلاث وثقال إنها مفمورة. وَكَد بَلَمَنا أن سَفائِنَ من الإفْرَنْج 
رق يوان أَوْاسِطٍ هذه المائَة وقاتلوهم نموا نهم وَسَبُوا واوا ابض نر 0 بسَواحِلٍ الْمَغْربِ الأقصى» 
وصَاروا إلى جَدْمَةٍ السُلْطِانٍ . 0 روا عن حالي اورم وهم يختفرون الأ للزرامة 
بِالْقْرونٍء َأَنّ الحَديدَ مَفْقَودٌ بأَرْضِهِمْء وَعَيْشَهُمْ من الشّعيرِء ٠‏ وَماشِيَتَهُمْ الْمَعْرُء وقِتالَهُمْ بالججارَةٍ يَرْمونّها إلى خَلْفٍء 
وَعِبادتَهُمْ السُحْجُودُ لِلشْمْسٍ إذا طَلَعَتْء رلور هنا رك لني : دَعْوَةُ. وَلا يومف على مكان هَذِهٍ الجَرْائِرٍ إلا 
بِالعُئُورٍ لا بِالْمَضْدٍ إِلَيِها؛ أن سَمَر سَفَرَ السّمْنِ في الْبَْرٍ إِنْما هو بالرياح» وَمَعْرِفَةِ جهاتٍ مَهابّهاء وَإِلى أَيْنّ يوصِلُ إذا 
مَْتْ على الاسْتِقَامَةِ من الْبلادٍ التي في مَمَرٌ ذلك الْمَهَبٌ :ون الك لحك وغل عت كتيرمن على الانيتائة 
حوذِي به ال محاذاة يَحملُ السَفيئةٌ بها على قوانينَ في ذلك مُحَصْلةٍ عند التُوائيةا" وَالْمَلأَحينَ الَذينَ هُمْ رُؤْساء 
الممْنِ في البخرٍ. َالبلاد التي في حافاتٍ البح الرويِي وفي عدْوَتِه متو كُلّها في صَحيفَةٍ على شَكُلٍ ما هي عليه 
في الوُجودٍء وفي وَضْعِها في سَواجِلٍ الْبَحْرٍ على تَرْتيبها؛ وَمَهِابُ الرياح وَمَمَرَانها على اختلافها مَرْسومٌ مَعَهَا في 
تِلْكَ الصَحِيفَّةِ وَيُسَمُوئّها الكَنْياصَ» وَعَلَيْها يَعْتَمِد يَعْتَمِدونَ في أَسْمْارِهِمْ . وَهَذا كُلْهُ مَفُقودٌ في الْبَحْرٍ المُحِيطٍ . فلذلك لا 
تَلِجُ فيه السُفُنُ لأنها إن غايّث عن مرأى السَواجِلٍ كْقَلَ أنْ تَْتَدِيَ إلى الرُجوع إِلَْهَاه مع ما يَنعَقِدُ في جو هذا البَْرِ 


)١(‏ هو: محمد بن محمد بن عبد اللّه بن إدريس الإدريسي الحسني الطالبي» أبو عبد اللّه: مؤرخ» من أكابر العلماء بالجغرافية. من 
أدارسة المغرب الأقصى . ولد في سبتة سنة (491 هر ع - ١٠٠1م)‏ وتعلم بقرطبة ورحل رحلة طويلة انتهى بها إلى صقلية . . فنزل على 
صاحبها روجار الثاني » ووضع له كتابه المشهور «نزهة المشتاق في افتراق الآفاق2. وهو أصحّ كتاب ألفه العرب في وصف أوروبا 
في ذلك العصر. يرجح أن وفاته في سبتة سنة ( 6ه هع 56١ا1ام).‏ أنظر ترجمته في: الوافي بالوفيات ١‏ : 177ء دائرة المعارف 
الإسلامية :١‏ /ا4ة. 

8 جاء في ف ص 58 و م ص 517 «زخار بن زخار» وهو خطأ بدلاً من «روجار بن روجار» وهو روجار الثاني ملك صقلية . 

(9) مرت ترجمته سابقاً. 

(4) هو: عبيد الله بن أحمد بن حْرْدادْبُه أبو القاسم: مؤرخ جغرافي» فارسي الأصل من أهل بغداد . كان جده ماجوسياً أسلم على يد 
البرامكة . واتصل عبيد الله بالمعتمد العباسي فولاه البريد والخبر بنواحي الجبل. وجعله من ندمائه؛ توفي في نحو سنة (4؟ ه - 
7م) . من كتبه «المسالك والممالك». أنظر ترجمته في: الفهرست .١54‏ دائرة المعارف الإسلامية .١45 :١‏ 

(5) هو: محمد بن حوقل البغدادي الموصليء أبو القاسم: رحالة» من علماء البلدان. كان تاجراً رحل من بغداد سنة 77١‏ ه. ودخل 
المغرب وصقلية» وجاب بلاد الأندلس وغيرها. ألف كتابه «المسالك والممالك» . توفي بعد سنة (/71 ه > بعد 81م . أنظر 
ترجمته في: دائرة المعارف الإسلامية: :١‏ 21545 الرحالة المسلمون في العصور الوسطى 784 47. 

(1) جاء فى ف ص 14 و م ص ”ه «أسراهم» بدلاً من «أساراهم». 

(10) النواتية: الملاحون بلغة الفراعنة القدماء. 
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وعلى سّطح مائه من الأَبْخِرَةٍ المُمانعةٍ ِلسّْنِ في مُسيرها؛ وهي لبْْيها لا تُذركها أضواء السَمْسٍ المُْعَكسَةُ من سَطح 
الأزض مَتُسَذْلَها. فلذلك عَسْرٌَ الامْتِداء إَِيْها وَصَعْبَ الؤقوف على حَبَرها. 

وأما الجا الأوّلُ من هذا الإمليمٍ ففيه مَصَبُ النيلٍ الآتي من مَبْدَيِهِ عند جَبلٍ الْقُمرِ كما دَكَْناه وَيْسَمَى: «نيل 
السودانٍ» . وَيَلْهَبُ إلى لبر المُحيطٍ فُيَصْبُ فيه عِندَ جزيرَة أُوليكَ9©. وعلى هذا النيل مَديئةٌ سَلا وَتكرورٌ وغانة؛ 
وكلها لهذا العَهْدِ في مَمْلْكَةَ مَلِكِ «مالي» من أُمَمٍ السودانٍ . وإلى بلادِهِم تُسافِرٌ د تجَارُ الْمَْرِبِ الأقصى» وبالْقُرْبٍ منها 
من شَمالِيُها بلآدُ لَمْتوةَ وسائِرٍ طَوائِفٍ المُلَنّمِينَ ومَفاوِزٌ يَجولونَ فيها. وفي بَجنوبِيّ هذا النيلٍ قَوْمٌ من السودانٍ يُقال 
لهم 'الِمْلِمَ) وهم كُمَارٌ ويكترونَ في رُجُوجِهمْ وأضْداغِهِم؛ وَأَهْلُ غانَة والتككرور يُغيرون عَلَيْهِمْ وَيَسْبوتهُمْ ويبيعوتهُم 
لِلشْجَارٍ فَيَجْلِبِوتَهُمْ إلى الْمَغْرِبِء وكُلّهُم عانّةَ رقِيقُهُمْ ولئِسّ وراءَهُمْ في الججنوب عُمْرانٌ يُْتَبَرْ إلا أناسِيّ أ إلى 
لحر العْجْمٍ من الناطِقٍ» شكترة العافق والكهرفوباقلوة الخنت والقيوت هن نبا ؛ ؛ ورُبّما يَأكُلُ بَعْضْهُمْ 

بَغضاً ولَيْسوا في عِدادٍ البَسَّر. رتراك ده السرجو؟ لمان فصوو تحير التق ال ترات تقار 
507 . فكانَ في غاتّة فيما يمال مُلْكَ ودَولَة لِقَْمٍ من العلَوِيينَ يعرَُونَ ببَنتي صالح. وقالٌ صاحِبٌ كتاب رو جار ©) 
إنهُ صالِحُ بن عَبْدٍ الله بن حَسَنٍ بن الحَسَن؛ ؛ ولا يرَتُ صالِحُ هذا في وُلْدٍ عَبْدِ الل بن حَسَنِ. وقّد ذَُهَبَتْ هذه 
الدّوْلَهُ لهذا العَهْدٍ وصارّث غانَهُ لِسُلْطانٍ «مالي». 

ل و ل ل ا 
ويَمُرُ مُعْرْباً فيَْوصٌ في رمالٍ الجزءٍ الثاني . وكانّ مُلْكُ كوكو قائماً بتفْسِوء ثم اسْتَوْلَى عَلَيْها سُلْطَانُ «مالي» وَأَصْبَحَتْ 
في ملي ورك لهذا العهد من أل فق ققث خن ها ند ورد لي؛ في تلا من تار از 
وفي ججنوبي بِلّدٍ اكوكو؛ بلادُ كانه من أمَم السودانٍ. وَبَعْدَهُم وَنْعْارََ على ضِفَةِ النيل من شماليه. 

وفي شَرْقِيْ بلآدٍ وَنغارةَ وكائم بلادُ رَعارَة وتاجرّة الممْصِلَة بأرض الثُوبة في الجزء ء الرابع من هذا الإقليم . وفيه 
يَمْرٌ نيل مِضْرّ ذاهباً من مَبْدَئْهِ عندَ خط الاسْتواء إلى البَحر الروبي في الشَّمالٍ. ومَخْرَجٌْ هذا النيلٍ من جَبَلٍ القمْرٍ 
الذي قَوْقّ خط الاسْتِواءِ بِسِتٌ عَشَرَةَ دَرَجَةٌ . وَاخْتَلّفوا في ضَبْطٍ هذه اللّفْظَةَ. ل 
نِسْبَةَ إلى قَمَرٍ السَّماءٍ لِشِدَّةَ بَياضه وكَتْرَةَ ضَرْئِهِ . وفي كتاب: «المُشْتَوَكُ) لياقوت7 0 الميم يَسْبَة 
إلى قَوْمٍ من أَهْلٍ الهند؛ وكذا صَبَطَهُ ابن سَعيديِ(. فبِحْرُجُ من هذا الجبّلٍ عَشْرْ عون د تَجْتَمِعْ كُلّ حَمْسَةَ مِنْها في 


000 جاء في م ص 01 «أولئك؛ بدلاً من «أوليك» والأول تصحيف. 

(؟) مهيأة: مطبوخة. (") الزنوج. 

(4) جاء في م ص 50 «زخار» بدلا من روجار. 

)0 جاء في ف ص ٠‏ وام ص 5ه «كاتم» بالتاء وهو خطأ والصحيح ما ورد ها هنا «كانم» بكسر النون من بلاد البربر بأقصى الغرب 
في بلاد السودان. وقيل كانم صنف من السودان (معجم البلدان الياقوت) . 

69 هو: ياقوت بن عبد اللّه الررمي الحموي» أبو عبد اللف شهاب الدين مؤرخ ثقة. من أئمة الجغرافيين» ومن العلماء باللغة 
والأدب. رحل رحلة واسعة انتهى بها إلى مرو (بخراسان). . توفي بحلب سنة (555 اه > 17159م). أهم مؤلفاته: (معجم 
البلدانيى» الإرشاد الأديب» «المشترك وضعاً والمفترق صقعاً؛. أنظر ترجمته في : وفيات الأعيان 7: ل الرحالة المسلمون ” 00 

[(649 هو: : علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن. شعيد. العنسي المدلجي» أبو الحسن» ٠»‏ من ذرية عمار بن ياسر: مؤخر أندلسي»ء 

بن الشعران” العلماء ادك اوتام بكم ل و 
0 بغية الوعاة 01 *, فوات الوفيات * :44 
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بُحَيْرَة؛ وَبَيْنَهُما سِنّهُ أَميالٍ . وَيَخْرُجُ مِنْ كُلَ واجدّة مِنّ البُحَيْرََيْنِ ثلا هار تَحعَممُ كلها في بَطِيحٍَ واجدَةٍ في أَسْملِها 
جَبَلَ مُعْتَرِض يَشُقُ البُحَيْرَةَ مِن ناحِيّة الشّمالٍ. وَيتْقَسِمْ ماؤها بقِسْمَيْنِ : يَمُدُ القَربِنُ مِنهُ إلى بلادٍ السودانٍ مُعَرْباً حَنّى 
يَصّبٌ في البَحْرٍ المُحيطِ؛ َيَرْجُ ارقي ينه ذاوباً إلى الشْمالٍ عَلى يلاد الحبَشََ والنويّة وفيما بَيْهُما؛ ؛ وَيَنْقَسِمُ في 
أغلى أزض مِضرّى فَيَصْبُ ثَلانَهَ ة من جَداولِه في البَحْرِ الرومي عِندَ الإشكندرِيّة وَرَشِيدَ وَدِمْياطً» وَيَصبٌ واجِدٌ في 
بُحَيْرَةِ مَلِسَة0) قَبْلَ أن يَتْصِل بِالْبَخْرٍ ة في وَسَطٍ هذا الإفليم الأول وَعَلى هذا النيل بلاد النوية وَالحَبَشةَ وَبَعْضٌ بلاد 
الواحاتٍ إلى أَسُوانٌ. وَحَاضِرَّةٌ بلادٍ النوبة مَديئةُ دَنْقَلََه وَهِيَ في غَرْبِيّ هَذَا النيلٍ وَبَعْدَهَا عَلْوَُ وَبلآَُ20» وَبَعْدَهُما 
جَبَلُ الجنادلٍ عَلى سِئةَ مُراجلَ مِن بلاق في الشّمالِء وَهوّ جَبَلُ عالٍ من جهَةٍ مضرٌ وَمُنْحَفِضٌ مِنْ جه الوبق فينْقدُ 
فيه النيلُ َيَصّبُّ في مَهْوّى بَعيدٍ صَبَاً هائِلاً» لا يُمْكنُ أَنْ تَسْلْكَهُ الْمَرَاكِبُ؛ بل يُحَوْل20 الْوَسْىُ مِن مَراكب 
السودانء كَيُحْمَلُ على الظَهْرٍ إلى بَلَدٍ أَسْوانَ قاعِدَةَ الصَّعيدٍ؛ (وَكَذا وَسْنُ مَراكبٍ الصَعيدِ9) إلى فَوْقٍ الجناِل. وَبَيْنَ 
الجَنادِلٍ وَأَسْوانَ اتنا عَضْرَةَ مَرْحَلَة. وَالْوَاحَاتُ في عَرْييُهًا عُذْرَةُ النيل» وَهِيَ الآنّ حرابٌء وَبها آثارٌ العَمارَةٍ القَدِيمَةٍ 

وَفي وَسَطٍ هذا الإفليم في الج الخامس مِنه بلادُ الحَبَشَةَ على وادٍ يَأتي مِنْ وَراءِ خط الاسْيِواءِ ذاهباً إلى 
أزْض التُوبَةِ» نَيَصّبُ مُناك في النيلٍ الهابطٍ إلى مِضْرّ. وَقَدْ وَهِمّ فيه كَثِيرٌ مِنَ الناس وَزْعَمُوا أَنّهُ مِنْ نيل الشّمْرٍ. 
وَبَطلِيِموسٌ ذُكَرَهُ في كتاب : : «الجغرافياه وَذْكَرَ أنه َه لَيسَ من هذا الييل. وَإلى وَسَطٍ هذا الإقُليمٍ في الجَزءِ ء الخايس 
يَنْتَهي بحرٌ الهندٍ الذي دحل من ناجيّةٍ الصين »؛ وَيَعْمْرُ عامّة هذا الإقليم إلى هذا الجزءِ الخايس» فلا يبْقى فيه عْمْرانٌ 
إلا ما كان في الجزائر التي في داجِلِهِ أوهِيّ مُتَعَدُدَةٌ يُقالُ تَتتَهِي إلى أَلْفٍ جَرِيرَة (أز قينا علن توائحله الجنوبيّة 
وهِيّ آخْرٌ الْمَعْمِوِرٍ في تدرب “:) أَوْ فيما على سَواجِلِهٍ من جِهّة الشّمالء ولَيْسَ مِنها في هذا الإقليم الأَوّلٍ إلا 
طَرَفٌ مِنْ بلادٍ الصين في جهّة الشّرْقٍ وفي بلاد اليَمَنِ. 


وفي الجَرْءِ السادس من هَذا الإفليم فيما بِينَ البَحرَيْنٍ الهابطّين من هذا البحرٍ الهندِيّ إلى جِهَةٍ الشّمالٍ وهُما 
60/6 زبحة فار وقيما هما جزيزة القرب. وَتَشعِلٌ على بلاو لتم وبلاد الخشر" في مَرَقِيها على 
عر هَذَا البَحرٍ الهندِيٌء وعلى بلادٍ الحججاز واليّمامَة وما إِلَيْهما كما نَذْكُرُهُ ة في الإقليم الثاني وما بعده. فأمًا الِْي 
على ساجل هذا البعر مج ارين لد و01 من أطراف بلاد الْحَبّسَةَ ومسجالاتُ البّجَة) في شَمالِيٌ الحَبَمَةِ ما بين 
لس ال اا ا م ل 7 
لجَرْءِ خَلِيجُ باب الْمَندَبٍ يَضِيقُ البحرٌ الْهَابِطٌ هُنالِكَ ِمْرَاحَمَة جَبَلِ الْمَندَب الْمَائِلٍ في وَسَطٍ البحر الهِندِيٌ مُمْتَدَاً مع 
ا 0 ا عَشَرَ ميلاً» قَيضِينُ البحرٌ بسَبَبٍ ذلك إلى أَنْ يَصيرٌ في عرض 


)١(‏ جاء في ف ص 7١‏ «ملحة» بضم الميم» وهو تحريف. 

(؟) بلاق: هي بولاق» ولعلها لغة في بولاق. 

ليش جاء في ف ص 7١‏ وام ص 56 #تجول» بضم الجاءء وهو خطأء والصواب ما جاء ها هنا لما يقتضيه السياق. 
(5) ما بين قوسين لا توجد في ف ص ,١‏ ولا في م ص 00. 

)( ما بين القوسين لا يوجد فى ف ص الا وم ص028. 

(5) البحر الأحمر 

(0) الشحر: ساحل اليمن وقيل الساحل ما بين عدن وعمان. 

(4) هي زيلع: مجموعة قبائل تسكن ما بين النيل والبحر الأحمر. 

(9) يقال للبجة البجاة أيضاً. 
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ثلانَه أَمْيالٍ أَوْ تَخرِهاء ويُسَمّى : : اباب الْمَندَبٍ) وعَلَيِْ تمُوُ مَراكبُ اليَمَنِ إلى ساجلٍ السُوَيْس قُريباً من مِضْرّ. وتحتٌ 
باب الْمَنْدَبِ جزيرَةٌ سَواكِنَ ودَهْلَك ومُبالَتهُ من غْربِيّهِ مجالاتٌ البْجَدٍ من أَمَمٍ السودانٍ كما ذكرناه. ٠‏ ومن شَرْقِيُهِ في 
هذا الجَزءِ تهائِم اليَمَنْء ومنها على سَاجِلِه بَلَدُ عَليّ بن يَغقوت. . وفي جهّة الجَنوب من بَلْدٍ زالِعَ وعلى ساجل هَذًَا 
البحر من عَربيُهِ قُرى بَرْبَرِ يتَلو بَعضُها بغضاً. ٠‏ وينعَطِفٌ مع جَنوبيُه إلى آجْرٍ الججَزءِ الساوس. 

ويليها هُنالِكَ من جِهَةِ شَرْقِيُها بلادُ الزنج ثم بلآدُ سُفالَة (على ساحِلِه الِجَنوبيّ في الجزْءِ السابع من هذا 
الإقُليمٍ . وفي شَرَْي بلآد سُفالَة7©) من ساجِلِه البجَنوبِيٌ بلآدٌ الواق واقٍِ مُنصِلَةَ إلى آخر الجرْءِ العاثير من هَدا الإقليم 
عِندَ مَدخَلٍ هذا البحر من البحر المحيط . 

وأمًا جَرْائِرٌ هذا الْبَّحرٍ فَكَثِيرَة من أَعْظّمِهاء جَزيرةٌ سَرَنْدِيبَ مُدَوْرَةُ الشّكلٍ وها الجَبَلُ الْمَشْهُورُء يقال لَنِسَ في 
الأؤشن أغلن من وَهِيّ قُبالَة سفَالَة. ثم مجزيرة الْقمْرٍ وَهِيَ جزيرَة مشتطيلة بدأ من ثبالة أَْضٍ سفالة ندمب إلى 
الصَر قي مُنْحَرِفة بكَثِيرٍ (إلى الشّمالٍ!") إلى أَنْ تَقْرَبَ من سَواحِلٍ أعالي الصين؛ وَيَحْتَفُ9" بها في هذا الْبَحرِ من 
جَنوبيّها جَرْائِرٌ الواق واقء وَمِنْ شَرْقِيُها جَرائِرُ السّيلانٍ إلى جَرْائْرَ أَخَرَ في هذا 3 كِيرَةِ العَدَدِء وفيها أَنْواحٌ الطيب 
والأفاوية, وفيها يُقَالُ مَعادِنُ الذَّهَبٍ والرُمرُقٍ َعَائُة أَمْلها على دين المَجِوسِيةَ وفيهم مُلوك مُتَعْدْدونَ. وبهذه 
الجَزائْرٍ من أَخْوالٍ الْعُمْرانٍِ عَجِائِْبُ ذَكَرَها أَهْلٌ الخثرانيا . وعلى الضِفّة السَّماليّة من هذا الْبْحرٍ في الْجُرْءِ السايس من 
هذا الإقليم بلادٌ الْيمنِ كلّها. ٠‏ هْمِنْ جِهَة بحر القَرْم ب بد يد والْمَفْججم وتهامة الْيَمنِ؛ وَبَغدها بَلَد صَعْدَةٌ مَقَرُ الإمامّة 
الرَيْدِية وهي بَعيدَةٌ عن البَحرٍ الججنوبِيٌ وعن البَحرٍ الصَرْقِيٌ . وفيما بعد ذَلِكَ مَديئَةٌ عَدَنٍ وفي ماله متناف 
وَبَعْدَهُما إلى الْمَشْرِقٍ أَرْضٌ الأخْقافٍ وَظَفَارُ؛ ؛ وَبَْدَهَا أْض حَضْرَموت؛ ثم بلادٌ الشِخر ما ب بين البَْحرٍ الجنوبي وَبَحرٍ 
فارس . هذه الِطعَةُمِنَ الج السايس هِيّ التي اَْشَفَ عَنها البَحرُ من أَجرَاِ هذا الإُليم الرُسطى؛ وَيَنْكَشِفُ 
بَعْدها قَلِيل مِنَ الجزْءِ التاييع» وَأكْثرُ مِنهُ مِنَ العائر فيد أعالي بلادٍ الصينٍء ٠‏ وَمِن مُذَّنِهِ الشهيرّة خانكوء وَقُبالَتُها من 

جهّة الشرقٍ جَرائِرٌُ السيلان؛ وَقَد تَقَدْمّ ذِكْرُها. وَهَذا آخِرٌ الكلام في الإقليم الأَوْلٍ. وَاللّهُ سْبِحَائَهُ وَتَعالى وَلِيّ التؤفيق 
َه وَقضْلِو. 


الإقليم الثاني 

وَهُوّ مُنْصِلَ الأول من جهّةٍ الشمالٍ. وَقْبالَة الْمَغْرِبٍ مِنهُ في البَحرٍ المُحِيطٍ جيرا مِنّ الجائِر الخالِداتٍ التي 
مَرٌ ؤكُرْمَاء ا و وا ان بم جهّة الشرْقٍ أعالي 
أَرْضٍ غائة ثم مجالاتُ رُغارَة مِنَ السودان؛ َي الجايب الأُسفلٍ منهُما صَحراء نيستز مُْصِلة من العَْبٍ إلى اشرق 
ذاتٌ مَفاورٌ تَسْلّكُ فيها النمجَارُ ما بِينَ بلادٍ الْمَغْرِبٍ وَبِلادٍ السودانٍ» وَفيها مجالاتٌ المُلَنّمِينَ من صنهاجة وَهُم شعوبٌ 

كثيرَة ما بَينَ كَزُولَةَ وَلَمْتونَةَ وَمِسْراتَة وَلَمْطَةَ وَوَريكة. 
وعلى سَمتٍ هَذِهٍ الْمَفَاوزٍ شَرْقاً أَرْضُ قَرَانَ ثم مَجَالاتُ أْكارَ مِنْ قَبائلٍ البَرْيَر ذَاهِبَة بَهَ إلى أعالي الجرْءِ الثالث 
على سٌَميّها في الشزق وَبَعْدَها مِن هذا الجَرْءٍ ء (بلادٌ كوار مِنْ أُمَمٍ السودان؛ ثم قَطَعَةٌ م مِن أَرْض البِاجَويّينَ. ٠‏ وفي 


69 ما ورد , بين القوسين لا يوجد في ف ص ال وام ص /07. 
69 ما بين القوسين لم يرد في ف ص 75 ولا في م ص 07. 
(7) يحاذيها. 
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أَسَافِل هذا الجُرِْ2'0) الثالِثِ رَهِيَ جِهَةٌ الشمال منه بَقِيّةُ أزض وَدانَ وعلى سَمتِها شقاً رض سِنَرِيةً وَنُسَمُى 
الواحات الداخلة . 1 

وفي الجُرْءِ الرابع مِنْ أغلاهُ بَِيَهُ أذض البِاجَوِيينَ. كُمٌ رض في وَسَطٍ هَذَا الْجُرْءِء بلادٍ الصَّعِيدِء حَافَّاتُ 
النيل الذاهب من مَبْدَئْهِ في الإتليم الأَرّلٍ إلى مَصَبهِ في البحرء فب َيَمْرُ في هذا الجَرْءِ بِينَ الجَبَلِينَ الحاجرَّينء وهُما 
جَبْل الواحات من غرئة: وجبل جب لطم من شرْقه» وليه من أغلاة بَدُ نا وأرمك» يعصلَ كَلِكَ حافالة إلى 
أَسْيوطً وقوصٌ ثم إلى صولٍ. ٠‏ ويَمْتَرِقَ النيل مُنالِكَ على شِعْبَينِ يَنتّهِي الأَئِمَنُ مِنهُما في هَّذا الجرْءِ عِندَ اللأهونٍ 
وَالأَبْسَرَ عند لاص ؛ وفيما بَيْنَهُما أعالي دِيارٍ مِضْرَ. 

وفي الشْرْقٍ من جَبلٍ المُقَطمٍ صَحارى عَيْذَابَ ذاهِبةٌ في المجزه ء الخايس إلى أَنْ تَتهِيَ إلى بحر السُوَيْسِء وَهُوَ 

بحر القُلرْم الهَابط من البحر الهندِيٌ في التجنوب إلى جهَةٍ الشّمالٍ. وفي عُذْوَتِهِ الشَّرْقيّة من هَذَا الجزْءِ أَرضٌ الججاز 
ول ل الوا 1 وفي وَسَط الحِجَازٍ مكة شر ها الهاي وفي ساجلها مَديئَةُ جَدَةَ تُقابل بَلَدَ عَيْذَابَ في 
الخدة الغَرئة مو هذا الجر 

وفي الحزْءِ الساِسٍ من عَربيّهِ بلاد نَجْدٍ أغلآها في الجنوب وتَبالُ وجَرَشلُ إلى مُكاظ من الشّمالٍ . و تت تجن 
من هَذَا الجزْءِ بَقِيّهُ أرض الحججاز ؛ وعلى سَّمتِها في الشَّرْقٍ بلآدُ نجرانَ وخَيبَرَه وتحتّها أرض اليَّمامَةِ وعلى سَمْتٍ 
نجرانَ في الشرقي أوضل شيا ومارت ثم أرض الشّحر. وينتهي إلى بحر فارِسَّ وهُوَ البحرٌ الثاني الهابط من البحرٍ 
الهندي إلى الشّمالٍ كما مَرّ. ويَذْمَبُ في هَذَا الْجُرْءِ بانْحَرافٍ إلى العُربٍ فَيَمُرُ ما بِينَ شَرْقِيُه وجَوْفِيّهِ قَطعَةٌ مُكلَْةّ عَليها 
من أغلاهٌ مَدِيتهُ فَلْهاتَ وهي ساجِلُ الشّحرِء ثم نَحْنّها على ساجله بلادُ عُمانَه ثم بلادُ البحرَيْنِء وَهَجِرُ منها في آجْرٍ 
الحجَرْءِ . وفي الجَرْءِ السابع في الأغلى من عَريّه َطعَةُ من بحر فارِس تَعْصِلْ بالقِطعةٍ الأخرى في الساوس . ٠‏ وَيَعْمْرُ بحر 
الهندٍ انيه الأعلى كله . وعَلَيِْ هُنَالِكَ بلادُ السْندِ إلى بلآدٍ مكرانَ ويُقابلُها بلادُ الطَْرَانِ وهي من السّندٍ أيضاً . فبَنٌصِلُ 
السَندٌ كُلهُ في الجانب العْربي من هذا الجزء؛ وتحول المُفاورُ بَْنَهُ وبِينَ أرضٍ الهندٍ؛ ويَمُُ فيه نَهْرْهُ الآتي من ناجيّة 
بلادِ الهندء ويَضْبُ في البحر الهنِيٌ في التجنوب. وأَوْلُ بلاد الهندٍ على ساجل البّحر الهِندِيّء وفي سَمْتِها شَرْقاً بلا 
َلْهَراه وتحتها (الملتانُ بلاد الصَكم المعَظُم عِندَهُْء ثم ال أشتل من التدوم إلن أعالي كلاد معان : 

وف الحُرْءِ الثامن من عَربيِّ َُِّ بلآد بَلهَرا من الهندِء وعلى سمتها شَرْقاً بلاخدُ القَندَهارٍ ثم بلادُ مَنيبارَء وفي 
الجانْب الأعلى على ساجل البحر الهنديُ2"0) وتحتّها في الجانب الْأسْمَلٍ أرضٌ كاب وَبَعْدَّها شَرْقاً إلى البحر 
العيير بلادُ انوج ما بَينَ َهْميرَ الداخِلة وقَشميرٌ الخارجَة عِندَ آجِرٍ الإقليم . 

وفي المجْزءِ التاسعء ثم في الجازب العَربِي منه بلا الهندٍ الأقصى. وينْصل فيه إلى الجاذب الشّرتي قىّ فِيَنّصلٌ من 
أعلاةُ إلى العاشِرء وتَِقى في أَسْفَل ذَّلِكَ الجانب قَطَعَةٌ من بلادٍ الصين فيها مَدِينهُ شيغونَ» ثم تَتَّصلُ بلادُ الصين في 
الجَرْءِ العاشر كله إلى الببحر اميه واللهُ ورَسولُة عل :ويه سْبِحَانّه النَّرْفِيِنُ» وهو وَلِيُ المفضل والكرّم . 

اللي الثالث 


وهو مُنَّصلٌ بالثاني من جهّة الشّمالٍ. ففي الجْء الأو لهنة وها قدو الثلك من أعاكة شيل دَرَنَ مُعْتَرض فيه 


(؟) ما بين القوسين غير موجود في م ص 08. 
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من عُرْبيُ عند البَحْرٍ المُحِيطٍ إلى الشَرْقٍِ عِندَ آخرِه. وَيَسْكُنُ هذا الْجَبَلَ من البَربْرِ أَمَمٌ لا يُخصيهم إلأ خَالِقُهُمْ؛ 
حَسْبَما أي ذِكْرُه. وفي القِطعّة الي بيْنَّ هذا الجَبّلٍ وَالإْليم الثاني وعَلّى البَخْرِ المُحيطٍ مها رباط ماسّة وَيَتَصِلُ به 
شَرْقاً بلادُ سوس ونولٍ» وعلى سَمْتِها شَرْقاً بل درْعَة ثم بلاد سِحِلْمَاسَة ثم قطعَة من صَحْراءِ يشا" المفازة المي 
دَكَرْناها في الإقليم الثاني. وهذا الجَبّل مُطِل على هذه البلاد كُلّها في هذا الْجُرِْ؛ وَهُوَ قلي القنايا وَالْمَسَالِكِ في 
هَذِهِ الناجيّة الغَرْبيّةِ إلى أَنْ يُسامِتٌ وادي مَلَوِيةَ َتَكْثُرُ ثَناياهُ وَمَسالِكُهُ إلى أَنْ يَنتَهِيَ. وفي هذه الناجبّة منه أَمَمُ 
المَصابِدَة ثم جنتاتة» ثم تَينذلك» ثم كذيية» ثم مَشكورة وَهُمْ آجرُ الْمَصابدَةٍ فيه. ثم قبائِلٌ صلهاكة وَهُمْ صِْهَاجَة. 
وفي آخرٍ هَذا المزءِ مله بَْصٌ قَبائِلٍ زّنائَة تكن هتالت عن خؤئته ختل أورايك. وه وخيل كناقة . وبعد ذلك أَمَمْ 
احرف من الزرايرة دزف في اماتتيةة م إن جَبّلَ دَرَنَ هَذا من جهّة عَرْييِهِ مُطِلَ على بلأدٍ الْمَغْرِبٍ الأقصى وَهِيَ 
في جَوْفِيّهِ. ففي الناجيّة الجنوبيّة منها بلادُ مَرَاكُشَ وَأَعْماتَ وتاولا. وعَلى الْبَحْرٍ المُحيطٍِ مِنها رباط أَسْفى وَمَدِيئة 
سَلا. وفي البجَوْفٍ عن بلاد مَرَاكُسَ بلادٌ فاسٌ وَمِكناسَة وتّازا وقَصرٌ كُتامَة. وَهَذِءِ هي التي تُسئَّى الْمَغْرِبَ الأقُصى 
في عُرْفٍ أهلها. وعلى ساجل الْبَحرٍ المُحِيطٍ مِنها بُلدانُ: أصيلا؛ وَالْعَرايش وق شلك هنو التلاد شونا وله 
الْمَغْربِ الأَوْسَطٍ وَقاعِدَئُها تلمسانٌ» وفي سَواجِلِها على الْبَحرِ الروميّ بَلَدْ هُئَيْنَ وَوَهْرانَ وَالجَرائِرٍ. لأنَّ هَذا البَحرَ 
الرومِيْ يَخْرْج من البّحر المُحيطِ من حخليج طَنْجَةَ في الناجية الي من الإثليم الرابع؛ وتذخك مهف التي إلى 
بلاد الشامء إذا حَرَّجَ مِنّ نّ الخليج المتضايقٍ غَيْرَ بَعيدٍ انفْسَحَّ حوبا وَشمالا فَدَحَل في الإقليم الثالث وَالخامِس . 
لهذا كان على ساجِلِه من هذا الإثليم الثالث الكثيز من بلاده. نْمّ قصل ببلادٍ الجَرائِرٍ من شَرْقِيّها بلادُ بِجَايَة في 
ساجل البَّحرِء ٠‏ ثم قُسَنْطيئة في الشَرْقٍ منها . وفي آخْرٍ الجزء الأْلِء وعلى مَرْحَلَةِ من هذا البَّحرٍ في ججنوب هَذِهِ 
البلادٍ وَمُرْتَقِعاً إلى جنوب الْمَغْربٍ الأوْسَطٍ بَلَدُ أشيء ثُمَ بَلَدُ الْمَسيلّة م ثم الزابُ وقَاعِدَتُّها بَسْكَرَةُ نت جبَلٍ أوراس 

المُنٌصلٍ بِدَرَنَ كما مر وَدَلِكُ عِنْدَ آخر هذا الجُْءِ من جهّة الشَّرْقٍ . 


وَالجَرْءٌ الثاني من هذا الإثليم على مَيْتَةَ الَجُرْءِ الأَوّلِء ثم جَبَلُ دَرَنَ على نحو الغُلْثِ من جُنوبه ذاهباً فيه من 
غَرْبٍ إلى شَرْقٍ فَيِقْسِمُهُ بقطعَتيْنِ. وَيَغْمْرْ البَخْرُ الروبئ مُساقَة من شَمالِه. فَالْقِطعَةٌ الْجَنويَةُ عن جَبَلٍ دَرَنَ غَربيُها كُلّه 
مَفاورُء وفي الشَرْقٍ مِئها بَلَدُ عُدامِسنَ0©)» وفي سَمْتِها شَرْقَا أْض وَدَانَ التي ينها في الإفْليم الثاني كما مَرْ. وَالْقِطعَةٌ 
الْجَوْفِيةُ عن جَبَلٍ دَرَنَ ما بَيِنهُ وَبَيْنَ اْبَحرِ الرومِي في الْمَرْبِ مِئْها جَبلُ أوراس وَتَِسَة وَالأوْبَسُ . 0 0 الْبحرٍ 
بد بونة. ثُمّ في سَمتٍ هَذِهِ البلادٍ شَرقاً بلادُ إُريقيّة. فعلى ساجل البحر مَديئةٌ تونسّء ثُمٌ سوسّة!©2؛ ثُمَّ الْمَهدِيَُ. 
وَقي نوب عدم البلاو تحت خبل درن بلاة الجرقق؛ “تون ازقفضة 4 وتقزارة: .وقيما ثيلها وبين ار ديل 
لقَْرَوانٍ وجَبِلُ وَسْلاتَ وسْبَيْطِلَةً. وعلى سَمتٍ هَذِهِ البلاد كلَهَا شَرْقا بَلَدُ طَرابْلْسَ على البّحر الروبيّ . وبإزائها في 
الجنوب جبَّلَ دُئْرَ وتَقْرَةٌ نئل اقوارة لتميل وجل ادو وفي مُقَابلَة عُدامِسَ التي مَرَ ذِكْرُها في آخر القَطعَة 
الججنوبيّة. وآجْرُ هذا الجْمْءِ في الشّرق سُوَيْقَة ابن مُشكورة على البحر. وفي جَنوبها مَجالات العَرّب في أرض ودّان. 


وفي الجزء «الثالك موزهدا الافلموار يَمْوْ أيضاً فيه جَبّلُ دَرَنَه إلا أنه ينَعَطِفُ عند آجِرِه إلى الشَّمالٍ ويَذْهَبُ على 


)١(‏ جاء في ف ص 5" وام ص 04 «فستر» بدون ياء. 

لي كذا وردت في مختلف النسخ» وقد وردت في معجم البلدان: تادلة. 
له جاء في ف ص 7١‏ وام ص ٠١‏ «غذامس» بالذال المنقطة. 

(؛) جاء في ف ص 7١‏ وام ص ٠١‏ «السوسة» معرفة بأل. 
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سَمَيِهِ إلى أن يَدْخْلَ في البحر الرومِي ويُسَمّى مُالِكَ طَرَفَ أوئان. والبحر الرومئٌ من شَمالِيُه يَغْمْرْ رٌ طائقّة منه إلى أَنْ 
يُضَايْقَ ما بَيِئَهُ وبين جبّلٍ دَرَن. الذي وراء الِببَّلِ في اليججنوب وفي الغَرْبٍ منه بَقِيّهُ أرض ودَّان ومّجالاتٌ العَرّب 
فيهاء ثم زو ابن الحَطاب20» ثم رمال وقفاٌ إلى آخرٍ الجُْء في الشَّرْقِ. وفيما بَينَ الجبّلِ والبحر في الْغَّربٍ منه 
اي اراك البرك 1 ع ا 


وفي الجزء ء الرابع من هذًا الإقليم وفي الأعلى من غَرْييه صحارى بَرْقِيقٍ وأسفلُ منها بلادُ مَيْبٍ ورُواحة. ٠‏ ثم 
يدْخُلُ البحرٌُ الرومئُ في هذا الجرْءِ فَيَْمُرُ طَائِمَةَ من إلى الجنوب» حتى يزاجم طَرَقَهُ الأعلى» ويبقى بَنِئَهُ وبين آخر 
الخرء كنا كول فيها العوت: وعلى سمتها شزقا لا ُو وهي على مصَبْ أحَدِ الشغبين من النيلي0" الي يم 
على اللاهونٍ من بلادٍ الصَّعيدٍ في الجَزْء الرابع من الإقليم الثاني. ويَصْبُ في بحيْرَة فَيُوم7" وعلى سَمِيِهِ شَرْقاً أرض 
مضْرٌ ومَديئَتُها الشَّهِيرَةٌ على الشّعْب الثاني الْذِي يَمْوُ بيلاص من بلادٍ الصَعِيدٍ عِندَ آخِر الجَرْءٍ الثاني. ويَفتّرق هذًا 
الشْمْبُ افتزاقة ثانيَة من تحت مط على شِغرين أخَرين من شنطوق وَرَفي . وينقَسِمُ الأَيْمَنُ مِنهُما من قُرمُطَ بشِعْبَينِ 
آخْرَيْنِ ويَصْبُ جَمِيعُها في البحر الروبِي. فَعَلى مصبٌ الكّربِيَ من هذًا الشّعْبٍ بَلَدُ الإسْكَندَرِيه وعلى مَصَبٌ الوَسَطٍِ 
يك وعلى مَصَبٌ الشَرْقِيٌ بَلَدُ دِمياط . وبين مصرّ والقاهرَة» وبين هَذِه السّواجِلٍ البحريّة أُسافِل الديارٍ المضرية 
كلّها مَحْشُوّةٌ عُمراناً وكُلْج9». 


وفي الجَرْءِ ءِ الخايس من هَذَا الإِقُلِيمٍ بلادُ الشامء وأكقدها على ها امف وذلك لأنْ بَخْرٌ القُلرْم يَنتَهي من 
الججنوب وفي الغَّربٍ منه عند السُوَيْسء لأنّهُ في مَمَرٌه مُبْعَدِىءٌ من البحر الهندِيٌ إلى الشَّمالٍ يَنْعَطِفٌ آجذاً إلى جهّة 
القرت» قتكوق'قطعة من الفطافه فى هذا لبر طويلة فبعهي:في:الطرّف الكريي منه إلى الشوشن:: .وعلى د القطمة 
بعد السْوَيْس فاران ثم َبَلُ الطُورٍ ثم لَه مَذيّن م الحَْراءُ في آجِرِهَا . ومن هُالِكَ يَنْعَطِفٌ بساجله إِلَى الجنوب في 
أزض الحجازٍ كما مَرٌ في الإفْليم الثاني في الج ء الخامس منه. وفي الناجيّةٍ الشَّمالِيَةِ من هذا الجْءِ قِطْعَةَ من البحر 
الروميٌ غَمَرَثْ كثيراً من غَربيّه عَلَيْها الفُرما والعَريش» وقارَب طرَفْها بلَدَ القُرُم» فيضايقُ ما بِينَهُما من هُنالِكَ وبَقِيَ 
شِبْهُ الباب مُفْضِياً إلى أزض الشام. وفي عَرْبِيٌ هَذا الباب فَخْصٌ التيه أَرْضٌ جرداء لا تُنْبثُ؛ كائث مَجالاً لبني 
إشرائيلَ بعد روجهم من مِضْرّ وَكبْنَ شخولهم إلى الشام أَبَعِينَ سَنةٌ كما قَضه القْآن”2. وفي هذِء الْقِطعةٍ من البحرٍ 
الروميّ في هَذا الْجُرْءِ طائقة من جَرِيرَةٍ قُبْرْصٌ وَبَقِيَنُها في الإقليم الرابع كما نذكره. وعلى ساجل هذه القِطْعَةِ عِنْدَ 
الطَّرَفٍ المُتَصاينٍ لِبَحْرٍ السُويْسٍ بَلَد العريش» وهو آجِرٌ الديار الْمِصْرِيّةٌ وَعَسْفَلانُ؛ وَبَيِتَهُما طَرَفٌ هذا البَحْرِ ثم 
نحط هَل القِطَْةُ في انمطافها من مُنالِكَ إلى الإثليم الرابع عِندَ طَرابْلس وَعَزْة. . وَمْنالِكَ ينهي البَّخْرُ الرومِيُ في 

جهّة الشَّرْق. وعلى هَذِه الْقِطْعَةِ أكثرُ سَواجِلٍ الشام . قفي شَرْقِهِ غَرَّهُ ثم عَسْقَلانُ باجرافٍ يَسير عنها إلى الشَّمالٍ 


)١(‏ جاء في ف ص 7 وام ص ٠١‏ «زويلة بن خطاب» خطاب غير معرفة بأل. 

(؟) يقصد به بحر يوسف الذي تمده ترعة الإبراهيمية بالمياه عند ديروط» ويمر بمدريات أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم (نسخة 
لجنة البيان العربي) . 

(9) يقصد بها بحيرة قارون. وهي المشهورة في التاريخ باسم ابحيرة موريس» (عن نسخة لجنة البيان العربي) . 

(:) وردت في بعض النسخ «خلجا»» جمع خليج. والعلق الشق في الأرض الزراعية (القاموس). 

(5) يريد ما جاء في سورة المائدة» الآية: 57 طقال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض# . 
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بلدٌُ قيسارية. ثم كذلك بَلَدُ عكال") ثم صودُ ثم صَيْداا" ثم ينمطِفُ البَحرُ إلى الشّمالٍ في الإفليم الرابع . ويُقابل هذه 
البلادّ الساحِلِيّة من هذه القطَعَة في هذا الجُرْءٍ و عبل خط يخرع من ماعل أيلة من بخر القلزم» َيَذَهَبُ في ناجية 
السَمالٍ مُنسَرِفاً إلى الشَرْقِ إلى أَنْ يُجَاوِرٌ هذا الْجَزْء و يُسَنَى جَبلَ اللكامٍ؛ وَكَأَنهُ حاجرٌ ب يْنَ أزض مصر والشام. ففي 
طَرَفِه عِنْدَ أَيْلَةَ العَقَبةُ التي يَمُدُ عَلَيْها عَلَنِها الاج من مِضْرّ إلى مَكة ثم بَْدَها في ناجيّة الشَمالٍ مَذْهنْ الخَليلٍ 1 
الصَّلاةٌ والسَلامٌ ‏ عند جَبَلٍ السّراة يتّصِلَ من عند جَبلٍ لكام الْمَذكورٍ من شَمالٍ اعقب ذاهباً على سمت الخَرْقو ثم 
يَنْعَطِفٌ قَليلاً. وفي شَرْقِهِ هُنالِكَ بَلَدُ الْحِجر وَدِيارُ نَمود وَتَيْماهُ وَدَوْمَةْ الجَمْدَلِ وهي أَسافِلٌ الججاز. وَكَوْقَهَا جَبَل 
رَضْوىء وخصرة حجر توابعية اللستوياعتها. وفيما بين جَبْلِ السَراةَ وَبَحْرٍ قرم صَحْراء تَبِوك. وفي شَمالٍ جَبَّلٍ 
تروك يل الْدْسٍ عند جَبّلٍ الْكامٍ ثم الأَرذنُ ثم طبرية . وفي شَرْقِيْها بلاد الور إلى أَْرِعَاتٍ. وفي سَمْتِها شَرْقاً 
دَوْمَةٌ الْجَنْدَلِ آجْرَ هذا الْجدْءِ وُهِيَ آجد الحجاز. . وجِئْدَ مُمَطَفِ بَبَلٍ اللّكام إلى الشَّمالٍ من آجْرٍ هذا الْجرْءِ مَديئَةٌ 

سبق مَشْقَ مُقابلة صَيْدا وَيَيَروتَ من القِطعَة الْبَحْرِيك» وَجَبلَ الكام يَعْمَرِضٌ بها وَييتها. وَعَلى سَمْتٍ دِمَشْقَ في الشَرْقٍ 
ند يََلي؛ م عديلة جخسل في الجهة لفسال جر الم مك سطع بل الا 0000 
وَحمْصٌ بِلَدُ تَدْمُرَ وَمَجالاتُ الباِية إلى آجِر الْجْرْءِ . 


وفي الْمَرْءِ السايس من أَغْلاهُ مَجَالاتُ0) الأغراب تحت لآ ند واليَمامَةِ ما بئنَ جبْلٍ ازج والصَّمَّانِ إلى 
الْبَخْرَيْنِ وَهَجَر على بَحْرٍ فارِسٌ. وفي أسافِلٍ هذا الْجُرْءِ تحت المجالاتٍ بَلَدُ الحيرّة وَالْمَادِسِيّةِ وَمَغَايضُ المُراتِ. 
وفيما بَعْدَها شَرْقاً مَدِيئَةُ الْبَضْرَةَ. وفي هذا الْجْرْءِ يَنتَهِي بَخْرُ فارِس عند عَيّادانَ الأب من أَسافِلٍ الْمجَرْءِ من شواله: 
وَيَصَبٌ فيه عند عَبَّادانَ نَهْرُ وِجْلَّةَ بعد أن يقيِمَ بجداوِلَ كثيرةٍ ووتختلط بهجداول ا ثم تَجتَمِعٌ كُلُها 
عند عَبَادانَ وَتَصَبٌ في بَحْرٍ فارِسّ. وَهَذِهِ الْقِطْعَةٌ من البحر مُنِمَةٌ في أَعْلاهُ مُتضَايقةٌ في آجِره في شَرْقِيُ وَضَيْقَة عند 
مُنتَهاهُ مُضَايقَةٌ لِلْحَدٌ السَمالِيٌ منه. وَعَلى عُدُْوَّتِها الْغَرْبِية يه منه أُسافِل اْبَحْرَيْنٍ وهجَرُ والأحساءء وفي غَرْبها أخْطَبُ 
والصَمَّانٌ وَبِقِيهُ أض اليَمامَة» وعلى عَذُوَتِهِ الشَرْقيّة سَواجِلٌُ فارِسّ من أغلاهاء وَهُرّ من عند آجْرٍ الْجْرْءِ مِنَ الشَرْقٍ 
على طَرَفِ قَدٍ امْتَدّ مِنْ هذا الْبَحرٍ مُشَرّقاً. وَوَراءَه إلى الْجَنوب في هذا الجزء ء جبالٌ القُفْص من كَرْمانَ (رَتَْتَ عُرْمْرَ 
على الساجل بَلَدُ سيراف وَنَجِيرَمَ على ساجل هذا البحر . وفي شَرْقِيهِ إلى آخْرٍ هذا لتر وَتَحْتٌ هُرْمُرَ بلاذُ 
فارِسٌ مِثْلُ سابورٌ ودار أَبْجِرْدَ وَنسا واضْطْحْرٌ والسَّاهِجِانٍ وَشيرارَ وهي قاعِدَتُها كُلْها . وَتَحْتَ بلادٍ فارِسٌ إلى الشَّمالٍ 
عند طَرَّفٍ البحر بلادُ خوزِسْتانَ» وكيا الأخواز رتنتة وصدى وسَابِورُ وَالْسّوسٌ وَرامٌ هُرْمُرَ؛ وَغَيْرُها وَأَرَجَانُ وهي 
حَدُ ما بين فارِسَّ نّ وَحْوزِسْتانَ. . وفي شَرْقِيْ بلادٍ خوزِسْتانَ جبال الأرادٍ مُْصِلَةَ إلى نواحي أَضبهانَ وبها مَساكِئُهُمْ 
وَمَجالاتّهُمْ وراةها في أَزْض فارِسّء وَتُسَمّى الُسوم. 


وفي الجزْءٍ ء السابع في الأغلى منه من الْمَخْرِبٍ بَقِيّةُ جبالٍ القُفُص» ٠‏ وَيَلِيها من الْجَنوبٍ وَالشَمالٍ يلاد كَرْمانَ 
وَمَكَرانٌ وَمِنْ مُدنْها الرودانُ وَالشريوان 50 وحتزقت ووز شين والبهوم د وتحتّ أَرْض كَرْمانَ إلى السَمالٍ بقيّة بقيّة بلاد 


)000 جاء في ف ص 9 و م ص ؟5 «عكاء» بالهمزة. 

0( جاء في ف ص 9 و م ص 57 (صيداء» بالهمرة. 

() المراعي. 

(4) ما بين الهلالين لا توجد في م ص 58. 

(5) ورد في معجم البلدان لياقوت سيرجان بدلاً من شيرجان بالسين المهملة» وهذا الإبدال على عادة العرب. 
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ارس إلى حُدودٍ أَضْبَهانَ ومدينة أُضْبهانَ في طَرَفٍ هذا الْجَرْءِ ما بين غَرْبِهِ وَشَّمالِهِ. ٠‏ ثم في في الْمَشْرِقٍ عن بلادٍ كَرْمانَ 
وَبلادٍ فارِسٌ أَرْضُ سِجِسْتانٌ وكوهِستانَ0') في الجنوب. رأنن كوو رس لقال مهار وكوشط تن كزفاة 
وَفارِس وَبَيْنَ سِحِسْتانَ وَكوهِسْتانٌ» 50 هذا الْجِزْءٍ المفاورٌ العُظمى القَّلِيلهٌ المسالِكِ لِصُعوبتها. وَمِنْ مُذَْنِ 
سِجِسْتانَ بَسْثُ والطاقٌ. وَأَما كوهِستانٌ فهي من بلادٍ خُراسانَ. ومن مَشاهيرٍ بلادها سَرَحْسُ وكوهِشتانٌ آجِرُ الْجْرْءِ . 


وفي الجَرْءِ الثامن من غَرْيِهِ وجَنوبه مُجالاتُ الجلح" من أمم الْرْكِ مُمصِلَة بأرضٍ سِحِسْتَانَ من غَرْبها وبأزض 
كابُل الهندٍ من جَنوبها . وفي الشّمالٍ عن هَذِِ المجالاتٍ جبالٌ الغُورٍ وبلآدُها وقاعِدَتُها غَئةٌ فُرضَة الهندٍ. وفي آخر 
الغّورٍ من الشَّمالٍ بلادُ أَسْتَرَابادٌ ثم في الشَّمالٍ غُرباً إلى آخر الججزءٍ بلاة اغراة أَوْسَطٌ خرامان.. وبها أَسْفْراِينٌ وقاشانُ 
يبوشح ومَرْرٌ الوُوذٍ والطَالِقانُ والجُوْرَجِانٌ. وتَنتَهي خراسانُ هُالِكَ إلى نَهْرِ جَيْحونَ. وعلى هذا افر من بلادٍ 
خراسالنً من عَربيّهِ مَديئه بَلْعَ» وفي شَرْقِيهِ مَدِيئَةُ يَرْمِذَ ومديئة بَلْخْ كائث كرسي ع مَمْلَكة التّرْك . وهذا التّهرٌء تَفِر 
جَنْحونَ» مَخْرَجُه من بلادٍ وَجََارَ في حُدود بَدَخْشانَ مما يلي الهئدَ. ويَخْرْجٌ من جَنوبٍ هذا الجرْءِ وعِندٌ آجِرِه من 
الشْرْقٍ فَيَنْعَطِفٌ عن قُرب مُعْرْباً إلى وَسْطٍ الجَزْءء ويشتى .فنك ته خرنات» ثم يتقف إلى الشمال حتى يمر 
بخُراسانٌ» ويَذَهَبُ على سَمْتِ إلى أَنْ يَصْبٌّ في بُحَيْرَة خُوارِْم في الإقليم الخامس كما نَدْكُرُُ. ويُمِدَّهُ عند انعطافه 
في وَسَطٍ الجزْءِ من الججنوب إلى الشَّمالٍ خَمْسَة أَنْهارٍ عَظيمَةٍ من بلادٍ الخُثّلِ والوّخشٍ من شَرْقِيُه؛ واققاة ا 
جبالٍ البْمٍ من شَرْقِيِهِ أيضاً وجَؤْفي الجَبلٍ حَتى بَتْيِعَ وَيَعْظّم بما لا كفاة له» ومن هذه الأنهار الْحَمْسَةَ المُمِدَة وله نَهِرٌ 
وحُشاب» يَخْرُجٌ من بلادٍ الَبّتِء وهي بين الججَنوب والشَّرْقٍ من هذا العجزء فيَمُرُ مُكَرْباً بانحرافٍ إلى الشّمال إلى أَنْ 
يَحْرْجٌ إلى الجزْءٍ التاسِع قُريباً من شَّمالٍ هذا الجزْءٍ ءِ يَعْتَرِضْهُ في طريقِهِ جَبل عَظيمٌ يَمُرُ من وَسَطٍ الجنوب في هذا 
الجزْوء (ويَذْمَبُ9) مُشَرْقاً بانحرافٍ إلى الشَّمالٍء إلى أَنْ يَخْرْجّ إلى الجزءٍ التايع قريباً من شَمالٍ هذا الجزءء 
ُيَجورُ بلادّ التبْتِ إلى القِطعّة الشَّرْقِيُةِ الجنوبيّة من هَذَا الجزْء. ويحولٌ بين التْرِكِ وبين بلادٍ الحُثّلٍِ؛ وليسٌ فيه إلآ 
مَسْلَكُ واجِدٌ في وَسَطٍ الشَّرْقِ من هذدًا الجزء جَعَلَ فيه الفْضْلٌ بن يحيئ”) سّدَاً وبنى فيه باب كسَدٌ يَأَجَوج 
ومأجوج. فإِذا حَرَجَ نَهْرُ وَخْسابٌ من بلادٍ المت وَاغْتَرَضَهُ هَذَا الجَبلُ فَيَمْدُ تحت في مَدىٌ بعيدٍ إلى أَنْ يَمُْرّ في 
بلادٍ الوّخش» ويَصْبٌ في نهر جَيْحونَ عند حُدودٍ بلخ» ثم يَمْدُ هابطاً إلى التَرْمِذٍ في الشَّمالٍ إلى بلاد الجورّجانٍ. 
وفي الشّرْقٍ عن بلآدٍ العَوْرٍ فيما بينها وبين نهر جيْحونَ بلادُ الناسانٍ من خراسانٌ. وفي العُدوة الشَرْقِيّة هُنالِكَ من 
النهر بلادٌ الخّلٍ وأكترها جبالٌ» وبلادٌ الْوَحْش» ويَحُدُها مِنْ جَهْةٍ الشَّمالٍ جنال نّم تَخْرُجُ من طَرَفٍ خراسانٌ غَربِيٌّ 
نْهْرٍ جَبْحونَ وتَذْهَبُ مُسَدقَة إلى أنْ يَتّصِلَ طَرَنُها ِالْجَبلٍ العَظِيم الذي حَلْمَهُ بلادُ الّبْتِ . ويَمْرُ تَحْتَهُ نهرُ وَخْشابَ 
كما قلناه فَيَنّصِلَ به عِندَ باب الفَضْلٍ بن يخيئ. ويَمُدُ نهر جَيْحونَ بين ذو الجبالء وأَنهارٌ أخرى تَصُبُ فيه منها نهر 


)١(‏ وردت في معجم البلدان يالقاف بدلاً من الكاف. 

(؟) جاء فى ف ص 2١‏ وم ص 5 «الحلج» بالحاء المهملة ثم الجيم بدلاً من «الجلح) بالجيم المضمومة» ولعله تصحيف. 

(5) ها بين القوسين غير موجود في م ص 55. 

(4) هو: الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي: وزير الرشيد العباسي» وأخوه في الرضاع استوزره الرشيد مدة قصيرة» ثم ولاه خراسان 
سنة 11/8١هء‏ فحسنت فيها سيرته وأقام إلى أن فتك الرشيد بالبرامكة سنة /41١ه»‏ قبض عليه وألقاه في السجن حتى مات سنة 
(194 ه - 408م). أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 2408 تاريخ بغداد. 

(5) ورد ذكرها في القرآن الكريم: في سورة الكهف الآية: 0 «إن يأجوج ومأجوج» وسورة الأنبياءء الآية: 45 . فتحت يأجوج 
ومأجوج» . 
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000 وعل نفلا انز من جديادة ابدام اسان ٠‏ وفي شق الو من متا أرض 
الصّعْدٍ وأَسْروشَنَة من بلادٍ التّرْكِه وفي شَرقِها أرضٌ فَرغَانَة أيضاً إلى آخْرٍ الجزءِ شرقاً. وكل بلادٍ التُرِْكِ يحورُها 
جبال البْنّمٍ إلى شمالها . 

وفي الجرْء التاع من ييا" أرض التيّتِ إلى وَسَطٍ الجزءء وفي جَنُوبيها بلادُ الهندٍ وفي شَرقِيُها بلادُ الصين 
إلى آخْرٍ الجزْء. وفي أَسمّلٍ هذا الجزء ء شمالاً عن بلادٍ الثُبْتِ بلادُ الحَْلَجِيّةِ من بلادٍ المُركِ إلى آخِرٍ الجزء 5 
وشمالاً. ويتّصلٌ بها من عَربِيُها أرضٌ فَرغَانَة أيضاً إلى آخْر الجزء شرقاً» ومن شَرِقِيّها أرض المَمَرْعُْر من الثّرْكِ إلى 
آخر الهوو شرق وشمالاً. 

وفي الجزء 01 عر ماري لماو وأسافِلة. وفي الشمال بي 0 0 
البحر ل صم ام ولا تلق والصٌعودُ إلى عاوزام عا 
صَعْبٌ في الغاية. وفي الججزير رَةِ حَيّاتٌ قَثَالَهَ وحصئ من الياقوتٍ كثيرَةٌ؛ فُيَحتالٌ أَهْلُ تلك النَاجِيّةِ في اسْتِخْراجِهِ بما 
يلْهِمُهُمْ الله إليه. وَأَهْلُ هذه البلادٍ في هذا الجزء ءِ التاع والعاشر . فيما وراء خُراسانٌ والجبالٍ كُلْها مَجالاتٌ للدرِْكِ . 
م لا تُخْصَى ؛ ؛ وهم ظُواعن رخال أغل يل وشا وبرِوحبلٍ للتاج والكوب والأكلي وطرافهُمْ كثيرَة لا يشخصيهم 
إلا حَالِقُهُمْ وفيهم مُسْلمونَ ممًا يلي بلآدَ التفر نهر جَيْحونَ ويغزونَ الكُمّارَ منهم الدائنينَ يِنَ بالمجوسيّة فَيبِيعونٌ 
رَقِيِقَه ِيمَّهُمْ لمَنْ يَليِهِمْ ويخرّجونَ إلى بلادٍ خراسانٌ والهندٍ والعراقٍ. 


الأقليم الرابع 
يتصل بالثالث من جهة الشمال 

وَالْجُرْءُ الأَوّلُ منه في غَرْبِيُهِ قِطعَة من البحرٍ المُحِيطٍ مُسْتَطيلَةٌ من أَوْلِِ جَنوباً إلى آجِرِهِ شَمالاً وعليها في 
الجنوب مَدِيئَةُ طَنِجَقٌ رمع ال حا لحي مص ا اح ارين لي حرج لان بقار 
ني عَشَرَ ميلا ما بين طريف والْجزِيرَة الخَْراء شّمالاً وَقَضرٍ الْمَجازِ وَسَبتَةَ جنوبً؛ وَيدْمَبُ مُشَرَْا قا إلى أَنْ يئء نْتَهيَ إلى 
وَسَطٍ المجَرْءِ الخامس من هذا اللي وَيَنفَسِحُ(" في ذهابه بتَدريجٍ إلى أن يَغْمْرَ الأربعة أجْزا9) وَأَعْمَر الخايس 
(وَيَفْمْرُ عن انيه ال الإثليم الغالثِ والخايس كما سَتَذكُرُه. تسكن هذا ابر الْبَحرٌ الشامي أَيْضاً. 
وفيه جَزائِرُ كثيرَة أعْظَمُها في جهّة الْعَْبٍ يابِسَة ثم ما يَرْقَة الوفارقة” فخ قروا قم صِقِلِيّةُ وهي أَعْظَمُهاء ثم 
بُلوئْسُء ثم أَفْرِيطِشُ ثم قُبْرْصٌ كما نَذْكُرُها كلها في أَجْرَائِها التي وَفَعَثْ فيها. وَيَخْرُجُ من هذا الْبَحرٍ الروبِي عند 
آجِرٍ الجُرْءٍ الثالثِ منهء وفي الْجْءِ ءِ الثللث من الإفليمٍ الخايس» حَليجٌ البَنادِقة» يَذْمَبُ إلى ناجيّة الشّمالٍء ثم يَتْعَطِفُ 


.15 ها بين قوسين غير موجودة في م ص‎ )١( 

(؟) جاء في ف ص 58 اغربه» بدلا من «غربيه». 

(5) يتسع. 

2( جاء في ف ص ”47 وام ص 56 «الأريعة الأجزاء» بدلا من «الأربعة أجزاء» مضافة يدون أآل. 
)2( ما بين القوسين «ويغمر عن جانبيه طرفاً» غير موجودة في ف ص 8# و م ص 58. 

0( جاء في ف ص 87 و م ص 50 «من هذا» يزيادة اسم الإشارة هذا. 
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عند وَسَطٍ الجزءٍ من جَوْفِيّهه ويَمْرُ مُعَرْباً إلى أَنْ ينهي في الجزءٍ الثاني من الخامس . يرج منه أيضاً في آخر الجزء 
الرابع شَرْقاً من الإفليمٍ الخايس خَلِيجُ المُسْطَئْطِنيّة, مُرُ في الشَّمالٍ مُتَضايقاً في عرض رَميَةَ السّهُمٍ إلى آخِر الإقليم . 
ثم يُقُضي إلى الجزْءٍ الرابع مِنَّ الإفليم الساوس» وينْعَطِفٌ إلى بَخْر نيطِشٌ ذاهباً إلى الشَّرْقٍ في الجزء 00-0 
ونِضْفٍ الساوِسٍ من الإقُليم اجاح كما اكز اإكااني أمانيه. وعندما يخر ا ح هذا البحرٌ الرومِيُ من البحر المحيط 
حلو عت ويَْفْسِحٌ إلى الإفليم الثايث يبقى ني الجنوب عن اليج يِطعٌَ صَخيرَة من هذا الجزه فيها مدي 
طَنْجَةَ على م : مَجمّع7" البَخْرَيْنِء وبَعْدَها مَدينةُ سَبتَةَ على البحر الرُومِي ثم قُطاونُ ثم باديسٌ . ثم يَفمْر هذا البحر بنية 
هذا الجزه شؤقاء ويَحْرُحٌ إلى الثالث . أَكثَرُ العمارّة في هذا الجُرْءٍ في شمالِه وشمالٍ الخُليج منه» وهي كُلّها بلادُ 
الأندلّس العْرْييُة ومنها ما بين البحر المحيط والبحر الرُومِيُ ؛ وْنْهَا طَرِيفٌ عند مَجِمّع البحرَيْنٍ» وفي اشرق منها 
على ساجل البَخرٍ الي الجَزيرة الَضراء ثم ماق ثم المنكب”" ثم الْمَرِيهُ. وتحتّ هذه من لَدُنِ البحر المُحِيطٍ 
عَرباً وعلى مَشُرْبَةٍ منه شريش » ثم لَبلَة وثُبالتُها فيه جَزيرَةُ قاوس وفي الشّرق عن شَريشٌ وِلَبْلة أَشْبيلِيٌّ دم إخقجة َ 
وقِرْطْبَةٌ ومّديلةٌء ثم غُرناطة وجَيّان اا ثم وادياش وبَسْطَةٌ وتحتٌ هذه شَنْتَمْرِيَة َه وشلْبُ على البحر المحيط 
غرباً» وفي المَّرقٍ عَنْهُما بَطَلْيِوسٌ وماردَةٌ ويابرّةُ؛ ثم غَافِقٌ وبَرْجالة» ثم قلعة رياح . وتحتّ هذه أضبوتة على التخر 
الم ا وعلى نهر بِاجَةَ وفي الشّْرقٍ عَنها شَنعَرِينُ وموزِيةٌ على الث الْمَذكور» ثم قَنطَرَةٌ السّيْفِ. ويُسامِتٌ 
0 جِهّةَ السَّرقٍ جَبِلُ الشارات» يبْدَأْ من الْمَغْربٍ مُنالِكَ» ويَذْهَبٌ مشر دق مع آخْرٍ الججزء من شَمالِيّه فيَنتهي إلى 
سالم فيما بعد اليضف منة. . وتحتّ هَذا الجَبَلٍ طلَبِيرَةُ في الشْرْقٍ من فورثئة» ثم طُلبْطِلَة ثم وادي الحججارة ثم 
تيت ساقم . وَعِنْدَ أَوْلِ هذا الجبَلٍ فيما بَِهُ وبين أشبونة بَلَدُ كلْمَرِية رَهَذِهِ غَرْبِيَّ الأَنْدَنْس. وَأَمَا عَدْق الأندنس 
فَعَلى ساجل البَّخْرٍ الرومِيّ منها بَعدَ الْمَرِيْهَ فَرْطاجَيْةٌ؛ ثم لَفْتَهٌ ثم دانيّةٌ نم لشت إلى طرطرشة ذه لخر التيزو في 
الشَّرْقء وَتَحْتَها شَمالاً لِيورَكَةُ وَشَقُورَهُ تَُاجِمانٍ بط وَقَْمَة رياح مِن غَرْبٍ الأنْدَنُس . ثم مَرْسِيَةُ شَرْقاً ثم شاططبة 
تَحْتَ بَلَنْسِيَةَ شَمالأء ثم شَقَرُ ثم طَرْطوشَةٌ ثم طَكوتَة آجِرُ الجزءِ. ثم تت هَلِهِ شَمالاً أزضُ منجالة وَرِيدَة 
0 أَفْراغَةٌ شَرْقاً نَخْتَ طَرْطوشَة وَشَمالاً عَنها . ثم في الشَرْقٍ عَن مَديئَة سالِم 
قَلْعَهُ أيُوْبَ ثم سَرَقْسْطَةٌ ثم لارِدو9) حر كر الشرء شنا وَشَمَالة 


و2 


وَالجَرْءٌ #التاني ين كنا الإفلم خثر رَ الْمَاهُ جَمِيعَه إلأ قِطْعَةَ مِن عَرْبيُه في الشَّمالِء فيها بُْعَةُ جَبَلٍ البَْناتِ وَمَعْناة 
جَبَلُ القنايا. والسالِك يَحْرْجٌ إِلَيْهِ مِن آجْرٍ الجزء الأول مِن الإقُليم الخايس» َبِدَأْ مِنَ الطَرّفٍ المُتتّهي مِنْ البَخْرٍ 
المُْحِيطٍِ عِندَ آجِرٍ ذلِكَ الجزْءِ جَنوباً وَشَرْقَأَء وَيَمُْرُة في الججنوب بانحرافٍ إلى الشَرْقٍ فَيَخْرُجُ في هذا الإقليم الرابع 
مُنترفاً عَنِ الجزء ءِ الأول نه إلى هذا الجزء و الثاتي» كبقع فيو قِطْعَةٌ نه تنْضِي!*) ثناياها إلى البَرّ المُمْصِلٍ» ري 
أَرْضٌ عَشكونيُة وَفِيه مَدِيئَةُ خريدة وقَرْقَسُونَة. وعلى ساجل البَّحْرٍ الرومِيّ مِن هَذِهِ القِطعَة مَدينةٌ بَرَضَلُونَة 9 ثم 
أو وفي هذا البَحرٍ الذي ءَ عَمَرَ الجزء جَرْائِرُ كَثيرَةٌ وَالكَثِيرُ منها غَيْرُ مَسكونٍ لِصِكَّرها. قفي غَرْبِيهِ جَزِيرَةٌ 


0 ملتقى. ' 

)١(‏ جاء في ف ص 87 وام ص 5568 «المنقب» بالقاف بدلا من «المتكب» بالكاف. 
(0) هكذا في معجم البلدان وفي نسخة لجنة البيان العربي: لإرادة» وهو تحريف. 

(4) توصلء تؤذي. 

(0) جاء في م ص 77 «برسلونة» بالسيف المهملةء وهي في ذلك توافق اللفظ الأجنبي 
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سَرْدائية2'1» وفي شَرْقِيهِ جَزِيرَةُ صِقِلَيّة مُنْسِعَهُ الأقطارٍ يقال إِنَّ دَوْرَها سَبْعْمائَةٍ ميل» وبها مُدْنَ كثيرَةٌ مُشاهيرُها سَرَقَوسَةٌ 
وَبَكَرمٌ وطرابعَة ومازِرٌ ومُسيني وهذه الجَزيرَةٌ تقابل أَرْضُ إفريقِيّة » وفيما بَيِنَهُما جَزِيرَة 5 أعدوشٌ ومالطة . 

وَالجِزِءٌ الثالِثُ من هذا الإقليم مَعْمورٌ أنضاً بلبَحرٍ إلأ ثلاث قِطع من ناجيّة الشَمالٍ العَربيُْ ينها أَرْضٌ كُلورية؛ 
وَالْوْسْطَى من أرض أَبكيرَدة؛ وَالصَرْقِيَةُ من بلاد البَناوئة. 

وَالْجِرْحٌ اران ع نذا الإقليم ا بالبَحرٍ كما مَرْ وَجَرائِرُه كتير لان ا 
وَالْمَعْمورٌ منها جَزِيرَةُ بَلُونْنَ في الناحِيّةٍ لعْرِييّةَ السَمالِيّةَء وَجَزِيرَةٌ أقرِيطِسٌ مُسَْطِيلَةٌ من وَسَطٍ الجَزءٍ إلى ما بَينَ 
الجنوب وَالشَرْقٍ منه. 

وَالجَرَْءٌ الخامِسُ مِن هذا الإقليم غْمْرَ البَخْرُ نه مُكلَْةَ كَبيرَة بين نّ الجنوب وَالغَرْبِء يَنْتّهي الضِلمُ العَرْبيُ منها 
إلى آجْرٍ الجُزْءِ في الشَّمالٍِء وَينْتَهِي الصُلْعُ الجَنوبيُ منها إلى نحو الْلَيْنِ من الجَرِْء وَيَبْقَى في الجانب الشَرْقِيٌ من 
الْجَرْءِ قِطْعَةَ نحو الثُلْثْ يَمْرْ لماي منها | إلى الغَرْبٍ مُنْعَطِفاً مع الْبَحْرِ كما قلناه. وفي الضف الجنوبي منها أَسافلٌ 
الشامء َيَمْرُ في وَسَطِها جَبَلُ اللْكَام إلى أن ينمهي ! إلى آخْرٍ الشام في الشّمالٍ فَيَنْمَطِفٌ من مُنالِكَ ذاهباً إل القّطْرِ 
الشَرْقِيٌ الصَمالِيّء وَيُسَمَى بعد العطافه جَبّلَ السِلْسِلة» ومن هُنالِكَ : يَحْرُجٌ إلى الإليم الخامس . . ويجوزٌ من عند 
مط طمن بلاد الجزيرة إلى جهة الرقي. . ويقوم من عِندٍ مُنْعَطَفِهِ من جِهَةِ الْمَمْربٍ جبالٌ مُنْصِلَةٌ بَعْضُها بض 
إلى أَنْ ينه نْمَهِيَ إلى طَرَفٍ خارج من البحر الرُومِيّ مُتَأَخْرٍ إلى آخِرٍ الجزء من الشّمال. وبين هذه الجبالٍ ثنايا تُسَمَى 
الوب وهي التي شْضِي إلى باد الأرمن وفي هذا الجزء ء قِطعَةٌ منها بين هذه الجبالٍ وبين جَبَلٍ السَلْسِلَة . فأنا الجهة 
الجنوبيّة التي قَدَّمْنا أن فيها أسافلَ الشام» أن بل الّكُمٍ معَِضٌ فيها بين البحر الوُومِي وآبخر فر الجزء من الجنوب 
إلى الشّمالٍء فُعَلى ساجلٍ البحر منه بَلَد أنطرَطوسٌ في أَوّلٍ الجزء من الجنوب مُتَاحِمَة لِغْرْةَ وطرابُلُسَ على ساجِلِهِ 
من الإفليم الثالث؛ وفي شمالٍ أرطوين”" جلك فم الزنم إشكلتروتة قم ساوقا وبَعْدَها شمالاً بلآدٌ الوُوم . 
وأا جبلَ الم المُعْتَرض بين البحر وآجْر الجزء بحافًاتِه فَيْصَاقبُه© من بلآدٍ تارم أجلن الجزءِ جنوباً من عَربيّه 

حِضْنٌ الحواني وهو لِلْحَشِيسَة9) الإسماعيليّة؛ ويُعْرّفونَ لهذا العَهْدٍ بالفِداويّه» وَيْسَمَى الحضْنٌ «يضياف»© وَمُوَ 
با أنطرطُوسٌ . وَْبالةُ هذا الحضن في شَرْقٍ الجبل بََدُ سَلَميَة في الشَمالٍ عن جِمْصٌ . وفي الشّمالٍ عن مِصيافٌ 

بين الجبّلٍ والبحر بِلَدُ أَنطاكيّة. ويُقابلُها في شَرْقٍ الجَبَلٍ الْمَعَرْفُ وفي شَرْيِها الْمَراغَةُ وفي عمال انطاكته المقيفة 
م تان طعوس آجْرٌ الشام. ويْحَاذِيها من غُرْبٍ الجَبّلٍ ينْسْرينُ ثم عن زَرْبَة. وُبالة ِنسْرِينَ في شَرْقٍ الجَبَلٍ 
خَلبٌ. ويُقابل عن رَربَة منج آجْرَ الشّامٍ. 5 الذروث فعن زميتها ها ينها وين البَحْرٍ الرُومِيٌ بلآدُ الرُوم التي هي 
لهذا العَهْدِ للدّرْكُمانٍ وَسُلْطائُها ابنُ عُثْمانٌ. وفي ساجل البَخر مِْها بَلَدُ أنطاكيّة والعلايا ما بلا الأزمَنٍ التي بين 
جَبلٍ الذروب وجب السْلْسِلَةَ ففيها بَلَدُ مَرْعَشَ وَمَلَطيَةُ وَالْمَعَدَُ إلى آخِرٍ الترْءِ الشَّمالِي. وَيَحْرُجٌ من الجزءِ الخايس 


لخ“ كلبق 


في بلاد الأَرمنِ نهرٌ جَنْحَانَ َتَهِر سَيْحانٌ في شَرْقِيْ يمد بها جَيْحَانُ جنوباً حتى يَكارَرٌ الدُروت» ثم يَمُْرُ بطرسوسن 


69 أي سردينية . 

(؟) أي طرطوس. 

(0) تحاذ بها. 

(4) يقصد بذلك الحشاشين؛ أتباع حسن الحشاش من الإسماعيلية 

)2( جاء في ف ص 86 وام ص 58 «مصيات» بدلاً من «مصياف» ومصيات محرفة. أنظر معجم البلذان. 


و6 تفصيل الكلام على بَّدءِ الجغرافها 5 


المع ثم يلعف هابطاً إلى الشّمالٍ ومُغرباً حتى يصب في البحر الروِيّ جَنوبٌ سلوقية . . ويَمَرُْ نهرٌ سَيْحَانَ 
مُوازِياً لَِهْرٍ ‏ جَيْحانَ فَيُحاذي الْمَعَرْةَ وَمَرْعَشَ وَيتَجَاوَرُ جبال الدروب إلى أَرض الشامء ثم يَمْرْ بعَينِ ززبة ويَجُورُ عن 
نهر جَنِحانَ ثم يَنْعَطِفٌ إلى الشّمالٍ مُعْرْباً َيَخَْلِطُ بتَهْرٍ جَيْحانَ عِندَ الْمَصْيصَ ومن بها وما بلا الجزية الع 
يط بها مُنَطّفُ جب الام إلى جب السلْسلة في جنوبها بد الرافضة وَالوْقك ئم حرا ثم سَروجٌ وَالوُها نم 
تصيبين ثُم سْمَْساط وَآدُ تحت جَبلٍ السَلْلةٍ. وَآجخِرُ الجُزءِ من شَمالِهِ وهو أيضاً آجْرُ الجُزءِ من شَرْقِيُوه ويَمُرُ في 
وَسَطٍ هذه القِطْعَة نهرٌ المّراتِ ونَهِرٌ دِجْلَة يخرّجانٍ من الإقُليم الخايس وَيَمُرَانِ في بلآد الأَرمَنٍ جنوباً إلى أن يتَجاوّزا 
جَبّلَ السلْسِلَّة؛ َُُ نه الْراتِ من خْربِيٌ سْميْساط وَسَروج ويلحَرفٌ إلى الشرقٍ فيمُر َم بقّربٍ الرافِضّة والرَقة ويخرُجٌ 
إلى المجزءِ الساوس. وَيَمُوُ وِجْلَهُ في شَرْقٍ آمِدَ وينعَطِفٌ قُريباً إلى الشرقٍ فُيَخْرُج قريب إلى البجزءِ الساوس . 


وفي الججَرْءِ السادس من هذا الإقليم من عَرْبيْه يلادُ الجزِيرَة وفي السَّرْق منها بلآدُ العراق مُنْصِلَة بها تَنمَوِي 
الصَّرْقٍ إلى قُرْبٍ آخْرٍ الجزْءِ . ويَعْتَرضُ من آجْرٍ العراقٍ مُنالِكَ جَبَل أَصْبَهانَ هابطاً من ججنوبٍ الجُجزء 0 
الْعَرْبِء فَإِذا انْتَهى إلى وَسَطٍ الجُزْءِ من آخره في السَمال يَذْهَبُ مُعْرْباً إلى أن يَخْرْجَّ من الجزه ءِ السايس» تمل 
على سَمْتِهِ يِجَبَلٍ السِلْسِلَةٍ في الجُْءِ الخامس. فَيَْقَطِعٌ هذا الْجُرْءُ السادِسٌ بِقِطعَئَْنٍ عَرْبيُة وَشَرْقِيّة ففي الْعْرْييّة 
ججنوبيُها مَخْرَج القْراتِ من الخاميسٍ» وفي شَمالِيّها مَحْرَحُ وِجْلَةٌ منه. ما الْمُراتُ قَأَوّلُ ما يح ا 
بكزنيدا رتفح من غنالك جَدْوَلَ إلى الشّمالٍ ينسابٌُ في أَرْضٍ الجزيرَة َيَغْوصٌ في تواجيهاء وَيَمُرُ من قَرْقِيسِيا غَيْرَ 
بَعِيدٍ ثم يَعِفٌ إلى الجنوب فَيَمْرُ بِقُرْبٍ الخابورٍ إلى غَرْبٍ الرَحَبَةِ؛ و ويَخْرَجٌ منه ججداولٌ من مُناِكَ ء يَمْرُ جنوبا 
َيَبْقَى صِفْينُ في عَرْبِيه .. ثم يَميلفٌ شَرْقاً ويَفُيِمْ بشُعوب كيمو بَْضها ينهها بالكرنة» زيغشها ينضر ابن تبر 
وَبِالجَامِعَيْنِ وَتَخْرُحُ جميعاً في جَنوب ب الحجزه إلى الإقليم الثالثِ» فَيَغْوصٌ مُنالِكَ في شَرْقٍ الحيرّة وَالْقَادِسِيةٍ 
ريَخْرْجُ القُراتُ من الرَحْبَ مُسَرٌقاً سَمْتِهِ إلى هِيتَ من شَّمالِها يم إلى الزاب والألبار من عنوبهماء فم يَصنِت يَضتُ في 
دِجْلَةَ عند بَعْدادٌَ. وم نَهْرُ وِجْلَةَ فإذا دَخَلَ من الجَرْءِ الخايس إلى هذا الجُرْءِ يَمُْرُ (مُشَرْقاً على سِمْتِه جه زشحافياً لحتل 
لسِنْسِلَةٍ المُنْصلٍ بجْبَلِ الجراق على فهو" فر بجزيزة ابْنِ عُمَرَ على شَّمالِهاء ثُمْ بالمَوْصِلٍ كذلك وتَكْرِيتٌَ» 
0 الحديئَةٍ فَيَنْمَطِفٌ جنوباً وَتَبقى الححديئةُ في شَرْقِهِ قِهِ وَالرّابُ الكَبِيدُ وَالصَّغيدُ كذلك» وَيَمْرُ على سَمْتِهِ جنوباً 
وفي غزب القاوسة إلى أن َي إلى بغداة خط بارا كم يم جنوي أ على غَرْبٍ جَرْجرايا إلى أَنْ يَخْرُجّ من 
0 إلى الإقليم الثالثِ فَتَنَشِرُ هنالك شعود بْهُ وَجَداوِلُهُ ثم يَجمَمِعْ وَيَصْبٌّ هُنالِكَ في بَحْرٍ فارِسٌ عِنْد عَبَادان . . وفيما 
َهْر الدِجْلَةِ0) وَالْقُراتِ تِ قَبلَ مَجِمّعِهما بِبَعْدادَ هي بلادُ الجَزيرَة. وَيَحْتَلِطٌ بتهْرٍ دِجْلَةَ بَعد مُمَارََيهِ يبَعْداد نَهْرٌ آحْرُ 
ني مي الج الفزقة ةمد تت إلى بلآدٍ المهرَوانٍ قبالة بَعْدادَ شَرْقاً ثمْ يَنعَيلفٌ جنوي وَيَخْتَلِطٌ بِدِجْلَةَ قبل 
خروجه إلى الإفْليم الثاِثِ. وَيَبْقَى ما بين هذا الئَهْرِ وَبَيْنَ جبَلٍ الجراقي والأعاجم ب بلاوٌ29 جلولاء؛ وفي شَرْقِها عند 
اليل بََدُ خلوان وضرة60, َأ الْقَطْعَةُ المزيئ 5 من الكزء تينترضها جيل يدا دن تل الأعاجم مُشَرّقاً إلى آجْرٍ 


)00( لم ترد كلمة «بلد؛ في ف ص 47. ولعلها سقطت سهراً. 

.59 ما بين القوسين لم يرد في ف ص 27 و م ص‎ )١( 

ليق وردت «دجلة» في ف ص 48 بدون أل وهي أصخ . 

(4) جاء في ف ص 88 وم ص 19 «بلد» بدلاً من «بلاد» والأولى أصخ . 
(0) ورد في بعض النسخ صميرة» وهو تحريف. 
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الجَرْءِ وَيُسَمّى جَبَلَ شَهْرَزورَ وَيَقْسِمُها بِقِطِعَئَيْنِ. وفي الججنوب من هذه الْقِطعَةٍ الصُغْرى بَلَدُ حَوَئْجان في العُرْبٍ 
اللاي اسان رَنُسَمَى هذه الْقِطَعَةُ بلَدَ المُلرس» 0 شَهْرَزورَ غْرْباً عند 

مُلتَقى الْجَبَلَيْنِ» وَالدِيئوَرُ شَرقاً عند آجِرٍ الْجْرْءِ . وَفي الْقِطْعَةٍ الصُعْرى الثانية طَرَفٌ من يلاد أَزْمي مِينيّة َاعِدَنّها الْمَراغَةُ 
وانّذي كرلها بن الل .عرق : ع يُسَمّى باريا وهو مَساكِنٌُ للأكراد» وَالزابٌ الَْبيرٌ والصَغيء الذي على وِجْلَةَ من رَرائه. 
وفي آخر هذه الْقِطعَةِ من جِهَةٍ الشَرْقٍ بلادُ أَدْرّبِيجَانٌ ومنها تَبْرِيزٌ وَالبَنْدَقَانُ. . وفي الزاويّةِ الشَرْقِيُةِ السَّمالِيّةِ من هذا 
لين حر لو ل 


وفي الجزء السابع من هذا الإفليمٍ من غربه وَجنوبه مُعْظُمْ يلاد المُْلوسٍ» َفيها هَمَذانَ وكين وبَتِينها في 
اليم الثالث وفيها مُنالِكَ أَضبَهاُ» وَيُِيطُ بها من التجنوب جَبلَ يخرْجٌ من خريها ور َمُرُ بالإقليم الثليث؛ ثم يَنْعَطِفٌ 
من الججزءِ الساوس إلى الإقليم الرابع ويَنّصلُ يِجَبلِ الهراقٍ في شَرْقيه الْنِي مَدْ ذِكْرُهُ هُنالِكَء وََنّهُ مُحيطٌ ببلادٍ الهُلوس 
في القِطعَةٍ الشُرقيّة. وَيَهْبِطَ هَذا الْجَبْلُ المحيط يِأَصْبَهَانَ من الإقليم الثالثِ إلى جَهَةٍ الشّمالٍء وَيخْرّج إلى هذا الجزْءٍ 
السابع فيُحيط يبلاد الهُلوسٍ من شرقها وَتحمة مُنالِكَ قاشانُ ثم قم ويَنْعيافٌ في قرب النُضفٍ من طريقه يِه مُعْرْباً بَعْضٌ 
الشّيْءِ؛ ثم يَرْجِمْ مُسْتديراً فَيَلْعَبُ م مُشْرْقاً وَمُنحَرفاً إلى الشْمالٍء حتى يخرّجَ إلى الإقُلِيمٍ الخايسء وَيَشْتَمِلُ على 
مُنْعَطْفِهِ وَاسْتِدارَتَهِ على بَلَدِ الرَيّ في شرقَيّهِ؛ وَيَبْدَأُ من مُنْعَطَفِهِ جَبلٌ آ خْرٌ يَمُرُ ربا إلى آخر الجُرْءِء ومن جَنوبِهِ من 
هُنالِكَ قَرِْينُ ومن جانِيه الشّمالِيّ وجانب جَبَلٍ الرَيّ المُمْصِلٍ معه ذاهباً إلى الشّرْقٍ والشّمالٍ إلى وَسَطَ الجُزىء ثم 
إلى الإقليم الخامس بلادُ طَبَرِسْتانَ فيما بين هذه الجبالٍ وبين قطعةٍ من بحر طَبَّرِسْتالٌ. اياغل .اليم اي يقر 
هذا جزم في .نسو الأضف من غريه إلى شرقة» ويَعْتَرِض عند جبَّلٍ الريّ. وعِند الْعطافِهِ إلى العَرب جَبّل مُنَصلُ يَمْرْ 
على سَمْيِهِ مُشَرّقاً وبانحرافٍ قُلِيلٍ إلى الججنوب حَنّى يَدْخْلٍ في الجُرْءِ الثامِنِ من غُربه. ويُْقى بين جَبّلٍ الرّيّ وهذا 
الجبل من عند مَبدهما بلاة مُزْجانٌ فبما تين الَيين؛ ومنها بسطام. وَوَراء هذا الجَبَّلٍ قِطعَةٌ من هذا الجُرْءِ فيها . فيها بَقَيهُ 
الْمََازَة التي بِينَ فارِسّ وحراسانٌ وَهِيَ في شَرقِيَ قاشانٌ» َي آخرها عند ابل بَلَدُ أسترَابة. وحافاتُ هذا الجبل من 
شَرقِيّه إلى آخْرٍ الجزء يلادٌ نيسابور من خراسانٌ . ٠‏ ففي جَنوب الجبَلٍ وَشَرقٍ الْمَاَةِ د نيسابورٌ ثم مَرْوٌ الشاهجانٍ آجْرِ 
الجُرْء. وفي شمالِه وَشْرقِيَ جُرجانٌ بَلْدُ مَهْرِجَانَ وَخَارّرونَ وطوس آخرٍ الجزءِ شرقاً. وكلٌ هَذِهِ تحت الجَبَلٍِ. وفي 
السّمال عَنها بلادٌ نّسا؛ ويحيطً بها عند زاويَة الجزأَيْن الشّمالي والشَرقِي7" مَفاودٌ مُعَطَلَة. 


وفي الجزءٍ الثامنٍ من هذا الإقليم وفي عَربيُه نهر جَيْحونَ ذاهباً من الججنوب إلى الشّمالٍ . ففي عُدْوَتهِ الغُرئة 
َم آمل من بلاد حُراسانٌ» والظاهِريةُ والجرجانيةٌ من بلاد حواردم. ويحيط بالزاويّة العَربيّةِ الجنوبيّة منه جَبَلُ 
أُسْتَرَابادٌ المُعْتَض في الججَزء السابع وِبَلَهُ ويخرّجٌ في هذا الجزء من غَربِيُه وَيحيطٌ بهذه الزاويّة» وَفيها بَتِيّةُ يلاد 
هَراةٌ: (ويمة الجَبّلُ في الإقليم الثالث بَيْنَ هَراة0)) والمجؤد ُجَانٍ حتى يَنْصلَ بجبل البْنّم كما ذكرناة هُالِكَ . وفي 
شرقيّ نهر جَيْحونَ من هذا الجزء وفي البجَنوب منه بلادٌ بُخارى ثم بلادُ الصّعْدٍ وَقَاعِدَئّها سَمَرْئندُ ثم بلادُ أشروسكة©) 


)001 ورد في م ص /١‏ «الشمال والشرق» بدلاً من «الشمالي والشرقي». 

[69) جاء في ف ص 84 م ص /١‏ «رمم' بدلاً من «رمّ» بالميم المشدّدة. . وفي بعض النسخ وردت كذلك بفتح أوله وتشديد ثانيه جمع 
رموم ومعناها محال الأكراد ومنازلهم» بلغة أهل فارس» وهي مواضع بفارس . انظر معجم البلدان. 

(؟) ما بين القوسين لم يرد في ف ص 4١‏ وم ص ."١‏ 

(4) جاء في ف ص 4١٠‏ وم ص 7١‏ «سردار وأشنه» بدلاً من «أشروسنة) والصحيح ما جاء في معجم البلدان «أشروسنة». 


71 تفصيل الكلام على بّدءِ الجغرافيا 


رفها حكندة اكه الجرة ضرفا دفي الشتمال عن مر فلذ وأشروسطلكة أرط يلوق( , ثم في الشّمالٍ عن إيلاقٌ أَرْض 
البباحن الى ار الحجرة كرفا راع قطمة نمم الجيره م ا ا وَيخرُجٌ من 
تلك القِطْعَةِ الي في الجزء التاسع نهرُ الشاش يَمرُ مُغمَرِضاً في الجزء الثامن إلى | أَنْ يَنْضَبٌ في نهر جَيْحونَ عند 
كك موس هذا السجدة ء الثاين في شمالِه إلى الإقليم الخايس. رَيسْتَلِطُ معه في أرض إيلاقٌ نهرٌ يَأني من الجزء 
التاسع من الإمليم الثالث من تُخوم بلأدٍ الّتِِ وَيحتَلِط معه قَبْلَ مَخْرَجهِ من الجزء التاسع نهرٌ قرغالة. وَعلى سَمْتٍ 
نهر الشاش جَبَلُ جَبْراغونٌ» يبدأ من الإقليم الخامس وَيَنْعَطِفٌ شرقاً وَمُنْحَرفاً إلى المتوب حتى شرع إلى الجزة 
لتاميع مُحيطا بأَضٍ الشاشء ثم يِف في الجزء التاسع مَيْحيطً بالشاش وَكَرغانة هناك إلى نويه َيَدْحلُ في 
الإثليم الثالثِ. وَبَينَ نهر الشاش وَطَرَفٍ هذا الجبلٍ في وَسَطٍ هذا الجزء بلادُ فاراب. وبَيئهُ وبين 4 رض اناري 
وَخُوارِرْءَ مَفاورٌ معطّلَةُ. وَفي زاويّة هذا الجزء ءِ من الشّمالٍ وَالشَّرْقٍ أَرْصٌ حْجَنْدَةَ وفيها بلدُ إسْبيجات وَطِرارٌ. 

وَفِي الجزءٍ التاسع من هذا الإفليم في غَريُِ بعد أَْضِ فَرغَانَة والشاش أَرْضٌ الحَْلَجيْةِ في الجنوب وأَرْضٌ 
الخليجِيّةِ في السّمال . وفي شرق الجزء كُلَهِ أرضُ الكيماكيّة. رينْصِلُ في الجزء العاشر كُلِ إلى جَبل قوقيا آخر الجزء 
شرقاً وعلى قِطَعَةَ من البحر المحيط مُنالِك» وَهُوَ جَبِلُ يَأَجوجَ وَمَأَجِوجَ . وهذه الأمَمْ كُلّها من شعوب الكُرْكِ 
انتهى . 

الإقليم الخامس 

الْجُرْء الأَوّلُ مِنهُ أَكْترْهُ مَعْمورٌ بِالْمَاءِ قليلا2"0 من جَنوبه وَشَرْقِهِ لأنَّ الْبَحْرَ المحيطً بِهَذِهٍ الْجهَةٍ الْعَربيةِ مَحَلَ في 
الإقليم الخامسٍ وَالسادِسٍ والسابع عن الدائِرَة المُحبطَةٍ بالإقليم . . كَأَمَا المُْكَشِفٌ مِنْ جنوبه فَقِطْعَةٌ قِطمَةُ على شَكْلٍ مُكَلْثِ 
متْصِلَةُ من مُنالِكَ بِالأنْدنس وَعَلَيهَا بَِينها. يحي بها لبر ين جهتينِ كَأتَهُا مِلمانٍ حيطا ياي المت ثفيها 
من بَقِيّةِ غَرْبٍ الأَنْدَنْس سَعْيُورُ على البَخْرٍ عِندَ أَوْلِ الجُرْءِ مِنَ الجنوب وَالَرْبء وَسَلْمَنِكَةُ شَرْقاً عَنهاء رفي جَوَفها 
سَمُورَةُ. في الشْق عن سَلَمَئكَة بلك" آخر ف لحتو رارم فقول" ادرنا مقهاء نزفيها علئقة ششرن: . وفي 
شَمالها أزْضٌ لِيُونَ وَبَرْعَضْثُ0": ثُمّ وراءها في الشَّمالٍ أَرْضٌ جَليقِيّة إلى زاوية القِطعَة. وفيها على البَحْرٍ المُحِيطٍِ في 
آحِرٍ الضِلْع العْرْبِيٌ كلد مشا 000 وكفكاة قوف ٠‏ وَفيها من شَرْق بلأدِ الأندلْس مديئةُ شِطِية عند آخِرٍ الْزءِ في 
الجنوب وَشَرْقاً عن قَشْتَالَةَ. وفي شَمالها وَشَرْقها وَشْقَهُ وَيَنْبَلونَةُ على سَمْتِها شَرْقاً وَشَمالاً. وفي غَرْبٍ عار 
قشتالة7) ثم ناجِرّةٌ فيما ييكها وَبَينَ بَرَعَفْتَ. وَيَعتَرِضُ وَسَطّ هَذِه القِطعَةِ جَبَلُ عَظِيمٌ مُحاذٍ لِْبَخْرٍ وَلِلضِلْعِ الشَّماليّ 
الشَرْقيٌ منه وَعَلى قُرْبَء رَيَفّصِلُ به وَبِطَرَفٍ البَخْرٍ عِندَ يَتبَلونّة في جَهَةٍ الشَزْق الّذي ذَكَرْنا مِن قَبْلٍ أنْ يَعَصِلَ في 
الجنوب بالبَخرٍ الرومِيٌ في الإقليمٍ الرابع» وَيصيرَ حجر على بلادٍ الأَنْدَنْسِ مِن جِهَةٍ الشَزْق و َنَايَاهُ لّها أَبْوَابٌ 


(1) في المشترك إقليم إيلاق متصل بإقليم الشاش لا فصل بينهما وهو بكسر الهمزة وسكون الياء يعدها. 
0( جاء في ص 4٠‏ وم ص 7١‏ (إلا قليلآة وهي أصحٌ مما ورد هنا. 

9 جاء في ف ص 1١‏ و م ص 7 «أبلة» بالباء بدلا من «آيلة؛ والأخيرة أصح مما ورد في النسختين. 
0( جاء في ف ص 4١‏ و م ص 7/ «قستالته» بدلاً من «قشتالة؛ على أساس اللفظ الأجنبي. 

)6( ترد في معجم البلدان ابرغش١)‏ بدلاً من «برغشت». 

0( جاء في ف ص 3١‏ و م ص 77 «شنتياقو؛ بالشين المثلثة بدلاً من «ستتياقو» في اللفظ الأجنبي . 
649 جاء في م ص "لا «قسطالة» بالطاء بدلاً من «قشتالة» . 

09 يقصد أن تلك الصخور تصبح مانعاً. 
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نمضي إلى بلادٍ َشْكُونية ين أمم المَرَنْج . فَمنها يِنّ الإقليم الرابغ َرْشَلونة وَأَرِْونَة على ساجل البَحْرٍ الرُومِيّ؛ 
َحَريدَةُ كفصو وَرَاَهُما في الشّمالٍ. رَمِنها مِنّ الإثليم الخايس طَلُوشَةُ شَمالاً عن حَريدة . وَأَنَا المُْكَشِفُ في 
هذا الج من جَهّةٍ الشَرْقٍ فَقِطعَةُ عَلى شَكُْلٍ مُتَلْث مُسْتَطيل زاويثُُ الحادة وراء البّناتِ شَرْقاً. وَفيها على البَحْرٍ 
المُْحِيطٍ على رَأْس القِطعَةٍ التي يَنْصِلُ بها جَبّلُ البَزناتٍ بَلَدُ تَيوة. وفي آحْرٍ هَذِه القِطعَةٍ في الناجِيّة الشَرْقِية ِيّدَ الشَمالية 

من الجزءٍ ءِ أَرْض بطو مِنْ الفْرَئج إلى آخِرٍ الجزء. وفي الجزء الثاني في الناجيّة الغَرْبِيةَ منه رض غنكرفة: وفي 
مالها أزقن ينطو وز فشك» زه 55" نام وفي شَرْقٍ بلادٍ عَشْكونية في شَمالِها َطْعَةُ أض مِنّ البَحْرٍ الرومِي 
دَحَلْثْ في هذا الجءِ كَالضٌرْسٍ مائلّة إلى الشَرْقٍ قَليلاً, وَصَارَتْ بلادُ عُشْكونية في غَرْبِها داخِلَة في جون مِنّ البَحْر. 
على َأْسٍ هَذِهِ الِطمَة شمالاً بلادْ جثرّة وعلى سَنتها في الشَمال جَلُ نيت جون. وَفي شَمالِهِ وَعَلى سَمْتِهِ أض 
بَرَعُونَة. وفي اشرق عن طَرٍَ جَمْوَةَ الخارج مِنّ البَْرٍ الروبيّ طَرَفٌ آخرُ خارجٌ منهُ يَبقى بَيتَهُما جونٌ داخل منّ البَر 

في البخر في عَريي ننس '' وفي شَرْقيُ و مَديئةُ رومة العُظمى كُرْسِيّ ملِكِ الإفْرَئجَةٍ وَمَسْكَن البابا بَطرَكهم الأغظم . 
وَفيها منّ الْمَباني الضَحْمَةٍ وَالَْياكِلٍ الهائلّة وَالكَنائْسٍ العادية0 ما هو مَعْروفٌ الأَخْبارٍ. وَمِنْ عَجائِيها الكَفْرٌ الجاري 
في وَسَطِها منّ الْمَشْرِقِ إلى الْمَمْرِبٍ مَفْروش فاعُهُ ببلاطٍِ الصا وفيها كُنيسَةٌ بُطْرْسٌ وَبولْسٌ مِنّ الحَوارِيينَ وَهُّما 
مَذْفونانٍ بها. وفي الشَّمالٍ عَن بلادٍ رومة بلادُ أَْرَنْصيصَة إلى آخِر الجزءٍ . وعلى هذا الطَّرَفٍ منّ البَخْرٍ الذي في 
جنوي ةيلا و7" في الحب لزني بن ملصلة يه قور من بد لوي . وفي شَمالِها طَرَفٌ من ليج 
البنادقّة دَحْلَ في هَذا الجرْءِ من الجُرْءِ الثالِثِ مُعْرْباً وَمُحَاذِياً إِلسَّمالٍ من هذا الج وَانتَهَى إلى تحو الكُلْثِ منهُ: 
وَعَلَيِْ كثيرٌ ين بلادٍ البنادقة دحل في هذا الج من جنوه فيما بَْئَدُ وبين البخر المُحيطٍ . وفي شَمالِهِ بلاذُ أنكلاية في 
الإفليمٍ الساوس . 


وفي الجزء الثللثٍِ من هَذا الإقُليمٍ في عَرْبِيهِ بلاذُ فَلُورِية بَينَ خلج البنادقة وَالبِخْرٍ الروبي يُحيطّ بها من شَرْقِيه 
يوصل من برها في الإقليمٍ الرابع في البخر الروبي في جونٍ بين طَرَئينِ حَرَجا منّ البخرٍ على سَمْتٍ الشَمالٍ إلى هذا 
الجْرْءِ. وفي شَرْقِيٌ بلادٍ قُلُورِية بلاد أُْكيرَدة في جونٍ بين ليج البنايقة وَالبِخْرٍ الرومِيٌ» وَيَدْخْلَ طَرَفٌ من هذا 
الجزء ذ في الجونٍ في الإثليم الرايع وفي البخر الروِي. . وَيُحيطٌ به في شَرْقِيّهِ خَلِيجُ البناوقة من البخر الرومِيّ ذاهباً إلى 
سَمْتِ الشَمالٍء ثُمَ ينعَطِفٌ إلى العَزْبٍ مُحاذياً لآخرٍ المزء الشمالي . مرج على َه من الإفليم الرابع جب طم 
ازيم ولعب مع في”) الشمايء ثم كرب معد في الإقليم السادس إلى أَنْ يه ْهِيَ قُبالة حَليج في سمالي في بلاد 
إنكلايّة من مم اللِمانِيّينَ نّ كما نَذكُرُ. وَعلى هذا الخَليج وَبَيَْهُوَِينَ هذا الجبل ما داما ذاهِييْن إلى السَّمالٍ بلآدُ 
البَنادِقَةَ» قإذا ذْهَبا با إلى الْمَغْربٍ قَبَهُما بلادُ حَرّوايا نم بلاد الألْمَائئِين عند طَرَفٍ الليج . 


وفي الجزء الرابع من هذا الإقليم قِطْعَةٌ من البحر الرومِيٌ حرجت إِلَِهِ من الإقليم الرابع مُضَرْسَة كلها بتِطّم من 
البخر. ويخرُجٌ منها إلى الشَّمالٍ وبينَ كل ضِرْسَيْنِ منها طَرَفٌ من البحر في الجونٍ بِيِتْهُماء وَفي آخِر الجُجزء ء شرقاً قِطَمٌ 


)١(‏ جاء في ف ص 47 و م ص 7 «نيش» بالشين بدلاً من «نيس» اللفظ الأجنبي. 
(؟) نسبة إلى عاد دلالة على قدمها وعظمتها. 

() مدينة نابولي الإيطالية. 

(١‏ جاء في ف ص ”47 وم ص 77 «يؤازيه؛ مهموزاً. والأصح ما ورد هنا يوازيه. 
)( جاء في ف ص 47 و م ص 77 #يذهب معه إلى. .2 بدلا من #يذهب معه في. . 2 


13 تفصيل الكلام على بدء المغرافيَا وف 


مِنَ البحر. وَيخْرُجٌ منها إلى الشّمالٍ خَلِيجُ الفُسْطْئْطِينية» يخرج من هذا الطَرّف الجنوبي وَيَذْهَبُ على سَمْتٍ الشَّمالٍ 
إلى أن يَدْخُلَ في الإٌليم الساوس» وَيَتعَطفٌ من هُنالِكَ عن قُرْبٍ م مُشَرّقاً إلى بحر نيطِش في الجزْءِ الخامس وَبَعْضٍ 
الرابع قَبْلَهُ والسايس بَعْدَهُ من الإقُليمٍ السايس كما تذْكُرُ. وَبَلَدُ لفُسْطَئْطِينِية في شَرقِيَ هذا الخليج عند آجخر الج 

مز الشبمال: رَهي الْمَدِيئَهُ العَظيمةٌ التي كانت كُرْسِيٌ القَياصِرَةَ وبها من آثارٍ البناء والضَخَامَة ما كَثْرَتُ عنه الأحاديثٌ . 
والقِطْعَةٌ التي ما بين البحر الرومِي وَحَلِيج القُسْطْنْطِينية من هذا الجزء» وفيها بلادُ مَفدونية التي كان لليونانِينَ ومنها 
ابْتَداءً مُلكَهِمْ. وفي شربِيّ هذا الخليج إلى آخِر الجُزْءِ قِطْعَة من أزض باطوسٌ» وأظيها لهذا العَهْدٍ مجالاتِ 
للتُرْكُمانِء وبها مُلكُ ابن عُمانَ وَقَاعِدَتَهُ بها بورضَة(©؛ تعس كلف لذو رع عديها الأمم م إلى أن صارّتْ 
للتّركمانٍ. 


وفي الحجزءِ الخايس من هذا الإقليم مِنْ غَرييُه وججنوبه أرضُ باطوسٌء وَفي الشَّمالٍ عَنها إلى آخر الجزْءٍ بلادُ 
عَمُورِيْة وَفي شرقي عَمُورِية نهرٌ قَباقِبَ الذي يَمُدُ القْراتَ؛ يخرُجُ من جَبَلٍ هُالِك وَيَلْمَبُ في الجنوب حَنَّى يُخالِط 
ارات قبل وُصوله من هذا اله (الثاني7") إلى ممَرْه : في الإفليم الرابع . ومُالِكَ في عَربيُه آجِرُ الْجِرْءِ في مَبْدَإٍ نهر 
سَيْحَانَ ثم نهر جَيْحَانَ غْربيّه الذاهِبينِ على سَمْتِهِ وقد مَرٌ ؤِكْرُهُما . وفي شَرْقِهِ هَبالِكَ بدا نهر الدّجلٌة0) الذاهب على 
سَمْتِه وفي مُوازاته"» حتى يُحلِطَهُ عند بغداة. وفي الزاوية التي بين البجنوب والشَّرْقٍ من هذا الْجُرْء وّراء الجبلٍ 
الْذِي يبَأ منه نهرٌ وِجلة بلدُ ميافارِقِينَ . ونهرٌ قباقبٌ الذي تكرام يشم هذا الجُزء بِقِطْععَينِ : إخداهُما غرَينة جتوبية 
وفيها أَرضُ باطوسسٌ كما قُلْناهُ وَأسافِلها إلى آجْرٍ الجُرْءِ شمالاء وَوَراءً الجبلٍ الذي يَبدَأُ منه نهرٌ قباقِبَ رض عَمُورِيَة 
كما قُلْناهُ؛ والقِطعَةٌ الثانَةٌ ؟ شرقية شماليةً على الث في الجنوب منها مب الج والمُراتِء وفي الشّمالٍ بلادٌ البيْلقانٍ 
مُنْصِلَةٌ بأرض عَمُورِيَة من وراء جل قَباقِبَء وهِيّ عَريضَةَء وني آخرها عند مد المْراتٍ بَلَدُ حَرْشَئَة. وفي الزاوِية 
الشْرْقِية الشَمالية يَطعَةٌ من بحر نيطش الّذِي يُمِدُهُ حَليجُ الفُسَطْنطينية . 

وفي الجزء الاق من هذا الإقُليم في جَنوبِ وغربه بلادُ أرمينية مُتْصِلَةَ إلى تجار ز«وقط الجْزءِ إلى جانِب 
الشَّرقٍ . وفيها بَكَرُ(©© أ أَردُنٌ في الجنوب والعَرْبٍ وفي 00 . وفي شَرْقٍ ردن مديئة خلاط ثم بَردَعَةٌ 
وفي جنوبها بانحراف | إلى اشرق مَديئة أرمينية . وَمِنْ هُالِكَ مَخْرَجٌ بلآد أز مينية إلى الإقليم الرابع . وَفيها هُنالِكَ بَلْدَ 
الْمَراعَةِ في شَرْقيٌ جبل جب الأكرادٍ المُسَعْى بأَرْمَى» وقد مر كر : فى الجزء ادي ا ويَْاخِمُ بلاد أَزْمينيُة في هذا 
الخزه وني الإثلي الريع قِبَلَهُ من جهّة الشَرْقٍ فيها بلادْ َدْرْبِيجانَ» وَآجِرُها في هذا المجزء شَرقاً بلاه أدبيل على 
قِطْعَةِ من بَحرٍ طَبَرِسْتانَ وَخَلَتْ في الناحيّة حِيّةٍ السَرْقِيُة منّ الجزْء السابع » وَيْسَمٌّى بَخْرُ طَبَرِسْتانَ . وَعَلَيْهِ من شَمالِهِ في 
هذا الجَرْءِ قِطْعَةٌ من بلادٍ الحَزّرِ وَهُمْ التُرْكُمانٌ. وَيَبْدَأْ من عند آجْرٍ هذه الْقِطْعَةَ البَحْرِيّة في الشَّمالٍ جبالٌ يَنْصِلُ 
ال ع سس ع عر سود الوا كر 1 


)١(‏ جاء في م ص 4 #برصته' بدلا من "بورصته». 

.75 ما بين القوسين لا توجد في ف ص ”1 وم ص‎ )١( 

(0) جاء في ف ص "97 وام ص 74 «دجلة؛ بدون أل. 

(5) جاء في م ص 4 «مؤازاته» بالهمزة: والصواب ما ورد هنا «موازاته». 
(5) جاء في ف ص 44 وم ص 4" «بلدان» بدلاً «بلد». 
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السَّمالِيّةِ في هَذا الجُرْءِ نايا كَالأَبوابٍ تَقْضِي من الجانيَيْنن. ففي جَنوبيُها بلاد الأَبُوابٍ مُتْصِلَة في الشَرْقٍ إلى بَخْرٍ 
طَبَرِسْتَانَ» وَعَلَيْهِ من هذه البلادٍ مَدِيئَةُ باب الأواب. وَتَنَصِلَ بلادُ الأْواب في الْكَرْبٍ من ناجيّةٍ جَنوبيُها ببلَدٍ أَزمبييّة . 
وَبَيِتَهُما في الشَّرْقٍ قي يجان الكتركة بلادُ الزاب مُتْصِلَهَ إلى بَحْرٍ طَبَرِسْتانَ. وفي شَّمالٍ هذه الجبالٍ فِطْعَة 
من هذا الجَرْءِ في غَرْبها مَمْلَكةٌ السَرِيرٍ في الزاوية الْعَربِيّةِ الشَمالِيّةِ منها. وفي زاوية الجُرْءِ كُلْهِ قِطْعَةٌ أَيْضاً من بَحْرٍ 
نيطش الّذي يُمِدُهُ حَلِيجُ المُسْطْنطِييّة وقد مَرٌ ذكره. َيف بهذه لطع من بَخرٍ نبطِش بلا السرير وَعَلَيها منها َل 
أَطرابَرُيد95" وَتَْصِلْ بلا السَريرٍ بَنَ بل الأُواب وَالْجهَة الشماليّة من الجْءٍ إلى أن ب ينْتّهِيَ شَرْقاً إلى جَبَلٍ حاجزٍ 
ينها وَبَيْنَ أَرْض الخَرّرِ. وَعِنْدَ آخِرِها مَدِيئَةٌ صولٌ. وَوَراءَ هَذا الجَبّلٍ الاجر قطعة من رضن الخَرّرٍ تنتَهي إلى الزاوية 
الشَرْقيَّ الشَمالِيَُ من هذا الرْءِ من بَخْرٍ طَبَرِسْتَانَ وآخر المجزْء شمالةً. 


وَالجَزْءُ م السابعٌ من هذا الإقليم غَرْ يْهُ كُلهُ مَغْمورٌ بِبَخرٍ طَبَرِسْتانَ وَخْرَجّ من تجنوبه في الإقُليم الرابع الْقِطعَةٌ 
لني دكزنا هنايك أن لها بلاة طبرسْتا؛ وَجِبال الدَيلّم إلى كزوين: وفي عَرْبيْ يَلْكَ الْقِطْعَةٍ مُعْصِلَةَ بها الْقِطمَُ التي 

فى الْجَرْءِ السايسٍ من الإقليم الرابع . وَيَنَصِلَ بها من شَمالِها الْقِطْعَةٌ التي ذ في الْجُرْءِ الساس من شَرْقِيّهِ أيْضاً. 
رَيكَشِفُ من هذا الْجُِْ قِطعةٌ عند زاوييه القَمالئة الي يِب فيها أثال0" في هنا البخر.. وَيقن من هذا الجاء 
في ناجيّة الشَّرْقٍ قِطْعَةٌ مُنْكْشِفَةٌ من الْبَخرٍ هي مَجالانَ لِلَمُرْ من أَمَمِ الك يُحيطُ بها جَبَلُّ من جهَةٍ الْجَنوبٍ داخِلٌ في 
الْجِرْءِ الثامن» وَيَذْمَبُ في الْعَْبٍ إلى ما دون وَسَطِه ميمَطِفْ إلى الشّمالٍ إلى أن يلات بحر طبرستان فيَحقَفُ به 
ذاهياً معه إلى بَقَيته بقِييهِ في الإقليم الساوسء ثم يَعَط ف مع طَرَفِهِ وَيُمَارِفُهُ وَيْسَمّى هُنالِكَ جَبَلَ سياه وَيَذْهَبُ مُعْرْباً إلى 
الْزْءِ الساوس من الإقليمٍ الساوس. ثم يَرْجِعُ جَنوباً إلى الجزء السادس من الإقُليمٍ الخايس. وَهَذا الطَرّف منه هُوَ 
الْذي اغْتَرَضٌ في هَذا الجزء بين أَرْضٍ السَريرٍ وَأَرْضِ الخَرّرٍ. وَانْصَلَتْ بأَْض الْخَرَر في الجزء الساوسٍ والسابع 
حائَاتٌ هذا الجَبّلٍ الْمُسَمّى جَبَلَ سِبّاهَ كما سَيأتي . 

الج الثاب من هذا الإقُليم الخايس كُلَهُ مالا لِلمرُ من أَمَم الك وفي الجهة الجنوية الوقن ار 
حَوَارِرْمٌ التي يصب فيها نهر جَيْحونَ؛ دَوْرُها ثَلائمائَة ميل» رَيصْبُ فيها أنهارٌ كثيرةٌ من أرض هذه المّجالاتِ. وفي 
الجهّة الشّمالِيّة الشَرْقِبُة منه بحيْرَةٌ عَرْعَونَ ؛ َوْرُها أَرْبَعُمائِةِ ميل؛ وماؤها خُلَوٌ. وفي الناجيّة الشَّمَالِيَةِ من هذا الجرْءِ 
جَبَْلَ مرغارٌ»ء ومعناه جَبَلُ جَبَلْ الج لأنّهُ لا يذوبُ فيهء وهو مُمْصِلَ بآخرٍ الجزْء. وفي التجنوب عن بُحَيرَةٍ عرعوت جَبلُ 

من الححججر الصّلَدٍ لا ينبت شيا يُسَمّى عرعونَ وبه سْمْيتٍ الْبُحيْرَةُ. وينْجَلِبُ منه ومن جَبَلٍ مرغار شَمالِيٌ البُحيرَةٍ أنهارٌ 
لا تَنَحَصِرُ عِذَنُها قَتَضّبٌ فيها من الجانيين. 


وفي الجزء ءِ التاسع من هذا الإقُليمٍ بلاد أَرَكْسَ من أَمَم الُركِ في عرب بلادٍ الغُرَ وشَرْقٍ بلآدِ الكيماكيّة. 525-07 
به من جهّة الشَرْقٍ آجْرَ الجزء ءِ جل قوقِيا المُحيط بِيَأْجِوجَ ومَأَجوجَء يارس قداللك من الكنوب إلى الشمال حلي 
ينْعَطِف أَوْلَ مُخولِه من الجزءِ العاشرء وقد كان دَحَلَ إِلَنِْ من آجر المجزء ءِ العاشر من الإمُليم الرابع كَبلَُ واختفٌ مُنالِكَ 
بالبَْخر المحيطٍ إلى آخِر الجزء ء في الشّمالِء ثم انْعَطف مُعْرباً في الجزءٍ العاشر من الإفليم الرابع إلى ما دون يضف 
حاط ف وَل إلى هنا ببلادٍ الكيماكية؛ ثم خَْرَج إلى الجرْءٍ ءِ العاشر من الإقليم الخامس؛ َذَهَبَ فيه مَُرْباً إلى 


)1١(‏ وردت هكذا في سائر النسخ. وفي معجم البلدان: «أما اليوم فتسمى : طرايزون». 
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م 


اناسع في شرفي وفي الأعلى منه وَالَْطّفَ قريب إلى الشمال ذهب على سَمْيِهِ إلى الجزءٍ التاسع من الإقلمم 
الساوس . وفيهِ السّدُ هُنالِكَ كما نَذْكُرْهُ. وبَقِيَتْ منه القِطعَةٌ التي أحاط بها جَبَلُ قوقيا عند الزاوية الشرقبّة الشمالِيّة من 
هذا الجزءٍ مُسْتَطِيلّة إلى الجنوب» وهِيّ من بلاد يَأجوجَ ومأجوج . 


جه 00 ا وا 0 0 قرت | 
وما سوى َ رض جوج لاعرة: والله سَبْحَانَه وتعالى م 


الإقليم السادس 

قَالجَرْءُ الأوَلُ منه عَمَرَ البَخرُ أككرَ من نِضِفِهِ واسْتّدارَ شرقاً مع الناحيّةٍ السَّمالِيّة ثم ذُهَبَ مع الناحِيّةٍ الشَّرْقِيّةَ 
إلى السججنوب وانْتّهَى قَريباً من الناجيّة حي الجنوبيّة» مَاكَشَفْتْ قِطعَةٌ من عَذِه الأَْض في هذا الرْءِ داخلة بين الطْرَفينِ» 
وفي الزاوية الجنوبية الشَّرْقِيةِ من البحر المُحِيطٍ كالجونٍ فيه وينْفسِحُ م طولاً وعرضاًء وهي كلها أرض بريطانيّة. وفي 
بابها بين الطْرَفَيْنِء وفي الزاويّة الجَنوبيّة الشُرْقِيةِ من هذا الجُزءِ بلادُ صاقِس منْصِلَةَ ببلادٍ بئطو التي مَدْ ذِكْرُها في 
اليجَرْءِ الأَوّلٍ والثاني مِنَ الإقليم الخايس . 

والجَرْءُ الثاني من هذا به سح و او يم ل 
الشَمالِيٌ من شَرقٍ أرضٍ بَرِيطائيّة في الجزء الأَوّلِء وَانَصَلَتْ بها القِطعَةٌ 5 الأخرى في الشَمالٍ مِن غَرْيهِ إلى شَرْق؛ 
َائفْسَحَتْ في الضف الكَرِيْ ينه بض الشَيْء وفيه مُنالِكَ قِطعَة مِن جَزيرَة إنكئرَة وَهِيَ جَزيرَةٌ عَظيمَة مُْسَِة مُنْسِعَةٌ مُشْتَمِلَة 
ا اي لال ل وفي ججنوب هَذِهِ القطعَة وجَزِيرَيها في النِضفٍ العْرْبِي يمن هذا 
الجزءِ بلادُ أَرْمَئدِية 20 وَبِلادُ أفلادشٌ مُتْصِلَّينَ بهاء ثم بلادُ إفرَنْسِيةَ جَنوباً وغُرباً من هذا الجزء» وبلادُ يَرْغْونِيَةَ شرقاً 
عنهاء وكُلُها لأمم الأمْرَنْجَو وبلاكُ الِمَائِينَ في الضف الشَرْقِي من الجزء الوا يا حر 

ثم أَرض لَهْويكَة وشَطونيّة. وعلى قِطعَة البحر المُحِيطٍ في الزاويّة الشَماليّة الشَرْقِية أرض ل أفريرة وكُلُها لأمَمٍ اللّْمائئِينَ 


وفي الجَزْءِ الثالثٍ من هذًا الإفليمٍ في الناجيّة العْرْبيةٍ بلاد مَراتيّة في الججنوب وبلادٌ شطونية في الشَمالٍ. وفي 
حِيّة الشّرقِية بلادُ أَنْكُوِية : في الججنوب وَبلادُ بلونية في الشمالء يَعْتَرِضٌ بِيْتهُما جبَلُ بَلُواطً داخلاً من الْجُزْءِ ءِ الرابع 


ملعم عاج 


ويَمُرُ مُعَرْباً بانحرافٍ إلى الشمالٍ» أَنْ يِف في بلادٍ شَطونية آجْرَ النُضْفٍ العُربيّ . 


وفي الجِرْءِ الرابع في ناجيّة الجنوب أَرْضُ جَتولِية. وتحتّها في الشّمالٍ بلادُ الروسية. ويَفْصِلْ بَِنَهُما جَبَلَ 
بَُواطً من أُوّلِ الجزء غَرباً إلى أَنْ يِف في النْضْفٍ الشرقي. وفي شرق أَْض بثولية بلاد جَزمانيّة. وفي الزاوية 
المجنوبية الشرقية أَرضُ القُسْطَْنْطِينِية وَمَدِيكّها عند آخر الخليج الخارج مَنّ البحر الروميّ» ب 
نيطش ؛ يْفَعُ مُطَيْعَةُ من بحر نيطِشٌ في أعالي الناجيّة ة الكَرْقِيّة من هذًا الجزى ويُمدّها الخليجٌ وبَيْتَهُما في الزاوية بلَدٌ 
سيناة: 


” 


آخره» وبَقِيّتْ في جَنوبيّهِ من هَذا الجُرْءِ قِطعَةٌ مُسْتَطِيلَة إلى الغَرْبٍ قَبْلَ آخِر بلادٍ الكيماكية » ثم خْرّجَ إلى الجء 


)١(‏ بلاد التورماندي» على الساحل الفرنسي» المواجه لبريطانيا. 


(5) عند خروجه. 
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ا ا ا ا ا ا 
الجزءٍ الرابع» ويخْرْجٌ على سَمْتِهِ مُشَرّقا فَيَمُرُ في هَذا الجزءٍ كله وفي بَعْضٍ السادس على طولٍ ألْفٍ وثَلائْمائة ميل 
من مَبْدَئِهِ في عَرضٍ سِتّمائَةِ ميل . ويَبقى وراء هذا البَخْر في الناحيّةٍ حيّةٍ الجنوبية من هذا الجزءِ في غُربها إلى شرقِها بد 
مُستَطيل في غَربه ِرَفِيةُ على ساحلٍ بحر نيطش مُتْصِلَة بأَرْضٍ لبان من الإقليم الخايس . وفي شرقِهِ بلادُ اللانية 
رقاعدثها شوكلي على ,بسر تبط . وَفي شمالٍ بحر نيطشٌ في هذًا الجزء عُرباً أَرْضٌ تَرْحَانَ وشرقاً بلادُ الروسيةٍ 
وكُلُها على ساجل هَذًَا البَخْر. وبلادٌ الروسية سِيةٍ مُحِيطَةٌ بِبِلادٍ تَرْخَانَ من شَرقِها في هَذا الجزْءِ من شمالها في الجزء 
الخايس من الإثليم السابع ومن غريها في الجء الرايع من هذا الإقليم. 

وَفي الججزْءِ الساوس في عَرْبيُهِ بَقِيهُ بحر نيطش. وَيَنْحَرفُ قَليلاً إلى الشَّمالِء وَيبْقى بَِنَهُ ُنالِكَ وبينَ آجِر الجزْء 
شَمالاً بلادُ قُمائية: وفي جنوبه مُنفْسِحاً إلى الشّمالٍ بما الْحَرَفَ هُرٌ كَذَلِكَ بَقِيُْ بلادٍ اللائئة ِيّةِ التي كانت آحْرَ جَنوبهِ في 
الجَرْءِ الخاميس . وفي الناحِيةٍ الشَرْقِيةٍ من هذا الججَْءِ مُنْصَلُ أَرْضٍ الحَرْرٍ. وفي شَرْقِها أَرْضُ بَرْطاس» وفي الزاوية 
الشَرْقِيةَ :للشمالية ارس بلفان. وفي الزاويةٍ الشَرْقِيةٍ الجنوبية أَرْضٌ بِلْجَر يَجورُها هناك قِطْعَةٌ من جَبَلٍِ سياه كوه 
المُنْعَطِفٍ مع بَحرٍ الخُزّرٍ ة في الجرْء الجاع بَعْذَة وَيَذْهَبٌ بَعْدَ مُفَارَقَته مُعْوْباً فَيَجورٌ في هَذِهِ القِطعَق وَيَدْخَلٌ إلى 
الج السادس , من الإثليم الخايسء فينْصل نالك بِجبلٍ الأبواب وَعَلَيِ من هُنالك ناي بلآدٍ الخرّر. 

رفي الجرّء السابع ين هذا الإقلبم في الناجية يَةِ الججنوبية ما جازَّهُ جَبلٌ سِياةَ بَعْدَ مُفَارَقَيِهِ بَحرّ طَْبَرِسْتانٌ. وَهُوَ 

ِطْعَةٌ بن أزض الحَرَرٍ إلى آخْرٍ المجَزْءِ غَرْباً. وفي شَرْقِهَا القِطعَةُ من بَّحرٍ طَبَرِسْتانَ التي يَجِورُها هَذا 00 
وَشمالها ٠‏ وَوَراءَ جَبَلٍ سياه في الناحية العَرْبيةٍ الشَّمالِيةِ أزض بَرْطاس . وفي الناحِيّة الشَرْقِيةٍ مِنَ الجزْء أزض شَخْرّبَ 
وَيَخْناكٌ وَهُمْ أَمَمْ ركه 

وفي الجزْءِ الثامِنٍ وَالناحيّةٍ الجنوبية ينه كُا أَْضٌ التجؤّْخ من امرك في الناحيّةٍ يَةِ الشّمالِيةِ غَرْباً» وَالأَرْض 
المُنْتنَهُ وَشَرْقُ الأزض التي يُقَالٌ إِنَّ يَأْجْوجَ وَمَأَجُوج حَرّباها قبل بناء السّد. وفي هَلِهٍ و الأزض المْنْتِئَةِ مَنْدَ بدأ َهْرٍ أل 

من أَْظَم أَنْهَارٍ العالّم وَممَرْهُ في يلاد التركِ وَمَصَبهُ في بَحْرٍ طَبَرِسْتانَ في الإفليم الخاِسٍ ذ في الجزءِ ءِ السابع منهُ. وَهُوَ 
كثيرٌ الإيطاف يَحْرُج من بل في الْأَْض المْليئةِ من نَلانَِ ابيع تجَِعْ في تَرٍ واج حِدٍ وَيَمْرْ على سَمْتٍ العَرْبٍ إلى 
آخِرٍ السابع من هذا الإقُليم» ٠‏ فُيَنمَطفُ شمالاً إلى الجزء السابع م من الإفليمٍ السابع» فَيَمُرُ في طَرَفِهِ بين الجَنوب 
وَالْمَغْرِبٍ؛ قُيَسْرُجٌ في الجزء ء السباوين مِن السابع وَيَلْمَبُ معرب عير بَعيدء ثم ينقطف ثنيَة إلى الجنوب, وَيَرْجِعْ إلى 
الجزء السادس م مِنّ الإقليم السادِسٍ» يحرج ينه جَذوَل يَذْهَبُ مُغَرياً وَيَصٌبٌ في بحر نيطش في ذَُلِكُ الجزء» وَيَمَرٌ 
هر في فِطَْةٍ بِينَ المَمالٍ والشَرْقٍ في بلاد مار ير فيَحْرُجّ في الجزءِ السابع م مِنَ الإقليم الساوِس» ثم يَنْعَطفٌ ثالِكَةٌ إلى 
الجنوب» َينْقُذُ في جَبَلٍ يا وي في بل لحر َيَحرْجٌ إلى الإفليم الخايس ذ: في الجزء السابع مِنه» قَيَضْبُ مُالِكَ 
في بّحرٍ طَبَرِسْتانَ في القِطعَةٍ التي الْكَسَفَتْ مِنَ الجزء عِندَ الزاوية العَرييّةٍ الجنوييّة . 

'وفي الجزء التاع من هَذا الإفليمٍ في الجازب العْرْبِيْ منهُ بلادُ حَفْسْاحٌ مِنَ الترْكِ وَهُم مَفْجاقُ» وَبلادُ الشَرْكس 
ِنْهُمْ أيضاً. وفي الشَزْقٍ منه بلاد يَأجرح يفصِل يتما جب قوقيا المُحيطُء وَقَد مر ذِكُرُه جذامن لعن المحيط في 
َ شَرْق الإقليم الرابع وَيَذْعَبُ معه إلى آخِرٍ الإمُلِيمٍ في الشَمالٍء وَيْعَارِئهُ م مُعْرْباً وَبائْحِرافٍِ إلى الشّمالٍ حَتّى يَدْخْلَ في 
الْجُرْءِ التاسع من من الإثليم الخايس» فََرْجعَ إلى سَمْتهِ الأوْلٍ حَلى يَدْحُلَ في هذا الجِْ التايع من الإقليم من نويه 
إلى شَمالِهِ بانجرافٍ إلى الْمَغْرِبِء وَفي وَسَطِهِ هَهُنا السَّدُ الذي بَناهُ الإِْكَندَرُ ثُمْ يَخْرُجُ على سَمْهِِ إلى الإقليم 
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ل ار فيه إلى الجنوب إلى أ أن يَلقى الْبَخْرَ المُحيط في شَمالِوء ثم ينعَِفٌ معه من 
ريا إلى الإقليم السايع إلى الج الخايسٍ منه؛ فَيَنَصِل هُنالِكَ بِقِطْعَة م مِنَّ الْبَحْرٍ المُحيطٍ في غَرْيبهِ. ٠‏ وفي 
20 ءِ التايع هو السُدِّ الذي بَناهُ الإسْكَنْدَرُ كما قُلناةُ. وَالصَحِيحُ من حَبَرِه في مم20 ؛ ؛ وَقَدْ ذْكَرَ عَبْدُ اللّهِ 
بن حزدا7" في تابو في الجطرايا أن الراق3" وأى في ماي أ لذ تخ ات رع وَبَعْكٌ سَلاماً التُوْجَمانَ 
فَوَكُفَ عَلَيْهِ وَجاءً بِحَبَرِ رَوَصَفَهُ في - جكاية طويلة لَنِسَتْ من مَقَاصِدٍ كتابنا هَذا. 
وفي الْجُرْءِ العاشِرٍ مِن هذا الإقُليم بلادُ مَأ جوج مُنْصِلَةَ فيه إلى آجِرِه على قِطْعَة من هُنالِكَ من البَحْرٍ المُحيطٍِ 
أحاطّث به من شَرْقِهِ وَشَمالِهِ مُسْتَطيلَة في الشّمالٍ وَعريضّة بَعْضٌ الشَىْءِ في الشَرْقٍ . 
الإقليم السابع 
وَالْبَسَد الميحيط كل عَم رَ عامُتَهُ من جِهَةٍ السَّمالٍ إلى وَسَطٍ الْجُرْءِ الخايس حَيْتُ يَنَصِلْ بِجَبَلِ قوقِيا المُحِيطٍِ 
يَأْجُوجَ وَمَأَجوجَ . 

. فَالْجَرْهُ الأَوّكُ وَالئَاني مَعْمورانٍ بِالْمَاءِ إلأ ما انْكشَفَ من جَرِيرَة إِنْكَلئَرَةَ التي مُعْظَمُها في الثاني. وفي الأَوّلٍ 
مئها طَرَفٌ انْعَطفٌ بائحرافٍ إلى الشَّمالِء وَبَقِيْتُها مع قِطْعَة مِنّ البَحْرٍ مُسْتَدِيرَة عَلَيْهِ في الْجَرْءِ الثاني من الإقليم 
السادس وَهِيَ مَذْكورَةٌ هُناكَ . وَالمَجِارٌ مِنها | إلى الْبَرّ في هَذِهِ القِطعَة سَعَةَ سَعَةَ ان ني عَشَرَ ميلاً. وَوّراءَ هَذِهِ و الْجَزِيرَةِ في 
شَمالٍ الْسجَرْءِ الثاني جَزِيرَةُ رَسْلاندَة مُسْتَطيلَة من الغَرْب إلى الشَرْقٍ . 

وَالْجَرْءُ غ الثاليثُ من هذا الإفليم مغْمورٌ أكتَره بابخ إلأ قطعَة مُسْعطيلة في نوب وَتنِّعُ في شَرْقِهاء وفيها مُالِكٌ 
مُعْصَلُ أَض فُلونئة التي مر ذكْرُها في الثايثِ من الإفليم الساوس وأنها في شماه وفي القطعة من الْبَْر التي َعم 
هذا الْجُرْ . ثُمْ في الجَانِبٍ العَرْبِيُ مِئْها مُسْتَدِيرَة فسيحَةء وَتَقّصِلْ بالْبَرْ من باب في ججنوبها يفضي إلى بلادٍ قلونيّة 
وني شَمالِها جَزِيرَةُ بوقاعَة7) مُسْتَطيلَةَ مع الشَمالٍ من الْمَغْرِبٍ إلى الْمَشْرِقٍ. 

وَالْجُرْءُ الرابعٌ من هَذا م ل ا إلى الْمَشْرِقِء وَجَنوبْهُ مُنكَشِفٌ. 
وفي غَرْبهِ أَرْض قيمازّكَ من الرْكِء وفي شَرْقِها بلادُ طَسْتٌء له أزضن َسْلائْرََ ا آخر الْجَرْءِ شَرْقاً» وهي دائِمَةٌ 
اللوج وَعْمْرانُها قَليل. وَينَصِلُ ببلادٍ الروسِيّة في الإقليم السادِس وفي الْجُرْءِ الرابع وَالخامِسٍ منه. 

وفي الْجَرْءِ الخايس من هذا الإفُليم في الناحِيّةٍ الكَرييّةِ منه بلادُ الروسِيّةِ وَيَنتَهي في الشَّمالٍ إلى قَطعَةٍ من البَحرِ 


0( ورد ذكر الإسكندر وعمله هذا في القرآن الكريم سورة الكهف من الآبة 47 حتى الآية 94 انظر الآية 95 #قالوا يا ذا القرنين إن 
يأجوج مفسدون ني الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سدآ. والإسكندر رجل صالح من عباد الله؛ وهو غير 
الإسكندر المقدونى. 

(0) هو: عبيد الله وليس عيذ الله نكما ورد في المقدمة؛ عبيد الله بن أحمد بن خرداذبه. أبو القاسم مؤرخ جغرافي» فارسي الأصل» من 
أهل بغداد. كان جده مجوسياً أسلم على يد البرامكة» واتصل عبيد الله بالمعتمد العباسي» فولأه البريد والخبر بنواحي الحبل» 
وجعله من ندمائه. له من التصانيف «المسالك والممالك» انظر ترجمته في: الفهرست ,.١55‏ كشف الظنون 1578. 

(*) هو: هارون (الواثق بالله) ابن محمد (المعتصم بالله) ابن هارون الرشيد العباسي» أبو جعفر: من خلفاء الدولة العباسية بالعراق. 
ولد ببغداد سنة 7٠١‏ ه. وولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة 7١17‏ ه. مات في سامراء سنة 777 ه. انظر ترجمته في: مروج الذهب 
5 : 508 - 288 تاريخ بغداد ١4‏ : 15ء الأغاني طبعة الدار 9: 51/5 5٠9‏ 

(؛) جاء في ص ٠٠١‏ وم ص «برعاقبة» بدلاً من «برقاعة». 

(5) جاء في ف ص ٠١١‏ وم ص ١‏ «رسلان» بدلا من #رسلائدة». 
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المُحيطٍ التي يَنّصِلُ بها جَبَلُ قوقيا كما ذَكَرْناهُ من قَبْلُ. زفي الناجية الشرقية منهامصَل أرض الثمائئة التي على يتلق 
بَخْرِ نيطشٌ من الْجِرْءِ السايسٍ من الإمليم الساوس» وَيَنْتّهي إلى ب- بُحَيْرَةٍ طرّمى من هذا الْجِرْيٍ وَهِيَ عَذْبَةَ تَنَجَلِبُ إِلَيْها 
أنْهارٌ كَثِيرة من الْجبالٍ عن الْجَنوب وَالشَمالٍ. وفي شَّمالٍ الناجيّةٍ الَروية من هذا الجَرء أرضن التَتاريّة من المُدْكُمان() 
إلى آخرو. 

وَفي الْجِرْءٍ السادس من الناجيّةِ العَرْبِيةِ الْجَنوبيّةِ مُنَصَلُ بلادٍ القّمانِبةِ: وَفي وَسَطٍ الناجيّة بُحَيْرَةُ عَعُورَ عَذْبَة 
للخل إلنها الأمارا نت الجال: في التواحي الشَّرْقِبَة» وَهِيَ جامِدةٌ دائماً لِشِدَةٍ ة الْبَردِ إلا ليلا في زّمَنِ الصَيِفٍ. ٠‏ وفي 
شَرْقٍ بلادٍ القمانيّة ني بلادُ الروسيّة التي كان مَبْدَؤُها في الإقليم السادس في الناحيّة حيّة الشَرْقِيَةِ السَمالِيّة من الجزء الخايس 
مِنهُء وفي الزاوِيَةَء الجنوبيّة الشَرْقِيّةِ من هذا الجزءٍ ِ بيه أَْض بُلْغارَ التي كان مَبْدَؤْها في الإقُليمٍ الساوسٍ. ٠‏ وفي 
الناجِيّة الشَرْقِيةِ الشَمالَِةِ من الْجزءٍ السادس منه». وفي وَسَطٍ هَذِهٍ القِطعَةٍ من أَرْضٍ بُلْعْارَ مُنْمَطَفٌ نَهْرِ أَثْل» القِطعَةٌ 
الأولى إلى الْجَنوب كما مَرٌ. وفي آجْرٍ هذا الْجَزْءِ ءِ السادِسٍ من شَمالِهِ جَبَل قوقيا مُنُصِلاً من عَرْيِهِ إلى شَرْقهِ. 

وَفي الجزْءِ السابع من هذا الإقليمٍ في غربه بيه أْض يَحْناكَ من أُمَمٍ القرِكِ. وكانّ مَبْدَؤُها من الناجيّة الشَّمالِيةَ 
الشُرْقِيةِ من الجر السادس قَبْلّه وفي الناجيّة الجنوبية الغّربية من هذا الجزْءٍ ٠‏ ويحُرُجُ إلى الإقليم الساوس من كَؤْقه. 
وفي الناحيّة الشّْقية بقِية أَْضِ سُحْرَبَ ثم بقِية الأرض المُتئةِ إلى آخر الجزءِ شرقاً. وفي آجْرٍ الجزء من جِهَةِ الشّمالٍ 
جَبَل قوقِيا المُحِيطً مُتصِلاً من غربه إلى شرقه. 

وفي السْرْءِ الثامن من هذا الإقليم في الجنوبية الغُربِيةٍ منه مُنَصَلَّ الأرض المُِْئةِ. وفي شَرقِها الأزرض 
الْمَحُفورَقٌ وهِيّ من العَجَائْبٍ : : حَرْقُ عَظهمٌ في الأرض بعد الْمَهَْى قَسيح الأقطارٍ نيع الوؤصول إلى قغره يدل 
على عْمْرانِهِ بالدّخانٍ في النَّهارٍ والنيرانٍ في اللّيلٍ تُضيءٌ وَتَحْفى. ورُبّما روي فيها نَهْرٌ يَسُقُها من اليجنوب إلى 
الشمالٍ. وفي الناجيّة الَّرْقِية من هذا الجزءٍ البلادُ الخرّابُ المُتَاجِمَةٌ لِلسّد. وفي آخر الشمالٍ منه جَبّلُ قوقيا مُنّصلاً 
من الشرقٍ إلى العْرْبٍ . 

وفي الجزء ٠‏ التاسع من هذا الإقليم في الجانب الغربي منه بلادٌ حَفْسَاحٌ وهم قُفْجَنُ يجورها جب قوقيا حين 
نْعَطِفٌ من شَمالِهِ عند البحرٍ المُحيطٍ ويَذْمَبُ في وَسَطِهِ إلى الجنوب باثحرافٍ إلى الشَّرْق» فُيَخْرُجُ 5-0-0 
من الإقليم الساوس وَيَمُرُ مُغتَرضاً فيه. وفي وَسَطِهِ مُنالِكَ سد يأجوجٌ وَمَأجوجَ وَقَد ذَكَْناه. وفي الناجِيّة الشَّرْقِيةِ 
هذا الجزء ء أرض يَأْجِوجَ وراء جَبَلٍ قوقيا على البحر قليلّة الْعَرض مُسْتَطبلَة أحاطث به من شرقِه وسَمالِه. 

والجزءٌ الْعاشِرٌ غَْمَرٌَ البَحْرُ جَمِيعَه. 

هَذَا آخْرُ الكلام على الجَعْرافِيا رأقالبيها الكئفة «وفي خَلْقٍ السّمَوَاتِ وَالأَرَْض وَاخْتِلافٍ اللّبلٍ والنّهارٍ 
لآياث» طاللعالمينَ274» . 


)١(‏ جاء في ف ص ٠١١‏ وام ص 8١‏ «الترك» بدلا من «التركمان». 
(0؟) سورة آل عمران الآية وبدلاً من أن يكمل الآية «إلآيات لأولي الألباب» جاء بجزء من آية أخرى من سورة الروم الآآية ”ا 
«لآيات للعالمين# . 
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المقدذمة النَالثة 


في المعتدل من الأقاليم والمنحرف وتاثير الهواء 
في ألوان البشر والكثير من أحوالهم 


قد بَينَا أَنّ الْمَعْمورَ في هَذًَا المُنْكَشِفٍ من الأرض إِنَّما هو وَسَطَهُ لإفراطٍ الْحَرٌ في الجنوب مِنهُ والبَرْدٍ في 
السّمالٍ. ولَمّا كان الجانبانٍ من المّمالٍ والجنوب مُتَضادَيْن في(" الحَرٌ وَالْبَروِهِ وَجَبَ أن تدع الكَيْفِيةُ من كِلَيْهما 
إلى الوَسَطٍ فَيكُونَ مُعْتَدِلاً. فالإقليمُ الرابع م أَغرَل1© العُمْرانٍ وَالْذِي حاقَائهُ من الثاِثِ والخامس أَفْرَبُ إلى الاغْتدال» 
والّذِي يَلِيهما من الثاني وَالساوس بَعيدانٍ من الاغتدالٍ. وَالْأَوّلُ وَالسابعٌ أَبعَدٌ بكثير ؛ فَلِهّدًا كانَتِ العُلومُ وَالصَنائِعُ 
َالْمَبانِي وَالْمَلاَبِنُ والأقُواتُ والقّواكهُ بَلْ وَالْحَيّواناتُء وَجَمِيعٌ ما يَتَكَوّنُ فق هد الأقاليم الثلانَةٍ المُمَوَسَطَةٍ 
مَخْصوصَّة بالاعْتِدالٍ. وسُكَائها من البَشَرِ أَعدَلُ أَجْساماً وألْوّاناً وَأخلاقاً وَأدياناً» حَتى التْبُوَاتَ(" فَإِنّما توجَدُ في 
الأكترٍ فيها . ولم نتف على حَبَرِبَْةٍ في الأقاليم الجنوبية ولا الشّماليةٍ. وَدلِكَ أن الأنْبياة والؤْسْلَ إِنّما يختَصٌ بهم 
َكْمَلُ الع في حَلْقِهِمْ َأخَلاقِهم . قال تعالى: كُنُْمْ حَيرَ أمٍَ أَرِجَت لِلئاس74) وذلك لِيَِمٌ القَبولُ لما يَأنيهِمْ به 
ابيا من عند اللّهِ. وأَهَلُ هَدِهِ الأقاليم أَكْمَلُ لِرُجودٍ الاغتدالٍ لهم ؛ فتَجِذُهُمْ على غايّةٍ من التَرَّسْطٍ في مَساكِيِهمْ 
تلاسو َأفوتيم 0 يَنِذونَ لوت الك لجار ٠‏ المنئقة بالصناَة؛ الال ا اسْتِمجَادَةٍ 
500 والُضدير. يصون في عائلاتهم بالتقدَين 107 ا 0 
أَخوالِهم . وهَؤُلاءٍ هَل الْمَغْربٍ والشام والحِجَازٍ وَالْيَمَنِ وَالعِراكينٍ وَالهندٍ والسّئْدٍ وَالصِينِء وَكَذَلِكَ الأندلس وقد 
قَرْبَ منها من الفَرَنْجَةَ والجَلالقة والروم واليونانئِينَ» ومّن كان مع هَؤُلاءِ َو قُريباً مِنَهُمْ في هَذِه الأقاليم المُغْتَدِلَةِ. 
ولهذا كان العراقٌ وَالشامٌ أَعْدَلَ هذه كُلّها لأنها وَسَطْ من جميع الجهاتٍ . وَأَمّا الأقاليمُ البَعِيدَةٌ من الاغتدالٍ؛ مِكْل 
الأَوّلٍ والئاني والسادِسٍ والسابع تَأَمْنُها ل أَخْوالِهُم . َبناؤُهُمْ بالطين وَالْمَضصَبٍء وَأَقُواتُهُمْ 


)1١(‏ جاء في ف ص " ٠‏ وم ص 81 امن" بدلاً من «في». 

() أعدل» على وزن أفعل من عدل» ولا ضرورة لها هناء والأصح: أكثر اعتدالاً. 
(9) جاءت «النبوّات» مهموزة في ف ص ٠١7‏ وم ص 47. 

(4) سورة آل عمرانء» الآية .١1١١‏ 

(0) المبنية. 

(5) يتناجؤن. 

0) الأوعية. 

(46) النادرين» والمقصود: الذهب والفضة. 
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من الذُرَةِ وَالَعُشْبِء وَمَلابِسُهُمْ من أؤراقٍ الشَّجَرٍ يخصفوئها عَلَيهِمْ أز الجُلودِء وَأَكْتَرُهُمْ عَرايا من الُباس» وَفْوَاكهُ 
بلادِهِم وأدُمُها عَريبَةٌ النُحُوينٍ مائلةٌ إلى الانحرافٍ. وَمُعامَلاتُهُمْ بثَيرٍ الحَجَرَيْن() الضْريفَيْنِ من نحاس أَزْ حَديدٍ أن 
جلودٍ يقد يُقَدُرونها لِلمُعامَلاتِ دايع لج الاك تيه بد مكار رابا القاي. حَنَّى لَينْقَلُ عَنِ الكثير من السودانٍ 
أل الإفليم الأول أَنْهُمْ ب اتشكدوة الكيوف والعيافن .ويا كارن" النشت؛ َأَنْهُمْ مُتوَحُشونٌ غيرٌ مُسْتَأَنِسِينَ يَأكُلُ بَعْضُهُمْ 
بَعْضاً؛ وكّذا الصَّقَالِبَةُ. والسَبَبُ في ذلك أنْهُمْ لِبعْدهِمْ عَنٍ الاغتدالٍ يَقْرْبُ عَرَضُ أَْرِجَتِهِمْ وَأَخْلاتِهمْ من عَرَضٍ 
الكتوانات العم وَيَنْعْدونَ عن الإِنْسائيّة بمقدارٍ ذلك. وَكَذَلِكَ أَحْوَّالْهُمْ في الديائة أَيضاً؛ فلا يُخرفون ثُبُوَة9© ولا 
يَدينونَ بشريعة» إلأمن قَرْبَ مِنْهُمْ من جَوَانِبٍ الاغتدالٍ» وَهُرَ في الأقّل النادِر؛ مثلّ الحَبَّسَةٍ المُحاوِرِينَ لِلْيَمَن 
الدائنينَ بِالنّضْرانِيُةٍ فيما قَبْل الإشلام وما بَعْدَهُ لهذا العَهْدِ؛ٍ ومِثْلٌ أَمْلٍ مالي وكوكو والتّكرور المُجِاوِرِينَ لأرض 

الْمغْربٍ الدائنينَ بالإشلام لهذا العَهْدِء يُقال إنهم دانوا به في الْمَائَة السابعة؛ ومِْلُ مَن دان بالتضرائية من أُمَم الصَّقَالبة 
الإفْرَنْجَةٍ والئْرْكِ من الشَّمالٍ. ومَنْ سوى هَؤُلاءِ من أل يَلْكَ الأقاليم المُنْحَرَِةِ جنوباً وشوالا هالدين مشيول 
عِنْدَهُمْ وَالْعِلْمُ مَفْقودٌ بَيِتَهُمْء وجَمِيعٌ أَخوالهمْ بَعيدَةٌ من أخوالٍ الأناسِي قَريبَةٌ من أخوالٍ البَهائِم : <وَيَخْنُقْ ما لا 
تَغلمون 28 ولا يُعْتَرَضُ على هذا القَوْلِ بِوٌجِودٍ اليّمَنِ وحَضْرمَوتَ والأحقافٍ وبلادٍ الججاز واليّمامَةٍ وما إِلَيْها من 
جَزِيرَةٍ العَرَبِ في الإقُليم الأول والثاني ؛ إن جزيرة العَرَبٍ كُلّها أَحَاطَت بها البحارٌ مِنّ الجهّاتِ القلآثِ كما ذَكَرْنا؛ 
كان لِرُطوبَتِها أَْر في رُطوبَة هوائِها؛ فَتقّص ذَلِكَ مِنَ اليبس وَالإنْحِرافٍ الذي يَقْعَضِيهِ الجر وصارٌ فيها بَعْض 
الاغتدالٍ بِسَبَبِ رُطوبَةِ البَخْرٍ. وَقَد و ا ا اد ا الكائنات أن السودان هُمْ وُلْدُ حام 
00 اخنُصُوا بِلَوْنٍ السَوادٍ لِدَعْوَةٍ كائث عَلَئْهِ من أبيه ظَهَرَ أََرُها في لَونِهِ وفيما جَعَلَ الله من الرّقٍ في عَقَِبِهِ؛ 
وينم نّ في ذلك حِكايَةَ من حُرافاتٍ القُصّاصٍ . دعا نوج على ابيه حامٍ فد وقعَ في التوْراة وَلَيْسَ فيه ذِكْرُ السَوادٍ 
5 دَعا عَلَيْهِ بأ يَكونّ وَلْدَهُ عَبيداً لِوُلْدِ إِخْوَّيهِ لا غَيْرٌ. . وَفي القَوْلٍ بِنِسْبَةٍ الْسَوادٍ إلى حام عَفْلَ من طَبِيعَةٍ الجر 
وَالبَرْدِ وَأَتَرِهِما في الهّواء وفيما يَتَكوّنُ فيه من الحَيّوانات. وذلك أَنّ هذا الَو َمَلَ أل الإفليم الأول وَالئاني من 

مزاج هَوايهِمْ لِلْحَرارَةٍ المتضاعِمَة بالجنوب ؛ فَإِنّ الشَّمْسَ تُسامِتٌ ُؤُوسَهُمٍ مَرَنَيْنٍ في كُلّ سََوْء قَريبَة إخداهُما من 
الأخرى: قَتَطولٌ المُسامَيَةُ عامّة المُصِولِء كْيَكْتُرُ الضَوْءُ لَأَجْلِها ويُلِحُ اقبط الشديد عَلَيِهِمْ وَتُسْوَ جُلودُهُمْ لإفراطٍِ 
الحرٌ. وَنَظيرٌ هَذَيْنٍ الإفْلِيمَيْنِ مِمًا يُقابِلُهُما من خ الشَمالٍ الإقليمُ السابع والشاديت :. سمل شكانهها الفا البّياض من 

مزاج هَوائْهِمْ جز قارو كال الي لا ثرا به ف دايز تي لين أ ما كَْ يها ولا يمإ إلى 
المُسامتَةٍ ولا ما قَرْبَ مئهاء فَيَضْعُفٌ الحَدُ فيهاء وَيَسْبَدُ البَرْدُ عامّةَ المُصولٍء قُتَبِيض أَلوانُ أَمْلها وَنَنْتَهي ال 
الرُعورَة0©. وَيَنْبَُ ذلك ما يَنقَضبه مزاج البَرْدٍ المُفْرِطٍ من رُرْقَةِ العْيونٍ وَبَرشٍ الجُلودٍ وصّهوية*) الشعور . وَتَوَسّطتْ 
يبنَهُما الأقاليمُ الثلائة : الخامِسٌ والرابعٌ وَالثالِتُ؛ فَكانَ لها في الاغتدالٍ الذي هو مِزاجُ المعو بط قط وان وَالرابعٌ 

أَبْلَمُها في الاغْتدالٍ غايّة َه لِنِهايَته في التَوَسْطٍ كما قَدَمْناهُ. فَكانَ لخدو ال شيلان الى ارو ل ساقي ماه 


)١(‏ المعدئين: الذهب والفضة. 

(؟) جاءت انبوّة؛ مهموزة في ف ص ١١5‏ وام 47. 
(0) سورة النحل. الآية: 8. 

(5) عنى بتلك الكلمة شدة البياض» وهي ليست فصيحة. 
(0) الشعور الشقراء. 1 
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مزاح متهم . وَنيِمَهُ عن جائيه اثالث وَالخامِسٌ وَإِنْ لم يلغا غاية اموس لمئلٍ هذا قُليلا إلى التجنوب الحا 
وَمدا قليلاً إلى الشّمالٍ الباردٍ؛ إلا أَنّهُما لم يَنتهِيا إلى الانْحرافٍ. وَكانتٍ الأقاليمٌ الأرْبَعَةُ مُنْحَرِفْةَ وَأَهْلْها كذّلِكَ في 
خَلْقِهِمْ وَخْلّقِهِمْ . فَالأوّلُ والثاني لِلْحَرٌ والسَوادٍء ام تبس سكان الجنوب من 
الإقْلِيمَيْنٍ الأول والئاني باشسم الحَبَّشَةٍ وَالزِنْج وَالسودانء أسْماءً مُتَرادِفَهَ على الأمم المتَغَيْرَةٍ بِالسَوادٍء وَإِنْ كان 0 
الحبَعَةٍ مُحْمَصَأً مِنهُمْ من يَجاة مَكْة وَاليَمَنِء وَالزِئْج يِمَنْ تجاه بَخْرٍ الهندٍ. وَلَيْسَتْ هَذِه الأشماء لَهُم من أَْلٍ 
انْتِسابِهِمْ إلى آدْمِيٌ أسْوَة لا حام ولا غَيْرِه. :َكَل لمن اللسوجان أَهْلٍ الجنوب من يكن الرابع المُعْتَدِلَ أو 0 
المُنْحَرِفٌ إلى البّياض» فَتَنِيَض ألْوانُ أَعْقابِهم على التذريج مع مَعَ الام وَبِالْمَكْس فيمن يَسكنُ من أَهْلٍ الشَمالٍ أو 
الرابع بالجنوب» تَسْوَدُ لوال أَعْقابِهِمْ. وفي ذَلِكَ دَلِيلٌ على أَنْ اللْوْنَ تايعٌ لمزاج الهّواء. رد نار 
أذجوزية :قفن الظِي* 
بالزئج عحكة الأعمانا. هشن قينا عنتراي” نا 
والصّفْلِبٌ اكَتَسَبَّتٍ البّياضا 0 حعى عَدَتْ بجلودٌهاتضاضط9) 

وأمًا أَهْلُ الشَّمالٍ قُلَمْ يُسَمُوا باعِْبارِ أَلْوَانهِمْ لأنّ البَياض كان لَوْنا لهل يَلْكَ اللّمَةِ الواضِعَةٍ للأسماء. فَلَمْ يَكُنْ 
فيه غَرابَةٌ تَحْمِلٌ على اعْتِبارِهِ في القَّسْمِيَة لِمُواقَْيِ واعشافف :د وخدنا احم ل 1 
واللانٍء والكَثيرٍ من الإثْرَئجَة وَيأْجوج وَمَأْجوج أُسْماء مُتَمَرْقَةَ وأخيالاً مُتَعَدّدَةَ مُسَمْينَ بأسماء مُتَتَوْعَةَ. وَأَمّا أَهْلٌ 
الأقاليم الئلاثّة المُتَوَسّطّةَ أَخْل الاغتدالٍ في حَلْقِهِمْ وَخُلْقَهِمْ وَسَيْرهِمْ وكائُة ار الطْبِيعِيّة للاغْتمارٍ لَدَيْهِمْ مِنّ 
الْمَعَاشِ والْمَساكِن والصّنائِع والعُلومٍ والرياساتٍ والمُلكِء فكائث فيهمٌ النبُوَاث0) والمُلكُ والدُوَلُ والشرائِعٌ والعُلومٌ 
والبُلدانٌ والآمصاد وَالْمَباني وَالفِراسَةٌ والصنائِعٌ الْفائِقةٌ و سائِرٌ الأحو ال المُعْتَدِلَةَ . وأَهْلٌ هَدْهِ و الأقاليم التي وَقَمْناا على 
أخباري: ؛ مغل العَربٍ والروم وفارِسٌ وبني إسْرائِيلَ وَالِْونانِ وهل السْندٍ وَالْهِنْدِ والصين. ولَمًا رَأى التَسَّابونَ 
اختلاف هَذِهِ الأمم بيسماتها وشعارها حَسِبوا ذَُلِكَ ة : فَجَعَلوا أَهْلَ الججنوب كَلّهُمْ السودان من وُلْدٍ حَامٍ 
وارتابوا في أَلْوَانِهِم؛ ُتَكُلْموا َقْلَ يَلْكَ الجكاية الواهيّة 05)؛ وَجَعَلوا أَهْلَ السَّمالٍ كُلْهُمْ أو أكْتَرَمُم من وُلْدِ يافِتَ؛ 
وَأكثرَ الأمَم المُعَِْلَةٍ وَأَهْلَ الوّسْطٍ المْنتحلينَ لُُْومٍ والصَنائع رَالْمِللِ والشرائع والسياسَة والمُلكِ من وَُلْدِ سام . وهَذا 
الرْعْمْ وَإِنْ صادّفٌ الْحَنّ في انتٍساب هَؤُلاءِ فََيِسَ ذلك بقياس مُطْرِدِ؛ إِنْما هو إخبارٌ عن الواقع» لا أن تسميّة أَهْلٍ 
الجنوب بالسودانٍ والحُبْشانٍ من أَجْلٍ انتٍسابهم إلى حام الأسروة وما أَداهُمْ إلي هَذا العَلْط إل اعْتِقَادُهُمْ أن التّمييرَ 

ِنَ الأمَم نما َع بالأنساب مَقَطء وَلَيِسَ كَذَلِكَ: إن امير لِلْجِيلٍ أو الأمة كرون للقي و تي كما نرت 
وَبني إسرائيل افر وَيكونٌ بالجهّة والسِمّة كما للزئج وَالْحَبَسَةَ والصَّقالِبَةِ والسودان؛ ويكونُ بالْعَوائِدٍ وَالشّعَارٍ 


اه ع هومس 


وَالنْسَبٍ كما لِلْعَرَبِ؛ ويكُونُ بِغَيرٍ ذَلِكَ من أخوالٍ الأمم وَخَرَاضَهمْ وَمْمَيْرَاتِهِم . تَعْمِيمْ القَوْلِ في أل جهّة مُعَيئَة 


)١(‏ هو: الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو على» الفيلسوف الرئيس» صاحب التصانيف في الطب» والمنطق والطبيعيات والإلهيات. 
أصله من بلخ» ومولده في إحدى قرى بخارى سنة (190 م - 24 م). تقلد الوزارة في همذان» غادرها في أواخر حياته؛ ومات 
في الطريق سنة (474 ه - ٠١*17‏ ه). انظر ترجمته في: وفيات ‏ الأعيان 2١107 :١‏ تاريخ حكماء الإسلام 3717 97. 

)١(‏ بضاض: شديدة البياض نقية. 

(؟) جاءت انبوات» مهموزة في ف ص ٠١5‏ وام ص 40. 

(4) الضعيفة التي لا سند لها من الحقيقة التاريخية. 
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من ججنوب أو شَمالٍ بِأنّهُمْ من وُلْدِ فلانٍ الْمَعروفٍ لما شَمَلَهُمْ من بخلة أ لَوْنِ أو سِمَةِ وُجِدَتْ لِذَلِكَ الأبء إِنّما هُوَ 

مِنَ الأغاليط التي َوْقَعَ فيها العفْلَةُ عن طبائع الأكوانٍ والجهاتٍء إن هَذِهِ كُلْها تتبَدّلُ في الأغقاب ولا يَجِبُ 
اسْتِمْرارُها: سُئّةُ الله في عِبِادِهِ 9وَّلَنْ تَجِدَ دَ لِسْنةَ الله تبديلاً7 ؛ وَاللّهُ وَرَسولَُهُ عْلَمُ عيب وَأَحْكُمُ؛ وَهُوَ الْمَوْلَى 
لمعم الرَؤُوفٌ الرّحيم . 


.77 سورة الأحزاب؛ الآية: 57 وسورة الفتح» الآية:‎ )١( 
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المقدّمة الزابقة 


في أثر الهواء في أخلاق البشر 
رَأيْنا من حلي السودانٍ على العُموم الجفَة وَالطْيش وَكَثْرَة ة الطَرّبء فُتَجِدُهُمْ مولّعِينَ بالرَقْص على كُلَ 
تَوْقيع» مَوْصوفينَ بِالحُمْقٍ في كُلَ قُطْر. والسبّبُ الضحيخ في ذَلِكَ أله قور في مَؤنضه ضِعهِ من الحَكْمَة أن طَبيعَة الْفَرَح 
َالسَرور هِيّ اليش الروح الحَيّوانِيٌ وَتَفْشِيهء وَطْبِيعَةَ الحُرْنِ ِالْمَكس» و هُوٌ الْقِيِاضَه وَتَكائٌمُهُ؛ وَتَقَرَرَ أَنّ الحَرارَة 
مُفْشِيَةُ لِلْهَواءِ والْبّخارٍ مُخَلْخِلَةَ له رَائِدَةٌ في كَمَيْته. ولهذا بد لمتشي من الفح وَالسُرورٍ ما لا يُعَبّرُ عنه؛ وَذَّلِكَ بما 
يل خا ارو في اقل من الا المريزية التي تَبْعَئُها سَوْرَة') الجَمْرٍ في الروح من ِزاجهء يتى الروح 
تَجِيء طبِيعَة الفَرَح. وكذلك تَجدٌ الْمُتَتعُمِينَ بِالحَمّاماتٍ إذا تَكَفُسوا في هَوائها وَانْصَلَْتَ حَرارَةٌ الهَواءِ في أَرْوَاجِهِمْ 
فَتَسَخْنَتْ لِذَّلِكَ حَدَتَ لَْهُمْ فَرَحَّء وَرُيْما انْبَعَفٌَ الكثيرٌ ممم بالْغِناء الناشِىء ء عَن السرور. وَلَمَا كان السودانٌ ساكنين 
في الإقُليم الحارٌ وَاسْتَوْلى الحَرُ على أَمْرْجَتِهِم؛ وفي أَصْلٍ تكوينهم» كان في زواجي من الحَرارَةٍ على نِسْبَة ِسْبَة أَبْدانْهمْ 
َإمْليمِهم؛ فَتكونٌ أَرْواحَهُمْ بالقياس إلى أزواح أَهْلٍ الإفليم الرابع أَشَدُ حَرَاً فتكونُ تر تَقَعْي]0©: فتكونٌ سرع فرَحاً 
وسسزووا وأكة اننساطاً؛ وَيجِيءُ م الطَيْشٌ على أَْرِ هَل وكذلك يَلْحَقُ ب بهم ليلا أل الْبلادٍ لْبَخْرِيَةَ» لما كان هَواؤُها 
مُتَضاعِفٌ الحَرارَة بما يَنْعَكْسٌ عَلَيْهِ من أَضْواءٍ يَسيطٍ الْبَحْرِ وَأَشِعْتِه شِعْتِوه كائث حِضَنهُمْ من توابع الحَرارَة ف في الْمَرَح 
وَالْحْفَةَ مَوْجِودَةَ أَككَرَ من بلادٍ الثُلولٍ وَالجبالٍ البارِدّة. وَقَدْ نَجِدّ يسيرا من ذَلِكَ في أَهلٍ البلاد المجَِيرِية من الإقُليم 
الثايثِ لِتَوَفر الحَرارَة فيها وفي هّوائهاء لأنها عَريقَةً في المججنوب عَنِ الأزيافٍ وَالتُلولٍ . وَاعْمَبِر ذَلِكَ أيضاً بأَخْلٍ مِضْر 
فإِنّها في مِئْل عَرض البلادٍ الجَزيري أو قريبا منهاء كنف عَلْبَ الفَرَحٌ عَلَيْهِمْ وَالخِفُة وَالْعَفْلَهُ عَنِ العَوَاقبٍ؛ حَنَّى إِنّْهم 
لا يَدْحِرون0" أَقْوَاتَ سَئْتِهِمْ ولا شَهْرِهِمْ وعامّةُ مآكِلهم من أَسْوَاقِهِمْ. لما كائّث فاسٌ من بلادٍ الْمَهْرِبٍ بِالْمَكْس 
منها في المَوَعُلِ في التُلولٍ الباردَةٍ كف تَرَى ألها مُطْرِقِينَ إطراقٌ الزن وَكَيِفَ أَفْرَطوا في نَظَرٍ العواقب. حَبّى إِنّ 
الوّجُلَ مِنْهُمْ لَيَدَجْرُ قوت سَئَتَينِ من حُبوب الْحنطَة» وَيكِرٌ الأسْرَاقَ لِشِراءِ فوته ليو مَحَاقة أن يور) شَيْئاً من 
مُذّخَرِو وَتَتْبْعْ ذلك في الأقاليم وَاليُلْدانِ تَجِدْ في الأخلاتٍ ترا من كَيْفِيّاتِ الهَوَاءِ. وَاللّهُ الخَلاقُ العَلِيم. 


وَقَذْ تَعَوَض الْمَسْعُودِي لِلْبَحْثِ عَنٍ السْبّبِ في حِفّةِ السودانٍ وَطَيْشِهِمْ وكَنْرَةٍ الطَرّب فيهم» وَحارَّلَ تَعْلِيلُهُ فَلَمْ 


00( الشعور بنشوة الخمرة. 
(؟) انتشاراً. 

(9) يخبئون. 

)0( يصاب بما يدخره فيخسره . 


1 في أثر الهواء في أخلاق البشر 5 


يَأْتِ بِشَيءٍ أَككَر من أَنّْهُ تقَلَ عن جالينوسٌ(" وَيَعْقوب بِنٍ أَسْحَقَ الكِندِيٌ(" أن ذَلِكَ لِضْعْفٍ أَدْيمْيَهِمْء رما تَمَأ عَنهُ 
7 9 بي ولي هد كلام لا 0 0 لَه وَلا يُرهانٌ فيه , لوَاللهُ يَفدي مَنْ يَشَاءُ إلى صراط مُسْتَق 2404 


)١(‏ هو: جالينوس عالم وطبيب مشهور من أطباء اليونان. 

(؟) هو: يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي» أبو يوسف: فيلسوف العرب والإسلام في عصره. نشأ في البصرة وانتقل إلى بغدادء 
فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة والفلك. أصاب عند المأمون والمعتصم منزلة عظيمة . مات نحو سئة (١7ه‏ 
- نحو ”417 م). انظر ترجمته في: طبقات الأطباء: .»5١4 ١٠١7‏ الفهرست 708 76١‏ طبقة فلو جل. 

() كلام بلا قيمة. 

(4:) سورة البقرة» الآية: '7177. 
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المقدمة الخامسة 


في اختلاف أحوال العمران في الخصب والجوع 
وما ينشأ عن ذلك من الآثار في أبدان البشر وأخلاقهم 

الم أن هَذِِ الأقاليم المُْعَدَِة لَيِسَ كُلّها يوجَدُ بها الخِضبُ ولا كُلُ سْكَانِها في رَعدٍ من العَيِشٍ؛ بَلْ فيها ما 
0-0 دُ لأَهْلِه خضبٌُ الْعَيِش» من الحُبوب وَالأذم وَالِْنطةٍ وَالْمُواكِه لِرّكاء0" الْمَنابتِ وَاعْيِدالٍ الطيئة وَوُفورٍ العُمْرانِ؛ٍ 
وفيها الأَرْضُ الحَبّهٌ التي لا تنبت رَرْعاً ولا عُشْباً بِالجَملَق ٠‏ فسْكَائّها في شَظَفٍ من الْعَيْش: ثْلُ أَهْل الججازٍ وَجَنوب 
اليَمَْنِ وَمِْلُ المُلَنْمِينَ من صَنْهِاجَة الساكنينَ بصَخراء الْمَعْربِ وَأظرافٍ الرمالٍ فيما بين البَّرْبَرِ والسودانٍ» فَإِنَ هَؤُلاءِ 

يَفْقِدونَ الحُبوب وَالأَدم20 جُمْلَة: نما أغذيتهم َأفْوَائْهُم الألبانُ وَاللْحومٌ؛ وَمِغْلُ العَرّب أَيْضاً الجائلينَ في القِفار, 
تح ذإ كاتوا يأخدوة البوث والأذم من الثُلولٍ إلا أن ذلِكَ في الأحايين وَنَحْتَ رِبْقَة2"© من حابِيَيها؛ ل 
الإملال لِقِلَةَ وُجْدِهِم فلا يتَوَصَّلونَ منه إلى سَدّ الخلة9) أ أؤ دوثها فَضْلاً عن الرَعْدٍ وَالْخِضْبء وَتَجِدُهُمْ يَْمَصِرونَ 
في غالب أخوالِهم على الألبانٍ وَتُعَوْضْهُمْ من الجنطة أَحْسَنَ مَعاضٍ . وتجدٌ مع ذَّلِكَ هَؤُلاءِ الفاقِدينَ للْحخبوب والأذم 

من أَهلٍ القفارٍ أَحْسَنَ حالاً في جسويهم وَأحْلاقِهمْ من أَهْل الثُلولٍ المُنْعَمسينَ في الْميشٍ : َألوائهُم او وَأبْدائهُم 
أثقى؟ وَأَشْكالْهُمْ 3 وأخكةة وَأَخَلاتُهُمْ العددىة الاتدرات؛ وَأَدْهَائهُمْ َنْقَبُ في الْمَعارِفٍ وَالإذراكات. هَذا أَمْرٌ 
تَشْهَدُ له التَجْرِبَُ في كل جيل مِنْهُمْ . ُكثيرٌ ما بَيْنَ العَرَبٍ وَالْبَرْيرٍ فيما وَصَفْناة؛ وَبَيْنَ المُلنّمِينَ وَأهلٍ القُلولٍ. يَعْرِفُ 
ذَلِكَ من حَبَرَهُ. والسَبّبُ في ذَلِكَ - وَاللهُ غلم أن كر الأَعذِية وَكَْرَة الألخلاط الفاسِدَة العف وَرُطوباتها ُوَلْدُ في 
الجسم قَضَلاتٍ رَديَة ينْمَأْ عَنْها بُمْدُ أفطارها في غير يَسْبَةِ وَيَنْبَعُ ذّلِكَ اتكسافٌ”” الألوانٍ وَقُنْحُ الأشفال عو كنوه 
اللّحمٍ كما قُلْنافُ 00 الطوباتٌ على الأدْهان وَالأفْكارٍ بما يَصْعَدُ إلى اليماغ من ابيا الرّديئة» فَتَجِيءْ البَلادَةٌ 
وَالعْمَلَةُ وَالانْحجِرافٌ عَنٍ الاغْتدالٍ بِالجُملَة. وَاعْتَرْ ذْلِكَ في حَبَوانٍ القَفْرٍ وَمَواطِنِ الجَجَذب من الغَزالٍ والتعام والقها 
والزّراقَة والحَمّرِ الوَحْشِيّة حْشِية والبَمَرٍ مع أَمئالِها من حَيوانٍ التُلولٍ وَالأزِيافِ وَالْمَراعي الخَصِبَةٍ كنيف تَجِدُ بَيْنها ينا بَعيداً 
في قاد أدبوه! '"» وَحْسْنٍِ رَوْئقِها وَأَْكالِها؛ وَتَناسْبٍ أغضائها وَجِدَةِ مَداركها. فَالعَرالٌ أخو الْمَعِزِ والزّرافةُ أخو 
البَعِيرٍ وَالْحِمارُ وَالْبَقَرْ أخو الجمار والْبَمَرِ؛ 55007" وما ذاك إلا لأجل أَنَّ الِضْبَّ في التُلولٍ فَعَلَ 
في أَبْدانٍ هَذِوِ من الفَضَلاتٍ الرّديئة9) وَالأَخْلاطٍ الفاسِدَة ما ظَهَرَ عَلَيْها أَنَرْهُ؛ وَالْجِوعٌ لِحَيوانٍ الَفْرِ حَسّنَ في حَلْقِها 


)١(‏ لطيب» لجودة. (6) تغير الألوان. 
(0) السمن. (3) البشرة. 
(؟) مراقبة حاميتها. () المسافة. 


(5) الحاجة. (4) جاء في ف ص ١١١‏ وام ص 88 االردية؟ بدلا من «الرديئة» 
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وَأَشْكالِها ما شاء. وَاعْتبر ذَلِكَ في الآدَمِيينَ أَيْضاً : فإنًا نَحِدُ َمل الأقاليم المُخِصِبَةِ العَيْشٍ الكثيرَة ةَ الرَرعَ وَالضَرْع 
وَالأدم وَالْمُواكِِ ينْصِفُ أَهْلْها غالبا بالْبَلادَة في أَذْهانِهمْ وَالحُسْوَةٍ في أَجْسامِهم . وَهَذا شَأَنُ البَْبَرٍ المُنْممِسِينَ في 
الأذم والططث مع المُتَقَشْفِينَ في عَيْشِهِمْ المُفْمَصِرِينَ على الشَّعِيرٍ أو الذُرَق مثلّ المَصَامِدَةٍ مِنْهُمْ وَأَهْلٍ غمارَة 
ا ل وَكذا أَهْلُ بلادٍ الْمَعْربِ على الجُمِلَةَ المُنَمْمِسونَ في 
الأذم اليو م مَعَ أَخْلٍ الأنْدُس المَفْقَودٍ بأَرْضِهِمْ السَمْنُ جُمْلَة وَغالِبُ عَيْشِهِمْ الذرَهُ؛ فُتَجِدُ لأهل الأنْدْس من ذَّكاء 
الفقول وعد م الأجسام وَكَبولٍ التَعْلِيمٍ ما لا يوجَدُ لِعَيْرِهِمْ. وكذا أَهْلُ الضواحي من الْمَغْرْبٍِ بِالجُملَةٍ مَعَ هل الحَضَرٍ 
وَالأنصار. قَإِنّ أهل الأنصار وَإِنْ كانوا مُكْثرينَ مِْلهُمْ ِنَ الأذم وَمْخْصِبِينَ في العيشٍ» إلا أن اسْتِغمالهُم إاها بَعد 
الجلاج بالطَبْخ والتَلْطيفٍ بما يَخْلِطونَ مَعَها فَيَدْمَبُ لِذَلِكَ غِلظْها وَيَرِقْ قِواها؛ وَعَانّةٌ مَآكِلِهمْ لُحومٌ الضَأْنٍ 
وَالدّجاج؛ ولاً يُبطون" السَمْنَ من بن الأذم لِمََامَيِه؛ تقل الرُطوباث لِذَلِكَ في أَعْذِيَتِهمْ وَيَحِفُ ما تُوَديهِ إلى 
أَجْسامِهمْ مِنّ المٌضَلاتِ الرديئة. فَلذَلِكَ تَجدٌ جُسوم ' أَهلٍ الأنصا رِ ألْطَفَ من سوم أل البادِيّة المُخْشّنِينَ في 
الْعَيْشن وَكَذَّلِكَ تَجِدُ المُعَوّدِينَ بالجوع من أَهْلٍ البادية لا مُضَلاتِ في جُسومِهح عَلِيظَةٌ ولا لَطِيفَة . 

وَاعْلَمْ أن أْرَ هذا الخضب في البَدَنِ وَأَحْوالِهِ يَظْهَرُ حَمّى في حال الدين وَالْعِبادةٍ. فتَجِدُ المُمَقَشْفِينَ من أَهْلٍ 
الباديّة أ و الحاضِرَةٍ مِمْنْ يَأْحْذُ نفْسَهُ بالجوع وَالنَجاذ فِي7" عَنِ المَلاذُ أَحْسَنَ ديناً َإقبالاً على العباةٍ من أَهْلٍ المَرَفٍ 
وَالْخْضْبٍ. بل نَجدٌ أَهْلَ الدين كَليلِينَ في المُدُنِ وَالأمصارٍ لِما يَمُمْها مِنَ القسارَة وَالَْمَةٍ الممصِلَةٍ بلإكثارٍ من 
للُحْمانٍ وَالأذم وَلَبابٍ الب وَيَخْنَصٌُ وُحجِودُ العْنّادٍ والرّمّادٍ لِذَلِكَ بِالمُتَقَشْفِينَ في غذائِهمْ من أَهْلٍ البوادي . (وَكَذَلِكَ 
نَجِدُ حال أَهْلٍ الْمَدِيئَة الْواجدَةٍ في ذلك مُحْتَلِفاً بِاخْتِلافٍ حالها في الَرَفِ وَالخِضب)2©. وَكَذَلِكَ نَجِدٌ هَؤُلاءِ 
المُخْصِبِينَ في الْعَيْشُ المُنْمُمِسِينَ في طَيْباتهِ من أَهْلٍ الباديّةِ وَأَهْلٍ الخزاضن رالأنفار: إذا ََلَتْ بهم الينون””) 
وَأَخَذَنهُمُ المجاعاث يُسْرِعٌ هم الهَلاك كر من غَيْرِهِمْ مث براَِةِ الْمَْربٍ وَأَهلٍ مَديئةِ فاسّ ومِضرّ فيما يَبْلفناء لا 
ِثْلُ العرَبٍ أَهْلٍ القَفْرٍ وَالضَخْراءِء ولا مِثلُ أل بلادٍ الَخلٍ الّذِينَ غالِبُ عَيْشِهِم العَمرُ وَلا مِكْلُ أَهْلِ إِفْريقِيَة لهذا 
العَهَدٍ الّذين عالِبُ عَئِشِهِمْ الشَعيرُ وَالرَيْتُ» وَأَهلٍ الأندلْس الْذِينَ غَالِبُ عَنْشِهِمْ اذَه والرْيْتُ؛ فَإِنَّ هَؤُلاءِ وَإِنْ 
أَحَذَنْهُمْ السْنونَ وَالمَجاعاتُ قلا تَنالَ مِنْهُمْ ما تَنال من لبك وَلا يكثْرُ فيهمْ الهَلاكُ بالجوع بَلْ ولا يَندرُ. والسَبَبٌ 
في ذلك - واللهُ ألم - أن المُنْمَمِسِينَ في الخضب» المُتَعَودِينَ للأذم والسَمْنِ خصوصاء تَكُتَسِبُ من ذلك أَمْعَاؤْهُمْ 
0 مشاه المزاجيّةٍ حتى ُجاورَ حَدَّها؛ٍ فإذا خَولِفٌ بها العاَةٌ بِقِلّةِ الأقواتِ مدال الأذم 
وَاسْتِعْمالٍ الحَشِن غَيْرِ الْمَأْلُوفٍ من الغِذاء , أَْرعَ إلى المي اليَبَسُ والانكماش» وهر (عُضْوٌ)0) ضَعيفٌ في الغايّة» 
فَتسْرعٌ | الله الوق يلت ماع دفي أله من الْمَقَاتِلٍ. كَالهَالكونَ في المجاعات إِنّما قَتَلْهُمْ الشْبَعُ امنيا السابقٌ 
لا الجوعٌ الحادِثٌ اللأجن. وَأَما المُتَعَرّدونَ (لِلْعَئِمَة وترك)0" الأذم والسَّمْنَ فلا تَرَالُ رُطوبَتُهُمْ الأضلِيّةُ واقِفَةَ عِندَ 


)١(‏ القمح. 

ف 5 السمن في مآكلهم . 

(9) البعد. 

(5) ما بين القوسين غير موجود في ف ص ١١١‏ وم ص 44. 

(0) المقصود حلت بهم الجاعات من جراء القحط والجدب. 

(1) ما بين القوسين غير موجود في ف ص ؟١١‏ وم ص 44. 

(0) ما بين القوسين غير موجود في ف ص ١١5‏ وم 84. وبدلاً من ذلك يوجد «لقلة الأدم؛ والعيمة شهوة اللبن (القاموس). 


حَدُها من غير زِيادَةٍء وهي قابلةٌ لجميع الأعْذِيَة الطبيعتة ٠‏ فلا يَمَعُ في مِعاهُم بِتَبَدُلِ الأخدنة بك وله انحرافٌ» 
قَيَسْلّمونَ في الغالِبٍ من الهّلاكِ الْزِي يَعْرض لِعَثْرِهِمْ بالخصب وكَئْرَةٍ الأذم في المآكل . 


وَأْصْلُ هذا كُلَّهِ أن تَعْلَمَ أن الأَغْذِيَة واثتلاقها أَْ تَركها إِنْما هو بالعادة. فَمَنْ عَوَّدَ نَفْسَهُ غِذاءً وَلأَمَمَهُ تَناوُلهُ كان 
1 َهُ مَألوفآً وصارَ الحُروجُ عَنهُ والتبَدّلُ به داةء ما لم يرج عن عرَضٍ الذاءِ بالممملٍ كالشموم واليوع17) وما أفْرَط في 
الانحرافٍ. فَأَمّا ما وُّجِدَ فيه التَعَذّي وَالمُلاءمَةُ فَيَصِيرُ غِذَاءً مَألوفاً بالعادة. فإذا أحَد الأنساة تقيه بالتفمال اللْبنٍ 
َالبقْلٍ رّضاً عن الجنطة حَقى صار له وَيدن0" فقذ حَصَلَ له ذلك غِذاء واشتفنى به عَنِ الجئطةٍ والخبوب من غير 
شك. وكذا مَن عَوْدَ تفْسَهُ الصّبرَ على الجوع والاسْتغْناء عن الطعام كما يِنقَلُ عن أَهْلٍ الرياضاتٍ0©؛ نا نسْمَعُ عَنْهُمْ 
في ذلك أخباراً غريبةٌ يَكادُ يُْكِرُها مَن لا يَْرنُها . والسّبّبُ في ذلك العادةٌ؛ فإنّ النفْسَ إذا أَلِقّتْ شَيْئاً صارٌ من جبلّتِها 
وَطَبِيعَتها لأنّها كثيرَةٌ التَلَرْنْ؛ ذا حَصَلَ لَها اعتِيادٌ الجوع بالتدريج وَالرِياضَةٍ فُقّد حَصَلَ ذَّلِكَ عادَةٌ طَبِيعِيّة لها. وما 
يَتْوَحْمُ لأا من أَنْ الجوعٌ مُهَلِكٌ فلس على ما يَعَرَْمُوئهُ إلأ إذا حملت الئفْس عَلَيه َفعةه وقْطِعَ عَنها الغذاءً 
ِالْكُلْيق فَإنّهُ حيئئِذٍ يَنْحَسِه9) المعى وِيَنالهُ الْمَرَضُ الّذِي يُخشى مَعَهُ الهَلاكَ . وَأَما إذا كان دَلِكَ القَدَرُ تَدْريجاً 
ورياضة بِإِقْلالٍ الغذاءِ شَيْئاً قَسَيْئا كما يَفْعَلُهُ المُنَصَوَّقَةُ فهر بمَعْزِلٍ عن الهَلاك. وهَذا النّدْرِجُ ضَرورِيٌ حَنَّى في 
الرجوع عن هذه الرياضَةٍ. مما ساس ع وإِنّما يَرْجَُ به كما بَدَأ في 
الرياضة بالتذريج . ولقد شاهّدنا مَن يَصْبِرُ على الجوع أ ربَعِينَ يوماً وصالاً وأكئر. رَحَضَرٌ أَشْياحُنا بمجُلِس السُلْطَانٍ 
أبي الْحَسَنٍ وَقَد ُفعَ لَه امَأنَانِ من أَهْلِ الججزيرة الحَضراءِ وَرَنْدَةَ حَبَسَتا أَنْْسَهُما عن الأكلٍ جُمْلَةَ مُنذُ سِنِينَء وشاع 
أَْرْمُما وَوَقُمَ احْتبارُمُما فُصَحّ شَأْنُهُماء وانَّصَلَ على ذلك حَالّهِما إلى أَنْ مائنًا. رَرَأَيْنا كثيراً من أضحابنا أيضاً من 
يَقْمَصِرُ على حَليبٍ شاةٍ من الْمَعْرْ يَلْتَقِمُ تَديّها في بَعْض النّهارٍ أرْ عِنْدَ الإمطارٍء ويكونُ ذلك غِذَاءَهُ وَاسْتَدامَ على 
ذلك حَمْسٌ عَشْرَةُ سََةَ وغَيْرْهُمْ كثيرٌ؛ وَلا يُسْتَدكَرُ ذلِكَ 


واغْلَمْ أن الجوعَ أَصْلَحُ لِلْبَدَنِ من إِكثارٍ الأغدية يكن ركه لمن فين علته عَلَيْهِ أو على الإمْلالٍ منهاء انما 
في الأجسام والعُقولٍ في صَفَائِها وَصَلاجها كما قُلناه؛ واغتبر ذلكَ بآثارٍ الأعلِية التي تَخصْلُ عنها في المججسوم . ققد 
َأيْنا المَكْذينَ بحوم الحيوانات الفاخرَة العَظيمَة المجفمانٍ تنأ أجيالهمْ كذّلك . وهَذا مُشامَدٌ في أَهْلٍ البادِيّة مَعَ أهل 
البخاض ...كذ المتكدون بألبان الإبلٍ والحوقها أشنا مَعَّ ما يُؤْثَرُ في أَخَلاقِهِمْ من الصّبر والاختمالٍ والْقّدْرَةٍ على 
حَمْلٍ الأنُقالٍ الْمَوْجِودٍ ذلك لِلوبلٍ» وَتَئْمَأ أنْعاؤٌ مُمْ أيضاً على نسبَةٍ أمعاء الإبل في الصَّحَةٍ وَالغِلَظء فلا يَطْرُقُها 
الرّع 1 ولا "المعو ولا يكالم من اها :97 الأغريه ناانكان ترق التطاريون )الكرمانةا"" لاسسطلاق لوزي علد 


)١(‏ جاء في القاموس: «اليتوع كصدر أو تنور» نبات له لبن دار مسهل محرق مقطع. .. وكل اليتوعات إذا استعملت في غير وجهها 
أهلكت» . 

(؟) عادة. 

(0) جاء فى ف ص 1١7‏ وام ص 4١‏ «الرياضيات» بدلاً من «الرياضات». 

(5) يتقلصء يتكمش . 

(5) الضعف. 

(5) جاء في ف ص ١١4‏ وم 4١‏ امدار؛ بدلاً من «مضار». والصحيح هر مضار بالضداد. 
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مَحُجوبَةَء كالحنظل0" قَبلَ طَبْجْهِ والدُرياس20 والقَرْبِيونِ0)» ولا ينال أَنْعاءَهُمْ منها ضَرَرٌ. وهِيّ لو تَناوَلّها أل 
الغر الرينة افارق اكات غاومو تلطه الأغز تعاة الكلذك أموع انتوم نين طرف العبوء الما فنا من 
السُمْيةِ. ومن تَأَِيرٍ الأَغْذِيَةٍ في الأبّدانٍ ما ذَكَرَهُ أَهْلْ الفِلاحَةٍ وشاهَدَهُ هل التّجَربَةٍ أن الدّجاجٌ إذا عُذْيّتْ بالحبوب 
الْمَطبوحَةٍ في بَعْرٍ الإبل وانُخِدَّ بَنِضْها ثم حَضَئَتْ عليه جاة الدّجِاحٌ م: منها أَعْظَمَ ما يَكونُ « اوقلا التعيون عو تعرينها 
وَطَبْحْ الحبوب بطرج ذلك البَعْرِ مَعّ البيض المحضّن فَيَحِيِءٌ دَجَابجُها في غَايَةٍ العم . وأَمثالٌ ذلك كثيرٌ؛ فإذا رََيْنا 
هذه و الآثار من الأَعذِيَةِ في الأَبَدانٍ فلا شك أَنَّ للجوع أيضاً آثاراً في الأبدانٍ؛ أن الضِدَّينِ على نِسْبٍَ واجِدَةٍ في التَأثِير 
وَعَدَمِهِ؛ فيكونٌ َأثِيرُ الجُوع في نقاءِ الأبدانٍ منّ الزياداتِ الفَاسِدَةٍ والرُطوباتٍ المُخْتَلِطَة المُخِلّةِ بالجسْم والعَقل كما 
كان الغذاء مُوَثْراً في وُجِودٍ ذلك الجسم . واللَّهُ مُحيط بعِلْمِه. 


)00( نبات شديد المرورة. 
(0) نوع من النبث. 
(5) نوع من التبت. 
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المقذمة السادسَة 


في أصناف المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو بالرياضة 
ويتقدّمه الكلام في الوحي والرؤيا 


اعْلَمْ أن اللّهَ سْبْحَائَهُ اضطّفى(2 مِنَ الْبَشَرِ أشخاصاً فَضَلَهُمْ بخطابدء رف للا وَجَعَلَهُمْ سال 
َه َبيْنَ عباِو» يُعَرْفُوتَهُمْ يِمَصالِحِهم» وَيُحَرْضونْهُمْ على جداَتهِم؛ وَيأَحْذونَ بخجزاتهم” عن الثارء وي 
على طريقٍ التجاة. رَكانَ فيما يلق إِليهُمْ من الْمَعارفٍ وَيُظهرْه على أَلْسئتهمْ من الخوارِق وَالأَخبار الكائناث المْعَية 

عن البَشَرِ التي لا سَبِيلَ إلى مَعْرِئتها إلا مِنَ الله يوَساطَيهِمْ م 0 قال يِه : «ألا وَإني 
لا أَغلَمُ | إلأ ما عَلّمَني الل . وَاعْلَمْ أَنّ حَبَرَهُمْ في ذَلِكَ من حَاصَّييهِ وَضْرورَيِهِ الصِدْقٌ» لما يتَبِِنُ لَك عِنْدَ بان ححقيقة 
الكو , 


رَعَلامَةُ هذا | لصِنْفٍ من البَسَرِ أن توجَدٌ لَهُمْ في حالٍ الْوّحي عَيْبَةُ عن الحاضِرينَ مَعَهُمْ مع غغطيط0" كَأنّها 
شي أ إغماء في رأي المي ريست ملهما في شيو؛ و اد ل ب ل 
يَعَنْهْمُه ؛ أذ تر له سدور خيس يساك بدا جناي عق علد الأو م تجلي غل بلق الحا وكذ وعى ما أن 


ِلَيهِ . قال يَكِنة) وَقَذْ سْئِلَ عن الْوَحَي : «أخيانا َأتيني مِثْلَ صَلْصَلَوا' الجَرَسٍ وَهُوَ أَضَدْهُ علي فيْفْصِعْ'"ا عَنّي وَقَدْ 
رب قال وأخياناً يَتَمَكَرُ لي الْمَلَكُ رَجُلا مَُكُلْمُنو َأعي ما يَقول(. وَيُذْرِكُهُ أثناء ذلك من العدة لم90 
لا يُعَبّرُ عنه. ففي الححديث: «كان مِمًا يُعَالِجُ من التنزيلٍ شِدَة . وَكَالَتْ عاِسَةٌا "0 ركان يرل غلنه الرغن أن اليوم 


)١(‏ اختار. 

(0) خلقهم. 

() يبعدونهم عن النارء يحجزون بينهم وبين النار. 

0( وردت النبوّة مهموزة في ف ص ١١6‏ و م ص .4١‏ والملاحظ أن هذه المادة تأتي مهموزة حيثئما وردت في النسختين السالفتين. 

(0) نوم. 

(1) صوت الجرسء رئينه . 

(0) يفارقني . 

)0( أخرجه البخاري في بدء الوحي رقم 7 وفي بدء الخلق رقم 715" ومسلم في الفضائل رقم +7 والموطأ في القرآن. 

(9) الغط والغطيط واحد 7٠١2 7١7 :١‏ والترمذي في المناقب رقم 5574 والنسائي في الافتتاح 15: 2145 1417. 

)٠١(‏ هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق» وزوج رسول الله يلِِ. رضي الله عنها وعن أبيها. توفيت في المدينة سنة (08 ه - 178 م) 
انظر ترجمتها في: الإصابة» كتاب النساءء (ت )2١١‏ وطبقات ابن سعد 8: 74. 
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السَّدِيدٍ د البَزد فبِفْصِمْ عَنْهُ وإِنّ جبيئة لَيمَفُضَدُ1") عَرَقأ00©. وقَالَ تتعالى: «إنا سَئلقي عَلَنِكَ قَؤْلاً ّقيلا»7". وَلَأَجْلٍ 
هَذِهِ الحالةٍ في تَنزْلِ الرّخي كان المُشْرِكونَ يَرْمونَ الأنْبياء بالجُنونٍ» وَيقولونّ : : له رَئيّ أو تابمٌ مِنَّ الجن . وَإِنّما لَبْسَ 
عَلَْهِم بما شاهدوةٌ من ظاهر يَلْكَ الأخوالٍ: لأومَنْ يُضْلِلٍ اللَهُ فَما لَهُ مِن هاده 9 . 

وَمِنْ عَلاماتِهِمْ أَيضاً أنه يوجَدُ لَهُمْ َبْلَ الوّخي خُلْنْ الَيْرِ وَالرْكاءِ ومُجائَبةِ الْمَذْمِوماتِ والرجس ن أَجْمَعَ . ار 
تق الجففة . وَكَأَنهُ مَفْطورٌ على التَترُو("؟ عَنِ الْمَذّموماتٍ وَالمُنائَرَة لها؛ وَكَأنْها مُنافيَة لِجيلَته. وفي الصحيج أنه حمل 
الجحجارة وَهُرَ عام مَع عَذْ الئاس" لناء لكي جلها في إزارو» فَالحَقَفَء ٠‏ فَسَقَطَ مَعْشِياً عَلَْه حَنَّى اسْتَتَرَ بإزاره؛ 
َدعِيَ إلى مُجْتمَعِ وَليمٍَ فيها عرْسٌ وَلَِبٌ فََصِابهُ ‏ عَشيْ الم إلى أنْ طَلَمَتٍ الشْمْسُ وَلَمْ يحض شيئاً مِنْ شَأْنْهِمْ ؛ َل نَزْهَهُ 
الله عَنْ ذلك كُلَهِ؛ حَبّى إِنّهُ بجبليه يَتتَرهُ عن الْمَطعوماتٍ المُسْتَكْرَمَةٍ. فَقَدْ كانَ يك لا يَفْربُ البَصَلَّ والتُومَء فقيل لَّهُ في 
ذَلِكُ فقال: (إِنّي أناجي مَن لا تُناجونٌ». 

وَالطو لها حدر بر النْبيْ يكل خديجَة" رَضِيّ الله عنها بحالٍ الْوَحي أَوَّلَ ما فَجَأَنْهُ وأرادتِ احْتِبارَهُ فقالّتثُ: 
«إِجْعَلني بَيْنكَ وَبِينَ نوبك»0! فَلَمّا فَعَلّ ذلك ذَمَبَ عَنْهُ؛ فُقالّث: (إنْهُ مَلْكْ ا 0 
النُساءَ. وكذَّلِكَ فالنه د إرافك الثياب إِلَيْهِ أن تأت عيياه فقان البَياضٌ وَالخْضْرَة فَقالَث إِنْهُ الْمَلَكُ؛ يَعْني أن 
لاض رَالحْضْرَةٌ من أَلوانٍ الخبر والْمَلائِكةٍء والسّوادَ من أَلوانٍ اشر وَالشْياطِين وَأمئال ذَلِكَ . 3 

ومن عَلاماتِهمْ أيضاً دُعَاؤُهُمْ إلى الدينٍ والعِبادةٍ مِنَ الصلاةٍ والصَّدَقَةٍ والعَفافٍ. وَكَدِ اسْتَدَلْتْ حَديجة على 
صِدئه كله بذْلِكَء وَكَذَلِكَ أبو بكرء َلَمْ يحتاجا في أثْره إلى دَليلٍ خارج عن حاله وَحُلْق. ٠‏ وَفي الصّحيح أن مِرَقُلَ 
حينَ جاءة كاب التب ل يَدْعوة إلى الإشلام أَخْضَرٌ مَنْ وجِدَ يلد من فُرَيْش وَفيِهم أبو سُفْيانَ لِيسأَلَهُم عَنْ حال 
َكانَ فيما سَأَلَ أَنْ قال: بم يَأم مُرُكُم؟ فَقالَ أبو سُفْياَ29: بالصَّلاةَ والرّكاة وَالِصِلَةِ وَالعَفافٍ إلى آجِرٍ ما سَأَلَ فَأَجَابَ 
قَقَالَ: (إِنْ يَكَنْ ما تقول حَقَا فهر تي وَسَيَمْلِكُ ما تحت فَدَمَيّ هائين؛. وَالعَمَافُ الذي أشار إِلَيه هركا" اي 


)١(‏ يتصبب عرقاً. 

2( أخرجه البخاري في بدء الوحي رقم © وفي التوحيد رقم 7074 ومسلم في الصلاة رقم 448 والترمذي في التفسير رقم ا 
والنسائى فى الصلاة ؟: 1149- 2.18١0‏ 

(6) سورة المزمل؛ الآية: © 

(54) سورة الرعدء الآية: 9. 

)2( الابتعاد والترفع . 

(5) هو: العباس بن عبد المطلب» عم النبي يِه وهو جد الخلفاء م الغباسيين. كانت لهاسقاية الج وعمازة المسجد الحرام» أسلم 
قبل الهجرة» وكتم إسلامه. وأقام بمكة يكتب إلى رسول الله َيِ أخبار المشركين» ثم هاجر إلى المدينة» عمي في آخر عمرهء 
توفي في المدينة سنة (*7 ه - 507 م). انظر ترجمته في: الإصابة» طبقات ابن سعد. 50 

(0) هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزي» من قريش: زوجة رسول الله كةِ الأولى» وكانت أسنّ منه بخمس عشرة سنة . 
ولدت بمكة. ونشأت في بيت شرف ويسارء واست الرسول بمالها وجاهها وكانت أول من أسلم وآمن» ماتت في السنة الحادية 
عشرة من البعئة» فكان موتها خسارة للرسول كلِةِ ولسائر المسلمين؛ وكان عام موتها عام الحزن ‏ رضي الله عنها ‏ انظر ترجمتها 
في : طبقات ابن سعد 48: 7 ,1١‏ الإصابة» قسم النساء الترجمة 577. 

(4) لم أعثر عليهما. 

(9) هو: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف : صحابي» من سادات قريش في الجاهلية. وهو والد معاوية رأس الدولة 
الأموية . كان من رؤساء المشركين في حرب الإسلام» أسلم يوم فتح مكة. قاتل في معركة اليرموك . توفي سنة (71 هم - 81+ 
م). انظر ترجمته في : الإصابة (ت .)404١‏ 

)٠١(‏ هرقل ملك الروم. 
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الْعِضْمَةٌ. َانظُر كَيْفَ أَحَدٌ مِنَ العِضمَةٍ وَالدُعاٍ إلى الدين وَالعِبادَةَ ليلا على صِحْة نَبُوْتَه وَلَّم يَحْتَحْ إلى مُعْجِرَةٍ. 
قَدَلَ على أن ذَلِكَ من عَلاماتٍ التْبوة. 


وَمِنْ عَلاماتِهمْ أيضاً َنْ يتكونوا دوي حَسَبٍ في قَوْمِهمْ. وَفي الصَحيح: «ما بَعَتَ اللَّهُ نيا إلأ في مَنَعَةٍ مِنْ 
قَوْمِه»؛ وَفي روايّة أُخرى «في لَرْرَةِ مِنْ قَيِده؛ اَذَكَه الحاكم”" على الصَحيحَينٍ وَفي مساءلة جِرَفَْ لأبي سُفْيانَ 
كما هرّ في الصّحيح قال : «كيت هو فيكُمْ؟؛ قالَ أبو سُفِيانَ : اهُوَ فينا ذو حَسَبٍ(©؛ فَقالَ مِرَفْلُ : «وَالرُسْلُ تُبْعَتُ 
في أخساب قزمهاه؟". وَمَغْناه أن تكون لَه عَصَبَةُ وَسَرْكَةُ تفتغة تكله عن أذى الكثار حت يلغ برسالة ريك وبي ثراة الله 
مِنْ إِكُمالٍ دينه وَمِلْتِه. 

وَمِنْ عَلاماتِهمْ أَنْضاً وُقوعٌ الخَوارق لَهُمْ شاهِدَة بِصِذْقِهِمْ؛ وَهِيَ أَفْمَالَ يَعْجِرُ البَمَرُ عَنْ لها قَسْمْيَتْ بِذَلِكَ 
مُعْجِرَة وَلَيِسَتْ مِنْ جئس مَقْدورٍ العبادء وَإِنّْما تََعُ في غَيْرٍ محل قُدْرَتِهِمْ. وَللِئّاس في تَيْفِيُةِ وُقوعها وَدَلالَتِها عَلى 
تَصْديقٍ الأنبياءٍ خلافٌ . 

َالْمْتَكَلّمُونَ بناة على القَوْلٍ بِالْفاعِلٍ المُحْتارٍ قائِلونَ بأنّها واقعَةٌ بقدْرَةٍ الله لا بفِغْل التَبِيّء وَإِنْ كائث أَفعالٌ 
العِبادٍ عِنْدَ المُعْتَرِلَةِ صادِرَ ؛ عَنهُمْ إلا أن المُغجِرَة ل تكوث من جئس أفعالهم. وَلَيْسَ لِلنبِيّ فيها عِنْدَ سَائِر المُتَكَلْمِينَ 
إلا التَحَدّي بها بإِذْنِ اللهِ؛ وَهْرَ أَنْ يَسْتَدِلٌ بها التبئ يل قَبْلَ و قُوعِها على صِدْبِهِ في مُذّعاءُ. فَإِذا وَفَعْتْ تَتَزْلَتْ مُنزِلَة 
الْقَوْلِ الصَريح مِنَ الله أنه صَادِقَء وَتكونٌ وَلالعُها حيئيِذٍ على | لصِذقٍ فَطَعِيّة. فَالْمُعْجِرَةٌ دالَهٌ بمَجْموع الخارق 
وَالتَحَدّي ؛ وَلدَّلِكَ كانّ التَحَدِّي جُرْءَاً منها. وَعِبِارَة المتَكُلْمِينَ «صِفَهُ د تفيهاء رَهُوَ واجدء لأنهُ مَعْنى الذاتي عِنْدَهُمْ . 

وَالتَحَدّي هُوَ الفارِقٌ بيتها وَبيْنَ الكرامّة وَالِسِحْرِء إِذْ لا حاجّة فيهما إلى العَضديقٍء فلا وُجودَ لِنّحَدي إلا إِنْ 
وَجِدَ اتّماقاً . إن وَدعَ الَحَدّي في الكَرَامَةٍ عِنْدَ مَْ يُجيرُها وَكادث لها دَلالَة ْإنْما هي على الولاية َه وَهِيَ غَِرُ البُوّة. 
وَمِنْ هُنا مع الأسْتادُ أبو إسْحَقَ7" وَغَيْرُهُ وُقوع الخَوارِقٍ كَرامَة فراراً م مِنَ الالتباس بِالئبُوة عِئْدَ القَحَدّي بالولاية . وَقَدْ 
راك المُخايرة*) ينما وَأَنْهُ يَحدّى بغي ما يتَحَدّى به الي قلا لبس على أن التَقْلَّ عن الْأُسْتاذٍ في ذَلِكَ لَيسَ 
صَريحاً؛ وَرْيّما حُمِلَ على إِنكار أَنْ تَمَعَ حَوارِقٌ الأَنْبياءِ لهم بناة على الختيصاص كُلّ منّ القَريقَينِ بِخَوَارِقِهِ . 

رَأََا المُعتَِلَهُ فَالْمائِعُ من وقوع الكَرامَة عِنْدَهُمْ أَنّ الخَوارِقَ لَنِسَتْ من أَفْعالٍ العِبادٍء وَأَمعَالَهُمْ مُعْتادَة فلا 
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فرق. 
رَأَنا وَقَوعُها على يد الكاؤب تَلييساً هر مُحالٌ. أمًا عِنْدَ الأشْعَرِيّ فَلآنْ صِفَةَ نَفْس المُعْجِرَةَ المَضْديقٌ وَالْهِدايةٌ 
فَلَرْ وَفَعَتْ بخِلافٍ ذَلِكٌ انْقَلَبَ اليل قشني وَالهداية ضَلالَةَ» وَالتَصْدِينٌ كَذِباً» وَاسْتَحالَتِ الحَقَائِقٌء وَانْقَلَبَتْ 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبي» الشهير بالحاكم النيسابوري. من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه. أخذ 
عن نحو ألفي شيخ؛ صنف كتباً كثيرة جداً» منها «المستدرك على الصحيحين» في أربع مجلدات. توفي سنة (408 ه > ٠١1١4‏ 
م). انظر ترجمته في: طبقات السبكي ؟: 254 تاريخ بغداد: 1377. 

(؟) لم أعثر عليهما. 

(5) أظنَ المقصود: إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون الحرّاني» أبا إسحاق الصابي: نابغة كتاب جيله. كان أسلافه يعرفون 
بصناعة الطب» ومال هو إلى الأدب. كان صلباً في دين الصابئة» ومع ذلك فقد كان يحفظ القرآن ويشارك المسلمين في صوم 
رمضان مات سنة (785 ه - 144 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ١‏ 15ء الإمتاع والمؤانسة :١‏ 251 النجوم الزاهرة " 
نض 

(:) الخلاف. 
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النفس ؛ ا عِهِ المُحَالُ لا يكونٌ مُمْكناً. وأا عند المَُِْلة كن وُقوعٌ الدليل ذ شبْهَة وَالهدايّة 
ضَلالَة كَبِيحَ قلا يقَعُ مِنّ 

وَأمّا الحَكَماء فَالخَارِقُ عِندَهُمْ من فغل اللي؛ وَلَوْ كانَ في غَيْرٍ مَحَلّ القُدْرَةٍ ناة على مَذْهمْ في الإيجاب 
الذاتيٌ وَوُقوعٌ الحَوادِث بَعْضها عن بَعْض مُتَوَقْفُْ على الأشباب ؛ وَالشّروطٌ الحادثّةٌ مُسْتَيِدَةٌ أخيراً إلى الواجب الفاعِلٍ 
بالداتِ لا بالاختيار؛ وَأَنَّ النَفْسّ التبوية ندم الها اكرام ذا مها صدورٌ هَذْهِ الخَوارق ِقُدْرَيهِ وطَاعَةُ العناصر لَّهُ 
في التكوين. وَالئِيُ عِندَهُمْ فول على التصيريب7" في الأكوان مهما نوكه إِلَيها وَاسْتَجْمَعَ لها بما جَعَلَ اللّهُ له من 
ذلك . وَالْخَارِقُ عِندَهُمْ يَقَمُ لي سَواءً أكان لِلنّحَدَي أَرْ لم يَكُنْ؛ وَهُرَ شَاهِدٌ بِصِدْقِهِ من حَيْتُ دَلالَهُ على تَصَدْفٍ 
التي في الأَكْوَانٍ الذي هُوَ من حَواصٌ الئَفْسٍ البو لا باه َه يتََرّلُ مَنزلّة القَوْل الصريح بالتّصديق. لدَيِكَ لا تكونٌ 
دَلالتُها عِنْدَهُم قَطْعِيّة كماهي عند المُتَكَلّمِينَ ؛ ؛ ولا يكونٌ التَحَدّي جُزءاً من المُعْجِرَةِ؛ ولم يَصحٌ فارقاً لها عَنِ السبخر 
وَالْكَرامَةَ. رَفارُِها بندَمُمْ عن السخْر أن الي مَجبولٌ على أَفْعالٍ الْسَيرٍ مَضْروفٌ عن أَنْعالٍ الشَّرّ فلا يلِمُ الس 
بخَوارِقِهِ؛ وَالسَاجِرُ على الضدٌ فَأَفْعالُهُ كلها شَْ وفي مَقَاصِدٍ السَّرٌ. وَفارِفُها عَنِ الْكَرامَة أَنّ حَوارِقٌ الئِيْ مَخْصِوصَة 
كالصٌعودٍ إلى السَماءِء والئُفوذٍ ة في الأجسام الْكثينَة: ٠‏ وَإِحْياءِ الْمَوتى» وَتكليم الْمَلائكةِ وَالطَيرَانٍ في الهّواءِ؛ وَخَوارِقٌ 
الْوَلِيّ دونَ ذَلِك كَتَكْثيرٍ القَليلٍ رَالحَدِبثِ عن بض المُسْتَفبَلٍ وَأْمْعالةَ هنا عو قاض عر تَضريت لأَنبياءِ. وَيأتي ابي 
يجميع خُوارِقِه وَلا يَقْدِرُ هُوَ عَلى مِثل حَوارِقٍ الأثبياء. كد لِك التتصرقة فيما كوة فن طريقيق ولشره عدن 
أَحَبْرَهُمْ . 

وإذا تَقَْرَ ذْلِكَ فَاعْلَمَ أن أعْظَمّ المُعْجاتٍ وَأَشْرَقَها وَأَوْضَحَها ذَلالَةَ القرْآنُ الْكَريمُ م المُتزّلُ على نيا مُحَمْدٍ يَكِ. 
إن الخَوارِقَ في الخالِب تَقَعُ مُايرة لِلْوَحي الْذي يتلق التي ويَأتي بِالمُعْجِرَّةَ شاهِدَة بِصِدْقِهِ؛ وَالْقُرْآنُ هُوَ بِتَفْسِهِ 
الْوَحْيُ المُدّعى وَهُوٌ الخارِقٌ المُغجزٌ؛ فَسْاهِدَه في عَيْنْهِ ولا يه يقر إلى ذليلٍ مُغاير لَه كسار المُْجزاتٍ مَمَ م الْوَحَي ؛ 
هر أوْضَحْ وَلالَة لآنّحاد الدَليل وَالْمَلولٍ فيه. وَهَذا مَْنى قوله ككيلو: اما مِنْ َب من الأثبياء إل أي من الآياتٍ ما 
مله آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُء وَإِنْما كان الذي أَبَيتُهُ وَحْياً أوجىّ يَ إِلَىّ . آنا أزجو أَنْ أكون أَكْتَرَهُمْ تابعاً يَوْم القيامَة»!"2؟ يُشير 
إلى أن المُْجرَة متى كائث يهَِه الْمكاية0© ة ف ضوح َف الدلالة ومو وها تن الوَحي كان الصِذقُ لها كك 
لِوُضوجهاء فَكَثْرَ المُصَدّقُ المؤيِنُ وَهْرَ التابم والأمة. 


)١(‏ صرفه في الأمر فوّض الأمر إليه. (القاموس). 
[(69 أخرجه البخاري في فضائل القرآن رقم 1477 ومسلم في الإيمان رقم 0 
9©) الدلالة. 
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تفسير حقيمّة النبّؤة 


ولنذكر الآن تفسير حقيقة النيوّة على ما شرحه كثير من المحققين 
ثم نذكر حقيقة الكهانة ثم الرؤيا ثم شان" العرّافين وغير ذلك 
من مدارك الغيب فنقول 


لم نهدن اللَّهُ وَِياكَ -. 900000 2323 
وَرَبْطٍ الأسباب بِالْمُسَبباتِء وَانَصالٍ الأكُوانٍ بالأكوانٍء وَاسْتِجَالَة90) ب بَعْضٍ الْمَرْجوداتِ إلى بَغض» لا تَنقَضِي عَجا 
في ذَلِكَ ولا تَنْنّهي غاياته . بدأ ين ُلِكَ العام المحسوس الججثْماني . . وََوَلاً: عالّم العَناصِر التشاهدة كيت تدوج 
صاعداً مِنَ الأَرْض إلى الْمَا ثم إلى الْهَواءِ ” ثم إلى النارٍ مُنْصِلاً بَعْضُها ببَعْضِ . 0 
يَستَحيل إلى ما يليه صاعداً وهَابطاً» وَيسْتَحِيلٌ بَعْض الأ قات . وَالْصاعِدُ منها ألْطَفُ بِمًا فَبْلَهُ إلى أن تْتَهِيَ إلى عالّم 
لاد رد لسن من الكل على طييات الل شه بنع على خنة لاللترك الل يا رلا الجا قل 
وَبها يَهْتَدي بَعْضِهُمْ إلى مَعْرِفَة مُقاديرها وَأَوْضاعِهاء وما بَعد ذَلِكَ من وُجِودٍ الذواتٍ التي لها هَذِهِ الآثارٌ فيها. ثم 
انْظرْ إلى عالم التكوين كيف ابندَأً مِنَ الْمَعَادِنٍ ثم التباتِ ثُمْ الحَيَوانٍ على مَيْئَة بَدِيعَة مِنَّ التذريج . آجْر أُقٍ و 
مُمْصِل بِأَوْلٍ أَقْقٍ النّباتِ مِكْلٍ الحشائش ؛ وما لا بَذْرَ لَه وآجْرُ أفق الئباتِ مثل بل التخل الكْم مُمْصِلْ بَْلٍ مي ى الحَيّوانٍ 
مِثْلٍ الحَلْزونٍ وَالصَدَفٍِ دَلَم يوجَذ لهُما إلأ قُْهُ امس قُقْط. ٠‏ وَمَغنى الانْصالٍ في هَذِهِ الْمْكَوّناتٍ أَنّ آجِرَ مُق منها 
مُسْتَعِدٌ بِالاسْتِعْدادٍ الغُريبٍ أن يَصي أوْلَ أنق الذي تفده وات نْسَمْ عالّمٌ الحَيّوانٍ وَتَعَدّدَتْ أَنْواعُهٌ وَانتههى في تَذريجٍ 
التَكُوينٍ إلى الإنْسانٍ صاحب الفِكْرٍ َالرَوِيْةٌ تَرْتُِ م لَه من عالّم لقتو الدي اجْتَمَمَ فيه الحسٌ والإذراك» وَلَمْ يثته 
إلى الرَوِيدٌ وَالْفِكْرِ بالفِغل ؛ وَكانّ ذَّلِكَ أَوْلَ فق من الإنْسانٍ بَعْدَهُ. وَهَذا غايةٌ شُهودنا. 
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إِنَا نَجِدٌّ في العَوالِم على احْتِلافِها آثارا مُتتَوْ مُتَتَوَعَةٌ عَةَ: في عالّم الحسسٌ آثارٌ من حَرَكاتٍ الأفْلاكِ والعَناصر ؛ ' دفي 
عام الدَكُوِينٍ آثارٌ من حَرَّكَةَ النُمُرُ وَالإذْراكِ تَشْهّدُ كُلّها أن لها مُؤَْراً مُباينً/» للأجسام ٠‏ فَهُوَ روحانِيٌ وَيَنَصِلُ 
بالمُكوناتٍ لِوُجِودٍ انّصِالٍ هَذا العالم في وُجودها؛ وذلك هُوَ التفْسٌ المُذركّة9 وَالمُحَرْكَةُ. وَلا بد فَوْقَها مِنْ وُجودٍ 


)١(‏ وردت شأن في ف ص ٠‏ وم ص 10 بدون همز. 

() انتقال. 

5) وردت القدرة في جميع النسخ ما عدا نسخة لجنة البيان العربي . فقد وردت: القردة» وهي منسجمة مع سياق معنى العبارة . وهذا 
ما ألمح إليه الأستاذ ساطح الحصري . 

(:) مخالفاً. 

(0) المجسة. 
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آخْرَ يُغطيها قُوى الإذراكِ وَالْحَرَكَةَ وَينَصِلَ بها 1 وَيَكونُ ذائهُ إذراكاً صِرْفا0" وَتَعَقلاً مخض" . وَهُوَ عَالَّمُ 
الْمَلاَئْكَة. فوَجبَ من ذَلِكَ أَنْ يكون لِلْْسٍ اشْتغداة للايلاخ27 م بن البَسَِية إلى الْمَلكيْةِ َِصيرَ بِالْفِغلٍ من جئس 
الْملاِكة متا من الأؤقاتٍ في لَمْحَةٍ من الْلَمَحاتٍ؛ وَذْلِكَ بَنْدَ أن تَكْمُلَ ذاثها الروحانيّة نيه بِالفِعْلٍ كما تَذْكُرُهُ بَعْدّ 
وَيَكونٌ لها انَصالٌ بالأقتٍ الذي بَعْدَهاء كن التؤحودات الندثية كما قدمناة: فَلَّها في الإتّصالٍ جهّتا العُلْوُ وَالسَفْل : 
فهي مُنْصِلَة بالبَدَنِ من أَسْفَلَ ينها وَمُكْتسِبَةُ به المدارة0" الجسْية التي تَْعَِدُ بها لِلُحُصولٍ على التَعَفْلٍ بالْفِعْلٍ)؛ 
رَمُتصِلَةَ من جِهَة الأغلى مِثها بِأَقْقٍ الْمَلائِكَة وَمُكْتَسِبَةٌ به الْمَدارِكَ العلْميّة وَالْغَيبيَة فَإِنَ الم الحوادِثِ مَوْجِودٌ في 
َعَْلاتهمْ من غَيْرِزمنٍ. وَهَذَا ما قَدَمْنَاهُ من التَزتيب المُخكم ذ في في الْوّجودٍ باتّصالٍ ذَُواتِه وَقُواهُ بَغضِها يبَغخض. 

ثُمْ إن هَذِهٍ و الَفسَ الإنْسَانِيّةَ غائبَةٌ عَن الْعِيانٍ وَآثارُها ظاهِرَةٌ في الْبَدَنِ؛ٍ كَكَأَنهُ وَجَمِيعَ أَجْرَائِهِ مُجْتَمِعَةَ وَمُفتَرفة 
آلاثٌ لِلنْفْسٍ وَلِقُواهاء ما الفاعِةُ قَالبَطْسٌ بِالْيّدٍ وَالْمَمْيُ بالرجْلٍ وَالْكَلامُ باليسانٍ وَالْحَرَكَةٌ الكُلْيةُ الْبَدَنِ مُتَدافِعاً. 
َأَئّا المُدْرِكَةُ وَإِنْ كائّث قُوى الإذراك مُرَتْبَةَ وَمُرْتقِيَةَ إلى الْقُوَةِ العُلْيا مِنْها وَمِن المُفَكَرَةٍ الّتي يُعَبّرُ عنها بِالنَاطِفَةِ ؟ فقُوى 
انجس الظاهرة بالانة من الع والنصر وسايزها يزنمي إلى الماطن» وَأَوْلُهُ الحسيٌ المُشْئَرَكُ؛ وَهُوَ قُوَةٌ تذرِكُ 
المحسوسات مُبْصَرَةَ وَمَسْموعَةَ وَمَلْموسَةً وَغَيْرَها في حالَةٍ واجِدَةٍ؛ َبِذَلِكَ فارَقَتْ قُوَةَ الحسٌ الظاهِر؛ لأنّ 
التخسوسات لا ترق لبها ف الوفت الواحد: ثُمْ يُؤَدّيه الحسٌ المُشْئَرَكُ إلى الحَيالٍ» وَهِيَ قو ُو تُمَقْلَ السَيْء 
المَحسوسٌ في النَفْسٍ كما هُرَ مُجِرّدٌ عَنِ الْموَادٌ الخارِجَةٍ جَةَ فَقَط. وآلَهُ هَائَيْنِ القُوْنَيْنِ في تَضريفِهما البَطنُ الأَوّلُ من 
اليماغ : مُقَدّمَةٌ للأولى» وَموَخْرَةٌ للثانيّة . نم يَتّي الال | إلى الواهِمَةٍ والحافظة . فَالْواهِمَةٌ لإذراكِ الْمَعاني المُتَعَلْفَة 
بالشَخْصِيّاتِ كَعَداوَةٍ ريد وَصَداقَةٍ عَمْرِو وَرَحْمَةٍ الأب وَافتِراسٍ الذِئْبٍ. وَالحافِظَةُ لإيداع المُذْرَكاتٍ كُلَها مُتَخَيْلة وَغَيْرَ 
مُتَخَيلَة؛ وَهِيَ لها كالْخْزائَة مها لِوَهْتِ الحاجةٍ إِلَيها. آله هاي القُوَنِ في تَْريفِهما البَطنُ المُؤحُرُ من الدُماغ : 
وله بلأولى» وَمُوَخرُهُ للأخرى. ثُمّْ تَْئَتِي جَمِيمُها إلى قُرْةٍ الفكر. وَآلنْهُ البَطنْ الأَوْسَط مِنَ الدماغ؛ وهيّ القُوْةٌ التي 
يَقَعُ بها حَرَكَةٌ الرؤْيَةِ والتَوَجُهُ نَحْوَ التَعَقل؛ فتُحرّك الكفْسٌ بها دائماً ِما رُكْبَ فيها من التروع7" لِلْخَلْصٍ من ذَرْلك 
القُوّةِ ة وَالاسْتِعْدادٍ الذي لِلْبِسَرِيْةء وتَخْرُجٌ إلى الْفِغْلٍ في تَعَقْلِها مُتَشَبْهَةُ ْمَل الأغلى الروحاني . وتصيرٌ في أَوّلٍ 
مراك الرريت وتان إأراقها عبورالالات البوتمان ٠‏ فَهِيَ مُتَسَرَكَةٌ دائماً وَمْتَوَجْهَةَ نَحْوَ ذَّلِكَ. . وَفَذْ تَسَلِحٌ بالكُليَةٍ 

من البمَرِيةِ وَروحانِيّتها إلى الْمَلَكيّةِ من الأمْقِ الأغلى من غَيْرٍ اميسابء بَلْ بما جَعَلَ اللّهُ فيها من الجِبلَةٍ والفِطْرَةٍ 
الأولى في ذلك. 


أصناف النفوس البشرية : 

والنْفوسٌُ البَشَريّةُ على نَلانَةِ أَضَنافٍ: 

١‏ - صِنْفٌ عاجرٌ بالطْبْع عن الوُصولٍ (إلى الإدراكِ الروحانيّ)22» فيَنْقَطعٌ بالحَرّكّة إلى الجهّةٍ السّفْلى نحو 
المدارلة الحسية والخبالية, تركيس المعاني بن الحافظة واواهءة على ونين مخصوتق. ات 


مس موت 


)١(‏ خالصاً. (5) الميل» التوق. 
[فة للانتقال» للانقلاب . 0( ما بين القوسين غير موجود في ف ص ؟١١‏ وموص ل1. 
(0) المعارف. 
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الأَوَلِيَاتَ ولا يتَجَاوَّرُهاء وَإِنْ فَسَدَ فَسَدٌ ما بَعْدَها . وهذا هُوٌّ في الأغْلّبٍ نِطاقٌ الإذراكٌ الْبَسَرِيٌ الجسمانيّ. وَإلَيْهِ 
تَنْنّهي مَدارِكُ العُلَماءِ وفيه تَرْسُحْ حُ أقْدامُهُمْ . 

١‏ وصِلفٌ مُعَوَجَهُ ِلك الحَرَكَةَ الفكرية نحوّ العَقْلٍ الروحانيّ والإذراك الّْذِي لا يَْمَقِرُاا) إلى الآلات البَدَيةٍ بما 
جعِلَ فيه مِن الاسْتَعْدادٍ لِذَّلِكَ؛ قَيَنّسِمُ نِطاقٌ إددا اكه(" عن الأَوْلِيّاتِ التي هي نِطاقٌ الإذراكِ الأَوّلٍ البَشَرِي» وَيَسْرَحُ 
في فضاءٍ المُشاهداتِ الباطِنِيّة» وهيّ وجدانٌ كُنّها لا نِطاقٌ لها مِنْ مَبْدَئْها ولا من مُنتّهاها. وهذه مَدارِكُ العُلَّماء 
الأؤلياء أَهلٍ العُلومٍ اللّدُنّة ة والْمَعارِفٍ الربائيّة» وَهِيَ الحاصِلة بَعْدَ الْمَوْتِ لأهلٍ السَعادَة ذ في البَزْرّخ . 


3 وصِئفٌ مَفُطورٌ على الاثيلاخ من البَشْرِيْة ججمْلة جشمائئتها وروحانيتها إلى الْمَلائِكَة من الأقتي الأعلى» 
لِيَصيرٌ في لمحةّ من اللْمَحَاتِ مَلّكاً بالفِغل» ويحصّل له شهودٌ الْمَاٍ الأعلى ة في أَنْتِهِمْ وَسَماعٌ الكلام التْفْسانِيٌ 
والخطاب الإلهي ني تلك اللْمْحَةَ. 


الوحي: 

وعَؤْلاءٍ الأنبياه ‏ صَلَواتُ الله وَسَلامُهُ غلم . ؛ جَعَلَ الله لَهُمْ الائيلاحَ”" مِنَ البِشَرِيَة في يَلْكَ اللْمْحَوَء 
حالَةٌ الوّخي؛ ف رَهٌ فَطَرَهُمُ , الل ليها وَجبلَةَ صَورَهُم فيهاء وَبَرّمَهُمْ عن مَوانعٍ البَدَدِوعَوائِقِِ ما داموا مُلابسينَ للها 
بالبسّرية» بما رَكْبَ في غَرائِزِهِمْ منّ القَضْدٍ والاسْتِقامَة : تي يُحاذونَ بها تَلكَ الوجهَة» وَرَكْرَ في طَبائِعِهمْ رَعْبَةَ في 
الجبادة َكْشَفٌ بِتَلِكَ الوْجْهَةَ وتَسيعُ نحوها. فهم يتَوَجْهُونَ إلى ذلك الأقُقٍ بذلكَ النزع من الاثيلاخ منى شاؤوا بذك 
الفِطْرَةٍ التي قُطِروا عَلَيْها لا باكيساب ولا صناعَة. فلذا تَوَجُهوا وانْسَلّخوا عن بَشَرِبهم تَلَفُوَا في ذلك الْمَلاٍ الأعلى 
ما يتَلْفَوْنَكُ وعاجوا0"؟ به على الْمَدارِكِ البشرية ب رلا في قواها لِحِكمَةٍ المبليعْ لْبادِ. فتارّةٌ يسم يشم أحدهم ويا كله 
رَْرٌ من الكلام يَأَحذُ منه المَغنى الي أَلْقِيَ ْو فلا ينقُضي الذي إلأ وقد وَعاه وقهمَهُ. وتارَة يَتَمَئْلَ له الْمَلَكْ . 
الذي يُلْقي إِلَنْهِ . رَجُلاً قيكَلُمُهُ ويّعي ما يقولّه. والئُلَفّي من الْمَلّكء والرجوعٌ إلى الْمَدارِكِ البِسَرِيْ وقَهْمُهُ ما أَلقِي 
عَلَيْهِ كُلْهُ كَأَنْهُ في لَحْظَّة واجِدَةٍ بل أَقْرَبَ من لَمْح البَصَرء لأنّهُلَيِسَ في رَمانِء بل كُلّها تَمَعُ جميعاً فيَظْهَرٌ كَأَنّها 
سريعةٌ» ولِذَلِكَ سُمْيَتْ ويا لآنّ الوَحيَ في اللْمَةِ الإشراعٌ. 

واعْلّم أَنّ الأولى وَهِيَ حالةٌ الدوِي هي رُْبَةُ الأثبياء ء غيْرٍ المْسَلِينَ على ما حَشّْقَوُ؛ والثانيّة وهي حالة تَمَثْلٍ 
الْمَلَْكِ رَجُلاً يخاطِبٌ هي رَتبَةُ الأَنْبياء المُرسَلِينَ ؛ وِدَلِكَ كانّث أَكُمَلَ من الأولى. وهَذا مَعْنى الحديث الّذِي فَسَّرَ فيه 
النبئ كله الْوَخيَ لما سَأَلَهُ الحارِتُ بن جشام”؟» وَقَالَ : وَكَيْفَ يَأَتِيكَ الْوَحْيْ؟ فقال: : «أخياناً يَأتيى مِكْلَ صَلْصَلَةِ 
الجَرَسٍ ومُرَ أَشَدُهُ عَلَيْ فيِفْصِمْ عَنِي وقد وعَيْتُ ما قالَ؛ وَأخياناً يَمَئْلُ لي المَلّكُ رَجُلا فيكَلْمُنِي عي ما يقولٌ»0©. 


)١(‏ لا يفتقدء لا ينقصه. 

(؟) علمه. 

(7) الانعتاق. 

(:) هو الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشيء أبو عبد الرحمن: صحابي» شهد بدراً مع المشركين فانهزم. أسلم يوم فتح 
مكة. خرج في أباع حمر أده وبال إلى اشام: فلم يزل مجاهدا إلى أن مات في طاعوة عمواس. وكان من المؤلفة قلوبهم. انظر 
ترجمته في: الإصابة :١‏ 2587 الاستيعاب :١‏ 2707 تاريخ دمشق 4: © 

)2( أخرجه البخاري في بدء الوحي رقم ” ومسلم في الفضائل رقم 7777 والموطأ في القرآن 7٠١7-7 : ١‏ والترمذي في المناقب 
رقم 7558 والنسائي في الافتتاح ؟: .١47‏ 
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وإِنّما كائث الأولى أَشَدٌ لأتها مَبْدَأ الخروج في ذلك الانّصالٍ من القُّوٌةٍ ة إلى الفِغْل فَيَعْسْرُ فَيَعْسُرُ بَعْضٌ العُسْرٍ وَلِذَلِكَ لما 
عا اج”2 فيها على الْمَدارِكِ البشَريّة اقصْتُ بالسمع وَصَعْبَ ما سواة. وَعِنْدَمَا يتَكَررُ الرخي وَيَعْفهُ تلفي يَسْهْلُ ذلِكَ 
الانّصالٌ فَعِنْدَما يَعاخْ إلى الْمَدارِكِ البِشَرِيَة يَأتي على جمِبيعِها وَخُصوصاً الأَرْضَحَ منها وَهُرَ إذراكٌ البَصَرِ. وفي 
الهبارة ‏ شن انغ في الأولى يصيئة انتاضصي وفي الثاة يصيئة امضارع لطي م البلاغة؛ َه أل اكوم جا 

مجية لمعيل لِحَالقَي الوّخيء فْمَئلَ الالة الأولى بالدوي الذي هُوَ في المُتعارفٍ غَيْرٌ كلام وََخبر بَرَ أن المَهُمَ 
َال ضَّ 0 القضائو» قَناسَبَ عند تصوير اْقِضائه وَائْفصَالِهِ الِبَارَة َنِ الْوَعْي بالْمَاضي» الْمُطابقٍ لِلإنْقِضاءٍ 
وَالانقِطاع وَمَئْلَ الْمَلَكَ في الحَالَةٍ الثانيّة برَجُلٍ يُخاطِبُ وَيَتَكُلُمُ وَالكَلامٌ ار الْوَعْىّ» قُناسَبَ العِبَارَة بِالْمُضارِع 
المُقْتَضِيِ لِلنْجَدْدِ. 

وَاعْلَمْ أن في حالة الْوَخي كُلّها صُعوبَة على الجْمْلَة وَشِدّةَ قد أشار إَِيْها القُرْآنُ؛ قالَ تعالى: «إنَا سَتُلْمقَي 
عَلَيِكَ قَؤْلاً تقيلة74"©رئَالَت عائِمَة : «كانّ مِمًا يُعاني من التّنزيل شِدَّةٌ»()؛ وقَالَت: «كان يَنزِلُ عَلَيْه الْوَحيُ في اليَوْم 
الشّدِيدٍ البَردِ مَُفْصِم عَنْهُ وَإِنّ جَبِيئهُ لَيَتَفَضَّدُ عَرَقأ©. وَلِدَِكَ كان يَحْدُتُ عَنْهُ في يَلْكَ الحالّة من العَيْبَّةِ وَالمَطِيطٍ ما 
عو ففروف. سسب ذلك أن الْوَخْيَ كما قَرّرْناهُ مُفَارَقَةُ البشَريةٍ إلى الْمَدارٍ 04" الْمَلَكِيّةِ وَتَلَنّي كلام التفْسء فِيَحْدْتُ 
عَنْهُ شِدَّةٌ من مُمَارَقَةَ الذات ذاتها َانِْلاخِها عَنْها ين أَمقها إلى ذَّلِكَ الأقق الآخرٍ. وعدا هو عق الفط الذي عَبْرَ بِ 
في مَبْدَ | الوَّخي في قَوْلِهِ: «َمَطْني حَنَّى بَلَمّ مني الجَهْدُء ثّ م أَْسَلّني فَقالَ اْرَأ! فَقُلْتُ ما أنا بقارىء» وكذا ثانيّة 
َل كما في الحَدِيثِ. َفَد يُُضي”" الاغهياك بالتذريج فيه مَيْمَاً كينا | إلى بَعْضٍ السُهولّة بالِياس إلى ما قَبْلَهُ. 
وَلِذَِكَ كان تَتَرْلُ تُجوم الْمُرْآنِ وسُوَرِهِ وَآيِ حينَ كان بِمَكة أُقُصَرَ مِنها وَهُوَ ِالْمَدِيئة. وَانْظْرْ إلى ما ثُقِلَ في زول 
سورّة بَراءة في غَزْوَةٍ تبوك» رَأَنْها ُلْتْ كُلّها أو أَمَْرُها عَلَيْه وَهْوَ يَسِيدٌ على نائيه؛ بَعْدَ أن كان بِمَكْةَ يََزْلُ عَلَيْهِ بَغض 
السورّة من قصار المْفْصَّلٍ في وَقْتِء وَيَدَرَلَ الباقي في ححين آخر. وَكَذَّلِكَ كان اين ِالْمَدِيئٍ آي الذَيْنٍ وَهِيَ ما 
هِيَ في الطولٍ؛ بَعْدَ د أن كانَث الآيَهُ تُتَوُلُ بِمَكْةَ مثل آياتٍ الرّحْمَنٍ وَالذَارِياتٍ وَالمُدّئْرٍ وَالضحى والمَّلَقِ َأمئايها. 
وَاعْتَبِر من ذَلِكُ عَلامَةَ نك بها شق المكن رالكدى من الشر والاياكت: وَاللّهُ المُرْشِدُ يلضواب. هَذا مُحَصَّلٌ أمر 


التوَة. 
الكهانة : 
َأَمَا الكهاتهُ مْهِيَ أيضاً من حخواص لئس الإنسائية. وَذَلِكَ أَنْهُ وََد َقَدّمَ لنا في ججميع ما أن ِلنَفْس الإنسائئّة 


استعداداً للإثلاخ2 من البِشَرِيه إلى الروحائية يه المي فؤقهاء وأ لس ايه ا مر 


69 عرّجء مال. 

(؟) حال انقضائه» عقب انقضائه. 

(*) سورة المزملء» الآية: 6. 

(4) أخرجه البخاري في بدء الوحي رقم © وفي التوحيد رقم 4؟07/ ومسلم في الصلاة رقم 444 والترمذي في التفسير رقم 77577 
والنسائي في الصلاة ؟1: .16١ ١144‏ 

(0) أخرجه البخاري في بدء الوحي رقم ١‏ ومسلم في الفضائل رقم 7777 والموطأ في القرآن 3١5-65١‏ والترمذي في المناقب 
رقم 7774 والنسائي في الافتتاح 17: .١47‏ 

(7) الإحساسات. 00١‏ يؤدي. 

(6) للانعتاق» للتخلص. للانتقال. 
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فُطِروا عَلَيْهِ من ذَلِكَء وَتَقَرّ رَأنهُيَخْصْلُ لَهُمْ من غَيْرٍ اتساب وَلا اسْتَعانَة بِسَيْءِ من الْمَدارِكِ ولا من التَصَوّراتِء ولا 
من الأفسال الْبَذَيكةٍ ة كلاماً أَْ حَرَكَةَ ولا بأمْرٍ من الأمورٍء إِنْما هُوَّ ايلاخ من البِشَّرِية إلى الْمَلَكِيّة بِالْفِطْرَة في لَحظَةٍ 
َقْرَبَ من لمح البَصَرٍ . 

وَإِذا كانَ كَذَلِكَء وَكانَ ذَلِكَ الاسْتَغْدادُ مَؤْجوداً في الطَبيعَة البِشَرِيّة فَيُغطي التَفْسِيمٌ العَقْلِيُء يد 
آخْرَ من الْبَشَرٍ ناقصاً عن رُتْبّةِ الصِْفٍ الأوَلٍ نُقْصانَ الضِدٌ عن ضِدَهِ الكايلٍ لآنّ عَدَمْ الاسْتِعائة في ذَلِكَ الإذراك فيه 
الاستعاثة فيه» وَسَنَان(') ما بِيَِهُما. فَإِذا أَمْطِيَّ تَفْسِيمٌ الوُجودٍ إلى هنا صنفاً آحَرَ من البشَرٍ عورا حل ا 
ُرَنْهُ العَقِْيّةُ حَرَكَتها الفِكْرِية بالإرادة عِندّما يَبْعَنُها التُزو(" لِذَلِكَ وَهِيَ ناقِصَةٌ عَنهُ الاكم فيكونٌ لها 0 
عِندّما ُعَوْقُها العَثِرُ عن ذَلِكَ تَشَبْتُ 03 بأمور حزق مهموق أز مُتَحَيْلة, كالأجسام السَفَافَة : وَعِظَام الْحََيُواناتِ 
وَسَجع الكلام وما سَنَحَ من طَيْرِ أَوْ حَيُوانِ فتية ذَلِكَ الإحساس أ النَحَيْلُ مُسْتعيناً به في ذَلِكَ الانُلاخ الذي 
يميد كو كالمُشَيّع له. وهذه القّرّةٌ التي نيهم مَبْدَءأ لذَلِكَ الإذراكِ هي الكهائة . وَلِكَوْنٍ هَذِهِ الثفوس مَفْطْورَةَ 
على النَقْصٍ وَالْفُصورٍ عن الكَمالٍ كان إذْراكُها في الجْرْئِيّاتِ فر من الُياتٍ . ولِذَْلِكَ تكونٌ المُخْبْلَهُ فيهم في غاية 
المّرّةِ لأنّها آله الْجُرْئيّاتِ تنمدا" فيها ثفوذاً تامأ في نَوْم أو يه بَقَظَةَ وَتكونُ عِندَها حاضِرَةٌ غتيدة7") تُخضرها المُخَيْلةُ 
وَتَكونُ لها كالمرآة تَنْظَّرُ فيها دائماً. ولا يَمُوى الكاِنّ على الكَمالٍ في إذرالك الْمَعْقولات لأَنَّ وَحَيَهُ من وَحي 
الشَيْطانٍ. وَأَرْقَْ أخوالٍ هذا الصِنْفٍ أَنْ يَسْتَعِينَ بالْكلام الذي فيه السَيعْ وَالمُوازْئةُ لِيَشْتَغْلَ به عن الحَواسٌ وَيَقُوى 

بَعْض السَيْءٍ على ذَّلِكَ الانّصالٍ الناقصء فَيَهْجْسُ20 في قَلْبِهِ عن بَلْكَ الْتَركة. وَالْذي يُمَيمُها2 من ذلك الأَجبي» 
ما ما يَقدكة حل لسانة؛ دزيها حدق ووافق التق ركنا عت 0 ا م نَقْصَهُ بأَمرٍ أَجْنَبيٌ عن ذاتِهِ المُذْرِكَةٍ 
وَمُباين' '“ لها غَيْرٍ مُلائِم َيَعْوْض له الصِدْقٌ وَالْكَذِبُ جميعاً ولا يكو مَؤْئوقاً به. وَرُبّما يَقْرَعُ1''" إلى الظّنونٍ 
والتَحْميناتٍ جزصاً على الَظَمَرٍ بالإذراكِ بِرَعْمِه) وَتَمويهاً على السائلين. وأطتيحاة هذا ا ف الحصضوه باشم 
الْكَهَانٍ لأَنَهُمْ أ رُفّعُ سائرٍ أَضْنافِهِمْ . وقد قال كَكِيِ في مِثْلِه: «هَذا من سبع الكهانِ2"7. فُجَعَلَ نَجَعْلَ السَمَ مُخْنَضَاً بهم 
بِمُقْتَضى الإضاقّة. وقد قال لابن صيادِ حي َأ كشا عن حال بالألبار: يِف يَأنيكَ هذا اله مْرُ؟ قال: تأسن 
صادقاً وكاذباً! كُقالَ: خَبِطٌ عَلَيِْكَ الأمْرً! يعني أَنَّ ابوه خاصّئُها الصذقٌ فلا يَغتّريها0"" الَذِبُ بحالٍ لأنّها انَصال 
من ذاتٍ التبيّ بِالْمَلا الأغلى من غَيْرٍ مُشَبّع ولا اسْتِعائَة بأَجْئبِيٌّ . وَالْكِهائَةٌ لَمّا اختاجٌ صاجِبُّها بسبب عَْزِهِ إلى 
الاسْتِعائة بالمَصَوّراتٍ الأَجْئبيةِ كائث داجِلَة في إذراكوء والْتَبَسَتْ بالإذراكِ الذي تَوَجْه إِلَيهء قصار مُختّلطا بهاء وطَرَكُه 
الكَذِبُ من هَذِهِ الجهّةء فَاْتَئعَ أَنْ تكونَ تُبُرّة. وإِنّما قُلنا إن أَرْقَمَ 5 الكيانة عل حم أن مَعْنى السَبجع أَحَفُ 
منْ سائرٍ المُمْياتِ من الْمَرْئِياتِ والْممشموعات. وَتَدْلَ حْفّةُ الْمَْنى على قُرْبٍ ذَلِكَ الانّصالٍ والإذراكء والْبُعْدٍ فيه عن 


)000( شتان: اسم فعل ماض بمعنى بعد. (4) يخطر يباله أو يحدث نفسه في صدره مثل الوسواس. 
(0) التوق. 1 (9) يرافقهاء يواكبها. 

(9) الخلقة. )٠١(‏ مغايرء مخالف. 

(:) تمسك. )١١(‏ يرجع. 

(5) يستمر. )١١(‏ لم أعثر عليه . 

(1) تدخل بقوة. (1) يداخلها. 


00 حاضرة مهيّأة. 
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وقد َعَم بَْضٌ الناس أن َذِ الكهالة فد اقَطَعَتْ مُند َمٍَ ال بما وَعَ من شأَنِ جم 0 الشَياطينٍ بالشهُبٍ 
بين يدي البغة2"0 وَأَنَ ذلِكَ كان ِمنْعهِمْ من حبر السَماء كما وَكَمَ في الْقرْآن؛ وَالْكُهَانٌ إِنّما يَتَعَرَفُونَ أَخْبارَ السَماءِ 
ين القاط 4 قصلت الكباة من رميز , لا قوم من ذَلِكَ ليل؛ لأنّ عُلومَ الكُهَانٍ كما تكونُ من السَياطِينٍ تكون 
من نُمَوسِهم : أيضا كما تؤزناة . وأيضا قالاية إنّما دَلثْ على مَنِْ الشَياطينٍ من نَوْع واجِدٍ من أَخْبارٍ السَماءِ وهو ما 
يتَعَلُ حبر البغئق» ولم يُمتعوا مِمّا وى ذَلِكُ. رأيضاً نما كان ذَلِكَ لاطا بين يدي البو قط وَلَعَلّهَا عادّث 
يَعْدَ ذّلِكَ إِلّى ما كائث عَلَيْهِ وَهَذا هُوَّ الظاهِرُ؛ لأنَّ هَذِهِ الْمَدارِكَ كُلّها تَحْمْدُ في زَمَنِ النُبّوْوِهِ كما تَحْمّدُ الكواكبٌ 
وَالسُرْجُ عِندَ وُجِودٍ الشَمْس؛ أن النبرَة ِيّ النورٌ الأَعْظَم الذي يَخفى مَعَهُ كل نور وَيَلْمَبُ. 


ع # 


وقد زَعَمَّ بَعْضُ الحُكماءٍ أنه نما تود ينيدي البو ثم تتقط ٠‏ رَهَكَذا مع كل بو وَقَعَْء أن وود 
النْبوّةٍ لا بْدُ لَهُ من وَضع فلكي يقْنَضيه يَْضيدء وفي مام ذَلِكَ الْوَضْع تَمامٌ يَلْكَ البو التي دَلْ عَلَيْهاء ٠‏ وَنَقْض ذَلِكَ الع 
عن الٌمام يقْتضي وُجوة طَبيعةٍ من ذَلِكَ التؤع الذي يَقَْضِيهِ . ناقصة» وهو مَعْنى الكاهن على ما قَرُرْناه. َقَبْلَ أن يتم 
ذَلِكَ الوَضْعٌ الكامل يم عَم الرضع الناقض» وَيقْغَضي وُجِودُ الكاهن إِمّا واجداً أَوْ متَعَذداً. قَإِذّا تم ذُلِك الوَضعْ نَم وُجودُ 
الَبِيّ بكمالهء َائقَصَتٍ الأزضاعٌ الدالةٌ على مثل يِلْكَ الطَبيعَةء ٠‏ قلا يوجَدٌ مِنها شَيءٌ بَعْدُ. وعذاناء على اداح 
الوَضعٍ اللي يقْئَضِي بَعْضٌ أُثْرِه؛ وهو غَيْرٌ مُسَلْمٍ. لَعَلَّ الوَضْعّ إِنّما يَقْقَضي ذَلِكَ الْأَثرَ بهَيكتِهِ الخاصّة» ولو نَقَصَ 
بَعْضٌ أَجْرائِها قلا يَقُضي شَيْاّء لا أَنَّهُ يَفتّضي ذلك الْأَئّرَ ناقصاً كما قالوه. 


ثَ إِنَ هَؤُلاءٍ الكهانَ إذا عاصًروا زَمَنَ النُبُوّةِ فَإنْهُمْ عارفونَ بِصِدْقٍ التبيّ وَدَلالَةِ مُعْجِرِتَهِ لأنّ لَّهُمْ بَعْضُ 
الوكذا من أدر الَمَوَّة كما لِكُلَ إِنْسانٍ مِن أَمْرٍ القؤم0 . وَمَعْمَو 7 مُليْةك9) يلك اليشبَة مَوْجودَةٌ لِلْكاهِنٍ بأَشَدُ مما للنائِم . 
م سم م رةٌ المطامع في أنها بوه لهُم؛ ٠‏ فَبَقَعونَ في الَعِنَادٍ كما وَُعَّ لأميّة بن بن 
بي الصَلْتٍ7" فَإِنْهُ كان يَطْمَعْ أن يتك وَكذا وَكَعَ لابن تين وَغَيْرِِمْ . إذا غَلَبَ الإيمانٌ وَالْقَطَعَتْ يَلْكَ 
2" آمنوا أَحْسَنَ إيمانٍ؛ كما وَقَمّ لِطَلَئِحَةَ الأسَدئ( "© وسوادٍ بن قارب )؛ وكانَ لَهُما في المُتوحات الإِسْلامِيّةِ من 
الآثار الشاهذة بحُسْن الإيمانٍ. 


)١(‏ رمي. 

(؟) أي إبان البعثة. 

(0) جاء في ف ص ١78‏ وام ص ٠١7‏ «اليوم؛ بالياء بدلاً من «النوم» بالنون. وما ورد لدى النسختين تصحيف . 

لدع جاء في ف ص ١718‏ وام ص ١١7‏ «مقبوبية» والصحيح ما ورد هنا «معقولية» ولا معنى لما ورد في النسختين. 

(5) هو: أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي: شاعر جاهلي حكيم» من أهل الطائف. قدم على النبي بمكة 
وسمع منه آيات من القرآنء والعوت عند فيك ترق الاح اشام فقال: أشهد أنه على الحق» قالوا: فهل تتبعه؟ فقال: 
حتى أنظر في أمره. ثم أقام في الطائف إلى أن مات. انظر ترجمته في: جمهرة الأنساب 27017 الأغاني ‏ طبعة دار الكتب ‏ 4 : 

.١15 الشعر والشعراء‎ ٠ 
هو: مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» أبو ثمامة: متنبىء من المعمرين. تلقب في الجاهلية بالرحمن. وعرف‎ )( 
برحمان اليمامة» ولما ظهر الإسلام في غربي الجزيرة. وافتتح النبي يَِْهِ مكة ودانت له العرب» جاءه وفد من بني حنيفةء قيل:‎ 
كان مسليمة معهم إلا أنه تخلف مع الرجالء خارج مكةء م وذكروا للنبي كل مكان مسيلمة فأمر له بمثل ما أمر به‎ 
لهمء وقال: ليس بشرع. وبعد وفاة النبي ادعى مسيلمة النبوّة في اليمامة» فندب أبو بكر خالد بن الوليد فقضى عليه وعلى دعوته‎ 

وقتل سنة ؟١‏ ه. انظر ترجمته في: سيرة ابن هشام 7: 4/اء فتوح البلدان للبلاذري 45 2٠٠١‏ شذرات الذهب 77:١‏ 
(0) هو: طليحة بن خويلد الأسدي. من أسد خزيمة؛ متبنىء» شجاعء من الفصنحاءء يقال له: «طليحة الكذاب» كان من أشجم عد 
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الرؤيا: 

وَأَمَا الرؤيا فُحَقيقَئُها مُطالَعَةُ النَفْس الناطِقَةٍ في ذاتّها الروحائيّة لمحةً من صُوَّرٍ الواقعات. فَإِنّها عِندَما تكونٌ 
روحانِيّة تكونٌ صَِوَّرٌ الواقِعاتٍ فيها مَوْجِودَةَ بِالفِعْلٍ كما هوّ شَأَنُ الذّواتٍِ الروحانيّة كُلّها. وَتَصيرٌ روحانئة بن 
َتَجَرُة2'0 عن الْمَوادٌ الجشمائيّة وَالْمَدارِكِ البَدَيْة. وََد يقَعْ لها دْلِكَ لمحة بسَبَبٍ الَؤمٍ كما تَذْكُرُ» فَتَفِْسُ بها عِلْمَ ما 
تَعَشَوُّ0" إِلَبْهِ مِنَ الأمورٍ المُسْتَفْبكَِ وَتَعودُ بو إلى مَدارِكها. فَإِنْ كانَ ذَلِكَ الاقْتِبَاسٌ ضَعيفاً وَغَيْرَ جلي بالمُحاكاة 
وَالْمِئالِ في الحَيالٍ لِتَخَلْطِه9) فَيَحْتاجٌ من أَجْلٍ هَذِهِ المُحاكاق إلى التَعْبيرٍ وَكَد يكونُ الاقتِباسٌ قَوِياً يُسْتَعْنى فيه عَن 
المحاكاة فَلا يَحتاجُ إلى تَعْبِيرٍ لِخُلوصِه مِنَ المثالٍ وَالحيالٍ. والتجباني وتوع هله اللَمْحَةٍ لِلنسِ أَنّها ذاتُ روحانيّة 
َالقُوة مَسَتَكملة بالبَدن ومناري)؛ ؛ حَنّى تَصيرَ ذاتها تَعَقْلاًممخضاً وَيَكْمْلَ رُجِودُها بالْفِغْل؛ ُتَكونٌ حيكيذ ذاتأ 
روحانِيّة مُذْرِكَة ِغَيْرٍ شَيْءِ من الآلاتٍ البَدَنِيّة. إلا أن نَوْعَها في الروحانِيّاتِ دون نوع الملائكة أَهْلٍ القت الأغلى 
اس الس ا 1 فْهذا الإسْتِعْدادُ حاصِل لها ما دامَت في البَدَنِ: ومِئهُ 
خاصٌ كالّذي لِلأَوْلِياءِ؛ ومنه عام لِلْبشَرٍ على العُموم؛ وهو أمْرُ الرّؤيا. 

وأمًا الْذي لِلأَنْياءِ فهو اسْتِعَدادٌ بالاثيلاخ من البَشَرِيةٌ إلى الْمَلَكِيّةَ المَْضَةٍ التي هي أَعْلى الروحانيّاتٍ. وَيَخْرْجُ 
هذا الاستغدادٌ فيهم مَُكَرْراً في حالاتٍ الْوَحي ؛ وهو عِنْدَما يُعَدجُ اج على الْمَدارِكِ المَدَيْيةٍ وَيقَعٌ فيها ما يِمَعُ من الإذْراكِ 
يكونٌ0) ؟ شَبيهاً بحال النوْمٍ شَبّها : يناه وَإِنْ كان حال التو زم و9 منه يكير أجل هذا الب عَبْرَ الشارِعٌ عن الرُؤيا 
بأنها جر #من سه وأزيعين جُرْءا من الُبْوّوَ» وفي رواية كلانه 0 وفي روايّة سَبْعين. وَلَيِسَ الْعَدَدُ في جَميعِها 
مَفُصوداً بالذاتٍ وَإِنّما المُرادُ الكثْرَةُ في تَفَاوْتٍ هذه الْمَراتِب؛ بدليل ذكر السَبْعِينَ في بَعْضٍ طَرْقِهِ وهو لِلتُكثيرٍ عند 
العَرَبِ. وما ذَُهَبّ إِلَيِْ بَعْضُهُم في رِواية سِنةٍ َأَرَعِينَ من أَنّ الْوَخيَ كان في مُبْتَدَئْهِ بالرّؤيا سِنةَ أشْهُر وهي نِضْفٌ 
سق وَمدْةُ البو كلّها بمكة وَالْمَدِيتة ثلاث وَعِشْرونَ سََد كُيِضفُ السَنو ينها جزة من سي وَأريِمِينَ» فَكَلامْ بَعِيدٌ من 
التتخقيق . لأنّهُ | نما وََعَ ذلك لِلئِيَ بنذ» رَمِنْ أيْنَ لنا أن هَذِه المُدَة وَقَعْتْ لِمَيْرِمِ من الأنْبياءِ؟ مع أَنَّ ذَلِكَ إِنْما يُخطي 
نِسْبَةَ زْمَنِ الرُؤيا من زَمَنِ التبُوّوه ولا يُغطي نَسْبَةَ حَميمَتِها من حَقيقّة المُبُوة. وَإِذا تَبيّن لك هذا مِمًا ذَكَرْناُ أَوْلاً عَلِفتَ 
أن مَعْنى هَذا الججَرْءِ نِسْبَةٌ الاسْتِعْدادٍ الأول الشامل لِلْبَسَرِ إلى الاسْتِعْدادٍ القَريبٍ الخاصٌ بِصِئْف الأنْبياءِ الفِطرِيّ لهم 


> العرب. قدم على النبي يِه في وفد بني أسدء سنة 9 ه. وأسلمواء ولما رجعوا ارتد طليحة» وادعى النبوة» في حياة رسول الله 
كه فوجه إليه ضرار بن الأزور» فضربه ضرار بسيف يريد قتله فتبا السيف» فشاع بين الناس أن السلاح لا يؤثر فيه. ومات النبي 
يكل فأرسل إليه أبو بكر خالد بن الوليدء فقضى على أتباعه. فعاد إلى الإسلام استشهد في نهاوند سنة 7١‏ ه. انظر ترجمته في: 
الإصابة» الترجمة *51747. 

(4) هو: سواد بن قارب الأزدي الدوسيء أو السدوسي: كاهن شاعر في الجاهلية» صحابي في الإسلام. عاش حتى خلافة عمر 
وماث بالبصرة. انظر ترجمته في: الإصابة» الترجمة 01/5, الروض الأنف :1١‏ 178. 

)١(‏ تتعرّى. 

(0) تحب الإطلاع عليه. 

9 ورد فى ف ص ١18‏ «لتخلصه» بدلاً من «لتخلطه» والصحيح ما ورد هنا. 

)5( ورد في نسخة لجنة البيان العربي عبارة بين قوسين وهي: (ولا بد من تخلصها من البدن ومداركه). لم يرد هذا التعبير في سائر 
النسخ المطبوعة» والجملة تتمة لما قبلهاء ولا يستقيم المعنى بدونها. 

(ه) وردت هذه الكلمة في نسخة لجنة البيان العربي فقط وهي غير موجودة في جميع النسخ ولا يستقيم المعنى بدونها. 

)0( أقل» وهو تعبير يفتقد إلى الفصاحة» ماكر فون 
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صَلّواتُ اللو عليهم ؛ إذ هو الاسْتِعْدادُ البَعيدٌ وَإِنْ كان 0 َمَوانِعٌ كثيرة من خصوله بِالْفِغْل. 
ع الحَواسٌ الظاهِرّةٌ. ََطَرَ الله البَشّرَ على ازتفاع جاب الحَواسٌ بالنوْم الذي هُرَ جلي لهب 

ضُ التَفْسُ عند ازْتفاعِهِ إلى مَعْرِقَةٍ ما تَتَشَوْفَ إليه في عالَم الحَنٌ» كَتدْرِكُ في بَغض الأخيا نِ منه لَمْحَةَ يكونٌ فيها 
ري ولذلك جَعَلَهَا الشارعٌ من المُبَشْراتءٍ فقال: «لم يَبْقّ من البو إلأ المُبِشُّراتُ؛ قالوا وما المُبَشَّراتُ 
يا رسول اللّه؟ قالَ الرّؤيا الصالِحَةٌ يَراها الرَجُلَ الصالِحُ أَوْ ثُرى له2"0». 


وأما سَبَبُ ازتفاع حججاب الحواسس بالنّْم فَعَلى ما أَصِفُهُ لكء وَذْلِكَ أن النَفْسّ الناطِمّة إِنّما إذراكها وَأفعالها 
بالروح الحَيّوانِيُ جما وهو بُخَارٌ لَطيفٌ مَرْكُرُهُ ِالنُجُويفٍ الأَيْسَرٍ من القَلْبِ على ما في كُْبٍ القَشْرِيح 
لجالنيوسن وخيرو: َينبَِتُ مع الدم في الشزْياناتِ وَالعُروق قيُغطي الحسلٌ وَالحَرَكةَ وسَائِرَ الأفعالٍ البَدَنيْة. ٠‏ وَيرتَقِعُ 
لَطِيفُهُ إلى الإماغ كَيُعَدلٌ من برد َنِم أفعالُ القُوى التي في بُطونيه. فَالئفْسٌ الناطِقَة إِنّما تُذرِكُ وَتَعْقِلُ بِهَذا الوح 
البَخَارِيٌ؛ وهي مُتَعلقَةُ به لِمَا اْقضَه حِكْمَة الدَكُوينٍ في أَنْ اللُطيف لا يُوَثْرُ في الكثيفٍ؛ ولما لَطْفَ هذا الروحٌ 
الحَيّوانَيُ من بين الْمَوادٌ البَدَئيّهَه صارّ مَحَلاً لآثارٍ الذاتٍ المبايكة له في جسمائئيِه وهي النفسٌ الناطقّةٌ وصارّث آثازها 
حاصلة في البدَنٍ بواسِطَّتِهِ. وقد كنا كَدَّمْنا أَنَّ إذراكها على نَوْعَيْنِ: إذْراكِ بالظاهر وهو بالحواسٌ الخمسء وإذْراكِ 
بالباطن بالقُوى الدِماغِيّة. وأن هذا الإدراك كله صارفٌ لها عن إذراكها ما قَرْقّها من دُواتِها الروحاتيّة الي هي مُسْتَعِدَةٌ 
له بِالفِطْرَة. وَلمّا كانّتِ الحَواسٌُ الظاهِرَّةُ جسمانِيّة: كانت مُعَرْضَةَ للوسَن(" والمَمَلٍ بما يُذْرِكُها مِنَ التَعَبِ 
وَالْكَلالِ29» وتغشى الروحٌ بِكَثْرَةِ التَضَدُف . َل الله لها طَلْبَ الاستجمام لعجو الإذراك على الصورَة الكاملة. 
َإِنّما يكونُ ذُلِكَ باخناس!*) الروح الشبواني من الخواس الظاهِرَةٍ كلّهإء ورجوعه إلى الحِسٌ الباطن. ويعينُ على 
ل بالليل» فَتَطْلَْبُ الحرارَةٌ العريزية أغماقٌ الْبَدَنِء وَتَذْهَبُ من ظاهره إلى باطيه» فُتَكونُ 
مشلقة توكرهاء وهو الروحٌ الحَيّوانِيُ إلى الباطن. ولذلك كان النُومٌ لِلبَمَرٍ في الغالِبٍ إِنّما هو بِاللْيِل . فإذا انخنس 
ور عن الحواسٌ الظاهِرَةٍ ورَجَعَ إلى القُوى الباطِئَة: وَحَفَتْ عَنِ الَفْسٍ شَواغْلَ الجسل وَمواتِعُهُ وَوَجَمَمٍْ إلى 
الصورّة التي في الحافِظة ٠‏ تَمَئْل منها بالتّركيب والتّخلِيلٍ ضور خيالية ..وأكدة هااتكون معتادة لأنها قرع هرم 
المُدْرَكاتٍ المُتعامَدَة9 قريباً. ثم يُنْزِلها الجسنٌ المشْئَرَكُ الذي هو جامِعٌ الحَواسٌ الظاهِرَة؛ فيدركُها على أَنْحاءٍ 
الحَواسٌ الخَمْس الظاهِرَة. وَرْبْما التََنَتِ النّفْسٌ لْفْتَهَ إلى ذاتها الروحائيّة مَعَّ مُنارّعَتِها القُوى الباطِنيّة كَتّدْرِكُ بإذراكها 
الروحانيّ لأنّها مَفْطورَةٌ عليه وتقتبسٌ من صُوَّرٍ الأشياءِ الّتي صَارَث مُتَعَلْفَةَ في ذاتها حيئئذٍ. ثم يَأحَدُ الحيالُ يَلْكَ 
الصٌوَّرَ المُدْرَكة يُمَئُلّها بالحقيقَة أو المحاكاة ذ في القَوالِبٍ الْمَعْهُودَة. وَالمُحاكاةٌ من هَذِ هِيّ المُحَتَاجَة جَه لِلتَعْبِير: 
ونُصَرها بالكيب وَالمُسَليلٍ في صُوَرٍ الحافظة قبل أن ترك من تلك اللمْحَةٍ ما تدرِكُهُ هي أضغاتُ أخلام. ٠‏ وفي 
الصَحيح أَنَّ النْبِي كلل وسَلّمَ قال: «الرؤيا ثلاثٌ: ُؤْيا من الله؛ ورثيا من الْمَلّك؛ رَرُؤْيا من الشّيْطانِ»9. وهذا 
التفصيلٌ مطابقٌ لما ذَكَرْنَاه: فَالْجَلِيُ من الله؛ وَالمُحاكاةٌ الدَاعِيّةُ إلى التَعْبِيرٍ من الْمَلَكِ؛ وَأَضْعْاتُ الأخلام من الشْيْطانٍ 
لأنّها كلّها باطِلٌ والشيطانٌ يَنْبِوعٌ الباطل. هذه حقيقة الرؤيا وما يُسَبّبُها ويُشَيعُها من النُوم وهي خواصٌ لِلنّفْس 


)١(‏ أخرجه الموطأ في الرؤيا ؟: 481. (0) انخناس : تأخر وانقباض وتخلف (قاموس). 
(؟) جالينوس : هو عالم وطبيب مشهور من أطباء اليونان. (5) المعتادة. 
(9) النعاس. [(69 البخاري رقم 7١١١‏ ومسلم في الرؤيا رقم 5757. 


(4) التعب. 
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الإنْسانيّة مَوْجودَةٌ في 000 بل كُل واجِدٍ من الأناسِيٌ رأى في نَوْمِهِ ما صَدَّرَ له 
في يَقْظْتهِ مراراً غَيرَ واحدَّةٍء وَحَصَل له على الْقَطْع أن الس مُذركَة لِلْمَيْبٍ في النومء ولا بدّ. وإذا جاز ذلك في 
عالّم النُوم فلا يَمْميُِ في غيره من الأخوال؛ أن الذات المُذْرِكَة واجِدَةٌء وَحَواصّها عامّةٌ في كُلّ حالٍ. واللَّهُ الهادي 

إلى الْحَقّ بِمَنْه وَقَضْلِه. 
الإخبار بالمغيبات : 

١‏ رَوُقوعٌ ما يق ِلَْمَرٍ من ذَلِكَ غالبا إِنُما هو من غير قَضدٍ ولا قُْرَةِ عليه؛ وإِئّما تكونٌ النفْسُ مُعَمَرَْةَ لذلك 
الشَّيْءِ َيَقَعُ لها بتلك اللَمْحَة في النْوْمٍ؛ لا أنّها تَقْصِدُ إلى ذلك قْتَراهُ. . وقد وَقَعَّ في كتاب «الغايّة' وَغَيْرِهِ من كُتُب 
أَهْلِ الرٌياضاتٍ0" ذِكْرُ أَسْماءِ تذْكَرٌُ عند النّوْمٍ َكَرَت عنها الرؤيا فيما يتَشَوْتُ إليه» وَيُسَمُونَها الحالوميّة. وذكر منها 
مَسْلَمَةُ في كتاب «الغاية» حالومّة سَمّاها ١حالومّة‏ الطبّاع التَام» وهو أَنْ يقَالَ عند النّوْمٍ بعد قراغ السِرٌ وصحّة النّوَجْهِ 
هذه ٠‏ الكلماتُ الي وهي» #تماغس بعد أن يسواد وغداس نوفنا غادس»0 ويذكرٌ حاجَمَهُ فَإنْهُ يرى الْكَشْفَ عمًا 


حك أل قي د يضة لا في قزق تزه شف بوذ ل أ شق طن تان 
وَأحْبرَهُ عَمّا كان ب يتََوَْف0" إِليِه. وَكَذ وَنَعَ لي أنا بهَذِهِ الأسماء مَراءِ عَحِيبَة وَاطْلَمْتُ بها على أمورٍ كنت أَتَشَرَ ف إليها 


من أخوالي. وليس ذلك بدَليلٍ على أن القَضْدَ لِلرُؤْيا يُحْدِثُها؛ ريا ع اريت حك ةا زر لد 
قوع الرّؤيا؛ قإذا َي الانتغداةُ كان كرب إلى خصولٍ ما يستَعَدُ له وَللشُخْصٍ أن يمل بن الإشتغداد ما َحَبْ ولا 
يكرنٌ دليلاً على ! إيقاع الْمَسْتَعَدُ له. . فَالْقُدْرَةُ على الاسْتِعْدادٍ غيرٌ القُدْرَةِ على الشَّيْءِ؛ٍ فَاغْلَمْ ذلك وَتَدَبَرْهُ فيما تجدٌ من 
أَمْعالِهِ . واللّهُ الحكيم الخَبِيرٌ. 

فصل 

ثم إن نجدٌ في النُوع الإنساني أشخاصاً يُخِرونَ بالكائناتِ قبل وُقوجهاء بِطَبيعَةٍ فيهم يكمَيْرُ بها صِنْفُهُم عن سائرٍ 
الناس» ولا يرجعونٌ في ذلك إلى صِناعَةٍ» ولا يَستَدلُونَ عليه بأثرٍ من التُجوم ولا غيها؛ إِنْما نَجِدُ مَدارِكَهُمْ في ذلك 
مُفقَصى فِطرَتِهِم التي مُطروا عليها؛ ؛ وذلك مِثْلٌ العرافينَ والناظِِينَ في الأجسام الشَفَافَةٍ كالمَرايا وطساسٍ الماءء 
والناظِرينَ في قُلوب الحَبّواناتٍ وَأَكْبادها وعِظامها وَأَهْلٍ الرّجْرٍ في الطبرٍ رِ والسّباع» وَأَهْلٍ الطرْقٍ بالخصى وَالْحبوب 
بن الجئطَة والثوى» ومَدِهِ كُلّها مَؤْجِودَة في عالم الإنْسانٍ لا يَسَعْ دا جَخْدُها9؟) ولا إنكازها. ركذلل المجاين 
يُلقى عَلى أيهم كَلِماتٌ مِنَّ الغَيْب فَيُخْرونَ بها. وَكَذَلَِ الناِمُ وَالْمَيْتُ لأَوّلٍ مَوْتِهِ أو نَوْمِهِ يتكلم اليب . وكذلك 
أفل الكرافناتك “امن لفون لَهُمْ مَدارِكُ في العَيْبٍ على سَبيلٍ الكرامَةِ مغرُوقةٌ. 

ونحنٌ الآنَ تَتَكَلُمْ على" هَذِهٍ الإذراكاتٍ كُلّهاء وَتَبْتَدِىءُ منها بالكهائق, ثم تأ ثم تأتي عَلَيْها واحِدَةٌ واجدَة إلى 


)١(‏ جاء في ف ص 17١‏ وام ص ٠١5‏ «الرياضيات» بالياء بدلاً من «الرياضات». 
69 ليس لهذه الكلمات أي معنى في ما يعرف من لغات» ولعلها أسماء لبعض الجن . 
(؟) يرغب بالحصول عليه» يود الإطلاع عليه. 

(5) إنكارها. 

(5) جاء في ف ص 175 وام ص ٠١5‏ «الرياضيات» بالياء. 

(7) جاء في ف ص 177 وام ص ٠١5‏ أعني بدلاً من «على». 
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آجرها . َتقدُمْ على ذَلِكَ مَُدَمَةَ في أَنْ الس الإنسائة نِيّةَ كيف تَسْتَعِدُ لإذراكِ المَيْبِ في جميع الأضناف التي ذَكَرْناها . 
وذلك أَنّها ذاتٌ روحانيّة مَوجودَةٌ بِالقُرِ (بن بين سائر الرُوحانِيّاتِ كما ذكرناه قبل؛ ْمأ تَرْج من القُوق)!"© إلى 
الفعْلٍ بالبَدَنٍ وَأَحْوالِه . وهذا أَنْرٌ مُدْرَكُ لِكُلُ أَحَدِ. َكل ما بِالْقُوَةٍ ةَ فَلَّهُ مادّةٌ وَصورَة. وَصِورَةٌ هَذِهِ الننْس التي بها يَتِم 
وُجودُها هُوّ عَيْنُ الإذراكِ وَالتَعَمْل . فهي نوجَدُ أَولاً بِالْمُوَةَ مَل مُسْتَعِدةَ للإذراكِ و قَبِولٍ الصُوّرٍ الْكُلبٍّ وَالْجُرْيِيةَ. ثُمْ يتم 
نوها وَوُجودُها بالِْغْلٍ بمصاحبَة البَدَنِ وما يُعَودُها بورودٍ مُدْرَكاتها الْمَحْسُوسَةٍ عليهاء وما كرح من نلك الإذراكات 
من المّعاني الْكُلْيّةِ مَتَتَعفلُ الصُوَّرَء َو بعد أخرى» حتى يحصّل لها الإذراكٌ وَالتَمَقُلَ بالْفِعْلِء قْتيِمْ ذإثهاء وتبئقى 
النَفْسُ كالهَيُولى20» والصُوَّرُ مُتَعَاقِبَةَ عليها بالإذراكِ وَالحَدَة بعد:واجدة - ولذلك تَجِد الصَبِي في أل تَمْأَتَهِ لا يَقْدِرُ 
على الإذراكٍ الذي لها من ذاتها لا يتوم ولا بِكشْفٍ ولا يميِْهما. وذلك لأنٌ20 صورَئها التي هي عَْن ذاتها وهر©) 
الإذراك والَعقُلَ لم يِمّ بعدُء بل لم يم لها انيرا الْكليَاتٍ. :لثم إذا تقت:ذإثها بالفغل, صل لها ما ذاش مع التدد 
نَوْعانٍ من الإذراك: إذراك بآلاتٍ الجسم تُوَدْي إليها المَدارِكُ البَدَِيِه وَإِذْراكٌُ بذاتها من غير واسِطَةٍ وهي مَحجوية0"» 
عنه بالاثفماس”" في البَدَنِ وَالحَواسٌ وَيِسَواغِلِهاء أن الستواسٌ أبَدأ جاذية لها إلى الظاِر بما ُطرت عََِ ولا من 
الإذراكِ الجسمانِي . وَرُيّما تَنْمَمِسُ من الظاهر إلى الباطِن» فير فَيَرْتَقِعُ حجابٌ البَدَنِ لَحْظَّة: إما بالخاصيّة صب التي هي 
لِلإِنْسانٍ على الإطلاقٍ مثل النوم» أو اماف 0 اطق أو بالرياضَة مثل أَغْلٍ 
الكشف من الصوفيّة :. كتفت حينكلٍ إلى الذواتٍ التي فَوَْها من الملا الأغلى لما بين أنه وَأمِهمْ من الانّصالٍ في 
الوّجودٍ كما قَرَّرْناه قبل. وتلك الذَّواتُ روحانيّة وهي إذراكٌ مَخْضٌ وَعُقول بالْفِعغلء؛ وفيها صُوَّرُ المَوجودات 
ا يَعَجَلّى فيها شَيْءُ من تلك الصُوَرِ وتَفْتِسُ منها عُلوماً . وَرُبّما دُفِعَتَْ تلك الصّوَّرُ المُذْرَكَةٌ إلى 
الخيالٍ فَتَضْرُِها" في القَوالِبٍ المُخْتادة» ثم راجَمُ الحسٌ بما أَدْرَكُتْ إِمًا مُرداً أو في قُوالِه فتُخْرُ به. . هذا هو 
و 0 َلْنَرْجِعْ إلى ما وَعَذْنا به من بَيانٍ أَضْناقِه : 


َأَمًا الناظِرونٌ في الأججسام الشَقافَة من المَرايا وطساس الجياه و وَقُلوبِ الحَيّوانٍ وَأكبادها وعظامهاء وأَهْلٌ الطْرْقٍ 
بالحصى والتوى» فَكُلْهُمْ من قَبِيلٍ الكهَانِء إلا أنْهُمْ أضعف رئب فبه في أضل حَلْقِهِمْ؛ ؛ لأنْ الكاهِنَ لا يَحتَاجٌ في رَفْع 
حججاب الْحسٌّ إلى كثير مُعاناة؛ وهؤلاء يُعانوتَهُ باحصار المّدارِكِ الجييّة كلها في نَع واجد لكهاء :وأشرفها الضف 
يَمْكف على المَرئِيٌ البَسِيطٍ حتّى يبدو له مُذْرَكُهُ الذي يُخْبرُ به عنه. وَرُيّما يُظَنْ أنَّ مُشاهَدَةَ هَؤُلاءٍ لما يَرونَهُ هو في 
سَطح المِرآة وَلَيِسَ كذلك. بل لا يلون يََظرونَ في سَطْح المِرْآة إلى أن يَِيبَ عن البَصَرِء ويبدو فيما بينهم وبين 
سَطْح الجرآة حجابٌ كأنَهُ عُمامٌ يتَمَئْلَ فيه صُوّرٌ هي مَدارِكَهُم فِيُشِيرون ؛ إِلنْهم ِالْمَفُْصودٍ لما يتَوَجَهونَ إلى مَعْرِقْتِهِ من 
في أو إِنْباتِء فيُخْبِرونَ نّ بذلك على نحو ما أذركوة. وما المِرْآةٌ وما يُدرّكُ فيها من الصّوّرٍ فلا يُدرِكونه في تلك 
الحالٍ؛ وِنّما ينْشَا لهم بها هذا التَوْعٌ الآحَرُ من الإذراكِ» وهو نَفْسانِيٌ ليس من إذراكِ البَصَرِء بل يَتشَكلٌ به المُذْرِكُ 


0( ردن ندري الأسق الملل لا 
() جاء في ف ص 177 وام ص ٠ ١5‏ «أن» بدلاً من «لأن». 

5( جاء فى ف ص ١١7‏ «هي» بدلاً من اهوا. 

(0) مسحرة» مضمرة. 

(1) الاستفراق. 

0( جاء فى ف ص 177 وام ص ٠١7‏ «فيصرفه» بدلاً من «فيصرفها». 
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النفُسانيُ لِلْحِسٌ كما هو مَعْروفٌ. وَمِثْلَ ذلك ما يَعْرض لِلنَاظِرِينَ في قُلوبٍ الحَيّواناتٍ وَأكُبادهاء وَلِنَاظِرِينَ في الماءِ 
والطساس وَأَمْئالٍِ ذلك . . وقد شاهَذنا من هَؤُلاءِ مَن يَشْغَلٌ الحم بالبخورٍ فقط ثم بالْعَزائم للاسشيغدادو0©» ثم يُخُبرْ 
كما أَدْرَكَ؛ٍ موث أَنْهُمْ يرود الصرَد مشخْصة في الوا تشكي لهم أخوال ما يبون إلى إذراكه بالمكاٍ 
وَالإشارة . وَغَيْبَةٌ هَؤُلاءٍ عن اليِسٌ أَحف من الأوّلينَ. َالْعالمُ أبو الغرايب . 

وما الزّْجْرُ وهو ما يَحدَّتُ من بَعْضٍ النّاس باتك اا فد سرع 9 طاء قن أذ غيران: وَالْفْكْرٌ فيه بعد 
مغيبدء وهي قُوْةٌ في النّفْسٍ تَبْعَتُ على الحجرص وَالْفِكرٍ فيما زُجرَ فيه من م َي أز تشموم. ره ا 1 كن 
قَدْمْنَاه قَوية؛ ُيَبعَكُها في الْبَحْثِ مُسْتَعيناً بما رآه أَوْ سَمِعَهُ؛ فَيُوَدْيهِ ذْلِكُ إلى إذراكِ ماء كما تفعله الْقُوَةُ المْتَخَيّلة في 
النوْمٍ وَعِنْدَ رُكودٍ الحواس إِذْ تَتَوَسْطُ بين الممحسوس الْمَرْنِيُ ل في وتم مع ما عقلتة تيكون خنها لفيا ” 

وأمّا المَجانينٌ فنُفُوسُهُمْ النّاطِقَةُ ضَعيفَةٌ التَعَلَق بالبدَنِء ِفَسادٍ أَمزِجَيِهِمْ غالِباً وَضْعْفٍِ الروح الْحَيَوانيَ فيهاء 
فتكون نْفْسْهُ َيْرَ مُسْتَعْرِقَةِ في الحَواسسٌ ولا مُنْمْمِسَةِ فيها بما شَكّلها في تَفْسِها من ألم النقْصِ ومَرَضِه؛ وَربّما زْاحَمّها 
على التعلّقٍ به روحائيةٌ أخرى شَنْطائُ ك0" به وَتَضعْفٌ هذه عن مُمائميهاء فيَكونٌ عنه التَخَيْطُ . فإذا أَصَابَهُ دٌلِكَ 
التَحبْط م لفُسادٍ مزاجه من فسادٍ في ذاتها أ لِمُاحَمَةٍ من التمُوسٍ الشَيْطائيُة في تَعَلْقِه غاب عن حِسّه جُمْلّة 
رك من عام فس وَانْطبَعَ فيها بَمْضُ الصُورٍ وصرّفها الخيالٌ. وَرْبّما نَطَنَ على0© نِسانِه في تلك الحالٍ من غير 
إِرادَةَ التْطْقٍ . 

وَإِذراكُ مَؤْلاءِ كُلْهِمْ مَشُوبٌ” فيه الْحَقُ بالباطِل؛ نُّ لا يَخْصلْ لهم الانْصالُ وَإنْ مَقَدوا الحسسٌ إلا بعد 
الاسْتِعانَ بِالنضصَوٌراتِ الأَجْتَرية كما قَرّرْناه. . ومن ذلك يجي الكَذِبُ في هَذِهِ الْمَدارِكِ . 

5 العرَافُونَ فهم المُعمَلْقَونَ بهذا الإذراكِ وَلَيْسَ لهم ذلك الإنّصال» فَيُسلْطونَ الفكرّ على الأمْرِ الذي 

جهونَ إليهء وُيَأَحدُون فيه بالظّنٌ وَالنَّحْمِينِ بناة ل ما يَتَوَهُمِونّهُ من مبادىء ذلك الاتّصالٍ والإدراك» وَيَدُعونَ 
يشلك مره اله ول مغن الشقيفة : ْ 

هذا تَخصيل هَذِهِ الأمور. وقد تَكَلْمْ عَلَيْها الْمَسْعُودِيُ في (مُروجٍ الذعَب)» فما صادّفٌ تَخْقيقاً ولا إصابة. 
35 َيَظَْر من كلام الرلٍ أنه كان بعيدا عن الُسوخ في المعارففء فيل ما سَمِعَ من أفلِه ومن خَْرِ ألو. 

وَمَذِه الإذراكاثٌ التي ذَكَرْناها مَوْجِودَةٌ كُلّها في نَْع البَشَر. ل 
التحواوث ويتنائروت"' إلههم في الححصومات رفوه بال فيها من إذراك نيهم . وفي كتّبٍ أَهْلٍ الأذب كثيرٌ من 
ذلك . وَاشَْهَرَ منهُمْ في الجاجِلِية شِقُ بن أَنْمارَ بن نزار©» وسَطيحٌ بن مازِنٍ بن غَسَانَ*2, وكان يُدْرَع0© كما يُدْرَحُ 


)١(‏ التمائمء أي ما يقرأ من شعوذات. 

(؟) ظهور الطير. 

(0) تتمسكء تتعلق. 

0( جاء في ف ص ١0‏ «عن» بدلا من «على! . 

)2( مختلط» ممتزج. 

(1) يرجعون. يستعينون. 

(0) يسارعون. 

(4) هو: شق بن صعب بن يشكر بن رهم القسري البجلي الأنماري الأزدي: كاهن جاهلي من عجائب المخلوقات. وهو من معاصري - 
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الثوبُ» ولا عَظْمّ فيه إلا الجْمْحْمَة. ومن مَشْهورٍ الحكاياتٍ عنهما تأُويلٌ رُؤيا رَبيعة بن مُضَرثا وها حرا يفن 
مُلْكِ الحَبَمَةِ لِليَمَنِ وَمُلْكِ مُضَرَ من بعدهم؛ وَظْهِورٍ البو المُحَمّدِبَة في قُرَيْشِء َدُفيا الموبذانٍ(" التي أَوْلَها سَطِيحٌ 
بع بَعَتَ إليه بها كشرى عَبْدَ المسيح فَأخْبَرَ بْرَهُ بِشَأَنٍ البو وَخراب مُلكِ فارسٌ. وَهَذِهِ كلّها مَشْهِورَة. وكذَّلِكٌ العَرَافُونَ 
ا 0 
فَقُلْتُلِعَرَافٍ اليَمَامَةٍداوني فَإِنْكَإِنْ ل ا 
[بحر الطويل] 
قال الآخ (*) 
جَعَلْتٌ لِعَرَافٍ الْمَمامَةَحكمة وعرَّافٍ تجدإن مُماشَمَياني 
فَقَالاسَفاكَ النَّهُ وَاللُومالنا بِماحَمَلْتُ مِنك الضَلوعٌ يَدنِ9) 
[بحر الطويل] 
وعَرّافٌ اليَمامَةٍ هو رَبِاحُ بن عجِْلَة؛ 0" وَعَرَافٌ ند الأْبَلَقُ الأَسَدِي00 , 
ومن هذه المدارِك العَبِيّة» ما يَضْدُرُ ِبَعْض النّاس. عند مُعَارَقَةٍ اليَقَطَةِ وَالْتباسٍِ بالئؤم من الكلام على الشَيْءٍ 
الذي ب يَتَشَوْفٌ إليه» ب الس شت ولك الات كه ريد ولا يََعُ ذلك إلأ في مباوىء الكَْمٍ عند مُفارَكةٍ البََطَةٍ 
وَذَهابٍ الاحْتِيارٍ في الكلام؛ يتكَلْمْ كأنهُ مَجْبو بورُ9) على النْطْقٍ؛ وغاتَئُه أَنْ يَسْمَعَهُ ويفهمّهُ. وكذلك يَضْدُرُ عن 
الْمَفنولِينَ عند مُمارفَةٍِ رُؤُوسِهِمْ وَأَوْساطٍأَبْدانهمْ كلام بمثل ذلك . ولقد بَلَمْئَا عن بعض الجبابرَةٍ الظالِمين أَنهُمْ لوا 
من سُحِونِهِمْ أشخاصاً لِيتَعَرْفوا من كَلامِهِمْ عند القَثْلٍ عَواقِتٍ أُمورِهِم في أَلْفْسِهِمْ َأعلَمومُمْ بما يُسْتَِشَع. وَذْكَرَ 
نم27 فى كناب «الغايَة له في مثل ذلك. أن آدَمِياً إذا جُعِلَ في نْ200 مَمْلوءِ بِدُهْنَ السِمْسم وَمَكَت90"" فيه 


سطيح (الكاهن) وكانا يستدعيان أحياناً للاستشارة» أو تفسير بعض الأحلام . انظر ترجمته في : الأغاني» طبعة دار الكتب 4: ٠١١5‏ 
وه٠”7ء‏ جمهرة الأنساب 355. 

زفي سطيح هو: ربيع بن ربيعة بن مسعود بن بن عدي بن الذئب» من بني مازن» من الأزد كاهن جاهلي غساني . كان العرب يحتكمون 
إليه ويرضون بقضائه. انظر ترجمته في: جمهرة الأنساب 014؟. الأغاني 4 : ا 

. يطوى» يلف‎ )١( 

)١(‏ ربيعة هو أخو مضر وليس ابنه» وهو ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان: جد جاهلي قديمء كان يسكن أبناؤه بين اليمامة والبحرين 
والعراق. وهو الذي يقال له: «ربيعة الفرس». من نسله بئو أسدء وعنزة» ووائلء وجديلة» والدئل وآخرون. انظر ترجمته في: 
جمهرة الأنساب 45"8. 

(؟) الموبذان: حكيم الفرس» وقد يكون وزير كسرى أنوشروان. 

(*) قائل البيت هو عروة بن جزام. 

(4) ورد البيت في لسان العرب مادة عرف. 

(5) قائل البيتين هو عروة بن حزام أيضاً. 

(1) الديوان ؟» أمال القالي "7: لاه1اء 159ء مجالس ثعلب .54١‏ 

(0) لم أعثر له على ترجمة. 

(8) لم أعثر له على ترجمة. 

(9) جاء في م ص ٠١4‏ «مجبول» وهو خطأء والصحيح ما جاء هنا «مجبور» بالراء. 

)٠١(‏ هو: مسلمة بن أحمد بن قاسم بن عبد الله المجريطي» أبو القاسم: فيلسوف رياضي فلكي. كان إمام الرياضيين بالأندلس» 
وأوسعهم | إحاطة بعلم الأفلاك وحركات النجوم مولده سنة (78 ه - 400 م) ووفاته في مجريط (مدريد) سنة (44 ه - 
7٠م‏ انظر ترجمته في: طبقات الأطيار 7: 278 أخبار الحكماء 5١5‏ . -- 
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زتعي يم على بين َالَو حلى يَذَعَبَ لحمةُ ولا ييَى يئة إل الُروقُ وَشِؤُونُ أو فيشرْج من ذلك الدهن؛ 
فحين يَجِفُ عليه الهَواء ب يُجِيبُ عن كُلْ شَيْءِ يُسْأَلُ عنه من عواقب الأمورٍ الخاصّةٍ وَالعامّةِ. وهذا فِعْلُ من مُناكير 
أَنْعالٍ السَحَرَّةِ لكن يُفْهَمُ 250 العالّم الإنْسانيّ. 

ومن النّاسٍ مَنْ يُحاوِلٌ حُصول هذا الْمْدْرَكٍ الي بالرِياضَةٍ؛ مَيُحاوِلونَ بِالمُجامَدَةٍ مَوْا صِناعِيا مان جميع 
القُوى ابد ثم محر آثارها التي تلوت بها التفسُء ثم تَعْذِتها بالكر لِعَزْداد ُو في نُشتِها. وَيَحْصْلُ ذلك بِجمْع 
الفكر وَكَثْرَة الجوع. ومن المَغلوم على القّطع أنه | إذا نَرَكَ الْمَوْتٌ بالبَدَنِ ذَمَبَ الح «وعتها به :اسايق التفيل: على 
(ذاتها وَغالفها: فَيُحَاوِلونٌ ذلك بالأفسابء لِيَقَعَ لهم قَبْلَ الْمَوْتِ ما َقَعْ لهم بعده. وَتَطْلِعُ النَفْسُ على 
المُعْياتِ)20. ومن هؤلاءٍ أَهْلُ الرياضّةٍ السِخرِيّة يَزتاضونَ بذلك لِيَخْصّلَ لهم الاطلاحٌ على المَغيّباتِ وَالتَصَرّفاتِ في 
العوالم. وَأَكْتَرُ هَؤُلاءٍ في الأقاليم المُنْحَرِفَةٍ جنوباً وَشَمالاً خصوصاً بلادَ الهندٍ. وَيُسَمّوْنَ هنالك الحوكيّةٌ ولّهم كتبٌ 
في كَيْفِيّة هذه الرياضَة كثيرةٌ» والأحبارٌ عَنهِم في ذلك عَريبَة. 

وكا المتَصَوْفة فُرياضَتْهُمْ دييّة وعَرِيّةًا'" عن هذه المقاصِدٍ المذمومَةٍ؛ وَإِنّما يَقُصِدونَ جَمْعْ الهمّةِ والإقبالَ على 
اللّه بالكُليْة تخضل لهم أذواق هل الهِرْفانٍ والتوحيله وَيَزِيدونٌَ في رياضتِهمْ إلى الْجَمْع وَالجوع التَعْذِيَة الذَّكُرِء 
فبها نَيِمُ وجْهَتُهُمْ في هذه الرياضّة. لأنّهُ إذا نشَأتٍ الكَفْسُ على الذكر كانت أَقْرَبَ إلى العِرَّفانٍ بالله؛ وإذا عُرْيَتْ عن 
الذكر كانت شَيْطَانية . وَحْصُولُ ما يَحْصُلُ من مَعْرِفَةٍ اَنِب وَالمُصَدْفٍ لِهِؤلاء المعصَوْكَة 00 ولا 
يكونُ مَفُصوداً من أُوّلِ الأَمْر؛ لأنُّ إذا قُصِد ذلك كائتٍ الوّجْهَةُ فيه لِعَيْرِ الله ؛ وإِنّما هي لِقَضْدٍ التَصَرْفِ وَالإطلاع على 
الْغَيِبِء وَأَحْسِرْ بها صَفْقَةُ فَإنّها في الحَقيقَة شِرْك. قال بَعْضُهُمْ: «مَن آثر العرفانَ لِلْعِرفانٍ فُمّد قال بالئاني»229. فهم 
يَفْصِدِونَ بِوْجْهيِهم الْمَعبِودَ لا لِشَيْءِ سِواه. وَإذا حَصَلَ في أَنْناءِ ذلك ما يحضّلٌ فَبالْعرَض وغيرٌ مقصود لهم. وَكثيرٌ 
ِنْهُمْ يَفِدُ منه إذا عَرَضٌ له ولا يَحْفِلُ به*"؛ وَإِنْما يُرِيدُ الله ِذاتِه لا لِغَيْرِه. وَحُصولُ ذلك لهم مَغروفٌ. وَيُسَمَونَ ما 
يَفَعُ لهم من العَيْبِ وَالْحَدِيثِ على الْخواطِرٍ فِراسَة وَكَشْفاًء وما يَقَّعُ لهم من المَصَرْفٍ كرامَة؛ ولس شن من ذلك 
من في حَمَّهِمْ. وَكَدْ ذَمَبَ إلى إنْكاره الأَسْتادُ أبن إتتحاق الاستواييي ".رابو تكمو'ين أبن زد المالكي'”) في 
آخرين فراراً من التباس المُعْجِرَةٍ بعَيْرها. والمُعَوّلُ عليه عند المُتَكلّمِينَ حصول التَفْرقَةِ بالنّحَذّي فهو كافٍ. وقد تَبَتَ 
في الصّحيح أن رَسولَ الله يليِْ قال: (إِنّ فيكم محدّئينَ وَإِنّ منهم عُمرَ»0). وقد وقمٌ لِلصَّحابَةٍ من ذلك وَقائمُ 


)١١(‏ وعاء. 

() بقي. 

.٠١9 وام ص‎ ١١5 ما بين القوسين لا يوجد في ف ص‎ )١( 

(؟) مجرّدة. 

(9) مصادفة, لم يقصد لذاته. 

(4) أي أشرك بالله بمعنى أن الله له ثان. 

(5) لا تهتم . (5) مرفوض . 

(0) هو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري ثم الأسفراييني» أبو عوانة: من أكابر حفاظ الحديث. طاف في الشام ومصر 
والعراق والحجاز والجزيرة واليمن وبلاد فارس» في طلب الحديث واستقرٌ في أسفرايين فتوفي فيها سنة 7١5(‏ ه - 958 م). انظر 
ترجمته في: تذكرة الحفاظ 7:7 وفيات الأعيان 7: 2708 معجم البلدان :١‏ 558. 

(4) هو: عبد الله أبو محمد بن أبي زيد عبد الرحمن نفزي النسب. سكن القيروان حيث توفي سنة 785 ه. 

(9 ) لم أعثر عليه. 
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مَعْروقَةٌ تَشْهَدُ بذلك في مثل قَوْلٍ عُمّرَ ‏ رَضِيَ اللهُ عنه -: «يا ساريَةٌ! الججبلَ2"70. وهو ساريةٌ بن رُنَنم!"©. كان قائداً 
على بعض جوش المُسلِمينَ بالهراقي أيّام القُتوحاتٍ» وتوْط مع المشركينَ في معترك وهم بالانهزام» وكان يمره 
جَبَلْ يَتَجَهُر0" إليه» كَرْفِمَ لِعْمَرَ ذلك وهو يَخْطْبُ على المِئْبّرٍ بالمّديئة فُناداة: «يا سَاريةُ! الجبل» وسَمِعَهُ سارِيَةٌ وهو 
بمكانه» رََأَى شخصّةٌ هنالك؛ والقِصّةُ مَعْرِوقَة . وو مله أيض لأبي بكر في وصِيِّهِ عائمّة انثتّه - رضي الله عنهما - 
فى سانا لقني( من س0" العمْرٍ من خد ا يق ثم نبهها على مجذاذو0) لتَحو؛0) ع الر وف تقال فين ساق 
كلامه : «وَِنّما هما أَحَواكِ وأَختاكِ» فقالت: إِنّما هي أَسماءً فمن الأخرى؟» فقال: إن ذا بَطنّ بنْتّ خَارِجَةٌ أراها 
جارِيَة»» فكائث جارِية . ا ا وَمِثْل هذه الوقائع كثيرَةٌ لهم ولمّن 
يعدم نتن الصالحيه وأفل الافتداة. إلذ أن أل العَصَوْفٍ يقولون إن يَقِلُ في رُمَنِ البو إذ لا يَنقى لِْمْرِيدٍ حالة 

بِحَضْرَة التَبيّ ؛ حتى إِنّهم يَقولونَ إن المُريدَ إذا جاء لِلمَديئةٍ اكْوَةِ مُسْلّبُ حالَهُ ما دام فيها حَتى يفارقها . . واللَهُ يَرْزقُنا 
الهدايةٌ» ويُرشِدُنا إلى الحَقّ. 

فصل 

ومن هؤلاء المُريدِينَ من المُعَصَوْفة ْم بهاليل7" مغتوهون أَشْبَهُ بالْمَجانينٍ من العُقَلائ وهم مع ذلك قد 
صَحَتْ لهم مُقاماتٌ الوِلاية وأخوالٌ الصِدْيقِينَ؛ وعَلِمَ ذلك من أَحْوالِهم مَن يَفْهَمْ عنهم من أهل الذَّوْقٍ 2300 مع أَنّهم 
غيرٌ مكلْفِينَ . ويَمَعُ لهم من الإخبارٍ عن المُعْيّباتِ عَجائبٌ؛ لأنّهُمْ لا يتَمَيَدونَ بِشَيْءِ فَيُطلِقَونَ كلامَهُمْ في ذلك و 
يَأَونَ منه بالعَجائِبٍ . وَرْبّما ينكد المَُهاءُ نهم على شيء من المقاماتٍ لِما يَرَْنَ من سُقوط التكليفٍ عنهم؛ وَالولآيَة 
لا تَخْصُلْ إلا بالعبادة» وهو غلطً؛ فَإنَّ مَضْل الله يُؤتيه مَن يشاء؛ ولا يتَوَقْفْ حصول الولاية على العبادَة ولا غَيْرها . 
وإذا كانت الَفْسٌ الإنسانية ثابتّة الود فاللَه تعالى يَخْصّها بما شاء من مواهبه. ووه القن لمك ١١‏ رمم 
الناطِمََةُ ولا فَسَدَثْ كحالٍ المجانين؛ وَإِنّما قُقِد لهم العَقْل الذي يُناطً7"" به التكليف» وهي صِفَةَ خاصّة لِلنْفْسء 
وهي عُلومٌ ضَرورِيّة للإنسانٍ يَشْمَدُ بها نَظَرُهُ وَيَعْرفُ أخوالَ مّعاشه وَاسْتِقَامَةَ مَنِْلِ. (وَكَأَنهُ إذا مَيْرَ أخوالٌ مَعَاشِهِ 
وَاسْتِقامَةَ مَئزلِه)7" لم يَبْقَ له عُذْرٌ في قَبِولٍ التكاليفٍ لإضلاح مَعادِه. وَلَيِسَ مَن فَقَدَ هذه الصِمَةَ بِفاقدٍ لِنَفْسِهِ ولا 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

0( هو: : سارية بن زنيم بن عبد الله بن جابر الكناني الدئلي : صحابي » من الشعراء» القادق) الفاتحين . كان في الجاهلية لصأء كثير 
الغارات» يسبق الفرس عدواً على رجليه» ولما ظهر الإسلام أسلم. وجعله عمر أميراً على جيش. وسيّره إلى بلاد فارس سنة 77 
ها ففتح بلادء منها أصبهان . انظر ترجمته في: الإصابة. 'الترجمة 0 النجوم الزاهرة :١‏ يه 

[فية رقي ٠‏ ايتحيّز إليه» وهو الصواب بدلا من «يتجهز إليه؛. 


(4:) تحله: أعطاه . ولكن هنا تعني خصّها . والأصحٌ أن يقول أنحلها. 
)0 57 : جمع وسىقء. وهو وزن ستين صاعاً أو حمل يعير. 
(7) جذّ: قطع والمقصود حدود البستان. (0) لتحصل عليه. 


(4) موطأ الإقام مالك بن أنس 

(9) بها ليل: جمع بهلول بضم الباء» وهو السيد الذكي الجامع لكل خير. استعملها ابن خلدون بمعنى المعتوه استعمال العامة لها على 
سبيل السخرية . 

)٠١(‏ هم الذين يتاح لهم أن يذقوا حلاوة المعرفة الإلهية. 

)1١(‏ لم تختف. 

)١1١(‏ يربطء بمعنى يكلف. 

(1) ما بين القوسين لا توجد في ف ص 179. 
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ذاهل2"0 عن حقيقَيِه؛ فيكون موجودٌ الحقيقّة معدومٌ العفْلٍ التكليفِي الذي هو مَغرفَةُ المعاش؛ ولا استحالّة في ذلك؛ 
ولا يموقت اضطفاء الله عِبادَهُ لِلْمَعْرِفَةَ على شيءٍ من التكاليفٍ. وإذا صَح ذلك فَاعْلَمْ أنه ؛ رُبّما يَْتَِسُ حال هؤلاء 
بالمجانينٍ الذين تَفْسُّدُ ب نمُوسْهُم الناطِقَةٌ وَيلْتَحِقَونَ بالبهائم . ولك في تمييزِهِم عَلاماتٌ: منها أَنّ هَؤُلاءٍ البهاليل (تَجِدٌ 
لهم وُجَهَة ماء لا يَخِلُونَ عنها أَضْلاً من ذكرٍ وعبادق» لكن على غير الشّروطٍ الشَرْعِيْةٍ لما قلناه من عدم التكليب؛ 
والمجانينُ)7) لا تجدٌ لهم وجهة أصلاً. ومنها أَنْهِم يُخْلقَونَ على البَلَه من أَوْلٍ تُشأيهم» والمجانينُ يَعرِضُ لهم 
الجُنونٌ بعد مُه من العُمْرٍ لِعَوارِض بَدَِيَةِ طَبِيعِية» فإذا عرَضٌ لهم ذلك وفسدت نُمُوسُهُم الناطِقة ذَهَبوا بِالحَيبَة. ومنها 
كثرةٌ تَصَدْفِهِمْ في الناس بالخَيْرٍ وَالشَرٌ لأنَهُمْ لا يتوَمْفُونَ على | ِدْنٍ لِعَدَم التكليفٍ في حقَّهم؛ والمجانينُ لا تصرفٌ 
لهم . 

وهذا فصل انتهى بنا الكلامٌ إليه؛ واللّهُ المرشِدٌ للصواب. 

فصل 

وقد يزَعَمٌ بعض الناس أَنّ هنا مدارك( للغيب» من دونٍ غيبة عن الحِسٌ: فمنهم المُنجُمونَ القائلونَ 
بالدّلالات التُجومِيّة ومُقتضى أوضاعها في الَّلَّكِء وآثارها في العناصرء وما يحصّل من الامتزاج بين طباعِها 
00 ويتأدئى(» من ذلك المزاج إلى الهواء. وهؤلاءٍ المنجّمونَ ليسوا من الغيب في شيء؛ إِنَّما هي ظُنونٌ 

سِيّةٌ وتخميناتٌ مَبْنِيْةٌ على التآثير النُجومِية ِيْة وحصول المزاج منه لِلْهَواءِ مع مزيدٍ حَدْسٍ يقفٌ به الناظِم على تفصيله 
ا ونحن نبيّنُ يُطْلانَ ذلك في محلُهِ إن شاء اللّهُ. وهو لو ثَبَتَ فغاينّه 
حَدْسٌ وتخمينٌ وليس مما ذكرناه في شيء. 

ومن هؤلاء قوم من العامة اسْتَنْبَطوا لاستِخراج الغَيْبٍ وَتَعَرْفٍ الكائناتٍِ صناعَة سموها خط الرّمْلٍ نِسْبَةَ إلى 
المادة التي يَضَعونَ فيها عمِلْهُمْ . بعر مذ لست الج روا ناكار زات ار عرادت تلات 
بالختلافٍ مراتبها في الزوجيّة وَالْمَرْدِيّةِ وَاسْتِوائها فيهماء فكانت سِتَةٌ عشرّ شكلاً؛ لأنها إِنْ كائث أزواجاً كُلّها أو أفراداً 
كلّها مُشَكلان؛ وإن كان القَرْدُ فيهما في مَرَتََةٍ واجدَةٍ فقط كَأَرْيَعَةُ أشكالٍ ؛ وإن كان الْمَرُ في مرَبتينٍ سمه أشكال؛ 
وإن كان في ثلاث مَراتِبَ كَأَربَعَةٌ أشْكالٍ. جاءث سِنَهَ عَشَرَ شكلاً مَيرزوها كلها بأُسْمائها وَأَنُواعِها إلى سعودٍ ونُحوس» 
شَأَنُ الكواكبء وَجَعَلوا لها سِنّه عَشَر بَيْنَا طبيجيّة بِرَعْمِهِمْء وَكأَنّها البُروِجُ الإثنا ء تدر في زلذلت والأزده الازيت» 
حعلوا لجل شكل سنا بجا و لطرينا'٠‏ الال على يلتبا ثن لز جودات غلم الاير يل به وَاسْتَنْبَطوا من 
ذلك كنا حادا به هن الُجامَة" وَتَوْعَقُضائِه. إلا أن أخكامَ التّجامَةٍ مُسْتَدَة إلى أؤضاع طَبِيعِيةِ كما زعم بطليموسٌُ» 


معصمم 


وَهَذَه إنّما مُستَئدها أؤْضاعٌ 0 وَأَهْواءٌ إِنفاقِية ازيل" ولا دَلِيل يَقَوم م على شه منها. وَيَرْعَمونَ نَّ أَنْ أطل ذلك من 


)١(‏ مندهشء متحيّر 

[(69) ما بين القوسين لا توجد في ف ١١59‏ وم ص .1١١١‏ 

زليه كذا في جميع النسخ والكلمة ضعيفة والأصح أن يقال: قد يظن البعض أن هنا من يدرك الغيب. فتنسجم العبارة كلها. 
(4) يحصل. 

(5) في بعض النسخ: خطوطأء وهو تصحيف. 


(/) مصادفة. 
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المبْوَاتِ('2 القَّدِيمَةٍ في العالم» وربما نُسَبوها إلى دانِيالَ 0 إلى إِذريسٌ ‏ صلواتٌ الله عليهما » شَأَنُ الصَّنائِع كلّها. 
وَرُبّما يَدّعونَ مَشْروعِيتها وَيَْمجُون بِقَْلِهِ بكله: «كان ني يَحُطء فمّن واققَ خَطَهُ فذاك»7". وليس في الحديث وليل 
على مَشْروعِيةِ خط الرملٍ كما يَرْعَمُهُ بعض مَن لا تَسْصِيلَ لديه؛ لأَنّ معنى الحديث كان نبي يَحْطُ فَيْأتيه الوَحَيُ عند 
ذلك الخطّء ولا اسْتِحالَة ني أن يكوتَ ذلك عادةً لِبَمْضٍ الأنبياء» فمّن واَقَ خَطْهُ ذلك النبِيّ فهو ذاك» أي فهو 
صحيح من بين الخْطَ بما عضَدَ من الْوَحْيِ لذلك التي الذي كائث عادثة أن يَِيَُ الْوَحْيْ عند الخط . وَأمَا إذا أَجِدَ 
ذلك من الخَطّ مُجَرّداً من غير مُوافَقَةٍ وَحْي فلا. وهذا معنى الحديث . واللّهُ أعلم . فإذا أرادوا اسْتِخْراجَ مُعَيْبٍ 
برَغمهم عَمدوا إلى قِزطاس”" أَرْ رَمْلٍ أو دَقِيقٍ نُوَضعوا النقَط سُطوراً على عَدَدٍ المراتب الأرْبَع » ٠»‏ ثم كرّروا ذلك أرب 
مَرَاتٍ فُتَجِيءٌ ستةٌ عشرٌ سطراً . ثم يَطرَحونَ التق أزواجاً وَيَضَعونَ ما بَتِيَ من كلّ سَطرٍ روجا كان أو فرداً في مربت 
على الترتيب» فُتجيء أَربعَةَ أشْكالٍ يَضَعونْها في سُطَر متايه ثم يولّدونَ منها أَبَعَةَ أشكالٍ أخرى من جانب العراطن 
باتبارٍ كلّ مَرتَبةٍ وما قابّلها من الشكلٍ الذي بإزائوا”»؛ وما يَجَمِعُ ملهما من زوج أو فُروء فتكونُ ثمانيّة أشكالٍ 
مَوضوعَةٌ في سطر؛ ثم يُوَلْدونَ من كل شَكلَينٍ شَكلاً تحتّهما باعتبار ما يَحِتَمِعْ في كلّ مَرتَبَةِ من مراب الشْكلَينٍ أيْضاً 
من روج أو فْردٍ تكو أَربَعَة اخرى كن ا ل نان الشكليي شعاد 
كذلك تحتّهما؛ ثم من هذا الشكل الخامسن عَشَّرَ مع الشكل الْأَوّلٍ شَكلاً يكونُ آجر السّْهَ ء عَشَّر. ثم يحكمونٌ على 
الخط كله بما اقْتَضَئْهُ أَشْكالَّهُ من السُعودةٍ والنُحوسَّةٍ بالذاتء والنّظر والحلولٍ وَالامتزاج والدلالةٍ على أضناف 
الْمَوجوداتٍ وسائر ذلك تحَكماً غريباً. وَكَدْرَت هذه الصناعة في العُمرانٍ وَوْضِعَت فيها التَّلِيفٌ وَاشَْهَرَ فيها الأغلامُ 
من المْتَقَدُمِينَ والمُتََخْرينَه وهي كما رَأَيتَ تَحَكُمْ وَهوى. والتّحقيقُ الذي ينبي أن يَكون نُْصبَ فكرك أَنْ الغُيوبَ 
لا تَدْرَكُ بِصِاعَةٍ البَّهَ ولا سَبيل إلى د ها إل لوا من ابر اوري على الرجوع عن" عالم الح إلى 
عالم الروج. ولذلك يسمي المُجُمون هذا الصّنفَ كلهم بالزُهَرِيِينَ نسبةٌ إلى ما تُققضيه ا 
مَوالِيدِهم على إذراكِ الغَيْبِ. بالط وعيزة من هده إن كان الناظِرٌ فيه من أهلٍ هذه الخاصِيّة وقصدّ بهذه الأمور الي 
بَرُ فبها من اللطٍ أو اليظام أو برها أشعالَ الجسّ لترجع النفس إلى عالم الروحازئات لَحطَةٌ ماء فهو من باب 
الطرقٍ بالحصى والنّظَرِ في قلوب العَحيّواناتِ والمرايا الشَّفَافَةِ كما ذكرناه. وإن لم يكن كذلك؛» وإنما قصَدّ معرفَةً 
لس ا ا ا ا الله تهدي قن يشا274. والعلائة لهذ دار 


كالتتاؤب ل 0 ا ل د 
توعد له هذه الغلالة فلس مو إذراكة العيب فن نه وإِنّما هو ساع في :: تنفيق9) كذبة: 


)١(‏ جاء في م ص ١١5‏ «النبؤات» بالهمزء وهي أصح مما ورد هنا بتشديد الواو. 

(؟) أخرجه مسلم في المساجد رقم 51 وأحمد في مسنده رقم 4091. 

(©) دختر. 

(4) بمقابله. 

(5) جاء في ف ص ١4١‏ واموص ١١7‏ ١من»‏ بدلاً من اعن2. 

(5) سورة النور» الآية: 15. 

(0) يداخلهم. (8) التمدد. 
(9) ترويج. 
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ومنهم طَوائفٌ يَضَعونَ قوانينَ لإسْتخراج العّيب ليست من الطُورٍ الْأَوّلٍ الذي هو من مَدارِكِ النّمس الروحائيق, 
ولا من الحَدسٍ الْمَبنيّ على تَأثيراتٍ النُجومٍ كما زعمه بطليموسٌ؛ ولا من الظنْ والنّخْمِينٍ الذي يُحاول عليه 
العَرَافونَ ؛ وإِنّما هي مَعْالِطُ يجعلونها كالمصائدٍ لأهل العُقولٍ المُسْتَضْعَفَة. ولستٌ أذكرٌ من ذلك إلا ما ذكره 
المصيفون وولِعَ به الخواص. . من تلك القوانينٍ الحسابُ الذي يُسَمُوتَهُ حسابَ انيم وهو مذكورٌ في آخر كتاب 
«السّياسَةِ» المنسوب لأرسطوء لسرن ايزا ل مو لسارت وهر أن تخد التعووف 
التي في اسم أحدهينا بحساب المَمل 290 المُصطَلّح عليه في حرو أبجد9"© من الواحِدٍ إلى الألّفٍ آحاداً وعشراتٍ 
ومثين وألوفاً. . فإذا حَسَبْتَ الاسم وَتَحَصْلَ لك منه عَدَدْ فاحشب اسشْمّ الآخر كذلك . ثم اطرّخ من كل واحِدٍ منهما 
تسعة تسعةء واحفظ بَقِيّةَ هذا وَبَقِيَّ هذا(". ثم انظر بين العَدَدَيْنِ الباقِيَنِ من حجساب الاسْمَيْنِ: فَإن كان العَدّدان 
مُحْتََِْنِ في المي وكانا معاً رَوجَينِ أو فَرْدَيْنِ مع قَصاحِبٌ الأقلٌ مِنهُما هو الغالِبُ؛ وإن كان أَحَدُهما روجا وَالآحَرْ 
َزداً ُصاحِبٌ الأكثرٍ هو الغالبُ؛ وإن كانا مُتَساويَينِ في الكمُيّة وهما معاً زوجان فَالْمَطْلوبُ هو الغالِبُ؛ رَِن كانا 
. مَعاً فَرْدَيْنِ فَالطَالِبُ هو الغالبُ. ويقال هنالك بيتانٍ في هذا العمّلٍ اشتهرا بين الناس وهما: 


أرى الرُوْجَّ والاستراة سحيو اننيخ وَأكمَرْها عية لحتل عالت 
ويغْلِبٌ مَطلوبٌ إذا الرْوْجُ يَسْتَوي 2 وعند اسْيِواءٍ القَرْدِ يَعْلِبُ طالِتُ9©) 
[بحر الطويل] 
ثم وَضَعوا لِمَعْرِفَةَ ما بَتِيّ من الْحُروفٍ بعد طَرْحِها بتِسْعَةَ قانونا مَغروفاً عندَهُمْ في طرج تسعةء وذلك أنهم 
تجفعوا التحؤويف الدالة على الواحِدٍ في المراتب الأربَع وهي : 
(أ) الدَالَةٌ على الواحدٍ. 
و(ي) الدَالّةٌ على العشرة وهي واحدٌ في مرتبةٍ العشرات. 
و(ق) الدَالَةُ على المائة لأنّها واجدٌ في مرتبة المِينَ. 
و(ش) الذَالَةٌ على الألْفٍ لأنّها واحدٌ في مرتبة الآلافي. وليس بعد الألفٍ عَدَدٌ يدل عليه بالحروف؛ لأنّ الشين 


)١(‏ استعمل عرب الجاهلية حساب الجمل وهو مصطلح عرفته الشعوب السامية قبل نقل العرب للأرقام الهندية في العصر العباسي 
الأول. وهو عبارة عن أن لكل حرف من الحروف الأبجدية قيمة عددية. 

(؟) اتخذ المغاربة والأندلسيون أبجدية » تخالف في بعضها طريقة المشارقة في بلاد الشام وبلاد العراق. 
أولاً: على طريقة المغاربة» وهي الطريقة التي عناها ابن خلدون وسار عليها. 

التطوق :3 انو 1ن كج عل وناك للد ب 3 شو ا ماقي بو نس سني الا كن 

#5١‏ 1 6 لال و ا ا 7 ا امحل عو عل لحارلل را رخ ررق ررق برو تو[ تلق فرؤ رفول 
ثانياً: على طريقة المشارقة وهي الطريقة المشهورة في مصر والعراق وسورية وغيرها من بلاد الشرق. 

١‏ ادج اق ع اود و اخ نط يا الا اله بف ,ل امن عد عق اضل تقد جز كن دق لبد ل ١‏ 1 لوط ا 

0١‏ #5 4 50 لا ل و ل ا 7 أ الح لو عل حو بل را 5 ررق ررق ركو لو تفل ررق رفول 
ويستعمل المنجمون حساب الجمل . 

(0) الأفضل استعمال ذاكء فيكون التعبير: واحفظ بقية هذا وبقية ذاك . 

(5) لم أعثر على قائله ولم أهتدٍ إلى مظانه . 
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الك روك نقد ل ا نَسَّقٍ0 المراتب فكان منها كَلمَةٌ رُباعِيّة وهي (ايقش). ثم 
فعلوا ذلك بالحروف الذَالَّة على اثنين في المراتب الثلاث وأسقطوا مرتبّة الآلافٍ منها لآنها كانت الور 
فكان مجمومٌ حرو الاثين في المرايب الثلاث ثلاث شرو : : وهي (ب) الذَالّةٌ على الْنيْنِ في الآحاد و(ك) الدالة 
على اثنين في العَشّرات وهي عشرون و(ر) الدَالّةُ على اثنين في المئينَ وهي مائتان؛ وصيّروها كلمة واحدة ثلائيّة 
على نستٍ المراتب وهي (بكر). ثم فعلوا ذلك بالحروف الدالّة على ثلائّ نه فنشأت عنها كلمةٌ (جَلّسَ). وكذلك إلى 
آجْر حروفٍ أبجدّ ل 0 : إيقش» بكر جلس» دمت» هنث» وصخ. 
زغدء حفظء طضغ). مُرَ تَبْدَ على توالي الأعْدادٍء ولكلّ كلمة منها عددّها الذي هي في مرتَبَتِ؛ فَالْواجِدُ لِكَلِمَةِ 
أيقش ار ا والثلاثة لكلمة جلس؛ وكذلك إلى التاسِعَة التي هي طضغ» ٠‏ فتكون لها التسعة. فَإذا 
أرادوا طَرْحَ الاسم بتِسْعَةٍ نظروا كل حَرْفٍ منه في أَيْ كلمة هو من هذه الكلماتٍ؛ وأخذوا عدّدها مكائة» ثم جَمَعوا 
الأغدادٌ التي بالكدونها لاف خووت الاسم ء فإن كانّتْ زائدَةٌ على التَسْعّة أَحَذوا ما فَضَلَّ عنهاء وَل دوه كلما 
هوء ثم يَمْعَلونَ كذلك بالاشم الآخر وَيَنُظْرونَ بين الخَارِجَيْنِ بما قَدَمْناهُ. وَالسُرٌ في هذا القانونٍ بَيْنْ. وذلك أَنَّ 
الباقيّ من كل عَقْدٍ من عُقودٍ الأغدادٍ بطَرْح تِسْعةٍ إِنّما هو واحدٌ؛ فَكأنه يَجْمَعُ عدد العُقَودٍ خاصٌة من كل مَرَْبَةِ؛ 
فصارت أغداءُ العُقودٍ كأئها آحاد فلا مرق بين الاين والهشرينَ والمائتين يْن والألْمَيْن وكلّها اثنان؛ وكذلك الكَّلانَهُ 
والكّلائونَ والكّلثُمائة والّلاتَةُ الآلافٍ كلّها ثَلامَة ثلاثة. مَوْضِعَتٍ الأغداُ على الثوالي دلَّةَ على أَْدادٍ العُقودٍ لا غيد؛ 
وَجُعِلَتِ الحُروفٌ الدالّةُ على أَضْنافٍ العُقودٍ في كل كَلِمَةِ من الآحادٍ وَالعَضَراتٍ والمِئِينَ والألوف22): وَصارَ عَدَدُ 
الكلِمّة المؤضوعٌ عَليها نائبً عن كل ححرْفٍ فيها سَواء دَلْ على الآحادٍ أو العَشّراتٍ أو المِئينَ؛ ؛ فَيُؤْحَدُ عَدَدُ كل كَلِمَةَ 
عِوَض]!) عن الحُروف التي فيها؛ وَنجْمَعُ كلها إلى آخرها كما قلناه. هذا هو العَمَلُ المُتَداوَلُ بين الئاس مندٌ الأمرٍ 
القَّدِيمِ . وكان بَعْضٌ مَن لَقيناهُ من شيوخنا يرى أنَّ الصّحِيحَ فيها كلماتٌ أخرى تسعة مكان هذه رَمُتَوالِيَةَ كتواليهاء 
َيَفْمَوَ بها في الطرح يتِسْعَةٍ مثل ما يفْمَلوئ بالألخرى سواء؛ وهي هذه: أرب» يسقك. جزلط. مدوص. هفء 
تحذن. عش» وم وج كلمات على ترالى العددء ولكل كلمة منها عَدَدُها الذي في مرتبته ؛ فيها الثُلائِيُ 
والوُباعِى والتُنائِي . وليست جَارِيَة على أضل مطَرِدٍ كما تراه. لكن كان شحنا يَتَقُلوتها عن شَيْخْ المَغْربٍ ني هذه 
الفعار ف اينار اضرا الحُروفٍ والنّجامّة وهو أبو العَبّاسٍ بن البئاء©» ويقولون عنه إِنّ العَمَّلَ بهذه 
الكلماتٍ في طَرْح جساب النيم أْصَحٌ من العَمَلٍ بكلماتٍ أيقش. والله أعلم كيف ذلك. 


وهده كلها عدارك للكيت (غية تيده إلى يعاق :ولا تحقيق: والكعات الذى وتحت فيه عنساث اللي )!0 غير 


)١(‏ على نظام» على شكل المراتب. 

(؟) قوله الألوف فيه نظر لأن الحروف ليس فيها ما يزيد عن الألف كما سبق من كلامه (البوريني في طبعة بولاق). وعلق الدكتور علي 
عبد الواحد وافي على قول اليوريني: «وقد أورد ابن خلدون كلمة الألوف بالجمع للمشاكلة مع قوله الآحاد والعشرات والمئين - 
وإن لم يكن في الحروف إلا ألف واحد'. 

() جاء فى ف ص ١14‏ و م ص ١١5١‏ «من» بدلاً من «عن» . 

(4) علم السحرء وقد يطلق على علم الكيمياء. 

(0) هو: أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي العددي» أبو العباس» ابن البناء: رياضي باحث» من مراكش. ولد فيها سنة (505 ها ع 
65 م) وفيها توفى سنة /51١(‏ ه - 1715١‏ م). انظر ترجمته في الدرر الكاتبة :١‏ 74؟. 

[(9© ما بين القوسين غير موجود في ف ص ١404‏ ومو ص ١١6‏ النيم بالكسر النغمة العامة . وهو مصطلح. 
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بمع#ع 


1 ا ا مني الي عن التحقيقٍ والبرهانٍ؛ يَشْهّدُ لك بذلك تَصَمحُهُ إن كنت 


ومن هذه القوانين الصّناعِيّةَ لاسْتِخْراجٍ العيوب فيما يَرْعَمونَ الزايرجَة0© المُسَمَاةُ بيرج العالم» الْمَعرُوْةٍ إلى 
أبي العَبّاسٍ سيدق أحمد السَبْتَيُ من أغلا «المتصرة بالْمَغربء كان في آخر المائة السادسّة بِمَرَّاكُشٌ وَلِعِهْدٍ أبي 
يَعقوبٌ المنصور من مُلوكِ المُوَحْدِينَ . وهي غريبة ة العَمْلٍ صِناعَة . وكثيرٌ من الخواصٌ يولعونَ7" بإفادةٍ الْمَيْبِ منها 

بعملها المعروٍ الملغوز 9 ؛ فيُحَرْضونَ بذلك على حَل رَمْزِِ وكشف غامضه. ٠‏ وَصورَتها التي يق العمَلُ عندهم فيها 
دايْرَ عطيف ويبقاجلها دوائِرٌُ مموازية للأفلاك وَالعَناصِرٍ وَالمُكوّناتٍ والرُوحانِيّاتِ وغير ذلك من أضنافٍ الكائنات 
وَالْعُلوم . وكل دائرة مَفُسومَةٌ ؛ بأفسام لكها: إِما البرويج وإِما العَناصِرٌ أو غَيْرُهُما. . وَحخطوط كل قِسْمٍ مار ةٌ إلى المزكزٍ 
وَيْسَمُونُها الأؤتار. وعلى كل وَثَرِ حرو مُتَتَابعَة مَوْضْوعَةٌ قُمنها يرُشوه9) المام التي هي أشكالٌ الأغدادٍ عند أَمْلٍ 
الدَواوينَ وَالْحِسابٍ بِالْمَعْربِ لهذا العَهْدِ ومنها برشُوم العُبارٍ المُتَعارََةٍ في داخل الْاِيرْجَةٍ . وبين الدُوائِر سما 
القلوم وَمَواضِعٌ مُ الأكوان. وعلى ظاهر الذَوائرٍ جَدْوَلٌ مُتَكَئْدُْ البُيوتِ الْمُتَقاطِعَة طولاً رعَرضاً يَشْعَمِلُ على حَمْسَةٍ 
وَحْمْسينَ بَيْتَا في العرض» ومائة وواحدٍ وَثَّلائين في الطولٍ» جَوانِبُ منه مَعمورةٌ البيونت تارّةٌ بِالْعَدَدِ 00 
بالحُرو. وَجَوانِبُ خالية البيوت. ولا تَعْلَمُ ننسبّهُ تلك الأغدادٍ في أوضاعها ولا القِسْمَةٌ التي عَيْنتِ البوتَ العامِر 
من الخالِيَة*». وحافاتٌ الزايرجَة أَبِياتٌ من عُروضٍ الطويلٍ على رَوِيٍّ اللآم الممنصوبَة تَعَضَمْنُ صورّة العَمّلِ في 
اسْتِخْراج الْمَطلوب من تلك الزايرجَة. إل ها من قبيل الألغاز في عَدَمٍ الوُضوج وَالْجَلاءِ. وفي بعض جَوانِبِ 
زاج بيت مِنْ الشْعر منسوبٌ لض أكاير أَمْلٍ الجدثان7 بالْمَغْربِء وهو مالك بن وَهِيبٍ من عُلماءٍ أَشْبيليّة كان 
في الدَوْلَةٍ اللمتونيّة ونصٌ البيت: 

سُوالُ عَظيمٌ الخَلقٍ حُرْتَ فصن إِدَنْ غرائِبَ شَكُ ضَبْطُهُ الجدُ مَعُلاَ 
[بحر الطويل] 

وهو البيت المتداوّلٌ عندهم في العَمَّلٍ لاستخراج الجواب من السُؤْالٍ في هذه الرَّايرجَةٍ وغيرها. فإذا أرادوا 
اسيخراج الججواب ما يسان عنه من المسائلٍ كوا ذلك الميؤال وقطعوة روقا: ثم أَحَذوا الطالِعَ لذلك الْوَقْتِ من 
بروج المَلْكِ ودَرّجهاء وَعمدوا إلى الزايرَجَةٍ ثم إلى الوَئّرٍ المكّتفٍ فيها بالبرج الطالع من أَوَلِه مار إلى المركرء ثم 
إلى مُحيطٍ الدائرَة قُبالَةَ الطالع. يدون + جَمِيعٌ الحُروفٍ المكتويّة عليه من أَوّلِهِ إلى آجْرِوء والأعدادٍ ا 
بينهماء ويُصَيّرونها حُروفاً بحساب الجمّل. وقد يُنَشُلونَ آحادها إلى العَشَّراتٍ وَعَشَراتِها إلى المئينٍ وبالْكس فيهما 
كما يََتَضْيهِ قانونُ العَمَلِ عندهم. وَيَضَعوئها مع روف السْؤَالٍ ويُضيفونَ إلى ذلك جميعَ ما على الْوَئَرِ المكتتفٍ 


)١(‏ اللائحة تكتب عليها التطوّرات والأنظمة المتعلقة بأحوال الطقس وعلم النجوم. 

(5) يحبون. 

م6 المبهم . 

2( قوله: برشوم أي موضوعة بضم الراء جمع رشم بالشين المعجمة اه. . ومعنى رشم كتب . والرشم الكتابة والشكل. ومعنى رسوم 
الزمامء أشكال الأعداد المستعملة في القرب. ورشوم الغبارء أشكال الأرقام الهندية المصطلح عليها في الشرق. 

)( الفارغة . 

(5) أي أنه من كبار المحدثين المخبرين عمًا يخبئه الغيب من أحداث الدهر وشؤون المستقبل. 
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بالْبُزْج الغاثِ من الطالع منّ الحروفٍ والأعدادٍ من أَوَلِهِ إلى الْمَرْكَرْ فقط لا يَتَجَاوَزونَهُ إلى المُحيط . وَيَفْعَلونَ 
بالأغداذ نا فكلوة بالآرل وتضيوتها إلى الخرزوت الأخرى. م لتظيرد خررف الذي الذي عو اسل العتل وقاتوة 
عندهمء وهو بَيْتُ مالِكِ بن وَهيب المُتَقَدْم؛ وَيَضَعوئّها ناحيّة ؛ ثم يضربون عدد دَرْجٍ الطابع في أسُ البزج . راك 
عندهم هو بعد لبج عن آخرٍ امراب عكسّ ما عليه الأ عند أهلٍ صناعة الجساب؛ فَإِنَّهُ عندهم التُقْد عي أذك 
المراتب. . ثم يَضْرِبُونَهُ في عَدَدٍ آخْرَ يُسَمُونَه الأسّ الأكبرَ والدّوْرَ الأضلِيّ . ويُدْخْلونَ بما تَجِمْعَ لهم من ذلك في 
بُيوتِ الجَدرّلٍ على قَوانِينَ مَعروئةٍ وَأَعْمالٍ مَذكورَةٍ وَأَدُوار مَعدودَةٍ. وَيَسْتَخْرِجونَ منها حُروفاً ويُشقطونَ أخرى. 
وَيُقابلونَ بما معهم في حُروف البَيْتِ وَيَنْقُلونَ منه ما يَنْقُلونَ إلى روف السُّوَالٍِء وما معها؛ ثم يَطرَحونَ تلك 
الخروفٌ بأعدادٍ واتعلوقة تخترتها الأذوار؟ ؛ ويُخْرِجون في كل دَوْر الْحَرفَ الذي يَنْتَهِي عنده الدَوْرُء يُعاودونَ ذلك 
ِعَدَدٍ الأذوار المُعَيئة عندهم لذلك؛ فَيَخْرُْجُ احدها: خروف متقطئة وتُوَلْفَ على الثّوالي قُتَصِيرٌ كلمات منظومّة في بَيْتِ 
واجِدٍ على رَْنٍِ الْبَيتِ الذي يُقَابَلُ به العَمَلُ وَرَويْهُ وهو بَيْتْ مالكِ بن وَهيب المْمَقَدم حَسْبّما نَذكُرٌ ذلك كله في مضل 
الغلوم عِندَ كيْفِيّةِ العَمَلِ بهذه الزايرجة . 


وقد رأينا كثيراً من المَواصٌ7" يَتَهائَونَ2"7 على اسْتِخراج العَْب منها بتلك الأعمالٍ وَيَحْسَبِونَ أن ما وَقَعَ من 
مُطابَقَةٍ الججواب للسُوْالٍ في تواقق الخطاب ذَليلُ على مطابقة بقَةَ الواة مولس ولك بعيحة؟ لآله فده لك أن الغنت ل 
يُذْرَكُ بأَمْرِ صِناعيٌ لبه وإِنّما المُطَابَقةُ©) التي فيها بين الجواب والسّوَالٍِ من حيتٌ الأفْهامٌ والنُواقُقُ في الخطاب حتى 
كرون العراك تنتنييا أرنثؤافقا لوال . ووقوعٌ ذلك بهذه الصِناعَةٍ في تُكسيرٍ الحُروفٍ الْمُحِتَمِعَةٍ من السؤال 
والأؤتار. وَالدُخولٌ في الجَدُولٍ بالأغداد الْمُجْتَمِعَةٍ من ضَرْبٍ الأغدادٍ المَفْروضَةٍ وَاسْتِحْراجُ الخروفٍ من الحَْوَلٍ 
بذلك وَطَرْحُ أخرى وَمُعارَدةُ ذلك في الأذوارٍ المَعْدودَة وَمُابَلهُ ذلك كله بُروف البَيْتِ على التوالي؛ ع غيرٌ مُسَْلكرٍ . 
وقد يَقَُ الاطّلاعٌ من بعض الْأَدْكياءِ على تَناسُبٍ بين هذه الأشياء فَيَقَعُ له مَعْرِفَةُ المجهولٍ . فَالئّناسُبُ بين الأشْياءِ هو 
ل ا لطا والح من أَهْلٍ الريَاضَةٍ فنا تُِيدُ 
العَقْلَ قُوْهٌ على القياس وَزِيادَةٌ في الفكر. وتذة نيل ذلك ع 5ه 


ومن أَجْلٍ هذا المَْنى يَنْسِبِونَ هذه الزايز ا ل 1 
على أخرى منسوبةً لِسَهْلٍ بن عَبْدِ اله9©. َلَعَمْري إِنّها من الأعمالٍ لريب والمُعاناو؟” العَجِيبة» واللجواب الذي 
يحرج منها تَالسُوُ في حُروجه مَنظوما يَظهَر لي إنْما هو المُقابَكةُ روف ذلك البيتٍ. . ولهذا يكونٌ الَظمْ على وَزْنِهِ 
َرَوِيّه. وَيَدُلُ عليه أَنّا وَجَدْنا أغمالاً أخرى لهم في مثل ذلك أَسْقَطوا فيها المُقابَلََ بالبَيتِ فلم يَخْرْجَ الجَوابُ مَنْظوماً 


)1١(‏ خلاف العامة» وهم علية القوم. 

(؟) يتراكضون» يسارعون. 

(9) الموافقة. 

(4) جاء فى ف ص ١497‏ وام ص ١١8‏ اسيّما؛ بدون «لا2. 

(5) لم أعثر له على ترجمة. 

(3) هو: سهل بن عبد الله بن يونس التستريء أبو محمد: أحد أئمة الصوفية وعلمائهم والمتكلمين في علوم الإخلاص والرياضيات 
وعيوب الأفعال. توفي سنة (5417 ه - 445 م). انظر ترجمته في: طبقات الصوفية 2707 وفيات الأعيان 27١14 :١‏ حلية 
الأولياء :٠١‏ 144. 

69 هكذا وردت في جميع النسخ «ولعلها محرفة عن (المعاياة) وهو الإتيان بكلام لا يهتدي كله هكذا يقتضي سياق الكلام؟. 
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كما تراه عند الكلام غلى ذلك في مَوْضِه: . وكثيرٌ من الناس نُضيقٌ مَداركُهُمْ عن التضدييٍ بهذا العَمَلٍ وَنْمُوذِهٍ إلى 
الممطلوب» فَيْئكرٌ صِحُتَها وَيَحْسَبُ أَنْها من النَحَيْلاتِ والإيهامات» وَأَنّ صاجب العَمَلٍ بها ب يُنْبِتٌ حروف البَّيتِ الذي 
َنِم كما يريد بين أثناء حروف السؤالٍ والأوتارء ويفعلٌ تلك الصِناعاتٍ على غير نسْيّة ولا قانون» كم يَجي؛ بالْبيتِ 
وَبوهِم أن العمل جاء على : طرينة تفط ة. وهذا الجسبانٌ تَوَهُمّ فايدٌ حمل عليه القُصورُ من فَهْم التَناسُبٍ بين 
الْمَوْجَوْدَات وَالْمَعْدَوماك» والعَفَاوْتٍ ب بين الْمَدارِكٍ وَالْعُقولٍ. ولكنّ من شَّأْنِ كل مُدرِكِ إنكار ما ليس في طَوْقِ(0) 
إِذْراكهُ . ويكفينا في رَدْ ذلك مُشاهدةٌ العَمَّلِ بهذه الصناعَةٍ وَالِحَدْسٌُ القَطِْيُ ؛ ها جاءت بِعَمَلٍ مُطْرِدٍ وَقانونٍ صَحيح 
لا يزية(") فيه عند من #نافنه رُ ذلك مِمَنْ له ذَكاءً وَحَدْسسٌ . َإذا كان كثيرٌ من المُعاياٍ(”© في العَدَدٍ الذي هو أَوْضَعٌ 
الواضحاتٍ يَْسْرْ على لقم إذراقة لبد اليش فيه وَحَفاتِهاء فما ظَّكَ بمثل هذا مع خف الشيةٍ فيه وَعُرابيها. 
لكر مَسْألةٌ من المُعاياةٍ يَنْضِحْ لك بها شَيْءٌ مما ذكرنا. مِثالَهُ : ا 0 
دِرْمَم تلان من الفلوس؛ ثم اجمع القُلوس التي أَحِذَّتْ وَاشْئَرٍ يها طائراً؛ ثم | شْئَرٍ بالدّراهِمٍ كلّها طيوراً بِسِعْرٍ ذلك 
الطائر؛ فكم الطيون9) الْمَُْرَة ةُ بالدّراهِم وَالْفُلوسِ؟ فَجَوابهُ أن تقول هي يِسْعَة. لأنكَ َم أَنْ لوس الدراهم ربع 
وَعِشْرون ؛ وَأَنَّ اللانَة ة ئها وَأَنْ عد أثْمانٍ الواحدٍ تَّمانيَةٌ ذا جَمَعتَ الثْمْنَ من الدّراهم إلى امن الآحْرٍ فُكانَ كُلْه 
0 يْرِ فهي نَّمانية طيور عِدَهُ أثُمانٍ الواجدء وَتَرِيدُ على الكَمائيّة طائراً آخْرَ وهو المُشْتَرى بِالْفُلوس المأخرذة أو 
0 شَتَرَيْتَ بالدّراهم؛ فتَكرنٌ تِسعَةً. أت ترى كيف رج لك الجرابُ المُضْمَرُ بر التناشب الذي بين 
أغدادٍ الْمَسأَلَةِ . َالوَهمُ أوْلَ ما يلقي إليك هذه وَأنئالها إِنما يَجْعلهُ من قبيل الْعَيبٍ الذي لا يُمْكنٌ مَغرقئة. وَظَهَرَ أن 

الَناسب بين الأمورٍ هُوَ الذي , يُخْرِجٌ مَجهولّها من معلومها. 0 إِنْما هُرّ في الواقِعاتِ 0 !7 
الْعلم . ًا الكائناث المُستقَةُ إذا لم تُعلّم أُسبابُ وُقوعها ولا :*. يبت لها حير صَادقٌ. عنها فهو غيب لا يُمكن مغر 

إذا َلك ذلك فَالأَعمالَ الواقعَُ في الزايرجة كلها إنما جي في استخراج الحجواب من أَلفاظ السوال؛ لذنّها كما 
َأَنْتَ استئباط خروفٍ على تَْتيبٍ من تلك الحُروف بِعَيِنِها على تَرْتِيب آخر. وَسِرُ ذلك إِنّما هُوَّ من تَناسُب بَيْنَهُما 
يَطلِعُ عليه بَعْضُ دون بَعْضٍ . . من عرف ذلك التناشب سر عليه استخراج ذلك التجواب بِيَلكَ القونين. وَالْجَواتٌ 
َل في مَقامٍ آخْرَ من حَيْتُ مَوْضوعٌ ألْفاظِهِ ؛ وَتراكييه على وُقوع أحَدٍ دِ طرَئي السُؤالٍ من تفي أو إثباتِ. وليس هذا من 
المَقام الأرَلِ؛ بل إنما يَرْجِع لِمُطابَةٍ الكلام لما في الخارج . ولأشبيل إلى تعرنة ذلك عن سف الأعمال بل انعرز 
مُحجوبونَ عنه؛ وَقَدٍ اسْتَأئْرَهُ اللَهُ بعِلْمِه؛ 9والله يَعْلَمُ وَننْمْ لا تَفلّمونَ6. 


. استطاعته‎ )١( 
؟5) لاشك.‎ 
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(:) الأفضل أ ن تكون العبارة على الشكل التالي: فكم هي الطيور. .؟ 
(5) سورة آل عمرانء الآية: 55. 
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البابُ الثاني 
في العمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل 
وما يعرض في ذلك من الأحوال وفيه فصول وتمهيدات 


الفصل الأول 
في أن أجيال البدو والحضر طبيعية 

اعْلّمْ أَنّ يلاف الأَجيالٍ في أَحْوالِهم إِنّما هو بِاحْتِلافٍ تخليهي”") من المَعاش؛ فَإِنَ ايِماعَهُمْ إِنْما هو 
كنا وس اماه ا لخدا سا هو بورع نفل رجي" 1 الداع والعنارة: فمنهم من يَسْتَعْمِلَ القَلْمَ من 
الغْراسَةَ والزراعة؛ ومنهم من يَنْتَجلَ القِيام على الحَيَوانٍ من الَئم والبَقَرِ والمَغرٍ والتَخلٍ وَالدودٍ لتتاجها واسْتخَراج 
فَضَلاتها. وهؤلاء القائمونَ على المَلْح والحَيّوانِ تَدعرهم م الضْرورَةٌ ولا بد إلى البَدُو و لأنّه مُنْسِعٌ لما لا ينَسِعٌ له 
الحواضِرٌ من المزارع وَالقُدُن(2 والمسارح لِلْحَيوانِ وغيرٍ ذلك. فَكانّ الحتِصَاصٌ هؤلاءٍ بِالبَدرٍ أمراً ضَرورياً لهم ؛ 
وكان حَينئِذٍ اجْتِماعُهُم وَتَعاوُنُهُمْ في حاجاتهم وَمَعَاشِهِمْ وعْمْرانِهم من القوتٍ والكن وَالدّفاءو4) إنما هو بِالمِقُدارٍ 
الذي يَحْفظُ الحياة» وَيُحَصَلُ بُلْعَة1) العَيْش من غيرٍ مزيدٍ عليه للعَجْز عمًا وراة ذلك. 

ثم إذا اتْمَعَكَ أخوال هعولاء المُنمَحِلِينَ لِْمَعاشٍ وَحَصَلَ لهم ما قَوْقٌ الحاجَةٍ من الخِنى والوْفوء دعاهم ذلك إلى 
السكون والدّعَةَء وتعاونوا ة في الزائدٍ على الضَرورَة؛ وَاسْتكتّروا من الأقُواتٍ والملابس» والتأنقي فيها وتَوْسِعَةٍ البيوت 
وَاختطاط المَدْنِ والأتصار للتمير: ٠‏ ثم انزيد وال الرَفْهِ وَالدَّعَةَ فُنَجِيءُ عَوَائِدُ التَرَفٍ البالِعَة مالِعّها في التَأَنْقِ في 
علاج القوتٍ واستجادة المطابخ وَانْتِقَاءِ المَلابس الفاجِرَة في أَنْواعِها من الحريرٍ والديباج وغير ذلكء, وَمُعالاة0") 
البْوتِ والصّروح وَإِخكام 0 وَالاتتهاء ء في الصَنائع في الخُروج من القُوَةٍ إلى الفِعْلٍ إلى غاياتهاء 
يتَحْذونَ القُصورٌ وَالْمَنازِك؛ وَيُجَرونَ فيها الجياة وَيُعالونَ في صَرْحِهاء وَيْبَالِغونَ في تَنُجيدِهاء وَيَخْتَلِقَونَ في اسْتِجِادَةٍ 
ما يَمُخْذوتَهُ لمعاشِهِمْ من مَلْبوس أو فراش | و آنه أو يناع ن 290 مولام + هُمّ الحَضَرٌء ومعناه الحاضرونٌ» أهل 


الأمصار2"7 والبُلْدانٍ را عن ع '© في مَعَاشِه الصَّنائِعَ ومنهم من يَْتَحِلُ التِجارّة. وتكونُ مكاسِيهُ:) 


)١(‏ طرق معاشهم. 

(؟) جاء في فا ص ١14‏ وام ص «نشيط» بالشين المعجمة» والأصح ما ورد هنا لأن «بسيط» تتناسب مع مضمون الفكرة. 
فيه جمع فذان» وهي كلمة من أصل سرياني تتعلق بالزراعة ) سيعيل فق يلاد الشنام.. 

)5( جاء في ف ص ١59‏ «الدفاء» بدلاً من «الدفاءة» التي سترد دائماً في هذه النسخة. 


(0) النزر اليسير. (1) ارتفاع . 
(0) ترتبها وتزينها وصقل أحجارها. 
(4) آنية كبيرة ابم تدع من امايو عادة تمي على عا عدن (9) مفردها مصر وهو البلد. 


)٠ )‏ يتخذ التجارة. يلاحظ أن ابن خلدون يستعمل هذه الدلالة لأكثر من مجال من مجالاات التعبير . 
)١١(‏ أرزاقهم. 


أمى أرق من أَهْلٍ البَدْو؛ٍ أن أَخْوالَهُْ َائِدَةٌ على الضَرورِيٌ وَمَعَاشَهُمْ على يسْبَةٍ وجْدِهب0) فقد تبيّنَ أنّ أَجْيالَ 
البّدْوِ والحَضَر طَبيعيّةٌ لا بْدّ منهما(" كما قُلناه. 


الفصل الثاني 
في أن جيل العرب في الخلقة طبيعيَ 


قد قدَمْنا في المَضْل فَبْلَهُ أن أَهلَ البَدوِ هُمْ الممَجِلونَ للْمَعاشٍ الطَبيعِيّ من القَلْح والقيام على الأنْعام 29 وَأَنهُمْ 

مُفْتَصِرونَ على الضَّرورِيٌ من الأقُوات وَالُملابس وَالْمساكن وَسائِرٍ الأخوالٍ وَالعَوائِدٍ ومُقَصّرونَ عمًا فوق ذلك من 
حاجيٌ أو كماليّ يَنَجْذونَ البُبوتَ من الشّعْرِ والوَبرٍ أو المّجَرٍ أو من الطين والججارّةٍ غير مُنَجدَ1»» إنما هو قَضْدُ 
الاسْتِظلال والكنّ لا ما وراءَةٌ؛ وقدجاورة إلى العبيرزو1" والكهوان. وَأما أَُوائّهم كَيَتَنَارَلونَ بها يسيراً بلاج أو 
عَْرٍ يلاج أبن إلأ ما مَسْمْه الناٌ. فمن كان مَعائة منهم في الزراة والقيام بالْمَلح كان المْعمُ به أؤلى من الظمْنٍ! 
وهؤلاء سَّكانٌ المَدَرِ") والقُرى والجبالٍ؛ وهم عامّة البرر والأعاجم . . ومن كان مَعَاشُهُ في السائِمَة9© مثل مِثلٍ الغّتم 
وَالْبَمَر فهم ظُمُن في الأَغلّب لإزتياو') المسارح والْجياهٍ لِحَيّواناتِهم ؛ القلْب في الأزض أَضْلَحُ بهم؛ وَبسَتَموَن: 
شاوية» ومعناة: القائمونَ على الشاء والبقَرِ؛ ولا يبْعِدونَ في القفر لفِقّدانٍ الممسارح الطيبَة؛ وهؤلاءِ مثلُ البَْبَر والتّزكِ 
وَإِحْوَانِهِمْ من التُزكمانٍ والصَّقالِبّة. وَأَما مَن كان مَعاشهُمْ في الإبلٍ فهم أكترُ ظغنا وَأَبْمَدُ في القَفْرِ مَجالاً؛ لأنّ مسارخ 
الثلولٍ وَنَبائَها وَشَجَرَها لا يَسْتَغْني بها الإبل في قِوامٍ حَياتها عن مراعي الشَّجَرِ بِالْقَمْرِ وَوُرودٍ مِياهِه المِلْحَةٍ وَالْقَلْبِ 
فُصْل الشِتاءٍ في تواحيه فراراً من أذى البَرْدِ إلى دفاءَة هَوائِهِ وطلباً ]لما 01 النتاج في رمالِه؛ إِذ الإبل ا 
الحَيّوانٍ فِصالاً وَمَخاضاً وَأَحْوَجُها في ذلك إلى الدّفاءة؛ فَاضْطْوُوا إلى إِبْعادٍ المُفيجة229. وَرْبّما ذادنهُمْ الحاميّةٌ عن 
الثُلولٍ أَيْضاًء َأزغلوا9"" في القِفارٍ تَثْرة عن الضعَةٍ ينهم؛ فكانوا لَِّلِكَ أَسَدٌ الناس تَرَحْشاًء وَيَنْزِلونَ من أَهْلٍ 
الحَواضر مَنْزِلّة الرّخش غَيرٍ الْمَقْدورٍ عَلَيْهِ وَالْمُفمَرسِ من الحَيّوانٍ العْجم؛ وَهَؤُلاءِ هُمْ العَرَبُء وفي مَعْناهُم ظُعونٌُ 
البَْبَر وَزَْانَةَ بالْمَغْربٍ وَالأكرادٍ وَالمُرْكمانٍ وَالمْرْكِ بالْمَمْرِقِ .لان الغرت أَنعد جتة هد بتدازة لَه قوق 
ايام على الإيلٍ فقط؛ وَمَؤُلاءِ يقومونّ عَلَيْها وعلى الشِياء وَالبَقَر معها. َنَد تين لّكَ أَنّ جيل العَرّب طَبيعيٌ لا بد 
منهُ في العُمْرانٍ . واللّهُ سبْحائَهُ وَتَعالى أَعْلّم . 


)00( حاجتهم . / 

(؟) جاء في ف ص ١9١‏ «منها» بدلا من امنهما». 

(*) الحيوانات الداجنة التي ترعى كالأغنام والأبقاء و. . 

(4) مصقولة. 

(6) مفردها غورء وهو ما انحدر واطمأن من الأرض وأغوار وغيران. ومقتضى السياق أن يستعمل ابن خلدون المغاور والمغارات. 
© المقصود هنا الطبخ. 

(0) الترحال. 

(8) القرى والحضر. (9) المواشي 
)٠١(‏ التردد على المسارح. للمجيء إلى المراعي 

)١١(‏ الولادة. 

(؟١١)‏ النجعة بالضم طلب الكلا في موضعه. 

(19) بعدوا. 


عا في أن البدو أقدم من الحضر وسابق عليه وأن البادية أصل العمران والأمصار مدد لهما 116 
الاير ال اي ا لشي كد لالت 


الفضلٌ الثالث 
في أن البدو أقدم من الحضر وسابق عليه 
وأن الدادية أصل العمران والأمصار مدد لهما 
قد ذكرنا أن البَدرَ هم المُمعَصِرونَ على الضَرورِيٌّ في أحوالِهم» العاجزونٌ عَم فُوْقَهُ وَأَنّ الحَضَرّ المُعبَنونَ 
بحاجاتٍ التَرَفٍ وَالْكمالٍ في أحوالهم وَعَوائِدهِمْ. ولا شَكٌ أن الضَرورِي أَقْدَمُ من الحاجيّ وَالْكَمالِيٌ وَسابقٌ عَلَيْه؛ 
لأنّ الضَرورِيٌ أضل وَالْكَمالِيٌ فَرْعٌ ناشىء عَنهُ. فالْبَدرُ أضل لِلْمُدُنِ والْحَضَرٍ وسابقٌ عَلَيْهِما لأنَ أَوْلَ مَطَالِبٍ الإنْسانٍ 
الضَرورِيُّ» ولا ينهي إلى الكمالٍ والئّرَفٍ إلا إذا كان الضَرورِيّ حاضلا . فَحُشُونَةُ البداوّة قَبْلَ ركة | لحضارة. ولهذا 
نَجِدَ التَمَدُنَ غايدٌ لِلْبَدَوِيٌ يجري إِلَيهاء وينتهي ب بِسَعَيهِ إلى م ممَترَجه منها. ومتى حَصّل على الرياش 00 الذي يحصّل له 
به أخوالٌ المَرَفٍ وَعَوَائِدُ دهُ عاٍ”© إلى الدع رامق نَفْسَهُ إلى قِيادٍ المدينة. وهكذا شأنُ القَبائِلٍ المتبَدية» كلّهم . 
وَالْحَضَرِيُ لا يَتَشَرٌ 20 إلى أَخوالَ البادية إلا لِضَرورَةٍ تَدعوهُ إليها أو لِتَفْصير عن أحوالٍ أَهْل مَديئيِه. 
وَمَمًا يَشْهَدٌ لنا أن البَدرَ أصل لِلْحَضَرٍ ومُتَقدَمْ عليه, أن إذا قشنا أَهْلَ صر من الأنصارٍ رَجَدنا أَوَِيةَ أكتَرهِم 
من أَهْلٍ البَدو الْذين بناحِيّةٍ ذلك المِضْر (وفي قرام وَأنْهُمْ ا فُسَكنوا المضر)أ»» وَعَدَلوا إلى الدّعَةَ والئّرَفٍ الذي 
في الْحَضَرٍ. وَدْلِكَ يَدْنُ علق أَذَّ أحوال الهاد و ناشِعَةٌ عن أحوالٍ البداوَ ة وَأَنْها أَصل لهاء كْتَمَهمْهُ. ثم إن كل وَاحِدٍ 
ال قَرْبٌ حَي أَعْظُمُ من حَىْ ؛ وقبيلة أغظمٌ من قَبيلَة ؛ 200 
مِضْر؛ ؛ ومديئة أكيرٌ عُمراناً من مديئة. فقد تَبَيّنَ أَنّ وجو الْبَدوِ مُتَقَدُء"2 على وُجِودٍ المُدُنِ وَالأمصارٍ وَأَصْلّ لها؛ بما 
أن وُجِودٌ د المْدْنِ وَالأمصار من عَوَائِدٍ التَرَفٍ وَالْدّعَةَ التي هي مَأ رَةٌ عن عَوَائِدِ الضرورَة الْمَعَاشِيّة : وَاللّهُ غلم . 


الفصل الرَابع 
في أن أهل البدو أقرب إلى 2 الحضر 

وسببة أن النفسّ إذا كائّث على الفطرَة الأولى كانت مثو متهي لِقَولِ ما يرِدُ عليها وَيَنْطَبعُ فيها من خيرٍ أو شَرٌ؛ 
قال كلِ: «كلّ مَرْلودٍ يولّدُ على الفِطْرَة؛ كَأبواه يُهُودانِهِ 0 أو يُمَجُسانوِه0). وَبِقَدَرٍ ما سَبَقَ إِلَيها من أَحَدٍ 
الحُلْقَيْنِ تبَعْدُ عن الآحَرٍ وَيَضْعْبُ عليها اكتسابة0. قَصِاجِبٌ الخَيْرٍ ذا سَبَمَتُْ إلى نَفسِه عَوائدُ الْخَيْر وَحَصَلَتْ لها 
مَلَكيّهُ بَعْدَ عن الشَّر وَصَعْبَ عليه طَرِيقُُ؛ وكذا صاحِبٌُ الشّرٌ إذا سَبََتْ إليه أيْضاً عَوَائِدُهُ. وَأَهْلٌ الحَضَر لِكَثْرَةَ ما 
يُعانونٌ من قُنونٍ الملاةً وَعَوائِدٍ التَرفٍ وَالإثيالٍ على الدنيا والشكوفٍ”) على شَهْواتِهمْ منهاء قد تلوْقت أَنْنْسْهُمْ بكثير 
من مَدْموماتٍ الحُلُقِ والشرّء وَبَعْدَتْ عليهم طُرُقُ الْخَيْرٍ وَمَسالِكهُ بِقَدَرٍ ما حَصَلَ لهم من ذلك. حنّى لقد ذَُمَبَتْ 


)١(‏ الأثاث المريح الفاخر الثمين. 

() مال. (5) البدوية. 

(5) لا يتطلع» لا تسمو نفسه. 

(6) ما بين الهلالين لا توجد في ف ص 15 وام ص 177. 

(5) سابق. 

(0) أخرجه مسلم في القدر رقم 7108 وفي الفضائل رقم 777 وأحمد في المسند رقم ١977‏ والبخاري في الجنائز رقم 1١194‏ ورقم 
8 والترمذي في القدر 7١14‏ وأبو داود في السنة 4114. 

(8) تحصيله. (9) الميل . 


عنهم مَذَاهِبٌ الْحِسْمَة('2 في في أَحْوالِهمْ» فَتَجدُ الكثير منهم يُمَذِعونَ في أَقُوالٍ الفَحْشاٍ ءِ في مَجَالِسِهِمْ وَبَينَ كُبَرَائِهِمْ 
َأَهْلٍ محارِيهم» لا يَصُدُف(" عنة وازِعُ(" الحِشْمَةَء لما أَحَذّنْهُمْ به عَوائِدُ السوءٍ ءِ في المَظاهْرٍ بِالْمُوَاجِشٍ كَْلاً 
وَعَمَلاً. وَأَهْلُ البَدرِ وإِنْ كانوا مُقُبلِين على الدُنيا مِثْلَهُم إلا أَنْهُ في الْمِقْدارٍ الصُرورِيٌ لا في التَرَفٍ ولا في شيءٍ من 
أسباب الشَّهُواتِ واللذّاتِ ودواعيها. . فَعَوائدُهُمٍ في معامَلاتهِم على نسبتها وما يَحْصّلْ فيهم من مذاهِبٍ السوءٍ 
ا 0 في اليا ذن 


َعِد أن الخضازة مي نهاي الشمران وَخرومج إلى الُسادء ياي لد انفد عن ال فقد تبي أن 1 لبدو أَموبُ 
إلى الْحَيْرٍ من أَهْلٍ الحَضّر. وَاللّهُ يحب المُبْقِينَ . 


ولا يُْتَرَضَ على ذَلِكَ بما وَرَدَ في صَحيح البُخَارِيٌ من فَوْلٍ الْحَججاج7) لِسَلْمَة , بن الأكوّع0© وقد بَكفه أنه 
خَرَجَ إلى سُكنى الباديّة» فقال له: «ارتَدَدْتَ على عَقِبَيِكَ؟ تَعَرّنتَ؟؛ كُقالَ: «لاء وَلَكَنّ رَسولَ اللَِّ يل أذِنَ لي في 
الْبَدو) . فَاعْلَمْ أن الهخجرَة : الْْرِضَث أَرْلَ الإشلام على أهل مَكة ليكونوا مع الي 7 4 حيث حل من الْمَواطِن يلضروتة 
ويُظاجروته على أمْرِهِ وَيَحْوْسوَك ولم تكن واج على الأعراب أفل البادية: لأنّ أهلّ مكة يَمْسْهُمْ من عَصَبَية ةَ النْبيّ 
كه في المُظامَرَةٍ وَالْحِراسَةٍ ما لا يَمَسُ غَيْرَهُمْ من بادِيّة الأغراب. ل قر 1 ل 
00 : وهو سُكنى البادِيّة حيث لا تَجِبُ الْهِجْرَةٌ . وقالَ يك في حديث سَعْدٍ بن أبي وَقَاص عند مَرَضِهِ بِمَكة : 

هُمْ أنض لأضحابي مُجْرَتهُمْ ولا َرَدَهُم على أَعُقابهم:0؛ وَمَعناه أن يوَفْفَهُمْ لِمُلارَمَة اْمَديئَةِ وَعَدَمٍ المَحَوْلٍ 
عنها فلا يَرْجعوا عن مُْريهم التي ابتدَؤوا بهاء وهو من باب الرُجوع على العَقِب في السّعْي إلى وَجْهِ من الْوُجوه. 
وقيل إِنّ ذلك كان خاصًاً بما قبل المَنْح حين كانتٍ الحاججةٌ داعِيّة إلى الْهِجْرَة لِقِلّةَ المُسْلِمينَ ؛ َأَمّا بعد القَنْحِ وحين 
كثْرَ المُسْلِموتَ وَاعْتَرُوا وَتَكفّلَ اللَّهُ لي بالْعضمَة9 من الئاس فَإِنّ الْهجِرَة ساقِطَةٌ حينئل» لِقَوْلِه يَللِي: دلا شب بعل 
المَنْح”"2. وقيل سقط إِنْشاقٌ ؤها عمّن يُسْلِمٌ بعد المنح. . وَقِيل سَقَطَ وُجِوبْها عَمّنْ أُسْلَّمّ وَهاجَرَ قبل المح . وَالكل 
تجيعوة علن أنها يلد الؤفاء منافقلة أ الَحاية ارقوا من يوم في الآنقي وانتشروا ولم يبنَ إل فل السشكنى 
بِالْمَدِيئَةَ وهو هُجِرَة. . فقول التسباجٍ لِسَلَمَةَ حين سَكنَ البادية ازتدَذتَ على عَقِبنِكَ؟ تعر تَعَرَيْتَ؟ : 0 نعى(''2 عليه في ترك 
السكنى بالْمَديئة بالوشارَة إلى الدعاء المأثور الذي قدّمنافٌ وهو لَوْلَهُ لولا تَرْدهُمْ على أغقابِهم» 00 وقوله تَعْرَّنْتَ 
إِشَارَة إلى أنه سار من الأغرات الذين لا يهاجرون: وَأَجِات سَلَمَةُ بإنكارٍ ما أَلْرّمَهُ من الْأَمْرَيْن» أَنَّ الكبئ يل أَذِنَ له 


[هة لا يمنعهم . (*) مانع» زاجر. 

0( هو الحجاج بن يوسف الثقفي» عامل الأمويين على بلاد العراق. 

)2( هو سلمة بن عمرو بن سنان الأكوع؛ الأسلمي: صحابي» من الذين بايعوا تحت الشجرة. غزا مع النبي مَل سبع غزوات؛ منها 
الحديبية وخيبر وحنين. وكان شجاعاً بطلاً رامياً عدءاً. وهو ممن غزا إفريقية في أيام عثمان. له /ا/ا حديثاً. وتوفي في المديئة سنة 
(4/اه - 597 م). انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 5 : 8. الروض الأنف 7: 7377. 

(5) يلوذون. (0) لم أعثر عليه . 

(8) الحماية. 

)0( أخرجه البخاري في الجهاد رقم 1977-5 بمعناه ومسلم في الإمارة رقم '1857. 

. نعى ذنونه بمعنى أظهر وشهرها بين الناس‎ )1١( 


118 في أن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر‎ ١1 
1.1 11 لك ل اط د السك ا الملل لاش 1 اكاك اا ل‎ 000 050517٠7 


في البَذو. ويكوة دلق تخاضا به هاده خَرَيية!"؟ وعناق1"" أب يي" د 
السُكنى بِالْمَديئَةَ فقط» لعلمه بسُّقَوطٍ الْهِجْرَةَ بعد الْوَفَاوَ وَأَجَابَهُ سَلَمَُ أن اعْتنامَه لإدْنٍ النِي أؤلى وَأَفْضَلُ ؛ فما آئرَ 
به وَاخْتَضَهُ إلا لِمَْنى عَلِمَهُ فيه . وعلى كل تقدير فَلَيِسَ دليلاً على مَذدَّة البَدرٍ الذي عَبْرَ عَنْهُ بالنَعَرْبِ؛ رت 
الْهِجْرَةِ إِنّما كائّث كما عَلِمْتَ لِمُظاهَرَةٍ النَبِيْ يل وَحِراسّيِوء لا لِمَذَْمةِ البَدر. فليس في التي عليه9) تَرْكَ هذا 
الواجب (بالتّعَوْبِ ب وَليلٌ على مَدَمةِ التَعَدب. واللَّهُ سُبْحائهُ أَعْلّمُ وَبِه التَؤفيقُ. 


الفصل الخايس 
في أن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر 

وَالتْبَبُ في دَلِكَ أَنْ أل الحَضَر أَلْقُوا جُنوبَهُمْ على يها لاض والذقي رامد ارا * في النعِيمٍ والعَرَفٍ 
ووَكُلوا أمْرَهُمْ في الْمُدائَعَةٍ عن ماهم وَأَنْمُسِهِمْ إلى وَاليهم والحاكم الذي : يان والحاميّة التي نولت 
درا فشكيو 7 إن الأسْوار التي تَحوظهُم وَالحِرْزِ") الذي يَحولٌ دوتهم» قلا تَهيِجهُم عَئْعَة0" ولا يَُفْرْ 
لَهُم صَيْدُ؛ فَهُم غارُونَ9" آينون» قد ألموا ايلاخ ؛ وتوالّث على ذلك منهم الأجيالٌ» وَتَتَزّلوا مَِْلَةَ النساء والولدانٍ 
الذين هم عِيالٌ على أبي مَعْواهُمْ ؛ حتى صار ذلك لقا يَتَتَرّلُ مَنْْلَةَ الطبيعة . 

وَأَهْلُ البَذو لََِوْدِهِم عن المجتّمّع» وَتَوَحْشِهِمْ في الضواحي, وَيُعْدِهِم عن الجاميّة» وَالْتباذِهه( ؟') عن الأسوار 
وَالأَبُواب قائ ثمونٌ بالمداقعةٍ عن لمهم ؛ » لا يكلوئها إلى سِواهُمْ» 0 . فهم دائماً يحمملونٌ البلا 
وَيَتلَفُنونَ عن كل جانب في الطَرُقِء وَيعَجَاقَوْنَ!”9) عن الهُجوع”'" ! إلا غرار*'2 في المجالِس وعلى الرِحالٍ وفوقٌ 
الأتاب» وَيَمَوَجسونَ9" للنباتٍ والهَيِْعاتِء وَيَتَمَردُونَ في القَفْر والبنداىء مُدلْينَ ببَأسِهِمْء وائِقينَ بأنْْسِهِم؛ قد صارَ 


)١(‏ هو: خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري» أبو عمارة: صحابي. من الأشراف الأول في الجاهلية والإسلام» ومن 
شجعانهم المقدمين. وقد جعل رسول الله كَل شهادته بشهادة رجلين. قتل في معركة صفين سنة (19 ه > 199 م). انظر ترجمته 
في الإصابة :١‏ 66 

(0) العناق: هي أم الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها السنة . 

(9) هو: عامر ب بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعريء. أبو بردة: : قاضي الكوفة . كانت له مكارم ومآئر وأخيار. توفي سنة (7 هع 
١‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 1: "47 ؟. 

(:) جاء في ص ١١١‏ و م ص ١١51‏ اعلى) بدلا من اعليه». 

(5) لا توجد ما بين الهلالين في ف ص ١١١‏ وم ص .١1574‏ 

(5) أسرّة. 

(0) يحكمهم. 

(8) اطمأنوا. 

(9) الجرز: بالكسر العُوذة والموضع الحصين. 

)٠١(‏ صوت يرعب مخيفاً. 

13 )نيسووه ؟ سكرة: 

)١١(‏ ابتعادهم. 

(17) يبتعدون. 

)١5(‏ النوم 

(15) إلا لماماأء على حين غرّة. 

(15) أي يتسمعون أصوات حفيف أوراق النباتات لشذة حذرهم. 


لهم لاس نا اضف حي يمرن ااي اماق رار و اسْتَنفَرَهُمْ صارخ . 

َأَهْلٌ الحَضرٍ مهما خلَطوممْ في الباية أو صاحَبِوهُمْ في السَفرِ بال عليهم لا يَملِكون معهم شيئاً من أَمرٍ 
أنفْسِهِمْ . . وَدلِكَ ماهد بالبيانٍ حتى في مَعْرئةٍ النواحي والجهاتٍ ومواردٍ المياو ومشارع7 السبل. و متكت لبها 
شَرّسناة. وَأَضْلَهُ أن الإنسانَ ابْنُ عوائِدِءِ وَمَألوفِهِ لا اب طَبيعَتِهِ وَمزاجهِ. الذي أله في الأشرل سد صبار حل 
وَمَلَكَةَ وعاة تَتزْلَ مَِْلَةَ الطبيعَةٍ والجبلة . واعتبر ذلك في الآَدَمِيّينَ نَجِذهُ كثيراً صَحيحاً . «والله يَخْلْقُ ما بشاء »9 , 


الفصل السَاِس 
في أن معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة للباس فيهم 
ذاهية بالمنئعة منهم 
وذلك أَنّْهُ ليس كل أَحَدٍ مالك أَمْرِ تَفْسِهِ؛ إذ الروّساء وَالأمراء المايكونّ لأمرٍ الناس قَليلٌ بالنّسْبَةٍ إلى رهم ؛ 
من الغايب أن يكون الإنسانُ في مَلكَة غيره؛ ولا يد إن كانت الْمَلَكُ َب وعاوةٌ» لا يُعاني ينها حم وَلا من 
وَصَد كان مَن تَحتَ يدها مُِلينَ1" بما في أَنْفّسِهم من شَجاعَةَ أو جُبْنء وائِِينَ بعَدَمٍ الوازع » حَتى صار لَهُم الإذلال 
جبلّةَ لا يَْرفونَ سواها. 
ما إذا كانتٍ الْمَلَكَهُ وَأَخكامُها بِالقَهْرٍ والسّطْوَةٍ والإحالة تكرز عكر من سور ]111 بابي وكدطة المقه 
عنهم » لما يكونٌ من التكاسّل في الكُفوس الْمُضْطْهَدَةٍ كما نُبْيِنُهُ. وقد تهى عُمَر سَعْداً - رَضِيَ الله عنهما ‏ عَن مثلهاء 
لكا د را 00 0 الجالنوسٌء وكانّت فَيمَيُهُ حَمْسَة وَسَبْعِينَ أَلفاً منّ الذَّمَبِء وكان اتْبَعَ الجالنوسّ 
يَوْمْ القادٍ 0 فَانتَرّعَهُ منه سَعْدٌ وقال له: هلا التزت في الاج إذني؟' كت إلى عر يستأولةٍ 
فَكْنَبَ إِلَنْهِ عُمَرُ : «تَعْمِدُ إلى مِثل ذَهْرَةَ رد صَلِيَ بما صَلِيَ0" به وَبِقِيَ عَلَيِكَ ما بقِيَ من حَرْبكٌ روتكيه قَزئة 
وَتْفْسِدُ كَلْبهُ!» رَأخضى لَّهُ عُمَرْ سَلَبَهُ. 


وَأَمًا إذا كانتِ الأحكامٌ بالعيقاب تَمُذِْبَةٌ لأس بِالكُلَيّة؛ أن وُقوعٌ العِقَابٍ به ولم يُدافِْ عَنْ تَفْسِهِ يبه الْمَذَلَهَ 


اهمه ام 


أني كي بحرن تابه بلاشن . . وَأَمَا إذا كانَتِ الأخكام ادي وَتَعْلِيمِيةَ رأعذث من عند الضنا 0 


بَعْضٌ الشَيءٍ لِمَرْباهُ عَلى المخاقة وَالائقياِء فلا يكونُ مُدِلاًأسِِ. . وَلِهَذا نَجْدْ المتَوَحْشينَ مِنَ العَرَبٍ أَهل الْبَدْو أَشَدَ 
تأسآ من تَأَخُذهُ الأحكام. د أضا ان يُمائرن الأخكل وملا م لد مزبافع في التأدبب علب في 


5 


الصّنائع وَالْعْلُومٍ وَالدياناتٍ يُنقِصٌ ذَلِكَ من بَأْسِهِمْ كثيراًء وَلا يكادونَ يَدْمَعونَ عَنْ أَنْفِسِهِمْ عَادِيَة ل '"© بِوَّجْهِ مِنّ 


)١(‏ ملتقى. مفردها مشرع. 

(0؟) سورة آل عمرانء الآية: /ا5. 

() مشيرين. 

(4) حدة. (4) قوة جولتهمء شدّة شجاعتهم . 

)0 جاء في ف ص ١6!‏ و م ص ١77‏ ازهرة بن حوبة» بالباء. والصحيح أن الاسم هو: : زهرة بن ححويّة» بالحاء المهملة. وهو: زهرة 
ابن حوية التميمي السعدي: صحابي» من أشراف الكوفة وشجعانها المقدمين. شهد القادسية» وكثيراً من الوقائع . قتل في إحدى 
الوقائع ضد الخوارج بقيادة شبيب سنة (لالا ه - 197 م). انظر ترجمته في تاريخ الأسير 5 : 157. 

00 ما عليه من ثياب وسلاح. 

(4) بمعنى قاسى شدائد الحرب وويلاتها. 

(9) تشبط همته. )٠١(‏ المصيبة الطارئة. 


120 في أن سكنى البدو لا يكون إلا للقبائل أهل العصبية‎ ١ 
ااا ااا ادح ةي ا اع الملل ااا كت‎ 


التحوود عاذ كان طَلَبٍَ للم المُتَحِلينَ لِلْقِراةة وَالأَحذٍ عن الْمَشايخ َالأَئْمّة'2 الْمُمارِسِينَ لِلتَعلِيم وَالتَأِيبِ في 
مَجِالِسِ الوَقَارِ وَالْهَيْبَة؛ فيهم هذو الأخوالٌ وَذَهَابُها بِالْمِئْعَةٍ ولاس 

َلا كر وَلِكَ بما وَكَعَ في الصُحابة من أَحَذِهِمْ بأخكام الدينِ وَلْريعَةِء وَلم يُنْقِض ذلك مِنْ بأْسِهِمْء بَل 
كانوا أَشَّ الناس بَأسا أن الشّارِعَ صلواتٌ الله عَلَيْهِ لما أَحَدٌ الْمُسلِمِونَ عَنْهُ ديئهُمْ كان وَازِعُهُمْ فيو من أنْفهم» 
لما تلا عليهم من التّرْغيبٍ وَالتّرْهِيتِء ولم يَكنْ بَعْلِيمٍ صِناعِيٌ ولا تَأديبٍ تَعْليمِي؛ إِنْما هي أَخكام الدينِ وآدايَه 
للق فلا بأخذون لهم بما س0" فهم من عقائد الإبمان والُضديي. 0 بكم 
كانت ولم تَخْدِشْها أَظْفارٌ التّأديبٍ وَالحُكم . قال عُمَرْ ‏ رضي الله عنه : «مَن لم يُوَدْبَُ الشّرْعٌ لا أَدَبَُ لله»(2, حرصاً 
على أن يكونٌ الواح لكل أَحَدٍ من نفسه وَيقيناً أن الشارع أَعْلَمُ بِمَصالِحَ العبادٍ. 

ولّما تَناقَصٌ الدين في الئاس واوا بالأخكام الوازِعّة» ثم صَارَ الشْرِعٌ عِلْما وَصِناعَة يوك ِالتعْليمٍ وَالتَّدِيبِ 
للا الا ا 

نقد تبيّنَ أَنّ 0 السُلْطائية وَالنّْليمِيّة مُفْسِدَةٌ لبَأس لأنّ الرازعَ (فيها أجتبي؟ وَأَمَا الشْرْعِية كغَِرُ مُفسدَةٍ لأنَّ 
راع" فيا تي . ولهذا كانت هذه الأخكامٌ السّلطانيُْوَالتُعليمِيْةُ مِمًا توَثْرُ في أَهْلٍ الحَواضِرٍ في ضُعفٍ ثُفوسِهم 
0 ا وَالْبَدرُ بمَعزِلٍِ عن هذه ْمَل لبُعهِمْ عن أخكام السَّلطانٍ 
وَالتُعليم وَالآداب. ولهذا قال مُحَمْدُ ب أي رَيْدِ في كتابه في أخكام المعلّمينَ وَالمُتَعمِنَ: «إِنْهُ لا يَتبَغي لِلْمُوَدْبِ أن 
يَضْرِبَ أحداً من الصَّْانٍ في التَعليمٍ فوق ثَلانَه َه أَسْواطِ»؛ نَقَلَهُ عن ثُ شرَيْح القاضي/' وَاخْيَجٌ له بَعْضهُمْ بما وَقَعَ في 
حَديثٍ بده الوَحي من سأَنٍ المقط وَنّهُ كان ثَلاتَ مَرْاتِ؛ وهو ضَعيفٌ» ولا يَْلْحُ شَأَنُ اط أن يَكونَ دَليلاً على 
ذلك لِبُعدِهِ عن التُعليم المُتَعارَفٍ . واللّهُ الْحَكيمُ الْخَيِيرٌ. 


الفضل السَابع 
في أن سكنى البدو لا يكون إلا للقبائل أهل العصبية 
الم أن الله سبحانة رَكُنَ في طبائع يع الْبَضَرِ الْخَيِرَ والشّرّ كما قال تَعالى: و م هَدَيْناة النجدَينٍ4, وقال: 
لِتَأَلْهَمَها تُجورَها و تقواها»” 4 . والش؛ أَقْ ب الخلالٍ إليه إذا أَمْمِلَ في مَرْعى عَوَائَدِهِ ولم له الأجداغ0») بالذين 


وعلى ذلك الِّ04) الغَفِيرٌُ إلا مَن وَكْقَهُ الله ع أخلاق البَشَرِ فيهم الظلَمُ وَالْعُدوانٌ بعض على بعفن: فمن 
الْقدّتْ عَيْنهُ إلى متاع أَحيه امْتَدْث يَدْهُ إلى أَحَذِهِ إلأ أن يَصُدَّهُ وازعٌ كما قال: 


)00( جاء في ف ص ١98‏ وم ص ١1١5‏ «الأيمة» بدون همز. 

(1) استقرٌ. (0) لم أعثر 

(4) ما بين الهلالين لا توجد في ف ص ١98‏ وم ص .١١7‏ 

(5) إضعاف» إنكسار. 

)١(‏ هو: شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي؛ أبو أمية: من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام. أصله من اليمن» ولي 
قضاء الكوفة» في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية واستعفى في أيام الحجاج فأعفاه سنة لاا ه. وكان ثقة في الحديث» مأموناً في 
القضاء ل - 791 م). انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 5 : ١٠ث3ء‏ وفيات الأعيان :١‏ 774 

(0) سورة البلدء الآية: ٠‏ (8) سورة الشمسء الآية: 8. 

(9) التقليد. )٠١(‏ الجمهور العظيم من الناس. 


121 في أن سكنى البدو لا يكون إلا للقبائل أهل العصبية 5-5 


والظُلْمُ من شِيّم اله س فَإِنْ تج 1 ا لء ل 8 1 600 


[بحر الكامل] 
فأما لعن والامساز فتدزات بنجو على خف تدفة الحُكَامٌ والدُولَهُ بما تبَضوا على أَيْدي مَنْ تَحْتَهُمْ من 
الكائة9") أن يَمْتدٌ بَعضُهُمْ على بغض» أو يَعدُوَ عليه؛ فَإِنْهُمْ مكبوحونٌ(" بِحَكمَة القَهرِ والسلطَانٍ عن التّظانُمء إلا إذا 


كان من الحاكم بِنَفْسِهِ. ين العُدوانُ من (الذي)9؟) خارج الْمَدِيئَةِ فَيَدْفْعهُ سِياجُ الأسوارٍ عند العْفَلَهَ أو الغِرّ © ليلا أو 
العَجرز عن الْمَقاوَمَة تهاراً, أو يَذَقَعْهُ ياد( . الحاميّة من أعوانٍ الدّولّة عند الاسْتِعدادٍ والمُقاوَّمَة. وأ أَحياءٌ لبدو فَيَرَعُ 
بَعْضْهُمْ عن بَعض مَشْايحُهُ0) َكبراؤهُمْ بماوَقْرَ في تفوس الكافة لهم من الوَّقارٍ والتّجلّة. وَأنًا 60 قَإنّما 
يذو 0 من 0" مِيّةِ الْحَيّ من أنجايه:7" وَفِتيانِهم الْمَعروفِينَ بالشَّجاعَةَ فيهم. ولا يَضْدِّقُ دِفاعُهُمْ 
نب واجِد؛ لأنْهِمْ بذلك تَشْتَدُ شَوكَتُهِم ويُخشى30) جَانيهم؛ إذْ تُعرَةُ كل أَحَدٍ 
على لبه ضيه عَصَبِييهِ أَهَمْ؛ نا تر الله فى لوكا ميت الشف والتُغرَة2""9 على ذوي أ أرحامِهم وَقْرِبائِهِمْ مَُوجودة 
في الطبائع البَشَري وبها يكون النعاضُدُ0"" والنّناصُرٌ وَتَعظُمُ رَهْبَة90' العَدُرٌ لهم؛ وَاغْتَِرْ ذلك فيما حَكاء القُرآنُ 
عن إِحْوَةٍَ يوسّفٌ عليه الخلام + حين قالوا لأبيه : وين أَكلَهُ الِْبُ ونحن عُصْبَةُ إِنَا إذأ لَخَاسِرونَ4* 1 والمعنى 
أنه لا يكَوَهُمُ العُدوانُ على أَحَدٍ مع وُجودٍ العُصِبّةَ له. 

ا َأمًا المتَفْرُّونَ في أنسابهم قُقّل أن تُصِيبٍ أحداً منهم ثعرة على صاحبه؛ فإذا أظلَمَ الْجَوُ بِالشَرٌ يوم الحرب 
تَسَلْن("© كل واحِدٍ مِنهمْ يُبغي النجاةً لِتَفِسِهٍ خَيفَةً وَاستيحاشاً من التَخادُلِ"". فلا يقُدِرونَ من أجلٍ ذلك عَلى 
سك لكر لكا الي ل مد لت ا يَلتَهِمُهُمْ من الأمَمِ سواهم . 

وإذا تب بيّنَ ذلك في السكنى التي تحتاجٌ لِْمُدافعَةٍ والجمايّة فبمئله ََيّنُ لك في كل أَمرٍ يُحْمَلُ الناسُ عَليه من 
بو و أو إقامةِ ملِكِ أو دعرة؛ إذ بلوعٌ العَرَض من ذلك كلْهِ إِنّما يتم بالْقِتالٍ عليه لما في طبائع البَشَرِ من الاستعصاءء 
ولا بذ في القتالٍ من العصبية كما ذكرناة آنفاً؛ فَانّخِذهُ إماماً تَفْنَدي به فيما نورِدُهُ عَلِيِك بعد . والله المُوفُقَ للصّواب. 


- 
1 


.15٠١ :١ وحاشية يس على التصريح‎ "5٠ البيت للمتنبي تجده في ديوانه ؟:‎ )١( 

(؟) سائر الناس. 

(9) ملجمون. 

(5) ما بين الهلالين لا توجد في م ص 177. 

(0) المفاجأة. 

00 ما بين الهلالين صحيح؛ وقد جاءت «ازدياد؛ في ف ص ١54‏ وم ص 157. 

(0) جاء في ف ص ١54‏ وام ص ١١7‏ «مشائخهم» بالهمز. 

(4) بيوتهم حيث يحلون. 

(9) يدافع» يمنع عادية الأعداء. 

)٠١(‏ أصحاب النجدة والنخوة. 

)١١(‏ يخاف. 

. النعرة والنعار بالضم فيهما والنعير: الصرخ والصياح في حرب أو شر (القاموس) والمقصود التعصيب لذوي الأرحام ونجدتهم‎ )١( 
التكاتف» التناصر.‎ )١1( 

)١5(‏ مخافة. 

(15) سورة يرسفء الآية: 4 

. الهزيمة‎ )١0 . هرب لخلسة‎ )١15( 


في أن العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب أو ما في معناه 1 


الفصل الثامِن 
في أن العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب أو ما في معناه 

وذلك أن صِلَةَ الرّجم7') طَبِيعِيٌ في البَشْرٍ إلأ في الأقل. ومن صِلَتِها النعرَةٌ عَلى ذوي القُربى وأهل الأزحام أن 
تتالون حنية1© أراتصيتي 011 إن القريبّ يُجَدُ في تَفْسِهٍ خَضاضّةٌ9) من ظُلْم قُرييه أو العَداءِ عَلَيْه 0 

يرل" جه وين ماتبملة بن السعاطه رالمهايك: رْعَةٌ طَبِيعِيّة في البَشَرِ مذ كانوا. فَإذا كان النَسَبُ المُتَواصِلُ بين 
المُتَناصِرِينَ قَريباً جدَاً بحيثُ حَصَلٌ به الانَّحادُ وَالالْتِحامُ كانت الوّضْلَةٌ ظاهِرٌ رَهُ؛ فَاسْتَدْعَتْ ذلك بمجَرّدها ووضوجها. 
بإذااجيد اتح تعض الذي فربّما تُنوسِي بَعضُها ويبقى منها شُهِرَةُ فَتَحوِلُ على النْضْرَةٍ لذوي تَسَبِهِ بالأْرٍ الْمَهْهُورٍ 
منئه) فراراً من الضاضة التي يََوَهمُها في ْو من لم من هو نلسوبٌ إليه يوَجو. ومن هذا الباب الوّلاءُ والجلفٌ 
إذ عر كل أحدٍ على أَملٍ ولائه وجلفِه لِلاََةٍ التي تَلحَنُ التفسّ من اهتتضام الأجارها أر يها ار كيه رامن 
وجوه النَسَبِ؛ لقا اح لعي د ركز ا الا ا زمن هذا نقهم معني قوله 
عه : العلمر ابت لساك انمتاو ازا رانف 1101 بمعنى أن النَسَبَ إنما فَائِدَتُهُ هذا الالْتيحامُ الْذي يوجبُ صِلَةَ 
الأرحام حبَّى تَقَحَ المُناصَرَةٌ وَالنعرَة و اك ع د فاق دورق لضي 0ن وني لماعروي 
هذه الوّصِلَةٍ والالتِحام . إذا كان ظاهراً واضحاً حَمَلَ النفوسٌ عَلى طبيعيها من النعرة كما قلناه. وإذا كان إِنّما يُستَفادُ 
من الْخَبَرِ البَعيدٍ ضَعُفَ فيه الوَهُمُ وَذْهَبَتْ فَائِدَنهُ وصارَ الشُغلُ به مَجانا0"», ومن أعمالٍ اللهو الْمَنِهِيَ عَنهُ. ومن هذا 
الاغْتِبارٍ معنى قَوْلِهِمْ : النّسَبُ عِلمٌ لا ينع وَجَهالَةٌ لا تَضُدُ؛ٍ بمعنى أن السب إذا خَرَجَ عن الوُضوح وَصارَ من قَبيلٍ 
العُلوم ذَهَبّتْ فائِدَةُ الوّههُم فيه عن التفسء وَالْتََّتِ النْعرَةُ التي تَسْمِلُ عَليها العَصَبيةُ فلا مَفَعَةَ فيه حيككذٍ. واللَّهُ سُبِحاَهُ 


يفل 


القصل التَابِع 
في أن الصريح من النسب إنما يوجد للمتوحشين في القفر 
من العرب ومن في معناهم 
وذلك لِمَا اخْيُصُوا به من تكدا* الغيش وَشَظفٍِ0 0 الأخوال ورم المَواطِن» حَمَلَنْهُمْ عَلَيها الضَرورَةٌ التي 
عيّث لهم تلك القِسْمَة؛ وهي لما كان مَعاشُهُمْ من القيام على الإبلٍ ونتاجها وَرِعايتهاء وَالإِبْل تَدْعوهُمْ إلى المَوَحْشٍ 
في القَفْرِ لِرَعْيِها من شَجَرِِ ونتاجها في رمال كما تَقَدّم. والقَفْوْ مكانٌ الشَظَفٍ والسّمْبٍ!''2؛ فصار لهم إلفاً وعادةً 
وَرَبِيثْ فيه أَخيالهُمْ حتى تَمَكْنَتْ خُلّقاً وَجِيلّة؛ فلا يَنْزِعٌ إليهم أحَدٌ من الأمَمٍ أن يْسا همهم" في حالِهم؛ 0 
بهم أَحَدّ من الأجْيالٍ. بل لو وَجَدَ واجدٌ منهم السَبِيلَ إلى الفِرار من حَالِه وأَمْكَئَه ذلك لما ركه ؛ َيُؤْمَنُ عليهم لأجل 


.١198٠ القرابة. 0) أخرجه الترمذي ذ في البر والصلة رقم‎ )١( 
ظلم. (8) الأصوب أن يقول مجانة أو مجوناً.‎ )0( 

(9) موت. (9) صعوية العيش. 

(54) بذلة. )٠١(‏ ضيق العيش وشديده. 

)2( يمنع . )١١(‏ شدة الجوع . 


(5) ابتلاع الدواء وتذْرّقه. (؟١)‏ يشاركهم. 


و1 في أن الصريح من النسب إنما يوجد للمتوحثين في القفر من العرب ومن في ممناهم 0 095 


ذلك من اختِلاطٍ أَنْسابهمْ وفسادهاء ولا تزالٌ بينهم مَخفوظة0©. واغتَر ذَلِكَ في مُضَرٌ من فِرَيْشِ وكنانة وَتَّقِيفٍِ وبني 
أَسَدِ ب وهُذَيْلٍ ومن جاوَرَهم من خزاعَة ؛ لَمّا كانوا َهْلَ شَظَفٍ وَمَواطِنَ غَيرٍ ذاتٍِ رَدْعِ ولا ضَزْع29. وَيكدوامن أزيات 
الشام والجراتٍ وَمَعادنِ الأذم والحُبوب» كيف كائث أَنْسابهُمْ صَريحَة مَخفوظة لم يَدْخُلْها الختلاط ولا عرف فيهه9) 
شَوْبٌ. .وأا العَربُ الذي كانوا بلول وفي مَعانٍ الخضب لفمراعي وايش من حِدْيرَ وكفلان مِثلَّ لخم وَيذام 
وَعَسَانَ وَطَيّىءِ وفضاعَة وإيَادَ فَاخْتَلَطَتْ أَنْسابُهُمْ وَتَداخَلْتْ شُعوبْهُمْ. . ففي كُلّ واجِدٍ من بُيوتِهِمْ مِنّ الخْلافٍ عند 
الئاس ما تَعْرِفٌ. وَإِنْما جاءَهُمٌ ذلك من قِبَلِ العَجَم وَمُخْالْطَيَهِمْ . وهم لا يَعْتَِرونَ المُْحافظة على النْسَبٍ في بُبوتِهم 
وَشْعُوبِهمْ؛ وَإِنْما هذا لِلْعَرَبِ فقط. قال عُمَرُ ‏ رضي اللّهُ تعالى عنه : «تَعَلُموا النّسَبَ ولا تكونوا كَتبطٍ السّوادِء إذا 
سْئِلَ أحَدُهُمْ عن أَضلِه قال من قَرْيَةِ كذاء. هذا إلى ما لجقّ هؤلاءٍ العَرَبَ هل الأزيافِ من الا دحام مع النّاسٍ على 
البَلَدِ الطَيّب والمّراعي الخصيبَة؛ فكثْرَ الاختلاط وَتَدَاخَلَتِ الأنْسابُ. وقد كان وقعَّ في صَدْرِ انام الاثيماء إلى 
المواطن» فيقال جُنْدُ قِنّسْرِينَء جُنْدُ دمشقّ» جُنْدُ العَواصِمٍ» وانتقل ذلك إلى الأَنْدلنْس ؛ ولم يكن لإطراح الغربي 9 
النَسَبء وَإِنّما كان الاخصاضي بالخراط بعد الح بحي عزنو بهاء وَصَارّتُ لهم علامّة زَائِدَةَ على النسَبٍ يتَمَيْر تمي 
بها عند تراه . م وَقَعَ م الاحْتَلاطٌ في الحواضِر مع العَجَم وغيرهم» وَنَسَدَت الأثساتث بالجطلة وُفقَدَت ا من 
العَصَبِيّةِ فَاطْرِحَتُ . ثم تَلاشَتٍ القَبائِلَ وَدَثَرَثْا؛) فَدَْرَتِ العَصَبِيّهُ بدُئُورها؛ وبقي ذلك في البدو كما كان. وَاللّهُ 
وارِثٌ الأزض وو «عليها: 


الفصل العَاشِر 
في اختلاط الانساب كيف يقع 


الح أنه من البَيّنِ أَنّ بَغضاً من أَهلٍ الأنساب يَسئطً إلى أمل تسب آحَرَ بقرابة إِلَنِهِمْ أو جِلْفٍ أو ولاءِ أو لفِرار 
من قُوْمِهِ بجنايَةٍ أصابها 0 فَيُدعى بنُسب هَؤُلاءٍ وَيُعَذُ منهم في ثَّمَراتِِ من الدُعْرَةَ والقَوَول") وَحَمْلٍِ الدياتِ وسائر 
الأخوالٍ. وإذا وُجِدَتْ ثَمَراتُ الكسب كَكََنهُ وُجِدَ؛ٍ لأنّهُ لا معنى لكونه من هؤلاءِ ومن هؤلاءٍ إلا جَريانُ أَخكايِهم 
وأخوالهم عليه؛ وكأَنه الَنَحَمَ بهم. ثم إِنّه قد يكتناسى النسَبٌ الْأَوّلَ بطولٍ الزمانٍ ويَذْمَبُ هَبٌ أَهْلْ العلْم به فَيَحَفَى على 
لكر وما زَالّتِ الأنسابُ تَسْقْطُ من شَعْبٍ إلى شَعْبٍ وَيَلْتَحِمْ قَوْم بآخْرينَ في الجاهِلِيّة وَالإِسْلام وَالعَرَبِ والفجو 
صا اسه روي م ومنه شن بَجِيلّة في عَرْفَجَة بن هَرْثَمَة 

لأهُ عُمَر 1 0 الإغفاء منهء 0 0 3 0 ا وَطلبوا أن 00 


> وه م م 


69 جاءت كلمة غير موجودة هنا بعد «محفوظته» في ف ص قدلا وم ص ١59‏ وهي كلمة ؛صريحة" . 
(؟) كني عن الأنعام بالضرع . 

فق جاء في ف ص ١5!‏ «فيها» بدلاً من «فيهم». 

(4:) المحث. 

(5) بجريمة. 1 
)020( القصاص في القتل . 
(0) المناذرةء عمّال الفرس في العصر الجاهلي» ملوك الحيرة. 


ا في أن الرياسة لا تزال في نصابها المخصوص من أهل العصبية 3 


2 9 عوط مايه ميق اه وام 4127 رام أكم .مشر رد يه .امي مله كم ره( )١‏ دام . الور دلا 
َانظُر منه كيف اختَلَط عَرْفْجَهُ بيبَجيلة وَِسَ جِلْدََهمْ وَدْعِيَ ِسَبهِمْ حتى تَرَشْحَ لِلرياسَة('2 عَلَيهِمْ لولا عِلْم بَعْضِهِمْ 
بوَشائجه0"؛ ولو عَمَّلوا عن ذلك وَامْتَدٌ الزّمَنُ لَنوسِي بِالْجَملَةٍ وعد مله بكل وَجْهِ وَمَذْهَب. فَافْهَمْهُ وَاغْتَِرْ سِرٌ الله 
في َلِيقَتهِ . ومثلٌ هذا كثيرٌ لهذا المَهْدٍ ولما فَلَهُ من العُهود. واللّهُ المُوَفْنُ نُّ لِلصّوابٍ بِمَنْهِ وَفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ. 


الفصل الحادي عش 7) 
في أن الرياسة لا تزال في نصابها المخصوص من أهل العصبية 

اغلم أن كل حَيْ أو بَطنٍ من الْقبائِلٍ وَإن كانوا عِصابة واجدةٌ لنسَبهمْ العام ففيهم أضاً عَصَيِيَاتَ أخرى لأنساب 
خاضة هي أَشَدُ التحاماً من النَسَب العام لهم؛ مثلّ عَشِيرٍ واحدٍ أو أل بَنْتِ واجِدٍ أو إِحْوَةٍ بني أب واجِدٍ لا مثل بني 
العم الأقْرَبِينَ أو الأبْعَدين. فهؤلاء فْمَدُ بَِسَبهِمْ الممخصوص ويُشاركون مَن سِواهُمْ من العَصائِبٍ في السب العام . 
والتعرُّ َقَعُ من أهل نَسَبِهِمٍ الممخصوص ومن أهلٍ النْسَبٍ العام؛ إلا أنها في التَسَبٍ الخاصٌ أَشَّدُ لِقُربٍ اللْحمّة. 
الرياسَةُ فيهم إِنْما تكونُ في صاب واجِدٍ منهم ولا تكونُ في الكل. وَلَمُا كانّتِ الرياسَة سَه إِنْما تكو بالعلَبٍ وَجَبَ أن 
تكونّ عَصَبِيُةُ ذلك النصاب أقوى من سائرٍ العَصائِبٍ لِيَقَعَ الملَبُ بها وتتم الرياقة لآهلها. فَإذا وَجََبَ ذلك تَعَيّنَ أنَّ 
الرياضة سَة عليهم لا تََالُ في ذلك النُصاب الْمَخْصوص بأهلٍ الَلّب عليهم؛ ! إِذْ لو خَرَجَتْ عنهم وَصَارَتُ في العَصائِب 
الأخرى النازلة عن عِصَابَتِهمْ في الغلّب لما تَمْث لهم الرياسَة. فلا تال في ذلك النصاب مُتَنائلَةَ من رع منهم إلى 
قرعء ولا تَئْتَقِلٌ إلا | إلى الأقوى من قُروعِهِ و لما قُلناهُ من سِرٌ الغَلَبِ. أن الالجتماع والعَصَبية ِمَثابَةٍ المزاج في 
المتكوّنٍ؛ وَالْمِرَاحُ : في المتَكونٍ لا يَصلْحْ إذا تكاقأت9 العناصِدٌ؛ فلا بُدُ من لبه أَحَدِها وإلأ لم يتم التكوينُ. فهذا 
هو سِرٌ اشْتِراطٍ الغَلْبٍ في العَصَبِيّة . ومنه تَعَيّنَ اسْتِمْرارُ الرِياسَةَ في النُصابٍ المخصوص بها كما قرّرناه. 


الفصل الثاني عشر 
في أن الرياسة على أهل العصبية لا تكون في غير نسبهم 

لان ا را لاي والغَلْبُ إِنْما يكونٌُ بالعَصَبِيّةِ كما قدمناه. فلا بد في الرياسّة على القّوم 
أن تكونٌ من ما ا رسكو واجدا انمد لأنّ كل عَصَبيةٍ عَصَبِيةِ منهم إذا أَحَسْثْ بِعْلَبٍ عَصَبية عَصِية الرئيس لهم أقَرُوا 
بالإذعان”) ولام . وَالسَاقِطٌ في نُسَبِهِمْ بِالجْمْلَةٍ لا تكونُ له عَمَ عَصَبِيةُ فيهم بِالنَسَبٍء ٠‏ إِنْما هو مُلصَقٌ لزيقٌ» وَعْايَةُ 
التَعَصّبٍ له بالولاء وَالْحِلفٍ؛ بلالا بور لد ناا جاريم الج وإذا رضنا أَنُ قد الحم بهم وَاختَلْطَ وُنوسِيَ 
عَهِدُهُ الأَوّلُ من الالتقصاقء وَلَبِسَ جِلدَتَهُمْ ودُعِيّ بِنسَبِهِمْ؛ فكيف له الرِياسَةٌ قبل هذا الالْتحام أو لأكون فلم 
والرِياسَةٌ على القَوْم نما د تكونُ مُتَناقلَة في مُنْبتِ واحدٍ َعَيّنَ له العَلَبُ بِالْعَصَببة . فَالأوَليةُ التي كانت لهذا المُلصَقٍ قد 
عُرِفَ فيها التِصاقُةٌ من غير شك وَمَنَعَهُ ذلك الإنْتِصاقٌ من الريَاسَة حينئظٍ؛ فكيف تُنوقِلْت عن وهو على حالٍ 


)١(‏ جاء في ف ص ١17ء‏ «الرئاسة» بالهمزة» بينما ترد في هذه النسخة دائماً «الرياسة» بالياء. 

(؟) بقرابته» علائية. 

(©) هذا الفصل ساقط برمته من النسخ الفارسية وموجود في النسخة التونسية وإثباته أولى ليطابق أول الفصل التالي؛ قاله نصر الهوريني. 
وقد ورد في ف ص ١14‏ وم ص .1"١‏ 

(4:) تساوت. 

)2( الخضوع. 


125 في أن الرياسة على أهل العصبية لا تكون في غير نسبهم ا 
الإْصاق؟ والرياسَةٌ لا بد وأن تُكونّ مَوْروَةٌ عن مُستَجِقّها لما قُلناهُ من التَعَْبٍ بِالعَصَبيّة. وقد يَتَشَوٌفْ0') كثيرٌ من 
الرُؤْساءٍ على القبائِلٍ والقصائب إلى أنُسابٍ يلهجون بهاء أمَا لخصوسِيةٍ مَضيلةٍ كانث في أَْلٍ ذلك الكسب من 
شَجاعَة : أو كرمٍء أو ذكرٍ كيف امو عر إلى ذلك لتقي اوبثرة طوف ياد موق في شعو دولا مرف ب 
يوقعونٌ فيه أَنقْسَهُمْ من القدح( '© في رِياسَتهمْ وَالطْْنٍ في شَرَفِهِمْ . وهذا كثيرٌ في الناس لهذا العهد. 

قمن ذلك ما يدعي رَنائةُجُمْلَة أنْهِمْ من العَرب . ومنه ادْعاءً أولادٍ باب الْمَعروفِينَ بالحجازِيينَ من بَني عامِرٍ 
اعد كموب زف القع عن بي شلك فم بن الشرية متت لحن جَدُهُمْ ببني عاير نجَاراً رَ شم يَصئَعٌ الجرجانَ7©) وَاخْتَلَط 
بهم وَالْنَحَمَ بنسَبِهِمْ حتى رَأَسَ عليهم» ويسمُونَّهُ الججازِيّ . 

ومن ذلك ادْعاءً بني عبد القَوِيّ بنِ العبّاسٍ بنِ توجين أَنّهُمْ من ولد العبّاسٍ بِنٍ عبدٍ المُطَلِبٍ رَعْبَهَ في هذا 
النسب الشْريف وَعَلَطا بام العَبّاسٍ بن عَطِيْة أبي عبد القَوِيّ . ولم يُعلَمْ ُخولٌ أَحَدٍ من العَبّاسِيينَ إلى الْمَغْرِبِء 
لأنْهُ كانَ منذُ أَوَّلٍ 0 دَعْوَةٍ العَلِيينَ أعْدَائِهِمْ من الأَدارِسَةٍ والعْبَدِيينَ؛ فكيف يكونٌُ من سِبْطٍ اعباس أَحَدٌ 

شيعَةٍ العَلوِئِينَ 

لب 0552505097095 نهم من وُلْدٍ القاِم بن إدريسٌ» ذَهاباً إلى ما 

شتَهَرٌ في نَسَبِهمْ أَنِْمْ من وُلْدِ القايم؛ فيتقولونٌ بلسانهم الرّناتئ أنت القَاسِمٌ أي بنو القاسمء ثم يدُعونَ أن القايم 
0 بن إذريسّ أو القاسِمٌ بن محمد بن إِدرِيس . ولو كان ذلك صحيحاً فَغايَةٌ القايم هذا أَنُّ فر من مَكانٍ 
سُلطانِهِ مُستجيراً يهم فكيف يف نِم له الرِياسَةٌ عَليهم في باديتهم؟ وَِنْما هو َلَط من قَبَلِ اسم القايم؛ قَإِنْهُ كثيرٌ 
الوُجِودٍ في الْأَدارِسَةَء قَتَوَهُموا أن قِاسِمَهِمْ من ذلك النسَب؛ وهم غيرٌ مُخْتاجِينَ لذلك» قَإِنَّ مَنالَهُمْ لِلْمُلكِ وَالْعِرَةٍ 
إنّما كان بِعَصَيِيتِهِمْ ٠‏ ولم يَكُن بادْعاءِ عَلَويّةِ ولا عَباسِيُةِ ولا شَيْءٍ من الأنُساب. وَإِنْما يَحْمِلُ عَلى هذا المُتَقَري بون إلى 
العلوك بمنازعي "ا وغذاهيوخ رتشتهز حى يكذ عن الر؟ :«ولقد بلقي عن يتقر ابن ين راق موك 190 شلطايكن» نه 
0 ل ال ل ا النسبء وَأَمّا نَمَعْهُ في 


ا سل ل ا - رضي الله عنه -؛ 
وبنو سَلامَةٌ شوح بني يَدْدُنَ من توجينَ أنهم من سُلَيِمٍ والزُواودَةُ شيوخٌ رباح أَنّْهِم من أغقاب البَراكَة؛ وكذا بنو 
تي را رد بالْمَشْرِقٍ يدُعونَ فيما بَلّخنا أَنهُمْ من أَعْمابِهِمْء وَأْمثالٌ ذلك كثيرٌ؛ وَرِياسَتُهُمْ في قَوْمِهِمْ مانِعَةٌ من 
ادْعاءٍ هذه الأنُساب كما ذكرناة؛ بل تَعَيْنَ أن يكونوا من صريح ذلك التسب وأقوى عَصَبِياتِ. فَاغْتَبِرْهُ واجتّنِب 
الْمَغْالِطَ فيه. ولا تَجْعَلَ من هذا الباب إلحاقٌ مَهْدِيّ المُوحْدِينَ بنسب العَلْوِيّ فَإِنَّ المهِدي لم يكن من مَنِيتِ 
الرِياسَة في هَرثْمَة قومه: وإِنّما رأسّ عَليهم بعد اشتهاره بالعلم والدين» ودخولٍ قَبائِلٍ الْمَصامِدَة في دغوته؛ وكان مع 
ذلك من أهل الْمَنابتِ المُتَوَسّطَة فيهم. واللّهُ عالِمُ الْميِبٍ والمَّهَادةَ. 


(1) يتطلع. 

(0) الذم. 

(9) الحجرجان بكسر الحاء جمع حَرَجٍ بفتحتين نعش الموتى» التابوت. 
(54) بميولهم. 

(5) مؤيّدء مؤزر. 

(5) جاء فى ف ص ١55‏ «إليهما» بدلا من «إليه. 


في أن البيت والشرف بالأصالة والحقيقة لأهل العصبية م 


الفصل التَالث عشر 
في أن البيت والشرف بالاصالة والحقيقة لآمل العصبية 
ويكون لغيرهم بالمجاز والشبه 

وذلك أن الضّرَفَ والحَسّبّ إِنّما هو بالخلالٍ(2؛ ومعنى البيتٍ أن يَعْدْ الرجلُ في آبائه أشرافاً مذكورين» تكون 
له بولادتِهِمْ إَِاه والانتيساب إليهم تَجِلَة في أَْلٍ جلدَه2"؛ لما وقَر2" في تُفوسِهِم من تَجِلَةِ سَلَفِهِ وشَرَفِِمْ بخِلالِهمْ . 
والناسٌ في تَشأَتهِمْ وتَناسلِهمُ معادِنُ؛ قال يَكِدِ: «الناس معادِنٌ: : خْيارُهُمْ في الجاهِليّة خيارُهُمْ في الإسلام» إذا 
قُقِهواه. فمعنى الحسّب راجمٌ م إلى الأنّساب. وقد ينا أنْ ثمرّة الأنساب وفائدنَهاإنّما هي العَصبيْةُ لمعرة والتناضر؛ 
فحيث تكونٌ العْصَبيةُ مُرهوبَةً ومخشيّة وَالْمَيتُ فيها زَِيّ مَحْمِيْ تكونُ فائدةُ التسب أوضَمٌ وَثَمَرَئها أفوى :و يعَدَيكٌ 
الأشرافٍ من الآباءِ زائدٌ في فائِدّتها ؛ يَكونُ الحَسَبُ والشَّرَفُ أَصلبَين ة في أهل العَصَبِيّةِ لِوْجودٍ ثمرةٍ النسّب. وتفاوّتٌ 
البيوتٍ في هذا الشَّرَفٍ بِتَفَاوْتٍِ العَصَبِيّة؛ لأَنْهُ سِبُها . ولا يكوث لِلمُفردِينَ من أَهْلِ الأمصار بيت إلا بالْمَجازِ؛ٍ وإن 
تَوَهُموهُ مَرُخْرْفٌَ من الدعاوى . وإذا امتَبرْتَ الحَسَبَ في أَهلٍ الأمصارء وَجَدتٌ مَعناهُ أَنْ الوّجُلَ منهم يُعَدُ سَلَفاً في 
خلال الْحَيْرِ وَمُخالَطَةٍ أهلِهِ مع الوكونٍ إلى العافيّة ما اسْتَطاعَ؛ وهذا مُعايرٌ لِسِرٌ العَصَيِيْةِ التي هي ثمرةٌ النسب (وَتَعديدٍ 
الآباء؛ وَلكِنّهُ يُطْلَقُ عليه حسبٌ وَبَيْتٌ بالْمَجِازِء لِعَلاقَةِ ما فيه من تعديدٍ الآباء)229 المُتَعَاقِبِينَ على طَريقّةِ واجِدَّةٍ من 
الْخَيْرٍ وَمَسالِكهِ؛ وليس حسّباً بِالحَقيقَةٍ وعلى الإطلاق؛ وإن تَبَتَ أنهُ حقيقَةٌ فيهما بِالْوَضع ع النّمْوِيّ فييكونُ من 
المُشَكُكِ الذي هو في بعض مواضِعِهٍ أؤلى. 

وقد يكون للبيتٍ شرف أُوْلْ بِالعَصَبيّةِ والخلال ثم يَنسَلِخونَ منه لذَهابها بالحضارة كما تَقدْم وَيَْتَِطونَ 
بالغبار؟"© ويقى في تفوشهم وسواس ذلك الحَسَبٍ يعْدُون به ألفْسَهُم من أَشْرافٍ البُيوتاتٍ أَهْلٍ العَصائِب وَلَيْسوا منها 
في شَيْءِء لِذَّهاب العَصَبيّةِ جَمْلَةَ. وكثيرٌ من أَهْلٍ الأمصار الناشِئِينَ في بيوتٍ العَرّبِ أو العَجَم دول عَهْدِهِم 
مُوَسرّسونَ بذلك. وأكثرٌُ ما رَسمّ الرَسْواسُ في ذلك لِبّني إِسْرائِيلَ. فَإِنْهُ كان لهم بَنِثٌ من أَعْظّم بوت العالم 
باْمليت : 

أَوَلاً: يما تَعَدّدَ في سَلَفِهِمْ من الأْبياء والرْسْلٍ من دن إنراهيم - عليه السلام -» إلى موسى صاجب يِْبَهِمْ 
وَشْرِيعَِهِمْ ؛ ؛ ثم بِالعَصَبِيّة ثانياً : وما آناهُمٌ اللَّهُ بها من المُلكِ الذي وَعَدَهُمْ به. ثم انسلّخوا من ذلك أَجْمَعَ وَضْرِيَتْ 
عَلَيهِمُ الذَّلّةُ وَالمَسْكَنَةُ وَكْتِبَ عليهم الجَلاء ءُ في الأزض» وَائْمَرَدوا بالاسْتَعْبادٍ لِلْكْفْرٍ آلافاً من السنين. وما زالَ هذا 
الوَسْراسٌ مُصاجباً لهم فَتَجِدُهُمْ يقولون: هذا هاروني؟ هذا من نَسْلٍ يوشَعَ ؛ هذا من عَقِبٍ كالِبَ؛ هذا من سِبْطِ 
يهوذا ؛ مع ذُهاب العَصَبِيّة ورسوح اذل فيهم منذ أخقاب مُتَطاولَة . وكثيرٌ من أَهْلٍ الأمصار وَغْيْرِهِم المُنْقَطِعِينَ في 
أنسابهم عن العَصَبيّة يَذْمَبُ إلى هذا الْهَذَيانِ9© . 


١ 


)١(‏ المزايا. 

(5) ملته. 

(9) استقرٌ. 

(4) ما بين الهلالين» لا توجد في م ص 178. 
(©) بالعامة من الناس. 

() الهراء. 


127 في أن البيت والشرف للموالي وأهل الاصطناع إنما هو بمواليهم لا بأنسابهم يفن 


وقد غلِط أبو الوليدٍ بن رشي" في هذا لما ذكرٌ الحسبٌ في كتاب «الخَطابَةه من تلخيصٌ كتاب المعلم 
الول9" . (والحَسبٌ هو أن يكونَ من قوم قديم تُرُلهِمْ بالمديكة», ولم يتعرّض لما ذكرناه. وليتٌ شِعْري ما الذي 


-. 


ينمه قِدَمُ لهم بالمديئة إن لم تكن له عِصابةٌ يُرهَبُ بها جانبة وتحملُ غِيرَهم على القَبولٍ منه؟ فكأنه أطلقَ الحسبٌ 
على تعديدٍ الآباء فقط. مع أَنّ الخطابةٌ إنّما هي استِمالَةٌ من تُوَثْرُ استمالتّهٌ وهم أهل الحلّ والعقد. وأَمّا مَن لا قُدرَةٌ 
له البتّهَ فلا يُلتَعَتٌ إليه ولا يقدِرُ على اسْتِمالَةِ أَحَدِ ولا يُستمالُ هُو. وأَهْلُ الأمصارٍ منّ الْحَضَرٍ يهذه المثابَة؛ إلا أن 
ابنَ رُشْدٍ رَبِيَ في جيل وَبَلْدٍ لم يُمارِسوا العَصَبِيّةَ ولا أنسوا أَخوالَهًا؛ فبقي في أَمرٍ البيتٍ والحسب على الأمرٍ 
المشهور من تَعْدِيدٍ الآباءء على الإطلاق» ولم يُراجغ فيه حقَيقَة العَصَبِيةٍ وسِرّها في الخليمَةٍ. «والله بكل شيء 
عليم06اه 1 
الفصل الرابع عشر 
في أن البيت والشرف للموالي وآهل الاصطناع إنما هو بمواليهم لا بأنسابهم 

وذلك أنا قَدّمْنا أنَّ الشَّرَفَ بالأصالة والحقيقةٌ إِنّما هو لأَهْلٍ العَصَئةِ. فإذا اضْطَئَعَ أَهْلُ العصبيّة قوماً من غير 
نُسبِهمْ أو استَرقُوا العُبْدانَ والموالي؛ والتَحَموا بهم كما قلناه» ضَرَبَ معهم أولئك الموالي والمصطَئَعُونَ بنسبهم في 
تلك العَصَبيّةٍ ولبسوا جِلْدَئها0) كأنها عُصْبِتُهُمْ وحصل لهم من الاليظار”/ في التضية مسا في تسبهاء ما قال 
كهِ: «مولى القوم بنهم:0"©؛ وسواءً كان مَؤلى رق أو مَْلى اسلاج يحل ولتسن لد رلاقته بنافع له في تلك 
العَصَبية: إذ هي مُبايئةٌ لذلك النسب» وعَصَّبَةٌ ذلك النسب مَفْقَودَةٌ لذَهابِ سِرّها عند التحامه بهذا السك الآخرء 
وَفِقُدانُه أَهْلَ عَصَبيتهاء لبق ادعلا ويَندَرحٌ فيهم. فإذا تَعَدَدَتْ له الآباه في هذه العَصَبيّةِ كان له بينهم شرّفٌ 
وبيت على يست في ولانِهمْ واضطناعِهم لا يَتجاوَُهُ إلى شَرَفهمء بل يكون أَذرَن0© منهم على كل حال . 

وهذا أن الموالي في الدُوَلِ والحَدَمَةٍ كلهم ؛ فَإِنْهِمْ إِنْما يَْرقُونَ بالرُسوخ في ولاءٍ الدَولَةٍ وحِدْمَيِهاء وَتَعَدُّدِ 
الآباء في ولايّتها . ألا ترى إلى موالي الأتراكِ في دَوْلَةٍ بني العبّاس» وإلى بني يَرْمَكَ من قبلهم. وبني نوبّختٌ كيف 
كوا البَيْت والشُرَفَ وبتوا المَجدَ والأصالَة بالرُسوخ في ولاء الدَولَة . كان جَعفَرٌ بن يَحيئ بن حالِدٍ من أَغظَم 
الناس بَْتاً وشَرّفاً بالانتيساب إلى ولاء الرشيدٍ وقُومِهء لا بالانيساب في الفرس . وكذا موالي كل دَوْلَةٍ وَحَدَمُها إِنّما 
يكون لهم البَيْتُ والحَسَبُ بالرُسوخ في ولائها وَالأَصالَةِ في اصطناعها. 0ن نَسَبّهُ الأقدّمُ من غير نُسبها 
ويبقى مُلغى لا عِبْرةَ به في أَصالَيهِ ومَجيو. وَإِنْما المُعتَبْرٌ نِسبَةُ ولائه واصطِناعِه إذ فيه سِرٌ العَصَبِيّةٍ التي بها البَيتُ 
والشَّرَفْ؛ٍ فكان شَرَّقُهُ مُشْتَقاً من شَرَفٍِ مواليه وبناؤّةُ من بنائهم» فَلَمْ يَنْمَعْهُ نََبُ ولاديّه؛ وإِنما بنى مَجِدَهُ نَسَبُ 
الولاءِ في الذُوْلَة َلْحْمَةُ الإصطناع فيهاء والَّرْبيةُ. وقد يكونُ نَسَبْهُ بهُ الأول في لُحْمَةٍ عَصَبِيتهِ وَدَوْلَتَه فإِذا ذهبت 


)1١(‏ هو: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي» أبو الوليد: الفيلسوف. ولد في قرطبة سنة 07١(‏ ه - ١١76‏ م). عني بكلام 
أرسطو وترجمه إلى العربية؛ وزاد عليه زيادات كثيرة» وصنف نحو خمسين كتاباً. ومنها: «فلسفة ابن رشد». مات بمراكش سنة 
(515 ه - ١١08‏ م). انظر ترجمته في قضاة الأندلس ١١١ء2‏ طبقات الأطباء ؟: هلاء شذرات الذهب ؟: .47١‏ 

.7457 أرسطو. (؟) سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(1) لباسها. (5) الدخول: الانخراط. 

(5) أخرجه الترمذي في الزكاة رقم 5017 وقال: حديث حسن صحيح . وأبو داود في الزكاة رقم 6١‏ والنسائي في الزكاة © : /ا١١.‏ 

(0) أقل شأناً. ولا يؤخذ من دون زنة اسم أفعل التفضيل. 

(4) يتلاشى2 يختفي رويداً رويداً. 


37 في أن نباية السب في العقب الواحد أربعة آباء 128 


وصار ولاوٌهُ واضطناعٌة في أخرى لم تَننَعهُ الأولى لِذَهابٍ عصبيتها. وانتقّعَ بالثائية لوجودها. وهذا حال بني يَرْمَكَء 
إذ الْمَنقولٌ أَنْهُمْ كانوا أهلَّ بَيْتِ في الُْرسِ من سَدَنَةِ بيِوتٍ النَارٍ عندهم. ولما صاروا إلى ولاءٍ بني العَبّاس لم يكن 
ِالأَوْلٍ اغْتِبارٌء وإنما كان شَرَفُهُمْ من حيتٌ ولايَنهُمْ في الدوْلَةٍ واضطِناعُهُمْ. وما سوى هذا فَوَهْمْ يُوَسْوِسُ به النّموسُ 
الجامِحَةٌ2'0 ولا حَقيقَةَ له. والؤجودٌ شاهِدٌ بما قلناه. (إنّ أكرَمَكُمْ عند اللِّ أتقاكم74. واللهُ ورسولهُ أعلم . 
المَصَل الخامس عشر 
في أن نهاية الحسب في العقب الواحد أربعة آباء 

اغلّم أن العام العُنضصّرِيٌ بما فيه كائْنَ فاسِدٌء لا من ذُواتِهِ ولا من أحواله. فالمُكوْناتٌ من الْمَعَدِنٍ والتّباتِ 
وججميع الحيواناتٍ: الإنسانٍ وغيروء كاكة فاسِدَةٌ بالمُعايتة. وكذلك ما يَعِرِضٌ لها من الأحوالء وخصوصاً الإنْسائئة 
نالعلومُ تنأ ثم تُدرَسُء وكذا الصنائِعُ وأمثالها. والحَسبُ من العوارض الْتي تَعرِضٌ للآدمِبينَ؛ فهو كائن فاسِدٌ لا 
مَحالّة. وليس يوجَدُ لأَحَدٍ من أهل الحَليقَةَ شَرَفْ مُنْصِلُ في آبائه من لدَّنْ آدَمْ إلَيهء إلا ما كان من ذلك لِللْبِيْ يل 
كرامّة به وجياطة على السرّ فيه. وَأَولُ كل شَرَفٍ حارِجِيّةٌ كما قيل: وهي الخروجُ عن الرياسّة والشَرَفٍ إلى الضِعَة9) 
والابتذال0؟) وعدّمٍ الحسبء ومعناه أَنّ كل شرّفٍ وحسب فَعَدَمُهُ سابقٌ عليه شّأَنَ كل مُحِدَِ0 . 

ثم إن نهايتَهُ أَربَعَةُ آباءء وذلك أَنَّ باني المجدٍ عالمٌ بما عاناه في بنائه ومُحافِظٌ على الخلالي0) التي هي أَسبابُ 
كوتل وقالو الله مز ييه عاق لاي قد سمع منه ذلك وأخذهُ عنه لتك مساك لدو 
عن المعاين7" له. ثم إذا جاء الغالثُ كان حظه الاقيفاء” والتقليد خاصة فقّصّر عن الثاني تقصيرٌ المقلّدٍ عن 
المجتهدٍ . م إذا جا اربع قر رَ عن طريقتهم جُملَة وأَضاعٌ الخلالٌ الحافظة لبناء مجيهم واحتقرهاء وتوهّم أَنَّ ذلك 
ليان لم يكن بمُعاناةٍ ولا تكلّفٍ وإِنّما هو أَمْرٌ وجَبَ لهم منذ أَوّلٍ النشأة بمجَرْدٍ انتسابهم» وليس بعصابَة ولا 
0 لما يرى من التجلٍ بين الناس؛ ولا يَعلّم كيف كان حدرثُها ولا سَيْيهاء ويتوهم أنه النسبٌ ققط؛ قيربأ 
بنفسِه( *» عن أهل عَصَبِيتِه عَصَبِيْتِهه ويرى الفضل له عليهم وُنُوقاً بما رُبّي فيه من استتباعهم؛ وجّهلاً بما أُوجَبَ ذلك 
الاستتباعٌ من الخلالٍ التي منها التواضعٌ لهم والأحْدٌ بمجامع قلوبهم. فَيحتقِرُهم بذلك؛ فينغُصونَ عليه؛ ويحتقرونه 
ويديلون منه سواه من أهل ذلك الْمَمْبِتِ ومن فروعه في غير ذلك العَقِبٍ للإذعان لعصبيّتهم كما قُلناة بعد الوثوق 
بما يرضَوْنّهُ من خلاله. فتنمو فروحٌ هذا وتّذوي فروعٌ الأول وينهدمٌ بنام بته. هذا في الملوك؛ وهكذا في بُيِوتٍ 
القبائلٍ والأمراءٍ وَأِلٍ العَصَبِيةٍ أجمع؛ ثم في بُيِوتِ أهلٍ الأمصارٍ إذا التحيات موك قات قو خرن ذلك 
النسب : (إن يضَأُ يدْمِبكُمْ وَيأْتِ بلق جَدِيدٍ؛ وما ذلك على الله بر 4000 


)0( الشاردة التي تصعب السيطرة عليها. 

(؟) سورة الحجرات» الآية: 377. (؟) المذلة. 
(5:) التصرف كتصرف العامة المستهترين. 

() تعبير فلسفي» المقصود فيه كل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى . 

() الصفات. 

(0) جاء في فاص ١,71‏ وام ص 17 «المعاني» بدلاً من «المعاين». 

(4) السير على خطى من سبقه. 

(9) ينره نفسهء يترقع . 

١179و‎ 15 سورة فاطرء الآية:‎ )٠١( 


3 في أن الأمم الوحشية أقدر على التغلب تمن سواها 7 


واشتراط الأربَعَةٍ في الأحساب إِنّما هُو في الغالِبٍ وإلا فقد يدَيِئل) الَبَيْتٌ من دون الأرَيعَة ويتلاشى وَيَنْهَدِمْ . 
وقد يَنَصِلٌ أمثها إلى الخامس والسادس» إلأ أنه في انحطاطٍ وذّهاب. واعتبار الأربَعَةِ من قِبَّلٍ الأجيالٍ الأربَعَةٍ بان؛ 
سافن لهة ومقلة؟ وهادم . كن الها لا وقد اعبُرَتٍ الأربَعَةُ في نهاية الحسب في باب المدح والثناء . قال 
يكل : «إِنّْما الكريمٌ ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسُفٌ بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم)0"» إِشارَةٌ إلى أَنّهُ بلغ 
الغاية من المجدٍ. وفي التّوراةٍ ما معناه: أنا اللّهُ ربّك طائقٌ7© غيورٌ مطالِبٌ بذنوب الآباءِ للبنينَ على الثوالثِ وعلى 
الروابع وهذا يدُلُ على أن الأربعةَ الأعقابَ غايةٌ في الأبدات والسسية. 

ومن كتاب الأغاني في أخبارٍ عزيف الٌواني” أن كسرى قال للأعمانٍ: هل في العَرّبٍ قبيلةٌ تَشُرْفُ على قبيلَة. 
قال: نعم؛ قال : بأ شيء؟ قال: مَن كان لهُ ثلاثةٌ ره لم اغل للك يمال الرايع» فَالْبَيْتٌ من 
قيلته! ل 0 “ل مهم بيث َي اي ال ا 


'" من كِندَّةٌ» وآلْ حاجب بن زُرارَ0” )وال قبن :+ بن عاصه” ' الْمَنقَرِيُ من بني تميم» فُجِمعٌّ 
مزلاة اراقط ومن لعي من اعساررقم وأنعة له الساء قنرق + اققام احدَلفةُ بن ندر "م الأشعك بن فيس القزابته 
من العمان. ثم يسامٌ بن قيْسٍ بِنِ شَئِمانَء ثم حاجبُ بن زُرارَة ثم فيس بن عاضمء وخطبوا ونثروا . فقال كسرى : 

سيد يصلح لموضعه. وكانت هده الدوداث هي الماكورة أي ي العَرّبٍ بعد بني هاشم ومعهم بيت بني الذَّبِيانِ من 
بني الححازثِ بن كَعْبٍ اليَمَن("©. وهذا كله يَدُلُ على أَنَ الأرََْة الآباة نهايةٌ في الحسب . والله أَعْلّم . 


المَصْل السَادس عشر 
في أن الأمم الوحشية أقدر على التغلّب ممّن سواها 
الم أنه لما كانتٍ البّداوَةُ سَبَباً في الشَّجاعَة كما قلناهٌ في المقدَّمَةٍ الغالقة0 "2 لا جرَء22"0 كان هذا الجيلٌ 


, يتمحي.‎ )1١( 

(١؟)‏ أخرجه اليخاري في الأنبياء 94 وفي التفسير 4744 وأحمد في مسئده رقم 5/05 ورقم 81557 ورقم 51 "91. 

(9) قادر. 

(54) مفردها غانية» وهي الجميلة التي اغتنت بجمالها عن التبرج والزينة. 

(4) حذيفة بن بدر الفزاري كان معاصراً للمنذر بن ماء السماء في الجاهلية» كان سريع الخطوء فضرب به المثل. انظر في ترجمته: 
ثمار القلوب .١١١‏ 

إل هو: بسطام بن قيس بن مسعود الشيباني. أبو الصهباء: سيد شيبان» ومن أشهر فرسان العرب في الجاهلية. يضرب المثل 
بفروسيته . أدرك الإسلام ولم يسلم. وقتله عاصم بن خليفة الضبي يوم الشقيقة (بعد البعثة النبوية). انظر في ترجمته: الكامل 
للمبرد ١١9 :١‏ شعراء النصرانية 85؟. 

(0) هو: الأشعث بن قيس بن معد يكرب الكندي, أبو محمد: أمير كندة في الجاهلية والإسلام. وفد على النبي ييه توفي في الكوفة 

00 اسنة (10 ه -001" م) انظر ترجمته في : : تاريخ بغداد 165:١‏ 

(4) . هو: حاجب بن زرارة بن عدس الدارمي التميمي: من سادات العرب في الجاهلية. كان رئيس تميم في عدة مواطن. وهو الذي رهن 
قوسه عند كسرى على مال عظيم ووفى به. أدرك الإسلام وأسلمء ٠‏ وبعثه النبي كَلْةْ على صدقات بني تميم فلم يليث. أن مات. انظر 
ترجمته في : الإصابة :١‏ “577 الأغاني طبعة الدار .16١ :11١‏ 

(9) هو: لبن اواعاضع بن سنا لسري السمدي التديدي» ؛ أبو علي: أحد أمراء العرب وعقلائهم والموصوفين بالحلم والشجاعة 
فيهم» كان شاعراًء اشتهر وساد في الجاهلية . وفد على النبي كَل سئة (9 ه) فأسلم» فاستعمله على صدقات بني قومه. ثم نزل 
البصرة في أواخر أيامه.ء وروى أحاديث . وتوفي فيها نحو سنة 5١(‏ ه > 58٠‏ م). انظر ترجمته في الإصابة: ات 144لا خزانة 
البغدادي : 1554. 


)٠١(‏ هو الحارث بن كعب بن عمرو بن عله من نسله بنو الديان (رؤساء نجران) انظر ترجمته في: الروض الأنف 5: 060 جمهرة حت 


55 في أن الغاية التي تجري إليها العصبية هي اتلك 10 


الوحَشى أَشَدْ شجاعَة من الجيل الآحرِء فهم أقدرُ على التلبٍ وانتزاعٍ ما في أبدي سواهم من الأمم؛ بل الجيل 
الوتحد سذلقك أحواله في ذلك باختلاف الأعمبان. فكلما نزلوا الأرياف وتَمَئْقَوا'2 النعيم وأَلْفوا عوائد الخْضبٍ في 
المعاش والنعيمء نُقَضّ من شجاعَتِهِمْ بمقدار ما نقصٌ من تَوحُشِهِمْ وبَداَتِهم . . واعْتَرْ ذلك في الحيواناتٍ العُجم 
بدواجن الظَباءِ والبَمَرِ الوَحْشِيّة والحَمّرٍ إذا زال تَوَحُْشُها بمخالطة الآدميين وأَخْصَبٌ عَيْشّهاء كف يات هلها ني 
الاتهامر © والكتكر ني في منييتها وحن أابيي0؟؛ وكذلك الآدَمُِ المُتَوَحَشُ إذا أنس وأَلِفَ. وَسَبَبَهُ أن تَكُوْنَ 
السّجايا والطبائع إِنّما هو صن المالرفات والعوائدٍ. وإذا كان العَلَبُ لِلأمم إِنّما يكونٌ بالإقدام والبَسالَة فَمَنْ كان من 
هذه الْأَجْيالٍ أَعْرقَ في البداوّة وأكثرٌ توحُشاً كان أقربَ إلى التَعَلْبِ على سواه إذا تقاربا في العَدَّدٍ وتكافآ في القُرّةٍ 
والعَصَبيّةِ . وانْظّر في ذلك شأنَ مُضَرٌ مَعْ مَنْ قَبْلَّهُم من جِمْيرَ وَكَهْلانَ السَّابِقينَ إلى المّلكِ والنعيم؛ ومع ربيعة 
المُتوَطْنِينَ أيافٌ العراقٍ ونُعيمَه» لما بتِيَ مُضْرٌ في بَداوَتهمْ وتَقدَمَهُمْ الآحَرونَ إلى خضب العَيشٍ وعَضَارَةٍ النعيم/*), 
كيف أَرْمَقَتٍ9 البداوٌّ حَدَّهُمْ في التَعَلْبء ٠‏ فغلبوهم على ما في أَيْديهمْ والتَرْعوُ منهم. وهذا حال بني طَيّىءٍ وبني 
عار بن صَعِصَعَة وبني سُلَيْم بن منصور مِنْ بَعْلهِمء لما تأخروا في بادييهخ عن سائز قبائل مُضَرْ واليمَنِ ولم يَتلئْسوا 
بشيء من دنياهم» كيف أنسكث حال البداوة عليهم قُوْة عَصَيتهِمْ ولم تُخيفها0؟ مذاهبٌ الترَفٍ حتّى صاروا أَعْلبَ 
على الأمْرٍ منهم. وكذا كل حي من العَرّبٍ يلي تُعيماً وعَيْشاً خضباً دونَ الحيّ الآخر. فإِنّ الحيّ المتَبَدّي”© يكون 
أغلبَ له وأقدرَ عليه إذا تكافآ في القُرّةِ والعددٍ. سُئَةُ الله في حَلْقِه . 


الفصل السَابع عشر 
في أن الغاية التي تجري إليها العصبية هي المُلك 

وذلك لأنًا تَدّمنا أن العَصَبِيّة بها تكونُ الحمايةٌ والمُدائَعَةُ والمُطالْبَة وكل أمر يُجتَمَعُ عليه؛ وقدّمنا أن الآدمِيّينَ 
بالطَبيعَة الإنسانيّة يحتاجونٌ في كل الجتماع إلى وازع وحاكم يرع بعضهم عن بعض؛ فلا بدّ أن يكون متغلباً عليهم 
بتلك العصَبيّة» وإلأ لم : تتم قُدرَئُهُ على ذلك . وهذا التغلْبُ هو المُلكُ وهو أمرٌ زائدٌ على الرئاسة؛ لأنّ الرئاسّة إنما 
مي شؤةك0) لوصاحيها ٠+‏ متبوعٌ. وليس له عليهم قهرٌ في أحكامه؛ وأما الملك فهو التغلْبُ والحكم بالقهر)"). 
وصاحِبٌ العَصَييّةِ إذا بلع إلى رتبة طلبٌ ما فومهاء فإذا بلع رُ ته السؤْمُدٍ والاتباع ووجدَ السبيلَ إلى التلّبٍ والقهرٍ لا 
يترْكُه لأنه مطلوبٌ للنّفس . ولا يتم اقتدارُها عليه إلا بالعَصَبية الي يكونُ بها متبوعاً. فالتَعَلْبُ المُلكيٌ غايةٌ للعَصَببّةٍ 
كماارايق: ثم إِنَّ القَبِيلَ الواجدّ وإِنْ كانت فيه بيوتاتٌ متفَرْقَةَ وعَصَبِيَاتٌ متَعَددَة فلا بد من عَصَبِيّةِ تكرنُ أقرى من 
جميعهاء تغْلِبّها وتستّتبعُها وتلتجم جميعٌ العَصّبيّاتِ فيهاء وتصير كأَنها عصبيّةٌ واحدةً كبرى؛ وإلا وقع الافْتِراقٌ 
المُفضي(') إلى الاختلافٍ والتنارّع: «ولولا دَفعٌ الله الئاس بعضَهُمْ ييتعض لَفَمَدَتِ الأرضر 23174 , 


ح- | الأنساب 7991. (0) رققت. 

)١١(‏ ورد هذا العنوان في المقدمة الخامسة. (6) تضعفها لم تبلها. 

)1١١(‏ لاشك. 010 المتبدي : معناه المقيم بالبادية. 

)١(‏ تنعموا. (8) المجد: المركز المرموق. 

(؟) القيام بالأمورء التصدي للأمور. (9) مابين الهلالين مكرر مرتين في ف ص ١74‏ وام ص 179. 
(9) بشرتها. )9١(‏ المؤدي. 


(4:) الئعمة والخصب. )١١(‏ سورة البقرة. الآية: ١‏ 


لال ال لد لصن على فزعي يلدت يمنا نات جل ال سيط أحرى بيط حي فإن 
000 مانعتها كانوا أقتالاً وأنظاراًء ولكل واحدة منهما التغلْتُ على حَوْرْتَها وقومهاء شأنَ القبائلٍ والأمم 
المفتَرقَة في العالم . وإن غلبتها واستتبَعَثها الْنَحَمَتْ بها أيضاء وزادها قُرَةَ في التُقَلْبٍ إلى قوّتهاء وطلبَتْ غايّة من 
التغلْبٍ والتحكم أعلى من الغاية الأولى وأبعد. وهكذا دائماً حتى تكافىء بقوّتها قوةَ الدؤلة: (فإِنْ أَدْرَكتٍ الدؤلة)0© 
في هَرمها ولم يكن لها ممانِعٌ ف ولا الدؤلة أهْلٍ العَصبيّاتِ استَولَتٌ عليها وَالْتَرَّعَتِ الأمر من يدهاء رَصار الملكُ 
أجمعُ لها؛ وَإِن انتهت إلى قوّتها ولّم يقارِن ذلك هَرّمٌ الدولة» وإِنّما قارَنَ حاجتها إلى الاستظهار7" بأهل العَصِبياتِ 
انتظَمَئْها الدولةٌ في أولياثها تستظهرٌ بها على ما 1 ا موسا مدنا . وذلك ملك آخرٌ دون المُلْكِ المستبدٌء 
كما وقع للتّرْكِ في دولة ب: بني العباس» ولِصَنهاجَة ورْنَاتَةَ مع كُتامَة» لي اناس موك انز ل عار 
والعبَّاسِية. 


فقد ظهرٌ أن المُلكَ هو غايةٌ العَصَبِيةٍ ووأنها إذا بلغت إلى خاكها شق للنيلة المُلكء إِمًا بالاستبدادٍ أو 
ِالمُظاهَرَةٍ على حسب ما يسمٌهُ الوثْتُ المقارِنُ لِذَلِكِ. إن عاقهال”" عن بلوغ الغاية عوائقٌ كما بْبيْنْهُ وَكَمَتْ في مُقامها 
إلى أن يَقضِيّ اللَّهُ بأمرو. 


الفَصْل الثاين عشر 
في أن من عوائق الملك حصول الترف وانغماس القبيل في النعيم 
وسَبَبُ ذلك أن القبيلَ إذا غلبّتُ بعصبيّتها بعضّ الغّلبٍ استولت على النّعمَةٍ بمقداره وشاركت أهل النِعُم 
والخصب في نعمتهمُ وخنضبهم » وضربت معهم في ذلك بِسهُمٍ وحِصّة بمقدار عَلَبها واستظهارٍ الدولة بها . فإن كانت 
الدولةٌ من الَو بحيثُ لا يطمَعْ أحد في انتزاع أمرها ولا مشاركتها فيه أذعن ذلك القبيلٌ لولايتهاء والقتُوع بما 
يسوّغون من لِْمتها ويَشْرَكُون) فيه من جبايتها؛ والوامية0 الهم إلى شيءٍ من منازع الملك ولا أسبابه» إِنّما 
هم النعيمٌ والكسبٌ ويخصبٌ العيش والسكوث في ظل الدولة إلى الدَعَة والراحة وَالأَخَذٍ يمذاهب الملك في 
انان والمّلابس» والاستكثارٍ من ذلك والتأنّقِ فيه بمقدار ما حصّلَ من الرياش والتَرَفٍ وما يدعو إليه من توابع 
ذلك فتذهبٌ خشونة البداوة وتضعُفٌ العصبئَةٌ والبَسالقٌ ويتنهُمون فيما آناهم اللّهُ من البَسْطَة. وتنشأ يَنوْهُم 
وأعقابُهم في مثل ذلك من الترقُع عن حِدمَةٍ أنفيهم وولاية حاجاتهم» ويستنكفون”*) عن سائر الأمور الضرورية في 
العصبية» حتى يصيرٌ ذلك خُلْقاً لهم وسَجِيةٌ فتنقُصُ عصِبيتُهُمْ وبسالتُهُم في الأجيال بعدَهُم يتعاقبها إلى أن تنقرض 
العصبيةٌ » فيأذنونَ بالانقراض. وعلى قدر ترفهم ونعمتهم يكونٌ إشرافُهُم على الفَناءِ فضلاً عن المُلكِ؛ فإِنَّ عوارض 


)1١(‏ ساوتها. 
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(9) الاستعانة . 

(5) نطهر. 

(0) أخرها. 

(7) شَرّكته في البيع والميراث والأمر. أشركه. إذا صرت له شريكاً. (القاموس). 
(0) ترتفع . 

(4) يتخلون. 
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التعرف والعَرّقِ في النعيم كاسرٌ من سَوْرَة العصبية التي بها التَْلْبٌُ. وإذا انقَرَضْتٍ العصبية قصّرّ القبيل عن المدافعَةٍ 
والجمّايَةٍ فضلاً عن المطالْبَةء المَهَمَنْهُمُ الأممُ سواهم . فقد تبيّنَ أَنّ النّرفَ من عوائت المُلك. واللّهُ يُؤتي مُلْكَهُ مَنْ 
يَشَاءُ. 


الفَضْل التاسع عشر 
في أن من عوائق الملك (حصول)!' المذلّة للقبيل والانقياد إلى سواهم 

وسببٌ ذلك أن المذلّةَ والانقياد كاسِرانٍ لسؤرَةٍ العَصبيةٍ وشِدّتها؛ فإِنْ انقيادَهُم ومذْلَْتَهُمْ ديل على فقدانها؛ فما 
رئمو”" للمَدَّلِ حتى عججزوا عن المدافعَةٍ» (ومّن عَجَرٌ عن المدافعة)(2 فَأؤْلى أَنْ يكونٌ عاجزاً عن المقاومَةٍ 
والمطالبة. واعتبز ذلك في بني إسرائيلٌ لَمّا دعاهم موسى ‏ عليه السلام ‏ إلى مُلكِ الشام؛ أَخَبَرَمُم بأنَ الله قد كتبّ 
لهم مُلكهاء كيف عجزوا عن ذلك وقالوا: إن فيها قَوْماً جَبّارينَ وإِنّا لن نَدْخُلّها حتى يَخْرْجوا منها)4, أي 
يُخْرِجَهُم اللّهُ تعالى منها بِضَرْبٍ من قُدْرَتِهِ غير عصبيّتنا وتكون من مُعْجِرَاتِكَ يا موسى. ولما عرّم9) عليهم لَجُوا 
وارتكبوا العصيانٌ وقالوا له: «اذهب أنت وربُكَ فقاتلا"»4 . وما ذلك إلا لِما آنسوا!© من أنفسهم من العجزٍ عن 
المقاومةٍ والمطالبةٍ كما تقتضيه الآيةُ» وما يؤْئَّرُ في تفسيرها؛ وذلك بما حصلّ فيهم من خُلْقٍ الانْقِيادٍ وما رئموا من 
اذل لِلْقبِطٍ أحقاباً» حتى ذَعَبّتِ العَصَِيّةُ منهم جُملةٌ؛ مع أنهم لم يؤمنوا حق الأيمانٍ بما أَحَبرَهُمْ به موسى من أَنَّ 
الشامَ لهمء 1 نذا لين كائوا رظانا في رسي يكم من لد قا لم فأقصّروا عن ذلك» وعجزوا تعويلة”) 
على ما علموا؟؟ من 0" أَنفْسِهِمٍ من العَجِزٍ عن المطالبَة لما حصّلّ لهم من خُلّقِ المذلةٍء وطَعَنوا فيما أَحَبَرَهُم به 
نَِيْهُمْ من ذلك» وما أَمَرَهُم به. فَعاقَبَهُمْ الله بالتيه» وهو أَنّهِم تاهوا في قفر من الأرض ما بينَ الشام ومصرٌ أربعِينَ سنةً 
لم يأووا فيها لعُمرانٍ» ولا لوا بِضراً ولا خالطوا بَشَراء كما قضّه القُرآنُ0'" لِخِلْطَةٍ العمالِقةٍ بالشام والقبط بِمِضْرَ 
عليهم» لعجزهم عن مقارمتهم كما زعموه. ويظهرُ من مساق الآيةِ ومفهومها أَنَّ حِكمَّةٌ ذلك البَْهِ مقصودّةٌ وهي فناءً 
الجيل الذين حَرّجوا من قَبِضَةٍ الل والقّهر والقُووَ وتخلقوا به وأفسدوا من عصرئُتهم حتى نشأ في ذلك التيه جيل آخرُ 
عزيرٌ لا يعرفٌ الأحكامً ولتي ولا 7 بالمذلّة؛ فنشّأت لهم بذلك عصبِيةٌ أخرى اقتدّروا بها على المطالبّة 
والتغلُب. ويظهَرٌ لك من ذلك أَنّ الأربعينَ سن أل ما يأتي فيها كنا جيلٍ ونشأةٌ جيل آخر. سبحان الحكيم العليم . 


.١15١ وم ص‎ ١/5 ما بين الهلالين غير موجود في ف ص‎ )١( 

(؟) عطفواء مالوا. 

() ما بين الهلالين غير موجود في ف ص ١7”‏ وام ص .١15١‏ 

(5:) سورة المائدة» الآية: 77. 

)6( دعاهم بإلحاح» صمْم عليهم. 

."8 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

49 وجدوا في أنفسهم» أحسّوا في أنفسهم . (4) متكلاً ومعتمداً عليه. 

(9) ما بين الهلالين لا يوجود في ف ص /ا79١1.‏ 

)٠١(‏ جاء في ف ص /ا7١1‏ «من» بدلاً من «في». 

)1١(‏ اختدمت القصة في القرآن الكريمء بقوله عر وجلٌّ: قال فإنها محرّمة عليكم أربعين سنة بتيهون في الأرض. فلا تأ على القوم 
الفاسقين» سورة المائدة . 

)١١(‏ يُعامل. 


17 1 في أن من علامات الك التنافس في الخلال الحميدة وبالعكس ا 


وفي هذا أوضَحٌ دليل على شأنٍ العصبيّة » وأنّها هي التي تكونٌ بها المدافعَةٌ والمقاومّةٌ والحمايةٌ والمطالبةٌ» 
أن من قَقَدَها عر عن جميع ذلك كلو. ويْلحَقُ بهذا الفصل فيما يوجبٌ المذلة للقبيلٍ شأنّ المغارم”"2 والضرائب. 
فَإِنُ ؛ القبيل الغارمينَ ما أَغطُوا اليَدَ من ذلك حتى رَضوا بالمذّلَةٍ فيه؛ لأَنّ في المغارم والضَرائِبٍ ضَيم”" ومذلَّة لا 

تحتمِلّها النفوسٌ الأبية إلأ إذا استَهْوََهُ عن القَمْلٍ والتَلّفٍء وأنَّ عصيئتها( حينذٍ ضعيفَةً عن المدافعة والجماية؛ وَمَنْ 
كانت عصبيته عصبيتُ لا تدفعٌ عنه اليم فكيف له بالمقاومَةٍ والمطالبَةٍ وقد حصل له الانقياة للذلٌء والمذَّلَةٌ عائقَّةٌ كما 
قدّمناه. ومنه نه قوله يل في شأن الحرثِ لما رأى سِكَةٌ المحراثِ في بعض دور الأنصار: «ما دَخَلَتْ هذه دار قوم إل 
[خ لَه الذل0( 1 فهر دليلٌ صريحٌ على أن الْمَغْرَمَ موجب الذي . هذا إلى ما يصححبٌُ ذُلَْ المغارم من لُق 
المكر والخديعةٍ بسبب مَلْكَةِ القهر. فإذا تالكر بلعم و اراق فد الود نهذ وتاك ار لتر 

مها حي لذ قللأرين بزع أنلناة بالسترت كانوااغاريا"' يدوت المغارع. لمن كان على عهدهم عن 
الملوكٌ. وهو غلَط فاش كما رأَيْتَ؛ إذ لو وقعٌ ذلك لما استّتبٌ ستّبٌ لهم مُلكْ ولا تَمْتْ لهم دولَة. وانظر فيما قالّه 
شَهِرَبرارُ ملك الباب لعبد الرحمن بن ربيعة”" لما أَطلٌ عليه وسأَ سَهرَبراذ أمائه على أن يكونّ لهء فقال: أنا اليوم 
منكم يدي في أبديكم» قدي 0" بك تعريس كي وبارك الله لنا ولكمء وجزيت َثّنا إليكم النصرٌ لكم والقيامٌ بما 
تَحِبُونَء ولا تُذُْونا بالجزيّة فتوهنونا لعذوكم . فاعتَبِرُ هذا فيما قلناه فَإِنّهُ كافٍ. 


الفَصْل العشرون 
في أن من علامات المُلّك التنافس في الخلال الحميدة وبالعكس 

لما كان املك طبييا للإِنْسانٍ لما فيه من طبيعة الاجتماع كما قلناه» وكان الإنسانٌ أقربَ إلى خلال لخريي 
خلالٍ الشرٌ بأصل فِطْرَتِهِ و قُوَّيِهِ الناطِقّة العَاقِلَةَ لأنُ لشي إِنْما جاءه من قبل الُوى الحيواية نيه التي فيه» ركاه حي 
هو إِنْسانّ فهو إلى الخيرٍ وخلاله أقربُء والمُلْكُ والسِياسَةٌ إِنّما كانا له من حيثٌ هو إنسانٌ» لأنّها29 خاصّةٌ للإْسان 
لا لِلْحَيّوان؛ فإذا خلال الخير فيه هي التي تُنَايِبُ السياسّة والمُلك» إذ الك هو السايت للنمياسة وقد ذكرنا أن 
المجدّ له أصل يبي عليه؛ وتتحمَّقُ به حقيقتُهُ وهو العصبيّةُ والعشيرُء وفرعٌ ييِمٌ وجوه ويُكمُلَهُ وهو الخلالٌ. وإذا 
كان الملكُ غاية للعصبئّة فهو غايةً لفروعها ومتمُماتِها. وهي الخلالٌ؛ لأن وجودَهُ دون متمُماتِه كوجودٍ شخص 
مقطوع الأغضاءِ أو ظهوره عُزياناً , بين الناس. وإذ كان وجودٌ العصبيّة فقط من غير انتحالٍ الخلالٍ الحميدة نقصاً في 
أهلٍ البْوتِ والأحساب» فما ظَتُكٌ بأهل المُلَك الذي هو غاية لكل مجدٍ ونهاية لكل حسب! . 


)١(‏ الضرائب. 

(0) ظلماً. 

(6) جاء في ف ص 17 «عصبيتهم» بدلاً من «عصبيتها» . 

5( أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة رقم .77151١‏ 

(5) جاء في ف ص ١178‏ وم ص 147ء «الذلة» بدلا من «المذلة». 

)3( رعاة الشياهء» جاءت من الشاة. 

(10) هو: عبد الرحمن بن ربيعة بن يزيد الباهلي: والٍ من الصحابة. كان يلقب ذا النور. ولاه عمر بن الخطاب قضاء الجيش الذي 
وجهه إلى القادسية. وعهد إليه بقسمة الغنائم واستمر بوظيفته حتى استشهد سنة (1* ه). انظر ترجمته في الإصابة:ات .611١‏ 

(4) صعر وجهه. مال إلى أحد الشقين (القامرس) والمقصود يتكبر لتكبرهم» وينقاد لهم في نفس الوقت. 

(9) جاء في ف ص ١78‏ وام ص 147 الأنهماء بدلاً من «لأنها». 
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وأيضاً فالسياسَة والملكُ هي كفالةً للحَلْقِء وخلائة لِلّه في العِبادٍ لتنفيذٍ أخكامه فيهم؛ وأخكامٌ الله في خلقه 
وعباده إِنْما هي بالخيرٍ ومراعاةً المصالح كما تشهّدُ به الشرائح؛ وأَحكامٌ البشر إِنْما هي من الجهل والشيطانٍ بخلافٍ 
ُدْرَةِ الله سُبْحائَهُ وقَدَرِوِ فإِنّهِ فاعِلٌ لِلْخيرٍ والشرٌ معاً ومقدَرُهُما إِدْ لا فاعِلَ سواء. فمّن حَصَلّتْ له العصبيّةُ الكفيلة 
بالقّدْرَةِ وأُونِسَتْ منه خلال الخير المناسِبّة لتنفيذٍ أحكام الله في خلقِه فقد تَهَيَاً ِلخِلاقَة في الِبادٍ وكفالة الحَلْقِ 
وَوُجِدَتْ فيه الصَلاحِيّةُ لذلك . 

وعدا البُْمَانُ أَوْنَقُ من الأول وأْصحٌ مبنى . فقد تبيّنَ أن خلال الخيرٍ شاهدة بوجود المُّلْكِ لمن وُجِدَتْ له 
العصبيّة . فإذا نظرنا في أهل | لعصبية ومّن حصل لهم العَلبُ على كثيرٍ من النواحي والأمَيٍء فوجدناهم يتنافسون في 
الخيرٍ وخِلالِِ من الكرّم والعفوٍ عن الزّلأتِ!'2. والاخْتِمالٍ من غير القادرِء والقرى'" للضيوفٍء وحمل الكل" 
وكسب المُعَدِمء وال على المكارووالوقاء بالعهدة يذل الأموالِ في صَوْنِ9) الأعراض وتعظيم الشريعة وإجلالٍ 
العلماء الحاملينَ لهاء والوقوفٍ عندها يحدَدوَهُ لهم من فعل أو ترك وحسن الظنٌ بهم. واعتقادٍ أهل الدين والتبثك 
بهمء ورغبة الدعاء منهم, والحياء من الأكابر والمشابخ وتوقيرهِم وإجلالِهِم» والانقيادٍ إلى الحَقّ مع الداعي إليه» 
وإنصافٍ المُستَضعَفِينَ من أَنَفْسِهِمْ والشذل0؟ في أخرالهزة والانقيادٍ للحَق والتواضع لِلْمسكينٍء واستماع شكوى 
المستغيثينَ » والتديّن بالشرائع والعباداتِ» والقيام عليها وعلى أسبابها والتجافي عن الكّدرٍ والمكر والخديعة ونقض 
العهِدٍ وأمئالِ ذلك؛ علمنا أَنّ هذه خُلَقُ السياسَة سَةِ قد حَصَلَتْ لديهم واستحَقُوا بها أن يكونوا ساسة لمَن تحت أيديهم» 
أو على العموم» وأنة تر ضاق الله تعالى إليهم منايِيبٌ لعصِبيْتِهمْ وعَلَبِهِم وليس ذلك سُدىٌ فيهه0©.: ولا وُجِدَ 
عبثاً منهم؛ والملكُ أنسبٌُ المراتب والخيراتِ لعصبيّتهم ؛ فعَلِمنا بذلكَ أن اللّهَ تأَذنَ لهم بالمُلكِ وساقَهُ إليهم . 
وبالعكس من ذلك إذا تأذنَ الل باتقراضٍ الملكِ من أ حملي فاق اردكات المدتزيات وانتسان الردائل» وسّلوك 
طُرْقِها؛ فَتُمْقَدُ الفضائلٌ السياسِيّةٌ منهم جُملة» ولا تزالٌ في انتقاص إلى أن يَخْرْجَ جّ الملكُ من أيديهم» ويتبدّلَ به 
شرافم اليكو تغيا لبهم في سلي:ما عان الل قد آنامم من المتكء وتتعل فى أيديهن من الشير: «وإذا أَرَذنا أن 
تُهِلِكَ قرية أَمَرنا مُترّفيها َمَسَقوا فيها فْحَقّ عليها القّولُ فدمّرناها تدمير9©©. واستقرىء ذلك وتنب في الأمَمٍ السابقة 
تَجِدْ كثيراً مِمّا قلناهٌ ورسمناء. واللَّهُ يخلقٌ ما يشاءُ ويختارٌ. 

واعلم أَنّ من خِلالٍ الكَمالٍ الي يتناس فيها القبائل أولو العضِبيةٍ . وتكونُ شَاهِدَة لهم بالمُلكِ . إكرام العلماء 
والصالحينّ والأشرافٍ وأهلٍ الأحسات وآضناف النّجِارِ والعُرَباء وإنزال الناس مَنازِلَهُمْ . وذلك أن إكرام القبائل وأهلٍ 
العصبيّاتٍ والعشائر لمن يناهِضُهُمْ م في الشَّرَفٍ ويجِاؤْبّهُمْ حَبلَ العَشِيرٍ والعصبيّة ويشارِكُهُمْ في انساع الجاه أ 
طبِيعِئ يحمِلُ عليه في الأكثّر الرَعْبَةٌ في الجاء أو المخافة من قوم المُكرّم أو التماسٌ مثلها منه. وما أمثالٌ هؤلاءِ مِمّنْ 
ليس لهم عصَبيْة تتّقَى ولا جاه يرْنَجى فيندفِمُ الشك في شأن كرامتهم» ويتمحضٌ القصدٌ فيهم أنه للمجدٍء وانتحال 
الكمالٍ في الخلالٍ والإقبالِ على السياسة بالكلية. لأنّ إكرا م0" أقتاله وأمثاله ضَرِورِيٌّ في السياسة الخاصّة بين قبيلِه 


. الأخطاء. (71) الضيافة‎ )١( 

(©) اليتمء الضعيف الفقير. (5) حماية. 

(0) الاستهتار. (5) بدون فائدة. بلا طائل. 
0) سورة الإسراء؛ الآية: 16 (4) يزاحمهم» يباريهم . 


(9) أقتال: جمع قتل بكسر القاف: العدو ‏ الصديق ‏ القرن. النظيرء وهنا تعني النظير (القاموس). 


135 في أنه إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع م١‏ 
ونُظَرائِهِ؛ وإكرامٌ الطارئينَ من أهلٍ الفضائل والخصِوصِيّاتِ كمال في السياسّة العامّة. فالصالحونَ للدين؛ والعلماءً 
لنّجأ إليهم في إِقامَةَ مرايم الشريعة» والتجارٌ للترغيب حنَّى تَعُمْ المنفعة بما في أيديهم؛ وَالعُرِباءُ من مكارم 
الأخلاق ؛ ونال الناس منازلهُمْ من الإنصاف وهو من العدلٍ. ٠‏ فِيعلّمُ بوجودٍ ذلك من أهل عصِيتِ انتماؤهم للسياسّة 
العامّة وهي الملكُ» وأنَّ الله قد تأَدْنَ('» بوجودها فيهم لوجودٍ علاماتها. ولهذا كانّ أَوّلَ ما يذَمَبُ من القبيلٍ أَهْلُ 
الملكٍ إذا تأدّنَ اللُّ تعالى بسلب مُلكهم وسلطاتِهم | إكرام هذا الصن من الخلق. فإذا زأشاقد ذعك من أن من 
الأمم فاعلمْ أن الفضائل قد أَخَذَّتْ في الذّهاب عنهم» وارتقثْ زوالَ الملك منهم: «وإذا أرادَ اللَّهُ بقومٍ سوءاً فلا 
مردٌ له4)"0 . والله تعالى أعلم . 


المصل الحادي وَالعشرُون 
في أنه إذا كانت الآمة وحشية كان ملكها أوسع 


وذلك لأنّهم أقدرُ على للب وَالإسْتِبدادٍ كما قلناه» واستعبادٍ الطوائف. لقدرتِهمْ على محاربة الأمم 0 
ولأنّهم يَتَتَزْلوتَ من الأهلِينَ منزلة المفتَرسٍ من الحيواناتٍ العُجمء وهؤلاءِ مثل العرب وزَّنَانَة ومَنْ في معناهم من 
ا والركمانٍ وَأَهْلٍ اللّنَام من صَنهابَة. وأيضاً فهؤلاء المتوحُشونٌ ليس لهم وطن يرتافونَ0" منه» ولا بلدٌ 

يَجتحونَ7 إليه فَنِسبةٌ الأقطارٍ والمواطن إليهم على السّواء. فلهذا لا يقتصرونٌ على ملكة تُطرهم وما جاوَرَهُم من 
51 ولا يقِفونَ عند حُدودٍ أَْقِهمْء بل طبروة0 إن الأقاليم البعيدةٍ ويتغلبون على الأمم النائية. وانظرْ ما يُكى 
في ذلك عن عُمَرَ ‏ رَضِيَ الله عنه لما بويع وقام يحرّض الناس على العراتي فقال : إن الحجارٌ ليس لكم بدار إلأ 
على اللجعةٍ ولا يقوى عليه ْلَه إلا بذلك؛ أَينَ القْراءُ المهاجرونٌ عن موعِدٍ اللّه؟ سيروا في الأضٍ التي وعدم الله 
في الكتاب أن يورِتكُموها فقال: طلِيِظْهِرَهُ على الدين كلّهِ ولو كرِة المُضْرِكونَ206©. واعتبر ذلك أيضاً بحالٍ العَرَبِ 
السالِمّة من قبل» ٠‏ مثل التبابعةٍ وحِمْيْرَه كيف كانوا يَخْطونَ من اليَمَنِ إلى المعْرب مَرْةُ وإلى العراقٍ والهندٍ أخرى . 
ولم يكن ذلك لغير العَرَبٍ من الأمَم . وكذا حال المُلَنْمِينَ من المَغْرِبٍ لَمًا ترّعوا إلى المُلْكِ طَفْروا0"؟ من الإقليم 
الأَوّلِء ومجالائهُم:”) منه في جوارٍ السودانٍ» إلى الإقليم الرابع والخامس في ممالكِ الأنْدَنْسِ من غير واسِطَةٍ. وهذا 
شأنُ هذه الأمَم الوَّخْشِيةٍ 1 ة. فلذلك تكونٌ دَوْلَتُهُمْ أَوْسَعَ نطاقاء وأَبِعَدَ من مراكزها نِهايَة. «واللّهُ يُقَدْرُ الليل 
والنهاره9 وهو لراية الققاز لا شَرِيكَ له. 


)١(‏ أذن. 

(؟) سورة الرعدء الآية: ١‏ 

(5) يعتاشون. 

(5) ينزلون فيهء يميلون إليه. 

(5) جاء في م ص 21560 يظفرون» بدلا من «يطفرون' وما جاء في م تصحيف. 
(5) سورة الصف» الآية: 9. 

(00) انطلقوا. 

(8) مراعيهم. 

(9) سورة المزمل» آية .٠١‏ 


ب في أن الملك إذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة 16 
المضْل الثاني والعشرُون 
في أن الملك إذا ذهب عن د بعض الشعوب من أمة 
فلا بد من عوده إلى شعب آخر منها ما دامت لهم العصبية 


والسَبَبُ في ذلك أَنَّ المُلْكَ إِنْما حَصَلّ لهم بعدّ سَوْرَةَ المَلّبِ والإذْعانٍ لهم من سائر الأمَم سِواهمء فيتعيْنُ 
منهم المباشرونّ لِلأَمْرٍ الحايلونَ لسَرير(" المُلْكِ. ولا يكونُ ذلك لجَمِيعِهِم لما هم عليه من الكْرَةِ التي يضق عنها 
اق المَُاحَمةِ والَيرََ التي تَبدَُ(' أنوفٌ كثير من المتطاولينَ لو . فإذا تَعيّنَ أولئك القائمون بالدّولة الْمَسوا في 
التُعيىٍ وغَرقوا في بَحْرٍ التَرَفٍ والخضب واسْتَعْبَدوا إخوائهم من ذلك الجيل» وأفقرهم في وجوه الدولّة ومذاهبها. 
وبقيّ الْذين عدوا عن الْأَمْرِ وتُبحوا(؟ عن المشاركة في خِلٌ من عِرَّ الدّْلة التي شارّكوها بِنَسَبهِم » وبمَنْجاةٍ من الْهَرم 
لبُعْدِهمْ عن الثّرَفٍ وأسبابو. فإذا اسْتَولَتُْ على الأَوْلِينَ الأيام وأباد حضراءمُ.7 الهَرَمُ يكن الدّوْلَةُ وأكل 
الدّهْرُ عليهم وشَّرِبَء بما أَرْمَفٌ النُعِيمُ من حدّهم واشْبَقّتْ غريرّةٌ الثَرَفٍ من مائهمء وبلغوا غايتهم من طبيعّة التَمَدُنٍ 
الإنْساني والتّكلْبٍ السّياسِيٌ؛ شعر 


كدود المَرُينسِجٌ ثميفنى بمركز نسجه في الاليكاس0») 


[بحر الوافر] 
كانت حيتئذٍ عصبيّةُ الآخرينَ موفورَة؛ وَسَوْرَةُ غَلَبهِم من الكاسِر محفوظة وشارَتّهُم في العُلَبٍ مَعْلومَة؛ فتّسمو 
آمالّهُمْ | إلى المُلِكِ الذي كانوا ممنوعينّ منه بِالْقُوَةٍ وَ الغْالِبَةٍ من جنس عصبيّتهم» وترتفِع م المنارعة نيا خزيفت من غَليهِم» 
فيستولونٌ الأمر ويصيز إد . وكذا يتّفِقُ مَن بقي أيضاً متتّذ)2 عنه عن عشائر أء ن؛ فلا يَرَالُ الملك 
فيهم مع مهم 


ملجاً في الأ إلا أ ككية سورة المضنة مدينا أو بقن حانة عشائرها: سْنُْ الله في الححياةَ الدئياء والآخِرَةٌ عند 
رَبك لِلْمُتقين 04 , 


واعتبز هذا بما وقعَ في العَرّب لما انقَرَض مُلْكُ عادٍ قام به من بعيهم إِخوائهُمٍ من تَمود» ومن بعدِهم 
إِخوائهمُ العَمالِقَةُ ومن بِعَدِهِم إِخَوائُهمْ مِنْ جِمْيَرَ ومِن بَعْدِهِمْ إخواتهم التّبابعَةُ من حميرٌ أيضاًء ومِنْ بعدهم 
الآذرائ9» كذلك» ثم جاةتٍ الدَوْلَهُ لِمُضَرَ. وكذا الفُرسُ لَمًا الْقَرَض أَمْرُ الكينية» مَلَكَ من بعدِهِم الساسازية» حتى 
تأَذّنَ الله باتِراضهم أجمع بالإسلام. وكذا اليونانيُونَ لْقَرَض أَمْرْهُمْ وانتقل إلى إِخْوانِهمْ من الروم. وكذا البَرْبَرُ 
بِالمَعْربٍ لما انقّرَضَ ل أمز يخراية وكتامَة الملوك لَب منهم رججعَ ! إلى صِنْهِاجَة ؛ ثم المُلئّمِينَ من بَعْدِهِمء ثم 
المصامدقء ثم من بقِيّ من شعوب رَنَانَهَ وهكذا. سنّهُ الله في عبادِو وحَلْقِهِ. 


)١(‏ جاء في ف ص 187 «سرسر» بدلاً من «لسرير» بدون لام. 

(؟) تقطع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة. 

(0) أجموا. 

(4) جاء في ف ص 187 وام ص ١47‏ اغضراءهم, بالغين المنقطة» وهو خطأ والصواب خضراءهم بالخاء المعجمة كما ورد هنا. 
(0) لم أعثر على قائله ولا على مظانه. 

(5) مبتعداً. 

00 سورة الزخرفء» الآية: 76. 

(4) ملوك اليمن؛ ذو يزن؛ ذو نواس. . 


0 في أن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعارهٍ وزيّه 7 
وأَصْلْ هذا كله إِنّما يكونُ بالعَصبِية وهي مُتَفَاوِتَةٌ في الأجيال؛ والمُلْكُ يُخْلِمُه(" المْرَت ويُذْجِبُهُ كما 
سنذكره”") بعدٌ. اا ل 0ض اليلد عي اك اتسين ل لها التُسْلِيمُ 
والائقياكٌ وأُونِسَ منها العَلَبُ لجميع العصبيّاتِ. وذلك إنّما يوجدٌ في النّسَبٍ القَرِيبٍ م: منهم؛ لأنَّ تفاوتَ العصبية 
بحسب ما قرْبَ من ذلك النْسَبٍ التي هي فيه أو بَعْد. حتّى إذا وقع في العالَمٍ تبديل كبيرٌ من تحويل مِلْةَ أو ذٌهاب 
مُمْرانٍ أو ما شاء الله من قدرتم: نخينيل يخزح عن ذلك الجيل إلى الجيل الذي يأدَنُ اللّهُ بقيابه بذلك الَبْدِيلٍ . كما 
وقَعَ لِمْضَرَ حين لبوا على الأمَم والدُولٍ وأخذوا الأرَ من أَيْدي ألٍ العالم» بعد أن كاتا مككوسية 1 عند أحقاياً . 


الفضل الثالِتَ والعشرُون 
في أن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعارهٍ وزيّه 

ونحلته وسائر أحواله وعوائده 
وَالسَيّتُ في ذلك أنَّ الس أبداً تعتقدُ الكمالَ فيمن غلبّها وانقادث إليه: إِنّا لنظره بالكمالٍ بما وَقَرَ عندها من 
اطي و لما تُعْالِطَ به من أَنَ انقياتها ليس لعَلَبٍ طبيعي إِنّما هو لكمالٍ الغالب. فإذا غالْطَث بذلك واتصل لها 
حصل اعتقاداً أ فانئَسَلَتُ(؟) جميعٌ مذاهب الغالب وتشبّهَتْ به وذلك هو الاقتداء؛ أو لما تراه» واللَّهُ أعلمء أن 
عُلَبَ الغالِبٍ لها ليس بعصبيّة ولا قُوَةٍ بأس» لع ا من العوائدٍ والمذاهب تُعَالِطُ أيضاً بذلك عن 
العَلْبء وهذا راجمٌ للأَوْلٍ. ولذلك ترى المغلوبٌ يتشبَه ادا لالت ل ملس امراك روات ني الخازم 
وأشكالهاء ٠‏ بل وفي سائر أخخر الو وار ذلك في الأبْناء مَعْ آبائهم كيف تجِدُهُم م مُتَسَبْهِينَ بهم دائماً؛ وما ذلك إلا 
00 الكمال فيهم. نظ إلى كل قُطرٍ من الأقطارٍ كيف يعْلِبٌ على أهله زِي العحاميّة وجندٍ السّلطانٍ في الأكثر 
َهُمّ الغالِبونَ لهم؛ حتى إِنْه إذا كانت أَمْةٌ تجاوة أخرى ع ونيا فلت عي ل ا ل 
الاو ا م يتشبهونٌ بهم في ملابسِهم وشاراتهم 
والكثير من عوائدهم وأحوالهم, حنَّى في رَسْمٍ الفمائيل في الخدران والمصانع والبيوتٍ» حتى لقد يَسْتَشْعِرٌ من ذلك 
الناظِرٌ بِعَيْنِ الجكمّة أنه من علامات الاستيلاء؛ والأمرُ للّهِ. وتأَمَلُ في هذا سِرٌ قَوله : «العامّةٌ على دين الْمَلِك؛؛ 
نه من بابو إِذِ الْمَلِكُ غالِبٌ لمن تحت يدو والرَعِيّةُ مقتدونَ به لاعتقادٍ الكمالٍ فيه اعتقادَ الأبناء ء بآبائهم والمُتَعَلْمِينَ 


بتعلمييف . ؤاللة الغلية الشكية ؛ ويه ستحانة وتعالئ'الترفيق؛ 
في أن الأمة إذا غلبت وصارت في مُلْك غيرها أُسرع إليها الفناء 
والسَّبَبُ في ذلك, ‏ واللّهُ أعلمُ . ما يحصّل في النفوس من التكاسّل إذا مُلِكَ أَمرُها عليها وصارَث بالاسْتَعْبادٍ 
آلةَ لسواها وعالة عليهمْ, نيقضة الآمن ويضعت التناشل؛ والاعتِمارٌ إِنّما هو عن جدَّةِ الأمّل وما يحدثٌ عنه من 


)١(‏ يبليه. 


(؟) ذكر ابن بن خلدون هذا في الفصلين 15 و 218 ولعله غير ترتيب الفصول فكان هذا الفصل سابقاً للفصلين المذكورين ثم أ صبح 
لاحقاً ٠‏ ولم ينتبه ابن خلدون إلى هذه الكلمة ليحذفها أو يبدلها. 


[فة ممنوعين »2 مبعدين . 
(4:) اتخذت. 


537 ني أن الأمة إذا غلبت وصارت في مُلْك غيرها أسرع إليها الفناء 138 
النشاطٍ في القِرى الحيوانية. فإذا ذهب الأْمَلَ بالتَكاسُل وذهبّ ما يدعو إليه من الأحوالٍ وكانت العصبيّة ذاهبة 
ال لعلو تناقصٌ عُمرائهمْ وتلاشث شَث7) مكاسِيهُمٍ ومساعيهم» وعبّجزوا عن المدائعَةٍ عن أَنفْسهِم بما 

حَضَدَ(" العْلَْبُ من شَوْكْتِهِم فأصبّحوا مُغْلِْينَ لكل مُتَعْلْبِ وطْعْمَةَ لكل آكل ؛ وسواءً كانوا حصلوا على غايتهم من 
المُلكِ أو لم يَخصّلوا. 

وفيه ‏ واللَّهُ أَعلَمٌ ‏ سِدٌ آخِرٌ وهو أن الإنْسانَ رئيسٌ بطبعِه بمقتضى الاستّخلانٍ الذي خُلِقَ له؛ والرّئيسٌُ إذا 
عُلِبَ على رئاسته وكُبحَ عن غايّةَ عِزْهِ تكاسّل حنَّى عن شِبّع بطنه وري كبدو؛ وهذا موجودٌ في أخلاقي الأناسِي . 
ولقد يقال مئلهُ في الحيواناتٍ المفترسّة» وإنها لا تافِدُ0" إذا كانّث في مَلَكَةِ الآدمِيِينَ. فلا يزال هذا القبيلٌ المملوكُ 
عليه أمرُهُ في تناقُص واضْمحلالٍ إلى أن يَأَحُذَهُمْ القَناهُ. والبقاءُ لله وحده. 

واعتّبز ذلك في أَمةٍ الفْرسٍ كيف كائّث قد ملآتٍ العام كفْرَةه وما فَبِيّثْ حاميتُهمْ في أَيَام العَرَبِء بقِيَ مِنهُمْ 
كثيرٌ وأكثرٌ مِنّ الكثير . يقال إِنَّ سَعْداً أحصى ما وراء المدائِنٍ فكانوا مائة ألفٍ وسبعة وثَلائينَ ألفء منهم سبِعَةً 
وثلاثونَ ألفاً رب بَئِتٍ. َلَمّا تَحضّلوا في مَل العَرَبِ وقَبِضَة القَهْرٍ لم يكن بِقاؤُهُمْ إلا قليلا» ودثّروا كأن لم 
يكونوا. ولا تحسَبَّنٌ أنّ ذلك لظّلم نَرَلَ بهم أو عُدوانٍ شملَهُم؛ ََلكَةُ الإسلام في العَدلٍ ما عَلِمتٌ؛ وَإِنّما هي طبيعَة 
في الإنسانٍ إذا عُلِبَ على أمرِوء وصار آلَهَ لِخَبْرِِ. ولهذا إِنّْما تُدْعِنّ للرْق في الغالب أُمَمْ السودانٍ لتقص الإنسائية 
فيهم؛ ونُرْبهِمْ من عرض الحَيّواناتٍ العم كما قلناة؛ ال ا 
أو عِرْ كما يقع لممالكٍ امرك بِالْمَغْرِقِ والعُلوج من الجلالقةا") الإمْرَئجَةٍ بالأندَلْس؛ فإِن العادّة جاريةٌ باستتخلاص 
الدَوْلَةِ لهم قال يأنفون من الزق لما بأملوتة من الجاد بونذ باضتطفاه الذولة . واللّهُ سُبْحائَهُ وتعالى أَعلَّمُ؛ وبه 
التّوفِيقٌ . 

المَصْل الخامس والعشرون 
في أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط!") 

وذلك أَنّْهُمْ بطبيعّة النْوَحْشٍ الذي فيهمْ أهلْ انْتهاب وعَيْثِء هبون ما دروا عَلَيْهِ من غَيْرٍ مُعالَة ولا ركوب 
حَطْرٍء ويَقِدُونَ إلى مُنْتجَعِهه( بالقَفْرِ؛ ولا يَدَهَبونَ إلى الماحَفَّةَ والمُحارَبَةِ إلا إذا دفعوا بذلك عن أَنْفْسِهِمْ . فكل 
مُعقّلٍ أو مُستَضْعَبٍ عليهم فهم تاركو إلى ما يسهُلٌ عنهء ولا يَعرضون له. والقبائل الْمُمتَِمَةُ عليهم بأَوْعارٍ الجبالٍ 
بمنجاةٍ من عيئِهمأ"© وفسادهم؛ لأنهُمْ لا يَتسَئّمونَ9 إليهم الهضابء ولا يركبونَ الصَّعابَ ولا يُحاولونَ الخَطَرَ. 
أَنَا البّسائطً متى اقتَدَروا عليها بِقدانٍ الحاميّة وَضْعْفِ الذُولةَ فهي نَهْبَ لَهُمْ وطَّعْمَةٌ لآكلهم؛ ٠‏ يردّدونَ عليها الغارّة 
النهْبَ والرُحف لِسْهِولَتها عليهم» إلى أن يُصبحَ أهلّها مُثَلْبِينَ لهم» ثم يتَعَاوَرَوتَه:7) باخيلافٍ الأيْدي وانجرافٍ 
السّياسَةَء إلى أن ينقرضٌ7” ااشتراف: وألله قادرٌ على خلقه؛ وهو الواحدٌ القهّارُ لا ربٌ غيره. 


)١(‏ اضمحلت. (7) مرايض خيامهم. 
(؟) أضعفء خضد العود خضاً: كسره ولم يبن. (10) تخريبهمء عبثهم. 
(9) لا تتزواج. (0) لايرتفعونء لا يرتقرن. 
(4:) مفرد العلوج علج وهم كفار العجم. (9) يتناوشونهمء يتخطفونهم. 


(5) السهول. )٠١(‏ ينتهي . 


1 في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب 


الفضل السادس والعِشرُون 
في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب 

والسَّبَّبُ في ذلك انوك أنه وَحْشِيةٌ ة باستِخكام عوائدِ النوحْشٍ وأَسْبابه فيهم فصار لهم حُلّقاً وجِبْلَة وكانَ 
عنَهُمْ مَلْذوذ"'! لما فيه من الخروج عن ربق الححكم» وعدم الانْقِيادٍ للسياسَةَ . وهذه الطبيعَةٌ مُنافِيّةٌ لِلْمُمْرانِ ومُناقِضَةٌ 
له. فغايّةٌ الأخوال العاديّة كلّها عندَمٌ هم الرّلةُ للب وذلك مُناقِضٌ للسُكونٍ الذي به العُمرانُ ومنافي له. فَالْحَجَرُ 
مكلا نما حَاجَتّهُم إليه لتضبه أَنافِيٌ :0" در قُيَنْقُلونهُ مِنَ المباني ويُحَرّبوها عليه» ويُجِدُوئَهُ لذلك . والْحَشَتُ أَيْضاً 
نما حاجَنُهُمْ إليه ليَفِدوا(" به ياه ونْخِذوا الأؤتل منه لبيوتهم حير نَ السَّقُفَ عليه لذَلِكَ. فصارّث طبِيعَةٌ 
وُحِودِهِمْ مُنافيّة للبناءء الذي هو أَضْلٌ العُمرانٍ. . هذا في حالهم على العموم . 

وأنضاً فطبيَتهُمانيهابُ ما في أيدي الئاس » أن ررْقَهُم في ظلال رِماحِهمْء وليس عندَهُمْ في أَحذٍ أَموالٍ 
الئاس حَدُ يَنْمَهونَ إليهء بل كلما امْتَدْتْ أعيْنهمْ إلى مالٍ أو متاع أو ماعونٍ انْتهَبوة ٠‏ فإذا نَم اقتِدارُهُمْ على ذلك 
بِالتََلْتِ والمُلكِ بَطَلَتٍ السْياسَةٌ في حِفْظٍ أَمْوالٍ الناس وحربٌ العُمرانٌ. 

وأيضاً فلات هُمْ يُِفونَ”*) على أهلٍ الأمالٍ من الصّنانِع والجرَفٍ أعمالهُم ٠‏ لا يَرَوْنَ لها قيمّة ولا قِسْطأ من 
الآَخْرٍ والدّمَنِ؛ والأعمالٌ كما سَتَذْكرهُ هي أضل المكاسِب وحقيقَتُها؛ وإذا فَسَدَتِ الأَعْمَالٌ وصارّتٌ مجان ضعْفَتِ 
الآمال في المكاسبء وانقبضَّت0©» الأيدي عن العَمَلٍ ؛ وابْدَعَرُ29 الساكنٌ» ومْسَدَ العُمرانٌ. 


وأيضا كَإِنَُم يست لهم عِنايةٌ بالأحكام ورَجْر الئاس عن المفاسِدٍ ودفاع بعضِهمْ عن بعض؛ إِنّما هَمْهُمْ ما 
يأَحُذوته من أَمْوالٍ الناس نهب أو مَغْرَم0؛ فإِذا تَوَصلوا إلى ذلك وحَصَّلوا عليه أَعْرّضوا عَمًا بعدّه من تسديدٍ 
أحوالِهِخ والئْظَرِ في مصالحهم وقهرٍ بَعْضِهم عن أغراض المفاسِدٍ. وريّما فَرَضوا العُقوباتِ في الأَمُوالٍ جِرصاً على 
تخصيل الفائِدَةٍ والجباية والاسْتكثارٍ منها كما هو شأنه:ْ؛ ؟ وذلك ليس بِمُعْنِ في دَفْع المفَاسِدٍ ورَّجْرٍ المُتَعَرَضٍ لها؛ 
بل يَكونُ ذلك زائداً فيها لاستسهالٍ العْرْمٍ في جانِب حخصولٍ الغْرَضٍ؛ فتبقى الرّعايا في مَلَكَبَهِمْ كأنها فُوضى دون 
حُكم. والقُوضى مَهلكة لِْبَمَرِ مَفْسَدة للعُمرادِء بما ذكرناهُ مِن أَنْ وجود المُلْكِ خاصة طبيعِيّة للإنْسانٍ لا يَستَقِيمُ 
وحَودُهُم وَاجْتِماعَهُم إلا بها؛ وتقدّم ذلك أَوْلَ الفَصْلٍ . 

وأيضاً فهم مُتَنافِسونَ في الرياسَة وكَلَ أن ن يُسَلْمْ أَحدٌ م: ِنَهُمُ الأمرّ لِمْيرِه ولق كاذ أنان أ اكه أركية عقيتقة 


إل في الأَقّلّ وعلى كُرْدٍ من أجل الحاو فت العم منهم والأثرا؛ رحطُِ الأبدي على الزية عِيِةِ في الجبايّة 
والأخكامء فيفِسّدٌ العُمرانٌ وينْتََض . قال الأغرابئ الواِدٌ على عَبِدِ الملِكِ لَمًا سَأَلَهُ عَنِ اجاح (8) وأرادَ الكّنا عَلَيْهِ 


)١(‏ ملجأ. 

(هة ما يوضع عليه القدر على النار من أحجار. 

() ليقيموا خيامهم عليه. 

(4) جاء في ف ص 187 وام ص ١١١‏ «يكلفون» بدلاً من «يتلفون؟. 
)( انكمشت» توقفت. 

(5) ابذعرّوا: تفرّقوا وفرّوا. 

(0) جاء في ف ص ١88‏ وام ص ١0١‏ «غرامة» بدلا من «مخرماً». 

(4) هو: الحجاج بن يوسف الثقفي» عامل الأمويين على العراق. 
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عد يخي الحباسة والفغران» فقال: اتركثُهُ يَظلِمُ وحده؟. وانظر إلى ما مَلّكوهُ وتَعَلَبوا عليه م من الأؤطان من لذن 
1 موعن عهرائة بواقند اكت ل فاليم قَرارُهُمْ حَرابٌ لأ تُليلاً من 
الأمصار؛ وعِراقُ العَرَبِ كذلك قد خرِبّ عُمرائه الذي كان لِلْمْرسٍ أ جِمَعْ؛ والشَّامُ لهذا العَهْدٍ كذلك؛ وإفريقِيّة 
امِب لاجلا ليها بنو جلال وبد لم مد لاما الخايسة وتمرْسوا بها لتشمات وخمسينَ من السنينٍ قد 
َحِقَ بها وعادث بَسائِطة حخراباً كهاء بعد أن كان ما بين السودانٍ والبّحرٍ الرويي كله تممراناًء تَشْهَدُ بذلك آثارٌ 
العُمرانٍ فيه من المعالم وتمائيل البناء وشواهدٍ القُرى والْمَدَرِ. واللّهُ يرث كُ الأرض وَمَنْ عَلَيْها وَهُوّ حَيِرُ الوارِئينَ . 


الفَضْل السّابع والعشرون 
في أن العرب لا يحصل لهم المُلك إلا بصبغة دينية من نبوّة 
أو ولاية آو أثر عظيم من الدين على الجملة 

ا ا 
والمنائَسَةٍ في الرياسّة؛ فَقَلّما تجتَمِعٌ أَهواؤٌهُمْ. فإذا كانَ الدَينُ بالْبرَة أ و الولايّة كان الوازِعٌ لهم من أَنفُسِهِمْ وذْهَبَ 
خُلْقْ الكبّر وَالمُناقْسَةٍ مِنْهُمْء فسَهْلَ اْقِادهُمْ واجْتماعْهُمءٍ وَذلك بما يَشْمُلُهُمْ من الدّينِ المُذهِبٍ للغِلطَة وَالأنمَ الوازع 
عن التّحاسّدٍ وَالتّنافُس. فَإذا كان فيهم النَبِيُ أو الوَلِيُ الذي يَِعَْهُمْ على القيام بأَمرِ الل َيُذْهِبُ عنهم مَذْموماتٍ 
الأخلاقٍ وَيَأَحَدُهُم بمخمودهاء َيولْتُ كَلمَتهم لإظهار الْحَن تَمْ اجتماعُهُمْ وَحَصَلَ لهمْ النَْبُ وَالمُلكُ. ٠‏ وهم مع 
ا ل لوي عير م ل 0 من ذميم الأخلاق؛ إلا ما كان من 

خلق النّوَحَش ش القريب المُعاناةٍ المُتَهَيْءِ لِقَبولٍ الخير» بِبَقَائِهِ على الفِطرَةٍ الأولى» وَبُعَدِهٍ تا يَنطَبِعُ في النفوس من 

فيح التواد وسو المكات؛ إن كل مزلود يلد على الفخكية7) كما وزد:في. التحديت وقد تقدم. 

الفضل الثامن والعشرّون 
في أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك 

والسببُ في ذلك أ نْهِمْ أكثرُ بداوَةٌ من سائِرٍ الأممء وَأبعد مجالاً ني القَفْر وأغنى عن حاجات الثُلولٍ وحُبويها 
لاعتيادهم الشْظَفَ وحشونة العَيْشِ؛ اراس ري بسنت د يمدي لحت لابو للك وللتوححش؛ 
ورئيسهُمْ مُحتاجٌ إليهم غالباً للعصبية التي بها المدافعة؛ فكان مضطراً إلى إحسانٍ ملكتهم وترل لك مُراغَمَتِهه0, لثلاً 
يختل عليه شأنُ عصبيِِ. فيكونُ فيها هَلاكُهُ وَمَلاكُهُم. وسِياسَّةٌ المُلْكِ وَالسلطانٍ تقتة تقتضي أَنْ يكو السائِسٌ وازعاً 
بالقهر وإلا لم تستَقِمْ سياسيّه . 

وأيضاً إن من طبِيعتِهمْ كما قَدّْناُ د ما في أيدي الناس خاصّةٌ والتّجافي عمًا وى ذلك مِنَ الأخكام بينهم 
ودفاع بعضهم عن بعض. . ذا ملَكوا أن من الأمُمٍ جعلوا غاية يَةَ مُلْكهِمْ الإنتِفاَ بأَحْذٍ ما في أَبْدِيهم وتركوا ما سوى 
ذلك من الأخكام بينهم . وربّما جعلوا العُقوباتِ على المفاسدٍ في الْأمُوالِ جرصاً على تكثير الجباياتِ وتحصيلٍ 
الفوائد ؛ فلا يكونٌ ذلك وازعاً؛ وربّما يكونٌ باعثاً بحسب ب الأغراض الباعَِةٍ على المفاسِدٍء واستِهانَةِ ما يُعطي من ماله 


١60571 من مولود إلا يولد على الفطرة» أخرجه مسلم في القدر رقم 4 وفي الفضائل رقم 15 وأحمد فى المسند رقم‎ ام١‎ )١( 
.6ا/١5 والبخاري في الجنائز رقم 1704 ورقم 1764 والترمذي في القدر 9 وأبو داود فى السنة‎ 


(؟) لاعتيادهم. (©) لإجبارهم . 
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في جانبٍ عَرَضِهِ. فتّدمو المفاسِدٌ بذلك ويقّعُ تخريبُ العُمرانٍ؛ فتبقى تلك الأَمَةُ كأنّها فُوضى مستطيلةٌ أيدي بعضها 
على بَعض؛ فلا يستّقِيمٌ لها عُمْرانٌ وتخرّبُ سريعاً شَأَنَ الُوضى كما قدّمنا("©. 

فبعْدَتُ طِباعٌ العَرب لذلِك كله عن سياسّة المُلكِ. وإِنّما يصيرونٌ إليها بعد انقلاب طَباعِهِمْء وتبدّلِها بِصِبْعَةٍ 
دينيّة تمحو ذلك منهمء وتجمل الوازع لهم من نيهم ء وتحمِلُهُمْ على دفاع الناسٍ بعضِهمْ عن بعض كما ذكرناه. 
واعتّبر ذلك بدوليهم في الملَةٍ لما شيّدَ لهم الدينُ ند الشياشة بالشريقة وأشكافها المراعِيّة لِمصالح العُمرانٍ ظاهراً 
وباطناًء وتتابعَ فيها الحُلفاءُ عَظُم حينئظٍ مُلْكُهُم وقرِيّ سلطائهم . 

كان رُسعُ0 إذا رأى المُسْلمِينَ يَجْتَمِعونَ لِلضَّلاةٍ يقول: أكلَ عُمَرُْ كبدي, يُعلُمُ الكلابٌ الآدابَ. 

ثم إِنّهُمْ بعد ذلك انقَطَعَتْ منهم عن الذُّولَةٍ أجيالٌ نبذوا الدينَ» فنسوا السياسّة» وَرَجَعوا إلى قَفْرِهِمْ وججهلوا 

أن عَصئتِهم مع أهل الدَُوْلَة ببُعدِهِمْ عن الانقِيادٍ وإعطاء التصّفّة9) فتوخشوا كما كانواء ولم يبن لهم من اسم 
المُلكِ إلا للق من سس للها ومن جيلهم. لما ذهب أمرٌ الخلائة والْمّحى رِسْمُها انقَطَمَ الأعة شيل فق 
يديهم . وعَلَبَ عليهمُ العَجَمْ دوتَهُمء وأقاموا في باديةٍ تفارهم , لا يعرفونَ المُلْكَ ولا سياسَئّهُ؛ بل قد يجهلٌ الكثيز 
منهم أَنّهُم قد كان لهم مُلكُ في القَديمٍء وما كان في القَدِيم لأحدٍ من الأمم في الخليقة ما كان لأجيالِهم من المُلكِ ؛ 
ودُوَلُ عادٍ وثمود والعمالقة وجِمْيّرَ والتّبابعَة شاهِدَةٌ بذلك» ثم دَوْلَةُ مُضَرَ في الإسلام بني أمَيةَ وبني العبّاس. لكن 
كد غود بالشرامة طب سر ا 5 


ه. طواللَهُ تي مُلكَهُ من يشا © 


المَصْل التاسِع والعشرُون 
في أن البوادي من القبائل والعصائب مغلوبون لأهل الآمصار 

قد تقدّمٌ لنا أن عُمرانَ البادِيّة ناقص عن عُمران الحَواضِرٍ والأمصارٍ؛ 4 لأنّ الأموة الضْرورِيْة في العُمرانٍ ليمس 
كلها مرجوذة لأهلٍ البدو؛ وإِنّما توجَدٌ لديهم في مواطِنِهِم أموز القلع؛ وموادّها معدومة ومُعظّمُها الصَّنائِعٌ ٠‏ فلا 
تَوجَدُ لديهم بالكل من نار وحيّاطٍ وحدادٍ وأمثالٍ ذلك مِما يُِيمْ لهم ضَروريَاتٍ معاشهم في القّلح وغيره . وكذا 
الدنايرٌ والدْراهم مفقودة لديهم ؛ وإنّما بأَيديهِمْ أعواضًها من مُغْلَ الرّراعَة وأعيانٍ الحَيوانٍ أو فَضَلاتِهِ ألباناً وأؤباراً 
وأشعاراً وإهاباً ممًا يَحتاجُ | إليه أهلٌ الأمصارء فَيُعَوَضْونَهِمْ عنه بالدّنانِيرٍ والدّراهم . إلا أن حاجَتهم إلى الأمصارٍ في 
الصُرورِيٌ وحاجَةٌ أل الأمصارٍ ِلَنْهِمْ ني الحاجي 0" والكمالي . . فهم مُحتاجونٌ إلى الأمصارٍ بطبيعة وجودهم. فما 
داموا في البادِيّة ولم يَحصّل لهم مُلكُ ولا استيلاء على الأمصارٍ فهم محتاجونٌ إلى أهلها ويتَصَرَّفُونَ في مصالِحجهم 
وطاعَتِهِمْ متى دَعَوْهُمْ إلى ذلك» وطالبوهم به. وإِنْ كان في المضر مَلِكُ كان خُضْوعُهُمْ وطاعَتّهُمْ لِمَلَبٍ الملِك . 


0 جاء في ف ص ١5١‏ «قدمناه» بإضافة هاء إلى العقل . 
(؟) قائد الفرس فى معركة القادسية. 

(9) العدل. . 

(4) سورة البقرة» الآية: /841؟. 

(5) الضروري. 


نهنا في أن البوادي من القبائل والعصائب مغلوبون لأهل الأمصار 0 


وإن لم يكَنْ في المضر مَلِكُ فلا بد فيه من رياسّة ونع اسهبدادٍ من , بعض أُمْلِهِ على الباقينَ وإلا انتَقَض عُمرائهُ. 
وذلك الرّئسُ يَحمِلّْهُمْ على طاعَيِهِ والسّعي في مصالحه: نا عل ال لم» ثم لم ما ياجو إل 
من الضَّرورِيّاتِ في مِضْرهِ و فَيَسْتَقِيمُ عمراتهم؛ وَإمّا كَرْهاً إن تَمْتْ قُدرَنْهُ على ذلك ولو بالتّفريق'" بَيْنَهُمْ حنّى 
يحصّل له جانِبٌ منهم يُعَالِبُ به الباقينَ فُيُضْطَرُ الباقونَ إلى طاعته بما يَتَوفُعُونَ لذلك من قُسادٍ عُمرانِهِمْ . 5 
يَسَعْهُمْ مُفارئَهُ تلك الئواحي إلى جهاتٍ أخرىء لأنّ كلّ الجهاتٍ مُعمورٌ بالبّدو الّذِينَ غَلَبِوا عليها ومّتعوها من 
غيره:7©» فلا يجدٌ مَؤُلاءٍ مَلِبَأ إلا طاعَةَ المصر. فهم بالضّرورَةِ مَعْلوبونَ لأهل الأمصار. واللّهُ قاهِرٌ فوقٌ عبادو, 

وهو الواحَدٌ الأحد القياذة: 


)١(‏ جاء فى ف ص ١5”‏ وام ص ١69‏ «يبدي» بدلاً من «يبذل». 
(؟) جاء في ف ص ١57‏ وام ص ١97‏ «بالتقريب» بدلاً من «بالتفريق». 
() جاء فى ف ص ١45‏ وام ص ١58‏ اغيرها؛ بدلاً من ١غيرهم».‏ 


1 في الدول العامة واللك والخلافة والمراتب السلطانية يذل 
يب تت مم ا ا يم ا ا 1 وي ا ا د 1 


البابُ الثالث 
من الكتاب الأول 


في الدول العامّة والمُلك والخلافة والمراتب السلطانية 
وما يعرض في ذلك كله من الأحوال وفيه قواعد ومتمّمات 


المَصْل الأول 
في أن الملك والدولة العامة إنما يحصلان بالقبيل والعصبية 

وذلك أنًا قرّرنا في الفصل الأَيّلٍ أَنَّ المُغالبَة والمُمائَعَة إنْما تكونٌ بالعصبيّة لما فيها من التُعَرَةَ والتذام 0 
واستماتةٍ كل واجِدٍ منهم دون صاحبه. . ثم إن المْلكَ مَنصِب شَريفٌ مَلذوةٌ يَشَْملُ على جميع الخيراتٍ الذي 
والشهوات البدية والملاذ الأقسائثة ميقع نيه الثدافي عالياء وقل أن يسَلْمَُ أحدٌ لصاجبه إلا إذا عُلِبَ عليه؛ فتق 
المنازعَة وتفضى ي إلى التحزب والقتالٍ والمُعْالْبةِ؛ وشَيْءٌ منها لا يََعُ إلا بالعصبيّة كما ذكرناةٌ آنفاً. وهَذا الأمْرُ بعيدٌ عن 
أفهام الجْمْهِورٍ بالجملة ومُتناسونَ له أنّهُمْ سوا عَهْدَ تَمْهِيدٍ الدُولَِ منذُ أؤلهاء وطالٌ أَمَدُ مَرْبِاهُمْ في الحضارَةٍ 
وتعاقُبُهُمْ فيها جيلاً بعد جيل؟ فلا يعرفونَ ما فعلّ اللّهُ أَوْلَ الدولة؛ إِنْما يُدرِكونَ أضحابٌ الدُولةٍ ة وقد اسْتَحْكَمَتْ 
صِبِعْتَهُمْ ووقّع التْسْلِيمٌ لهم» والاستغناءً عن العصبيّةٍ في تمهيدٍ أُمرِهِمْء ولا يَعرِفونَ كيف كان الأمرُ هن أؤلة) ونا 
لقي أَوّلْهُمْ من المتاعب دونه؛ وخصوصا أل اند في نشيانٍ هذه العصيئة أيه لطول الأ واستئشائهم في 
الغالب عن قُوْة العَصَبيةِ بما تلاشى وَطَنُهُمْ وخلا من العصائبٍ. واللّهُ قادِرٌ على ما يشاك «وهو بكلّ شَيْءٍ 
عليم084"©: وهو حَسْبنا ونِغُمَ الوكيل. 


المَضم الثاني 
في أنه إذا استقرت الدولة وتمهدت قد تستغني عن العصبية 
والسببٌُ في ذلك أن الدُوَلَ العامة في أَؤْلِها يصعبُ على التُفوس الائقِيا"© لها إلا بق قوية من العَلَبٍء 
للغَّرابةَ» وأنّ الناسّ لم يألفوا مُلْكَها ولا اعتادوة. فإذا استقرّتٍ الرْئاسَة في أهل النّصابٍ المخصوص بالمُلْكِ في 
الل وتوارثوة واجدا بعد آخرَ في أعقاب كثيرينَ ودول متعاقية نسيت التفوسٌ شأن الأو واستحكمّث لأهلٍ ذلك 


النصاب صِبْعَةٌ الرئاسة؛ ورسّخ في العقائدٍ دين الانقيادٍ لهم والتسليم» وقاتل الناسٌ معهم على أَمْرِهِم قتالهم على 


)١(‏ تذامر القوم: حضٌ بعضهم بعضاً على القتال. (9) التسليم. 
(؟) سورة البقرقء الآية: 59؟. 


12 في أنه قد يحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغني عن العصبية 0 
فاسئبديلوا بهم وأزالوهم عن مراكزهم ومَحَوا آَارَهُمء ولم يقدروا على مدافعتهم لِفقدانٍ العصبيّة لديهم. 

فبهذه العصبيّة يكونٌ تمهيدٌُ الدولة وحمايتّها من أوّلها. وقد ظَنّ الطّرطوشِئْ(" أَنَّ حاميّة الدوَلٍ بإطلاقٍِ هُمْ 
الجَندُ هل العَطاء المفروض مع الأَِلُة2"2: ذكر ذلك في كتابو الذي سمّاهُ (سِراجٌ الملوك)؛ وكلامُهُ لا يتناوّل تأسيسّ 
الدُوَلِ العامة في أَولهاء *وإنما هو محِصوض ادو الأخيزة بعد الشمهيقٍ واسيقرار الثلك: في التضاب:وامجيفكام 
الصبْعَةَ لمله. فالرجُل نّما أَدرَكٌ الدرلة عنداخريها وخَلقٍ جدّتها ورجوعها إلى الاسْتَظْهارٍ بالموالي والصنائغ ؛ ثم 
إلى المستخدّمينَ من ورائهم بالآجْر على المدافَعَةٍ . فإنه إِنْما أدرَكَ دُولَ الطوائفيء وذلك عند اخَتلالٍ دولة بني أُمَيدَ» 
وانقراض عصبيتِها من العَرَبء واسْيِبْدادٍ كلّ أمير بقُطرو. وكان في إيالة(" المُسْتَعين بن هود(» وابنِه المظَفّرٍ أهل 
سَرَقْسْطَة ولح يكن يق لهم من أثز العصت ددر ء لاستيلاء ا ل د ا 
ولم يو إل سلطاناً مستبدًاً بالمُلكِ عن عشائروء قد استَحْكَمَتْ له صِبْعَةُ الاْتِبدادٍ منذْ عهدٍ الدولّة وبقيّة العصبئة ؛ 
لذلك لا يُنارْعٌ فيه» ويستعينٌ على أمرو بالأجراء من المُرْتَرَقَةِ؛ 2 الطَّرْطوشِيُ القولٌ في ذلك ولم 200 
لكيفيّة الأمر منذ أَوّلٍ الدولة وأنه لا يتِمُ إلأ اهل العصبيّة . فتفطّنْ أنتَ له وافهم سر الله فيه. «واللَهُ يؤتي مُلكَهُ مَنْ 
يعاغخ204 . 


الفَصْلُ الثالث 
في أنه قد يحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغني عن العصبية 
وذلك أَنهُ إذا كان لعَصَبييد") عَلّبٌ كثيرٌ على الأمَمٍ والأجيالٍ وفي تُمُوسٍ القائمينَ ين بأمرِو من أهل القاصِيّة() 


إذعانٌ لهم وانقِيادٌء فإذا نَرَعَ إليهم هذا الخارِجُ وانتَبدَ عن مقرٌ مُلكهِ ومنبتٍ عرو اشْعَمْلوال» عليه عليه وقاموا ا 


اليلق 


وظاهّروهٌ على شّأْنِهِء وعُنوا بتمهيدٍ دولتوء يرجونّ استقرارَهُ في نصابهو"©2: وتناوْلَهُ الأمرّ من يد أعياصه2©"9» وجَرْاءة 


)١(‏ هو: محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي» أبو بكر الطرطوشي» ويقال له ابن أبي رندقة: أديب من فقهاء 
المالكية. ولد في مدينة طرطوشة سنة (451 ه > ٠١04‏ م) قام برحلة إلى المشرق الإسلامي وسكن الإسكندرية حيث توفي سنة 
(0؟5ه - 1١١55‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان: :١‏ 240794 نفح الطيب :١‏ 584”. 

(؟) جمع هلال» والمقصود المرتبات الشهرية. 

(9) ولاية. 

(4) هو: سليمان بن محمد بن هود بن عبد الله بن موسى مولى أبي حذيفة الجذامي, أبو أيوب: مؤسس دولة آل هودء من ملوك 
الطوائف في الأندلس» كان مقيماً في تطيلة معدوداً من كبار الجندء فلما اضطرب أمر الأمويين استولى عليها سنة 4٠١(‏ ه) وتلقب 
بالمستعين بالله. وملك لاردة ثم سرقسطة سنة ”١1(‏ ه)ء وانتقل إليهاء وانتظم له الأمرء وضخم ملكهء فقسّم بلاده على أبنائه 
الخمسة؛ واستمر إلى أن مات سنة (474 ه - .)1١45‏ انظر ترجمته في: البيان المغرب ”: 277١‏ تاريخ ابن خلدون 4 : 
0 

(0) ينتبه. 

(5) سورة البقرة» الآية: /7841. 

49 جاء في ف ص ١95‏ «العصبية» بدلاً من ١لعصبيته».‏ 

(4) البعيدة. 

(9) آزروه ونصروه وكانوا إلى جانبه. 

)٠١(‏ ملكه. 


)١١(‏ جمع عيص: الأصل أنهم يرجون انتقال الملك إليه من آبائه وأجداده. 


هل في أن الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الدين إمَا من نبؤة أو دعوة حق 146 


لَهُم على مظامَرَتِهِ باصطِفائِهم لرْنّبِ المُلكِ وخُطَطِهِ من وزارَةٍ أو قِيادَة أو وِلَايْهِ نَغْرء ولا يَطمَعونَ في مُشاركته في 
شيءٍ من سُلطانِه تسليماً لعَصَبِيتِه وانقِياداً لما استخكم له ولقومه من صِبْعَةٍ المُلْبِ في العالّمء وعقيدة إيمانيّة 
استَفّرّت في الإذعانٍ لهمء قلو زاموه(") فعة أو دونه َزْلزِآتِ الأرضٌ زلزالها. 


وهذا كما وَقَعَّ للأدارِسَة0"© بالمغرب الأقصى والعْبَئدِيِينَ7" بِإفْريقِيّة ومِضرّء لما انتبدَ الطَالِييُونَ من الْمَسْرِقٍ إلى 
القاصِيّةِ» وابعدوا عن مَقَرْ الخلاقة وَسَمَوا إلى طَلّبها من أيدي بني العبّاسء بعد أن استَحكَمَتْ الضّبْعَةُ لِبَني عبدٍ 
منافٍ: لِبَني أميْ وَل ثم لبني هاشم من بعايهم؛ فخرجوا بالقاصِيةٍ من المغرب ودعوا لأنَفْسِهِمء وقامَ بأُمرِم 
البَرابِرَةُ نو يقد اشرق هار 1 رطفي لِلأدارِسَةٍ وكتامَةٌ وصِنهاجَةٌ وَهَوَارَةُ للعْبَئِدِيِينَ فشيّدوا دولتهُمْ وَمَهُدوا 
بعصانيهم أَْرَهُمء واقتطعوا من ممالك العبَاسِيينَ المغرب كله : لم إفريقيَة» ولم يَزَلَ ظِلُ الدُْلةِيتَقَلْصُ وظِلٌ العيَِديينَ 
يَمُلد إلى فانرا صر والقام ا وقاسَموهُمْ في الممالِكٍِ الإِسْلامِيّةَ ن شِقّ الأبْلْمَةِ وهؤُلاءٍ البرابرَةٌ القائمونَ 
بِالدوْلَةٍ مع ذلك كلهم مُسَلّمونَ ! لِلعْبِيْدِيينَ أَمْرَهُمْ مُدْعِنِونَ لملِكَهُمْ . َنم كانوا باون في التي ندم خاصّة 
تُْليماً لما حَصلّ من صِبُْةِ املك لبني هائِبم ولما استحكمَ من العَلب لفْريشٍ ومْضَرَ على سائر الأمم. فلم يزل 
المُلكُ في أَعْقابهمْ إلى أن الْقَرَضَتْ دولَةُ العَرَب بأَمْرها. طوَاللَهُ يَحكُمْ لا مُعَقْبَ لخكمه»2). 


المَصْل الرَابع 
في أن الدول العامّة الاستيلاء العظيمة الملك 
أصلها الدين إمَا من نيوّة ة أو دعوة حقٌّ 
وذلك لأنّ المُلكُ إِنّما يحل بالنعُلْبء وَالتَعَلْت إِنْما يَكونٌ بِالعَصَبيّةِ وَانّفَاقٍ الأهواءِ على المطالَبّة. وَجِمعُ 
القُلرب وَتَأَلِيمُها إنّما يكونٌ بمعونّة من الله في إِقامّةٍ دينهِ. قال تعالى : لز أنْقَقتَ ما ني الأرض جميعاً ما أَلْْتَ بَينَ 
قلوبهم74”. وَسِرُهُ أن القُلوبَ إذا تداعث20" إلى أهواء الباطل وَالْمَيلِ إلى الذنيا حَصَلَ النَنامُسُ فشا" الخلافٌ؛ 
وَإِذا انصَرَّفَتْ إلى الْحَىٌّ وَرَفَضَتٍِ الدنيا وَالباطِلَ وَأَقْبَلَتْ على الله انَحَدَتْ وٌَجْهَتُها فذَهَبَ التَّنافْسُ وَكَلَّ الخلافُ 
وَحسُنَ التعاوُنُ وَالتّعَاضُدُ» رَانْسَعْ اق الكَلِمَةٍ لذلك» فَعَظمَتٍ الدُوْلّةُ كما تُبَيْنُ لك بعدُ ‏ إن شاء اللَّهُ سبحائة 


وتعالى -» وَبه النَوْفِيقُ لا ربٌ سواه. 


)١(‏ طلبوها. 
() الأدارسة يتتسبون إلى إدريس بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب: مؤسس دولة الأدارسة في المغرب. نزل إدريس بمدينة 
وليلي سنة (177 ه)ء عند إسحاق بن محمد الذي جمع له البربر فعظمت دولته. مات مسموماً سنة (97ا1 ه - 071974. انظر 

ترجمته في : : تاريخ ابن خلدون 5: 11 

() هم مؤسسو الدولة الفاطمية: ينتسبون إلى عبيد الله بن محمد الحبيب بن جعفر المصدّق بن محمد المكتوم» الفاطمي العلوي. من 
ولد جعفر الصادق» مؤسس دولة العلويين في المغرب». وجِدٌ العبيديين الفاطميين أصحاب مصر. وأحد الدهاة. في نسبه خلاف 
طويل. مات في المهدية سنة (5757 ه - 954 م) انظر في ترجمته: تاريخ ابن خلدون 4: ١١‏ و30 ٠١4ء‏ وفيات الأعيان :١‏ 
فقة 

(5:) سورة الرعدء الآية: ١‏ 

(0) سورة الأنفال» الآية: 53. 

(7) سارعت بالاجتماع. 

0) انتشر. 


3 في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها ١4‏ 
ا ل ري م يي اي ا ين س3 


الفَصّل الخامس 
في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها 
قوة على قوة العصبية التي كانت لها من عددها 

والسّبَبْ في ذلك كما قَدُمْنا أن الصَبْعَةُ الِينية تَذْمَبُ بالٌنافُسِ وَالتَحاسّْدٍ الذي في أَهْل العَصَبيّةِ وتُفِْدُ الوْجهَةً 
إلى الحقّ فإذا حَصَلَ لهم الإسْتَيْصارُ”" في أَمْرِجِمْ لم قف لَهُمْ شَيْءٌ أن الوْجِهَةٌ واحِدَةٌ والمطلوب مُتَساوٍ عندَهُمْء 
وهم مُسْتَمِيتونَ عليه؛ وَأَهْل الدولة التي هم طالبوها وإن كانوا أَضعائهُمْ فأَغراضّهُمْ مُتبايئة بالبايلل» وتَحااْلهُم لقي 
الموتِ حاصِلٌ؛ فلا يَُاوِموهُمْ وإن كانوا أكثرٌ منهمء بل يَْلِيِونَ عليهم ويُعاجِلُهُمُ القَناهُ بما فيهم من الثُرفٍ الل 
كما قدّمتاهُ . 


وهذا كما وقعَ لِلْعَرَبِ صدرٌ الإِسْلام في المُتوحات. فكائث جُيوشٌ المُسْلِمِينَ بالقادِسِية واليَرْموكِ بضعاً 
وثّلائينَ ألفأ في كل مُعَسْكَرِ؛ٍ وجُموعٌ فارِسٌ مائة وعِشْرينَ ألفاً بالقاوِسِيّة» وجموعٌ مِرَقْلَ على ما قَالّهُ الواقدِيي9) 


أَرْبعَمائةٍ لف ؛ فلم يَقِفْ لِلْعَرَبٍ أَحَدّ مِنَ الجانيين» ومَرَمِوهُمْ وعَلَبوهُمْ على ما بأْدِيهمْ . 


واعتّبز ذلك أيضاً في دولَةٍ لمتوئّة ودولّة المُوحَدِينَ. فقد كان0) بالمغْرِبٍ من القبائل كثيرٌ ممْنْ يُقَاومُهُمْ في 
العدو والقضيية أو يف9 عليهم إلا أنْ الاجْتِماعَ الدّيني ضاعف قُوَةَ عَصَبِيتهِمْ بالإْتبصار والاسْتِماتَةِ كما قلناك 
فلم يَف لهم شية . 

واعتَِّرُ ذلك إذا حالّت صِبِغَةٌ الدينِء وفَسَدَثْء كيف ينتقِضُ 0" الأمذ ويصيرُ الغَلَْبُ على نسبّة العصبيّة وحدها 
دون زيادة الدِينٍ؛ فتَْلِبُ الدُولَةُ مَن كان تحت يدها من العَصَائِبٍ المكافئة لها أو الزائدّة القُرَّ عليها الذين عَلَبثهُمْ 
بمُضاعَفَة الدين لِقُوتِها. ولو كانوا أكثرٌ عصبيّة منها وأشدٌ بداوة. 

واعتبز هذا في المُوَحَدينَ مع زناتّة؛ لما كائّث زناتة أبدى29 من المصايدة وأَشَّدٌ تَوَحُْشاًء وكان للمصامِدَة 
الدّعوَةٌ الدَييّةُ بائباع الْمَهْدِيّ فلبسوا صِبْعْتّها وتَصاعَفَتْ قُوْهُ عصَييتِهِم بهاء فَقلَبوا على زناتة أَوّلاً واستتبَعوهُة2"2): وإن 
كانوا من حيتٌ العصبيّةٌ والبدارَةٌ أشدٌ منهم؛ فلمًا خَلَرَا عن تلك الصّبْعَة الدَيِيُةِ انتَقَضَتْ عليهم زنائَةُ من كل جانِب 
وعَلَبِوهُم على الأمر وانترّعوم منهم . #واللة غالِبٌ على أمرو 9 . 


)١(‏ النظر في العواقب. 

(5) هو: محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء» المدني» أبو عبد الله الواقدي: من أقدم المؤرخين في الإسلامء ومن 
أشهرهمء ومن حفاظ الحديث» ولد في المديئة سنة ١70(‏ ه - 787 م). انتقل إلى العراق في عهد الرشيد»ء فولي قضاء بغدادء 
واستمر إلى أن توفي سنة 0ه - 857 م). من كتبه «المغازي النبوية». انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 011١7 :١‏ وفيات 
الأعيان :١‏ 2505 تاريخ بغداد : 3 .1١‏ 

(9) جاء فى ف ص ١58‏ اكان فقد» مقلوبة. 

(4) يزيد. 

() ينقلب. 

(5) من البداوةء» على وزن أفعل التفضيل» ومعناها شديد البداوة. 


(4) سورة يوسفء الآية: 519. 


148 في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم‎ ١ 


الففضل السادس 
في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم 

وهذا لِما قَدْمْنَاهُ من أَنْ كل أئر تُحمَلُ عليه الكائُ2'0 فلا بُدُ له من العَصَبيّةِ. وفي الحديث الصّحيح كما مَر. «ما 
بَعَتَ الله نا إلا في مَنعَةٍ من فَوْمِه(© وإذا كانّ هذا في اليا وهم أولى الئاس بِحَرقٍ العَوائِدِء فما ظتّكٌ بغيرجِمْ ألا 
تُحْرَقٌ له العادةٌ في الغَلَْبِ بغير عصبّةٍ . 

وقد وقّمَ هذا لابن كسِيْ(27 شيخ الصُوفِيّة وصاجب حاترا في المَصَوّفٍ؛ ثارَ بِالأنْدَنْس داعياً إلى 
الحقٌ وسُمّيَ أصحايهُ بالمُرابطينَ قُبَيْلَ دَعوَةٍ الْمَهْدِيُ فاستّتبٌ ستَتبٌ له الأمرْ قليلاً لشّغْلٍ لِمتونة بما دَهَمَهُمْ من 0 
الموَحُدِينَء ولم تكن هناك عصائبٌ ولا قبائل يدعونة» عن شأنه؛ فلم يلبث حين استولى المُوحَدونَ على الْمَغْرِبٍ 
أن أَدعَنَ لهم ودخلّ في دعوّتهمء وتابَمَهُمْ من معقِلِهِ بِحِضْنٍ أركشٌ7”. وأمكئهُمْ من ثغروء وكان أَوْلَ داعِيّةِ لهم 
ِالأَندَنْسء وكانت ورت تُسَمٌى ثور المرابطين. 

ومن هذا الباب أحوالٌ القُوّارٍ القائمينَ بتغيير المُنكرٍ من العامة والفُمّهاءِ. إن كثيراً من المنتَحِلينَ لِلْعبِاَةٍ وسُلوكِ 
طَرّقٍ الدّينِ يذهبون إلى اتقيام على أَهْلٍ 0 *) من الأمراء داعينَ إلى تَغيِيرٍ المُنكرٍ والنّهي عنه» والأَمْرٍ بالْمَعروفٍ 
رجاءً في النُواب عليه مِن الله؟ فيكثرٌ أَنبِاعُهُمْ والمتشبّون9” بهم من العوْغاء َالدفِيَاء! ويُعَوضونَ أَنَفُسَهُمْ في ذلك 
للمهالك» أكرمُمْ يهلكون في تلك السُبيلٍ مأزورينَ”) غَيْرَ مَأجورينَ» أن الله سبحائُ لم يكيب ذلكَ عليهمء وإِنّما 
أَمَرَ به حيثٌ تكونُ القّدْرَةُ عليه؛ قال عَلكِلَةِ : امن رأى منكم مُنكرا َيه بييو» قَإِنْ لم يسنَطِعْ فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه20 وأَحوالٌ الملوك والدُولٍ راسخةً قُويّة لا يُرَحْْحُها ويَهْدِمُ بناةها إلا المطالبَةُ القَوِيهُ التي من ورائها عصبِيةُ 
القَبائْل والعشائر كما قدّمناه. 

وهكذا كانَ حال الأنبياء ‏ عليهمٌ الضّلاةُ والسّلام ا الله ه بالعشائر والعّصائب» وهم المؤيّدونَ 
من الله بالكون كله لو شاء؛ لكنهُ إِنْما أجرى الأمورٌ على مُسْتَقَرٌ العادّة. واللّهُ حكيمٌ عليمٌ . 


فإذا ذهت أحد من الئاس هذا المذْهَبّ وكانّ فيه مُحِقَاً قَصَّرَ به الانْفِرادٌ عن العَصَبيَة فطاح في ين 
)١(‏ سائر الناس. 
(0) لم أعثر عليه. 


() هو: أحمد بن الحسين» أبو القاسم بن قسي: أول ثائر في الأندلس عند اختلال دولة الملثمين. وهو رومي الأصل من بادية شلب» 
استعرب وتأدب وقال الشعر ثم عكف على الوعظ وكثر أتباعه فادعى «الهداية» وتسمى بالإمام» قتله أهل شلب سنة (545 ه - 
0١‏ م). ويظهر أنه هو مصئف كتاب «خلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين». انظر ترجمته في: الحلة السيراء ١965‏ 
ا 

(4) ما جاء هنا خطأ والصحيح ما جاء في ف ص ١94‏ وم ص 194 "«يدفعونه». 

)( لم يرد ذكر ذلك الحصن في معجم البلدان ليافوت» ولعله تحريف. 

(5) الظلم. 

49 جاء في ف ص ٠ ٠‏ «المتلثلثون» بدلاً من «المتشبثرن». 

(4) الغوغاء والدهماء: العامة من الناس المشاغبين. 

(9) الاصح موزورون من الوزرء أما ما جاء ههنا فمن الأزر. والمقصود أنهم يبؤون بإثمهم . 

475٠ وفي الملاحم رقم‎ ١١41٠ وأبو داود في صلاة العيدين رقم‎ 7١77 أخرجه مسلم في الإيمان رقم 48 والترمذي في الفتن رقم‎ )٠١( 
.5017 وابن ماجة في الفتن رقم‎ ١١١ :8 والنسائي في الإيمان:‎ 

)1١(‏ مهوى» حفرة عميقة. 


الهلاكِ. وأَمًا إِنْ كانَ من المُلَبْسِينَ('© بذلك في طلب الرئاسّةء فَأَجْدَرُ أَنْ تعوقّهُ العوائق وتنقّطِمَ به المهالِك؛ لأنّه أَمرْ 
9 5 ٍ 0 9 1 0 0 25 2 

الله لا يَتَمْ إلا برضاهُ وإعانته والإخلاص له والنّصِيحَةٍ لِلْمُسلِمينَ ؛ ولا يشك في ذلك مُسْلِمٌ ولا يرتابُ فيه ذو 
بصيرة . 


أل ابتداء هذه الكَرْعَةَ في المِلّة ببَعْدادَ حين وَفَعَتْ فِتْتَهُ طاهر(" وقُتلَ الأمينُ وأَنطأً المأمونُ بحُراسانَ عن 
مَقْدَم الجراقء ثم عهِدَ لعلي بن موسى الوّضا(" من آل الحُسينء فكشّف بنو العبّاس عن وَجْهِ التكير عليه وتداعَوا() 
للقِيام وخَلع طاعَةٍ المأمونٍ والاسْتِبدال منهٌء عن راهن ب المي ” “. فوقمَ الهَرْجٌ بقداة وانطلقَتْ أيدي 
الرَّعَرَة"") بها من الشطارٍ والحريئة0© على أ أهلٍ العافية والصَّونِء وقطعوا السبيلَ» وامتلآث أيديهم من نِهاب الناس 
وباعوها علانيّة في الأسواقٍ» واستّغدى(" أَهلّها الحَكَامَ فلم يُعْدُوهم. فتوائرَ أَهْلُ الدين والصّلاح على مَْعَ الفْسَاقٍ 
1 . وقام ببَْدادَ رَجُلَ يُعَرَفُ بخالِدٍ الدُيوس” 0 ودعا النّاسّ إلى الأمْرِ بالمَغروفٍ والتهي عَنِ المُْكَرِء 
َأجِابَهُ حَلْق وقائلَ أَهل الرُعارَةٍ فَعَلَبَهُمْ وأَطلّقٌ يَدَهُ فيهم بالضَّرْبِ والتتكيل . 


ثم قامّ من بعده جل آحْرٌ من سَوادٍ أهلٍ بَعْدادَ يُعْرَفُ بِسَهْلٍ بن سَلامَة الأنَصاديٍ 230 ٠‏ ميكلى أب حاتم وعَلّقَ 
مُضْحَفاً في عُتُّقِهِ ودّعا الناسّ إلى الأمرٍ بالمَخرونٍ والنّهي عن الْمُتْكَرِ وَالعَمَلٍ بكتاب الله وسُنَة نه نيه كه فَاتَبَعَهٌ 
النّاسُ كافّة من بين شَرِيفٍ يف ووضيع من بني هاشم كَمَنْ دونَهُمْ» ونزلٌ قَضْرٌ طاهرٍء اند الذيوان وات بيشداة: 
ومنع كل مَن أخاف الْمَارْة؛ ومنع الخفار "2" لأولئك الشّطًا 199 قال لاله الزنويق؛ أنا لا أعيبُ على 
السُلطانٍ؛ فقالَ لهُ سهلٌ: لكني أُقاتِلُ كلّ مَن خالفَ الكتابَ والسْئْةَ كائناً من كانَ. وذلك سنة إحدى ومائئَيْن. وجَهْرَ 


)١(‏ جاء في ف ص 7٠١‏ وام ص ١94‏ «المتلبسين» بدلا من «الملبسين» بدون تاء. 

(5) هو: طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي» أبو الطيب: هاجم بغداد وقتل الأمين سنة ١914(‏ ه) وعقد البيعة للمأمون» فولاه 
شرطة بغداد. ثم ولاه خراسان سنة )7١5(‏ حيث قتل سنة/1١7‏ ه - 477 م). أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان: :١‏ 776ء تاريخ 
بغداد 4: ماوكا 

م هو: علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق. أبو الحسن» الملقب بالرضى: ثامن الأثمة الإثني عشر عند الإمامية؛ في المدينة 
سنة (161 ه - 7/1٠١‏ م). أحبه المأمون العباسي» فعهد إليه بالخلافة من بعدهء وزوّجه ابنته»ه وضرب اسمه على الدينار والدرهم » 
وغيّر من أجله الزي العباسي وهو السواد فجعله أخضرء فاضطرب العراق وثار أهل بغدادء فخلعوا المأمون» وبايعوا لعمه إيرهيم 

بن المهدي. مات علي الرضى في خلافة المأمون» فدفنه إلى جانب أبيه الرشيد. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :1١‏ 71". 

(54) تجمعواء تجمهروا. 

)0( هو: إبراهيم بن محمد المهدي بن عبد الله المنصورء العباسي الهاشمي» أبو إسحاقء ويقال له ابن شكلة نسبة لأمه الأمة السوداء: 
الأميرء أخو هارون الرشيد. ولد ونشأ في يغداد سنة (1177 ه 00 . ولآه الرشيد إمرة دمشق. انتهز فرصة خلاف الأمين 
والمأمون للدعوة إلى نفسهء فبايعه كثيرون في يغداد» فطلبه المأمون» فاستترء فأهدر دمه. فجاء به مستسلماًء فسجنه ستة أشهرء 
ثم عفا عنه» وكانت خلافته في بغداد سنتين إلا خمسة وعشرين يوماً . كان حاذقاً بصنعة الغناءء مات بسر من رأى سئة (85 7١1‏ هم 
8 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ١‏ 8ء الأغاني ‏ طبعة دار الكتب :٠١‏ 75 و 45. 

(1) الفتنة. 

غ02 الزعرة جمع زعرء وفي العامية أزعر وزعران وهم ذوي الأخلاق السيئة (الفارسي). 

(4) الشطار والحربية هم اللصوص. 

((© طليوا من الحكام مساعدتهم لاسترداد حقوقهم» ودفع الاعتداء عنهم . 

)٠١(‏ لم أعثر له على ترجمة. )١١(‏ لم أعثر له على ترجمة. 

(؟١)‏ الحراسةء المحافظة أي منع المحافظة عليهم. 

)١1(‏ اللصرص. 


5 في أن كل دولة لها حصة من الممالك والأوطان لا تزيد عليها 5 


له إبراهيمٌ بن المَهْدِيٌ العساكرٌ فَعَلَبَهُ وأَسَرَهُ وانْحَلَ أَمْرْهُ سَريعاً وذهَبَ ونجا بِتفْسِه. 

ثم اقتدى بهذا العمَلٍ بعدُ كثيرٌ من المُوَسْوَسِينَ0) يَأحذون أَنفْسَهُمْ بإقَامَة الحَق ولا يَعْرِفُونَ ما يَختاجونّ إليه في 
إقامته من العصبيّةء ولا يَشْعْرونَ بمعبّة1" أَمْرِجِمْ وعال أَخوالِهم . والّذي يُحْتاجُ إليه في أَمْرِ هَؤُلاءٍ إِمّا المُداوَاةُ إن 
كانوا من أَهْلٍ الجنونء وإِمًا التكيلُ بالقتل أَوِ الضَرْبٍ إن أَخدّئوا مَرْجاً؛ وإِمًا إِذاعَةُ السّخرِيّةِ منهم وعدُّهُم من جُمْلَةٍ 
الصَّقاعيد 9 , 

وقد ينتسِبٌُ بعضُهُمْ إلى الفاطِميّ المنتظّر إما أنه هو أو بأنّهِ داع له وليس مع ذلك على علم من أَمْرٍ 
الفاطميٌ: ولا ما هو. وأكثرُ المُسَحِلِينَ لمثلٍ هذا تَحِدُهُمْ مُوَسْوَسِينَ أو مجائية أو مُلَبّسِينَ يطلبونَ بمثل هذَه الدَّعْرَة 
ِئاسَة انتلأث بها جوانِحُهُمْ وعَسمزوا عن التُوَصّلِ إليها بِنَيْءِ من أسبابها العادِبّق فيَحْسِبِونَ أن هذا من الأسباب 
اللالكة بهم إلى ها توملوته من كما رولا تتحنيون ها يتالهقم فد م الهلكق َيُسْرِعٌ إِلَيهِمْ القَتل بما يُحَدِئُوئَهُ من 
الفتكة» وتسوءٌ عاقبَةُ مَكرِهِم 

وقد كان لأَوّلِ هذه المائة خرجٌ بالسُوس رجُلٌ من المُتَصَوْفْةِ يُدعى التَوْبدْرِيٌ20: عمد إلى مسجدٍ ماسَةً بساجلٍ 
البَْرٍ هنالك: وزعم أَنهُ الفاطِمِي المُسَطَرُء تلبيساً على العامّةٍ هنالك» بما ملاً قلوبَهُمْ من الْحِدْئانٍ بِانْتِظاره هنالك» 
َأَنّ من ذلك المسجدٍ يكونٌُ أصلْ دَعْرّتَِ. فتهاقتث7 عليه طَوائِفٌ من عام البَرْبَرٍ تهاقْت الفُراش . ثم حَشِيَ 
ُوْساؤُهُمُ انُساعَ ِطاقي الفتكةٍ؛ كَدَسٌ إليه كبيرُ المصامِدَةٍ يومَئِذٍ عُمَرُ السّكِسَيويٌُ20 مَن قتلَهُ في فِراشِه . 

وكذلك خَرَجّ في غِمارَةً أَنضاً لأرلبهدة الْمَافة وجل يُعرَفُ بالعبّاس» وادُعى مثلّ هذه الدَّعوَةٍ وَانَبَعَ نعيمّه 
الأردّلونَ من سُقَهاءِ تلك القَبائِلٍ وأَغمارِهِ 7" أ ارتكف الات عن انطارهم ووتخليا 11112 تم ُتِلَّ لأربعينَ يوماً 
من ظهور دعويّه» ومضى في الهالِكينَ الأوّلين. 

وأَمْثالُ ذلك كثِيرٌء والغلطٌ فيه من العَفِلَة9) عَن اعتبار العَصَّبِيّةَ في مثلها. وأَمّا إن كان التَّلبِيسُ فأحرى("" ألاً 
انه راق يوذ" تزنمو وذللك راف لاني والله شينحان رشعالى ألم ونه الشونيق لاتوت دكاولا معيودذ 


وا 


المَضل السَابع 
في أن كل دولة لها حصة من الممالك والأوطان لا تزيد عليها 
سا باحس اس ا ا 0 
وَالتُغورٍ التي تَصِيرٌ إليهم» ويستولوث عليها لحمايتها من العَدُوُء وَإِمُضاءِ أخكام الدّولة فيها من جبايَة لودع وغير 
ذلك. فإذا تَوَرَّعَتٍ العصائِبٌ كلّها على التو والممالِكِ فلا بْدّ من ثفاد عدّدهاء وقد بِلَمَتِ الممالِكُ حيئٍ إلى حَدٌ 
يكونٌُ تغراً لِلدُولَق وتخم!”© لوطنهاء ونطاقاً لمركزٍ مُلكها. فإن تكلّمّتِ الدولّة بعد ذلك زِيادَة على ما بِيّدِها بقي 


)١(‏ المجانين. (0) عامتهم» أغرارهم» أحدائهم الذين لم يفقهوا الأمور بعد. 
(؟1) بعاقبة. (0) غصباً 
() الكذابين» مفردها صقَّاع . (9) البله. 
(4) لم أعثر له على ترجمة. )٠١(‏ أجدر. 
(5) تسارعت وتجمهرت. )1١(‏ يرجع 


(5) لم أعثر له على ترجمة. (؟1) حداً. 


تت الا ا لا ل ا 1 2 2220405 0 


دون حامِيّة وكان موضعاً لإنتهازٍ المْرصَّة من العدُوٌ والمجاورٍ. ويعودُ وبال ذلك على الدُولَّةِ» بما يكونٌ فيه من 
التَجِاسُرٍ وخحَرقٍ سياج الهيبَة. 
وما كانّتِ العصابةٌ موفورّة ولم ينقّذْ عددُها في توزيع الحصّص على التّغْورٍ والنُواحي» بقيّ في الدَُولَةَ قُوَةٌ على 
تناولٍ ما وراء الغايّة» حتى يِثْمّسِح نِطاقُها إلى غايته. والعلُّ الطبيِيّة في ذلك هي قُوْهُ العَصَيِّ من سائر القُوى 
ل لقي الود ا 
وأنشوت 12 اهف شَأَنَ الأشِعة شٍَِ الوا إذا ا عدن يسنم انما من الفر 
عليه. ثم إذا لكي لهنم وَالضُعفٌ فإِنما تأُحَذْ في التناقص من جه الأطرافٍ ولا يَرالُ المَرْكُرُ محفوظاً إلى أن 


يدَّ الل بالقراض الأ جْمْلَة فحيئيذٍ يكونُ انقِراض المركز. وإذا غُلِبَ على الذَوْلَةِ من مَركزها فلا يَتْمَعُها بقاءً 
الاق بوالتطان بل تسمل إزليقاة فَإِنَّ المَرْكَرٌ كالمل الذي تَنْبَعِتُ منه الروحٌ, فإذا عُلِبَ القّلْبُ ومّلِك انْهَرَّمْ 
جَمِيعٌ الأطرافٍ. 


وانْظرْ هذا في الدّولةٍ الفارِسِيّة . كان مَرْكزُها المدائنَ؛ فلمًا غلبَ المُسْلِمونَ على المدائنٍ الْمَرَضَ من فارس 
أَجْمَعَ » ولم يَنْقَعَ يَرْدَجُرْدَ ما بقيّ بِيَدِِ من أَطرافٍ ممالكه. 

وبالَكس من ذلك الدَوْلَةُ الرُوميّة يه بالشّام ؛ لَمّا كان مركزها القُسْطْنْطِينِيةَء و ُلبَهُمْ المُسْلِمونَ بالشّام تَحَيّروا إلى 
مَرْكزِهِمْ بالفُسطنطينية ولم يَضُرّهُمْ انتراح الشّام من أَيْدِيهِم ٠‏ فلم يَرَلْ مُلْكَهُمْ مُتْصِلاً بها إلى أن تأدّنَ اللّهُ بالقراضه . 

وانظز أَيْضاً سَأَنَ ارب َرلَ الإشلام لَمّا كادّث عصَائبهُمْ مَؤفورة9» كيف غَلَبوا على ما جَارَرَهُمْ مِنَ الشَّام 
والجراق ومِضْرَ لأسْرَع وَفْتٍء ثُمْ تجاوزوا ذلك إلى ما ورا من السّندٍ والحَبّشَةْ وإفريقِية والمَمْربٍء ثم كك 
ليلس قَلَمّا تَمَرّقرا حٍصّصاً على الممالكِ والتُغورء ونزلوها حامِيّ وعدم وووولننا رزيمات» فصوو 

عن المتوحات بعد انه أذ الإشلام» ولم يتَجاوَّز ِلك الحُدودٌَ؛ ومنها تَرَاجَعَتَ الدّوْلَةُ حتى تَأَذّنَ اللَّهُ بانقراضها. 

وكذا كان حال الدُولٍ من بَعَدٍِ ذلك؛ كل دولة على نسب القائمينَ بها في القِلّة والكثرَة» وعند نفادٍ عَدَّدِهِدْ 
انزع ينقَطِعُ لهم المَنْحُ والاستيلا. سُئُْ الل في حَلْقَِ. 


المصّل الثامِن 
في أن عظم الدولة واتّساع نطاقها وطول أمدها 
على نسبة القائمين بها في القلة والكثرة 

والسَّبَّبُ في ذُلِكَ أَنَّ المُلْكَ إِنّما يكونٌ بِالعَصَبيةٍ . وأَهْلٌ العصبية هُمْ الحاميّة الّذِينَ يَنِْلونَ بممالِكِ الدُوْلَةٍ 
وأقُطارهاء ويَنْقَسِمونَ عليها؛ فما كان من الدَوْلَةَ العامّة قبيلها وأَهْلٌ عصابتها أكثرٌ: كانت أَقُوى وأكثَرَ ممالكٌ 
وأوطاناء وكان مُلْكُها أوسمَّ لذلك. 

واعتبرٌ ذلك بِالدَّوْلَةَ الإسْلابية لَما ألْفَ اللُّ كلمة العَرَبٍ على الإشلام وكانَ عدَّدُ المسلمينَ في غزوَة تبوكَ» 
آخر غزوات النبي كَل انه أل روعشو الاقاهنة مم وتحطان» ما بين فارس وراجل» إلى فق أملة مني يعن 


)١(‏ أصابها. (5) كثيرة. 


و في أن عظم الدولة وانّساع نطاقها وطول أمدها على نسبة القائمين بها في القلّة والكثرة 5 


ذلك إلى الوفاة . فلمًا توججّهوا لطَلَبٍ ما في دي الأمَمٍ من المّلكِ لم يكن ل فون حو 1 ')) فَاسِتْبِيحَ جمى 
فارس والرُوم أَهْلٍ الدُوْلتَيْنٍ العظيمَئَيْنِ في العالم لعهدِمِن وَالبّرْكِ بالمشرقٍ َالإِفْرَنْجَةٍ وَالبَرْبْرٍ بالمغرب» والقوط 
الأنْدَنْس» وَخَطْوًا من الججازٍ إلى السّوس الأقضن؟ ومِنَ اليَمَنِ إلى لبك بأقصى الشّمال» واستولّوا على الأقاليم 
السبعة . 


- 


ثم انظر بعد ذلك دولة صِنهاجَة والموجدينّ مع العَْيد َيِْييْنَ قَبلَّهُم ؛ لما كان قبيل كُتَامَة القائمونَ بدولة العبيدِين 
أكثرٌ من صِنهاجّة ومن المصايدّة» كانت دولئهم أعظمَ؛ فُملكوا إفريقيّة والمغربٌ والشامٌ ومِضرٌ والحجارٌ. انْظَر 
بعد ذلك دَولَةَ زّناتَة لَمّا كان عددمُم أن مل المضاوة زا قظر تيكو عق يلك الأمر فين لِقُصورٍ عَدَدِهِم عن عدَّدٍ 
المصايِدّة من أوَّلٍ أمْرهِم ثم اعتّرْ بعد ذلك حال الدَّوْلنَيْن لهذا العَهْدٍ لزتاتة بني مَرِينَ وبني عَبْدٍ الوادِ؛ (لَمَا كانَ عَدَدُ 
بني مَرينَ ال مُلكهم أكثرٌ من بني عبدٍ الوادٍ)29, كائث دولبهُم أقُوى منها وَأَوْسَعَ نِطاقاً وكانَ لهم عليهم العَلَبُ مرّةٌ 
00000 يقال إِنَّ عدّدَ بني مَرِينَ لأوّلٍ مُلكهم كان ثلاثّة آلاف. وإِنَّ بني عبدٍ الوادٍ كانوا ألفاء إلأ أَنَّ الدؤلّة بالرْفهِ 
وَكثْرَةِ التابع كثّرَتْ من أعدادِهِم . 

وعَلى هذه النسبّة في أعدادٍ المُتَعْلِْينَ لأَوّلِ المُلكِ يكونُ انَساعٌ الدَولَة وَقوّتثُها. وَأَمّا طول أُمَدِها(" أيضاً فعلى 
تلك التُسبَةِ؛ لأَنّ عُمرَ الحاوِث من فُوّةَ مزاجه؛ وَمِرْاجُ الدُوّلٍ إِنّما هو بالعَصَبِيّة؛ فإذا كانتِ العصبيّةُ كَِيَةَ كان المِزاجُ 
تابعاً لها وَكانَ أَمَدُ العُمْرٍ طويلاً؛ وَالعصبيةٌ إِنّما هي بِكَثْرَةٍ العَدَّدِ وَوفورِه كما قلناه. وَالسبَبُ الصَّحَيحٌ في ذلك أن 
التّقصّ إِنّما يبدو في الدَوْلَةِ من الأطراف؛ فإذا كانّث ممالِكها كثيرةٌ كانث أطراقُها بعيدَةٌ عن مَرْكَزها وكثيرة؛ وكل 
نّقص يَقَعُ قلا بد له من زَمَنِ؛ تَتكدرُ أزمانُ التّقص لِكَثْرَةٍ الممالِكِ» واختصاص كل واجِدٍ منها بَِقْصٍ وزَّمانٍ فَيكونٌ 
أَمَدُها (طويلا. 


وانظرْ ذلك في دُولَةِ العَرَبٍ الإسلاميّة كيف كان أَمَدُها أَطْوَلَ)9© الدُوّلِء لا بنو العبّاس أَهْل المركزٍ ولا بنر 

مَيّةَ المستبدٌونَ بالأند لبي , ولم ينقّصض أمرُ جمييهم إلا بعد الأرتعمائة من الْهجرَةٍ . ودولّةٌ العُبَيْدِيينَ كان أَمَدُها 
0 ودولة صنهابجة دوتهُم من لدُنْ تقليدٍ مُعِرْ الدولة" أَمْرَ إفريقية لِبْلكُينَ بن زيري”"؟ في 
سنة ثمانٍ وخمسينَ وثلاثماثة» إلى حين استيلاء الموحُدينَ على القَلعَةَ وبجاية سَنةَ سَبع وخمسينَ وخمسماثة. ٠‏ ودولة 
المُوحدِينَ لهذا العَهْدٍ تناهِرُ ماثتين وسبعينَ سنة. وهكذا تَسَبُ الدُولٍ في أعمارها على نِسْبَّة القائمينَ بها. سُئَهُ الله 
التي قد حَلَتْ في عِبادِه. 


)١(‏ المعقلء» الملجأ (القاموس). 

(؟) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص .7١9‏ 

(9) عمرها. 1 

(4) ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 75 و م ص 174. وقد جاء فيهما كلمة «أطول» بدلاً من «طويلا». 

(5) هناك تشويش في معنى العبارة وربما تكون العبارة: يتساوى في ذلك بنو العباس أهل المركز وبئو أمية المستبدون بالأندلس. 
والمقصود ب «المستبدون بالأندلس» المستقلون بالأندلس م في الحكم دون الخضوع للعباسيين . 

)6 غوة العمر الفاطمي الذي احتل مصرء وابتنى مديئة القاهرة» ومهد للفاطميين فيها. 

(0) هو: بُلُكينَ بن زيري بن مفاد الصنهاجي: مؤسس الإمارة الصنهاجية بتونس. كان في بدء أمره من قواد المعزٌ الفاطمي» وأبلى في 
إخضاع زبانة بالمغرب البلاء الحسن. دان له المغرب كله. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 247 تاريخ ابن خلدون 7: 6 


153 في أن الأوطان الكثيرة ة القبائل والعصائب قلّ أن تستحكم فيها دولة 597 
الفَصْلٌ التّاسع 
في أن الآوطان الكثيرة القبائل والعصائب 
قل أن تستحكم فيها دولة 
والسَبّبٌ في ذلك احتلافٌ الآراء والأهواف وَأن وراء كل رأي منها وهوئ عصبيّة تمان دونها؛ فيكثرٌ الانتتقاض 
على الدولَة والخُروجٌ عليها في كل وَقتِء وإن كانّث ذات عصبيّة؛ لأنّ كل عصبيّةِ ممْن تحت يدها تَظَّنُ في نفسها 


- اث“ 


مَنَعَةَ وقوٌة. 


وانظّر ما وقع من ذلك بإفرية يقيّة والمغرب مندٌ أَوّلٍ الإسلام ولهذا العهدٍ. فإِنّ ساكنّ هذه الأوطانٍ من البَرْبَرٍ 
أل قبا وعصياتٍ؛ فلم ين فيهم لعب الأول الذي كان لابن أبي سرح عليهم وعلى الإفرئجَة شي وعاودوا 
بعد ذلك الْتُورَة ارده مرة بعد الخرى» وعظم الإنْخانُ0" من المسلمين فيهم. ولَمّا استَقَرٌ الدينُ عندَهُم عادوا إلى 
النُورَةٍ والخُروج والأخدٍ بديْن الخوارج مرّاتِ عديذدة. 


قال ابن أبي ريو : ارتَدتٍ البَرابرَة بالْمَْرِبٍ ائئتي عَشْرَة مرّة. ولم تستقرٌ كمةٌ الإسلام فيهم إلا لعهدٍ ولاية 
موسى بن تُضَيْرٍ( فما بعدّه. وهذا معنى ما يُنقّلُ عن عُمَر أَنَّ إفريقيّة مُفرْقَةٌ قُلوبٍ أهلهاء إشارة إلى ما فيها كثرّةٍ 
العصائب والقبائل الحاملة لهم على عدم الإذعانٍ والانقيادٍ. ولم يكن العراقُ لذلك العهدٍ بتلك الصِمّة ولا الشامٌ» 
إِنْما كانت حابِيَئُها من فارسٌ والروم؛ والكاّة دَهُماء9 أَهلُ مُدُنِ وأمصار. فلما لبهم المسلمونَ على الأمرٍ 
وانتَرّعوهٌ من أيديهم لم يبقّ فيها مُماتِمٌ ولا مُشاقٌ9 . والبربرٌ قبائلهم بالمغرب أكثرُ من أن تُحصى» وكلهم بادية 
وأهلّ عصائبٌ وعشائرٌ. وكلما مَلَكَتْ قبيلةً عات الأخرى مكائها وإلى دينها من الخِلافٍ والرَدَةَ ؛ فطالٌ أمرُ العَرَبِ 
في تمهيدٍ الدولة بوطن إِفْرِيقِيَة والمغرب. وكذلك كان الأمر بالشّامٍ لعهدٍ بني إسرائيل : كان فيه من قبائل فِلَسطينَ 
وكَنعانَ وبني عيصو وبني مَذْيْنَ وبني لوطٍ والروم واليونانٍ والعَمالِقَةٍ وأكريكش» والتَبطٍ من جانِب الجزيرة والموصل 


)١(‏ هو: عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري. من بني عامر بن لؤي» من قريشء فاتح إفريقية» وفارس بني عامرء من 
أبطال الصحابة» أسلم قبل فتح مكةء وهو من أهلها. وكان من كتاب الوحي للنبي يليه ولي مصر بعد عمرو بن العاص. زحف 
من خلالها إلى إفريقية بجيش فيه الحسن والحسين أبناء علي؛ وعبد الله بن عباس» وعقبة بن نافعء ولحق بهم عبد الله بن الزبيرء 
فافتتح ما بين طرابلس الغرب وطنجةء ودانت له إفريقية كلهاء وغرا الروم بحراء وظفر بهم في معركة «ذات الصواري» سنة (5* 
ه). اعتزل الحرب بين علي ومعاوية. مات بعسقلان فجأة» وهو قائم يصلي سنة (/ ه - 701 م). انظر ترجمته في: أسد الغابة 
*: #/31ء الروض الأنف 7: 7304 

0( أكثر من الفتك والجرح 5 

م و عا الال مد لين ةا سل ان تلا بن أنس في القيروان. 

0( هو: موسى بن نصير بن عبد الرحمن بن زيد اللخمي بالولاء» أبو عبد الرحمن: فاتح الأندلس. أصله من وادي القرى بالحجاز. 
كان أبوه نصير على حرس معاوية. ونشأ موسى في دمشق وولي غزو البحر لمعاوية» فغزا قبرص وبنى بها حصوناً. وخدم بني 
مروان» وتبه شأنه, وولي لهم الأعمال» وغزا إفريقية في ولاية عبد العزيز بن مروان. أقام فى" القير وان نووصة ابديه عبد الله زهان 
فأخضعا له من بأطراف البلاد من البربرء واستعمل مولاه طارق بن زياد الليئي على طنجةء ومنها زحف يغزو شواطىء أوروبة» ثم 
شيعه موسى حتى تم لهما افتتاح الأندلس سنة (880 ه). توفي موسى سنة (41 ه - 7١9‏ م). انظر ترجمته في وفيات الأعيان ؟: 
5 .» جذوة المقتبس 17". 

(0) عامة. 

(57) مخالف. 


7 في أن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة‎ ١6 


ما لا يُحصى كثرةً وتنوعاً في العَصَبِيّةِ. فصعْبَ على بني إسرائيلٌ تمهيدٌ دولتهم ورُسوحٌ أمرِهِمْ واضطرَبَ عليهم 
الملكُ مره بعد أخرى. وسرى ذلك الخلافٌ إليهم فاختّلّفوا على سُلطانهم وخرجوا عليهء ولم يكن لهم مُلكُ مُوَطَدٌ 
سائرٌ أيَامِهم إلى أن غَلَبَهُمْ المُْرسٌ ثم يونا ثم الروم آخِرَ أمرهِم عند الجَلاءِ . طواللَهُ غالِبٌ على أمْرِو7©. 


وبعكس هذا أيضاً الأوطانٌ الحَالِيَةُ من العَصَبيّاتِ يسهّل تمهيدُ الدولّة فيهاء ويكونُ سلطائها وازعاً لِقِلّةَ القزج 
والانتتقاض» ولا تحتاجُ فيها إلى كثيرٍ من العصبيّة» ؛ كما هو الشأن في مِضْرّ والشام لهذا العهدء إذ هي جِلرٌ من 
القَبائلٍ والعصبيّاتَِ كأن لم يكنٍ الشامٌ مَعيناً لهم كما قلناه. فملكُ مِضْرٌ في غايَةٍ الَدَعَة والرسوخ لِقِلْةِ الخوارج 
وأهلٍ العصائب؛ إِنّما هو سلطانٌ ورعيّةٌ؛ ودولبّها قائمةٌ بملوك الثّرك وعصائيهم يغلبونَ على الأمر واحداً بعد واحد؛ 
وينتقل الأ بوم عن يقت إل كه والخلافة مُسَمّاةٌ للعباسيّ من أعقاب الخلفاء ببَعْداة0" . 


وكذا شأنُ الأندّلس لهذا العهد . فَإِنّ عصبيّة ابن الأحمرٍ سلطانها لم تكن لأوْلٍ دولتهم بقويّةٍ ولا كانت 
كات 00 نما يكون أل بيتٍ من بوت العرّبٍ أَهْلٍ الدلة اموي بقواء من ذلك؛ الأ ةَ وذلك أَنَّ أهل الْأنْدَنُس 
لما انقرضتٍ الدولّةٌ العَرَييّة منه(؟) وملَكَهُمُ البرب من لَمتونّة والمُوَحدِينَ سئموا مَلَكْتَهُم وثَقُلَتْ وطأثهم عليهمء 
فَأُشربتِ القُلوبُ بغضاءهم؛ ومن الموحدون والساةة في آجر لوق كثيرا من الحُصونٍ للطَاغِيَة*' في سبيلٍ 
الاسْتِظهارٍ به على شَأَنِهِمْ من تمنّكِ الحضرَة مَرَاكُشَ . فَاجْتَمَعَ مَن كان بقيّ بها من أهل العصبيّة القديمة معاانُ من 
بيوت 00 تجافى بهم المنبتُ عن الحاضِرَّةٍ والأئصارٍ بعضّ الشَّيءء ورسّخوا في العصبيّة مثل ابن هود" وابن 
الأخمر 19 وابن :مردئيقل29 وأمناليتم: فقام ابن هودٍ بالأمرء ودعا بدعوة الخلافة العبّاسِيّة بالمشرق» يعمل العا 
على الخروج على الموحٌدينَ فنبذوا إليهم العهدّ وأخرجوهم؛ واستقلٌ ابن هودٍ بالأمرٍ بالأندلس7©. ثم سما ابن 


١ سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

6 لما ولي الظاهر بيبرس عرش مصرء استقدم أحد أعقاب الخليفة العباسي الذي قتل عندما دمّر هولاكو مدينة بغداد سنة 0805" ف 
وجعله خليفة» ليستند في حكمه على قاعدة دينية . 

() متتالية ومتتابعة. 

( جاء في ف ص 7 ٠‏ وم ١10‏ امنهم) بذلا من ١منه".‏ 

() الاسم الذي أطلقه عرب الأندلس على ملك الفرنج في البرتغال وقشتالة. 

(7) هو سليمان بن محمد بن هود بن عبد الله بن موسى مولى أبي حذيفة الجذامي؛ أبو أيوب. مؤسس دولة آل هودء من ملوك 
الطوائف في الأندلس . (مرت ترجمته). ش ْ 

(0) هو: محمد بن يوسف بن محمدء من آل نصر بن الأحمر الخزرجي الأنصاريء أبو عبد الله. أمير المسلمينء» الملقب بالغالب 
ناض موست 'دولة يثي:الأخمر» في الأندليسن». وتعرف بالدولة النصرية :ولد بأرجونةسيئة 48 فى -1144-م): من حضون 
قرطبة» ونشأ بها جندياً متقشفاً مقداماًء ثار على محمد بن هود (صاحب الأندلس) فاستولى على مدينة جيان وبايعه جماعة سنة 
48. ثم أمتلك عاصمة الأندلس غرناطة سنة 776 وإشبيلية وقرطبة ابتنى حصن الحمراء بغرناطة. تعاقد مع بني مرين على قتال 
الإسبانيين. وعقد الصلح مع طاغية الروم سنة 2147 واستمر عزيز السلطان مرهوب الجانب حتى وفاته سنة 51/١(‏ ه - ١1/7‏ 
م). انظر ترجمته في: تاريخ ابن خلدون 5: »17١‏ الإحاطة في أخبار غرناطة 7: 08. 

(4) هو: محمد بن سعد بن محمد بن أحمد بن مردنيش الجذامى. أبو عبد الله : ملك شرق الأندلس . كان عزيز الجانب شجاعاًء قوي 
الساعد. فيه ميل إلى اللهو ويعاب عليه» ارتكب وزر الاستعانة بالفرنج على حرب الموحدين. واتسع نطاق إمارته . نهض الموحدون 
لقتاله فتقهقر. وحصروه بمرسية فمات في أثناء الحصار. ولما أحسٌ بالموت أمر أهله بتسليم البلاد إلى ابن عبد المؤمن الموحدي 
سنة 0719 ه - 4171 م). انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات 7: 84., الإحاطة في أخبار غرناطة ؟: 48. 

(9) جاء فى ف ص 7١8‏ وام ص ١١9‏ افي الأندلس» بدلاً من؛ "بالأندلس». 
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كك تك كك 5 كتحصل و ل ا 1 0 ل 


الأحمر للأمرء وخالف ابنَ هودٍ في دعوته» فدعا هؤلاءِ لابن أبي حفص 7 صاحجب إفرية يقِيّةَ من المُوحُدين وكام 
بالأمرء وتناوله بعصابة قليلة0؟ من قراقة كانوا يُسَمْوْنَ الرؤساء ولم يَحَْجْ لأكثرٌ منهم لقن العّصائب بِالأنْدَنْسِء وأنها 
سُلْطَانٌ وَرَعِيّةُ. . ثم استظهرٌ بعد ذلك على الطاغِية بِمّن يُجِيرُ إليه البَخْرَ من أغياص رَّناتة) تشاورا نه عمد هل 
المُائَرَة1"© والرباط . ثم سما لصاحب «المَغْربٍ)20) من مُلوكِ رَتائَة َمل في الاشتيلاء على الأنْدَنْسِء فصارٌ أولئكَ 
الأَغياصٌ عصابةٌ ابن الأَمَرٍ على الإمْتناع منه إلى أفتائر"" الومبورشم .راينته التقويس + رعق النان اغوا مالك 
وورثه أعقابهُ لهذا العهد. فلا نظن أنه بغير عِصَابَة فليسَ كذلك؛ وقد كان مبدؤٌه بعصابة إلا أنه قليلةٌ» وعلى قدَرِ 

جَةَ؛ فَإِنَّ م ْرَ لأَنْدنْسٍ لِقِلَةٍ العصائب والقبائل فيه يمني عن كثرة العصبيّة في التغلّب عليهم. واللّهُ غَنىٌ عن 
0 


الفَصل العَاشِر 
في أن من طبيعة الملك الانفراد بالمجد 

جلمد وال 0 ا ا ل 
الناس والدُوَلٍ. يلهأل العضية العالة اقل عي مل اجون لمك ف ل لامر وقد تبينٌ 
في موضهم أَنَّ العناصرٌ إذا اجتمعت متكافنة فلا يق منها زاج أصلء بل لا بد أن تكونَ واحدةٌ منها هي الغالبة على 
الكل حتى تجمعها وتؤلُّها وتصيّرها عصبيّة واحدة شاملة لجميع العصائب؛ وهي موجودةً في ضِميها. 1 
العصبية الكبرى إنما تكونُ لقوم أَهلٍ بيتٍ ورياسة فيهم؛ ولا بْدُ أن يكونٌ واحد منهم رئيساً لهم غالباً عليهم ؛ فيتعين 
رقا للمسكات كلو لقا عسو لجتيقها: وإذا تعيّنَ له ذلك قَمِنَ الطبيعة الحيوائئة 8 كن 

حينئلٍ من المساهَمّة والمشاركة في استتباعهم والتحكم فيهم ؛ ويجيء حُق التألا”2 الذي في طباع البشر مع ما 
شط السياكا مو تفرد الحاكم. لفسادٍ الكل باختلاف الحكام : لو كانَ فيهما آلِهَةٌ إل اللَّهُ لَمَسَدَناه2 , ٠‏ فتُجِدَعٌ 

حينئدٍ أنوفٌ العصبيّاتٍ وتملّج”) شكائمهُم عن أن يسمُوا إلى مشاركته في المَحَكُم و1" عمبت كن ذلك 
وخرةايه ها امغلاع». كي لا جزل لحر متهم في الأثر الا بايذ ولا جيل فينفردُ يذلك المجدٍ بكليته و ويدفعهُم عن 


69 هو: عبد الواحد بن عمر أبي حفص بن يحيى الهنتاني الحفصي» أبو محمد: مؤسس دولة «الحفصيين' في إفريقية الشمالية. كان 
أبوه من موطدي دعائم الملك لعبد المؤمن الكومي. ونشأ هو في ظل عبد المؤمن بمراكش» واستوزره أحدهم (الناصر لدين الل 
محمد بن يعقوب) ثم وله تونس سنة 7 ٠ه‏ فضبط إفريقية وقمع ثورتها. . توفي بتونس سنة (5014اه - 73١١‏ م). انظر ترجمته 
في: الدولة الحفصية  397/‏ 47). 

(؟) جاء في ف ص 7١8‏ "قريبة» بدلاً من «قليلة» . 

ليه الثاغرة: من الثغر أي القيام بالغور لردّ غارات الأعداء. 

(4) ما بين الهلالين لا توجد في ف ص .7١8‏ 

(5) تأضلء» ترسّخ. 

(7) الاتصاف بصفات الله والمقصود التكبر. 

600 سورة الأنبياء» الآية: ؟". وقد جاء في م ص 51 «لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدت». 

(0) تشلء تضعف. 

(9) من الضرب بالمقرعة. 
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مسام هَمَيوا". وقد يتم ذلك للأَوّلٍ من ملوك الدولةء وقد لاي الات والثالت على كخر جمائقة العضيدات 
وقوّتها. إلأ أنه مر لا بد منه في الدولٍ. ٍسْنة سن الله التي قد حَلَثْ في عِبادِو0؛ واللّهُ تعالى أعلّمْ. 


القضل الحادى عشر 
في أن من طبيعة الملك الترف 

وذلك أن الأنةَ إذا تغلّيّث وملَكَث ما بأيدي أهل الملك قبلّها كثْرَ رياشها(؟ ونعمَتُها فتكثرٌ عوائدُهُم!», 
ويشَجَارَوَونَ غترورات النيش وحشوكة إلى توافله!© ورتف وريئقة: ويذهبونٌ إلى انبا مَنْ قَبلَهُم في عواز يِدِهِم 
وأحوالهم. وتصيرٌ لتلكٌ النوافل عوائدُ ضروريّةٌ في تحصيلهاء وينزعونٌ مع ذلك إلى رقة فةِ الأحوالٍ في المطاعم 
والملابس والمَرْشٍ وَالآنْيَق ويتفاخرونَ في ذلك وَيماخِرونَ فيه غيرّهم من الأميء : في أكلٍ الطيّب ولبيش الأنيق 
وركوب الغار ولا وَيُناغي'" حَلَفُهُم في ذلك سلفّهُم إلى آخر الدولة. وَعلى در مُلكهِمٍ يكونُ حظّهِم من ذلك؛ 
وَتَرفهُم فيه؛ إلى أن يبلُغوا من ذلك الغاية التي للدولة أن تبلّمَها بحسب قوٌّيّها وعوائدٍ مَنْ قبلّها. سُّئْهُ الل في حَلقِهِ 
واللّهُ تعالى أعلّم . 

المَضْل الكَانى عشر 
في أن من طبيعة الملك الدعة والسكون 

وذلك أَنَّ الأّةَ لا يحصلٌ لها الملكُ إلا بالمطالَبّة» والمطالبةٌ غايئها العَلَبُ والمُلْكُء وإذا حَصَلَتٍِ الغايّة 

انقضى السَعْيُ إليها . قال الشاعر: 
عَحِبْتْ لِسَعي الدّهرٍ بيني وبّيئها فلم القضى ما بيننا سكن الي :ةا 
[بحر الطويل] 

فإذا حصل الملكُ أَنُصّروا9؟ عن المتاعب التي كانوا يَتَكلّفوتها في طَلَبِهِ وآثروا الراحة والسكون والدَعَةَ 
ورّجَعوا إلى تحصيل ثمراتٍ المُلْكِ من المباني والمساكن والملايس» فيبنون القصورٌ. ويُجرونَ المياء؛ ويغرسون 
الرياضء ويستَمْتِعُونَ بِأَحْوالٍ الدُنياء ويُؤْْرونَ الراحة على المتاعبء وَيتَأَنْقَون2'"0 في أَحْوالٍ الملابس 000 
والآنِيّةِ والَرْشُ ما استطاعواء ويألفونَ ذلك ويُوَرٌئونه مَنْ بعدّهم من أَجيالِهم. ولا يزالٌ ذلك يتزايدٌ فيهم إلى أَنْ 
يتأَدنَ اللّهُ يأمره؟ وهو خْيرٌ الحاكمين» واللّهُ تعالى أعلم . 


.88 مشاركته. (؟) سورة غافر» الآية:‎ )١( 


(*) الأثاث الفاخر. (4) ضرائبهمء تحصيلاتهم . 
(0) زوائده. 

() الجيد السير من الخيول الفارهة المرتفعة. 

(0) يقلّد. 


(4) قائل البيت هو الأخطلء انظر البيت في المصون: لأبي أحمد العسكري 54» 44 وديوان المعاني 7١ :١‏ وليس في ديوانه. انظر 
معجم شواهد العربية ١189‏ 

(9) توقفوا. 

)٠١(‏ من الأناقة في الملبس المناسب. 


12 في أنه إذا استحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالمجد 
الفَضل الثَالث عشر 
في أنه إذا استحكمت7' طبيعة الملك من الانفراد بالمجد 
وحصول الترف والدّعة أقبلت الدولة على الهرم 


مفلا 


وبيائه من وجوو: 

الأول : أنها تق تقتضي الانفراد بالمجدٍ ‏ كما قلناه -. وما كان المجدٌ مشتّركاً بين العصابة وكان سعيِّهُم له واحدآء 
كانت مِمَمُهِم في التغلب على الغيرٍ والدّبُ0" عن الحوزة”؟ أسوةٌ في طمُوجِها وقرّةَ شكائمهاء ومرماهُم إلى العرّ 
خسنا (وهم)7) يستطيبونٌ الموت في بناء مجدهم ويُؤيرون الهَلَةَ على فساده. وإذا انفرد الواحدٌ منهم بالمجدٍ 
قرع عصبيُتهم وكبح من أَعِنْتِهم ؛ ٠‏ واستأثّر بالأموالٍ دوتهُم ؛ فتكاسلوا عن العَزوٍ وقَشِلَ ريحهم ورد نموا المذَّلَة 
وَالااسْتِعبادٌ . ٠‏ ثم رَبِيَ الجيل الثاني منهم على ذلك» يحسبونَ ما ينانُّهم من العطاءٍ أجراً من السلطان لهم على الحمابة 
والمعونة» لا يَجْرِي في عُقَولِهِمْ سِواٌ وقل أن يستأجِرٌ أحدّ نفِسَهُ على الموت؛ فيصيرٌ ذلك وهنا" في الدولَةٍ 
وحخضداً من الشّوكة» وثقبل به به على مناحي الضعْفِ والهَرّم لفُسادٍ العَصَِيةَ بلهاب البَأْسِ من أَهْلِها . 

والوجه الثاني : : أن طَبيمَة المُكِ تققضي العف كما قذنناةء فتكثرٌ عوائدهُمْ وتَريدُ نفقائهُمْ على أَغطياتهم. ولا 
ا ا م ا ا رَةِ إلى أن 

يقصّرٌ العطاءُ كلَّهُ عن التَرَفٍ وعوائدىف وتمسّهم الحاجَةٌ وتطالِبّهم ملوكهم بحصر نفقاتهم في الغزو والحُروب؛ فلا 
جنر له عا فيوقعونٌ بهم العُقوباتٍ. تع الى و نت كي بحرن سيا أن يُؤتروة به 
أبناةهم وصنائع” دولتهم ؛ فيُضعفونهم لذلك عن إقامة أحوالهم ويضعُفٌ صاحبٌُ الدولة بِضْعْفِهِمْ. وأيضاً إذا كثر 
التَرَفْ في الدولَةٍ وصارٌ عطَاؤُهُمْ مُقصّراً عن حاجاتهم ونفقاتهم. احتاج صاحِبٌ الدولّة الذي هو السلطانٌ إلى الزِيادة 
في أعطياتهخ حتى سد لهم ويزيع ع عللّهه0"©. والجبايَةٌ مقدارُها مَعْلومٌ ولا تزيدُ ولا تنقصٌ وإن زادث بما 
يُستَخْدَتُ من المُكوس7 ''© فيصيرٌ مقدارُها بعد الزيادة محدوداً. فإذا وُزْعَتٍِ الجباية على الْأَعْطِياتٍ وقد حدثت فيها 
الزيادة لكل واحدٍ بما حدتٌ من ترفهم وكثرة نفقاتهم؛ نقص عددٌ الحاميّة حينئذٍ عمًا كان قبل زيادة الأعْطِياتٍ. ثم 
يعظُمٌ التَرّفُ وتكثُرُ مقاديد الأغطيات لذلك» فينقصٌ عددٌ الحامية» وثالثاً ورابعاً إلى أن يعودٌ العسكرٌ إلى أل 
الأعدادٍ؛ فتضعُفَ الحمايةٌ لذلك» وتسقّطً قَوّةُ الدولة ويتجاسرٌ عليها من يجاورُها من الدُولٍ أو عم هيو تيت يديها 
من القبائل والعصائب» ويأذنَ اللّهُ فيها بالفناءٍ الذي كتبهُ على خليقته. وأيضاً فالتَرَفُ مُفْسِدٌ للحُلْقِ بما يحصّلُ في 


)١(‏ جاء في ف ص 7٠١‏ وم ص 2158 تحكمت بدلاً من «استحكمت». 

زافق الدفاع . 

(5) ها في اليد من أملاك. 

(4) ما يبن الهلالين غير موجود في ف ص .1١١‏ 

(5) مالوا إلى» أحبواء ألفوا. 

(9) ضعفاً. 

(0) البطانة» الخاصّة ممن لا يتخذه الإنسان معتمداً عليه من غير أهل بيته (القاموس) . 
0 حاجتهمء الوهن في الأمرء والرقة في الناس (القاموس) والكلمة محرفة من الخلة . 
0( أمراضهم . 

)٠١(‏ الضرائب. 
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علامةً على الملك ودليلاً عليى تففرة بن يفشا من يلول القجه ل 
جعل اللّهُ من ذلك في خليقتوء وتأخدٌ الدولةً مبادىء العَطّب وتتضعضعٌ أحوالّها وتنزلُ بها أمراضٌ مُرْمِئةٌ من الهَرّم 
إلى أن يقضى عليها. 

الوجهٌ الثالتٌ : أَنَّ طبيعة المُلْكِ تقتتضي الدَعَةَ كما ذكرناه؛ وإذا انُخذوا الدَعَةَ والراحة مألفاً وخُلّقاً صارٌ لهم 
ذلك طبيعة وجِيلّةَ شأنَ العوائدٍ كلّها وإيلافهاء فَتَرْبى أَجْالُهُم الحادثة نَهُ في عَضارَة1" العيشٍ ومِهادٍ الترف وَالدَعَةَ 
وينقلبُ خُلّقْ التوخش وينسَوْتَ عوائدّ البداوة التي كان بها المُلكُ من شِدَةٍ البأس» وتعودٍ الافتراس ورُكوب البيداءٍ 
وهداية القفر. فلا يُمَرّقُ بينهم وبين السُوْقَةَ من الحَضَرٍ | إلا في الكقاقَة والشارة فتضعُفٌ حمايتُهُمْ ويذهبُ بأسُهم 
وتنخَضِدُ شوكتُهُم ويعود وبال ذلك على الدولةٍ بما تلبس به من ثياب الهرّم. . ثم لا يزالون يتلوّنونَ بعوائدٍ الترفٍ 
والحضارَةٍ والسكونٍ والدَعَةَ ورم الحاشية في - جميع أحوالهم وينعٌمسونّ فيهاء وهم في ذلك يَبِعْدونَ عن البداوة 
والخشونة» وينسلخونٌ عنها شيئاً فشيئاً وينسّونٌ حُلّقَ البَسالَةٍ التي كانت بها الجمايةٌ والمُدافْعَةُ حتى يعودوا عيالاً 
على حامية أخرى إن كانت لهم. واعتّبر ذلك في الدُوَلٍ التي أَحْبارُها في الصّحُفٍ لديكَ تَجد ما قلتهُ لك من ذلك 
صجيحاً من غير ريبة. 

ورُبّما يحدّتُ في الدَولَةَ» إذا طرقها هذا الهَرّمُ بالتَرفٍِ والراحة» أن يَتَخَيْر صاحِبٌ الدولّة أنصاراً وشيعَة من غير 
جِلدَتِهِم. مِمْن تعَودٌ الُخشوئة فِيتُحِذَهُم جُنداً يكونُ أصبَّرٌ على الحرب وأقدد علق قفاناء الشدائدٍ من الجوع 
والشَّظّفِ9©), ويكونٌ ذلك دواءً للدولة من الهَرّمِ الذي عساه أن يطرّقّها حتى يأذنَ الله فيها بأمره. وهذا كما وَكَمّ في 
دولة التركِ بالمشرق؛ قن غالب جنيها الموالي من التَّرْك . فتتخيْرُ ملوكهُم من أولئك المماليكِ المجلوبين إليهم 
فُرساناً وجنداًء فيكونون أَجِرَأً على الحزب وأصبّرَ على الشَظّفٍ من أَبناءٍ الملوك0" الّذين كانوا قبِلَهُم ورَبَوًا في ماءٍ 
النعيم والسُلطانٍ وظِلُِ وكذلك في دولة الموحدين بإفريقية؛ إن صاحِبّها كثيراً ما يتَخِد أجناده من رَناتَة والعرّب 
ويستكثرٌ منهم» ويترك أهل الدولة المتعؤّدينَ للترّفٍ فتستجدٌ الدولةٌ بذلك عمراً آخر سالماً من الهَرّم. واللّهُ وارتٌ 
الأرض ومَنْ عليها. 


الفَصْل الرابع عشر 


في أن الدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص 


اعلّم أَنَّ العُمْرَ الطبيعيّ للأشخاصٍ على ما زعم الأَطِبّاءُ والمُنجَمونَ مائةٌ وعشرون سنةًء وهي سنو" القَمَرِ 
الكبرى عند المنجمينٌ . ويختلِفٌ العذث ذ في كل جيل بحسب القرانات20 ؛ فيزيدٌ عن هذا وينقصٌ منهء فتكون أعمارٌ 


)١(‏ الردىء من كل شيء. 

(؟) الذهاب والتقهقر. 

(9) رقة العيش. 

(5) ضيق العيش. 

(6) جاء في ف ص 1١”‏ وام ص 129 «المماليك» بدلاً من «الملوك؛. 

(7) على مستواه وارتفاعه. 

(0) التزاوج» في علم التنجيم أن لكل إنسان نجماً يرتبط به عمره ورزقه؛ سعده ونحسه. 


159 في أن الدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص 6 


بعض أهل القراناتٍ مائةٌ تامةٌ وبعضهم < خسن أو قاف أن سمي علو بس اتتتضه أدلذ القراناتٍ عند الناظرين فيها . 
وأعحاز هله اوها يز لعن إلى السبعين كما في الحديث. ولا يزيدٌ على العُمرٍ الطبيعيٌ الذي هو مائةٌ وعشرونَ 
إلا في الصُوَّرِ الئَادِرَِ وعلى الأوضاع الغريبة من القلَكِ كما وقع في شأنٍ نوج عليه السلام 0 وقليل فن كوم عاد 
ول ان أعمارٌ الدول أيضاً وإن كانت تختلفٌ بحسب القِراناتِ» إلا أنَّ الدولة في الغالب لا تعدو أعمارَ ثلاث 
أجيالٍ . والجيل هو عُمْرُ شخص واحدٍ من العُمرٍ الوَسَطِء ٠‏ فيكونٌ أربعينَ الذي هو انتهاءً التْمُرْ والنُشوء إلى غايته . 
قال تعالى : «حتى إذا بَلَعَ أَشُدَهُ وبل رتفي نه 408 ولهذا قلنا إِنَّ جُمْرَ الشخُص الواجدٍ هو عُمْرُ الجيلٍ ٠‏ ويؤيده 
ما ذكرناهٌ في حِكمَّة اليه الذي وقعٌ في بني [سرَائّل + أن المقصوة بالأريضة نه قناة الجيلٍ الأحياءِ ونَشأَةُ جيل آخرٌ 
لم يعهّدوا الذّلَّ ولا عرّفوة؛ فدلٌ على اعتبار الأربعينَ في عُمْرٍ الجيل الذي هو عُمْرُ الشخص الواحدٍ. 

وإِنّما قلنا إِنَّ عْمْرَ الدولة لا يعدو في الغالبٍ ثلاثة ة أجيالٍ: لآنّ الجيلَ الأَوْلَ لم يزالوا على خُلْقِ البدارَة 
وخشوئيها وتونها من شف العيشٍ والبسالة" والافتراس والان شتراكِ في المجدء فلا تزالٌ بذلك سَوْرَةُ العَصَبيٍّ 
محفوظة فيهمء فحدهُم مُرهفٌ» وجانبهم مرهوب» والناس لهم مغلوبون. 

والجيل الثاني تحوّلَ حالّهم بالمُلكِ والترقه من البداوّة إلى الحضارة ومن الشّظَفٍ إلى التَرَفٍ والخصب» و 
الاشتّراكِ في المَجِدٍ إلى انفِرادٍ الواجد به وكسَلٍ الباقينَ عن السَعْيٍ فيه؛ ومن عِرْ الاستطالة إلى ذل 0 
6 رُ سَوْرَةٌ العصبيّة بعض الشَّيْءِ: وتُؤْنَسُ منهُمْ المهائةٌ والحُضوعٌ . ويبقى لهم الكثيرُ من ذلكء» بما أدرّكوا الجيل 
الل باشروا أحواُم وشاهدرا (امن)” اعتزازهم وسعيهم إلى المجد ومراميهم في المداقتة والجمايق فلا يسو 

تزك ذلك بالكلية» وإن ذهب منه ما ذهبٌ» ويكونونَ على رجاء من مراجَعَة الأحوالٍ التي كانت للجيل الأوّل» أو 
على ظَنّْ من وجودها فيهم. 

وأا الجيل الثاِتُ فينسَوْنَ عهد البدارَة والحُشونةٍ كأن لم تكن؛ ٠‏ ويفقدونٌ حلاوّة العز والعصبية بما هم فيه من 
مَلْكَة القَهْرِ ويبلُعُ فيهم الترفٌ غايئَهُ بما تفئقوه©) من النعيم وعَضارة العيش» فيصيرون عيالاً على الدَوْلَةَ ومن جملة 
النساء ء والولدانٍ المحتاجينَ للمدافعة عنهم) وتشقّط العيفة بالجملة. ويَنسَوْنَ الحماية والمدافعَة والمطالبة» 
ويُلبَسونَ على الناسٍ في الشارة وَالزِيُ وركوب الخيلٍ وَحسن الثقائة يمرهون" بهاء ٠‏ وَهم في الأكثر أَجِبنُ من 
البنسوانٍ على ظهورها. فَإذا جا المطالِبُ لهم لم يُقاوموا مدافعته» فيحتاجُ صاحبُ الدؤلة حيتئذٍ إلى الاستظهار 9 
بسواهم من أهل التجدةّ ويستكثرٌ بالموالي» ويَصطَيعُ من يَغني عن الدؤلَة بعض الغُناء» حت يعأذ 10 بانقرافيء 
فتذهب الدولة بما حملت . فهذه كما تراه ؛ نهُ أَجِيالٍ فيها يكونٌ هرّمٌ الدولة وَتَحلَمُها. 

ولهذا كان انقراضٌ الحَسّبٍ في الجيل الرابع كما مرٌ في أَنَّ المجدَ والحسّبّ إِنّما هو في" أربعة آباءِ. وقد 


.١٠١6 سورة الأحقاف. الآية:‎ )١( 

زقة الإستماتة في القتال. الشجاعة الفائقة. 

الي ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 5١4‏ و م ص .١7١‏ 

)5( جاء في ف ص +1" وم ص و١‏ ١تبنقره»‏ بدلاً من «تفئقره» أي توصلوا إليه. (القاموس) وتفنقوه : تنعموا به. 
(5) يخدعون. 

)00( الاستعانة بسواهم على أعدائهم . 

(0) جاء في ف ص 7١4‏ وام ص 1١‏ بعد يتأذن الله بانقراضها. 

2 في هنا زائدة لم ترد في ف ص 5١4‏ وام ص .١7,91‏ 
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لحل 
أتيناك فيه بيّدْهانِ طبِيعِىْ كافٍ ظاهر مبنِيٌ على ما مَهّدناه قبل من المقدّماتٍ؛ فتأمْلهُ فلن تعدو وجة الحقٌ إن كنت من 
أهل الإنصافي0" , 


وهذه الأجبال الثلاثة عُمْرُها ماثةٌ وعشرونٌ سنة على ما مرْ. وَلا تعدو الدول في الغالبٍ هذا العُمْرَ بتقريب قبله 
0 بعدمء إلا إن عَرَضَ لها عارض آخْرٌُ من فقدانٍ المطالب» فيكونٌ الْهَرَمْ حاصلاً مستولياً والطالِبٌ لم يخضّزهاء 
ولو قد جاء الطالبُ لما وجدّ مُدافِعاً. ظقَإِذا جاء أجَلُّمْ لا يَستَأخِرونَ ساعة ولا يتستقدمون9#6 . 

فهذا العمرٌ للدولة بمثابة عُمرٍ الشخص من التزيدٍ إلى سِنّ الوقوفٍء ثم إلى سِنْ الرُجوع. ولهذا يجري على 
أليِئة الناس في المشهور أن مك الدولة مائةٌ سنةء وهذا معناه. فاعتَبِرْهٌ وانّخْلْ منه قانوناً يُصَحُْحْ لك عَددَ الأباء في 
مود انتب الذي ريه من قبل معرقة السنين الماضيية إذا كنت قد اسَْرنْت3" في عَدَدهِمْ؛ وكانت السنونٌ الماضيّةٌ 
من أَوْلهمْ مُحَضْلَة لَدَيْكَ فَعْدٌ لكل مائة من انين ثلاثه ةَ من الآباء ؟ :فإن تقدك©) على هذا القنامن تمع ثقووا") شندمن 
فهو صحيحٌ»ء ٠‏ وإن نقصَث عنه بجيلٍ فقد عُلِط عدَدُهُم بزيادة واحِدٍ في عمودٍ النْسَبٍء وإن زادَثْ بمثله فقد سقط 
واحدٌّ. وكذلك تأحذ عدَّدّ السنينَ من عددهم إذا كان مُحَصّلاً لديك» فتأَملهُ تَجِذْهُ في الغالب صحيحاً. «والله يقدر ' 


الليل والنهار»97" . 
المصْل الخامس عشر 


في انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة 

اعلَمْ أَنّ هذه الأطوارٌ طبيعيّةَ للدَوَلِ. فإنّ العَلَبَ الذي يكونٌ به المُلْكُ إِنْما هو بالعصَّبيّة وبما يتبعُها من شدَّةٍ 
الَأس وتعودٍ الافتراس» ولا يكونٌ ذلك غالباً إلا مع البداوة» فطَوْرُ" الدولة من أَوّلها بدارَةً. ثم إذا حصل المُلْكُ 
تبِعَهُ الرَفْهُ وانّساعٌ الأخوالٍ» والحضارَةٌ نما هي تفئّنّ في الثَرَفٍِ وإحكام الصنائع المستعمَّلَة في وجوهه ومذاهبه من 
المطابخ والملابس والمباني والفَرْشٍ والأبنية وسائر عوائِدٍ المنزلٍ وأحوالِه؛ فلكل واحدٍ منها صنائعٌ في استجاديه 
التق فيه تختصٌ به ويتلو بعضّها بعضاًء وتتكثّرٌ باختلافٍ ما تنزِعٌ إليه النفوسٌ من الشَّهواتٍ والملادٌ والتنغم وال 
التَرَفِء وما تتلونُ به من العوائدٍ. فصار طُورٌ الحضارَةٍ في المُلْكِ يتبَّعُ طورَ البداوة ضرورةٌ» لضرورة تَبَعِيّةِ الوقْهِ 
للملك. 


وغل الدول أبداً يقلّدونَ ني طور الحضارَة وأخوانها للدولة السابمّة قَبْلَهُم. فأخوالهم يشاهدون» ومنهم في 
الغالب يأخذونٌ ومثل هذا وق للعَرب لما كانَ الفتح ومّلكوا فارس والروم واستخدموا بناتهم وأَبَْاءَهُمء ولم يكونوا 
لذلك العهدٍ في شيءٍ من الحضارّة. فقد حُكي أنه قُدّمَ لهم المُرَقْنُ00) فكانوا يحسبوتهُ رقاعاً» وعَثَروا على الكافورٍ 


)١(‏ العدل. 

(؟) سورة الأعراف» الآية: 4" والنحل: الآية: 55. 
(؟) ارتبت» شككت. 

(:) انتهت. 

)( الأصح أن يقول نفاد عددهم. 

(5) سورة المزملء الآية: .٠١‏ 

(0) مرحلة. 

(4) الخبز المرقوق. 


في خزائن كِسرى فاستعملوهٌ في عجينهم ملحا وأَمثالُ ذلك20, 

فلما استعبدوا أهلَ الدُولٍ قبَلْهمْ واستعملوهُم في مِهَنِهُم وحاجاتٍ منازلهم واختاروا م: منهم المهرَة في أمثالٍ ذلك 
والقومّة9" عليهم أفادوهم عِلاجَ ذلك؛» والقيامٌ على عمله؛ والتفئّنَ فيف مع ما حصّل لهم من انساع العيش والتفدّنٍ 
في ارالك فبلغوا الغاية في ذلك» وتطَّوّروا بطورٍ الحضارَة والمَرَفٍ في الأخوال» واسيِجادَةٌ المطاعم والمشارب 
والملابس والمباني والأسلحة والفَّرْشٍ والآنيّةِ وسائر الماعونٍ والخُرئِيٌ0؛ وَكَذلك أحوالهم في يام م المباها5(ة) 
والولائم وليالي الإغراس» فأتوا من ذلك وراء الغاية. 


وانظر ما نقله المسعوديٌ والطبريٌ وغيرُهما في إعراسٍ المأمونٍ ببورانٌ بنتِ الحسَنٍ بن سهلٍ. وما بذلَ أبوها 
لحاشِيّةٍ المأمونٍ حينَ وافاهُ في خطَبتِها إلى دارو بفم الصّلح. وركب إليها في السّفينِ» وما أَنْقَقَ في إملاكها(*», وما 
تَحلّها0) المأمونٌ وأَنَفْقَ في عُرسِهاء َف من ذلك على العَجَبٍ. فمنه أَنَّ الحَسَنَ بن سَهلٍ نكر يوم الإملاكِ في 
الصنيع الذي حضرّهُ حاشِيّةٌ المأمون. فكّرٌ على الطَبَقَةٍ الأولى منهم بنادق المسكِ ملتوتة على الرقاع بالضياع والعَقارء 
مسوّعَة”" لمن حَصَلَتْ في يده؛ يقَعُ لكل واحدٍ منهم ما أَدَاهُ إليه التاق والبخثُ©)؛ وفرّقَ على الطبقة الثانية 
بِدَرَا” "© الدنانيرٍ في كل بَدرقٍ عَشْرَةُ آلافٍ؛ وفرَقَ على الطبقة الغالئة بدَّرَ الدراهم كذلك؛ تعد أن نمق في مُقَامَةٍ 
المأمون ينار اختعاقت :للكت دونه أن المأمونَ أعطاها في مَهرها ليلة زفافها ألفٌ حصاة من الياقوت» وأوقد شموعٌ 
العَبَرٍ في كلّ واجِدَةٍ ماثةٌ من وهو رطل وثلثان0١)‏ وبسط لها فرشا كان الحصيرٌ منها منسوجاً بالذهب مكلّلاً بالدُرٌ 
والياقوت:. وقال المأموث حين و4 «قاتل اللّد آنا ثواس 7" كآنه أطت هذا سيت يفل ان علا اده 


كأنّ صُغرى وكُبرى من فواقِعِها حصبه دُرٌ على رض من الذَهَب 
[بحر البسيط] 


وأعا بار انشع بين ليطت لباو الراية تر يال ويفير قا مقك تيا قال الات راض كل بوه ٠‏ وفنيّ 
الحطبُ لليلتين» وأوقدوا الجريدّ يَصبُونَ عليه الزيتَ. وأوعز إلى النواتيّة”""2 بإحضار السُُّنِ لإجازة©"2 الخواصٌ من 


)١(‏ جاء في ف ص 7١5‏ وام ص 1/7 «مثال ذلك كثير» بدلاً من «وأمثال ذلك». 

(؟) المشرفين عليهم. 

(9) أراد المتاع. 

(4) المفاخرة. 

(0) زواجها. 

(5) أعطاهاء منحها. 

(0) مباحة» مسموح ألخذها. 

(4) المصادفة. 

(9) الحظ. 

)٠١(‏ بدر: جمع بدرة» وهي عشرة آلاف درهم. 

)١١(‏ قوله: وثلثانء الذي كتب في اللغة أن المن رطل وقيل رطلانء ولم يوجد في النسخة التونسية ثلثان. 

(؟١)‏ هو: الحسن بن هانىء بن عبد الأول بن صباح الحكمي بالولاءء أبو نواس: شاعر العراق في عصره. ولد في الأهواز سنة ١15(‏ 
مع 8كلام). نشأ في البصرة» رحل إلى بغداد فاتصل فيها بالخلفاء من بني العباس» واختص بالأمين منهم. توفي في بغداد سنة 
(194 ه - 8١5‏ م). انظر ترجمته في : تاريخ بغداد /ا: 0477 وفيات الأعيان :١‏ 110. 


)١(‏ البحارة. )١5(‏ لنقل. 


0 في انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة 162 


الناس بيجلة من بغداد إلى قَصونٍ الملك ابعدينة المأمون لحَضورٍ الوليمة»' فكانت الحرّاقات”") المَُعِدٌهٌ لذنك تليق 
الفا أجازو التاين فيه أخرياك نهارهم. كوكقة مويعة ار أقالف وكدلك فريس الساحون بنذ ل 
نقله ابن بسَاه(" في كتاب «الذخيرة» وابنُ حَبّانَ0) بعد أن كانوا كلهم في الطور الأوَّلِ من البداوة عاجزينَ عن ذلك 
جملة» لفِفْدانٍ أسبابه والقائمينَ على صنائعه في غَضاضتهه0" وسذاجتهم. 


ويذكرٌ أن الحجّاج 0 فاستحضّرٌ بعضّ الدهاقين2"7 يسأله عن ولائم المُرس ؛ وقال: 
أخبرني بأعظم صنيع شهدتَه؛ فقال له: نعم أَيّها الأمير» شهدت بعض مرازبة كسرى» وقد صنع لأهل فارسٌ صنيعاً 
أر نه بحات أدب على أحرة" اف داوعا علق كل وهو وتحجله أربعُ وصائف» ويَجلِسُ عليه أربعة 
من الناس» فَإِذا طَعِموا توا أربعتّهُم المائدّة بصحافِها ووصائفها. فقال الحجَاجُ: يا غلام انحر الجِرُّر0") وأطعم 
الناسّ . وعلِمَ أنه لا يستقِل بهذه الأبهَةِ. وكذلك كان(©. 

ومن هذا الباب أَعطِيَةُ بني أميّة وجوائرُهم. فإنّما كان أكثرها الإبلَ أخذاً بمذاهب العَرَبٍ وبداوتهم. ثم كانت 
الجوائرٌ في دولة بني العباس والعُبِيدِيينَ من بعدهم ما علمتَ من أحمالٍ المالٍ وتخوت الثياب وإعدادٍ الخيلٍ 
بمراكيها. 

وهكذا كان شأنُ كُتامة مع الأغالِبّة بإفريقيّة وكذا بنو طَمْج!!!) بمصرّء وشأنٌ لمتوتة مع مُلوكِ الطوائف 
بالأندَنْس» والموحٌدينَ كذلك وشأنٌُ زناتة مع الموَحُدِينَ وهلمٌ جرًاً؛ تنتقل الحضارةٌ من الدولٍ السالِقّة2""1 إلى الدولٍ 
المخالقة”0: : فانتقلث ححضارَةٌ المُْسِ لِلْعَرَب بني أَمَيّةَ وبني العبّاس؛ وانتقلت حَضَارَةٌ بني أميّةٌ بالأندنُس إلى مُلوكِ 
المغرب من الموحًدينّ ورّناتة لهذا العهد؛ وانتقلت حضارَةٌ بني العبّاس إلى الدَيلم * ثم إلى الترك» ثم إلى المُلْجِوِيَةَ 
ثم إلى التركِ المماليكِ بمصرّء والتثّر بالعِراقّينِ. وعلى قدَرٍ عِظَم الدولّة يكونُ شأئها في الحضارَة؛ إذ أمودٌ الحضارَةٍ 
من توابع الثَرَفِه والتَرَفُ من توابع الكَرْوَةٍ والتِعمَة والثروّةٌ والنِعمَةُ من توابع المُلكِء ومقدارٍ ما يستولي عليه أهل 


)١(‏ الحراقات: بالفتح جمع حراقة سفينة فيها مرامي نار يرمى بها العدر. 

(؟) هو: يحيى بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عامر بن ذي النون الهواري الأندلسيء أبو زكريا المأمون: من ملوك الطوائف 
بالأندلس. كان صاحب طليطلة؛ وليها بعد وفاة أبيه سنة 475 هه استعان بالإسبان على حرب غيره من ملوك الطوائف توفي سنة 
40 ه - ٠١58‏ م). انظر ترجمته في: البيان المغرب : 1569ء الذخيرة لابن بسام :١/5‏ 0508 505. 1 

(9) هو: علي بن بسام الشنتريني الأندلسيء أبو الحسن: أديب من الكتاب الوزراء اشتهر بكتابه «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة». 
توفي سئة (647 ه - 1١١47‏ م). انظر ترجمته في: المغرب في حلى المغرب» طبعة دار المعارف .4١7 :١‏ 

(4) هو: حيّان بن خلف بن حسين بن حيّان الأموي بالولاء» أبو مروان: مؤرخ بحاثء من أهل قرطبة» من كتبه «المقتبس في تاريخ 
الأندلس». توفي (سنة 419 ه ٠١77-‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 2154 جذوة المقتبس 188. 

(5) نضارتهم. 

(7) مفردها دهقان: اسم فارسي يطلق على رئيس القرية وأصحاب الأملاك الشاسعة. 

(0) مفردها خوان؛ أي مائدة الطعام . 

(0) إذبح. 

(9) الذبائح. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 5١8‏ وام ص 174 اكانت» بدلاً من «كان». 

. «طفج» بدلاً من «طخج» وهو تصحيف‎ ١75 جاء في ف ص‎ )1١( 

)١7(‏ الماضية. 

. التالية‎ )١1( 


1 في أن الترف يزيد الدولة في أولها قوة إلى قوتها ل 


الدولة. فعلى نسبةٍ الملكِ يكونُ ذلك كلُه. فاعتبرةٌ وتفهُمْهُ وتأمّلهُ تجذهُ صحيحاً فى العُمْران. واللَّهُ وارثُ الأرض 
ومَنْ عليهاء وهو حََيرٌ الوارثين 


القضل السَادس عشر 
في أن الترف يزيد الدولة في أولها قوة إلى قوتها 
والسببُ في ذلك أن القبيل إذا حصلّ لهم الملكُ وَالتَرَفُ كُرٌ التناسل والؤُلْدُ العمومِيّة؛ فكدُرَتِ العصابَة؛ 
واستكثروا أيضاً من الموالي والصنائع؛ وربيّت أَجِيالْهُم في جر ذلك النعيم والرّقُوء فازدادوا بهم عدّداً إلى عَدَّدِهِم 
ومو إلى قُوّتهم بسبب كثرة العصائب حينئذٍ بكثرة العَدَدِ. فإذا ذهب الجيل الأول ولثاني وأخدّتٍ الدولةٌ في الهرٍَ لم 
تستّقِلّ أولئك الصنائعٌ والموالي أيهم في تأسيس الدولة وتمهيدٍ مُلكهاء لأنهم ليبن لهم .هن الأمر شَيْءً إِنّما كانوا 
عِيالاً على أهلها ومعونةٌ لها؛ فإذا ذهب الأصلْ لم يستَقِلٌ الفرعٌ بالرسوخ فيذهبُ ويتلاشى» ولا تبقى الدولّةُ على 
حالها من القُوْ. 
واعتّبر هذا بما وقعّ في الدولة العَرَبِيةِ في الإسلام. كاذ عد لخر فيا قلبا! لعو 1 زة والخلاقة مائة 
ونخمسين آلفاً أو ما يمَارِبها من مُضَرٌ وفَحطانٌ؛ لما بلع الَف مبالِعَهُ في الدولة وتوقُرٌ تُمؤهُم بتوقر النِعمَق واستكثرٌ 
الْخُلَفَاءُ من الموالي والصنائع» بلع ذلك العدّدُ إلى أضعافه. يقال إن الحكي !)لازن موري الجا انحيافى 
تسعمائة إلة لفٍ. ولا يبعُدُ مثلّ هذا العددٍ أن يكونٌ صَحيحاً إذا اعتَبَرْتَ حابِيَتَهُمٍ في التُْورٍ الدانيّة والقاصِيّة شرقاً وغرباً 
إلى الجُنندٍ الحاملينَ سريرٌ المُلكِ والموالي والمُصْطْئَعين. وقال المسعوديّ: أحصِيّ بنو العباس بن عبدٍ المطلب 
خاصّة يام المأمون للإنفاقي عليهم » ٠‏ فكانوا ثلاثِينَ ألفاً بين ذُكران وإناث؟ فانظر مَبالعَ هذا العدد َكَل من منتي سنة؛ 
واعلم أن سي الف والتعيم الذي حصل للدولة وز فيه أَجيالهُم؛ وإلأ فعددٌ العرب لأَوّلٍ القَنْح لم يبلُغْ هذا ولا 
قريباً منه . واللّهُ الخلقٌ العَليم . 


الفَضْل السَابع عشر 
في أطوار الدولة و اختلاف أحوالها وخلق هلها باختلاف الآطوار 
اعلم أن الدولة تنتَقِلُ في أطوار م: مخْتلِمَة وحالاتٍ مُتَجَدُدَةَ» ويكتَّيِبُ القائمونٌ بها في كل طور لقا م أخوال 


ذلك الطررٍ لا يكون مله في الطور الآخَرِء أن الْخُلَقَ تابعٌ بالطبع لمزاج الحال الذي هو فيه. وحالاتٌ الدولّة 
وأطوارُها لا تعدو في الغالب خمسة أطوار: 

الطورٌ الْأَوّلُ: طورٌ الظفر بالبُغية وغَلَبُ المُدافِع والمُمانِع ؛ والاستيلاءُ على المُلكِ وانتزاعُهُ من أيدي الدولة 
(السالمّة قَبلّها. نكر صاعت الدرله)0" فن.هذا الور أسوّةَ قومه في اكتساب المجدٍ وجباية المالٍ والمدافعة عن 
الحورة والجماية» لا ينفردُ دونهم بشيء أن قلاف هو مضي التضية الى تزقة بها الكلت.وهى لوول يعدا بثتالهاز 


)١(‏ هو: محمد بن هارون الرشيد بن المنصورء أبو إسحاق» المعتصم بالله العباسي: خليفة من أعاظم خلفاء هذه الدولة» بويع 
بالخلافة سنة 5١4‏ هء كان قويآء وكره التعلم في صغرهء فنشأ ضعيف القراءة يكاد يكون أمياء وهو فاتح عمورية من يلاد الروم 
الشرقية» وباني مدينة سامرا سنة 517 هه وهو أول من أضاف إلى اسمه اسم الله تعالى من الخلفاء ء فقيل: المعتصم بالله . توفي سنة 
(/11” هاه - 881 م). انظر ترجمته في: : تاريخ بغداد 3: 2.347 مروج الذهب ؟: 2175759 7518. 


(1) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص .77١‏ 


0 في أطوار الدولة واختلاف أحوالها وخلق أهلها باختلاف الأطوار 57 


الطورٌ الثاني : طورٌ الإستبدادٍ على قومه والانفِرادٍ دونهم بالملكِ وكبجهم عن التطاوّلٍ للمساهَمَة والمشاركة. 
ويكونٌ صاحبٌ الدّولّة في هذا الطّورٍ معنا باصطناع الرجالٍ واتخاذٍ الموالي والصنائع» والاستكثارٍ من ذلك لجذع 
أنوفٍ أهل عَصَبِيتِه وعشيرته المقاسِمينَ له في تَسَبِهء الضاربينَ في الملكِ بمثلٍ سهمه. فهو يُدافِعُهُم عن الأمرٍ 
ويصُدُّهُم عن موارده ويردُّهُم على أعقابهم» أن مُخلسوا إليه؛ حتى ب يقِرٌ الأمرَ في يصابدء ويْمرِدَ أهل بيته بما يبني من 
مجده؛ فيعاني من مدافعتهم ومغالبتهم مثل ما عاناء الأوّلون في طَلب الأمر أو أَشَد؛ لأنّ الأَوّلِينَ دافعوا الأجانِبٌ 
فكان ظَهَراؤُمُم على مدائْمَتِهم أهل العصبيّة بأجميِهم؛ وهذا يدافِمُ الأقارت لا يظاهِرُهٌ على مدافَعتِهم إلا الأقل من 
الأباعِدٍء فيركبُ صعباً من الأمْرٍ. 


الطورٌ الثالثٌ : طورٌ الفراغ والدّعَةَ لتحصيل ثمراتٍ المُلكِ مما تَنْرّعْ طِباعٌ البَشَرِ إليه من تحصيل المالٍ وتخليد 
الآار وبُعدٍ الصيت؛ فيستَفْرِع27 وُسْعَه0© في الجبايّة وضبطٍ الدَخلٍ والخرج وإحصاءٍ النفقاتٍ لضي( فيهاء 
وتشييدٍ المباني الحافِلّة والمصانع العظيمة والأمصار المُنّسِعَةَ والهُياكل ار عق وإجارَّة الؤفودٍ من أشرافٍ الأمم 
ووجوء القبائل وبَتّ المعروفٍ في أهله. هذا مع التوسعة؟» على صنائعه وحاشيته في أحوالهم بالمالٍ والجاك 
واعتراض 7 نودو وإذدارٍ أَْزَاقِهِمْ إِنْصافِهم في أعطياتهم لكل هلال( ا حون ره آدد ذلك عليهم في ملابسيهم 
وشكد نم20 وشاراتهم يوم الزينتل فيباهي بهم الدُوَلَ المسالمة» ويِرْهِبٌ الدولّ المحاربة . وهذا الطورُ آخْرُ أطوار 
الإسْتِبْدادٍ من أضحاب الدولّة. لأَنّهم في هذه الأطوارٍ كلّها مُسْتَقلُونَ بآرائهم» بانونّ لِعِزّهِمْ موضحون الطُرُقٌ لمن 

الطور الرابع : طورٌ القنرع والمسَالَمَة. ويكونُ صاحِبُ الدولة في هذا قانعاً بما بنى أَوَلوهُ سِلماً لآنظارو من 
الملوك وأفتاله29: مقنُداً للماضين من سلَفِهه فييِعْ آنارَهُمْ حَذْرَ النعلٍ بالنعل» ويقتفي طُرُقَهُمْ بأَحسَنٍ مناهج 
الافتداء ويرى أن في الخُروج عن تقليدِِمْ فسادً أمره وأَنهُمْ أبصرٌ بما با من مَجِدِ. 


الطورُ الخامِسٌ : طورٌ الإسْرافٍ والتبذير. ويكونُ صِاحِبُ الدولة في هذا الطور مُتْلفاً لما جمع أَرَلوهُ في سبيل 
الشَهّوَاتٍِ والملادٌ والكرّم على بطانتم وفي مجالسوء واضطِناع انان" "© السوه وخضراء الدِمَن9 6 وتقليدهم 
عظيمات الأمور 00 التي لا يستقِلُونَ7"') بحملهاء ولا يغرفون.ما.ياترن ويدّرونٌ(؛ “© منهاء مستفسداً لكبارٍ الأولياء 


)١(‏ يصب. (؟) قدرته. 
(0) الاعتدال. (5) الكرم. 
(5) بمعنى استعراض جتوده. ' 

(1) مطلع كل شهر. 

(4) يوم الزيئة: العيدء المهرجان. 

(9) أعدائه. 

)٠١(‏ مفردها خدنء وهو العشير. 

)١1(‏ بمعنى الجميل في مظهرهء والوضيع في أصله وتنبته» فلا بدّ من غلية أصل الشيء على كل شيء. 
)١١(‏ المناصب الرفيعة. 

)١9(‏ لا يستطيعون حملها. 

)١4(‏ يتركون. 


165 في أن آثار الدولة كلها على نسبة قوتها ني أصلها 6 
ارده اانه ند حتى يضَطّغِنوا(') علي ويتخاذلوا عن نُصْرَّيَه مضيّعاً من جنده بما أنفق من أَعْطِياتَهِمْ في 
شَهُوَاتَه و1 ") عنهم وجه مباشَّرَيْهِ وتفَقّد؛ فيكونٌ م مُحْرّباً لما كان سلقُه يوؤسُسِونٌَ» وهادماً لما كانوا يبئونٌ» 
وفي هذا الطورٍ تحصّل في الدولة طبيعة الهَرم ويستولي عليها المرضٌ المزْمِنٌ الذي لا تكادٌُ تخلْصُ منه؛ ولا يكون 
لها معه بُرئ0. إلى أن تنقَرضٌ كما ننه في الأحوال التي نسردُها. واللّهُ خيرُ الوارئين. 


الفَصْل الثامن عشر 
في أن آثار الدولة كلها على نسبة قوتها في أصلها 
والسببُ في ذلك أن الآثارَ إِنّْما تحدّتُ عن القوَةَ التي بها كانت أَوّْلاً وعلى قدرها يكونُ الأْدُ. فمن ذلك مباني 
الدَوْلَةَ وهياكلها العظيمة. فَإِنّما تكونُ على نسبة قوّةٍ الدولة في أصلهاء لأنّها لا تَيِمُ إلا بكثرة المَعَلَةِ واجتماع الأَيْدي 
على العمل والتعاوٌنٍ فيه. فإذا كانت الدولةٌ عظيمة ة فسيحة9) الجوانب كثيرة الممالكِ والرعاياء كان الفعلَةٌ كثيرينَ 
دا وحشروا(© من آفاتي الدولة وأقطارهاء تم المَمَلُ على أعظم هياكله. 


ألا ترى إلى مصانع قَوْمٍ عادٍ وثمود وما قضّهُ القرآنُ عنهما؟! وانظر بالمشاهَدَةٍ وان كسرى وما اقَتدَرٌ فيه 
الفُرسُ حتى إِنّه عزمَ الرشيدٌ على هدمه وتخريبه فتكاءد”) عنهء وشرع فيه ؛ ثم أدركه العجرٌ» ويِصّةٌ استشارته ليحيئ 
بن خالدٍ في شأنو معروفة. فانظر كيف تقتدِرُ دولةً على بناء لا تستطيمٌ أخرى على هدمه مع بون ما بين الهدم والبناء 
في السهولة تَعرف من ذلك بَونَ ما بين الدولتين. وانظر إلى بلاطٍ الوليدٍ بِدِمَشْقٌ وجامع بني مَية بقُرطْبَةَ والقنطّرة 
التي على واديهاء وكذلك بناءٌ الحَنايا لجلب الماء إلى قرطاجَة في القناة الراكبة عليهاء وآثارٌ شَرشالَ بالمغرب 
والأهرام بمصرٌ وكثيرٌ من هذه الآثارٍ المائلة للعيانِ» تَعلَمْ منهُ اختلافٌ الدولٍ في القُوّةِ والضُعفٍ. 
واعلم أن تلك الأفُعالَ للآقدمينَ إِنّما كانت بالهندام9 واجتماع الفُعَلَةَ وكثرة الأيدي عليها؛ فبذلك شَيدَت 
تلك الهياكلٌ والمصانعٌ. ولا تَعَوَهُمْ ما تنو هْمْهُ العائة أن ذلك لِعِظَمٍ أجسام الأقدَّمِينَ عن أجسامنا في أطرافها 
وأقطارها؛ فَليس ب بين البشر في ذلك كبيرٌ بَونِ كما تجدٌ بين الهياكل والأثار. ولقد ولّعّ الفُصّاصٌُ بذلك وتغالَّوًا فيه 
وسطروا عن عادٍ وثموة والعمالقة في ذلك أخباراً عريقة في الكَذِبٍ من أغربها ما يحكون عن عوج بنِ عناق0) 
رَجُْلٍ من العَمالقة الذين قاتلهم بنو إسرائيل في الشام؟ زعموا أنه كان لطوله يتناول السَمَكَ من البحر ويشويه إلى 
الثيمين: ويزيدونَ إلى جهلهم بأحوالٍ البشَرٍ الجهل بأَحوالٍ الكواكب لما اعتقدوا أن للشمس حرارةً وأنها شديدةٌ 
فيما قدب منها؛ ولا يعلمونَ أن الحرّ هو الضوء؛ وأن الضوء فيما قَرْبٌ من الأرض أكثرُ لانعكاس الأَشِعمٍ شِعْةٍ من سطح 


)١(‏ يحنقوا. 

(0) منع. 

(9) شفاء. 

(1) متسعة. 

(6) جمعوا. 

(5) تكاءد: تكلف وكابده. والأصح أن يقول: تكاءده. 

0) التنظيم والإصلاح. 

(4) قوله ابن عناق الذي في القاموس في باب الجيم عوج بن عوق بالواو والمشهور على ألسنة الناس عوق بالواو» قاله نصر الهوريني. 
(وهو رجل ولد في منزل آدم. فعاش إلى زمن موسى. وذكر من عظم خلقه ما لا يصدقه العقل). 
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الأرض بمقابَلّة الأضواءء فتتضَاعَفٌ الحرارةٌ هنا أل ذلك» وإذا تجاوزث مطارح الأشِعّةَ المُنْمَكسَةَ فلا حر 
هنالك» بل يكونٌُ فيه البردٌ حيث مجاري السحابء أن الشمس في نفسها لا حارةٌ ولا باردة وإنما همي جسم بسيط 
مضية لا مِرَاجٍ له(3©, وكذلك عوج بن عِناقَ هو فيما ذكروه من العمالقةِ أو من الكنعانيين الذين كانوا فريسَة بني 
إبشرادل عند تيعو القامة وأطوالٌ بني إسرائيل وجسمائهُم لذلك العهدٍ قريبة من هياكلنا. يشهدٌ لذلك أبوابُ بََتِ 
المقدس ؛ فإِنها وإن حَربت وجدّدت لم تزلٌ مُحافِظة على أشكالها ومقادير أبوابها. وكيف يكونٌ التفاوتُ بين عوج 
وبين أهلٍ عصره بهذا المقدار. وإِنّما مثارٌ علطهم في هذا أَنْهُم استعظموا آثار الأمم ولم يفهموا حال الدُوَلِ في 
الإجتماع والتعارُنِء وما يحصّلٌ بذلك وبالهندام من الآثار العظيمة» فصرفوه إلى قوّة و الأجسامٍ وشِدَّتها بعظم 
هياكلهاء وليس الأمدُ كذلك. 

وقد زعم المسعودِيٌ ونقله عن الفلاسِفَةٍ مَرْعَماً لا مُسعَئَدَ له إلا التحكمء وهو أن الطبيعَةٌ التي هي جِبلُة9) 
للأجسام» لما برأ( الله الخلقٌ كانت في تمام المرّة0) ونهاية القوّةٍ والكمالٍء وكانت الأعمارٌ أطولٌ والأجسامٌ أقرى 
لكمالٍ تلك الطبيعة؛ فإِن طروء الموث إِنّما هو بانجلالٍ القُوى الطبيعيّة؛ فإذا كانت قَوِيْةَ كانتِ الأعمارٌ أزيد. فكانَ 
العالمُ في أُوَلِيّةِ نشأته تام الأعمارٍ كاملّ الأجسام» ثم لم يزل يتناقصٌ لتُقصانٍ المادةٍ إلى أن بلع إلى هذه الحالٍ التي 
هو عليها؛ ثم لا يزالُ يتناقصٌ إلى وقت الإنحلالٍ وانقراضٍ العالم وهذا رأيّ لا وجة له إلا التحكمٌ كما تراه؛ ولسبن 
له عِلّةٌ طبِيعِيّةٌ ولا سببٌ برهانئ. ونحن نشاهدٌ مساكِن الأَوْلينَ وأبوابَهُمْ وطرْتَهُمٍ فيما أحدثوهُ من البُنِيانِ والهياكلٍ 
والديار والمساكن» كديارٍ ثمودّ المنحوتَةٍ ة ف العلد هن المضو يونا ضغارا وآبوانها شيف وقد أشار يكل إلى أَنّها 
ديازهم» ونهى عن استعالٍ مياههم وطرّح* ما عُجِنَ به وأَهرَكة0"وقال: «لا تدخلوا مساكِنّ الذين ظَلموا أَنفُسَهُم. 
إلا أن تكونوا باكين أن يُصِيبَكُم ما أَصابَهْمْء” )ركذلك أرض عادٍ ومِصَرٌ والشام وسائرٍ بقاع الأرض شرقاً وغرباً. 
والحقٌ ما قرّرناه. ْ ْ 

ومن آثار الدول أيضاً حالها ذ في الإعراسٍ والوّلائم كما ذكرناه في وليمةٍ بوران وصنيع الحَحسَاجٍ وابنٍ ذي النونٍء 
وقد مر ذلك كله. 

ومن آثارها أيضاً عطايا الدُوَّلٍ وأنينا تكونُ على نسبّتها. ويظهرٌ ذلك فيها ولو أرقت على الهَرّ» فإن الهمم 
التي لأهلٍ الدولّة تتكوّنُ على نسبة قُوّة مُلكهم وعَلَبِهِمْ للناس» والهِمَمُ لا تزال مصاحبة لهم إلى انقراض الدولة. 
واعتبرٌ ذلك بجوائز ابن ذي يَزَنِ0 لوَفْدِ ُريش» كيف أعطاهم من أرطالٍ الذّمَبٍ والفِضّة والأعبْدٍ والوصائفٍ عَشراً 


(1) الا قيمة لما يقول» فقد ثبت للعلم الحديث أن الشمس جسم ملتهب. وأنها محتفظة بالتهابها وحرارتها 

(؟) الخلقة. 

9) خلق. 

(5) جاء في ف ص 5١7‏ و م ص 7,78 «الكرة؛ بضم الكاف. والمرة بمعنى القوة. والأصح المعنى الوارد هنا. 

(5) رمي. 

(5) أساله. 

(0) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 7728١‏ ومسلم في الزهد والرقائق رقم .594١‏ 

(4) هو: سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو الحميري: من ملوك العرب اليمانيين» ودهاتهم قيل اسمه 
معد يكرب. ولد ونشأ بصنعاء. وكان الحبشة قد ملكوا اليمن في أوائل القرن السادس للميلاد» وقتلوا أكثر ملوكها من آل حميرء 
فنهض سيف لتحرير بلادهء فتم له ذلك بمساعدة الفرس . وقد اغتاله جماعة من الأحباش الذين أبقى عليهم في بلاده. انظر ترجمته 
في: مروج الذهب للمسعودي طبعة باريس 7: 177 17/7. الروض الأئف ١ :١‏ 
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عَشْراء ومن كرش(“ العنبر واحدة» وأضعت”) ذلك بِعَءٌ بعَشَرَةٍ أمئاله لعبدٍ المطّلب0©؛ وإِنّما مُلكهٌ يومئدٍ قرارة اليَمَنِ 
خاصٌة تحت اسيتِبْدادٍ فارسٌ؛ ؛ وإِنّما حَمَلَهُ على ذلك هِمةُ نفسه بما كان لقومه التبابٌة من المُلك في الأرض والقَلْبٍ 
على الأمم ة في العراقَينِ والهندٍ والمغرب. وكانَ الصِنهاجِيُونَ بإفر يقِيّة أيضاً إذا أجازوا الوفدٌ من أُمَوَاءِ وَاثَة الوافدين 
عليهم, 7 00 م المالّ أخمالاً والكساء تُخوتاً مملوةة» والحُملانٌ نجائبَ0) عديدة. وني تاريخ ابن 
الرة ل لد . وكذلك كان عَطاءُ البرايكٌة وجوائرهم ونفقائهم» وكانوا إذا كسَبوا مُعديماً نما هو 
الولايٌ والنِعُمَةُ آخرٌ الدهر لا العطاءً الذي يستئفِده يو م أو بعض يوم . وَأَحْبارُمُمْ في ذلك كثيرة مسطورَة290 وهي كلها 
على نسبَّةَ الدُوَلٍ جارية. هذا رز الما اد قائدٌ جيش العْبَيدِيينَ لَما ارتَحَلَ إلى فتح مِضْرَّ استَعَدٌ من 
القَيْرَوانٍ بأَلفٍ حمل من المالٍ. ولا تتهي اليو دول إلى مثلي هذا. 
موارد بيت المال ببغداد أيام المأمون: 

وكذلك وُجَدَ بخط أحمدّ بنِ محمد بن عبدٍ الحميد”© عَمَلُ بما يُحمَلُ إلى بيتٍ المالٍ ببغداة أَيامَ المأمونٍ من 

جميع النواحيء نَقلتُهُ من جراب الدولَةٍ: 

(غَلاَتُ السواد)0) سبع وعشرونّ أَلفَ أَلفٍ درهم مرّتين» وثمانمائةٍ أَلفٍ درهم» ومن المُحلّل7"'" التجرانيّة ماثتا 
خُلّةٍ ومن طينٍ الحتمٍ مائتانٍ وأربعونَ رطلاً. 

(كتكر)20 أَحدّ عشرَّ ألفَ ألفٍ ورهم مرّتينِ وسٌمائةٍ أُلفٍ درهم . 

(كوريجلة) عشرونٌ ألفَ أَلفٍ درهم وثمائماثة درهم . 

(خلوان)2'”9 أربعةٌ آلافي ألفٍ درهم مرّتين» وثمانمائة أَلفٍ درهم . 


(0) زاد ضعفاً. 

فية هو عبد الله بن هاشم بن عبد مناف» أبو الحارث: : زعيم قريش في الجاهلية» وأحد سادات العرب ومقدميهم. مولده في المدينة 
ومنشأه بمكة. كان عاقلا ذا أناة ونجدة فصيح اللسان» حاضر القلب. أحبه قومه ورفعوا من شأنه؛ فكانت له السقاية والرفادة. 
خاي رع ره اا او ل ا ا د 

2( جاء في خاصل 114 ع من با 506 اا ا ئلا سلا بايا لاضع ا 07 

من أعطيات الملوك. 

)0( هو. : إبراهيم بن القاسم» أبو إسحاق» المعروف بالرقيق أو ابن الرقيق: ل . من كتبه تاريخ إفريقية 
والمغرب» . توفي في موطنه سنة (0؟3 هاع 78 ٠‏ م). انظر ترجمته في معجم الأدباء ١‏ 4ك 

(5) مكتوبة. 

[49/ جاء في ف ص 555 وم ص ١/9‏ «الصقلبي» بدلاً من «الصقَّلي». ٠‏ وهو: : جوهر بن عبد الله الرومي» أبو الحسن: القائد» باني 
مدينة القاهرة» والجامع الأزهر. كان من موالي المعز العبيدي صاحب إفريقية» وقد سيره من القيروان إلى مصرء بعد موت كافور 
الإخشيدذي فدخلها سنة 084" هم. وأرسل سل الجيوش لفتح بلاد الشام وضمها إليها. . والصحيح الصقلي. مات سنة (81” ه - 94987 
م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ١18 :١‏ النجوم الزاهرة 4: 58. 

)0 لم أعثر له على ترجمة. 

(9) السواد: أطلق العرب اسم السواد على كل أرض زراعية. 

)٠١(‏ الحُلل: جمع حلة : ثوبان من جنس واحد. 

)١١(‏ كنلور في معجم اليلدان هكذا ذكرها ياقوت الحموي. 

(؟١١)‏ خُلوان: بضم الحاءء مقاطعة في شرق العراق. 
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(الأهواز) خمنة وعشرون ألق درهم مره ومن السُكر ثلاثونٌ ألف رطل . 

(قارس )اشيم وعشرون ألفق أَلفٍ درهيء ومن ماء الوردٍ ثلاثونَ ألفَ قارورة» ومن الرّيت الأَسْوَدِ عشرون 
لف رطل . 

(كرمان) أريعة الاق ألمت درهم مرّتِينِ ومائتا أَلفٍ درهمء ومن المتاع اليّمانيٌ خمسّمائة ثوب» ومن التمرٍ 
عشرون ألفٌ رطل . 

(مكران) أَربعُمائة أُلفٍ درهم مره 

(اليبند وما يليه) أَحدَ عشرّ ألف أَلفٍ درهم مرّتين وخمسّمائة أَلفٍ دِرهَّمء ومن العودٍ الهنديٌّ مائةٌ وخمسونٌَ 
رطلا. 


(سجشتان) أربعةٌ آلافٍ أَلفٍ درهم مرتين» ومن الثياب الممَيئَة ثلاثمائة ثوب» ومن الفازير0) 


عشرون رطلا. 
(سخراسان) ثمانة وعشرون نّ ألفت ألفٍ درهم مرّتِين ع ومن قر ( الفِضْةٌ ألفا ثقرق ومن البراذين( ( اع آلاف» 
ومن الرقيتٍ أَلفٌ رَأْس» ومن المتاع عِشرونَ أُلف ثوب» ومن الإعليكب 9) ثلاثونَ ألف رطل . 
(جرجان) اثنا عشر ألفٌ أَلنٍ درهم مرتين» ومن الإبريسَم أَلكُ شِقّةَ . 
(قُومّس) أَلفُ أَلفٍ درهم مرّتين وخمسّمائة ألف من ثُقّرٍ الفِضة. 
(طَبِرِسْتان والدبان0*) وتهاوّند) ستة آلافٍ ألفٍ مرّتين وثلاثمائمة أَلفٍ. ومن الفرش الطَبّريٌ سثّمائة قطعة. ومن 
الأأكسِيّة مائتان» ومن الثياب حمسّمائة ثوب». ومن المُناديل ثلاثمائة» ومن الجامات(0) ثلاثماثة . 
(الرَي) 0 ألفٍ 5 مرّتين » ومن ا ألفَ رطل. 
أنت رطل . 
(ما بين البَضْرة والكوئة) عشرةٌ آلافٍ أَلفٍ دِرْهَم مرّتِينِ وسبعٌمائة أَلفٍ درهم. 
(ماسّبذان والدينار)(" أربعة آلافٍ أل درهم مرّتين. 
(شَهرّزور) ست آلافٍ أَلفٍ درهم مرّتين وسبغمائة ألفٍ درهم. 
(الموصل وما إليها) أربعةٌ وعشرونّ أَلفَ أَلفٍ درهم مرّتين» ومن العَسَّلٍ الأبيض عشرون ألفٌ أَلفٍ رطل . 
(أذربيجان) أربعة آلافٍ أَلفٍ درهم مرتين. 
)١(‏ نوع من الحلوىء وفي الفارسية الفانيذج . 
(؟) القطعة المذابة من الفضة أو الذهب. 
(6) البغال» مفردها برذون. 
(5) ثمر معروف جمع إهليجلة . 
6«( 0 ص 6 وم ص «(الروبان» بالواو بدلاً من «الرُبان» بتشديد الراء وضمها. 


00 قوله والديئار» والظاهر أنها الدينورء وفي الترجمة التركية ماسندان وريان اه. 
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(الجزيرةٌ وما يليها من أعمالٍ القّراتِ) أربعة وثلاثونٌ ألفٌ ألفٍ درهم مرتِين ‏ ومن الرقيقٍ أل رأس» ومن 


بر كا عترات رده ومن ن التزاق عشر شرة) :و60 ومن الأكيبّة 0 


رطلاء ومن المسايج7؟) السورماهي كو رطل» ومن 0 عشرة آلافٍ رطل» ومن البغال 58 ومن 
المَهَّرةَ ثلاثون. 


(قِنُسرين) أربعٌُمائة أَلفٍ دينار» ومن الزيتٍ أل حمل . 

(وِمَشُْق) أربعمائة ألفٍ دينار وعشرونٌ أت دينار. 

(الأردن) سبعةٌ وتسعونّ أَُلفٌ دينار. 

(فًِسطين) ثلائمائة ألفٍ دينارٍ وعشرة آلافٍ دينار» ومن الزيتٍ ثلاثمائة أُلفٍ رطل . 

(مِصر) أَلفُ ألفٍ دينار وتسمٌمائة ألفٍ دينار وعشرونٌ أت ديئار. 

(بَرْقَة) أل أَلفٍ دِرهم مرّتين. 

(إفريقيّة) ثلاث عشرٌ أن أَلفٍ درهم مرّتين» ومن البْسْطٍ مائة وعشرون. 

(اليَمَن) ثلاثماثة ألفٍ دينار وسبعونٌ ألفَ دينار سوى المتاع . 

(الججاز) ثلاثمائة أَلفٍ دينار . انتهى . 

وأمًا لاد فالذي ذكره الثِقاتُ من مؤرّخيها أن عبد الرحمن الناصر*» خلّف في تويك أمواله يي الف 


ألفٌ أَلفٍ ديئار رة ثلا مرّات, يكونٌُ جملثها بالقناطير خمسّمائة أَلفٍ قنطار. ورأيتُ في بعض تواريخ الرشيدٍ 
أن المحمول إلى بيتٍ المالٍ في أيامه سبعةٌ آلافٍ قِنطار وخمسّمائة قنطار في كل سنة. 


فاعتبز ذلك في نِسَبٍ الدولٍ بعضِها من بعض» ولا تُكِرّنٌ ما ليس بمعهودٍ عندك ولا في عصرك شيءٌْ من 


أمثالى. فتضيقٌ حوصَلَئُكَ!') عند مُلتقط المُمكنات. فكثيرٌ من الخواصٌ إذا سمعوا أَْثِالَ هذه الأخبار عن الدُولٍ 
السالفة بادر بالا وليس ذلك من الصواب؛ إن أحوالَ الوجود والعمرانٍ متفاوتة. ومن أدرك7" منها رُ رش ثبة سفلى 
أو وُسْطى فلا ب يحصٌرٌ المَدارِكٌ كلّها فيها فيها. ونحن إذا اعتبرنا ما يقل لنا عن دولة بني العباس وبني أميّة وَالعَبَيْدِيينَ » 


)0 
0( 
لي 
0 
).6 


إلى 
فد 


قرله ومن البزاة في التركية ومن السكر عشرة صناديق. اه. 

جاء في ف ص 77١‏ و م ص 18٠‏ «البسط» بالباء. والقّسط عود يتداوى به. 

لم أدر ما هي ولم أعثر لها على معنى 

هو: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الربضي بن هشام بن عبد الرحمن الداخل. أبو 
المطرف المرواني الأموي : أول من تلقب بالخلافة من رجال الدولة في الأندلس» ولد ونشأ بقرطبة سنة (/ا؟51؟ ه ع ٠898م‏ م). 
أحسٌ بضعف المقتدرالعباسي بالعراق؛ فجمع الناس وخطب فيهم؛ ذاكراً حق بني أمية بالخلافة» وأنهم أسبق إليها من بني العياس . 
فبايعه الناس بها سنة 9١5‏ هم وتلقب بالناصر لدين الله . حكم الأندلس خمسين عاماً وبضعة أشهر . توفي سنة (7050 هه - لان 
م). انظر ترجمته في الحلة السيراء 296 نفح الطيب ا نكتل تاريخ ابن خلدون 5: 1١737‏ 

حوصلة الطير؛ معدته . 

وصل . 
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وناسَبْنا الصحيح من ذلك والذي لا شلكٌ فيه بالذي نشاهِدُهُ من هذه الدُولٍ التي هي أَقلَ بالنسبة إليها وجدنا بينها 
بَؤناِ وهو لما بينها من التفاوّتٍ في أضل قُوّتها وعُمرانٍ ممالكها؛ فالآثارٌ كلها جاريةٌ على نسبة الأَصْل في القُوّةِ كما 

قدّمناه؛ ولا يسعُنا إنكارٌ ذلك عنها؛ إذ كثيرٌ من هذه الأَخوالٍ في غايّة الشَُهْرَةٍ ة والوضوح؛ بل فيها ما يُلحَقُ 
بالمستفيض والمتواتر» وفيها المعايّنُ والمشاهَدٌ من آثار البناء وغيره. فخذ من الأحوالٍ المنقولة مراتِبَ الدذول في 
قؤّتها أو ضُعْفِها وضخامتها أو صِكَّرِهاء واعتبز ذلك بما نقّصّهُ عليك من هذه الحكاية المُسْتَظْرَئَة. وذلك أنه ورد 
بالمغرب لِعَهْدٍ السّلطانٍ أبي عِنانٍ من مُلوكِ بني مَرِينَ رجلٌ من مَشْيَحَةٍ طَنْجَةَ يُعرفُ بابن بطُوطة27 كان رَحَلَ مندٌ 
عشرينَ سنقٍ قبلها إلى المشرقي تقب في باد اعراق لمن والهند. بل قا حار حامر رَهَ ملك الهند» 
وهو السلطانٌ محمد شاء9” 2 '؛ وَاتَّصلَ بملكها لذلك العهدٍ وهو فيرورّجوء”؟ 2 “» وكان له منه مكانٌ» واستعملّهُ في خطَةٍ 
520 ب المالكية في عمل ثم انقلب إلى المغرب واتْصَلَ بالسلطانٍ أبي عِنانِ وكان 0 
وما رأى من العجائب بممالكِ الأرضٍ . وأكئرُ ما كان يحدّتُ عن دولة صاحب الهندٍء ويأتي من أحواله بما يستَغْرد غربه 
السامعونّ؛ مثل أَنَّ ملك الهندٍ إذا إذا خرّجَ إلى السفّر أحصى أهل مدينته من الرجالٍ والنساء والولدانٍ» ل 
سنّة أَشهُرٍ تُدفمٌ لهم من عطائه» وأنه عندَ رجوعه من سفره يدخلٌ في يوم مشهودٍ يبرْرُ فيه الناسٌ كافَة | إلى صحراء 
البلدٍ ويطوفون بهء ويُنصَبُ أُمامَهُ في ذلك الحفل مَنْجَنيقاتٌ على الظهر ثُرمى بها شكائ©) الدراهم والدنانيرٍ على 
الناس» إلى أن يدخل إِوائَهُ؛ وأمثال هذه الحكايات؛ فتناجى2” الناسٌ بتكذيبه. ولقيتُ أيامئذٍ وزيرٌ السلطانٍ فارسّ 
ابنَ وَرْدارَ البعيدَ الصيتٍ» ففاوضتُه في هذا الشأن وأريتُهُ إنكاز أَخْبارٍ ذلك الرجل» لما استفاض في الناس من 
تكذيبه. فقال لي الوزير قارسس: ياك أن كز مدل هذا من أحوال الدَوّلٍ بما أن لم تر فتكون كابنٍ الوزير 
الناشىء في السِجْنٍ . وذلك أن وزيراً اعتقَلهُ سُلْطائُهُ ومكت في السْن سنينَ ربي فيها ابنهُ في ذلك الْمَحِبِسٍء فلما 
أدرك وعقلٌ سأ عن اللحم الذي كان يتذى ب( فقال بوه هذا لحم الغن» فقالٌ وما الغنمُ؟ فِيَصِمُها له أبوه 
بِشِياتِها وتُعوتها؛ فيقول: يا أبتِ تراها مثلّ الفأر؟ َينْكِرُ عليهء وقول أين الخدم من الفأرِ؟ وكذا في لحم الإبلٍ 
وَالبَقَرِ؛ إذ لم يُعَاينْ في محيِسِه من الحيواناتٍ إلا الفأرَ فيحسَبُّها كلها أبناة جنس الفأر. وهذا كثيراً ما يعتري7" الئاس 

في الأخبارٍ كما يعتريهم الوَسُْواسٌ في الزِيادَةَ عن قصدٍ الإغرابٍ كما قدّمناه أَوَلَ الكتاب. َْيَرْجِع الإنسانٌ إلى 
أصولِوء وليكن مُهَيْمِناً على نفسهء ومميّزاً بين طبيعة المذكنٍ والممتّنع بصريح عقله ومُستقيم فطرته. فما دخل في 

تطاقي الإمكان قَبِلَهُ وما خرج عنه رفضه. وليس مراةًنا الإمكانَ العقليٌ المطلقٌّ» إن نطاقهُ أوسمٌ شيء» فلا يفُرّض 


00( كان ابتداء رحلة ابن بطوطة سئة 756 وانتهاؤها سنة 55لا وهي عجيبة ومختصرها /ا كراريس أه. وهو: محمد بن عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي» أبو عبد الله ابن بطوطة : رحالة»؛ مؤرخ ولد ونشأ في طنجة سنة (7٠ل/اه‏ ع ١١١84‏ م). طاف 
معظم العالم القديمء مدح معظم من زارهم في أسفاره من شعره. أملى أخباره على محمد بن جرّي الكلبي بمدينة فاس سنة ٠65‏ 
وسماها «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار؛. توفي سنة (4/ا/ا ه - 179/7 م). انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 
»58٠ ::*‏ الرحالة المسلمون .١ 71١ 1١5‏ 

فق كذا في جميع النسخ. وتعرف اليوم باسم دلهي . 

() لم أعثر لهما على ترجمة. 

(4) شكائر من شَكرّ: بمعنى الضروع. 

(5) تحادث الناس. 

(7) جاء في ف ص 578 «اللحمان التي كان يتغذى بهاء بدلاً من «اللحم الذي كان يتخذى به؟. 

[49 يصيب» يداخل . 
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حداً بين الواقعاتٍ؛ وإِنْما مُرادُنا الإمكانٌ بحسب المادة التي للشّيءٍ . فنا إذا تَظّرنا صل الشيء ء وجنسة وصئقة 
ومقدارَ عِظَمِهِ وفوته أَجرّينا الحكم من نسبة ذلك على أحواله» وحكمنا بالامتناع على ما خْرَجَ من نِطاقِهِ؛ «وثل رَبٌ 
زدني علماً2"20#8, «وأنت أ رَحَمْ الراحمين74". والله سبحانه وتعالى أعلم. 


المُصْل التاسع عشر 
في استظهار صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته بالموالي والمصطنعين 

اعلّم أَنَّ صاحت الدولة إِنّما يَنِمْ مر ه ‏ كما قلناه ‏ بِقَومِدِء فهم عِصاببُهُ وظْهَراوه على شَأَن وبهم يْقارغ0© 
الخرارج على دولته. ومنهم من ُقَلْدُ أعمالَ مملكته ووزارة دولته. وجباية أمواله لأنّهم أعوائة عن الغَلَبء وشركاوٌة 
في الأمرِء ومساهموه في سائر مُهِمَّاتهِ ربد ان الك زر ارو ااا فإذا جاء الطَورُ الثاني وظهَرَ 
الاستبدادُ عنهمء والانفراد بالمَجدِ, ودَاقََهُمْ عنه بالراح/ 1 صاروا في ححَقيقة الأمر من يتن أعدايه: واحتاجَّ في 
مُدائَعتِهُمْ عن الأمرٍ وصَدْهِمْ عن المُسِارَكةٍ إلى أولياء آخْرِينَ من غير جِلدَتِهِمْ يستظهرٌ بهم عليهم؛ ويتولاهم دونهم» 
فيكؤنون أقَوت إليه من سائرِهِمْء وأَحَصٌ به قربأ واصطناعاً. وأولى إيثاراً وجاهاًء لما أَنْهُم يستميتونٌ ترنداي لام 
قومه عن الأَمْرِ الذع كان لهمء والرتبة القن ألفوها© ذ في مُشاركيهم . فيستخَلِصّهُمْ صاحبٌ الدولة حينئل» ويخُصُّهم 
بمزيدٍ التكرمّة والإيثار وْقسِمٌ لهم مثل ما للكثير من قومه ويقلَدُهُمْ جليلَ الأعمالٍ والولاياتٍ من الوزارَة والقيادة 
والجبايّة وما يختّصٌ به لنفسهء. وتكونٌ خالصة له دون قومه من ألقاب المملكة؛ لأنّهم حينئذٍ أُولياؤُهُ الأقربونَ 
وَنُصِحَاوُه الخلصون سكاس باهتضام9 الدولة وعلامة على المرض المزمن فيها؛ لفسادٍ العصبيّةِ التي 
كان بناءً العَلّبِ عليهاء ومرض قلوب أهلٍ الدولة حينئذٍ من الإمتِهانٍ وعَداوةٍ السُلطانٍ فيضطهِنونَ9" علي 
ويتريصون00 به الدوائوَء ويعود دُ وبال ذلك على الدولة. ولا يْطمَمْ في يُرئها من هذا الداءء ناعم كاك في 
الأعقاب إلى أوسنهت رشمها: . واعتبز ذلك في دولة بني أمَيّةَ كيف كانوا إِنّما يستظهرونَ في حُروبهِم وولاية 
أعمالِهمْ برجالٍ العَرَبٍ مثلٍ مُمَرَ") بن سعدٍ بن أبي وَقْاصء وحُبِيدٍ الله بن زيادٍ بن أبي سُفِيانَ(”©, الجاع بن 


.115 سورة طدء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» الآية: ١6١‏ والأنبياء: الآآية: 87. 

(7) يغالب. 

(4) جاء في ف ص 719 وم ص 18# «المراح» بالميم بدلا من «بالراح». والراح باطن اليد. 

(5) اعتادوها. 

(5) بابتلاع» بضعف. 

00 يحنقون. 

(4) يتحيّنون الفرص. 

(9) جاء في ف ص 71١‏ وام ص 187 «عمرو» بالواو بدلاً من «عمر». والصحيح ما جاء هناء وهو: عمر بن سعد بن أبي وقاص 
الزهري المدني : أمير من القادة الشجعان» سيره عبيد الله بن زياد على أربعة آلاف ليقاتل الديلم؛ وكتب له عهده على الريٌ. ثم لما 
علم ابن زياد مسير الحسين بن علي رضي الله عنهما ‏ من مكة متجهاً إلى الكوفة. كتب إلى عمر أن يعود بمن معه. فعادء فولاه 
قتال الحسين» فاستعفاهء فهدده. فأطاع وتوجه إلى لقاء الحسين» فكانت الفاجعة. وعاش عمر إلى أن خرج المختار الثقفي يتتبع 
قتلة الحسين» فبعث إليه من اغتاله بالكوفة. سنة (55 ه - 585 م). انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 06: 21760 مروج الذهب 
للمسعودي طبعة باريس ©: 14# /ا314ء 31/4 195. 

(١٠)هو:‏ عبيد الله بن زياد بن أبيه: وال فاتحء من الشجعان». جبارء خطيبء. ولد في البصرة سنة (48؟ هم -548 م). ولأه معاوية حت 


5 في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول 172 
اا لي لت ا ل ا المي ا ل ا مي للعصصسسمسيت بسع عهضي ا فاك 


يوسف ١‏ والشيلت بن أبي 0" وخالد بن عبد الله القَسري2©0: وابن 0 


أبي بردَةَ بن أبي موسى الام ال ونصر بن سيار وأمئالهم من رجالاتِ العرب . وكذا صَدرٌ من دولة بني 
العبّاس كان الاستظهارٌ فيها أيضاً برجالاتٍ العرّب؛ فلما صارَّتٍ الدولةٌ للانفِرادٍ بالمجدٍ وكبح العربُ عن التطاولٍ 
للولايات» وصارّت الوزارةً للعججم والصنائع من البرايكة وبني سهل بن نوبّختٌ وبني طاهرء ثم بني بوية وموالي 
الْزْكِ مئلَ بُغالا) ووصيف”" وأَتامش 7" وباكنال”' وابن طولونَ9 وأبنائهم؛ وغيرٍ هؤلاءٍ من موالي العَجََمِء فتكوث 


الدولة لغ تن مها وام لقن من النتلية. مله اللندقي عاد ؤانة الى أعلم , 
الفُضل العشرُون 
في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول 
اعلّم أَنْ المصطئَعينَ في الدولٍ يتفاوّتونَ في الالتِحام بصاحب الدولة بتفاوتٍ قديمهم وحديثهم في الالتٍحام 


» وموسى بن نُصَيرء وبلالٍ بن 


حت خراسان سنة 07 ه. ثم ولي البصرة سنة هه هء فقاتل الخوارج واشتد عليهم. طلب يزيد منه مواجهة الحسين بن علي - رضي الله 
عنهما ‏ قتله إبراهيم بن الأشتر بعدما تخلى عنه من كان معه سنة (/19 ه - 5880 م). انظر ترجمته في: تاريخ الطبري 5: 2155 
عيون الأخبار :١‏ 179. 

)١(‏ هو: المهلب بن أبي صفرة ظالم بن سراق الأزدي العتكي» أبو سعيد: أميرء بطاش ولي إمارة البصرة لمصعب بن الزبير. وانتدب 
لقتال الأزارقة» أتباع نافع بن الأزرق» فأقام يحاربهم تسعة عشر عاماً حتى تم له الظفر بهم. فقتل كثيرين وشرد بقيتهم في البلاد ثم 
ولآه عبد الملك بن مروان ولاية خراسان فقدمها سنة 4/ا هء ومات فيها سنة (41 ه - 7١7‏ م). انظر ترجمته في: الإصابة ت 
ه"ء وفيات الأعيان 7؟: .١148‏ 

)١(‏ هو: خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسريء؛ من يجبلة» أبو الهيثم: أمير العراقين وأحد خطباء العرب وأجوادهم يماني 
الاصل؛ من أهل دمشق؛ ولي مكة سنة 4 ه للوليد بن عبد الملك» ثم ولاه هشام العراقين سنة ٠١9‏ ه ثم عزله سنة 1١١‏ ه 
وولَى مكانه يوسف بن عمر الثقفي وأمره بمحاسبته فسجنه وعذبه ثم قتله سنة ١75(‏ ه - "74 م). انظر ترجمته في الأغاني 19: 
»,55٠8637‏ وفيات الأعيان :١‏ 159. 

(6) هو: يزيد بن عمر بن هبيرة» أبو خالدء من بني فزارة: أميرء قائد من ولاة الدولة الأموية» أصله من الشام» ولي قنسرين للوليد بن 
يزيد؛ ثم جمعت له ولاية العراقين سنة ١74‏ ه. استفحل أمر الدعوة العباسية» فقاتل أشياعهاء وتغلبت جيوش خراسان على 
جيوشه. فرحل إلى واسط وتحصن بهاء فوبجه إليه السفاح أخاه المنصور فلم ينتصر على يزيد فكتب إليه بالأمان والصلح, إلا أن 
أبا مسلم الخراساني أوقع به مما جعل السفاح ينقض عهده. ويبعث إليه من فتله غيلة سنة 1١77(‏ ه > 768١‏ م). انظر ترجمته في: 
وفيات الأعيان ؟: 774: مروج الذهب للمسعودي؛ طبعة باريس 5: 1558. 

(4) هو: بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري: أمير البصرة وقاضيها. كان راوية فصيحاً أديباً. ولأه خالد القسري سنة ٠١9‏ 
هء فأقام إلى أن قدم يوسف بن عمر الثقفى سنة ١١80‏ فعزله وحبسه»؛ فمات سجينئاً سنة (177 ه 754 م) انظر ترجمته في: وفيات 
الأعيان» في ترجمة أبيهء خزانة الأدب 1: 407. 

(0) هو: نصر بن سيّار بن رافع بن حَرّي بن ربيعة الكناني: أميرء من الدهاة الشجعان. كان شيخ مضر بخراسانء ووالي يلخ» ثم ولي 
إمرة خراسان سنة ١١١‏ ه بعد وفاة أسد بن عبد الله القسري. ولأه هشام بن عبد الملك. وغزا ما وراء النهرء ففتح حصوناً» وغنم 
مغانم كثيرة؛ وأقام بمروء وقويت الدعوة العباسية في أيامة» فأنذر الأمويين فلم يأبهرا للخطرء فراح يتنقل من مكان سعياً وراء 
المساعدة حتى مات بساوة سنة ١1(‏ ه - 744 م). انظر ترجمته في: خزانة الأدب :١‏ 75» البيان والتبين :١‏ 58؟. 

(7) جاء في ماص 57١‏ «أتلمش» والصحيح ما ورد هنا اأتامش». 

(0) لم أعثر لهم على ترجمات. 

(4) هو: أحمد بن طولون:ء أبو العباس: الأمير صاحب الديار المصرية والشامية والثغور. تركي مستعرب. كان شجاعاً جواداً حسن 
السيرة» يباشر الأمور بنفسه. بنى الجامع المنسوب إليه في القاهرة. ومن آثاره قلعة يافا بفلسطين. توفي سنة (770 ه > 884 م). 
انظر ترجمته في : النجوم الزاهرة ": .١‏ تاريخ ابن خلدون 5 : 791. 
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يصاحبها . ٠‏ والسَبَب في ذلك أن المقصود في العصبيّة من المدافعة والمغالة نما يكم بالتب؛ لأجل التَناصُرٍ في ذوي 
الأرحام والقُربى» والتخادلٍ في الأجانب والبُعداءٍ كما قدّمناة. والولاية والمُخالطةٌ بالرِقٌ أو بالجلفٍ : تتنزّلَ مَنزِلَة 
ذلك؛ لأنّ أَمْرَ النَسَبِ وإن كان طبيعيّاً فإنما هو وهميٌ» والمعنى الذي كان به الالتحامُ إِنّما هو العِشْرَةٌ والمدافعة 
وطولٌ الممارسّةٍ والصّحبّةُ بالمربى والرضاع وسائر أحوالٍ الموتٍ والحياقٍ. و ل ا ا ا 
والتناصرٌ ؛ وهذا مشَاهَدٌ بين الناس. . واعتبر مله في الاصطناع ؛ فإِنّْهُ يُحَدِتُ بين | نِم ومن اصطنعة نسبة خاصّة 

من الوْصِلَةَ تتنزّل هذه المنزلة وتق وَكُدُ اللّْحمَة؛ وإن لم يكنْ نسبٌّ فثمراث النسَبٍ موجودة. فإذا كانت هذه الولاية بين 
القَبيلٍ وبين أوليائهم قبل حصول المُلكِ لهم. كانت عروقُها أوشج("©, وعقائدها أُصحٌ» ونسبها أصرح لوجهين: 
أحدُهُما أَنّهُمْ قبلَ الملكِ أسرَةٌ في حالهم» ٠‏ فلا يتميّرُ السب عن الولاية إلأ عند الأقلّ منهم فيتتزُلونَ منهم منزلة ذوي 
قرابتهم وأهل أرحايهم . إسلحرع داكا الي الاج لد وير العرلية ولأهل القرابة عن 
أهلٍ الولاية والاضطناع. لما 'تقتضيه أخوال الرياسة والمَلكِ من تمي الرّنَبٍِ وتفاوتهاء فتتميّزُ حالتهم ويتنزُلونَ منزلة 
الأجانب» ويكونٌ الالتِحام» بينهم أَضعْفٌ والعاطة لذلك أبعد »+ ؤذلك انض من الاصطناع قبل الملكِ . 


الوجه الثاني : أن الاضطناع قَبْلَ المُلكِ يعد عهدُه ارا را ل لال ل 
ويُظَن بها في الأكثر النَسَبُ فيقوى حال العصَبئة . وأَمَا بعد المُلكِ فيقربُ العهدُ ويستوي في معرفته الك فتتبيّنُ 
لعي وتتميّزٌ عن النَسَبٍء فتضعُفٌ العصبيّةٌ بالنسبة ة إلى الولاية التي كانت قبل الدّولة. هبز ذلك في الول 
والرياساتٍ نَجِدَهُ. فكل من كان اصطِناُه قبل حصول الرياسةٍ والمُلكِ لمصطَيْعِه تجذهُ أَشَد التحاماً به» وأقربٌ قرابةً 
إليه» ويتنزُلٌ منه منزلة أبنائه وإخوانه وذوي رحجه. ومن كان اصطِناعُهُ بعد حصول الملك والرياسة لمصطيعه لا 
يكوة له من القرابة واللكيتة ما للؤدليق . وهذا مُشاهدٌ بالعِيان؛ حتى إن الدولّةَ في آجْرٍ عُمرها ترجمٌ إلى استِغمال 
الأجانب وَامْطِناعِهِمْ» ولا يُبنى لهم مجدٌ كما بناهُ المُضْطَيْعُونَ قبل الدَولَةِ؛ لقرب العهدٍ حينلٍ بِأَْلِيْتِهمْ ومُشارَفةٍ 
الدولةٍ على الانْقِراض» فيكونونٌ منحطَينَ في مهاوي الضّعَة. . وإِنّما يَحْملُ صاحِبّ الدولةٍ على اصطناعِهم 
والعَدوي9” إليهم عن أوليائها الأقدمينَ وصنائعها الأَرَلينَ ما يعتريهم في أَفْسِهمْ من الهِر على صاحب الدولة؛ 
وقلّة الخضوع له؛ ونظره بما ينظره به قبيله وهل نسبهء لتأهدٍ اللّحْمَةٍ منذُ العصور المقطاولةٍ بالمربى والانْصالٍ بآبائه 
وسلف قومهء والإنتظام مع كُبراء أهل بيتِهِ؛ فيحصّلٌ لهم بذلك دالَةٌ عليه واعتزازٌ» فيُنانرُهُم بسَبيها صاحِبٌ الدَولَّةَ 
ويعدِلٌ عنهم إلى استعمالٍ سواهم؛ ؛ ويكونُ عهدٌ استِخَلاصِهمْ وَاصطِناعِهِمْ قريباً. فاد يبلعوق ونت المح ويبقُونَ 
على حالهم من الخارجية» وهكذا شأنٌ الدُوَلِ في أواخرها. وأكثرٌ ما يطل اسم الصنائع والأولياء على الأَوّلينَ. 
57 هؤلاء المحدثونَ فخدّمٌ وأعوانٌ. والله ولي المؤمنين» «وهو على كل شيءٍ وكيل 2974 . 


المَصْل الحادي وَالعِشْرُون 
فيما يعرض في الدول من حجر”) السلطان والاستبداد عليه 


إذا ا ستقرٌ الملك في نِصاب مُعَيّنِ ومنيتٍ واحِدٍ من القبيلٍ القائمينَ بالدولق وانفرّدوا به ودفعوا سائرٌ القبيلٍ 


.57 وسورة الزمر الآية:‎ ١٠١7 أمتن. (9) سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


(0) الميل. (8) حجز. 


5 فيما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه 174 


عنه وتداوله بتوهم واحداً بعد واحدٍ بحسب الترشيج» فَرْيّما حدثٌ التغلْبُ على المنصب من وُزْرائِهِمْ وحاشيتهم . 
وسبيُه في الأكثر ولايةٌ صبيٌ صغير أو مُضَعْفٍ من أهل المنبتٍ» ترضح للولاية بعهد أبيه أو بترشيج ذويه ولت 
5 يونّسُ(" منه العجرٌ عن القيام بالملك» فيقومٌ به كافله من وزو جه و قتي و تر اليه أن قيلي ولوق( عه 
يعم انرو علي حم قي لمعن ال يعة» للمُلك. فيحجُبٌ الصبيّ عن الناس ويعوذة 
(اللذاتٍ التي يدعوه)7 إليها تَرَفُ أحواله» ويُسيمُه9) في مراعيها متى أمكنّه» ويُنسيه النظَرٌ في الأمور الشلطائية) 
حتى يستبدٌ عليه. وهو بما عوّدهٌ يعتقِدُ أَنّ حظّ السُلطانٍ من الملك إِنّما هو جلوسٌ السرير وإعطاءً الصفقة وخِطابٌ 
التهويل» والقعودُ مع النساء خلف الحجاب» أن الحلّ والربطّ والأمرّ والنهيّ. ومُباشرة الأحوالٍ المُلوكيّةَ وتَمَفْدَها 
من النظر في الجيش والمالٍ والُغور إِنّما هو للوزيرء وَيُسَلُمْ له في ذلك؛ إلى أن تستحكم له صِبغة الرياسَة 
والاستبدادٍ؛ ويتحَوّلَ الملكُ إليه ويُؤْئْرَ به عشيرتَهُ وأبناءه من بعده. كما وَقمَّ لبني بُوَيْهِ والمُْكٍ وكافور الإلخشيدِي0 
وغيرهم بِالْمَشْرِقِء وللمنصورٍ ابن أبي عابر بِالأندَنُس . وقد قط 90 ذلك المحجوة التقلك قاع داز 1 30 
الخروج من ربقة الحَجر والاستبداد؛ ويرجع مم الملك إلى نصابدء وشقررة علي أبن المتَغْلّْبِينَ عليه إِمّا بقتل أو 
برفع عن الرتبة فقط؛ إلا أن ذلك في النادرٍ الأقلّ؛ أن الدولة إذا أخذث في تَعُلْبٍ الوّزراء والأدلياء معي لها 
ذلك» وقل أن تخرّج عنه؛ لأنّ ذلك إِنّما يوجَدُ في الأكثر عن أحوال التَرَفٍ ونشأة أبناء المُلْكِ مُنعَمسينَ في نعيمهء 
قد نَسُوا عهدّ الجولة وأَلِفوا أخلاقٌ الداياتٍ والاظآرٍ("'2» وربَوًا عليهاء فلا ينزعونٌ إلى رياسّة ولا يعرفونَ استبداداً 
من تَعُلْبِ نما همّهُمْ في القنوع بِالأَبّهَةِ والتمّئن'؟ في اللذاتٍ وأنواع الَرَفٍ. وهذا التغلْبُ يكونٌ للموالي 
والمصطَئعِينَ عند اسبتدادٍ عشير الملِكِ على قومهم وانفرادهم به دونهُم. وض عارضٌ للدولة ضرورِيٌ كما قَدّمناه. 
وهذان مرضانٍ لا بُرء0"" للدولَةٍ منهما إلأ في الْأقَلّ النادرٍ. «واللّهُ يؤتي مُلْكه مَن يَشاغ2""0: «وهو على كل شيءٍِ 
قديرعه9" , 


)0( المقربين منه من -خدمه. 

(5) يُحس. 

(؟) يحجر عليه. 

(4) حجةء سبباً. 

(5) مابين الهلالين لا يوجد في ف ص 7؟” وم ص 14808. 

)3( يتركه يرعى في الملذات كالسوائم من الحيوانات. 

(0) هو: كافور بن عبد الله الإخشيدي» أبو الملك: الأمير المشهور صاحب المتنبي. كان عبداً حبشياً اشتراه الإخشيدي ملك مصر سنة 
5ه فنسب إليهء وأعتقه فترقى عنده حتى ملك مصر سنة 708 هء حكم مصر 77 سنةء قام بتدبير المملكة في ولاية أبي 
القاسم ثم أبي الحسين ابني الإخشيدء وتولأها مستقلاً سنتين وأربعة أشهر. توفي في القاهرة سنة 781 ه - 458 م). انظر 
ترجمته في : وفيات الأعيان .4١ :١‏ تاريخ ابن خلدون 4: 25314 النجوم الزاهرة 184 .٠١ ١‏ 

(4) ينتبه. 

(9) وردت على في كل النسخ والصحيح حذفها. انظر ف ص ”777 وام ص 185. 

)٠١(‏ المرضعات. 

)1١(‏ جاء في ف ص 777 وام ص 188 «التنفس» بالسين بدلاً من «التفئن» بالنون. 

)١١(‏ لا شفاء منها. 

.7841/ سورة البقرة» الآية:‎ )١17( 

.١ وسورة الملك» الآية:‎ ١ وسورة هودء الآية: 4 وسورة التغابن» الآية:‎ 2١77 سورة المائدة» الآية:‎ )١4( 


إق ...في أن لفطلين عل السلطد يشوكو في الب لاضن بالك لوا 


الفضل الثاني وَالعشرُون 
في أن المتغلبين على السلطان لا يشاركونه في اللقب الخاص بالملك 
وذلك أن المُلْكَ والسُلْطانَ حصل لأْوُليهِ مُذْ أَوَلِ الدولّة بعصَبيّة قُومد وعصَبِيتِهِ التي استَئْبَعَنْهُمْ حتى 
استحكمث له ولقومه صِبِفَةُ المُلْكِ وَالعَلَبٍ؛ ؛ وهيّ لم ترل بافيّة) وبها انحَفَظْ رسمْ الدولة وبقاؤها وهّذا المتَعَلْبُ وإن 
كان صاجِب عَصَيية من قبل اْمَلِكِ أو المَوالي والصنائع فعضي مجه في عصّيئة أل الْمَلِكِ وتايعة لهاء وليسّ 
لهُ صِبِعَةٌ في المُلْكِ. . وهو لا يحاولٌ في استبدادو (انتزاعٌ المُلْكِ ظاهراً» وإنّما يحاولٌ)0© انيزاع تَمَرائهِ من الأَمْرٍ 
والنهي ء والحل والعقْدٍ والإبرام والنقض» ٠‏ يوهِمُ فيها أهل الدولة أَنْهُ مُعَصَرْفٌ عن سُلطَانِهء منقّذ في ذلك من وراء 
الحجاب لأحكامه. . فهو يتجافى عن سمات المُلْكِ وشاراته وألقابء جُهدَهُ وَِدُ نفسَهُ عن التّهمةٍ بذلك وإن حصل له 
الاسْتِبْدادُ لأنّه مُسْتَيِرٌ في استبدادو ذلك بالججاب الذي ضربهُ السلطانٌ وَأَولوهُ على أنْفُسِهم عن القبيل منذ أَرّلٍ 
الدولةء ومُغالطٌ عنه بالنيابة . ولواتعوض لفيء فن ذلك لنيك0© عليه أهلّ العصكة ويل الملك» وحاولوا الاستئثاز 
به دونه ؛ لأنّه لم تستحكم له في ذلك صِبغْةٌ تحملُّهُمْ على التسليم له والانثقِياد؛ فيهلك لأَوْلِ وهلة. . وقد وقع مثل 
هذا لعبدٍ الرحمنٍ بن الناصرٍ بن المنصورٍ بن أبي عامرء حين سما | إلى مشاركة هشام وأهل بيته في لَقّب الخلافة» 
ولم يقنغ بما قنع به أَبوُ وأَخوهُ من الإسْتْدادٍ بالحلّ والعقد والمراسم المتتابعَةٍ. فطلب من هشام خليفته أن يعهدَ له 
بالخلافة» فنفِسٌ ذلك عليه بنو مروانَ وسائرٌ قُرَيْشِ؛ ؛ وبايعوا لابن عم الخليفة هشام محمدٍ بن عبد الجبّارٍ بن 
الناصرء وخرجوا عليه9 . وكانا ي ذلك خرات درن لمايرلن وهلاك المنؤد حليفر .)وسيل دن يبوه لد 
أعياص7©) الدولة إلى آخرهاء واختلْتْ مراسِم مُلكِهِمْ. والله خير الوارثين. 


الفَضْل الثالِتَ والعشرون 

في حقيقة الملك وأصنافه 
الملكُ مَنصِبٌ طبيجيٌ للإنسانٍ؛ لأا قد بّنا أن البشرٌ لا يمكنُ حيائهمٌ ووجوثُمُمْ إلأ باجتماعهم وتعاوُنِهمْ على 
تحصيلٍ قوتهم وضرورياتهم . وإذا اجتمعوا دعت الضرورَة إلى المُعَامَأَةٍ واقتضاء الحاجات» ومدٌ كل واحدٍ منهم يدَهُ 
0 حاجته و يأحَذُها من صاحبهء لما في الطبيعَةٍ الحيؤاة من الظلم والعُدوانٍ بعضَهُمْ على بعض» ويمانِعُهٌ الآخْرُ عنها 
بمقتضى العَضَبٍ والأتمَةٍ ومقتضى القُوّةَ البََريَة في ذلك» فيقعٌ التنارُحٌ المُفضي إلى المقائَلَةِ؛ وهي تؤدّي إلى الهزج 
وسقت الدماء وإذهاب النُفوس» المفضي ذلك إلى انقطاع النوعء وهو مِمًا خْصّه الباري سبحَانهُ بالمحاقظّة. 
واشتحال”؟ بِقاؤهمْ فوضى دون حاكم يزع بعضَهُمْ عن بعض ؛ ؛ واحتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع وهو الحاكم 
عليهم: وهو بمقتضى الطبيعة البَشَريٌْ المَلِكُ القا هر المتَحَكُم . ولا بْدٌ في ذلك من العصبيّة لما قَدَّمْنافُ من أَن 
المطالباتٍ كلها والمدافعاتٍ لا ب تِمْ إلا بالعصبّة . . وهذا المُلْكُ كما تراه منصِبٌ شريف تتوجَهُ نحوَّهُ المطالباتٌ ويحتاجُ 


)غ0( ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 77 وام ص 185. 

20( تزله لتعنية بنتع اللاام واليون. وكتتر القايه يقال نفس عليه الشيء » كفرح لم يره أهلاً له كما في القاموس» ونفس بمعنى حسد. 
لي 00 عدوم الاين العليه) . 

)2( ل 30 لسار 0 


5 في أن إرهاف الحذ مُضِرٌ بالملك ومُفْسِد له في الأكثر 1 


إلى المدافعاتٍ؛ ولا يتَمُ شيء من ذلك إلا بالعصبيّاتٍِ كما مر. والعصبيّاتُ متفاوتة) مود للها ند ونقد 
على من يليها من قومها وعشيرها. وليسن القلك لكر عضيكت وإِنّما المُلّْك على الحقيقَّةٍ قَةِ لمن يَسْتَعْبِدُ الرّعِيّة 
ويجبي(2 الأموال ويبعتُ البُعوتَ ويحمي التُغْورء ولا تكونُ فوقٌ يده يد قاهرَةٌ. وهذا معنى لُك وحقيقكة في 
المشهور . فمَّن قَصَرَتْ به عصبِيتُهُ عن بعضهاء مثل حِمَايةَ النُغور أو جباية الأمْوالٍ أو بَعْثِ البُعوثِ فهو مُلْكُ لم تَيِم 
حقيقتة؛ كما وقعَ لكثيرٍ من ملوكِ البَرْبَرٍ في دولَةٍ الأَغالِبّة بِالمَيْرَوانِ ولملوك العَجَمٍ صدرّ الدولة العبَّاسِيّة. ومن 
قصَرَتُ به عصيَيُهُ أيضاً عن الاسْتِعْلاءِ اع جيم العصيات” والضرب على سائر الأَيْدِي» وكان فوقّه حكمٌ غيرو 
فهو أيضاً مُلْكُ ناقِصٌ لم تَيِمَ حقيقتّه ؛ وهؤلاءِ مثلٌ أُمَراءِ النواحي ورُؤْساءٍ الجهاتٍ الذين تجمعُهُمْ دولةً واجدة. 
لخر ما زد هنكي الذوة ماقا التاحية أضى ترج ماود على تووم فر لاحي العا يدترت جاع 
الدولة التي جمعتُهم ؛ مثل صَنهاجة مع العبَيدِِين» ورْنائَة مع الأمَويينَ تارة والعْبَئديُنَ تارة أخرى ؛ ومثل ملوك العجم 
في دولة بني العَبّاس ؛ (ومثل أُمَراء البربر ومُلوكهمْ مع الفرنْجَة قبل الإشلام)؟”". ومثلَّ مُلوكِ الطوائفف من القُرس مع 
الإسكندر وقومه اليونانيّين» وكثيرٌ من هؤلاء. فاعتَبرهُ تجذه. واللّهُ القاهرٌ فوقٌ عباده. 


المُصل الرابعَ والعشرون 
في أن إرهاف الحدّ مُضِرٌ بالملك ومُفسد له في الأكثر 

اعلّم أنّ مصلحة الرعِبَّة ِب في السُلْطانٍ ليست في ذات وجسمه من سن شكله أو مَلاحةٍ وجهه أو عِظَم مجثماتم 
َو انُساع عمله أو جودّة خطَه أو م تقوب ذهنه0"», وَإِنّما مصلحتَهٌ:ْ : مربرسة إفات 0 إن المُلْكَ والسُلْطانَ 
من الأمور الإضافيّة؛ وهي نسبّة بين مُنْتَسِبَيْن. فحقيقةٌ السلطَانٍ أنه المالِكُ للرعِبّة في في أُمورِهِمْ عليهم. 
فالسلطانُ من له رعِيّةٌ والرعِيّة مَن لها سُلْطانٌ؛ و ال لس رمم 
كونه يملكَهُمْ فَإذا كانث هذه المَلكَةٌ وتوابعغها من الجودّة بمكانٍ حصّل المقصودٌ عن الكلطانة على أنه الوجروة فرتها 
إن كانت جميلّةَ صالحة كان ذلك مصلحة لهم؛ ؛ وإن كانّث سَيْكَةَ متعسّفَة كان ذلك ضَرراً عليهم وإهلاك7؟" لهم . 

ويعودُ حسنُ الملكة إلى الرفتي. َإِنّ المَلِكَ إذا كان قاهرأء باطشاً بالعُقوبات» مُتَقّباً عن عَوْراتٍ الناس وتعديد 
ذُنوبهم» شَمِلَهُمُ الخوف والذلء ولاذوا مِنهُ بالكذِب وَالْمَكْرِ والّديعة فَتخَلّقوا بهاء وَفْسدَتْ بصَائرُهم وَأَخَلاقهُم ؛ 
ورّيّما خذلوه في مواطِن الحروب والمدافعات» فَمَسْدَتِ الحمايهٌ بفسادٍ النيّاتِ» ورُبّما أجمعوا على قَتله لذلكَ فَتَفِسٌدُ 
الدولّة ويُحَرَبُ السِياح ؛ وإن دام أَمرهُ عليهم وقهرْهُ فَسْدتٍ العصَبيةُ لما قلناه وله وَمْسّدَ السِياجُ من أَضْلِهِ بالعجز عن 
الحماية. وإذا كان رفيقاً بهم مُتَجاوزاً عن سَيئاتِهِمْ استناموا إليه ولاذوا به وأشربوا محبَتَهُ واستماتوا دونه في مُحاربة 
أعدائه» فاستّقامَ الأمرُ من كل جانِبٍ . 

وأمّا توابعٌ حُسْن المَلكَةٍ فهي النّعْمَةُ عليهم والمداقَعَةُ عنهم فالمُداقَعَةٌ بها تَيِمُ حقيقَة المُلْكِ؛ وأمًا التِعْمَةُ عليهم 
والإخسانُ لهم فمن جملة المي بهم والنظَرٍ لهم في معاشِهْ» وهي أَضْلْ كبيرٌ في التحبْبٍ إلى الرحِيّةٍ. واعلم أنه 


)١(‏ يحضل. 

(؟) مدهبين الهلالين غير موجود فى ف ص 776 وام ص 188. 
(5) حذة الذكاء. توقد ذكائه. 

(4) جاء في م ص (إلا كأ) أعتقد أن الهاء سقطت سهواً. 
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قلّما تكونٌ مَلَكةٌ الرمْقٍ فيمن يكونٌ يَقَظاً شديدّ الذّكاءِ من الناس؛ وأكثرٌ ما يوجدُ الرفق في العُفلٍ والمتَعفْلٍ. وأقلّ ما 
يكونُ في اليِظٍ أَنْهُ يَكلْفُ الرعِيّة فوق طاقتهم لنُفوذٍ نظرو فيما وراء مدارِكهمْ واطّلاعِهِ على عواقب الأمورٍ في مباديها 
بألمعِيته('2 فيهلكون. لذلك قال كل: سيروا على سَيْرٍ أضعنِكم)7. ومن هذا الباب اشترط الشارعٌ في الحاكم قل 
الإفْراطٍ في الذكاءِ؛ ومأحَدِّهُ من يِصَّةَ زيادٍ بن أبى سُفْيانَ لما عرْلَهُ عُمَرُ عن العراق» وقال: الم عَرَلعَعي يا مير 
المُؤْمِنِينَ؟ أَلِعَجْرٍ أم لخيائة؟»؛ فقال عَمَرْ : «لم أَعْلَكَ لواجِدَةٍ منهما منهما؛ ولكئي كرِهْتٌ أن أحملَ فضلّ عمَلِكٌ على 
الناس296 , فأحِذٌ من هذا أن الحاكم لا يكونٌ مُْرِطَ الذكاءِ والكيس9©) مثل زيادٍ بن أبي سُفيانَ» عرو دك العاف 
لما يتبعٌ ذلك من التعسشف وسوء المَلَكةَء وحَمْلٍ الوّجودٍ على ما ليس في طبعهء كما يأتي في آخر هذا الكتاب. والله 
خير المالكين. 

قوفو هذا أن الكيْسٌ والذكاء عيبٌ في صاحب السِياسَةء لأنّه إفراط في «الفِكرء كما أَنَّ البَلادةَ إفُراط في 
الجمودٍ. والطَرّفانِ مذمومانٍ من كل صِفَةٍ إِنْسانِيّة» والمحمودٌ هو المَوَسّطُّ: كما في الكرّم مع التَبَذيرٍ والبْخْلٍ؛ وكما 
في الشجاعة مع الموج وَالجَبِنِ؛ وَغيرٍ ذلك من الصِفاتٍ الإنْسانيّة . ولهذا يوضَفٌ الشديدٌ الكيس بصفات الشيطانٍ» 
فيقالٌُ شيطانٌ ومتشيطِنٌ وأَمثالُ ذلك . الل يسان نا يشال وهو العليمٌ القديرٌ. 

الفضل الخامس والعشرون 
في معنى الخلافة والإمامة 

لما كانت حقيقةٌ المُلكِ أنه الاجتماعٌ الصَرورِيٌ للبَشرء ومقتطيناء هُ التعلّبُ والقَّهِرُ اللذان هما من آثارٍ العَضَبٍ 
والحَيوائيةِ كانت أحكامٌ صاحبه في الغالب جائرَة”) عن الحقٌ» مُججِفَة”* بمْن تحت يده من الخلق في أَحوالٍ 
دنياهم , لحمله إِيَاهُمْ في الغالب على ما ليس في طوقِهم© من أغراضه وشَّهَواتِه. ويختلِفٌ ذلك بِاختِلافٍ المقاصدٍ 
من الخَلّفٍ والسَلْفٍ منهم؛ فتعسّرٌ طاعيّهُ لذلك» وتجيء العصبية المُفْضِيَةُ إلى الهزج والقثل . فوجبٌ أن يُرْجَعَ في 
ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة يُسَلمُها الكافةُ وينقاُونَ إلى أخكابها كما كان ذلك للفُرْسٍ وغيرهم من الأمم . وإذا 
خَلْتٍ الدولة من مثل هذه السياسة لم يسعَيِبٌ أمْرّهاء ولا بم استيلاؤها: سن الله في الذينَ حَلَوا من قَبْلُ74 . 

قإذا كائث هَذه القّوانِينُ مَفروضّة من العُقَّلاءٍ وَأكابرٍ الدولة وَبُصّرائها© كانت ت سَياسَة عَقْلِيّة؛ وَإذا كانت 
تفروضة من اله بشارع يه وها كانت بيياسة ديئة ناف في الخياة انا وفي الأجزة. وذلك أَنَّ الْخَلْق لَيِسَ 
الْمَقصودٌ دُ بهم دنياهم فقطء فَإِنَّها كلها عَبَت1" وباطِل إِذْ غايتها الْمَوتُ وَالفناء؛ والله يقول: لَأَنْحَمِيْتمْ نما حَلّقناكُم 


للق بذكاته اللمّاح . 

(؟) جاء في م ص ١89‏ «أضعفتكم» بدلاً من «أضعفكم». قال في المقاصد لا أعرفه بهذا اللفظء ولكن معناه في قوله يَكِنِ: «أقدر القوم 
بأضعفهم فيهم الكبير والسقيم والبعيد وذ الحاجة». انظر العلجوني: كشف الخفاء :١‏ 5377. 

فق جاء في ف ص 777 «عن» بدلاً من «على؟ . 

0( حسن التصرف. 

(0) ظالمة. 

00 قدرتهم على الاحتمال. 

(0) سورة الأحزاب» الآية: ؟5. 

(4) عقلائها. 

(9) لعبء بلا جدوى. 
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عبَع041"©؛ فَالْمقصودٌ بهم إِنّما هو دينُهُمْ المُفْضي بهم إلى السعادة في آحْرَّتهِم . «صراطٍ الله الذي لهُ ما في السّمَواتٍ 
وما في الأرض94©. فَجاءتٍ الَرائع؟ بحملهم على ذلك في جميع أخوالهم من عِبادةٍ وَمُعامَلةَ؛ حتى في المُلْكِ 
الذي هو طَبِيِعِي للالجتماع الإنْسانيٌء َأجْرَنَهُ على منهاج الدين ليُكون الكل محوطا بِنظَرٍ الشَارع . 
فما كانّ منهُ بمُقتضى القَهْرِ وَالتَعَلْب وَإهمالٍ لقو و العَصَبيّةٍ في مرعاها فَجَوْرٌ وَعْدوان وَمَذْمُوم عنده كما هو 
سسياسية بي وما كان منه بِمُفقضى الِاسَةٍ وَأخكايها قُمذمومٌ أيضأًء َه َظَرَ بغيرٍ نور الله : ومن لم 
ون لأنّ الشارع َعلَمُ بمصالح الكائة فيما مُوَ مُمْيْبّ عنهم من أمول جرهم 
َأعمالُ البَمَرٍ كلها عائدة عَلَيهِم في معادِهم؛ من مُلْكِ أو غيرو؛ قال كلِ: «إنّما هي أعمالْكُمْ ثُرَدُ عَلِيكم:0)؛ 
وأحكامٌ السِياسَة إِنْما تَطلِعُ على مَصَالِح الدُنيا فقط. يَعْلَمونَ ظامرا عن اليا الدُنياه0)؛ ؛ وَمَقصودُ الشَارع بالناس 
صلاحُ آجَرَتهم فُوَجَبَ بمققضى الشّرائ حمل الكائة على الأحكام الشْعِيّة : في أحوالٍ دُنياهُمْ وَآجِرَتِهِمْ. وكانَ هذا 
0 الأَنبياك ومن قامّ فيه مقامَهُم وَهُم الُلَفَاء. 
تَبَيّنَ لك من ذلك مُعنى الخلاقة» وَأَنّ الملكَ الطَبِيعِيٌ هو حَمْلٌ الكافة على مُقْتَضى الغَرَضٍ والشْهُْوّق 
لات د ستل الله مل نيعي النذر تان في جار املح لاجر زب العطاد” وَالخِلائَة مي حمل 
الكائة على مُقتضى النَظَر الشَرْعِي في مصالجهم الأحرَوية والدثِيوية الراجعَة جِعَة إِلّيها؛ إُِ أَخوالٌ الدُْيا ترجمٌ كُلّها عند 
الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآجِرّة فهيّ في الحَقيقَةٍ خِلاقَة عن صاحب الشَّرْع في جراسّةٍ الدين وَسِياسَة الدّنيا به. 
َافْهَمْ ذلك واعتَبِرْهُ فيما نورِدٌهُ عليك» من بعد. واللّهُ الحكيم العَليم. 


المَصْل السَادس والعشرُون 
في اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه 

وإذ قد بيّنا حقيقة هذا المنصب» اع و ل ا 0 
خِلاقَة وإِمامَة» والقائمُ به خليفة وإماماً. نأكا شيك إماماً فتشبيهاً بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به؛ ولهذا يمال 
الإمامّةٌ الكبرى وأها فيترئكة خلفة ولكتره يخلث النة فى أمعد» حيقال: خليفة بإطلاق» وخليفة رسول الله . 
واحتّلِفَ في تسمِيَتِه خليفة الله جار بعضهُمْ اثتياساً من الخلاقة العائة التي للآديئِينَ في قوله تعالى . : «إني جاعِل 
في الأرض خَليفَة74" وقوله: طجَمَلكم خَلائِفَ [في] الأرض 906 . ومُنع الكميرة قن لأن معنن الآية ليس غلية؛ 
وقد نهى أبو بكر عنه لما دُعِيَ به وقال: «لَسْتُ حَليقَة الله ولكني خليفة رسول لله يَِِه؛ ولأن الإِسْتِخْلافَ إِنّما هو 
في حقٌ الغائب» وأَمّا الحاضِرٌ فلا. 


© سورة المؤمنون. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الشورى» الآية: 5. 

(9) الأدبيان» مفردها شريعة. 

(:) سورة النورء الآية: .5١‏ 

(0) لم أعثر عليه . 

(5) سورة الروم» الآية: . 

() سورة البقرة» الآية: 

(4) سورة فاطرء الآية: 8”. في ليست موجودة في النسخ . 
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ثم إن نَضْبٌ الإمام واجبٌ قد عُرفَ وجويهُ في الشرع بإلجماع الصّحابةٍ والتابعين؛ لأنّ أصحابٌ رسول الله يكن 
عند وفاته بادروا إلى بِبعَةٍ أبي بكر - رضي الله عنه - وتسليم النْظرٍ إليه في أمورهم . وكذا في كل عصر من بعد ذلك . 
ولم تُرَكِ الناسُ فوضى في عصر من الأعصار . واستقرٌ ستقرٌ ذلك إجماعاً دالأ على وجوب نصب الإمام. وقد ذهب 
بعض الناس إلى أن مُدرِكَ وجوبه العقلٌّء وأن الإجماعٌَ الذي وقع إِنْما هو قضاء بحكم العقلٍ فيه؟ قالوا وإِنّما وجب 
بالعقل لضرورّة الاجتماع للبِشَرٍ واسْتِحالَةٍ حياتِهِمُ ووجودهمُ منفردينَ» ومن ضرورة الاججماحع التنازُعٌ لازدحام 
الأغراض . فما لم يكن الحاكمُ الوازعٌ ع أفضى ذلك إلى الهزج المؤذِنٍ بهلاك البكّرٍ وانقطاعهم؛ مع أن حفظ النرع من 
مقاصِدٍ الشرع الضرورية . وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظَهٌ الحكماءٌ ءُ في وجوب النبواتٍ في البشر. وقد نَبْهْنا على 
فسادمء وأن إحدى مقدّماته أن الوازع إِنّما يكون بشرع من الله تُسَلْمٍ له الكاة تسليمَ يمانٍ واعتقادٍ وهو غيرٌ مُسَلم ؛ 
لأنّ الوازعٌ قد يكون بسطوة ة المُلْكِ وقهر أَهْلٍ الشوكةٍ ولو لم يكن شرعٌ» كما في أمم المجوس وغيرِِمْ ممّن ليس له 
كتابٌ أو لم تبلْعْهُ الدعوةٌ؛ أو نقولُ يكفي في رفع التنارُع معرفةٌ كل واحدٍ بتحريم الظلم عليه بحكم العقلٍ. 
فاذعاؤهم أن ارتفاعَ التناع نما يكون بوجودٍ الشرع هناك ونصب الإمام هنا غيرُ صحيح؛ نل كفا بكرن تسم 
الإمام يكونُ بوجود الرؤساء أهلٍ الشوكة أو بامتناع الناس عن التناع والقظائم؛ ؛ فلا ينهضٌ دَليلُهُمُ العقلىئْ المبنئ على 
هذه المقدّمَةِ مَةِ. فد على أن مُدرَكَ وجوبه إِنْما هو بالشرع وهو الإجماعٌ الذي قدّمناة. 

وقد شد بعضٌ الناسٍ فقال بعدم وجوب هذا النضْب رأسا لا بالعقلٍ ولا بالشرع؛ منهم الأَصَمْ 600 من المُعْعلَة 
ولعفي الخوارج وغيرُهُمْ؛ والواجبٌُ عند هؤلاءٍ إِنّْما هو إمضاءً أحكام الشرع؛ كَإذا تراط 0 0 الأنّةٌ على العدلٍ 
وتنفيذٍ أحكام الل تعالى لم يُحمَجْ إلى إمام ولا يجبٌ نصبة . . وهؤلاء محجوجونٌ بالإجماع . والذي حملَهُمْ على هذا 
المذمَب إثها هو القراز عي الملك ومذاهبه من الاسْتِطالةٍ والتغلب ب والإسيمتاع بالدنياء لما رأوا الشريعةً مممَلِئَةَ بذمٌ 
ذلك» واس علن أغلهة ومُرَغْبَةَ في رفضِه. 

راعلّم أن الشَرْعَ لم يدم المُْكَ لذاته ولا حظرَ" القيامَ به وإِنّما ذم المفاسة النائئة شِئَةَ عنه من القَهْرٍ والظلم 
َالمَمْمّع باللذات؛ ولا شك أَنّ في هذه مفاسدٌ محظورةً وهي من توابعه؛ كما أَنْنى على العدلٍ والنصَفَة0©) وإقامة 
مراسم الدينٍ والذبٌ عنه» وجب بإزايها” الثواب وهي كُلّها من توابع المُلكِ. . فإِذًا إِنْما وقع الذَّمُ للمُلْكِ على 
صفةٍ وحالٍ دون حالٍ أخرى» ولم يذّمّه لذاته ل ة والغضبّ من المكلفينَ» وليس مرادهُ 
تركهُما بالكليّةِ لدعاية الضرورةٍ إليهاء وإنما المرادٌُ تصريمُهما على مُقتضى الحق . 

وقد كان لداود وسليمانَ - صلواتٌ الله وسلامه عليهما الملكُ الذي لم يكن لغيرهماء وما من اجا الله 
تعالى وأكرمٌ الخلقٍ عنده. . ثم نقول لهم إِنّ هذا الفرار عن الملكِ بعدم وجوب هذا النصب لا يغنيكم شيئاء لأنكم 
بوافترة على رسريه إثامه إبتعاء الشريية» وذلك لا يحصّل إلأ بالعصبيّة والشوكة» والعصبية مقتضيّةٌ بطبعها 
للمّلكِ؛ فيحصّل الملكُ وإن لم ينصّبْ إِمامٌء وهو عينُ ما فررثٌ2). 


)١(‏ لم أعثر له على ترجمة. 

(0) اتفقت. 

(9) منع. 

(:) العدل. 

(0) مقابلها. 

69 جاء في ف ص 55١‏ كلمة زائدة (عنه». اما فرتم عنه» والأصح فررتم منه. 
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وإذا تقر تقر أَنّ هذا النصبٌ واجبٌّ بإجماع ؛ فهو من فروض الكفاية وراجمٌ إلى اختيارٍ أهل العقدٍ والحل» فيتعيّنُ 
عليهم نصبّه ويجبُ على الخلق جميعاً طاعتٌهٌ: لقوله تعالى : #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم »7 . 

وما شروط هذا المنصب فهي أربعة: ل كا والكفايةٌ وسلامةٌ الحواسٌ والأعضاء؛ مما يؤر في الرأي 
والعمل. وَاحَدُلِفَ في شرطٍ خامس وهو النسَبٌ القْرَشِيُ 

فأما اه شتراطٌ العلم فظاهرٌ؛ لله نما يكونُ ما لأحكام الله تعالى إذا كان عالماً بهاء وما لم يعلمها لا يِصحٌ 
تقديمه لها. ولا يكني من العلم إلا أن يكونّ مجتهداًء لأَنَّ التقليدٌ نقصٌ؛ لوا ا و 
والأحران: 

وأما العدالةً فلأت منصِبٌ دينئ ينظرٌ في سائر المناصب التي هي شرط فيهاء فكان أولى باشتراطها فيه. ولا 
خلافٌ في انتفاء العدالة فيه بفسقٍ(2 الجوارح بن ازتعات: الميحطور اتِ وأمثالها. وفي انتفائها بالبدّع الاعتقاديةٍ 
خلافٌ . 

وأما الكفايةٌ فهو أن يكون جريئاً على إقامة الحدودٍ واقتحام الحروب بصيراً بهاء كفيلاً بحمل الناس علّيهاء 
عارفاً بالعصبية وأحوالٍ الدهاءِء قويَاً على معاناة السياسّة؛ ليصحٌ له بذلك ما جُعِل إليه من حمايّة الدين» وَحِهادٍ 
العدُوٌ وَإِقامَةِ الأحكام» وَتَدِبِيرٍ الْمَصالِح. 

وَأَمًا سَلامَةُ الحَواسٌ وَالأعضاءِ من النقص 0 والعَمَى والصّمَمٍ والخرّسء وما يُوَثْرُ فقدُهُ مِن 
الأعضاء ذ في العمل كفقدٍ اليدّين والرجلَينٍ وَالأَئَيينٍ َتُشْتَرَطُ السلامَةٌ منها كلّهاء لتأثيٍ ذلك في تمام عمله وقيايه بما 
جُعِل إليه. وإن كان إِنّما يَشينُ في الْمَنْظَرٍ فقط؛ كفقد كفقدٍ إحدى هذه الأعضاءء قشرط السلامة منهُ شَرطٌ كمالٍ. وَيْلْحَقُ 
بفقدانٍ الأعضاء الْمَنْعُ من التصَرّفٍ. وَهو ضربانٍ: ضربٌ يُلحَقُ بَِذِهِ في اشتراطٍِ السلامّةِ منه شَرْط وجوب وهو 
القهرٌ والعجرٌ عن التصَدْفٍ جملة بالأسرٍ وشبهه؛ وضربٌ لا يُلْحَقُ بِهَذِه وهو الحجرٌُ باستيلاءٍ بعض أعوانِه عليه من 
غير عصيانٍ ولا مُشاقَةَ فينتقلٌ النظرٌ في حالٍ هذا المستولي» فإن جرى على حكم الدين والعدلٍ وحميدٍ السياسّة 
جارٌ قرا وإلا استنصرٌ المُسلمونَ بمَن يقيضٌ يده عن ذلك ويدمٌ عِلْتَهُ حَمّى يَتَْدَ فِعلُ الحَليفَة 

وَأَمّا النسبُ القُرَشِيُ فلإجماع الصّحابَةٍ يوم السقيفّة على ذلك؛ وَاحْتَجَتْ ل لالت يومئذ 
ببيعة سعدٍ بن عُبادَة2 وقالوا: : «منًا أميرٌ ومنكم أُميرٌ بقوله يله: الأكمة من فريش»'0) وبأن النيئ يك أوصانا بأن 
نُحَسِنَ إلى محسيكم ونتجاوّرٌ عن مسيئِكم» ولو كانت الإمارَةٌ فيكم لم تكن الوصيّة يه بكم ؛ فحججوا00) الأتصارّء 


.084 سورة التساىف الآية:‎ )١( 

(؟) بخروج الجوارح عن طاعة الله. 

(؟) تعطل الرجل إذا بقي لا عمل له. والاسم العطلة وفلان ذو عطلة إذا لم تكن له صنعة يمارسها (لسان العرب)» وقد استعملها ابن 
خلدون بمعنى الحواس أو تعطيلها. 

(1) هو: سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي» أبو ثابت: صحابي من أهل المديئة كان سيد الخزرج وأخذ الأفراد الأشراف في 
الجاهلية والإسلام؛ شهد العقبة مع السبعين من الأنصار. وكان أحد النقياء الائني عشر. ولما توفي رسول الله كِخِ طمع بالخلافة 
ولم يبايع أبا بكر. خرج إلى الشام بخلافة عمرو مات بحوران سنة ١5(‏ ه - 550 م). انظر ترجمته في طبقات ابن سعد : 
47 » الإصابة. الترجمة ."1١511‏ 

(0) أخرجه أحمد في مسنده رقم ١1797‏ ورقم ١1884‏ ورقم 191/77. 

(1) أقنعوهم بالحجة. 
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ورجعوا عن قولهم : امنا أُميرٌ ومنكم أمير»» وعَدّلوا'2 عمًا كانوا همُوا به من بيعة سعدٍ لذلك. وَبَتَ أيضاً في 
الصحيح : «لا يزالٌ هذا الأمرُ في هذا الح من قريش6(© وأمثالُ هذه الأدلة كثيرةٌ. 

إلا أَنهُ لما ضعُفٌ أُمرُ قريش وتلاشّت7” ) عصيُهُم بما نالهم من التَرَفٍ والنعيم» وبما أَنَْهُمْ الدولةٌ في سائر 
أقطار الأرض عَجزوا بذلك عن حمل الخلافة» وتغلبت عليهِمُ الأعاجمْ وصار الحلّ والعقدُ لهم. فاشئَبَةَ ذلك على 
كثيرٍ من المحقّقِينَ حتى ذهبوا إلى نفي اشتراطٍ القُّرَشِيُةِ وعوّلوا على ظواهر في ذلك» مثلّ قوله يكهِ: «اسمعوا 
رأطيهوا وإن وُلَيَ عليكم عبد حَبَشِيٌ ذو ورُبِيبَقه9© وهَذا لا تقوم به حجَةٌ في ذلك. فإِنّهُ خرجج مخرج التمثيلٍ 
وَالفرض للمبالغةٍ في إيجاب السمع والطاعة؛ وَمثلَ قولٍ عُمْرَ «لو كان سالمٌ مولى حُذّيمَةَ حيّا لوَلْيتُه:© أو «لما 
دخلتني فيه الظِئةُو*', هو أيضاً لا يُفِيدُ ذلك لما علمتَ أَنْ مذهبّ الصحابي ليس بحجة» وَأَيضاً تُمولى القوم 
منهمء وَعصبِيةٌ الوّلاءٍ حاصِلَةٌ لسالم في قريش. وَهي الفائدةٌ في اشتراطٍ النَسَبٍ. وَلما استعظَعَ عمرٌُ أَمرَ الخلافة 
ورأى شروطها كأنّها مفقودةٌ في ظَنْهُ عدل | إلى سالم لتوفُرٍ شروط الخلاقة عنده فيهء حتى من النسب المفيلٍ للعصيئة 
كما نذكر, ولم يبقّ إلا صَراحَةٌ السب فرآه غير محتاج إليهء إذ الفائدةٌ في النسب إِنّما هي العصبِيّةٌ وهي حاصلةٌ من 
الوّلاءِ. فكان ذلك حرصاً من عُْمَرَ ‏ رضي الله عنه ‏ على النظر للمسلمينَ وتقليدٍ أمرهم لمن لا تلحقّه فيه لائمةٌ ولا 
عليه فيه عُهْدَةٌ. 

ومن القائلِينَ بنفي اشتراطٍ القُّرسْيّةِ القاضي أبو بكر الباقِلانيٌ 0 ٠‏ لما أمرك عليه عصبيّةُ قريش من التلاشي 
والاضمحلالٍ وَاستبْدادٍ ملوكِ العجم على الخلفاء» فأسقط شرط لقُرَضِيْق وإن كان موافقاً لرأي الخوارج؛ لما رأى 
عليه حال الخلفاءٍ لعهده. وبقي الجمهورٌ على القول باشتراطها وصِححةٍ الإمامةٍ للمّرَشِيَء ولو كان عاجزاً عن القيام 
بأمؤن السام ورْدٌ عليهم سقوط شرطٍ الكفاية التي يقوى بها على أمره؛ لأنّهُ إذا ذهبت الشوكةٌ بذّهاب العصبيّة 
فقد ذهبت الكفاية؛ وإذا وقع الإخلال بشرطٍ الكفاية تطرّقٌ ذلك أيضاً إلى العلم والدينِء وسقط اعتبار شروط هذا 
المنصب وهو خلاف الإجماءع9" . 

ولنتكلم الآن في حكمة ا* شتراطٍ التَسَبٍ ليتحقَّقَ به الصوابُ في هذه المذاهب فنقول: إِنّ الأحكامٌ الشرعيّة 
لا بد لها من مقاصِرَ( وحِكمٍ تشتمل عليهاء وتُشرَّعٌ لأجلها. ونحن إذا بحثنا عن الحكمّة في اشتر 0 
رشي ومقصِدٍ الشارع منه. لم يُمْمَصَرْ فيه على التبرُكِ بِوْضْلَةَ النبيّ يل كما هو في المشهورء وإن كانت تلك 
الؤصلةٌ موجودة والتَبَوُكُ بها حاصلاً؛ لكن التَبَدْكٌ ليس من المقاصدٍ الشرعيّة كما علمتٌ» ٠‏ فلا بد إذن من المصلحة 


)1١(‏ رجعوا. 

(0) لم أعثر عليه . 

©) ضعفت. 

0( أخرجه البخاري في الأحكام رقم 7 وفي الأذان رقم 597 ورقم 595. 

(5) لم أعثر عليه. 

(1) هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكر: قاض» من كبار العلماء . انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة. ولد في 
البصرة سنة (778 ه - 160 م). وسكن بغداد وتوفي فيها سنة 40 ه ٠١١"-‏ م). وجهه عضد الدولة سفيراً عنه إلى ملك 
الروم. فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع علماء النصرانية بين يدي ملكها. من كبار كتبه «إعجاز القرآن». انظر ترجمته في : 
وفيات الأعيان 4١ :١‏ تاريخ بغداد 0: 94/ا*. 

(0) جاء في ف ص 747 وام ص ١98‏ «الاجتماع» بدلاً من «الإجماع؟ . 

(4) أهداف. 
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في اشتراطٍ السب وهي المقصودةٌ من مشروعِيّتِها. وَإذا سبرنا وقَسَمْنا لم نَجِدها إلا اعتبار العصبيّة التي تكونٌ بها 
الحمايةٌ والمطالبة» ويرتفعٌ الخلافٌ والفِرقَةُ بوجودها لصاحب المنصب فتسكنٌ إليه المِلهُ وأهلّهاء ويننَظِمٌ حبلٌ الألفَةٍ 
فيها. وذلك أَنَّ قريشاً كانوا عصبة مُضرٌ وأصلهم وأَهلّ العّلبٍ منهمء وكان لهم على سائر مُضَرٌ الِرّهُ بالكثرة 
والعصبّة والشَّرَفٍ . فكان سائه رُ العرب يعترف لهم بذلك ويستكينونٌ لكَلّبهم . فلو جُعِلَ الأمر في سواهم لوف افتراقُ 
الكلمة بمخالفتهم» وعدم انقيادهم ؛ ولا يقيرٌ غيرُهُمْ من قبائلٍ مُضَرَ أن يدهم عن الخلاف» ولا يحمِلّهُم على 
ادق فتفترقٌ الجماعة وتختافٌ الكلمة. والشَارعٌ محدّرٌ من ذلك حريصٌ على اتفاقِهم» ورقع التناؤع والقتابج!'؟ 
بينهم» لفحل اللشمة والععنبية وتحسن الححاية. بخلافٍ ما إذا كان الأَمرُ في قريش» أنَهُمْ قاِرونَ على سوق 
الناس بعصا الل إلى ما يراد منهم» فلا يُخشى من أَحدٍ لاق(" عليهم ولا فق لأنّهم كفيلون حيتي بدفعها 
ومنع الناس منها. فاشتُرط نسبُهُمُ القّرَشِيُ في هذا المنصب»ء وهم أَهل العصبيّة القوية ليكونٌ أبلعٌ في انتظام الملَةٍ 
واتفاق الكلمة؛ وإذا المت كلمئهم انمث باتتظايها كلمة ؛ م مُضَرٌ أَجمعٌ فأذعنَ لهم سائرٌ العرب . وانقادت الأَمَمُ 
سواهم إلى أحكام الملّهَ» ووطئكت عردم قاصيّة البلادٍ كما وقع في أيام الفتوحاتٍ» واستمرٌ بعدها في الدولئينٍ إلى 
أن اضمَحَلّ أَمدْ الخِلاقَةَء وتلافّت عصبيّةٌ العَرّبٍ . ويَعلّمٌ ما كان لِمُرَيْش من الكثرةٍ ةَ والمَعلُبِ على بطونٍ مُضَرٌ من م 
مسن أخبار العرب وسيرقم7؟ وتفطأن لذلك في أحوالهم. وقد ذكر ذلك ابن ! بمو( فى كاه لقو رفير فإذا 

تَبَتَ أَنَّ اشتراط الفُرشِية إنْما هو لدفع التنارُع بما كان لهم من العصبيّةِ والعّلّنِء وعلمنا أن الشارعٌ لا يَخْصُّ الأحكامَ 
سبل ولا عسر ولا أَمَدَ علمنا أَنَّ ذلك نما هو من الكفاية فرددناهٌ إليهاء وطردنا العلّة المُشْتَملَةَ على المقصودٍ 

من القُّرَشِيّةِ وهي وجوةٌ العصبيّة» فاشترطنا في القائم بأمور المسلمينَ أن يكون من قوم أولي عصبية قوب غالبةٍ على 
من معها لعصرهاء ليستَنْبعوا من سِواهُمْ وتجتمعٌ الكلمة على حُسْن الحماية. ولا يُعلّمُ ذلك في الأقْطارٍ والآفاقٍ كما 
كان في القُّرَشِيةَء إذ الدعوةٌ الإِسْلامِيةٌ التي كانت لهم كانّثْ عامّةٌ» وعصبيةٌ العرب كانت وافية بها فغلبوا سائرٌ الأمم 
وإِنّما يحص لهذا العهدٍ كل قطر بِمَّن تكون له فيه العصبيةٌ الغالبةٌ. وإذا نظرْتَ سر الله في الخلافة لم تَعْدل2 هذا؛ 
لأنه سبحانه إِنْما جعل الخليفة نائباً عنهُ في القيام بأُمورٍ عباده ليحمِلّهم على مصالحهم ويردّهم عن مضارّهمء وهو 
مخاطبٌ بذلكء ولا يخاطبُ بالأمرٍ إلا مَن له قدرةٌ عليه. آلا ترى ما ذكرّه الإمامٌ ابن الخطيب”" في شأَنٍ النساٍ 
وأَنَّهُنْ في كثير من الأخكام الشرعِية جُعِلنَ تبعا للرجالٍ ولم يدحُلنَ في الخطابٍ بالوضع وإِنّما دخلنَ عنده بالقياس» 


)١(‏ التفرّق. 
69 قصصهم . تاريخهم. 


(4:) هو: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء» المدني: من أقدم مؤرخي العرب. من أهل المديئة. له «السيرة النبوية». هذبها 
ابن هشامء سكن بغداد ومات فيها سنة (161 ه - 758 م). انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد القسم الثاني في المجلد السابع 
517 معنجم الأدياء 5: 5949. وفيات الأعيان :١‏ 487. 

(0) قسنا على العلة وجعلناها تتوالى. 

00( لم تعدٌ: لم تتجاوز. 

(0) قوله ابن الخطيب هو الفخر الرازي قاله نصر الهوريني. والفخر الرازي هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» 
أبو عبد اللهء فخر الدين الرازي: الإمام المفسرء أوحد .زمانه في المعقول والمتقول وعلوم الأوائل. وهو قرشي النسب. ولد في 
الرّي سنة (545 هه - ١١15١‏ م) وتوفي في هراة سئة (505 ه - 11١١‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 414: طبقات 
الشافعية : "ا 


كان وس فر كن ا ا لو هُمْ إل في العباداتٍ التي كل أَحدٍ فيها قائم 
على نفسِه فخطابَهِن فيها بالوضع لا بالقياسٍ . ثم إِنَّ الوجود شاهدٌ بذلك؛ فَإنهُ لا يقوم بأمر أَنةِ أو جيل إلا من 
غلبَ عليهم. وقل أن يكون الأمرُ الشرعِئ مخالفاً للأمْرٍ الوؤجودي . والله تعالى أعلم . 
الفضل السَابِع والعشرون 
في مذاهب الشيعة في حكم الإمامة 

اغْلّم أَنَّ الشيعةً لغةٌ هم الصحبُ والأتباعٌ» ويُطلقُ في عرف القُّقهاءٍ والمتكلّمِينَ20 من الخلَفٍ والسَلّفٍ على 
أتباع علي وبنيه - رضي الله عنهم -. ومذمبهم جميعأ متققينَ عليه أن الإمَاة ليست من المصالح العائة التي تفوّغش 
إلى نظَرٍ الأمدء ويتعيّنُ القائمٌ بها بتعبِينِهِمْ؛ بل هي رُكنُ الدين وقاعدةٌ الإسلام» ولا يجورٌ لنبيّ إغفَالَه ولا تفويضة 
إلى الأموّ بل يجب عليه تعيِينٌُ الإمام لهم ويكون معصوماً من الكبائر والصغائر» وأَنّ علب - رضي الله عنه - هو 
الذي عيّنه صلوات الله وسلامًهُ عليه بنصوص يتقلونها ويؤوّلونها على مقتضى مذهبهم, لا يعرقُها جهابذةٌ السُْدِ ولا 
نقلةٌ الشَّرِيعةء بل أكثرُها موضوعٌ أو مطعونٌ في طريقه» أو بعيدٌ عن تأويلاتهم الفاسدة. وتنقسمٌ هذه النصوص 
عندهم إلى جلي وخفيّ: فالجليُ مثل قوله: «مَن كنت مولاه فعليٌ مولا(" . قالوا: ولِمَ تَطرِد هذه الولايةٌ إلا في 
علي؛ ولهذا قال له عُمَر: «أصبحتٌ مولى كل مؤمن ومؤمنة»0. ومنها قوله : «أقضاكم ع0 ا ولا معنى للإمامةٍ 
إلا القضاءً بأحكام اللّهِ وهو المرادٌ بأولي الأمر الواجبة طاعيّهم بقوله: «أطيعوا اللََّ وأطيعوا الرسولٌ وأولي 1 
منكم»” 6 والمرادٌ الحكم والقضاءً. ولهذا كان حَكماً في قضيَّة الإمامةٍ يوم السقيفة دون غيره. ومنها قوله: « 
يبايعُني على روحهٍ وهو وص ووليٌ هذا الأمر من بعدي»0©, ٠‏ فلم يبايغ إلا علي . 

ومن الحَفِيٌ عندهم بعتُ النبيّ كَل عليَاً لقراءة سورة براءةً ذ في الموسم”"© حين أَنزَِت؛ فإِنّه بعت بها أَوْلا أا 
بكر ثم أُوحِيَ إليه ليه رجلٌ من أو من قومكٌ» فبعث عليا لِيكُونَ القارىة المبلع . قالوا: : وهذا يدل على تقديم 
على . وأيضاً فلم يُعرف أنه دم أحداً على علي . وأما أبو بكر وعُمَرُ فقدّم عليهما في غْرائيْنِ0, أسامة بن زين(ة) 
مرّةٌ وعمرو بن العاص0١"2‏ أخرى . وهذه كلها أدلةٌ شاهدةٌ بتعيْن عليّ للخلافةٍ دون غيره. فينها ما هو غيرٌ معروفٍ 
ومنها ما هو بعيدٌ عن تأويلهم . 


)0( هم علماء التوحيد المسمى بعلم الكلام. 
69 أخرجه أحمد في مسنده رقم 54١‏ ورقم 45١‏ ورقم 18478 ورقم .١917175‏ 
م أحمد عن ابن عباس بلفظ قال: لد ار حب الك عجاري 1 85 


علي أقضانا . 


(0) سورة النساءء الآية: 09. 

(5) لم أعثر عليه. 

0) موسم الحج. 

)0( كذا في - جميع النسخ والأصح أن يقول غزوتين مثنى غزوة. 

[6 هو: ا من كنانة عوف» أبو محمد: صحابي جليل . ولد بمكة. ونشأ على الإسلام . كان رسول الله ولي 
يحبه وينظر إليه نظره إلى سبطيه الحسن والحسين أمره رسول الله قبل أن يبلغ العشرين من عمره» فكان مظفراً موفقاً. مات في 
المدينة آخر أيام معاوية سئة (014 ه > 57/4 م). أنظر نرجمته في: طبقات ابن سعد 4: 47» الإصابة :١‏ 59. 

9 «عمر' بدون واو وهو لخطأ. . وهو: : عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي» أبو عيد الله:‎ ١99 جاء في ف ص 747 وم ص‎ )٠١( 


184 في مذاهب الشيعة في حكم الإمامة‎ ١44 


م منهم من يرى أن هذه النصوص تدلّ على تعب عل وتشخيصوء وكذلك تنتقل منه إلى مَن بعدّه وهؤلاء 
هم الإمامِية: و9011 من الشيخَيْن حيتٌ لم يُقَدّموا عليّا ويُبايعوهُ بمقتضى هذه النصوص» ويكفعنزن الى 


إمامتهما . ولا يُلفتُ إلى نقلٍ القدح فيهما من عُلاتهم فهر مردودٌ عندنا وعندهم . 


ومنهم مّن يقول : إن هذه الأدلّة إنما اقتضْت تعيِينَ علي بالوصف لا بالشخص» والناسٌ مقصّرونٌ حيتٌُ لم 
يضعوا الوصفٌ موضِعَة» وهؤلاء هم الزيدية؛ ولا ب يتبرونَ من الشيخينٍ ولا يغمصون في إمامتهما مع قولهم بأنّ علي 
أفضل منهماء لكنهم يجوّزونَ إمامة المفضولٍ مع وجودٍ الأفضل . 
ثم اختلفت تُقولٌ هؤلاء الشيعة في مساقٍ الخلافة بعد عليّ: فمنهم مَن ساقها في وُلْدِ فاطمة بالنصٌ عليهم 
واحداً بعد واحدٍ على ما يذكر بعد؛ وهؤلاء يُسَمْوْنَ الإماميّة نسبة إلى مقالتهم با؟ تخراطل معرقه الا قا اواتعييتة لي 
الإيمان. وهي أصل عندهم؟ ؛ ومنهم من ساقها في وُلدٍ فاطمة لكن بالاختيارٍ من الشيوج ؛ ويُشترط أن يكون الإمام 
0 زاهداً جواداً شجاعاً داعياً إلى إمامته ؛ وهؤلاء هم هُم الزيديهٌ نسبّة | إلى صاجب الْمَذْهِبِء وهو زيدٌ بن عَليَ 
بن الحْسَينِ السبْطِ0©: وقد كان يناظِدُ أخاه محمداً الباقرٌ على اشتراطٍ الخروج في الإمام. ْلزمُُ الباقرٌ أن لا يكونّ 
أرما زيل لابين إااً لل لمم ولا تان للخروح. اي 0 
عن واصلٍ بن عطاء. ولما ناظرّ الإمامِيّةُ زيداً في إمامّة السّيْحَيْنٍ ورأوه يقولٌ بإمامّتهما ولا يتبرّأ منهما رفضوه ولم 
يجعلوه من الأمةء وبذلك سْمَوا رافِضَة. ومنهم من ساقها بعد علي وابنيه السْبْطَيْنِ على اختِلافِهم في ذلك إلى 
أخيهما محمد بن الحََفِيةَ ثم إلى وُلدهء وهم الكيسانيةٌ نسبة إلى كيسان مولاه. وبين هذه الطوائفٍ اختلافات كثيرة 
تركناها اختصاراً . 


ومنهم طوائف يسمُْنَ الغلاة تجاوزوا حدٌ العقل والإيمانٍ في القول بألوهية هؤلاء الأئمة. إما على أ نهم بشرٌ 
انتصفوا بصفات الألوهية؛ أو أَنّ الإله حل في ذاتهه9) البَشَرِي» وهو قولٌ بالحُلول يوافقٌ مذهبّ النصارى في عيسى 
صلوات الله عليه . ولقد حرّقٌ علي رضي الله عنه 0 ا 000 محمد بن 
الحنفية المختارٌ بن أبي عُبِيدِ29 لما بلغه مثلّ ذلك عنه فصر ب بلعنته والبراءة مله 2 وكذلك فعل جعفرٌ الصادق 02 


> افاتح مصر. وأحد عظماء العرب ودهاتهم وأولي الرأي والحزم والمكيدة فيهم. أسلم في هدنة الحديبية» وولاه النبي كه إمرة 
جيش «ذات السلاسل». وأمذه بأبي بكر وعمرء وهو الذي افتتح قنسرين وصالح أهل حلب ومنبج وأنطاكية وولاه عمر فلسطين ثم 
مصر فافتحهاء وعز له عثمان» وكان إلى جانب معاوية في خلافة علي رضي الله عنهم؛ فولاه مصر وأطلق يدهء وتوفي في مصر 
سنة (47 ه > 575 م). انظر ترجمته في الاستيعاب. بهامش الإصابة ؟. 

)١(‏ جاء في م ص 1947 «يتبرأون» بالهمزة وهنا جاءت بتخفيف الهمز على لغة أهل الحجاز. 

(؟١)‏ عمص عليه قوله: كذب عليه كلامه. عابه عليه. وغمصه: حقره واستصغره (القاموس). 

(*) السبط: ولد البنت. ولذلك يطلق على الحسن والحسين ابني الإمام علي رضي الله عنهم . من فاطمة الزهراء . رضي الله عنها ‏ 
بنت رسول الله يكل فكل منهما سبط للرسول كَكق. 

(4) جاء في ف ص 18" «ذاته» بدلا من اذاتهم؟. 

(4) غضب. ومن الجائز سقوط حرف على من الجملة والصحيح «وسخط محمد بن الحنفية على المختار؟ . 

(1) هو: المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي» أبو إسحاق: من زعماء الثائرين على بني أمية؛ وأحد الشجعان الأفذاذ. من أهل 
الطائف . كان مع علي بالعراق» وسكن اليصرة بعده؛ انحرف المختار عن عبيد الله ين زياد والي البصرة ة فقبضن عليه ابن زياد 
وجلده وحبسهء ونفاه بشفاعه عبيد الله بن عمر صهره» ونقاه إلى الطائف. ولما ظهر عبد الله بن الزبير انحاز إليه» وركز همه على 
قتله . الحسين . رضي الله عنه - شاعت أخبار عن المختار أنه ادعى النبوة. قاتل مصعب بن الزبير المختار وقتله في الكوفة سنة - 


رضي الله تعالى عنه ‏ بِمَن بَلَفَهُ مثلّ هذا عنه. ومنهم من يقول: إِنّ كمال الإمام لا يكونٌ لغيره» فإذا مات انتقلت 
روحُه إلى إمام آخر ليكون فيه ذلك الكمال؛ وهو قولٌ بالتناشخ2 . 
ومن هؤلاء الغلاةٍ مَن يقفٌ عند واحدٍ من الأئمةٍ لا يتجاورُهُ إلى غيره بحسب من يعيِّنُ لذلك عندهمء وهؤلاء 


مع ه 


هُم الواقَفِيةٌ. فبعضهم يقول هو حيّ لم يَمْتْ إلا أنه غائبٌ عن أَعِينٍ الناس» ويستشهدونٌ لذلك بقِصّةٍ الخَضِرِ90©), 
قيل مثل ذلك في علي رضي الله عنه ‏ وإنه في السّحاب» والرعدُ صوثُكٌ والبرق في سوطه. وقالوا مثلّه في محمدٍ 
بن الحَتَفِيةٍ وإنه في جبلٍ رَضوى من أرض الحجازء وقال شاعد7): 
ألا" إث «الأقمنة من فريش. .ولاه" السخ” أريعة. سرك 
عل ولفيوقة من بيه فت الاسيطاط تمي سو ناا 
فَسِبطْ سِبط إيمانٍ وبر | وسبط عَيبَبْهُ كربلا 
وبسبط لأ "يدوق الفوث سق يشر الجيكي تشسدئة الوا 
تَعَيْبَ لا يُرى فيهم زماناً نرضوق عسدة: عسل وما 
[بحر الوافر] 


وقال مثلّه غُلاةٌ الإماميةء وخصوصاً الاثني عَشَرِيْةَ منهم يزعمونٌ أن الثاني عشر من أئمتهمء وهو محمد بن 
الحسَن العسكريٌ”) ويْلق نهُ المهديّ دخلَ في سرداب بدارهم بالحِلة(*) وتَعْيبَ حين اعتٌّقِلَ مع أمّهِ وغابَ هنالك» 
وهو يخرّجٌ آخْرٌ الزمانٍ فيملأ الأرضٌ عدلاً؛ يشيرونَ بذلك إلى الحديث الواقع في كتاب التِرْمُذِيٌ في المهديٌّ؛ وهم 
إلى الآنَّ ينتظرونه ويسمُونه المنتظرٌ لذلك» ويقفون في كل ليلة بعد صلاةٍ المغرب بباب هذا السرداب» وقد قرّموا 
1 51 2-8 7 5 2 7 5 ذاه 0 : 9 ً 1 > الك مه 
مركبا فيهتفون باسمه ويدعونه للخروج ‏ حتى تشتبك النجومء ثم ينفضُون0) ويرجئون0) الأمر إلى الليلة الآتية» 


ص افن ه - 1870 م). انظر ترجمته في: الإصابة: ت 2801417 تاريخ الطبري /7: .١45‏ 

(ف4 هو: جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط» الهاشمي القرشيء» أبو عبد الله» الملقب بالصادق: سادس 
الأئمة الاثني عشر عند الإمامية. كان من أجلاء التابعين. وله منزلة رفيعة في العلم. أخذ عنه جماعة» منهم الإمامان أبو حنيفة 
ومالك . ولد في المدينة سنة 6 ه وفيها توفي سنة ١44‏ ه - 750 م انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ,م حلبة الأولياء 
لأبي نعيم 1 1937. 

)١(‏ التناسخ بدعة هندوسية تقول بانتقال روح الميت في البشر فتحل بمولود جديد وقد تترقى الروح» أو تسفل فتحل بحيوان مولود 
جديد. 

)2( ورد ذكر هذه القصة في القرآن «سورة الكهف من الآية 56 حتى الآية 486. 

(©) أظن أن قائل الأبيات الأربعة هو كثير عرّة . 

[ 69 هو: محمد بن الحسن العسكري الخالص بن علي الهادي. أبو القاسم: آخر الأئمة الاثني عشر عند الإمامية. وهو المعروف 
عندهم بالمهدي. وصاحب الزمان. والمنتظرء والحجةء وصاحب السرداب. ولد في سامراء سنة (55؟ ه 87١-‏ م). ومات أبوه 
وله من العمر نحو خمس سنين. ولما بلغ التاسعة أو العاشرة أو التاسعة عشرة دخل سرداباً في دار أبيه بسامراء ولم يخرج منه. 
والشيعة ينتظرون ظهوره في آخر الزمان من السرداب يسرٌ من رأى. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 10١ :١‏ منها ج السنة ؟: 
ضل” 

(5) المقام معروف في الحلة اليوم يحجٌ إليه حيث ينتظر الخروج. 

(5) يتفرقون. () يؤخرون. 


تم في مذاهب الشيعة في حكم الإمامة 156 
وبعض هَؤْلاءٍ الواقفيّة يقول: إِنَّ الإمامّ الذي مات يرجم إلى حياتِم الدنيا. ويستشهدون لِذَّلِكَ بما وقَمَ في 


القرآنٍ الكريم من قِصّةَِ ار الكهفٍ: والذي مر عَلى قريةء وقتيل بني إسرائيل حين ضِرِبٌ بعظام البقرة التي أمروا 


بذبحها. ومثلٍ ذلك من الخوارقٍ التي وقعت على طريق المعجرةٌ» ولا 


من هؤلاء السيدٌ الحميريئ( 0 ومن شعره في ذلك: 


إذا ها العيرة "قات لع 0 
فتد ذُهْتتت 0 وأودى 
ير بعائدٍ ما فاتَ منهُ 


دن بَأن ذلك دينٌ حقٌ 


وَعلْلَهُ المواشِطٌ بالغضاب 
فَقُّم يا صاح نبكِ على الفيات 
إلى دنيامٌمو قبل الحساب 
إلى أحدٍ إلى يوم الإياب 
وماأنا في الك بذي ارتياب 


يصِح الاستشهادٌ بها في غير مواضعها. وكان 


كذاك اللَّهُ أخبرٌ عن أناس حَيّوامن بعد وَرْسٍ9' في التراب 


[بحر الوافر] 
وقد كفانا مؤونة هؤُلاءِ الغلاة أَئمةُ الشيعةٍ»ء فإنهم لا يقولونَ بها ويُبطِلون احتجاجاتهم عليها. 
وأما الكيسانيّةُ فساقوا الإمامة من بعد محمدٍ بن الحَتفِيّةَ إلى ابنه أبي هاشمء وهؤلاء هم الهاشمية. ثم افترقوا 


فمنهم من سائّها بعده إلى أخيه علي ثم إلى ابنه الحسنٍ بن علي . ار ير أن ا ساب لها جلت ارد 
السّراةٍ منصّرفاً من الشام أوصى إلى محمدٍ بن علي بن عبدٍ الله , بن عباس”"©» وأوصى محمد إلى ابنه إبراهيمَ 
المعروف بالإمامء وأوصى إِبْراهيمٌ يم إلى إخيه عبدٍ الله بن الحارثية المُلَقّبٍ بالسمّاح» وأوصى هو | إلى أَخْيهِ عبدٍ الله 
أبي جعفر الملقب بالمنصورء وانتقلت في وُلده بالنصٌ والعهدٍ واحداً بعد واحدٍ إلى آخرهم. وهذا مذَهَبٌ الهاشمية 
القائمينَ بدولة بني العَبّاسٍ. وكانَ منهم أبو مُسْلِمب0) وسليمانٌ ركه 00 وآبو ملئة الخلال3 © وغيرهم ,من شيعة 


)١(‏ هو: إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرّغ الحميري» أبو هاشم أو أبو عامر: شاعر إمامي متقدم. أكثر شعره في مدح آل 
البيت وذم غيرهم . مات فى بغداد سنة (؟/1١‏ م - 7/84 م). انظر ترجمته في: الأغاني “ا: ” - ”5. البداية والنهاية :٠١‏ ##/ا١,.‏ 

)١(‏ قذال: جمع قُذْل وأقذلة: ما بين الأذنين من مؤخر الرأس. الخضاب: الحئة. 

(5) جاء في م ص 148 : تنوب «بدلاً من اتؤوب» وتؤوب بمعنى ترجع؛ تعود. 

(54) أخضع. 

)0 عكر 

(1) محرء تحلل تحلل الجسم بعد الموت. 

649 هو ل بن عباس بن عبد المطلب» الهاشمى القرشي : أول من قام بالدعوة العباسية . وهو والد السفاح 
والمنصور. ولي إمامة الهاشميين سراً في أواخر أيام الدولة الأمرية . وراح ينشر دعاته للدعوة لبني العباس . مات بالشراة سنة (6؟7١‏ 
ه- 8ؤلام). انظر ترجمته فى : البداية والنهاية :٠١‏ 26 وفيات الأعيان :١‏ 404. 

(4) هو: عبد الرحمن بن مسلم: مؤسس الدولة العباسية» وأحد كبار القادة. اتصل بإبراهيم ابن الإمام محمد من بني العباس فأرسله 
إلى خراسان؛ داعية فنجح واستولى على نيسابور فخطب باسم السفاح العباسي (عبد الله بن محمد) ثم سيّر جيشاً لمقاتلة مروان بن 
محمد آخر خلماء الأمويين. فقابله بالزاب فانهزمت جيوش مروان إلى الشام . وفرٌ مروان إلى مصرء فقتل في بوصيرء وزالت 
الدولة الأموية سنة ١*7‏ ه. ولما ولي المنصور الخلاقة بعد أخيه قتل أبا مسلم برومة المدائن سنة (/ا١‏ ه > 00). انظر ترجمته 
فى: وفيات الأعيان 2,8٠ :١‏ تاريخ بغداد :1١‏ ا١73.‏ 

(9) لم أعثر على ترجمة. 


- هو: حفص بن سليمان الهمداني الخلال أبو سلمة: أول من لقب بالوزارة في الإسلام. كانت إقامته قبل ذلك في الكوفة. وأنفق‎ )٠١( 


157 في مذاهب الشيعة في حكم الإمامة ١4‏ 


العباسية. وريما يعضّدون()2 ذلك أن حقّهُمْ في هذا الأمر يصل إليهم من العباس لأنه كان حيّاً وقتّ الوفاة» وهو 
أولن الوراثة :بحضية العُمُومة. 


وأمًا الزيديةٌ فساقوا الإمامةً على مذهبهمْ فيها وأنّها باختيارٍ أهلٍ الل والعقد لا بالنص . فقالوا بإِمامَةٍ عليء ثم 
ابه الحسن» » ثم أخيه الحسين» 2 ثم ابنو علي زين العابدين؛ ثم ابنه زيدٍ بن علي وهو صاحبٌ هذا المذهب. ٠‏ وخرجح 
بالكوفةٍ داعياً إلى الإمامة فَقّتِلَ وصّلِبَ بِالكُناسَةٍ. وقال الزيدِيةُ بإمامَةٍ ابنه يحيئ من بعدهء فمضى إلى حُخراسانٌ وقُتِلَ 
بالمجَوْرَجِانِء بعد أن أوصى إلى محمد بن عبد الله بن حسن بن الحَسَنٍ السْبْطِء ويقال له النفسٌُ الزكيةٌ» فخرع 
بالحجاز وتلقّبَ بالمهدِيٌ وجاءتهُ عساكرٌ المنصور فقُتلٌ» وعهدّ إلى أَخيه إبراهيم ‏ 00 بالبصرة ومعه عيسى بن 
علي(" فوجة إليهم المنصورٌ عساكِرَةُ فَهُزِمَ» وَقْتِلَ إبراهيم وعيسى؛ وكان جعفرٌ الصادِقٌ أخبرهم بذلك كلوء وهي 
معدودَةٌ في كراماته . 

وذهبّ آخرون متهم إلى أن الإمام بعد محمدٍ بن عبل الله النفس الزكية هر محمدٌ بن القاسم بن علي بن عُمرّء 
وعمرٌ هو أخو زيدٍ بن علي فخرجّ محمد بن القاسِم بالطالقانٍ» ففضٌ عليه وسِيقٌ إلى المعتصم فحبّسَهُ ومات في 
حبسه. وقال آخرونٌ من الزيديّة : : إن الإمام بعد يحيئ بنٍ رَيْدِ هو أخوهُ عيسى الذي حضّرٌ مع إبراهيمَ بن عبل الله في 
قتاله مع المنصورء ونقلوا الإمامَةَ في عَقِبِ وإليه انتسَبّ دَعِيّ انج كما نذكره في أخبارهم . 

وقال آخرون من الزيديّة: إن الإمامّ بعد محمد بن عبد الله أخوهُ إدريسٌ الذي فرٌ إلى المغْرب وماتٌ هنالك» 
وقام بأمره ابه إِْريسٌ واختطٌ مدينةٌ فاسّ» وكان من بعده عَقِبهُ ملوكاً بالمغرب إلى أَنِ انم نُْقَرَضوا كما نذكره في 
أخبارهم . 

وبقي أَمرٌ الزيدِيةٍ بعد ذلك غير منتظم . وكان منهم الداعي الذي ملك طَبِرِسْتانَء وهو الحسنٌ بن زيدٍ بن 
محمّدُ بنِ إسماعيل بنِ الحسن بن زيدٍ بن علي بن الحُسَيْنٍ الشبط؛ وأخوةٌ محمدٌ بن رَيدِ. تم قام بهله الذعزه في 
الدَيْلُم الناصِرٌ الأطروش منهم؛ وأسلموا على يدو وهو الحسنُ بن علي بن الحسنٍ بن علي بن عُمَرَء وعمرٌ أخو 
زِيدٍ بن علي فكانت لبنيه بطْبَرِسْتانَ دولةٌ» وتوطّلّ الذَيْلَمْ من نسَبِهِمْ إلى المُلْكِ والاسْتِبْدادٍ على الحُلفاءٍ ببغداد كما 
نذكر في أخبارهم . 

وأمًا الإماميةٌ فساقوا الإمامة من علي الرضا(" إلى ابن الحَسَنٍ بِالوَصِية» ثم إلى أخيه الحُسَيْنِء ثم إلى ابنه 
علي زين العابدين؛ ؛ ع إى التعك لاز ٠‏ إلى اد جك لاد ومن هنا افترقوا فرقتين: فرقة ساقوها إلى 
ولَّدِهِ إسماعيل ويعرفونه بر بينهم بالإمام وهم الإشماعيليّة ؛ وفرقةٍ ساقوها إلى ابن موسى الكاظِم وهم الإثنا عَشَرِيْةٌ 
لوقوفِهخ عند الثاني عَشَرَ من الأكئة وقولهم بغيبته إلى آخر الزمانٍ كما مر. 


5-5 أموالاً كثيرة في سبيل الدعوة العباسية كان واسطة بين إبراهيم الإمام بين محمد والنقباء في خراسان. ولما استقام للسفاح استوزره. 
فكان أول وزير لأول خليفة عباسي. استمر في عمله أربعة أشهر واغتاله م تابعون لأبي مسلم الخراساني سنة (157 ه - 
م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 157ء البداية والنهاية :٠١‏ 

)١(‏ يقوؤون. 

(1) جاء في م ص 7٠٠١‏ «عيسى بن زيد بن علي» وهو الصحيح. وهو: عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: ثائرء 
من كبار الطالبيين ٠‏ كنيته أبو يحيى . ولد في المدينة صحب محمد بن عبد الله النفس الزكية وأخاه إبراهيم بن عبد اللّه. عاش حياته 
متوارياً بعد أن قن قضى المنصور على الأخوين. توفي سنة (178 ه - 7/84 م). انظر ترجمته في: مقاتل الطالبين 4٠6‏ طبعة الحلبي. 

(5) كتبت الرضى في ف ص .50١‏ وهو يقصد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه . 


عل فى علائب الشيعة في حم الإمامة 188 


َأمًا الإسماعيليةُ فقالوا بإمامةٍ إسماعيلَ الإمام بالنصٌ من أبيه جعفر. وفائدةٌ النصٌ عليه عندهمء وإن كان قد 
مات قبل أَببهِ إِنْما هو بقاء الإمامَةِ في عقبه كتِضّةٍ هرون مع موسى صلوات الله عليهما -. قالوا: ثم انتقلَتٍ الإملمَةُ 
من إسماعيل إلى ابنووميعية المكتوم» وهو أَوَّلُ الأَيِمَةِ المستورينٌ؛ لأَنُّ الإمامَ عندهم قد لا يكونٌ له شوكةٌ فيستَيرٌ 
وتكونُ دعائه ظاهرينّ إِقامَةٌ للحُجةٍ على الخلتي» وإذا كانت له شوكةٌ ظهر وأظهر دعوتّه. قالوا وبعد محمدٍ المتكوم 
ابنهُ جعفَّرٌ الصادِقٌ(') وبعده ايئه محمّدٌ الحبيبُ وهو آجْرٌ المستورين؛ وبعده ابنّه عبد الله المهدِيٌ الذي هي دَعوتة 
أبو عبد الله الشيعيُ في كُتامَة وتتابَعَ الناسٌُ على دعوته» ؛ ثم أخرجه من معَقَلِهِ بسجلماسَةٌ وملك القَيْرَوانَ والمغربَ 
وملك بنوهٌُ من بعده مصرٌ كما هو معروفٌ في أخبارهم . 


ويسمٌّى هؤلاءٍ الإسْماعيليّة» نسبةً إلى القول بِإمامّة إسماعيل» ويسمؤن أيضا بالناطكة تسلثة نسبّةٌ إلى قولهم بالإمام 
الباطِن أي المستور» ل ايها الملحذةً هلما في ضمن مقالتهم من الإلحادٍ. ولهم مقالاتٌ قديمةٌ ومقالاتٌ جديدةٌ 
دعا إليها الحسنُ بن محمدٍ الصبّاح”") في آخرٍ المائةٍ الخامسةٍء وملكٌ تسر ا والعراقء ولم تزل دعوتّهُ فيها 
إلى أن توزَّعَها الهلاكُ بين ملوكِ التُرْكِ بمصرّء وملوك التَئرِ بالعراق فانقَرَضَْتْ . ومقالةٌ هذا الصّباح في دعوته مذكورةٌ 
في كتاب «الملل والنِجَلٍ' للشّهْرّستاني0©. 


وآما الإثنا عَشَرِيةُ فرْبماحْصُوا باسم الإماميّة عندَ المتأَخرِينَ منهم. فقالوا بِإِمامَةٍ موسى الكاظم بن جَعْمْرٍ 
الصادِقٍ لوفاة أخيهٍ الأكبر [سْماعيلٌ الإمام في حياة نيعا جعفر» فنص على إمامةٍ موسى هذاء ثم ابنِهِ علي الرضا 
الذي عهد إليه المأمونُ وماتٌ قبله فلم يَتمّ له أمرٌ ا حب لني ثم ابنه علي الهادي» ثم ابنه محمدٍ الحسن 
العسكريٌ, ثم ابنه محمدٍ المهدي المنتظر الذي قِدّمْناهُ قبل . 


وفي كل واحدةٍ من هذه المقّالاتِ للشيعة احْتِلافٌ كثيرٌ؛ إلا أن هذه أشهرٌ مذاهبهم» ومن أرادَ استيعابّها 


ومطالعَتّها فعليه بكتاب ب لابن و 10 وقير هنا ففيها بِيانُ ذلك . واللّهُ يُضِلّ من 


)١(‏ لقب الإسماعيلية جعفر بن محمد المكتوم يلقب جذه الثاني جعفر الصادق. 

(؟) هو: زعيم الحشاشين الذين كانوا يعتدون على القوافل» وكان حسن يرسل بعضهم لاغتيال من يريد اغتياله . ثم يعودون إلى 
حصونهم وقلاعهم. قضى عليهم السلطان صلاح الدين الأيوبي. 

(؟) هو: محمد بن عبد الكريم بن أحمدء أبو الفتح الشهرستاني: من فلاسفة الإسلام. كان إماماً في علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب 
الفلاسفة. ولد في شهرستان سنة (57/4 ه - ٠١83‏ م). وانتقل إلى بغداد سنة 0٠١‏ ه فأقام ثلاث سنين ثم عاد إلى بلده وتوني 
فيها سنة (044 ه - 1١67‏ م). انظر ترجمته: وفيات الأعيان ١‏ 447» معجم البلدان مادة شهرستان» تاريخ حكماء الإسلام 
1. 

(4) هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» أبو محمد: عالم الأندلس في عصره؛ وأحد أئمة الإسلام. ولد بقرطبة سئة (5/45 
ه - 944 م). ترك الوزارة زاهداً ورحل إلى بادية كبلة من بلاد الأندلس حيث توفي سنة (784 ه > 444 م). ترك الوزارة زاهداً 
ورحل إلى بادية كبْلة من بلاد الأندلس حيث توفي سنة (455 ه - ٠١55‏ م). أشهر مصنفاته. «الفصل في الملل والأهراء 
والتحل». انظر ترجمته في: نفح الطيب :١‏ 2514 معجم الأدباء 8: 41 /ا9. 

)( كتاب الشهرستاني الملل والنحل». 


المُصْل الثامن والعشرُون 


في انقلاب الخلافة إلى الملك 


إِعلَمْ أن المُلْكَ غايةٌ طبيعيةٌ للعصيئّة» ليس وقوعُه عنها باختيار» إنّما هو بضَرورَة الوجودٍ وترتيبه كما قلناه من 
قبل» وأَنَّ الشرائعٌ والدياناتِ وكل ١‏ أ ك1" عله امور تلب فذق اليلق إذ المطالبَةٌ لا تَبِمُ إل بها كما 
دّمناة؛ فالعصبيةٌ ضرورية للملَة وبوجودها يتم أَمرُ الل منها. وفي الصحيح : : «ما بعت اللَهُ نبي إلأ في مَنعَةِ من 
قومه)9© , ثم وجدنا الشارعَ قد ذم العصبيّة وندب إلى اطْراجها وتركها فقال: «إنَّ اللّهَ أذهبَ عنكم عُيية0) الجامعلة 
وككرها بالآياء» أتعم بنو آدم وآدمٌ من ثُراب»29, وقال تعالى: إن أكرَمَكُمْ عند الله أنقاكم 94 . ووجدناة يشا كه 
المُلكَ وأهله ونعى على أهله أحوالهم من الاسيْتاع بالكَلاق9©, والإسْرافٍ في غير القَضْدٍ والتدكب عن صراطٍ 
الله . وإِنّما حضٌ على الألْمَةِ في الدين وحدَّرَ من الخلا والقُرَةِ. 


ل ا يا وليس مرائه فيما 
عن ناكم جا اذ توه فافز الحز جهة دز حت تير فاط كلها ]وبا ار جياه 
كما قال عه : «مَن كانت هُججِرَتُه إلى الله ورسوله فَهِجْرَئُهُ إلى الله ورسولهء ومّن كانّث مِججِرَثه إلى دُنيا يُصيبّها أو 
امرأةٍ يتزرجُها فَهِجْرَئُهُ إلى ما هاججر إليه:00 , فلم يذمٌ الغضبّ وهو يقصد نزعة من الإنسان» فإنَّه لو زالت منه هوه 
الغضَّب لمُقِد منه الانتِصارٌ للحقٌ وبَطَلَ الجهاد وإعلاءٌ كلمة الله؛ وإِنّما يُدّم م العَضَْبٌ للشيطان وللأغراض الذميمة ؛ 
فإذا كان العّضَبٌ لذلك كان مذموماً وإذا كان العَضْبُ في الله وللِّ كان ممدوحاً؛ وهو من شمائله َلِْةِ. 


وكذا ذم الشهّراتٍ أيضاً ليس المرادُ إبطالها بالكليّة؛ فإنَّ مَن بَطَلَتْ شهربُهُ كان نقصاً في حَقَه؛ وإِنّما المرادُ 
تصريمها فيما أبيحَ له باشْتِمالهِ على المصالح؛ ليكونّ الإنْسانٌ عبداً م مُتَصَرّفاً طوع الأوامرٍ الإلهية» وكذا العصبيةٌ حيث 
ذمّها الشارِعٌ» وقال: لَنْ تنشّعكم أرحامكم ولا أولائكم 04 , نما مرادُه حيث تكونٌ العصبيةٌ على الباطل وأحواله 
كما كانت في الجاهلية؛ وأن يكونّ لأحَدٍ فخرٌ بها أو حنٌ على أَحَدٍء لأن لك مجان '؟ من أفعال الفقلم ويه 
نافع في الآخرة التي هي دارٌ القرارٍ. فأمًا إذا كانت العصبيةٌ في الحق وَإقَامَةٍ مر اللواقائة مظلوت؛ ولو بَطلّ لبَطَلَتِ 
الشرات :]3 لا: دل قواكيا إلا بالعصية كنا ةس قل . وكذا الملكُ لما ذمّهُ الشارعٌ لم يدُمّ منه العَلَبَ بالحقٌ وَقَهْرَ 


)١(‏ جاء في ف ص 757 «يحل» بدلاً من يحمل». 

(0) لم أعثر عليه . 

(9) غبة بضم العين وكسرها للوحدة المشددة وتشديد المثناة التحتية الكبر والفخر والنخوة (القاموس). 

0( أخرجه أبو داود في الأدب رقم 01١17‏ والترمذي في المناقب رقم "40١‏ قال الترمذي هذا حديث حسن. 

(0) سورة الحجرات» الآية: .١1‏ 

(7) جاء في م ص ٠١”‏ «الخلاف» بإلغاء. والخلاف: النصيب الوافر من الخير. وبكسر الخاء نوع من الطيب أعظم أجزائه الزعفران. 

4 ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 707. 

(6) أخرجه البخاري في بدء الوحي رقم ١‏ وفي الإيمان رقم 54 ومسلم في الإمارة رقم 1901 وأبو داود في الطلاق رقم 770١1‏ 
والترمذي في قصائد الجهاد رقم ١7417‏ والنسائي في الطهارة 0١-46 : ١‏ 5, 

(9) سورة الممتحنةء الآية: ". 

. جنون العقلاء‎ )٠١( 
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الكافةٍ على الدينِء ومراعاةً المصالح؛ وإنّما ذئّه لما فيه من التغلّبٍ بالباطلٍ وتصريف الآدميينَ طوعٌ الأغراض 
والشهوات كما قلناه. فلو كانَ المَلِكُْ مخلصاً في عَلَبِهِ للناس أَنَّهِ لل ولحملِيمْ على عِبِادَةٍ الله وجهادٍ عدرّه لم يكن 
ذلك مذموماً. 

وقد قال سليمانُ ‏ صلواتٌ اللَهِ عليه -: «ربٌ هَبْ لي مُلْكاً لا يبي لأحَدٍ من بَْدي74"؛ لما عَلِمّ من نفسه 
نّهُ بمعزِلٍ عن الباطل في النبوّةٍ والملك . 

ولما لَقِيَ معاوية عُمَرُ بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما - عند قدومه إلى الشام في أَبّهةٍ الملك وزيّهِ من العديدٍ 
والعُدّةِ استنكر ذلك وقال: «أَكِسرَوَيّةٌ يا معاوية؟90©؟ فقالَ: يا أميرَ المؤمنينَ إِنا في نَْرٍ تجاة العَدُرٌ وبنا إلى 
مباهاتِهم بزينة الحَرْب والجهادٍ حاجةٌ)”''؛ فسكتٌ فسكتٌ ولم يخطَبهُ لما احْتَحّ عليه بمقصِدٍ من مقاصِدٍ الحقٌ والدين. فلو 
كان القصدٌ رَفْضٌَ المُلْكِ من أَضَلِهِ لم يُقِْهُ هذا الجوابُ في تلك الكسْرَويّةِ واتتحالهاء تل كان محوض علق خروحه 
عنها بالجملة. وإنْما أَرادَ عُمَرُ بالكسْرَوِيَةِ ما كان عليه أَهْلُ فارِسّ في مُلكهم من ازتكاب الباطِلٍ والظلم والبَمْي 
وسْلوكِ سُبله0"؟ والغفلةٍ عن الله؛ وأجابَهُ معاوية بن القَضْد) بذلك ليس كِسْرَوية فارس وباطِلهُمْ؛ وإِنّما قصدّه بها 
وجهُ الله؛ فسكتٌّ. وهكذا كان شأنُ الصحابة في رَفْضٍ الكللشدوا جر اله ارميان . حذّراً من التباسها بالباطلٍ . 

لما استّحضِرَ رسولٌ الله يك اسِتَخْلّفَ أبا بكر على الصلاقء إِذْ هي أَهمُ مرو الدين وارتضاهُ الناسٌ للخلاقَةٍ 
وهي حَمْلُ الكائّة على أحكام الشريعة ؛ ولم يجر للمُلْكِ ذكرٌء لما أَنهُ مَُِ للباطِلٍ ونِحْلَةٌ يومئذ لأهلٍ الكفْر وأعداءٍ 
الدين. فقامٌ بذلك أبو بكر ما شاء الُ معأ سئْنَ صاجبه؛ وقاتل أهلّ الرِدّةِ حتى اجْتَمَعَ العَرَبُ على الإسلام . 

ف عيدازان قي انق 0" أتري وقاتلٌ الأمَمّ فَغلبَهُمْء وإِذْنَ للعَرَبِ في ي انتزاع ما بأيديهم من الدنيا والملك 
فغلبوهم عليه؛ وانتزعوهٌ منهم. ثم صارّث إلى عثمانٌ بن عَفّانَ؛ ثم إلى علي - رضي الله عنهما -؛ والكل امتقو 
من المُلْكِ مُتَدَكُبون9" على طَرُقِهِ. 

أَكْدَ ذلك لديهم ما كانوا عليه من غَضاضَةٍ الإسْلام وبدارَةٍ العَرَبِء فقد كانوا أبعدَ الأمَم عن أحوالٍ الدنيا 
وتَرَفِهاء لا من حيتٌ دينْهُمْ الذي يدعوهُمْ إلى الزّْدٍ في النعيم» ولا من حيتٌُ بداوَتُهُم ومواطِتُهُمْء وما كانوا عليه 
من حْشونَةٍ العَنش وشظفه الذي ألفوه. 

فلم تكن أنه َه من الأمَمٍ أَسْكَتِ27 عَيْشآً من مضّرّ لما كانوا بالججازٍ في أَرضِ غير ذاتٍ زَزْعَ ولا ضَرع0©, 
وكانوا ممنوعينَ من الأريافٍ وحبوبها لبعدها واختصاصها بِمَن وَلِيَها من ربيعَة واليمن؛ 00007 
خخصبها. ولقد كانوا كثيراً ما يأكلونَ العقارِبَ والخنافسء ويفخَرونَ بأكل العِلَّهِزٍ وهو وبَرُ بَرْ الإبل يمهوتة7" بالحجارةٍ 


"86 سورة صء الآية:‎ )١( 

(0) لم أعثر عليه. 

(5) طرقه. 

(4) الغاية. 

(4) سار على منهجه؛ اتبع طريق. 

)3( جاء في ف ص 508" «متكبون' والصحيح ما ورد هنا ١متنكبون».‏ 
(00) أكثر فقراً. 

(4) كناية عن الحيوانات الداجنة الليونة» أي السائمة في المراعي. 
(9) أي يضربونه بالحجارة حتى يرق . 
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في الدم ويطبخوتّهُ. وقريباً من هذا كانت حال قريش في مطاعمهم ومساكنهم. 

حتى إذا اجتمعت عصَبيّةُ العرب على الدين بما أكرمَهُمٌ اللَّهُ من نبوّةٍ محمدٍ يل تحقرا إلى امن فارسن 
والروم؛ وطلبوا ما كتب اللَهُ لهم من الأرض بوعدٍ الصِذْقٍ. فا بَرُوا'" مُلْكَهُمْ واستباحوا دُنِياهُم لوه بعاد 
الرَْهِ لديهمء حتى كان الفارِسٌ الواجدٌ يُقِسَمُ له في بعض العْرّواتٍ ثلاثونَ ألفاً من الذَّمَبٍ أو نحوها. فاستولُوًا من 
ذلك على ما لا يَأِْذُه التخصة. . وهم مع ذلك على خشونة عيشِهم؛ فكان عُمَرُ يرقُمُ ثوبهُ بالجلدء وكان علي يقول: 
ل ل فق ب ل ا و ا ا 
وكانّتٍ المناخل مفقودةً عندهُمْ بالجملة؛ وإِنّما كانوا يأكلونٌ الجنطّة بتُخالها . ومِكاسِبْهُمْ مع هذا أَنَمُ ما كانّثْ لأَحَدٍ 

من أهل العالم . 

قال المسعودِي: في أيام عثمانٌ اقتنى”' الصحابة الضياعٌ والمال» فكان له يوم يِل عند خازِنِه خمسون وماثة 
أَلفِ دينارٍ وألفُ أُلفٍ درهي, وقيمةٌ ضِياعِهِ بوادي القُرى وَحُئَيْنَ وغيرهما مائة(*) ألفٍ دينار» وخلّفٌ إبلاً وخيلاً 
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3 كثيرة: وبلع شمن الراحد من معوولة الزيرٍ يعد وفاته خمسين ألفَ دينار» وَخَلْفَ أل فْرَسِ وألف أمة: وكان عَلَّدُ 
طلحة من العراق ألفٌ دينارٍ كل يوم» ومن ناجيّة السّراةٍ أكثرٌ من ذلك . ا ا 
فرس» وله ألفُ بعيرٍ وعَشْرَةُ آلافٍ من الغتم» وبلغ الزن عن امترزركه بعد وقاتم أويفة ولمالين ألفاً. حلت زيدٌ بن 
ثابتِ من الفِضَةٍ والذهب ما كان يكسَّرٌ بالفُؤوس» غير ما خَلّفَ من الأموال والضّياع بمائة أَلفٍ دينار. ٠‏ وبنى الْرُبِيِرُ 
دارَه ِالبَصْرَةٍ وكذلك بنى بِمِضْرٌ والكوفة والإسْكندرِيةٍ . وكذلك بنى طلحة دارَهُ بالكوئة وشيِّدَ دارَهُ بالمدينة وبناها 
بالجصٌ والآجر والساح + وبنى سعدُ بن أبي وقّاص دارم بالعقيق» ورفع ع سفكهال”" وأوسع فضاءه9" وجعلّ على 
أعلاها شُرفاتِ. وبنى المِقْدادُ دارّه بالمدينة وجعلّها مجصّصّة الظَاهِرٍ والباطِنٍ ولف يعلى , 3236 مين آلف 
دينار وعقاراً وغيرٌ ذلك ما قيميُّهُ ثلاثمائة لف دِرمَمٍ اه. كلام المسعوديّ. 

كاحت يكاب القرم كما ترام ولم يكن ذلك منهياً عليهم في دينهم. إِذْ هي أموال لأنّها غنائم وفيوئٌ» ولم 


يكن تَصَنُ نصَرْفُهُم فيها بإشراء إِنما كانوا على قصدٍ في أحوالهم كما قلناه؛ فلم يكن ذلك بقايج فيهمء وإن كان 
الاستكثارٌ من الدنيا مذموماً فَإنّما يرجع م إلى ما أشرنا إليه من الإشرافٍ والخُروج به عن القَضْدٍ. وإذا كان حالّهُم 


)١(‏ استولوا عليه شيئاً فشيئاً. 

(0) امتلأت. 

(9) لم أعثر عليه . 

(:) ملك. 

)0( جاء في ف ص 501 و م ص 5١4‏ (ماثتا» بينما وردت ماثة» في يعض النسخ الأخرى المطبوعة. 

(5) سقفها. 

(00) فناءها. ساحة الدار. 

0( جاء في ف ص 5901 وم ص ٠50‏ ” (يعلى بن منيه» بدلا من #منية» . 

)0( هو يعلى بن أمية رم عبد (واسسنه عتند ويقال زيد) بن همام التميمي الحنظلي: أول من أرخ الكتب. وهو صحابي» من الولاة. 
ومن الأغنياء والأسخياء من سكان مكةء كان حليفاً لقريش. وأسلم بعد الفتح وشهد الطائف وحنيناً وتبوك مع النبي وليه واستعمله 
أبو بكر على «حلوان' ف فى الردة. ثم استعمله عمر على «نجران» واستعمله عثمان على اليمن» فأقام 0 وهو أول من ظاهر 
للكعبة بكسوتين» أيام ولايته على اليمن. ولما قتل عثمان» انضم يعلى إلى عائشة والزيير ثم صار من أصحاب علي فقتل في صفين 
سنة (57 ه - 775017). ويقا له: يعلى بن مُنية كما ورد هنا. انظر ترجمته في : أسد الغابة ©: 21748 الإصاية ت .4975٠9‏ 
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قصداً ونفقاتُهُمْ في سبْلٍ الحَقُ ومذاهبه كان ذلك الاسْتكثارٌ عوناً لهم على طرق الحقٌ واكتساب الدار الْآجْرَةٍ 
تدرّجَتٍ البداوّة والغضاضَة إلى نهايتهاء وجاءث طبيعَةُ الملْكِ التي هي مقتضى العصبيّةٍ كما قلناه» وحصّل التخلث 
وَالقَهْدْ كان حكمٌ ذلك المُلْكِ عندهم حُكم ذلك الرٌفْهٍ والاْتكثارٍ من الأموال؛ فلم يصرفوا ذلك التْلْبَ في باطلٍ 
ولأ تخرجؤاابه عن مقاصد:الديانة ومذاهب: الحق. 


ولما وقعَتٍ الفِنْنَةُ بين علي ومُعاوِيَةَ وهي مقتضى العصبيّة كان طريقَهُمْ فيها الحقٌّ والاجتِهادٌ» ولم يكونوا في 
محاربتهم كرض يوي أو لإيئارٍ باطلٍ أو لاستشعارٍ حقل؛ كما قد يوهْمُهُ متوَهِمٌ وينرعٌ إليه مُلجد. وَإِنّما احتف 
اجتهادُهُم في الحقٌّ وسفّه كل واحدٍ نظرٌ صاحبه باجتهاده ‏ فى الحقٌّ فاقتتلوا عليه . رذ كاه اللجمييت هذا فل يكن 
معاوية قائماً فيها بقصدٍ الباطِل؛ نما قصدّ الحقٌّ وأ خطأ :+ رالكن كاتوا قن يقافيف .عن تحن 

ثم اقتضت طبيعةٌ الملكِ الانفرادٌ بالمجدٍء واستثثارٌ الواحدٍ به. ولم يكن لِمُعاويّة أن يدنَعَ ذلك عن نفسه وقومه 
فهو أنة طَبَِعة مناقته: الفصبئة بطبيطتها» واستشعرنه() بنو أمئة: ومّن لم يكن على طريقة معاوية في اقتفاءِ الحقٌّ من 
أتباعهْ فاعصَرْصّبوا(" عليهء واستماتوا دونه. الواسيلي تماري على عبر للك الطزيقة يق وخالفَهُمْ في الالْفرادٍ بالأمر 
لوقع(" في افتراق الكلمَةٍ التي كان جممُها وتألِينُها أّهم عليه من أَمْرِ ليس وراءهٌ كبيرُ مُخالفَة. رد كان انه نخد 
العزيز ‏ رضي الله عنه - يقول إذا رأى القاسم بنَ محمدٍ بِنِ أبي بكر : «لو كان لي من الْأَمْرٍ شيء لولَيتُه الخلاقة»(0؛ 
ولو أَراد أن يعهّدَ إليه لفعل؛ كله كان يخشى من بني َيه الح والعقل لما ذكرنء؛ فلا يقد أ يحول الأمر 
عنهمء لثلاً تقمَ القُرئَهُ. وهذا كله إِنْما حمل عليه منازعٌ الملكِ التي هي مقتضى العصّبية. فالملك إذا حصل وفرضنا 
أن الواحدّ انقَردَ به وصرفَهُ في مذاهب الحقٌّ ووجوهه لم يكن في ذلك نكيرٌ عليه. ولقدٍ ارد سليمان وأَبِوهٌ داود ‏ 
صلواتٌ الله عليهما ‏ بملك بني إرائيلَ لما اقتضَئْهُ طبيعةٌ الملكِ (فيهم)0 من الانفرادٍ به» وكانوا ما علمتٌ من 
النبوّة والحقٌّ. وكذلك عهدٌ معاوية إلى يزيدَ خوفاً من افتراقٍ الكلمة بما كانت بنو أَمَيّةَ لم يرضًوًا تسليمَ الأمر إلى من 
سواهم. فلو قد عَهِدَ إلى غيره اختلفوا عليه؛ مع أَن ظَئّهُمْ كان به صالحاًء ولا يرتابُ أحدٌ في ذلكء ولا يُْظَنُ 
بمعاوية غيرُه؛ فلم يكن ليعهّدَ إليو. وهو يعتقدٌ ما كان عليه من الفِسْقٍء حاشا لله20 لمعاويّة من ذلك. 


وكتلك كان عرراةا لحك وا وأا ا اقلاكا قاع ع ملعم لي الماك مدقي أَهْلٍ البَطالّة وَالبغي؛ 
نما كانوا مُتَحَرَينَ لِمْاصدٍ الحَق جهدَهُمْ إلأ في ضرورَةٍ تَخملَهُم عَلى بعضها مثل خشيّة حشيّةٍ اراق الكَلِمَةَ الذي هُوَ أَهَمْ 
ديهم من كل مَقْصِدٍ. . يشهدُ لذلكَ ما كانوا عَلَيهِ من الاتباع وَالإقْداءء وما علم السَلَفُ من أحوالهم وَمَتَاصِدِهم. 
فقد احتّجٌ مالك(" في الموطٍ بعمّل عَبِدٍ الملك. 


)١(‏ شعرت به في نفسها. 

(؟) تجمهروا تدفعهم عصبيتهم إلى ذلك . 

() جاء في ف ص 7901 وام ص ٠١50‏ «لوقرع» بدلا من «لوقع». 

(5) لم أعثر عليه. 

(5) ها بين الهلالين غير موجود في ف. ص 01؟. 

(5) جاء في ف ض 768 وم ص ٠١5‏ «حاشا الله لمعاوية «بدلأ» «حاشا لله لمعاوية». 

(1) هو: مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري» أبو عبد الله إمام دار الهجرة. وأحد الأئمة الأربعة عند السنة» وإليه تنتسب 
المالكية. ولد في المدينة سنة 47 ه وتوفي فيها سنة ١14‏ ه. أشهر كتبه «الموطأ». انظر ترجمته في الديباج المذهب ١7‏ ٠ح‏ 
وفيات الأعيان :١‏ 4758. 
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ات د ا وعدالتُهُم معروقةًٌ. ثم تَدَرّجَ الآمْدُ في وُلْدٍ عَبِدٍ الْمَلِكِ 
وكاتوا ون الدين بالمكان الذي كانوا عليوه ار تَوَسَطع م عمرٌ بن عَبدٍ العزيز فَترَعّ إلى طَريقَةٍ نَّة"الشلفاء الأزتقة والصيجابة 

جُهِدَهُء ولم يهمل. ٠‏ ثم جا خف واستعملوا يع الملك في أغراضهم الي امم وتوا ما كان عا 
سَلمَهُمْ مِن تَحَرَي القَّصدٍ فيها واعتِمادٍ الى في مَذاهِيها. كان ذلك مما دعا الناس إلى أن عَوا عَلَيهِمٍ أَفْعالَهُمْ 
وَأدالوا بالدعوَة العَبّاسِيَةَ م: هُم. وولي رجالها الأمْرَ فكانوا مِنَ العدالة بمَكانٍء وصَرّفوا الْمُلْكَ ني وُجِوهٍ الحَقْ 
وَمَذاهِيهِ ما استطاعوا؛ حتى جاءً بنو الرشيدٍ مِن بُعده فَكانّ مِنهُم الصالِحٌ وَالطَالِحُ. ثم أفضى الأرُ إلى بَنيهم تأعطوا 
الملك وَالتَرَفَ حَقَّهُ وَالْعَمَسُوا في الذنيا وَباطِلِهاء وَنَبَذوا الدينَ وراءَهُم ظهْرياًء ل اللهُ بحربهم وَانترَاع الأمرٍ 
بن أَنْدي العَربٍ جُمْلَةٌ وأنْكنَ سواهُم (ينه)29©. وَاللهُ لا يَظْلِمُ مِقَالَ ذرّة. 


ومن تمل سير مؤلاء الحلا املك واخَلافِهمْ في َحَرْي7" الَنْمِنَ اباي عَلِمَ سح ما قلنة. وقد 
حكى الْمَسْعودِيُ مِغْلَهُ في أحوالٍ بني أُميةٌ عن أبي جعفرٍ المنصور» وقد حضر عمومَتُهُ وذكروا بني أُمبة فقال: «أمّا 
عبد المَلِكِ فكانَ جبّاراً لا يبالي بما صنع؛ وأما سُلَيمانُ فكان همُهُ بطئه وفربجه؛ وأما عمرٌ فكانّ أعوّرَ بين عُميان؛ 
وكان رجل القوم هشامٌ». قال: ولم يزل بنو أميْةٌ ضابطينَ لما مُهُدَ لهم من السلطانٍ يحوطوتَةُ ويصونونَ ما وهبّ ب الله 
لهم منهء ار ورَفضِهم دَنِباتهاء حتى أفضى الأمرٌ إلى أبنائهم المُترَفين» 50 
قصدّ الشهواتٍ» وركوبٌ اللذاتِ من معاصي اللَّهِ جهلاً باستدراجه وأَمْناً لمكرف مع اطْراحِهِمْ صِيانَةَ الخلاف: 
واستخفافهم بحق الرياسَةٍ وضعْفِهِمْ عن السياسةء فسلّبهم الله الِرّ وألبَسَهُمُ الل ونفى عنهم النعمةً» . ثم استحضرٌ 
عبدَ الل كبن مروانَ فقصٌ عليه خبرّه مع ملك النوبة لما دخل أُرضهم فار أيام السفاح» قال: الود طناك الذي 
مَلِكُهُمْ فقعدّ على الأرض وقد بْسِطْتُْ له قُرْشُ ذاتُ قيمدٍء فقلت له ما منعك من القعود على ثيابنا؟”"© فقال: إِنّي 
ملك! وحقٌ لكل ملكِ أن يتواضعَ لعظَمَةٍ الله إذ رفعه الله. ثم قال: ل شير امسر وي بتاع 
كتابكم؟ فقلتٌ: اجترأ على ذلك عبيدُنا وأتباعُنا (بجهلهم)0! قال: فَلِمّ تطؤون الزرع بدوابّكم والفسادٌ مُحَرّمٌ 
عليكم؟ قلت: فعل ذلك عبيدئٌنا وأتباُنا بجهلهم! قال: : فلِمٌ تلبَسونَ الديياج والذهبّ والحريرٌ وهو محرّمٌ عليكمْ في 
كتابكم؟ قلت: : ذهب مِنًا المُلّكُ وانتصّرنا بقوم من العَيجَمٍ دخلوا في ديننا فليسوا ذلك على الكرْهِ منا. فَأَطرَقَ 00 
ينكتُ بيده في الأَرْضٍ ويقولٌ: ل ا سَهُ إليّ وقال : اليس كما ذكرت! 

راح ب خاي جز لاع وأتيتم ما عنه نهيتم؛ وظلمتُمْ فيما ملكتّم» 0 
اذل بذنويكم. رامق نقمةٌ لم تبلْْ غايتها فيكم. وأنا خائفٌ أن يَجِلْ بكم العذابُ وأندم ببلدي فينالني معكم. وإ 
الضَيافَةٌ ثلاث . فتزوّدُ ما احتجتّ إليه وارتجل عن أرضي» . فتعجبٌ المنصورٌ وأطرقّ. 


)0( ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 7908. 

(؟) البحث عن الحق وطلبه. 

(©) توليهم» ارتقائهم. 

(5) قوله عبد اللّه كذا ه النسخة التونسية وبعض الفارسية» وفي بعضها عبد الملك وأظئه تصحيفاً. (قاله نصر). انظر ف ص 704 و 
في بعض في صر ص 

,5١7 ص‎ 

(0) فراشنا. 

(5) ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 7504. 

[69 جاء في ف ص 504 اينكث؛ بالثاءء والصحيح ما جاء هنا يتكت «بالتاء» أي يحفر 
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فقد تبين لك كيف انقَلَبّتِ الخِلاقةُ إلى المُلكء وأَنّ الأَمر كان في أَرْلِهِ جِلاقَةّ» ووازعٌ كلّ أَحَدٍ فيها من نفِسهٍ 
وهو الدينٌ» وكانوا يوترونه() على أموندثياهتم وإن أفضت إلى هلاكهم وحَدَهُمْ دون الكافة . فهذا عثمانُ لما خصرّ 
في الدّار جاءه الحسنٌ والحسينُ وعبد د لله بن عُمَر وابنُ جعفرٍ وأمثالهم يريدونٌ المدافعةً عنه» فأبى ومنعٌ من سل 
السيوفٍ بين المسلمينَ مخافةٌ المُرقةِ وجفظاً للأْلفَةٍ التي بها حفظ الكلمةء ولو أَدَى إلى هَلاكه. وهذا علي أشار عليه 
المُغير7") لأوّلٍ ولايته باستبقاء الرَْيْرٍ ومُعاويَة ةَ وطلحةٌ على أَعمالِهمْ حتى يجتممٌ الناسُ على بِيَتِهء ونتَفِقٌ الكلمث 
وله بق وللقدها فاك من أمريه وكان ذلكَ من سياسّة المُلْكِ فأبى فراراً من الغِش الذي ينافيه الإِسْلامُ. وغدا عليه 
المغيرَةٌ من العّداةٍ فقال: لقد أشرتُ عليك بالأَمْسٍ بما أشرتٌ ثم عذْتُ إلى نظري فعلمتُ أنه ليس من الحقّ 
والنصيحة» وأَنَّ الحىٌّ فيما رأَيتَهُ أنت» فقال علي : لا واللّهء بل أعلمُ أَنّك نصحتّني بالأمس وغششتني اليومّ. ولكن 
منعني مما أشرت به ذائدٌ الحق. وهكذا كانت أحوالهم في اصطلاح دينهم بفسادٍ دنياهم ونحن : 

ترقّع دُنيانابتَمزيقٍ ديينا فلا دِئنايبقى وَلامائُرَقُمْ 
[بحر الطويل] 

ترايت كين نان الأمر إل الْمُلْكَ وبقيت معاني الخلافةٍ من تحرّي الدين ومذاهبه والجري على منهاج 
الح » ولم يظهر التغيّرٌُ إلا في الوازع الذي كان ديناً ثم انقلبَ عصبيّة وسيفاً. . وهكذا كان الأمد لعهدٍ مُعاوية ومروانٌ 
وابنه عبدٍ الملك» والصَّدرٍ الأول من َلفاء بني العبّاس إلى الرشيدٍ وبعض ولده. ثم ذهبث معاني الخلافة ولم يبق 
إل اسمّهاء ومار الأمة ملكا بحباء وجرت طبين السلب إلى غايّتتها» وَاستُعمِلَتْ في أغراضها من القهرٍ والتقلّب في 
الشهوات والملاذ. وهكذا كانّ الم لوُلْدٍ عبدٍ الملك» ولمّن جاء بعد الرشيدٍ من بني العباس» واسمُم الخلافةٍ باقياً 
فيهم لبقاء عصبيّةِ العَرّب . والخلانةٌ والمُلْكُ في الطورين مُلْتَبِسٌ بعضها ببعض. ثم ذهب رسمٌ الخلافةٍ وأئرُها 
بذّهابٍ عصبيّةِ العرب وفناء جيلهم وتلاشي أحوالهمء وبقي الآمرُ مُلْكاً بحتاً كما كان الشأنَُ في ملوكِ العَجم 
بالمشرق» يدينونٌ بطاعةٍ الخليفة تَبرُكاء والمُلكُ بجميع ألقايه ومناحيم لهمء وليس للخُليفةٍ منه شية. وكذلك فعلّ 
لوك أوناثة بالمغرب مثل صَنْهِاجَةَ مع ا لعْبَيْدِيينَ » ومَغْرارَة وبني يفْرَنَ أيضاً مع خلفاءٍ بني أَميّه مد بالأتدلينة وَالعُبَيديِينَ 
بِالقَيْرَوانٍ. فقد تبن أن الخلافة قد وُجدت بدون المُلْكِ أله ثم التبست معانيهما واخكلطت» ثم انفرة الملكُء 
حيتٌ افترقت عصبِيئُهُ من عصبيّة الخلافة. والله مقدرُ اللِيلٍ والنهارء وهو الواحدٌ القهار. 

الفَصْل التاسع والعِشرون 
في معنى البيعة 

اغْلَمْ أَنَّ البَئعَة هي العهدٌ على الطاعة؛ كأنّ المبايع يعاجدٌ أميرَه على أنه يُسلْمْ له النظَرَ في أَمْرٍ نفسه وأمورٍ 
المسلمينَ؛ لا يُنازعٌُه في شيء من ذلك» ويُطيعه فيما يكلْقُهُ به من الأمرٍ على الْمَنْشَطٍ والْمَكرّمِ . وكانوا إذا بايعوا 
الأميرَ وعقدوا عهذه جعلوا أيدِيهُمْ في يده تأكيداً للعهد؛ فأشبة ذلك فعلَ البائع والمشتري؛ فَسْمُي بِيْعَة؛ مصدر باع ؛ 


. يفضلونه‎ )١( 
أبو عبد الله : أحد دهاة العرب وقادتهم وولاتهم. صحابي. يقال له «مغيرة‎ ٠: (؟) هو: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي»‎ 
ق ه). أسلم سنئة 6 ه. وشهد الحديبية واليمامة وفتوح الشام . وذهبت عينه في اليرموك. وشهد‎ 7١( الرأي». ولد بالطائف سنة‎ 
القادسية ونهاوند وهمدان وغيرها. ولاه عمر على البصرة. اعلا با 0 ثم ولاه معاوية الكوفة فلم يرل فيها‎ 

حتى مات سنة (50 ه - 3١‏ م). انظر ترجمته في: الإصابة: ءت 2148١‏ أسد الغابة 5: ٠05‏ 5. 
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وصارت اليَِعَُ مصافحة بالأبدي . هذا مدلولها في عرف اللغة ومعهودٍ الشّرع؛ وهو المرادٌ في الحديث في بَيْعَة الي 
يك ليلةَ العَقَبَّمِ وعندٌ الشجرةء وحيئّما وردّ هذا اللفظّء ومنه بيعدٌ الخلفاء. ومنه أيمانٌ البيعة. كان الحُلَفاءُ يُسْتَسَْلَّفُونَ 
على العهدٍ ويَسْتَوْعبِونَ الأَيُمانَ كلّها لذلك» فسْمٌيَ هذا الاسْتيعابٌ أَيْمانٌَ البَيْعَة؛ِ وكان الإكراهٌ فيها أكثرٌ وأغلبَ. 
ولهذا لما أفتى مالك - رضي الله عنه بسقوطٍ يمين الإكراه أنكرّها الوُلاةُ عليه؛ درأدها قادحة في أيمانٍ البيعة» 
ووقع ما وقعَ من محنة الإمام - رضي الله عنه . 

وأنًا البَيْعَةُ المشهورةٌ لهذا العهدٍ فهي تحيّةٌ الملوكِ الكِسرٌويةٍ من تقبيلٍ الأرض أو اليد أو الرجل أو الذيلٍ, 
أطلق عليها اسمْ البيعة التي هي العهدُ على الطاعة مجازاً لما كان هذا الخضوعٌ في التحيق, والتزامٌ الآداب» من لوازم 
الطاعة وتوابعها؛ وغلبَ فيه حتى صارت حقيقة عُرْفِيّة واستغني بها عن مصافحة أيدي الناس التي هي الحقيقّةٌ في 
الأصل» لما في المصافحة لكل أَحدٍ من التَندّلٍ والابتذالٍ المناقيّينِ للرياسة» وصون المنصب الملوكيّ؛ إلا في الأقل 
ممّن يقصِدٌ التواضعَ من الملوك» آأحُدُ به نفسَهُ مع خواضّه ومشاهير أهل الدين من رعيته. فافهم معنى البيعة في 
العرب؛ فإنه أكيدٌ على الإنسان معرفته لما يلزمُهُ من حقّ سلطانه وإمامدء ولا تكون أفعالهُ عبثاً ومّجاناً0”')؛ واعتبر 
ذلك من أفعالك مع الملوك. والله القويٌ العزيز. 


الفضل التلاثون 
في ولاية العهد 
اعْلّمْ أَنَا قدّمْنا الكلامّ في الإمَامَةِ ومَشروعِييِها لما فيها مِنَ المصلحةٍ» أن حقيقتها النظر”"© في مصالح الأمّة 
بدينهم ودُثياهُم؛ فهو وليّهُمْ والأمينُ عليهم ينظَرُ لهم ذلك في حياته؛ ويتبعٌ ذلك أن ينظرٌ لهم بعد مماته» ويقيمٌ لهم 
من يتوَلّى أمورّهم كما كان هو يتولآهاء ويَثِقونَ بنظرو ولهم في ذلك كما ويُقوا به فيما قبل. وقد عُرِفَ ذلك من 
الشَرِعٍ بإجماع الأنّمِ على جوازهٍ وانعقاده إذ وقعّ بعهدٍ أبي بكر رضي الله عنه الخ ستحضر من الشحاءة 
وأجازوهٌ وأوجبوا على أَنفْسِهِمْ به طاعة عُمَرَ - رضي الله عنه - وعنهم . 
وكذلك عَهِدَ عُْمَرُ في الشورى إلى السِنّةَ: بقية الِعَضَّرَقٍ وجعلَّ لهم أن يختاروا للمسلمينَ ففْوّضٌ بعضَّهُم إلى 
بعض » حتى أفضى ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف» فلجتهد وناظر المسلمين فوجدف: متفقين على عثمات وعَلى 
عَليٌُ» قآئر عثمانَ بالبيعٌة عَلى ذلك لموافقَتهِ | إِيّاه على لزوم الاقتداء ء بالشيخين في كل ما يعن دون اجتهادو» فانعقدٌ 
أَمرُ عثمانَ لذلك وأوجبوا طاعبّه . والملأً من الصٌحابة حاضرونٌ للأولى والثانية» ولم ينكرْهُ أحدٌ منهم . فدلٌ على 
أنّهُمْ مُتُقَقونَ على صِححَة هذا العهدٍ عارفونٌ بمشروعِيَيهِ؛ والإجماعٌ حُبَةٌ كما عُرفٌ . 
لا يْنّهِمْ الإمامُ في هذا الأمرٍ وإن عهدّ إلى أبِيهِ أو ابنه لأنّهُ مأمونٌ على النظر لهم في حياتهء فأولى أن لا 
يحتمل فيها تبعة بعد مماتهء خلافاً لمَن قال بانْهامِهِ في الولدٍ والوالِدِء أو لمن خصّصٌ التّهمَةَ بالولّدِ دون الوالِدِء فإِنهُ 
بَعيدٌ عن الظّنةَ في ذلك كلوه لا سيما إذا كانت هناك داعِيّةٌ تدعو إليو» من إيثارٍ مَصلحة أو تَوَقُع مفسدة فتنتفي الظِكةٌ 
عند ذلك رأساء كما وَقَمَ في عهدٍ معاوية لابنه يزيد» وإن كان فعلّ معاويّة مع وفاق الناس لَهُ حمة في الباب. 


)١(‏ عبثاء لعباً. 
(؟) جاء في ف ص 777 «وأن حقيقتها للنظر» بدلا «وأن حقيقتها النظر». 
(7) جاء في ف ص 777 رضي الله عنه -. سقطت هنا سهواً. 
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والذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سوا إِنّما هو مراعاةٌ الْمَصلحَة في اجتماع الناس» واثفاق أموائهم 
بائّماقٍ أهل الحَلّ والعقدٍ عليه حينئذٍ من بني أَمَيّة؛ إذ بنو أمية يومَيِذِ لا يرضونٌ سواهُم» وهم عِصَابَةُ قُرَيْشِ وأهل 
امِل أجمعَ» وأهلّ العَلَبٍ مِنهُم . ره بذلك دون غيره ممْن يَظَنْ أنه اليه + رجدل شن الملل إلى الستقر 
حرصاً على الاتَمَاقٍ واجتماع الأَهْواءِ الذي د هُ أَهَمْ عند الشارع ؛ وإن كانّ لا يْظَنُّ بمعاوية غيرُ هذا فعدالتهُ وَصَحبَنُه مث 
مائعةً من سوى ذلك. 

وحضورٌ أكابر الصحابّة لذلك وسكوثهم عنه ديل على انتفاء الريب فيه؛ فليسوا مِمْن يأَحْدُهُم في الحَقُ 
هوادةٌ» وليس معاوية مِمْن تأخذه العِرُّ في قبولٍ الحق؟ َإِنّهُم كلهم أَجَلَ من ذلك. وعدالتهم مانِعَة منه. وَفِرارُ عبد 
لله بن حُمرَ من ذلك إِنّما هو محمولٌ على تَوَرْعهِ من الدخول في شيء من الأمور مباحاً كان أو محظوراًء كما هو 
مَعروفٌ عنه. . ولم يق في المخالفة لهذا العهدٍ الذي اتمقَ قّ عليه الجُمهورٌ إلا ابن الزُيْرِهِ ونُدورُ المخالفٍ معروف. ثم 
إنُّوَقَعَ مث ذلك من بعدٍ معاويّة من الحُلَْاء ِ الذينَ كانوا يتَحَرُونَ الحَقْ ويعملونَ بو مثل عبدٍ الملكِ وسليمان من بني 
ا والسفاح والْمَنْصورٍ والمهديّ والرشيدٍ من بني العباس» وأمثالهم مِمْن عُرِْتْ عدالتهُم وَ . دراه 
للمسلمينَ» ٠‏ والنظرٌ لهم ؛ ولا يعابُ عليهم إيثار0© أبنائهم وإخوانهم: وخروجُجهُم عن سُئَنِ الخلفاء الأربعة في ذلك؛ 
فكأئهم غير شأنٍ أولئكَ الخلفاءء نهم كانوا على حين لم تحدْتُ طَبِيعة المُلِْء وكانّ الوازِحٌ دين فعند كل أَحَدٍ 
وازِعٌ من تفسوء فعهدوا إلى من يرتضِيه الدينُ فقط وآثروهٌ على غيرهء ووكلوا كل من يسمو إلى ذلك إلى وازِعِوء 
وأا من بعدّهم من لدّنْ معاوِية فكانت العصَيُّ قد أشرفت على غايتها من الملك» والوازعٌ الدينيٌ قد ضَعْفَ واحتيج 
إلى الوازع السلطانيّ والعٌضباني. فلو عُهِدَ إلى غيرٍ مّن ترتضيهٍ العصَّبيّةُ لرُدْتْ ذلك العهدّ وانتقض أمِرُهُ سريعاً 
وصارت الجماعةٌ إلى الْمُرقّةَ والاختلاف. 

سَأَنَ رجلٌ علا - رضي الله عنه - : ما بال المسلمينَ اختلفوا عليك؛ ولم يختلفوا على أبي بكر وعُمَرء فقال: 
أن أبا بكر وعْمَرَ كانا والِيَْنِ على مثلي وأنا اليوم وال على مثلك. يشيرٌ إلى وازع الدين. أفلا ترى إلى المأمونٍ لما 
عه إلى علي بن موسى بن عفر الصادق وسمَاه الرْضا كيف أنكرت العباسيّة ذلك ونقضوا بِيعَنَه وبايعوا لعمّهِ 
إبراهيم بن الْمَهْدِيُّء وظهرٌ من الْهَرْجٍ والخلافٍ وانقطاع السُبّلٍ وَتَعَدْدِ الُوّارٍ والخوارج ما كاد أن يصطل9) الأ 
حتى بادر المأمونُ من راسان إلى بَعْدادَ ورد أَْرَهُم لمعاهيو”». فلا بد من اعتبارٍ ذلكَ في العهدء فالعصورٌ تختلُ 
باختلافٍ ما يحدّتُ فيها من الأمورٍ والقبائل والعصَبيّاتٍِ» ل وا ا 
لطفاً من الله بعبادو. 

وأَمًا أن يكونّ القصدٌ بالعهدٍ حفظ الدُّرَاثِ على الأبناءٍ فليس من المقاصدٍ الديئيّة؛ إذ هو أمرٌ من الله يخصُ به 
فخ ونال من عناده بينيش أن ادق :فيد الث ما أمكك حتوهاً من القنك: باللبنايعب الدينية: بوالقلك يه يؤنيه قن يغام 

وعرضٌ هنا أمورٌ تدعو الضرورَة إلى بان الحَق فيها 

فالأوّلٌ: منها ما حدّتٌ في يزيدَ من الفسق أَيامَ خلاقته. فَإِيَاك أن تظنّ بمعاريّة ‏ رضي الله عنه ‏ أنهُ علم ذلك 
من يزيد؛ فَإِنَهُ أَعدَلُ من ذلك وأَفضَلُ؛ بل كان يعذُله0 أَيَامَ حياته في سماع الغِناءِ وينهاهٌ عند وهو أَقَلْ من ذلك» 


)١(‏ تفضيل. 0 لما كان عليه. 
(؟) يدلهم الأمر وتجتمع عناصر الشغب. (4) يلومه. 
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وكانت مذاهبّهُم فيه مختلفة. ولما حدتٌ في يزيدٌ ما حدتٌ من الفسقٍ اختلف الصحابةٌ حينئذٍ في شأنه. فمنهم مَن 
رأى الخروجٌ عليه ونقضٌ ببعَهُ من أجل ذلك» كما فَعَلَ الحسينٌ وعبدٌ الله بن الزيير - رضي اللَهُ عَنهِما - ومن اببَعَهُما 
في ذلك؛ ومنهم من أباه لما فيه من إثارة الفتنة و6 و القتلٍ مع العجزٍ عن الوفاء به؛ لأنّ شَوكَة يزيد يومئِذٍ هي 
عِصابَةُ بتي أميّةَ وججمهورٌ أهل هل الحَلّ والعَقَدٍ من قُرَيش» وتستتبعٌ عَصَبِيّة مُضَرَ أجمعَ» وهيّ أَعظّمُ من كل شوكَةَ ولا 
تطاقٌ مقاومَتُهُم ؛ فأقصروا"2 عن يزيد بسيبٍ ذلك» وأقاموا عَلى الدعاء بهدايته والراحَةٍ من؛ وهذا كان شأنُ جمهور 


المسلمين. والكلّ مجتهدونٌ ولا ينكرٌ عَلى أَحَدِ من القَريقَين فمقاصدّهُم في البرٌ وتحرّي الحَقّ مغروفَة وفّقنا اللَّهُ 
للاقيداء بهم. 


وَالأمْرُ الثاني : هو شَأنٌُ العَهْدِ من النبي يك وما تَذْعِيهِ الشيعَةٌ من وَصِيّنَه لعَلىُ - رضي اللْهُ عَنَهُ -. وهو أَمْرٌ 

يصح ولا نقله أحَدّ من أيمة النقل . . والذي وقعَ في الصحيحج من طُلْبٍ الدواق وَالقِرْطاس ليكتْبَ الَصِيّةَ وأن عُمَرَ مَن 
من ذلك قَدَليل واضِحٌ عَلى أن سكا رك - رضي الله عنه حين طمن وسيل في العهد فقال: «إِن 
أعهذ لقد عهدّ من هو خيرٌ مني' د يعني أبا بكرء «وإن ن أَتَوُكُ فقد ترك مَن هو خيرٌ مئي») يعني النبيّ وده لم يعهد. 
وكذلك قولٌ علي للعباس هين اله غنهها حين دعاء للدخول إلى الت يك يسألائه عن شأنهما في العهد: أن 
علي من ذلك وقال: : إنه إن مُيِعْنا منها فلا نطمعٌ فيها آخر الدهر؛ وهذا دليل على أَنّ علياً علم أنه لم يوص ولا عَهِدَ 
إلى أَحدٍ. . وشبهة الإمابِيّة في ذلك إِنّما هي كونٌ الإمامة من أركان الدين كما كما يزعمون» وليس كذلك؛ وإِنَّما هي من 
المصالح العامة المُفْوّضَةَ إلى نَظَرٍ الخلت. وتات ب امار الدينٍ لكان شأئها شأنَ الصلاةء ولكان يَسْتَخَلِفُ فيها 
كما استخلفٌ أبا بكر في الصلاقء ولكان يَسْبَّهِرْ يشْكهة كما اشنهز مد الصلةة. 


واحتجاحٌ الصحابة على خلافة أبي بكر بقياسها على الصلاة و في قولهم: «ارتضاهُ رسول الله كد لديننا أفلا 
نرضاهٌ لدنيانا؟»”" دليل على أَنّ الوصيّةَ لم تقع. ويدلٌ ذلك أيضاً على أن أمرَ الإمامة والعهد بها لم يكن مهمّاً كما 
هو اليوم» وشأنٌ العصبيّة المراعاةٌ في الاجتماع والافتراق في مجاري العادة لم يكن يومئذٍ بذلك الاعتبار؛ ا 
الدينٍ والإسلام كان كله بخوارقٍ العادة من تلبت القلوب عليه واستماتة الناس دونه؛ وذلك من أ الأحوال التي 
كانوا يشاهدونها في حضور الملائكة لتصرهم؛ وتردُدٍ خبر السماء بينهم» وتجدٌدٍ خطاب الله في كل حادثة تُتلى 
عليهم. . فلم يُحتّج إلى مراعاة العصبيّةٍ لما شمل الناسّ من صسبغةٍ الانقيادٍ والإذعانء وما يستَفِرُهم0 من تتائع 
المعجزاتٍ الخارقة والأحوالٍ الإلهيَّ الواقعة؛ والملائكة المتردّدة التي وجَموا9” منهاء ودُهِشوا من تتابعها. فكان أَم 
الخلافة والمُلك والعهد والعصبية» وسائر هذه الأنواع مُندَرِجاً في ذلك القبيل» كما وقمٌّ. فلما انحصّرَّ ذلك المددُ 
بذَهابٍ تلك المعجزاتء ثم بِقَناءِ القرونٍ الذينَ شاهدوهاء فاستحالت تلك الصِبْعَةٌ قليلاً قليلاً وذّهبت الخوارق 
وصار الحكمٌ للعادة كما كان ٠‏ فاعمَيرَ أَمرْ العصبية ومجاري العوائدٍ فيما ينشأ عنها من المصالح والمفاسدٍ. وأصبحَ 
المُلْكُ والخِلاقُةٌ والعهدٌ بهما مهماً من المهماتٍ الأكيدة كما كما زعمواء ولم يكن ذلك من قبل. 


فانظر كيف كانت الخلافةٌ لعهد النبئ يلِ غير مهمةء فلم يعهد فيها. ثم تدرّجَتٍ الأهميةٌ زمانَ الخلاقّة بعضّ 


(1) تركوه وشأنه. رس 
(؟) لم أعثر عليه. (5) دهشوا واحتاروا فسكتوا مقنعين 
(9) لم أعثر عليه. 
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الشيء بما دعت الضرورةٌ إليه في الحماية والجهادٍ وشأنٍ الرٍدة والفتوحاتٍ» فكانوا بالخيارٍ في الفعلٍ والترك كما 
ذكرنا عن عُمَرَ ‏ رضي الله عنه ‏ . ثم صارت اليومّ من أَهمّ الأمور لأف على الحماية؛ والداء المقيات ' ؛ فاعثَرَتْ 
قينا العجيية التي هي سر الوازع عن المُرقَةٍ والتخادُلٍ» ومنشأ الاجتماع والتوافق» الكفيلٌ بمقاصدٍ الشريعة 
وأحكامها. 

والأمرْ الغالتُ : شأنُ الحروب الواقعةٍ في الإسْلام بين الصحابة والتابعينَ. فاعلم أَنّ اختِلاقَهُمْ إلعا بقع ني 
الأمور الدينية وينشأ عن الاجتهادٍ في الأَدلَة الصحيحة والمدارِكِ المعتَبَرّقٍ» والمجتهدونٌ إذا اختلفوا: فإِنْ قلنا إن 
الحىٌّ في المسائل الاجتهادية واحدٌ من الطرفين» ومّن لم يصادفه فهر مخطىة» إن جهتّه لا تتعينُ بإجماع. فيبقى فيبقى 
الكل على احتمالٍ الإصابةء ولا يتعيّنُ المخطىءٌ منهاء والتأثيمُ مدفوعٌ عن الكل ! إجماعاً؛ وإن قلنا إِنَّ الكلّ على حقٌّ 
وإِنَّ كل مجتهدٍ مصيبٌ» فأحرى بنفي الخطإ والتأثيم . وغايةٌ الخلانٍ الذي بين الصحابة والتابعينَ أنه خلافٌ 
اجتهادِيٌ في مسائلٌ دينية ظنية. وهذا حكمُة. 

والذي وقعْ من ذلك في الإسْلام إِنْما هو واقعةٌ علي مع معاوية ومع الزبيرٍ وعائشة وطلحة» وواقعة الحسينٍ 
مع يزيذء وواقعة ابن الزبير مع عبدٍ الملك: 

ما واقعةٌ علي فإنَّ النام كانوا عند مقتلٍ عُفْمَانَ مفترقينَ في الأمُصارء فلم يشهدوا بيعة علي . والديق شتهاروا 
فمنهم من بايع ومنهم مَن توئُفٌ حتى يجتمعٌ الناسٌ ويتفقوا على إمام كسعدٍ وسعيدٍء وابن مُْمَرَء وأسامّة بن زيدٍء 
والمقيرة و بن شُعْبَة» وعبدٍ الله بن سَلام» وقدامة بن مظعونٍ» وأبي سعيدٍ الخِدرِيء (وكغب بن عُسْرة)0©, وكغب بن 
مالكِ» والتّعمانٍ بن بَشِيرٍء وحسَانٍ بن ثابتٍ» ومَسْلَمَة بن مُخَلُدِ وتغبالة بن عبد وآمتالهتم من أكائو العحانة. 
والذين كانوا في الأمصارٍ عدلوا عن بيعته أيضاً إلى الطلب بدم عُْمانَ وتركوا الأمْرَ فوضى» حتى يكون شُورى بين 
الا ل م وظَنُوا بِعَليٌ هَوَادَة في في السكوت عن نَضْرٍ عُثْمانَ من قاتليه» لا في الممالأةٍ عليه تَحَاشنا لله 
من ذلك . ولقد كان مُعاوي إذا صرّحَ بملامته نما يها عليه في سكوته فقط . ثم اختلفوا بعد ذلك. فرأى علي أنَّ 
بِيعتّهُ قد انعقدت» ولِزِمث من تأَخرَ عنهاء باجتماع من اجتمعٌ عليها بالمدينة: دارٍ النبي يَكِةِ وموطن الصحابة» 
وأرجاً(" الأَمرَ في المطالبة بدم عثمان إلى اجتماع الناس واتفاتي الكلمة» وقسكة حيقة فق ذلك ورا الأحروة أن 
يعنهُ لم تنعقذ لافيراق الصحابة أهلٍ الحلّ والعَقْد بالآفاقء ولم يحضر إلا قليل ولا تكون البيعة إلا باتفاقي أهلٍ الحل 
والعقدء ولا تَلزِم بعقدٍ مَن تولأها من غيرهم أو من القليلٍ منهمء ون المسلمينَ حينئدٍ فوضى» فيطالبونَ أَولاً بدم 
ال ا «الاذهت ]إلى هذا مايه وعمرق تح العاضى وام المتحرق عافكة والويير 'ؤابنه عبد الله 
وظليكة يواج كمد » سعد رمف والُعمانُ بن بشي ومعاوية بن خديج» ومن كان على رأيهم من الصّحابة الذين 
تخلّفوا عن بيعة علي بالمديئة كما ذكرنا. إلا أن أَهلَ العصر الثاني من بعدهم اتفقوا على انعقادٍ ببعةٍ علي ولزويها 
الكماية احينةة وتصويب رأُيه فيما ذهب إليه» وتعيّنٍ الخطل من جِهَةِ مُعاوِيّة ومن كان على رأيو» وخصوصاً 
طلهدة والري: لانشاشيين !"© على علث انع البيئة الدااقيها نم0 مع دفع التأثيم عن كل من الفريقين» كالشأَنِ في 
المجتهدينّ . وصار ذلك إجماعاً من أهل العصر الثاني على أَحَدِ قولَيْ أهلٍ العصر الأوّلِء كما هو معروق. . ولقد 


.7757 ما بين الهلالين غير موجود في ف ص‎ )١( 
آخر.‎ )0( 
.- رجوعهم عن بيعة الإمام علي رضي الله عنه‎ )( 
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سَئل علي - رضي الله عنه عن فت فتلى الجَملٍ وصِمْين» فقال: ١والّذي‏ نَفْسي بِيَدِهِ لا يمويّنٌ أَحدٌ من هؤلاء وقَلبْهُ َي 
إل دخل الجَنَةه290 ٍ 9 يشيرٌ إلى الفريمَيْنِ ؛ نقله الطْبَرِي وغيرٌة. فلا يقعَنّ عندك رَيْبَ(") في عدالة أَحدٍ منهم ولا ق02) 
في شيء من ذلك فهم من علمتَ؛ وأقواله: وأَفعَالُهِمْ نّما هي عن المستندات» وعدالتهُمْ ا أهلٍ 
الْسَنّة ٠‏ إلا قولاً للمختزلة فيمن قاتل حل ل ليث إليه إِحَدٌ من أهل الحق ولا عرّجخ*) عليه. 


وإذا نظرت بعين الإنصافٍ عذرت الناسّ أجمعين في شأنٍ الاختلاٍ في عثمان» واختلافٍ الصحابة من بعد 
وعلمتٌ أَنّهها كانت فتنةً ابتلى9© اللّهُ بها الأمَةَ ٠‏ بينما المسلمونٌ قد أذهبَ اللَّهُ عدرّهُم وملكَهُم أ أَرضَهُمْ وديارَهُمْ 
ونزلوا الأمضان على حدودِهِم بِالضْرَّةٍ والكوقّة والشام ومضرٌ. وكانَ أكثرٌ العَرَبٍ الّذين روا هذه الأَمْصارَ جُفاةً لم 
يستكثروا من صُحْبَةَ النبيّ يك (ولا هدْبنهُمْ سيرئه وآداْة)”"2 ولا ارتاضوا”© بلق مع ما كان فيهم في الجاهلةٍ 
من الجفاءِ والعصبيّة والتفاحرٍ والبُعْدٍ عن سكينة الإيمان. وإذا بهم عند اسْتِفْحالٍ9 الدولة قد أصبحوا في مَلَكَةٍ 
المهاجرينَ والأنصارٍ من قريش وكنائة وتقيفٍ ومُذَيلٍ وأهلٍ الحجازٍ ويثرب السابقينَ ين الأَولِينَ إلى الإيمان؛ فاستنكفوا 
من ذلك وعّصوا بهء لما يرون لأنْقسِهم من التقدُم بأنسابهم وكثرتهم, وتصلدنة تاريل وَالزوم مكل قائل بكررين 
وائل وعبدٍ القيسٍ بن ربيعة وقبائلٍ كِنْدَة والأزدِ من اليمن وتميم» وقيسٍ من مُضَر. فصاروا إلى الْعض( '' من قُرَيْضِ 
الأ عليهم؛ والتمريض في طاعتهم؛ والتعللٍ في ذلك بالظلم منهم والاستعداء عليهم: والطعن ف فيهم بالعجز عن 
السوية» والعدلٍ في القَسْم عن النَّسْوِية!''2» وفشت المقالةٌ بذلك» وانتهت إلى المدينء وهم من علمت. فأعظموةٌ 
وأبلغوه عثمان» فبعتٌ إلى الأمصارٍ مَن يكشفُ له الخبر. . بعت ابنَ عمرٌ ومحمدّ بنّ مُسلمّة وأسامة بنَ ريد وأمثالهُم 
فلم يتْكروا على الأمراءِ شيئاً ولا رأؤا عليهم طعناًء وأَدّوا ذلك كما علموه. فلم ينقطع الطعنُ من أهل الأمصار. وما 
ا ب ورُميَ الوليدٌ بن عُقْبَةَ وهو على الكوفة بشربٍ الخمرء ٠‏ وشَهِدٌ عليه جماعَة منهم وحذه 
عثمانٌ("© وعزله. . ثم جاء إلى المدينة من أَهلٍ الأمصارٍ يسألونَ عَزْلَ المُمَالِء وشكوا إلى عائشة وعليٌ والزبير 
وطلحة» وعزل لوو اعفان يعمل الفمان» . فلم تنقطِعٌ بذلك سمه ؛ بل وفد سَعيدُ بن العاص وهو على الكوفةء 
فلما رجعٌ اعترضوهُ بالطريق وردُوه معزولاً. ثم انتقل الخلافٌ بين عثمانَ ومن معه من الصحابة بالمدينة وتَقَموا عليه 
امتناعه عن العزلٍ» ل زحة2""1. ثم نقلوا النكيرّ إلى غير ذلك من أَفعالِهِ وهو متمسّكُ 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

() شك. 

[فية ذم 

(5) مسلَّم بهاء لا شك فيها. 

(0) مال. 

(6) امتحن. 

(0) ما بين الهلالين لا توجد في ف ص 158. . هذّبتهم بمعنى بمعنى ربتهم . 
(4) تمرّنوا على حُلقهء تروّضوا بنهجه 

(9) اشتداد شوكة الدولة. 

)٠١(‏ التنقيص. 

)١١(‏ جاء فى ف ص 5١8‏ «السوية» بلادٌ من «التسوية» بالتاء. 
(15) أقام الحد عليه قاصصه. 

)١1(‏ ما تخرج به شهادة خصمك أو حجتك. 
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بالاجتهادٍء وهم أيضاً كذلك . ثم تَجَمّعَ قوم من العَوْغاءٍ وجاؤوا إلى المدينة يُظِهِرُونَ طلب النَصَمَةَ من عثمانٌ وهم 
يُضمرونٌ خلاف ذلك من قتله. وفيهم من البَصْرّةَ والكوقة وَصرٌ. . وقامَ معهم في ذلك علي وعائشَةُ والُيَيرُ وطلححة 
وغيرهُم ) يحاولونٌ تَسكينَ الأمورٍ ورجوعٌ عثمانٌ إلى رأيهم . . وعزل لهم عامل مِضْرّ فانصرفوا قليلا. ثم رجعُوا وقد 
بْسوا بكتاب مُدلْس7) يزعمون أَنهُم لقوه في يد حامله إلى عامل مصرّ بأن يَفْلَُم؛ وحلّفٌ عثمانُ على ذلك؛ 
فقالوا : مكنا من مروانٌ فَإِنَّهُ كاتيك» فحلفٌ مروانٌ؛ فقالَ عثمانُ ليس في الحكم أكثر من هذا. فحاصروة بدارو ثم 
بِينَوهُ على حين غفلة من الناس وقتلوة» وانفَح بابُ الفثئة. 
لِكُلُ من هَؤْلاءِ عُذرٌ فيما وَقَعَ وكُلّهُم كانوا مُهتمْينَ مر الدينٍ ولا يضَيْعُونَ شيثاً من تَعَلْقايه. وام نظروا بعد 
هذا الواقع واجتّهدوا. واللّهُ مطّلعٌ على أحوالهم وعالم بهم. ونحنٌ لا نظن بهم إلأ خيراً لما شَهِدَتْ به أحوالّهُم 
ومقالاتٌ الصادق فيهم. 


متتل 'العحسين .بن علي ” 

وما الحْسَينُ فإنهُ لما ظَهُرَ فِسقُ ' يزيد عندّ الكائة””2 من أهل عصرهء بعثت شيعَةٌ أهل البّيتِ بالكوئّة لِلِحُْسَينٍ 
أن يأنيهم فيَُوموا بأمرِو ا ا و 0 
واظنها من نشته بأهلئته وشوكيد . كَأمَا الأَهْلِيّةُ فكانت كما ظنّ وزيادة. وَأَما الشّوكَةٌ مَغْلِط . يرحمة الله دافبها ؛ أن 
عَصبيْةُ مُضَرَ كانت في فُرَيش وعَصَيية ُرييشٍ في عَبلٍ مُنافٍء وعَصَيْة عبلٍ مُنافٍ إِنّما كانت في بني آمب تَعرِفُ ذلك 
لهم لزيا زيار النايق؛ ولا يتكرونه وإِنّما ني ذلك أَوَْ الإسلام لما شَجِلٌ الناسُ من الذهولٍ بالحَوارق» وَأمرِ 
الوحي وترددِ الْمَلائكة لنُصِرَةَ المسلمين. فأغفلوا أمورٌ عَوائِدِهِم وذَّهَبَتْ عصَبِيّةُ الجاهليّة ومنازعها ونُسِيَت» ولم يَبِقَ 
وا لس وم اواك ا و والدينٌ فيها مُحَكُمّ والعادَةٌ 
قشوولة: حتى إذا انقطَعَ أَئْرُ لمر ةَ وَالخوارِقٍ الْمَهولةِ تراجمَ م بَعْضٌ الشيء للعَوائِدٍ ؛ فُعَادَتٍ العَصَّبِيّة كما كانّت 
اماه كوه م 20 5" 

فد تبي تبيّنَ لَك غَلّطُ الحُْسَينٍ ؛ إلا أنْهُ في أَمر دُنيُوي لا يَضُرْهُ الغُلَط فيه . وأا الحكمٌ الشرعيي كُلّم يخلط فيه لأنّه 
موف ابظلنده وكانّ ظَنّهُ القّدرَةَ على ذلك . ولقد عَدَلَها© ابن العبّاس واب الرُبَيرٍ وان مْمَرَ وابنُ الِحَتَفِيّة أخوة 
وغيرٌه في مُسيره إلى الكُوئَة وعلموا غَلَطّهُ في ذلك ولم يرجع عمًا هو بسَبيله لما أَرادُ الله . 

وأا غير الحسَينٍ من الصحابَة الذينَ كانوا بالحجازٍ ومع يزيد بالشام والعراق ومن التابعينَ لهم؛ قَرأوا أن 
الخروجٌ على يزيد وإن كان فاسقاً لا يجو لما يَنشَأْ عنه من الهج والدماء فأقصروا عن ذلك ولم يتابموا الحسّينَ » 
وله اكور عليه ولا تمر لأنه مُجتهدٌ وهو أَسْرَةُ المجتهدينٌ. 

ولا يدهت بلك الغلّط أن+ نكرل بكائية فقولا يمخاافة اسمن وتترويم عن اتصبرة َأنهُمْ أكثرُ الصحابةٍ وكانوا 
مع يزيد ولم يروا الخروجٌ عليه» وكان الحسينُ يستشهدٌ بهم وهو يقاتل بكربلاء على فضله وحقهء ويقول: سَلُوا 
جابرَ بنَ عبد الله وآباسعيد:التقدرئ وآنى :بن منالك» وسهل بن سعيدء وزيد بنَ أَرْقُمَ وأمثالهم . ولم يُنْكْرْ عليهم 


)١(‏ مدسوس فيه الكذب. (4) معلقء مرتبط. 
(؟) سائر أهل عصره. 
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قعَودَهُمْ عن نَصره ولا تعرْضٌ لذلك؛ لعلمه أنه عن اجتهادٍ (منهم كما كان فِعْلّهُ عن اجتهادٍ منه . وكذلك لا يذهبُ 
بك الغلطٌ أن 7 تقول بتصويب قتله لما كان عن اجتهادِ)7 وإن كان هو على اجتهادٍء ويكون ذلك كما يَحَدُ الشافعيئ 
والمالكيئ("" [و] الحنفيُ على شرب النبيٍ. واعلم أَنّ الأمرّ ليس كذلك وقتاله لم يكن عن اجتهادٍ هؤلاءٍ وإن كان 
خلاقه عن اجتهادهم؛ وإِنّما انفرد بقتاله يزيدٌ وأصحابه . . ولا تقول إن يزيدَ وإِنْ كان فاسقاً ولم يُحِزْ هؤلاء الخروج 
عليه فأفعالُ عندهم صحيحةٌ . واعلم أنه إنّما ينقُذُ من أعمالٍ الفاست ما كانّ مشروعاً. وقتال البّعْاةٍ عندهم من شرطه 
أن يكون ردس سد اك دي سا ا ا لاس ا 
المُؤكَدَةٍ لفسقِه؛ والحسينٌ فيها شهيدٌ مُئابٌ» وهو على حقٌّ واجتهاد, والصحابةٌ الذين كانوا مع يزيد على حق أيضاً 
واجتهاد . 

اوقد عَلِطَ القاضي أبو بكر بن العربيّ المالكي(" في هذا فقال في كتابه الذي سمّاه «بالعواصي') والقواصم امنا 
معناه أَنَّ الحْسَيْنَ قُِلّ بشع جذه؛ وهو غلط حملته عليه المَْلهُ عن اشْتراطٍ الإمام العادل؛ ومن أعدلٌ من الحسين 
في زمانه في إمامتِه وعدالته في قتالٍ أهلٍ الآراء؟! . 


مقتل ابن الزيير: | ' 5902 

وأما ابن الزُيْرٍ إن رأى في قيامه ما رآهُ الحُسَيْنُ وظنْ كما ظنْ؛ وغلطهُ في أمرٍ الشؤكّة أعظم؛ لأَن بني أسدٍ 
لا يتقاومون بني أميّة في جاهِلية ولا لام . والقول بِتَعَيْنِ الخط في جهة (مخالفة كما كان في جهة)0” مُعاوِية مع 
علي لا سبيل إليه؛ لأنّ الإجماع هنالك قضى لنا به ولم نجده ههنا وام يزيت قنك خطاء فيفة ,وعد المللك 
صاحبٌ ابن الزُيَيْرٍ أعظمٌ الناس عدالةٌ» وناهيك بعدالته احتجاجُ مالكِ بفعله وعدول ابن عَبَّاسِ وابنٍ عُمَرَ إلى بيعَته 

عن ابن الرُيرٍ (اوهم معه بالحجاز؛ مع أَنْ الكثير من الصحابة كانوا يرون أن بيعَة ابن الوه بير)() لم تنعقد» لأنه لم 
يحضَرّها أهل العقدٍ والحل كب كبيعة مروان؛ وابنُ الزُبير على خلافٍ ذلك؛ والكل مجتهدونَ محمولونَ على الحقٌّ في 
الظاهر ؛ وإ ل كت في جنوه متهم . . والقتل الذي نزل به بعد تقريرٍ ما قرّرناه يجيء على قواعدٍ الفِقْهِ وقوانينه؛ مع 
أنَهُ شهيدٌ مُعابٌ باعتبار قصده وتحزيه الحق. 

هذا هو الذي ينبغي أن تُحملّ عليه أفعالُ السَلَفٍِ من الصحابة والتابعينَ؛ فهم خْيَارٌ الأنَقَء وإذا جعلناهُح 
عُرضة للقدح فمّن الذي يختصٌُ بالعّدالة» لني ف يقول : اخيرٌ الناس قَرْني» ثم الذين يلوتهُم مرْتيْنِ أو ثلاث ثم 
يفشو الكذِث:70©, ٠‏ فجعل الخْيْرةَ» وهي العدالةُ مختصّة بالقّرن" الْأَوّلٍ والذي يليه. فإِيّاك أن تعوّد نفسكَ أو لسانكَ 


000 ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 77١‏ وام ص .1١7‏ 

[فق سقطت الواو العاطفة ما بين «والمالكي والحنفي» انظر ف ص 3٠‏ وام ص .7١7‏ 

(0) هو: : محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي» أبو بكر ابن العربي: قاض» من حفاظ الحديث. ولد في إشبيلة 
سنة (54 ه ع الا١١ا‏ ١م‏ . ورحل إلى المشرق» وبرع في الأدب. وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين. وصنف كتباء منها 
«العراصم من القواصم». ولي القضاء في إشبيلية ومات بالقرب من فاس سنة (0147 ه ١١58-‏ م). انظر ترجمته في: طبقات 
الحفاظ للسيوطي» وفيات الأعيان :١‏ 4849. نفح الطيب :١‏ 4". 

[643 اسم الكتاب «العواصم من القواصم». 

(5) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .1١8‏ 

© ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .5١68‏ ومقتضى السياق أن يكون هذا إلى أن الكثير». 

69 أخرجه البخاري: في الشهادات رقم 7 وفي فضائل أصحاب النبي رقم 755٠‏ ومسلم في فضائل الصحابة. 

)0( ورد في لسان العرب قول الأزهري: والذي يقع عندي» والله أعلم» أن القرن أهل كل مدة كان فيهاء أو كان فيها طبقة من أهل - 


0 في المخفطط الدينية الخلافية و 


التَعَوْضٌ لأحدٍ منهمء ولا د تُشوّش قلبَكَ بالريب في شيءٍ مما وقع منهم؛ ؛ والتمس لهم مذاهِب الحقٌ وطُرْقَهُ ما 
استطعت فهُم أولى الناس بذلك؛ وما اختلفوا إلأ عن بِيْنِء وما قاتلوا أو قتلوا إلا في سبيل جهادٍ أو إِظهارٍ حقٌ»ء 
واعتقذ مع ذلك أَن اختِلاهُمْ رحمة لمن بَعدّهم من الم ليقتديّ كل واحدٍ بِمَن يختارُه منهمء ويجِعّله إمامه وهاديه 
ودليله . فافهم ذلك؛ وبين جكمة الل في خلقه وأكوانه» واعلم أنه على كل شيءٍ قديرٌ وإليه الملجأ والمصيرٌ. واللّهُ 


تعالى أعلم . 
الفَضْل الحادي والثلاثون 
في الخطط الدينية الخلافية 
لما تبيّنَ أَنّ حقيقة الخلائة نيابةً عن صاحب الشَرِعَ في حِفْظٍ الدينٍ وسياسة الدُنياء فصاحبٌ الشَرع مُتصَرّفٌ في 


الأمرين : : آنا في الدين قيمُفتضى التكاليف الشرعية عِيّةَ التي هو مأمورٌ بتبليِها وحمل الناسٍ عليها؛ وأمّا سياسة الدّنيا 
فبمقتضى رعايته لمصالحهم في العمرانٍ البشريّ . وقد قدّمنا أَنّ هذا العُمْراكَ ضرورِيٌ للبشر وأَنّ رعاية مصالحه 
كذلك؛ لثلا يَسّدَ إن أهملث؛ وقدَّمْنا أَنَّ المَِكَ وسطوَّتَهُ كافٍ في حصولٍ هذه المصالح. 

نعم إنما تكونُ أكمل إذا كانت بالأخكام المَرعِيّةِ لأنّه1') أعلمٌ بهذه المصالح . فقد صار المُلْكُ يندرِج'"؟ تحت 
التعلاقة إذا كان إساقينا ويكوة من عرابعها. وقد ينفردُ إذا كان في غير المِلّةِ. وله على كلّ حال مراتبُ خادمة 
ووظائف تابعة تتعيّنُ خُطَطأ وتتورّعٌ على رجالٍ الدولة وظائفق» فيقومٌ كل واحدٍ بوظيفتو حسبما يَُينُ المَلِكْ الذي 
تكونٌ يده عاليةً عليهم» فيتِمُ بذلك أَمِرُْ ويحسّنٌ قيامهه بسلطانه. وأمًا المنصِبٌ الخلافىُ وإن كان المُلْكُ يندرجُ تحتّهُ 
بهذا الاعتبارٍ الذي ذكرناهُ فتصرّقه الدينئم يختصٌُ بِحُطّطٍ ومراتبٌ لا ثعرفٌ ! إلا للحُلفاءِ الإسلامِيّين. فلنذكْرٍ الآن 
الحطَّطّ الدِينيّة المختصّة بالخلائة» ونرجغ إلى الخُطَطٍ الملوكِيّة السُلطائيّة. 

فاعلم أن الحُطَطْ الدينيّة ينه الشرعِيةَ من الصلاة والقُْيا والقضاءِ والجهادٍ والجسبَةٍ كلها مندرجة تحت الإمامة 
الكبري القن هئ الخلاقّةٌ فكأنها امم الكبِيدُ وَالأصلٌ الجاممٌ ‏ وَهَذه كلها مُتفرّعة عنها وداحلّة فيها لعموم نَظَرِ 
الخلائّة وتَصَدْفِها في سائر أخوالٍ الملَةٍ الدينيّة والدنيوي» وتَنفِيدٍ أحكام المشَرّع فيها على العُموم . 

اما (مَامَةُ الصلاة) فهيّ أَركَعْ هذه الحُطَطٍ كُلْها وَأَفُعْ من المُلْكِ بخصوصه المندّرج معها تحت الخلاقة. 
وَلَقد يشهدُ لذلك استدلال الصَحابَةٍ في شَأَنٍ أبي بكر رضي اللّهُ عنه . باستخلافه في الصلاة على استخلافه في 
الشياقة فن نولو «ارتَضادُ رسولُ اللَّه يل لدينناء (أَفلا نَرَضاءُ لدنيانا؟)"©! فَلّولا أن الصلاة أَرقُمُ من السياسة لما 
صم القياسٌ. وَإِذا تَبَتَ ذلك فاغْلَم أن الْمَساجد في الْمَدِيٍ صنفان: مساجدٌ عَظِيمَةٌ كثيرةٌ الغاشِيّة(" مُعَدّةٌ للصلواتِ 
الْمَشْهِودَة وأخرى دونها مخمّصّة بقوم أو م مَحَلَّةَ ولِيسَتٌ للصلوات العامة . نَأَمَا الْمَساجِدُ العَظيمَةٌ فَأَمرُها راجمٌ إلى 
الْحَلينّة أو من يَرْضُ9©) إليه من سُلطانٍ أو وزيرٍ أو قاضء فَيْنَصّبُ لها الإمام في الصلواتٍ الخمس والجمِعَةٍ 


- | العلم. قلت: الستون وإن كثرت والدليل على هذا قول النبي يك (خيركم قرني» يعني أصحابي ثم الذي يلونهم يعني التابعين» ثم 
الذين يلونهم » يعني الذين أخذوا عن التابعين قال: وجائز أن يكون القرن لجملة الأمة. وهؤلاء قرون فيها. 

. الضمير في لأنه عائد إلى الله عر وجل‎ )١1( 

ليع ما بين القوسين لا يوجد في م ص .5١4‏ الحديث لم أعثر عليه. 

(؟) الرّواد. المصلين. 

(4) يندب إليه أمر القيام بها. 
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والعيدَينٍ والحُسوفَيْن() والاستشقاء. وتعيّنُ ذلك إِنّما هو من طريق الأولى والاستٍحسانٍ ولثلاً يفتات2"7 الرعايا عَلَيه 
في شيءٍ من النظرٍ في الْمَصالِح العامة. وقد يقول بالرُجوب في ذلك من يقولُ بوجوب إِقامَةٍ الجمعَةٍ» فيكونُ نَضْبٌ 
الإمام لها عندهٌ واجباً. . وأا الْمَساجدُ المختضّة قوم أو مَحلَةِ فَأمرُها راجعْ إلى الجيرانٍ ولا تحتاج إلى نُظرٍ حَليفة 
ولا سُلْطانِ. . وأحكامٌ هذه الولاية وشروطها والمُوَلَى فيها معروثَة في كثُبٍ الفقه ومبسوطة في كب «الأحكام 
السلطائيّة؛ للماوزدِيَ”" وغيره» قلا ُطَرْلّ بذكرها . ولقد كان اللَفاءُ م الأوْلرنَ لا يقَلّدونها لغيرهم من الناس . وانظر 
مَن طُعِنَ من الشُلَمَاءِ ءِ في الْمَسْجِدٍ عِندَ الأذانٍ بالصلاقٍ وتَرَصُدَهُم لذلك في أوقاتهاء يشهد لك ذلك بمباشرتِهمْ لها 
وأَنّهُم لم يكونوا يستخلفونَ29 فيها. وكذا كان رجالٌ الدولة الأمَويَةِ من بعدهم استئثاراً بها واستعظاماً لرتبتها . 

يُحكى عَن عَبِدٍ الْمَلِكِ أَنهُ قال لحاجبه: «قد جِعَلْتُ لك ججابة بابي إلا عَن ثلاثَةِ: صاجب الطُعَام فَإِنهُ يَقسْدٌ 
بالكا حيرا والآذِنِ بالصلاة فإنّهُ داع إلى اللّهِ؛ والبريدٍ فَإِنَّ في تأخيره فساد القَاصِيّق . فلناجاءت طَبيقة الملك 
وعَوارِضُهُ من الغِلْظةَ والترفّع عَن مُساواة الناس في دينهم ودنياهم» استنابوا0© في الصلاق فكانوا يستَأَيْرونَ بها في 
الأحبان: وفي الصلوات العامة كالعيدَيْنٍ والجْمُعَةِ إِشَادة29 وتنويهاً. فعلَّ ذلك كثيرٌ من حُلَفاءٍ بني العبّاس 
وَالعْبَيْدِيينَ» صدرٌ دولتهم. 


وأَنّا «القُتيا؛ فللخليمَة 7 تصفُحُ أهل العلم والتدريس» وردُ امنيا إلى مَن هو أهلُ لها وإعائتُهُ على ذلك» ومَنْعُ 
مق ليس أعل لها ورحدة؛ لأنها من مصالح المسلمينَ في أَديانهم» فتجبٌُ عليه مراعاثها لثلا ب يتعرّض لذلك مَن ليس 
لهُ بأهل فَيْضِلٌ الناس . وللمدرّس الانتصابُ لتعليم العِلْمٍ وبئهو" والجلوسٌُ لذلك في المساجدٍ. فإِنْ كانت من 
المساجدٍ اليظام» التي للسلطانٍ الولاية عليها أو النظرٌ في أثمتها كما مرّء فلا بدَ من استئذانه في ذلك؛ وإن كانت 
من مساجد العامة فلا يتوقفٌ ذلك على إِذنٍ. على أنه ينبغي أن يكون لكل أَحدٍ من المفتينَ والمدرّسينَ زاجرٌ من 
إقبة يحتدا عن لهذ المااقي لذ راهن ندل" ند المستهدق ويضر به السدرهة وفي الأثر: «أجرؤكم على 
الفتيا أجرؤكم على جرائيم جهكم»0" . فللسطانٍ فيهم لذلك من النظر ما توجبّهُ المصلحةٌ من إجازة أو ردٌ. 

وأَمّا القضاءُ فهو من الوظائفٍ الداخلة تحت الخلافةٍ لأنّه منصِبٌ الفصل بين الناس فى الخصوماتٍ حسما 
للتداعي وقطعاً للتنازع ؛ إلا أنه بالأخكام الشرعِيّة المُتَلَفَاةِ من الكتاب والسِّئْةِ؛ فكان لذلك من وظائفٍ الخلافة 
ومندرجاً في عمومها. وكان الحُلَمَاءُ #فى مدر الإشلم واشروةة تادهم ولا يجعلوت القاء ءَ إلى مَن سواهم. وَأُّلْ 


)١(‏ اختفاء الشمس والقمر وراء كوكب الأرض» فلا يرى نورهما. وهو ما يعرف بالخسوف والكسوف. 

(؟) يخالفه. 

[لوة هو: علي بن محمد بن حبيب» أبو الحسن الماوردي: أقضى قضاة عصره. من العلماء الباحثين» أصحاب التصانيف الكثيرة» ولد 
في البصرة سنة (51”؟ ه - 5/إ9 م). وانتقل إلى بغداد. وولي القضاء في بلدان كثيرة » ثم جعل قاضي القضاة في أيام القائم بأمر 
الله العباسي. نسبته إلى بيع ماء الورد. توفي في بغداد سنة 10٠‏ ه - ٠١08‏ م). من كتبه «الأحكام السلطانية»؛ «أدب الدنيا 
والدين». انظر ترجمته فيى: طبقات الشافعية للسبكى ”: .”٠7‏ وفيات الأعيان :1١‏ 75”. 

(4) جاء في ف ص 7١154‏ وام ص 7١١‏ «مستخلفين» بدلا من #يستخلفون'. 

(0) جعلوا من يندب عنهم. 

(5) جاء فى ف ص 7,15 «إشارة» بالراء» بدلا من «إشادة» بالدال. 

00 نشره. 

)0( جاء في ف ص ميض وم+وص 951 ١فيضل»:‏ بالضادء وهي هنا بالدا بمعنى أنه يثق به ويعتز. 

(9) انظر العجلوني كشف الخفا 0١ :١‏ رواه ابن عدي عن عبد الله بن جعفر مرسلا . 
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مَن دفعه إلى غيره وفوّضه فيه عَمَرُ رضي الله عنه - فولّى أ أبا الدرداء('2 منهُ بالمدينة» وولّى كويكا” " بالفيرة وولَى 
أبا موسى الأش شقرئ7" بالكوفة: وكتب له في ذلك الكتابٌ المشهورٌ الذي تدورٌ عليه أحكامٌ القّضَاةٍ وهي مستوفاةً 


فيه . 


كتاي عم فق القضاء” 

يقول: «أَما بعد» فَإنَّ القضاءً فريضة مُحكمة» وسُةٌ مُتَبَعَهّ فافهم إذا دي إليك» نإِنّهُ لا ينفعٌ تكلم بحق لا 
نفاذٌ له و ين الذني في وجهلك ومجليات وعدلك حنى لا بطيع شريت في حتفل ولا بأ ضعِيفٌ من 
عدلِك. البيّئَةٌ على مَن ادُعى واليمينُ على مّن أنكرٌ. والصلحٌ جائرٌ بين المسلمينّ | إلأ صلْحاً أحلٌ حراماً أ وحرّم 
حلالاً. ولا يمنعْكٌ قضاءً قضيئَهُ أمس» فراجعتٌ اليوم فيه عقلك» ديق ا له أن ترجمّ إلى الحقٌء ٠‏ فإِن 
الحقٌّ قديمٌ» ومراجعة الح خيرٌ من التمادي في الباطلٍ. الفهم الفهم” فيما تلْجج") في صدرك مما ليس في 
كتاب ولا سُنٍْ . ثم اعرفٍ الأمثال والأشباه؛ وقس الأمور بنظائرها . واجعل لمن ادْعى حقاً غائباً أو بين أمدا" يتنهي 
إليو» فإن أحضرٌ بِينتَهُ أخذتٌ له بحقه. وإلأ استحللتٌ القضيّة عليه» فإِن ذلك أنفى للشكُ وأجاة 40 اليتهي. 
المسلمونٌ عدولٌ بعضهم على بعض إلا مجلودا في حدٌ» أو مجرْبا" عليو شهادة زورء أو تلنيج]1 1 في تسذب أن 
وَلاءِ؛ إن الله سبحانهٌ عفا عن الأيمانٍ» ودراً بالبيّناتِ. ياك والقَلَقَ والصَجرَ والتأقُفَ بالخصوم ؛ فِنَّ استَقْرارَ الحق 
في مواطن الحقّ يُحَظّمْ اللّهُ بو الآرَ ويْحسِنٌ به الذكرٌ والسلام؛ . انتّهى كتاب عُمَّر. 

وإِنّما كانوا يُقَلّدونَ القضاءً لغيرهم وإن كان مِمًا يَعلْقُ بهم» لقيامهم بالسياسة سَة العامة وكثْرَة أشغالهاء من الجهاد 
(التترحا كت وسة الققور وغياك 0 : » ولم يكن ذلك مِمّا يقومٌ به غيرُهُم لعِظّم الجناية. فَاستَحَقُوا القضاء في 


)١(‏ هو: عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي» أبو الدرداء: صحابي» من الحكماء الفرسان القضاة. كان قبل البعثة 
تاجراً في المدينة»؛ ثم انقطع للعبادة. ولما ظهر الإسلام اشتهر بالشجاعة والنسك. ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر من عمر بن 
الخطاب» وهو أول قاض بها. مات بالشام سنة (7؟ ه - 507 م) انظر «ترجمته في: الإصابة: ت 2.5119 الاستيعاب يهامشها 
ان" 

(؟) هو: شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكنديء أبو أمية: من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام. أصله من اليمن» ولي 
قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية واستعفى في أيام الحجاج» فأعفاه سنة الا ه. مات في الكوفة سنة (8/ا ه - 
7 م) انظر ترجمته في: طيقات ابن سعد 7: 2٠٠١ 4٠‏ وفيات الأعيان :١‏ 754. 

(5) هو: عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب؛ أبو موسىء من بني الأشعرء من قحطان: صحابي» من الشجعان الولاة 
الفاتحين» ولد في زبيد باليمنء وقدم مكة عند ظهور الإسلام» فأسلم وهاجر إلى أرض الحبشة» ثم استعمله رسول الله وَل على 
زبيد وعدن. وولاه عمر بن الخطاب البصرة سنة /ا١‏ هء وافتتح أصبهان والأهوازء ولما ولي عثمان أقرّه عليهاء ثم عزلهء فانتقل 
إلى الكوفة حيث توفي سنة (47 ه - 550 م). انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 4: 9لاء الإصابقء ت 2484489. 

(4) ظلمك. 

(5) وردت كلمة الفهم مرة واحدة في م ص .77١‏ 

[6©3 جاء في ف ص ه75 و م ص 7١١‏ «يتلجلج» بالمضارع بدلاً من الماضي . 

(10) مهلة. 

23 أوضح» أبين. 

(9) جاء في ف ص 7/6؟ «أو مجرى» بدلاً من «أو مجرّباً». 

)٠١(‏ يشك في نسبه أو وولائه. 

)١١(‏ كناية عن الحدود والتخوم والنغور» مما يدعو إلى القتال والاستعداد له باستمرار. 
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ل ل 


وأا أحكامٌ هذا الْمَنصِبٍ وشروطُهٌ فمعروكّةٌ في كتب الفقىى وخضوصاً كنب كب الأحكام السلطائيّة. إلا أن 
القاضِي إِنّما كان له في عصر الحُلََاءٍ ءِ الفصل بِينَ الخصوم فقط؛ ثم ع لهم بعد ذلك أُمورٌ أخرى على التدريج 
بحسب اشْتِغالٍ الخُلَفاءِ والمّلوكِ بالسياسّة الكبرى. واستَفرٌ منصِبٌ القضاء ءِ آخْرَ الأمر على أَنَّهُ نّهُ يجمعٌ مع الفصل بين 
الخصوم استيفاة بعضٍ الحقوقٍ العائّة للمسلمينَ بالنظّرٍ في أموالي0) المحجورٍ عليهم من المجانين واليّتامى 
والمفلسينَ وأهلٍ الْسَقّه وفي وصايا المسلمينَ وأوقافهم وتزويج الأيامى عند فقدٍ الأولياء على رأي مَن رآ والنظر 
في مَصالِح الطَّرقاتِ والْأَئبيّة وتَصفُح الشهود والأمَناء والنؤاب» واستيفاء العلم وَالجْبْرَة فيهم؛ بالعدالة والجزح 
لِيَحصّل له الوثوقٌ بهم وصارّتُ هذه كُلّها من تَعَلُقَاتِ وظيفْتِ وتوابع ولايته . 


وقد كان الخلفاءً من قبل يجعَلُونَ للقاضي الَظَر في الْمَظالمٍ» وهيّ وظيفَةٌ ممتزجةٌ» من سطوَّة السلطنة وتَصَفَةٍ 
القضاء. وتحتاجُ إلى عُلُوٌ يد وعظيم رَهْبَةِ تقمَعٌ الظالم من الخصمّينٍ» وتزجرٌ المُعتّدي وكَأَنّهُ يُمضي ما عجر القُضَاةٌ 
أو غُيرَهُم عن إمضائه. ويكون نظرّه في البَيّناتِ والتقرير واعِتِمادٍ الأماراتِ والقرائن» وتأخير الحكم إلى استجلاء 
الحقّ» وحمل الحمنعين على الضلخ؛ واستحلافي الشهود؛ وذلك أوسَعٌ من نظر القاضي . 


وكان الحْلَفَاءُ الأوّلونَ يباشروتها بأَنفْسِهِم لك أيام المُهتدي من بني العباس» ورُيّما كانوا يجعلونها لقُضاتِهم 
كما فَعَلَ ‏ عُمَر رضي الله عن مع قاضيه أَبي إدريسٌ الخولانيٌ 20 وكما فَعَله الْمَأْمُونُ ليحيئ بن أكق7, 
والمُعنّصمٌ لأحمدٌ بن أبي دواد , ورُبّما كانوا يجِعَلونَ للقاضي قيادَة الجهادٍ في عساكرٍ الطوائفٍ27. وكان يحيئ 
ابن أكنَم يخرُحُ أيام الْمَأَمُونٍ بالصائقّة"2 إلى أرض بى الروم» وكذا نانؤيز سميل 0 فاضي عي الرحمق الناضر مون 


)1١(‏ وفي بعض النسخ: أمور بالراء. 

(0) هو: : عائذ الله بن عبد الله بن عمرو الخولاني العوذي الدمشقي: تابعي» فقيه. كان واعظ أهل دمشق. وقاصهم في خلافة عبد 
الملك. وولاه عبد الملك القضاء في دمشق. مات سنة (80 ه > 7٠١‏ م). وأرى أن المقصود بمن ولأه عمر القضاء أبو مسلم 
الخولاني» وهو عبد الله بن ثوب (بضم ففتح) الخولاني: أصله من اليمن. أدرك الجاهلية» وأسلم قبل وفاة النبي 3 كيه ولم يره. 
اقم العدينة في أخلافة بي كر رعاخر إلى الخام ويك دياف بيد( تاعك 1/1 6 . انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 1:١‏ 47» 
فوات الوفيات .7٠١9 :١‏ والملاحظ ا ا ا د ل يوليه القضاء. 

[فة هو يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي الأسيدي المرزوي» أبو محمد: : قاض» رفيع القدرء عالي الشهرة؛ من نبلاء الفقهاءء 
يتصل نسبه بأكثم بن صيفي حكيم العرب . . ولد بمرو سنة (159 ه - هلال م)», واتصل بالمأمون أيام مقامه بهاء فولاه قضاء البصرة 
سنة ٠ ٠37‏ هاثم قضاء القضاء ببغداد . وله غزوات في بلاد الروم . ولى المعتصم فعزله. ٠‏ فلزم بيته. مات قرب المدينة سنة (7457 ه 
- 861 م). انظر ترجمته: وفيات الأعيان 7: 7117. أخبار القضاة 5 لوكيع 5: 131-131 

(8:) هو: : أحمد بن أبي داؤد بن جرير بن مالك الإيادي, أبو عبد الله: أحد القضاة المشهورين من المعتزلة» ورأس فتنة القول بخلق 
القرآن. ولد بالبصرة سئة ٠(‏ 16 هع الالام) . جعله المعتصم قاضي القضاة . فلج ابن أبي دؤاد في خلافة المتوكل ومات سنة 
(540ه - 04 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 1١19 :١‏ 181 تاريخ بغداد: .151-141١‏ 

(0) لا معنى للطوائف هناء وربما تكون محرفة من الصوائف. أي الغزو في فصل الصيف. 

(5) الغزوة صنعاً 

0) هو: : منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن النفزي القرطيء أبو الحكم البلوطي قاضي قضاة الأندلس في عصره . كان فقيهاً 
خطيباً شاعراً فصيحاً . رحل إلى المشرق حاجاً فدامت رحلته أربعين شهراً . لم تحفظ عليه مدة ولايته قضية جور مات سنة (705 ه 
- 936 م). انظر ترجمته في : تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ؟: 17» نفح الطيب :١‏ هم" 
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أمَيّة بالأَندنُس. فكائّث تولِيّةُ هذه الوظائفٍ إِنّما تكُون للحُلفَاءِ أو مَن يجعَلونَ ذلك له من وزير مُفَوَضٍ أو سلطانٍ 

وكان أيضاً النظرٌ في الجرائم وَإِقامَةٌ الحدودٍ في انول مامالا مزالا ذلويه والشسر ير سمط 
والْمَغْربِ» راجعاً اللي لل رع وس رق أشي وي لت رن لوطت الشرعيّة في تلك الدولٍ» توسّعَ 
النظرٌ فيها عن أحكام القضاءٍ قليلاً» فيجعل للتّهِمَة ذ في الحُكم مجالاً ويفْرضٌ العقوباتٍ الزاجرة قبل ثبوتٍ لبعز اك 
ويقيمٌ الحدودّ الثابتة في محالّهاء وعك نى القزرا ' والقساين: ويقيمٌ التعزيرٌ والتأديبَ في حق من لم ينته عن 
الجريمة . 

ثم نوسي > شان عاققة الوظيِمُمَيْنِ في الدوّلٍ التي كوي 'فيها أمذ الخلافة؛ فصار أَمِدُ المظالم راجعاً إلى 
السلطان» كان له تفويضٌ من الخليفة أو لم يكن. وانقسّمت وظيفةٌ الشُرطّة قسمَيْنِ: منها وظيفة الثُهمة على 
الجرائم» وإقامةٌ حدودهاء ومباشرةٌ القَطْع والقصاص حيتُ يتعينُ؛ ؛ ونُصِبَ لذلك في هذه الدولٍ حاكمٌ يحكمُ فيها 
سوتحي السافنة كوه مزاج الأحكام الشرعية» ويسمى تارةٌ باسم الوالي» وتارة باسم الشرطة. وبقيّ قسمٌ التعازيرٍ 
وإقامة الحدودٍ في الجرائم الثابتَة شرعاًء فبمِعَ للقاضي مع ما تقدّمَ وصار ذلك من توابع وظيفته وولايته. والنفقة 
الأمدٌ لهذا العهدٍ على ذلك . وخرجَث هذه الوظيفةٌ عن أهلٍ عصبيّة الدولة. لأنّ الأمرَ لَمّا كانَ خِلاقَة دينية» وهذه 
الحُطّةُ من مراسِم الدّينٍ فكانوا لا يوَلَونَ فيها إلأأمن أَهلٍ عصبييِهِمْ من العَرْبٍ مواليهم بالجلف أو بالرقٌ أو 
بالاصطناع ممّن يوثق بكفايته أو غنائه فيما يُدفَعٌ إليه. زلقًا اشرضن شان الندلاقة وطوتها بؤصاز الأمد كله كلها أو 
سلطاناً صارت هذه الحطَّطٌ الدينيّةٌ بعيدة عنه بعضّ الشيء» لأنها لِيسَتْ من ألقابٍ المُلكِ ولا مراسهوء ثم خرج 
الأمرُ جُملةَ من العرب وصارٌ المُلِكُْ لسواهم من أمم التركِ والبربر» فازدادث هذه الخُطَطٌّ الجلافِيّةُ بُعداً عنهم 
بمنحاها وعصييّتها. وذلك أَنَّ العربٌ كانوا يرَوْنّه أَنَّ الشريعة ديتُهُيْ أَنَّ النبيّ يه منهمء وأحكامّه وشرائعّه يُحلتُهم 

بين الأمم وطريقتُهُب0©, وغيرهم لا يرون ذلكء إِنّما يولوتها جانباً من التعظيم لما دانوا””) بالملّة فقط. فصاروا 
كلدوها بعر عساكن بمو عاذ عاق لهاافي درن فاه الحالقة. وكات أوليك ماح 1 ترف 
الدولٍ منذُ مئينَ من السنين قد نّسوا عهدٌ البداوّة وخشوتَهاء والتبسوا بالحضارَةٍ في عوائدٍ ترفهم ودَعَتهم. 
الممائعة عن أَنَفُسِهِمء وصارت هذه الخُطّطٌ في الدولٍ الملوكيّة من بعد الخلفاءٍ مختصّة بهذا الصنفٍ من 
المستضعفينَ في أهل الأمصارٍء ونزل أَهنّها عن مراتب العرٌ لفقدٍ الأهليّة بأنسابهم وما هم عليه من الحَضارَق 
فلحقهُم من الاحتقارٍ ما لحق الحَضَرَ المُنفَِسينَ في اعرف والدعةِ البعداة عن عصبيّة المُلك الذين هم عيال على 
الحامية» وصارّ اعتبارُهُم في الدولة من أجل تبايها بالملة واحدذها بأحكام الشريعةء لما أنه الحاملونَ للأحكام 
المقتّدون بها. ولم يكن إيثارُهم في الدولة حينذٍ إكراماً لذواتهمء, وإِنّما هو لما يُتَلّمُحُ من العَجَمُّلٍ بمكانِهم في 
مجالس المُلكِ لتعظيم الرُتبِ الشرعيّة» ولم يكن لهم فيها من الحل والعقدٍ شية؛ وإن حضروهٌ فحضورٌ رسميّ لا 
حقيقة وراءف إذ حقيقةٌ الحلّ والعقدٍ إِنّما هي لأهل القُدرَةِ عليه؛ فمّن لا قُدرَةَ له عليه فلا حل له ولا عَقَدَ لديه. 


. الاقتصاص من القاتل بقتله‎ )١( 

(؟) جاء في ف ص 718 وام ص 777 «طريقهم» بدلاً من «طريقتهم» بالتاء. 
(9) خضعوا. 

(4) جاء في ف ص 778 وام ص 777ء «بما» بالباء بدلاً من 'الما» باللام. 
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اللَهُمّ إلا أَحْدَ الأحكام الشرعيّة عنهم. وتلقّي القّتاوى منهم فنعم. واللّهُ الموكّق 

وربّما يظُنٌ بعض الناس أَنَّ الحق فيما وراء ذلك» وأَن فِعلَ الملوكِ فيما علوه من إخراج المُقَهاء رالقفاء تعن 
الشورى مرجوحٌ» وقد قال يَِ: «العلماءً ورثّةٌ الأنبياء»27. فاعلح أَنَّ ذلك ليس كما ظك9" . وحكمٌ المَلِكِ 
والسلطانٍ إِنّما يجري على ما تقتضيه طبيعَةٌ العُمرانٍ وإلا كان بعيداً عن السياسة. فطبيعَةٌ العُمرانٍ في هؤلاءٍ لا تقضي 
مراف لت 1 تسرك رادل ذل ل تيرد را سئس عع د وار د ارو 
ا من أمر نفسو شيئاً ولا من جمايتهاء 0000000 

في الشورى أو أي معنى يدعو إلى اعتباره فيها؟! اللّهمّ إل شوراه فيما يعلمه من الأحكام الشرعيّة فموجودةً في 
الاستفتاء خاصة . وأما شوراءٌ في السياسة فهو بعيدٌ عنها لفقدانه العصيّة والقيام على معرفة أَحوالِها وأحكامها. نما 
كرام من تبرعات الملولك والأمراهالشاهدة لهم بجمرل الاعتقاد في الدين وتعظيم من ينتسبٌ إلبه بأيْ جهة 
اتتسب . وأما قولهُ يكهِ: «العلماءٌ ورثةٌ الأنبياء»” ».قاع أذ الثقهلة في الأغلب لهذا الدود وما لعفت ب كما تدلو 
الشريعة ِعةَ أقوالاً في كيفيّة الأحمالٍ في العباداتٍ وكيفية القضاءِ في المعَاملاتٍِ» ينضونها على من يحتاجٌ إلى العَمَلٍ بها 
هذه غايةٌ أكابرِهم ولا يِتَصِنونَ إلا بالأقلّ منهاء وفي بعغض الأحوال. وَالسّلَفُْ - رضْوانُ الله عليهم . وأهلْ الدين 
والوّرّع من المسلمين حَمَلوا الشريعة انّصافاً بها وتحمّقاً بمذاهبها. 

فمَن حَمَلّها انصافاً وتحققاً دون نقل فهو من الوارثين» مثلٌ أهلٍ رسالة القُشير ئ*". ومن اجتممٌ له الأمرانٍ 
فهو العالمٌ وهو الوارث على الحقيقة» مثل فقهاءِ التابعين والسلف والأكمةٍ الأربعَةٍ ومن ن اقتفى طريقّهُم » وجاء على 
أثرهم . وإذا انفْرَدَ واحدٌ من الأئمّة بأَحَدٍ الأمرين فالعابدٌ أحق بالوراثة ثة من الفقيه الذي ليس بعايد؛ لأنّ العابدٌ ورتٌ 
بصفةٍ والفقية الذي ليس بعابدٍ لم يرث شيئا إِنّما هو صاحبٌ أقوالٍ ينصّها علينا في كيفيّاتٍ العمل ؛ وهؤلاءٍ أكثد 
فقهاء عصرناء «إلا الذينَ آمنوا وعَمِلوا الصالحات وقليلٌ ما هم 9». 
العدالة: 

وهي وظيفة دي ينيّةٌ تابعَةٌ للقضاء ومن مواد تصريفه. وحقيقة هذه الوظيفة القيامٌ عن إِذنٍ القاضي بالشهادةٍ بين 
ا ٠‏ تحمّلاً عند الإشهادٍ وأداة عند التناع » حا سو و و ا ل 
وديوثُهُم وسائرٌ معاملاتهم . وشرطٌ هذه الوظيمّة الانّصافٌ بالعدالة الشرعِيّة والبراءةٌ من الجزح"2, ثم القيامٌ بكتب 
السجلتِ والعْقودٍ من جهة عبارتها'"؟ وانيظام فُصولهاء ومن جهة إحكام شروطها الشرعِيّة وعقودها؛ شا م 


- 


إلى ما يَتَعَلْقُ بذلك من الفِقّْهِ. ولأجل هذه الشروطٍ وما يحتاجُ إليه من المرانِ© على ذلك والممارسة له اختْصٌ 


11708 أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم‎ )١( 

(؟) الضمير يعود إلى الناس أو العامة. 

90) هو: : عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك , بن طلحة النيسابوري القشيري» من بني قشير بن كعبء أبو القاسم» زين الإسلام: شيخ 
خراسان في عصره» زهداً وعلماً بالدين. كانت إقامته بنيسابور وتوفي فيها سنة (4764 ه - ”لا 0م). من كتبه «الرسالة القشيرية». 
انظر ترجمته في: طبقات السبكي 1: 27147 وفيات الأعيان :١‏ 599» تاريخ بغداد :1١‏ 87. 

(5) سورة صء الآية: 4 

(5) الاتصاف بسوء السيرة والسلوك بحيث لا تقبل الشهادة ممن اتصف بتلك الصفات الذميمة . 

(5) جاء في ف ص 58١‏ وام ص 5١4‏ «عباراتها» بالألف بدلاً من «عبارتها». 

(0) المران بكسر الميم التمرن الاعتياد على الشيء. 
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ذلك ببعض ا وصارٌ الصنف القائمون به كأَنّهُم مُخْتَصُونَ بالعدالة» وليسّ كذلك. وإِنّما العدالةٌ من شروطٍ 


ا العدالة فيهم» وأن لا يُهْمِلَ ذلك لما 
يتعَيّنُ عليه من حفظٍ حقوقٍ الناسء فالعٌهْدَةُ عليه في ذلك كُلَه وهو ضايِنٌ دَرَكه9'©. وإذا تَعَيّنَ هؤلاء لهذه الوظِيمَةٍ 
عَمّت الفائِدَةٌ في تعيين مَن تخفى عدالتُهُ على القُضاةٍ بِسَبَبِ ب انُساع الأمصار واشتباء الأحوال» واضْطِرارٍ القُضاة إلى 
الفصل بينَ المُتنازعينَ بالبَيّناتِ الْمَووَة» فَيُعَرّلونَ غالباً في الوثوقٍ بها على هذا الصنف. ولهم في سائر الأمصارٍ 
دكاكينُ ومصاطِبٌ يحْتَصُونَ بالجلوس عليها فيَتَعاهدَهُم أُصِحابُ المعاملاتٍ لِإِشْهادٍ وتقييدِه بالكتاب. 


رواوتاارا بق تمد ار ام ظِية التي مين مدلولها وبين العدالة الشرجية الني هي مث 


الحسبة والسكة: 


أ الحِسْبّةُ فهي وَظِيمَةٌ دينيةٌ من باب الأمرِ بالْمَعروفٍ والنّهي عن المُنكر الذي هو فرضٌ على القائم امور 
1 يعي النس اما يتين فرضة عليه؛ 0 ا 
ومنع الحمالينَ وأهلٍ اسمن من الإكثار : في الحمل» والحكم على أهل المباني 000 00 00 ذل 
ما يتوق من ضَرَرِهَا على السايلة؟؛ والضرب على أيدي المُعَلْمِينَ في المكاتِبٍ وغيرها في الإبلاغ في ضَريهم 
للصَّبْيانٍ المُتَعَلّمِينَ . ولا يتوَقْكُ حكمّة على تَنارُع أو استغداء» بل له النظَرٌ والحكم فيما يَصِل | إلى علمه من ذلك» 
ديرق | يه. ليو. وليسٌ له إمضاءً الحكم في الدعاوى مطلقاً؛ بل فيما يتعَلْقُ بالفِشٌ والتدليس في الْمَعايشٍ وغيرهاء وفي 
المكاييل والْمُوازين» وله أيقنا حمل المماطلينَ على الإِنْصافٍ» وأمثالٌ ذلك مِمًا لَيسَ فيه سَماعٌ بَيُنَهَء ولا إِنْماذْ 

وَكَأَنها أحكامٌ يُتزّهُ القاضي عنها لعُمومِها وسهولة أغراضهاء قَتُدْقُمُ إلى صاحبٍ هذه لوَظِيف لِيَقومٌ بها. 
فوضعُها على ذلك أن تكون خامَة لمنصب القَضاءِ : وقد كانث في كثيرٍ من الدولٍ الإسلام مِيةِ مثل العْبَيدييْنِ بمصرّ 
والْمَغرِب والأمَوِيينَ بالأنْدنْسٍ داجِلَة في عُموم ولاية القاضي يولي فيها باحتِبارو. ثم لما انقَردَتْ وظِيمَةُ السُلطانِ عن 
الخلافة وصار نظرة عامًاً في أمورٍ السياسة انْدَرَجَتْ في وظائف المُلك وأَفردثْ بالولاية. 


َأَمَا السّكَةُ فهيّ الَظَرُ في التُقَودٍ المُتَعامَلٍ بها بِينَ الناس. وحِفْظُها مما يُداخِلُها من الغِش أو النقْصٍ إن كان 
يُتَعامّلُ بها عَدداً أو ما يَتَعَلُنْ بذلك ويوصل إليه من جميع الاعتباراتٍ» نوي وهم هلان النبلطان خلي: يلاك النقود 
بالاسْتِجادة والخُلوصٍ برسم تلك العلامة فيها من حاتم حديدٍ انْخدَ لذلك» وتُّقِشل فيه نقوش خاصّة به فيوضع على 
الدينارٍ بعدّ أن يقَدْرَ ويُضربٌ عليه بِالمِطْرَقَةٍ حتى تُرْسَمّ فيه تلك النقوشش» وتكون علامةً عَلى جُودَتِهِ بحسب العَايَةٍ 
التي وقفّ عِندها السبكُ والتَخْلِيصٌ في مُتَعارَفٍ أل القُطْرٍ ومذاهب الدولة الحاكمة؛ إن السَّنِْكُ والتخليصٌ في 


)١(‏ الوصول إليه. (9) المارة. 
)١(‏ الآيلة. 
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النقودٍ لا يِف عند غاية وإِنّما ترجمٌ غَابتُهُ إلى الاجتِهادٍ؛ فإذا وقف أهل أذ فق أو قُطْرِ على غاية من التُخلِيص وقّفو 
عندها وسمُوْها إماماً وعياراً يغتبرونَ به نقودَهُمْ وينتقدونها بممائلت: إن تقض علي ذلك كاف اليا : 

والنْظد ة في ذلك كله لصاجب هذه الوظيفة. وهي دينيةٌ بهذا الاعتبار, فتندرجٌ تحت الخلاقة. . وقد كانت تندرج 
في عموم ولاية القاضي» ثم أَفرِدَثْ لهذا العَهْدٍ كما وقمَّ في الحسبّة0©. 

هذا آخِرٌ الكلام في الوظائفٍ الخِلافِيّةٍ, وبَقِيَثْ منها وظائفٌ ذهبت بذهاب ما يُنْظَرُ فيه وأخرى صارت 
سُلْطانية 3: فوظيفة الإمارة والوزارة والحرب والخراج صارث سلطانية» نتكلم عليها في أماكنها بعد وظيفة الجهادٍ؛ 
ووظيفة الجهادٍ بَطْلْتْ بِيُطْلانِهِ | إلا في قليلٍ من الدولٍ يمارسونه ويد رجونٌ أحكات” 0 

وكذا يقاب الأنساب التي يُنُوصلُ بها إلى الخلافة أو الحق في بيتٍ المالٍ قد بَطَلَتْ لدُئو ١‏ الخلوقة ‏ ورسوميا: 
وبالجملة قد اندرجَتْ رُسومٌ الخلاقة ووظائقها في رُسوم المُلْكِ والسياسة في سائر الدولٍ لهذا العهد. والله مُصرْفٌ 
الأمور عي يجاف 


الففضل الثاني والئلاثون 
في اللقب بأمير المؤمنين وأنه من سمات الخلافة 
وهو محدّث منذ عهد الخلفاء 
وذلك أنه لما بويع أبو بكر - رضي الله عنه -» كان الصحابة - رضي اللّهُ عنهم - وسائرٌ المسلمينَ يسمُوتهُ خليفة 
'رسول الله كلِ؛ ولم يزل الآمْرُ على ذلك إلى أن هلّكَ . فلما بويع لعْمَرَ بعهده إليه كانوا يدعونه خليفة خليفة رسول 
لله ككئه. وكأئه نهُمْ استفقلوا هذا اللقبَ بكثرته وطولٍ إضافبه وأنّه يتزايد فيما بعد دائماً إلى أن ينتهي إلى الهُجْئَة90, 
ويذهبٌ منه التمييزٌ بتعددِ الإضافات وكثرتهاء فلا يعرفٌ. فكانوا يعديِلونَ9) عن هذا اللقب إلى ما سواه مما يناسِبّه 
..“ويُدعى به مثله . وكانوا يسمُونَ قاد البُعوثِ باسم الأمير وهو فعيلٌ من الإمارة. وقد كان الجاهِليةٌ يدعونّ النبي كن 
أمير افك و أمية الججاز؛ وكان الصَّحَابَةُ أيضاً يدعونَ سعد بن أبي وقاص أ المؤمنين لإمارته على جيش القادِسِية» 
وهم مُعْظَمْ المسلمينَ يومئلٍ. 
وَائَقَقْ أن دغا بعص الضحابة عمد - رضي الله عنه ‏ يا أمير المؤمنينٌ» فاستحسئه الناسٌ واستصوبوة ودّعؤه به 
يقال : إن أَوْلَ مَن دعاه بذلك عبدٌ الله بن جحش*)؛ ؛ وقيل: عمرو بن العاص والمُغيرَةُ بن شُعْبّة؛؟ وقيل : بريدٌ جاء 
بالفتح من بعض البَعُوثِ ودخل المدينة وهو يسأَلُ عن عُمَرَ ويقولٌ أن أ المؤمنين؟: وسمعّها أضعاتة 
فاستّحسنوه؛ وقالوا أَصَبِتَ والله اسمَد إِنّْهُ والله أ بد الجر ا انكر ردقه اما وني الاي 
وتوارئهُ الخُلْفَاءُ من بعده سِمَةٌ لا يُشاركهم فيها أَحَدّ سِواهُم سائرٌ دول بني أمّية. 


)١(‏ جاء في ف ص 787 «الحبشة» وهو تصحيف والصحيح بالسين كما ورد هنا. 

(9) لاتمحاء. 

(9) الكراهة. 

(4) يتركون. 

)2( هو: : عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر الأسدي: صحابي » قديم الإسلام. . هاجر إلى بلاد الحبشة» ثم إلى المدينة. وكان من 
أمراء السرايا. وهو صهر رسول الله كلِ أخو زينب أم المؤمنين. قتل يوم أحد شهيداً . فدفن هو والحمزة ة في قبر واحد في السنة 
الثالئة من الهجرة» وعليه فيكون ما ورد هنا غير صحيح . انظر ترجمته في : الإصابة»ء ت 01/4؟. حسن الصحابة كل 
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عاك 


ا حفر اراسي الوناريا له ارات ني هي أَحْتُ اللخلاقة» وتعريضاً بمذهيهم في أنه أَحَق 
بِإمامَةٍ الصلاةٍ من أبي بكر لما هو مَدَمِيْهُم وبِذْعَتّهُمِ» فخصوهُ بهذا اللّقَبِ ولمّن يسوقونٌ إليه منصِبّ الخلافةٍ من 
3 فكانوا كُلّهُم يُسَمُونَ بالإمام ما داموا يَدعُونَ لهم في الخفاءء حتى إذا يستولونٌ عَلى الدولةٍ يحوّلونَ29 اللقبّ 
فيمن بغده إلى أمير المؤمنينَء كما فُعَله شيعَةٌ بني العَباسٍ» نهم ما زالوا يدغونٌ نّ أئمتهُم بالإمام إلى إبراهيم الذي 
جهروا بالدعَاءٍ له؛ وعَقدوا الراياتِ للحرب عَلى أمْرِو؛ لفت ار حر السمَاحٌ بأميرٍ المؤمنين . وكذا الرافِضَة 
بإفريقيّةَ فَإِنَهُم ما زالوا يَدْعونَ أَئمتَهُم من وُلْدِ إسماعيل ا حت القين :لان إلى عُبَيْدٍ الله المهدِيٌ وكانوا أيضاً 
يدعونة هُ بالإمامء ولابنه أبي القاسم من بعده. فقَلَمًا اسئّو َقّ لهم الأمْرُ دعوا من بعدهما بأمير المؤمنينّ. وكذا الأَدارِسَةٌ 
بالْمَغْربِ كانوا يُلَقَبونَ إذرشن بالإمام وابنهُ إدريسّ الأضْعَّرَ كذلك» وهكذا شألهم: 

وتوارتٌ الخُلَفَاءُ هذا اللقبّ بأمير المؤمنينَ؛ وجِعَلوهُ سِمَةَ لمن يملِكُ الججارٌ والشامً والعراقّ : المواطنّ التي 
هي ديارٌ العَرّبء ومراكرٌ الدولةٍ وأهلٍ الهلة والمُتح . وازداد كذلك في عَنْقُوانٍ الدولّة وبذخها لقبٌ آحَرٌ لِلْحُلَفاءِ يَتَمَيْرُ 
بعضهُم عن بعض لما في أ مير المؤمنينَ من الاشيِرَاكِ بينهمء فاستحدث ذلك بنو العبّاس» حجاباً. لأسمائِهم 
الأعلام» عن امتهانها في أَلسِتَةٍ السوقة وصّوناً لها عن الابتذال» قَتَلَقّبوا بالسفّاح وَالْمَنصورٍ والمهدِيٌ والهادي 
والرشيدٍ إلى آخر الدولَةٍ. واقتفى أثرهم في ذلك العُبَيْدِيُونَ بإفريقِيَة ومصرًء وتجافى بنو أََيّةَ عن ذلك في الْمَشْرِقٍِ 
قَبْلَهُمْ من العَضاضَةَ والنذاخف لأن العروية ومنازِعَها لم تُفارقهُم حينئذٍ ولم يَتَحَوّل عنهم شِعارٌ البداوة إلى شعارٍ 
٠‏ الحضارَة. وأا بالأندَلْسٍ قَتلَْوا كسَلَفِهِمٍ مع ما علموه”"ا من أَنفْسِهِمٍ من القصور عن ذلك بِالقُصورٍ عن مُلْكِ 
الججاز أَضْلٍ العَرَبِ والملّق والبعْدٍ عن دار الجْلافَةٍ التي هي مركرٌ العَصَبِيَْ وأنّهُم إِنْما مّعوا بِإمارَةٍ القاصِيَةٍ أَنفُسَهُم 
من مَهالِكِ بني العبّاس . . حتى إذا جاء عبدُ الرحمن (الداخل) الآخْرُ منهم (وهو الناصِرٌ بن مُحمَّدٍ ابنُ الأمير عبدٍ الله 
ابن مُحمَّدٍ بن عَبِدٍ الرحمن الأَوسَطِ) لأَوّلِ المائة الرابعة» واشْئَهّرَ ما نال الخلافة بِالْمَسْرِقٍ من الحَجْرٍ واستِبُدادٍ 
الموالي وعيئهم0" في الحُلَفاء بالعَزلٍ والاسْيَبْدال والمَمْلٍ وَالسّمْلٍ 29 ذَهَبَ عبدُ الرحمنٍ هذا إلى مثل مذَاهِبٍ 
الخُلَفَاءِ بالْمَسْرِقٍ وإفريقِيَةٌ وتِسَمّى بأميرٍ المؤمنينٌ وتلَقَّبَ بالناصرٍ لدينٍ الى وأحدّث عن يعدو عادة ومذها لقن 
عله وليكن لآبائه وسلي قومه. 

واسِتّمَدٌ الحال على ذلك إلى أَنِ انه َرَضَتْ عَصَييْةٌ الَرَبٍ أجمعَ وذهبٌ رسمٌ م الخلائة وتغْلْتَ الَمَوالي من العم 
على بني العَبّاس والصنائعٌ على الُبَيْدِيِينَ بالقاهرَة» وصَنْهاجَةٌ على أُمَراء إفريقيّة؛ وزنائَة على الْمَعْرِبِء وملوكٌ 
الطوائف بالأنْدَنْس على أمر بني أَمَيٌّ, وَاقتَّسمُوة) وافترق أمرُ الإشلام» فِاخَلَمَتْ مذاهِبٌ المُلوك ِالْمَعْربٍ وَالْمَشْرِقٍ 
وال بالألقاب بعد أن 0 الكلطانة 


وتحسين ولايتهمء مثلٍ شري لوول وعَضْد الدولة وركن الدولة ومعز 0 ويام الملك ويهاء 


)١(‏ الأصح أن يقول: حتى إذا استولوا على الدولة حولوا اللقب. 

(؟) جاء في ف ص 784 اعملره؛ بدلاً من «علموه». (*) إفسادهم . 

(4) جرح العينين بحيث يعمى من جرحت عيناه» فلا يصح للحكم فيخلع. 

(5) تلك ألقاب احتفى بها البويهيون الذين زحفوا إلى بغداد من بلاد فارسء وقاعدتهم الجبل» وهم من الشيعة» ومع ذلك فقد أبقوا 
على الخلافة العباسية وإن أفقدوها فاعليتهاء فأبقوا على رسومها الشكلية؛ امتد حكمهم من سنة 777 ه إلى سنة دخول السلاجقة 
بغداد في القرن الخامس الهجري. 
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الدولة ودّخيرة المُلِكِ وأَمْئالٍ هذه. وكان العُبَئدِيُونَ أيضاً يَحُصُونَ بها أُمَراة صَبْهاجَة. قَلَمَا استبدُوا على الخلائة قَنِعوا 
بهذه الألقاب وتجاقُوا عن ألقاب الخلائّةٍ أدباً معهاء وعدولاً عن سِمَتها المختصّة بهاء شأنَ المْتَعلبِينَ المستَبدينَ كما 
ُلْنَاهُ قبل . ْ 

ونزعَ المُتَأَحَرونَ أعاجمٌ الْمَشرقِء حينَ قَوِي اسيِْدادمُمْ على الملكِ. وعلا كعبهُ:0" في الدولة والسلطان» 
وتلاشّث عصَبِيّةٌ الخلائة واضمَحَلَتْ بالجملةٍ» إلى انْتِحالٍ الألقاب الخاصّةٍ بالملك» مثلٍ الناصر والْمَنصور زيادةٌ 
على أَلقاب يختصُونٌ بها قبل هذا الانتحالٍ مشعرةٌ بالخروج عن رِْقةِ الوّلاءِ والاضطناع بما أضافوها إلى الدين فقط: 
تترلوة :متاوخ الدي + أهد الذي نوو الدين: 1 ْ 1 

وأا ملوكُ الطوائف بِالأنْدَنْسٍ فافتَسَموا أَلقابَ الخلاقةٍ وتورّعوها لقُوَةٍ اسينْداوِِم عليها بما كانوا من تَبيلِها 
٠‏ وعصَيييهاء فقوا بالناصر والْمنصور والمُعْتَمِدٍ والمُظَمَرِ وأمثالهاء كما قال ابن (أبي) شرف(" ينعى عليهم : 
ممايِْرَمُدُني في أَرضٍ أَندَلْسِ الفا تسيو فيا عي 
ألقابُ مَملّكةٍ في غير مَوضِيِها كالهرٌ يحكي انتفاخاً صورَة الأَسَدٍ 

كن المي 

وأما صَنهاجة فاقتّصّروا على الألقاب التي كان الحُلَفاءُ العُبَيدِيُونَ ُلشّبِونَ بها للتنويه: مثل نصير الدولة» ومع 
الدولة . والضل لهم تدلك الجا :أدالوا امن دعل الشتيد دن ولعو وال الفييق: قدت لشن بيهم وثين الخلافة رتييرا 
عهدهاء فنسوا هذه الألقابَ واقتصروا على اسم السلطانٍ. وكذا شأنٌ ملوكِ مِغْراوَة بالمغرب لم ينتحلوا شيئاً من هذه 
الألقاب إلا اسم السلطانٍ جرياً على مذاهب البداوَةٍ والعٌضاضة . 

ولما مُحَيَ رسم الخلافة وتعطّل دَستُها20, وقام بالمغرب من قبائل البربرٍ يوسفٌ بن تاشِفِينَ0) مَلِكُ لمتوتة 
فَمَلَكَ العُدوَبَينِ0» وكان من أهلٍ الخيرٍ والاقتداء. نَرَعَتْ به جِمْتْهُ إلى الدّخولٍ في طاعَة الخليقَةٍ تكميلاً لمرايم 
دينِه. فخاطب المُستَظهر”" العبَّاسِيَ وأوفد عليه ببِيعَتِهِ عبدَ الله بنَ العربِيَ(" وابئهُ القاضي أبا بكر من مشْيَحَةٍ 


)0غ( سلطائهم . 

(؟) هو: محمد بن سعيد بن أحمد بن شرف الجذامي القيرواني» أبو عبد الله كاتب مترسل» وشاعر أديب. ولد في القيروان» اتصل 
بالمعز بن باديس أمير إفريقية فألحقه بحاشيته فكان ينتقل معه حيثما ينتقلء مات بإشبيلية سنة (550 ه - ٠١78‏ م). انظر ترجمته 
في: فوات الوفيات 5: »5١5‏ الذخيرة لابن بسام المجلذ الأول من القسم الرابع 75 ١86‏ وردت ابن أبي شرف في سائر النسخ. 
والصحيح ابن شرف القيرواني. 

[فية) الدست كلمة أعجمية لم ترد في لسان العرب ومعناها صدر البيت أو المجلس والدست من الثياب ما يكفي حاجة الإنسان» وقد 
استعملها ابن خلدون بمعنى المراس. 

9 هو: يوسف بن تاشفين بن إبراهيم المصالي الصنهاجي اللمتوني الحميري» أبو يعقوب» أمير المسلمين»: ملك الملثمين: سلطان 
المغرب الأقصىء وباني مدينة مراكش» وأول من دعي بأمير المسلمين. ولد في صحراء المغرب سنة 1٠١(‏ ه - ٠١١4‏ م). غزا 
الأندلس وأخضعه لسلطانه. توفي بمراكش سنة (500 ه - ١١١5‏ م). انظر ترجمته في وفيات الأعيان 7: 750 جذوة الاقتباس 
قن 

(5) تعبير أطلقه العرب على مضيق جبل طارق من جانبي البحر الأبيض المتوسط. 

(5) هو: أحمد (المستظهر) بن عبد الله (المقتدي) بن محمد بن القائم» أبو العباس» ذخيرة الدين: خليفة عباسي ولي الخلافة بعد وفاة 
أبيه سنة /541 هء واتسق له الأمر على حداثة سنه مات ببغداد سئة (015 ه > ١١١8‏ م) انظر ترجمته في تاريخ ابن الأثير :٠١‏ ٠م‏ 
و2148 تاريخ الخميس 7: 880. 

(0) عبد الله بن العربي : هو عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي أما ولده فهو محمد بن عبد الله أبو بكر ابن العربي (القاضي المولود ست 
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إِشبيليّة ؛ 0 توليتهُ أياه('2 على المغرب وتقليدَهُ ذلك» فانقلبوا("" إليه بعهدٍ الخلافة له على المغرب واستشعار زِيْهِمْ 
0 رركن قاطت جي ابام النؤمسي تشريا لهو حفيام] تاكندها لقنا :يفال" إِنُّ كات دُعِيَ له بأمير 
المؤمنينَ من قبل» أدباً مع وتبة الخلافة» لما كان عليه هو وقومه المرابطونَ من انتحالٍ الدين واتباع الْسَنّهَ. 

وجاء المهدِيُ على أَثرهِم داعياً إلى الحقٌ آحِذاً بمذاهب الأَشعَرِية ناعياً على أهل المغرب عدولهم عنها إلى 
تقليدٍ السَلّفٍ في ترك التأويل لظواهر الشريعة؛ وما َؤول9) إليد ذلك من التجسيم» كما هو معروفٌ من مذهبٍ 
الأشهرة: وسمّى أتباعّه الموَحْدينَ تعريضاً بذلكٌ النكير. وكانَ يرى رأي أهلٍ البيتٍ في الإمام المعصوم وأنه لا بد 
منه في كل زمانٍ يُحفظٌ بوجوده نظام هذا العالم؛ فسْمْيَ بالإمام لما قلنا أَوْلاً من مذهب الشيعة في ألقاب خلفائهم» 
وأَردفَ0 بالمعصوم إشادة إلى مذهبه في عصمة الإمام . وتنرّة عند أتباعه عن أُمير المؤمنين أخذاً بمذاهب المتقدّمينَ 
من الشيعة. ولما فيها من مُشاركة الأغمارٍ والولدانٍ من أعقاب أهلٍ الخلافة يومئذٍ بالمشرقٍ. ثم انتحل عبد المؤمن 
ولىُ عهده اللقبّ بأُمِيرٍ المؤمنينٌ؛ وجرى عليه من بعده خلفاءُ بني عبدٍ المؤمن وآل أبي حفص من بعدهم» استئثاراً 
به عَمَن سواهم, لما دعا إليه شيخُهُم المهدِي من ذلك» أنه صاحبٌ الأمر وأولياوه من بعده كذلك دونَ كل أحدء 
لانتفاء عصبيّة قريش وتلاشيها. فكان ذلك دأَيَّهُم . 


ولمًا انتقض الأمرُ بالمغرب وانتزعه زَّنابَهُ ذهب وهم مذاهت البداوة والسذاجة واتباع لمتونّة في انتحالٍ اللَقَبِ 
بأمبر المؤمنين7 أدباً مع رتبة الخلافة التي كانوا على طاعتها لبني عبد المؤينٍ أَوّلا ولبني أبي حفص من بعدهم . 5 
نع المتأخرونَ منهم إلى اللقب بأميرٍ المؤمنينَ وانتحلوه لهذا العهدٍ استبلاغاً في منازع المُلك وتتميماً لمذاهبه 
وسماته. لواللَّهُ غالبٌ على أمرِوه0©. 


المُضْل التَالِث والثلاثون 
في شرح اسم البابا والبطرك في الملّة النصرانية 
واسم الكوهن عند اليهود 


اغْلّمْ أن المِلةَ لا بْدّ لها من قائم عند غيبة النبِي يحمِلّهُم على أحكايها وشرائعهاء ويكونٌ كالخليقَةِ فيهم لي 
فيما جاءً به من التكاليف. والنوعٌ الإنسانيئ أيضاًء بما تقدّم من ضرورة السياسة فيهم للاجتماع البَشَرِيُ لا بد لهم 
من شخص يحملهم على مصالحهم ويرِْعٌهُمْ عن مفاسِدِهِمْ بالقهرء وهو المسمى بالملك. 


حت في إشبيلية. زخلاآ إلى المشرق. ولي أبو بكر قضاء إشبيلية» مات بقرب فاس سنة (*88 ه > ١١48‏ م). 

(8) هو: محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكيء أبو بكر ابن العربي: قاضي من حقاظ الحديث. ولد في إشبيلية 
سنة 474ه - 75١1م.‏ رحل إلى الشرق لتلقي العلم ولي قضاء إشبيلية» ومات بالقرب من فاس سنة47؛ هه - 58١1١م.‏ . انظر 
ترجمته في: وفيات الأعيان ١484 :١‏ قضاة الأندلس ٠١5‏ 

)١(‏ جاء في ف ص 386 «إياهاء بدلاً من «إياه». 

(9) عادوا إليه. 

(©) اللبوس: الثياب والسلاح. 

. يؤدي. )2( أتبع‎ (١ 

(7) الواضح من سياق الكلام وما يليه أن الصحيح قوله: في عدم انتحال اللقب بأمير المؤمنين. 

(0) سورة يوسفء. الآية: ١‏ 


لبي تك حر 0ه واه شراط ولك القروار لاوا ا باللا 


والجلة الإسلابيةٌ لما كان الجهاد فبها مشروعاً لعموم الدعوة وحمل الكائة على دينٍ الإسلام طوعا أو كُرها 
اتُخَذَّتْ فيها الخلاقّةٌ والمُلكُ لتوجه الشوكة من القائمينَ بها إليهما معاً. 

ونا ما وى الم الإشلاي فلم تكن دعوت عامة ولا الجهاة عندمُم مشروعا إل في المدائَةٍ فقا؛ فصا 
القاد م بأمرٍ الدين فيها لا يعنيء شيءٌ من سياسة الملك؛ و! وإِنّما وقع الملكُ لمَن وقع م: منهم بالعرض ولأمر غيرٍ دينيّ» 
وهو ما اتضتة لهم العصي لم فها من الطلب للك بالطع لما قنه؛ لاتهم غير مكلفيَ الب على الأمم كنا 
في الجِلَةٍ الإسلاميّة» وإنما هو(" مطلوبونٌ بإقامة دينهم في خاصّيِهم . 

وأذلك بقي بنو إسرائيل من بعد موسى ويوشع - صلوات الله عليهما - نحو أربعماثة سنة لا يعتنون بشيءٍ من 
أمر الملك» ؛ إنما همهم إقامة دينهم فقط. وكان القائم به يبنهم يستى الكوهِن كأنه خليقة عوسى - صلواتٌ الله عليه 

يقيمُ لهم أمرّ الصلاة والقُربانِء ود؛ ا د ا - صلوات الله عليه ؛ لأنّ موسى لم يُعقب. 
م اخاروا لإقامة السياسة التي هي للب بالطيع سبعين شيخا كانا يوون أحكاتهم العاثة. والكوهن أمظمْ منوم 
رتبة في الدين» وأبعدُ عن شَعْبٍ الأحكام. واتصل ذلك فيهم إلى أن استحكمت طبيعةٌ العصبّة و: تمخّضّت الشوكة 
للملّكِ؛ فغلبوا الكنعانيينَ على الأرض التي أورثهم الله . بيتِ المقدس وما جاورها . كما بُيّن لهم على لسان موسى ‏ 
صلواتٌ الله عليه . فحاربتهم أمم الفَِسطينٍ والكنعانئينَ والْأَرمنِ وأَرْنٌ وعُمانَ ومأرب» ورئاستهم في ذلك راجعة 
إلى شيوخهمء وأقاموا على ذلك نحواً من أربعمائة سئقء ولم تكن لهه9) صولةٌ الملك . (وضّجر بنو إسرائيل من 
مطالبة الأممء فطلبوا على لسان شمويل”" من أنبياة ثهم أن يأذن اللهُ لهم في تمليك رجل عليهم فولَيَ عليهم 
طالوثٌ)29, علب الهم ول جالوت تلك الفلطيب ' . ثم ملك بعده داودُ ثم سليمانٌ - صلواتُ الله عليهما -. 
واستفحل ملكة وامتدٌ إلى الججازء ثم أطرافٍ اليمن» ثم إلى أطرافٍ بلاد الروم . م اكرق الأساط جمد ميان 
- صلوات الله عليه ل ا ل ا 1 إلى دولتينٍ كانت أحداهما بالجزيرة والْمَوصِلٍ للأسباط 
العَشَرّق والأخرى بالقّدسٍ والشام لبني يهوذا وبنيامين. 


ثم غلبهم بَحْتَنَصَرٌ مَلِكُ بابل على ما كان بأيديهم من المُلك» أوْلاً الأسباط العَشَرََء ثم ثانياً بني يهودًا وبيتٍ 
المقيس بعد اتصالٍ مُلكهم نحوٌ أُلفٍ سنة» وخرَّبَ مسجدّهم وأحرقٌ توراتهم وأماتٌ ديتهُم» ونقلهم إلى أصبهانٌ 
وبلادٍ العراق» إلى أن رهم بعضٌ ملوك الكيائيّة من المُرسٍ إلى بيتِ المقليسٍ من بعد سبعينَ سنة من خروجهم» 
قبَتوا المسجدٌ وأقاموا أمرّ دينهم على الرسم الأوْلِ للكهئة فقط والملك للفُرس. . ثم غلَبَ الإسكندز وبئو يونانَ على 
الفرس وصارٌ اليهودُ في مَلَْكيهِمْ. عمقل أمة البوفائتيق فاعترٌ اليهودُ عليهم بالعصبيّة الطبيعيّة وودفعوهم عن 
الاستيلاء عليهم, وقامٌ بمُلكهم الكهَةُ الذين كانوا فيهم من بني حَشْمَناي» وقاتلوا اليونانَ2"”0 حتى انقرّضٌ أمَرُهُمء 
وغلبهُمٌ الروم فصاروا تحت أمرهم . ٠‏ ثم رَجعوا إلى بيتِ الْمَقس وفيها بنو هيرودس أصهارٌ بني حَشْمَّناي» وبقيت 
دولئهم, فحاصروهم مدّمٌ ثم افتتحوها عَنوَة وأفحشوا ذ في القتلٍ والهدم والتحريق» وخَرْبوا بِيتَ الْمَفْيِسِ وأجلوهم 


)00( جاء في ف ص 187 وم ص 7١١‏ «هم» بدلاً من «هر». 
(7) جاء في ف ص 77١‏ «بهم» بدلاً من «لهم؟. 

(54) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .5"١‏ 

2( جاء في ف ص 784 وام ص 117 «يونان» بدون آل التعريف. 
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عنها إلى رومة وما وراءهاء وهو الخرابٌ الثاني للمسجدء ويُسَمْيهِ اليهودٌ بالجلوة2'0 الكبرى. فلم يقم لهم بعدها 
مُلكٌ لِففِقدانٍ العصبيّة منهم وبقوا بعد ذلك في مَلَكَةِ الروم ومن بعدَّهُمء يقيمُ لهم أمرّ دينهم الرئيسٌ عليهم المسمّى 
بالكوهن . 


ثم جاء المسيحٌ ‏ صلواتُ الله وسلامه عليه بما جاءهم به من الدينٍ والنّسخ لبعض أحكام التوراق» وظهرت 
على يديه الخوارقٌ العجيبةٌ من إبراء الأكمه والأبرص وإحياءِ الموتى» واجتمع اعليّه كثيرٌ من الناس وآمنوا بده 
أَكثرْمُم الحؤاريونَ من أصحابهٍ وكانوا اثني عشرء وبعث منهم رُسلاً إلى الآفاقٍ داعين إلى مِلْتِِ وذلك أَيَام 
أوقشيطق أَوّلِ ملوك القياصِرَ رَقِء وفي مذَّة هيرودسٌ» ملِكِ اليهودٍء الذي انتزعٌ المُلكَ من بني حَشْمَنايٍ أصهاره. 
ا وكات عيروذس مهم تلك القياصرة أوطسطْس يخريه بهه فأَذْنَ لهم في قتلهء ووقعٌ ما 
ثَلاهُ القرآنُ من أمره. وافترق الحواريْونَ شِبّعاً ودخل أَكبِرُهُم بلادَ الروم داعينَ إلى دين النضْرانِيّة. وكان بطرس 
كبيرهم فنزل برومة» دار مَلِكِ القَياصِرَ .اق كته الإتجل اللي أترل :على عي صلوات الله عليه في نسخ أَربع 
على اختلافٍ رواياتهم: فكتب مَنَّى إنجيلَهُ في بَيْتِ الْمَقْدِسِ بالعبرائيّة ونقلَهُ يوحَنًا بن رُبَدى منهم إلى اللسانٍ 
اللاطينت29: وكتب لوقا منهم إنجيلة باللطيني إلى بعض أكابر الروم؛ وكتبٌ يوحئًا بن ربَدى منهم إنجيلة كرف 
وكتب بطرم إنجِيلّه باللطيني ونسبه إلى مرا 9©) تلميذو. واختلفت هذه السَحٌ الأربعٌ من الإنجيل ؛ مع أَنّها لِيسَثْ 
م 1 عليه السلام -» وبكلام الحواريينَ؛ وكلّها مواعظ وقِصَصٌ؛ والأشكا يها 
قليلّةٌ جدّاً. و جِتَمَعَ الحوارِيُونَ الرسُلٌ لذلك العهدٍ برومّة» ووضعوا قُوانينَ الل التصرايّة ومكروها نيد افليمتطن 
ا اق 

فمن شريعَةٍ اليهودٍ القّديمةٍ النّوراةُ وهي خمسة أسفارء وكتابُ يوشّعَ وكتابُ القضاةٍء وكتابٌ راعوتٌ. 
وكتابُ يَهُودَاء وأسفارٌ المُلوكِ أَربِعَةٌ وسِفْرٌ بنيامينَ» وكتبُ المقابِيينَ لابن كريون ثلاثة2"0 وكتابُ عزرا الإمام» 
وكتابُ أوشير) وقِصةٌ هامان وكتاب أَيُوبَ الصديتق» ومزاميدٌُ داود ‏ عليه السلام » وكتبُ ابه سليمانٌ ‏ عليه السلامٌ 
خمسة» ونبوَاتُ الأنبياءِ الكبار والصغار سنّة عَشَّرَ وكتاب يشوع بن شارَخ7) وزير سليمان. 


ومن شريعَةَ عيسى - صلواتٌ الله عليه المُتَلَفّاةٍ من الحواريُينَ : نسح الإنجيل الأربع وكتبٌ القتاليقونَ سبعٌ 
رسائلء وثامئها الاريكسين في قِصّص الرُسُلِ وكتابُ بولس أربع عشرة ة رسالة» وكتابٌُ أقليمنطّسٌ وفيه ا 
وكتابٌ أبو غالمسيس» وفيه رؤيا يوحنًا بن رَبَدَى . 


واختلف شأنُ القياصرَة في الأَحذٍ بهذه الشريعّة تارَةٌ وتعظيم أهلهاء ثم تركها أخرى والتسلّطٍ عليهم بالقتل 


)١(‏ الجلوة: زفاف العروس وليس لها معنى هنا والأصحٌ أن يقول الجلاء أو الجلو من جلا يجلو. 

(0) أي حسدوا المسيح وكذّبوه. 

(0) جاء في ف ص 784 وام ص 7377 «اللاتيني» بالنون بينما وردت هنا بالطاء. 

(4) هو مرقص الرسول. 

(5) وفي التوراة: سفر الكابيين (بتشديد الميم والكاف) الأول والثاني وليس هنا ثالث ولم يرد ابن كريون» وربما تكون محرّفة عن اسم 
الرجل الذي اختصر أسفار المكابين واسمه (ليس الكريوني) نسبة لكريان وهو الاسم القديم لمقاطعة برقة في ليبيا اليوم. 

() هو سفر أستبر (التوراة). 

(0) هو يوشع بن سيراخ (التوراة). 


1 في شرح اسم البلها والبطرك في اللة النصرانية واسم الكوهن عند اليهود_>-_0000 »1١‏ 


والبغي0")؛ إلى أن جاء مُسْطْنطينٌ وأخذ بها وامتَمَدُوا عليها. 

وكان صاحب هذا الدين والمقيمٌ لمراسمه يسمُونة البَطرَكُء وهو رئيسٌ المِلَة عندهم وخَليقَة الْمَسِيح فيهم. 
ا ا رحما لوريا كد متريس ابو الميراد ويسَمُونهُ الأسْقُفَ أي نائبٌ البطرك» ويسمونٌ الإمام الذي 

يقيم الصلواتٍ ويُمتيهم في الدين بالقسيس. . ويسمُونٌ المنقَطِعَ الذي حبس نفسه في الخلوةٍ و للعبادة بالراهب . وأكثرٌ 
0 

وكان بُطْرْسٌُ الرسول رأسٌ الحواريينَ وكبيرُ التلاميذٍ برومّة يقيمٌ بها دين التَضرانيّةِ إلى أن قَتَلَهُ نيرون خامسٌ 
الِياصِرّة» فيمن قتل من البَطارِقٍ والأساقفة؛ ثم قام بخلاقتِه في كرسي رومّة أريوسر0©. وكان مُرقاسٌُ الإنجيلي 
بالإِسْكَندَرِية وِضرٌ والْمَغربٍ داعياً سبع سنينَ ؟ فقّامَ بعده حَنائيًا وتسَمّى بالبطركِ وهو أَوَّلُ البطاركة فيها. وجعل معه 
الني عَشَرٌ فسا على أنه إذا مات البطرك يكونٌ واحد من الإثني عشر مكائهُ ويختارُ من المؤمنينَ واحداً مكان ذلك 
الثائي عشر. فكان أُمرُ البطاركة إلى القُسوس . . ثم لما وقع الاختِلافٌ بينهم في قواعد دينهم وعقائدِو واجتمعوا بنيقية 
أيام قُسطَنْطينَ لتحرير الحقٌ في الدين؛ » واتفق ثلشماثة وثمانية عَشَرَ من أساققتهم على رأي واحدٍ في الدينٍ» فكتبوة 
وسمّوهُ الإمامّء وصَيّروهٌ أصلاً يرجعونّ إليه. . وكان فيما كتبوه أَنَّ البَطرَكَ القائم بالدين لا يُرجَمُ في تعيينه إلى اجِتِهادٍ 
لأَقِسّةِ كما قرّره حنانيًا تلميدُ مُرقاس, وأبطلوا ذلك الرأي» إِنّما يقدّم عن ملا واختيار(” من أئمة المؤمنين 
ورؤسائهم ؛ فبقي الأمرُ كذلك. 

ثم اختلفوا بعد ذلك في تقرير قواعد الدين وكانت لهم مجتمعاتٌ في تقريره. ولم يختلفوا في هذه القاعدة؛ 

فبقي الْأمرُ فيها على ذلك. . وانّصل فيهم نيابةٌ الأساقفة عن البطاركّة. 

وكان الأَساقِقَةُ يدعون البطركٌ الأب أرشا تشلهما له فاشتبه الإسمٌ ف أعصار متطاولة» ٠‏ يقال آجْرُها بطركيّة 
هِرّقل بالإسكندرية؛ فأرادوا أن يميّزوا البطرك عن الأسقّفٍ في التعظيم فدحُرْه الباباء ومعناه أبو الآباهِ. وظهر هذا 
الاسم أَوْلَ ظهوره بمصرٌ على ما زعم جرجيسٌ بِنُّ العميدٍ في تاريخه. . ثم نقلوه إلى صاحب الكرسيّ الأعظم عندهم 
وهو كرسي رومة لأنه0© كرسي بطرسٌ الرسولٍ كما قدمناه» فلم يزل سِمَة عليه إلى الآن. 

ثم اختلتٍ النُصارى في دينهم بعد ذلك» وفيما يعتقدونه في المسيح. وصاروا طوائفٌ وفرقاًء واستظهروا 
بملوك النُصرانيّة كل على صاحبه؛ فاختلف الحالٌ في العصورٍ في ظهورٍ فرقة دون فرق إلى أَنِ استقرّث لهم ثلاث 
طوائف هي فرقهم ولا يلتفتونَ إلى غيرهاء وهم الْمَلكِيْةُ واليتعقوييّة والُسطورية . 

ثم اخمصت كل فرفة منهم ببطركك؛ فبطرك رومة اليوم المسمى بالبابا على رأي الْمَلكِبْة' ورومة للإفرنْجَةٍ 
وملكهُم قائمٌ م بتلكٌ الناجيّة . . وبَطرَكُ المعاهدينَ يمضْرٌ على رأ اليُعقوييّة وهو ساكنٌ بينَ ظهرانيهم ؛ والحبشةٌ يدينون 
بدينهم ؛ ولبطركٍ مِضْرٌ فيهم أَساقِفَةَ ينوبون عنه في إقامة دينهم هنالك. واخْتّصٌ اسم البابا ببطركٍِ رومة لهذا العهدٍ. 


)١(‏ الظلم. 

[هة كذا بالأصل وهو خطأ. لأن أريوس قسيس. . ولم يتول مطلقاً كرسي البابوية ولا ما يقرب منها وله مذهب -خاص يدعى بالآريوسية . 
كان يقول بنفي الطبيعة اللاهوتية للمسيح. ولذلك حكم مجمع نيقية الأول بتجريده من ألقابه الكهنوتية سنة 7708 ه. 

(9) جاء في ف ص ١‏ وم ص 7١4‏ «بلاء واختيار» بيدما ورد في د نسخ أخرى كما وردت هنا «مل واختيار» . البلاء الاختبار والملا 
الجمع الكثير من الناس . 

0 ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 59١‏ وم ص 774. 
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ولا تسمّي اليعاقبَةٌ بطركُهم بهذا الاسم. وضبطّ هذه اللفظة بباءين موحَدََيْنِ من أسفلء والنطق بها مفحّمة والثانية 
مشدّدة. ومن مذاهب البابا عند الإفرنجة أنه يحضّهُمْ على الانقِياد لِمَلِكِ واحدٍ يرجعونّ إليه في اختلافهم واجتماعهم 
تحرجاً من افتراق الكلمةّ» ويُتحرى به العصبيّةُ التي لا فوقها منهمء لتكون يِدَهُ عاليةً على جميعهم؛ ويسمّونه 
الإبْرَذورَة') وحرقُه الوسطّ بين الذالٍ والظاء المعجمتين؟ ومُباشِرُهُ يضح الناج على زاسة للتياك فتسئى الميوع 0 
ولعلّه معنى لفظة الإنبرذور. وهذا ملخْصٌ ما أوردناه من شرح هذين الاسمين اللّذين هما البابا والكوهن؛ #والله 
يضل من يشاءً ويهدي من يشاء 27# . 1 


المُضل الرابع والثلاثون 
في مراتب الملك والسلطان وألقابها 

اعْلَمْ أن السلطانٌ في نفسه ضعيفٌ يَحْمِلُ أمراً ثقيلاً» فلو بد له.من الاستعاتة بأبتاء جسهء :وإذا كان يستعين 
بهم في ضرورة معاشه وسائر مِهّنه©2 فما ظنّْك بسياسَةٍ نوعه ومّن استرعاه اللّهُ من خلقه وعبادو. وهو محتاجٌ إلى 
حمايّة الكائة*» من عدرَّهِمْ بالمدائَعة عنهم؛ وإلى كف عُدِوانٍ بِعضِهمْ على بعض في أَنفْسِهم بإمضاء الأخكام 
لوازِعَة فيهم» وكفٌ العدوان عليهم في أموالهم بإضلاح سابليه:0"©: وإلى حملهم على مصالحهم؛ وما َعُمهُمْ به 
البَوى في معاشِهمْ ومعاملاتهم من تَنْقّدِ المعايش والمكاييل والْمَوازينِ» حذراً من التطفيفي0": وإلى النَظَرٍ في 
اليكة بحفظٍ النقودٍ التي يتعاملون بها من الغشل؛ وإلى سياستهم بما يريدُهُ منهم من الانقِيادٍ له والرّضا!”) بمقاصده 
منهم وانفراده بالمجدٍ دونهم . فيتحمّلٌ من ذلك فوقٌ الغاية من معاناةٍ القلوب29. قال بعضُ الأشرافٍ من الحكماء : 
لَمُعاناةٌ نقل الجبالٍ من أماكنها أهونُ على من مُعاناةٍ قلوب الرجال». 

ثم إِنَّ الاستعانة إذا كادّث بأولي القُربى من أهلٍ النسب أو التربية أو الاصطناع القديم للدولة كانت أكملٌ؛ لما 
يقعٌُ في ذلك من مُجانسة حُلّقِهِمْ لِحُلْقِهِ فتتمُ المشاكلةٌ في الاستعانة. قال تعالى: #واجعل لي وزيراً من أهلي. 
هارونٌ أخي . أشْدُد به أزري» وأشركة ني أمري2""76. 

وهو إِمّا أن يستعينَ في ذلك بسيفِه أو قَلَمِهِ أو رأيه أو معارفه أو بحجابه عن الناس أن يزدحموا عليه» فَيشعَلوهُ 
عن النظر في مهماتهم . أو يدف النظَرَ في المُلكِ كله""2. ويعوّلَ على كفايته في ذلك واضطلاعه. فلذلك قد توجِدٌ 
في رجل واحدٍ وقد تفترقٌ في أشخاص. وقد يتفرّعُ كل واحدٍ منها إلى فروع كثيرة: كالقلم يتفرع إلى قلم الرسائلٍ 
)١(‏ المشهور قديماً إمبراطور بالطاء المهملة والفرنسيس تقول (أمبرور) ومعناها عندهم ملك الملوك. 


(0) أي أن البابا يضع التاج على رأس الأمبراطور ثم يباركه. 

(5) سورة فاطرء الآية: 24 ملاحظة تبدأ الآية «فإن الله. ..2. 

(4) المهنة: الخدمة وجمعها مهن بكسر الميم. 

(0) سائر الناس. 

(5) أبناء السبيل. 

0) الزيادة أو النقصان في الموازين. 

(4) جاء في ف ص 7947 وام ص 176 «الرضى» بالألف المقصورة. 
(9) يقصد بذلك الحسد والغير والكراهية . 

)٠١(‏ سورة طى الآية: لا الل الث 

)١١(‏ الأصح أن يقول: «يدّفع النظر إليه في الملك كله». 
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والمخاطبات» وقلم الصكوكِ والإقطاعاتٍ؛ وإلى قلم المحاسبات؛ وهو صاحبٌ الجباية والعطاءِ وديوانٍ الجيش؛ 
وكالسيْفٍ يتفرّعٌ إلى صاحب الحرب» وصاحب الشّرطَة وصاحب البريدء وولاية الثغور. 
ثم اغلّمْ أن الوظائف السلطائيّة في هذه الل الإسلاميّة مندرجَةٌ تحت الخلاقة لاشتمال29 مَنصِبٍ الخلائة على 
الدين والدنيا كما قدّمناه. فالأحكامٌ الشر عيّةُ متعلَقَةٌ بجميعها وموجودةٌ لكل واحدة منها في سائر وجوههاء لعموم 
تعلّقٍ الحكم الشرعيّ بجميع أَفعالٍ العبادٍ. والفقيه ينظرٌ في مرتبّة المُْلكِ والسلطانٍ وشروطٍ تقليدها استبداداً على 
الخلافة وهو معنى السلطان» أو تعويضاً منها وهو معنى الوزارة عندهم كما يأتي» وفي نظرو في الأحكام والأموال 
وسائر السياسات مطلقاً أو مقيداًء أو في موجباتٍ العزلٍ إن عرضَتُ؛. وغير ذلك من معاني المُلكِ والسلطانٍ وكذا 
في سائر الوظائف التي تتعنة الكلاك والسلطان امن وؤوارة أن جبابة أو اولاية : لا بل للفقيه من التَظَرِ في جميع ذلك 
لما قدّمناهُ من انسحاب حُكُم الخلاقة الشرعيّة عيّة في الملّة الإسلامية على رتبة المُْلكِ والسَّلطَانٍ. إلا أَنّ كلامنا في 
وظائي الْمَلِكِ وَالسَّلطَانٍ ورتبته نما هو بمقتضى طبيعة العُمرانٍ ووجود اح بي الخوع 
٠ 0‏ فلا نحتاجُ إلى تفصيلٍ أحكابها الشرعيّة م َع أَنّها مستوفاةً في كتبٍ الأحكام 
نّم مثل كتاب القاضي أبي الحسن الماورديٌ وغيره من أعلام الفقهاء؛ فإن أردتَ استيفاءةها فعليكَ بمطالعتها 
هنالك . را بكلسائي الدطائف الإقادظ ,1 اماك رينها رين لواف بطاح ة فقطء لا لتحقيق أخكانيا 
الشرعية» فليس من غرض كتابئاء» وإِنّما نتكلّمٌ في ذلك بما تقتضيه لتتفية طريعة الثيرالا في الزكرة الإتبانى. والله 
الموقق: 
الوزارة: 
وهي أَمْ الحُطَطٍ السلطانية الدب الملوكيّق» لأَنّ اسمها دل على مُطَلَقٍ الإعانة؛ إن الوزارة مأخوذةٌ إِمَا من 
المؤازرَة وهي المعاوّنة» أو من الوزْرٍ وهو لتقل كأنه يحملٌ مع مُفاعِله أوزاذةء و أتقالفت وهو راجمٌ إلى المعاونة 
المطلقة. وقد كنا قدّمنا في أَّلِ الفصل أن أحوالٌ السلطانٍ وتصرّفاتِهِ لا تعدو أربعة: لأنّها إِمًا ا 
حماية الكافة وأسبابها من النَظَرٍ في الجن () والسّلاح والحخروب وان آمو رِ الحماية والمطالبة» وصاحبُ هذا هو 
الوزيرٌ المتعارَفٌ في الدُوَلٍ القديمة بالمشرقٍ» ولهذا العهدٍ بالمغرب؛ وإِما أن تكون كي أمور محاظاتم لمن تكد ته 
في (المكانٍ أو في الزمانٍ وتنفيذه لاير فيمن هو محجوب عنه وصاحبٌ هذا هو الكاتبٌ؛ وإمًا أن تكون في)0) 
أثون جناب المالٍ وإِنفاقو» وضبطٍ ذلك من جميع وجوهه كر و03" وماست) فزاعو فاح لكان 
والجباية2 وهو المسمى بالوزير لهذا العهدٍ بالمشرقٍ؛ وما أن يكونٌ في مدافعة الناس ذوي الحاجاتٍ عنه أن 
يزدجموا9© عليه فِيَشْغَلوهُ عن فهمه؛ وهذا راجمٌ لصاحب الباب الذي يحجبّه . فلا تعدو أَحوالَّهُ هذه الأربعَةَ بوجه. 
وكل طَة أو رُتبَةِ من رُنّبٍ المُلكِ والسّلطانٍ فإليها تَرجِعْ . إلا أن الأرفعَ منها ما كانت الإعائهُ فيه عامّةٌ فيما تحت يدٍ 


)١(‏ جاء في ف ص 25954 لاحتمال «بدلاً» من «لاشتمال». 

(؟) جاء في ف ص 744 «الجلد؛ والصحيح ما ورد هنا «الجند» بالنون. 
(7) ها بين الهلالين غير موجود في ف ص 540 و م ص 777. 

(5) تحصيل الضرائب. 

)2( جاء في ف ص 5940 ومو ص 7507 ابمضيطة» بدلاً من «بمضيعة» . 
(5) تجمهروا. 
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السلطانٍ من ذلك الصني؛ إذ هو يقتضى مباشرة السلطانٍ دائماً ومُشاركَتَهُ فى كل صنفٍ من أحوالٍ مُلكه. وأمًا ما 
كان خاضًاً ببعض الناس أو ببعض الجهات فيكونُ دون الرتبة الأخرى كقيادَة تَغر أو وِلايَةٍ جباية خاصّةٍ أو النظر في 
أمر خاصٌ» كجسبّة الطعام أو النظر في السّكة؛ فإن هذه كلّها نظرٌ في أحوالٍ خاصّةء فيكون صاحبُّها تِبعاً لأهل 
5 ف ورردءة ” 2 1 3 َ ١‏ 

النظر العام وتكون رتنه مرؤوسة لأولئك. 

وما زال الأمرُّ في الدوّلٍ قبل الإشلام هكذا حتى جاءً الإسلامٌ وَضَاز الأمة خلافة» فَذَمَيتَ تلك الخطط كلها 
بذّهابٍ رسْم المُلْكِ إلأ ما هو طَبيعِيّ من المعاونة بالرأي. والمُفَاوضَة فيه فلم يمكن يمكن زوالت إذ هو أَمِرٌ لا بد منه. 
كان كَل يُشَاورٌ أصحابَه ويفاوضْهُمْ في مهماته العامة والخاصة» ويَخْصٌ مع ذلك با بكرٍ بخصوصِيّاتٍ أخرى ؛ حتى 
كان العَربُ الذينَ عرفوا الدُوَّلَ وأحوالّها في كسْرى وض والتداضن يفون آنا بكر وزيرّه. ولم يكن لفظّ الوزيرٍ 
يُعَرَفْ بِينَ المسلمينَ لهاب رُتْبَةِ المُْكِ بسَذَاجَة الإسلام. وكذا عَمَر مع أبي بكرء وعَليٌ وعُثْمالٌ مع عُمَرَ. وأمًا 
حال الجباية والإثفاق والحُسبانٍ فَلّم يكن عندهم برتبة؛ لنّ القوم ار يا 
فكانوا يستَعملونَ في الحساب أَخْل الكتاب”" أو أفراداً من موالي العَجَمٍ مِمْن يجيد وكانَ قليلاً فيهم . وأمًا 
أشرائهُم فلم يكونوا توك لان الأب كانت صِفََهُمْ التي امتازوا بها. وكذا حال المخاطباتٍ وتتفيذٍ الأمورٍ لم 
تكن عندهُم رُ رُْبَةَ خاصّة لِلأَميةَ التي كانت فيهم» والأمانّة العامة في كتمانٍ القَولٍ وتأديته» ولم تخرّج السياسّة إلى 
اختياره» لأن الخلامة تائم درن ليستع لين السجاضة النتكية في فيه . وأيضاً فلّم تكن الكتابةٌ صِناعَة ميُستَجاد 
للخَليفّة أَحسَئُها؛ لأنّ الكل كانوا يُعبْرونَ عن مقاصِدِهم بأبلَْ العبارات. ولم يبقّ إل الخط فكانّ الخليقة ؛ 0 
في كتابته» بع 1052 ل مَن يَحَسِنه. 0 مُدافَعَةٌ ذوي الحاجاتٍ عن أبوابهم. فكانٌ محظوراً بالشريعة فلم 

لما انقلبتِ الخلاقة إلى المُلْكِ وجاءث رُسُومْ | لسلْطانٍ وألقابُهُ كان أَوَلَ شَيءِ بدىءَ به في الدولة شأنٌ الباب 
وَضَْدة دون الججمهور يما كانوا يَحْشَوْنَ نَ على”" أَنْمْسِهِمْ من اغتِيالٍ الخوارج وغيرِهِمْ كما وقع بِعْمَرَ وعَلي ومُعَاوِيَة 
وعَمرو بن العاص0 وغيرهِم» مع ما في فَنْحِهِ من ازحام الناس عليهم وشُعْلِهِمْ بهم عن المُهِمّاتٍ . فَانْحَدُوا مَن 
ع . وقد جاء أَنَّ عبد الْمَلِكِ لما ولّى حاجبّهُ قال لهُ: «قد ولَيْنّكَ ججابة بابي إل عن 

نَه: المِوّدّنِ للصَّلاَةٍ قَإِنّهُ داعي الله ؟ وضاحت اليريد آذه اما جناة به؛ 000 0 ثم استفحَل 
تلك بم لك تظهرالمشاوة والميل في أمورٍ القبائلٍ والعّصائب واستثلافه9© وأَطلِقَ عليه اسم الوزير. ٠‏ وبقي 
ا الْحُسْبانِ في الموالي والذَمُّيِينَ. واتّخِدٌ للسّجلأتِ كاتبُ 010 السلطَانٍ أن تشْتَهرَ فتَفْسُْدَ 


)١(‏ أي الكتابة. 

0( أهل الكتاب «أي النصارى واليهود. ولم يقتصر استعمالهم على هؤلاء» فقد استعملوا كثيرين من الفرس ممن اشتهر في هذا 
المجال. 

(؟) يوكل من يتوب عنها فيها. 

(1) خطر في باله. 

(5) جاء فى ف ص ”7595 وم ص 278 «عن» بدلاً من «على) . 

© جاء في ف ص 591 ومو ص 158 «عمر» يدون واو» كما جاءت في ف «القاضي»» بالياء» وهو خط والصواب ما ورد هئا. 
عمرو بن العاص . ْ 


(0) جعلهم من المؤيدين. 
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سياسَتُهُ مع قومه؛ ولم يكن بمثابة الوزير لأنَّهُ إِنّما احتيجٌ لهُ من حَيثُ الخط والكتابُ لا من حَيتٌ اللسانُ الذي هو 
الكلام؛ إذ اللسانُ لذلك العَهدِ على حَاله لم يَفسّْد. فكانّتِ الوزارَهُ لذلك رفع رُتَبِهمْ يومئذٍ. هذا في سائر دولة بني 
أمَيّهَ. فكانّ النْظَرٌ للوزير عامًاً في أحوالٍ التدبيرٍ والمفاوضاتٍ وسائر و الحمايات والمطالبات وما يَتَبَعْها من النظر 
في ديوان الجند وفٌرض العَطاء بِالأهليّة وغير ذلك . ش 

فلما جاءث دولَة بني العَبّاس واسَفْحَلَ المُلكُ وعظُمَتْ مراتِيُهُ وارتفقت» عظم شَأْنُ الوزير وصارت إليه النِيابَةٌ 
في إِنفاذٍ الحَلّ والعَقْدٍ وتعيّكت مَربَبْتُهُ في الدولة» وعَكت(" لها الوُجوهُ وخضعت لها الرقابُ» وجل لها النظَرُ في 
ديوانٍ الحُسبانٍ لما تحتاح إليه خطَبُهُ من سم الأعطِياتِ في الجند» فاحتاجٌ إلى النظر في جمعه وتفريقه. اميت 
إليه النظرٌ فيه . ثم جل له النظرٌ في الَلْم والترسيلٍ لصونٍ أسرارٍ السلطانٍ ولحفظٍ البّلاعَة» لما كان اللسانُ قد فَسُدَ 
عند الجمهور . وجُجِلَ الخاتمٌ ليجلأتٍ السّلطانٍ ليحمّظَها من الذَّياع والشياع0" وُفعَ ! إليه . . فصار اسمٌ الوزيرٍ جامعاً 
ُخِطّني السَّيفٍ والقَلَمٍ وسائرٍ معاني الوزارة والمعاونة» حتى لقد دُعي جعفرٌ بن يحيئ بالسلطان يام الرشيدٍ إشارة 
إلى عموم نظره وقيامه بالدولة. ولم يخرج عنه من الرّنَبِ السلطائيّة كلّها إلا الحجابة التي هي القيام على الباب فلم 
تكن له لاستنكافه عن مثل ذلك . 

ثم جاء في الدولة العبَّاسِيّة شأنُ الامشذادٍ على السبلطان7©) وتعاور© فيها انشيداذ الوازة مرة والسلطان 
56 . وصارٌ الوزيرٌ إذا استبدٌ محتاجاً إلى استنابة الخليفة إياه لذلك لتصِحٌ الأحكامٌ الشرعيّة وتجيءَ على حالها كما 

تقدّم" . فانقسمَتٍ الوزارةٌ حينئذٍ إلى وزارة تنفيذء وهي حال ما يكونُ السلطانُ قائماً على نفسهء وإلى وَزارةٍ 
تفويض وهي جال نا يَكُون الوزيرٌُ مستبداً عليه. ثم استمرٌ الاستبدادٌ ونا الات املك العم وتغطل رسم 
الخلافة . . ولم يكن لأولئك المتخلِينَ أن ينتحلرا ألقابَ الخلافة. واستنكفوا"» من مشاركة الوّراءٍ في اللقب لأنهم 
حَوَنُ7 لهم فتسمُوا بالإمارة والسلطانٍ. وكان المستبدُ على الدولة يُسمّى أُميرٌ الأمراءٍ أو بالسلطانٍء إلى ما يُحَلْيهِ 

به الخليقة من العاند كما ترا ة في ألقابهمء وتركوا اسم الوزارة إلى من يتولأها للخليفة في خاصته. ولم يزل هذا 
الشأنٌ عندهم إلى آخر دولتهم . وفسّدَ اللسانُ خلال ذلك كلّه؛ وصارث صناعة ينتَحِلُّها بعضٌ الناس» فامتّهتت وتركَمَ 
الوزراءً عنها لذلك؛ ولْأنّهُمْ عجمء ٠‏ وليست تلك البلاغةٌ هي المقصودة من لسانهم فتُحير لها من ثر الطبقات 
واخنّصّت بهء وصارت خادمة للوزير. واخنُصٌ اسم الأميرر بصاحب الحروب والجندٍ وما يرجع إليهاء ويِدهُ مع ذلك 
عالية على أهلٍ ارتب وأمرّه نافذٌ في الكل إِمّا نيابة أو اتسعتدادا + ايف الام عل ا 

ثم جاءت دولة الذزك آخرا موضين قرأزا أن الوزارة قد بعلت بترم أولئك عنها ودفهها لمَن يقومٌ بها للخليفة 
المحجور0, ونظرُهُ مع ذلك مُتَعَقُبٌ بنظر الأمير» فصارت مرؤوسة ناقصة» فاستنكف أهلّ هذه الرتبّةٍ العالِيّة في 


)١(‏ خضعت. 

() الذياع والشياع» ليسا من مصادر ذاع وشاع والأصح أن يقول: الذيوع والشيوع. 
(0) أي الخليفة كما يتضح من العبارة اللاحقة . 

(4) تبادل. 

() جاء في ف ص 797 وام ص 179 «تقدمت» بدلاً من «تقدم». 

(5) أنفوا. 

0) تبع. 

(4) المحجوز. 
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الدولة عن اسْم الوزارّة. وصار صاحبُ الأحكام والنْظَرِ في الجُندٍ يُسَمّى عندهُم بالنائب لهذا العهدء وبقيّ اسم 
الحاجب في مدلوله, واخَيّصٌ اسم الوزير عندهم بالنظر في الجباية. 

وما دولة بني أَمَبّة بالأندنُس فأِفوا اسم الوزير في مدلوله أَوّلَ الدولة؛ ثم قسموا حطْئهُ أصنافا وأفردوا لكل 
صنفٍ وزيراً: فجعلوا لِحُسبانٍ المالٍ وزيراً؛ وللئَّرْسِيل وزيراً؛ وللنّظَرٍ في حوائج ج المتظلّمينَ وزيراً؛ وللنظر في أحوالٍ 
أهلٍ الْْورٍ وزيراً وجُعِلَ لهم بيثٌ يجلسونًَ فيه على فُرْشٍ منضَّدَةٍ لهم, وينقّذُونَ أمرَ السُلطانٍ هناك كل فيما جل 

: له. وأَفرة للترَدِّ بينهم وبين الخليفة واحدٌ منهم ارتفعَ عنهم بمبائ شر(" السلطانٍ في كل وقتٍ» فارتفع مجلسه عن 

مجالسهم وخصّوه باسم الحاجب؛ ولم يزل الشأنُ هذا إلى آخرٍ دولتهم؛ فارتفعت خطّةٌ الحاجب ومرتبتهُ على سائرٍ 
الرْنَبِء حتى صار ملوك الطوائفٍ يتتجلونٌ لقَبّها فأكثرهم يومئذٍ يسمّى الحاجبٌ كما نذكره. 

ثم جاءث دولةٌ الشيعة بإفريقيّة يقيّةَ والمَْروانِ وكان للقائمين بها رسوحّ في البداوة فأغفلوا أمرَ هذه الحطَطٍ أُوْلاً 
وتنقيخ أسمائها (حتى أدركت دولتُهُمُ الحضارّة فصاروا إلى تقليدٍ الدولَتَيْنِ قَبلَهُمْ في وضع أسداني)”" كها تراد في 
أخبار دوليم . 

ولما جاءت دولةٌ المرجدينَ من بعد ذاك أغفلت الأمرَّ أَرّلاً لبداوق» ثم صارّت إلى انتحالٍ الأسماء والألقاب. 
وكان اسم الرقير لي الول ؛ ثم اسّعوا دولّة لأمَويْنَ وقلّدوها في مذاهب السلطانٍ واختاروا اسم الوزير لمن يحجبٌ 
السلطانَ في مجلسهء ويقفٌ بالوفودٍ والداخلينَ على السلطانٍ عند الحدودٍ في تحيّيِهِمْ وجِطابِهمْ والآداب التي تلزم 
في الكون بين يديه. ورفعوا خْطَةَ الحجابةٍ عنه ما شاؤوا ولم يزل الشأنُ ذلك إلى هذا العهد. 

وأما في دولةٍ الترك بالمشرقٍ فَيُسَمُونَ هذا الذي يقِفٌ بالناس على حدودٍ الآداب في اللقاء والتحيّة في مجالس 
السلطان والتقدّم بالوفود بين يديه الدّويدارَء ويضيفونَ إليه استّتباع كاتب السِرٌ وأصحاب البريدٍ المتصرّقين في 
حاجاتٍ السلْطَانٍ بالقاصيّة وبالحاضرة. وحالَّهُمْ على على ذلك ليذ العهد. واه مولي الأموو لمن يق 


الححابة : 

فد دنا أذ هذا اللقت كان ستصوينا فى «النؤلة الك ا القالء امت يحت البطططان عن لوعن انه 
دونهم أو يفتحُه لهم على قدَّرِه في مواقيته. وكانت هذه ْلَه يومئذِ0" عن الحُطَّطٍ مرؤوسة لها؛ إذ الوزيرُ مُتَصَرْفٌ 
فيها بما يراُ. وهكذا كانت؛ سائرٌ أيام بني العباس» وإلى هذا العهد؛ فهي بمضرّ مرؤوسة لصاحب الحْطةَ العلا 
المسمّى بالنائتب. 

وأما في الدولة الأمَدية بالأندنُس فكانت الحجابةٌ لمَن يحجبُ السلطانٌ عن الخاصّة والعامة» ويكونٌ واسِطَّة 
بينهُ وبين الوزراءء فمن دونهم. فكاتة هي دولتهم رفيعَةٌ غايّة كما تراهُ في أخبارهم» كابن حديد) 0 
حُخجابهم . ثم لما جاء الاسْتِبْدادُ على الدولة اخْمّصٌ المستَبدُ باسم الججابة لِشَرَفِها. فَكانّ الْمَنصورٌ بن أبي عامر 
وأبناؤة كذلك. ولما بدؤوا في مُظَاهِر المُلْكِ وأطواره جاء مَن بعدَّهُم من ملوكِ الطوائفٍ فلم يتركوا لقبّهاء وكاتوا 


)١(‏ الدخول على السلطان. 
فيه ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 598 وم ص 74 
(6) جاء في ف ص 599 وام ص 71١‏ «يوماً؛ بدلاً من «يومئذ. 


(4) لم أعثر له على ترجمة. 
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يَعدُونها شرّفاً لهم وكان أَعظَمْهُمْ ملكا بعد أَنتِحالٍ أَلقاب الْمَلِكِ وأسماه لا بد لهُ من ذكرٍ الحاجب وذي الوزارتِين 
يعنونٌ به السيف والقلمء وَيدَلونَ بالحجابة على حجابة السلطانٍ عن العامّة والخاصّةء وبذي الوزَارَتِينٍ ا 
لحُطْتي السيفٍ والقَلَم . 

ثم لم يكن في دوَلٍ الْمَْرِبٍ وَإفريقيّة ذكرٌ لهذا الاسم للبداوة التي كان فيهم. ورُبّما يوجَدُ في دولة العْبَيدِيينَ 
بمضْرّ عند اسْتِعْظامها وحضارَتها إلا أنه َليل. 

ولمًا جاءت دولَةٌ المُوَحَدِينَ لم تسْتَّمْكن فيها الحضارَةٌ الداعِيَةٌ إلى الشبخال الألناك وتمييز الحْطّط وتعيينها 
بالأشماء إلا آخراً. قَلّم يكن عندهُم من الرْنّبٍ إلا الوَزِيرٌ؛ فكانوا أَوْلايَحْصُونَ بهذا الاسم الكاتبٌ المتصرّق 


م المشارِك للسلطانٍ في خاص أمره » كابن عَطِيّةَ وعبدٍ السّلام الكومي . . وكانَ له مع ذلك النَظَرْ في الجساب والأشغالٍ 


الْمَاليّة. . ثم صارَ بعد ذلك اسم الوزير لأهلٍ نَسَبٍ الدولة من من الموَحدينَ كابنٍ جامع وغيره. ولم يكن اسم الحاجب 
مُعروفاً في دَولَتِهِم يومَئلٍ. 


وأا بشو أبي حَفْصٍ بإفريقية فكاتتٍ الرباسَة في دوليهم أَوْلاً والتقديم") لوزير الرأي"؟ والمشودة. وكانٌ 
يُخصٌ باسم : شيخ المُوَحُدين. وكانّ له النظَرٌ في الولاياتٍِ والعَرْلٍ وقَوْدٍ العَساكرٍ والحروب؛ واخيُصٌ الحُسْبانٌ 
والديوانٌ برْتبَة رق ويْسَمُى متوليها بصاجب الأشْغالٍ؛ ينظرٌ فيها النَظَرَ المُطْلَنَ في الدخلٍ والخرع؛ ويُحاسِبٌ 
ويستَخلِصُ الأموال وَيعاقتٌ على التقريظ» وكان من شرطه أن يكونٌ من المُوّحَدينَ. واختصٌ عندهُم القَآ اه 

يُجِيدُ الَّرَسِيلَ ويُؤْنَمنُ على الأسرار؛ ؛ لأنّ الكتابة لم تكن من مُنْتَحَلٍ القوم ولا الترسيل بلسانهم ؛ فلم يُشْتَرَط فيه 
الكشثُ. . واحتاجّ السلطانُ لانساع مُلكِهِ وكثرة المرتزقينَ بداره إلى فَهِرّمانٍ خاصٌ بداره في أحواله يُجريها على قدرها 
وترتيبهاء من رزقٍ وعَطاءِ وكُسوة ونفقة في المطابخ والاصطَبْلاتٍ وغيرهماء وحصر الذخيرة 0 إليه 
في ذلك على أهل الجباية؛ فخصّوه باسم الحاجب شم إليه كتابة العلامة على السّجِلأتِ إذا اتفقّ 
يُحِسِنٌ صناعة الكتابةء وربما جعلوةُ لغيره رائقية الأمرتعلق ذللقه و رفكت التدلطان ا قف خم الناس؛ فصار هذا 
الحاجبٌ واسطة بين الناس وبين أهل الزتبا كلهم : . ثم جْمِعَ له آخْرَ الدولة السيفُ والحربٌء ثم الرأيُ والمشورّة؛ 
نقثارت اط رقع الرّنَبٍ وأُوعَبَّها(" للحْطّط . . ثم جاء الاستبدادُ والحَحْرُ مُدّةَ من بعد السلطانٍ الثاني عشرٌّ منهم. 
ثم ايد ينه ذلك حفيده السلطانُ أبو العبّاس على نفسه وأ ذهب آثارَ الحجر والاستبدادٍ بإذهاب خْطَةَ الججابة التي 
كانت سُلَّماً إليه» وباشرّ أنوزة كلها بموومن عير اجغالة رأطل. امه فلن ذلك لهذا الغية. 


وأا دولة رََائَة بالمغرب : وأَعظمُها دولة بني مرينٌ» فلا أثر لاسم الحاجب عندهم . وأنا ؤياسة الحرب 
والعساكرٍ فهي للوزير. ورتب 4 القَلُمٍ في الحُسبانٍ والرسائل راجِعَة إلى مَن يُحْسِئْها من أهلهاء وإن اخْنّضّثُ ببعض 
البِوتِ المُصطئعِين في دولتِهم. وقد تُجِمَعُ عندهم وقد تفرق. وأا باب السلطانٍ حب عن العامة فهي وُه 
عندهم؛ يسمى صاحبّها بالمِزُوارٍ ومعناه المقدّمٌ على الجنادرَة0» المتصرّفينَ بياب السلطان في تنفيذٍ أوامرو وتصريفب 


69 جاء في ف ص *"”” وما ص ١1١‏ «التقدم» بدلاً من «التقديم». 

89 جاء في ف ص 9" و ماص "5:١‏ «لوزير والرأي والمشورة» وردت تلك العبارة بدون وار العطف هنا . «لوزير الرأي1 . 
(؟) بمعنى استيعابها للخطط. 

(4:) لحراس الموكلون بأمر حماية السلطان. 
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عقوباتِه وإنزال سطُواتِه وحفظٍ المعيَقَلِينَ في سُجونه» والعريفٌ عليهم في ذلك. فالبابُ له وأَحَدُ الناس بالوقوفٍ 
عندٌ الحدودٍ في دار العامّة راج ! إليه فكأئها وزارةٌ صُعْرى . 

آم دولةٌ بني عبدٍ الواد: فلا أثر عندهم لشيءٍ من هذه الألقاب ولا تمييز الخْطَطٍِ لبداوة دولتهم ‏ وقُصورها. 
وإنما يخصّونَ باسم الحاجى ,في بحن الألحوال متثل التعا بالسلطان في تفار كما كان في: دولة يني أي حفص » 
وقد يُجَمِعونَ له الحَسبانَ والسيجل كما كان فيها؛ حَمَلْهُم على على ذلك تقليدٌ الدولة بما كانوا في تبّعِها وقائمينَ نّ بدعوّتها 
منذُ أَوّلِ أمرهم . 

رأكا اهل الأندَنْسِ لهذا العهدٍ فالمخصوصٌ عندهم بالغسياة ونشة حا س2 السلطان :وسائر الأمون الجالئة 
يسمونه بالوكيل» وأا الوزيرُ فكالوزيرء إل أنه قد يُجِمَعُ له الترسيلٌ. والسلطانٌ عندهُمْ يضمٌ حَطَُّهُ على السّجِلآتِ 
كلّهاء اب عي خط العاقدة كما ترون مو الول 

وأما دولةٌ الترك بمصد: فاشْم الحاجبٍ عندهم موضوعٌ لحاكم من أهلٍ الشوكة وهم الترك تقد الأحكام بين 
الناس في المدينة» وهم متعدّدون. اعر يي ري الي لو لحك ابي اكلا وفي 
العامة على الإطلاتٍ . وللنائب التولِيَةٌ والعزلٌ في بعض الوظائ نف على الأحيان» ويقطعُ القليل من الأرزاق» ويتبتّها 
تُتَمّدُ أُوامِرُهُ كما تَتَقَذْ المراسِمٌ السلطَانئيةُ. وكان له النيابة المُطْلَقَهُ عن السلطَانٍ. وللحُيجابٍ الحكمّ فقط في طبقاتٍ 
العامة : والجندٍ عند التراع إِلِيهم ؛ وإجبارٌ مَن أبى الانقياد للحكم؛ وطورُهُّم تحت طور النيابة. والوزيرُ في دولة التركِ 
داشا عاد : الأموالٍ في الدولّة على اختلافٍ أصنافها من حراج أو مَكس(" أو جزيةٍ ثم في تصريفها في 
الإنفاقاتِ السلطّانيّة أو الجرايات7" المقدّرة» وله مع ذلك التوليّة والعَزْلُ في سائر العُمّالٍ المناشرية لهذة الجباية 
راقع على كدت مراتبهم وتبايُن9) أصنافهم . ومن عوائدهم أن كرة هذا الور مون كك لني [8 الفائقية 
على ديوانٍ الحُسْبانٍ والجباية لاختصاصِهم بذلك في مِضْرٌ منذُ عصور قديمة. وقد يُولها 0 
لأملٍ الشوكة من رجالاتٍ التْرْكِ أو أبنائه على حَسَب الداعِيّة لذلك. والله نديد الأمور وسص لها نحكميف لا إله 
إلا هو ربٌ الأوّلِين والآخرين. 
ديوان الأعمال والحبايات : 
١‏ اعلَم أن هذه الوظيفة من الوظائفٍ الضرورية للمُلكِ» وهي القيامُ على أعمال الجباياتٍ وحفظٍ حقوق الدولة 
في الدّخل والخزج07) وإحصاءٍ العساكر بأسمائهم » وتقدير ناته 5 أعطِياتِهم في إبانايها/"©, والرجوع في 
ذلك إلى القوانين التي بها قَوَمَدُ تلك الأعمال» وقهارمَة” الدولة وهي كلها مسطُورةٌ في كتاب شاهدٍ بتفاصيل 


)١(‏ جاء في ف ص 7١01‏ وام ص 557 «حال» بدلاً من «خاص». 
(؟) ضريبة البضائع المستوردة. 

(9) المرتبات. 

(4) اختلاف. 

(4) نصارى مصر. 

(5) الإنفاق. 

(0) أوقاتها. 

(48) القائمون على أمور الدولة. 
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ذلك في الدَّخْلٍ والخَرجٍ مبني على جزءٍ كبير من الحساب. لا يقومْ به إلا الْمَهْرَةُ من أهل تلك الأعمال؛ ويُسمّى 
ذلك الكتابٌُ بالديوانٍء وكذلك مكانُ جلوس العُمالٍ المباثبرين لها. ويقالٌ: إِنَّ أصلّ هذه التسميّة أَنّ كسرى نظرٌ 
يوماً إلى كتاب ديوانِه وهم يحسبونّ على أَنَفْسِهِمْ كأَنْهُمْ يُحادِئونَ فقال: (ديوانه) أي (مجانين) بِلْعَةِ الفُرْسء كَسْميَ 
مَوْضِعُهُمْ بذلك» وحُذِقَتٍ الهاءُ لكثرة الاسْتِعْمالٍ تَخفيفاً فقيل ديوانٌ» ثم نل هذا الاسْمٌ إلى كتاب هذه الأعمالٍ 
المتضْمْنٍ للقوانين والخسبانات» وقيل: 28 اسم للشياطِين بالفارسِيّة ؛ 0 بذلك لِسرْعَة نفوذِهِمٌ في فَهُم 
الأمورٍ ووقوفِهم على المِيّ والخفيٌ”) منهاء وفعي لق وتفَرّقَ. ثم ثُقِلَ إلى مكان جُلوسِهء0) لتلك 
الأعمالٍ. ٠‏ وعلى هذا يول اسم ادبن ات الرسائي ومكان جلويهم يباب اللا على م تي بع وقد تُفُرَدُ 
هذه الوظيقّة بناظر واحدٍ ينظرٌ في سائر هذه الأعمالٍ» وقد يُفْرَدُ كل صِنْفِ منها بناظرء كما يُقْرَدُ في بعض الذُوَلٍ 
انر في العساكرٍ وإقطاعاتهم؟) وحسبان أعطِياتَهم» أو غير ذلك على حَسَبٍ مُصْطَلحٍ الدولة وق دوه أز لوها: 
واغْلّمْ أَنّ هذه الوظيقّة إِنّْما تحدّتُ في الدوّلٍ عند تمكن العَلّبٍ والاشتيلاء والنظّر في , أَعطّافٍ92” المُلْكِ وفئنون 
التمهيدٍ. 


وأَوْلُ مَن وضع الديوانَ في الدولة الإسلاميّةٍ يّةِ عُمَرُ - رضي الله عنه ‏ يقال لسَبّبٍ مالٍ أ تى به أبو هُرَيْرَة© ‏ 
0 يق لحري فكوا عبرا ف ديو فسمّوا إلى إحصاء الأموالٍ وضبط العطاءٍ والحقوق؛ فَأَشَارَ 
بن الوليدٍ بالديوانٍء وقال : وأَيتُ ملوك الشام يُدَونُونَ؛ فقبل منهُ عُمَرُ. وقيل > بل أشاو عله بو المز نان لمارا 
يك اتوت غير دوا فقيل لذة ومن يعلم بِعَيْبَةِ من يغيبُ منهم؟ فإنَّ تَخَلْفَ أَحَلَّ بمكانه, وإِنّما يَضبْطُ ذلك 
الكماثُ؛ كانت لهب :ذيوانا . ونان غنة عن اسم الديرانء كَعبَرَ لُ. ولما اجْتَمَعَ ذلك أَمَرَ عقيل بن أبي طالب( 
ومَحْرّمَة بنَ توفل80) وجُبَيرَ بن مُطْعِما 0 وكانوا من كنَّابٍ قُرَيْشٍء فكتبوا ديوانٌ العسَاكِرٍ الإِسْلامِيّةٍ على ترتيب 
الأَنَسَابٍ مبتدأ من قَرابَةٍ رسول الله وَل وما بعدهاء امرك ارت هكذا كان ابتداءٌ ديوان الجيش. وروى 


00( كلمة الخفي غير موجودة في ف ص 7١7‏ و م ص 747 م. 

(؟) خرج عن المألوف. / 

9ه في ف ص 7١7‏ #اجلوسه» بدلا من جلوسهم». 

2( الأعطيات من الأراضي وتمليكها. 

(5) أردية وأثواب الملوك. 

(1) هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسيء, الملقب يأبي هريرة: صحابي», كان أكثر الصحابة حفظاً للحديث ورواية له. نشأ يتيماً ضعيفاً 
في الجاهلية» وقدم المدينة ورسول الله كَل بخيبرء فأسلم سنة / ه. ولزم صحبة النبي» فروى عنه 51/5 حديثاً. ولي أمر المدينة 
مدةء ولما صارت الخلافة إلى عمر استعمله على البحرين ثم عزله. توفي في المدينة سنة (09 ه - 779 م). انظر ترجمته في 
الإصابة: الكنى ت .1١/7/9‏ حلية الأولياء :١‏ 5/ا8. 

0) هو: : عقيل بن عبد مناف (أبي طالب ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي. وكنيته أبو يزيد: أعلم قريش بأيامها ومآثرها ومثالبها 
وأنسابها. صحابي فصيح اللسان. شديد الجواب» وهو أخ لعلي وجعفر لأبيهما. وكان أسنّ منهما. أسلم بعد الحديبية. وهاجر 
إلى المدينة سنة .م ه. توفي في المدينة سنئة (50 ه - 588٠‏ م). انظر ترجمته في : الأصابة ت ٠57ه.‏ 

(8) هو: مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف الزهري القرشي» أبو صفوان: صحابي» عالم بالأنساب. أسلم يوم الفتح» وكان 
النبي يي يتقي لسانه ويداريه بعد أن أسلمء عمر طويلآ» وكفٌ بصره في زمن عثمان» ومات بالمدينة سنة (64 ه > 774 م). انظر 
ترجمته في: الإصابة: ت 847لا نسب قريش 777 

(9) هو: جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي» أبو عدي: صحابيء كان من علماء قريش وسادتهم. توفي بالمدينة 
سنة (09 ه - 5/96 م). انظر ترجمته في الإصابة: 530:١‏ 


الزُهريُ('2 عن سعيدٍ ب بن المُسَيّب7" أن ذلك كان في المُحرّمٍ سئة عشرين. 

آنا ديوانُ الخراج والجبايات فبقي بعد الإسلام على ما كان عليه من قبل : : ديوانُ الجراق بالفارسيَّةٍ؛ وديوانٌ 
الغنام بالرومية . وكنّاتٌ ألدواوين من فل العفد من'الفريكين» ولما جاء عبد الْمَلِكِ بن مروانَ واستّحال الأَئْد مُلكاء 
وانتَقَلَ القومُ من غُضَاضَةٍ البداوَة إلى روني المْضَارَة: ومن ساجَةٍ الأمْبُةِ إلى حجذقي0) الكتابقء وظَهَرَ في العَرَبِ 


ومواليهم مَهرَةٌ في الكتاب والحُسبانٍء فَأَمْرَ عبدُ الْمَلِكِ سليمانٌ بنّ ير" والن الأردُنّ لعهده أَن ينقّلَ ديوانَ الشام 
إلى العربية بي فأكمله لسنةٍ من يوم ابتدائهء ل 0 ٠‏ فقال لكتّابٍ الروم : «اطلبواً 
اليش في غير هذه الصِناعَةٍ فقد قَطَعَها اللّهُ عنكم؛. 


وأمًا ديوانٌ العراقٌ أ الحجاج كا تبه صالحٌ بنّ عبد الرحمه 20 وكان يكتّبُ بالعربيّة وَالفَارِسِيّة وَلَمَّنَ ذلك 
عن زادانٌ فُروحَّ "© كاب الحجّاج قبله. ولما قُتِلَ زادانٌ في حرب عبدٍ الرحمن بن الأذ نميا" انلك السقاه 
صالحاً هذا مكانةُ؛ وأَمرَ أن ينقّل الديوانَ من الفارس سِيّةِ إلى العَرَبيّة ففعلَ » غ20 لذلك كتَّابُ الفُرس. وكانّ عبد 
الحو ب يحيئ(''2 يقول لله دَرْ صالج» ما أَعظَعَ مِنْتَهُ على الكتّاب! . 

ثم مث هذه الوظيقة في دولة بني العا مضائة | إلى مَن كان له النظَرُ فيه كما كان شأنُ بني برمكِ وبني 
سهل بن نوبّخت وغيرهم من وزْراء الدولة. 


)١(‏ هو: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري؛ من بني زهرة بن كلاب» من قريشء, أبو بكر: أوَل من دوّن الحديث» وأحد 
أكابر الحفاظ والفقهاء. تابعي: من أهل المدينة كان يحفظ ألفين ومئتي حديث. مات سنة (1784 ه - 787 م). انظر ترجمته في: 
وفيات الأعيان: 2461١:1١‏ حلية الأولياى 1 59", 

(؟) هو: سعيد بن المسيب بن حَزْن بن أبي وهب المخزومي القرشي» أبو محمد: سيد التابعين» وأحد الفقهاء السبعة في المدينة. 
جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع» وكان يعيش من التجارة بالزيت؛ لا يأخذ عطاءًا. وكان أحكم الناس لأحكام عمر بن 
الخطاب وأقضيته توفي بالمدينة سنة (44 هم - 7١7‏ م). انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 5: 88» وفيات الأعيان .5١05 :١‏ 

(9) إجادة. 

(4) هو: سليمان بن سعد وليس ابن سعيد كما ورد هنا الخشني بالولاء: أول من نقل الدواوين من الرومية إلى العربية. وأول مسلم 
ولي الدواوين كلها في العصر الأموي» وكانت النصارى تلي الدواوين في الشام قبله وهو من أهل الأردن» انتقل إلى دمشق. فولى 
الديوان لعبد الملك بن مروان وعرض على عبد الملك أن ينقل الحساب من الرومية إلى العربية. فأمره بذلك» استمر في عمله 
حتى عزله عمر بن عبد العزيز. مات سنة 1١8(‏ ه - 7717 م). انظر ترجمته في: تهذيب ابن عساكر 3: 777» أدب الكاتب 
للصولي 7.. جاء في ف ص 3١"‏ (سليمان بن سعد؟. وهو الصحيح . 

(5) لم أعثر له على ترجمة. 

(7) هو: صالح بن عبد الرحمن التميمي بالولاء» أبو الوليد: أول من حوّل كتابة دواوين الخراج من الفارسية إلى العربيةء في العراق» 
وكان يجيد الإنشاء في اللغتين» اتصل بالحجاج الثقفي قبل أن يلي العراق» فلما ولي جعله في كتاب ديوانه» ثم قلّده أمر الديوان 
(وكان يكتب بالفارسية) فنقله صالح إلى العربية سنة 4/ا ه. ووضع اصطلاحات للكتاب والحساب استغنوا بها عن المصطلحات 
الفارسية. مات سنة ٠١(‏ ه - 7771 م). انظر ترجمته في: أدب الكتاب للصولي 2197 الكامل للمبرد :١‏ 184. 

(0) لم أعثر له على ترجمة. 

(4) هو: عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي؛ أميرء من القادة الشجعان الدهاةء وهو صاحب الوقائع مع الحجاج 
الثقفي الذي سيّره بجيش فيما وراء النهرء فغزا وغنم فطمعء وكانت وقائع بينه ويين الحجاج انتهت بهزيمتهء قتل سنة (404 ه - 
5 م). انظر ترجمته في: البداية والنهاية 4 : 2197 تاريخ الطبري 14 9". 

(9) أجبر. 

)٠١(‏ هو: عبد الحميد بن يحيى بن سعد العامري بالولاء» المعروف بالكاتب» عالم بالأدب» من أئمة الكتاب. سكن الشام واختص 
بمروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية في الشرق» بقي عبد الحميد مع الخليفة حتى قتلا معأ في بوصير (بمصر) سئة (17 هم - 
دوا م). انظر ترجمته في وفيات الأعيان :١‏ /1.”. 
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وما ما يتعَلَُ بهذه الوظيفَةٍ من الأخكام الشرعِيّة مما يختصٌ بالجيش أو بيتٍ الْمَالِ في الدَخلٍ والخَرج وتمبيز 
النواحي بالصّلح والعَنْوَةِ» وفي تقليدٍ هذه الوظيقَةٍ لمن يكون» وشروط الناظر فيها والكاتب وقوانينٍ الحُسبانات» 
فَأَمْرٌ را جم إلى كُمْبٍ الأخكام السلطائة وهي مسطورة هقالك وليست من عَرَضٍ كتابناء وَإِنّما نتَكلّمُ فيها من حيتٌ 
طبِيعَةٌ المُلْكِ الذي نحن بصَدَّدٍ العادم فيه 


ا ب ل ِ ميلاكة لكاو لسار را سا 0 
جروا واب انلك . 


وكذلك كان الأمرُ في دولة بني أَمَيَّ بالأنْدَنْس والطوائفٍ بعدهم. 

وأا في دولة المَحَدينَ فكان صاجها نما يكُونُ من المُوحَدينَ يستقل بالنظر في مدان لوا وبعكيها 
وضبطها ود تعمّب نظر الوُلاةٍ والعُمّالٍ فيهاء ثم تنفيذها على قدرها وفي مواقيتها. وكان يُعرفٌ بصاحب الأشغالٍ» 
ركان كزاايايها فى الجهات عق لمر ور مدن لسكياء 


ولما استبدٌ بنو أبي حفص بإفرد قِيّةَ وكان شأنُ الجاليّة من الأنَدَنْسِ» 0 
يستعملٌ ذلك في الْأنَدَلْسِ» در ب بحي مساب اناعد جراد قئاطة القع رفي يي بي الحَسَنء فاستكفوا بهم 
في ذلك» وجعلوا لهم الظر في الأشغالٍء كما كان لهم بالأنْدَْسِ؛ ودالوا فها يتهم وين الموحدين. 0 
أهل الحُسبانٍ والكتاب وخرجت عن الموحدين. ثم لما استغلظ7" أُمرُ الحاجب ونفدّ أ أمرة ف كل سآن من شؤون 
الدولّة تعطْلَ هذا الرسمء وصارٌ صاحبّهُ مرؤوساً للحاجب» وأصبحَ من جملة الجُباةٍ وذهبت تلك الرياسة التي كانت 
له في الدولة. 


وأما دول بني مَرينَ لهذا العهدٍ فحُسبانٌ العطاء والخراج مجموعٌ لواحدٍ؛ رضاح هذه الرتبّةٍ هو الذي يصححٌ 
الحُسباناتِ كلهاء ويرجعٌ إلى ديوانه ونظرو معّبٌ بنظر السلطانٍ أو الوزير؛ وحَطْهُ معتبرٌ في صِحَةَ الحُسبانٍ في 
الخراج7") والعطاء . 

هله أضول الرنّب والحُطّطٍ السُلطانيّة» وهي الرُنَبُ العالية التي هي عام النظر ومباشِرَةٌ للسلطانٍ. 


وأما هذه الرُتبَةٌ في دولة الرْكِ فمتنوّعة. وصاحبُ ديوانٍ العطاءِ يُعَرَفُ بناظِرٍ الجَيشٍ وصاجب المالٍ مخصوصش 
باسم الوزير» وهو الناظرٌ في ديوانٍ الجبايّة العامة للدولة» وهو أعلى رُتَبِ الناظرينَ في الأموالٍ؛ لذن النظرٌ في 
الأموالٍ عندهٌم يتنوّعٌ إلى رتب كثيرةٍ لانفساح'”) دولتهم؛ وعظّمَةَ سلطانهم. وانّساع الأموالٍ والجباياتٍ عن أن 
كدر يفيطها الواح حو الرتجالة ولو بلع في الكفاية مالع فتعيّنَ للنظر العام منها هذا المخصوصٌُ باسم الوزيرٍ 
وهو مع ذلك رديفٌ27 لمولى من موالي السلطانٍ وأهلٍ عصبييه وأرياب السيِوفٍ في الدولة» يرجم نظرٌ الوزيرٍ إلى 
نظره» ويجتهدٌ جُهدّه في متابعته؛ وَيُسَمَى عندهم أسعادٌ الدولة؛ وهو أَحدُ الأمراء الأكابر في الدولة من الجندٍ 
وأرباب السيوفٍ. ويتبعٌ هذه الحْطَّةَ خطَطً عندهم أخرى كلّها راجِعَةٌ إلى الأموالٍ والحُسْبانِء مقصورة النظّرٍ على 


)١(‏ عظمء قوي. ٍ () لاتساع. 
69 جاء فى ف ص ١6‏ «الخارج» بدلا من «الخراج». 0( تابع . 
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مو خاصّةٍ مثل ناظرٍ الخاصٌء وهو المباشِدُ لأموال السُلطانٍ الخاصّةٍ به من إقطاعه2"7 أو سُهمانه29 من أموالٍ 
الخراج ويلدة الجنايةا تنا الى فق افوا المشلمين العامة وهو مكيل الأمير أستاذٍ الدار. 

وإن كان الوزيرُ من الججَندٍ فلا يكوثُ لأستاذٍ الدار نظرٌ عليه. وناظرٌ الخاصٌ تحت يد الخازِنٍ لأموالٍ السلطانٍ 
من مماليكه المسّمى خازِنَ الدار لاختصاص وظيفتهما بمالٍ السَلطَانٍ الخاص. 

وهذا بياث عله الصطّة يدول القرك بالمشرق يعلما قثمداء من أمرها بالمقرب+ وال مصِرّف الأمور لارث 
غيره . 


ديوان الرسائل والكتابة : 

هذه الوظيفةٌ غيرٌ ضروريّه في المُلكِ لاستغناء ء كثير من الدُوَلٍ عنها رأساً كما في الدُوّلٍ العريقة(2 في البداوّق 
القن لم يأحُذها تهذيبٌ الحضارَةٍ ولا استحكام الصنائع . وإِنّما أَكَدَ الحاجة إليها في الدولة الإسلاميّة شأنُ اللسأن 
العربيّ والبلاغةٌ في العبارة عن المقاصدٍ. فصارٌ الكتابُ يؤدّي كُنه29 الحاجة بأبلع من العبارّة اللسانيّة في الأكثر . 
وكان الكاتبُ للأميرٍ يكونٌ من أهل نَسَبهِ ومن عُظَماءِ قتيلةء كما كان للخلفاء وأمراء الصحابة بالشام والعراق» لعِظم 
أمانتهم وخلوص أسرارهم . فلما فسُدٌ اللسانُ وصارٌ صناعةً اخِيّصٌ بِمَن يُحْسِنُهِ. ٠‏ وكانت عند بني العبّاسٍ رفيعة. 
وكان الكاتِبُ يصدَّرٌ اليجلأتِ مطلقة» ويكتبٌ في آخرها اسمَهُ؛ ويحتِمٌ عليها بخاتم السلطان؛ وهو طابَعٌ منقوش فيه 
اسم السّلطَانٍ أو شار يعَمَسُ ”© في طين أ أحمرٌ مُذَابٍ بالماء؛ ويسَمّى طينَ الحَتم» ويُطبَعُ به على طَرَمّي السجل 
عند طَيْهِ» وإلصاقه . 


ثم صارت السِجلأتُ من بعدهم تُصَدّرٌ باسم السلطان» ويضعٌ الكاتبُ فيها علامَتهُ أوَلا أو آخراً على حَسَبٍ 
الاختيار في محلّها وفي لفظها. تاقد تنرل هذه الحطَة بارتفاع المكانٍ عند السُلطانٍ لغيرٍ صاجيها من أهل المراتب 
في الدولة أو استبدادٍ وزير عليه» فتصيرُ علامة هذا الكتاب مُلَغْاةً الحكم بعلامَة الرئيس عليهء سكول بها فكتن 
سوزة علامعه المعير ةوك والحُكمٌ لعلامة ذلك الرئيس. كما وقع آجْرَ الدولة الحفصِيّة لما ارتفعَ شأنٌ الجحجابة» 
وصارَ أمرُها إلى التفويض(" ثم الاستبداد» صارَ حُكمْ العلامَة التي للكاتب مُلغى وصورثها ثابتة» ائباعاً لما سلف 
من أمرها. فصارٌ الحاجبٌ يرسِمُ للكاتب إمضاءً كتابه» ذلك بخط يصِنعُهُ ويتخَيّرُ له من صِيّغْ الإنفاذٍ ما شا قائية 
الكاتِبُ له» ويضعٌ العلامّة المعتادة. وقد يتك السلطان يفيف" بوهم ذلك ]ذا كان سيدا باهز فاضنا على 

نفسه. فيرسّمٌ الأمرّ للكاتب ليضعٌ علامَتّه. 
ومن حطَطٍ الكتابة التوقيعُ» وهو أن يجلِس الكاتبُ بين يدي السلطانٍ في مجالس حُكمه وفصله وَيُوَقُمَ على 


)١(‏ جاء في ف ص 7٠5‏ وام ص 745 (إقطاعاته» بدلاً من «إقطاعه». 
(؟) مفردها سهمء وهو مقدر معلوم من مال أو عقار. 

فق الأصلية. 

(5) الكنه: بالضم جوهر الشيء وغايته وقدره ووقته ووجهه. 

(9) يبل. 

(7) المعروفة» المعلومة. 

49 الطلب» التوظيف . 

(8) جاء في ف ص 7٠١٠5‏ وم ص 747 النفسه» بدلاً من ابنفسه؛ . 
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ا ل متلقاة من السلطَانٍ بأوجز لفظٍ وأبلغه: فإِمًا أن تصدّرٌ كذلك؛ وما أن 

وو الكانت تبُ على مثالها في سجل يكون بيد صاحب القِضّة. ا ير 
توقيعْه» وقد كان جعفرٌ بن يحيى يوقُعُ مم القِصّصٌ بين يدي الرشيدٍ ويرمي بالقِضّة إلى صاحبهاء فكانت توقيعائه يتَناقَسٌ 
البْلعَاُ في تحصيلها للرّقوفٍ فيها على أساليب البلاغة وفنونهاء حتى قيل: : إنها كانت تُباعٌ كل قِصَّةٍ منها بدينار. 
وهكذا كان شأنُ الدُولٍ. 


واعلم أَنَّ صاحبٌ هذه الحُطَةَ لا بن أن يتَخع9) من أرفع طبقاتٍ الناس وأهل المروءة والحشمّة0؟ منهم: 
وزيادة العلم وعارضة البلاغة؛ فإنَه شر لدطر في أصول العلم لما يعرض في مجالس الملوكٍ ومقاصدٍ أحكايهم ‏ 
من أمعال ذلك نمع ها "تدعو إليه عر شر عِشْرَةُ المُلوكِ من القيام على الآداب والتخْلّقٍ بالفضائل» مع ما يَضطُْرُ إليه في 
الترسيلٍ وتطبيتٍ مقاصدٍ الكلام من البَلاعَةٍ وأسرارها. 

وقد را لي بعتي ا رضت ١‏ ابي ألما السيوفي» لما يقتضيه طبعٌ الدولة من البُعدِ عن معاناة 
اام لتم : فيختّصٌ السلطّانُ أهلّ عصيئته صُطْطٍ دولته وسائر رت فيقلدُ المالَ والسيف والكتابة 

- فاخا كته العب عمل بد ايلم ؛ وأَمّا المال والكتابة فيضطرٌ إلى ذلك للبلاغة9 في هذه والحُسْبانٍ 
ا فيختارونٌ لها من هذه الطَبقة ما دعت إليه الفروز: بو قلدرنةة إل أنه لا تكونٌ يد آخر من أهل العصببّة 
غالية على يده ويكونٌ نظره مُتَصرّفاً عن نظره . كما هو في دولة الّوْكُ لهذا العهدٍ ِالْمَشْرِقٍ؛ فإِنَّ الكتابة عندهُم وإن 


كاد لصاحب الإنشاءٍ إلا أَنّْهُ تحت يد أَميرٍ من أ 7 عصعًة عصَبيّةٍ السلطانٍ يُعرَفٌ بالدّويدارء وتعويل السلطانٍ ووثُوفُهُ به 
واستِنامئهُ في غالب سوا إليء, وتغويلة على الآخر في أحوال البلاغة وتطبيق المقاصدٍ وكتمانٍ الأسْرارٍ وغير ذلك 
من توابعها. 


وأمَا الشروط النعتهة ة في صاحب هذه الرُتْبّةِ التي يُلاجِظّها السلطانٌ في التيارو وانتقائء من أَضْنافٍ الناس فهي 
كثيرَة» ا 2 الكاتبٌ في رسالته إلى الكنّاب» وهي : 


رسالة عبد الحميد الكاتب |[ إلى الكتاب : 

ما بعدُ حَفِظكمْ الله يا أهلَ صناعَة الكتابق. وحاطكُمْ ووكفَكُمْ وأَرشَدَكٌ 9 . إن اله عر وجل جعل الناسٌ 
بعد الأنبياءٍ والمرسلينَ . صلواتٌ الل وسلامُهُ عليهم أجمعين -» ومن بعدٍ الملوكِ المكرّمين أصنافاً وإن كانوا في 
الحَقَيقَة سواءة؛ وصرّفهم في صُنوفٍ الصِناعاتٍ. وضروب المُحاولاتٍ» إلى أسباب") معاشهم وأبواب أرزاقهم ؛ 
فجعلكم معشرٌ الكتاب في أشرفٍ الجهاتٍ هل الأدب والمُروءَاتِ» والعلم والرزاتة0". بكم ينتظمُ للخلاقة محاسِئهًا 
وتستقيمُ أموزها. . وبينُصَحائكُم يُصلِحُ اللّهُ للخَلقٍ سلطَائَهُمْ وتَعْمْرُ بلدائهقُم. لا يستغني الْمَلِكُ عنكم» ولا يوجدُ كافٍ 


)١(‏ يقلّد. 

)20 من لا توجد في ف ص .7١7‏ 

(*) الوقار. 

(:) جاء في ف ص "١1‏ وام ص 747 «البلاغة» بدلاً من «للبلاغة». 
(0) هدى. 

(0) طرق. 

[(49 التعقل» حسن التصرف. 
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إلا منكم . فموقِغكم من الملوكٍ موقع ع أسماعِهمْ التي بها يسمعون؛ وأبصارهم التي بها يُبْصِرونَ والسكتيي التي بها 
ينطقونٌ» وأيديهم التي بها يَنطِشُونَ. أمتَعَكُم 0 ولا نَرَعَ عنكم ما أضفاة”؟ من 
النعَمَةِ عليكم. وليس أَحَدٌ من أهلٍ الصناعاتٍ كلها أحوَّج إلى اجتماع لال9) الخيرٍ المحمودّة» وخِصالٍ الفضل 
الْمَذّْكُورَةٍ المعدودّة منكم. 

يها الكتّاب: إذا كنثُم على ما يأتي في هذا الكتاب من صفتِكمء فإِنَّ الكاتبَ يحتاجُ من(" نفسه ويحتاجُ من 
صاحبه الذي يِتِقُ به في مُهمَاتٍ أُمورِه أن يكونٌ حليماً في موضع الحلمء تمان مود الحكيي بقدانا في توضع 
الإقدام؛ مُحجم؟؟ في موضع الإخجام» مؤثراً للعفافٍ0 والعدلٍ والإنصافء كتوماً للأسرارء وفيّاً عند الشدائدء 
عالما بماياتن مق القررول[ عرص الأمرر مراضقهاء والطوارقٌ7 في أماكنهاء قد نظَرَ في كل قَنَّ من فنونٍ العلم 
والسك: با ايو موسا ا ا و ل أدبو وفضل تجربَتِوء ما يردُ عليه 
قبل وُرودِه وعاقبة ما يصِدَرٌ عنه قبل صَدورِهء فيُعِدٌ لكل أ م عُدَتَهُ وعَتَاده؛ ويهبيء لكل وجه هيئتّهُ وعادته . 


فتناقسوا يا معشرّ الكتّابٍ في ضُنوفٍ الآداب» وتفمّهوا في الدين. وابدأوا بعلم كتاب الله عنٌّ وجل والفُرائيض» 
ثم العربيّة فإنها 0 السكي كي أجيدوا الخط فإنه حِلَيةُ كُتُبكمء وارووا الأشعارٌ واعرفوا غَرَييَهًا ومعاتياة وأيامَ 
العَرَّبِ والعَجَم وأحاديئها وسيّرها؛ فإنَّ ذلك مُعِينُ لكم على ما تسمو إليه مِمَمْكمء ولا تُضيعوا التظر في الجساب 
فإِنّهُ قَوام كُنّابٍ الخراج . 

وارغبوال"ا بسكم عن الْمَطايع سديها ؤدرتي(” وَسَفْساف200 الأمور ومحاقرهاء فإِنّها مُذِلّة لِلرّقاب» 

مُفْسِدَةٌ للكئاب. ونَرّهوا صناعَتكم عن الدّناةة2"”0: وأربؤوا7"" بِأَنْمُسِكُمْ عن السِعايّة والتميمّة وما فيه أهلٌ 
الات وإِيَاكُم والكبر“'" والسُحْفَ والعَظَمَةَ» فَإِنّهها عداو مُحِتَلَبَةٌ من غير إحنة""2. وتحابُوا في الله عر وجل 
في صناعتكم» وتواصًّوا عليها بالذي هو أَلَيَنُ لأهلٍ المْضْلٍ والعدلٍ والقل من وي 190: وإن نبا!"3) الزمانُ برجلٍ 
منكم فاعطفوا عليه 000 '؟ حتى يرجم إليو حاله ويُوبٌ إليه أمرُهُ. وإن َقَعَدَ أحداً منكمٌ الكبرٌ عن مكسبه ولقاء 
إخوانه فزوروه وععظّموهُ وشاوروة واستّظهروا بفضل تجربَته وقديم معرقْته ول ليكن الرجُلٌ منكم على مَن اصطْئَعَهُ 
وأنحظي بد به ليوم حاجته إليه أحوط من على ولدو وأخي. فإن عَرَضَتْ في الشْغْل مَحْمَدَةُ فلا يصرفها"" إلا إلى 
صاحبو» وإن عرضَثْ مِدَمّةٌ فليَحْمِلُها هو من دونه. وليحذر السَّقْطّة والزلّة والملل عند تغيّر الحالٍ. فإِنَّ العيبَ إليكم 
معشرٌ الكتاب أسرَعٌ منه إلى القُرّاءِ زهو لك انيد ماهم "ققد غلك أن الرجل متعم إذااشية من يدل للرضن 


)١(‏ أسبغف أعطاه. )١١(‏ الصغائر. 

(؟) مفردها ْلّة. وهي الصفات. المزايا. )١١(‏ الحقارة. 

(*) جاء في ف ص "١8‏ «في» بدلا من «ن». (15) ترفعوا. 

(8) متوققاً. )١5(‏ التكبّر. 

(5) الطهر. (15) ضغينة . 

(5) مفردها نازلة : الكوارث. (15) سابقكم في المهنة . 

(1) مفردها طارقة: الأمور المفاجثة. )١0‏ المقصود خانة الزمان. 

(8) يقصد أنها تعين على إجادة النطق السليم. (14) جاء في ف ص "١5‏ الوآسوه» بدلاً من «وواسوه؛ على التخفيف . 
(9) أبعدو بأنفسكم عن المطامع . (19) جاء في ف ص "١9‏ اايصفها' بدلاً من «يصرّفها». 


)٠١(‏ منحطها. 
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نفسه ما يجب له عليه من حقّهء فواجبٌ عليه أن يعتقدّ له من وفائه وشُكرو واحتماله وخيرو ونصيحيه وكتمانٍ سِرٌِ 
وتدبير أمرو ما هو جزاءٌ لحقّوء ويصدّقٌ ذلك بفعاله عند الحاجة إليه» والاضطرار إلى ما لديه. فاستَشْعِروا ذلك. 
وفقكمٌ اللّهُ من أَنفُسِكم . في حا الراء اش الما والمؤاماةوالإحسائٍ والسزاء والضراية فنعمتٍ الشيمة0) 


هذهء مَن وُسِمّ بها من أهلٍ هذه الصناعة الشريفة. وإذا ولي الل منكم أو يد من أَمرٍ خلتٍ الله وعياله أَمرٌ 
فليراقِب الله عر وجلء وِلْيُؤئْرِ طاعتّهُ وليكن مع(" الضعيفٍ رفيقاً اليا دمن الخلقٌ عيالٌ الله وأَحبُهم 
إليه أَرفقّهم بعياله». 


ثم ليكن بالعدلٍ حاكماًء وللأشرافٍ مُكرماء وللفيء مُوَفْراَء وللبلادٍ عامرء وللرعيّةِ متألفاًء وعن أذاهم 
متخلفاً. وليكن في مجليهٍ متواضعاً حليماًء وفي سجلاتِ حَراجهِ واستقضاءِ حقوقه رفيقاً9©. 


وإذا صحِبٌ أُحَدُّكُم رجلاً فليختيز خلائِقَكُ فإذا عرفٌ حَسّئها وقبيحها) أعانة على ما يُوافقُُ من الحْسْنٍء 
واختال على صرفو “؟ عا واه من الأبج بألطف :حولة وأبجمل ويلة. وقد علمِتُمْ أن سائس البهيمّة إذا كان بصيراً 
بسياسَتها العَمَسّ!' معرقة أخلاقها: فإن كانت رموح”" لم يهخجها إذا ركبّها؛ وإن كانت شبوبا”© اتقاها من بين 
يديها؛ وإن خافَ منها شُروداً تواها من ناحية رأسِها؛ وإن كانت حَرونا؟) قمع برف هواها في طزقها(: "© فإن 
استمّت عَطَّفّها('"2 بي يسيراً فيسلّسٌ له قيادُها. وفي هذا الوصفٍ من السياسّة دلائلٌ لمَن ساس الناس وعَامَلَهُم 
وجرّبَهُم وداخَلهُم. 000 لفضل أدبو وشريفب صنعتّء ولطي حيلته ومعاملته لمن يجاورُه من الناس وينارُ؛ 
ويفهمْ عنه أو يخافٌ سطوتَك9) ٠‏ أولى بالرفق لصاحيهء ومُداراته وتقويم أَوَدو0” '") من سائس البهيمة التي لا تح (4) 
جواباً. ولا تعرفٌ صواباًء ولا تفهم خطاباً» إلأ بقدرٍ ما يُصَيرُها إليه ماعنا الراكبٌ عليها. ألا فارفقوا رحمكم اللّهُ 
في النَظَرِء واعملوا ما أمكنكم فيه من الرويّة والفكر تأمنوا بِإِذنٍ الله ممّن صِحئُموءُ البو" والاستثقال والجَفوَق 
ويصيرٌ منكم إلى الموافقّة» وتصيروا منه إلى المواخاة والسْفَقَةِ إن شاء الله . 


ولا يُجاوِزنَ الرجل منكم في هيئةٍ مجلسهٍ وملبّسِهِ ومركبه ومطعمِهٍ ومشربه وبنائه وخدّمِهء وغير ذلك من فنونٍ 


)١(‏ جاء في ف ص "١4‏ وام ص 744 «السمة» بالشين بدلاً من «الشيمة» والسمة العلامة والشيمة الفضيلة. 
(1) جاء في ف ص "١4‏ وم ص 744 «على» بدلاً من #مع». 

0) لينا. 
(4) جاء في ف ص 7١4‏ «قبحها» بدلاً من «قبيحها» بالياء. 
(6) إبعاده. 

(1) عمل على معرفة أخلاقها. 

49 كثيرة الرفس . جموحاً. 

(4) كثيرة رفع اليدين. 

(9) ترفض الانصياع لراكبها. 

)1١(‏ بمعنى الضرب. 

)١١(‏ قتلها جعلها ترشح برأسها. 

)١١(‏ سيطرته» جولته. 

: عوده.‎ )١19( 

)١5(‏ لا تستطيع جوابا. 

)١5(‏ الئفرة. 
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مرو فون حقدة دْكُم مع ما فضْلَحُمْ اللهُ به من شرَفٍ صنعيكم حَدَمَه حاون نخدي على الخصير ٠‏ حَمَظَةٌ 
لا تُحتَمَلُ منكم أفعالٌ التضيبع والتبذيرٍ. واستعينوا على عَفَافَكُم بالقصدٍ في كل ما ذكرتّه لكم وقصصتهُ عليكم . 
واحذروا متالِفٌ السَرَفٍ وسوء عاقبةٍ الترَّفِء فإنهما يُعقِبانٍ الفقرٌ ويذِلأَنٍ الرِقابَ ويق كان أهليما ول سين 
الكتّابِ ا باب الآداب. 

وللأمور أَسْباءٌ وبعضها دليلٌ على بعض» فاستدِلوا على مُوْتَتفٍ!" أعمالِكُم بما سبقت إليه نجرِيَتكم . 
اسلّكوا من مسالِكِ التدبير أوضححها 0 وأَصدَقّها حُيَةَ وأحمدها عاقبة. واعلموا أن للتدبير آفةَ مُتلِقَهَ وهو 
الورصفٌ الشاغلُ لصاحبهٍ عن إنفاذٍ علمه ورويِّتِهِ. فليّقصِدٍ الرجُلُ منكم في مجليِه قَضْدَ الكافي من منطِقِه؛ 
وليوجز©» في ابتدائه وجوابهء وليأَحُذ بمجامع حُجَحِهِ؛ فإِنَُ ذلك مصلحةٌ لفعله ومَدقّعَةٌ للشاغل عن إكثاره. وليضرغ 
إلى الله قن ميك توقيقع وإمداده بتسديد ميخافة وقرعه :في الكل القت بيدنة وعقله وكداي(فا. فإنهِ إن ظن منكم ظَانٌ 
أو قال قائل إن الذي برزٌ من جميل صنعته» وقوّةٍ حرّكتِه إِنْما هو بفضل حيلته وحسن تدبيروء فقد تعرّض بحسن ظَنه 
أو مقالته إلى أن يكله الله عر وجل | إلى نفسهء فيصيرٌ منها إلى غير كافٍ» وذلك على من 'تأملة عبد حاف .ولا 

قرول" اعد سكم إنه أنضة بالأموى واتمل لِبي”" التدبير من مرافقه في صناعيه ومصاحبه في خدمته؛ فإِنْ أعقل 

00 الألإى 9 توووم بالقصين وزاء هرد راح أذ امتحانة امعن قور جم ذانزي طريقته! 
وعلى كل واحدٍ من الفريقينٍ أن يعرف فضلّ نِعَم الله جل ثناؤه من غير اغترار برأيه ولا تزكية لنفسه؛ ولا يُكائر!:"© 
كن .احية أرنظيرة وصاحبه وعشيره . وحمدٌ الله واحِبٌ على الجميع؛ وذلك بالتواضع لعظمده والتَدَلَلٍ لعِرْتَه 
والتحدّث بنعمته . 

وأنا أقول في كتابي هذا ما سبق به الْمَتَلّ: «مَن تلزمةٌ النصيحة يلزمه العمَلُ). وهو جَوهِرٌ هذا الكتاب وعُرْةُ 
كلامه بعد الذي فيه من ذكر الله عرّ وجل . فلذلك جَعلُهُ آخرهُ وتمميّهُ به. 


«تولانا اللّهُ وإِياكم يا معشرٌ الطلبة والكتَبّة بما يتولى به مَن سبقٌ علمّهُ بإسعاده وإرشادوء فإِنْ ذلك إليه وبيده. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» اه. 


الشرطة: 
ويششن صناستيها لهذا العهدٍ بإفريقيّة الحاكم؛ وفي دولة أهل الأندَنْسِ صاحبّ المدينة؛ وفي دولة الثُرِْكِ 
الوالي. وهي وظيفةٌ مرؤوسة لصاحب السيفٍ في الدولةء وحكمُّة نافدٌ في صاحبها في بعض الأخيانٍ. وكان أضل 


)١(‏ جاء في ف ص "٠١‏ وام ص «سيّما» بدون لا. 

(؟) الجديد الذي لم تسبق فيه تجربة. 

() طريقاً. 

(4) ليختصر. 

(0) جاء في ف ص ١١١‏ «أدبه» بدلاً من «آدابه». 

(1) جاء في ف ص 7١‏ دلا يقل» بدلاً من ١لا‏ يقول». 

0) حمل. 

(0) العقول. 

(9) جاء في ف ص 7١١‏ «أحمد» بالدال بدلاً من «أجمل» باللام. 
)٠١(‏ يتعاظم» يفاخر. 


ا في مراتب الملك والسلطان وألقابها 5 


وضعها في الدولة العبّاسيّة لمن يه يقيمٌ أخكام الجرائم في حال استبدائها7"© أَوَلا ؟ ثم الحدودً بعد استيفائها. فإن التّهّم 
التي تعرض في الجرائم ل وللسيامة النظرٌ في استيفاء موجباتها بإقرارٍ يكرهه 
عليه الحاكمٌ إذا احتَفّثُ0" به القرائنُ7) لما توجبٌهُ المصلحة العامة في ذلك. فكان الذي يقومٌ بهذا الاستبداء©) 
وباستيفاء الحدودٍ بعذه إذ تنزو2"0 عنها القاضي يسئى صاحت قوم رودا جعلوا إليه النظرٌ في الحدودٍ والدماءٍ 
بإطلاق» وأفردوها من نَظَرٍ القاضي . ونزُهوا هذه المرتبّة وقلدوها كبارَ القّرَادٍ وعظماء الخاضٌة من مواليهم . ولم تكن 
عامّة التنفيذٍ في طبقاتٍ الناسء إِنّما كان حكمّهُم على الدهماء9) وأهلٍ الرتب» والضرب على أيدي الرّعاع 
والفجَرَة. 

ثم عظمت نباهئها" في دولةٍ ب: بني أميّة بالأندلس؛ وتُوّعت إلى شرطةٍ كبرى وشرطةٍ صُغرى. وجُعِلَ حكمُ 
الكبرى على الخاصّةٍ والدهماء. وجْعِلٌ لهُ الحكمٌ على هل المراتب السلطائية ني والضربٌ على أيديهم في الظلاماتٍ» 
وعلى أيدي أقاربهم ومن إليهم من أهلٍ الجاٍ. وجُعِل صاحبٌ الصغرى مخصوصاً بالعامّة. ونْصِبَ لصاحب الكبرى 
كرسِيٌ بباب دارٍ السلطانٍ ورجال ب عورة!؟ العتامددبين بنيةه فلا يبرَحونَ عنها إلا في تصريفِه. وكائث ولايثّها 
للأكابرٍ من رجالاتٍ الدولة حتى كانت ترشيحاً للوزارة والحجابة . 

وأما في دولة الموحُدينَ بالمغرب فكان لها حَظ من من التنويه وإن لم يجعلوها عامّة . وكان لا يليها إلا رجالاتٌ 
الموحٌُدينَ وكبراؤهم. . ولم يكن له التَحَكُمْ على أهل المراتب السلطانيّة. ثم فسُدَ اليوم منصِبها وخرجَث عن رجالٍ 
الموحُدينَ وصارت ولايتّها لمن قام بها من المصطَتعِينَ. 

وأما في دولة بني مَرين لهذا العهدٍ بالمشرقٍ فولايثها في بيوتٍ من مواليهم وأهل اضطناعهم؛ ؛ وفي دولة الثّرْكِ 
بالمشرق في رجالات التركِ أو أعقاب أهل الدولة قَبَلْهُم من الكُردِ", يتخيّرونهُم لها في النظر بما يظهَرُ منهم من 
الصلابة والمضاءٍ ءِ في الأحكام لقطع موادٌ الفسادٍ وحسه(” '" أبواب الدعارة» وتخريب مواطن الفُسوقٍ وتفريق 
مجامعة مع إقامة الحدودٍ الشرعيّةِ والسياسيّة كما تقتضيه رعاية المصالح العائة في المديئة. والله مقلّب الليل 
والنهارء وهو العزيرٌ الجبّارٌء واللّهُ تعالى أعلم . 


قيادة الأساطيل : 


وهي من مراتب الدولة وحُططِها في ملك المغرب , وإفريقيّة. ومرؤوسةٌ ة لصاحب السيفٍ وتحتٌ حُكمهٍ في كثير 
من الأحوالٍ. . ويُسمّى صاحِبّها في عرفهم الْمَلَندَ بتفخيم اللام منقولاً من لغْةٍ الإفرنجةٍ فإنه اسمّها في اضطلاح 


)١(‏ جاء في ف ص 7١١‏ وام ص 501 (استيدادها» بدلاً من «استبدائها». 
(0؟) اجتمعت وأحاطت. 

©) الدلائل. 

(4) جاء في ف ص ”١١‏ وام ص 70١‏ «الاستبداد» بدلاً من «الاستبداء». 
(9) ترقم. 

(5) العامة من الناسء الرعاع . 

49 خطرها. 

(4) يجلسون. 1 

(9) جاء في ف ص 7١7‏ وام ص 1907» «الترك» بدلاً من «الكرد . 


)٠١(‏ قطع. 
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يضف 
م ال و 5 2 1 
لهم . وإِنّما اخيْصتْ هذه المرَةُ بملِكِ إفريقيّة والمغرب لأنّهُما جميعاً على ضِفْةٍ البحر الروميّ من جهةٍ الجنوب» 
وعلى عّدوته الجنوبية بلادُ ابر كلهم من سب إلى الإسكندرية إلى الشامء وعلى غدوته الشماليّة بلادٌ الأندلس 
والإفرنجةٍ والصمَالِبَةٍ والروم إلى بلادٍ الشام أيضاً ويُسَمّى البَّحْرَ الروميّ والبحرّ الشاميٌ يُسبةٌ إلى أهلٍ عَدوتِهِ. 
والساكنونٌ يسيفي( ' هذا البحر وسواجله من عُدوتب يعانونٌ من أَحُواله ما لا تُعانيه أمهُ من أُمَمٍ البحارٍ. . فقد كانت 
الروم والإفرنجة والقوطٌ بالعُدرَةٍ الشماليّة من هذا البحر الروميٌء وكانث أكثرُ حروبهم ومتاجرهم في السَّمْنِء فكانوا 
فهر ف ركزيهوالحرت فى أساطيل ا ةا من أسفٌ منهم إلى مُلكِ العُدوةٍ الجنوبيّة؛ مثل الروم إلى 
إفريقية والقوطٍ إلى المغرب» أ أجازوا9" في الأساطيلٍ ومَلكوها وتغلّبوا على البربر بهاء وانتزعوا من أيديهم أمرّهاء 
وكان لهم" بها المدنُ الحافلة”» مثلُ فرطاجئة و سين وجلولاء ومرناق وثبرشال وطنيجة. . وكان صاحت: فرطاخئة 
من قَبلِهم يحاربٌ صاجبّ رومَة. .ربعت الأسناطيل لحربه مشحونةً بالعساكر والعْدَدٍ؛ فكانت هذه عاد لأهلٍ هذا 
البحر الساكنينٌ حَفافَيْه معروفة في القديم والحديثٍ. 

ولما ملكَ المسلمونٌ مِضْرَ كتبّ عُمِرُ بن الخَطَابٍ إلى عمرو بن العاص» ‏ رضي الله عنهما -؛ أن عفف لي 
البحرء فكتبَ إليه: إن البحرٌ خلقٌ عظيمٌ» ركيُهُ خلنٌ ضعيفٌ» دودٌ على عود»9©. فأوعرً" حينتظٍ بمنع المسلمينَ 
من ركوبه. ولم يركبة أَحَدٌ من العرّب إلا من افأت "2 على عُمَرَ في ركوبو ونال من عقابوء كما فعل بعري بن 
هرئَمَةَ الأَردِيٌ سيّدٍ بَجِيلَةَ لما أغزاهُ عُمانَّ فبلغهُ غزوٌةُ في البحر» فأذكرٌ عليه وعَدّقَهُ9) أنه ركبٌ البحر للغزو. ولم 
يزلٍ الشأن ذلك حتى إذا كان لعهدٍ مُعاوية أَْنَ للمسلمينَ في ركوبه والجهادٍ على أعواده. :«والسيك في لكان 
العَرّبٌ كانوا لبداوتهم لم يكونوا (أَوَلَ الأمي)” '© مهرءً في تَقَانْتَهِ وركوبه» والرومٌ والإفرّنجةٌ لممارسّتِهِم أخواله 
ومرباهم في التقلّبِ على أعواده مرنوا عليه وأخكموا الدراية( "2 بثقافته . 

فلما اس: ستقرٌ الملكُ للعرب وشمحٌ سلطائهُم وصارث أممْ العَجَمٍ حَوَلاً لهم وتحت أيديهم» وتقرْبَ كل ذي 

: صنعة إليهم بمبلغ صِناعتِهِ» واستخدّموا من النواتِيّةِ في حاجاتهم البحريّة أمماً وتكرّرت بمارستهم للبيحن وكقافيد: 
استحدثوا بُصَراءً بهاء فشرهو ا(" إلى الجهادٍ فيه وأنشأوا السفنّ فيه والشّواني 39" وشحنو2'9 الأساطيلَ بالرجالٍ 
والسلاح وأَمطُوْها العساكِرٌ والمُقاتِلَهَ لمن وراء البحرٍ من أمم مم الكفرٍء واختصُوا بذلك من ممالكهم وتُغورهِم ما كان 


)١(‏ شاطىء. 

(؟) دناء نزل. 

(0) قطعوكء انتقلوا. 

(4) جاء في ف ص 7١‏ «لها» بدلاً من «لهم» بالميم. 
(0) العامرة» المأهولة. 

(5) يقصد بالعود السفيئة. 

00 أشار. : 

(4) تجرأ. 

(9) أنبّه. 

.5١7 ما بين الهلالين غير موجود في ف ص‎ )٠١( 
العلم» المعرفة.‎ )١١( 

(؟1) تطلعوا إلى. 

(1) نوع من السفن تشحن بها المقاتلة. 

)١5(‏ ملأوا. 
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0 لهذا البحرء وعلى حافيِه مثل الشام وإفريقية والمغرب والأندَلْس. وأوعرّ الخليفةٌ عبدٌُ الملك إلى حَسَّانَ بن 

لتُعمانِ(') عامل إفرية يقيةَ بِانْحَاذٍ دار الصناعة بتونْسٌ لإنْشاءٍ الآلاتٍ البحريّة جرصاً على مراسِم الجهادٍ. ومنها كان فتح 
مت أب وا لل الأول بن دام بن الأغلب عل مد أ بن اراي شيع لي وفتح قَوصَرَةٌ أيضاً في 
أيامه بعد أن كان مُعَاوِيَةٌ بن حُديج” " أَغزِي صِقَلِية يام معاوية بنٍ أبي سُفيانٌ فلم يفمّح اللَهُ على يديه وتيت على 
يوارج الأغلته :وقائدء أسد بن الغرانخ: وكانّت من بعد ذلك أساطيلٌ إفر يِه والأندلس في دولةٍ العْبَتِديِينَ وَالأَمَوِيِينَ 
تتعاقّبُ إلى بلادهما في سبيلٍ الفتنةء فتجوسٌ خلال السواحلٍ بالإفسادٍ والتخريب. وانتهى أسطولٌ الأندلس أَيامَ عد 
الرحمنٍ الناصرٍ إلى مائتي مركب أو نحوهاء وأسطولُ إفره يقِيةَ كذلك مثْلَّهُ أو قريباً منه. وكان قائدُ الأساطيل لاد لين 
لكي ومرنآها للحطّ والإقلاع ب بجايَةٌ والْمَرِيه. وكانت أساطيلُها مجتمعةً من سائر الممالك. من كل بلدٍ 

تكذا فيه لبقن احطول؛ يرجعٌ نظرهُ إلى قائل من النّواتِيّة اق عو وسلاحه ومقاتلته» ورئيس دي أضل جَريتِه 
5 أو بالمجاذيف وأَمْرَ إرسائهِ في مَرفَئِهِ. فَإِذا اجِمّمَعَتٍ الأساطيلٌ لغزوٍ مُحتَفِلِ 2" أو غُرَضٍ سُلطانِيٌ مُهِمْ 
عَسكرّت بمرفْيها المنعلوم وشحئها السلطانٌ وجال وأنجادٍ عساكره ومواليه؛ وجعلهم لطر ل" امير واحدٍ من أعلى 
طبقاتٍ أهل مملكته يرجعونّ كُلّْهم إليه ثم يسرحُهُم لوجههم وِيَنتَظِرٌ إيابَهُم 7 بالفتح والغنيمة. 

وكان المسلمونٌ لعهدٍ الدولة الإسلاميّة و الوغلني سل نهاري مم عراينة وعظمَتْ كن 
وسلطائهُم فيه فلم يكن للأمَمٍ التضرانية نب قبل بأساطيلهم بشيءٍ من جوانبه» وامتطوا ظهرَهُ للمتح سائِرٌ أيايهم » فكانت 
لهم المقامات المعلومة من الفتج والغنائِم» وملكوا عار الجزائرٍ المنقَطِعَةٍ عن السواحل فيه» مثل ميورقّة ومَنورقٌة 
ويابسَة وسَردانِيّة وصِقلِيّة وقَوصّرَّة ومالطّة وامويطق ورين وسائر ممالكِ الروم والأفرنج . كان أبو القاسم الشيعي 
وأبناؤه يُغزونَ أساطيلهُم من الْمَهِدِيٌّ جزيرة جَنوَة فتنقلبُ بِالظفّرل) والغنيمة. وافتتّحَ مجاهِدٌ العامِريُ2'0 صاحبُ 
دانيّة من مُلوِكٍ الطوائفب جزيرة سَردانِيَة في أساطيلِه سنة خمس وأربعمائق وارتجعها النصارى لوقتها. لد 


)1١(‏ هو: ححسان بن النعمان بن عدي الأزدي الغساني» من أولاد ملوك غسان: قائد من رجال السياسة والحرب. من المشهورين في 
الفتوحات الإسلامية. كان يلقب بالشيخ الأمين ولي إفريقية في زمن معاوية بن أبي سفيان. ثم كان والي إفريقية وقد جدّد بناء 
مسجد القيروان. في آخر أيامه 3 إلى أرض الروح غازياً» فتوفي بها سنة (87 هه - 7١5‏ م). انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة 
"٠٠١ :١‏ البيان المقرب :١‏ 4 

(0) هو: لط أبو عبد الله: قاضي القيروان وأحد القادة الفاتحين. استعمله زيادة الله الأغلبي على 
جيشه وأسطوله ووجهه لفتح جزيرة صقلية سنة 1١17‏ ه فهاجمها بعشرة آلاف ودخلها فاتحاً. وتوفي من جراحات أصابته وهو 
محاصر سرقوسة برأ وبحرا وهو مصنف «الأسدية» في فقه المالكية. انظر ترجمته في: قضاة الأندلس 2 المسلمون في جزيرة ْ 

[فوة) هو معاوية بن دّيج بن جفنة بن قنبر» أبو نعيم الكندي ثم السكوني: الأمير الصحابي . قائد الكتائب» والي مصرء وولي غزو 
المغرب مراراً آخرها سنة 6٠0‏ ه, توفي سنة (65ه - 351/5 م). انظر ترجمته في: الإصابة: ت 85055» البيان المغرب .١97-:١‏ 

(4:) جاء في ف ص "١5‏ وام ص 1507 «دماحس» بالدال وقد وردت هنا بالراء. لم أعثر له على ترجمة . 

)( مجتمع . 

() لإمرة. 

0) عودتهم. 

(4) سطوتهم. 

(9) تنقلب بالظفر: تعود بالنصر والغنيمة. 

)٠١(‏ هو: مجاهد بن يوسف (أبو عبد الله) بن علي العامري. بالولاء: مؤسس الدولة العامرية في دانية. رومي الأصل ولد بقرطبة . ورباه 
المنصور بن أبي عامر مع مواليه فنسب إليه. ولما كانت فتنة البربر خرج مجاهد من قرطبة وانتقل إلى دانية حيث حكم إلى وفاته - 


5-5 في مراتب الملك والسلطان وألقابها 224 


خلال ذلك كله قد تَكُلّبوا على كثير من لَه هذا البحرٍء وسارّت أَساطيلُهُم فيهم جائيّة وذاهبّة (العيات الإيتلات ُ 

ُجِيرُ البحرٌ في الأساطيل من صِعَلِيةٌ إلى البرٌ الكبيرٍ المُقابل لها من العُدِرَةٍ الشَّماليّةَ» فتوقِعٌ بملوكِ لاج تكن في 
متكي كما وقع في أيام بني الحُسَينٍ ملوكِ صِعَلْيّةَ القائمينَ فيها بدعوة العُبَيدِيِينَ وانحارّت أَمَمّْ التَضْرانِيّة 
بأساطيلهم إلى الجانِب الشماليٌ الشرقي منه» من سواجل الإفرّنجة والصِقَالِبّةٍ وجزائر ل 
وأساطيلٌ المسلمين قد ضَرِيْث عليهم غنراء الأَسَدِ على فريستهء وقد عاذت الأككد اين بشي هذا البحر عُدَةَ وَعَدَدا 
واختلفّت في طرق سلما وحرباء فلم تسبّح للتضرائيّة فيه أَلواحٌ . 


حتى إذا أدرك الدولة العْبَيدية والأمويّة الفشلُ والوّمَة 220 وطرقّها(" الاعتلالُ مد النصارى أَيْدِيُهم إلى جزائر 
البحر الشرقية مثلٍ صِقِلِية وإقريطش ومالِطَةء فملكوها. ثم أَلَسُوا على سواحل الشام في تلك الفترة وملكوا طَرابُلْسَ 
06 وصورٌ وعَكاء واستولّوًا على جميع التُغورٍ بسواحلٍ الشامء وغلبوا على بيتٍ الْمَقَدِسٍ وبِنَوًا عليه كنيسةً 
لإظهار” “) دينهم وعباتتهم» وغَلبوا بني خحَزرونَ على طَرابَلْسَء ل لوكي و 0 
ملكوا المهربّة َه مقر ملوك العْبَيدِيْينَ من يد أعقاب بُلْكِينَ بن زيري» وكانت لهم في المائةٍ الخامسةٍ الكرّة*) بهذ 
البحر. وضَعُْفَ شأنُ الأساطيلٍ في دولةٍ مِضْرّ والشام ! إلى أن انقَطْمَ» ولم يعتنوا بشيءٍ ا 
كان لهم به في الدولة العبَِية عنايةٌ تجاوزتٍ الحَد كما هو معروفٌ في أخبارهم . فبطلَ رسمٌ هذه الوظيفةٍ هنالك» 
وبقيثُ بإفريقيّة والمغرب فصارت مختصّة بها. وكانّ الجانِبُ الغربيٌ من هذا البحر لهذا العهدٍ موفورٌ الأساطيلٍ ثابتَ 
لقو لم يتحيفة9 عَدُوْ ولا كانت لهم به كرّةٌ. فكانٌّ قائدٌ الأسطولٍ به لعهدٍ لمتوئّة بئي ميموت رؤساء جزيرة 
قادِسَّ» ومن أيديهم أخذّها عبدُ المؤمن بتسليمهم وطاعَتِهِم» وانتهى عددُ دُ أساطيلهم إلى الماثّةٍ من بلادٍ العْدوَتَيْنِ 
زعا : 


. 


ولما استفحَلّت دولة الموَّحْدينَ في المائة السادسّة وملكوا العُدْوََينِ أقاموا خط هذا الأسطولٍ على أتمٌ ما 
0 وكان قائدٌ أسطولهم أحمدَ الصِقَئُك 29 ؛ أَصَئَلةُ من متدغيار الموطيية 'بخزيرة بكرية من 
سرويكش» أسره النصارى من سواجلها ورَبِيَ عندهم»؛ واستخلصّه صاحبٌ صِقَلِيّة واستكفا» ثم هلك وولي ابِنهُ 
فأسخطه ببعضٍ النزعاتِ. وخشيّ على نفسِهٍ ولحقّ بتونسٌء وتَرّلَ على السيدٍ بها من بني عبد المؤمن» وأجارٌ إلى 
مَرَاكْشَء فتلقّاهُ الخليفة يوسفٌ بِنُ عبدٍ المؤمنٍ بالمبرُة") والكرامة» وأجزلَ الصِلَةَ وقلَدَهُ أَمْرَ أساطيله فجلّى9) في 


حت سنة (475 ه ح ٠١54‏ م). وهو من ملوك الطوائف بالأندس. انظر ترجمته في: البيان المغرب ”: 2١50‏ تاريخ ابن خلدون 4: 
05 

(1) لا يتخطونها. 

(0) الضعف. 

(9) نزل بهاء حل بها. 

(:) جاء فى ف ص "١56‏ ١لمظهر»‏ بدلاً من «لاظهار» . 

(0) العودة. 


(4) بالإحسان والتكريم. 
(9) برّز. 
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جهادٍ 0 التصرانيّة وكانت له آثارٌ وأجناة وفقانات مذكورة في دولةٍ الموحدين. وانتهت ع اطي المسلمينَ على 
في الكثرة والاستجادّة إلى ما لم تبِلْغْهُ من قبل ولا بِعْدُ فيما عهدناة. 

ولعا ٍِ ا الذين ل له سرج تغوز ور اهار مايق امم 
اك ع ا اده د والأقرات: 7 تقاومهم 00 الإسكنترية ادر اليلد 
الجانا الشترقئ من البجرء وتعدّدٍ أساطيلهم فيه وضعفٍ المسلمينَ منذ زمانٍ طويل عن ممانعتهم هناك كما أشرنا 
إليه قبل . فأُوفدَ صلاحٌ الدينٍ على أبي يعقوبٌ المنصورٍ سلطانٍ المغرب لعهده من الموحَدِينَ رسولَةٌ عبد الكريم بنَ 
8 نورا" اهن بيت بن مد عارك رز وكان ملّكها من أيديهم وأبقى عليهم في دول فبعث عبد الكريم منهم هذا ش 
إلى مَلِكِ المغرب طالباً مدَدَ الأساطيل لتجول!" في البحرٍ بين أساطيل الأجانب وبين مرامهم7) من إمدادٍ النصرائية 
بنغور الشام» وأَضْحبَّهُ كتابَهُ إليه في ذلك» من إنشاء الفاضل البيسان © يقول في افتتاجه : : «فتح الله لست ارات 
المناجح” "© والميامن»7 حَسبما نقلَهُ العمادُ الأَضمّهانغ 0 في كتاب «الفتح القدسيٌ». قم عليهم المنصورٌ 00 
عن خطابه بِأمِيرٍ المؤمنينَ وأسرّها في نفسِهء وحملَهُم على مناهج البرْ والكرامةٍ؛ وردَّهُم إلى مُرسِلِهِمء ولم يجبه 
حاجته من ذلك. وفي هذا دليلٌ على اختصاص مَلِكِ المغرب بالأساطيل وما حصّلّ للتصرائة ارفس 
من هذا الكرمن الأستطالة وعدم عنايّة الدُولِ بمصرّ والشام لذلك العهدذ وما بعذه بشأن الأساطيلٍ البحريّة 
والاستعداد منها للدولة. 

اا ار المنصورٌ واعتلّت دولةٌ لمكم وراب 5 ا ان تيه 
هذا الجر وكات صركتق لوطت ف أفاشلقي ا رتراحشكا لزة المسش كانه إلى انما راأؤاسي : 0508 
لعهدٍ السلطانٍ أبي الحسن ملك زَنَاتَهَ بالمغرب» فإن أُساطيلَهُ كانت عند مرامِه الجهادً مِثِلَّ عُدّةِ النصرانيّة وعديدهم. 

ثم تراجعَث عن ذلك فوَّةٌ المسلمينَ في الأساطيل لضُعفٍ الدولة ونسيان عوائدٍ البحر» بكثرة العوائد البدوية 
بالمغرب وانقطاع العوائدٍ الأندلِْية. . ورجمٌ النصارى فيه إلى دينهم المعروفٍ من الذُّربَةِ فيه والمرانٍ عليه والبَصَرِ 


)١(‏ هو: يوسف بن أيوب بن شاذي» أبو المظفرء صلاح الدين الأيوبي» الملقب بالملك الناصر: من أشهر ملوك الإسلام» ولد 
بتكريت سنة (017 ه - 11517 م) نشأ في دمشق» حيث تعلم. دخل مع أبيه وعمه شيركوه في خدمة نور الدين محمود بن عماد 
الدين زنكي» وداح يترقى حتى توصل إلى توحيد المسلمين وهزم الصليبيين وأعاد بيت المقدس لحظيرة الإسلام مات سنة (584 ه 
- 119 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ١‏ : الااء تاريخ ابن خلدون 5: 94/و 17309018 700. 

(0) لم أعثر له على ترجمة. 

(9) لتمنع. 

(4) لم أعثر له على ترجمة . 

(5) النجاحات؛» الفلاحات. 

(0) التوفيق. 

00( هو: : محمد بن محمد صفي الدين ابن نفيس الدين حامد بن ألَدْ أبو عبد الله عماد الدين الكاتب الأصبهاني : مؤرخء عالم 
بالأدب» من أكابر الكتاب» ولد في أصبهان سنة (619 ه - 60١١١1م)),‏ وقدم بغداد حدثاء فتأدّب وتفقه. التحق بصلاح الدين 
الأيوبي . توفي بدمشق سنة (091 ه - 1701 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ؟: 4/اء طبقات الشافعية للسبكي 5 : 91. 
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بأَخْوالهِ وَلَب الأَمَمٍ في لست وعلى أعواده بكار اه 11 د إلا قليلاً من أهل البلادٍ الساجليّة لهم 
عر عليه لو وعد را كترم من الأمضاق رالا عراف 051 من الدولة تستجيشش" لهم أعواناً وتوضحٌ لهم في هذا 
الغرضن مسلكا. وبقيْتٍ الرُثْبةٌ لهذا العهدٍ في الدولة الغربيّة محفوظة» والرسمٌ في معاناة الأساطيل بالإنشاء والركوب 
معهوداً. لما عساه أن تدعو إليه الحاجةٌ من الأغراض السُّلطانيّة في البلادٍ اشر و السنلدوة نه ون" تالرية 
على الكفر وأهله. فمن المشتهر بين أهلٍ المغرب عن كتب الجدئان!" أَنّه لا بد للمسلمينَ من الكرّة على النضرائئة 
وافتتاح ما وراءً البحر من بلادٍ الإفْرَنْجَة وأن ذلك كون فى الأساطيل» واللَّهُ ول المؤمنين» وهو حَسْبّنا ونعم 
الوّكيل . 


المَصْل الخامس والتَلاثون 
في التفاوت7' بين مراتب السيف والقلم في الدول 

اعلَم أن السيف والقلمٌ كلاهما آله لصاحب الدولة يستعينُ بهما على أمرو. . إلأأَنَّ الحاجة في أُوّلٍ الدولة إلى 
السيفب ما دام أهلها في تمهيدٍ أُمرهم أَشدُ من الحابّة إلى القلم ؛ ؛ لأنّ القلمّ في تلك الحالٍ خادمٌ فقط مُتقُذُ للشكم 
السُلطانيَ؛ والسيفُ شريكٌ في المعونة. وكذلك في آخر الدولة حيتُ تضعْفٌ عصيّئهال"» كما ذكرناه» ويقل أهلها 
بما ينالَهب 0 من الهَرّم الذي قدّمناف افتحتاجٌ الدولةٌ إلى الاسْتِظْهارٍ بأرْباب السِيوفٍ وتقوى الحاجة إليهم في حماية 
الدولة والمداضة عنيا» كما كان الشان أَوّلَ الأمر في تمهيدها. فيكونٌ للسيفٍ مزية على القَلمٍ في الحالتين. ويكونٌ 
أزمانة السسفة حينئلٍ أُوسمَ جاع وأكدة نعية وأستى نى إقطاعاً. وأما في وسَطٍ الدولة فيستغني صاحبّها بعض الشيء 
عن السيفٍ لأنه قد تمه أمرُه؛ ولم يبق همه إل في تحصيل ثمراتٍ المّلكِ من الجباية والضبطٍ ومباهاة اذو وتنفيذٍ 
الأحكامء والقلمٌ هو المعينُ له في ذلك؛ فتعظّمٌ الحاجَةٌ إلى تصريفه؛ وتكونُ السيوف مهملة في مضاجع أغمادهاء 
إلا إذا نابت نائبة9" أو دُعَيَتْ إلى سد قُرجةل* "© وما سوى ذلك فلا حاجّة إليها . فيكونٌ أَربابُ الأقلام في هذه 
الحاجّة : أوسمَ جاهاً. وأغلى رت وأعظم نِعمَة وثررَةٌ» وأقربٌ من السلطَّانِ مجلساً وأكثرٌ إليه تردداً وفي خلواته 
نجياً ؛ لأنّهُ حينئٍ آله التي بها يستظهرٌ على تحصيل ثمراتٍ ملكه, والنظر في أَعطافِد وتثقيفٍ أطرافِو. وَالمُباهاءٌ 
باحوالةة وَيَكُوْنُ الوثراة خيعد وأهل التسوف من عتهه: مبعَدِينَ عن باطن السَلطانٍء حذرينَ على أَنفُسهم من 
بوادره. 

وفي معنى ذلك ما كتب به أبو مسلم للمنصورٍ حي حينٌ أمره بالقّدوم : «أمّا بعد مما حفظناه من وصايا الفُرس 


)١(‏ جاء في ف ص "١17‏ «تَلَة؛ باللام بدلاً من «قوة». 

(؟) تجهز لهم الجيوش المعينة. 

(") يدعون الله ليرسل الرياح القاتلة. 

(4) كتب التاريخ المنبئة عن أحداث المستقبل . 

(0) اختلاف المستويات. 

(3) جاء في ف ص 7١8‏ «عصبيتهما؛ بالميم بدلاً من «عصبيتها». 
(0) ينزل بهمء يصيبهم. 

(0) أرفعء أعلى . 

(9) مصيبة. 

)٠١(‏ الفؤجة: جمع فِرَج» كل منفرج بين شيثين» وهنا بمعنى الخلل. 
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أَخْوّفٌ ما يكونٌ الوزراء إذا سكنت الدهماء»27. سُنَهُ الله فى عبادوء واللَّهُ سبحانهُ وتعالى أعا 
خو ِ , في 


الفضل السادس والثلاثون 
في شارات الملك والسلطان الخاصة به 

اعلَمْ أن للسلطانٍ شاراتٍ وأحوالاً تقتضيها الأَبّهةُ والبَذّخُ فيختصٌ بها ويتميرُ بانتيحالِها عن الرعيّة والبطانة0» 
وسائر الرؤّساءِ في دولتء. فلنذكر ما هو مشتهرٌ منها بمبلغ المعرفةء «#وفوق كل ذي عِلم عَليمٍ04©. 

الآلة: : فمن شاراتٍ الملكِ اْخاذ الآله من نشر اللي والرايات وقرع الطبول والنفخ في الأبواقي والقُرونٍ. وقد 
ذكر أَرِسطو في الكتاب الْمَنسوب ليه في «السياسّة»» أنَّ السرٌ في ذلك إرهابُ العدو في العريه» إن الأصوات 
الهائلة لها تأثيرٌ في النفوس بالروعةاً» . ولعمري إِنَهُ أمرٌ وجداني في مواطِن الحرب يجدُه كل أَحدٍ من نفسه. وهذا 
السَبَبُ الذي ذكرهٌ أَرسْطو . إن كان ذْكرَّهٌ . فهو صحيحٌ ببعض الاعتباراتِ . وما الحنُ في ذلك فهو أَنَّ النفسّ عند 
سماع التَهُمٍ والأصواتٍ يُذْرِكُها الفرَحُ والطَرَبُ بلا شكء فيصيبٌ مِزاجَ الوح نشوّة يستسهل بها الصعب» ويستميتٌ 
في ذلك الوجه الذي هو فيه. وهذا موجودٌ حتى ذ في الحيواناتٍ العُجمء بانفِعالٍ الإبلٍ بالحداءء والخيل بالصفيرٍ 
والصريخ كما علمتَ. ويزيد ذلك تأثيراً إذا كانت الأصواثٌ متناسبة كما في الغناء. وأنت تقلهاما يديك لسا مد من 
مثل هذا المعنى . ولأجل ذلك تع العَمْ في مواطن حرويهم الآلاتِ المو سيقية! لا طبلاً ولا بوقاً؛ فَيُحَدِ0©) 
المغنُونَ بالسلطانٍ في موكبه بآلاتهم. وَيُعْنُونَ , فيُحَرُكونَ نفوسٌ الشُجعانٍ بضربهم إلى الاستماتة. ولقد رأينا في 
حزوب الخزف ات منعشى ما المركي بالانحن رترت + تديش ين لأا با قبواء ويسارِعونَ إلى مجالٍ 
الحرب» وينبعث كل زا" إلى قزنه. وكذلك رَنائَُ من أمم المغرب . . يتقدّمٌ الشاعرٌ عندهم أمامٌ الصّمْوفٍء ويتغنى 
فيحرّك بغنائه الجبالٌ الرواسي ارييف علق الأتكمانة نن لذ نظن يهاه ويسمُونَ ذلك الغناة تاصوكَايتٌ. وأصله 
ل فرح يحدثُ في النفس فتنبعكٌ عنه الشجاعة كما تتبعثُ عن نشوة الخمرٍ بما حدت عنها من الفرج . واللَّهُ أعلم . 

وأما تكثيرٌ الراياتٍ وتلويثها وإطالها فالقصدٌ به التهويل لا أكثر؛ وربّما يحدثُ في النفوس من التهويل زيادة 
في الإقدام ؛ وأحوالٌ النفوس وتلوّنائها غريبة. واللّهُ الخلأقٌ العَليم. 

ثم إِنّ الملوك والدول يختلفونَ في انّخاذٍ هذه الشاراتٍ» فمنهم مكثِرٌ ومنهم مُقَلّل بحسب اتساع الدولة 
وعِظّمها. فأما الراياتٌ فإِنّهها شعارٌ الحروب من عهدٍ الخليقة, ولم تزل الأمَمْ تعقِدُها في مواطن الحروب والغزواتٍ. 
لعهد النبيّ كَكْدِ ومّن بعدذه من الخلفاء. 


)١(‏ المصيبة المفاجئة. 

(؟) الحاشية. 

(9) سورة يوسف»ء الآية: >لا. 

(4) بالمخافة. 

)0( قوله موسيقية وفي نسخة الموسيقارية وهي صحيحة لأن الموسيقى بكسر القاف بين التحتيتين اسم للنغم والألحان وتوقيعها ويقال 
فيها موسيقير ويقال لضارب الآلة موسيقار. انظر أول سفينة الشيخ محمد شهاب . 

(7) يحيط. 

0) الشجاع البطل. 

(8) الثابتة . 
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وأما قرعٌ الطّبولٍ والنفخٌ في الأبوات فكان المسلمونّ لأَوّلٍ المِلّةَ متجافينَ عنه» تنزُهاً عن غِلظَةٍ المُلْكِ ورفضاً 
لأخواله» واحتقاراً لأَبَّهَيِه التي لِيسَتْ من الحنٌ في شيء. حتى إذا انقلبتِ الخلافةٌ مُلكاً وتبججحوا('" بزهرة الدنيا 
ونعييهاء ولابّسهه7" الموالي من القُرْ سٍ والروم. أهلٍ الدُوَّلِ السالفة» وأروهم ما كان أولئك ينتجلوّهُ من مذاهب 
البذخ والتَرّفٍِء فكانَ مما استحسنوة انَخْاد الآلد فأكذرهاء وَأذْتَوا لعُمّالهم في اتخاذها تنويهاً بالمُْلكِ وأهله. فكثيراً 
ما كان العامل صاحبٌ الئغر أو قائدٌ الجيشٍ يعقِدُ له الخليفة من العباسِيّينَ أو العْبَيدِيينَ لواءة» ويخرٌّحٌ إلى بعثه أو 
عمله من دارٍ الخليفة : أو داره في موكبٍ من أصحاب الراياتٍ والآلاتِ» فلا يميّرُ بين موكب العامل والحُليفَةٍ إل 
بكثرة الألوية وقِلّتِهاء أو بما اختّصٌ به الخليفةُ من الألَوانٍ لرايته كالسوادٍ في راياتٍ بني العباس» فإن راياتهم كانت 
سودا حرا على شيذانيم عن بني هانيع » ونعياً على بني أميّة في قتلهم. ولذلك سمُوا المسودة. 

ولما افترقٌ أ مر الهاشميينَ وخرج الطالبيُونَ على العباسيينَ في كل جهّة وعصرء ذهبوا إلى مخالفتهم في ذلك 
فائّخذوا الراياتِ بيضاً وسُّمُوا الميئضّة لذلك سائرٌ أيام العْبَئْدِييْنَء ومّن خرج من الطالبيينَ في ذلك العهدٍ بالمشرقي» 
كالداعي بِطَبَرِسْتانَ وداعي صَعْدَة أو مَن دعا إلى بدعَة الرافضّة من غيرهم كالقّرامِطة. 

ولما نزعَ المأمونُ عن لبس السوادٍ وشِعاره في دولته» عدل إلى لونٍ الحْضرةَء فجعل رايتّهُ خضراء. 

وأما الاشتكثاذ رُ منها فلا ينتهي إلى حدٌء وقد كانت آله العُبَيدِينَ لما خرجٌ العزيزُ إلى فتح الشام خمسمائة من 
المنودٍ وكسنانة قن الأبراق: 

وأا ملوكُ البربر بالمغرب من صَنْهاجَةَ وغيرها فلم يَخْنَصُوا بلونٍ واحدٍء بل وشُّوْها(2 بالذهب واتّحَذُوها من 
الحريرٍ الخاليص ملوّنة» وَاستَمَرُوا على الإِذنٍ فيها لعُمّالهم. حتى إذا جاةت دولةٌ الموحٌدينَ ومن بِعدَهُمْ من زَنَانَة 
قُصْروا الآلة من الطبول والبتوق على 'السلطانء ‏ وحظروه0) علق من نواه من عَمَالِفَ ا 
أثرٌ السلطانٍ في مسيره يسمّى «الساقَّة). وهم فيه فيه بين مُكثِرٍ ومِقَلّلٍ باختلافٍ مذاهب الدُوَّلٍ في ذلك: فمنهم مَن 
يِقتَصِرٌ على سبع من العَدَدِ تَبْرُ كا بالسبعّة كما هو في دولة الموحُدينَ» وبني الأحمر بالأَندَلْس؛ ومنهم مَن يبلح 
العَشَرَةَ والِشرِينَ كما هو عند رَنَانَة . وقد بلق في أيام السّلطانٍ أبي الحسَنٍ فيما أدركناهٌ ماثة من الطُبولٍ وماثة من 
البُنودٍ ملونة بالحرير منسوجة ة بالذهب» ما بين كبير وصغير. واد نوق للولاة والعْمّالٍ والقُوّادٍ في اتخاذٍ رايّة واحدّة 
صَغيرَةٍ من الكَنَّانِ بيضاء وطَبل صغير أَيام الحرب لا يتجاوزونٌ ذلك. 

وأمّا دولّةُ اليْرْكِ لهذا العهدٍ بِالْمَشْرِقِ فِينَخِذْونَ أَوّلا رايَة واحِدَّةَ عظيمَة» وفي رأسِها خضْلَةٌ كبيرَة من الشعر 
يسمّونها «الشالِشٌ» «والجئْرَ»؛ وهي شِعارٌ السلْطانٍ عندهم» ثم تَتَعَددٌ الراياث ويسمّونها السناجىٌّ» واحدّها اسنسجقٌ» 
وهي الرايةٌ بلسانهم. وأمًا الطّبولٌ فيبالِغونَ في الاستكثارٍ منها ويسمّونها الكوسات» ويُبيحونَ لكل أمير أو قائدٍ عسكر 
ل ا 0 


وأما الجَلالِمَةُ لهذا العهدٍ من أمم الإفرة بالا لالس + تأكاد شأنهم اناد الألوية ية القليلة ذاهبة في الجؤٌ صَعْداً 
ومعها قرِعٌ الأوتار من ل ونفخ 3 0 يذهبونَ فيها مذهبّ الغِناءِ وطَريقَهُ في مواطِن حُروبهم؛ وهكذا 
)١(‏ الإدعاء بما ليس فيهم» والتكبر. (4:) منعوها. 


(*) طرّزوها وزيلوها. 
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اخ عنهم وعمَّن وراءَهُم من ملوكِ العَجَم. #ومن آياته خََلقُ السّمواتِ والأرض واختلافٌ يكم وألوايكم | نَّ في 
ذلك لآيات للعالمية 4(" . 


العرير؟ أوأنا القبريز بو المع والتفك والكرية فون أغراة عنميو أو أرائكُ مُتضَدَة0"© لجلوس السلطانٍ عليها 
مرتفعاً عن أهلٍ مجلسه أن يُساويهُم في الصعيد(. ولم يزل ذلك من سُئَنِ الملوكِ قبل الإشلام» وفي ذُوَلٍ العجم . 
وقد كانوا يجلسونٌ على أَسِرَةِ الذَب. . وكان لسليمانٌ بنِ داو صلواث الله عليهما وسَلامهُ كرسي وسَريرٌ من عاج» 
مغشّى7) بالذهب. إلا أنه لا تخد به الول إلأ بعد الاسيفحالٍ والترفٍ شأن الهو كلها كما قلناه. وأمًا في أَوَّلِ 
الدولة عند البداوَة فلا يتشوّفون!* ع 


وأَرّلُ مَن اتُخذه في الإشلام معاويةٌ واسْتأذنَ النامن فيه» وقال لهم: إِني قد بَدُنتُ0" فَأذِنوا له» فاتّخذه واتبعه 
المُلوكُ الإسْلامِيُونَ فيه وصار من منازع الأبّهَة. . ولقد كان عمرو بن العاس بمضرٌ يجِلِسُ في قصرو على الأْض مع 
العرّبء ويأتيه المُقَوْ س7" إلى قَضره ومعه سريرٌ من الذّهَبٍ محمولة على الأيدي لجلوسه شأنّ الملو» فِيجِلِسٌ 
عليه وهو أمامه. ولا يُغيرونَ عليه وفاء له بما عقدّ معهم من الذِمّة واطّراحاً لأبّهة الملكِ. . ثم كان بعد ذلك لبني 
العباس والعْبَيديينَ وسائرٍ ملوكِ الإسلام شرقاً وغرباً من الأَسِرَةٍ والمنابرٍ والتخوت ما عفال» عن الأكاسرة والقياصِرَة. 
واللَّهُ مقلب الليل والنهار. 


السكة: وهي الخَنْمٌ على الدنانيرٍ والدراهم المتعاملٍ بها بين الناس بطابّع حاون نك افيه حيو أو كليات 
مقلوبةٌ ويُضْرَبُ بها على الدينار أو الدِرْمَمٍء فتخرْجٌ رسومٌ تلك النُقوشٍ عليها ظاهرة مستقيمة» بعد أن يعر عياذ 
التَقْدِ من ذلك الجنس في خْلوصِهِ بالسبكِ مرّة بعد أخرى. وبعد تقدير أشسخاص الدراهم والدنانيرٍ بوزنٍ مُعيّنٍ 
0 فيكونٌ التعاملٌ بها عدّداً. إن لماتمذر انتخاضها كرث المعائل بها وديا . ولفظ السَّكّة كان 
اسماً للطابَّع؛ وهي الحديدة المنَّحَدَةٌ لذلك؛ ثم ثُقِل إلى إثرها وهي الئتقوش الماثلةٌ على الدنانير والدراهم» ثم تُقِل 
إلى القيام على ذلكَ» والنظر في استيفاءل* ناهد وشو رجاف وهي الوظيفة» فصار عَلَّماً عليها في عُرفٍ الدُولٍ. 
وهي وظيفة ضروريةٌ للمُلْكِ إذ بها يتميّرُ الخالصٌ من المغشوش بينَ الناس في التُقودٍ عند المعاملاتء ويتّقونَ في 
سلامتها الغِش بِحْثْمٍ السلطانٍ عليها بتلك النقوشٍ المعروفة. وكانٌ ملوك العجم ينَخْذُونَها وينقّشونَ فيها تماثيل تكونُ 
مخصوصة بهاء مثل تمثالٍ السلطانٍ لعهدها أو تمث حِضنٍ أو حيوانٍ أو مصنوع أو غير ذلك» ولم يزل هذا الشأنٌ 
عند العجم إلى آخرٍ أمرهم . 
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(؟) مرتبة ومعدة. 

(9) الأرض. 

(5) مطعم. 

(5) يتطلعون. 

(5) أي سمنت والبدن: عظم بدنه بكثرة لحمه. أصبح جسيماً (القاموس). 
(0) ملك مصر عند دخول المسلمين أرض الكنانة . 

)0( أي يهجمون عليه . 

(9) فاقء زاد. 

)1١(‏ تحصيل ما يكفي. 


ولما جاء الإسلامٌ أل ذلك لسذاجة الدينٍ وبداوة العرب . وكانوا يتعاملونَ بالذهب والفِضّةٍ وزنا. وكائث 
دنانيرٌ الفُرْسِ ودراهِمُهُمْ بين أيديهم يرُدّونها في مُعَامَلتِهِمْ إلى الوز قا وردماز نون نما ليع )1 إلى أن القاسيد 277 لفون 
في الدنانير والدراهم. لغفلة الدولة عن ذلك» وام غيل السدلاك الحجاج ؛ ال ا ا 
الرناوكا بضرب الدراهم وتمييز المغشوش من الخالص» وذلك سنة أربع وسبعين» وقال المداينئ/” ) سنةَ خمس 
وسبعينٌ ' ثم أمر بصرفها في سائر النواحي سنة ست وسبعينٌ؛ وكُتِبَ عليها: «اللّهُ أحدٌ اللّهُ الصمدُ؟. 

ثم وَلِيَ ابن مُبَيْرةَ الجراقٌ أَيام يزيد بن عبدٍ المَلِكِء فجوّد السكةا؟. ثم بالغ خَالِدٌ القَسْرِي في تجوييهاء ثم 
يوسم ين رعمر بعد 

وقيل: أَوْنُ من ضربٌ الدنانير والدراهم مُصعبُ بِنُ الؤبير بالعراقي سنة سبعين بأمر أخيه عبد الله لما وَلِيَ 
الحجازٌء وكُتَبَ عليها في أحد الوجهين: «يَرَكةٌ اللَّد) وفي الآخر «اسم اللَّه) ؛ ثم غَيِّرَها امود 
وكتّبَ عليها اسم الحيجاج وقدُرَ وزئها على ما كانت استقرت أَيَامَ عمر. . وذلك أَنَّ الدرهم كان وزئة أو الإشلام سن 
دوانقٌ» والمثقال وزثه دِرهَمٌ وثلاثة أسْباع درهمء فتكونٌ عَشَرَةَ دراهِمَ بسبعة مثاقيل. . وكان السَبَبُ في ذلك أن أؤزانَ 
الإريهي أََامْ لفُسِ كانت مختلفة وكان منها على وزنٍ المثقالٍ عِشْرونٌ قيراطاًء ومنها اثنا عشرء ومنها عَشَرَةٌء فلمًا 
احتيج إلى تقديره في الزّكاة أجِذٌَ الوَسَطْ وذلك اثنا عشر قيراطأء فكانَ المثقال درهماً وثلاثة أشباع درهم . #نوقيل. كاد 
منها البَْلِيُ بثمائّة دوانق» وَالطْبَرِيُ أربعة دوانق» والمعْربيٌ ثمانية دوانْقَ» واليّمَنِيُ سنّةَ دوائق» فأَمْرَ عُمَرُ أن يُنظَرَ 
الأغلتٌُ في التعامل» فكان البعْليُ والطبريٌ وهما اثنا عشر دانقاً . وكان الدرهم ببثة دوائق» وإن زدت ثلاثة أمناعه 
كان مثقالاًء وإذا أَنَقَضْتَ ثلاثة أعشار المثمالٍ كان درهماً. فلما رأى عبدٌُ الملكِ اتَّخَادٌ السّكْةٍ لصيانة النقدَيْنٍ 
الجارِيئِينَ في مُعامَلَة المسلمينَ من الِفْشٌ عيّنَ مقدارها على هذا الذي استَمُرٌ لعهدٍ عْمَرَ رضي الله عنه -» (واتّحَذٌ 
طابع السَديي)”*؟ وَانّحَدَ فيه كلمات لااضوراء أن العرب كان الكلامٌ والبلاة أَقرَبَ مناحيهم وأظهّرهاء مع أَنَّ 
الشُرِعَ ينهى عن الصوَرٍ. فلمًا فعل ذلك استمرٌ ب بين الناس في أيام الملةِ كلّها. ركان الدينار والدرهم على شكلينٍ 
مُدَورَينَ م ل لل وصلاةٌ على 
النبيّ وآلهء وفي الوجه الثاني التاريحٌُ واسمٌ الخليفة. وفكذا أيام العنايين والعنيين والأموين 


وأما صَنْهِاجَةُ فلم ينّخذوا سِكَة إلأ آجْرَ الأمرء انَحْذَّها منصورٌ صاحبٌ بجايّة» ذكر ذلك و07 في 
تأريخه . ولما جاءت دولة الموحٌدينَ كان مما سن لهم الْمَهِدِيُ اتَخَادٌ سكة الدرهم مريع ْعَ الشكلء ود يُرسَمّ في دائرة 


)١(‏ زاد وخرج عن حذه الطبيعي. 

(؟) هو: عبد الله بن ذكوان القرشي المدني: محدّث» من كبار المحدثين التابعين» وكان يغضب إذا قيل له أبو الزناد» ويكنى بأبي عبد 
الرحمن. كان فقيه أهل المدينة» وكان صاحب كتاب وحساب» توفي في المدينة سنة 1١71(‏ ه - 7448 م) انظر ترجمته في: تذكرة 
الحفاظ :١‏ 55؟1١٠ء‏ تهذيب ابن عساكر /ا: 587. 

(9) هو: علي بن محمد بن عبد الله أبو الحسن المدائني: راوية مؤرخ» كثير التصانيف» من أهل البصرة. سكن المدائن ثم انتقل إلى 
بغداد حيث توفي سنة (550 هو- 810 م). وتاريخه أحسن التواريخ وعنه أخذ الناس تواريخهم .٠‏ انظر ترجمته في : : الفهرست لابن 
القديم 2٠١4 ٠٠١ :١‏ تاريخ بغداد :١1‏ 05. 

(5) وكانت الدنانير تسمي بالهبيرية نسبة إل ابن هبيرة. واشتهرت بجودتها. 

(5) ما بين الهلالين غير مرجود في ف ص 54” وم ص 5717. 

(7) لم أعثر له على ترجمة. 
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الدينار شكل مربّمٌ في وَسَطِدء ويُملاً من أَحَدٍ الجانبين تهليلاً وتحميداً» ومن الجانب الآخر كتباً في السطور باسمه 
واسم الحُلَفاءِ من بعده. ففعل ذلك الموحٌدونٌ» وكانت سِكَتُهُم على هذا الشكل لهذا العهدٍ. ولقد كان المهدِيٌ. 
فيما يقل ينَعَتُ قبل ظهوره بصاحب + الدرهم المربّع. تَعْتَهُ بذلك المتكلّمونَ بالحدثان من قبله المخبرونٌ في 
ملاجمهم عن دولته . 

وأما أهلٌ المشرقٍ لهذا العهد فيِكَتُهُم غيرُ مدر وإِنّما يتعاملونَ بالدنانير والدراهم وزناً بالصّنجاتٍ المقدّرةٍ 
بعدَّةَ منهاء ولا يطبعونٌ عليها بالسكة نقوشٌ الكلماتٍ بالتهليلٍ والصلاة واسم السلطانٍ كما يفعلّه أهلْ المغرب. 

لك تقديرٌ العزيز ا ل 

«ذلك تقديرٌ العزيز العَليم» 8 

ولنختم الكلامٌ في السكة بذكر حقبقة حقيقة الدرهم والدينار الشرعيين وبيان حقيقة مقدارهما. 


مقدار الدرهم والدينار الشرعيين : 

وذلك أن الدينارز والدرهم مان اكه في المقدارٍ والموازين بالآفاق والأمصار وسائر الأعمال. والشرعٌ قد 
تعرّضٌ لذِكْرهما وعلّق كثيراً من الأخكام بهما في الزكاة والأنكحَة والحُدودٍ وغيرها. فلا بد لهما عنده من حقيقة 
ومقدارٍ معيّن في تقديرٍ تجري عليهما أحكامّهُ دون غير الشرعي منهما. فاعلم أن الإجماعَ مُعَقِدٌ منذٌ صَذْرٍ الإسلام 
وعهدٍ الصحابة والتابعينَ أن الدرْهمَ الشرعِي هو الذي تر العَشَرَةٌ منه سبعة مثاقيل من الذمَب» والأوفكة منه أربعين 
درهماً. وهو على هذا سبع أعشارٍ الدينارء ووزنُ المثقالِ من الذهب اثنتانٍ وسبعونَ حبَّةَ من الشعير. فالدرهمٌ الذي 
هو سبعة أعشارِه خمسونَ حبة ومسا حبة. وهذه اي إن الدرهَم الجاماق كان ريح على 
أنواع أجودُها الطْبَرِي ء وهو ا دوانِْقٌ» والبغليٌ وهو ثمانية دوانق: فجعلوا الشرعيّ بينهما وهو ستةٌ دوانق. فكانوا 
يوجبونٌ الزكاة في مائة درم بحا ويانة طَبَريَةَ خمسة دراهم وسطاً. 

وقد اختلفٌ الناسٌ هل كان ذلك من وضع عبد المللدهء إجماعٌ الناس بعد عليه كما ذكرناه» ذكر ذلك 
الخطابي”"© في كتاب «معالم السُئَن» والماوَزدِي : في «الأحكام السُلطانيّة» وأنكره ه المحقّقونَ من المتأَخَرينَ لما يلزم 
عليه أن يكونٌ الدينارٌ والدر هم الشرعيّانٍ مجهولَيْنِ في عهِدٍ الصحابة ومن بِعدَّمُن ٠»‏ مع تعلّقٍ الحقوقٍ الشرعيّة بهما في 
الزكاة والأنَكحَة والحدودٍ وغيرها كما ذكرناه. 

والح انييهنا كان معلومّي المقّدارٍ في ذلك لمر اراد الأخكام يومثل: رما ركملن نما من السقوق: وكان 
ل د وإِنّما كان مُتعارّفاً بينهم بالحكم الشرعِي على المقدَّرٍ في مقدارهما وزلتِهما. 

حتى استفحَل الإسلامٌ وَعَظْمَثٌ الدولة » ودعت الجال إلى تشخيصهما في المقدارٍ والوَرْنٍ كما هو عند الشرع 
ليستريحوا من كِلْفَّةِ التقدير . وقارنَ ذلك أيلءا عو املك 9 اقشص عدار نا وعيِّنَهُما في الخارج» كما هو في 


.45 سورة الأنعاى الآية:‎ )١( 

6 مه ال ل بر «الخطام» بدلا من «الخطابي» . والصحيح ما جاء هناء والخطابي هو: محمد بن محمد بن 
إبراهيم بن الخطاب البستي» أ بو سليمان: : ففيه محدّث؛ من أهل بست (من بلاد كايل) من نسل زيد بن الخطاب (أخي عمر بن 
الخظاب) له اتعالم الستن؟ توفي لى يسا مجة إل عت رقة م). انظر ترجمته في : وفيات الأعيان .١55 :١‏ يتيمة الدهر ؛ : 
ضفضة 

(0) جاء فى ف ص 3150 (مسخص» بدلاً من لمشخص» ومعناها محدّد. 

:)0 مقتضى السياق : (وقارن ذلك عبد الملك. . .»2 


الذهن» ونقش عليهما السكة باسمه وتاريخه إِثْرَ الشهادتين الإيمانتَينِ» وطرحٌ النقود الجاهِلِيّة رأساً حتى خَلْصَتْ 
ونقش عليها سكة وتلاشى وجودُها. فهذا هو الحقٌ الذي لا محيدٌ عنه. 

ومن بعد ذلك وقع اختيارٌ أَهلٍ السِكْةٍ في الدولٍ على مخالفة المقدارٍ الشرعِي في الدينارٍ والِزهم» واختلفَتْ 
في كل الأقْطارٍ والآفاق» ورجمَ الناسٌ إلى تصوُرٍ مقاديرهما الشرعيّةِ ذهناً كما كان في الصدر الأَرّلِء وصار أهلُ كل 
أفني!") يستخرجونَ الحقوقّ الشرعيّة من سكتهم؛ بمعرفةٍ النسبة التي بينها وبين مقاديرها الشرعيّة . 

وأملاوون الدينار بائنين وسبعينَ حبَةٌ من الشعير الوَسّطٍ فهو الذي نقله المحقّقونَ وعليه الإجماعٌ إلا بن حزم 
خالف ذلك» وزعمم أن وزنّه ص وثمانون حبّة. نقل ذلك عنه القاضي عبد الحقٌء وردّه المحمّقونٌ» وَعِدُوة وها 
وغلطاً وهو الصحيحٌ . والله ليق قُّ الح بكلماته 974" . ٍ 

وكذلك تعلم أن الأزقية الشرعيّةَ ليست هي المتَعارّفةَ بين الناس» لأَنَّ المتعارَقَةَ مخْتلِقَةٌ باختلافٍ الأقطارء 
والشرعيّةَ متحدةٌ ذهناً لا اختلافٌ فيها . واللهُ «خَلَقَ كلّ شيءٍ فقدّره تقديره©. 
الخاتم : 

وأما الخاتّمُ فهو من الحْطَّطٍ السلطانيّة والوظائف المُلوكيّة. والختمٌ على الرسائل والصّكوكٍ معروفٌ للمُلوكِ 
قبل الإسلام وبعده. وقد تَبْتَ في الصحيحَين أَنَّ النبيّ لِِ أراد أن يكيْبَ إلى قيصَرّء فقيل له: إِنَّ العَسَمَ لا يقبلونٌ 


كتاباً إلا أن يكونَ مختوماء فائّحَلٌ خائماً من فضّةٍ ونقش فيه: «محمدٌ رسولٌ اللّه)20. 


و 


قال البُخَارِي : «جعل ثلاث كلماتٍ في “ثلاثة أسطْرٍ وختم به» وقال: لا ينقّشل أحدٌ مثلّه؛؛ قال: «وتختمٌ به 
أبو بكر وعُمَرُ وعثمان» ثم سقط من يد عثمانٌ في بثر أَريس» وكانت قليلة الماء فلم يُدَرَكُ قعرُها بعذُ» واغتمٌ عثمانٌ 
وتطيّرٌ منهُ وصَّنَمَ آخرٌ على مثله». 

وفي كيفيّةِ نقش الخاتم والحْنْمٍ به وجوة. رانك أالخات لظي على لاله التي يدر في الإضي» ومنه 
تَحْنَّمْ إذا لبِسَه. وَيُطْلَقٌ على النهاية والتمام» وك قت لاه إذا بلغت آجْرَه وختمتٌ القرآنَ كذلك» ومنه ا 
النبيّنَ وخاتَم الأمر. ويطلقٌ على السسدادٍ الذي يسَدُ به الأواني واليناك9©, ويقالُ فيه خَتامٌ» ومنه قوله تعالى: #ختامُة 
مسك04". وقد غَلِط من فسَّرَ هذا بالنهاية والتمام» قال لَأَنَّ آخِرٌ ما يجدوثهُ في شرابهم ديح اللليافة بوليين السعيق 
عليه وَإِنّما هو من الختام» الذي هو السدادٌ؛ لأَنَّ الخمرّ يُجِعَلَ لها في الدَّنَ سِدادُ الطين أو القار يحفظها ويطيّبُ 
ع0 وقوقباء فبولغٌ في وص خمر الجنّة باذ :اذه حل الست وهو أطيية عرفاً وذوقاً من القارٍ والطين 
المعهودّين في الدنيا. 


)١(‏ المصرء البلد. 

(؟) سورة الشورىء الآية: 4 

(9) سورة الفرقان» الآية: ” 

(:) أخرجه البخاري في اللباس رقم 0855 ورقم 41/7ه والموطأ في صفة النبي كله :١‏ 77 وأبو داود في الخاتم رقم 15١4‏ و 
49 و 05١‏ والترمذي في اللباس رقم ١74١‏ والنسائي في الزينة 4: 158. 

(4) جاء في ف ص 7١5‏ جعل الثلاث الكلمات ثلاثة أسطر. 

(5) مفردها دن وهو وعاء يتخذ من جلد الحيوان ليوضع فيه الخمر. 

(0) سورة الطففين» الآية: 55. 

(8) رائحتها. 
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فإذا صحٌ إطلاقٌ الخاتم على هذه كلها صحٌ إِطْلائُهُ على أَنَرِها الناشىءٍ عنها. وذلك أَنَّ الخاتم إذا نُقِسَتْ به 
كلماتٌ أو أشكالٌ ثم عُمِسَ في مُذاقٍ من الطين أو مداد2"0, ووضِعَ على صَمْح القِرطاس بقي أكثرٌ الكلماتٍ في ذلك 
الصفح . وكذلك إذا طَبعَ به على جسم لين كالشمع» إن يبقى نقشٌ ذلك المكتوب مُرْئَسِماً فيه. وإذا كانت كلماتٌ 
وتيك عد درا من الجهة اليسرى إذا كان النقشٌ على الاستقامة من اليمنى» وتدنقرا من الجهةٍ اليمنى إذا كان 
النقشٌ من الجهة اليسرى, لأنّ الختم يُقْلَبُ جِهَةُ الخط في الصفح كما كان في النقشٍ من يمين أ و يسار. فحتمل أن 
0 الختمٌ بهذا الخام مه في المدادٍ أو الطين» ٠»‏ ووضعِهٍ على الصفح فتنتقشٌ الكلماتُ فيه» ويكونٌ هذا من 

معنى النهاية والتمام بمعنى صِحَْةٍ ذلك المكتوب وتقوؤق” كان الكتابّ إِنْما يتم العمل به بهذه العلامات» وهو من 
دونها ملغى ليس بتمام . . وقد يكونُ هذا الختم بالخ آجِرَ الكتاب أو أَوْلهُ بكلماتٍ مُنطَمَةٍ من تحميد أو تسبيح؛ أو 
باشم السلطان أو الأميرٍ أو صاحب الكتاب (كائنا)”" مَن كان» أو شيءٍ من نعوته» يكونُ ذلك الخطّ علامةًٌ على 
صِحَةٍ الكتاب ونفوذه؛ ويُسمى ذلك في المتعارَفٍ علامةً؛ ويُسمّى حنتماً تشبيهاً له بأثر ر الخاتم الآَصِفِيُ27 في النقش ؛ 
ومن هذا حاتم القاضي الذي يبعتُ به للخصوم. أي عَلَدَمِئهُ وبحطة الذي يقد بها أحكانه؟ ومنه حاتم السلطاثٍ أو 
الخليفة أي علامنّه. قال الرشيدُ ليحيئ بن حالدٍ لما أراد أن يستوزِرٌ جعفراً ويستبدِلٌ به من الفضل أ خيهء فقال 
لأبيهما يحيئ: «يا أَبتِ إني أردتٌ أن أُحوّلَ الخاتم من يميني إلى شَمالي؛ . فكثى له بالخاتّم عن الوّزارة» لما كانت 
العلامةٌ على الرسائلٍ والصكوكِ من وظائفٍ الوزارة لعهدهم . ويشهدٌ لصِحْةٍ هذا الإطلاقي ما نقله الطبريُ أَنّ معاويّة 
أَرسل إلى الحسنٍ عند مراودتوا" إِياه في ي الصلّح صحيفةٌ بيضاءة ختم على أَسفلهاء وكتبّ إليه أَنِ اشْتَرطْ في هذه 
الصحيفةٍ التي خت ختمتٌ أسفلّها وال نور الك ومعنى الختم هنا علامةٌ في آخر الصحيفةٍ بخطه أو غيره. ويُحْتَمَلُ 
أن يُحْتم به في جِسْم لين فتنتفش فيه حروقُة ويُجِعَل على موضع الحزم من الكتاب إذا حُزمَ وعلى المودوعاتٍ*) 
وهو من السدادٍ كما مرّ. . وهو في الوجهين آثارٌ الخاتم» فيطلقٌ عليه حَاتَمْ. 

وأَوّلُ من أَطلقٌ الختمّ على الكتاب» أي العلآمة معاوية؛ لأنه أمر لعُمَرَ بن الرْبيرِ عند زِيادٍ بالكوفة بمائة أَلفٍ. 
ففتح الكتابٌ وصيّرٌ المائة مائتين ورفع زيادٌ حسابة» فأنكرها معاويّة» وطلبٌ بها عُمَرَ وحبسهٌ حتى قضاها عنه أخوةٌ 
عبد الله . وانّخذ مُعاويةٌ عند ذلك ديوانٌ الخاتم ذكره الطبري . وقال آخرون: وحزمٌ الكيْبَ ولم تكن تُحرّمٌ أي جعل 
لها السّداد. وديوانٌ الخدم عبارةٌ عن الكُتّاب القائمينَ على إنفاذٍ كتْبٍ السَُلطَانٍ والختم عليها إما بالعلامة أو بالحزم . 
وقد يُطلقُ الديواك على مكانٍ جلوس هؤلاءٍ الحْنّابٍ كما ذكرناهُ في ديوانٍ الأعمالٍ. 


والحزمٌ للكتب يكونٌ إِما بدسسٌ الورقٍ كما في عُرفٍ كنَّابٍ المغرب» وَإِمّا بلصتي"2 رأس الصَّحيفة على ما 
تنطوي عليه من الكتاب كما في عُرْفٍ أهلٍ المشرقي. وقد يُجِكُلٌ علق مكان الديل أن :الإلصاق 'علامة يمن مَعها من 
فتحهٍ والاطلاع على ما فيه. هل المغرب يجعلونٌ على مكان الدس قطعة من الشمع ويحَتُمونَ عليها بخاتم تُقشث 
فيه علامة لذلك: فيرتسم التقش في الشمع. . وكان في المشرقٍ في الدُوَلِ القديمة يُحْتَمْ على مكانٍ اللصي بخاتم 
منقوش أيضاً قد عُمِس في مُذاقٍ7" من الطين مُعَد لذلك» صِبِعُهُ أحمرٌ فيرتسمٌ ذلك النقشُ عليه. وكان هذا الطينٌ 


)١(‏ حير. () ما وضع في داخله من أشياء مرسلة. 

[هة ما بين الهلالين لا ترجد في ف ص 777 وام ص 756. (5) جاء في ف ص 758 «بالصاق» بدلا من ١بلصق2.‏ 

(؟) ' نسبة إلى ونب التي ستيان عله الجلام) أصقد بن يرالخنا . [(49 جاء في ف ص 778 وام ص 755 «مداف» بدلاً من «مُذاق». 
(4:) محاولة استمالته. 


في الدولة العبّاِيّ يُعرفُ بطين الختم» وكان يُجلّبُ من سيراق» فيظهرٌ أنه مخصوصٌ بها. 

فهذا الخاتم الذي هو العلامةٌ المكتوب أو النقشٌ للسّدادِء والحزمٌ للكتب خاصٌ بديوانٍ الرسائل. وكان ذلك 
للوزير في الدولة العباسيّة ية. ثم اختلف العُْرْفٌ وصارَ لمَن !| إليه الترسيل وديوانٌ الكتاب في الدولة. ثم صاروا في دولٍ 
المغرب يعدُونَ من علاماتٍ المُلْكِ وغاراقة الحا الاسم : درن امام لمن ويرصٌّعونّهُ بالفُصوص 
من الياقوتٍ والفيروزج َالرْمُدْدِء ويلبَسُْهُ السّلطانُ شارةً في عُرفِهم» كما كانت البُردة2'1 والقضيبٌ في الدولة العباسيّة 
والمِظَلّةُ في الدولة التندة: والله ضيف الأمون يشكهه: 


الطراز: 


00 فيدر ل راك لال ا عي لصموق ولاك ا و أثوابهم المعدّةٍ 
للباسهم؛ من الحرير أو الديباج أو الإبريسَم» ع كان خطها في نسج الثوب ألحاماً وأسداء9"© بخيطٍ الذمَب» أو 
محالت لون الشوف من الخبرط الملز داس عقي للضي على ما يُْكِمُهُ الصُنَاعُ في تقدير ذلك 0 
نسجهمء فتصيدٌ الثيابٌُ الملوكيّةٌ مُعْلَمَةَ بذلك الطراز قصدّ التنويه7 بلابسها من السلطانٍ فمن دونه؛ أو التنويه بِمَن 

يختصّه السلطانٌ بملبوسه إذا قَصَدَ د تشريمه بذلك أو ولايتَهُ لوظيفة من وظائفٍ دولته. 


وكانٌ ملوكُ العَجَم من قبل الإسلام يجعلونَ ذلك الطرازٌ بصُوّرٍ المُلوكِ وأشكالهى أ و أشكالٍ وصور معَيّنةٍ 
لذلك. ثم اعتاضٌ ملوكٌ الإسلام عن ذلك بكتب أسمائهم مع كلماتٍ أخرى تجري مجرى الفألٍ أو اليجلآتٍ. 
وكانٌ ذلك في الدولتين يق نامور وأَفحم الأحوالٍ. وكانت الدورٌ المعدّةٌ لنسج أثوابهم في قصورهِم تسَمَى دور 
الطِرازٍ لذلك . وكان القائم على النظر فيها يُسَمْى صاحبٌ الطراز» ينظرٌ في أمورٍ الصباغ والآلة والحاكة فيهاء وإجراء 
أرزاقّهم ٠‏ وتسهيل آلاتهم ومُشارة أعمالهم . وكانوا يقَلْدونَ ذلك لخواصٌ دولتهم وثقاتٍ مواليهم. وكذلك كان الحال 
في دولة بني أميّة الأنْدَنُس» والطوائفٍ من بعدهم, وفي دولة العْبَيذِيِينَ بمصرى ومّن كان على عهِدِهِمْ من مُلولكُ 
عَم ِالْمَشْرقٍ. ثم لما ضاق نطاقٌ الدُوَلِ عن التَرَفٍ والتفنن فيه لضيقٍ نطاقها في الاستيلاء؛ وتعَدَّدَتِ الدُوَّلُ) 
تتطللك هته الوظيقة والولايةٌ عليها من أكثر الدوّلٍ بالجملة. 

ولما جاءثُ مؤلة الع كني بالمترن عاك أده أزك المائة السادسةء لم يأخذوا بذلك أَوْلَ دولتهم؛ لما 
كانوا عليه من منازع الديانة والسَدَاجةٍ التي لُقّنوها0) عن إمامهم محمد بن تُومَرتَ المهديٌ؛ وكانوا يتورّعونٌ عن 
لباس الحريرٍ والذهب؛ فسقطت هذه الوظيفةٌ من دولتهم» واستدرك منها أعقَايهُمْ آخرٌ الدولة طَرَفا لم يكن بتلك 
التباهة0*©. وأما لهذا العهدٍ فأدركنا بالمغرب» في الدولة المَرِييّة لعُنفوانها وشُموجها رسماً جليلا نوه من.دولة ابن 
الأَخْمَر مُعاصِ رهم بالآندلس» واتْبّعَ هو في ذلك ملوكٌ الطّوائفٍ» فأتى منه بِلَمْحَةَ شاهدة بالأثر. 


)١(‏ بردة النبى كلِ التى كان يرتديها عندما مدحه كعب بن زهير ابن أبي سلمى فأهداه إيَاهاء وقد اشتراها منه معاوية في عهده وهكذا 
توارثها الخلفاء في بعدهء فأصبحت من مظاهر الخلافة المهمة. ‏ ' ْ 

(5) جمع الثوب وخياطته بخيط من الذهب. 

(0) الإعلام والدلالة. 

(5) تعلموها. 

(6) البروزء التفوّق. 


وأمًا دولة الترِكٍ يمر والشام لهذا 0 0 بلادهم ! إلا أَنَّ 

ذلك لا يُصنَعُ في دُورِهِمْ وقُصورهِم وليست من وظائفٍ دولتهم» نما يُْسَجٌ ما تطلبهُ الدوّة من ذلك عند صُنَاِه 
من الحريرٍ ومن الذَّهَبٍ الخالص؛ ويسمّونه المُرّركش . لفظةٌ أعجميَةٌ يسم م اسم السلطانٍ أو الأسرعلنة وتيك 

الصّنَاءٌ اع لهم فيما يُعِدُونَه للدرلة من أ 01 الصناعة اللائقة بها. والله مقدَرٌ الليل والنهارء واللّهُ خْيرٌ الوارثين. 
الفساطيط والسياج : 

اعلم أَنَّ من شاراتٍ المُّلكِ وترَفِهِ اتخادً الأخبية"2 والفساطيط والفازاتِ7" من ثياب الكنّانِ والصوفٍ والقُططن 
(بجدلٍ الكنّانٍ والقُطن)7؟2: فيباهى بها في الأسفار وتنوّعٌ منها الألَوانُ ما بين كبير وصغير على نسبة الدولة في الثروة 
واليّسارِء وإِنّما يكونٌ الأمرُ في أَوْلٍ الدولّة في بيوتهم التي جرت عادتّهُم باتخاذها قبل المُلْكِ. وكان العرّبُ لعهدٍ 
الخلفاء ءِ الأولين من بني أَميّةَ إنما يسكنون بيوتَهُم التي كانت لهم جياماً من الوَبَرِ والصوفٍ. ولم تزل العرَبُ لذلك 
العهدٍ بادينَ؟") إلا الأقلّ منهم. فكانت أَسفَارُهُم لعَزّواتهم؛ وحُرويُهم بظعونهم2" وسائر جِلَلِهمْ وأحيائهم من الأهل 
6 العرب لهذا العهدٍ. وكانت عساكرُهُمْ لذلك كثيرة الحِلّل ؛ بعيدة ما بِينَ المنازلٍ» متفرقّة الأحياوء 

: يغيبُ كل واحدٍ منها عن نظر صاحبه من الأخرى كشأْنٍ العرب. . ولذلك كان عبد الملكِ يحتاجُ إلى ساقة0© تحشِدٌُ 

النامن على أثرو أن يقيموا إذا ظَمَنَ. دقل أنه 'استعمل في ذلك السشاج حين أشاز به تزوح بن زنباء بوقطكيا) في 
إحراق فساطيطٍ رَوْحٍ وخيامه لأولِ ولايته حينَ وجدهُم مُقيمينَ في يوم رحيل عبد الملكِ قِص مشهورة. ده 
الولاية تُعرّف رنبة الحججاج بين العرب؛ فإنّه لا يتولى إِرادتَهُمْ على الظَّعْنٍ إلا مَن يأمنُ بوادرٌ السُفهاءِ من أحيائهم» 
بما له من العَصَبِيّةٍ الحائلة دون ذلك» ولذلك اختصّة عبدٌ الملكِ بهذه الرتبة ثقة بعَنائِهِ فيها بعصبيتء وصرامته. 

فلما تفئّئتِ الدولة العربيّةٌ في مذاهب العقارة رالتدخ ونزلوا المدُنٌّ والآفصار وانتقلوا من سُكنى الخِيام إلى 
سكنى القصور. ومن ظهر الح إلى ظهر الحافرء انُخذُوا للُكنى في أسفارهم ثاب الكّان يستعملون منها بيوتاً 
مختلفة الأشْكال مُقدّرة الأمئالٍ من القَزْرا"2 والمستطيلة والمريعة ْعَةَ ويحتفلونَ فيها بأبلغ مذاهب الاحتفالٍ والزينة» 
ويديرٌ الأميرُ القائدٌ0١)‏ للعساكر على فساطيطه وفازاته من يينهم سياجاً من الكنّانِ يسمّى في المغرب بلسانٍ البربرٍء 
الذي هو لسانٌ أهله «أفراك» بالكافٍ التي بين الكافٍ والقافٍ. ويختصٌُ به السلطانٌ بذلك القطر لا يكونٌ لغيره. 

وأما في المشرقٍ فِيتخدَُ كل أَمِيرٍ وإن كان دون السلطانٍِ. ثم جنحت الدَعَةُ بالنساءٍ والولدانٍ إلى المقام 
بقصورهم ومنازلهم» فخفٌ لذلك ظهرُهُمْ وتقارَتتِ الساحٌ بين منازلٍ العسكرء ٠‏ واجتمعٌ الجيش والسلطانٌ في مُعسكر 


)١(‏ جديد. 

(1) الخيم العظيمة الكبيرة؛ مفردها فسطاط . 

فيه مفغردها حخباء وهو مخدع النوم وهو الخيمة عند البدوي . 

(5) مفردها فازة وهو نوع من المظلات بعامودين. 

(5) ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 77١‏ وم ص 537. 

)0 من البداوة أي يتخذون الخيام مساكن لهم بانتقالهم وتركهم سكناهم إلى مناطق جديدة. 
(0) الساقة في المفهوم العسكري آخر الجيش» مؤخرته. 

)0ن جاء في ف ص 575١‏ و م ص 318 «قصتهما؛ بالميم. 

(9) الواسعة. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 7١‏ «الأمير والقائد» بالعطف. 


وحن يَحَضِيرُةُ اضر في بسيطة27 زهواً أنيقاً لاختلافٍ ألوانه. واستمرٌ الحال على ذلك في مذاهب الدولٍ في 
بذخها وترّفها. ١‏ 

وكذا كانت دولةٌ الموحٌدينٌ وزَّنَاتَة التي أَظلّئنا. كان سفرمُمٌ أَوْلَ أمرهم في بيوت سُكناهُمْ قبل المُلْكِ من 
الخيام والقياطن27؛ حتى إذا أخذت الدولة في مذاهب التَرَفٍ وسكنى القصور عادوا إلى سكنى الْأحْبيةٍ والفساطيط» 
وبلخرا ند ذلك نا أراذقة وهو من الترفٍ بمكانٌ. إلا أَنَّ العساكر به تصيرُ عُرضَّةَ للبياتِ لاجتماعِهِمْ في مكانٍ 
واحدٍ تشَمُلَهُم فيه الصيححة 5 ولحنَّتهِمْ من الأهلٍ والولدٍ الذين تكون الاستماتةٌ دونهم» فيُحتاجُ في ذلك إلى تحفظٍ 
آخرٌ. واللّهُ القوئ العزيز. 


المقصورة للصلاة والدعاء في الخطبة: 

وهما من الأمور الخلافِيّة ومن شاراتٍ المُلْكِ الإسلامي» ولم يُعَرَفَ في غير ذُوَلٍ الإسلام . 

ما البيثُ المقصورةٌ من المسجدٍ لصلاة السُلطان مَينَحَذُ سِياجاً على المحراب» فيحورة0" وما يليه. فأَوْلُ مَن 
انلها مُعاويةٌ بن أبي سُفْيانَ حين طعنهُ الخارجي» والقِصِّةٌ معروفة؛ وقيل أَوْلُ مَن انُخذها مروانُ بن الحكم حين 
طعنة اليماني . ثم اتَخذّها الخلفاءٌ من بعدهما وصارت سُنْةَ في تميبز السلطأنٍ عن الناس في الصلاق : وهي إِنْما 
تحدّثُ عند مخصول الَف في الدُرَلِ والاسْتفحال شأنَ أحوال الأبهة كلها. وما زال الشأن ذلك في الدُولٍ الإسْلابيّة 
كلّها. وعند افتراقي الدّولة العباسيّة وتعدٌدٍ الدولٍ بالمشرقء وكذا بالأندنّس عند انقراض الدولة الأموية وتعدّد ملوك 
الطوائفي. وأما المغربُ فكانّ بنو الأَعْلّبٍ ينُخذونها بِالقَيْرَوانِ ثم الخُلفاءً العْبَيِدِيونَ ثم وُلانّهُمْ على المغرب من 
صَنْهِاجَةء بنو باديسّ بفاس» وبئو حَمّادٍ بالقلعة. ثم ملك الموخحدون سائر المغرب والأندلس» ومَحَوًا ذلك الرسم 
على طريقة البداوة التي كانت شِعارَهَمْ. ولمًا استفحلّتٍ الدولةٌ وأخذت بحظها من التَرّفٍِء وعناء أبو يعقوت 
المنصورٌ الث مُلوكهم فَانْحَذٌ هذه المقصورة» بتكن ب ردان بعري ولحاي وهكذا كان الشأنّ في 

ثر الدولٍ. سُنةُ اللِّ في عباده . 

وأما الدعاءُ على المنابر في الخطبَة فكان الشأنُ أَؤْلاً عند الخلفاءِ ولاية الصلاة بأَنقْيِهِمْ. فكانوا يدعونَ لذلك 

بعد الصّلاة بالصلاة على النبيّ كل والرّضا عن أصحابه . وول من اتخدّ المنبر عمرو بن العاص لما بنى جامِعَة 
بعمان: . وأَوْلُ مَن دعا للخليفة على المتبرٍ ابنُ عباس» دعا لِعَليّ ‏ رضي الله عنهما في حُخطبته وهو بِالبَضْرَةٍ عامل له 
عليهاء فقال: «اللهم انصّرْ عليّاً على الحقّ. وَانْصَلَ العمل على:ذلك فيما بعد. وبعدٌ أَخْلٍ عمرو بِنِ العاص المنبرٌ 
بِلَْ عُمَرَ بِنَ الخطّاب ذلك» فكتب إليه عُمَرُ بِنُ الخطاب: «أمّا بعد فقد بلغني أنك اتَخِذْت مِنْبّراً ترقى به على 
رقاب المسلمينَ» أو ما يكفيكَ أن كون قائماً والمسلمونٌ تحت عقِبكٌ؟! فعزمتٌ عليك إلا ما كسرتة9©. فلما 
حدثت الأَبهث وحدتٌ في الخلفاء المانمُ من الحُطبة والصلاة ة استنابوا فيهما. فكان الخطيبٌ يُشيدٌ بذكر الخليفة على 
المِنْبّرٍ تنويهاً باسمه ودُعاءً له بما جعل اللّهُ مصلحة العالم فيه؛ ولآنّ تلك الساعة مَظِنَهَ للإجابة» ولما ثبت عن 
السَلَفٍ في قولهم: من كانّث له دعوةً صالحةٌ فليضعها في السلطانٍ. وكان الخليفة يُقَرّدُ بذلك . 


)١(‏ أرض منبسطة. (0) يحتويه. 


(؟) المخادع. (8) لم أعثر عليه. 
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قلما جاء الحَجْرُ وَالاسْتِبْدادُ صار المتغْلْبونَ على الدولٍ كثيراً ما يُشاركونٌ الخليفة في ذلك؛ ويشادُ باسمهم 
عَمَبَ اسمه. وذهبّ ذلك بذّهاب تلك الذُوّلِء وصار اذه إلى اختصاص السلطان بالدعاء له على المنبرٍ دون من 
ا وخطر!"؟ أناريشاركة فيه أحد ويشطو إلبه؛ 

وكثيراً ما يُعْفِلُ الماهدونَ من أهل الدولٍ هذا الرسمّ عندما تكونٌ الدولة في أسلوب الغضاضة ومناحي البداوة 
في التغاقلٍ والكشويةة ويتتعون بالدُعاءٍ على الإبهام والإجمال لمن ولي م الجا 1 ويُسمُونَ مثل هذه الخطبة 
إذا كانت على هذا المنحى عبَّاسِية سِيّة يعنونَ بذلك أن الدعاة على الإجمالٍ إِنّما يتناولٌ العباسِيّ تقليداً في ذلك لما 
سلف من الأمرء ولا يحفِلونٌ بما ورا ذلك من تعيينه والتصريح باشجه. 

حكن يان يتمزاسة بن ونان ماهد(" دولة بني عبد الواد لما غلبه الأميٌ أبو زكريا يحيى بن أبي حفص على 
تليشان» ثم بدا له في إعادة الأمر إلِيهِ على شروطٍ شَرَطَهاء كان فيها ذِكرٌ اسمه على منابر عملهء فقال يَعْمَراسِنٌ: 
تلك أَعوادمُمْ يذكرونٌ عليها مَن شاؤوا. وكذلك يعقوبٌ بن عبدٍ الحقٌ ماهِدُ دولة بني مَرينَ» حضره رسولٌ 
المستنصر الخليفة بتونسٌ من بني أبي حَفْصٍ وثالث ملوكهم» وتخلت شف أنامد عن شهوو الشيعف ٠»‏ فقيل له لم 
بف هد الرسول كراجِيّة لِخُلْرُ الحُطْبَةِ من ذكرٍ سُلطانه؛ َأَذْنَ في الدعاءِ له وكانٌ ذلك سبياً لأَحَذِهِمْ بدعوته . 
وهكذا شأنُ الدوّلٍ في بدايّتها وتمكُيها في العُضاضَة والبداوَة. فإذا انتَبَمَثْ عيونٌ سياسّتهم» ونظروا في أعطافٍ 
مُلْكْهِمْ وا. ستتموا شِياتِ0" الحضارة ومعاني البَذّخ والأبَة؛ انتَحَلوا جميعَ هذه اليماتٍ وتفئنوا فيهاء وتجارّوا إلى 
غايتهاء وأَنِفوا من المشاركة فيهاء وجزعوا من افتقادها وخلوٌ خلوٌ دولتهم من آثارها . والعالم بستانٌ. واللّهُ على كل شيءٍ 


رقيب . 


القضل السَابع والثلاثون 
في الحروب ومذاهب الأمم في7') ترتيبها 

اعلّم أَنّ الحروب وأَنواَ المقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة منثُ برأما"» اللّه. وأصلّها إرادة انتقام بعضٍ البشرٍ 
من بعض» ويتعصّبُ لكل منها أهلّ عصبييه. فإذا تذامروا0"© لذلكٌ وتوافقّتِ الطائِمّتَانِء إحداهما تطلبٌُ الانْتقامَ 
والأخرى تدافم: كانت لحر رمو ائر شيم الى لاخر لا تقار يه 11 ولا جيل 

وسببٌ هذا الانتقام في الأكثر : إِمّا ءَ عَيْرَة ومُنافَسَة؛ وإِمّا عُدوانٌ؛ وَإِمّا غضبٌ لله ولدينه؛ َإِمًا غضبٌ للمُلْكِ 
وسعيّ في تمهيدو . فَالأوَلٌ أكرٌ ما يجري بين القبائل المتجاورّةٍ والعشائر المتناظِرَة. والثاني» وهو العُدوانُ أكثرُ ما 
يكونٌ من الأمَم الوحشِْيّة حشِيّة السَاكنِينَ بِالقَفْرٍ كالعَربٍ والثّركٍ والتُركمانٍ والأكرادٍ وأَشباهِهم؛ لأَنَّهُمْ جعلوا أَررائَهُمْ في 
رماجهئء ومعاشَهُم فيما بأيدي غيرهم. ا ال ا ار 


ٍ منع.‎ )١( 

() جاء في ف ص ”77 وام ص 777١‏ «عاهد» بدلاً من #ماهدا. 

(©) ألوان الحضارة. 

(4) جاء في ف ص 774 «مذاهب الأمم وترتيبها بالعطف بدلا من «في ترتيبها' . 
() خلق. 

(5) تجهرواء تجمعوا. 

0) بدأوه. 
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رتبّة ولا مُلْكِء وإِنّما هَمُّهُمْ وُضْبُ أَعيْنِهِمْ غَلَبُ الناس على ما في أيديهم. والثالتُ هو المسمى في الشريعة 
بالجهادٍ. والرابعُ هو حروبٌُ الدُولٍ مع الخارجِينَ عليها والمانعينَ لطاعتها. 

فهذه أربعةٌ أصنافٍ من الحروب: الصنفانٍ الأوّلانٍ منها حروبٌ بغي وفتنةو؛ والصنفان الأخيرانِ حروبٌ جهادٍ 
وعدلٍ» وصفةٌ الحروب الواقعة بِينَ الخليقة منذُ أَوَلِ وجودهم على نوعين: نوع بالزحف صفوفاً؛ ونوع بالك" 
والفك29. أما الذي بالرّحفٍ فهر قتال العَجَمٍ كلهم على تعاب أجيالهم . 

رما الذي بالكدٌ والفرٌ فهو قتال العَرّبِ والبربر من أهلٍ الْمَغْرِب. 

وقتالٌ الزحن أَرْنَىُْ وأَضَّدُ من قتالٍ الكرٌ والفرٌ. وذلك لأ قال الزحفب رنْبٌ فيه الصفوف» وتسَوٌى كما 
وق التِداحٌ أو صفوفٌ الصلاو» ويمشونٌ بصفوفهم إلى العدو قُدُماً. فلذلك تكونٌ أنبتَ عند المصارع” "راصق 
في القِتالٍ وأَرمَبَ للعدرٌ؛ أنَهُ كالحائطٍ الممتدٌ والقصر المشيدء لا يُطْمَعُ في إزالته. 

وفي التنزيل: : ؤإنْ الله ْحِبُ الْذِينَ ُقائلون في سبيله صفاً كأنّهُمْ نيان مرصوصٌش24) أي يشد بعضهم بعضاً 
بالثبات. وفي الحديث الكريم : : «المؤمنٌُ كالبنيان يشدُ بعضُهُ بعضأ»9؟. ومن هنا يظهرُ لك حكمة إيجاب الثباتِ 
وتحريم التولّي في الزحفٍ؛ إن المقصود من الصف في القتالٍ حفظ النظام كما قلاهء فمن وى" العَدوُ ظهرة هُ فقد 
أَخَلّ بالمصافٌ وبا" بإئم الهزيمة إن وقعت وصار كأنهُ جَُها على المسلمينَ» وأمكنّ منهم عدُوْهُمٍء فعظم 
الذنبٌ لعموم المفسَدَةٍ سيف ىن اسل يطزن سباي لعل ف لابرد وتقلية مو فلالا أن قتال الزحفب 
أَشَدُ عند الشارع. 

وما قِتال الكرٌ والفرٌ فليسّ فيه من الشدّة والأَمْنٍ من الهزيمة ما في قتالٍ الزحي. إل أَنَهُمْ قد يتَحذونَ وراءَهُم 
في القِتالٍ مُصاقاً ثابتاً يلجَأُونَ إليه في الكرٌ والفرّ ويقومٌ لهم مقامّ قتالٍ الزحف كما نذكره بعدٌ. 

ثم إِنَّ الدول القديمة الكثيرة الجُنودٍ المنِْعَةٍ الْمَمَالِكِ كانوا يُقَسّمونَ المقو قن والعساف” افميافا 1 تُسمرتها 
كراديسٌ» وَيُسَرُونَ في كل كُردوس صُفُوفَهُ. وسببُ ذلك أَنْهُ لما كثرت جنودُهُم الكثرة البالعَةَ ولسوا دن 
قا صِية النواحي» استدعى ذلك أن يجِهّلٌ بعضهم بعضاً إذا اختلطوا في مجالٍ الحرب واعتَوّروال) مع عدرّهم 
اَن اشرب يخلى من تداقه يما فم لأ الكو ' وجهل بعضهم ببعضء فلذلك كانوا يُقَسّمونَ 
العساكرٌ جموعاً ويِضْمُونَ المتعارفينَ بعضّهم لبعض» يُرَتْبُونّها قريباً من الترتيب الطبيعي في الجهاتٍ الأذيّع . ٠‏ ورئيس 
العساكر كلّها من سلطانٍ أو قائدٍ في القلب. ويسمُونَ هذا الترتيبٌ التَعْبِئَهَ وقد بكر قن اسار اد والروم 


(1) الهجوم. 

(0) الهروب. 

(9) مغردها مصرع أي المقتل. 

(8) سورة الصفء الآية: 5. 

(4) جاء في ف ص 775 «يشد) بدلاً من «يسد». النسائي: في الزكاة 9: 99 .4٠‏ 
(5) أدار ظهره من أجل الفرار. 

49 عادء رجع. 

(4) بعيدة. 

(9) تبادلوا. 


)٠١(‏ نكراء الدهر: شدتهء التكر بفتح النون وضمهاء الدهاء والفطنة (المنجد). 
ف 
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والدولتينٍ صدر الإسلام . فيجعلونَ بين يدي المَلِكِ عسكراً منفرداً بِصّفْوفِهِ متميّراً بقائده ورايته وشعاره. ويسَمُولَهُ 
المقدّمَةَ ؛ ثم عسكراً آخرٌ من ناحبة اليمينٍ عن موف الملكِ وعلى سمتو يسُونه الميمنة؛ م عسكراً آخرٌ من ناحيةٍ 
الشمالٍ كذلك يسمُونهُ الميسرة؛ ثم عسكراً آخْرٌ من وراء العسكر يسمونة السائّة؛ ويقِفٌ المَلِكُ وأصحابَهُ في الوَّسَطٍِ 
بين هذه الع ويسمُونٌ موقَِمَّهُ القلبّ. فإذا تمّ لهم هذا الترتيبٌ المُحْكمْ ما في مدىّ واحَدٍ للبصر أو على مسائَة 

٠‏ أكئذها اليوم واليومانٍ بين كل عسكرين منهاء أوكيقها أعطاء ان العساكر في القِلَةِ والكثْرةء فحينئذ يكونُ 
او 0 

وانظرْ ذلك في أَحْبارٍ الفتوحاتٍ وأَحبارٍ الدولتينٍ بالمشرق» وكيف كانتِ العَساكرٌ لعهدٍ عَبْد المَلِكِ تتخلفٌ عن 
رحيله لبْعَدٍ المَدى في التعبئ» فاحتيجٌ لمّن يسوقها من خلفهِ وعَيّنَ لذلك الحجَاجَ بنَ يوسُف كما أشرنا إليه» وكما 
هو معروفٌ في أخباره. وكان في الدولة الْأمويّةِ بالأندنْس أيضاً كثيرٌ منه. وهو مجهولٌ فيما لديناء لأنًا إِنّما أدركنا 
دُوَلاً قليلةٌ العساكر» لا تنتهي في مجالٍ الحرب إلى التناكُرء بل اكز الميوكن :من الطاسين هما يجتقيم لدينانييز0 
أو مَديية) ويعرفٌ كل واحدٍ منهم قِرنَهُ ويُناديهِ في حَومَةٍ الحرب باسمهٍ ولقَّبوء فاستّعْنِيَ عن تلك التعبئّة . 
ضرب المصاف وراء العسكر: 

ومن مذاهب أَهلٍ الكرٌ والفرٌ في الحروب ضربٌ المصاف”" وراء -00 والتحيؤانات 
العم ؛ فينُخذونها ملجأ للخيالَةٍ في كرْهِمْ وفرَهِم) يطلْبونٌ به ثيات المُقاتلة ليكونٌ أدوم م للحرب وأقربت إلى العُلَبِ. 
وقد يفعله أل الزخف أيضاً ليزيدهم ثباتا وشِدَةٌ. 

فقد كان الفْسٌ وهم أهلٌ الزحفٍ». ينْخِذونَ الفيَلَةَ في الحروب ويُحَملونَ عليها أبراجاً من الخشّبٍ أَمْثالَ 
الصُروح” ")» مشحوة بِالمُقاتِلة ة والسشلاح والرايات» ويصُمُونها وراءَهُمْ في حَوْمَةٍ الحرب كأَنّها حُحصونٌء فتقوى بذلك 
نفْوسْهُمْ ويزدادُ وُثوقهُم . 

وانظرُ ما وقعّ من ذلك في القادِسِيّة» وأن فارِسٌ في اليوم الثالثِ اشتَدُوا بها(" على المسلمينَ حتى اشتدتْ 
رجالاتٌ من العرب فخالطوهُمْ وبَعَجوها بِالسِيوفٍ على خراطييهاء فنفرّث ونكصّث2 على أغقابها إلى مرابطها 
بالمدائن» فجفا مُعَسْكَرُ فارسٌّ لذلك وانهزموا في اليوم الرابع . 

وأما الرومٌ وملوك القوط بالأندنْس وأكثرٌ العي؛ فكانوا يد ينُخِذُونْ لذلك الأَِرة ينصبون للمَلِكِ سريرَهُ في 
حومة الحرب» وَيَحُْفٌ به من حَدَمِهِ وحاشيته وجنودء من هو زعم م بِالاسْتِمانَةَ دونه» وتُرْقَمُ م الراياتُ في أَرْكانٍ 
السريرة يدق" به باج آخْرٌ من الرُماةٍ والرّجّالة» فِيعظُمٌ هيكلٌ السرير ويصيرٌ فئةً للمُقاتلَةٍ وملجاً لكر والفرٌ. 
وجعلَ ذلك الفْرْسٌ يام القَادِسِيّة»؛ وكان رَُسْتُمْ ثم جالساً على سرير نصبّهُ لجلوسهء حتى اختلقْتْ صفوفٌ فارِسٌ وخالطه 
العَرَبُ في سريره ذلك» فتحؤّل عنه إلى القُراتُ وَقُتِل . 


)١(‏ الخلة: جمع خَلل وجلال: كل ثوب جديد عموماً الثوب الساتر لجميع البدن والحَلّة: الزنبل الكبير من القصب. والجلة من الشيء 
جهته (المنجد). 

(1) الدفاعات في الصفوف الخليفة. 

() الأبنية الشاهقة 

(4) جاء في ف ص 78 وام ص "ا ابهم؟ بدلاً من «بها» . 

(5) أحجمت وارتدت إلى الوراء. 

(5) يحيط. 
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آنا أهلٌ الكرٌ والفرْ من العرب وأكثرٍ الأمم البَدَوي الركالةٌ فَيَصَعْرنَ لذلك إبِلَهُمْ والظهرٌ الذي يحول ظعائئهُمْ 
فيكونٌ فئةَ لهم؛ ويسَمُونها المجبوذة» وليس أَمّةَ من الأمم | إلا رهي تفعل ذلك في حروبهاء وتراه أوثقٌ في الجولة» 
وآمنّ من الغِرَّةَ والهزيمة. وهو أمرٌ مُشاهَدٌ. 

وقد أَغفلتهُ الدولٌ لعهينا بالجملة» واعتاضوا عنه بالظهر الحامل للأَنْقالٍ والفساطيطٍ يجعلونها ساقة من 
خلفهم؛ ولا تُعْني غَناء اليل والإبل . فصارَت العساكرٌ بذلك عُرْضَة للهزائم» ومستّشعِرّة للفرار في المواقفي. 

وكان الحربُ أَوّلَ الإشلام كله زحفاً. وكانٌ العربُ إِنّما يعرفونَ الكرّ والفرٌ. لكن حملّهم على ذلك أُوّل 
الإسلام أمرانٍ: : أَحدُمُما أن عدرّهُ:() كانوا يقاتلون رَْفاً فيُضْطَرُونَ إلى مقاتليهن بمثل قتالهم؛ الثاني : 3 
مستميتينَ في جَهادِهِحْ لما رغِبوا فيه من الصبرء ولِمًا رَسَح فيهم من الإيمان؛ والزحف إلى الاستماتة”" أقربُ 

أذ تق أعلر :الاك في الحروس أوصاء إلى لمعا رادي مرو رن اميك دي قالخا الحار ين 00 
والحُبَيْرِيٌ!'2 بعدّه. قال الطَبَرِيّ: لما ذكر قتال الحُبَيْرِي : «فولّى الخوارِجُ عليهم شيبانَ بن عبدٍ العزيز بكري 
ولتماا الذلفاء» وقاتلهُمْ مروانٌ بعد ذلك بالكراديس» وأبطل الصف من يومئذٍ» انتهى . فتنوسي قتال الزحف 
بإبطالٍ الصفٌ» ثم تنوسِيّ الصف وراء المقاتلة بما داخل الدول من التَرَفٍِ. وذلك أنها حينما كانت بدَوِيّة وسكناهُم 
الخِيامٌ كانوا يستكثرونٌ من الإبلٍ وسُكنى النساء والولدانٍ معهم في الأحياء. قلما حضيلوا على تك اللك وآلقوا 
سُكنى القصورٍ والحواضر وتركوا شأنَ البادِيَة والقفرٍ نَسُوا لذلك عهدّ الإبلٍ والظعائن» وصعُبَ عليهم اتحْادُهاء 
فخلّفوا2"9 النساء في الأسْفارٍ وحملّهم الملك والترفٌ على اتَحْاذٍ الفساطِيطٍ والأحْبية فاقتصّروا على الظهرٍ الحاملٍ 
للأتقال؟") والأبنية وكان ذلك صِفتَهُمْ في الحرب. ولا يُغني كل العّناءِ لأنّه لا يدعو إلى الاستماتّة كما يدعو إليها 
الأهلّ والمال. فيخِفٌ الصبرُ من أجل ذلك وتصرِقُهُمُ الهيعات20 وتُحْرَمْ صُفُوفُهُمْ . 

فصل: ولما ذكرناهُ من ضرب المصافٌ وراءً العساكر وتَأَكْدِ في قتالٍ الكرّ والفرّء صارّ مُلوكُ التكرت : ينَحْذْونَ 
الف من الاترتع ف اندي واختّصُوا بذلك لأنّ فِتالَّ أهلٍ وطبِهِم كله بالكرٌ والفرٌ. والسلطانٌ يتَأكْدُ في حمّه 
ضربُ المصافٌ ليكون ردءاً للمقاتلة أمامدُ فلا بدّ وأن يكونَ أَهلُ ذلك الصف من قوم مُتعودِينَ للّباتِ في الزحفٍ » 
وإلأ أجمّلوا"» على طريقة أَهِل الكرٌ والفرّء فانهزم السلطانٌ والعساكرٌ بإجفالهم؛ فاحتاج الملوكُ بالمغرب أن يَتّخِذوا 


)١(‏ جاء في ف ص #7 وام ص 71/7 «أعداءهم؛ بدلاً من اعدوهم». 

(؟) طلب الاستشهاد إلى أقصى حدود القتال وشدته. 

9) هو: الضحاك بن قيس الشيباني: زعيم حروري» من الشجعان الدهاة» خرج مع سعيد بن بهدل سنة ١55‏ هه ثم خلقه بعد موته» 
وبايع له الشراة حتى اجتمع لديه مائة ألف. فقصده مروان بن محمد فالتقيا بنواحي كفرتوثا (من أعمال ماردين) فقتل الضحاك سنة 
(119ه - 745 م). انظر ترجمته في : تاريخ الطبري 4: 7 والبيان والتبين تحقيق هارون :١‏ 147". 

0( جاء في ف ص 7737 وام ص 57/9 «الجبيري؟ بالجيم . 

)( هو: شيبان بن عبد العزيز اليشكري الحروري: من أمراء «الحرورية» وقادتهم وشجعانهم . ولوه إمارتهم سئة ١78‏ هو وأقام يقاتل 
مروان بن محمد حتى قتل في عُمان سنة (175 ه - 701 م) انظر ترجمته في: تاريخ الطبري 9: 9/, و 2305١‏ البداية والنهاية © : 
ا 

(5) تركوا. 

(0) قوله للأثقال والأبنية مراده بالأبنية الخيام كما يدل عليه قوله في فصل الخندق الآتي قريباً إذا نزلوا وضربوا أبنيتهم اه. 

(8) الأصوات المرعبة. 

(9) ارتعبوا وداخلهم الخوف. 


251 00 في الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها لمش 


مجنداً من هذه الم المتعوَة الثبات في الزحب وهم الإفرنج؛ واركوة فاته المكدن بوم نيا هذا على ما فيه 
من الاستعانة بِأَهلٍ الكفر. وإِنّما استخمُوا ذلك للضَّرورَةٍ التي أريناكها من توف الإِجفالِ على مصافٌ كدر 
والإمْرَئْج لا يعرفونَ غير الثباتٍ في ذلك؛ لأنّ عادتَهُمْ في القتالٍ النحفُ» فكانوا قوم بذلك من غيرهم. مع | 
الملوك في المغرب إِنَّما يفعلونَ ذلك عند الحرب لا ا واه 
سوا ترام يلايع على اتليس هذا هو الواقعٌ بالمغرب لهذا العهد؛ وفك أندينا سين وال بكل 

شيء علية 27 . 

فصل: وبلغنا أن أُمَمّ الثْركِ لهذا العهدٍ قتانُهم مناضَلَة بالسّهام» وأَنَّ تعبئة الحرب عندهم بالْمَصافٌ» وأنهم 
يُقَسّمونَ بثلائة صفوفٍ» يضربونَ صِفَاً وراء صفٌء ويتَرَجُلونَ عن خيولهم» وِيُفْرِغونَ سِهامَهُم بين أيديهمء 
يتناضلونَ جُلوساًء وكل صف ردة للذي أمامه أن ن يَكبِسَهُمُ العدوء إلى أن يتهيّاً النصرٌ لإحدى الطائقَتَينَ على 
الأخرى . وهي تعبئةٌ محكمة غريبة . 

فصل: وكان من مذاهب الأول في محُروبهم حفر الخنادق على مُعسكَرِهِمْ عندما يتقاريونَ للرّحفٍء حذراً من 
معرّةٍ البَّياتِ!"' والهُجومٍ على العسكر بالليل؛ لما في ظَلمَتِهِ ووحشته من مُضاعفَّةِ الخوفٍ. فيلودٌ الجيش بالفرارٍ 
وتجدُ النفوسٌ في الظَلمَة ستراً من عار فإذااشساوؤا في ذلك أرجت7" السكز :ووققت القريية, فكانوا لذلك 
يحتفِرونٌ الخنادقٌ على مُعَسْكرهم إذا نزلوا وضربوا أَبِيَت 29 ويُدِيرونَ الحفائرٌ نطاقاً عليهم من جميع جهاتهم, 
جرصاً أن يُخْالِطَهُمُ العدوٌ بالبياتِ» فيتخادّلوا. وكانّثْ للدوّلٍ في أُمثالٍ هذا قُوّةٌ وعليه اقتدارٌ بِاحِتِشادٍ الرجالٍ» وجمع 
الأيدي عليه في كل منزِلٍ من منازلهم» بما كانوا عليه من وُفورٍ العُمْرانِ وضخامة المُلْكِ. فلمًا خَرِبَ العُمْراكٌ وتبِعَهُ 
ضَعفُ الدولٍ وقَلَّهُ الجنودٍ وعدم الفعلة نُسِيَ هذا الشأنُ جملة كأنَّهُ لم يكن. واللَّهُ خيرٌ القادرين 


وصتّة علي - رضي الله عنه - وتحريضه لأصحابه يوم صِفْين: 

وانظر'وصيّة علي - رضي الله عنه وتحريضّه لأصحابه يوم صِفّينَ تجذ كثيراً من علم الحرب ولم يكن أَحَدٌ 
بض مها عن 

قال في كلام له: «فسَوٌوا صفْوفَكُمْ كالبُنيانٍ المرصوص وقدموا الدارِعَ*© وأخروا الحاسِر© . وعضُوا على 
الأضراس 0 فإنه أنبى للسيوفٍ عن الهام. والتووا على أطرافٍ الرماح ؛ فإنه أُضوَّنُ للأسِئّة. وعُضُوا الأَبْصارَ؛ 
إن أرئط للجائن وأسكر للقلرب: وأخقثوا الأضوات؛ فإنه أطردٌ للفْشَلٍ وأولى بالوّقارٍ. وأقيموا راياتِكُم » قلا 
تُميلوها ولا تجعلوها إلا بأيدي شُجْعانَكُم . واستعيئوا بالصدق والصبر؛ فإنه بقدّرٍ الصبر ينزِلٌ النصرًا. 


.7817 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(0؟) المبيت. 

(9) ارتبك. 

(5) خيامهم. 

(5) الذي يلبس درعاً يقيه. 

(5) الذي لا يستر رأسه وجسده شيء. 
(0) كناية عن الحرص والعزيمة. 
(8) يجعل السيف غير قاطع . 
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وقال الْأَشْيَه(') يومئٍ يحض الْأَزْد: «عضٌوا على النواجذ0" من الأضراس» واستقبلوا القوم بهامِكُمْء وشُدَوا 
شبدّة قوم موتورين يثأرونَ بآبائِهْ وإخوانهم جناقاً على عدوّهم» وقد وطُّنوا("؟ على الموت أَنفسَهُمْ لثلا يُشبّقوا بوترء 
ولا يلحقَهُمْ في الدنيا عارٌ. 

وقد أَشارٌ إلى كثير من ذلك أبو بكر الصّيْرَفِيُ يُ0) شاعِرٌ لَمْتوئة وأهل الأنْدَلْسِ في كلمةٍ يمدحُ بها تاشفينَ ا 
علي بن يوسف, ويصف ثباتَهُ في حرب شهدّهاء فاك امود الحرب في وصايا وتحذيراتٍ تنبّهُكَ على معرفة كثير 
من سياسة الحرب يقول قيها: 


جا احيظ النكي" ادي ميم 
ومن الذي غَدَرَ العَدُو به ُجى 
َنم تَنْضي الفَوارِسٌ والطعانٌ يصدُها 
والليلٌ من وَضح ااه إِنَّهُ 


بي ايد ا 00 
عنهويدمرها ا فِتَرجِعمٌ 
صُبْح على هام الجيوش يُلمَعُ 
ل 
بالليِل 000 الذي لا يُدفَعمْ 


[بحر الكامل] 


(وحنية في سياحة الرك): 


2 د 0 2 لامر ردنا فبلك نولم 
له كك أدري بها لكنها ا 7 ا 


)غ0( هو . : مالك بن الحارث بن عبد يغوث النخعي» » المعروف بالأشتر : أميرء من كبار الشجعان. كان رئيس قومه. أدرك الجاهلية» 
شهد اليرموك وذهبت عينه فيها. وكان أول من ألب على عثمان. وحضر حصره بالمديئة» وشهد يوم الجمل وأيام صفين مع علي» 
فولأه على مصر. فقصدها فمات في الطريق سنة (1717 هم - /50107 م) انظر ترجمته في : : الإصابة: (ت ”57 87)., الولاة والقضاة 7 
حت 

(؟) الأضراس الأربعة. 

(9) صمُّمواء اثبتوا. 

0( هو: يحيى بن محمد بن يوسف الأنصاري» أبو بكرء ابن الصيرفي: مؤرخء من الشعراء الجيدين . من أهل غرناطة. ألف «تاريخ 
الدولة اللمتونية» وكان من أعيان شعرائها ومداح أمرائها. وله موشحات. وفي شعره رقة توفي في أريولة من أعمال مرسية سنة 
(0017 ه - 1١7/4‏ م). انظر ترجمته في: التكملة لابن الأبار 777 المغرب في حلى المغرب ؟: 8١1كء‏ بغية الوعاة 417. 

(5) الناس. 

)0 أي أنه ثابت في الحربء لا يضطرب . 

0) ماترك من ضوء الئيران المشتعلة . 

(8) الحرب المخيفة. والفزع المليء. 

(9) تمنعة 


٠ لبهم‎ 
تحق.‎ )0١( 
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والبّسُ من الحلّيٍ المُضاءَفَةٍ التي 
واللوجندوات 0 الرّفيقٌ فَإِلَّهُ 
وازكبٌُ من الخيل السوابقٌ عُدَةٌ 
خديق عليكٌ إذا ضربت محلةً 
والوادٍ لا تعبزهة وانزل عندة 
واجعل مُناجَرّة!* الججيوش عَشِيّةٌ 
وإذا تضايَّمَتٍ الجيوش بمعرَكِ 
مط ول وَهلوّلاتَكتَرِثْ 
واجعل من الطلاع أهلَّ شَهامَةٍ 
لاتسمّع الكذّاب جاءَكٌ مُرجفاً 


ووراءك الصَدَقُ الذي هو سكم 
ضَ؛ئكِ" فأطرافٌ الرماح تُوَسَّعْ 
شيئاً نإِظهارٌ الثكولٍ يُضَعْضِغْ0© 


لارأيَ للكذابٍ فيمايَضْنعُ 


وله «واصضدفة أل وهلةٍ لا تكترث' البيثُ مُحالِفٌ لما عليه الناسٌُ في أَمرٍ الحرب. فقد قال عُمَرُ لأبي عُبَيدٍ 
ابن مسعود التَقَفِيَ9" لما ولأهُ حربّ فارِسٌ والعراقٍ فقالَ له: انمع وأطم يمن أضبهات النبي كله وأشركهْ في 
الأمرء ولا تُجيبْنُ مُسرِعاً حتى تََبَينَ فإِنْها الحربُ! ولا يصلُحٌ لها إلا الرجُلٌ المكيثُ©2 الذي يَعرفٌ القُرصة 
والكفت7"©. وقالَ له في أخرى: (إِنَّهُ لن يمنعني أن أَوَمْرَ سليطاً إل سرعم في الحرب . وفي التسرّع في الحرب إلآ 
عن بِيانٍ ضَيَعٌ . والله لولا ذلك لأمْرئهُ. لكنُ الحربّ لا يُصلِحُها إلا الرجُلٌ المكيث». 

هذا كلامٌ عُمَرَ وهو شاهِدٌ أن التثاقلَ في الحرب أولى من الحُقُوفٍء حتى يتبيّنَ حال تلك الحرب. وذلك 
عكسٌ ما قاله الصَيْرَيُ؛ إلا أَنْ يريدَ أَنّ الصّدْمّ بعد البيانِ3' فلهُ وجه. واللّهُ تعالى أعلم . 


)١(‏ لقب لملوك اليمن قبل الإسلامء «التتابعة». 
(؟) السيف الهندي المصنوع في الهند المنسوب إليها. يوافق الشطر الثاني من البيت التالي لما جاء هنا. ورد ذلك في ف ص "4١‏ وام 
ص 5/ا". 
وعليه فيكون البيت هكذا: 
والهندواني الرقيق فإنه أمض على حذد الدّلاص وأقطمْ 
والتالي : 
واركب من الخيل السوابق عذة خحضناً حصيناً ليس فيهمدفمُ 
والبيت التالي : 
خندق عليك إذا ضربت محلّة سِيّانَ قتيع ظافراً أو تُبتمُ 
(*) الدلاص: الدرع اللينة الملساء. 
(8) منازلةء مقاتلة. 
(0) التعب الشديد. 
(7) أول وهلة: فجأة في الحال؛ التكول: التكوص والتراجع» يضعقع يخلخل الجيش ويورضه للهزيمة. 
(1) هو: أبو عبيد بن مسعود الثقفي: قائد من الشجعان. أمره عمر بن الخطاب على الجيش الزاحف إلى العراق لقتال الفرس. وهو 
أول جيش سيره عمرء قتل أبو عبيد في وقعة الجسرء وهو والد المختار الثقفي. انظر ترجمته في : ابن الأثير حوادث سنة .١‏ 
(4) الرزين المتأني. . 
(9) لم أعثر عليه. 
)٠١(‏ كلمة البيان ليس لها معنى في هذه الجملة ولعلها محرّفة من كلمة بيات كما يقتضيه سياق المعنى. 
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ولا وُوقَ في الحرب بالظمّرٍ وإن حصَّلَتْ أَسبابْهُ من العُدَةٍ والعديدِ؛ وإِنَّما الظمّرُ فيها وَالغْلَبُ من قبيل البختٍ 
والاتّاقِ. وبيانٌ ذلك أن اياك الغَلَبِ في الأكثر مجِتَمِعَة من أُمورٍ ظاهرةٍ وهي الجيوش ووفورُها وكمالٌ الأسلة 
واستجادثها وكه الشجكاق وترتيت القصضاف» ومنهُ صدقٌ القتالٍ وما جرى مجرى ذلك» ومن أمور حَفِيّةِ وهي إمّا 
من حَدَع البَشّرِ وحبّلهم في الإجافف والتشانيع الني , يقعُ بها التخذيلُ وفي التقدُم إلى الأماكن المرتفعَة ليكون الحربُ 
من أعلى فيَعَوَهُمُ المُنْخَفِضُ لذلك» وفي الكمونٍ في الغياض ومطمَئْنَ الأزض والتواري بالكٌدى 2١7‏ (عن)”" العدرٌ 
00 يتداولَهُمْ لكر دقعة + رؤقد تر وطواة فلتلتترن9؟ إلى النجاق وبعال ذللكم .وما أن تكون تلك الأينات 
الخفيّة» أموراً سماوِيّةٌ لا تُدرَةَ للبَسْرٍ على اكتسابها ثلقى في القلوب» فيستولي الرهبٌ عليهم لأجلها فتختَل مراكرُهُمْ 
فتَمَعُ الهزيمة . وأكدة م تقع الهزائم عن هذو الأأسباب الحَفِيٌ لكثرة و ما يُعْتَمَلُ لكل واحِدٍ من الفَريِقِينِ فيها حرصاً على 
العَلَبِء فلا بدٌ من وقوع التأثير في ذلك لأَحَدِهما ضَرورَة. ولذلك قال كَل : «الحربُ لدعَةً9 . 


ومن أَمثالٍ العرب: ارب حيلة أنفعُ من قبلا . فقد تين أَنُ وقوع الغََبِ في الحروب غالباً عن أسباب خف 
غير ظاهرةء ووقوع ع الأشياءٍ عن الأسباب الخفِيّة هو معنى البختٍ كما تقرّر في موضعه. فأعَكيدة وتفهُمْ من وقوع 
الغَلَب عن الأمور السَّماوِيّةِ كما شرحناه» معنى قوله وله : : انْصِرْتُ بلعب مسيرة شهر7: وااو سن 1 
للمشركين في حياته بالعددٍ القليل وعَلَبٍِ المسلمينَ من بعده كذلك في الفتوحاتٍ. . فإنَّ اللهَ سبحانةُ وتعالى تكفّل 
لنبيّ بإلقاء الرّعبٍ في قلوب الكافِرِينَ حتى يستوليَ على قلوبهمء فينهزمرا» معجزةً لرسوله عَلِهِ؛ فكانَ الرَغبٌ في 
قلوبهم سبباً للهزائم في الفتوحاتٍ الإسْلاميّة كلها ؛ إل أنه خفيٌ عن العيون. 


وقد ذكرٌ الطّرطُوشِيُ : أَنّ من أسباب العَلَّبٍ في الحروب”9" أن تفضّل عِذَّةُ الفرسانٍ المشاهيرٍ من الشجعانٍ في 
أَحَدٍ الجانبينٍ على عِدّتهم في الجانب الآخرِء ؛ مل أن يكون أحدٌ الجانبينٍ فيه عَشْرَة أو عِشْرِونَ من الَُجعانٍ 
المشاهيرٍ وفي الجانب الآخر ثمانيةٌ أو ستة عشرّء فالجانبٌ الزائدٌ ولو بواحدٍ يكونٌ له العَلَبُ؛ وأعادَ في ذلك 
وأبدى ؛ وهو راجعٌ | إلى الأسباب الظاهرة التي قدّمنا ؛ ولس بسخيح: وإِنّما الصحيخ المعتبرُ في الغَلَب حال العصبّة 
أن يكون في أحدٍ الجانبين عصبيّة واحدةٌ جامعة لكلّْه وفي الجانب الآخر عصائبٌ متعدّدةٌ؛ لأنَّ العصائبٌ إذا 


كانت متعدّدة يقعٌ بينها من التخاذُلٍ ما يقمٌ في الوخدانٍ المي" لين الفاقدرن للعصبيّة. إذ تزْلُ كل صابةٍ منهم منزلة 
الواحدء ويكونٌ الجانبُ الذي عصابتة متعدّدةٌ لا يقاوم الجانب الذي عصبيّتَهُ واحدة لأجل ذلك فتفهمه . واعلم أنه 
أصحٌ في الاعتبارٍ مما ذهب إليه المطْرطوشِيُ ولم يحمِلهُ على ذلك إلا نسيانٌ شأنٍ العصبيّة في حِلْتِِ وبَلّدِو0"©, وأنهم 
إِنّما يدون ذلك الدفاع والحماية والمطالبة إلى الوخدانء والجماعة الناشئة عنهم» لا يعتبرود فى ذلك عصبيّة ولا 


)١(‏ يقال: الحافر بلغ الكدية فلا يمكنه أن يحفر. حفر فأكدى أي بلغ الصلب وأكدى الأرض الصلية (المنجد). 

0( جاء في ف ص 74١‏ «حول» بدلاً من اعن». 

() يتطلعون. جاء في م ص 777 «فيتلممون» بدلاً من «فيتلفتون». 

(:) أخرجه البخاري في الجهاد والسير رقم 7074 ورقم 7074 ورقم 7١7٠‏ ومسلم في الجهاد رقم والترمذي في الجهاد رقم 
6 وأبو داود في الجهاد رقم 5775. 

)( لم أعثر عليه. 

(5) جاء في ف ص 717 وام ص 777 «الحرب» بدلاً من «الحروب'. 

(0) جاء في ف ص ”47” وام ص 774 «حلة وبلدة» بدلاً من «جِلته وبلدته». 

(4) جاء في م ص 778 (يرون» بدلاً من ايردون». 
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نَسَبا. وقد بيّنا ذلك أَوَّلَ الكتاب مع أن هذا وأَمثالهُ على تقديرٍ صِحَيِه إِنّما هو من الأسباب الظاهرة مثل اتفاق الجيش 
العِدَّةِ وصدق القتالٍ وكثرة الأسلِحة وما أشبهها؛ ؛ فكيف يُجعلٌ ذلك كفيلاً بالغلب؟ ونحنٌ قد قرّرنا لك الآن أن شيئاً 
منها لا يُعارض الأسات الخفيّة من الجيّلٍ والخداع ولا الأمورٌ السماويّة من الدعبٍ والخذلانٍ الإلهِيْ . فافهمه وتفهُم 
أحوال الكون. والله مقدّرٌ اليل والنهارٍ. 

فصل: ويلحقٌ بمعنى العَلْبٍ في الحروب وأن أَسبابَهُ خفيّة وغيرُ طبيعيّة حال الشّهرة والصيتٍ. فقلّ أن تُصادِفٌ 
موضِعها في أَحدٍ من طبقاتِ الناس» من الملوكِ والعلماء والصالحينَ والمنتحلينَ للفضائل على العمومء وكثيرٌ ممّن 
اشتهر بالشرٌ وهو بخلافو» وكثيرٌ ممّن تجاوزت عنه الشهرةٌ وهو أَحنٌ بها وأَهلّها. وقد تصادِفٌ موضِعها وتكونٌ طبقاً 
غلق مباحيها. والسببٌ في ذلك أذ الشهزة والعحت نما هجا بالأحتار» والأبفياز يدخلّها الذهول27 عن الْمَقَاصِدٍ 
عند التناقل » ويدحلها التعصّبٌ والتشَيُع. ويدخلّها الأوهامٌ ويدخلها الجهل بمطابقة الحكاياتٍ للأحوالٍ» لخفائها 
بالتلبيس والتصيّع أو لجهل الناقل » ويدخَلّها التقابُ لأصحاب التجلّة : والمراتيب الدنيوية بالثناء والْمَدجِ وتحسين 
الأحوالٍ 00 الذكر بذلك» والنفوسٌ مولعة بحب الثناى والناسُ متطاولونَ إلى الدنيا وأسبابها من جاو أو قرو 
وليسوا في '"' الأكثر براغبينَ في الفضائلٍ ولا متنافسين7” ' في أهلها؛ وأ ين مطابقة الحَقُ مع هذه كلّها؟ فتخمّل الشهرّة 
عن أساب تخذلة امن عقف وتكونُ غير مطابقة. . وكل ما حصل بسبب في فهو الذي يعبّر عنه بالبخت كما تقرّر. 
والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق. 


المَضْل الثامن والتلاثون 
في الجباية وسبب قلّتها وكثرتها 
اغْلَم أنّ الجباية أَوْلَ الدولة تكونٌُ قليلة الوزائع7) كثيرة الجُملَةَء وآخرٌ الدولة ور الوزائع قُليلّة 
الجْملَة. والسببُ في ذلك أَنَّ الدولة: إِنْ كانت على سُئّنٍ الدين فليست تقتضي ألا المغارء0"» الشرعِيّة "عقا 
والخراج والجزيةء وهي قليلّة الوزائع؛ لأَنّ مقدارٌ الزكاة من المالٍ قليل كما علمتء وكذا زكاءٌ الحبوب والماشية» 
وكذا الجزية والخراجٌُ وجميعُ م المغارم الشرعيّة» وهي حدودٌ لا تتَعَدّى وإن كانت على سُنْنٍ التغلّبِ والعَصَبِيّة فلا بد 
من البداوّة في أَوّلها كما تدم والبداوَة تقتضي المسامحة والمكارمّة وخفضٌ الجناح والتجافي9© عن أُموالٍ الناس » 
وَالعْمَلَةَ عن تحصيلٍ ذلك إلا في النادرء فِيقِلٌ لذلك مقدارٌ الوظيمّة الواحدةء والوزيعة التي تُجِمَعْ الأموال من 
مجموعها. وإذا قَلْتِ الوزائع والوظائفٌ على الرعايا نشِطوا للعمل ورَغِبوا فيه فيكثرٌ الاعتمارٌ ويتزايدٌ محصولٌ 
الاغتباط(" بقلَّةٍ : المغُرّم» وإذا كثرٌ الاعيّمار0 كثرت أعدادُ تلك الوظائفٍ والوزائع» فكثرت الجبايةٌ التي هي 


)١(‏ النسيان. 

(؟) جاء في ف ص 4" «من بدلا من «في». 

(7) جاء في ف ص 47 «منافسين» بدلاً من ١متنافسين».‏ 
(4) المواتع 

(5) الضرائب. 

(5) البعد. 

69 المسرّةء الفرح . 
(8) البناء. 
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جملتّها. فإذا استمرتٍ الدولةٌ وانّصَلَتَء وتعاقب مُلوكُها واحداً بعد واجِدِء وانَصَفوا لكيس » وذهب شخ(" البداوة 
والسذاجة وحُلّقها من الإغضاء والتجافي» وجاء الملكُ العَضوضٌ(2 والحضارةٌ الداعيّةٌ إلى الكيْس» وعدلي أهل 
الدولة حينئدٍ بِحُلْقٍ التَحَذْلُق» وتكثْرت عوائدُهُم وحوائجهُم بسبب ما انغمسوا فيه من النعيم والترَفٍء رون 
الوظائفت والوزائع حينئدٍ على الرعايا وَالأَكَرَة(© والفلحينَ وسائرٍ أهل المغارم؛ ويزيدونٌ في كل وظيفة ووزيعة 
مقداراً عظيماً لتكثرٌ لهم الجبايّة» ويضعونَ 3 الوكرة لعن السايهانة وفي الأبواب كما نذْكُرُ بعد ثم تتدرّجٌ 
الزياداثٌ فيها بمقدارٍ بعد مقدارٍ لتدرّج عوائدٍ الدولة في الترفٍ وكثْرَةٍ الحاجاتٍ والإنفاتي بسبّبه حَنَّى تنقّل المغارم 
على الرهايا وتتهضي 00 و 00 لأنّ تلك الزيادة تدَرّجت قليلاً قليلاً ولم يشعر أَحدّ بِمَن زادها على 
التعيين» ولا مَن هو وَاضِعْهاء | تَييْتُ على الرعايا (كأنها عادة مفروضة. . ثم تزيد إلى الخروج عن حدّ الاعتدال» 
ذهب غبطة الرعاب)(0 : 7 الأمل من نفوسهم بِقلَةٍ النفع» إذا قابلَ بين نفعه ومغارمه وبين ثمرته 
وفائدتى فتنقبضٌ كيد من الأيدي عن الاعْتِمارٍ مل فتنقص جملة الجباية حينئلٍ نتقصانٍ تلك الوزائع منها 
مد اطاط رن ارانالك ال ف اانا رمعيرة عر انا قدرة حي انون جر وطاة 
ووزيعة إلى بغازة اميق وراءها قن ول فائدةٌ» لكثرة الإنفاق حينئذٍ في الاعتمارٍ وكثرة المغارم وعدم وفاءٍ الفائدة 
المريجؤة به. فلا تزال الجملة في نقص ومقدارٌ الوزائع والوظائفٍ في زيادة لما يعتقدونة من جبر الجملةٍ بهاء إلى أن 
ينتقصٌ العمرانٌ بذُهاب الآمال من الاعتمارء ويعودُ وبال ذلك على الدولة لأنّ فائدة الاعتمار» عائدةٌ إلينها. وإذا 
نودت ذلك علمك أن أقر الأسباب في الاعتمارٍ تقليلٌ مقدار الوظائفٍ على المعتمرينَ ما أمكنّ؛ ذلك سيط 
النْفُوسٌ إليه لثقتها بإدراكِ المنفعّة فيه. واللّهُ سبحانه وتعالى مالك الأمور كلّهاء «وبيده مَلَكوتُ كل شيء»©. 


المَصضْل التاسع والثلاثون 

في ضرب المكوس أواخر الدولة 
اغلّمْ أَنّ الدولة تكونُ في أَرّلها بدويّة كما قلناء فتكونٌ لذلك قليلة الحاجاتٍ لعدم التَرَفٍِ وعوائدو, فيكونُ 
خرججها وإنفاها قليلاً» فيكونُ في الجباية حيذٍ وفاء بأَزِيدَ منهاء (بل يفضلٌ منها)9") كثيرٌ عن حاجاتهم . انيف 
أن تأخلٌ بدين الحضارة في الترفٍ وعوائدهاء وتجريّ على نهج الدولٍ السابقة قبلها. فيكثْرُ لذلك حراج أهل الدولة» 
ويكثرٌ خَراجُ السُلطانٍ خصوصاً كثرة بالغة بنفقيء في خَاصّيِ وكثرة عطائه» ولا تَفِي بذلك الجباية. فتحتاحٌ الدولة 
إلى الزيادة في الجبايّة لما تحتاج | إليه ٠‏ الحاميّةٌ من العطاءء والسلطانٌ من النفقة؛ فيزيدٌ في مقدارٍ الوظائفي والوزائع 
وَل كما قلناه» ثم يزيدُ الخراجُ والحاجاتُ والتدريجٌ في عوائدٍ الترفٍ وفي العَطاءِ للحامية» ويدركُ الدولة الهَرَمُ 


00( جاء في ف ص 755 وام ص 7784 «سر؛ بالسين» ولعلها محرفة من كلمة أثر كما يقتضي معنى السياق. 

(؟) جاء في م ص 77/9 و ف ص 745 «العضوض» بالعين» وهو الصحيحء ومعناه: الشديد القوي» جمع العضء بالكسر. 
١م‏ الأكرة جمع أكار وأكارون: الحرّاث. 

(5) الضرائب. 

(6) جاء في ف ص 7460 وام ص 779 اتهضم بدلاً من «تنهضم؟. 

69 ما بين الهلالين لا يوجد ف ص 540" وام ص 57/49؟. 

(00 البناء. 

(48) سورة يسء الآية: 47. 3 

(9) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 7"45. 
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لق مصابئها عن جباية 0 زناه فيل الجباية رتكثر اعون ديكثز بكثرتها أدذاق. الجندٍ 
ا الأشواق» وعلى أعيان 0 التي + وعوائع هذا مططاة ذلك بها وا إليه وعيف1" البامن 
من كثرة العَطَاءٍ مع زيادة الجيوش والحاميّةٍ . وربما يزيدُ ذلك في أواخر الدولة زياد بالغقّ تَكْمّدُ الأسواقٌ لفساد 
الآمالٍء ويؤذِنُ ذلك باختلالٍ العُمرانٍ» ويعودُ على الدولة؛ ولا يزال ذلك : يتزايدٌ إلى أذ مسحل 

وقد كان وقع منه بأمصارٍ المشرق في أخرياتٍ الدولة العباسيةٍ عبد كثيٌ» وفْرِضْتٍ المغارِمٌ حتى على 
الحاحٌ ف في الْمَوسمٍ. م ا وكيروت بالاسالني 
لعهدٍ الطوائفٍ حَبِّى محا رَسمهُ يوسفٌ بن تاشفينَ أ ميرٌ المرابطينٌ . وكذلك وقعّ بأمصار الجريدٍ بإفرد يقيّة لهذا العهد 
حينَ استبْدٌ بها رؤساؤها. والله تعالى أعلم. 


المَصْل الأربعغون 
في أن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية 

اغلّمْ أن الدولة إذا ضاقث جبايتُها بما قدّمناُ من المَرَفٍ وكَفْرَة الموائدٍ والنقّقاتِ وقضّرٌ الحاصلٌ من جبايتها على 
الوفاء بحاجاتها ونفقاتهاء واحتاجت إلى مزيدٍ الْمَالِ والجبايّة, فتارّة توضعٌ المُكوسٌ على بياعاتٍ الرعايا وأسواقهم 
كما قدّمنا ذلك في الفصل قبل وتارةً بالزيادةٍ في ألقاب المكوس إن كان قد استّحدِتَ من قبلٌ» وتارة بمقاسَمَة 
العُمَّالٍ والْجُباةَ وامتكاك7) عظامهم. لما يرونٌ أنهم قد حصلرا على شيءٍ طائل من أُموالٍ الجباية» لا يُظِهِرُهُ 
الحسبانٌ, وتارة باستحداث التِجارَةٍ والفلاحة للسلطانٍ على تسميّة الجباية لما يرون التْجَارَ والفلاجِينَ يحصّلونَ على 
الفوائدٍ والّلأتِ مع يَسارَّة20 أموالهم» أن الأرباحح تكون على يسبة رؤوس الأموال. فيأخذونَ في اكتساب الحَيّوانٍ 
والنبات لاستغلاله في شِراءٍ البضائع والتعرّض بها لِحَوالَةٍ الأسواقٍ ويحسبونَ ذلك من إدرارٍ الجباية وتكثير الفوائدٍ. 
وهو غلَطْ عظيمٌ وإدخالٌ الضْرّرٍ على الرعايا من وجوو متعدّدة. 

َأَوّلاً مضايقة الفلأجِينَ والنْجَارٍ في شراء الحَيّوانٍ والبضائع» وتيسير أسباب ذلك. فإنَّ الرعايا متكافئونَ في 
اليَسارٍ متقاربونٌ ومزاحمةٌ بعضهم بعضاً تنتهي إلى غاية موجودهم أو تع وإذا رافقهم السّلطانُ في ذلك ومالَهُ 
أعظم كثيراً منهم؛ فلا يك أَحَدٌّ منهم يحصلٌ على غرضه في شيء من حاجاتوه ويدخلُ عَلى التُْفوس من ذلك غم 
ونكدٌ. 

ثم إِنْ السّلطانٌ قد ينتزعٌ الكثيرٌ من ذلك إذا تعرّض لها غضاً أو بأيسرٍ ثمنء إذ لا يجدٌ مَن يناقِشّهُ في شرائه 

ثم إذا حصّل فوائدٌ الفلاحة ومُغْلّها كلّه من زرع أو حرير أو عَسَلٍ أو سُكْرٍ أو غير ذلك من أنواع العُلتِ» 
وحصلت بِضَائْعٌ التجارة من سائرٍ الأنواع» فلا ينتظرونٌ به حَوالة الأسواتي ولا نفاقٌ البياعات؛ لما يدعوهم إليه 


)١(‏ جاء في ف ص 55" «البياعات» بدلاً من «البيعات». 

69 ا ٠‏ «طرق» بذ بضم الطاء والراء بدلاً من «ترف». 
(5) أمتك الشيء حطمه وكسّره والمعنى هنا مجازي. 

(5) قلة. 


* مهم في أن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية 0 


تكاليف الدولة» يكلّفونَ أهلّ تلك الأَصْنافٍ من تاجر أو فلأح بشراءِ تلك البضائع؛ ولا يرضونّ في أثمانها إلا اليم 
وأزيدَء فيستوعِبوتٌ في ذلك ناضٌ27 أموالهم. وتبقى تلك البضائعُ بأيديهم عُروضاً جامدة؛ ويمكثون عُطْلاً من 
الإدارة التي فيها كسبْهُم ومعاشّهم . ٠‏ وزبما تدعوهم الضرورة إلى شيءٍ من المالٍ فيبيعونَ تلك السِلَعَ على كسادا") من 
الأسواقٍ بأبخس ثمن. وربما ف ا نَ مالهء فيقعُدُ عن سوقهء ويتعدّدٌ 
ذلك ويتكرّرُء ويدخل به به على الرعايا من العَّتِ(") والمضايقَة وفسادٍ الأرباح؛ ما يقبضٌ آمالَهُمٍ عن السعي في ذلك 
جَمْلَة ويؤدي إلى فسادٍ الجباية؛ إن مُعظَمَ الجباية إنما هي من الفلاحينّ والتّجَارِء لا سيما بعد وضع المكوس 
ونموٌ الجباية بها؛ فإذا 0 الفلأحونٌ عن الفلاحة» وقعدّ التجارٌ عن التِجارة» ذهبت الجبايّةٌ جملة أو دخلها 
النقصُ المتفاحش 007 

وإذا قايّسَ السلطانٌ بين ما يحصّلٌ له من الجباية وبينَ هذه الأرباح القليلة وجدها بالنسبة إلى الجباية أقلّ من 
القليلٍ. ثم إن ولو كان مفيداً فيذهبُ له بحظٌ عظيم من الجباية فيما يعانيه من شراء أو بيع ؛ ؛ فإنّه من البعيدٍ أن يوجد 
فيه من المكس. ولو كان غيرُهُ في تلك الصّفْقاتٍ لكان تكسْبُها كلها حاصلاً من جهة الجباية ليل 
عمرانه» واختلالٌ الدولة بفسادهم ونقصه؛ فإِنّ الرعايا إذا قعدوا عن تثميرٍ أموالهم بالفلاحة والتجارة نقصت وتلاشت 
بالنفقاتِ» وكان فيها تلافٌ أحوالهم» فافهم ذلك0©. 

وكانَ الفُرْسٌ لا يملّكونٌ عليهم إل من أهلٍ بيتٍ الْمَمْلكةٍ» ثم يختارونة من أهلٍ الفضلٍ والدينٍ والأدب 
١‏ والسخاءِ والشجاعة والكرّم» ثم يشتّرِطونَ عليه مع ذلك العدلٌ؛ وأن لا يَتُخْلَ صنعة فْيَضْرٌ بجيرانه» ولا يُتاجرّ فَيُحبّ 
لا الى العا ران ل سس العية لزي ايرود رمشلا 

واعلم أن السلطات لا يني ماله ولا يوا" موجوةة إلا الجباية وإدرائها نما يكو بالعدلٍ في أهل الأموال, 
والنظرٍ لهم بذلك ؛ فبذلك تنبسط آمالهم» وتنشرح صدورُهُمْ لِلأخَذٍ في تثميرٍ الأموالٍ وتنميّتها؛ فتعظمٌ منها جباية 
السلطان. وأما غيرٌ ذلك من تجارّة أو فَلْح فَإِنْما هو مضرٌ وه عاجلة للرّعايا وفسادٌ للجباية ونقصٌ للعمارة. وقد ينتهي 
الحالٌ بهؤلاء المنسلخينَ للتجارة والفلاحة من الأمراء والمتغلَّبِينَ في البلدانٍ» نهم يتعرضونَ لشراء العّلأتِ والسِلّع 

من أربابها الواردينَ على بلدهمء ويفرضون لذلك من الثمنٍ ما يشاؤونٌ» ويبيعونها في وقتها لمَن تحت أيديهم من 
الرعايا بما يفرضونٌ من الئمن. وهذه أَمَنُ من الأولى وأقَرَبُ إلى فسادٍ الرعيّة واخَتِلالٍ أحوالهم . وهنا يحل 
السلطانَ على ذلك م عن انل من هذه الأصنافٍ» أعني التجارَ والفلأحينَ لما هي صِناعيهُ التي نشأ عليهاء لحمل 


)١(‏ ناض: الدرهم والدينار» ويقال استخلصه منه نضاً أي نقداً. 

(؟) توقف حال البيع والشراء في السوق» مر اما ل مضي ار 

(©) الضيق الشديد. 

(4) أمسك. 

(0) التزايد بشكل عظيم. 

)02 علّق الدكتور علي عبد الواحد وافي على ذلك في نسخة لجنة البيان العربي بقوله: «يتفق ما يراه ابن خلدون في صدد الأضرار 
المترتبة على دخول الحكومة مشترية في السوق وعلى اشتغالها بالتجارة أو احتكارها لبعض الأصناف واعتبار ذلك ضرائب غير 
مباشرة على المستهلكين. يتفق ذلك مع ما يراه كثير من المحدثين من علماء الإقتصاد السياسي. انظر كتابنا في الاقتصاد السياسي» 
فصل «المنافسة الحرّة» ص 7٠٠١ ١98‏ في الطبقة الخامسة . 

0) يزيد. 

(4) يشاركه. 


259 في أن ثروة السلطان وحاشيته إنما تكون في وسط الدولة 4" 


السلطان على ذلك ويضربٌ معهٌ بسهم لنفسه ليحصّل على غَرَضِهِ من جمع المالٍ سريعاء سيّما مع ما يَحصّل له من 
التجارّة بلا مَْرّمٍ ولا مَكْسٍء فإنها أجدرٌُ مق الأموال» وأسرعٌ في تثميره؛ ولا يفهمٌ ما يدخلّ على السلطانٍ من 
الضَرّرٍ بنقص جبايته. فينبغي للسلطانٍ أن يحذَّرَ من هؤلاء ويُعرِض عن سِعَايتهمْ المُضِرَّةَ بجبايته وسُلطانهء والله 
ُلْهِمُنا وَشَدَ أنفيناء وينفعُنا بصالح الأعمال» والله تعالى أعلم . 


الفصل الحادى والأربعغون 
في أن ثروة السلطان وحاشيته إنما تكون في وسط الدولة 
والسببُ في ذلك أن الجبايةَ في أَوّْلِ الدولة تتورّعٌ على أهل القبيلٍ والعصبيّة بمقدارٍ غَنائهم وعصِييتِهِمْ» ولأنَّ 
الحاجةً إليهم في تمهيدٍ الدولة كما قلناهُ من قبلُ. ترمتهم في ذلك مسباق1") لهم عمًا بسمون إليه (من الجيانة: 
ل ع ل 0 ٠»‏ فله عليهم عِرّْةٌ وله إليهم حاجةٌ ٠‏ فلا يُطَيّوْا© في سُهمانِهِ من 
الجبايّةٍ إلا الأَقَلُ من حاجته. فتجدُ حاشيئَهُ لذلك أل من الور والكثاب والموالي مُمْلِقينَ") في الغالب» 
جات ماص [العيس جد جص و8 رظانا د طيان ربكل :11 جنة قد لق امل ست 


فإذا استفحَلتْ طبيعة المُلْكء وحصلٍ لصاحب الدولة الاستبدادٌ على قومهء قَبَض ال عن الجبايات» إلا 
ما 5-6 بين الناس في سُهمانِهِمْء وتقِل حظوظُهُمْ إذ ذاك لعل : عُنائْهم في الدولة» بما انكبَّح2"0 من أَعِئْتهِب0©, 
وصارٌ الموالي والصنائعٌ مساهمينَ لهم في القِيام بالدولة وتمهيد الآمر؛ ؛ فينمَردُ صاحبُ الدولة حينئذٍ بالجباية 0 
مُعْظَمِهاء ويحتوي على الأموالٍ ويحتَجِئها”) للَقْقَاتِ في مُهِماتِ الأخوال» فتكثرٌ ثروته وتمتلىءغ خزائئة 3< مُ نِطاقٌ 
جاهه ويعترٌ على سائر قومدء فيعظم حال حاشيته وذويه» من وزيرٍ وكاتب وحاجب ومولى وسُرْطِيٌ وينّسِعٌ جِاهُهُمْ, 
يتخرة الأمراك وا للرني )90 


ثم إذا أخذَّتِ الدولة في الهَرَّم بتلاشي العصبيّة وفناءٍ القبيل0*' الماهِدينَ للدولة احتاجّ صاحبٌ الأمر حينئلٍ 


إلى الأعوانٍ والأنصارء ولكثرة «الخوارج والمتازعين والئوّارٍء وتوهُم الانتقاض» فصارٌ خراجة لظّهرائه(١‏ راعر تق 
وهم أربابُ السيوف وأَهلٌ العصبيّاتِ» أَنفْقَ خزائئة وحاصلَة في مُهِمْاتِ الدولق» وقلْتْ مع ذلك الجبايُ لما قدّمناة 


من كثرة العطاء والإنفاقٍ» فيقِلُ الخراج وتشتدٌ حاجة الدولة إلى المالِ» فيتقلّصٌ ظِل النعمّة والئَّرَفٍ عن الخواصض 


)١(‏ مبتعد. 

(9) طيّرو أطار المال: قسّمه. 

(4) جاء في ف ص 745 «متحلقين» بالتاء بدلاً من «مملقين». ومملقون أي فقراء. 
(5) أمسك بأيديهمء حال دون حصولهم على الأموال. 

(5) تجم. 

69 قيادهم . 

(4) يخترنها. 

(9) تأثل المال: اكتسبه وثمّره. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 9١‏ «القليل المعاهدين» بدلاً من «القبيل الماهدين». 

)١١(‏ من يستظهر ويقوي بهم. 


5 في أن ثروة السلطان وحاشيته إنما تكون في وسط الدولة و 


ا لاد وضيقٍ نطاقه على صاحب الدولة. ثم تشتدٌ حاجةٌ صاحب الدولة إلى المالٍ 

شَفِقُ أَِناءٌ البطائة والحاشِيّة ما تأثُله آباؤهم من الأموالٍ في غير سبيلها من إعانةٍ صاحب الدولة» ويقبلونَ على غير ما 
م لي ا . ويرى صاحبْ الدولة أنه أحنُ بتلك الأموالٍ التي اكشِبّثْ في دولة سلفم 
وبجاهمء فيضْطَلِمُها(2 وينتزِعُها منهم لنفه شيئاً فشيئاً وواحداً بعد واحدٍء على :نسبة رتنه وتدكر الدولة لهم؛ 
ويعودٌ رَّبِال29 ذلك على الدولة بفناء حاشِيّتِها ورجالاتها وأهلٍ الثروة وَالنْعْمَةٍ من بطانتهاء ويتقوّض بذلك كثيرٌ من 
مباني الجن يعد أن يدعمة أهلة ويرقمؤة: 


وانظر ما وقعَ من ذلك لوزراء الدولة العباسِيّة في بني فَحْطَبَة وبني برمك وبني سهل وبني طاهرٍ و وأمثا مثالهم» في 
الدولة الأمُويةٍ بالأنْدٍ عند انجلالها أَمَ الطوائب في بني شهيد وبني أبي عبدة وبني حُدَيرَة"! وبني بُردٍ وأمثالهم؛ 
وكذا في الدولة التي أدركناها لعهدنا. «سئّة الله التي قد حَلَثْ في عِبادوه4). 


ل ولما يتوقعه ؛ هل الدولة من أمثالٍ هذه المعاطب*) ضار الكناز مهم يز فود إلى الفِرارٍ عن الرْتَبِ 
والتخلّص من ربقة السلْطان» بما حصل في أَيديهِمْ من مالٍ الدولة إلى قُطْرٍ آخرء ويروث أنه أهناً لهم وأسلمٌ في 
إِنْمَاقهِ ه وخصول كمرته. . وهو من الأغلاطٍ الفاحشة والأوهام المُفْسِدَة و لأحوالِهم ودُنياهم . 


اعلّمْ أن الخلاصٌ من ذلك بعد الحصولٍ فيه عسيرٌ مميع . إن صاحبّ هذا الغرض إذا كان هو المَلِكُ نَفْسَهُ 
فلا تمكَثهُ الرعيّةٌ من ذلك طرفةً عين» ولا أَهلُ العصبئّة المزاحمونَ لهء بل في ظهور ذلك منه هدم لملكه وإِثلافٌ 
لنفسه بمجاري العادةٍ بذلك؛ لأَنَّ رئقَك00 المُلْكِ يعسُرٌ الخلاصٌ منهاء سيّما" عند استِمْحالٍ الدولة وضيقٍ ق نطاقها 
ربا يعر ليها من ايند بن العمد والجلان و ابخان بار وأما إذا كان صاحبٌ هذا الغرض من بطالَةٍ السلطانٍ 
وحاشيته ه وأهلٍ الرتب في دولتيء فقلٍ أن تل © ينه وبين ذلك أما أذلا لها يراة الحلوك أن ذويهم وَحاشِيّتَهُمْ: 
بل وسائرٌ رعاياهم مماليكُ لهم؛ ٠‏ مُطلعونَ على ذاتٍ صدورهمء فلا يسمحونٌ بحل ربقته من الخِدْمَةٍ ين 
بأُسرارِهِمْ وأحوالهم أن يطَلِعَ عليها أَحَد وغَيْرَة من خدمته لسواهم. ولقد كان بنو أُميّة بالأنْدَنْسِ يمنعونٌ أل 
دولتهم من السَفْرٍ لفريضَةٍ الحج لما يتوهْموَهُ من وقوعهم بأندي بني العبّاس ؛ فلم يَحُجٌ سائر أيهم أَحَدٌ من أَهْلٍ 
دولتهم. وما أبيحَ الحجُ لأهلٍ الدولٍ من الأندلس إلا بعد فراغ شأنٍ الأمَويّةِ ورجوعها إلى الطوائفٍ. وأما ثانياً 
فلانهم وإن سمحوا بحل ربقته هو فلا يسمحونٌ بالتجافي!” '» عن ذلك المال؛ لما يرون أنه جزءٌ من مالهم كما يرون 
أن جزءٌ من دولتهم» إذ لم يُكتّسَبْ إلا بها وفي ظلٌّ جاهها؛ فتحومٌ نفوسُهُمْ على انتّزاع ذلك المالٍ والتقامِه كما هو 


)١(‏ يستأصلء لا يبقي منه شيئاً. 

(5) سوء المصير. 

[فة جاء في ف ص "0١‏ «بني حديرة» بدون التاء. 

(4) سورة غافر» الآية: 88. 

(5) المهالك. 

(5) عبودية مفروضة على الملك في البقاء في ملكه ومنصبه. 
(0) جاء في ف ص 70١‏ «ولا سيما» بدلا من «سيّما؛. 
0( يسمح له بذلك» يترك وشأنه . 

(9) حرصاً. 

. التخلي‎ )٠١( 


3 في أن نقص العطاء من السلطان نقص في الجباية "١‏ 


0 ينتفعونّ به . ثم إذا توهّمنا أنه خَلَص بذلك المالِ إلى فطر آخرّء وهو في النادرٍ الأقل» فتممَدُ إليه 

عيّنُ الملوكِ بذلك القطرٍ وينتزعونة بالإرهاب والتخويفٍ تعريضاً أو بالقهر ظاهراًء لمايرون: اسان الجناءة 507 
7 مستحقٌ للإنفاق في المصالح. وإذا كانت أَعيْنْهُمْ تمد إلى أهلٍ الثروةٍ واليّسارٍ المُكْتسَبَيْنِ('2 من وجوه المعاش» 
فأحرى بها أن تمتدٌ إلى أموالٍ الجباية والدُوَّلٍ التي تجدٌ السبيلَ إليه بالشرع والعادةٍ. ولقد حاولٌ السلطانُ أبن اتيك 
زكريًا بن أحمدَ للْخيانِي تاسع اعد شرٌ ملوك الحفْصِيّينَ بإفريقيَة الخروجَ عن عُهْدَة" المُلْكِ واللّحاقٌ بمضْرّ فراراً 
من طلب صاحب التُغورٍ الغربيّة لما استجمّعٌَ لغزوٍ تونسء فاستعمّلَ اللحياني الرخْلَة إلى ثغرٍ طَرابْلْسَ يُوَرَي 0 
وركبٌ السفينَ من هنالكٌ؛ وخَلْصٌ إلى الإِسْكَنْدَرِيُةٍ بعد أن حمل جميعٌ ما وجدهٌ ببيتِ المالٍ من الصامِتٍ0) 
والذخيرة» وبا كل ما كان بخزائنهم من المتاع والعَقَارٍ والجواهرء حتى الكتبّ» واحتملٌ؟' ذلك كله إلى مِضرٌ 
ونزل على الملكِ الناصر محمّدٍ بن قلاون» سنة سبع عَشَرَةٌ من المائة الثامنةٍ؛ فأكرّمَ ُزُلَهُ ورف مجلسَةُ» ولم يزل 
يستخلصٌ ذخيرثَهُ شيا فشيئاً بالتعريض إلى أن حصلّ عليهاء ولم يبقّ معاش ابنٍ اللحيانيّ إلأ في جرايته(” التي 
قُرِضَتْ له؛ إلى أن هَلَكَ سنةٌ ثمانٍ وعِشْرِينَ حسبما نذكره ة فم أخبارة: فهذا وأَمئالَهُ من جملةٍ الوَسُواس الذي يعتري 
هل الدولٍ لما يتومُعوتهُ من ملوكهم من المعايلب» وإلبابخلصيرة | إن اثَقَقّ لهم الخلاصٌ بِأنْفُسِهِم؛ وما يتوهٌّمولَّهُ 
من الحاجةٍ فغلّطٌ ووهمٌ. . والذي حصل لهم من الشْهِرٍَ بخدمةٍ الدولٍ كاب في وجدانٍ المعاشٍ لهم بالجراياتٍ 
السلطائيّة أو بالجاه في انتِحالٍ طرق الكسب من التَجارَةٍ والفلاحة. والدولٌ أنسابٌ؛ لكن: 


التَفْسُ راغِبَةٌ إذا رَعْبْعَهَا وإذا ثُرَدُ إلى قليلٍ تقْئه0© 
[بحر الكامل] 
والله سبحانه هو ارداق وهو الموثُقُ بمنّهِ وفضله. واللّهُ أعلم. 


الفصَل الثاني والأربعُون 
في أن نقص العطاء من السلطان نقص في الجباية 
والسببٌ في ذلك أن الدولة والسلطانَ هي السوقٌ الأعظمٌ للعالم» ومنه ماده العُمرانٍ. فإذا احيجَنَ9" السلطانٌ 
الأموال أو الجبايات, أو مُقِدَثْ فلم يصرفها في مصارفِهاء قل حينئذٍ ما بأيدي الحاشيّةٍ والحامِيّة» وانقطع إيضاً ما 
كان يصل منهم لحاشِيَتِهِمْ رذويهم. ولت نفقائهُم + جملة وهم مُعظَمٌ السوادٍء ونفقائهُمٍ أكثرٌ ماده للأسواقٍ ممّن 
سواهم . ٠‏ فبْقَعُ الكسادٌ حينئذٍ في الأسواق» وتضعُف الأرباح في الْمَتاجرٍ فيقِلَ الحَراجُ لذلك؛ لأنّ الخْراجٌ والجباية 
إِنْما تكونُ من الاعْتِمارٍ والمعاملاتٍ وماق الأسواق وطلب الناس للقَوائدٍ والأرباح . ووبال0© ذلك عائدٌ على الدولة 


لق جاء في ف ص 307 «المتكسبين» بدلا من (المكتسبين؟ . 

(؟) مهمة القيام بالملك. 

(9) الأموال التقدية. 

(4) حمل. 

(0) معاشه الشهري. 

(5) قائل البيت هو أبو ذؤيب الهذلي. انظر في: مغني اللبيب *ة (47) همع الهوامع ٠١6 :١‏ والدرر اللوامع :١‏ 174 والمفضليات 
١‏ وديوان الهذليين: :١‏ ”. 

(0) امتنع عن الإنفاق. (8) التتائج السيئة . 
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ا ا ا ا ب حت ا و 0 


بالتقص لقَلَة أموالٍ السلطانٍ حيتلٍ بقِلّهَ الخراج . فإِنّ الدولة كما قلناة هي السوقٌ الأعظم. أمْ الأسواقي كلهاء وأصلّها 
ومادثُها في الدَخلٍ والخَرج» فإن عستت( ويلك مصارقها اجن نا بعدها من الأمتراق أن يلحقّها مثلٌّ ذلك وأَسَّدُ 
منهُ. وأيضاً فَالْمَالُ ُ إنما هو متردٌدٌ بين الرعيّة والسلطانٍ منهم إليه؛ ومنهٌ إليهم؛ » فإذا حبسة7" السلطالُ عنده فقدثهُ 
الرعيّة عه سَنّة سْنّهُ الله في عِبِادِو. 


الفَصْل الثالِتٌ والأربعُون 
في أن الظلم مؤذن بخراب العمران 

اغْلَم أن العُدواَ على الناس في أموالهم ذاهِبٌ بآمالهمْ في تحصيلها واكتسابهاء لما يرونه حينئذٍ من أن غايتها 
ومصيرّها انتهابها() من أيديهم. وإذا ذهيث آمالّهخ في اكتسابها وتحصيلها اْقبضَت أيديهم عن السَعي7)© في ذلك . 
وعلئ قدَّرٍ الاعتّداء ونسبَتِه يكونٌ انقباض الرعايا عن السَعيٍ في الاكتسابء فإذا كان الاعتداءٌ كثيراً عاماً في جميع 
أبواب الْمَعاش كان القعودٌ عن الكسب كذلك لِذَّهابهِ بالآمال جملة بدخوله من جميع أبوابها. وإن كان الاعتّداءٌ يسيراً 
كان الانقِباض عن الكسب على يسبْته. والعمرانُ ووفورُهٌ وماق أسواقِه إِنّما هو بالأعمالٍ وسعي الناس في الْمصالح 
والمكاسب ذاهبِينَ وجائينَ . فإذا قعدّ الناسُ عن الْمَعاشٍ وانقبِضَتٌ أيدِيهم عن الْمَكايِبٍ كسدت أسواقٌ العُمِرانِ» 
وانتَقَضَتِ الأحوال وابدّعَ0*) الناسٌ في الآفاق من غير تلك الإيالةل2 في طلب الرزقٍ فيما خرج عن نطاقهاء فخفت 
ساكنٌ القُطرء وخلّت ديار وخريّث أَمصَارُهٌ» واختل باختلاله حال الدولة والسلطان؛ لما أَنّها صورةٌ للعُمرانٍ تَفِسّدٌ 
بفسادٍ مادتها ضرورة. 

وانظر في ذلك ما حكاة الْمَسعودِيٌ في أخبارٍ المْرْسِ عن الموبّذانٍ صاحب الدينٍ عندهم أَيامَ بهرامٌ بن بهرام 
وما عرض به للمَلِكِ في إنكارٍ ما كان عليه من الظَلمٍ لمث عن عائدتو على الدولق؛ بضرب المثالٍ في ذلك على 
لسانٍ البوم حين سمع الْمَلِك أصواتّها وسَأَلهُ عن فهم كلايهاء فقال له: إن بوماً ذكراً يروم نكاح بوم أنثى؛ وإِنّها 
شرطْت عليه عشرينَ قرية من الخراب في أيام بهرام فقبلَ شَرْطَها؛ وقالَ لها: إن دامت أَيامٌ الملكِ أقطعتكِ ألفَ 
قرية» وهذا أسهلٌ مرام . فته الملكُ من عَفْلَيهِ وخلا بالموبذانٍ وسأله عن مُرادِى فقالَ له: 


«أيُها الْمَلِكُ إِنَّ المُلْكَ لا يم ع إل بالشريعة» والقيام لله بطاعتو» والتَصَدُفٍِ تحت أُمرِهٍ ونهيه» ولا قوام 
للشريعة إلا بِالْمَلِكِ؛ ولا عر لِلمَلِكِ إلا بالرجال؛ ولا قِوامَ للرجالٍ ! إلا بالْمَالٍ؛ ولا سبيل إلى المالٍ إلا بالعِمارَة؛ 
ولا سبيلَ للعِمارَة إلا بالعدلٍ. والعدلُ الميزانٌ الْمَنصوبُ بين الخليقّةء نيه الث وتحفل له ثما »وهو الملك أت 
أَيُها الْمَلِكُ عمدت إلى الضياع فانتزعْتها من أربابها وعْمَارِها؛ وهم أَربابُ الخراج ومن تؤخدٌ منهم الأموال» 
وأقطعتّها الحاشِيّة والحَدّمَ وأهلّ البطالة» فتّركوا العمارّة» والنظرّ في العواقب0© وما يَصلِحٌ الضِياءَ» وسومحوا في 
الخراج لقُربهم من الْمَلِكِ. ووقعَ الحَيفُ9 على مَن بَقِيَ من أرباب الراج وعُمّارٍ الضياع؛ فانجلؤا؟ عن ضياعِهم 


)١(‏ فسدت التجارة فيها. (9) الولاية. 
(؟) أبقاء. (0) النتائج . 
(5) الاستيلاء عليها قسراً. (8) الظلم. 
(5) العمل. (9) رحلوا. 


(0) تفرّق الناس. 


263 في أن الظلم مؤذن بخراب العمران ينذا 
وخْلُوا0" ويازقم: وآوَوا(" إلى ما تَعَذْرَ من الضياع فُسَكنوهاء فُقَلْك العمارة وخْرِبَتٍ الضياع. وَقَلْتِ الأموال وهلكت 
الجنودٌ والرعِيّةٌ) وَطَمِعَ في مُلكِ فارس من جاورهم من المُلوكِ لعلمهم بانقطاع الْمَواد التي لا تستقيمٌ دعائمٌ المُلكِ 
إل بها». 


فلمًا سمع الْمَلِكُ ذلك أَقبَلَ على النَظر في مُلْكْوء وانترِعَتٍِ الضِياعٌ من أيدي الخاصّة ورُدّت على أربابها1©, 
وحُمِلوا على رسومهم السالمّة9ك, وأخذوا في العِمارَةٍ وقويّ من ضَعُفَ منهمء فَعَمَرَ 
وكَثْرَتِ الأموال عند جُباةٍ الراج» وقَوِيَتِ الجنوةٌ وقْطِعَتْ مواد الأعداءٍ وشيئتٍ(” الثغور ٠‏ وأقبَلَ الملكْ على 
مَباشرَةَ عر بنفسِه نُحَسَْتْ أَيَامُهُ وانتَظَمَ ملكه. ٠‏ فَتَمَهُم من هذه الحكاية أن الظلم مخرّتٌ للعمرانٍ» ون عائدة(3) 
الخراب في العمرانٍ على الدولة بالفسادٍ والانتتقاض . 


ولا تنظر في ذلك إلى أن الاعتّداء قد يوجدُ بالأمصارٍ العظيمة من الدولٍ التي بهاء ولم يَمَعْ فيها خرابٌ. 
واعلّمْ أن ذلك إِنْما جاء من قِبَلٍ المُناسَبَة بين الاعتّداء وأحوالٍ أهلٍ المضر . فلما كان المِصْرٌ كبيراً وعمرائه كثيراً 
وأحؤاله مكيفة ينا لا يتخضة كان وقوعٌ النقص فيه بالاعتداء والظلم يسيراً؛ أن النقصّ إِنْما يق بالتدريج. فإذا 
حَفِيَ بكثرة الأحوالٍ وانّساع الأعمال : في المضرٍ لم يظهر أ رُهُ إلا بعد حين. وقد تذهبُ تلك الدولَّةٌ المعبّدِيةٌ من 
ارو قال كرات لمهي جر وله الحو تكله و0 وتجيُّرُ النقصّ الذي كان جَفِيَاً فيه. فلا يكادٌ 
يُشْعَرُ بهء إلا أنّ ذلك في الأقَل النادر. 


فعمرتت رمن وأحعيف البلاد 


والمُرادُ من هذا أَنْ حصولٌ النقص في العُمرانٍ عن الظلم والعدوانٍ أَمرٌ واقمٌ لا بد منه لما قدّمناُء ووباله عائدٌ 
على الدول: ١‏ 

ولا تحسبَنْ الظّلمَ إِنْما هو أَحدُ المالٍ أو المُلكِ من يد مالك من غير عِوَضٍ ولا سببٍ كما هو .المشهورء بل 
الظلمٌ أعم من ذلك. وكل من أَحَدَ مُلكَ أَحَدِ أو غصبَهُ في عمله أو طالبة بغيرٍ حقٌ أو فرضٌ عليه حقاً لم يَقْرِضْهُ 
ال لات فحجباةٌ 5 الآموالٍ بغي حمّها ظَلَمَةٌّ والمُعْتَدونَ عليها ظَلَمَة والمنتهبونَ لها ظلمةٌ» والمانعونَ لحقوق 
الناس ظلمة» وعُصَّابُ29 الأملاكِ على العموم ظلمة» ووبالٌ ذلك كله عائدٌ على الدولة بخراب العُمرانٍ الذي هو 
مادّنُها لا ذهابه الآمال من أهله 


واعلم أن هذه هي الحكمةٌ المقصودة للشَارِع في تحريم الظلم؛ وهو ما ينشأ عنه من فساد العُمْرانِ وخرابدء 
وذلك مؤذنٌ بالمطاع التوخ البشريّ» وهي الحكمة العامة المراعية للشْرع في جميع مقاصدو الضروريّة الخمسة» من 
حفظٍ الدينٍ والنفس والعقلٍ والنسل والمالٍ. فلما كان الظلْمُ كما رأَيتَ مؤذناً بانتقطاع النوع لما أَدّى إليه من تخريب 


)1١(‏ تركوا. 
(0) لجأوا. 
(”) أصحايها. 
(4) الماضية. 
(0) ملئت. 

(5) نتيجة. 

(0) بشبابها الجديد. 

© جاء في ف ص 755 وام ص 7588 «خصّاب» بدلاً من «غصّاب» والصحيح ما جاء هنا. 
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23 تت ا 5 ا ال ال ا ا 1 ا 1 230111 


العُمرانِء كانت حكمةٌ الحظر ”2 فيه موجودة» فكان تحريمة مُهِمَاً. وَأدلقة قن القراة والققة قد "41 ادر نين أن 
أده فإنوث القيط بوالعزمير . 
ولو كان كل واحدٍ قادراً عليه لوضعٌ بإزائه9» من العقوباتٍ الزاجرة ما وضمٌ بإزاء غيره من المُفسداتٍ للنوع» 
التي يقدِرُ كل أحدٍ على اقترافها من الزنا والقتلٍ والسُكرٍ. إلا أن الظلم لا يقدرٌ عليه إلا من يقدرٌ عليه؛ أنه نما يق 
من أهل القُدرةٍ والسلطانِء فبولعٌ في ذمّه وتكرير الوعيدٍ فيه؛ عسى أن يكونّ الوازعٌ فيه للقادر عليه في نفسِه. وما 
ربك بظلام للعبيد »29 , 
لا تقولنٌ إن العقوبة قد وُضِعت بإزاءِ الحرابة!*) ف في الشرعء وهي من ظلم القادرٍ؛ أن التكازنة زم اه 
قادرٌ. اكاك سردا عن الك بين أحدهما أن تقول: : العقوبةٌ على ما يقترفة من الجناياتٍ في نفس أو ماله0") 
على ما ذهبٌ إليه كثيرٌ؛ وذلك إِنّما يكونُ بعد القدرة عليه والمطالبة بجنايته» وأما نفسُ الحرابّة فهي خلرٌ من 
العقوبة. الطرينُ الثاني أن تقول: المحاربٌُ لا يوصفٌ بالقدرة لأنا إِنْما نعني بقدرة الظالم اليد المبسوطة التي لا 
تُعارِضُها قدرةٌ؛ فهى المؤذِنةُ بالخراب ؛ وها قلزة المحارب فإنّما هي إخافةً يجعلّها ذريعة لأَخَذٍ الأموال؛ والمدافعة 
عنها بيد الكل موجودةٌ شرعاً وسياسة؛ فليست من القَئْرِ المؤذنِ بالخراب. . والله قادِرٌ على ما يشاء. 
فصل: ومن أَشدّ الظّلاماتِ وأعظيها في إفسادٍ العُمْرانٍ تكليفٌ الأعمالٍ و تسخية(" الرعايا بغير حقٌ.. وذلك 
َنّ الأعمالَ من قبل المتموّلاتٍ كما سنبِيّنُ في باب الرزقٍ؛ أن الرزقٌ والكسبّ إِنّما هو قَيِمْ أعمالٍ أهل العُمرانٍ. 
فإذاً مساعيهم وأَعمالْهُمْ كُلّها متموّلاتٌ ومكاسبٌُ لهم» ؛ بل لا مكاسِبّ لهم سواها؛ فإِن الرعيّةَ المعتملِينَ في 
العمارة إنما معَاشّهُمْ ومكَاسِبّهُمْ من اعتمالهم ذلك . . فإذا كُلْفوا العمل في غيرٍ شأنهم وانخذوا سحْرِياً في معاشهم 
بطل كسبّهُم واغتّصبوا قيمة عملهم ذلك» وهو متمولهُم فدخل عليهم الضَرَرُء وذهبٍ لهم حظٌ كير من ممائهمء 
بل هو مَعاشُهُمْ بالجملة. وإن تكررَ ذلك عليهم أَسَدَ آمالهم في الِمارة؛ وقعدوا عن عن السعي فيها جملة فَأَدَى إلى 
انتقاض العُمْرانِ وتخريبه. واللَهُ سبحانهُ وتعالى أعلم وبه التوفيق. 
الاحتكار: 
وأَعظّمْ من ذلك في الظلم وإفسادٍ العُمْرانٍ والدولة التسلّط على أموالٍ الناس» بشراء ما بين أيديهم بأئحس90) 
ل ل ل ا ا في الشراءِ والبيع . وربّما تفرض عليهم 
تلك الأتمان على التراخي والتأجيل ٠*0‏ أ فيتمَلُلونَ في تلك الخسارَة التي تلحَقّهُمْ بما تحدَثْهُمْ الممطامعٌ من جبرٍ ذلك 


)١(‏ جاء في ف ص 705 وام ص 788 «الخطر» بدلاً من «الحظر» بالظاء. 

(؟) جاء في ف ص 565” وام ص 384 اكثيرة» بالثاء. 

(9) بمقابله . 

(4) سورة فصلت» الآية: 15. 

(0) الحرب والقتال. 

)02( جاء في ف ص 65 «في نفس أموال' بدلاً من «في نفس نفس أول مال». 

(0) إجبار العامل على العمل مجاناً بلا راتب. 

0( أخذت منهم قيمة عملهم غصباً عنهم. 

(9) بأقل الأثمان. 

)٠١(‏ جاء في ف ص /07” وام ص 9 «التواحي والتعجيل» بدلاً من التراخي والتأجيل». 


تت ا د اال ل 555 هس 


بحوالة الأسواقي في تلك البضائع التي قُرِضَتْ عليهم بالغَلاِء إلى بيعها بأبخس الأثفاق »ووه حيماذة ماقي 
الصَفْقتَينِ على رؤوسٍ أموالهم . وقد يَعُمْ ذلك أصناف التَارٍ المقيمين بالْمَدينةٍ والواردينَ من الآفاقي2"9 في البضائع : 
وسائو الشوقة» :وأهل الدكاكين في المآكل والقواكِه؛ وأهل الصنائع فيما يُتّحَذّ من الآلاتٍ والْمَواعين» تسمل 
الخسارةٌ سائرٌ الأصنافٍ والطبقاتِء وتتوالى على الساعات» وتجحِفٌ0" برؤوس الأموال ول مجهرة عدي 
وليجّة7" إلا القعود عن الأسواق لذّهاب رؤوس الأموالٍ في جبره9) بالأرباح . ويتثاقلٌ الواردونٌ من الآفاقٍ لشراء 
الماع وبيعها من أجل ذلك َتَكْسّدٌ الأسبواق ونِبطل معاش الرعاياء لأنّ عامّتهُ من البيع والشراءِ. وإذا كانت 
الأسواقٌ لَّ عطلة*© منها بطل مَعاشّهُم» وتنقصٌ جبايةُ السلطانٍ أو تَمُسُدُء لأَنَّ مُعظّمَّها من أُواسِطِ0 الدولة» وما بعدّها 
نما هو من المُكوسٍ على البياعاتٍ كما قَدّمناهُ. ويَؤُولُ9 ذلك إلى تلاشي الدولة وفسادٍ عُمرانٍِ الْمَدِينةِ. ويَتَطَوْقُ 
هذا الخلّلُ على التدريج ولا يُشعر به. 

هذا ما كان بأمثالٍ هذه الذرائع والأسباب إن أحَن الأموال'وآما أحذها مكنا والعدؤان عن الناس في أموالهم 
وحُرَمِهم ودمائهم وأسرارهم وأَعرَاضِهم فهو يفضي | إلى الخلل والفسادٍ دفعة» وتنتقض الدولة ريما نينا ينها عفد عن 
الهَرْج المفضي إلى الانتقاض . 

ومن أجل هذه المفاسدٍ حظرٌ الشرِعٌ ذلك كله وشرعٌَ 50 والشراءء وحظرٌ أكل أَموالٍ الناس 
بالباطل سذاً لأبواب المفاسدٍ المُفضية إلى انتقاض العمرانٍ بالمزج أو بُطلانٍ المعاش . 

واعلم أَنّ الداعي لذلك كله إنما هو حاجةٌ الدولة والسلطانٍ إلى الإكثار من المالٍ بما يعض لهم من الَف 
في الأحوالٍ» فتكثرٌ نفقاءً ثُهُمْ ويعظم الخرجٌ ولا يفي به الدخلٌ على القوانينٍ المتعادة: فيسععدثرن القاباً ووجنوها 
يُوَسَعونَ بها الجباية يفي لهم الدخل بالخرج . . ثم لا يزالَ الَرَفُ يزيد والخرحُ بسيبه يكثرٌء والحاجة إلى أموالٍ 
الناس تشتد» ونطاقٌ الدولة بذلك يزيدُء إلى أن تنمحي7* دائرتها ويذهبّ رَسْمُها ويغلبّها طاليّها. واللّهُ أعلم. 


الفُضل الرابع والأربغون 
في الحجاب كيف يقع في الدول وأنه يعظم عند الهرم 
الم أن الدولة في أَوْلِ أمرها تكون بعيدة عن منازع الم كما قدمناه: لأنه لا بد لها من العصبيّة التي بها يتمُ 
أمدها ويحصّل استيلاؤهاء والبداوةٌ هي شعارٌ العصبيّةء والدولة إن كان قيامُها بالدينٍ فإنه بعيذٌ عن منازع المُلْك؛ 
وإن كان قيامُها بعزٌ العُلّب فقط» قبالبداوَةٌ التي بها يحصّل العَلَبُ بعيدةٌ أيضاً عن منازع الملك ومذاهبه. فإذا كانتِ 
الدولة في أَوّل أمرها بدوية كان صاحبّها على حال المُضاضّةٍ والبداوة والقُربٍ من الناس وسهولة الإذنٍ . 


)0( الأمصار» البلاد. 

(0) تظلم. 

(©) السبب والعذر. 

(5) تقويتهاء دعمها. 

() متوقفة عن العمل . 1 

(5) جاء في ف ص 08" وام ص 550 «أوسط» بدلاً من «أواسط» بالألف. 
0) يؤدي. 1 

(4) جاء في ف ص 08" وام ص 735١‏ «تمحّي» بدلا من «تنمحي» بالنون. 
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فإذا رسخ عِرْهُ وصار إلى الانفرادٍ (بالمجدء واحتاجٌ إلى الانفرادِ)29 بنفسهٍ عن الناشٍ للحديث مع أوليائه في 
خواصٌ شؤونهء لما يكثرُ حينئلٍ مّن2'2 بحاشيتوء فيطلبُ الانفراد عن العامّةٍ ما استطاعً» ويَثّخِذُ الإذنَ ببابه على مَن 
ا يأمُ من أوليائه وهلي دوليه» ويد حاجا له عن الناس يقفة انه قله الوطفة : 

ثم إذا استفحَلَ الملكُ وجاءت مذاهبًه 000-00 خَزُنُ(© صاحب الدولة إلى خُلُقِ!” المُلْكِء وهي 

لو" فيد مخصوضةً: يحتاجُ مُبائٍ عنما إلى قدازادنا ونائلبها سانيهة لها زوضا جين فلك العلن" مرهن : 
بعضٌ من يباشِرُهُم فوقُمَ فيما لا يُرضيهم» ٠‏ فسَخطوة©) وصاروا إلى حالة الانتقام منة. فائفُرَدَ بمعرفَةٍ هذه الآداب 
الخواصٌ من أوليائهم» وحجبوا غيرَ أولئك الخاصّة عن لقائهم في كل وقتٍ» حفظاً على أَنفُسِهِمْ من مُعايَئَةٍ ما 
يُسْخْطْهُمْ» وعلى الناس من التَعَرْضٍ لعقابهم . 

فصارٌ لهم ججابٌ آخْرٌ أخصٌ من الحجاب الأَوّلٍء يُفضي إليهم منهُ حَواصُهُمْ من الأولياء» ويُحجَبُ دونة من 
سواهم من العامة *». والحجابُ الثاني يفضي إلى مجالس الأولياء» ويُحيبُ دونه من سواهم من العامةٍ. والحجابُ 
الأَوّلُ يكونٌ في أَوّلٍ الدولة كما ذكرناء كما حدتٌ لأيام مُعاوِيَ وعبدٍ الملكِ وخلفاءِ بني أَمَيةٌ: وكانَ القائمُ على ذلك 
الحجاب يُسَمّى عندهّم الحاجبٌ جرياً على مَذهبٍ الاشتقاق الصحيح . 

ثم لما جاءت دولةٌ بني العباس وجِدَتِ الدولّة من الئَرَفٍ والعِر ما هو معروفٌء وكملتٌ خُلّْنْ المُلْكِ على ما 
يجب فيهاء فدعا ذلك إلى الججاب ب الثاني وصارٌ اسم الحاجب أخص يه وصارٌ بباب الخُلفاء دارانٍ للعبَّاسِيّة : دار 
الخاصّة؛ ودار العامّة» كما هو مسطورٌ في أخبارهم. 

ثم حدثٌ في الدولٍ ختدات انالك احص من الأوليقة وهو عند محاولة الحَجرٍ على صاجب الدولة . وذلك أَنّ 
أهلّ الدولة ونخواصٌ الْمَلِكِ إذا نصبوا الأبْناة من الأعقاب» وحاولوا الاستبدادٌ عليهم» ٠‏ فأَوّلُ ما يبدأ به ذلك المستَبدٌ 
00 


أن سن هنا يانه 101" وفوف أواتف وهِمُهُ أن في مباشرتهم إياه خرقٌ ججاب الهيبة» وفسادً قانونٍ الأدبٍ» 
ليقطعٌ بذلك لقاءً الغيرء ويْعَودَهُ ملابّسة" أخلاقه هوء حتى لا يتَبدّل به سوافء إلى أن يستحكم الاستِيلاءُ علي 
فيكون هذا الحجابٌ من دواعيه . وهذا الحجابُ لا يَقَعُ في الغالب إلأ أواخرٌ الدولةٍ كما قدّمناه في الْحَجْرٍ. ويكون 
دليلاً على هَرّمٍ الدولة ونفادٍ قوتها . وهو مما يخشا أَهلُ الدولٍ على أنفسهم؛ لأنّ القائمينَ بالدولة يُحَاولونَ ذلك 
بطباعهم عند هَرَمٍ الدولة وذَّهابٍ الاستبدادٍ من أعقاب ملوكهم» ٠»‏ لما رُكْبَ في النفوس من محبّةٍ الاستبدادٍ بِالمُلْكِ 


وخصوصاً مع الترشيح لذلك وحصولٍ دواعيه ومباديه. 


.55١ ها بين الهلالين لا يوجد في ف ص 64" وام ص‎ )١( 

(؟) من غير موجودة في ف ص 505. 

(5) جاء في ف ص 704 وام ص 591 «أخلاق» بدلاً من خلق. 

(4) جاء في ف ص 04 «فسخطوا» بدلاً من «فسخطوه؛» وسخطوا بمعنى غضبوا. 

(5) علق الدكتور علي عبد الواحد وافي على هذه العبارة في نسخة «لجنة البيان العربي» فقال: «هكذا وردت العبارة في جميع النسخ 
ولا بد أن يكون قد حدث فيها حذف وتكرار والوضع الصحيح للعبارة هو ما يلي: «فصار لهم حجاب آخر أخصٌ من الحجاب 
الأول يفضي إليهم منه خواصهم من الأولياء؛ ويحجب دونه من سواهم من الخاصة والعامة. بينما كان الحجاب الأول يفضي إل 
بج الخاعه وييعص دواع تمر نيو اعم رن العانة رالحدجات الأزل بكرن في أرله اللاولة كما دكرنا 1:7 بوت سول هذا لبط برعدر 
الزيادة وجود كلمة «سواهم» في في الجملتين. 

(3) جاء في فاص 75١‏ وام ص 1 «ابنه» بدلاً من «أبيه؛ والصحيح ما ورد ها هنا لما يتطلبه السياق. 

(0) التشرب بأخلاقه التي يريدها له. 


الفُضل الخامس والأربغون 
في انقسام الدولة الواحدة بدولتين 

الم أن أَوْلَ ما يم من آنا الهرَمٍ في الدولة انقسامها. . وذلك أن المُلكَ عندما يستفجلٌ ويبلُعُ من أحوالٍ 
التَرَفٍ والنعيم إلى غايتهاء ويستبدٌ صاحبٌ الدولةٍ بالمجدٍ وينفردٌ به يأنفُ حينئلٍ عن المشاركة, ويصيرٌ إلى قطع 
أسبابها ما استطاعٌ» بإهلاكِ مَن استرابٌ به من ذوي قَرابتِهِ المرشّحينَ لمنصبه. فربما ارتابَ المساهمونٌ له في ذلك 
بأنفسهم» ونزعوا إلى القاصِيَة2'0 واج جتمع'" إليهم مَن يلح بهمء مثلُ حالهم من الاغرَارٍ والاسترابة. ويكونُ نطاقُ 
الدولةٍ قد أَخدّ في التضايقٍ ورجعّ عن القاصِيّةٍ؛ فيستيدٌ ذلك النازِجٌ من القرابة فيها. . ولا يزال أَمرْهُ يعظمْ بتراجُع نطاقي 
الدولق حي لفاسم الدولة أويكاد: 

وانظز ذلك في الدولةٍ الإسلاميّة العربيّة حين كان أَمرُها حريزً) مجتمعاً ونطاقها(» ممتداً في الانُّساع» 
وعصبيّة بني عبدٍ مَنافٍ واحدةٌ غالب على سائرٍ مُضَرٌء فلم ينض عِرقٌ من الخلافٍ سائرٌ ارا سوا 
الخوارج المستميتينَ في شأْنٍ بِدْعَتِهِم لم يكن ذلك لنزعة مُلكِ ولا رئاسق. ولم يتم أَمرْهُم لمزاحمتهم العصبيّة 
القويّةَ . 

ثم لما خرج الأمرْ من بني أُمية؛ واستقل بنو العبّاس بالأمرء وكانت الدولةٌ العربيّةُ قد بلغت الغاية من العَلَبٍ 
ال وآذنت بالتقُص عن القاصِيّة؛ نزع عبد الرحمن الداخلٌ إلى الأندنس» قاصيّة دولة الإسلام» فاستحدتٌ بها 

مُلكاً واقتطعها عن دولتهم وصيّر الدولة دولتين. ثم نزعّ إدريسٌ إلى المغرب وخر به وقام بأمره» وأَمّر ابَهُ من بعدهٍ 
البرابرةٌ فق أورنة كفيك وناك واستولى على ناحيَّةٍ المغرِبَئِنٍ. ام الزداات الدرلة تلم بيطرت الأعازية في 
الامتناع عليهم . . ثم خرجٌ الشيعةٌ وقام بأمرهم كُتامة وصَئْهاجَةُ واستولوا على إفريقيّة والمغرب» و 
والحجاز» وغلبوا على الأَدارِسَةٍ وقسموا الدولةً دولتينٍ أَخريَيْنٍ؛ وضارتة درل اللعريقة للا درل : دولةٍ بنى 
الال يزكر 3 العرية وأَصلَهُم ومادْتُهُمُ الإسلام؛ فول كم أ المجدّدينَ بِالندَْسٍ مُلْكَهُمْ القَديمَ وحَلائتَهُمْ 
بالمشرق؛ ودولة العْبَيِدِيُينَ بإفريقيّة ومصرٌ والشام والحجاز. 3 تزل هذه الدوّلُ إلى أن كان انقراضها متقارباً أو 

وكذلك انقسمت دولةٌ بني العباس بدولٍ أخرى: وكان بالقاضية شو سامان0) فَيما وراة النهرٍ وحُراسان؛ 
والعلَويّةُ في الديلّم وطَبَرِسْتانَ؛ وآلَ ذلك | إلى استيلاء ءِ الديلّم على العِراقَينِ وعلى بغدادَ وَالخُلفَاءِ . ثم جاء السلجوقَيةٌ 
فملكوا جميعٌ ذلك . . ثم انقسمت دولتُهُمٍ أيضاً بعد الاستفحالٍ كما هو معروفٌ في أَخبارهم . 

وكذلك اعتَبرْهُ في دولة صَنْهاجَة بِالْمَغْرِبٍ وإفريقيّة» لما بَلََثْ إلى غايتها أيامَ باديس , بن الْمَنصورء حَرَّجٌ عليه 
عَمْهُ حمّادٌ واقتطّمَ ممالكٌ الغُرْبٍ9" لنفسه. ما بين جبلٍ أورامس إلى تلِمْسانَ ومَلوية: واختطً القلعة بجبل كُتامَة حيالٌ 


)١(‏ أطراف البلاد البعيدة عن العاصمة. 

0020 واجتمع لا توجد في ف ص اوم ص 197. 

(*) مصوناً في مكان أمين. 

(4) جاء في ف ص 5١‏ وام ص 7197 «نطاقا» بدلاً من «نطاقها». 

)( جاء في ف ص 75١‏ وام ص 797 «مركز» بدون باء. 

(7) جاء في ف ص 76١‏ وام ص 797 «ساسان» بدلا من (سامان؟ بالميم وهو الصحيح» وانتسبت إليهم الدولة السامانية. 
(0) جاء في فا ص 76١‏ وام ص 797 «العرب» بالعين. 
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المسيلة» ونزلّها واستولى على مركزهم َشِيرَ بجبلٍ تيطّري» واستحدَّتٌ مُلكاً آخْرّ قسيماً لمُلكِ آل باديس » وبقي آل 
الع باد إليها. ل 
بنواحيها. م لجا امف أري وار عور الا خرج على التمال لحرت ب الاي الأعية. بو ارثا يعي 
00 ا 0 أورته بنيه 6 وقسموابه 
وقد ينتهي الانقسام إلى أكثرٌ من دولتّين وثلاثِ ا الْمَلِكِ من قومهء 200 الطوائب 
بالأندس» وملوكِ العم بِالْمَشْرِقٍء رفي ملك متتواخة بإفزيقكة فا زعد كان لآخر ذولتهع في كل جضن بسن لصون 
إفريقيّة ثائرٌ مستقل بأمره كما تقدّم ذكره. وكذا حالٌ الجريدٍ والزاب من إفريقيّة قُبَيلَ هذا العهد كما نذكره. 
وهكذا شأنُ كل دولة لا بدّ وأن يعرضٌ فيها عوارض الهَرّم بالدَّرّف والدّعة وتَقلْص ظِلَ الكَلّبِء فيَقنَسِم 
أعتاضها أ تراك من وعا نوفيا الام وسددافيها الدون: بزاللة وار الأرض ومن عليها. 


القَصْل السَادس والأربمُون 
في أن الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع 

قد قدَّمنا ذكرٌ العَوارض المُؤذْنَةِ بالهرّم وأسبابه واحداً بعد واحدء وبيّنا أنها تحدُقٌ للدولة بالطبع » وأنها كلها 
أمورٌ طبيعيّةٌ لها . وإذا كان الهَرم ؛ طبيعيًاً في الدولة كان حدوثهُ بمثابة حدوث الأمور الطبييّق ا 
المزاع العيواني: الم من الأمراض المزمئة التي لا يمكن دواؤها ولا لرتاشهاء مأ لين ؛ ل اليد 
لا يبدل . وقد بِعَتبّهُ كثيدٌ من أل شرن ينعن تديكطة في المياضة لوق ماانزل نر توج من عرارض ةرياط 
نه ممكنٌ الارتفاع ؛ فيَأحْدُ نفس بثلافي الدولة وإضلاح مزاجها عن ذلك الهرّمٍء ويحسَبّه أَنْهُلَجِقّها بتقصير من ْلَه 

من أهل الدولة وغفليهم؛ وليسّ كذلك» فإِنّها 0 والعوائدٌُ هي المانِعَةٌ لهُ من تلافيها'2. والعَوائدُ 

منزلةٌ طبِيعِيّةٌ أخرى ؛ فإِنّ مَن أَدرَكَ مثلاً أباهُ وأكثر كثرٌ أهل بيته يلبَسونَ الحريرٌ والديباجَ ويتَخلرنَ بالذهب في السٍلاح 
والمراكب» ويحتّجبونَ عن الناس في المجالِس والصلواتء فلا يمكنُهُ مخْالَفَةُ سَلَفِهِ في ذلك إلى الحُسْونّةِ في 
اللباس والزِيٌ والاختلاط بالناس؟ إذ العوائد حيتئلٍ تمنغه وتقبح عليه مُرْتَكْبَهُ. ولو فعله لرْمِيَ بالجُنونٍ والوّسواس في 
الخروج عن العَوائدٍ دفعة» وحْشِيَ عليه عائدةٌ ذلك وعاقبتُهُ في سلطانه. 

وانظز شأن الأنبياء ة ي إنكارٍ العوائدٍ ومخالفتهاء لولا, التأييدٍ الإلهِيٌ والنصرٌ السماويُ. وربما تكونُ العصبيّةُ قد 
ذهبت فتكونٌ الأبَدْ تعوْضُ عن موقعها من النُفوس . فإذا أزيلث تلك الأبْهَهُ مع ضَعْفٍ العصيية تجا ورق 10 الرعايا 
على الدولَةٍ بذَهابٍ أوهام الأبَّة؛ فتتدرع" الدولةٌ بتلك الأبهة ما أمكنها حتى ينقضيّ الأمرٌ. 

وربما يحدّثُ عند آخر الدولة قَوْةٌ توم أَنَّ الهرّم قد ارتفع عنها ويومِضٌ ذُبالها9) إيماضّة الحُمودٍء كما يقعٌ 
في الذّبالٍ المشتعل فإنه عند مقاربة انطفائه يومِض إيماضة ة توم أنها اشتعالٌ» وهي انطفاءً. فاعتبر ذلك» ولا تغفل 


. تجئبها. (0) تلبس الدرع المزيف الخادع‎ )١( 
تجرأت. (4) فتيلها.‎ )9( 
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سِرْ الله تعالى وحكميّهُ في اطْرادٍ وجوده على ما قدَّر فيه. #ولكل أَجَلٍ كتابٌ 270 . 
- السَابِعَ والأربعغون 
كيفية طروق الخلل للدولة 
اعلَمْ أن مبنى المُلْكِ على 0 فَالأَوّلُ الشوكةٌ والعصيئّةٌ وهو المعَبّرُ عنه بالجندٍ؛ والثاني 
الال الذي هو قِوامٌ أرلئك الجند» وَإقامَةٌ ما يحتاحٌ ! إليه المَلكْ من الأخوالٍ. والخلل إذا طرقٌ الدولة طرقّها في 
هذين الأساسين . فلنذكر أولاً طروقٌ الخلل في الشوكة والعصبّة؛ لتو إن طروت بن اننال والجباية . 

١‏ واعلم لي ان إنما يكونٌُ بِالعصبيةء وأنه لا بد من عصرئة كبرى جايِعة 
للعصائب مستَتيعَة لهاء وهي عصبيّةُ صاحب الدولةٍ الخاضّة من عشيرةٍ وقبِيلَةِ. فإذا جاءت الدولة طبِيعَةٌ المُلْكِ منّ 
التَرَفٍِ وجدع أنوفٍ أهلٍ العصبيّة"© كان أَرّلَ ما يجدغ أ وف عشيرّتهِ ذوي قرباهُ المقاسمينَ له في اسم المُّلكِ؛ 
فيستبدٌ في جدع أنوفهم بما بلع من سوادهم7©. (ويأحَدُهُمْ التَرَف أب يضاً أكثرٌ من سواهم)9) لمكانهم من المُلكِ 
الا ٠‏ فيحيط بهم هادمانٍ وهما التَرَفُ والقهرٌ. . ثم يصيرُ القهرٌ آخراً إلى القتلٍ لما يحضل من مرض قلويهم 

عند رسوخ المُلْكِ لصاحب الأمرء فيقَلِبٌ غيرته منهم إلى الخوفٍ على مُلكهء فِيأَحَدَهُمْ بالقتل والإهانة وسلب 
النِعمَةَ والترَّفٍِ الذي 55 الكثيرٌ منهء فيهلكونَ فلو ولا عض يات الدولة منهم؛ وهي العصييّة الكبرى 
التي كانّث تُجِمَعُ بها العصائبُ وتستتبمهاء فتنحل عر وها و تضعُفٌ شكيمَئُهاء وتَسْتِبدِلُ عنها بالبطالَة") من موالي 
التعفة وستاتي الإحشاق "!نهم عصكة» إلا أَنّها ليست مثلَ تلك الشدّة الشكيمية ٠‏ لفُّقدانٍ الرجم والقرابة 
منها. وقد كنا قدّمنا أَنَّ شأنّ العصبئّة وقوتها إِنّما هي بالقْرابة والرجمء لما جعل اللَهُ في ذلك. فينفردٌُ صاجبُ الدولة 

عن العشيرٍ والأنصارٍ الطبيعيّة» ويحِسٌُ بذلك أهلٌ العصائب الأخرى» فيتجاسرونَ” عليه وعلى بطائته9» تجا 06 
طبيعياً فيُهلكُهُم صاحبٌُ الدولة؛ وَيعْبِعْهُمْ بالقتل راخدا يعد راع ويقلد الجر عن أهل الدولّة في ذلك الأَوّلَّ؛ مع 
ل ا . فيستولي عليهم الهلاكٌ بالترف والقتلِء حتى يخرجوا عن صِبْعةٍ 
تلك العصبيّة (وينْسَوًا نُعْرَتَها وسؤرّتها)2'00 ويصيروا أجراء2'9 على الجماية؛ ويقَلُونَ لذلك» فتقلٌ الحاميّةٌ التي تنزلُ 
بالأطرافٍ والئُغورٍ؛ فيتجاسرٌ الرعايا على نقض الدعوة في الأطرافٍ» ويبادرٌُ الخوارج على الدولة من الأعياص 
وغيرهم !| إلى تلك الأطرافٍء لما يرجونٌ حينئظذٍ من حصولٍ غرضِهم بمبايَعَةٍ أهل القاصيّة لهم وأمِنِهمْ من وصولٍ 


.”8 سورة الرعدء الآية:‎ )١( 

(0) أي صاحب الدولة. 

0( ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 774 وم ص 1946. 

)2( جماعتهاء من عروة القميص التي ما انفتح منه فيبدو بجمعه متناسقاً قوياً. 

(5) جاء في ف ص 5154 «البطانة» بدلاً من «البطالة» وهذا ما يقتضيه السياق. 

4 جاء في ف ص 714 وام ص 55 «تتخذ» بالتاء. 

(4) يتجرّأون عليه. 

(9) حاشيته المقربة منه. 

. جاء في ف ص 714 وام ص 190 «ويفشوا بعزتها وثورتها» بدلاً من «وينسوا نعرتها وسورتها؛‎ )1١( 
جاء في ف ص 714 وام ص 7590 (أوجز» بدلاً من «أجزاء؛.‎ )1١( 
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سس سام 


انقسمّتٍ الدولةٌ عند ذلك بدولتين أو ثلاثِء على قدر قوّتها في الأصل كما قلناه» ويقومٌ بأمرها غيرُ أهل عصبيّتهاء 
لكن إذعاناً لأهل عصبيّتها ولغليهم المعهود . 

واعتيز هذا في دولةٍ العرب في الإسلام؛ انتهت أَرّلاً إلى الْأَنْدَلْس والهند والصين. وكان أُمرٌ بني أَمَيّةَ نافذاً في 
ا ا سُلَيمانُ بنُ عبد الملكِ من وَمَهْقَ7 بقل عبد العزيز بن موسى 
ابن تَصير بِقُرْطبَة فقيل ولم يرد أ مرّهُ. ثم تلاشَتْ شت عَصَبِيُةُ بني أُميّةَ بما أَصابَهُحْ من التَرَفٍ فاتقَرضوا. 

وجاء بئو العبّاس فغضوا من أَعِن" بني هاشِم وقتلوا الطالبيينَ وشرّدوهمء فانحلْتْ عصبِيّةُ عبد مَنافٍ 
وتلاشّت» وتجاسرٌ العربٌ عليهم» ٠‏ فاستبَدٌ عليهم أهلْ القاصِيّة مثل بني الأغلّب بإذ فريقية وأهل الأندَنْسٍ وغَيرُهُمْ 
وانقسمّتٍ الدولة. 2 خرن دو بالدرد رد البر اقيق إذهان لمي الذي لممة وأمناً أن تَصِلَهُحْ 
مَقَائله أو حَابِيَةٌ للدولة: 

فإذا خرج الدّعاء آجْراً فيتَمَلّبونَ على الأطرافٍ والقاصِيّةٌ وتحصّل لهم هناك دعوةٌ وملكُ تنقّسِمٌ به الدولة. 
وربما يزيدُ ذلك متى زات الدولة تَقَنُْص(": إلى أن ينتهيّ إلى المركزء وتضعُف البطائة بعد ذلك بما أَحَذّ منها 
النرف: شهلك وتشتكل : .وتضعف: الدولة المتقسمة كلها: 

وربّما طالّ أَمدُها2 بعد ذلك فتستغني عن العصبيّةٍ بما حصل لها من الصّبْعَةَ في تفوس أهل إِيالّتِهاء وهي 
صِبْعَةُ الانقيادٍ والتسليم منذ السنينَ الطويلة التي لا يعقّل أحدٌ من الأجيالٍ مبدأ ها ولا أَوْليّتهاء فلا يعقلونَ إلا التسليم 
لماح ابد وس ناك سن د لنياف" ويكفي صاحبّهاء بما حصل لها في تمهيدٍ أمرها الْأَجَراءُ على 
الحاحد من خلذي ومرارق» يفيل “» ذلك ما وقع في النفوس عامة من التسليم فلا يكادٌ أَحدٌ أَنْ يتصوْرَ عصياناً أو 
خُروجاً إل والجمهورٌ منكرون عليه مخالرة له قلا يقد علن التصيري 60 لذلك ك ولو جِهِدَ جُهده. وربما كانتِ 
الدولةً في هذا الحالٍ أسلمٌ من الخوارج والمناوعَةٍ لاستخكام صِبِعْةَ التسليم والانقيادٍ لهم . فلا تكاد النفوسٌُ تحدّثٌ 
سرّها بمخالفة ولا يختلِجٌ في ضميرها انحرافٌ عن الطاعة؛ فيكون أسلم من الهَرّجٍ والانتقاض الذي يحدُتُ من 
العصائب والعشائر. ثم لا يزال أمرُ الدولة كذلك وهي تتلاشى في ذاتهاء شأنَ الحرارة الغريزيّة في البَّدَنِ العادم 
للغذاءء إلى أن تنتهيّ إلى وقتِها المقدور. «ولكلٌ أَجَلٍ كتابٌ04".: ولكل دولة أمد. «واللّه يقدّرٌ اليل والنهار 0 
«وهو الواجدٌ القهار9. 

؟ ‏ وأمّا الخللٌ الذي يتطرَّقُ من جِهّةْ المالٍء فاعلّم أَنّ الدولة في آذلها ككون ندرية كماءف شكون حلق 


الحاميّة إليهم. ولا يزالٌ يتدرّجُ ونطاق الدولة يتضايقٌ حنى تصيرٌ الخوارج في قرب الأماكن إلى مركز الدولة. وربما 


(639) جاء في ف ص 19" و م ص 7511 «من د مشق» بدلاً من #بدمشق» 
(5) يقصد أنهم قلّلوا من هجومهم واندفاعهم. 

(9) انكماشاً. 

(5) زمن عمرها. 

(0) يقوّي. 

(5) المواجهة. 

(0) سورة الرعده الآية: 8". 

(0) سورة المزملء الآية: .7١‏ 

(9) سورة الرعدء الآية: .١5‏ 
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الرفق بالرعايا والقصد('؟ في النفقات» والتعمّفٍ عن الأموالٍ» فتتجافى عن الإمعانٍ'" في الجباية» والتحذلق 
والكَيْسٍ في جمع الأموالٍ وحسْبان العُمّالِء ولا داعِيّة حينشلي إلى الإسرافٍ في النفقّةء ٠‏ فلا تحتاجٌ الدولة إلى كثرة 
المالٍ. ثم يحصّل الاستيلاءً ويعظمٌ؛ ويستفحل الملك. فيدعو إلى الترّفٍء ويكثرٌ الإنفاقٌ بسببه؛ افتعظُم نفقاتٌ 
السُلطانٍ وأهل الدولة على العموم؛ بل يتعدّى ذلك إلى أهل المِضْرِء ويدعو ذلك إلى الزيادّة في أعطيات الجند 
وأدراق أهلٍ الدولة . ثم يَعظْم التَرَفْ فيكثرٌ الإسرافٌ في النفقاتٍ» وينتش و ذلك في الرغئةء 'لأنّ الناس على دين 
ملوكها وعوائدها. ويحتاجُ السلطانُ إلى ضرب المكوس على أَنْمانٍ البباعاتِ في الأسواقٍ لإدرار*) الجباية لما يراه 
من تَرَفٍ المدينة الشاهدٍ عليهم بالرَّقْهِ ولما يحتاجُ هو إليه من نفقاتٍ سلطانه وأرزاقٍ جندو. ثم تزيذ عوائد الرَفٍ 
فلا تفي بها المُكوسء وتكون الدولة قد استفحلّث في الاستِطالَة وَالمَهْرٍ لمن تحت يدها من الرعاياء فتمتدٌ أيديهم 
إلى جمع المالٍ من أموالٍ الوعنايا :نتن مكس أو عفان أو نقدٍ في بعض الأحوالٍ» شوو وي بير 
الجنذُ في ذلك الطورٍ قد تجاسرٌ على الدولة بما لحقَهًا من المَشْلٍ والهَرّم في العصبيّةٍ فتتوقُمُ ذلك منهمء وتداوى 
بسكيئة العطايا وكثرة الإنفاق فيهم. ولا تجد عن ذلك وليجة. . ويكونٌ باةً الأمول في الدولة قد عظّمت ثروثهُم في 
هذا الطورٍ بكثرة الجباية وكونها بأيديهم؛ وبما انس لذلك من جاههم؛ فَيْتَوَجَهُ إليهم باحتّجان29؟ الأموالٍ من 
السانة ا فل السعاية””؟ فيهم بعضهم عن بعض للمناسَةٍ والحقدء فتعمُهم النكباتُ والمُصادَراتُ واحداً واحداً إلى 
أن ذهب ثروثهُم وتعلاشى أحوالهمء ويْمقَدَ ما كان للدولة من الأبّهةٍ والجمالٍ بهم . فإذا اْطَلِمَث" نعمئهُم 
تجَاوَرَتْهُمُ الدولةٌ إلى أهل الثرّة من الرعايا سواهم . ويكونٌ الوّمَنُ في هذا الطورٍ قد لحقّ الشوكة, وضعُقَتَ عن 
الاستطالة والقهرء فتنصَرِفٌ سياسةٌ صاحب الدولة حينئٍ إلى مداراةٍ الأمور ال الماك وير رفم من السيفٍ لقَلَة 
غنائه . فتعظُمْ حاجدَه إلى الأموالي زيادة على النفقاتٍ وأرزاقٍ الجند؛ ولا يغني فيما يريد. ويعظّمُ الهرّمٌ بالدولة 
ويتجاسرُ عليها أهلٌ النواحي؛ والدولة تنحل عُراها في كل طورٍ من هذه. ع أن تّمَضِيّ إلى الهلاكِ وتتعرّض 
لاستيلاء الطَلأَبِ9©. فإن قصدّها طالبٌ انتزععها من أيدي القائمين بهاء وإلا بقيت وهي خلاكن إلى أن مسجل 
كالبل في السْرَاج إذا فنيَ زيئُهُ وطفىء. واللَّهُ مالك الأمور ومدبّدُ الأكوان» لا إله إلا هو. 


فصا (8) في اتساع نطاق الدولة. 
أولا إلى نهايته ثم تضايقه طوراً بعد طور إلى فناءِ الدولة واضمحلالها 
قد كان تقدَّمَ لنا في فصل الخلاقة والمُلْكِء وهو الثالتُ من هذه المقدَّمَةِ» أَنَّ كلَّ دولة لها جِصَّةٌ من الممالك 


)١(‏ الاعتدال في الإنفاق. 

(؟) المبالغة. 

(60) لإكثار. 

(4) حجزر. 

(5) الإيقاع بالخصوم والوشاية بهم. 

(5) سُلِبت. : 

(0) جاء في ف ص 777 وام ص 3917 «الكلل» بدلاً من «الطلاب». 

0( هذا الفصل لا يوجد في م. ولقد ورد في ف منقولاً عن نسخة (لجنة البيان العربي) وقد علق الدكتور علي عبد الواحد وافي على هذا 
الفصل بقوله : «هذا الفصل هو أحد الفصول التي تزيد بها طبعة باريس عن الطبعات المتداولة ذ في العالم العربي . وقد طبع هذا الفصل 
ف طح اريس بعذا الفنصل الشارع ولا متتو من هذا الباب؟ كد بت عدا القس ل كت ميا لل ان 1 مر لقعي - 
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والعمالات08) لويد خليها . واعقيز ذلك بتوزيع عِصَابةِ الدولة على حمايةٍ أقطارها وجهاتها سيكو اددهم 
فالطرَفُ الذي انتهى عنده هو الثغرٌ؛ ويحيطً بالدولة من سائر جهاتها كالنّطاقٍ ٠‏ وقد تكو النهايَةٌ هي نطاق الدولة 
ا وقد يكُونَ أُوسَعْ منةُ إذا كان عددُ المصابَة أُوفَرَ من الدولة قَبلَها. و ا 
البداوة وخشوئَةٍ البَأس20©. فإذا استفحَل الِرُ والعَلْبُ وتوفرت العم والأززاقٌ لذؤون تسا بان و "ارد لدان 
والجضارَةٍ ونشأتٍ الأجيالٌ على اعتبار ذلك لطّمّتْ0؛) أخلاقُ الحاميّة ورقّتْ حواشيهم. وعادً من ذلك إلى نفوسهم 
هيئاتُ الججَبْنِ والكسّلء بما يُعانوتَهُ من حَنَثِ الحضارة المؤدذي إلى الانسلاخ من شِعارٍ البأسٍ والرجوليّة : ٠»‏ بمفارقَة 
البداوة وخشونتهاء وبِأَخذهِمْ العر بالتطاوّلٍ إلى الرياسّة والتنازُع عليها؛ فيّفضي إلى قتل بِعضِهُمْ ببعضء ويكبِحْهُم 
السلطانُ عن ذلك بما يؤدّي إلى قتل أكابرِهِمْ وإِفلاكِ رؤسائهم؛ فَُفْقَدُ الأمَراء والحُبَراء: ويكمْرُ التابعُ والْمَرؤوسُ» 
َبَقُلُ ذلك7*© من حدٌ الدولة» ويكسِرٌ من شوكتها. ويقّعُ الخَلَلُ الأول في الدولة»ء وهو الذي من جَهّةٍ الْجَنْدٍ والحاميّة 
كما تقدّم. ويساوقٌ ذلك السَرَفُ في النفقاتٍ بما يعتريهم من أَبْهَة 0 وتجاوز الحدودٍ بالبذخ ؛ بالمناغاة في 
الْمَطاعِم والْمَلابسٍ وتشبيدٍ القصورٍ واستجادةٍ السلاح وارتباط الخيول؛ ُ َيَقْصُدْ دَخْلُ الدولة حينئذٍ عن خرجها ويطرْقٌ 
الحخَلَلُ الثاني في الدولة وهو الذي من جهة الْمَالِ والجبايّة. كك انعد والاجقام ركرة الخَلَليْن. وربما تنافسّ 
رؤْسَاؤُهُمْ فتنازعوا وعبججزوا عن مغالَبّة المجاورينَ والمنازعينَ ومدافعتِهم. وربما اعترٌ أل الثغور والأطرافٍ بما 
يحسُونٌ من ضعف الدولةٍ وراءَهُمْء فيصيرون إلى الاستقلالٍ والاستبدادٍ بما في أيديهم من العمالات» ويعجز 
صاحبُ الدولةٍ عن حملهم على الجادّة؛ فيضيقٌ نطاقٌ الدولةٍ عمًا كانت انتهت ت إليه في أوّلهاء وترجِمٌ العِنايَةُ في 
تدبيرها بنطاقٍ دونه» ل ا ا ل ل ل 
الأموال والجبايّةِ . فيذهبٌُ القائمٌ بالدولةٍ إلى تغييرٍ القوانين التي كانت عليها سياسة الدولة من قِبَلِ الجندٍ والمالٍ 
والولاباتٍ» ليجرِيّ حالها على استقامة بتكافؤ دعن والخزج والحامية والعمالاتٍ وتوزيع الجباية على الأرزاق» 
ومقايسة ذلك بأَوَلِ الدولة في سائر الأحوال. والمفاسدُ مع ذلك متوقٌعَةٌ من كل جهَةٍ. فيحدثُ في هذا الطور من 
بعدُ ما حدتٌ في الأول من قبلُ. ويعتّبرٌ صاحبٌ الدولة ما اعتَبرّهُ الأول ويقايسٌ بالوزان الأول أخوالها الكانيةء 
7 يروم" دفعَ مفاسِدٍ الحلَلٍ الذي ينجدّهُ في كل طورٍ ويأخذُ من كل طرفٍ حتى يضيقّ نطاقُها الآخرٌ إلى نطاقي دونه 
كذلك» ويقعٌ فيه ما وقع في الأول. فكل واحد من هؤلاء المغيرِينَ للقوانين قَبْلَهُمْ كأنْهُمْ مُنُشئون دولة أخرى» 
ومجددونٌ مُلكا. حتى تنقرضٌ الدولةٌ» وتتطاول الْأمَمْ حولها إلى التغلّبٍ عليها وإنشاءٍ دولةٍ أخرى لهم فيقع من 
ذلك ما قدَّرٌ اللْهُ وقوعة. 

واعتبز ذلك في الدولة الإسلابيّة كيف اتسع نطاها بالفتوحاتٍ والتخلّب على الأمم؛ ثم تزايدٍ الحامِيّة وتكائرٍ 
عددِجِمْ بما تخؤلو:9) من النْمَمٍ والأرزاقي» إلى أن انقرضض اناي أئئة وقلت بدو العناش » ثم تزايد التَرّفُء ونشأت 


>0 لم يذكر «برمته». ملاحظة: ونقل هذا الفصل جعل الفصول تختلف من الترتيب بالنسبة لنسخة الفكر ونسخة مكة المكرمة. 
)١(‏ المدن. 
(0) القوة. 
(9) امتلذ. 
(5) رقت. 
(5) يضعف. 


() يبغي» يريد. (0) حضّلره. 


ل اا لشفا 
00 ره 00 فضاق عد من 0 ا بحدوث 0 الأمرية ا الكارةا بالطين 


كر د تن مانانار وراء الا لا وبني الصنّار سد رار وبني ولو 
مِضْرّء وبني الأغلب إفر يقِيّة» إلى أن افترقٌ أَمدُ العَرّبِ وغلبٌ العَجمٌ واستَبَدٌ بنو بُوَيْهِ والديلم بدولَة الإشلام 
وحَجَروا الخلاقة وبقي بنو سامان في استبدادِمْ وراء النهرء ا ل 
فملكوه . ثم قامتٍ الدولة السُلْجُوقِية من المْركِ فاستولوا على ممالك الإسلام وأبقُوا الخلفاء في حَجِرِهِمٌ إلى أن 
تلاشث ذُوَلّهم . . واستبدٌ الخلا منذ عهدٍ الناصرٍ في نطاقٍ أَضيّق من هالةٍ القَّمَرٍ وهو عراقٌ العرب إلى أَصْبَّهانَ 
وفارِسٌ والبَحْرَينِ. وأقامت الدولة كذلك بعضٌ الشيء إل اذ الفرض أمة الخلقاء ء على يد هولاكُو بن طولى بن 
دوشي خان ملك التَثَرِ و والمُغْلِ حين غلبوا السُلجوقيّةٌ وملكوا ما كان بأيديهم من ممالِكِ الإسلام . وهكذا يتَضايقٌ 
نطاقٌ كل دَولةِ على نسبّة نطاقها الأَوّلٍ. ولا يزال طوراً بعد طَوْرٍ إلى أن تنقّرضٌ الدولة. واعتبز ذلك في كل دولةٍ 
عَظُمَتْ أو صَهْرَت. فهكذا سُئْهُ الله في الدوّلٍ | إلى أن يأتي ما قَدّرَ اللّهُ من الفناء على خلقه. ركل شيءٍ هالِكٌ إلا 
وجهّه06" . 


المَضْل القامن وَالأَربمُون9) 
في حدوث الدولة وتجدّدها كيف يقع 
اعلّم أن نشأة الدولٍ وبدايتها(" إذا أخدَتٍ الدولةً المستَقرّةُ في الهَرّم والانتقاص يكون9©) على نوعين: 
نا بأ يستبدٌ ولا الأعمالي في الدولة بلقاصِية عندما فلص طلا عنهم؛ ٠‏ فتتكون92 لكل واحَدٍ منهم دولة 
يستجدها لقومه وما يستقرٌ في نصابدء يرنه عنه أبناؤه أو مواليىء ويستفجل لهم المُلْكُ بالتدريج, وربّما يزدحمونَ على 
ذلك الملكِ ويتقارعونٌَ9) عليه ويتنازعونَ في الاستثثار به» ويَعْلِبُ منهم من يكون له فضلٌ قَوَّةَ على صاحبهء وينتزع 
ما في يدو؛ كما وقعّ في دولة بني العبّاسٍ حين أَخدّثْ دولتهُمْ في الهرّم» وتقلْصَ ظلّها عن القاصيّةء واستبدٌ بنو سامانٌ 
بما وراء النهر» وبنو حمدانَ بالمَؤْصِلٍ والشام» وبنو طولونٌ بمصرٌ» وكما وقع بالدولة الأمُِية بالأندنْس وافترّقَ مُلَكُها 
في الطوائف الذين كانوا وٌلانَها في الأعمالٍ»” وانقسمت دُوَّلاً وملوكاً أورثوها من بِعدَّهُمْ من قرابَيِهِمْ أو مواليهم . وهذا 
النوعٌ لا يكونٌ بينهم وبين الدولة المستقِرةٍ و حربٌ لأنَهمٍ مستقِرُونَ في رئاستهم» ولا يطمعونٌ في الاستيلاء على الدولة 
المستقرّة بحرب؛ وإنما الدولة أدركها الهرَمُ وتقلُص ظِلُها عن القاصِيّة» وبرت عن الوصولٍ إليها. 


.48 سورة القصص. الآية:‎ )١( 

هه يقابل الفصل الثامن والأربعين هنا الفصل التاسع والأربعون في نسخة دار الفكر. لذا فلا بد من جعل الفصول فيها تزيد واحداً . 
بينما تسير نسخة مكة المكرمة مة مع ترتيب الفصول هنا إلى نهاية المقدمة. 

(9) جاء في ف ص 79٠١‏ وام ص 198 «بدائتها» مهموزة . 

. جاء في م ص 98" (تكون» بالتاء‎ (١ 

)2( جاء في م ص 598 «فتكون؟ بالتاء. 

(1) يُجرون القرعة فيمن يلي أمرهمء أو يتقاتلون للاستئثار بالملك. 


نكها في أن الدولة المستجدّة إنما تستولي على الدولة المستقرة بالمطاولة لا بالمناجزة 5 


والنومٌ الثاني بأن يخرْج على الدولة خارجٌ مِمّنْ يجاورُها من الْأمَمٍ والقبائل ا بدعوة يحمل الناسّ عليها كما 
أشرنا إليهء أو يكون صاحبٌ شوكة وعصبيّة كبيراً في قومه قد استفحل أمرْهُ فيسمو بهم إلى المُلْكِء وقد حدّثوا به 
شق نما جم "اوم هو الأب ار علق الدولة"المسعرة) وما نزل بها من الهرّم فيتعيّنُ له ولقومه الاستيلاء عليهاء 
ويمارسونها بالمطالبَة إلى أن يظفروا بها ويزنون27 أمرها كما يتييّنُ2"7. واللّهُ سبحائه وتعالى أَعْلَمْ. 


المَصضْل التابع والأريق 75 ّ( 
في أن الدولة المستجدّة إنما ت تستولي على الدولة المستقرة بالمطاولة لا بالمناجزة!؛) 

قد ذكرنا أن الدُوّلَ الحادِثّة المِتجَدّدَة نوعان: نوعٌ من ولاية الأطرافٍ ا 
تيّارُهاء ين للدولة في الأكثر كما قدّمناه» أن قُصاراهُمْ القنوعٌ بما في أيديهم وهو نهاية 
قوتهم ؛ ؛ والنوعٌ الثاني نوع الدعاة والخوارج على الدولةٍ» وهؤلاءِ لا بن لهم من المطالبق لأنَّ قرّتَهم وافيةً9” بهاء 
فإنّ ذلك إِنّما يكونُ في نِصاب يكونُ له من العصبيّة والاعتزاز ما هو كفائ20 ذلك ووافٍ به؛ فيقّعٌ بينهم وبين الدولة 
لمش عسوو 1 تتكوّر وتتصل إلى أن يَقَمَ لهم الاستيلاء والظْمَرٌ بالمطلوب . ولا يحصّلْ لهم في الغالب 
ظَمَرُ بالمناجَرّة. والسببُ في ذلك أن الظّمّر في الحروب إِنْما يقعٌ كما قدّمناه بأمورٍ نفسانيّةٍ وهميّة» وإِنْ كان العدَدُ 
والبلاحٌ وصدقٌ القتالٍ كفيلاً به لكئه قاصِرٌ مع تلك الأمور الوهميّةٍ كما مرٌ؛ ولذلك كان الجداعٌ من أنفع7” ما 
يُستَعْمَلُ في الحرب وأكثر ما يقعٌ الظّمَرُ به؛ وفي الحديث: «الحرْبُ خذْعَوٌه9. 

والدولة المستقرةٌ قد صيّرَتٍِ العوائدٌ المألوفةٌ طاعَتّها ضرورية واجبّة كما تقدّم في غير موضع؛ فتكثُّد بذلك 
العوائقٌ لصاحب الدولة المستجدّة ويكسِرٌ من هِمَم أَباعِه وأهلٍ شوكتو» وإن كان الأقربونَ من بطانته على بصيرة في 
طاعتّه ومؤازرته إلا أن الآخرينَ أكن وقد داخلهم الفشلّ بتلك العقائدٍ في التسليم للدولة تددر ٠‏ فيحصل بعض 
المُتو0* لوو ولا يكادُ صاحبٌ الذولة (المسعجدَة يقاوم صاحبَّ الدولة)10) المستقرّة. فيرجِة0) إلى الصبرٍ 
والمطاولةء حتى نْضِحُ هَرَم الذُولةَ المستقٍِ؛ ٠‏ فتضمحل عقائدُ التسليم لها من قومه. ا مع الشندق 
المطالبة معهء فيفع الظَفّرُ والاستيلاة. 


)١(‏ قوله يزنون وفي نسخة ويرفعون من الرفع بالراء والفاء. اه. 

(؟) جاء في م ص 798 و ف ص "1١‏ «نبيّن» بالتاء. 

(؟) يقابله الفصل الخمسون فى نسخة دار الفكر. 

١ القتال.‎ )4( 

(0) كافية. 

(7) مساوء والأصح كفاء أو كفيء أو كفؤ وقد ورد في لسان العرب: وتقول: الإكفاء له» بالكسرء وهو في الأصل مصدرء أي لا نظير 
له. 

0) حروب سجال: أي يتأرجح النصر بين المعسكرين» فتارة يربح فريق وطوراً يخسر ليربح المعركة الفريق الآخر. 

(4) جاء في قف اص "807" لأرفع» »بدلا من «أنفع» بالنون. 

(9) أخرجه البخاري في الجهاد والسير رقم 784 ورقم "٠ 5٠‏ ومسلم في الجهاد رقم ١159‏ والترمذي في الجهاد رقم 6 وأبو 
داود في الجهاد رقم ضئسضة 

)٠١(‏ التكاسل. 

.745 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 777 وام ص‎ )١١( 

)١١(‏ جاء في ف ص “الا و م ص 599 «يرجع» بدون فاء العاطفة. 


9 في أن الدولة المستجدّة إنما تستولي على الدولة المستقرة بالمطاولة لا بالمناجزة 27 
إِ : 


وأيضاً فالدولة المستقِرة كثيرةٌ اد فلار اع سا واخلطواابه 
دون غيرهم من أموالٍ الجبايةء فيك هم ارتباط الول واتعجادة الأسلحة وتعظُمٌ فيهم الْأَبَهَهُ ةٌ المُلكيةٌ 
ميش الل ينهم من مركم ابا ااا رهن بك كله مدق وت 0 
ذلك؛ لما هم فيه من البداوة وأحوالٍ الفقر والخصاصة(" فيسبقُ إلى قُلوبهم أوهامٌ الرُعبء بما يلّعُهُمْ من أحوالٍ 
الدولة المستقق ويُحجمون”؟) عن قتالهم من أجل ذلك؛ فيصيرٌ أُمرُهم إلى المُطاوَلَةَه حتى تأخْدّ المستقَة مأَحَدَمًا 
من الهّرمء ويستحكم الخْلَلٌ فيها من العصبّة والجباية» فينتهزٌ حينئذ صاحبٌ الدولة المستجدّة و فرصتَهُ في الاستيلاء 
علّيها بعد حين منذ المطالبة. سْنةُ اللو في عباده. 


وأيضاً فأهلٌ الدولة اموا كلّهُمْ مباينون0"» للدولة المستَقرّة بأنسابهم وعوائدهم وفي سائر مناحيهمء ثم هم 
مفاخِرونٌَ لهم ومنابذونٌ* ' بما وقعَ من هذه المطالبَة وبطمعهم في الاستيلاءٍ عليها"2؛ فتتمكنُ المباعَدَةٌ بين هل 
الدولتين سرّاً وجهراًء ولا يصلُ إلى أهلٍ الدولة المستجدّة خبرٌ عن أهل الدولة المستَقِرٌة يصيبونَ منه غِرّة0" باطناً 
وظاهراًء لانقطاع المداخلة بين الدولتين؛ فيقيمونَ على المطالبةٍ وهم في إحجاء(, ويتكلونَ9) عن المناجَرّة حتى 
أذّنَ اللّهُ بزوالٍ الدولة المستَقِرّةٍَ وقُناء عمرهاء ووفور الخال في جميع جهاتها؛ ينضح ع لأهل الدولة المستّجِدَّةٍ مع 
ليام ما كان يخفى منها(” من هَرّمِها وتلاشيهاء وقد عظّمَتُ قو نَهُمْ بما اقتطعوة عن أغوالها ونتعتوه من أطرافهاء 
فتنبعتُ هممهُم يدا واحدة للمناجرّق» وك ناكد ولااى روي و نا وتنتهي المطاوَلَةٌ إلى 
حدهاء ويقعٌ الاستيلاءُ آجراً بالمعاجَلّة . 

واعتبر ذلك في دولة بني العباس حين ظهورهاء حين قام الشيعة بخراسانَ بعد انعقادٍ الدعوة واجتماعهم على 
المطالبة عشرٌ سنينَ أو تزيدٌ. وحينئذٍ تمّ لهم الظَمّرُ واستولوا على الدولة الأموبة . 

وكذا العلوية بطَبَرِسْتانَ عند ظهرٍ دعوتهم في الدَيْلٍُ» ؛ كيف كانت مطوَلَتُهُْ حتى استَولَوًا على تلك الناحية. 
ثم لما انقضى أَمرٌ العَلَويَ وسمًا الدَيْلّمُ إلى مُلْكِ فارِسٌ والعِراقَيْنِ» فمكثوا سنينّ كثيرة يُطاولونَ حتى اقتطعوا 
أَصبَهانَ» ثم استولّوًا على الخليفة ببغداد. 

وكذا العبَتِديُونَ أَقامَ داعيتهُمْ بالمغرب أَبو عبدٍ الله الشيعي ببني كُتامَةَ من قبائل البربر عشر سنين» ويزيد يُطاوِل 
بني الأعْلَبٍ بإفريقيّة حتى ظَفِرَ بهم» واستولوا على المغرب كلوه وسَمَا إلى مُلْكِ مِضْرَ؛ فمكنوا ثلاثينَ "© سنة أو 


)١(‏ في بعض النسخ «كثيرة الترف». 

(؟) يخيفون. 

(9) الفقر وسوء الحال وضيق العيش. 1 

)0( جاء في ف ص ”77 #ويحرمون» بدلا من اويحجمون؛ وما جاء هنا أصح . 
(5) مخالفون: مختلفرن. 

(5) جاء في ف ص "الا" وام ص 744 «عليه» بدلاً من «عليها'. 

60 غرة بكسر الغين أي غفلة. 

(4) توقف. 

(9) يتراجعون ويجبنون. 

. جاء في ف ص 7 «منهم» بالميم‎ )٠١( 

)1١(‏ جاء في ف ص 7/4 «بث» بالباء بدلاً من «يفت» بالفاء بمعنى يضعف. 
(17) كذا في الأصل والواضح في المراجع التاريخية ومنها تاريخ ابن خلدون نفسه أن المدة هي ستون سنة وأن ثلاثين -خطا. 


3 في وفور العمران آخر الدولة وما يقع فيها من كثرة الموتان والمجاعات 26 
ل 3333 . ع #جنت اسفل ا لي :2 لاض ا لك تاك ات و ا ل 11-1011 


نحوها في طلبها يُجَهُرُونَ إليها العساكرٌ والأساطيلَ في كل وقتٍ» ويجية المَدَدُ لمدافعتهم'' أيز ا وعدا فو كداة 
والشام. وملكوا الإسكندرية والفيُوم والصَّعيدٌ» وتخطّت دعوثهُم من هنالك إن الحجاز وأقِيمَثْ بالرمي. ثم نارّك 
قائدّهُمْ جوهرٌ الكاتبُ بعساكره مدينة مِضْرَ واستولى عليهاء واقتلعٌ دولة بني طنج من أصولهاء واختط القاهرة؛ فجاء 
الخليفة بعد المُعِزُ لدينٍ الله فتَزلها لسيّين سنةً أو نحوها منذ استيلائهخ على الإسكندَرية. 

وكذا السّلجِوقِيّةُ ملوك اليْرْكِ لما استَولَوًا على بني سامانٌ20؛ وأجازوا من وراءٍ النهرٍ مكثوا نحواً من ثلاثين 
سنة» يُطاولونَ بني سُبْكْتِكينَ بحُراسانَ حتى اسئولوا على دولتِع. ثم زحفوا إلى بغداد فاستَولوًا عليها وعلى الخليفةٍ 
بها بعد أيام من الدهر . 

وكذا التَقرُ من بعيهم خرجوا من المفازة0) عامّ سبع عَشْرَةٌ وستمائة فلم يدم لهم الاستيلاة إلا بعد أربعينَ 


ا أهلْ الْمَعربٍ» خرجٌ به المرابطونّ من لَمْتونّة على ملوكه من مَغْراوَة فطاولرهم سنين» ؛ تم اسكولوا 

تمع جَ الموحدونٌ بدعوتِهمْ على لَمْتونّةه فمكثوا نحواً من ثلاثينَ سنة يُحَارِبونَهُمْ. حتى استّولوا على 
ا 

وكذا بنو مَرينَ من زَنَائَهَ خرجوا على الموحُدِينَ فمَكثوا يُطاولوتهم نحواً من ثلاثينَ سنةً» واستّولوا على فاس 
واقتَطّعوها وأعمالها من مُلكهِم. ثم أقاموا في محاربتهم ثلاثينَ خرف جتن انث لراتعلى رمدي تمؤاكدة حتيما 
نذكُرٌ ذلك كلَّهُ في تواريخ هذه الدُوَلِ. فهكذا حال الدولٍ المستجدّةٍ مع المستَقِرّة في المطالبّة والمطاولة. سُنهُ الله 
في عبادو؛ «ولن تَجدَ لِسّْةَ الله تبديلة 9 . 

ولا يُعارَضسٌ ذلك بما وقعّ في التوحاتٍ الإسلاميّة ب وكيف كان استيلاقُهُمْ على فارسٌ والروم لكلاثٍ أو أربع 
من وفاة النْبي يك واعلم أَنَّ ذلك إِنَّما كان مُعجرّةٌ من مُعجزاتٍ نَيبّنا يكل ؛ سرُها استماتة المسلمينَ في جهادٍ عدوّهم 
استبصا رأ(" بالإيمانٍ وما أوقعَ اللّهُ في قلوب عدرَّهم من الرعب والتخادُلٍ. فكان ذلك كله خارقاً للعادة المقيّرَةٍ 
في مطاولة الدولٍ المستّجِدَّةِ للمستَقِرةٍ . وإذا كان ذلك خارقاً فهو من معجزات نينا صلوات الله عليه -» المتعارّفٍ 
ظهورُها في المِلةِ الإسلاميّة لالس نك ا قاس هلها امون العادك: ولا يُعبَرَض بها. واللَّهُ سبحائةُ وتعالى أَعِلَمُ 
وبه النُوفيقٌ. 

الفْضل الخمسُون") 
في وفورا" العمران آخر الدولة وما يقع فيها من كثرة الموتان!') والمجاعات 
اعلَمْ أَنْهُ قد تقَرّرَ لك فيما سلّت”" أَنَّ الدولة في أَرّلِ أمرها لا بد لها من الرّفق في مَلْكتِها("'" والاعتّدالٍ في 


. لإبعادهم‎ )1١( 
#بئي ساسان» بالسين وهو خطأ والصحيح ما ورد هنا «سامان» الذين أسسوا الدولة السامانية.‎ ٠١ جاء فى ف ص 94" وام ص‎ )١( 
.57 المضيق. (4) سورة الأحزاب» الآية:‎ )9( 


(0) جاء في ف ص 770 و م ص ٠١١‏ «استبعادا» بدلاً من «استبصارا». 
69 يقابل الفصل الخمسين هنا الفصل الحادي والخمسون في ف. 

0) كثرة. (4) الهلاك والموت. 
(9) مضى. )٠١(‏ بمعنى ملكها. 


27 في أن العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها أمره يذه 


إيالتها"©, | 0 إن كانتٍ الدعوةٌ ديئّة أو من المكارمة والمحاسنة التي تقتضيها البداوة الطبيعِيّةٌ للدُوّلٍ. وإذا 
كانت الملكةٌ رفيقة مُحسئة انبسطث2" آمالُ الرعاياء وانتشَطوا(© للعمرانٍ وأسبابه فتوكرء و ُرُ التناسُلٌ . وإذا كان 
ذلك كلد روج فإنا هر لز سيل أو يلين في الأ وفي انقضاءٍ الجيلين 5 تُشْرِفٌ الدولة على نهاية عمرها 
الطبيعيٌ؛ فيكونٌ حينئذٍ العمرانٌ في غاية الوفورٍ والنماء. ولا : تقولنٌ إنه قد مرٌ لك أن أواخرٌ الدولة يكون فيها 
الإجحافٌ(؛) بالرعاياء وسوءٌ المَلكةء فذلك صحيحٌ» ولا يُعارضٌ ما قلناه؛ لأَنْ الإجحاق وإن حدّتٌ حيئئذٍء وقلّت 
الجباياتٌ فَإِنّما يظهَرٌ أَئرُ ره في تناص العُمرانٍ بعد حين» من أجل الَدريج في الأمورٍ الطبيعية . ثم إن المجاعاتٍ 
والموتانَ تكثرُ عند ذلك في أواخر الدولٍ. والسببٌ فيه: 

ما المجاعاتٌ فلقبضٍ الناس أَيديَهُمْ عن القّله* ذ في الأكثرء بسبب ما يقعٌ في آخر الدولةٍ من العُذُوانٍ في 
الأنوالٍ والجباياتِ» أو الفِنَنِ الواقعةٍ في انتقاص الرعايا وكثرةٍ ة الخوارج لهرم الدولة» فيقلٌ احتكارٌ الزرع غالباً؛ 
وليمس صلاح الزرع وثمرثُّ بمسعَمِرٌ الوجود. ولا على وتيرة واحدة» فطبِيعَةٌ العالّم في كثرة الأمطارٍ وقلتها مِخْتَلِفَةٌ: 
والمطرٌ يقوى ويضعُفٌ ويقِلٌ ويكثُرُء والزرعٌ والئمارٌ والضرعٌ على نسبتهء إلا أن الناسّ وائقونَ في أَقواتِهِمْ 
بالاحتكار . فإذا مُقِدَ الاحتِكارٌ عَظُمَ توقُمُ الناس للمجاعاتٍ فغلا الزرعٌ» وعجَرٌ عنه أولو الخصاصّة2"9 فهلكراء وكان 

: بعض السنوات» والاحتكارٌ مفقودٌء فشْمَلٌ الناس الجوعٌ . 

وأما كثرةٌ ةُ الموّتانٍ فلها أُسبابُ من كثرةٍ المجاعاتٍ كما ذكرناه» أو كثرة الفِئن لاختلال الدولة فيكرٌ الهَْجُ 
والقتلُ» أو وقُوِعٌ الوباء . وسببُهُ في الغالِبٍ فسادُ الهواء بكثرة العُمرانٍ لكثرةٍ ما يخالطّه من العمَّنِ والرطوباتٍ 
الفاسدة . . وإذا قُسْدَ الهواءُ وهو عا الروح الحيواني ومُلايسُهُ دائماً فيسري الفسادُ إلى مزاجه . فإن كان الفسادٌ قويَاً 
وقعَ المرّض في الرئةٍ. وهذه هي الطواعينٌ وأمراضُها مخصوصة بالرئة. وإن كان الفسادُ دون القويّ والكثير فيكثرٌ 
اَن ويتضاعفٌ» فتكثرٌ السُمْيات في الأمزجةٍ وتمرضٌ الأبدانُ وتهلك. . وسببٌ كثرة العفّنٍ والرطوباتٍ الفَاسِدَةٍ في 
هذا كله كثرةٌ العُمرانٍ ووفورُهُ آخْرَ الدولة» لِما كان في أوائلها من حسن المَلَكةٍ ورفقها وقِلَةٍ المَغْرّم؛ وهو ظاهِرٌ. 
ولهذا تبيّنَ في موضعه من الحكمة أن تخْلّلَ الحَلاءٍ والقفر بين العُمْرانِ ضروري» ليكونٌ تموّجُ الهواء يذهب بما 
يحصّلٌ في الهواء من الفسادٍ والعَفَّنِ بمخالطةٍ الحيوانات» ويأتي بالهواءٍ الصحيح . ولهذا أيضاً فإن الموّتانَ يكونُ في 
امد الموفورة” العمرانٍ أكثر من غيرها بكثير» ٠‏ كمصرٌ بالمشرق وفاسٌ بالمغرب. واللَهُ يُقَدْرُ ما يَسْاهُ. 

القضل السحادي7 0 و الخمسو نْ 
في أن العمران البشري لا بن له من سياسة ينتظم بها أمره 
اعلَمْ أَنْهُ قد تقدّمَ لنا في غيرٍ موضع أن الاجتماع للبَمّرٍ ضَرورِي» وهو معنى العُمْرانٍ الذي نتَكلّمُ فيه وأَنَّهُ لا 


)١(‏ ولايتها. 

(0) اتسعت. 

(؟) تحمسوا. 

)0( الظلم . 

(0) الفلاحة والزراعة. 

(5) الفقر وسوء الحال. 

0) المرض. (8) الكثيرة. 
(9) يقابل الفصل الحادي والخمسين الفصل الثاني والخمسون في ف. 


م في أن العمران البشري لا بدّ له من سياسة يتنظم بها أمره 278 
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بدكّ لهم في الاجتماع من وازع حاكم يرجعونٌ إليه؛ وحكنه دهم تارة يكون مستيداً إلى شرع مُنرّلِ من عند الله 

يوجبُ انقيادَهُمْ إليه إِيمائهُمْ بالثواب والعقاب عليه الذي جاء به مبِلَعُهُ؛ وتارةٌ إلى جائة حنلكة بعك انقِيادَهُم إليها 
ما يتوقُعونَهُ من ثواب ذلك الحاكم بعد معرفته بمصالحجهم. فالأولى يحصّلٌ نفعُها في الدنيا والآخرة لعلم الشارع 
بالمصالح في العائيةة2, ولمراعاته نجاةً العبادٍ في الْآجْرَوء والثانيةٌ إنما يحصّلْ نفعْها في الدنيا فقط. 

وما تسمعٌهُ من السياسّة المدنيّة فليس من هذا الباب؛ وإنما معناهُ عند الحُكماءٍ ماك أن بكرن غليه كل 
واجدٍ من أهلٍ ذلك المجدمّع في نفسو وحُلْقِِ حتى يستغنوا عن الحُكامٍ رأساً. ويسمُونَ المجتّمَعَ الذي يحصّل فيه ما 
يُسمَى من ذلك ب «المدينة الفاضلة»()؛ والقوانينَ المراعاة في ذلك ب «السياسة المدنيّة». وليس مرادُهُمْ السياسّة التي 
يُحْمَلُ عليها أهلٍ الاجتماع بالمصالح العامّة؛ فَإِنُ هذه غيرُ تلك. وهذه المدينةٌ الفاضِلَةٌ عندهم تادز أو يليدة 
الؤقرع» وإنما يتكلّمون عليها على جَهَة الفرض والتقدير. 

ثم إِنَّ السياسَة ة العقليّة التي قدّمناها تكونُ على وجهين: : أحدهما يراعى فيها المصالحٌ على الحُموم) ومصالح 
السُلطانٍ في استقامة مُلْكهِ على الخصوص . . وهذه كانّثُ سياسة الفُرْس وهي على جهة الحكمة. وقد أغنانا اللّهُ تعالى 
عنها في الملَةٍ ولعهدٍ الخِلائَة» لأَنّ الأحكامٌ الشر عِيْة مُعنِيَةَ عنها في المصالح العائّة والخاصّة والآداب» وأحكامٌ 
المُلْكِ مُنْدَرجَةَ فيها. الوجة الثاني أن يرامى فيها مصلحة السلطانٍ وكيف يستقيمٌ له الملل مع القهرٍ والاستطالة. 
وتكونٌ المصالحٌ العامة في هذه تبعا بَعاً. وهذه السياسة التي يحمل عليها أمل الاجتماع الني لسائر الملوكِ في العالم من 
مسلم وكافر”” . إلا أن ملوكٌ المسلمينَ يجرونّ منها على ما تقتضيه تقتضيه الشريعةٌ الإسلامِيّةُ بحسب ججهدِهم؛ فقوانيئها إذاً 
مجتمعة من أحكام شرعية وآداب خُلْقِيُةَ وقوانينَ في الاجتماع طبيعيّةٍ وأشياء من مراعاة الشوكة والعصبيّة 
ضرورية؛ والاقتداة29 فيها بالشرع ولد ثم الحكماءِ في آدابهم والمُلُوكِ في سِبّرهم . 

ومن أحسن ما كُتِبَ في ذلك وأُودِجَ كتابُ طاهر بن الحسين2 لابنه عبدٍ الله بن طاهر لما ولأهُ المأمونُ الرقة 
ومِضّرٌ وما بينهما. فكتبّ إليه أبوة طاهرٌ كتابَهٌ المشهورٌ عهد إليه فيه» ووضَاءٌ بجميع ما يحتاجٌ إليه في دوليم وسلطائه 

من الآداب الدينية وَالخُلْقِيةَ» والسياسة الشرعيّة والمُلوكيّة» وحنّهُ على مكارِمٍ الأخلاقي ومحاسن الشِيم بما لا يستغني 


عنه “ مَلِك؛ ولا سوقة . ونص ش الكتاب : 


نص كتاب طاهر بن الحسين لابنه عبد الله : 
دش 00 


(بسم الله الرحمن الرحيم) نا بعدُ فعليكَ بتقوى الله وحدّهُ لا شريكَ له وخشيّته"2, ومراقبته عر وجل» 


)١(‏ النهاية» المآل. 

(؟) صاحب هذه التسمية هو الفيلسوف الفارابي» محمد بن محمد بن طَرْخان بن أوزلغ» أبو نصر القارابي» ويعرف بالمعلم الثاني: 
أكبر فلاسفة المسلمين تركي الأصلء متعرب مات سنة (584 ه ع 46٠‏ م)ء أشهر كتبهء «آراء أهل المدينة الفاضلة». 

(0) جاء في ف ص 7/4 وام ص "١‏ «وغيره» بدلاً من «وكافر». 

(5) الاهتداء. 

(6) هو: طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي» أبو الطيب» وأبو طلحة: من كبار الوزراء والقرّاد» أدباً وحكمة وشجاعة وهو الذي 
وطّد الملك للمأمون العباسي. ولد في بوشنج (من أعمال خراسان) سنة 1١64(‏ ه - 776 م). انتدبه المأمون للزحف على بغداد 
فهاجمها وقتل الأمين سنة ١54‏ هء مما جعله عرضة لغضب المأمون الذي دس له من قتله سنة /ا١7‏ ه >- 877 م). انظر ترجمته 
في : وفيات الأعيان :١‏ 2590 تاريخ بغداد 4: 701. 

() الخوف منه. 


و27 في أن العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها أمره ا 


20 واحفْظ رعِيّتكَ في اللي والنهار. والزم ما أَلبَسَكَ اللّهُ من العافيّة يّة بالذكر لمعادكٌ وما أنتَ صائرٌ 
إِليه وموقوفٌ عليه ومسؤول عند والعملٍ في ذلك كُلَِ بما يعصِمُّك اللَهُ عر وجل ويكجِيكَ يوم القيامة من عقابِ 
وأليم عذابه. اراح عم اح داري ال مك با سوباك أَمَرَّهُم من عبادوء رألرَمك العدل 
فيهم. والقيامٌ بحقَّه وحُدودو عليهم. والذبٌ(” عدي والدفعَ عن حريمهم ومنصبهم» والحثن ادمازيم» والأمنّ 
لزبهم/), وإدخال الراحة عليهم. ومؤْاجِدُكَ بما قُرِض عليكٌ وموقِقُكَ عليه؛ وسائلكٌ عند ومئيبّكَ0 عليه بما 
قدت وأَخْرتَ . ففرغ"2 لذلك فَهْمَكَ وعقلك وبصَرَّكء ولا يَْعْلْكَ عنهُ شاغل» وإِنّهُ رأْسُ أمرِكٌ ويلاك0© شأنك» 
وَأَوّلَنها يَوقنك الله عليه وليكن أُوْلْ ما تُلزمٌ به نفسَكَ وتنسِبٌ إليه فعلّكٌ. المواظبّةة على ما فرض اللَّهُ عزَّ وجل 
عليك من الصلوات الخمسٍ والجماعة عليها بالناس وَبَلَكَ» وتوققها على سَكَتهناء ؛' من إسباغ الوضوءٍ لها وافتتاح ذكرٍ 
اللّهِ عر وجل فيهاء ورثل في قراءتك؛ وتمكَنْ في ركوعِكٌ وسْجُودكٌ وتشهُدِكَ. ولتصرف فيه رأيَكٌ ونيّتَكَ 
رخدي 1 غليه عقاف فو ولت از 0 وادأت9) عليهاء فإنّها كما قالَ اللّهُ عَرّ وجلٌ: إتنهى عَنِ 
المَحْشاءِ والمُنكر 7" . 

ثم انِْ ذلك بالأحَذٍ بسن رسرل اله يكو, والمثابَرَة عَلى خلائقه؛ واقتفاءِ أَثر السَلْفٍ الصالج من بعدو. وإذا 
وود عَلِيِك آمو فامكون عليه باستشازة الله عر وجل وتقواه, اوبلزوم ما أنزل اللهُ عر وجَلّ في كتابه من أَمرِو ونهيه 


وبخلالة وحرامب وائتمام”'' ما جاءث به الآثارٌ عَن رسولٍ اللّد يل ثم قُمْ فيو بالحقٌ لله عَرّ وجل . ولا تميلنٌ عَنٍ 
العدل هنا أحييت ت أو كرهتٌ لقريب من الناس أو لبعيدٍ. 


رأ افق وأهله هله والدينَ وحَمَلَتَهُ وكتابّ الله عَزْ وجل والعامليت بي2©9؛ فإنَ أَفضَلَ ما يتزينُ به المرء الفقهُ في 
الدين والطلبٌ لىىء والحتثٌ غليه» وَالْمَعرِفَةٌ بما ب َتَقَرَبٌ به إلى الله عَرّ وجل فإِنَهُ الدليل عَلى الخير كله والقائد إليه 
وَالأآمِر به والناهي عن الْمَعاصي الجريك( "" كُلّها. .٠‏ ومع توفيق الله عر وجل يزداد المرءٌ معرفة ةَ وإجلالاً ل 
ودرَكً29" للد رَجَات العَلى في المعادٍء مع ما في ظهورو للناس من التوقير لأمرك. َالهَيَِهَ لسلطانِك؛ والأنّسَة بك .» 
والثقة بعدلك . 


)١(‏ الابتعاد. 

(0) غضبه. 

(9) الدفاع. 

(4) لجماعتهم. 

(5) فجزيك خيراً. َ 

(5) بمعنى اجعل فهمك وعقلك. . مهيّأ لتقبل ما أنت بصدده. 
(0) ملاك الأمرء قوامه. 

(0) حث. 

(9) استمرٌ. 

.48 سورة العنكبوت» الآية:‎ )٠١( 

)١١(‏ اقتداء. ا 

(؟١)‏ صحيح العبارة ومقتضى سياق الجملة: «وآثر الفقه وأهلهء والدين والعاملين به» وكتاب الله عرٍّ وجل وحملته؛. 
(1) الرذائل. 

(15) وصولاً. 


59 في أن العمران البشري لا بد له من سياسة يتنظم بها أمره 250 
بو اا ٠.‏ في أن الصمراك الكتري 4 ايت ا 10 ع يل 


وعليك بالاقتِصادٍ في الأمورٍ كلّها؛ فليس شيءٌ أَبِينَ نفع ولا أخصٌ أمناً» ولا أجمعَ فضلاً منه. . والقصد 
داعيّةٌ إلى الوْشْدِء والرْشْدُ دليلٌ على التوفيق» والتوفيقٌ قائدٌ إلى السعادة» وقِوامٌ الدينٍ والسْئَنٍ الهادية بالاقتصادٍء 
فآئز229 في دنياك كلّها . 

ولا تة تقصّرُ في طلب الْآجِرَةٍ والأجر والأعمالٍ الصالحة والسَّنِ المعروفة ومعالم الرُْشْدٍ والإعانة» والانتكار 

من البرٌ والسعي له إذا كان يُطْلَّبُ به وجه الله تعالى ومرضائهة» وا اوتنا اللّهِ في دارٍ كرامتِهِ . واغلم!" أن 
القصدّ(”© في شأَنٍ الدنيا يورثٌ العرّ ويمحصٌ2©2 من الذنوب؛ وأنك لن تحوط نفْسَكَ من قائل» ولا تتصلِحٌ أموذك 
بأفضل منه» فأتِه , واهتدٍ به تدمٌ مورك وتذ مقدِرَئُكَ وتصلخ عائَئُكَ وخاضئك . وأخيين علكك باللَّهِ عر وجل تَسَتقَمْ 
لك رعيئُكَ. والتمس رضي إليه في الأمورٍ كلّها تسنَدِم به النغمّةٌ عليك . 

لي ا ساد أن تكضشِف أمره؛ إن إيقاعٌ الثهم بالبْرآءِء والظنون السيئة 
بهم آم ثم . فاجعَل من شَأَنِكَ حَُسنَ الظنَ بأصحابكَ» واطرّذ عنك سوء الظَن بهم؛ وارفضه فيهم. يُعِنَْكَ ذلك 
باك لحم مم . ولا تعخِدَنٌ") عدرٌ الله الشيطان في أمرك معمدا!"), فإنّه إنّما يكتفي بالقليلٍ من 
وَمَيِكَ0) يدخ عليك من الغم بسوءٍ الظنْ بهم ما يْقِصُ لذاذة عيشك. واعلم أننكَ تجدُ بحسن الظنْ قو وراحة ٠‏ 
وتكتفي به ما أحببت كفايتهُ من أمورل وتدعو به الناس إلى محبيكَ والاستقامة في الأمورٍ كلها. ولا يمتغك حَسنٌ 
الظنّ بأصحابك» والرأفةٌ برعيتِكٌ» أن تستَعملَ المسألة والبحت عن أُمورِك . والمباشرةٌ لأمور الأولياء وجياطةٌ الرعية 
والنظرٌ في حوائجهم » وحمل مَؤوناتِهِمْ» أَيسِرٌ عندكٌ مما سوى ذلك» فإنه قرم للدين وأحيا للسّئه . 

واخلص نيتَكَ في جميع هذاء وتفرّذ بتقويم نفسكَ تفرد من يعم أنه مسؤولٌ عمّا صنع ومجزِي بما أحسن. 
وَمَو احَدٌ يمنا أساء . فإن الله عر وجلّ جعلّ الدين حرز9" وعزّاء ورفمٌ من اتبِعهُ وعرّرٌهُ. 

اسلف بمّن تسوسه وترعاة نهج”' © الدين وطريقّهُ الأهدى0""©. وأَقِمْ حدوة الله تعالى في أُصْحابٍ الجرائم 
على قدرٍ منازلهم؛ وما استَحَقُوه ولا تُمَطّلْ ذلك ولا تَتْهاوَنْ بوء ولا تُوَخرْ عقوبة أهل العقوبة» فإن في تفْريطِكَ في 
ذلك ما يُمَسِدُ عليك حسنّ ظئك . واعتَزِم على أمرك في ذلك بالسْئْنٍ الْمَعروفق» وجانب”" '© البدَعَ والشّبهاتِ يسلم 
لك ديك وتنة2""0 لك مروءثك . 


6 جاء في ف ص 7/4 «وكذا» بدلاً من «وآثره؛ وهي أجمل وأصخ ٠.‏ 
(؟) جاء في ف ص م9” وام ص "١0‏ «أما تعلم» بدلا من «واعلم؟. 
(5) الاعتدال. 

(4) ينفي من الذنوب بميز. 

(5) الطريق. 

(1) جاء في ف ص 78١‏ وم ص (يحدلٌ» بدلاً من «تتخْدَن؛ . 
(0) جاء في ف ص 58٠‏ وام ص ه0” «مفخرا» بدلا من (معمداً؟. 
(0) ضعفك. 

(9) مضوناً. 

)٠١(‏ طريق. 

)1١1(‏ جاء في ف ص 78٠‏ وام ص 6 «وطريقة الهدى» بدلاً من «وطريقه الأهدى». 
(؟١١)‏ ابتعد. 

(177) جاء في ف ص 78١‏ (وتقم) بدلاً من «تتمّ). 
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وإذا عاهدتٌ عهداً فَأَوفٍ به ا ل 0 واغْمضُ عن عيب كل 
ذي عيب من رعيّتكَ؛ واشدُذا" لسائّكٌ عن قولٍ الكَذِبٍ الزورء وأَبِفِض أهلّ النميمّة؛ فإِنَّ أَولَ فسادٍ أمورك في 
عاجلها وآجلهاء تقريبٌُ الكذوب» والجراءةٌ على الكذب؛ لذن الكوف رأ المآئمء والزوق والسيمة خاتنئيا:: أن 
النميمة لا يسلمُ صاحبّهاء لتر ع لوي ار يط لا وأحببْ أهلّ الصلاح والصدقٍ» وأَعِرٌ 
اف سور لحن ن رفيل ار )؛ وابتغ” بذلك وجه الله تعالى وإعزازٌ أمره» والكّمس فيه ثوابَة 
والدارٌ الآخرة. واجِتَنِثٍ سوة الأهواء والجََوْر” '©. واصرف عنهما رأيكٌ» وأظهر براءتكَ من ذلك لرعيّتِكَ. وأنعم 
بالعدل(". سياستَهُم وقح بالحقٌ فيهم. وبالمعرفة التي تنتهي بك إلى سبيل الهُدى. واملكُ نفسكٌ عند العَضَبء وآثِر 
الجِلْمْ والوقارء وإيَاكُ والجدَّة والطيش والغرورٌ فيما أنتَ بسبيله 

وإياكَ أن تقول أنا مسَلْطّ أَفْعَلُ ما أَشاء؛ فإن ذلك سريمٌ م إلى نقص الرأي وقِلَة اليْقين لله عر وجل. واخلفق 
لله وحده النيّةَ فيه واليّقينَ به. واعلم أن المُلْكَ لله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء ويتزعُة من يشاء. ولن تجدّ تغيُّرَ 
النُعمة وحلولٌ النّقْمَةِ إلى أَحَدٍ أسرعَ منه إلى جَهَلَة0') النّعمَةِ من أصحاب السُّلطَانٍء والمبسوطٍ لهم في الدولة إذا 
كفروا نِعَمّ اللو وإحسائه. واستطالوا("'" يما أعطاهُمْ اللّهُ عر وجلّ من فضله. 


وو هنك ره تبك ؛ ولتكن ذخائرُكَ وكنورُكَ التي تدّجِرٌ وتكيرُ البر والتقوى؛ واستصلاحَ الرعيّة» وعِمارة 
بلادجخ والتفَقّدَ لأمورهم والحفظ لدمائهم. والإغاثّة لملهوفه:0©. 

راعلم أذ الأبراك لااكترت وجرت ان الخزارن لا تنمو وإذا كان في صلاح الرعيّة وإعطاء حقوقهم وكفٌ 
الذي عنهم» نه وزكت» وصلخك بها العامّة» وتريبتْ بها الولايّة» وطابّ بها الزمانٌ واعتّقِدَ فيها العِرٌّ والمنفعة . 
فليكن كنز خزائنك تفريق ل الأمزال في جطادة الإسلام وأهلة- .ووقو مله على أولئاء أميرٍ المؤمنينَ قَبَلَكَ حقوفَهُنْ 
وأَوْفٍ من ذلك حِصَصَهُمْ و تعَهُذ ما يُضْلِحُ أُمورَهُمْ ومعاشَهُمْ؛ َإِنئْكَ إذا فعلتَ ذلك قرّتٍ النعمةٌ نك250, 
وَاستوَجَيت المزيد من الله تعالى؛ وكنتٌ بذلك على (جبايّة أموالٍ رعيّتِكَ وخراجكٌ أقدرَ)”"©: وكان الجميعٌ لما 
شملهُمْ من عدلِكٌ وإحسانِكَ أسلّسّ لطاعتِكٌ. وطب نفس" بكل ما أردثُ» وأجهد نفْسَكَ فيما حدّدتثٌ لك في 


)١(‏ أُئُممه. 

(0) امسك. 

(6) جاء في ف ص 78١‏ «آس» بدلاً من «أعن» . 

(4) كناية عن محبّة الأقرباء. 

(0) اطلب. 

(5) الظلم. 

(0) جاء في ف ص 58١‏ «في العدل» بدلاً من «بالعدل» بالباء. 

(4) جاء في ف ص "8١‏ #بالله» بدلا من «لله». 

(9) جاء في ف ص 78١‏ وام ص ١5‏ «حملة» بالحاء المهملة بدلاً من «جهلة». 
)٠١(‏ تكبروا. 

)005 لمحتاجهم . 1 

)١١(‏ جاء في ف ص 785 وام 7١5‏ «عليك» وفي بعض النسخ «بك» بدلاً من «لك». 
(16) جاء في ف ص 781 و م ص 7١5‏ بدل ما بين الهلالين التعبير التالي: «على جباية خراجك وجمع أموال رعيتك وعملك أقدر». 
)١4(‏ جاء في ف ص 7 وام ص 7١5‏ «وأطيب أنفساً» بدلاً من «وطب نفساً. 


1ك في أن العمران البشري لا بدّ له من سياسة يتنظم بها أمره 2522 
هذا الباب» وليعظحْ حمّكَ فيه وإِنّما يبقى من المالٍ ما أَنفِنٌ في سبيل الله (وفي سبيل حقّه)(©. وأعرف للشاكرينَ 
حقَّهُن وتيا" علد وزيالا أن أطييك الاق وغررتها لاجرو وتوازن بها يلدت لياق ٠‏ فإِنَّ التهاوّنَ يورثُ 
التفريطً » والتفريط” '؟ يورت البوارٌ2. وليكن عملَّكَ لله عرّ وجل وفيه*2. وارجٌ الثوات منه29» فإنَّ اللّهَ سبحاتَهُ قد 
أَسبَعٌ فضله(”. واعتَصِح بالشّكرء وعليه فاعتّمِذء يزذك اللّهُ خيراً وإحساناً؛ فإنْ اللّهَ عزّ وجل يُثِيبُ بِقَدَرٍ شكرٍ 
الشاكرينَ وإحسانٍ التعسية. 

ولا تُحَقّرَنّ ذنباً» ولا تمالئة9) حاسداًء ولا ترحمنّ فاجراًء ولا تَصِلَنّ كفوراًء ولا تُداجِئَنٌ 
تَصِدَّكق نكاما ولا تاكن دارا ولا تولين فاسقا+ ولا تَتبِعَنّ غاوياً. ولا تحمَّدَنٌ مُرائياًء ولا تُحَقّرَنٌ إنساناًء ولا تردّنَ 
سائلاً فقيراً ولا تُحسَئَنٌ باطلاٌء ولا تُلاحِظَنّ مضحكاٌ ولا تخْلِفُنّ وعدا ولا ترهُوَّنٌ فخرأء ولا تُظهِرَنٌ غَضَباًء ولا 
تبايئنٌ رجاء» ولا تمشيّنٌ مرّحاء (ولا تُرْكيَنُ سفيها)!''2. ولا تفرّطنْ في طلب الآخرةء ولا ترفَعنٌ7' للنّمام عيئاً» 
ولا تُعِضَنَ عن ظالم رهبةً منه أو محاباةٌ ولا تطلبنٌ واب الآخرةٍ في الدنيا. 

وأكثر مشاورة القُقهاء. واستعمل نفسك بالحلم وخذ عن أهل التجارب وذوي العقل والرأي والحكمة. ولا 
تُدَجِلّنٌ في مشورتِكٌ أل الرّفهِ والبخل. ولا تسمعَنّ لهم قولاًء فإنَ ضَرَرَهُم أكثرٌ من نفعهم. 

وليس شية أسرعَ فساداً لما استقبلت فيه أمرّ رعيّتكَ من الشّحُ0""©. واعلم أنكٌ إذا كنت حريصاً كنت كثيرَ 
الأَخدٍ قلِيلَ العطيّق. وإذا كنت كُذلك لم يستقم بقه9"" أُمرْكَ إلا قليلا» فإن رعيّتك إِنْما تعقِدُ على محبّتتك بالكفٌ عن 
أموالهم وترك الجور عليهم. ووَالٍ0؛ 00 بالإفضال عليهم وحسن العطيةٍ لهم . واجتنب الشّحٌء 
واعلَم أنه أَوّلُ ما عصى الإنسانٌُ به ربّه» وَأ العاصيّ بمنزلة الخزيٍ” “.وهو فقول الله عر وجل : «ومّن يُوقَ شح 
فيه فأُوليِكَ هُمْ المُفْلحون 0 . فسهّل طريق الجودل "© بالحق» واجعل للمسلمينَ كلّهم في"" فَيْئِكَ حظأً 
ونصيباًء وأيقن أَنَّ الجودّ أَفضلٌ أعمالٍ العبادٍ» فَأَعِدَّهُ لنفسك حُلّقاً وار به عملاً ومذهباً. 


) عدو ولا 


."١05 مابين الهلالين لا يوجد في ف ص 785 وام ص‎ )١( 

(؟) أحسن لهم الجزاء. 

(0) التفريط والتضيع. 

(8) الفشل. 

(0) لا توجد في ف ص 787 وام ص 07". 

(5) جاء في ف ص 787 وام ص 7١17‏ فيه» بدلاً من «منه» بالميم. 
(0) جاء في ف ص 787 وام ص 7١7‏ «أسبغ عليك فضله» . 

(4) لا تدار. 

(9) ما بين الهلالين لا يوجد في فاص 787 وام ص 507. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 787 وام ص 707 «ولا ترفع؛ بدلاً من «ترفعنٌ». 
)١١(‏ البخل. 

)1١١(‏ جاء في ف ص 887 وام ص 7١7‏ «لم يستقم لك أمرك» بدلاً من «لم يستقم أمرك». 
(17) جاء فى ف ص 787 وام ص 7١7‏ «وابتدىء» بدلاً من «ووالٍ». 
)١5(‏ جاء في ف ص 787 «خزي» بدون أل التعريف. 

.١5 سورة التغاين» الآية:‎ )١5( 

(15) الكرم . 


(10) جاء في ف ص 74177 «من»2 بدلاً من ١في2.‏ 
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: 


وتفقّدٍ الجمئْدَ في دواوينهم ومكاتبهم”' وأَيِرُ عليهم أَررائَهُمْ ووسّعْ عليهم في معايشِهم. يُذَهِب اللَّهُ عر 
وجل بذلك فاقتهمء فيقوى لك أُمْرُهُمْ وتزيدَ قِلوبُهُمْ في طاعَتِكٌ وأَمْرِكَ خُلوصاً وانشراحاً. وحسبٌ ذي السلطانٍ من 
السعادة أن يكونٌ على جُنْدِ ورعيّيِِ ذا رحمة في عدله وعطييه0) وإنصافه وعنايته وشفقته وبِرُهِ وتوسعته. قَرَايل 
مكروة أَحدٍ البابينٍ باستشعارٍ فضل”" الباب الآخر» ولزوم العمل به به تلقّ إن شاء اللَّهُ تعالى به نجاحاً وصلاحاً 
وفلاحاً. 

واعلم أن القضاءً ءَ من الله تعالى بالمكان الذق لينين فوقه شي من الأمور؛ لأنه ميزانٌ الله الذي يُعَدَّلُ عليه 
حوال الناس في الأرض . . وبإقامة العدلٍ في القضاء والعَمَلٍ تصلْحٌ أحوالٌ الرعيّة ود 19131 الار ع ب 
المظلوم. وتأخدٌ الناُ حقوقُهُم وتّحسُنُ المعيشة» ويؤدّى حقٌ الطاعة. ويرزقٌ اللَّهُ العافيّةً والسلامة, 00 
وجري السُئَنَ والشرائعٌ في مجاريها. واشتدٌ في أمر الله عرّ وجلّ. وتورّع29 عن التُطفب0©, وامض لإقامة الحدود. 
قبل العجلة وابعد عن الضجر والقلتي» وائئع الع وانتفع بِتَجرِبَتِكء ردقيه فق ونقيك 7" ا واسلدة تن 
منطقِكَ وأنصف الخصمء وقف عند الشبهة. راك ى الخد ولا يأخذك في أحدٍ من رعيَّتكَ محاباةً ولا مجاملةٌ 
00 لاثم ولتت ونان ورافي وال روي د وتدن واعفون وتواضع لربّك»ء وَأرفن + بجميع الرعيّة وساظل 

لحقٌّ على نفسكء. ولا تُسرعَنَ إلى سفكِ دم؛ فإنّ الدماء من اللَِّ عر وجل بمكانٍ عظيمء (فلا 5 تي" ناكا لا 
بغير حقها . 

وانظر هذا الخراجَ حَ الذي استقامت عليه الرعيّة: وجعله الله للأشلام عر ورفعة» ولأهلم توضعة ومَئَعَة؛ 
ولعد 0 عط ولأَهْلٍ الكفرٍ من معاديهم دُلاً وصغاراًء فورُعهُ بين أصحابه بالحق والعدلٍ والتسويةٍ 
والعمومء ولا تدفْعَنٌ شيئاً منه عن شريفٍ لشرفه. ولا عن غنيٌ لغنا ولا عن كاتب لك ولا عن أَحدٍ من حََاصْتِكَ 
ولا حاشبتكٌ» ولا تأخذنٌ منه فوق الاحتمال ل2©90 , ولا تكلّف أمرأً فيه شططً. واحمل الناسّ كلهم على أُمرٍ 
الحقٌء فإِن ذلك أجممٌ لإلمّتهم7*" وأَلزمٌ لرضاءٍ العامّة. 


واعلّم أَنّكَ جُعِلْتَ بولايتك خازناً وحافظاً وراعياًء وإِنّما سُّمْيَ هل عملك رعيّتَكَ لأْنْكَ راعيهم؛ وقيّمُهُم. 


ا 


)000( جاء في ف ص 7/7 «ومكانتهم» بدلا من «ومكاتيهم». 

0( جاء في ف ص 787 وام ص ,ا ٠١‏ «حيطته» بدلاً من «عطيته». 
ليغ جاء في ف ص 787 وام ص ا افضيلة» بدلاً من «فضل». 
)5( جاء في ف ص 787 وام ص 7١08‏ «تأمن» بدلاً من «تؤمن». 
(5) يحصل على حقه. 

(1) تجنب. 

[(69 التلطخ بالعيب. 

(4) جاء في ف ص 384 وام ص لأقل' بدلاً من «أقلل» بفك الإدغام . 
(9) جاء في ف ص 784 وم ص 7١8‏ «صمتك» بدلاً من «صحتك». 
)٠١(‏ جاء في ف 784 «وتنكر» بدلا من «وتفكر». 

.508 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 784 و م ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ جاء في ف ص ١84‏ اعدوهم» بدلاً من العدوهة). 

(17) له لا توجد في م ص / ا 

(15) جاء في ف ص 784 الأنفسهم؛ بدلاً من «لأنعتهم؛. 
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فخذ منهم ما أَعطّوْكٌ من عفْوِجِمْ ونقّذهُ في قِوا م أمرهم وصلاجهم وتقويم أودهم . واستعسل عليه اولي الرأي 
والغسين والعيم نه والخيرة بالعلم والعدل”" بالسياسة والعَفافٍ. ووسّْع عليهم في الرزقي؛ إن ذلك من الحقوقٍ 
اللازمة لك فيما تقلدتَ وأسند إليك» فلا يشغلك عنه شاغلٌ ولا يصرفك عنه صارفٌ . فإنّك متى آثرتَهُ وقُمتٌ فيه 
بالواجب استدعيتٌ به زيادة النغمّة من ربَك؛ وحُسنٌ الأحدوئة0) في عملك واستجررت”23 به المحبّةٌ من رعيّيكَ 
وأعنتٌ على الصلاج قدت انخيرات ملدلا رفت العيلازة بداستعلت .وظية البفضت فى كو ر 0 كدر 
حَراجُكَ» وتوفْرَث أَموالُكَ» وقويتٌ بذلك على ارتياض جُندِك؛ وإزضاء العامّة بإفاضة/") العطاء فيهم من نفسكٌ. 
وكنتَ محموة السياسَة مرضي العدلٍ في ذلك عند عدوك» وكنت في أموركٌ كلها ذا عدلٍ وآلة وقوّة وُدّةِ. 
فتنافس2"7 فيها ولا تقدِّم عليها(" شيئاء تُحمَدْ عاقب أمرك . إن شاء الله تعالى. 


واجعل في كل كورة من عَمَلكَ أمينآ يخبرَكَ خبر0) عُمّالِكَ ويكتبُ إِلِيكَ بسيرهم وأعمالهم؛ ٠‏ حتى كأَنْفَ مع 
كل عامل في عمله معايناً لأموره كلها. وإذا أردت أن ل فإن رأيت 
السلامّةَ فيه والعافية» ورجوتٌ فيه حُسْنَ الإفاع والصنع فأَمْضِء وإلا فتوقّف عنهء وراجع هل البِضَّرٍ والعلم به ثم 
خذ فيه عُدَّتَهُ؛ فإنه ل 0 فأغراه ذلك وأعجة إن لم ينظر في عواقبه 
أهلكد ونقِضٌ عليه أ مره . . فاستّغمل الحزم في كل ما أَردتَ وباشره بعد عون الله عرّ وجل بالقُوةٍ وأكتز من املتخارة 
ربك في جميع أمورك . 


وافرُغ من عمل يومك ولا توْخرْهُ لغِك» وأكثر ناش نه بنفسك» فإنَّ لغرل* أموراً وحوادتٌ تُلهِيكَ عن عمل 
يومك الذي أَخْرْتَ . واعلم أن اليومّ إذا مضى ذهبٌ بما فيهء فإذا َخْرْتَ عمله اجتمعٌ عليك عمل يومين فيشغلك 77 
ذلك حتى تمرّض منه. وإذا أمضيت لكل يوم عمله أرحت بدنك ونفسكٌ» وجمعت أُمرَ سلطانِكٌ . 

ولط يق الناس وذوي 0 يا طويبهم7”", وشهدت مودّته.9" لك 
ومظاهرتَهُم بالصح والمحافظة على أُمرك, فاستخلصهم وأ حسن إليهم. وتعاهد أَهلّ البيوتاتِ ممّن قد دخَلّتْ عليهم 


)١(‏ جاء في ف ص 784 «والعمل» بدلاً من «العدل». 

(؟) السلوك الحسن المحمودء السيرة الجيدة. 

فيه جاء في ف ص 84" #واجتررت» بدلاً من #واستجررت». 

(4:) مفردها كورة: القرى والكفور والضياع. 

(5) بزيادة العطاء ونشره. 

(5) جاء في ف ص 786 وام ص "١8‏ «فنافس» بدون تاء. 

(0) جاء في ف ص 780 وام ص 7١8‏ ”عليه» بدلاً من «عليها». 

(4) جاء في ف ص 80” وام ص 04" «أخبار عمالك» بدلاً من «خير عمالك». 

[[6) لم ترد كلمة قد في م ص 4٠"7ء‏ ولكن وردت كلمة في ف ص 785 «وقدره» وهي أصمّ مما ورد هنا «قد» فلا معنى لها في هذا 
السياق . 

)٠١(‏ جاء في ف ص 80" «للغد» بدلاً من «لغد؛ وقد وردت في بعض النسخ «الغير». 

)١١(‏ جاء في ف ص 786 «فيلقلك» بدلاً من «فيشغلك» بالشين. 

)١١(‏ اختبرت. 

)١(‏ سريرتهم. 

)١15(‏ محبتهم. 
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الحاجةٌ واحتمل مؤوثتَهُ,( "© وأُصلِح حالَهُم حتى لا يجدوا لِخِلّتهه0 منافر) وأنرد تك الت )بر في أمور 
الفقراءِ والْمَساكينٍ ومن لا يقدرُ على رفع مظلمته إليك» والمتطختر الذي لااجلع له رطلي حقة ندر هده خفن 
ال دك" بأثالهأمل الصلاج في رلك ومزمم برع حوانجهم وجلام,”) إيك انر فيا تصلخ له ب 
أُمرّهم . وتعاهد ذوي البأساء ويتاماه7" وأراملهمء ٠‏ واجعل لهم أرزاقاً من بيتٍ المال اقتداء بأمِيرٍ المؤمنين أَعرّه الله 
اخالى في, العطفية عليهم رالصار لينم» ٠‏ ليَصلِح الله بذلك عيشّهُمء ويررُقَكَ به بركة وزيادة. وأَجر للأَضِرَّاءِ من بيتٍ 
المالٍ» وقدّم حملة القرآنِ منهم, والحافظينَ لأكثره و في الجراية على غيرهم رفسي" در فص الموط م دزا 
تأديهم وثواماً يرون بهم وأظلناء يعالِجونَ أسقاَهُمء وأسعفهم بشَّهُواتهم ما لم يؤّدٌ ذلك إلى سَرَفٍ(' يت 
المال. 

واعام أن اناس إذا أصطرا حقوقهم وأفضّل أمايوم لم يرهم ذلك ولم تطب أَنَفْسُهُمْ دون رفع حوائجهم 5 
وُلاتهمء طْمَّعا في نيلٍ الزيادة وفضل الرفتي بهو(" '". وربما تبَرم"2" المتصفّح» لأمورٍ الناس لكثرة ما يردُ عليه؛ 
ويشََلُ ذكرّه وفكرّه منها("'" ما يناه به من مؤوثّة ومشَّقّة. وليسّ من يرغبُ في العدلٍ ويعرفُ محاسنّ أموره في 
العاجل وفضل ثواب الآجل كالذي يستَقِلٌ7*'" ما يقرّبهُ من الله تعالى» وثُلثَمسلُ0*) به رحمته. 

وأكثِرٍ الإذنَ للناس عليكَ ف وأر2 ".ويك وسَكُن لهم حَواسّك واخفض لهم جناحك؛ وأظهر لهم 
ند دن القراي المسانة والنْطقِء واعطف عليهم بجودك وفضلك. وإذا أعطيتٌ فأعطٍ بسماحة*'2 وطيب 
نفس والتماس للصنيعة والأجر من غير تكدير ولا امتنان ؛ فإن العَطبَّةَ على ذلك تجارةً مُربحةٌ إن شاءً الله تعالى . 

واعتّيز بما ترى من أُمور الدنيا ومّن مضى قَبْلّكَ من أَهلٍ السّلطان والرياسّة في القرونٍ الخاليةٍ والأمم 
البائدة90 "3 , 


)002( مساعدتهم . 

,0 حاجتهم . 

(؟) جاء في ف ص 5868 وام ص 73١5‏ «مسا» بالسين بدلاً من «متأخرا» . 

2( جاء ففي ف ص 786 وام ص 4 ٠١‏ «للنظر» باللام بدلا من «بالنظر» . 

)6( جاء في ف ص 786 وام ص 5 ٠‏ «ووكل» بدلاً من «وكل». 

[(9© جاء في ف ص 585 وام ص 5١4‏ «حالاتهم» بالحاء بدلاً من «خلالهم». 

68 ا 1 «أيتامهم؛ بدلا من «يتاماهم». 

)م( الأضراء : أولي الضررء العميان. 

69 إبن . 

)٠١ )‏ جاء في ف ص 787 «إسراف» بدلاً من اسرف؟ء 

)١١(‏ جاء في ف ص 785 وام ص "٠‏ «منهما بدلاً من «بهم». 

. تذمر تأفف‎ )١١( 

(17) جاء في ف ص 785 وام ص 5١١‏ «فكره وذهنه فيها' بدلاً من «ذكره وفكره منها». 
الس ف ل ور "٠‏ ايستقبل» بالباء بدلاً من «يستقلٌ». 

(15) جاء في ف ص 785 «يلتمس رحمته» بدلاً من «وتلتمس به رحمته) ٠‏ التحسن بمعنى طلب». سعى إلى. 
(15) جاء في ف ص 785 وام ص 71٠١‏ «أبرز» بدلا من «وأرهم». 

(1070) ابتسامك. 

(16) بكرم . 

)١19(‏ المندثرة. 
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ثم اعتصو27 في أحوالك كلها بالله سبحانه وتعالى؛ والوقوفٍ عند محبّته والعمل بشريعته وسّنَّبَهِ» وبإقامة دينه 
وكتابه. واجتنب ما فارقٌ ذلك وخالقَهُ ودعا إلى كد" اللدهر وجل 


واعرف ما يجِمَعْ عُمَالُكَ من الأموال. وما ينفقرنَ منها. ولا تجمع حراماًء ولا تُفِقْ إسرافاً. 


وأكئز مجالسّة العُلماءِ ومشاورتَهُم ومخْالطَتَهُمء وليكن هواكٌ اتَباعَ السّئَن وإِقامَتَهاء وإيثارٌ مكارم الأخلاقٍ 
ومعاليها. وليكن أكرم دخلائِكَ وحاصُتِكَ عليك من إذا رأى عيبا" لم تمنعه هيبَئُكَ من( إنهاء ذلك إليك في 
5 ؛ وإعلامك7" بما فيه من النقص؛ فإن أولئك أَنصحٌ أوليائك ومظاهريك9©. 

وانظر عمّالك الذين بحضرتك وكتّابك فوقْت لكل رجلٍ منهم في كل يوم وقتاً يدل فيد" بكتبو ومؤامرتو'*ا 
وما عنده من حوائج عُمّالك وأمور الدولةٍ ورعبّتِكَ. ثم فرُغ لما يورد عليك من ذلك سممّك وبِصَّرّك وفهمّك 
وعقلّك» وكرّر النظَرٌ فيه والتدبّر لهء فما كان موافقاً للحق والحزم َأَمضِهء واستَخْر الله عَرْ وجل فيه وما كان 
مخالفاً لذلك فاصرفة إلى المسألة عنه والتثيّتِ منه. ولا تمننُ على رعيّتِك ولا غيرهم بمعروف تؤتيه إليهم. ولا 
قبل عن أحن إلا الرقاء والاستتقامة والعرة في أمور9)/المسلسق: ولا تضعَنَ المغروف إلا على ذلك. وتفهّم كتابي 
إليك وأمعِن””'" النظرٌ فيه والعملَ به: واستعن بالله على جميع أمورك واستخره؛؟ فإن اللَّهَ عر وجل مع الصلاج 
وأهلهة: وليكن أعظمْ سيرتك وأفضلْ رغبتك ما كان لله عر وجل رض" "كع الفط انا ولا هلههةا رتكا وللملء 
والذمّة2"2 عدلاً وصلاحاً. وأنا أسأل الله عرّ وجل أن يُحسِنَ عونك وتوفيقّك ورُشدك وكلأنك2"97 والسلام». 


وحدَّث الإخبارِيُونَ9" أ أن هذا الكتابَ لما ظهرٌ وشاعٌ أدزه للحت به امامل واتصل بالدا ماف تيا تر 
عليه قال: «ما أبقى أبو الطيّبء يعني طاهراًء شيئاً من أمور الدنيا والدين» والتدبيرٍ والرأي والسياسَةء ودج 
الملكُ والرعيّة. وحفظٍ السلطانٍ وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافة» إلا وقد حك وان بد 007 القامرن فكي 
:. به إلى جميع العْمّالٍِ في النواحي ليقتدوا به» ويعملوا بما فيه. هذا أحسنٌ ما وقفتٌ عليه في هذه السياسة . والله 


أعلم . 


)١(‏ تمسّك. 

(؟) غضب. 

() جاء في ف ص 787 وام ص "١٠١‏ «رأى عيباً فيك'. 

5( جاء في ف ص 787 و م ص ١١‏ «عن» بالعين بدلا «من». 

(©) جاء في ف ص 787 وم ص "٠١‏ «سترك وإعلانك» بدلاً من «في سترٍ وإعلامك». 
[9© جاء في ف ص 787 و م ص ١١‏ «ومظاهرون لك» بدلاً من «ومظاهريك». 

(0) جاء في ف ص 787 «يدخل فيه عليك بكتبه؛ . 

(4) ما أمرته بالقيام به. 

(9) جاء في ف ص 787 وام ص 5١١‏ «أمور أمير المسلمين» بدلاً من «أمور المسلمين». 
)٠١(‏ جاء في ف ص 787 وام ص "١١‏ «أنعم' بدلاً من «أمعن». 

)1١(‏ جاء في ف ص 787 وام ص 7١١‏ «رضى» بالألف المقصورة. 

)١١(‏ أتباع اليهودية والنصرانية الذين دخلوا في حمى الإسلام. 

(19) رعايتك وصونك. 

)١8(‏ رواة الأخبار. 
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١ 50 8‏ 07 0 
الفَضْل الثَاني2"0 والخمسُون 
في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك 


إعلم أن" المشهوز بين الكافة من أهلي الإسلام على معي الأمصار. أنه لا بد في آخرٍ الزمانِ من ظهورٍ رجل 

من أهل البيتِ يوَيْدٌ الدينَ» ويُظهِرٌ العدل. ويتبعهُ المسلمونَ» ويستولي على الممالِكِ الإسلاميّة. ويسئّى بالمهدي؛ 

ويكوثُ خروج الدجَالٍ وما بعده من أشراط0" الساعة الابتة في الصحيح؛ ٠‏ على أثره؛ وأن عيسى ينزِلٌ من بغده فيقكلُ 

الدجال؛ أو ينزلٌ معهُ فيساعدُهُ على فتله» ويأتم بالمهديٌ في صلاته. ويحتجُونَ في هذا الشأنٍ بأحاديت خوجها 

الأئمةٌ وتكلّم فيها المنكرونَ لذلك» وربما عارضوها ببعض الأخبار . وللمتصوفة المتأَخَرِينَ في أمر هذا الفاطِييٌ 
ليف كوي ونوعٌ من الاستدلالٍ» وربما يعتّمدونَ في ذلك على الكشف الذي هو أُصلْ طرائقهم. 


ونحن الآن نذكر هنا الأحاديتٌ الواردة في هذا الفا هنون السكي تياف المطاعن وما لهم في إنكارهم من 
المستند» ثم لْتبِعْهُ بذكرٍ كلام المتصؤقة ورأيهم. ليتبِيّنَ لك الصحيح من . ذلك إن شاء اللَّهُ تعالى. فنقول: 
إن جماعة من الأكمة خْرّجوا أحاديتٌ الكهدي: منهم التري1! 0 ذا داودة 601 وان 00 


ان والطواك!" رابو يقلن" سوا و بر أسندوها إلى جماعة من الصحابة: مثلٍ علي وابن عباس وابن 


000 يقابل هذا الفصل الفصل الثالث والخمسون في ف. 

(؟) جاء في ف ص 588 «إعلم أن في المشهور». 

(9) علامات. 

(4) هو: محمد بن عيس بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذي» أبو عيسى: من أثمة علماء الحديث وحفاظه؛, من أهل ترمز 
(على نهر جيجون) تتلمذ للبخاري» وشاركه في بعض شيوخ. وقام برحلة إلى خراسان والعراق والحجاز وعمي في آخر عمره. 
مات بترمذ سنة (1/9؟ ه - 441 م) من تصائيفه «الجامع الكبير؟ طبع باسم «صحيح الترمذي» انظر ترجمته في : انناب اللميعازي 
6 الفهرست لابن النديم ابش 

(6) هو: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي الجستاني» أبو داود: إمام أهل الحديث في زمانه. أصله من سجستان. رحل 
رحلة كبيرة وتوفي بالبصرة سنة (0/ا؟ ه - 8489 م). له «السئن» جزءان». وهو أحد الكتب الستة. انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 
8 05., طبقات الحنابلة .١١4‏ 

(9© هو: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار: حافظ من العلماء ال ل ل ل ل 
وبغداد والشامء وترفي في الرملة سنة (595 ه - 405 م). له مسندان أحدهما كبير سماه «البحر الزاخر» والثاني صغير. انظر 
ترجمته في : تاريخ بغداد 5 : 235515 تذكرة الحفاظ 7: .5١4‏ 

(1) هو: محمد بن يزيد الربعي القزويني» أبو عبد الله ابن ماجة: أحد الأئمة في علم الحديث. من أهل القزوين. رحل إلى البصرة 
وبغداد والشام ومصر والحجاز والري في طلب الحديث. وصنف كتابه «سئن ابن ماجة؛ مجلدان. وهو أحد الكتب السنة 
المعتمدة. توفي سنة ”77 ه - 887 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 584» تذكرة الحفاظ ؟: 149. 

(0) هو: : محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبيء الطهمساني النيسابوري» الشهير بالحاكم» ويعرف بابن البيُع» أبو عبد الله : م 
أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه. ا ا و 1 ووفاته فيها سنة (405 ه - ٠١١4‏ م). رحل إلى 
العراق» وجال في بلاد خراسان وما وراء النهرء و وأخذ عن نحو ألفي شيخ . . وولي قضاء نيسابور سنة 509 ه. ثم قلد قضاء 
جرجان» فامتنع . له «المستدرك على الصحيحين». انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي : 14.» وفيات الأعيان :١‏ 4844. 

(9) هو: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم: من كبار المحدثين أصله من طبرية الشامء وإليها نسبته» 
ولد بعكا سنة (570 ه - ”47 م)» ورحل إلى الحجاز واليمن ومصر والعراق وفارس والجزيرة وتوفي بأصبهان سنة (350 مه - 
١‏ م). له ثلاثة «معاجم» ل رتب فيه أسماء الشيوخ على الحروف. انظر ترجمته في: وفيات 
الأعيان ١‏ : 2516 النجوم الزاهرة 5 

(١٠)هو:‏ 0 أبو يعلى: حافظء من علماء الحديث ثقة مشهورء رحل الناس إليه» توفي - 
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عمر وطلحة وابن مسعودٍ وأبي هريرة وأَنْسٍ وأبي سعيدٍ الخَدَرِي وأمْ حَبيَة '© وأمْ سَلَمّة!"'» وثوبانَ وقرّة بن إياس» 
وعليٌ الهلاليٌ وعبدٍ الله بن الحارث بن جَْءء اللبنا را يرم لها المتكزرد كا لكر . إلا أن المعروف عند 
أَهلٍ الحديثٍ أن التجزح مقدّمٌ على التعديل. فإذا وجدنا طعناً في بعض رجال الأنلاتنة قف اد متو طقل زو طبحت 
و رأي؛ طرق ذلك إلى يسشة الحديث وأوقا؟ من ولا تفؤلن ايا ا 
وأحسع 5ل0). ول عي الصحيحين بعنهما في ذلك» فقد جد الا لكلا اوم ار 
الحديث في ذلك . 

ولقد توعل أب يكر ع من “هاما نفل السْهَيْليُ!"! عنهء في جمعه للأحاديث_ الواردّة في المهديّ 
فقال: : ومن أغربها إسناداً ما ذكره أبو بكرٍ الإسشكاف؛ في فوائدٍ الأخبارء مسنداً إلى مالك بن أنْس عن محمدٍ بن 
المنكدِرٍ عن جابر؛ قال؛ قال رسول الله كلل : «من كذْبَ الم لاق خقنا عقر ومن كذت انان تعد 6 ث وقال 
في طلوع الشمس من مغربها مِثِلَ ذلك» فيما أحسبُ. . وحسئّك هذا غلواً . واللّهُ أعلمُ بِصِحََة طريقه إلى مالك بن 
أنّس . على أن أبا بكر الإسكاف عندهم مُنّهُمّ وضاع . 

وأمًا لاوا لح ساسا 0 


-ت بالموصل سنة (01* ه ع 119 م). له كتب منها «المعجم» في الحديث. انظر ترجمته في: دول الإسلام :١‏ 1515» الرسالة 
المستطرفة ”67, 

)١(‏ هي: : رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية : صحابية» من أزواج النبي كي وهي أخت معاوية. . كانت من فصيحات 
قريش » ومن ذوات الرأي والحصافةء توفيت في المدينة سنة (44 ه - 4/لا م). . انظر ترجمتها في: طبقات ابن سعد 18 18» 
الإصابة 4: 44. 

() هي: : أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأوسية ؛ ثم الأشهلية: من أخطب نساء العرب ومن ذوات الشجاعة والإقدام. . وفدت 
على رسول الله كلِِ في السنة الأولى للهجرة ا وحضرت وقعة اليرموك فكانت تروي الظماء وتضمد جراح 
الج رحى . توفيت سنة١”7‏ ه - 190 م) انظر ترجمتها في: : طبقات ابن سعد 4: 0ل الإصابة 4: .١١‏ 

(0) أضعف. 

29 جاء فى ف ص 784 وام ص ١١‏ «دنعاً؛ بدلا من "دفع». 

(5) جاء فى ف ص 894" «تجد» التاء . 

(3) هو: أحمد بن زهير (أبي خيئمة) بن حرب بن شداد والنسائي ثم البغدادي» أبو بكر: مؤرخ. من حفاظ الحديث. كان ثقة. ولد 
ببغداد سنة (1488 ه - ١١48م‏ وفيها توفي سنة (719 ه - 447 م). من تصانيفه «التاريخ الكبير». انظر ترجمته في: تذكرة 
الحفاظ 7: 2105 تاريخ بغداد 4 : قدلة 

(10) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي: حافظ, لا . ولد في مالقة سنة (0048 ه - 
64 مم). وعمي وعمره ١٠7‏ سنة ٠‏ ونبغ» فاتصل خبره بصاحب مراكش فطلبه إليها وأكرمه. فأقام يصنف كتبه إلى أن توفي بها 
سنة (641ه - 1180 م). من كتبه «الروض الأنف» في شرح السيرة النبوية لابن هشام. . انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 
>0١‏ تذكرة الحفاظ 4: 0ا*١.‏ 

)م ل ا 

(ة) هو: عاصم بن أ بي النجود بهدلة الكوفي الأسدي بالولاء» أبو بكر: أحد القرّاء السبعة. تابعي. من أهل الكوفة» ووفاته فيها سنة 
1ه - هغ0م) . كان ثقة في القراات» صدوقاً في الحديث» انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ ”55ء غاية النهاية في 
طبقات القراء ١‏ : 5”1453. 


)٠ 0)‏ هو زر بن حبيش بن حباشة بن أوس الأسدي: تابعي» من جلتهم . أدرك الجاهلية والإسلام» ولم ير النبي ول كان عالماً بالقرآن, د 
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اليومَ؛ حتى يبعت اللَهُ فيه رجلاً مني أو من أهل بيتي يواطى:() اسمٌهُ اسمي واسمٌ أبيه اسم أبي:2©0. هذا لفظ أبي 
داوة وسكتت عليه. وقال في رسالته المشهورة: «إن ما سكت عليه في كتابهِ فهو صالح؟. ولفظ التّرَمِذْيٌّ : لا 
تذهبُ الدنيا حنَّى يملِك العرّبَ رجلّ من أهل بيتي يواطى؛ اسمهُ اسمي:7")؛ وفي لفظٍ آخر: «حتَّى يلي رجلٌ من 
3 1 3 ع 4 . « 000 8 - 16 َ « يورق 2 0 4 
أهلٍ 0 3 وكلاهما ل ورواه ايها من طريق تموكرها على أبي هريرة. وقال الحاكم : رداه 
العورئي2 وَسَعبَة9 وزائدَة0 . وغيرهّم من أثمةٍ المسلمين عن عاصم, قالَ: وطرُقُ عاصم عن زر عن عبدٍ الله كلّها 
صحيحَةٌ : على ما أَضُلْتُهُ من الاختجاج بأخبار عاصم, إذ هو إِمامٌ من أئمةٍ المسلمين. انتهى. 

إلا أن عاصماً قال فيه أحمدُ بن حنبل: كان رجلا صالحاًء قارثاً للقرآن حَيّراً ثقة والأعمشٌ 9")أحفظ منه. 
وكانّ شُعْبَةُ يختارٌ الأَعُمَشٌ عليه في تثبيتٍ الحديث. وقال العَجَلِىْ : كان يُحْتَلّفٌ عليه فى زر وأبي وائل6 يشي بذك 
إلى ضَعْفٍ روايته عنهما. وقال محمدٌُ بن سعد"): كان تقد إل أنه كثيرُ الخطل في حديثه. وقال يعقوبُ بن سُفْيانَ : 
في حديثه اضطراب. وقال عبدٌ الرحمن بن أبي حاته(): قلت لأبيّ إن أبا زُرْعَةَ يقول: عاصمٌ ثقةٌ؛ فقال: ليس 
تحلة هذا: وقد تكلم فيه ابن عُلَيّةَ فقال: كل من اسمهُ عاصمٌ سيىء الحفظ . وقال أبو حاتم : محلّهُ عندي محل 


الصدتٍ صالحٌ الحديث؛ ولم يكن بذلك الحافظٍ . وَاحَتَلّفٌ فيه قولُ النسائئ0" . وقال ابن حراش : في حديثه 


- فاضلاء سكن الكوفة؛ ومات بوقعة بدير الحجاجم سنة (47 ه - 7١7‏ م). انظر ترجمته في: الإصابة :١‏ لالاهء حلية الأولياء 
4 ام 

)١(‏ يوافق. 

(0) أخرجه أبو داود في المهدي رقم 4587. 

لوق الترمذي في الفتن رقم 33١‏ ورقم 757 وقال الترمذي هذا حديث صحيح. 

0( الترمذي في الفتن رقم ١‏ ورقم 7777 وقال الترمذي هذا حديث صحيح. 

)0 هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. من بني ثور بن عبد مناة» من مضرء أبو عبد الله: أمير المؤمنين في الحديث» كان سيد 
أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. ولد في الكوفة سنة (41 ه - 7١5‏ م) مات في البصرة متخفياً من المهدي سنة ١71(‏ ه - 
8 م) له من الكتب في الحديث (الجامع الكبير؛ و «الجامع الصغير». انظر ترجمته في: الفهرست لابن القديم :١‏ 576. وفيات 
الأعيان .5٠١ :١‏ 

(1) هو: شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي» مولاهم. الواسطي ثم البصريء» أبو بسطام: من أئمة رجال الحديث» حفظاً 
ودراية وتثبتاً. ولد ونشأ بواسط سنة (89 م - ١/م).‏ وسكن البصرة إلى أن توفي فيها سنة ١0(‏ ه - 5 م). له كتاب 
«الغرائب» في الحديث. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد 4: 500؟. حلية الأولياء /ا: .1١54‏ 

(0) هو: يحيى بن زكريا بن أبي زاتدة خالد بن ميمون بن فيروز الهمداني الوادعي بالولاء؛ أبو سعيد الكوفي: صاحب أبي حنيفة» من 
حفاظ الحديث. كان ثيتاًء فقيهاًء وهر أول من صنف الكتب في الكوفة. ولي قضاء المدائن» ومات بها سنة 145 ه - 788 م). 
ورد اسمه دون لطأ دون نسبة لأبيه. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ :١‏ 155. تاريخ يغداد 15: 1١4‏ 

(4) هو: سليمان بن مهران الأسدي بالولاء» أبو محمدء الملقب بالأعمش: تابعي» مشهور أصله من بلاد الريّء ومنشأء ووفاته في 
الكوفة سنة44١‏ ه - 766 م). كان عالماً بالقرآن والحديث والفرائض. انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 7: 2774 تاريخ بغداد 
0 

)0( هو: محمد بن سعد بن منيع الزهري» مولاهمء أبو عبد الله : مؤرخ ثقةء من حفاظ الحديث. ولد في البصرة سنة (154 ه - 
4 م)ء وسكن بغداد حيث توفي سئة 55٠0(‏ ه - 850 م). من كتبه «طبقات الصحابة» انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 
7 . تاريخ بغداد نح اقرفرة 

)٠١(‏ هو: عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم أبن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي» أبو محمد: حافظ للحديث» من كبارهم. 
توفي سنة (/771 ه - 9418 م) من كتبه في الحديث «علل الحديث» جزآن» «المسند» انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ : 245 
طبقات الحنابلة ؟ : 006, 


- هو: أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن ستان بن بحر بن دينار» أبو عبد الرحمن النسائي: صاحب السنن» القاضي الحافظ,‎ )1١1( 
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و ُل جا الات 2 اماو خا اا الا الى ار ا 1 1 113 


كرَة. وقال أبو + جعفر العَْيْلِيُ: لم يكن فيه إلا سوءً انحفظ؛ ٠‏ وقال الدَارْقْطني0©: في حفظه شية. وقال يحيئ 
القطانُ 61 : ما وجدث رجلاً اسمه عاصم إل وجدثهُ رديء الحفظ. وقال أيضاً سمعتٌ شُعْبَة يقول: حدّثنا عاصم بنُ 

بى«التتجود وفي النفس7" ما فيهاء وقال الذهبي: تَبَثّ في القراءق» (وهو في الحديث دون التَّتَبتِء صدوقٌ 
00 وهو حسنٌ الحديثٍ. 

وإن احتجٌ أحدٌ بأَنّ الشيحَيْنَ أَخْرّجا له فنقولٌ أخرجا له مقروناً بغيره لا أصلاً. والله أعلم . 

وخرّج أبو داو في الباب عن علي - رضي الله عنه من رواية فطر )بن خليفة عن القاسم ابن أبي مُرْة عن 
أبي الطّميلٍ عن علي عن النب يك قال: الو لم يبقّ من الدهرٍ إلا يوم لبعت اللّهُ رجلاً من أهلٍ بيتي يملؤها عدلاً» 
ماقت عورا »1 روطي خليفة وإن وثّقه أ عيذ" وكين ب الفطاذ واين نيين 1 والتسائيك ثيُ وغيرُهُمْ» إلا أن 
العَجَلِىٌ قال: حسنٌ الحديث وفيه تشيّعٌ قليل. وقال ابن ين مرة: ثقة شيعي . وق اعدذ ب اعبهةالليرين يرنزن؟ 
كنا نمرُ على فِطر وهو مطروحٌ لا نكثّبٌ عنه. وقال مرّة: كنثٌ أَمرُ به وأَدعُهُ مث الكلب. وقال الدازقطني : لا يحت 
ا وكال أبو بكرٍ بن عياش 9 : ما تركتٌ الرُوايّة عنه إل لسوء مذهبه. وقال الجرجانيٌ: زائعٌ غير ثقةِ. انتهى 

خوج أب حا أي بسندو إلى عل رضي الله عنه م م م 
شعَيْبِ بن أبي خالدء عن أبي إسشْحق السَبِيعِيَ! ''© قال: : قال على ونظر إلى ابنه الحسين2"'7: «إن ابني هذا سيّدٌ كما 


- شيخ الإسلام. أصله من نسا (بخراسان) وجال في البلاد واستوطن مصرء مات في بيت المقدس سنة (507 ه > 418 م). من 
كتبه «السئن الكبرى» في الحديث و«المجتبى» وهو السئن الصغرى». في الكتب الستة في الحديث. انظر ترجمته في: وفيات 
الأعيان :١‏ ١”ء‏ طبقات الشافعية ؟: 47. 

)١(‏ هو: علي بن عمر بن أحمد بن مهديء أبو الحسن الدارقطني الشافعي : إمام عصره في الحديث» وأول من صنف القراآت وعقد 
لها أبواباً. ولد بدار القطن (من أحياء بغداد) سنة (05 ه - 414 م). ورحل إلى مصر ثم عاد إلى بغداد حيث توفي سنة (780 ه 
- 445 م). من تصانيفه كتاب «السئن» والعلل الواردة في الأحاديث النبوية ثلاثئة مجلدات. انظر ترجمه في: وفيات الأعيان :١‏ 
١“”ء‏ تاريخ بغداد 17: 4". 

(0) هو: : يحيى ين سعيد بن فروخ القطان التميمي» » أبو سعيد: من حفاظ الحديث» ثقة حجة. ار ام 
البصرة. توفي سنة (194 ه - 417 م). انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ :١‏ 71/4ء تاريخ بغداد :١14‏ ه 

() جاء فى م ص 51 و ف ص 40" «الناس» بدلاً من «النفس». 

(5) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 74٠‏ وام ص .51١7‏ 

(0) جاء في ف ص 740 وام ص 77١1‏ «قطن» بدلاً من «فطر» ويتكرء قطن باستمررا في النسختين. 

() أخرجه أبو داود في المهدي رقم ا 

0) أي أحمد بن حنبل» أحد الأئمة الأربعة. 

(4) هو: يحيى بن معين بن عون بن زياد المري بالولاء» البغدادي. أبو زكريا: من أئمة الحديث ومؤرخي رجالهء عاش ببغداد وتوفي 
في المدينة سنة (1؟ ه - 888 م). من كتبه «التاريخ والعلل». انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 7: 714»ء تاريخ بغداد :١4‏ 
/ا/١.‏ 

(9) هو: إسماعيل بن عيّاش بن سليم العنسي» أبو عتبة: 00 رحل إلى العراق» وولاه 
المنصور الكسوة. توفي سنة (1487 ه - 748 م). انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ :١‏ 2177 وتهذيب ابن عساكر 1: 54. 

)٠ )‏ جاء في ف ص 79١‏ و م ص 7١‏ «النسفي» بدلاً من «السبيعي' وهو: عمرو بن عبد اللهء من بني ذي يحمد بن السبيع الهمداني 
الكوفي » أبو إسحاق: من أعلام التابعين الثقات». كان شيخ الكوفة في عصره. . أدرك عليأء ورآه يخطبء قيل سمع من 78 
متحانيا! وكان من القرّاء المشاركين في الفتوح. عمي في كبره توفي سنة 111 اه - 740 م). ٠‏ انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام 
للذهبي 5 : 5اكء تهذيب التهذيب 8: 579 117/2. 

)1١(‏ جاء في ف ص "4١‏ وام ص ١‏ «الحسن» بدلاً من «الحسين» والصحيح ما جاء هنا 
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سمَاهُ رسول الله يك سيخْرُجُ من صلبه جل يسمّى باسم نبيكُم يشبهُهُ في الخُلْي ولا يشبهة : في الخَلْقٍ» يملأ 
الأْضّ عدلآ»2"0. وقال هارونُ: حدَّثنا عمرٌ بن أبي قيس عن مُطَرْفٍ بن طَرِيفٍ عن أبي الحَسَنِ عن هِلالٍ بن عُمَرَ» 
سمعتٌ علياً يقول» قال النبي ككل : : يرع رجل اين ورا نهر باك له الحارث: علق قشم ويعل يقال له منعيو 9 
يوطلى+ أو يُمكَنُ لآل محمدٍ كما مَكْنَتْ قُرَيْلٌ لرسول الله يلل رحب على كل عزني دز" انال عا سكت 
أبو داو عليه . وقال في موضع آخر في هارون : هو من وُلْدِ الشيعة. وقال السليمانيٌ : فيه نظرٌ. وقال أبو داود في 
عمر بن أبي قيس : 0 ؟» في حديثه خطأ. وقال الذهبي: صَذْقٌ له أوهام. وما أبو إسحقّ السْبَئْعه (0) وإن 
خرَّجَ عنه في الصحيحينٍ فقد ثبت أنه اختلط آخِرَ عُمْرهء وروايثُهُ عن علي منقطِعَةء وكذلك رواية أبي داود عن 
هارون بنِ المغيرة أن السندٌ الثاني فأبو الحسن فيه وهلالٌ بن عُْمَرَ مجهولان؛ ولم يَف أبو الحسنٍ | إل من رواية 

رَفِ بن طريف عنه. انتهى . 

ورج ع أبو داوة أيضاً عن أمَّ سَلَمَةَ (وكذا ابن ماه والحاكم)” (في المُسْتَذرَكِء من طريق علي بن نفيل» عن 
سعيد بن المسيّب» عن أُم سلمة)0" قالت» سمعت رسول الله يكل يقول: «المهدِيُ من وُلدٍ فاطمةً؛. ولفظ الحاكم : 
سمعتٌ رسول الله يل يذكر المَهْدِيّ فقال: الّعَمْ هو حقٌّ وهو من بني فاطمة». 

ولم يتلم عليه بصحيح*) ولا غيره؛ وت جعفر العْقَيِلِيُ وقال: لا يتابعٌ علي بن نفيل عليه» ولا 
يُعرف إلا به. 

وخرّجَ أبو داوة أيضاً عن أم سلمة من رواية صالح بنِ الخليل"© عن صاحب له عن أُمْ سَلَمَةُ قال: «يكونٌ 
اختلافٌ عند موت خليفة» ٠‏ فيخرجُ رجلّ من أهل المدينة هارباً إلى مكةء فيأتيه ناسٌ من أهل مكة فَبخْرِجوتَهُ وهو 
كار ليه 20 ولا حت لبه حك من اشر ليوات زو بامداز توامكا والماراف» زرأ 
0 ''© أهل الشامء وعصائبٌ أهل العراقٍ فيبايعونه. ثم ينشأ رجلّ من قريش أخواله كلبٌء فينعت 

بعثا فيظهرونٌ عليهم ؛ وذلك بعثُ كلب. . والخيبةٌ لمَن لم يشهذْ غنيمة كلبء فيَفْسِم المالء مغل فى النامن 
سئة ينهم يلل ويْلّقي الإسْلامٌ بجر نيا نو على الْأَرْضِء فيلبثُ سبع سنينٌ»7” 4" وقال بعضهم تسعّ سنين. ٠‏ ثم رواة 
ا ل لل د ٠‏ فتبيّنَ بذلك المبهُمٌ في الإِسْنادٍ الأول . ورجاله 
رجالٌ الصِحيحَيْن لا مطعنّ فيهم ولا مغمرٌ. 


(1) لم أعثر عليه. 

(؟) يمهّدء يهىء. 

(6) لم أعثر عليه. 

(4) هذه الكلمة لا توجد في ف ص 79١‏ وم ص ."١4‏ 

)2( جاء في ف ص 79١‏ وام ص 7١4‏ «الشيعي» وهو غلط» وما ورد هنا صحيح . 
(5) ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 74١‏ وام ص ."١54‏ 

(0) ما بين الهلالين غير موجود في م ص ."١4‏ 

م( جاء في م ص 714 و ف ص 791 #بصحيح بالباء. 

(9) جاء في ف ص 755 وام ص 7١4‏ (أبي خليل» بدلا من «بن الخليل». 

)٠١(‏ مفردها بدل» وهي مرتبة من مراتب ارتقاء أهل الصوفية عالية» والمقصود بها الأولياء. 
)١١(‏ بمقاتلته المجريق في الحروب رقم 1585 و1788 و1586 وهو حديث حسن. 
(؟١)‏ أخرجه أبو داود في المهدي رقم 4587 و 4588 و4789 وهو حديث حسن. 
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وقد يغال: إِنهُ من رواية قتَادة'2؛ عن أَبي الخليل» وقَتادَةُ مدلْسٌ وقد عنعَته والمدلْسٌ لا يُبَلُ من حديئه إلا 
ما صُرّح فيه بالسماع. مع أن الحديكٌ ليس فيه تصريحٌ بذكرٍ المهديّ» نعم ذكرةٌ أبو داود في أبوابه. 

وخرج أبو داود أيضاً وتابعة الحاكمٌ عن أبي سعيدٍ الحدَريّ (من طريق عذْران القطان عن قنادة عن أبي بصرة 
عق أبن سعد الشترئ)!؟ قال :وشول- الله كله (المهندئ امت أجلى 0006 كان 
سا ١‏ سايم الس ود . ولفظ الحاكم #المهدئ 


مئاء أهلّ البيتٍء أ شم الأنفٍِ أفنى أجلن تملا الأوض قتنطأ وعدلة: كما علقت “جزرا وظلماء يعيش هكد 
وبسط 27 يسارهُ وَإِصْبَعَيْن من يمينه السبّابةٍ والإبهام وعقَدٌ ثلانهً)0) قال الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مُسْلِم 
ولم يُخرجاه اه. 


وعِمْرانٌ المَطَانُ مختلفٌ في الاحتجاج به» إنما أخرج له البخارِي استشهاداً لا أصلاً. . وكان يحيئ القَطَانُ لا 
يحدّتُ عنه. وقال يحيئ بن معين: ليس بالقويٌّ؛ وقال مَرّةَ: ليس بشيء. وقال أحمدٌ بن حنبل : أرجو أن يكونَ 
صالخ الحديث. وقال يزيد بن رُنَيْع : كان حروريا9© وكانَ يرى السيف على أهل القِبلَة. وقال النسائئٌ : ضعيف . 
وقال أبو عبيدٍ الآجْرِيُّ: سألتٌ أبا داود عنه فقال من أصحاب الحسن» ماسمية احيرا وس ةا 
ذكره فقال: ضعيف» أفتى في َي إبراهيمَ بن عبد الله بن حسنٍ بفتوى شديدة فيها سفكُ الدماء. 


خرى 


را تربك ري مقي والحاك لي ةسارد عر ريق بد لق لاي م لا 
ألى سَعيق الخدريّ قال خشينا أن يكونٌ بعضُ شيءٍ حدت» فسألنا نبي الله يكل فقال: (إِنَّ في أمّتي المهديّ 
يخرُجُ؛ يعيش خمساً أو سبعاً أو تسعاً». زيدٌ الشاك؛ قال قلنا: وما ذاك؟ قال: سِنينَ! قال: «فيجيءٌ رجه الرخل 
فيقول: يا مهدِيٌ أعطني» . قال: البحر له ىلر ما مطل أن يحمِلَه) . لفظ التَرْمِذِيٌ قال: هذا حديثٌ حسنٌ. 
وقد روي من غير وجه عن أَبِي سعيدٍ عن النبي يكلل. ولفظ ابن ماجَة والحاكم : ايكون في أَنّتي المهدي أن قضّرٌ 
فسبع وإلا فتسعٌ» فلم أمتي فيه نعمة لم ينعمواا) بمثلها قط ثؤتي الأَرضٌ أكُلّها ولا يُدُحَرُ ول" منهُ شيء. والمال 
و ع" لابو د جل كوه باسيدى اع ا ملل 121,2 افون 


)١(‏ هو: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عُزيزء أبو الخطاب السدوسي البصري: مفسر حافظ ضرير أكمه. وكان مع علمه بالحديثء» رأساً 
في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب. وكان يرى القدر. وقد يدلس في الحديث. مات بواسط في الطاعون سنة 1١١14(‏ ه 
- 755 م). انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 21١6 :١‏ وفيات الأعيان :١‏ 477. 

(؟) ما بين الهلالين لا يوجد فى ف ص 947" وام ص 14". 

(*) أجلى الجبهة: واسع الجبهة» أقنى الأنف: مرتفع أعلاه ومحدوب في الوسط. 

(:) عدلاً. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك في الفتن والملاحم 4 : 507 قال الحاكم صحيح على شرط مسلم. 

(5) جاء في فاص 797 رام ص 5 «ويبسط» بالياء» وهي أصمٌ مما جاء هناء لتعاقب المضارع وعطفه. 

(49 جاء في ف ص 747 «وعقد ثلاث» وهي أصح مما جاء هنا الحديث: أخرجه الحاكم في المستدرك في الفتن والملاحم 5: 6819 
قال الحاكم صحيح على شرط مسلم. 

(4) نسبة إلى حروراء بلدة قرب الكوفة» والحرورية فرقة من الخوارج. 

(9) جاء في ف ص 797 وام ص 7١9‏ «يسمعوا؛ بدلاً من «ينعموا». 

)٠١(‏ يقتصدء يحتفظ. 

)1١(‏ كدوس وزن فعول بمعنى اسم المفعول مكدّس. 

(؟١)‏ أخرجه الحاكم في المستدرك في الفتن 5 : 068 وابن ماجة في الفتن رقم 4087. 


293 في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك 3 


وزيدٌ العَمِي وإن قال فيه الدازقطني وأحمدٌ بن حنبلٍ ويحيئ بِنُ مُعينٍ إِنهُ صالِح؛ واد جمد إنه فوقٌ يزيد 
الرقاشيّ وفضلٍ بن عيسى» إلا أَنهُ قال فيه أ بو حاتم: ضعيف» يكتَبُ حديئهُ ولا يج به . وقال يحيئ بن مُعينِ في 
رواية أحري: لا شيء. وقال مَرّةَ: يكتّبُ حديئهُ؛ وهو ضعيفٌ. وقال الججرجانيٌ : متماسكُ» وقال أبو زُرْعَةَ: ليس 
بقويّ واهي الحديثِ ضعيفٌ. وقال أبو حاتم : ليس بذاك. وقد حدِّتٌ عنه سُعبَة. وقال النسائئُ : ضعيفٌ. وقال ابن 
عدِي: : عامّةٌ ما يرويه ومّن يروي عنهم ضُعفاءً» على أن شُعبَةَ قد روى عند ولع اكه لوجر ضر السو ملا 


وقد يقال إن حديث العْرْمذِيٌ وقع تفسيراً لما رواه مسلم في صحيحه من حديثٍ جابرٍ قال قال رسول الله 

ي: «يكون في آخر أمتي خليفةٌ يحثو المالّ حثواً. لا يعْدُهُ عدّأ»!'2. ومن حديث أبي سعيدٍ قال: «من خلفائكم 
خليفة يحثو المالّ حثوأً»(". ومن طريت أخرى عنهما قال: : ايكون في آخر الزمانٍ حَليقَةٌ يقسمْ المال ولا د99 . 
انتهى . . وأحاديتٌ مُسلم لم يقع فيها ذكرٌ المهدِيٌّ ولا دليل يقومُ على أنه المرادٌ منها. ورواهُ الحاكم أيضاً من طريق 
عو الأعرابيّ عن أبي الصدّيتٍ الناجي عن أبِي سعيدٍ الحَدَرِيّ قال: قال رسول الله عَكدِةِ : «لا تقوم الساعة حتى ثُملاً 
الأَرْض جوراً وظلْماً وعُذواناًء ثم يخرجٌ من أهل بيتي رجلٌ يملأها بِسْطأ وعدلاً كما مُلقْثْ ظلماً وعدوات»9). 


وقال فيه الحاكم: هذا صحيحٌ على شرطٍ الشيخين» ولم يخْرّجاءٌ. ورواهٌ الحاكمٌ أيضاً من طريق نيان 
ابن مُبَيْدٍ عن أبي الصِديقٍ الناجيّ عن أَبِي سعيد الخَدَرِيّه عن رسول الله يله قال : : #يخرجٌ في آخر أُئتي المَهْدِي 
يسقيه اللَّهُ الغيت» ترج الأرض نبائّهاء ويعطي المال صَحاحاًء وتكثِرٌ الماشية شيةٌ وتعظم الأمهُ يعيش سبعاً أو 
0006 . يعني حِبجاً. “رفاك فيه واخريت صبيح الإسداد وام بحر جاه . . مع أن سليماٌ بنَ عُبَيِدٍ لم يخرْج له أَحدٌ 
من الئةء لكن ذكره ابن بان في الثقاتٍء ولم يرد أن أحداً تكلم فيه . ثم رواه الحاكمُ أيضاً من طريق أَسدٍ بن 
موسى عن حَمَّادٍ بن سَلَمَةَ عن مطر الورّاقٍ وأ بي هارونَ العبِي عن أبي الصذيق الناجيّء عن أبي سعيدٍ أن رسول 
الله و قال : اثّملاً الأَرْضُ جَوْراً وظلماًء فيخرجٌ رجل من عترة 21 تعيلت سما أن حسما؛ بفيدلا الار ف مل 
ا ا 


00008 ا ل اق ل ع ا 0 
نهم بالكذب» ولا حاجَة إلى بسطٍ أقوالٍ الأئمةّ فى تضعيفه. 


عبد 


ون الراوي له عن حمادٍ بن سَلَمَةَ وهو أَسَدُ بنُ موسى ويلَقَّتُ أسدَّ السَنّة. وإن قال المُّخَارِيُ : مشهورُ 


)002( أخرجه مسلم في الفتن رقم 7591 ورقم 5914. 

69 أخرجه مسلم في الفتن رقم 741 ورقم 5914. 

[فية أخرجه مسلم في الفتن رقم 7931 ورقم 5914. 

(1) لم أعشر عليه. 

)( جاء في ف ص 5754 وام ص 7١5‏ ١عن»‏ بدلا من «من». 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك في الفتن 4 : 004 صحيح الإسناد. 

(0) عترتي: در الس 5ل أي كل ب 

9 أخرجه الحاكم في المستدرك 4: 008 وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. 
(١‏ ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 4 روم ص5١"‏ 
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الخويك» وامتكيد ابوانى محيعة واحتجٌ به بو داوة والتسائيء إلا أَنهُ قال مرّةٍ أخرى: ثقةٌ لو لم يُصَئْفْ كان 
خيراً له. وقال فيو محمدٌ بن حزم: منكرٌ الحديث. 

ورواه الطَّبَرانيُ في مُعجمه الأوسط من رواية بي الواصل عبدٍ الحميدٍ بن واصل عن أبي الصِدّيقٍ الناجي» عن 
الحسن بن يزيدَ السعدِي أَحَدٍ بي بهدّلّة عن أبي سعيدٍ الخَدَرِيّ قال سمعت رسول الله تَلليْةِ يقول: اليخرّحٌُ رجل من 
مي يقول بسي ينِْلُ الله عر وجل له القَطرَ(ا© من السماءء تحرج الأرضٌ برَكتها. ثُمْلاُ الأرْضُ منهُ قسطأ وعدلاً 
كنا تلفك عورا رظلطاء» ينمل على هذه انق بيه مين يرل على يك اللمف د74 

وقال الطَبّراني فيه ورواهُ جماعة عن أبي الصِدَيقٍ الك حناسي ل اس ا 
الواصل» فَإِنهٌ روا عن الحسن بن يزيدَ عن أبي سعيد . انتهى . 

وهذا الحسنُ بن يزيد ذكره ابن أبي حامٍ» ولم يُعَرْفهُ بأكثر مما في هذا الإسنادٍ من روايته عن أبي سعيد؛ 
ورواية أبي الصدَّيقٍ عنه. وقال الذهبئ(2 في «الميزان»: إِنهُ مجهول. لكن ذكره ابن حَبَانَ في الثّقاتٍ. وأمًا أبو 
الواصل الذي روا عن عن أَبي الصِدَيقٍ فلم يخرّخ له أحدٌ من الستة. وذكره ابن حَبَّانَ في الثقاتٍ في الطبقة الثانية» وقال 
فيه: يروي عن أنس» وروى عنهُ شُعِبّةٌ وعِتابُ بن بشر. 

وخرّج ابن ماجة في كتاب السْئَنِ عن عبد الله بن مسعودء من طريق يزيد بن أبي زيادِ؛ عن إبراهيمَ عن 
علقمةء عن عبدٍ الله قال: بينما نحن عند رسول الله َكل إذ قبل فِتيِةٌ من بني هاشمء فلما رآهم رسول الله ود 
ذرفَتْ عيناهُ وتغيّرَ لونهُ؛ قال» فقلتٌ ما نزال نرى في وجهك شيئاً نكرهُّهُ فقال: «إنّاء أهلّ البيتِ» اختارَ اللّهُ لنا 
الآجرَة على الدنياء إن أهل بيتي سيلقَونَ بعدي بلاء وتشريدا وتطريدء حتى يأنيّ قوم من وبل المشرق معهم راياث 
سود فيسأَلونَ الخير فلا يُعْطَْنَه فيقاتِلونَ ويُنْصَرونَ فَيُْطَوْنَ ما سألوا فلا يقبلونه؛ حتى يدفعوها إلى رجلٍ من أهلٍ 
بيتي فيملأها قسطاً كما ملؤوها جَوْراً. فمّن أَدركَ ذلك منكم فلِأَتِهمْ ولو حَبْواً على الثلج»!*. انتهى . 

وهذا الحديثٌ يُعْرَفُ عند المحدّثينَ بحديث الرايات. ويزيدٌُ بن أبي زيادٍ راوية» قال فيه شُعْبَة: كان رقاعا ؛ 
يعني يِرقَمُ الأحاديتٌ التي لا تُعرّفُ مرفوعَة. وقال محمد بن الفضيل: كان من كبارٍ أئمة الشيعة. وقالة أحمد ين 
حنبل: لم يكن بالحافظٍ؛ وقال مرّةٌ: حديثُهُ ليس بذلك. وقال يحيئ بِنُ معين: ضعيف. وقال العَجَلِيُ : جائز 
الحديث . وكان بآخره يلقن . وكال ابو رع لين ؟ يكتّبُ حديثه ولا يُحتَج به. وقال أ بوبحايم: ليس بالقويٌ. وقال 
الجُرْجِانِيُ : : سمعئُهُمٍ يضعْفونَ حديئّه. .قال أبق و3 لا أعلمٌ أحداً ترك حديكُ؛ وغيرُهُ أحبٌ إلى منه . وقال ابن 
عَدِيٌ: هو من شيعَة أهل الكوفة» ومع ضُعْفِهِ يكُتَبُ حديئهُ . وروى له مسلمٌ لكن مقروناً بغيره . وبالجملة فالأكثرونَ 
عاو اعد وعد ملاع الآننة حقنتب امل البدديك» لديز رياه عن إبراهيمَ عن علقمةَ عن عبدٍ الله» وهو حديثٌ 


)١(‏ المطر. 

(5) لم أعثر عليه. 

(9) هو: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي » شمس الدين» أبو عبد الله : حافظء» مؤرخء علامة محقق» تركماني الأصل » من 
أهالي ميافا رقين. مولده في سنة 777 ه في دمشق» ووفاته بها سنة (1/5؟١‏ ه - 1١5548‏ م). تصانيفه تقارب المائة منها: دول 
الإسلام جزءان» تاريخ الإسلام الكبيرء تذكرة الحفاظ» طبقات القراء» «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» انظر ترجمته في تذكرة 
الحفاظ ”7 و 2747 طبقات الشافعية للسبكي 08: .5١1‏ 

(54) أخرجه ابن ماجة: في الفتن رقم 087 وفي إسناده ضعف والحاكم في المستدرك ؟: 4 
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الرايات. وقال وكيعٌ بن الججرّاح فيه: ليس بشيء. وكذلك قال أحمدٌ بن حنبل. وان اناق نيك اماف 
بقول في حديثٍ يزيد عن إبراهيم في الراياتٍ» لو حلفٌ عندي خمسينَ يمينا قسامة7" ما صَدَقْقهُ + اهلا مدهت 
إبراهيم» أهذا مذهبٌُ عَلْقَمَهَ أهذا مذهبٌ عبد الله؟! وأورة العْمَيِلِئُ هذا الحديتٌ في الضعفاءِ. وقال الذهبيٌ : ليس 

وخْرّجَ ابِنُ ماجة عن علي رضي الله عنه - من رواية ياسينَ العَجَلِي  ٠‏ عن إبراهيمٌ بن محمدٍ بن الحَكفِيّة عن أبيه 
عو اده :قال قال رسول لله يَئن: «المهدِيُ مناء أهلَّ البيتء يُصلِحُ الله به في ليلة». وياسينٌ العَجَلي وإن قالَ فيه 
ابنُ معين ليس به بِأُسٌء فقد قال البُخَارِي : فيه نظرٌ . وهذه اللفظة من اصطلاحه قويّةٌ في التضعيفٍ جذاً. وأورة' له 
ابن عَدِيّ في الكامل» والذهبيٌ ة في الميزانٍ هذا الحديتُ على وجه الاستنكارٍ له وقال هو معروف به. 

وخْرّجَ الطَبَرانيُ في مُعْجَمِهِ الأوسَطِء عن علي رضي الله عن أنه قال لبي يلِ: أَينًا المهِدِي أم من غيرنا يا 
رضول النه؟ فقال : "بل مناء بنا يَحْتمُ الله كما بنا فتَحَ وبنا يُسمَنقَدونَ من الشَرِْكِء وبنا يؤلفٌ اللّهُ بين قلوبهم بعد 
عداوةٍ بَيْنَوِه كما بنا أَلْف بين قُلوبِهم بعد عداوة الشِرك». قال عليّ: أمؤمنونَ أم كافرونَ؟ قال: «مفتونٌ وكافة»20© . 
العو 

وفيه عبد الله بن لهيعَة وهو ضعيفٌ معروفٌ الحال. وفيه عُمَرُ بن جابر الحضِرَمِيٌ وهو أَضْعَفُ منه. قال أحمدُ 
ابن حتبّلٍ : روى عن جابرٍ مناكير» وبلغني أنهُ كان يكَذِبُ» وقال النسائيٌ: ليس بثقة» وقال؛ كان ابن لَّهِيعَةَ شيخاً 
أحمقّ ضعيف العقل؛ وكانَ يقول: «عليّ في السحاب»؛ وكان يجلس معنا فيُْصِرٌ سحابة فيقول: «هذا علي قد مرّ 
في السحاب». وخْرّجٌ الطُّبرانئ عن علىٌ - رضي الله تعالى عنهٌ -. أن رسول الله و قال : : «يكونُ في آخر الزمانٍ فتنة 
يحصّل الناسُ فيها كما يحصل الدَهبُ في المعدِنٍ . فلا تَسُبُوا أهلّ الشام ولكن سُبُوا أشرارَهُم فإِنَّ فيهم الأبدال. 
يوشَكُ أن يُرسَلَ على أهلٍ الشام فنك هو السسماد فيفرْقُ جماعَتَهُم ؛ حتى لو قَائلَتَهُم التعالِبُ غلبتهم. فعند ذلك 
يخرجُ خارجٌ من أهل بيتي ني ثلاث راياتء المكنرٌُ يقولُ هم خمسة عشر ألفاً والمقلل”') يقول هم اثنا عشر ألفاً. 
وأمارتهُم «أمت أمت06*©, يلقونَ سبع راياتٍ تحت كل راية منها جل يطلّبُ المُلكٌء فيقثُلُهُم اللّهُ جميعاً. ويردُ الله 
إلى المسلمين ألَتَهُمْ ونعمتهُمْ وقاصيّتهم ورايتهه0) اه. 

وفيه عبدٌ الله بن لَهِيعَةَ وهو ضعيفٌ معروفٌ الحال. ورواهُ الحاكمٌ في المستدرك» وقالء صحيحٌ الإسناد 
ولم يخرّجاه في روايته. ثم يظهَرٌ الهاشميُ فيردٌ اللَّهُ الناسٌ إلى أُلفيهِم . .. إلخ وليس في طريقِه ابن لَهيعَة وهو إسنادٌ 
صحيح كما ذكر. وخرّجَ الحاكمٌ في المستدرَكِ عن علي رضي الله عنه -» من رواية أبي الطُفْبْلٍ عن محمدٍ بن 
الحَنفِيّة قال : : «كنّا عند علي رضي الله عنه . فسألهُ رجلّ عن المهدي. فقال عليٌ: هيهات. ثم عمَّدَ بيده سبعاً. 
فقال ذلك يحرج في آخر الزمانٍء إذا قال الرجُل الله الله قُتلَ؛ ويجممٌ الله له قوماً قَرَع"©. كقَرّع السحابء يوْلّفُ 


)١(‏ جاء فى ف ص 57" «أسامة» بدلاً من اقسامة». 

(5) لم أعثر عليه. 

(4) جاء في ف ص 797 وام ص 3١8‏ «المقل» بدلاً من «المقلّل» . بلا مين. 
(4) هذه الكلمة كانت كلمة السربين أفراد المسلمين فى غزوة بدر. 

© جاء في ف ص ا 7 «ورأيهم» بالهمزة بدلا من ارأيتهم» . الحديث. 
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لله بين قلوبهم فلا يستوجشونَ إلى أحدٍ؛ ولااقرعرة باحو ددن في مالي لراعة ادلي # لمر وعفيم 
الأَوُلونَء ولا يُدرِكهُمُ الآخِرونَ» وعلى عدَّدٍ أصحاب طالوتٌ الذين جاوزوا””) مه" اندي قال بو الطفيل ا 
الحَتَفِية أتريدُة؟ قلت : نعم! قال : فإنّه يخْرُحٌ من بين هذين الْأَحْسْبَيْنِ 0 . قلت لا جََرّمْ واللَّه ولا أدعُها حتى 
أفوكة دك عبطو "اتات ف اجا حدق ولح فار و7 5 


وإنما هو على شرط مسلمٌ فقط. ٠‏ فإِنَّ فيه عمّاراً الدُعْنيَ! ريون ابن انل شه ولم يخْرّج لهما البَّخْارِيُ 
وفيه عمرو بن محمد العنفزي!*. م ل ما ينضمٌ إلى ذلك من تشيّع 
عمار الدُهنيٌ» وهو وإن وَثَّقَهُ أحمدُ وابنُ معن وأبو حاتم 07 والكنائي وَغَيرُهُمء فقد قال علي وال هن 
سُفيانَ أن بشرّ بِنَ مروانَ قطع عُرقوبيِه؛ قلتُ في أ شيء؟ قال: : في التشيْع. وخَرّج ابن ماه عن أَنَس بن مالك - 
رضي الله عنه في رواية سعد بن عبد الحميدٍ بن جعفرٍء عن علي بن زياد اليمامي عن عِكرمّة بن عمّارٍ عن إسحق 
ابن عبدٍ الله عن أنس قال ال ال «نحن. وُلْدَ عبدٍ المطلبء ساداتٌ أهل الجنة؛ أنا وحمزة 


وعليٌ روطو جع رامق ا لديو اارااديوي» 


وعكرمة بن عُمّارٍ وإن أخرج ج له مُسلِمٌ فإنما أخرّجٌ له متابَعَة بلاق لوعف اتوك كرون رقن اليا تم 
الراوئ: هو مدلْسٌ فلا يُقبل؛ إلا أن يصرْحَ بالسماع”"2. وعلي بن زيادٍ قال الذهبئْ في «الميزان»: لا ندري من هو؛ 
ثم قال #الفيوات افيه عمد الله ين ناد وسعذ بن عبدٍ الحميدٍ وإن وثقه يعقوبُ بن أي كيه وقال فيه يحيئ بن 
مُعينِ ليس به به بأسّء فقد تكلم فيه الثوري» قالوا لأنّه رآه يُمتي في مسائل ويخطىء فيها. وقال ابن حَبَانَ: كان ممن 
نشد عظازة باذ تع" 0 لقال اعونت عم اق 11311 مين تقولد يدعي أن كم عرض كي انالك 
والناسٌ يتكرونٌ عليه ذلك؛ وهو ههنا ببغدادٌ لم يحيأ""2: فكيف سمعّها؟ وجَعلهُ الذهبيُ ممْن لم يقدّحٌ فيه كلام مَن 
تكلّم فيه. ونع عات في مسدرية من روات باهر ع اين عبّاس موقوفاً عليه. قال مجاهِدٌ قال لي ابنُ عباس : 
لو لم أسمع أنك مثلّ أهل البيتٍ ما حدَقُكَ بهذا الحديث؛ قال؛ فقال مجاهِدٌ: فإنه في ستر لا أذكره لمن يكره! 
قال» فقال ابن عباس : «متاء أَهلّ البيتِ» أربعة: منا السفَاحٌ ووكا ةتون السو وهنا يقال 


)١(‏ قطعوا النهر من ضفة إلى أخرى. 

(؟) هما الجبلان المطيفان بمكة. وهما أبو قبيس والأحمر. 

(9) لم أعثر عليه. 

(4:) جاء فى ف ص 598 وام ص 5١9‏ «الذهبي» بالباء . 

(0) جاء فى ف ص 598 وام ص 5١9‏ «العبقري» بالباء. 

(5) لم يرد حرف العطف «الواو؟ في ف ص 798 و م ص ١5‏ والسياق يقتضي وجودها. 
0) جاء في ف ص 598 وام ص 7١9‏ «المدني' بدلاً من «المديني». 

(4) أخرجه ابن ماجة في الفتن رقم 25047 قال في الزوائد: في إسناده مقال. 

(9) لم يرو حرف العطف «الواو؛ في ف ص 5948. 

)٠١(‏ جاء فى ف ص 7948 افيه» بدلا من ابه). 

(11) جاء في ف ص 748 وام ص 7٠١‏ «سعيد» بالياء. 

)١١(‏ جاء في ف ص 48 وم ص 35١‏ «يحتج» وهو خطأ والصواب ما ورد هنا #يحج». 
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك: في الفتن والملاحم 4: 015.» قال الحاكم: صحيح الإسناد: ولم يوافقه الذهبي في التلخيص. 
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فقالَ مجاهدٌ: بيّن لي هؤلاء الأربعة. فقالَ ابنُ عباس : «أمّا السفاحٌ فربما قتلّ أُنصارَهُ وعفا عن عدُوٌه؛ وأمّا المنذ 
أراه قال» فإنه يعطي المالّ الكثيرٌ ولا يتعاظة() 50 ويمسِكُ القليلَ من حقه؛ وأما المنصورٌُ فإنه يُحطي النصرٌ 
على عدرٌه الشطرا") مما كان يعطي رسول الله يق ويرهَبُ7" منه عدوُه على مسيرة شهرين» والمنصورٌ يرهَبٌ منه 
عدوه على مسيرة شهر ؛ ؛ وأمًا المهدي فإنه0» الذي يمل الأرض عدلاً كا قلقت حورا .وتام البهائمٌ السِباعَ» وتلقي 
الأرضٌ أفلادً كبدها قال: «قلت وما أفلادٌ كبدها؟؛ قال: «أَمثالٌ الأسطواتة من الذَّمَبِ والفِضّة) . اه. 


وقال الحاكمٌ هذا حديثٌ صحيحٌ الإسنادٍ ولم يخرّجاه» وهر من رواية إسماعيلَ بن إبراهيمَ بن مُهاجرٍ عن 
أبيد . وإسماعيل ضعيفٌ؛ وإبراهيم أبرىف وإن خَرّج له مسلم ٠‏ فالأكثرون على تضعيفه. اه. 

وخْرّجٌ ابن ماجَةَ عن تَوبانَ قال» قال رسول الله ككل: يقي عند كنزكم!” ثلاثة كلهم ابن خليفة» ثم لا يصيرٌ 
إلى واحدٍ منهم؛ ثم نطلع الراياتُ السودُ من قبَلِ الْمَشرِقٍ فيقتلونهم قتلاً لم يقثله قوم»”" . ثم ذكرٌ شيئاً لا أَحَفَظّف 
قال: «فَإِذا رأيتموه فبايعوة ولو حَبُواً على التلج فإنه خليقَة الله الْمَهدِيٌّع20اه. 

ورجاله رجالٌ الصحيِحَيْنِ؛ إلا أَنّ فيه أبا قَلابَةَ الجَرمِئٌ» وذكر الذهبئُ وغيرة أَنهُ مُدَنْسّ؛ وفيه سُفْيانُ الثوريٌ 
وهو مشهورٌ بالتدليس؛ وكل واحدٍ منهما عنمن( ولم يصرّح بالسماع فلا يقبل؛ وفيه عبدٌ الررَّاقٍ بن همّام وكانَ 
مشهوراً بالتشيُع وعَمِيَ في آخر وقته فخلّط؛ قال ابن عدِيّ حدّتٌ بأحاديت في الفضائل لم يوافقة عليها أَحَدٌَ 
وتسبوة إلى الشدة ٠‏ انتهى . 

ورج ابن ماج عن عبد الله بن الحارث بن جَرْءِ ريدي من طريتي ابن لهيعَة عن أبي رُرْعَة عن عُمَرَ بن جابر 
الحضرَمِيٌ عن عبد الله بن الحارث بن جزءٍ قال» قال رسول الله عَكلِةِ: «يخرّجٌ ناسٌ من المشرق فيُوَطْئونَ 
للمهدِيٌ:0© . يعني سلطانه . . قال الطبراني تفرد به ابن لَِيعَةء وقد تقدّمٌ لنا في حديثٍ علي الذي حَرَجَهُ الطّبرانيُ في 
تضم الأرسط أن ابن لهيعة فعيت) أن فته قمر بابز أضعف منه, ا 
مُعصيدَ الأرسهلن واللفظ للطبرائي» عن أبي هُرَيرَة عن النبي كِ قال: «يكونٌ في أم متي المهدي إن قُضّرَ فسبعٌ وإلا 
كان ولا جم تنم فيها متي لِعْمَةٌ لم ينعموا بمثلها: تيل النيمء علوم ارا ولا تاجر الأراض نيا من 
النباتٍ؛ والمالٌ كُدرسٌ» يقومٌ الرجلٌ يقولٌ يا مهدي أعطني» فيقولٌ خذ»9" قال الطبرّانئ والبرَارُ تقَرّد به محمدٌ بن 
مروانَ العَجَليُ . زاد البزارٌ: ولا نعلّمٌ أنهُ تابَعَهُ عليه أَحَدٌ وهو وإن وثّقَهُ أبو داود وابنٌ حَبّانَ أيضاً بما ذكره في 
الثّْقاتِ وقال فيه يحبئ بن مُعينٍ: صالخ وقالٌ مَرّةَ ليس به بأمسٌّ». فقد اختلفوا فيه. ل أ ةين عدي بذ 
وقالَ عبدٌ الله بن أحمدَ بن حنبل: رأَّيتُ محمد بِنّ مروانّ العَجَليّ حدِّتٌ بأحاديت وأنا شاهِدٌ لم نكتبها نكتبهاء تركتّها على 


)١(‏ يتكبر. 

[فة القسم . 

9) يخاف. 

(5) فإنه لا توجد في فا ص 556 وام ص ."7١‏ 

)2( جاء في ف ص 7994 وم ص ٠١‏ (كبركم» بدلاً من «كثركم؟. 

(5) أخرجه ابن ماجة في الفتن رقم 4 قال في الزوائد: إسناده صحيح . 
0) أي أنه يروى عمن سبقه ولم يسمع. 

(8) أخرجه ابن ماجة في الفتن رقم 1١٠88‏ قال في الزوائد: في إسناده ضعيفان. 
(9) لم أعثر عليه. 
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دده ييف اموساقاعا كان قد . وخَْرّج أبو يَعلى الموصِليٌ في مُسْئَدِه عن أبي هُرَيْرَةَ قال: ٠‏ حَدَّئني 
خليلي أبو القاسم يكل قال: لا تقوم الساعة حتى يخرّج عليهم رجلّ من أهل بيتي فيضربهُم حتى يرجعوا إلى التق . 
قالّ: قلتُ وكم يملك؟ قال خمساً واثنتين. قال قُلت: وما «خمساً واثنتين؟» قالَ: «لا أدري»0©.اه. 


هذا اليي0, وإن كان”" فيه ؛ بشيز بن نهيك» وقالَ فيه أبو حاتم: لا يُحتخُ بوء فقد احتجٌ به الشيخان ووثْقَهُ 
الناسُ ولم يلتفتوا إلى قولٍ أبي حاتم : لا يُحمَجُ به. إلا أن" فيه رجاء بن أبي رجاءٍ اليشكري» وهو مُحتَلَفٌ فيه. 
كال أمو ولع : ثقَة؛ وقالَ يحبئ بن معين : ميت وقال أو كازة: حعف: ارال من : صالحٌ . وعلّقٌ له البُخَارِيُ 
في صحيحه حديثاً واجداً . وخرّجَ أبو بكر البزارُ في مُسئدِه والطَبَراني في مُعيجمه الكبيرء والأوسط عن فُرّ , بن إياس 
قال» قال رسول الله كَل: تلان الأرض حورا وظلهماء فإذا ملثت جوراً وظلماًء بعث الله رجلاً من أت اسمه 
اسمي واسمٌ أَبيه اسم أبي» يملأها عدلاً وقسطاً كما مُئِتْ جوراً وظلماًء فلا تمن السماء من قطرها شيئاًء ولا 
الأرض شيعا من نباتها. يليك فيكم سبعا أو ثماتي أو تسنعاة, .يعت منتين از01. 


وفيه داود ب بن المجبّر بن قحذم”” )؛ عن بيو وهما ضَعِيفانٍ جداً . وخرّجَ الطبراني في مُعجمه الأوسطٍ عن ابنٍ 
عُمَرَ قال: «كان رسول الله يل في ثَمَرٍ من المهاجرين والأنصارٍء وعليُ بن أبي طالب عن يساروء والعباسٌ عن 
يمينِه» إذ تلا #12 لسقيت ورعل نف الأسان تاعلط الاتضارئ اللعاين» واد القن لبي العناس ينيد تلن 
وقال: «سيخْرُجُ من صُلْبٍ هذا فتن يملأ الأرضّ جوراً وظلمآء وسيخْرَُجٌ من صُلْبٍ هذا فتى يملأ الأرض قسطاً 
وعدلاً. فإذا رأيتم ذلك فعليكم بالفتى التَميمي» ٠‏ فإنه يقل من قبل المشرق وهو صاحب رايةٍ المهديٌ»اه م40 

وفيه عبد الله بِنُ ع عُمَرَ العمرئ7) وعبدٌ الله بن لَهِيعَةَ وهما ضعيفان اه. 


وحْرّجَ الطبراننُ في معجمه الأوسطٍ عن طلحة بن عبد الله عن النبي كَلهِ قال: «ستكونٌ فتنةً لا يسكنٌ منها 
جانتٌ إلا تشاجر” صانيةة حتى ينادي مناد من السماء أن أميركم فلان» (١"اه.‏ وفيه المثنى بن الصباح وهو 
فعيف جذا. وليس في الحديثٍ تصريحٌ بذكر المهديّ. وإنما ذكروهٌ في أبوابه وترجَمتِه استئناساً. 


فهذه جملةٌ الأحاديثِ التي حَوّجها الآثمهُ في شأَنِ المهديّ وخروجه آخرٌ الزمانٍ. وهي كما رأَيْتَ لم يخلض 
منها من النقدٍ إلا القليل أو70©) القن سدوريه تبكك اكور العانة يها روا ميد 3 الو الجدوق مين أنان 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

)١(‏ جاء في ف ص 1٠١‏ و ممص "5١‏ اوهذا السند غير محتجٌ به؛. 

(©) جاء في ف ص 5٠٠‏ «قال» بدلا من «كان2. 

(4) جاء في ف ص 50١٠‏ وم ص ١1١‏ «إلآ أنه قال فيه» بدلاً من «إلا أن فيه». 
(4) لم أعثر عليه . 

(3) جاء في ف ص 4١١‏ وام ص 7717 «داود بن المجتى بن المحرم؛ بدلاً من «داود بن المجبّر بن قحذم'. 
0) تجادل. 

(4) لم أعثر عليه. 

(9) كلمة العمري غير موجودة في ف ص .1١0١‏ 

)٠١(‏ اختلف. 

)١١(‏ لم أعثر عليه. 

)١١(‏ جاء في ف ص 1١٠١‏ وام ص 555 «والأقل» بدون ألف. 
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ابن صالح بن أبي عياش» عن الحسن البصريّ. عن أنس بن مالك عن النبي كله أَنهُ قالّ: «لا مهدي إلا عيسى بن 
1 . وقالَ يحيئ بن مُعين في محمد بن خالدٍ الجندي: إنه بق وقال البَيِهَقِيُ : تفرّد به محمدُ بن خالدٍ. وقالَ 
الحاكمُ فيه: إنهُ رَجُلٌ مجهول. واحْلِفَ عليه في إستاده: ف بزو ("اكباسيل تويك ذلك مدن : بن إدريس 
الشافعي ؛ ومرّةٌ يروي عن محمد بن خالدٍ عن أَبانٍ عن الحسن عن النبيّ ل مُرسلاً. قال البيهقي : ا رو 
محمدٍ بن خالدٍ وهو مجهولٌ؛ عن أَبانٍِ بن أبي عياش وهو متروك عن الحسن عن النبيّ كَكِةِ وهو منقَطِعٌ. وبالجملة 
فالحديتُ ضعيفٌ مضطرب . وقد قيلَ في0©: «أن لا مهدي إلا عيسى؛ أي لا يتلم في المهدٍ إلا عيسى: يحاولونَ 
بهذا التأويل رد الاحتجاج به؛ أو الجمعٌ بينه وبين الأحاديث. وهو مدفوعٌ بحديثٍ جُرَيح ومثله من الخوارق . 

وأَمًا المتصَرّفَةُ فلم يكن المتقدمونَ منهم يخوضونَ في شيءٍ من هذاء وإنما كان كلامُهُم في المُجِاهَدَةٍ 
بالأعمالٍ وما يحصّلٌ عنها من نتائج المواجد©؟ والأحوالي0©». 

ركان كلام الإمابيّة والرافِضّة من الشيعَةٍ في تفضيل علي رضي الله تعالى عنه -» والقول بإمامته وادْعاء الوصيّة 
له بذلك من النبي يك والتبرّي من الشيخين كما ذكرناه في مذاهبهم. ألم خبلاك تييح بغد :ولك القول بالإمام 
المعصوم؛ وكثرت التآليفُ في مذاهبهم. وجاء الإسماعيليةُ منهم يدون أُلوجيّة الإمام بنوع من الحلولٍ؛ والخوون 
يدَعونَ رجعةً مَن مات من الأئمة بنوع التناسّخ؛ وآخرونٌ منتظرونَ مجيء من يُقَطعْ بموته منهم؛ وآخرونٌ منتظرونٌ 
عودّ الأمرٍ في أَهلٍ البيتٍ مستدلْينَ على ذلك بما قدّمناه من الأحاديثٍ في المهديّ وغيرها. 

ثم حدتٌ أيضاً عند المتأَخرِينَ من الصوفيّة الكلامُ في الكشفب وفيما وراء الحسنٌ. وظهر من كثير منهم القول 
على الإطلاقٍ بالحلولٍ والوّحدَةٍء فشاركوا فيها الإماميّةَ والرافِضّةً لقولهم بألوهيّة الأئمةِ وحُلولٍ الإله فيهم. 

وظهر منهم أيضاً القولُ بِالقطْب والأبدالٍ» وكأنه يحاكي مدهب الرافضّةٍ في الإمام والتقباءِ. واقويوا أنؤال 
الشيعَة؛ وتوغّلوا في الديانة بمذاهبهم؛ حتى لقد جعلوا مستئدٌ طريقهم في أبس الخرقق أَنّ عليّاً ‏ رضي الله عنه ‏ 
ألبَسَهَا الحسنّ البصريي وأخدّ عليه العهدّ بالتزام الطريمّة. وانّصَلَ ذلك عنهم بِالْجُتَيْدِ من شيوخهم. ولا يُعلَمْ هذا عن 
علي من وجهٍ صحيح. ولم تكن هذه الطريقة خاصّةٌ بعلي كرَّم الله وجهه .؛ بل الصحابَةٌ كلّهم أسوةٌ في طَرْقي() 
الهدى؛ وفي تخصيص هذا بعلي دونهم رائحةٌ من الت قويةٌ» يفهم منها ومن غيرها مماتقدّم دخولُهُه!" في 
اله يُع؛ وانخراطهُم في سلكه . 

وظهرٌ منهم أيضاً القولٌ بِالقّطْبٍ وامتلآت كتبٌُ الإسماعيليّة من الرافضّة» وكتبُ المتأَخَرينَ من المتصوّفةٍ بمثل 
ذلك في الفاطِميّ المنتَظّر. وكان بعضّهُم يمليه على بعض وِيَلّهُ بعضهم من بعض” وكأنة مبنيّ على أصولٍ واهيةٍ 
من الفريقين. وربما يستدِل بعضّهم بكلام المنجَمينَ في القرانات» وهو من نوع الكلام في الملاحم؛ ويأتي الكلامُ 


6 أخرجه ابن ماجة في الفتن رقم 079+ والحاكم في المستدرك في الفتن والملاحم 4 : 4. 

(؟) جاء في فا ص 1١5‏ "يرونه» بدلا من «يروي». 

(9) كلمة «في؛ لا توجد في فاص 1١5‏ وام ص 77". 

(:) الشوق للحضرة الإلهية 

(0) الجذبة. 

(5) جاء في ف ص "140 وام ص 777 «طريق» بدلاً من «طرق». 

(0) جاء في ف ص 5١"‏ «دخلهم؛ بدلاً من «دخولهم». 

(4) حاء في ف ص "10 وام ص 7١‏ «على» بدلاً من «من». 
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لبنااني دح لحر ااا لحر كا ور رار امور اعرد بي داشرا ار 
الحاتميُ في كتاب (عنقاء مُغْرِبٍ) وابنُ قِسيّ") في كتاب (خلع النعلَينِ) وعبدٌ الحقّ بنْ فيعي ‏ اجوان أي 
واطيل”؟2 تلميذٌه ه في شرجه لكتاب (خلع النعلّين). وأكثرٌُ كلماتهم في شأنه عار بر أمعال» ردكا ع عوك الي ادر 
أو يصرّحُ يسور تامهم وحاصلٌ مذهبهم فيه؛ على ما ذكر ابن أبي واطيل» ؛ أَنَّ النبرّة بها ظهر الحنُ والهدى بعد 
العا را معي ا ل ا ا ين قالوا: ولما كان 

فى المعهود د من سُنٍَ الله رجوعٌ الأمورٍ إلى ما كانت وجب أن يحيا أمر || لو ولحي بالولاية؟ ثم بخلافتها؛ ثم يعقبْها 
الدجز ينكان للف وال ل ثم يعودٌ الكفرٌُ بحاله. يشيرونَ بهذا لما وقع من شأَنٍ النبرّة. والخلافة بعدهاء 
والملك بعد الخلافة: هذه ثلاث مراتبٌ . وكذلك الولايةٌ التي هي لهذا الفاطميّ؛ الدَّجْلُ بعدها كناية عن خروج 
الدجَالٍ على أثره؛ والكفرٌ من بعد ذلك . اال ان ب لبد يدي الا رم الو ولا كان انه 
الخلافةٍ لقريش حكماً شرعياً بالإجماع الذي لا يوهنة” “ إنكارٌ مَن لم يزاول علمَهُ وجب أن تكون الإمامةٌ فيمن هو 
أخصٌ من قريش بالنبي يك إما ظاهراً كبني عبدٍ المطلب» وما باطناً ممّن كان من حقيقةٍ الآلِ. والآل من إذا حضرٌ 
لم يغب7" من هو آله. 


وابنُ العربيٌ الحاتمئ سمّاه في كتابه «عنقاء مُغرِبٍ» من تأليفه: خاتمَ الأولياء» وكثى عنه بلبئة الفضّة إشارة إلى 
حديث البخاري في باب خاتم النبيين» قال يَلِِ: «مثلي فيمن قبلي من الأنبياء كمثئل رجل ابتنى بيتأ وأكمله» حتى إذا 
لم يق منه إلا موضمٌ أَبئَةِ فنا تلك اللبنة»9"). فِيفِسْرونَ حاتم النبِيّينَ باللبئة التي أكملَتٍ البُنِيانَه ومعناه النبي الذي 
حصلت له المُبوَهٌ الكامِلّة . ويمثُلونَ الولاية في تفاوتٍ مراتبها بالنبرّق ويجعلونَ صاحبّ الكمال فيها خَاتَم الأولياء 
أي يعات لوقه الع م بكافية الولأية»» كه عانعدات الأسيا بحائرا العركة التي نحي حافية العزو معتل الك 812 
عن تلك المرتبّة الخاتمة بِلْبِنَةِ البيتِ في الحديثٍ المذكور. وشدا يهان نسي رقعدة وهال" + في انا رحد ف 


)١(‏ هو: محمد بن علي بن محمد ابن العربي المعروف بمحبي الدين بن عربي» الملقب بالشيخ الأكبر: فيلسوفء. من أثمة المتكلمين 
في كل علم. ولد في مرسية (بالأندلس) سنة (510 ه - 56١1م)‏ وقام برحلة إلى المشرق واستقرّ بدمشق حيث توفي سنة (578 
ه - 154م). له نحو أربعمائة كتاب. منها: «الفتوحات المكية», «عنقاء مغرب» أنظر ترجمته في : نفح الطيب :١‏ 4054» شذرات 
الذهب ه: .19١0‏ 

(؟) هو أحمد بن الحسين, أبو القاسم بن قسيء أول ثائر في الأندلس عند اختلال دولة الماشمين. وهو رومي الأصل من بادية شلب» 
استعرب وتأدّب وقال الشعر ثم عكف على الوعظ وكثر مريدوه وأذعى الهداية» وتسمى بالإمام» قتله أهل شلب ستة (045 ه - 
65 ويظهر أنه هو مصنف كتاب خلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين» مختصر من التصوف شرحه محي الدين ابن 
عربي. أنظر ترجمته في: الحلة السيراء ٠٠١‏ 505» الأعلام بمن حل مراكش :١‏ 5154 7707. 

(؟) هو: عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر ابن سبعين الإشبيلي المرسي الرّقوطي»: قطب الدين» أبو محمد: من زهاد الفلاسفة» 
رمن القائلين بوحدة الوجودء حج إلى المشرقء» وفصد بمكةء فترك الدم يجري حتى مات نزفاً سئة (579 ه > 17170م). من 
كتبه : #رسائل ابن سبعين» أنظر ترجمته في: شذرات الذهب 6: 5958, 

(4) جاء في ف ص 107 وام ص 555: أين أبي واصل» بدلاً من «أين أبي واطيل» ولم أعثر على ترجمة لابن أبي واطيل هذا. 

(0) لا يضعفه. 

(1) جاء في ف ص ٠4‏ : «يَُلقّب؛ بدلا من #يغب'. 

0) أخرجه البخاري في المناقب رقم 5075 ومسلم في الفضائل رقم 87؟5. 

(4) جاء في ف ص 4١٠8‏ وم ص 554 «الشارح» بدلاً من الشارع . 

(9) جاء في ف ص 4١4‏ «فيهما» بدلا من ١فيها».‏ 
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التمثيل . قفي النبوة لَبَِهُ ذهب؛ وفي الولاية لبئَهٌ فِضّةِ؛ للتفاوت بين ن الرتبتين» كما بين الذَّهَبٍ والفِضّة. فيجعلون لَب 
الذمب كناية عن النبي كلل؛ ولَِئةَ الفضة كناية عن هذ الول الفاطِمِيٌ المنتظرء وذلك خَاتَمْ الأنبياءِ وهذا حاتم 
الأولياف: 


وقالَ ابن العربي فيما نقل ابن أبي واطيل7") عنه: وهذا الإمامٌ المنتظَرٌُ وهو من فل البيث من ولد فاطمة: 
وظهورة يكون من بعد مضي (خ ف ج) من الهُجِرَةٍ ورسم حروفاً ثلاثة يريدُ عدّدها بحساب الجمْلٍ: وهو الخاءٌ 
المعجمة بواحدة من فوق ستمائة والفَاءً حك القافت بثمانينَ» والجيمٌ المعجمة بواحدة من أسفل ثلاثةٌ» وذلك 
سِتٌّمائة وثلاثْ وثمانونَ سنةء وهي في آيخر القرنٍ السابع. ولما انصَرّما") هذا العصرٌ ولم يظهر حَمّل ذلك بعضٌ 
المُقَلّدِينَ لهم على أنَّ المراد بتلك المدَّةٍ مولدة؛ وغ بظهور وغ مؤلدة أن خروجّه ؛ يكونُ بعد العشر والسبعمائة 
فإنهُ الإمامٌ الناجة7" من ناحيّة المغرب». 


قال: "وإذا كان مولده كما زعم ابن العربي سنة ثلاثِ وثمانين وسّمائة فيكونُ عمرُه عند خروجه سنا وعشرينٌ 

. قال: ل ا ل ل 
ل ا أل سنة». . قال ابن أبي واطيلٍ في شرحه كتابَ (خلع النعلين) : 
الوليٌ المنتظرٌ القائم بأمر الله المشا” ل الأولاءة ا 3 روه 
وحبيبه. قال وفْْ: «العالِمٌ في قومه كالنبيّ في أُمْتِهِه0). وقالَ: «علماء أَمّتي كأَنبياءٍ بني ايلك نولم رن 
الببشرى تتابَغ ل ل 
بتقريب وقته وازدلافٍ زمانه منذُ انقضت إلى هلم جرًاً؛ قال: «وذكر الكنديٌ2 أ أن هذا الوليّ هو الذي يصلّي 
بالناس صلاة الظّهِرِء ٠»‏ ويجِدُدٌ الإسلام» ويُظهرٌ العدلء ويفتحٌ جزيرة 5 الأندلُس ويصل إلى روميّة فيفتُها ويسيرٌ إلى 
المشرقٍ فيفتحٌه؛ ويفتحٌ الفُسطَّنْطَيئِيّة ويصيرٌ له مُلكُ الأرض» فيتقَوى المسلمونٌ ويعلو الإسلام. ويظهِرٌ دين 
الحنيفيّة» فإِنّ من صلاة الظهرٍ إلى صلاة العصر وقتٌ صلاة»؛ قال كَلِلوِ: اما بين هذين وقتٌ؛ وقال الكندي أبغاً: 
«الحروفٌ العربيّةُ غيرُ المُعجَمَةَ يعني المفتتح بها سود القرآنِ جملةٌ عدّدِها سبعمائة وثلاث وأربعونَ وسبع 
دجاليةا”), ثم ينزِلُ عيسى في وقت صلاة العصرء ٠‏ فيُصْلِحٌ الدنيا وتمشي الشاةٌ مع الذئب. ثم يبة يبقى" مُلكُ العْجم 
بعد إسلامهم مع عيسى مائة وسنَّينَ عامأء عدد حروف المُعجم وهي (ق ي ن)ء دولة الغذل منها أريعوت غاماة . قال 


)١(‏ جاء في ف ص 1١4‏ «ابن أبي واصل» بدلاً من «ابن أبي واطيل». 


(0) انقضى. 

(9) الصاعد. 

(4) لم أعثر عليه. 

)2( قال السيوطي في «الدرر» لا أصل له وقال ابن حجر في المقاصد الحسنة لا أصل له . أنظر العجلوني: كشف الخفا ؟: 87. 

[(ها اهو: : يعقوب بن إسحاق بن الصياح الكندي» أبو يوسف: فيلسوف العرب والإسلام في عصره» نشأ في البصر » وانتقل إلى بغدادء 


فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة والفلك» وألف وترجم وشرح كتباً كثيرة؛ يزيد عددها على ثلثماثئة ٠‏ نكل به 
المتوكل. توفي نحو سنة (70ه - 4177م). أنظر ترجمته في : طبقات الأطباء 7١5 :١‏ 514, الفهرست لابن النديم طبعة فلو 
1 يي ل 

(0) نسبة إلى دجال. 

63 جاء في ف ص 1١5‏ وام ص 716 «مبلغ! بدلاً من «يبقي». 
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ابن أب واطيل(2: «وما ورد من قوله لا مهدي إلا عيسى» فمعناه لا مهدي تساوي هداينُهُ ولايَتَهء وقيل لا يتكلم 
في المهدٍ إلا عيسى. وهذا مدفوعٌ بحديث جُرَيْجِ وغيره. وقد جاءَ في ي الصحيح أنه قال : ١لا‏ يزالٌ هذا الأمرُ قائما 
حتى تقوم الساعَةٌ أ أو يكو عليهم اثنا عَشَرَ حَليفةَ يعني اقُرشِيًَ "1 وقّد أعطى الوُجود أنّ منهم مَن كان في أَوّلٍ 
الاسطاام» ومنهم من سَيْكولُ في آخرو . وقَال: «الخلاقة بعدي ثلاثونٌ أو إحدى وثلاثون أ افقة وكلدتون؛ وانقضاؤها 
في خلاقّة الحسن؛ وأُوّلٍ أمر معاوية» فيكونُ أَوّلُ أمر معاويّة خلافة أخذاً بأوائل الأمعاء وا اللا انا 
سابع الخلفاء ء فعُمَرُ بن عبدٍ العزيز» والباؤون خمسة من أهلٍ البيتٍ من ذُرِيٍ علي يُوَيَدُهُ قُولُهُ : «إنّك لذو قَرْنَيها»يريد 
الأَمَىَ أي إنك لخليمَةٌ في أله ودُرينُكَ في آخرها. وربما استدّلٌ بهذا الحديث القائلون بالرجعة. فالأوَلُ هو 
المشارٌ إليو عندهم بطلوع الشمس من مغربها. 
وقد َالَ يكلِِ: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدَّمء وإذا هِلّكٌ قِيصرٌ فلا قِيصرٌ بعد والذي نفسي بيده لتُنْمَمَنَ 
كنورّهُما في سبيل اللو وقّد أَنقَقَ عمرٌ بن الخطّاب كنورٌ كسرى في سَبيل الل والذي يُهْلِكُ قَيِصَرَ يق كنوزهُ في 
سَبيل اللَّهِ هو هذا المُنتَظَرْ حين يفتحُ القُسطْئْطييّة: فَنِعمَ الأميرُ أَمِيرُهاء ونعمّ الجيشٌ ذلك الجيشل7". كذا قَالَ يَله: 
١ومدَّةُ‏ حكمه بضعٌ»» ل إلى تسع وقيل إلى عشر . اك اف وفي بعض الرواياتِ سبعينّ . 
فأما الأربعون فإنها مدن وبذة الكقاء الأريعة الباقينَ من أهله القاء فون (ابرسين ند على جميعهم السلامٌ قال: 
«وذكرٌ أصحات النُجومٍ والقرانات أن مُذَّةَ بقاء ء أْمرِهٍ وأهل بيته من بعدِه مائةٌ وتسعَةٌ وخمسونٌ عاماًء فيكونٌ لفان 
دا جا ريا عل الشاوده والعدل أريعين أو يعي ثم تختلِفٌ الأحوال فتكونُ ملكاً». انتهى كلامٌ ابن أبي واظطلنا 417 
وقال في موضع آخرٌ: «نزول عيس يكونُ في وقتٍ صلاةٍ العصر من اليوم المحمديّ حينَ تمضي ثلاثة 
أرباعه»7؟2. قال: «وذكر الكنديُ يعقوبُ بن إسحقّ في كتاب «الجفر» الذي ذكر فيه القراناتٍ7/ أنهُ إذا وصَلّ القرانُ 
550 على رأس ضح بحرفين الضادل") المعجمةٍ والحاء المهملةٍ؛ ره قا وس اليا مو ل 0 
المسبح فيحكمٌ في الأرض ما شاء الله تعالى) . قال: اوقد وردّ في الحديثٍ أن عيسى ينزِلٌَ عندّ المنارَةٍ البيضاءِ 
شرفي ومشر» ينزلُ بين مهرودَئَيْنِء يعني حُلَتَيْنِ مزعفرَتَينِ صفراوَيْن ممضّرَتِينٍ واضعاً كفّيهِ على أجنحة الملكين» له 
ِمّه2"0: كأنّما خرجٌ من ديماس' إذا طأطا9) رأْسَهُ قطرّء وإذا رقعة اندلو 017 ين بان كاللؤلوم فده و10 
الوجه. وفي حديث آخر: مربوعٌ الخَلقٍ وإلى البياض والحُمرة. وفي آخر: الإنه يتزدّجُ في الغرب. والغربُ دَلوٌ 
البادية » يريد أنه يتزوٌجٌ منها وتلدٌ زوجت . وذكر وفاته بعد أبعي عاماً. وجاءً أن عيسى يموتٌ بالمدينة ويِّدفَنُ إلى 


ه 
وم 


. جاء في ف ص 105 وام ص 750 «ابن أبي واصل» بدلاً من «ابن أبي واطيل»‎ )١( 
لم أعثر عليه.‎ )0( 

(9) أخرجه أحمد في المسند رقم .189٠١‏ 

(4) لم أعثر عليه. 

)0( الاجتماع . 

(7) الضاد عند المغاربة بتسعين والصاد بستين اه. قاله نصر. 
(0) اللّمة بالضم الشدّة والضيق. 

(4) الديماس: الكنْ والشَّرّبٍ والحمام. 

(9) حنى رأسه 

)٠١(‏ انهمر. 

)١١(‏ شامات الوجه. 
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ص ا لحي و اك و م و وك قال ابن أبي واطيل : «والشيعةٌ تقول إِنَهُ هو 
المسيح. مسيخ المسايح من آل محمد . قلت وعليه حمل ؛ بعضُ المتصوْقَةٍ حديت لا مهدي إلا عيسى. أي لا يكورث 
مهدِيٌ إلا المهديٌ الذي نَسْبَيُهُ إلى الشريعَة المُحمّدِيّةِ نسب عيسى إلى الشريعَةٍ الموسويّة في الاتباع وعدم النسخ». 
إلى كلام من أَمثالٍ هذا بُعيونَ فيه الوق والرجلَ والمكان بأل واهيّة وتحكماتٍ مختلفَةِ: افتقضى الزمان وال اد 
لشيءٍ ل فيرجعونَ إلى تجديدٍ رأي آخْرّ منتَحَلٍ كما تراه من مفهوماتٍ لغويةٍ وأشياء تخبيليّة وأحكام نجومية . 
في هذا انقضت أعمارٌ الأوَّلٍ منهم والآخر. 

وأا المعصوْفةٌ الذينَ عاصَرناهم فَأكترْهُم يشيرون إلى ظُهورٍ رَجُلٍ مُجَدْدِ لأحكام المِلةِ ومراسم لق 
ويتحينون”"' ظهورَهُ لما قَرْبَ من عصرنا. . فبعضهُمْ يول من وُلدٍ فاطمةٌ وبعضهم يطلقٌ القَولٌ فيه. سَمعناه من 
جماعة أكبَرهُم ا الباِسي كبيرٌ الأولياء بالمغرب» كان في أَوَّلِ هذه المائة الثامنقء وأخبرتي عنة حافدة 
صاحِبنا أبو يحيئ زكريا عن أبيه أبي محمد عبد الله عن أَبيهِ الوليّ أبي يعقوب المذكور . 

هذا آخِرٌ ما اطلعنا عليه أو بَلَغْنا من كلام هؤلاء المتصوّفةء وما أوردهُ أَهلُ الحَدِيثٍ من أخبارٍ المهدِيٌ كد 
استوفينا جميعَهٌ بملغ طاقتّنا والحق لذ بد حي أن زنه]زالديك أن لا نيم دعر من ادي والملكا إلا بوسجود شتوك 
عصيئة نهر ودام عن من يدذقة حتى يتم مر الله فيه. 

ولد كارا الام كر ولا افير اللي انين را هناك . وعصَّبيّهُ الفاطميّينَ بل وقُريشٍ أجممٌ قد تلآشّت 00 
من جميع الآفاق!؛ '؛ ووّجِدَ أممْ آخرونٌ قد استعلت عَصَِيُّهُمٍ على عصَيية قُريشء إلا ما بقي بالحجازٍ في مك ويَعٌ 
بالمدينة من الطالبيّين من بني حسن وبني حُسَينِ وبني جعفر. منتشرونَ في تلك البلادٍ وغالبونَ عليهاء وهم عَصائبٌ 
دوي متفرّقونَ في مواطنهم وإمارتهم وآرائهم يلون آلافا من الكثرة ل ل ل ا 
را ال لز ول اللي واي له شوكةٌ وعَصَبِيَةٌ وافيَةٌ بإظهار كلمته وحمل 
الناس عليها. وأمّا على غير هذا الوجه. مثل أن يَدعُوَ فاطمي م: منهم إلى مثلٍ هذا الأمرٍ في أفت من الآفاق من غيرٍ 
عَصَبيةٍ ولا شوكةٍ إلا مجرّد نسبَةٍ في أهل البّيتء فلا يتم ذلك» ولا يمكنٌ. » لما أسلفناة من البراهين الصحيحة. 

أن اند عين العامة وال حماة من الدَّهْماء ممّن لا يرجِعْ في ذلك إلى عقلٍ يهديه ولا علم قي 0 ٠‏ فيتحيّنونٌ 
ذلك على غير نسبة وفي غير مكانٍء تقليداً لما اشتهّرَ من ظُهورٍ فاطميٌ» ولا يعلمونَ حقيقة الأمر كما بيّناه. وأكثرٌ ما 
يتحيّنونَ في ذلك القاصيّة من الممالكِ وأطرافٍ العمرانٍ؛ مثلٍ الزاب بإفريقيّة والسوس من المغرب . ونجِدٌ الكثيرٌ من 
ضعفاءِ ءِ البصائرٍ يقصدون رباطاً بماسة لما كان ذلك الرباط بالمغرب من الملئّمِينَ من كدالة واعتِقادِِمْ أَنهُ منهم أو 
ابره بحرا ري لا سد لين" إلا غرابةً تلك الأمم وبعدهم عن يقينٍ المعرفة بأحوالها من كثرة أو قل أو 
ضغفٍ أو قوق ولبعدٍ القاصِيّة عن منال الدولة وخروجها عن نطاقِهاء فتقوى عندهم الأوهامٌ ني ظهوره هناك 
بخروجه عن ربقة'"2 الدولة ومنالٍ الأحكام والقهر ؛ ولا محصول لديهم في ذلك إلا هذا. وقد يَقْصِدُ ذلك الموضِعَ 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(؟) تنتظرون. 

(0) اضمحلت. 

(5) الأرجاء. 

(5) جاء في ف ص 5١8‏ «يفيده فيجيبون» بدلاً من «يقيّده فيتحينون» . 
(7) سيطرة. 
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كثيرٌ من ُعفاءِ العقولٍ للتلبيس بدعوة يميه( تمامها وسواساً وحمقاً اموا رسيي حرق ميخنا سعد ين 
إبراهيمَ الآبليٌ قال: خرحٌ برباط ماسة لأَوّلِ المائة الثامنة وعصر السلطانٍ يوسف بن يعقوب رجل من منتحلي 
التصوّفٍء يعرفٌ بالتويزِريٌ نسبة إلى توزز مصُراء وادّعى أنه | لفاطميئ المنتظَرٌ وَانْبعَهُ الكثيز من أهل الفتري عن 
ضالة وكزولة وعظمَ اعرف روعاف كينا المضافذة على أمرهم» فنام عليه السَكسَويٌ من علذ بيبانا واتكل اموه 

وكذلك ظهر في غمارة في آجْرٍ المائة السابعة وعشر التسعينَ منها رجل يُعرف بالعبّاس. وادّعى أنه الفاطمي؛ 
واتيعة الذعناة من غما3 :دحل مدينة قاين -غنرة وعدي أسواقها:وار همل إلى رلك المرتة فقتل بها غيلة ولم يدم 
أمرود وكنية من هذا السط. 

وأخبرني شيحُنا المذكورٌ بغريبة في مثل هذاء وهو أنه صجبَ في حبّه في رباط العُبَّادِه وهو مدفنٌ الشيخ فين 
مَدْيَنَ في جبل تِلِمْسانَ المُطِلَ عليها؛ رجلا من أهل البيتِ من سكان كربلاء؛ كان مشرعا يعت كيه العلميد 
والخادم. قال : وكان الرجال من موطنه يتَلقوَُْ بالتفقاتٍ في أكثر البُلدان. قال وتأكدَتِ الصُحْبَُ بيننا في ذلك الطريتي 
فانكشت”" لي أَمرُهُمْء وأنهم إنما جاؤوا من موطنهم بكربلاء لطلب هذا الأمرٍ وانتتحال دعوة الفاطميٌ بالمغرب. 
فلما غاينٌ دولة بثي مرينٌ» ويوسُفُ بن يعقوب يومئذٍ منازلٌ لتلفسان0©: قال لأصحابه: ارجعوا فقد أزرى7) بنا 
الْمَلَصطْ وليسٌ هذا الوقث وقتّنا . يدل هذا القول من هذا الرجل على أنه مستبصر' الى أن الأم و لكي ذا لعي 
المكافئة لأهل الوقس فم" عل أنه غريك. فى ذلك وطن ولا سم أن عصبيّة ببي مرينَ لذلك العو 
يقارمُها أحدٌ من أهل المغرب استكانً؛ ورجَعْ إلى الحو 0-7 ") عن مطامعه وبقي عليه بأنَّ يستيقِنَ أَنَّ عصبيّة 
المواطم وفريش أجمعٌ قد ذهبت» سيا في التقرت. إلا أَنّ التعضّب لشأنه لم يتركه لهذا القول. والله يعلمٌ وأنتم 
لا تغلمون. 

وقد كانت بالمغرب لهذه العُصور القريبة نزعَة من الدّعاةٍ إلى الحقٌ والقيام بالسْنِ لا ينتَحلونَ فيها دعوة فاطميٌ 
ولا عيرهم وإنما ينع منهم في بعض الأحيانٍ الواحدٌ فالواحدٌ إلى إقامة السَنَّة : وتغيير المنكر؛ ويعتني بذلك ويكثز 
تاشه ا وعد نيا ُعنَوْنَ بإصلاح الثبايلة""" لما أن أكثر نساد د الأغراب فيها 0 َبَأحْدُونَ 
في تغيير المنكر بما استطاعوا. إلا أَنّ الصِبِعَة الديئيّة فيهم لا تستحكمٌ لما أن توبة العَرّب ورجوعَهُم إلى الدين إنما 
يقصدونَ بها الإقصارَ عن الغارة والنهب؛ لا يعقلونَ في تَوبَتِهِم وإقبالِهم إلى مناحي الدياة هيد اللق»: لأنهاالسحضية 
التي كانوا عليها قبل المَقْرَبَة ومنها توبِنُهُمْ. فتجد تابعَ ذلك المنتجل للدعوة القائم بزعمه بالسّنَّة غير متعمّقينَ في 
فروع الاقتداء والاتباع» إنما دينّهُم الإعراض عن النهب والبغي وإفسادٍ السابلة» ثم الإقبال على طلب الدنيا والمعاشٍ 


)0 كذا في جميع النسخ وهو تحريف ولا معنى لكلمة يميه. ومقتضى السياق أن تكون العبارة: #بدعوة يكون تمامها وسواساً وجمعاً». 
وفي نسخة «لجنة البيان العربي» «بدعوة تمنيه النفس تمامها؛ . 

(؟) ظهرء بان. ْ 

(5) جاء في ف ص 4١5‏ «تلمسان» بدون اللام. 

(5) أزرى بنا الغلط : قصر بنا وحقرنا وهوننا وأنكر فعلنا. 

(4) على علم ومعرفة. 

(1) جاء في ف ص 1١5‏ وام ص 69" افلما» بدلاً من (فما». 

(0) توقف. 

(4) الطريق ومن فيه من المارة. 
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بأقصى ججهيهم . وشْتّانَ بين طلبٍ هذا الأجر في صلاح”( الخلتٍ وبين طلب الدنياء فاتفاتُهُما ممتيعٌ» لا تستحكم 
فهم صِبِعَةٌ في الدين» ولا يكمُلُ لهه90) نزوعٌ(" عن الباطل على الجملة» ولا يكثرونَ . 

ويختلفٌ حال صاحب الدعوة معهم في استخكام دين وولايته في نفسه دون تابعه. فإذا هلك انحل أَمِرْهُم 
وتلاشت عصبيتُهُم . وقد وقمٌ ذلك بإفر يقي لرجُل من كَعْبٍ من سُليمٍ يُسَمَى قاسم بن مُرْةَ بن أحمدٌ في الماثة 
السابعة؛ ثم من بعده لرجُلٍ آخرٌ من بادية رياح من بطن منهم يُعرفونَ بمسلّمى وكان يسمى سعادة. وكان أَشدّ ديناً 
من الأَوّلِ وأقوّمٌ طريقة في نفسهء ومع ذلك فلم يستَيِبٌ أَمرُ تابعه كما ذكرناه» حسبما يأتي ذكرُ ذلك في موضعه عند 
ذكر قبائلٍ سُلَيِوٍ ورياح . ا ا د ويُلبُسونَ فيها وينتحلون اسم السْنَةَ 
وليسوا عليها إلا الأقلء فلا يتم لهم ولا لمَن بعدهم شيءٌ من أمرهم . انتهى 


المَضْل الثالث9) والخمسُون 
في حدثان7' الدول والأمم وفيه الكلام على الملاحه"2 والكشف عن مسمى الجفر 
اعلّمْ أنامن تخوام: النفوس البشرية التشكفت0) إلى عواقب موزهم وعلم ما يحدّثُ لهم من حياة وموتٍ 
وخير وشرٌء سِيّما الحوادث العامّة كمعرقة ما بْقِيَ من الدنياء ومعرفَة مُدَدِ الدول أن تفاوتها. والتطلعُ إلى هذا طبيعةٌ 
للنغر © مجيرارة عليه . ولذلك نجدٌ الكثير من الناس يتشوّفونَ” ' إلى الوقوفٍ على ذلك في المنام . والأعخياة مره 
الكَهانِ لِمَن قَصَدَهُمْ بمثل ذلك من الملوكِ والسوقة معروفة . ولقد نجدٌ في المدنٍ صنفاً من الناس يتَتَحِلونَ المعاشش 
من ذلك لعلمهمٌ بحرص الناس عليه» فينقصِبونَ”) لهم في الطَرّقاتِ والدكاكين يتعرضونٌ لمن يسأَلّهُمْ عنه . فتغدو 
عليهم وتروحٌ نسوانٌ المدينة وصِبيائُها. وكتبز من ضعفاء العقول» يستكشفونٌ عواقتت أمرهم ء ٠‏ في الكسب والجاو 
والمعاش والمعاشَّرَّةَ والعداوة وأمثالِ ذلك» ما بين خط في الرمل ويسمّونه المُئَجَمٌ وطَرْقٍ بالحصى والحخبوب 
ويسمونّه الحاسِبّ» ونظر في المرايا والمياهو ويسموته ضاربت المندلِ وهو من المنكرات الفاشِيَة في الأمصا رِء لما 
تقرّرٌ في الشريعة من ذم ذلك» أن البشرَ محجوبونَ2'0 عن الغيب إلا من أَطلِعَهُ اللّهُ عليه من عنده في نوم أو 
وأكر ما يعتني0© بذلك ويتطَلُمُ إليه الأمراء والمُلوكُ في آمادٍ دولتهمء ولذلك انصرفت العنايةٌ من أهل العلم 
إليه . وكل أنه من الأمم يوجدُ لهم كلام من كاهِن أو مُنجمٍ أو ولي في مثل ذلك من مُلْكِ يرتقبوتهُ أو دولة يحدثون 


)١(‏ جاء في ف ص 4٠‏ وم ص 54" تإصلاح؟ بالهمزة. 

(؟) جاء في ف ص 4٠‏ ١له»‏ بدلاً من «لهم». 

() ميل عن الباطل. 

(5) يقابل هذا الفصل الفصل الرابع والخمسون في ف. 

(0) جاء في ف ص 4١١‏ وم ص 76١٠‏ (ابتداء» بدلاً من «حدثان». 

(5) ذكر ما سيحدث في المستقبل للدول من حروب وويلات وازدهار و. . 
(649 جاء في ف ص 1١١‏ و م ص 75١‏ التشوق؛ بالقاف. أي محاولة استطلاع المستقبل. 
(4) لا توجد كلمة «للبشر» في ف ص .4١١‏ 

(9) يتصدّون. 

)1١(‏ ممنوعون. 

)١١(‏ الأصح: أن يقول: «وأكثر من يعتني. 
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أنفسهُم به بهاء 3 يحدثٌ د من الحرب والملاجمء وَمِذَة بقاء الدولة.» وعدد الملوك فيهاء والتعرُض لأسمائهم: 


وكان في العَرّبٍ الكّهّانُ والعرّافونَ يرجعونَ إليهم في ذلك» وقد أخبروا بما سيكونُ للعرب من المُلْكِ 
والدولة؛ كما وقع لش وسطيح في تأويلٍ رؤيا ربيعة بن نصرٍ من ملوك اليمنِء أَخْبَرَهُم بمْلكِ الحبِقَةٍ بِلادَمُمْء ثم 
رجوعها إليهم» ثم ظهور الملكِ والدولة للعرب من بعد ذلك . وكذا تأويل سطيح لرؤيا الموبّذانٍ حين بعت إليه 
تخري يها مع عبد الفنسيج» وَأَخَبَرَمُم بظهور دولةٍ العَرَبِ. وكذا كان في جيل البَرْبَرٍ كُهَانٌ من أَشَهَرِهِمْ موسى بن 
صالح من بني يفْرَنَ ويقال من غْمْرَة وله كلماتٌ حدثانيّة على طريَةٍ الشِغرٍ برطائتِهم20 وفيها حذثانٌ كثيرٌ: 
ومُعظَّمُهُ فيما يكونُ لرَنَانَهَ من المُلكِ والدولةٍ بالمغرب وهي متداوَلَةٌ بين أ هل الجيل. وهم يزَعَمونٌ تارة أنه وَلَىٌ» 
وثازة أنه كاه ونه 0 2 اس رافق أنه كان ينا ء لأنّ تاريحَةُ عندهم قبل الهُجِرَةٍ بكثير . والله أعلم . 


وَقد يستدُ الجيلٌ في ذلك إلى خبر الأنبياء إن كان لعهِدِهِم. كما وقَمَ لبني إسرائيلَ؛ فإنَّ أَنبياءَهُمْ المتعاقبيت9) 
فيهم كانوا يخبروتَهُمْ بمثله عندما يعنونهم في السؤالٍ عنه. 


ونا في الدولةٍ الإسْلاميّةِ فوم منه كثيرٌ فيما يرجعٌ إلى بقاء الدُنيا ومدّتِها على العُموم» وفيما يرجمٌ إلى الدولة 
وأعمارها على الخُصوص . وكان المعتمدّ في ذلك في صدر الإسلام آنا(" منقولةٌ عن الصحابة» وتقضوضا متتلمة 
بني إسرائيل» فخز كع الأمارا ا وول نا وأمثالهما. وربما اقتبسوا بعضٌ ذلك من ظواهِر مأثورة 


ووقّعَ لجعفر وأمثاله من أهلٍ البيتٍ كثيرٌ من ذلك مستندُهُمْ فيه. واللّهُ أَعلّمْ . الكشفٌ بما كانوا عليه من 
الولآية . وإذا كان مئلهُ لا يَكَرُ من غيرهم من الأولياء في ذويهم وأعقابهم» وقد قال يَكل: «(إِنَّ فيكم محدثر ثِينَ)0 فهم 
أولى الناسٍ بهذه الرْنَبٍ الشريفة والكراماتٍ الموهوبّة. وأمّا بعد صدر المِلَةٍ وحينّ عَلِقَ الناس على العلوم 
والاصطلاحات» وتَرجِمَتْ كنب الحكماء إلى اللسانٍ العربي» فأكثر مُعْتَمدِهِمْ في ذلك كلام المُنَجمِينَ في المُلْكِ 
وَالدُوّلٍ وسائر الأمؤر العامّةَ من القرانات» وفي المواليدٍ والمسائل وسائر الأمور الخاصّة من الطوالع لهاء وهي شكل 
المَلّكْء عند حدوثها. فلنذكر الآن ما وقّع لأخل الأثْر في ذلك ثم نرجع لكلام المنجمين . 


. بلغتهم غير المفهومة‎ )١( 

)١(‏ المتتاليين. 

(*) جاء في ف ص 4١5‏ وام ص 715١‏ «الآثار» باللام. 

(4) هو: كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري» أبو إسحاق: تابعي كان في الجاهلية من كبار علماء يهود في اليمن» وأسلم في زمن 
أبي بكرء وقدم الحددة فى فول عمرء فأخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيراً من أخبار الأمم الغابرة» وأخذ هو من الكتاب والسنة من 
الصحابة» وخرج إلى الشام فسكن حمص حيث توفي سنة (77 هع 7“كم). وأنظر ترجمته في الإصابة :ءات 48ة:1لاكء تذكرة 
الحفاظ :١‏ 4 

() هو: وهب بن منبه الأنباري الصنعاني الذماري» أبو عبد اللّه: مؤرخء كثير الأخبار عن الكتب القديمة» عالم بأساطير الأولين» ولا 
سيّما الإسرائيليات. يعد من التابعين . أصله من أبناء الفرس الذين بعث بهم كسرى إلى اليمن» وأمه من حمير. ولد ومات بصنعاء 
سنة ١١14(‏ هع 7”الام). أنظر ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي 6: 215-15 وفيات الأعيان ؟: .18٠‏ 

(5) لم أعثر عليه. 
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ًا أهلُ الأنْرِ فلهم في مُذَةِ الملل وبقاء الدُنياء على ما وقَمَ في كتاب السُهِيليَ0©, فإنه نقل عن الطبَرِيٌ ما 
يقتضي أَنَّ مدَةٌ بقاءِ الدنيا منذُ الملّةِ خمسمائةٍ سنو وتُقِض ذلك بظهور كذبه . ومستئدُ الطبَرِيٌ في ذلك أنه تَقَلَ عن 
ابن عباس أن الدنيا جُمعَةً من جمع الآخِرَةء ولم يذكر لذلك دليلاً. وسِرهُ والله أعلم تقديرُ الدنيا بأيام خلتي 
السموانت والأرض وهي سبعةٌ» ثم اليوم بألفٍ سنةٍ لقوله : «وإنّ يوم عند ربّكَ كأَلفٍ سئةٍ مما تغدُون 04 قَال: 
البو و أن رسول الله وك َال : : «أَجِلّكُمْ في أجل مَن كان كَبِلَكُمْ؛ من صلاة العصر إلى غروب 
الشمس"0". وقّال: «بُعِنْتُ أنا والساعةً كهاتين:220: وأشارَ بالسبَابَِ والوْسطىء ومَدَرُ ما بِينَ صلاةٍ العصر وغروب 
الشمس حين صيرورَةٍ طن كل شيءٍ مثليه» يكونٌُ على التقريب نصفٌ ص وكذلك وصل الوسطى على السَبَّابَة 
فتكون هذه المدّهُ نصف سبع الجمعةٍ كلهاء هو خمسمائةٍ سنةٍ. : 

ويؤيّدهُ قوله يل : «لن يُعَجِرَّ اللّهَ أن يوْحْرَ هذه الأمَهَ نصف يوم»(* ؛. فدلٌ ذلك على أَنَّ مِدَّةَ الذنيا قَبلَ المِلّة 
خمسةٌ آلافٍ وخمسّمائة سنة. 


وغق وعت بن مله أنه مخيسة الاك "وستناتة بين أعى المافتى . وغتن كين أن نهد الذنيا كلب يك الا 


قال السْهَيْلِيُ : «وليس في الحديثين ما يشهدٌ لشيءٍ ء مما ذكره» مع وقوع الوجودٍ بخلافه. 

فأمّا قوله الن يُعْجِرٌ الل أن يؤر هذه الم نصف يوم»» فلا يقعضي ني الزيادة على التضن. وأا قزل 

يَعِلْتُ أنا والساعة كهاتين 2 فإِنّما فيه الإشارةٌ إلى القرب» رأنه ليس بينه وبينَ الساعة نبي غيره» ولا شرعٌ غير شرعه . 

ثم وَجَعَ الشهيليٌ إلى تعبين أَمَدِ الم من مددّكِ آخرء لو ساَدءٌ التحقيق: ٠‏ وهو أنه جمعَّ م الحروفٌ المقطعَةَ في 
أوائل السورٍ بعد حذف المكرّرِء قال: : وهي أربعة عشرٌ حرفاً يجممها قولك (ألم» يسطعء لطى ا ابو اجن 
عددّها بحساب الجُمّلٍ فكان سبعمائةٍ وثلاثة", أضافه إلى المُنقّضي من الألْفٍ الآخر قبل بعثهء فهذه هي مِذَّهُ 
العلف قال ولا يعد ذلك أذا يكرت من مسفيات هله الحروف وفوائدهاة قلتٌ: وكونه لا يبعذٌ لا يقتضي ظهورَّه 
ولا التعويل عليه . 

والذي حمل السهيليّ على ذلك إِنّما هو ما وقعَ في كتاب السيّرٍ لابن إسحقٌ0© في حديث ابني أَخْطبَ من 


)00 هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخئعمي السهيلي: حافظ» عالم باللغة والسير» ضريرء ولد في مالقة سئة (6008 ه - 
4 م) وعمي وعمره ١!‏ سنةء ونبغ» فاتصل خيره بصاحب مراكش فطلبه إليها وأكرمه» فأقام يصنف كتبه إلى أن توفي سنة 
(581 ه - 11860 م) فيها. من كتبه الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام. أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 2184 
تذكرة الحفاظ 5: 9ا17. 

(5) سورة الحجء الآية: /ا4. 

م أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 4594" وفي فضائل القرآن رقم 507١‏ وأحمد في مسنده رقم 405 ورقم .305٠6‏ 

(5) أخرجه البخاري في الرفاق رقم 71007 ورقم 50٠4‏ ورقم 5005 ومسلم في الفتن رقم .146٠‏ 

(5) لم أعثر عليه. 

(5) أخرجه البخاري في الرفاق رقم 10٠7‏ ورقم 59004 ورقم 50086 ومسلم في الفتن رقم .1465٠‏ 

(1) هذا العدد غير مطابق» كما أن المترجم التركي لم يطابق في قوله 2970 وإنما المطابق للحروف المذكورة 5947. 

0( هو: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاءء المدني: من أقدم مؤرخي العرب. من أهل المدينة. له «السيرة النبوية» هذبها ابن 
هشام سكن بغداد ومات فيها سنة 101١(‏ ه - 778 م). أنظر ترجمته في: طبقات ابن سعد: القسم الثاني من المجلد الرابع /51» 
تاريخ بغداد :١‏ 514 5584. 


ا في حدثان الدول والأمم وفبه الكلام على الملاحم والكشف عن مسمى الجفر 0 


أحبارٍ اليهودء وهما أَبو باسِر وأخوه حي/"2. حبق سينا مق الأحرك النقطط [الم) وتأزلاها على بيان السذة بهذا 
الحساب» فبلغت إحدى وسبعين» فاستقلاً المُدَة. وجاء حي إلى النبي يَكةٍ يسأله : هل مع هذا غيره؟ قال: 
00 في اسخراء 0 000 ا فكالت 59 وسبعين 0 فاستطال المدَء. وقال: لدساطلة 
ينها علي لمارا رام يدم اناي اسح 0 ال ا ا 
مُتَشابهاتٌ "ام 


ولا يقومُ من القِصَّةَ دليل على تقديرٍ الجلة بهذا العذي لِأنّ دلالة هذه الخزوق على" الأعداد”" ليست طبيعية 
ولا عقليّة وإِنّما هي بالتواضع والاصطِلاج الذي يسمُونه حسات الجمل . نعم إِنَه قديم مشهوزء» وقدم م الاضطلاح لا 
يصيرٌ حجة. ُ. وليس أبو ياسر وأَخْوهُ حئ ممّن يوَحَدٌ رأيهُ في ذلك دليلاً؛ ولا من علماء ء اليهودء لأنهم كانوا بادية 
بالحجازء عفيك0) من السداتم والغلرم» حجن عزن ملع ببريعقيم ؟ وفقه كتابهم وملّتهم. إنما يتلقّمُونَ مثل هذا 
الحساب كما تتلقفه العرّامُ في كل مِلَةٍ. قلا ينهضٌ للسُهَيليٌ دليلٌ على ما ادَّعاهُ من ذلك . 


ووقعٌ في امل في جَدْئانٍ دولتها على الخُصوص مُسندٌ من الأَْرٍ إجماليٌ في حديث خرّجة أبو داوة عن خدَيقَة 
ابن اليمانِء من طريق شيخه محمدٍ بن يحيئ الذّهَِيّ عن سعيدٍ بن أبي مريمٌ عن عبدٍ الله بن فروخ عن أسامة بن زيدٍ 
الليثي عن أبي قُبَيِصَةَ بنِ ذؤَيْبٍ عن أبيه؛ قال: قال حذيفة بن اليمان: والله ما أدري أَنسِيَ أصحابي أم تناسوه. والله 
ما ترك رسول الله بكي من قائدٍ فةٍ إلى أن تنقضِيّ الدنياء يبل مَن معهٌ ثلاثمائة فصاعداً إلأ قد سما لقا" تاسمه 
واسم أَبيه وقبيلته . وسكت عليه أبو داوة» وقد تقدّم أنه قال في رسال : ما سكت عليه في كتابه فهو صالحٌ؛ وهذا 
الحديثٌ إذا كان صحيحاً فهو مجمل» ٠‏ ويفتقرٌ في بيان إجمالِه وتعيين مبهماته إلى آنارٍ أخرى يجوّدُ أسانيدُها. . وقد 
رقع إنبناذ هذا اللحدوث في غير كنات الث علو عير هذا الويته . . فوقعٌ في الصحيبحين من حديث حُدَيْمَة أيضاً قال: 
قامّ رسول الله يه فينا خطيباً» ٠‏ فما ترك شيئاً يكونُ في مقامه ذاكٌ إلى قيام الساعة إلا حدَّتٌ عن حفظه مَن حَفِظَهُ 
ونَسِيّه مَن نَسِيَه قد علّمَهُ أصحابَهُ هؤلاء اه. 

ولفظ البُخَاريٌ : ما ترك شيئاً إلى قيام الساعة إلا ذكره. وفي كتاب الترْمِذِيُ من حديثٍ أبي سعيدٍ الخَدَرِي 


قال: صلَّى بنا رسولٌ الله يل يوماً صلاة العصر بنهارء ثم قامّ خطيباً ؛٠‏ فلم يدج شيناً يكونُ إلى قِيام الساعة إلا أخبرنا 
بهوء حفظه مَن حَفِظَهُ وَنَسِيَّهُ مَن نَسِيَهُ اه. 


وحليا نامديك ل معو للك نا قوق و راض عو بن خفنت الف ولاق لاقي بان 
المعهود من الشارع - صلواتٌ الله وسلامه عليه . فى أمعال هذه الغمومات. وهذه الزيادةٌ التى تفرد ا ان داود فى 


)00( هو حيي بن أخطب النضري: جاهليء من الأشداء العتاق» كان ينعت بسيد الحاضر والبادي. أدرك الإسلام وآذى المسلمين. 
فأسروه يوم قريظيةء ثم قتلوه. أنظر ترجمته في: سيرة ابن هشام ؟: ١44‏ و14. 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: لا. 

ليه جاء في ف ص ]١5‏ وام ص 7#" «على تلك الأعداد» . 

(5) أي لا يعلمون شيئاً عن العلوم والصنائع. 

(5) لنا لا توجد في م ص 7#”. 

)١(‏ جاء في ف ص 6 و مص 77 «الاشتراط» بالتاء. والأشراط : العلامات الدالة على قيام الساعة. 


309 في حدثان الدول والأمم وفيه الكلام على الملاحم والكشف عن مسمى الجفر قم 


هذا الطريق تي شادةٌ منكرّةٌ» مع أن الأئمة اختلفوا في رجاله. . فقال ابن أبي مريمّ في ابن فَرُوخْ أحاديئه مناكيرٌ؛ وقال 
البْخَارِي يعرف منه ويُتكرٌ؛ وقال ابنُ عدىٌ أخاديكه عب محفوظة: وأسامة بن رَيْدٍ وإن خُرْجَ له في الصحيحَينٍ 
ووه ابن معينء فإِنّما خرّجَ له البْخَارِي استشهاداًء وضعْفَه يحي بن سعيدٍ وأحمدٌ بن حنبل» وقالَ أبو حاتم : 
يُكتّبٌ حديثه ولا يُحتَحُ به. وأبو قُبَيِصّة بن دُؤْيبِ مجهول . فتضمُفٌ هذه الزِيادَةٌ التي وقعت لأبي داود في هذا 
الحديث من هذه الجهاتٍ تِ مع شذوذها كما مرّ. 


وقد يستَّيدونَ في جِذْئانٍ الدوّلٍ على الخصوص إلى كتاب الجفرء ويرْعُمونَ أن فيه علمّ ذلك كله من طريق 
الآثارٍ والنجوم لا يزيدونَ على ذلك» ولا يعرفونٌ أصلّ ذلك ولا مسئَئَدهُ. واعلم أنَّ كتابَ الجَفرٍ كان أصله أن 
هارونٌ بنّ سعيدٍ العَجَلىٌ عورا الرّبدِيَة . كان له كتابٌ يرويه عن جعفرٍ الصادق. وفيه علم ما سيق لأَهْلٍ البيتٍ 

على العُموم ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص . . وقع ذلك لجعفَرٍ ونظائرو من رجالاتهم على طريقٍ الكرامّة 
والكشفف الذي يقعٌ لمثلهم من الأولياء . وكان مكتوباً عند جعفر في جلدٍ ثور صغير» فرواهٌ عنه هارونٌ العَجَلِىُ 
وكتبه. وسمّاهٌ الجَفْرَ باسم الجلدٍ الذي كُببَ عليه لأ الجفرّ في اللغة هو الصغيرٌ وصارٌ هذا الاسم علّماً على هذا 
الكتاب عندهم . . وكان فيه تفسيرٌ القرآنٍ وما في باطنه من غرائب المعاني مرويةٌ عن جعفرٍ الصادِقي. وهذا الكتابٌ لم 
تتصل روايئُه ولا عُرِفٌ عيئُه؛ نما يظهرُ منه شوادً من الكلماتٍ لا يصحَبّها دليل. ولو صحٌ السئدٌ إلى جعفرٍ الصادِق 
لكان فيه نعم المستئدُ من نفسه أو من رجالٍ قوموء : فهم أهلّ الكرامات» وقد صم عنه أنه كان تحدر يعض قاقد 
بوقائِعَ تكون لهم » فتصِحٌ كما يقول. :وقك حدر يحيل أبن عمد زنن دق مسرعة وعضاة فخرج وقْتل بالبَوْرّجانٍ كما 
هو معروفٌ. . وإذا كانت الكرامة تقعُ لغيرهم فما ظنّكَ بهم علماً ودين وآثارا من التْبَوّق وعنايةً من الله بالأصلٍ الكريم 
تشهدٌ لفروعه الطيبة. وقد يُقّلُ بين أهلٍ البيتٍ كثيرٌ من هذا الكلام» غيرٌ منسوب إلى أحدٍ . . وفي أخبارٍ دولة 
العْبَيدِيينَ كثيرٌ منه. . وانظر ما حكاة ابن الرقيقٍ في لقاءِ أبي عبدٍ الله الشيعي لعُبَيْد لله المهديّ. يع ع مجم 
الحبيب » وما حدّثاه به» وكيف بعثناً إلى ابنٍ حَوْشَبَ داعيتهم باليمن» 0 وبثُ 0 
فيه على علم لُق أن دعوثه َم هناك» أن عُبيدٌ الو لما بنى المهدِيّة بعد استفحالٍ دولتهم بإفريقية «بنيتها 
ليعتصة”) بها الفواطمٌ ساعة من نهارٍ»» وأراهُمْ موقِفٌ صاحب الجمارٍ (بساحتهاء وبل هذا اله حافك 00 
المنصورٌ؛ فلمًا حاصّرَهُ صِاحِبُ الجمار)”" أبو يزيد بالمهدة©©, كان جاتر 127 لمحب موقي نش كدازو اكد 1 
بْلوغِهِ إلى المكانٍ الذي عيّئهُ جذه عُبِيدُ الله فأيقنَ بالظفرٍ» وبررٌ من البلدء فهرّمَهُ واتبَعَهُ إلى ناجِيّةَ الزّاب فَظَفِرٌ به 
وقتله . ومثلٌ هذه الأخبارٍ عندهم كثيرةٌ. 


الع 


وأا المُنجُمونَ فيستَندونَ في حِذثانٍ الدُوَلٍ | إلى الأخكام النّجُومية . أَنَا في الأمور العامة مثل المُلْكِ والدوّلٍ 
فمن القراناتِ» وخصوصاً بين العُلويِيْنِء وذلك أن العلويين ُحَلَ والمُشئّري يقترنانِ7” في كل عِشرين سن مرىٌ ثم 


)١(‏ ليحتمي. 

(؟) ما بين الهللالين غير موجود في ف ص 411١6‏ وم ص 57"0. 

(*) جاء في ف ص 4١5‏ وام ص 7568 «أبي يريد بالهدية؛ بدلاً من «أبو يزيد بالمهدية». 
(5) جاء في ف ص 4١5‏ وام ص 716 «يسأل» بدلاً من «يسائل». 

(0) يجتمعان. 


55 في حدثان الدول والأمم وفيه الكلام على الملاحم والكشف عن مسمى الجفر 58 
0 ان اتلد اعد بل و د لوال اااي اكاك لكل ا ل 10 اك 1 اا 1ت 


يعودٌ القِرانُ إلى برج آخر في تلك المئَلََةِ من التثليث الأيمن» ثم بعده إلى آخرٌ كذلك» إلى أن يتكرّرٌ في المثلئة 
الواحدةٍ ليق ١١‏ صديرة مر تستوي بروج الثلاثةُ في ستين سنة؛ ثم يعودٌ فيستوي بها في ستين سنة» ثم يعود ثالثة ثم 
ثنتي(!2 عشرة مرةٌء وأربع عوداتٍ في ماثتين ين وأربعين سنةٌ» ويكونٌ انتقاله في كل بُْج 
على التثليث الأيمن» وينتقلٌ من المثلكة إلى المثلكة التي تليهاء أعني ل الذي يلي البرجٌ الأخيرٌ من القِرانٍ الذي 
قبله في المثلئة. وهذا الْقِرانُ الذي هو قِرانٌ العْلويَيْنِ ينقسمٌ إلى كبير وصغير ووسط: الخبزعو اسهلع العلويين في 
ا إلى أن يعود إليها بعد تسعمائةٍ وستينَ سنة مرةٌ واحدةٌ؛ والوسّطّ هو اقترانُ العلويين في كل 
ملْدَةٍ اثنتي عشرةً مرٌء وبعد مائتينٍ وأَربعِينَ سنةٌ ينتقل إلى مثلكة أخرى؛ والصغيرٌ هو اقترانٌ العُلْوييْنِ في درجَةٍ برج 
ل ا ل 0 

مثا ذلك وقمٌ القِرانِ(" أَوّلَ دقيقةٍ من الحَملٍء وبعد عشرينَ يكون في أَوّلِ دقيقةٍ (من القوس» 00000 
يكون في أَوَّلٍ د دقيقة)(" من الْأَسَدِء وهذه كلها ناريةٌ» وهذا كله قِرانٌ صغيرٌ. ثم يعودٌ | إلى أَولٍ الحَمَلٍ بعد ستينَ سنة 
ويسمى دورٌ القِرانٍ وعود القِرانِء وبعد مائتين وأربعينَ ينتقل من الناريّة إلى الترابيّة كه لأنها ايعدها: :زهذا ران وشط: 
ثم ينتقل إلى الهوائيّة ثم المائية» ثم يرجِمٌ إلى أَوّلِ الحَمَلٍ في تسعمائةٍ وستينَ سنةٌ وهو هو الكبيرٌ . والقراكُ الكبيرٌ يدل 
على عِظَامِ الأمور مقن تَخْييرٍ الل والدولة» وانتقالٍ الملكِ من قوم إلى قوم ؛ “والريط على طهوز المتغْلْبِينَ 
والطالبينَ لَلمُلْكِ؛ والصحية على ظهورٍ الخوارج والدعاة وخراب ادن آل هر انها :يد يقعٌ أثناة هذه القراناتِ قرانٌ 
النُحْسَيْنِ في برج السْرَطانِ في كل ثلاثينَ سنة مره ويسمى يسمى الرابع . وبرج السرْطانٍ هو طالعٌ العالم؛ وفية:ويال1*) 
رُحَلَ وهبوط المريخ» فتعظمْ دلالةُ هذا القرانٍ في الفِمَنِ والحُروب» وسفك الدماءء وظهورٍ الخوارج؛ وحركة 
العساكرء وعصيانٍ الجندء والوباء والقحط؛ ويدومٌُ ذلك أو ينتهي على قَثَرِ السعادة والنُحوسة في وقت قرانهما على 
قذرٍ تيسير الدليل فيه. 

قال جراسٌُ بن أحمدَ الحاسبٌ في الكتاب الذي أَلْفه لنظام الملكِ”؟: «ورجوعٌ المرّيخ إلى العقرب له أثرٌ 
عظيمٌ في المِلَّةٍ الإسلاميّة مبّةِ لأنه كان دليلّهاء فالمولدُ النبوي كان عند قِرانٍ العلويّين ببرج العقرب؛ فلما رجع هنالك 
حدتٌ التشويشٌ على الحُلفَاءٍ وكثرَ المرّضُ في أهل العلم والدينٍ ونقصت أحوالهم: وربما انهدمٌ بعض بيوتٍ 
العنادة : وقد يُقال: إنه كان عند قتل علي - رضي الله عنه ومووان تن بين أمية» والمتوكل من بني العباس . فإذا 
روعيت هذه الأحكامٌ مع أحكام الِراناتِ كانت في غاية الإحكام؟ . ْ ْ 


وذكر شاذانٌ البَلَحِيُ : «أَنّ الملّةَ تنتهي إلى ثلثمائة وعشرينَ. وقداغلية كرك هذا القول:وقال اند عع لظام 


رابعةً؛ فيستوي في المعلئة بائند 


لل جاء في ف ص 4١7‏ وام ص 310 اثنتي» بدون ألف. 

(؟) جاء فى ف ص 5١7‏ «القرآن يكون أول». 

6 ما بين القوسين لا يوجد في ف ص 417 وام ص 570. 

(4) مصائب ويلات. 

(5) هو: الحسن بن علي بن إسحاق الطوسيء أبو علي» الملقب بقوام الدين» نظام الملك: وزير حازم عالي الهمة. أصله من نواحي طوس . 
0 بآداب العرب» وسمع الحديث الكثير» واشتغل بالأعمال السلطانية» فاتصل بالسلطان ألب أرسلان فاستوزره» فأحسن التدبير» 
وبقي في منصبه حتى مقتله غيلة سئة (580 ه - 97١1م).‏ أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 2147 تاريخ ابن الأثير .7١ :١‏ 

(1) هو جعفر بن محمد بن عمر البلخي» أبو معشر: عالم فلكي مشهورء كان أولاً من أصحاب الحديث وتعلم النجوم بعد سبع 
وأربعين سنة من عمره. أقام زمناً في يغدادء ومات بواسط سنة (؟/ا؟ ه - 485م) . أنظر ترجمته في: الفهرست لابن النديم ١‏ : 
لالالاء وفيات الأعيان :١‏ ؟7١1١.‏ 
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9ن عدو و ات رح كك أو لاقل ممصت ان اكور ري لال و11 1ش .ل 


يظهرٌ بعد المائة والخمسينَ منها اختلافٌ شيرٌ؛ ولم يصِمّ ذلك". وقال جرا سل": «رأيتُ في كتبٍ القدماء أن 
المنجمينَ أخبروا كشرى عن مُلْكِ العَرب وظهور النبوّة فيهم» وأنَّ دليلهُم الزْمَرَةُ وكانت في شرفِها("©؛ فيبقى الملكُ 
تذهها ا رشق ننه . وقال أبو معشر في كتاب «القراناتٍ» : القِسْمَهٌ إذا انتهث إلى السابعة والعشرينَ من الحوت فيها 
قرت زكر . ووقعٌ القِران مع ذلك ببرج العقرّب وهو دليلٌ العرب: : ظهرت حينئدٍ دولة العرب وكان منهم نبي 
ويكونٌ قوةٌ م مُلكهِ ومدّنُهُ على ما بقي من درجاتٍ شرف الزهَرَة وهي إحدى عشَّرَةَ درجَة بتفريت من يرج الحوت» 
وهَدَءٌ ذلك سثمائة وعشرة سيق : وكان ظَهورٌ أبي مسلم عند انتقال الزُهرَةه ووقوعٌ القسمة أُوّلَ الحَمَلء وصاحبٌ 
الجذة المتدرى: 

وقال يعقوبٌ بن إسحق الكندي : إن مذة الملَةِ تتتهي إلى ستمائة وثلآثِ وتسعين سنة» قال: لأَنّ الزّهَرَةَ كانت 
عند قِرانٍ الملَّةَ في ثمانٍ وعِشرينَ درجة وثلاثينَ دقيقة من الحوتٍ . فالباقي إحدى عشْرَّة درجة وثماني عشرة دقيقة» 
ودقائقُها ستون» فيكونُ سنّمائة وثلاثاً وتسعينَ سنة. قال: وهذه مُه المِلةَ اناق الحكماءء ويعضّدُة29 الحروفٌُ 
الواقِعَةٌ في أَوَّلِ السُوَرِ رِ بحذفٍ المكرّرٍ واعتباره بحساب الجَمّلٍ. قلتُ: وهذا هو الذي ذكره السُهَيْلُِء والغالبُ أَنَّ 
الأَوّلَ هو مستند السهيلئٌ فيما تقلناه عنه. 

قال جراس( “): «سأل هُرْمُرُ إفريد الحكيمٌ عن مد أَردشيرَ وولده وملوك الساسائيّة فقال: دلبل تملكه 
المشتري» وكان في شَرَِهِ فيُمطى أَطْوّلَ السنينَ وأجودهاء أربعمائة وسبعاً وعشرين ست» ثم تزيدٌ الُهرَه: وتكونٌ في 
شرَفِها وهي دليل العربء فيملكونَ أن طَالِع القِرانٍ الميزان» وصاحبّه الرُهَرَة وكانت عند القِرانٍ في ششرَّفِهاء فدلَ 
أنهم يملكونَ لف سنة وستين سنة . سال كرف انق كوا وريره بر وحمي الحكيم عن روج الْمُلْكِ من فارسّ 
إلى العرب» فأخبرة أَنّ القائم منهم يولدُ لخمس وأَربعينَ من دولته» ويملكُ المشرِقٌ والمغرِبّء والمشتري يغوصٌض 
إلى الزُهَرَقَ ل ا 
الزْهَرَةِ وهي ألفٌ 0 “بوسال كسبرئ أبرَويرُ يوس الحكيمَ عن ذلك» فقال مثلَّ قولٍ برِرْجَمَهر. وقال توفيلٌ 
الرُوميُ المنجم في أيام ب بني أميّة: (إِنّ بل الإسلام تبقى مُدةَ القرانٍ الكبيرٍ تسعمائة وستَينَ سنةء فإذا عادَ الراك إلى 
بْرْحِ العقرب كما كان في ابتداء المِلَةَ وتغيّر وضمٌ الكواكب عن هيئتها في قران المِلّةَه فحينئظٍ إِمّا أن يفثْرَ العمل به 
أو يتجدّدَ من الأحكام ما يوجبُ خلاف الظَنٌ». 


قال جراس : «واتفقوا على أَنّ خرابَ العالم يكونٌ باستيلاء الماء والنارء حتى تهلك سائرٌ المكوّنات؛ وذلك 
عندما يقطعٌ قلبُ الأَسَدِ أربعاً وعشرين درجة» التي هي حدٌ المرّيخ وذلك بعد مضي تسعمائة وستين سنةه. 

وذكرٌ جراسٌ : أن مَلِكَ رابَلسَتَاتَ بعث إلى المأمونٍ بحكيمه ذوباك: أَتحفّهُ به في هدي وأندتضرف للعامون 
في الاختباراتِ بحروب أخيه؛ وبعقدٍ اللواءِ لطاهرٍء فَأَذ القامرة أعظم حكمَته فسأله عن مُدةَ ملكهم فأخبرة 


بانقطاع المُلْكِ من عقبه واتصاله في وُلدٍ أخيهء وأَنّ العَجَمْ يتغلْبونَ على الخلاقة من الذَيْلُمٍ في دولة سنة خمسينّ» 


69 جاطقي ف مااي 01 را ش» بدلاً من «جراس» وسيرد كذلك فيما بعد. 
(0) علو شأنها. 

(9) الخط. 

(4) يقويه. 

(5) جاء في ف ص 4١4‏ وام ص 77 «اخراش» بدلاً من «جراس». 
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وكوناها ترننه الله ثم يسوءٌ حالهم» ل الشام والراتِ وسيْحون 
وسيملكونٌ بلاد الروم» ويكونٌ ما يريده الله . فقال له المأمونٌ: من أينَ لك هذا؟ فقالَ من كُبْبِ السشُكماء ومن أحكام 
صّصَّة بنِ داهرٌ الهندِي الذي وضع الشِطْرَنْجَ) . قلت والترك الذين 0 ظُهورهم بعد الدَيْلّم هم السُلْجوقِيّة ؛ وقد 
انقضَث دولتهُمْ أَولَ القرنٍ السابع. 

قال جرا سٌ : «وانتقال القِرانٍ إلى امل المائيّة من بُرج الحو يكون سنة ثلاث وثلائينَ وثمانمائة ليز جرد 
ونا ل عات ل ا ل و و . قال والذي في الحوتٍ هو أَرَّلُ الانتقالٍ . والذي 

في العقرب يُسْتَخْرَجُ منهُ دلائل الملّة. . قال: : وتحويلٌ السنة الأولى من القِرانٍ الْأَوّْلٍ في المثلّئاتٍ المائيّة في ثاني 
رجب سنة ثمانٍ وسبَّينَ وثمانمائة؛. ولم يستوفٍ الكلام على ذلك . 

وأمّا مستندُ المنجَمينَ في دولة على الخصوصء فمن القران الأَوْسَطٍ وهيئة الفلكِ عند وقوعد, لأنّ له دلالة 
عندهم على حدوث الدولة.» وجهاتها من العمران» القائمينَ بها من الأمم؛ وعدّدٍ ملوكهم وأسمانهم وأعمارهم 
ونخلهم أَديانِهم وعوائدهم وحرويهم؛ كما ذكر أبو معشرٍ في كتابه في «القِراناتٍ» . . وقد توجدٌ هذه الدلالةٌ من 
الْمَرانٍ الأضعْر إذا كان الوط دالاً عليه» فمن هذا يوجد ذُ الكلام في الدول. 

وقد كان يعقوبُ بن إسحق الكِدِيٌ منمٌ الرشيدٍ والمأمونِ وضع في القآرانات الكائنة في الملةِ كتاباً سنا : 
«الشيعة بِالجَفْر؛؛ باسم كتابهم المنسوب إلى جعفرٍ الصادقٍ؛ وذكر فيه فيما يقال حِدْثَانَ دولة بني العبّاس» وأنها 
نهايتة» شاد إلى انقراضها والحادثة على بغداقء أنها تقعٌ في انتصافٍ الماثة السابعة» وأنَ(') بانقراضها يكون 
الفراض الهلد . ولم تف على شيءٍ من خبرٍ هذا الكتاب ولا رأينا مَن وقف عليه؛ ولعلّه غرِقٌ في كتبهم التي طرّحَها 
هلاكو ملك التَثَرِ في دجلة عند استيلائهم على بغداد» وقتل فقتل المستعصم آجْرٍ الخلفاء : وقد وقع بالمغرب جزءٌ 
منسوبٌ إلى هذا الكتاب يسمّونه الجفرٌ الصغيرٌ والظاهِرٌ أنه مع لبي :عبد المؤمين؟ لذكر الأول ره تراك 
ارده ياغ الفصيل: ومطابقة من تقدّمٌ عن ذلك من جِذثانه» وكدنها جلف 

اي ل ا ود ا 1 . وانظر ما نقله الطَبَرِيُ في أخبار 
المهديٌ عن أب بي بدَيْلِ من أصحاب صنائع الدولة» قال: : بعت إليّ الربيعٌ والحسنُ في غَرْاتِهِما الرنبة لاو اا 
فختيها جرت لليل» فإذا عندمُما كتابٌ من كتب الدولّة يعني الجذئانَ» وإذا مذَّةٌ المهدِيّ في ع عر ستين ‏ فقلتٌ 
هذا الكتابٌ لا يخفى على المهدِيء وقد مضى من دولته ما مضىء فإذا وقفّ عليه كندم قد تُعيكُم إليه نفسَه. قالا: 
فما الحيلة؟ فاستدعَيْتُ عنبسة الورّاقٌ مولى آل بُدَيْلٍ؛ وقلتٌُ له انسح هذه الورقة» واكتب مكانٌ عشر أربعين ففعل» 
فوالله لولا أني رأيثٌ العَشَرَة في تلك الورقة والأربعينَ في هذه ما كنت أشكٌ أنها هي . ثم كتبّ الناسٌ من بعد ذلك 
في حَذْثانٍ الدوَلِ منظوماً ومنثوراً ورّجزاً ما شاء الله أن يكثُبوة؛ وبأيدي الناس متفرّقة كثيرٌ منهاء وتسمى الملاحم . 
وبعضها في حدثانٍ المِلةِ على العموم» لا مرضي وكلّها منسوبةٌ إلى مشاهيرٌ من أهل 
الخليقة . وليس منها صل يُعتمدُ على روايته عن واضعه المنسوب إليه 

الملاحم: فمن هذه الملاجم بالمغرب قصيدة ابنٍ 000 الراءء وهي متداوَلَةٌ بين 
الناس . وتتشيصينة الغائة أنهنا من السذفان العام؛ فيُطْلِقَونَ الكثيرٌ منها على الحاضر والمستَقبَّلٍ . والذي سمعناه من 


)١(‏ جاء في ف ص 47١‏ وام ص 358 «أنه؛ بالهاء. (0) لم أعثر على ترجمة. 


شيوخنا أنها مخصوصة بدولة لَمْتوَةَ لأ الرخل كان يل دولتهم» وذكر فيها انعلامم على بنيكة من يد ,مزالي يني 
ل ا ا أيضاً قصيدةٌ ” ار 
وما ذاكٌ متي لِلَهْو أراه ا 1 
[بحر المتقارب] 
قريياً من خمسمائة بيت أو ألفٍ فيما يقال. ذكر فيها كثيراً من دولة الموحدين وأَشارَ فيها إلى الفاطِمِي وغيره. 
والظاهدٌ أنها مصنوعة . ومن الملاجم بالمغرب أيضاً مَلْعَبَةٌ من الشعر الرّجَليٌ منسوبة لبعض اليهودء اذكر فيها أحكام 
الِراناتِ لعصره العُلوِييّنِ والنّحْسَينِ وغيرهماء وذكر ميتَتَهُ قتيلاً بفاسّ . وكان كذلك فيما زَعموه. وَأَوله : 


في صَبغ ذا الأَزرقٍ لشرفه خيارا 

تجة أ حل الشجر بنى العوبت 

شاشيّة زرقا بدل العماما 
يقول في آخره: 

قد تع ذا التجنيس لإنسان يهودي 
من البوادي 


حتى يجي هالناس 


وبدّل الشكلا وهي سلاما 
وشاش أزرق بدل الغرارا 
يصلَّبٌ ببلدة فاس في يوم عيدٍ 
وقتله يا قوم على الفراد 


وأنات تجو الحسكانة: وهي في القرانات التي دلت على دولَة المُوَحْدِينَ. ومن ملاجم المغرب أيضاً قصيدةٌ 
من عروض المتّقارب على رَوِيٍّ الباءِ في جِذْثانٍ دولة بني أبي حفص بتونِسٌ من الموحُدينَ» منسوبة لابن الأبَار0© . 
وقال لي قاضي قُسَنطيئة الخطيبٌ الكبيرٌ أبو علي بن باديس» وكات بعير ا بدا فرك 8 ولد ودع فق لعج تقال اي 
إن هذا ابن الأيارٍ ليس هو الحافظ الأندلْيِي الكاتبٌ مقعولٌ المُستَنصِرٍ ٠‏ وإنما هو رجلٌ خيّاطً من أهل نوسن 


تواطث() شُهْرٌ رَنهُ مع شهرة الحافِظ . وكان والدي رحمه الله تعالى يُنْشِدُ هذه الأبياتَ من هذه الملحمّة وبقي بعضها 
في نظي مطلمها: 
غذيرِيي من زمَنٍ قلب ‏ يعر بِبَارِقِهٍ الأشتب© 
[بحر المتقارب] 
ومنها: 
وَيَبِعَتُ من جَيِشِهٍ فائداً ويبقى مهُناك على مَرْقُبٍ 


نشاضي الي التشيع امنا 
ود م يظهر من عدلِه : لماه 


فيشييل كالجَمَل الأجرّب 
وتلك فعكاهة مستجلب 


)00( هو: أحمد بن محمد الخولاني الأندلسي. أبو جعفر ابن الأبّار: من شعراء المعتضد صاحب إشبيلية. ومولده ووفاته فيها سنة 
(535 ه ع 111م) . كان فاضلاً عارفاً بالأدب له ديوان شعر». أنظر ترجمته : وفيات الأعيان :١‏ :. ملاحظة هو غير أبن الأبار 


المزرخ (محمد بن عبد اللّه) . 


ليغ ب 
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ومنها في ذكر أحوال تونس على العُموم : 
فإِنًا0" رأَئِت الرُسومَ انمحث9 2 ولميُنَ خق لذي مَنْصِبٍ 
فخذ في التَرَّخلٍ عن تويس وودُعْ | معالمقها وذهقبٍ 
فشحواك ١‏ «تتكيون بها فِتَنَةٌ تُضِيفٌ البرية إلى المُذيِبٍ 
ووقفك الععرت على تلخنة أخرى في دولة , بني أبي حفص هؤلاءٍ بتونس» فيها بعد السلطانٍ أبي يحيئ 
الشهيرٍ عاشر مُلوكهم ذكرٌ محمد أخيه من بعده. يقولٌ فيها: 
وعد أبِي عبدالإلهِشقيمُهُ | 'ويُعرَفُ بالوئَابٍ في نُسحََةٍ الأصلٍ 
[بحر الطويل] 
إلا أَنّ هذا الوّجِلَ لم يملكها بعد أخيه» وكان يمئي بذلك نفسّه إلى أن هَلَكَ. 
ومن الملاجم في في المغرب أيضاً المَلْعَبَةٌ المسوبةُ إلى الهوشني ني 27 على لغةٍ العامة في عُروض البلدٍ التي أُوْلها : 
وبمدئ جتستعي التهنيسان قفرت الأمستطهاز ولم تفتر 
شك شك 2 1ك إن نك 15 ١‏ وأنى. يفي وب ستحاد 
التيتتون. اكدليها: “ضوف أواتي مسا عم ا 0 
مابين الصيف والشتري والعام والربيعم ‏ تجري 
قال حين صحت الدعوى دعني نبكي ومن عذر 
اتحادي. ستق حدق الأرتيحانة. 5 «القكرة لمعن رستحري 
وهي طويلة ومحفوظة بين عام المغرب الأقصى؛ والغالبُ عليها الوضعٌ» الالال يخ اننا قرل ل عان 
تأويل تُحرَّقُهُ العامّةٌ أو الحارفٌ فيه مَن ينتحلّها من الخاصّة. ووقفتٌ بالمشرقٍ على ملحَمَةَ منسوبة لابن العربيٌ 
الحاتميّ في كلام ويل شي ألغاز لا يعلم تأويله | إلا الله لتكللة أوقاق عتدرة وثمؤرٌ ملغوزة : وأشكال حيؤانات 
عق ورور مقط وتمائيل من حيواناتٍ غريبة. وفي آخرها قصيدة على رَوِيّ اللام» والغالبٌ أنها كلّها غيرٌ 
صحيحة ؛ ل ل . وسمعتُ أيضاً أن هناك ملاحمّ أخرى منسوبةٌ لابن 
سينا وابن عُقب220» وليسّ في شيءٍ منها دليلٌ على الصَّحََةَ لأنّ ذلك إنما يؤَحدُ من القِراناتٍ. وتاي لسري 
مع ا ا لا ا 
2 كن من علم جفر وصيّ والدٍ الحَسَنٍ 
ركسا را والوَضْفَ فافهم كَفِعْلٍ الحازقٍ المَطِنِ 


6 قوله فإما رأيت أصله فإن رأيت زيدت ما وأدغمت في أن الشرطية المحذوف نونها خطأًء وفي نسخة «فلما رأيت» والأولى هي 
الموجودة في النسخة التونسية اه. قال نصر. 

(؟) جاء في ف ص 477 وام ص "1١‏ «اتمحت» بدلاً من «انمحت». بالنون. 

(5) جاء في ف ص 477 وام ص 78٠‏ «الهوثني» بالثاء. 

(4) لم ترد الأبيات الأربعة الأخيرة في م ص .55١‏ 

(5) جاء في ف ص 477 وام ص 78١‏ «عقاب» بدلاً من «عقب» ولم أعثر له على ترجمه. 

(3) حاء في ف ص 477 وام ص "4١‏ «سوألي» بدلاً من «سائلي». 
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محر لبن اننر سنن قموت كته 
فَمضًه والشامٌ مع أرض العراقٍ له 


000 


ومنها: 


ومنها: 


وَآل بورات لما نال طاهِرُّهم 
لخلع سين ضَعيف السِنْ سين أتى 
قوم شُجاعٌ له عقل ومَشُورَةٌ 


من بعد باء من الأعوام قعلته 


هذا هو الأعرّجٌ الكَلبِيُ فاعنّ به 
مقتعل دان ومغل اناه اكيس 
إذا أتى رُلزلت يا ويح يصا 
طاءٌ وظاءً وعينٌ كلهم لحبسوا 
يسيرٌ القافٌ قافاً عند جميهم 
تير احا وهو صالحهم 
تمت ولايَثُهُم بالحاء لا أحدٌ 


له القَضاءً قضى أي ذلك المئن 
وأَدْرَبِيجانُ في مُلكِ إلى اليَمَن 


إن الخو 


لخر البيفيظ] 


الفاتِكُ الباتِكُ المَعْنِيُ بالسِمد0) 
لا الو فناق ونون ذي رن 
يبقى بحا وأين بعدذو سِمَنٍ 


يلي المشورة ميم الملك ذو انك 


في عصره فِمّنّ ناهيكَ من فِكَنٍا*) 
عار عن القافٍ قاف جد بالفتن 
أبدت بشجو على الأهلينَ والوّطن 
رَ من الزلزالٍ ما زال حاءً غيرٌ مُمَنَطِنٍ 
مايه إذاذاك اتسين في شكن 
لاحك لاسي بد بسي 
من السنينَ يُداني المّلِكَ في الزمن 


وطولٍ غيِبّتِهِ والمَّظْفٍ والرَرَن9) 


وأناتيا كرة والعالت ايا موضوعة» ومثلٌ صنعتها كان في القديم كثيرٌ أو معروفٌ الانتحال. 


حكى المؤرّخونٌَ لأخبار بغداد: أنه كان بها أيام المقتدِرٍ ورّاقٌ ذكيٌ يُعرفٌ بالدنيالي”"» يبل الأوراقٌ ويكتُبُ 


الأبيات الثلاثة عشر التالية ليست موجودة في م ص ."8١‏ ٍ 

المقصود بطاهر هو طاهر بن الحسين الذي قتل الأمين عند دخوله بغداد. قائدا لجيش المأمون. الفاتك : القتال» الباتك : القاطع » 
السِمّن المقصود بها شهوة البطن والفرج. 

يقصد بالخلع سين ضعيف السن الأمين» فقد كان أصغر من أخيه المأمون. 

يقصد بايلي المشورة يتم الملك ذو اللسن المأمون. 

ورد ذكر الكلبي في القول المنحول للرسول يلل وهنا يستغل الناظم ما يروى ويسمع من أحاديث نسبت إلى النبي وه. 

الشظف: ضيق العيش» الرزن. 

جاء في ف ص 455 «بالدانالي». 
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فيها بخط عتيتي يرمرٌ فيه بحرو من أسماء أهلٍ الدولة ويُشيرُ بها إلى ما يعرفٌ ميلّهم إليه من أحوالٍ الرفمّة والجاء 
كأنها ملام ويحصّلٌ على ما يريدُ منهم من الدنياء وأنُ وضع في بعض دفاتره ميماً. بك داك مراك وجاء نه 
إلى مُفلح مولى المُقْتَدِرٍ - (وكان عظيماً في الدولة) 27‏ فقال له: هذا كنايةٌ عنك» وهو مفلحٌ مولى المقتدِرِء (مَيمٌ 
ان وذكر عندها ما يعلمْ نارف اترنالة وق الدولق أو تضيت: للك ملامانت كن وله 
المُتَعارِفَةِ موّه بها عليه؟؟» فبِذَّلَ له ما أَغناه به. ثم وضعَهُ للوزير الحسن( ع ل 
وكان معزولاً فجاءه بأوراقٍ مثلهاء وذكر اسم الوزيرٍ بمثل هذه الحُروف» وبعلاماتٍ ذكرها وأنه يلي الوزارة للثامنَ/0) 
وسو الشلناء وتستقيمٌ ا ويقهَرُ الأعداة؛ وتعمرٌ الدنيا في أَيامِه: وأوقفٌ مفلحاً هذا على الأوراتٍ 
وذكر فيها كوائنَ أخرى. وملاجِمَ من هذا النوع؛ مما وقمٌ ومما لم يقع؛ ونّسبٌ جميعَه إلى دانيال(, تأعع اه 
مفلحٌ. ووقف عليه المقتَّدِرُء واهتدى من تلك اجون والعلاماتٍ إلى ابن وهب». وكان ذلك سبباً لوزارَتِهِ بمثل هذه 
الحيلة العريقة في الكذِب والجهل بمثل هذه الألغازٍ. والظاهرٌ أن هذه الملحَمّة التي ينسبونها إلى الباججريقيّ من هذا 
التوخ. 

ولقد سأَلتُ أكمل الدين ابنَ شيخ الحَتَفِيّة من العَجَم بالديار المصريّة. عن هذه الملحَمّة. وعن هذا الرجل 
الذي تُنْسَبُ إليه من الصوفيّة وهو البّاجريقيء وكان عارفاً بطرائقهم. فقال: كان من القَلندَرِيّة المبتدِعَة في حَلقٍ 
اللحية» وكان يتحدّث عمًا يكونُ بطريقٍ الكشفٍ ويومي إلى رجالٍ معيّنِينَ عنده. ويلغِرُ عليهم يحروفٍ يعيّنُها في 
تمتها لمزايراء متهم: وربما يظهرٌ نظمْ ذلك في أَبياتٍ قليلة كان يتعاهَدُها فتنوقِلَتْ عنه. ووَلِمَ الناسُ بهاء وجعلوها 
ملحمّة مرموزة» وزاد فيها الخرّاصونَ! من ذلك الجئس في كل قصير» وشْغْلَ العامة بفك رمُوزهاء وهو أمرٌ 
ممنَنِعٌ ) إذ الرمرٌ إنما يهدي إلى كشفه قانونٌ يُعرفٌ قبله. ويوضعٌ مم له وأنا امكل هده الحروفٍ فدلالتُها على المراد 
منها مخصوصّة بهذا النظم لا يتجاورُه2©9. فرأَيتُ من كلام هذا الرجل الفاضل » شفاء لما كان في النفس من أَمرٍ هذه 
الملحمة. «وما كنًا لِبَهْتَدِيَ لَؤلا أَنْ هدانا اللّْ2'9. واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ وبه التوفيق. 


00 ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 155 وم ص ."8١‏ 

(5) ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 155 وام ص ."8١‏ 

(*) جاء في ف ص 4795 وام ص 74١‏ «وذكر عنه ما يرضاه و؛ بدلاً من «وذكر عندها ما يعلم فيه رضاه مما». 
(5) جاء في ف ص 47560 وام ص "4١‏ «يموّه بها عليه» بدلاً من «من أحوال المتعارفة مقره بها عليه». 

)( كلمة «الحسن» لا توجد في ف ص 156 و م ص ."1١‏ 

(1) جاء في ف ص 450 وام ص "4١‏ «للثاني عشر» بدلاً من اللثاني عشر». 

(0) جاء في م ص ”8١‏ «دانال» بدلاً من «دانيال». 

(4) هم الذين يتزيدون في ذكر التخرّصات والأكاذيب. 

(9) لا يتعدافء لا يتخطاه. 

.47” سورة الأعراف» الآية:‎ )٠١( 
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يبي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا لبي ل م ل 


البابُ الرابع 
من الكتاب الأو ل 


في البلدان والأمصار وسائر العمران وما يعرض في ذلك 
من الأحوال وفيه سوابق ولواحق 
المَضْل الأوّل 
في أن الدول أقدم من المدن والأمصار وأنها إنما توجد ثانية عن الملك 

وبيائه أن البناء واختٍطاط المنازل ما هومن يتزع العضاة؛ التي يدعو إليها الثَّرَفُ والدّعَةُ كما قدّمناه. 
وذلك متأَخرُ عن البداوّة ومنازعها. وأيضاً فالمدٌنُ والأمصارُ ذات هياكلٌ وأجراء”» عظيمة وبناء كبيرٍ. . وهي موضوعة 
للعموم لا للخصوص» فتحتاج إلى اجتماع الأيدي. وكثرة التعاون. ولسحاسن الور الضرورية للناس التي تَعُمّ بها 
البلوى: حتى يكون نروغي 09 إليها اضطراراً؛ بل لا بد من إكراهِهمْ على ذلك» وسرْقِهم إليه مضطَّهدِينَ9) بعصا 
المُلك» أو "رضن في التوزن والآخر الذي لا يفي بكثرته إلا المُلكُ والدولة. اكيا قفي" الاممار 
واختطاطٍ المدنٍ من الدولة والمُلِكِ. 

ف إذا شهف المكية وكَمُْل تشييدها بحسب نظر من شَيّدهاء وبما اقتضته الأحوالٌ السماويّةُ والأرضيّةُ فيها؛ 
فعمرٌ الدولة حينتذٍ عمرٌ لها . إن كان عمرٌ الدولة قصيراً وقفّ الحا فيها عند انيهاء الدولة وتراججعَ عمرائها 
وخْرِبث» وإن كان أَمدٌ الدولة طويلاً ومدّثها منفسِحَة» فلا تزال المصانِعٌ فيها تُشَادُ والمنازل الرحيبةٌ تكتُرُ وتتعدّفُ 
ونطاق الأسواقٍ يتباعدٌ وينفس*١‏ '"' إلى أن تنْسِعْ الخُطّةُ وتبعْدٌ المساقةٌ وينفسِحَ ذرعٌ المساحة كما وقع ببغداد 
وأمثالها. 


د الل 00 في تاريخه أن الحمّاماتٍ بلمَّ عدَدُها ببغداد لعهدٍ المأمونٍ خمسة وستينَ ألفَ حمامء وكانت 


)١(‏ مظاهر. 

020( صروح . 

(7)0 فليم , 

(4) مجبرين. 

(5) إقامة المدن وبناؤها. 

(5) يتسع. 

(0) هو: أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» أبو بكرء المعروف بالخطيب: أحد الحفاظ المؤرحين المقدمين. تنقل كثيراً بين مدذ 
المشرق الإسلامي»: صنف 51 كتاباً» من أفضلها #تاريخ بغداد'. توفي ببغداد سنة (455 ه - 77١1م).‏ أنظر ترجمته في: معجم 
الأدياء :1١‏ 44”ء وفيات الأعيان :١‏ 7ا؟. 
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مُشْتَمِلَةَ على مدن وأمصار متلاصقة ومتقاربة تجاورٌ الأربعينَ» ولم تكن مدينةٌ وحدّها يجمّعُها سورٌ واحدٌ لإفراطٍ 
العُمران. وكذا حال القَيْرَوانِ وقُرْطْبَةَ والمَهديّة في المِلّة الإسلاميّة» وحالٌ مِضْرٌ القاهرة بعدّها فيما يبلعُنا لهذا العهدٍ. 


وأما بعد انقراض الدولة المشَّيدَةٍ للمدينة: فإمّا أن يكونَ لضواحي تلك المدينة وما قارّبها من الجبالٍ والبسائط 
باديّة يَمُدُها لجان داقماة فيكونُ ذلك حافظاً لوجودهاء ويستمرٌ عُمرها بعد الدولة كما تراه بفاسٌ وبجايّة من 
المغرب» وبعراقٍ العَجَمٍ من المشرقٍ الموجود لها العُمرانُ من الجبال؛ لأنَّ أهلّ البداوَة إذا انتَهَتْ أحوالّهُم إل 
غاياتها من ارق والكسب. تدعو إلى الدّعَةَ والسكونٍ الذي في طبيعة البِشَرِ؛ قينزلرن المدة والأمضاز ويتاملون. 
وما إذا لم يكن لتلك المدينة المؤمسة هاذة تقيدها الفمران بترادفٍ!") الساكن من بدوهاء فيكون الفراض «الدولة 
حَرْقاً لسياجهاء فيزولٌ جفظهاء ويتناقصٌ عمرانها شيئاً فشيئاء إلى ا ساكئها وتخرّبٌ؛ كما وقَّعَ بمصرّ 
وبغدادٌ والكوفة بالمشرق والقَيرَوانِ والمهديّة وقلعة بني حمّادٍ بالمغرب. وأمثالها فتفهّمْهُ. وربما ينزلٌ المدينة بعد 
القراض مِخحْتَطْيها الأوّلِينَ مَلِكُ آخرُ ودولة ثانية» يتخدُها قراراً وكرسياً يستغني بها عن اختطاط مدينة ينزلُها. فتحفظ 
تلك الدولةٌ سياجهاء وتتزايدُ مبانيها ومصانِعُهاء بتزايْدٍ أحوال الدولة الثانية وترَفِهاء وتستجدٌ بعمرانها عمراً آخَرَءِ كما 
وقع بفام والقاهرة لهذا العهد. والله سبحانه وتعالى أعلم» وبه التوفيق. 


الفصّل الثاني 
في أن الملك يدعو إلى نزول الأمصار 


وَذلك أن القبائل والعضانت إذا حصل لهم المُلْك اضطرًوا للاستيلاء على الأمصارٍ لأمرين : احذهما عا متو 
إليه الملكُ من الدُعَة والراحة وحط الأثقالٍ» واستكمالٍ ما كان ناقصاً من أمور العمرانٍ في البدو؛ والثاني دفعُ ما 
كَوَقُمُ على المُلْكِ من أمر المُنازِعِينَ والمُشاغبينَ. لأنَّ المضرٌ الذي يكونُ في نواحيهم ربما كوك ملها ل 
منازعتهم» والخروج عليهم» وانتزاع ذلك الملكِ الذي سموا إليه من أيديهم؛ فِيعتَصِمْ بذلك المصر ويُعْالِيُهُمْ. 
ومغالبةٌ المضر على نهاية من الصعوبةٍ والمشقّة. والمصرٌ يقومٌ مقامٌ العساكرٍ المتعددَةٍ لما فيه من الامتناع 0 
الحرب من وراءٍ الجّدرانٍ» من غير حاجّةٍ إلى كثير عددٍ ولا عظيم شوكة. لأنَّ الشوكة والعِصّابة إِنّما احتيجٌ إليهما 
في الحرب لاثبات؛ لما يقعْ من بعد كرا" القوم بعضِهم على بعض عند الجولةٍ؛ وثبات هؤلاء بالجدران؛ فلا 
يضطرُونَ إلى كبيرٍ عِصابَةٍ ولا عددٍ . فيكونُ حال هذا الجضن» ومن يعتصِمْ به من المُنازِعينَ مما يَقْتُ2'0 في عَضْدٍ 
الأنّةِ التي ترومٌ الاستيلاء» ويخْضِدُ”" شوكة استيلائها. فإذا كانت بين أجنابهم أمصارٌ انتظموها في استيلاثهم 
للأمن» من مثل هذا الانخرام؛ وإن لم يكن هنال مصرٌ استحدثو ضرورة لتكميلٍ عمرانهم ولاه وحطّ أثقالهى 
وليكونَ شا في حَلتٍ من يروم الرّة ؟ والامتناَ عليهم من طرائفهم وعصائبهم . . فتعيّنَ أَنَّ المُلْكَ يدعو إلى نزولٍ 
الأمصار والاستيلاء عليها. والله سبحانه وتعالى أعلمُ؛ وبه التوفيق لا رب سواه. 


)١(‏ توالى هجرات البدو إلى المدينة. (5) هجوم. 
(؟) يتفزق. (5) قتَ في عضده: كسر قوته وفرق عنه أعداءه. 
(*) يبغي: يريد. 0) يضعف. 


(4؟) نكيت في العدو: أي هزمته وغلبته (اللسان) . (4) الشجا ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه. 
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الفضْل الثالث 


في أن المدن العظيمة والهياكل المرتفعة إنما يشيدها الملك الكثير 


قد قدّمْنا ذلك في آثارٍ الدولة من المباني وغيرهاء وأنها تكون على نسبّتها. وذلك أنَّ تشيِيدَ المُدُنِ إنما يحل 
باجتماع المَعَلَة!'» وكثرتِهم وتعاوّنهم. فإذا كانت الدولةً عظيمة منّسِعَة الممالك» حُشِر0" الفعْلةُ من أقطارهاء 
وجمعت يديهم على عملها. وريما اسبّعِينَ في ذلك في أكثر الأمر بالهندام 5 الذي يُضاعِفٌ القُوى والقّدّرَ في حمل 
أثقالٍ البناى» 0 البََرِيَةَ وضعفِها عن ذلك. كالمحّالٍ0) وغيره. وريما يتوهُمْ كثيرٌ من الناس إذا نظر إلى آثار 
الأقدمينٌ ومصانِعِهم! “' العظيمة» مثل إيوان كسرى. وأهرام مِضْرٌ وحنايا المعلَّقَةِ وشَرْشَالَ بالمغرب» إنما كانت 
بقدرتِهم متفرّقينَ أو مجتمعين ؛ ؛ فيتخيّل لهم أجساماً تناسبٌ ذلك أعظم من هذه بكثير. وطوليار تدرعك قافن 
بينها وبين القّدَرٍ التي صدّرّت تلك المباني عنها. ويَْمُلُ عن شأْنٍ الهندام والمخَالِء وما اقتضتة29 في ذلك الصناعة 
الهتدسئة. 


وكثيرٌ من المتغلَبِينَ في البلادٍ يعاينُ في شأَنٍ البناء. واستعمالٍ الجيّلٍ في نقل الأأرام”) عند عند أهل الدولة 
المُعتنِينَ بذلك من العَجَم» ؛ ما يشهدٌ له بما قلناه عياناً . . وأكثر آثارٍ الأقدمينَ لهذا العهدٍ تُسَمْيها العامة عادِيةٌ» نسبةٌ إلى 
قوم عادٍء لتوظومهم أنَّ مباني عاد د ومصانِعهُم إِنْما عظَمَتْ لظم أجسامهم وتضاعفب قُدَرِهِمْ وليس كذلك. فقد نجد 
آثاراً كثيرةً من آثارٍ الذين تُعرّفُ مقاديرٌ أجسابهم من الأمَمء وهي في مثلٍ ذلك العِظم أو أعظمء كإيوانٍ كسرى 
ومباني العْبَيْدِيِيين من الشيعة بإفريقيّة» والصَنْهاجِيّينَ؛ أده هُمْ باد إلى اليوم في صومعَة قَلعَة بني حمّادٍ. وكذلك بناءُ 
الأغالِبّة في جامع القَيْرَواق وبنامُ ال ل ا ا ا 
المنصورة بإزاءِ تِلممسان. وكذلك الحنايا التي جلَبَ إليها هل قَرطاجَئة الما في القناة الراكبّة عليها مائلّةً أيض]" لهذا 
العهدٍ. أوغيرٌ ذلك من المباني والهياكل التي نُقِلَتْ إلينا 1 أهلها قريباً وبعيداً؛ تَيفنا أنهم لم يكونوا بإفراطٍ في 
مقادير أجسامهم. وإنما هذا ر رأيّ وَلِعَ به القُصّاصٌ عن قوم عادٍ وثمود والعمالقة. ونجدٌ يُبِوتَ ثمودّ في الحَجَرٍ 
منحوبّة إلى هذا العهدٍ. . وقد ثُبَتَ في الحديثٍ الصحيح أنها بيوتهُم يمر بها الرَكبُ الججازيٌ أككن البسي» 
ويشاهدونها لا تزيذٌ في جوّها ومساحَيها وسَدْكهال على المُتَعامَيا 0 ٠‏ وإنهم ليبالغونَ فيما يعتّقدونَ من ذلك. حتى 
إنهم ليزعمون أنَّ عوج بن عِناقٌ من جيل العمالِقَ كان يتناوّلٌ السَمَكَ من البحرٍ طرياً فيشويه في الشمس . يزعمون 
نذنك أن لخن عاذة فنا كرت موا ولا يعلمونٌ أن الضرة قجا لنينا هو الشرة لامكا الشعاع بمقابَلَّة سطح 
الأرض والهواء . وأما العنسق فى لَفيها فغية بخَادة ولا باوذة. وإنما هي كوكبٌ مُضِيءٌ لا يزاج له. وقد تقدُم شي 
من هذا في الفصل الثاني حيث ذكرنا أن آثارٌ الدولة على نسبة قوّتها في أصلها. والله يخْلّنُ ما يشَاءً ويُخكم ما 


يريد. 

)١(‏ العمال. (5) تطلبته. 

0( جمع . 0) الأحجار العظيمة الضخمة . 

(9) الآلات الرافعة. (4) كلمة 'أيضاً لا توجد في ف ص .47١‏ 
5( مفردها مخل وهو الرافع للأثقال. (9) سقفهاء سماءها. 


(6) مبانيهم. )٠١(‏ المعروف. 


0 في أن الهياكل العظيمة جداً لا تستقل ببنائها الدولة الواحدة 0 
ل 1 1 واه توس و او اا ا 1 ا 


المضْل الرَابع 
في أن الهياكل العظيمة جداً لا تستقل ببنائها الدولة الواحدة 
والسَّببُ في ذلك ما ذكرناةٌ من حاجَة البناء ء إلى التعاوّنٍ ومُضاعَفَة القُدَرٍ البشريٌّ. وقد تكونُ المباني في عِظَيِها 
أكثر من القّدَرٍ مفردة أو مضاعَفَة بالهندام كما قلناه؛ فيُحتاجُ إلى مُعاودَة قُدَرِ أخرى مثلها في أزمئة متعاقِبّة إنى أن 
َم . . فيبتدىء الأول منهم بالبناءِ ويعقِيهُ الثاني والثالت؛ وكل واحدٍ منهم قد استكمّلٌ شأَنهُ في حشرٍ”" المَعَلةِ وجمع 
الأيدي» حتى يتم القصدُ من ذلك ويكمُلٌ ويكوتّ ماثلاً للعيان. ينه مَن يراه من الآحْرينَ أنه بناءُ دولة واحدة. 


وانظر في ذلكَ ما نقله المؤرّخونٌ في بناءِ سَدَّ مَأرِبِء وأَنّ الذي بناهُ سبأ بن يسَجُبَ2©7» وساق إليه سبعينٌ 
وادياً. وعاقهٌ الموتُ عن إتمامه. فأتمّه ملوكُ جِمْيَرَ من بعده. 

ور ااه لق فى كار قروا جل وقناتها ار على بالكلا لمر وأفتز الحتاتي العظيمةاقي االغالتة بهذا 
شأئها. ويشهدٌ لذلك أَنْ المبائي المظليمّة لمهينا نجدٌ المَلِكَ الواح يشرع” ") في اختطاطها وتأسيسها؛ فإذا لم يتَبِعْ 
أَْرَهُ من بعدّهُ من المُلوك في إِنْمامها بق بِقِيَثْ بحالها ولم يكمّلٍ القصدٌّ فيها. ويسهَدُ لذلك أيضاً أنَا نجدُ آثاراً كثيرة من 
السانى المظيية تقتدز التول عن عنايها وتخريهاء مع أَنَّ الهدم يسدامن ليقام كتير م 
الذي هو العَدَمُ والبناُ على خلافٍ الأصل . ذا وجدنا بناة: 1 تضحُف قَوََنا البشرية عن هدمه مع سُهولَةٍ الهدم» علمنا 
أن القُدرَة التي أَسّسَتْهُ مُفْرطَةُ القُرّو(ك), وأنها ليست أَثّرَ دولة واحدة. وهذا مثل ما وقعَّ للعَرَبٍ في إِيوانٍ كسرى. لما 
اعم الرشيدُ على هدمه: وبعت إلى يحيئ بن خالدٍ وهو في محبسه يستشيره في ذلك» فقال: : يا أميرَ المؤمنينَ لا 
تفعل وات تركُهُ مائلاً يستّدل به على عِعلَمٍ مُلكِ آبائكَ الذينَ سلبوا المُلكَ لأهل ذلك الهيكل . فانّهمهُ في النصيحة» 
وقال لخدن 0 للعَجَم . الله لأصرَعَئُهُ. وشرَعٌ في هدمد وجَمِعٌ الأيدي عليه؛ وعد له الفووة موا 
بالنار» السراه ال ال ل 
التجافي عن الهدمء فقال: يا أُميرَ المؤمنين لا تفعل؛: واستمرٌ على ذلك» لثلا يقالَ: هر اموس ملك 
العرب عن هدم مصنع” '؟ من مصانع العَجمٍء نيا الركين و أقفة مهدي 

وكذلك اتفق للمأمونٍ في هدم الأهرام التي بمضرٌ وجمم المَّعَلّةَ لهديها؛ ؛ فلم يَحْلُ بطائل. وشَّرّعوا في نقبه 
فانتَهُوا إلى جو بين الحائطٍ الظاهرٍ وما بعدَهُ من الحيطانٍ» وهنالِكٌ كان منتهى هَدِهم . وهو إلى اليوم فيما يقال منفذٌ 
لاه ويزعة الزافيزوة. أقاوند رعاز]!" بين تلك النيطان . واللّهُ أعلم . 


)١(‏ جمع. 

(؟) هو: سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان: من كبار ملوك اليمن في الجاهلية الأولى: قيل اسمه عبد شمس وقيل عامر. ويظن أنه 
كان في العشرين قبل الميلاد. ملك صنعاء وماجاورهاء ووصفه مؤرخوه بالشجاعة وعلوٌ الهمةء أولع بالعمران» فابتنى مدينته مأرب 
وفيها السذ. أنظر ترجمته في: : جمهرة الأنساب. "٠١‏ تاريخ ابن خلدون ؟١‏ القسم الأول 55 و41. 

5) يبدأ. 

(4) عظيمة القوة. 

(60) التعصب. 

(5) صرح . بناء. 

00 كنزاً مدفوثاً. 


و فيما يجب مراعاته في أوضاع المان وما يحدث إذا غفل عن تلك المراعاة 0 


وكذلك حنايا لمعل إلى هذا العَهْدِ تحتاجٌ هل مديئة تون إلى انيخاب الحجارة لبناِهخ وتستجيدٌ الصا 
ججارة تلك الحنايا؛ فيُحَاوِلونَ على هديها الأيَامَ العديدّة. ولا يسقٌطً الصغيرُ من ججذرانها إلا بعدَ عَضْب الريق0"©, 
وتجِتَمِعٌ له المحافِلٌ المشهورّة. شهدتٌ منها في أيام صِبايّ كثيراً. «واللهُ خَلَقَكُمْ وما تَعْمَلونَ 98" , 


الفَصْل الخامس 
فيما يجب مراعاته في أوضاع المدن وما يحدث إذا غفل عن تلك المراعاة 

اعلم أن المدُنَ قرارٌ يخْدُئ0) الأمم عند حصولٍ الغايّة المطلوبة منّ الترَفٍ ودواعيه؛ فتؤثرُ الدّعَةَ والسكون» 
وتتوجهُ إلى اتِحْاذٍ المنازلٍ للقرارٍ. ولما كان ذلك للقرار والمأوى. وجب أن يُراعى فيه دفعٌ المضارٌ بالحمايّة من 
طوارقهاء وجب المنافع وتسهيل المرافتي لها: فأما الجمايةً من المضارٌ فيُراعى لها أن يُدارَ على منازلها جميعا سيا 
الأسوارٍء وأن يكونَ وضعٌ ذلك في مُمْنَنِع من الأمكئة ما على هَضَّبةِ متوعْرَةٍ من الجَبلٍ» وإِمًا باستدارّة بحر أو نهر 
بهاء حتى لا يوصّل إليها إلا بعد العُبورٍ على جسر أو قُنطَرَةٍ فيصعُب منائها0» على العَدُرٌ ويتضاعَفٌ امتنائها 
وحصئها. ومما يُراعى في ذلك للحماية من الآفاتٍ السماوية طيتُ الهواء للسلامة من الأمراض . فإنَّ الهواء إذا كان 
راكداً خبيثاء أو مجاوراً للمياء الفاسدة أو لمناقة0*) متعمْنَةَ أو لمُروج0) خبيثةٍ ) سرع إليها لعن من مُجَاوَرَتَها؛ 
فأسرعَ المَرَض للحيرانٍ الكائن فيه لا محالة» .وهذا مشاهدٌ. 

والمدثٌ التي لم يراع فينها طيبُ الهواء كثيرة الأمراض في الغالب. وقد اشتهرٌ بذلك في قُطرٍ المغرب بلدُ قابس 
من بلادٍ الجَريدٍ بإفريقيّة؛ فلا يكادُ ساكئها أو طارقُها يخلْصٌ من حُمّى العَمْنِ بوجه. ولقد يقال إن ذلك حادِثٌ فيهاء 
ولم تكن كذلك من قبل. ونقل البَكْرِيُ”') في سبب حدوثه أنه وق فيها حَفْرٌ ظهرَ فيه إناة من تحاس مختومٌ 
بالؤُصاص . فلما فض(" منتائ29 صَعِدَ منه دُخَانٌ إلى الجوٌ وانقطّعَ. وكان ذلك مبدأ أمراض الحَمّياتِ فيه. وأراد 


بذلك أن الإناء كان مُشْتَمِلاً على بعض أعمالٍ الطلسماتٍ لوبائه. وأنه ذهب سِرْهُ بذّهابه. فرجمٌ إليها العَمّنُ والوؤيا. 


وهذه الحكايةٌ من مذاهب العامة ومباجيِهم الركيكة(©. والبكرِي لم يكن من نباهة('" العِلّْم واسهتنارة 
البصيرة بحيتٌ يَدْقَمُ مثل هذا أو يتييّنُ خَرقَهُ فنقله كما سمعه. 


1 بعد جفاف الريق» والتعبير كناية عن بذل الجهد العظيم دون طائل. . ش‎ )١( 

(5) سورة الصافاتء الآية: 55. 

(9) جاء في فاص 4775 «يتخذه» بالياء . 

(15) يصعب وصول العدو واستيلاؤه عليها. 

© جمع منقع» وهو منخفض من الأرض تجتمع فيه المياه فتؤلف مستتقعاً آمناً. 

0( جاء في ف ص ”477 وم ص 547 «مروج» بدون اللام. 

(10) هو: عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسيء أبو عبيد: مؤرّخ جغرافي» ثقة علامة بالأدب, له معرفة بالثبات» نسبته 
إلى بكر بن وائل. توفي في قرطبة سنة 4417 ه - 44١1م).‏ من مؤلفاته «المسالك والممالك» غير كامل؛ طبع جزء منه باسم 
«المغرب في ذكر إفريقية والمغرب» و«معجم ما استعجم". أنظر ترجمته في: الصلة لابن بشكوال 87؟» طبقات الأطباء ؟: اهمع 
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[69 جاء فى ف ص 555 وام ص 47” اختامه» بالميم . 

)٠١(‏ الضعيفة. 

)1١(‏ تفوّق» بروز. 


555 فيما يجب مراعاته في أوضاع المدن وما يحدث إذا غفل عن تلك المراعاة 1 


والذي يكشِفٌ لك الحنٌ في ذلك أن هذه الأهريَة العَفِئةٌ أكثرٌ ما يُهينْها لتعفينٍ الأجسام وأمراض الحُمّياتٍ 
ركودها . فإذا تخللئها الريخ وتقّْتُْ وذهيث بها يمنآ وشمالء خفٌ شأن الع والمرّضٍ البادي منها اللحيوانات . 

والبلدٌ إذا كان كثيرٌ الساكن وكنُرَتْ حركاتٌ أهله فيتموَّجٌ الهواء ضَرورةٌ» وتحدث الريح المتَخَثْلَة للهراء 
الراكدِء ويكونُ ذلك معيئاً له على الحرّكةٍ والتموج. وإذا خفٌ الساكنُ لم يَحدٍ الهواء مُعيناً على حركيه وتمؤجو» 
وبقي ساكناً راكداًء وعظم عَفَنُْ وكثرٌ ضردة . . وبلدُ قابس هذه؛ كانت عندما كانت إفريقيةٌ مستجدّة العُْمْرانِء كثيرةً 
الساكن تموجٌ بأهلها موجاً. . فكان ذلك معيناً على تمرّج الهواء واشطرابه وتخفيف الأذى منه؛ فلم يكن فيها كثير 
عَمَنِ ولا مرض. . وعندما حَفٌ ساكنها ركد هواؤها المتعمّنُ بفسادٍ مياههاء فكثرٌ العمنُ والمرض. فهذا وجهه لا 
غير . 

وقد رأيئا عكسّ ذلك في بلادٍ وُضِعَتْء ولم يُراعَ فيها طيبٌ الهُواءِ . . وكانت أوُّلاً قليلة الساكن؛ فكانت 
أمراضُها كثيرةً. فلما كَثْر ساكنها انتقل حالها عن ذلك . وهذا مثلُ دار المُلكِ بفاس لهذا العهدٍ المسمى بالبِلّدٍ 
الجديد» وكثيرٌ من ذلك في العالم. فتمَهمْهُ تَجد ما قلثّه لك. 

وما جلبٌ المنافع والمرافق ليلد فُراعى فيه أمورٌ: : منها الماغ؛ بأن يكونّ البِلَدُ على نهرٍء أو بإزائها عيونٌ 
0 فإنّ وجوة الماء قريباً من البلدٍ يسهّلُ على الساكن حاجة الماء وهي ضرورية» فيكونٌ لهم في وجوده 

فقةٌ عظيمة عامّةٌ. ومما يراعى من المرافق في المدنٍ طيبُ المراعي لسائمته:27 إذ صاحبٌ كل قرارٍ لا بد له من 
دراكل الاحوان شع ب لسع وار رجي ترد لها من ادر . فإذا كان قريباً طيْباًء كان ذلك أرفقٌ بحالهم» » لما 
يُعانونَ من المشقَّة في بُعدِه. ومما يراعى أيضاً المزارعٌ فإنَّ الزرُوعَ هي الأقواتُ. . فإذا كانت مزارعٌ البلدٍ بالقُرب 
منهاء كان ذلك أَسهّلَ في اتَحْاذِه وأقربَ في تحصيله. ومن ذلك الشّجِرٌ للحطب والبناء» فإِنّ الحَطبَ مما تَعُمْ 
البلوى في اتخاذِه لوقودٍ النيرانٍ للاصطِلاء(" والطبخ . والخشّبُ أبضاً ضَرورِي لسْقْفِهِمْ وكثير مما يُسْتَعْمَل فيه 
الخشّبُ من ضروريّاتهم . وقد يُراعى أيضاً قربُها من البحر لتسهيلٍ الحاجات القاصِيّة من البلادٍ النائية. . إلا أن ذلك 
ليس بمثابة الأوّل. وهذه كلّها مُتَفاوتهُ بتفاوْتِ الحاجات» وما تدعو إليه ضَرورَةٌ الساكن. وقد يكونُ الواضعُ غافلاً 
عن حُسن الاختيار الطبيعي» أو إنما يراعي ما هو أهُمُ على نفِسِهِ وقومه: ولا يذْكُرُ حاجة غيرهم؛ كما فعلة العرّبُ 
َو الإسلام في المدُنِ التي اختطّوها بالعراقي وإفريقيّة؛ فإِنّهِم لم يُراعوا فيها إلا الهم عندَهُمء من مراعي الإبلٍ 
وما يصلحٌ لها من الشّجر والماء المَلِح. . ولم يُراعوا الماء؛ ولا المزارعَ» ولا الحَطبَء ولا مَرَاعي السائمة من ذواتٍ 
الفإلفيره ولا غير ذلك؛؟ كالقيروانٍ والكوفة والبَصرَّةٍ وأمثالها. ولهذا كاتّث أَقَرَبٌ إلى الراب لما لم ترا فيها الأمورٌ 

ومما يراعى في البلادٍ الساجليّة التي على البحرٍ» ؛ أن تكونَ في جَبَلِء أو تككون نين أمةِ من الأمَمٍ موفورة 
العددء تكونُ صريحا(" للمدينة متى طرقّها طارِقٌ من العدؤ. والسبّبُ في ذلك أَنّ المديئة إذا كانت حاضِرَّة البحرِ» 
ولم يكن بساحتها عُمْران للقبائلٍ أهل العصبيّاتٍ» ولا موضِمُها متوعُرٌ من الجبل؛ كانت في غِرٌةَ للبيات”"2؛ وَسَهُلَ 
طروقها في الأساطيل البَحْرِيةَ على عَدُوُها ود تحيُّمُه*) لهاء لما بِأْمَنُ من وجودٍ الصريخ لها. وأن الف المتعزدية 


)١(‏ لدواجنهم. (:) المبيت. 
(0) للتدفئة. (0) ظلمة. 
(*) نجدةء مساعدة للحماية. 
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للدعَةَ قد صاروا عِيالاً وخرجوا عن حُكم المقاّلة. وهذه كالإسْكَئدَرِية مِنَ المَْرِقِء وطرابُلُسَ من المَغْرِبِء وبوئة 
وسّلا ‏ . ومتى كانت القبائل والعصائبُ مُوَطْنِينَ بقربهاء بحيث يبلمهُم الصريحٌ والنعيزء ا ااه 
مَن يرومُها باختطاطها في هضاب الجبالٍ وعلى أَسَنِمَِها0')؛ كان لها بذلك مَتَعَةٌ من العدُوٌ ويئسوا من طروقها9©: لما 
يكابدوتّهُ من وَعَرِهاء وما يتوقّعونهُ من إجابة صريخها. . كما في سبتة وبجايّة وبلدٍ القِلّ على صغرها. فافهم ذلك 
واعتبزةٌ 4 في اخقصاص الإسكندري باسم الثغر من لَدنِ الدولة العبَاسِيّ مع أن الدعوة من ورائها بيرق وإفريقية؛ وإنما 
اعميرَ في ذلك المخافة المتوقّعَةٌ فيها من البحر لسهولة وضعها. ولذلك . واللّهُ أعلم . كان طُروقُ العدُرٌ للإسكندرية 
وطرابْلُسٌ في المِلّةِ مرّاتٍِ متعدّدة. واللهُ تَعالى أَعْلَمُ. 
الفضل السّادس 
في المساجد والبيوت العظيمة في العالم 

إعلم أن اله سبحانة وتعالى فضْلَ من الأرض يقاعا احضْها بتشريفه» وجعلها مواطِنَ لعبادته: يُضاعِفٌ فيها 
الثوات» وينمّي! "نينا لحر وَأَخبَرَنا بذلك على أَلسُن رُ رُسْلٍ وأنبيائه» لطفاً بعبادِو وتسهيلاً لطرّقٍ السعادةٍ لهم . 

وكانت المساجدٌ الثلاثةٌ هي أَفضَلَ بقاع الأَرْضٍ حسبما ثبت في الصحيحَْنٍِ» وهي مَكَةُ والمدينةً وبيثُ المقدس . 

أما البيتُ الحرامٌ الذي بمكة؛ فهو بيت إبراهيمَ - صلوات الله وسلامه عليه -. أمرهٌ اللّهُ ببنائلف وأن يوَدّنَ في 
الناس بالحجٌ إليه؛ فبناةٌ هو وابنةُ إسماعيل كما نصّهُ القرآنُ» وقام ب نما أخرة اشانية: وسكنّ إسماعيل به مع هاجرّء 
ومّن نزل معهم من جُرْهُمَْ إلى أن قبِضَهُما اللّهُء ودُفِنا بالحر 220 منه 

وبيثُ المقدس بناةٌ داودُ وسليمانٌ - عليهما السلامٌ - ا 0 
الأنبياءٍ من وُلدٍ إسحق - عليه السلام ‏ حواليه. 

والمدينة مهاجَرُ نبيّنا محمد صلواث الله وسلامُهُ عليه » أمره الله تعالى بالهُجرَةٍ إليها وإقَامَةٍ دين الإسلام 
بها؛ فبنى مسجِدَّةٌ الحرامٌ بهاء وكان ملحَدُة0* الشريفٌ في تُربتِها . 

فهذه المساجد الثلاثةٌ قُرّةٌ عين المسلمينَ ومهرى أفئدتهم» وعظمةٌ دينهم . وفي الآثار من فضلها ومضَاعَفَةِ 
الثواب في مجاورَتها والصلاةٍ فيها كثيرٌ معروف. فَلُشِرْ إلى شيءٍ من العبرٍ عن أَوَلِيةِ هذه المساجدٍ الثلاثة وكيف 
تدرجت أحوالها إلى أن كمْلَ ظهورُها في العالم. 

نأك امكة نأك ينها . فيما يقال . أَنَّ آم - صلواتٌ الله عليه بناها قُبالةَ البيتِ المعمور؛ ثم هدَّمَها الطوفانٌ بعد 
ذلك. وليس فيه خبرٌ صحيحٌ يُعَوّل9) عليه وإنما اقتبسوه من مُجمَلٍ الآيةِ في قوله: طوإِذْ يَرقَمُ إبراهيمُ القواعِدَ من 
البيتِ وإسماعِيلٌ 986 . ثم بعت الله إبراهيم: وكان من شأنه وشأنٍ زوجته سارةً وغيرتها من هاجَرَّ ما هو معروفٌ. 


)١(‏ مرتفعاتهاء ذراها. 

(؟) مهاجمتها. 

() جاء في ف ص 470 وام ص "0١0‏ #ينمو» بالواو. 

(5) الكعبةء وقال ابن الأثير: الحجر هو الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي. 
(4) قبره. 

(5) يعتمد عليه. 

و0392 سورة البقرة: /11١سورة‏ حظيرة الحاشية 


وأوحى الل إليه أن يرك ابه إسماعيلٌ وم هاجرٌ بالفلاة؛ فوضعهُما في مكانٍ البيتِ وسارٌ عنهما. وكيف جعل الله 
لهما من اللّطْفٍ وواع ما زمزمً» ومرور الرُفْقَةِ من جرْهُمَ بهماء حتى احتملوهُما وسكنوا إليهماء ونزلوا معهما 
حوالي زمزمً كما عُرِفَ في موضعه. . فاتخدٌ إسماعيلٌ بموضع الكعبة بيت يأوي إليه» وأدار عليه سياجاً من الرَدم 
وجعلة زِرْبً'2 لَعَتَمِهِ. وجاء إبراهيمُ - صلواتُ الله عليه - مراراً لزيارته من الشام؛ أمرَ في آخرها ببناء الكعبةٍ مكان 
ذلك الزِزب؛ فبناهُ واستعانٌ فيه بابنه إسماعيل» ودعا الناسّ إلى جو وبقي إسماعيل ساكنا به. ولما قُِضَتْ أَنْهُ 
هاجَرُ وقام بنوة من بعده بِأَمرٍ البيتٍ مع أخوالهم من جُرْهُمَ؛ ثم العماليقٌ من بعدِهم. ,"رامعو لهال عل للقن 
والناسٌُ يهرعونَ”" إليها من كل أت من جميع أَهلٍ الخليقة » لا من بني إسماعيلَ ولا من غيرهم ممّن دنال" أو 
أئ 40 , فقد ثُقِلَ أن التبابعة كانت تج البيت وتُعظَمُةء وأنّ تبْعآ كساها المُله(» والوصائل2©9؛ وأَمرَ بتطهيرها وجَعَلَ 
لها مفتاحاً. وتْقِلَ أيضاً أن الفُْسَ كانت تَحُجهُ وبُقَوْبُ إليه» وأَنَّ غَزالي الذهب اللذينَ وجدمُما عبدُ المطلب حين 
احتفرَ زَمرَمَ كانا من قرابينهم هم. ولم يزل لمْرْهُمَ الولايَةُ عليه من بعدٍ وُلْدٍ إسماعيل من قِبَّلٍ حُؤْولَتِهمٍ. حتى إذا 
بحرت خراقة وأقافوا بها ينهو ما نام الل.. . ثم كثْرَ ولد إسماعيلٌ وان نتشروا وتشبوا(" إلى كنائة» ثم كنانةً إلى 
قُرَيْش وغيرهم . . وساءث ولايةٌ خُاعَةَ فغلبتهُمْ فُريش على أمره. . وأَخْرّجوهم من البيتٍ وملّكوا عليهم يومئذٍ؛ قُصَيِّ 
ابنَ كلاب7©: فبنى البيتَ وسقفَهُ بخشب الدوم وجريدٍ النخل . وقال الأعشر 9" : 


اع 


خَلَفْتٌ بِتَرْبي راهِبَ الدُورٍ والتي بناهاقُصَيٌ والمَضَاضٌ بن جرْهُم 
[بحر الطويل] 
ف أصاتةالبيت سول ويقال حريقٌ وتهِدّمٌء وأعادوا يتاةه وجمعو| الققة لاللشيصين أموالهع.. والكسرت يفيه 
بال جذة ناقتروا حدتها للقي وكات خَدَزاثة فزى القامة» تتعلوها قمانية عشواززاعا . وكانَ الباث لاصقاً 
بالأرض فجعلوه قوق القامة لقلا تدسلة السهول: وفَصَّرَتُْ بهم التَقَقَهُ عن إتمامه فقصّروا عن قواعدِه وتركوا منه سِنَهُ 
أَذْرِع وشبراً أداروها بجدارٍ قصيرٍ» يصافٌ من وراته» وهو الحججرٌ. وبقي البيتٌ على هذا البناء إلى أن تحصّنَ ابن 


)1١(‏ يسارعون بالمجيء إليها. 

(0) قرب. 

(0) بعد. 

(5) بعد. 

(4) نوع من الستائر. 

(3) نوع آخر من الستائر. 

(0) تفرقوا شعوباً وكثروا. 

(4) هو: قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لزي : سيد قريش في عصرهء ورئيسهم. قيل: هو أول من كان له ملك من بني كنانة. 
وهو الأب الخامس في سلسلة النسب النبويّ. لدى عرد اد الشام ولي أمر البيت الحرام» فهدم الكعبة وجذد بنيانها» وجمع 
قبائل قريش داخل مكة, لتتقوى بهم عصبيته. . مات بمكة . أنظر ترجمته في: : طبقات ابن سعد :١‏ 97 247 سيرة ابن هشام ١‏ 
7 » تاريخ الكعبة /47. 

(9) هو: ميمرن بن قيس بن جندل» من بني قيس بن ثعلبة الوائلي» أبو بصيرء المعروف بالأعشي الأكبرء من شعراء الطبقة الأولى في 
الجاهلية» وأحد أصحاب المعلقات كان يفد على الملوك يمدحهم ويحصل على عطاياهم. . اشتهر بحبه للخمر والنساء. أدرك 
الإسلام ولم يسلم مات في السنة السابعة من تاريخ الهجرة. . أنظر ترجمته في : الأغاني طبعة دار الكتب 4 : 2٠١4‏ جمهرة أشعار 
العرب 79 2085 الشعر والشعراء 1/4. 
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الزْبيرٍ بمكة حين دعا لنفسء وزحفت إليه جيوش يزيد بنِ مُعارية مع الحُصَيْنٍ بن ثُمَيرٍ السُكونِي20. ورمى البيتٌ 
سنة أربع وستِينَ فأصابه حريقٌ . . يقال من الفط الذي رَمّوا به على ابن الرُييرِ فمصَدَّعَتْ حبطاة؛ فهدمة ابن الوْيير؛ 
وأعاد بناةه أحسنّ ما كان بعد أن اختلفت7" عليه الصَحابَُ في بنائه . . واحتجٌ عليهم بقول رسول الله يلةٍ لعائشة ‏ 
رضي الله عنها -: "لولا قومكِ حديثو عهدٍ بكفرٍ لرددتٌ البِيتَ على قواعدٍ إبراهيم» ولجعلتٌ له له بابون: اشرقياً 
ر 20 فهدمَهُ وكشفٌ عن أساس إبراهيمٌ عليه السلام. وجمعٌَ الوجوة والأكابرٌ حتى عاينوه. وأَشارَ عليه ابن 
عباس بالتحري في حفط الل على الناس؛ فأدارَ على الأساس الخشبٌ؛ ونصبٌ من فوقها الأسْتار29 حفظاً للقبلة. 
وبعتٌ إلى صنعاءً في الفِضّة*© والكلس» ٠‏ فحملها وسأل عن قِطَعٍ الحجارة الأول فجمَ منها ما احتاج إليه. 5 
شرع في البناءٍ على أساس إبراهيمٌ - عليه السلام -. ورفْعَ جُدرانها سبعاً وعشرينٌ ذراعاً» وجعل لها بِابَيْنِ لاصِقَيْنِ 
بالأرض كما روى في حديثه. وجعل فَرْشَها و وأزْرَها بالرخام» وصاعٌ لها المفاتيح وصفائحٌ الأبواب من الذّهَبِ. 


ثم جاء الحججاجُ لجصاره أيامٌ عبدٍ الملك ورمى على المسجدٍ بالمنجنيقاتٍ إلى أن تصدَّعَتْ حيطائة29. ثم لما 
ظَفِرَ بابن ابي شاور عبد الملكِ فيما بناهُ وزاده في البيت؛ ؛ فأمره بهدمه وردُ البيتٍ على قواعدٍ ُرَيشٍ كما هي اليوم. 
ويقال: : إنه نِم على ذلك حين علم صِحْحة رواية ابن الزبيرٍ لحديث عائشة شة» وقال : وددث أني كنت حَمْلْتٌ أبا حبيب 

من أمرا البنتءويداته ما تشدة ]ا ؛ ؛ فهدّم الحجَاحُ منها سنَّة أذرع وشِبْراً مكان الججرٍء ٠‏ وبناها على أساس قُرَيْشٍ ‏ وَسَد 
البابَ العْرْبِيَ وما تحت عَمَبَةِ بابها اليوم من الباب الشرقيٌ ي. وترك سائرها لم يُغيَرْ منه شيئاً. فكل البناءِ الذي فيه 
اليوم» بناءً ابن الزبير. . وبين بنائه وبناء اماج في الحائط. صِلَةٌ ظاهِرة للعيان؛ لحمة ظاهرَة بين البناءين . والبناء 
مُتَمَيْرٌ عن البناء بمقدار إضبع؛ شِبْهُ الصَّدْع وقد لُجم. 


ويَعرِضٌ ههنا إِشْكالٌ قويٌ لمنافاته لما يقولّة الفقهاء في أمر الطوافٍ. ويُحَذْرُ الطائف أن قهها علن 
الشاؤِروان9؟ الدائر على أ أساسٍ الجُدّرٍ من أَسفَلِهاء فيقّمُ طوافهُ داخلَ البيتِ بناة على أَنَّ الجِدَارَ إنما قامّ على بعض 
الأساس وتركِ بعضه. وهو مكانٌ الشاذروان. وكذا قالوا في تقبيل الحَجَرٍ الأسود بذكن ووم الطائفٍ من 
ال و و ا . وإذا كانت المجدرانُ كلّها من بناء ابن لزي وهو إنما 
بنِيَ على أساس إبراهيمء فكيف يقمْ هذا الذي قالوة؟ ولا مخلص من هذا إلا بأَحَدٍ أمرين ن: إِمّا أن يكون الحَسَاجُ 
هدمّه جميعّه وأعاده» وقد نقلّ ذلك جماعةء إلا أن العيانَ في شواهدٍ البناء ء بالتحام ما بين البناةين وتمييزٍ أحد الشَّقَّينِ 


0( هو: الحصين بن نمير بن نائل» أبو عبد الرحمن الكندي ثم السكوني: : قائد من القساة الأشداء. المقدمين في العصر الأموي. من 

أهل حمص. وهو الذي حاصر عبد الله بن الزبير ورمى الكعبة بالمنجنيق. وكان في آخر أمره على ميمنة عبد الله بن زياد في حربه 
ع اننا ين الأخجره فل مع ابن زباد على قري دي التر سل جه 2211 ا . أنظر ترجمته في: تهذيب ابن عساكر 4 : 

الال 

(؟) تواقدوا عليه اجتمعوا عنده. 

(؟) أخرجه البخاري في العلم رقم 7 ومسلم في الحج رقم 1777 والموطأ في الحج :١‏ 554-5935 والترمذي في الحج رقم 5/الم 
والنسائي في الحج 5: 151١5‏ -115. 

(4) جاء فى النسخة الباريسية #الستور؛. 

(8): اهن النسخة الباربسية: «القْضَّة؛ ومعناها الجصة وهو الاصج . 

00( جاء في ف ص 478 وام ص 707 «حيطانها» بالألف. 

00 هذا خرز يفصل بها النظم ويسدل على الجدران للتجميل. 
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ا ل ل ركم يي 0 


مو وه يرد ا وإِما أن لكر ابن ل 00 
وعنا د ا 12100 

0 البيت» وهو المسجد» كان فضاءً للطائفينَ ؛ ؛ ولم يكن عليه جِدَار9© أ يام النبئ يل وأبي بكر من 

و. ثم كثُرَ الناس» فاشترى عُمَرُ رضي الله عنه 5 دوراً هدمها وزادّها في المسجدء وأذاز: عليينا جدارا دون 
القائة. وفعلَ مثلّ ذلك عثمانٌ» ثم ابن الزْبِيرِ» ثم الوليدٌ بنُ عبدٍ الملكِ. وبناه بِعْمَدٍ الرّخام . ثم زد فيه المنصوز 
وابنهُ المهدِيٌ من بعده ووقفت الزيادةٌ واستقرّت على ذلك لعهدنا. 

وتشريفٌ اللّْهْ لهذا البيت وعنايَئُهُ به أىدن9) من أن يُحاطُ به. وكفى من ذلك" أن جعله مهبطاً للوحي 
والملائكة ومكاناً للعبادق» وفرضٌ شعائرٌ الحَجّ ومناسكه. . وأوجَب لِحَرَّمِهِ من سائر نواحيه من حقوقٍ التعظدم والحنٌّ 
االو يوي لخيره ل ل 0 اومن نحا لايد بن 
المخيطٍ إلا إزاراً يستره. وحمى العائذ”) به والرايع' “© في مسارحه من مواقع الآفاتِ؛ ذ فلا يرَاءَ( *© فيه خائفٌ ولا 
تساة له رحع ولا ا تجيطلي7 ل كسد وحدٌ الحَرّم الذي يختصٌ بهذه الحُرمَة من طريقٍ المدينة ثلاثةٌ أَميالٍ إلى 
النعيب !© ؛ ومن طريقٍ العراقي سبعة أَميالٍ إلى الب من ججبَلٍ المُنقَطع ؛ (ومن طريق الجعرانة تدنقة أعال إلى 
التعبي)1 1 ومن طَريت الطائفٍ سبعة أميالٍ إلى بطن يَمرَةٌ؛ ومن طريقٍ جُدّةَ سبعة أُميالٍ إلى منقطع العشائر . 

فذا شان فك وكيزها وسحني أمْ القُرى» وتسمّى الكعبة لعُلُوها من اسم الكعب»ء ويقال: لها يشلايكة . نفان 
الأضمّعة (' '©: لأن الناس يبك بعضُهُمْ بعضاً إليها أي يدفم . وا ا 11 إنما هي باءُ بكة أبدلوها ميماء كما 
قالوا: لازِبٌ ولازِمٌ لقُربٍ المخرّجَيْنِ. وقال النْحَعِدِ19©: اناه لنت بوبالنيه لبكز") »أوقالة و11" #تبالباء 


لفق جاء في ف ص 478 وام ص 47" اجَدَره بدلاً من «جدار». 

(؟) جاء في النسخة الباريسية: «أعظم؛ بدلاً من «أكثرا . 

(0) جاء في ف ص "45 «بذلك» بدلاً من «من ذلك». 

(4) المعتصم به اللاجىء إليه. 

(0) الناعم في ذلك المكان. 

© جاء في ف ص 474 وام ص 36917 #يُرام» أي يطلب» بدلاً من «يُراع» أي يخاف . 

(10) لا يقطع شجره. 

(4) التنعيم: : هو مكان بمكة في الحلء وهو بين مكة وسرف على فرسخين من مكة وقيل أربعة . وبه مساجد حول مسجد عائشة وسقايا 
على طريق المدينة منه يحرم المكيون بالعمرة (معجم البلدان) . 

)0( ا ال ا 

)٠١(‏ هو: عبد الملك بن قُرَيبِ بن علي بن أصمع الباهلي» أبو سعيد الأصمعيء راوية العرب» وأحد أئمة العلم باللغة والشعر 
والبلدان» نسبته إلى جذه أصمع . . ولد في البصرة سنة (111 ه > 40/ام) وبها توفي سنة (1113 ه - 411م). . كان كثير التطواف 
في البواديء يقتبس علومها ويتلقى أخبارهاء ويتحف بها الخلفاء . أنظر ترجمته في: تاريخ بغداد »41٠١ : :١‏ جمهرة الأنساب 
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(11) هو: مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» مولى بني مخزوم: تابعي» مفسر أهل مكةء شيخ القرّاء والمفسرين أخذ التفسير عن ابن 
عباس » استمَرٌ بالكوفة. ويقال: إنه مات وهو ساجد سنة (5 ٠ه‏ 1آلام). أنظر ترجمته في: ميزان الاعتدال ”: 8 معجم 
الأدياء 5: 7317. 

(11) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسودء أبو عمران النخعي» من مذحج؛ مر من أكابر التابعين صلاحاً وصدق رواية وحفظاً للحديث . 

من أهل الكوفةء كان إماماً مجتهداً له مذهب. مات متخفياً من الحجاج سنة (945 ه - 9١1/ام)‏ أنظر ترجمته في: : طبقات ابن سعد - 


للمسجدٍ كله وبالميم للحرم . 200 تبعت إِليه بالأموالٍ والذخائر 
كسرى وغيره. 

وق الأسيافف وغزاني الذَمْبٍ اللذَينٍ وجدَهُما عبدٌ المُطْلِبٍ حين احفر زمزم مغروقة. و 1 
ليق حين افتتح مكة في الجْبٌ الذي كان فيهاء سبعينَ ألفَ أوقية من الذهب. مما كان الملوكٌ يُهدونَ للبيتٍ؛ 
مها ألفٌ أل دينارٍ مكرّرَة مرّتين بمائتي تِنطارٍ وزنا . وقال له علي , بن أبي طالب -اراضي" الله نه -* يا رسول الثة] 
ا ؛ فلم يفعل. ثم ذكرٌ لأبي بكر ؛ فلم يُحرّكه. هكذا قالَ الْأَؤْروَء0©, 
البُحَاريَ بسندو”” "لل أي وائل قال: القن إن بدا بن علا وود ارهد [ معو الخلا در ابو 
لاد يا عتما ولا وما إل قسممها بين المسلمينَ. قلت ما أنت بفاعلٍ؟ قال : ولِم؟ قلتُ ١‏ قلم يشاة 
صاحباكَ . فقال: «هما اللذان يُقتدى بهما"(2. وحجة أبو داودّ وابنُ ماجةء وأَقامٌ ذلك المالَ إلى أن كانت فتنةٌ 
الأنطس» وهو الحسنْ بن الحسين بن" علي ب علي ذينٍ العابدينَ سنة تيع وتسعينَ ومالةء حي لب على(" 
مكة عَمَدَ إلى الكعبة فأحذْ ما في خزائنها وقال: : ما تصنعٌ الكعبة بهذا الما موضوعاً فيها لا ينتفع به؟ : تحن أرق ايه 
نستعينٌ به على حربناء وأَخْرجَهُ وتصرّفٌ فيه وبطلت الذخيرَةٌ 5 من الكعبة من يومئذٍ. 

وأَمّا بيت المقدس وهو المسجدٌ الأقصى فكانَ» أَوّلَ أمره أَيامَ الصابئة"), موضعاً لهيكل الزُْهَرَةَ وكانوا يُقَرْبونَ 
إليه الزيت فيما يقرّبوتة» ويَصّبْوتَهُ على الصَحْرَةٍ التي هناك . ثم ذُثرَ("© ذلك الهيكل. واتخذها بنو إسرائيل حين ملكوها 
قبلة لصلاتهم . وذلك أَنَّ موسى صلواث الله عليه -؛ لما خرَجَ ببني إسرائيلَ من مِضرّ لتمليكهم* بيت المقديس» 
كما وعد اللَّهُ أباهم إسرائيل وأَباهُ إسحنٌ, ويعقوبٌ من قبل وأقاموا بأرض التيه؛ أَمرَه اللّهُ باتخاذٍ قُبّةِ من حَشَبٍ 
السَنطِ عُيّنَ بالوحي مقدارُها وصِمَتُها وهياكلّها وتماثيلها. وأن يكونّ فيها التابوثُ ومائدةٌ بصحافها ومنارةٌ بقناديلهاء 
وأن يصع مذبحأً للثرانٍ. وْصِفَ ذلك كله في التوراة أكملَ وص فصئع اقب وضع فيها تابوت العهد: ٠‏ وهو 
التابوث الذي فيه الألواحُ المصنوعَةٌ عوضاً عن الألواح المنزّلة بالكَلِماتِ العشرء ٠‏ لما تكسّرت ووضمع المذبح عندها. 


١ 5 


> 50: م1 9و1ء طبقات القراء ١‏ 

() جاء في ف ص 45٠‏ «البلد؛ يدون اللام. 

)١(‏ هو: : محمد بن مسلم بن عبد اللّه ابن شهاب الزهري. من بني زهرة بن كلاب». من قريشء» أبو بكر: أوّل من دوّن الحديث» وأحد 
أكابر الحفاظ والفقهاء؛ تابعي؛ من أهل المديئة . نزل الشام واستقر بها. مات بشغب» آخر حدود الحجاز وأول حدّ فلسطين سنة 
(5؟11ه- 5ؤلام) 9 تذكرة الحفاظ 2٠١7” :١‏ وفيات الأعيان .401١ :١‏ 

)١(‏ هو: محمد بن عبد اللّه , بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق» أبو الوليد الأزرق: مؤرخ؛ يماني الأصل» من أهل 
مكة. له «أخبار مكة» «وما جاء فيها من الآثار» جزءان» توفي نحو سنة (160 ه > 870م). أنظر ترجمته في: فهرست بن النديم 
17ء تهزيب التهذيب :١‏ هلا. 

6 جاء في ف ص 15١٠‏ وم ص 707 «يسنده» بالياء . 

زفي أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم 85 ورقم 16531. 

0( وفي النسخة الباريسية: «الحسين بن الحسين». 

)0( لا توجد في ف ص .41١٠‏ 

(1) الصابئة: هم جماعة كانت تعبد النجوم» ومنهم جماعة الصابئة الذين بقي معظمهم على ديانتهم أيام الخليفة المأمون. ومن علمائهم 
البنّاني . 

0) تهدّمء امتحى. 

(4) وفي النسخة الباريسية «ليملكهم؛. 
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وعهِدٌ اللّهُ إلى موسى أن يكونٌ هارونُ صاحِبّ القُربانِء وتصبوا تلك اقب بين خيامهم في التيه يُصَلُونَ إليها 
ويْقرْبونَ('2 في المذبح أمامهاء ويتعةضونَ7" للوحي عندها. ولما ملكوا أَرضٌ7" الشام (أنزلوها (بكلكال) من بلاد 
الأرضن المقدبة ها ال ارا وبقيت هنالك أربع عشرة سنة: سبعاً مدّةَ الحرب؛ وسبعا بعد 
الفتح أيام قِسْمَةِ البلاد. ولما توثّيَ يوشع ‏ عليه السلام ‏ نقلوها إلى بلد شيلو قريباً من كلكال؛ وأداروا عليها 
الحيطان. وأقامت على ذلك ثلاثماية سنة» حتى ملكها بئو فلّسطين من أيديهم كما مرّء وتغلبوا عليهم. ثم ردّوا 
عليهم القبّة ونقلوها بعد وفاة عالي الكوهن إلى نوف. ثم ثُيِلَتْ أيام طالوت إلى كنعان”؟) في بلاد بني يامين. ولما 
ملك داودٌ ‏ عليه السلام ‏ نقل القبّةَ والتابوت إلى بيت المقدِسٍ وجعل عليها خباء اس وعدي مان افيف 1 

وبقيت تلك المُبّهُ قبلتَهُمْ ووضعوها على الصَّخرَةِ ببيتِ المقدس» وأرادَ داوّدُ - عليه السلامٌ ‏ بناة مسجده 
على الصَّخْرَةٍ مكانها؛ فلم يتم له ذلك» وَعَهِدَ به إلى ابنه سُليمانَ فبناه لأربع سنينَ من مُلكهء ولخمسمائة سن من 
وفاة موسى ‏ عليه السلام . واتخدّ حُمْدَهُ من الصُفْرلا؟ وجعل به صرح الجاج وغشّى0" أَبوابَهُ وحيطائهُ بالذمب» 
وصاعٌ هياكلّهُ وتمائيلَهُ وأُوعِيئَهُ ومنارَتَهُ ومفتاحَهٌ من الذهبء وجاك فى طهر غير ليض ه00 فيه تابوت العهدٍء وهو 
التابوثُ الذي فيه الآلواحُ . وسانتنة دك عقيو بل أب دازة إتقلة إليها أيام عمارة المسجد؛ فجيء يه)0) تحمل 
الأسْباطٌ والكهنوتيّةٌ حتى وضعه في القبرء ورُّضِعَت القُبّدْ والأوعية والمذبخ» كل واحدٍ حيتٌ أَعِدَّ له مِنَ المسجدٍ. 
وأقام كذلك ما شاء اللهُ. ثم حَربَُ بِختَصٌرٌ بعد ثمانماثة سنةٍ من بنائو» وأحرق التوراة والعصاء وصاع الهياكل ونثر 
الأحجار. 


ثم لما أعادهم ملوكُ الفرس» بناهُ عُزَْرٌ نبي إسرائيل لحو تس عله مك للق لوو الل عاك ال 
لبني إسرائيلَ عليه من سبي بختئصّر . وحدّ لهم في بنيانه حدوداً دون بناء سليمانٌَ بن داودّ ‏ عليهما السلام » فلم 
يتجاوزهما. 


(وأما الأواوين20 التي تحت المسجدء يركب بعضها بدك عكر لعا ميقا على قري الأسقل فن 
طَبَقَتَيْنَ. ويتوهّم كثير من الناس أنها إصطبلات سليمان ‏ عليه السلام -» وليس كذلك. وإنما بناها تنزيهاً للبيتٍ 
المقدّس عمًا يتوهّم من النجاسة؛ لأن النجاسات في شريعتهم» وإن كانت في باطن الأرض؛ وكان ما بينها وبين 
ظاهر الأرض محشوًاً بالتراب» بحيث يصل ما بينها وبين الظاهر خط مستقيم ينبس ذلك الظاهر بالتوفم» والمتوهم 


© جاء في ف ص 44١‏ «يتقرّبون» بالتاء . 

(؟) جاء في النسخة الباريسية: «ويقربون في المذبح أمامها ويتوجهون». 
(0) كلمة «أرض» لا توجد في م ص 5054. 

(5) جاء في ف ص 4١‏ «كنعون» بدلاً من «كنعان» . 
(0) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 2705 رغم كبره. 
(5) التحاس. 

() غطى. 

(4) جاء في النسخة الباريسية «ليودع" . 

(9) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 505. 

)٠١(‏ وفي نسخة أخرى: «الولاية». 

)1١(‏ جمع إيوان. 
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عندهم كالمحقّق ؛ فبنوا هذه الأواوين على هذه الصورة بعمود الأوادين السفلية تنتهي إلى 56 وبعطم خمطتة ف 

تتُّصل النجاسة بالأعلى على خط مستقيم. . وتنرّه البيت عن هذه النجاسة المتوهمة ليكون ذلك أبلغ في الطهارة 
600 

والتقديس) 


ثم تداولتهُم ملوك يونانَ والفْرسٍ والروم. واستفحل الملكُ0 لبني إسرائيلَ في هذه المدَّة: لبني حشمناي من 

كهنتهم . ثم لصهرهم هيرودس ولبنيه من بعده. وبنى هيرودس بيت المقدس على بناء سليمانٌ عليه السلام 5 
وتأن نُقْ2"1 فيه حتى أكملَهُ في ست سنين. . فلما جا طيطِش من ملوكِ الرُومٍ وغلبّهُمِ وملك أمرَهُم حر بيت المقٍس 
ومسجذهاء وأمرَ أن يُررَعَ مكانة. ثم أَخدّ الرومٌ بدينٍ المسيح عليه السلام ودانوا يتحظيمة»: فاحل عل لد له 
الروم في الأحذٍ بدين النّصران وا ؟ ناز وتركة أحري: إلى أناجاء تمطظطرة وسشيية انه ساك وارتحلت إلى 
القدْسٍ في طلب الحَشَبةٍ التي صُلِبَ عليها المسيحٌ يرعمهم ؛ ؛ فأخبرها القمايضَة” بأَنهُ رمي بخشبده على الأرض؛ 
وأَلقِيَ عليها القُماماتٍ والقاذوراتٍ. فاستخرّجَتٍ الخشبّة؛ وبنت مكانٌ تلك القُماماتٍ كنيسة القُمامة27 كأنها على 
قبرو بزعمهم» عارك ها وعدت مره عمار ف اليف وأمرت بطرح الزبلٍ والقُماماتٍ على الصخرةٍء حتى غطاها 
وَحَفِيَ مكاثها جزاءً بزعمها عمًا فعلوه بقبر بر المسيح . 

ثم بنوا بإزاء القُمامَة بيت لحم'”). وهو البيثتُ الذي ولد فيه عيسء - عليه السلام -. وبقي الأمرٌ كذلك إلى أن 
جاءً الإسلام وَالقَمْخُ( ل وحضرٌ عمرٌ لفتح بيت المقدس» واد عن السفره فأَرِي مكاتها وقد علاها اليل 
والثُرابُ» فكشفٌ عنها وبنى عليها مسجداً على طريق البداوة. وعظّمّ من شأنه ما أَذْنَ اللّهُ من : تعظيمه » وما سبقٌ من 
م الكتاب في فضله حسبما ثبت. 

ثم احتفل الوليذٌ بن عبد الملكِ في تشييدٍ مسجدهء على سُنْنٍ مساجدٍ الإسلام بما شاء اللّهُ من الاحتفال؛ كما 

فعلّ في المسجدٍ الحرام وفي مسجد النبي ل بالمدينة. . وفي مسجد دِمَشْقٌء وكانت العربُ تسمَّيه بلاط الوليدٍ. 
وأَلْمَ ملكَ الرّومٍ أن يبعت الفعلة والمالَ لبناءِ هذه المساجيء رآن كتقرها بالسيساة ءِ فأَطاعٌ لذلك وتم م بناؤها على ما 
اقترحة . 

ثم لما ضَعُْفَ أمر الخلافة أعوامٌ الخمسمائة من الهُجرة ة في آخرهاء وكانت في مُلكة العْبَيِدِيينَ خلفاء القاهرة 
من الشيعة واختلّ أَمِرْمُمْ زحف الفُرنجة إلى بيتِ المقدسء فملكوة رملكوا يه عاب دور لسار وبئتوا على 
الصخرةٌ ة المقدسة منه كنيسة كانوا يُعظمونها ويفتخرونٌ ببنائهاء حتى إذا استقلة صلاحُ الدين ابن أيربَ الكرديُ بملك 
مصرٌ والشامء ومحا أثر العبيديينَ وبدَعَهُمْ زحفٌ إلى الشام وجاهد مَن كان به من الفرنجة, حتى غلبهم على بيت 


)١(‏ ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 756 رغم كبره. 

(؟) جاء في م ص 50" «الملل» وهو تصحيف. 

(9) جعله أنيقاً فخماً. 

(4) جاء في ف ص 447 وام ص 550" «النصارى» بدلاً من «النصرانية» . 

() جاء في ف ص 447 وام ص 65" «القساوسة» بدلاً من «القمامصة». 

[69 كذا وردت في جميع النسخ وكذا أوردها ابن الأثير والطبري. وتعرف اليوم بكنيسة القيامة. 

(0) جاء في ف ص 147 وم ص 00" اوهرّبت» بدلا من #وخرّبت1. 

(8) المعلوم أن بيت لحم مدينة من مدن فلسطين في الضفة الغربية لنهر الأردن» وأن هذا الاسم سرياني معناه الفرن في اللغة العربية . 
(١‏ كلمة «الفتح» لم ترد فى ف ص 1479 وام ص 600",. 


المقدس» وعلى ما كانوا ملكوةٌ من ثغور الشام. وذلك لنحو ثمانينَ وخمسائة من الهُجرة. وهدم تلك الكنيسة 
وأظهرٌ الصخرة وبنى المسجدّ على النحو الذي هو عليه اليو لهذا العهدٍ. 

ولا يعرض لك الإشكالٌ المعروف في الحديثٍ الصحيح أن ابي لي سيِلَ عن أَوْلٍ بيتٍ وضع ؛ فقال: مكة. 
فيل : ثم أي؟ قال : يك لمق ايل فكم بينهما؟ قال : أربعونَ سنةً. فإنّ المدَّةٌ بين بناء مكة وبين بناء بيتٍ 
المقدس» بمقدارٍ ما بين إبراهيمَ وسلقيان : لآ سليعان مانت وهو نيفُ22 على الألفٍ بكثير. 

واعلم أَنَّ المرادَ بالوضعء في الحديثٍ» ليس البناة» وإنما المراد أَوّلُ بيتِ عُيِّنَ للعبادة. ولا يبعُدُ أن 7 
بي المقدس عُيْنَ للعبادةٍ قبل بناءِ سليمانَ بمثلٍ هذه المذة. وقد ثُقِلَ أَنْ الصابعة بئوا على الصخرة هيكلّ الزْهَرَةٍ 
فلعلّ ذلك لأنها كانت لالساكي كد عام لجاع حك الام اودر لجر ارال 1 وف تريب ” 
والصابتَةٌ الذينَ بنوا هيكل الزُّهَرَةٍ كانوا على عهدٍ إبراهيمَ د عليه السلامٌ .؛ فلا تبعدُ مدَهُ الأربعينَ سنةٌ بين وضع مكة 
الجائق ووصع بيت الجقدينٍ وإن لم يكن هناك بناءٌ كما هو المعروفٌ. . ون أول مَن بنى بيت المقدِس سليمانٌ - 
عليه السلام فتفْهّمَهُ ففيه حل هذا الإشكالٍ. 

وأَنّا المدينةٌ المنورَةُ . وهي المسماةٌ بِيئربَ . فهي من بناءٍ يثرت بن مهلائل(" من العمالقةٍ وبهِ سْمْيَتْ . وملكها 

بنو إسرائيلَ من أيديهم فيما ملكو هُ من أرض الحجازٍ. ثم جاورَهُم بنو قيلّةَ من غسان وغلبوهم عليها وعلى 
ري ثم أَمرَ النبئئ كه بالمُجرةٍ إليهاء لم سبق من عناية الله بها؛ ؛ فهاجر إليها ومعه أبو بكر وتبعه أصيحانه :وتو 
بها وبنى مسجدَهُ بوت في الموضع الذي كان الله قد أعدّه لذلك وشرُفه في سابتي أزله. راد أماء قله وس 
فلذنلك سُمُوا الأنضات: وتمت كلمةٌ الإسلام من المدينة حتى علت على الكلماتٍ وغلبَ على قومه وفتح مكْة 
وملكها. وظنٌ الأنصارٌ أنه يتحول عنهم إلى بلده نأهمّهُم ذلك» فخطَبهُم رسول الله كَل وأخبرهم أنه غيرٌ مُتحوُل . 

حتى إذا قيض يَكةِ كان ملحدٌة2 الشريفٌ بها . وجاء في فضلها من الأحاديثٍ الصحيحة ما لا حفاء به. ووقع 
الخلافٌ بين العلماء في تفضيلها على مكةًء وبه قال مالك رحمه الله لما ثبتَ عنده في ذلك من النصّ الصريح عن 
رافع ب بن حديج أن النبئّ يك قال : «المدينةٌ خيدٌ من مكدّ»(». نقلَ ذلك عبدٌ الومّاب27 في «المعونة؛» إلى أحاديتٌ 
أخرى تدلٌ بظاهرها على ذلك. وخالف أبو حنيفةَ والشافعيُ. 

وأصبحت على كل حالٍ ثانية المسجدٍ الحرام . ولحت إلبها الأ بأففلتهم من كل أون0©. فانظر كيف 

تدرّجَتٍ الفضيلةٌ في هذه المساجدٍ المعَظْمَةٍ: «العااسيق نن عتاية الله اليا+ وتفهم سر الله في الكونٍ وتدريجه على 
ترتيب محكم في أُمورٍ الدين والدنيا. 

وما غيرٌ هذه المساجدٍ الثلاثة فلا نعلمة في الأرض ؛ إلا ما يقال من شأنٍ مسجدٍ آدم عليه السلام بِسَرَنْدِيبَ 
من جزائر الهندٍ. لكنه لم يثبْتْ فيه شيء يُعَوّلَ عليه. 


ل جاء في ف ص 5545 بين مكة وبين بناء بيت المقدس» وهو كلام مبهم ناقص. 
(0) يزيد. 

فق جاء في ف ص 444 «مهلائيل» بالياء. 

5-0) 

(5) لم أعثر عليه . 

(7) جاء في ف ص 85 #أبو الومّاب» بدلاً من «عبد الوقاب». 

[(6©9 من كل مكان. 
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وقد كانت للأمَمٍ في القديم مساجدٌ يعظّمونها على جهة الدياثة بزغيهم . منها بِيوتُ النارٍ للفّرسِ وهياكلٌ يونادٌ 
وبيوثٌ العرّب بالحجازٍ التي أمر النبيٌ يكٍ بهديها في غزواته. وقد ذكر المسعوديُ منها بيوتاً لسنا من ذكرها في 
شيءء إذ هي غير مشروعة ولا هي على طريقٍ ديني؛ ايام ع ى . ويكفي في ذلك ما وقع 
في التواريخ.: فمَن أراد معرفة الأخبار. فعليه بها. #واللّهُ يَهَدي من يشاغ21(74 سُبْحا 


الفُضل السَابع 
في أن المدن والآمصار بإفريقية والمغرب قليلة 

والسببٌ في ذلك أن الأقطار كانت للبربرء منذ آلافٍ من السنينَ قبل الإسلام؛ وكان عُمْرائّها كله بَدَوِيَاء ولم 
لخي الح ال جك اراي . والدولٌ التي ملكتهم من الإفرنجَةٍ والعرب لم يطل أ أمد”" مُلكهم 
فيهم» حتى ترسُع( ؟؟الحشيانة ميا ؛ فلم تزل عوائدٌ البداوة وشؤوثها. فكانوا إليها أقرت» فلم تكثر ميانيهم . وأيضاً 
فالصنائعٌ بعيدة عن البربر لأنهم أعرقٌ في البَّدو. والصنائعغ من توابع الحضارة؛ وإنما تتم المباني بهاء فلا بدّ من 
الحذق0) في تعليها. . فلما لم يكن للبربَرٍ انتحال لها لم يكن لهم تشرّفٌ ف(" إلى المباني فضلاً عن المُدُنِ. وأيضاً 

فهم أهلٌّ عصبيّاتٍ وأنساب لا يخلو عن ذلك جممٌ منهم. والأنسابُ والعصيّهُ أجتحُ إلى البدو . 


وإنما يدعو إلى المدُّنٍ الدّعةٌ والسكون» ويصيرٌ ساكئها عيالاً على حابيتها؛ فتجدٌ أهلّ البدو لذلك يستنكفونٌ 
عن سُكنى المدينة أو الإقامة بها. ولا يدعوهم"" إلى ذلك إلا التَرَفُْ والغنى؛ وقليلٌ ما هو في الناس. فلذلك كان 
عُمرانٌ إفريقيّة والمغرب كله أو أكثرهُ بَدَوياً أهل خيام وظواص 60 وقياطِنَ!*) وكُئن”"© في الجبال. وكان عمرانٌ بلادٍ 
العم كله أ و اكه قرى وأمصارا ووساي 1 لين بده الأندنْسِ والشام ومصرٌ وعراق العَجَم وأمثالهاء لأنّ العجم 
في الغالب ليسوا بأهلٍ أنسابٍ يُحافظونَ عليها ويتنامؤق" ') في صُرَاحَيِها والتٍحايها إلا في الأقلّ. وأَكثرُ ما يكونٌ 
سُكنى البدو لأهل الأنساب» أن لحمة النسّب الرطو ات فتكون عصبيُّهُ كذلك؛. وتنرّعٌ بصاحبها إلى سُكنى البدو 
والتجافي2'"7 عن المصرٍ الذي اا ويضيزة عياله97) على غيرة؟ اقافهمة وق عليه والله بتيحاتة وتعالى 
أعلم وبه التوفيق . 


.7177" سورة البقرق» الآية:‎ )١( 

(5) زمن ملكهم. 

(9) تثبت. 

(4) المهارة. 

)6( جاء في ف ص 455 و م ص 607" «تشوّق» بالقاف. 

69 جاء في ف ص ”145 وام ص /01” ايدعو» بدلاً من اليدعوهم» . 
0) رخل. 

(0) قاطنون. . 
(9) مستقرون في سكناهم. 

)٠١(‏ ولايات. 

. جاء في ف ص 455 "يتباهون» بدلاً من «يتناغون؛‎ )1١( 

)1١(‏ العد. 

)١(‏ معتمداً. 
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المَضْل الثامن 
في أن المباني والمصانع في الملّة الإسلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتها 
وإلى مَن كان قبلها من الدول 

والسببُ في ذلك ما ذكرنا مْلّهُ في البربر بعينه» إذ العربُ أيضاً أَعرَقُ في البَدٍ وأبعدٌ عن الصنائع . وأيضاً 
فكانوا أُجانِب من الممالِكِ التي استولّوا عليها قبل الإسلام . ولعاكملكوها المينتيط 2١1‏ الأدذا حش سردن ردم 
الجضارقء مع أنهم امعخدرااببيا وبجدوا قن ماني غيرهم + توأيضا فيان الذي أزل ول الأمر مانعاً من الشغالاب”» في 
البنيانِ والإسراف فيه في غير القصدء ٠‏ كما عَهِدَ لهم عُمَرُ حين استأذنوه في بناء الكوفة بالحجارّة» وقد وقع فود 
في القصّب الذي كانوا بنوا به من قبل» فقال 4 افعلوا ولا بريد أحد خلق فلذنة أبيات ولا تطاولي)0؟ في البهان) 
والزموا السْئة تلرّكُم الدولة. وعد إلى الوفدٍ وتقدّم إلى الناس أن لا يرفعوا بُنياناً فوق القدّر. . قالوا: وما القَدَرُ؟ 
قال: ما لا يُقَرُيَكُمْ من السَرَفٍ ولا يُخْرِجَكُمْ عن القَضْد. فلما بَعْدَ العهدُ بالدينٍ والتحيّج في أمثالٍ هذه المقاصِدٍء 
وغَلبت طبِيعَةٌ المُلْكِ والتَرَفِء واستخدم العربٌ أمَّةَ الفُْرسِ وأخذوا عنهم الصنائعَ والمباني؛ ودعَمْهُم إليها أخوال 
الدّعة والكذف: فحيغل شيّد شيّدوا المبانيّ والمصانعٌء وكان عهدٌ ذلك قريباً بانقراض الدولة» ولم ينفح الأمَدْ لكثرة 
البناء واختطاطٍ المدُّنٍ والأمصار إل قليلاً؛ وليس كذلك غيرهُم من الأمَم. فَالفُوْسُ طالت مُدَّنْهِم آلافاً من السنينَ 
وكذلك القِبْط والَبّطّ والرُومٌ؛ وكذلك العَرَبُ الأولى من عادٍ وثمود والعمالقة والتبابغة طالت آمادُهُم ورسَحُخت 
الصنائعٌ فيهم؛ ؛ فكانت مبانيهم وهياكلّهُم أكثرٌ عدّداً وأبقى على الأَام ا واستبِصِر في هذا تَجِذْهُ كما قلتُ لك. 
واللّهُ وارثُ الأرض ومن عليها. 


وفواقا 


المَصِلّ التَابع 
في أن المباني التي كانت تختطّها العرب يسرع إليها الخراب إلا في الأقل 
والسببٌ في ذلك شَأَنُ البداوة والبْعْدُ عن الصنائع كما قدّمناه؛ فلا تكون المباني وثيقة في تشييدها. ولنوثواللة 
أَعلمٌ وجه آخْرُ وهو 0 بهدء وذلك ِلهُ مراعاتهم لِحْسْنِ الاختيارٍ في اختطاط المدنٍ كما قلناه: من المكان وطيب 
الهواء والمياء والمزارع والمراعي ؛ فإنَّهِ بالتفاوُتِ في هذه تتفاوَتُ جردة ُ المضر ورداةتهُ من حيتُ العُمرانٌ الطبيعيٌ . 
والعربُ بمعزلٍ عن هذا؛ وإنما يُراعونَ مراعي إبلهم خاصة» ل مالون تالهاء ظات أو عق و ا أو ورلا 
يَسَالون عن زكاءٍ المزارع والمنابت والأهوية لاتقالهم في الأرض» ونقلهم الحبوب من اليلد البعيد. 
وأا الرياحُ فالقفرُ مختلِفٌ للمهابٌ كلها كلّها. والظعنٌ) كفيل لهم بطيبها لأنَّ ا 0 
والسُكنى وكثرة القَضَلاتِ. وانظر لما اختطُوا الكوفة والبصرَة والقيروانَ» كيف لم يُراعوا في اختطاطها إلى(" مراعي 
إبلهم. وما يقَرْبُ من القفر ومسالكِ الظَّعْن؛ فكانت بعيدة عن الوضع الطبيعيٌ للمّدُنِء ولم تكن لها 507 


(01) لم يطل. 0 

2 جاء في ف ص 147 و م ص 08" «أو) بدلاً من «في». 

() جاء في م ص 758 «تطالوا». 

(1) الترحال. 

)٠(‏ جاء في ف ص 458 وم ص 704 «إلأه وهي أصح من «إلى». 
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مراتها من بعدهم» كما قدّمنا بن يُحتاجُ إليه في فظٍ العُمران . فقد كانت مواطِئُها غير طبيعيّة للقرارء ولم تكن في 
وسطٍ الأمم ف فِيَعْمُرُها الناسٌ . فالأوّل وهلة م ا أتى عليها 
الخرابٌ والاثجلالٌ كأن لم تكن. «واللهُ يحكم لا مُعَقَبَ لحكمه»7© . 


الفَصْل العَاشِر 
في مبادىء الخراب في الامصار 

اعلم أن الأمصارَ إذا اخنّطّْتْ أَوَلاً تكونٌ قليلة المساكن؛ وقليلة آلاتٍ البناء؛ من الحَبَر والجير وغيرهما مما 
ُعالى على الحيطانٍ عند التأثقي : كالوج!" والرحَام والرّئج7" والؤجاج والمُسَيفِساءٍ والصَدَفِ؛ فيكون بناؤها يوم 
بدوياً وآلاثها فاسدة. فإذا عَظُمَّ عُمْرانُ المدينةٍ وكثرٌ ساكئها كثرت الآلاتُ بكثرَة الأعمال حينئذٍء وكثرة» الصُنَاعٌ إلى 
أن تبلّعَ غايتَهًا من ذلك كما سبق بشأنها. لإا تاج غمرانها وحفٌ ساوثه قت الصدم لأبل ذلك نطقت لإا 
في البناءِ والإحكامٌ والمعالاةٌ عليه بالتدميق . ثم تَقِلَ الأعمال لعَدَم الساكن فيقِل جلبُ الآلاتِ من الحَجَرٍ والرّخام 
وغيرهماء ففْقدُ ويصيرٌ بناؤهم وتشْدُهُمٍ من الآلاتٍ التي في مبانيهم ؛ ؛ فينقلونها من مصنع إلى مصنع » لأجلٍ خلاءِ 
اكز المصانء و لفون والمارن: ليلذ القجراف: وصور :غننا كان أدّلة. ٠‏ ثم لا تزال تقل من قصرٍ إلى قصرٍ ومن دار 
إلى دار إلى أن يُفقدَ يفقد الكثيرٌ منها جملة؛ فيعودون إلى البداوة في البناء واتخاذٍ الوب عوضاً عن الججارَةء والقُصور 

عن التنمي بالكليّة . فيعودٌ بناءُ المدينة مثلّ بناءِ القرى والمَدَرِه ويظهر عليها سيم©» البداوّة. ثم تمرٌ في التنافص 
إلى غايتها من الخّراب إن قُدّرَ لها به. سْنْهُ الله في خلقه . 


المَصضْل الحادي عشر 
في أن تفاضل الآمصار والمدن في كثرة الرفه0 لأهلها 
ونفاق الآسواق إنما هو في تفاضل عمرانها في الكثرة والقلّة 

والسببُ في ذلك أنه قد عُرفَ وثْبَتَ أن الواجدّ من البشْرٍ غيرُ مستَقِلٌ بتحصيل حاجاته في معاشِوء وأنهم 
متعاونونَ جميعاً في عُمرانهم على ذلك . . والحابجة التي تحصّل بتعاوْنٍ طائفة منهم تَسْدُا') ضرورّة الأكثر من عددهم 
أضعافاً. . فالقوثُ من الحنطة مثلاً لا يستقل الواحدُ بتحصيل حِصَّتَهِ منه . وإذا انتدبَ(*) لتحصيله الستة أو العشرة من 
حدّادٍ د ونجارٍ للآلاتٍ» وقائم على البقَّرٍ وإثارَةٍ الأرض وحصاد السُتْبْلِ وسائر مؤنٍ الفلح, وتورُعوا على تلكَ الأعمالٍ 
أو اجتمعواء وحصل بعملهم ذلك مقدارٌ من القوتٍ؛ فإنه حينئذٍ قوت لأضعافهم مرّاتٍ . . فالأعمالٌ بعد الاجتماع 
زائدة على حاجات العاملينَ وضروراتهم . 


١ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 

(') الصخور الملس «اللسان) . 

6( الربج : الدرهم الصغير (اللسان)ء وفي النسخة الباريسية «السبج» وهو الخرز الأسود (اللسان) . 
(4) جاء في ف ص 45 «كثرت» بالتاء. 

)2( جاء في ف ص 119 وم ص 850 اسيمياء؟ بالهمزة. 

(5) جاء في ف ص 45١‏ وم ص ”5١‏ «الرزق» بدلاً من «الرفه». 

00 خاء فى فك فين "تشتد» بدلاً من «تسد». 

)2 اختار؛ طلب. 


وأهلُ مدينةٍ أو مِضْرٍ إذا وُزْعَتْ أَعمالْهُم كلّها على مقدارٍ ضَروراتهم وحاجاتهم اكثّفِيَ فيها بالأقلٌ من تلك 

الأعمال؛ وبقيت الأعمال كلها زائدةً على الضرورات؛ فتُصْرَفُ في حالاتٍ القَرَفٍ وعوائده. وما يحتاحٌ إليه غيرُهُم 

من أهلٍ الأمصارٍ ويستجلبوتّه نه منهم بأعواضو('" وقيّمهوء فيكونُ لهم بذلك حظ من الغِتى . وقد تبيّنَ لك في المَّصلٍ 
الخامس في باب الكسب والرزق» أن المكاسِبّ إنما هي قِيَمْ الأعمال. فإذا كثرتٍ الأعمالٌ كثْرَثُ قِيَمْهَا بينهم 
فكثرت مكاسِبُهُمٍ ضَرورةً. ودعتهُمْ أحوالٌ الرّفْهِ والغِنى إلى المَرَفِ وحاجاتِه من التأنّقِ في المساكن والملابس 
واستجادَةٍ الآنية والماعونٍ واتخاذ الخدّم والمراكب. وعدء كلها أعمال تستدعى بقبيها وتتاذ المَهَرَةٌ في صِناعَتِها 
والقيام عليهاء فتنقُقُ أسواقٌ الأعمالٍ والصنائع» ويكثرُ دَخْلُ المِضْرٍ وخرجهُ؛ ويحصّلُ اليَسارُ("© لمنتحلي ذلك من 

تِبَل أعمالهم. ومتى زادَ العُمرانٌ زادتِ الأعمالٌ ثانية . ثم زاد الَرَفُ تابعاً للكسب وزادت عوائدة وتعائفاثة: 
ا الصنائعٌ لتحصيلها؛ فزادت قيمُها وتضاعَفٌ الكسبُ في المدينةٍ لذلك ثانية» ونفقت سوق الأعمالٍ بها 
أكثر من الأول . ان الثانيّة والثالثة . لأَنّ الأعمالَ الزائدةً كلّها تختصٌُ بالئَرَفٍ والغِنى» بخلافٍ الأعمالٍ 
الأصليّة التي تختّصٌ بالمعاش . فالمضرٌ إذا فضْلَ بعمرانٍ واحدٍ ففضْلْهُ بزيادة كسب ورَفْهِ وبعوائدٌ من الثَرَفِ لا توجد 
في الآخر. فما كان عمرانة من الأمصار أكثر وأَرْفرَّه كان حالٌ أهله في التَرفٍ أَبلعَ من حالٍ المصر الذي دونة على 
وتيرة واحدة في الأصنافٍ: القاضي مع القاضي؛ والتاجر مع التاجر؛ والصانع مع الصانع ؛ والسوقيّ مع السوقيّء 
والأمير مع الأميرٍء والشْرطِيَ مع الشرطي . . 

واعتبر ذلك في المغرب مثلاً بحالٍ فاسّ مع غيرها من أمصارهِ الأخرى» مثل بِجَايَةَ وتِلِمْسانَ وسَبْتَةُ تجذ 

بينهما بون كثيراً على الجُملةٍ. ثم على الخصوصِيّاتِء فحالُ القاضي بفاسٌ أوسعٌ من حال القاضي بتِلِمْسانَ» 
واكل ع أهل صِئْفِ". وكذا أيضاً حال تلمسانَ مع وَهْرانَ والجزائرء وحال وَعْرانَ والجزائرٍ مع ما 
دونهماء إلى أن تنتهيّ إلى المَدَرِ"2 الذينَ اعتِمالّهُم في ضروريّاتِ!" معاشهم فقطء أو يقصّرونَ عنها. وما ذاك إلا 
لعفاوْت* الأعمال فيهاء فكأئها كلّها أُسواقٌ للأعمال. والخرجٌ في كل سوقٍ على نسبيّه فالقاضي بفاسٌّ قحل 

ه21 حرجدء وكذا القاضي بتلمسانٌَ. وحيتٌ الدخل والخرجُ أكئرٌ تكونُ الأحوالٌ أَعظم . ماخ ل لم 
سوق الأعمال7 ') بما يدعو إليه امَف فالأحوال أضخم. ثم هكذا حال وَهرانَ ومُسَنْطِيئَةَ والجزائر وبسكرَةٌ حتى 
تنتهي كما قلناهُ إلى الأمصارٍ التي لا توفي(" أعمالّها بضّروراتهاء ولا تُعَدّ في 00 
والمدر. فلذلك تجدُ أهلّ هذه الأمصارٍ الصغيرة ضُعفاءَ الأحوالٍ متقاربينَ في الفقر والخصاصّةء لما أنّ أعمالَهُم لا 
تفي بضّروراتهم. ولا يفضّلٌ ما يتأنُلونه2""9 كسبآء فلا تنمو مكاسِبّهُم. وهم لذلك مساكينُ محاويجُ» إل في الأقلّ 


)١(‏ بدلا من. () الغنى. 
(©) استخرجت. (5) فرقاً. 
(5) جاء في ف ص 401 وم ص 88١‏ «مع صنف أهله؛ بدلاً من «مع أهل صنفه. 
(5) وفي النسخة الباريسية «المدائر» ويفي بالمدر أهل المدن وساكنيها. 

) وفي النسخة الباريسية «ضرورات» لاختلاف مستوى الأعمال. 

)م مساو. 

(9) جاء في ف ص 40١‏ وم ص 7١١‏ «وهما» بدلاً من «وما». 

. وفي النسخة الباريسية «سائر الأعمال»‎ )٠١( 

)١١(‏ وفي النسخة الباريسية «تفي» بدون الواو. 

١ يحضلونه:‎ )11( 
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النادر. واعتبز ذلك حتى في أحوالٍ المعراء والسواله. فإِنَّ السائل 0 أَحسن حالاً من السائلٍ بِتِلمْسانَ أو وَهرانٌ. 
ولقد شاهدتٌ بفاس السؤّال الوك أيام الأضاحي أثمانٌ ضحاياه(١)‏ ورأيتُهُم يسألون كثيراً ون" أحوان الْتَرّفٍِ واقتراج 
المآكل . ٠‏ مثل سؤالٍ اللحم والسمن وعلاج الطبخ والملابس والماعونء كالغِرْبالٍ والآنية. 0000 السائلُ مثلّ هذا 
كلفياة او كران اميد وعُنْفَ ورُجر0©. 

ولننا لهذا العو عن أخوال أهلٍ القاهرّة ومِضْرّ من التَرَفٍ والغنى في عوائدهم ما نقضي””) منهُ العَجَبٌ. 
عن إن كديرا من الفقراء بالمغرب ينرّعونَ إلى الَقلَةِ إلى مِضرٌ لذلك؛ ولما يبلّعْهُمْ من أذ شان لزنه و أ أعظمٌ من 
00 وتعتقد العامة من الناس 0 ذلك [لزيادة إيثار في أهل تلك الآفاق على غيرهم. أو أموال مخترنة ة لديهم]9). 

نهم أكثرٌ صدقة وإيثاراً من جميع أهلٍ الأمصارٍء ولبين. كذلك»: وإنما هو لما تعرفهُ من أن عُمْرانَ مِضْرّ والقاهرة 
كر من غنرا هذه ٠‏ الأمصارٍ 0 لديك» فعظمت لذلك 0 

وكل شيء يِبِلْقُْكَ من مثلٍ 0000 كع العُمرانِء وما يكونُ عنه من كثرّة المَكاسِبٍ7" التي 
يسهُلٌ بسببها البذل والإيئارٌ على مبتغيه . ومئلة بشأن الحيواناتٍ العُجم مع بيوتٌ المدينة الواحدّةء وكيف تختلفٌ 
أحوالها في مُجِرانِها أو غَشْيانها . فإِنّ بيوت أهل النْعَمٍ وَالئّرْوَةِ والموائدٍ الخضبَة("؟ منهاء تكثْرُ بساحتها وأَفيتها 
نثيرُ”" الحُبوب وسواقط الفتاتِ؛ فيزدَجِم عليها غواشي النمل والخشاش7". (ويكثر في سربها الجرذان وتأوي إليه 
ا ا ا فوقها عصائبٌ الطّيورء حتى تروح بطانا وكعد: شع رونا نرت أهل الخصاصّة والفَفْرِ 
الكاسدة أرزائهُمْ لا يسري بساختها دبيبٌ ولا نكلو يحزها طائرٌء ولا [تأوي إلى زوايا بيوتهم فأَرَةٌ ولا ]00 
كما قال الشاع 59©: 

يَنْمقُطالمّ ا شت طشك ال لحَبٌ وتُعْشَى منازِل و0 
[يحر الحفيف] 


)١(‏ الأفضل أن يستعمل كلمة «أضحياتهم؛ بدلاً من «ضحاياهم». 

(5) انتهز. 

6 جاء في ف ص 407 «يقضي» بالياء . وانظر م ص 517". 

(4) وفي النسخة الباريسية «لطمو الأموال في تلك الآفاق» وأن الأموال مختزنة لديهم'. 

(5) متساو. 

)0 جاء في ف ص 457 و م ص 777 (المكاسبة» يالتاء. 

69 وفى النسخة الباريسية «الخصيبة» بالياء . 

)م جاء في ف ص 5557 وم ص 55" ١بنثر»‏ بالباء . 

(9) الخشاش: ما لا دفاع له من دواب الأرض ومن الطير. 

."”5 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 151 وام ص‎ )٠١( 

.»قّلحي١ جاء في ف ص 407 وم ص 7" (يلحق» وهو خطأ والصواب ما وردها هنا‎ )١١( 

)1١1(‏ وفي النسخة الباريسية وردت العبارة على الشكل التالي «يأوي إلى أسراب بيوتها فأره ولا هرّء. من الواضع أن العبارة غير واضحة. 

(1) الشاعر: لم أهتدٍ إليه. 

)١5(‏ جاء في ف ص 457 وم ص «تسقط» بالياء. و#تلتقط» بدلاً من «ينتشر» وقد ورد البيت في النسخة الباريسية هكذا: 
يسقط الطير حيث يلتقط الحبٌ ويغشى منازل الكرماء 
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اك ا واعتبر غَاشِيَة 0 بغاسية اي 0 وقْتاتَ د ِفَضَلاتٍ 
الأخوال ودر لهم في العُمْرانٍ تاب لكثرته . 1 كه وتعالى -- وهو غنيٌ عن 00 


المَضل الثاني عشر 


اعم أن الأشواق كلها تشع على حاجات الناس : : فمنها الضَروريُ وهي الأقواث من الجنطة والشعيرٍ'"! وما 
في( معناهما كالباقِلاً (والحمص والجلبان وسائر حبرب الأقوات ومصلّحاتها)9؟) كالبضَل*) والثوم 5200 
الحاجيٌ والكمالي مل الأذم والفواكه والملابس والماعونٍ والمراكب وسائرٍ المصانع والمباتي ٠‏ فإذا استب 00 
القْضِد وكدز سافنا :رخفت أسعاز العترزري من القوك ومادشي تجعناةة وغلت أستعار الكمالي من الأذم والفواكه 
وما يتبعُها؛ وإذا قلّ ساكنٌ المضرٍ وضَعْفَ عُمْرائهُ ال معدلل ليلدلل أذ الحُبوب من 
ضرورات القوتِ؛ فتتوثُرٌ الدواعي على اتّخاذهاء إِذْ كل واحدٍ لا يُهِمِلُ قوت نفسِمٍ ولا كرك مولن الخهرة أرمحدة 
فِيعُمٌ انَخَادُها أهلّ المصر أَجِمعٌ» أ الأكثر منهم في ذلك المصر أو فيما قرْبَ منه؛ لا بد من ذلك ٠‏ وكل مُنَجِذٍ 
قوتي تفضّل عنه وعن أهل ببته قضلَة كنيرة؟". تسْدُ خَلّة0) كثيرينَ من أهل ذلك المصر؛ فتفضّل”" الأقواث عن 
أهل المصر من غير شكُ؛ فترخْصُ أسعارها في الغالب؛ إلا ما يصيبُها في بعض السنينَ من الآفاتٍ السماويّة. ولولا 
احتِكارٌ الناس لهاء لما ورك للك الانات لبذِلَتْ دون ثمن ولا عرض لكثرتها بكثرة العُمْران. 

وأا سائرٌ المرافتٍ من الأذم والفواكه وما إليهاء فإنّها لا تَعُمّ فيها البلوى؛ ولا يستغرقٌ انَخاذُها أعمالَ أمل 
المِصرٍ أجمعينّ ولا الكثيرٌ منهم. ثم إِنَّ المصرّ إذا كان مُسْتَبْجرأً موفور الغمرانٍ كثيرَ حاجات النَّرّفِ تفرك 
يقد التواعي :') على طلتٍ تلك المرافق والاستكثارٍ منها كل بخبسبٍ حاله؛ في فيَفُضُرٌ الموجودُ منها عن الحاجاتٍ 
قُصوراً بالغاً. ويكثُرٌُ المستا مون" لهاء وهي قليلةً في نفسها؛ فزوين أمل لازا ويبذلٌ أهلٌ اله والتَرَفٍ 
أثمائها بإسرافٍ في الغَلاءِ لحاجتهم إليها أكثرٌ من غيرهم؛ فيقعٌ فيها الغّلاءُ كما تراه. 

وأما الصّنائمٌ والأعمالٌ أيضاً في الأمصار الموفورة العُمْرانء فسببٌ الغّلاء فيه أمورٌ ثلاثة: الْأَوّلُ كثرةٌ الحاجةٍ 
لمكانٍ التَرَفٍ في المصر بكثرة مُمرانِه؛ والثاني اعتزارٌ أهل الأعمالٍ بخدمته:(""2 واميهانٍ أنفسهم» لسهولّة المعاشٍ 


)01( جاء في ف ص ”457 الوجودة باللام. 

[فية جاء في ف ص ”157 وم ص 777 «معناها» بدون الميم. 

(5) جاء في ف ص 557 وام ص 577 «والبصل» بواو العطف. 

3( انّسع . 

0020 جاء في ف ص 7507 وم ص 3527 كبيرة» بالياء. 

(4) حاجة. (9) تزيد. 
)٠١(‏ الأسباب. 

)١١(‏ الطالبون والراغبون بالسلعة. 

)1١(‏ جاء في ف ص 104 ومو ص 7577 «لخدمتهم» باللام. 


في المدينة بكثرة أقواتها؛ والثالث كثرةٌ المترفينَ وكثرةٌ حاجاتهم إلى امتِهان(') غيرهم» وإلى استعمالٍ لع في 
هنهم ؛ فيبذُلونَ في ذلكَ لأهلٍ الأعمالٍ أكثرٌ من قيمة أعمالهم مزاحمة ومنافسة في الاستئثار7" بها؛ ف ع انان 
والصّنَاعٌ وأهل الجرّفٍ. وتغلو أعمالّهُم وتكثرٌ نفقاث أهل المِضرٍ في ذلك. 

وأما الأمصاز الصغيرٌ» القليلةً الساكن فأقوائهُمْ قللة ل العمل فيهاء وما وقوه لصِعْرٍ مصرهم من عدم 
القرتٍ؛ فيتمسكونَ بما يحصّل منه في أيديهم ويحتكرونة؛ فيعزٌ وجودُهُ لديهم. ويغلو ثمنّه على مستامه. وأما مرافِقّهُم 
فلا تدعو إليها أيضاً حاجةٌ لقلأةل" الساكن وضخفب الأحوالٍ فلا تشُقٌ لديهم سوق فيختص بالؤخص في سعره. 

وقد يدخلٌ7؟ أيضاً في قيمةٌ الأقرات. قيمةٌ ما يُفْرَوٌْ (0) عليها من المكوس والمغارم للسُلطانٍ» في الأسواقي 

(وأبواب المضر وللجباةٍ في منافمَ يفرضونها على البياعاتٍ لأنفسهم)0. وبذلك كانت الآسعارٌ في الأمصارٍ أغلى 
من الأسعار في البادِيَ» إذ المكوسٌ والمغارِمُ والفرائضٌ قليلةٌ لديهم أو معدومةٌ. وبالعكس ككير:1" في الأمصار إلا 
سيّما في آخر الدولة. وقد تدخل اي يار ال ويحائّظٌ على ذلك في أسعارها كما 
وقمٌ بِالأندَنْس لهذا العهد. وذلك أنهم. لما أَلجَأَمُم النصارى إلى سِيف البحرء وبلادو المتوغْرَة الخبيئة الزراعة 
النكِدَةٍ النبات؛ وملكوا عليهم الأرضض الزاكيّة والمِلّدَ الطيْبَ؛ فاحتاجوا إلى علاج المزارع وَالمُدُنٍ لإصلاح نباتها 
وفلحها؛ وكان ذلك العلا اج بأعمالٍ ذاتِ قِيِمِ ومواذ من الزِبْل وغيره لها مؤونّة» وصارت في فلجهم نفقاتٌ لها 
خط فاعتبروها في سعرهم . واخمصٌ قُطرٌُ الأنْدَْس بالغَلاءِ منذ اضطرَهُم النصارى إلى هذا المعمورٍ بالإسُْلام مع 
سواحلها لأجل ذلك . 

ل و ع و ا ل ا ل ٠‏ وليسٌ كذلك» 
فهم أكثر أ هل المعمورٍ فلحا فيما علمناه وأقومُهُمٍ عليه وقلّ أن يخلّْرَ منهم سلطانٌ أو سوقّة عن فذَّانِ و أو 
فلح. إل قليلاً من أهل الصناعاتٍ والمِهّنٍ أو الطُرّاءٍ9© على على الوطن من العُرَاةَ المُجاهدين. ولهذا يختِصّهُمْ السُلطان 
في عطائهم بالعولة2"0. وهي أقوائّهُم وعلوفائهُم من الررْعِ. وإنما السببُ في غلاء سعرٍ الحبوب عندهم ما ذكرناه. 

ولما كانت بلادُ البربر ل ال ا ا ار 0 
مع كثرته 00 "© فصارٌ ذلك سبباً لرخص الأقواتٍ ببلدهم. والله مقدَرُ الليل والنهارء #وهو الو 
القهّارُ»217, لا ربٌ سواه. 


69 استخدام غيرهم في أعمالهم التي تتطلب معرفة مهنية ما. 

(0) الاختصاص لأنفسهم دون غيرهم. 

فيه جاء في ف ص 154 وام ص 54” «بقلة» بالباء. 

(4:) جاء في م ص 54" «تدخل» بالتاء. 

(5) جاء في ف ص 104 و م ص 714 «يعرض» بالعين بدلا من «يفرض» بالفاء . 

[©6 حادلي لاض 80م ورتم 4 اناريات الجر والحراءز ونداف رعدلها مل لقنا مسوم والعبارة مرتبكة. بدلا من 
العبارة التالية الواضحة: «وأبواب المصر وللجياة ة في منافع يفرضونها على البياعات لأنفسهم». 

[(69 جاء في ف ص 100 وام ص 714 «وكثرتها» بدلا من «وبالعكس كثيرة . 

(8) الوافدين. 

(9) بإعانتهم وإمدادهم بما يقيتهم . 

)٠١(‏ جاء فى ف ص 100 اعمومته' بالتاء. 

)01 سورة الرعد» الآية: كا 
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الفضل الكَالث عشر 
في قصور أهل البادية عن سكنى المصر الكثير العمران 

والسببٌُ في ذلك أَنَّ المِضرّ الكثيرٌ العُمْرانِء يك؛رٌُ ترقُهُ كما قدّمناف وتكثر حاجاتُ باك عن أجل التَرَفٍ . 
وتُعتَادُ تلك الحاجاثُ لما يدعو إليهاء فتنقلِبُ ضروراتٍ وتصيرٌ الأعمالٌ فيه كلها مع ذلك عزيزة” "© والمراقك غالية 
بازٍحام الأغراض عليها من أجل التَرَفِء وبالمغارم السلطانئيّة التي توضَعٌ على الأسواق والبّياعاتِ وتعتبرٌ في قِيّم 
المبيعات» ولواب ا في المرافق والأقوات27 والأعمال» فتكثرُ لذلك نفقاتُ ساكبه كثرةً بالغة على نسبة 
غمرانه. ويعظم خرجة يتجاح سيد إلى المالٍ الكثير للنفقة على نفسه وعياله في ضَروراتٍ عيشهم وسائر 
و 

والبدَوِيُ لم يكن دحلّه كثيرً» (إذ كان)7*) ساكناً بمكانٍ كاسِدٍ الأسواق في الأعمالٍ التي هي سببُ الكسب» 
لدان كسباً ولا مالا فيتعذّرُ عليه من أجل ذلك سكنى المصر الكبيرٍء لغلاء مرافقه وعِرَةٍ حاجاته. وهر في 
70 بأَمَنّ الأعمالٍ» قد قل راد المَرَفٍ في معاشه وسائر مؤنه”©, فلا يَضْطَرُ إلى المالٍ. وكل مَن 

© إلى المصر وسكناهٌ من أهل9" البادية» فسريعاً ما يظهرٌ عجِرُهُ ويفتضِحٌُ في استيطانه؛ إلا مَن تقد" 

0 المالِء ويحصّل له منه فوق الحاجةء ويجري إلى الغاية الطبيعيّة لأهل العمران من الدعة والئَرَفِ. فحيئئظٍ 
ينتقلٌ إلى الْمِضْرء ٠‏ ويننظِمٌ حالَهُ مع أحوالٍ أهله في عوائدهم وتَرَفِهم. وهكذا شأن بذا0") غؤران الأمضاز. والله 
بكل شيءٍ محيط 

المَضْل الرابع عشر 
في أن الأقطار في اختلاف أحوالها بالرّفه والفقر مثل الأمصار 

اعلم نما توقز عمواله من الأقطار» وتعدّدَت الم في جهاته وك نباكقة © القت أسوال أهله وكيرت 
أموالهم وأَمصارهُم وعظّْمَت ذُوَلُّهم وممالكهم. والسببٌ في ذلك كله ما ذكرناه من كثرة العا لبود با 07 ووو 
من أنها سبّبٌ للثروَةٍ» بما يفضُلٌ عنها بعد الوفاءِ بِالضَرورِياتِ في حاجات الساكن من الفضلَة البالِعَةَ على مقدارٍ 
المُمرانِ وكثرته؛ فيعودٌ على الناس كسباً يتأنلونه. حسبما نذكر ذلك في فصل المعاش وبيانٍ الرزق والكسب. فيزيدٌ 


)١(‏ نادرة صعبة المئال. 

(؟) جاء في ف ص 455 «الأوقات»؛ بدلاً من «الأقوات» . 
(*) جاء في ف ص 555 وممو ص 16" امؤولتهم'. 

(1:) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 155 و موص 5198. 
)0( فلم يحصل . 

(5) حاجته. 

(10) جاء قي قاف اللادو م د مووقاة 

(8) يتطلع . 

(9) كلمة أهل لا توجد في ف ص 455. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 455 وام ص 56" ايقدم؛ بالياء. 
)1١(‏ جاء في ف ص 125 وام ص 750 ابداءة» بدلا من ابداية). 
(؟1) جاء في ف ص 407 اسيأتي» بالسيق: 


7 في أن الأقطار في اختلاف أحوالها بالرّفه والفقر مثل الأمصار 5 


الرّقهُ لذلك» - م الأخوالة ويجيء ءٌ التَيَفُْ والغنى» وتكثرُ الجباية للدولة بنفاقي الأسبواقة فيكثرٌ مالّها ويشمخ7) 
سلطائهاء وبتفئنُ في اتخاذ ذِ المعاقل9) والخصون» واختطاط الْمُدْنْء وتشييد الأمصار . 


واعتَّرْ ذلك بأقطار المشرق» مثل مصرٌ والشام وعراق العَجَمٍ والهندٍ والصين» وناحية الشمالٍ كلّهاء وأقطارها 
ورا البحر الرومي؛ لما كثْرَ عُمْرانُها كيف كثرٌ المال فيهم؛ وَعظطييت دُوَلْهُم .0 وتعدّدَتُ مدُنُهُمْ وحَوَاضِرُهَنْ 
وَعظّمَتْ متاجرهم وأحوالّهُم ٠‏ فالذي نشاهدُهُ لهذا العهدٍ. من أحوالٍ تجَارِ الأمم النَضْراتِيّة» الواردينَ على المسلمينّ 
بالمغرب» في رَفْهِهم واتّساع أحوالهم أكقر يزه أن سيط ايه الراست. ‏ وعداتكاة (أهلٍ المشرق» وكا اتسين 
أحوالهم بلع منها أحوال)9) أ أهلٍ المشرق الأقصى من عِراقٍ العججم والهندٍ والصينٍ؛ ؛ فإنه يبلعُنا عنهم في باب الغنى 
والرَّفهِ غرائبٌ تسيرٌ الرُكبانٌ بحديثها؛ وربما تُتَلقّى بالإنكارٍ في غالب الأمر. ويحسبٌ من يسمَعْها من العامة أن ذلك 
لزيادة في أموالهم. أو :لآن المعادن الدعية يّةَ والفِضيّة أكثرُ بأرضهم. أو أن دعت الأقدمين من الأمَمٍ استأثروا به دونّ 
غيرهم؛ وليس كذلك. فمعينٌُ الذَمَبٍ الذي نعرِقُهُ في هذه الأقطارء إنْما هو ببلاد7” السودانٍ» وهي إلى المغرب 
أقرثُ . . وجميمُ ما في أَرضهِم من البضاغة فإنما يحوت إلى غير بلادهم للتجارة. فلو كان لكان عبد ورا 
لديهم» لما جَلَبوا بضائءً عَهُمْ إلى سواهم يبتغونَ بها الأموال. ولاسْتَغْئوال') عن أَمْوالٍ الناس بالجملة. 


ولقد ذهب المنجّمونٌ لمار رأوا مثل ذلك؛ واستغربوا ما في المشرقٍ من كثرة الأحوالٍ وانّساعها ووفورٍ 
أموالها؛ فقالوا بن عطايا الكواكب والسّهام في مواليد أهلٍ المشرق أكثرٌ منها جِصّصاً في مواليدٍ أُهلٍ المغرب. 
وذلك صحيحٌ من جهة المطابقّة بين الأحكام النُجوميّة والأحوالٍ الأَرضِيّة كما قلناه. وهم إنما أَعطُوًا في ذلك السبَبَ 
النُجوميّ» وبقي عليهم أن يُعطوا السبّبَ الْأَرضِي» وهو ما ذكرناه من كثرة العمرانٍ واخِتِصاصِه بأَرضٍ المشرقي 
وأقطاره. وكثرةٌ العمرانٍ تفيدٌ كثرة الكسب بكثرة الأعمالٍ التي هي سَببهُ؛ افلذلك اخنّصٌ المشرقٌ بالوَفْه من بين 
الآفاق» لا أَنَّ ذلك لمجرّدٍ الأثّرٍ الغجوميّ . فقد فهمتٌ مما أشرنا لك أولةً أنه لا يستقِلٌ بذلك. فإِنَّ المطابقة بين 
حكمه وَعُمْرانٍ الأرض وطبيعتها أ مر لا بل منه. 


واعتيز حال هذا الرّفْهِ من العُمرانِء في قطر إفريقيّة وبرئّة» لما خفٌ ساكثها”" وتنافّصٌ عُمرائهاء كيف 
تلاشت شت أحوالٌ أهلها وانتهّوًا إلى القّقَرٍ والخصاصّة. وضعُفَتْ جبايائهاء فقلّت أموالٌ دُوَلِهاء بعد أن كانت دُوَلُ 
الشَيعَةَ وصَئْهاجة بهاء ٠‏ على ما بلخكَ من الرّفِ وكثرة الجباياتٍ وانّساع الأحوالٍ في نفقاتهم وأَعْطِياتِهم. حتى لقد 
كانت الأموالُ تُرمَعُ من المَيِرَوانٍ إلى صاحب مِضْرٌ لحاجاته ومُهِمَّاتِهِ في غالِبٍ الأوقاتٍ. وكانت أموال الدؤلة: 
بحيثُ حمل جوهرٌ الكاتِبُ في سفره إلى فتح مصرّ أ ألف حمل من المالٍ» يستهِدُها لأرزاقٍ المجنودٍ وأعطياتهم ونفقات 
العْرَاةَ. 


)١(‏ يرتفع. 

(0؟) الحصون. 

[9ة جاء في ف ص 5017 «دولتهم» بالتاء. 
2( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 55". 
)2 جاء في ف ص 508 ابلاد» بباء واحدة. 
[6©3 جاء فى ف.ص 508 «ولا استغنوا». 
0 جاء في ف ص 508 «سكنها» بدون ألف. 
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وقْطرٍ المَغْرِب وإن كان في القديم دون إفريقيّة فلم يكن بالقليل في ذلك . وكانت أَحوالَهُ في دُوَلِ الموحُدينَ 
منّسِعَةٌ وجباياثه موفورَةٌ. وهو لهذا العهدٍ قد أقصر عن ذلك لقصور العمرانٍ فيه» وتناقصه؛ فقدل ذهب من عمران 
برب فيه أكثرء ونقصٌ عن معهودهٍ نقصاً ظاهراً محسوسا وكان أن يلح في أحواله بمثلٍ أحوال إفريقيةُ؛ بعد أن 
لضي ل ل د را ل وهي اليومَّ كلها أو 
أكثرُها يَفارٌ وخلاءٌ وصحارىء إلا ما هو منها بِسِيفٍ البَحرٍ أ و ما يقاربُه مق التلرق د واللة وارك الأرض ومن علبياة 
وهو خيرٌ الوارثين. 

المَضْل الخايس عشر 
في تائل العقار والضياع في الامصار وحال فوائدها ومستفلاتها 

اعلم أن تأَثُلَ9" العَقَار رِ والضّياع الكثيرّة لأهلٍ الأمصار والمُدُنِء لا يكونُ دفعةً واحدةٌ» ولا في عصر واحدٍ؛ 
إذ ليس يكونُ لأحدٍ منهم من الثررَة؛ ما يملِكُ به الأملاك التي تخرّجٌ قِيَمُها(؟ عن الحدٌ؛ واوولفت أجر اي ال 
الرْفْه ما عسى أن تلع . وإنما يكونُ مُلكهُم 0 دار معن الور سي 0 
أملاك الكثيرِينَ منهم إلى الواجِدٍ وأكثرَ كذلك؛)؛ أو أن يكونٌ بحوالةٍ الأسواتي . فإنّ العَقار في أُواخرٍ الدولة وأَوَّلِ 
الأخرى» عند فناء الحاميّة» وخرتي السّياج؛ وتداعي المصر إلى الخراب» تَقَلٌ المبْطَةُ به لقِلُةِ المنفعَة فيهاء بتلاشي 
الأحوال؛ فترخخصٌ قِيِمُها وْتَمَلْكُ بالأمانٍ اليسيرة» ويُتَخْطى بالميراث إلى مُلكِ الآخر"2؛ وقد استجدٌ المصرٌ شبابَه 
باستفحال الدولة الثانيّة » وانتظمت له أحوالٌ رائقةٌ حسنة» تحصّلْ معها الغِبْطَةُ في العقارٍ والضّياع» لكثرة منافِيها 
حينئٍء فتعظَّمُ قِيَمُّهاء ويكون لها حَطَرٌ لم يكن في الأَرّلٍ. وهذا معنى الحوالة فيها . ويُضْبحُ مالكها من أغنى أهلٍ 
المصرء وليسّ ذلك بسعيه واكتسابه إذ قُدرنّهُ تعجز عن مثل ذلك . 

وأما فوائدٌ العَقارٍ والضّياع فهي غيرُ كافية لمالكها في حاجاتٍ معاشه, إذ هي لا تفي بعوائدٍ التَرَفِ وأسبابه؛ 
رامن قن لفان لهذ انكلو( ومترووة المعاشن. والذي سمعناءٌ من مشْبّحََةَ البُلدانٍ أَنَّ القصدّ باقتناء الْمُْلكِ من 
ري اماج كد امو نيترك خلقة من الذويه المع لكام ليكونٌ مرباهم به ورزقهم”" فيه 

نشؤهم بفائدته ما داموا عاجزينَ عن الاكتساب. اراي ص المكارمان قرا امي وَريعنا 
ال ا ل 7 ؛ فيَكونُ ذلك العَقارٌ قواماً لحاله. 
هذا قصدٌ المُتَرَفِينَ في اقتنائه. وأنا :لحل متاو سرك أحوان المت قا فلقان برقن يسك كايند لعفل أن القاور 
بحوالة الأسواق» وحصول الكثرة البالغة منهء والعال ”قن اميتي وقيمته في المصر. إلا أَنَّ ذلك إذا حعيل 


)١(‏ تحصيل. 

0( جاء في ف ص 459 و م ص 71 «قيمتها» بالتاء. 

(0) تصل. 

0( جاء فى ف ص 505 و م ص 5717 الذلك» باللام . 

(5) جاء في ف ص 454 وام ص 77 «آخر» بدون الألف واللام. 

(3) الحاجة. (0) الخوف. 
(4) وفي النسخة الباريسية: «الضعاف» بدون همز. 

0( جاء في ف ص 57١‏ وام ص 718 اورزقه)» بدلاً من ارزقهم». 

)٠١(‏ وفى النسخة الباريسية : «والتعالى». 


341 في حاجات المتمؤلين من أهل الأمصار إلى الجاه والمدافعة عم 


ين امتدّتُ إليه أَعينٌ الأمراءٍ والوُلاةِء واغتصبوهُ في الغالب؛ أ و زافو على بيعه منهم؛ ونالت أَصحابَهُ منهُ 
مضارٌ ومعاطبٌ. اؤراك غالت على أَمْرو4( 0 #وهو رب ا العظيم 29# . 


القضل السَادس عشر 
في حاجات المتمؤلين من أهل الأمصار إلى الجاه والمدافعة 

وذلك أن الحَضَرِيٌ إذا عظّم تموُلهُ وكثرٌ للعقارٍ والضّياع 0 وأصبح أغنى أهلٍ المصر ورمقتة2©7 العيونُ 
بذلك. وانفسَحت أحوال في الترْفٍ والعوائدء راحم عليها الأمراة والسلرة وططي 81 ايه ولما في طباع البِشَرٍ من 
العغدوانٍ. تمعد أعلا عيْنّهُم إلى تملك ما بيده وينافسوته فيه؛ ويتحيّلونَ على ذلك بكل ممكن؛ ع ان 
رِبِقَّة حكم سلطاني؛ وسبب من الموَاحَدَةٍَ ظاهرء يُمَرَعٌ به مالهُ. وأكثرُ الأحكام السّلطانيّةِ جائرة في الغالب» إذ العدل 
المحضش”" إنما هو في الخلاقة الشرعِيّة وهي قليلةٌ الَبث. قال عَلِْةِ: «الخلائةٌ بعدي ثلاثون سند ثم تعودٌ مُلكاً 
عضوضاً0". فلا بن حينتذٍ لصاحب المالٍ والكَررَةِ الشهيرة في العُمرانِء من حامِيّة تذود9) عنهء وجاو ينسَحِتٌُ عليه 
من ذي قرابة للمَلِك» أو تقالقة له أو عمكة جعاناها الشلطانة فيستظل هو بِظِلّْهاء ويرتّمُ في أمنها من طوارقٍ 
التعدّي. وإن لم يكن له ذلك» ٠‏ أصبحٌ نهباً بوجوو التَحَيلاتِ وأسبابٍ الحُكام! ''©. واللّهُ يحكمُ لا معيَّبَ 
لحكمه 10" , 


الفضل السَابع عشر 
في أن الحضارة في الأمصار من قبل الدول وإنما ترسخ باتصال الدولة ورسوخها 
بالشيث في ذلك أن الحضارة عن وان عادِيّة زائدَةٌ على الضَّرورِيٌ من أحوالٍ العُمرانٍ» زيادَة تعَفَاوَتُ 
بتفاوتٍ الرْفْهِ وتفاوْتٍ الأمي” ') في القِلّةِ والكثرةٍ و تفاوتاً غير منحصر. ويّقعُ فيها عند كثرة التفئّن في أنواعها 
وأصنافها؛ ؛ فتكونُ بمنزلة الصنائع؛ ويحتاجٌ كل صِنفٍ منها إلى القوَمَة2""7 عليه ٠‏ المَهَرَةِ فيه. وبقدر ما يتزيّدٌُ من 
أصنافها تتزيّدٌُ أهلٌ صِناعَتِهاء ويتلّوْنُ ذلك الجيلٌ بها. ومتى اتصَلَّتِ الأيام رتعاقيت تنك الصناعاتٌ!29: حَدَّقٌ 


)0020 جاء فى ف ص 15١‏ «ريما» بدرن القاء؛. 
2( رو 0 الآية: ١‏ 

(9) سورة التوبةء الآية: 9؟١.‏ 

(:) نظرت إليه نظرة استغراب ودهشة . 


(5) شعروا بالضيق منه. 

(7) وفي النسخة الباريسية : «حتى يحصوله». 

(0) الخالص. 

)0( أخرجه الترمذي في الفتن رقم 7711 وأبو داود في الستة رقم 1 ورقم 45417. الشديد: الشديد القوي . 
5( تدافع . 


)٠١(‏ وفي النسخة الباريسية: «الحكم». 
)١١(‏ سورة الرعدء الآية: ١‏ 

)١١(‏ وفي النسخة الباريسية : «تفاوت الأمر». 
)1١(‏ الإشراف عليها. 

)١4(‏ وفي النسخة الباريسية : «الصبغات». 


ذقنا ني أن الحضارة في الأمصار من قبل الدول و إنما ترسخ بانصال الدولة ورسوخها 3242 


أولّئك الصَّئَاعُ في صناعتهمء ومَهّروا في معرفتها. والأعصارٌ بطولها وانفِساح أَمَيِها وتكةر(0) أمثالها تزيذها 
اتعتكانا ورسوضا بوأكثر ماد عَم ذلك في الأمصارٍ لاستبِحَار العُمرانٍ وكثرة الرَّقْهِ في أهلها. وذلك كله إِنّما يجيء 
من قبل الدولة» أ الدولة جم أموال لرعية وشا في بطائيها ورجالها. وتنِّعُ موعت 
بالمال فيكونٌ دخ تلك الأموال من الرخايا وخرجُجها في أهلٍ الدولةء ثم فيمن تعلّقَ بهم من أهل المصرٍء و 
الأكثرء فتعظّمْ لذلك ثروتَهُمْء ويكثْرُ غِناهُم» وتتزيّدٌ عوائدُ التَرَفٍ ومذاهبّه. ل ور 
فنونه؛ وهذه هي الحضارَة. ولهذا نجدُ الأمصارٌ التي في القَاصِيَّةِ ولو قاب موفؤزة التدراف: نعل عليها أخوال 
البداوة وتخدطن البتفازة فى جحي بعدامنها بخلافٍ المدن المتوسّطّة في الأقطارٍ التي هي مركرٌ الدولة ومقرٌها. 
وما“ذاك إلا لمجاوَرَة السُلطانٍ لهم و فيض'" أمواله فيهم؛ كالماء يخضرٌُ ما قرْبَ منه» مما قَرْبَء من الأرض ؛ ان 
أن يتتهي إلى الجفوف على البعد. وقد قدّمنا أَنّ السُلطانَ والدولة سُوقٌ للعالم . فالبضائعٌ كلّها موجودّةٌ في السوقي 
وما قَرْبَ منه» وإذا بَعْدَثْ0) عن السوقٍ افتُقِدت البضائعٌ جملة. ثم إِنّه إذا انَصِلّتْ تلك الدولة» وتعاقّبٌ ملوكها في 
ذلك المصرء واحداً بعد واحدٍء كيت الخساز ريع وراك لوحا : 

واعتبز ذلكَ في اليهودء لما طالّ ملكّهُم بالشام نحواً من ألفٍ وأريكينانة” له 0 

في أحوالٍ المعاش وعوائده» والتفنُنٍ في صناعاته من المطاعِمٍ والملابس وسائرٍ أحوالٍ المنزلٍ. حتى إنها لوخد 
عنهم في الغالِب إلى اليوم . ورسخت الجضارَة أيضاً وعوائدُها في الشام منهم» ومن دولة الروم بعدّهم ستمائة سنق» 
فكانوا في غاية الحضارَة. 

وكذلك أيضاً القِبْط دام مُلكهُم في الخليقة ثلاث نَّهَ آلافٍ من السنين؟ فَرَسَحْتْ عوائدٌ الحضارَة في بلدهم مصرّء 
وأعقبهم بها ملكُ اليونانٍ والروم» ثم ملكُ الإسلام النايِحٌ للكل . فلم تزل عوائدٌ الحضارّة بها متصلة. . وكذلك أيضاً 
رسححث عوائدٌ الحضارة بِاليَمَنء لاتصالٍ دولة العَرَبٍ بها منذ عهدٍ العمالقَة والتبابعة آلافاً من السنين. وأَعقبِهُمْ ملك 
ا 

وكذلك الحضارَةٌ بالعراق لاتصالٍ دولة التَبَطٍ والفْرس بهاء من لدن الكلدانِيينَ والكينيّة9"© والكسرويّة والعرب 
بعدّهم آلافاً من السنين. فلم يكن على وجه الأرض لهذا العهدٍ أحضّر© من أهلٍ الشام والجراقٍ ومِصرٌ. 

وكذا أيضاً رسحّث عوائدٌ الحضارَّةٍ واستحكمت بالأندَلُس» . لاتصالٍ الدولة العظيمة فيها للقوطء ثم ما أعقبّها 
من مُلْكِ بني أَمَيّهَ. آلافاً من السنين . وكلتا الدولتين عظيمة. فاتصلت فيها عواتدُ الحضارّة واستحكمت. 


)١(‏ جاء في ف ص 1 موص 59" «تكرير» بالياء. 

(0) كثرة. 

[99 جاء ف ص 415 وام ص 79 «أيعدت» بالهمزة. 

(5) ثباتاً. 1 

(5) ما ذكره ابن خلدون عن حضارة اليهود ليس صحيحاء فقد استمرت دولتهم حوالي قرن من الزمن؛» ثم انهارت بعد قسمتها إلى 
دولتين وسبي براك عب اي والمعروف أن الفيئقيين هم الذين ساعدوهم على بناء هيكل سليمان عليه السلام» وأنهم كانوا قبل 
داود عليه السلام شعباً رعوياً بدوياً لا يعرف للحضارة معنى, ذلك أنهم كانوا يتيهون في الصحراء. 

© جاء ففي ف ص ”157 وام ص 5“ «مصر» بالصاد والصحيح ما ورد هنا بالضاد (مضر؟». 

69 جاء في ف ص 557 وام ص 77١‏ «الكيانية؛ بالألف. 

(8) المفروض أن يقول: «أكثر حضارة». 


17 في أن الحضارة في الأمصار من قبل الدول و إنما ترسخ باتصال الدولة ورسوخها 355 


وأا إفريقيٌّ والمغربٌء فلم يكن بها قبلَ الإسلام ملك ضخمْ. إنما قطعٌ الرُوم7'" والإفرّنجة إلى إفريقيّة 
البحرّء وملكوا السَّاحِلِء وكانت طاعة البربّرٍ أهلٍ الضاجيّة لهم طاعَدً غيرٌ مُستحكِمّة. فكانوا على قلعة أو 00 
وأَهلّ المغرب لم تُجَاوِرْهُم دولةٌ؛ وإنما كانوا يبعئونَ بطاغتهم إلى القوطٍ من وراءٍ البحرٍ. . ولما جاء الله بالإسلام 
وملّكُ العربٌُ إفريقيّة والمغرب» ولم يلبث فيهم ملك العرب إلا قليلاً أَوَلَ الإسلام» وكانوا لذلك العهدٍ في طُورٍ 
البداوّة؛ ومّن استقرٌ منهم بإفريقيّة والمغرب لم يجد بهما من الحضارَةٍ ما يقلدُ فيه من سَلَفَهُ؛ إذ كانوا برابر منغمسينَ 
في البداوّة. . ثم انتقضٌ برابرة المغرب الأقصى لأقرب العهودٍء على يد ميسرة المُظَفْرِي"" أَيَامَ هشام بن عبدٍ الملك؛ 
ولم يراجعوا أمرّ العرب بعد واستقلوا مر أنفسهم ؛ وإن بايعوا لإدريسٌ فلا تُعَذُ دولتُ فبهم عربيّة, أن البرابرَ هم 
الذينَ ولوطا ولم يكن من العرب فيها كثيرٌ عددٍ. وبقيَثُْ إفريقِيّةٌ للأغالبّة ومن إليهم من العَرَب؛ فكانَ لهم من . 
الحضارَّة بعض الشيء. بما معتل لهنم من درف الملكِ ونعيمه؛ وكثرة عمرانٍ القيروانٍ. وورِتٌ ذلك عنهم كُتامَةُ ثم 
صَنْهاجَةٌ من بعدهم . وذلك كله قليل؛ لغ يبل .أرتحمانة'سنة: وانصرمث9) دولتُهُم» واستحالت صِبغِةُ الحضارة» بما 
كانت غير مستحكمّة. وتَعَلْتَ بدوُ العَرّبٍ الهلاليين عليها وخرّبوهاء وبقي أَثّرّ حَفِيٌ من جضارَةٍ العُمرانٍ فيها. وإلى 
هذا العهد يُؤْنَسُ فيمن سلف له بالقلعة أو القَِرَوانٍ أو المهدية سلفٌ؛ فتجدٌ له من أخوال0”» الحضارة في شؤونٍ 
ضار وعوائدٍ أحوالهء آثاراً ملتبسَة بغيرهاء يميْزها الحَضَريُ البصيرُ بهاء وكذا في أكثر أمصار إفريقيّة. ولِيسّ ذلك 

في المغرب وأمصاره. لرسوخ الدولة بإفريقيّة أكثر أمداً منذُ عهدٍ الأغالبّة والشيعة وصَنهاجة. 


وأما المغربُ فانتقل إليه من دولة الموحدينَ من الْأنَدَلْس» خط قي دع الحا واستحكمّث به عوائدهاء 
بما كان لدولتهم من الاستيلاء على بلادٍ الأندَلْس . . وانتقل الكثيرٌ من أهلها إليهم طوعاً وكرهاً. ابوكاتك من الطاج 
النطاقي ما علمت» ٠‏ فكان فيها حظّ صالحٌ من الحضارة واستحكايهاء ومعظمها من أهل الأنَدَنْس. . ثم انتقل أهل شَرقٍ 
الأندَنْسٍ عند جالية النصارى إلى إفريقية؛ فأبقوا فيها وبأمصارها من الحضارة آثاراء مُعظمُها بتونس» امتزجت 
بحضارة مِصْرَى وما ينقلة المسافرونٌ من عوائدها فكانٌ بذلك للمغرب وإفريقيّة حظ صالحٌ من الجضارَة عفى عليه 
الخفال'؟. ورَجَعْ على7" أعقابه . وعاد البربَرٌ بالمغرب إلى أديانهم من البداوّة والحُسونّة. وعلى كل حال فآثارٌ 
الحضارة بإفريقية أكثرُ منها بالمغرب وأمصارو» لما تداولَ فيها من الدَلِ السالقة أكثر من المغرب» ولقرب عوائدهم 
من عوائدٍ أهل مِضْرّ بكثرة المتردّدينَ بينهم . فتفطّن لهذا السرٌ فإِنهُ حَفِيْ عن الناس . 

واعلم أنها اموه معاي وهي حال الدولة في القوّة والصّعْفٍء وكثرةٌ الأنةٍ أ أو الجيلٍ» وعِظُمْ المدينة أو 
المصرء وكثرةٌ النّعَمَةَ واليسار. وذلك أن الدولة والمُلكَ صورَةٌ الخليقة والعُمرانِء وكلّها ماد لهاء من الرعايا 
والأمصارٍ وسائرٍ الأحوالٍ وأخوال الجباية عائدةٌ عليهم؛ ويسارُهم في الغالب من أسواقهمء ومتاجرهم . وإذا أفاضً 


)00( كلمة «الروم» لا توجد في ف ص ”415 و م ص .57١‏ 

)2( في النسخة الباريسية : (وأوفاز», وفي نسخة أخرى: «قلعة وافان» وفي نسخة غيرها: : قلعة واوفار». وفاز جمع فازةء بناء من خرق 
وغيرها تبنى في العساكر. ظ 

() : جاء في ف ص 457 وام ص 77١‏ «المطفري» بالطاء . 

)2( كلمة «أحوال» لا توجد في ف ص 457 وام ص .57١‏ 

() جاء في ف ص 454 وم ص "7١‏ «الخلاء» بدلاً من «الخفاء. 

49 جاء في ف ص 554 ام ص 5١‏ «إلى» بدلاً من «على» . 


3ك في أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره وأنها مؤِنة بفساده 0 
لابب ب يي 0 


السلطانُ عطاءهُ وأَموالَهُ في أهلهاء انبئّث(' فيهم؛ ورجعت إليه» ثم إليهم منه. . فهي ذاهبةٌ عنهم في الجباية 
والخراج؛ عائدة عليهم في العطاء . فعلى نسبة حالٍ الدولة يكونٌ يسارٌ الرعاياء وعلى نسبة يسار الرعايا أيضاً 
وكثْرتهِمْء يكونٌ مال الدولة. وأصلّه كلْهُ العُمْراكُ وكثرته. فاعمَيزه وتأمْلَهُ في الذوَلٍ والكا اقم و0 
يَحْكُمْ لا(" مُعَقّبَ لحكمه. 


المَصْل الثامن عشر 
في أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره وأنها مؤذِنة بفساده 

قد بيّنا لك فيما سلفء أن المُلكَ والدُوّل!) غاية للعصبئّة» ون الحضارة عه للنداةة يوآن"العغران كله من 
بداوة وجضارة ومَلِكِ وسُووة!* له غُمِرٌ محسوسٌ . كما أَنَّ للشخص الواجِدٍ من أشخاص المكوّناتِ عمراً محسوساً . 
وتبينَ في المعقولٍ والمنقولٍ أن الأربعينٌ للونسانٍ غايةٌ في نزايدٍ قُواهُ ونموّهاء وأنه إذا بلع سن الأربعينَ وقمت 
الطبِيعَةٌ عن أَثَرِ النشوء والنموٌ برهة؛ ثم تخد بعد ذلك في الانجطاط . فلتعلَمْ أن الحضارة في فى العُمْرانِ أيضاً كذلك» 
أنه عَايةٌ لا مزية ورائها. وذلك أن التَرفَ والنعمّة إذا حصلا لأهلٍ العُمرانٍ» دعاهم بطبعه إلى مذاهب الجضازةٍ 
والتخلني بعوائذها. والحضارةٌ كما علمتٌ؛ هي التفدُنُ في الثَرَفٍ واسَتِجَادَةٍ أحواله؛ والكلّث بالصنائع الفي نوين من 
أصنافه وسائر فنويه» كالصنائع7" المهيّئة للمطابخ أو الملابس أو المبانئ أُوالمَرْش أو الآنية» ولسائر احوال ال 
وللتأَت في كلّ واحدٍ من هذ (ستائم كثيرة ةلا يُحتَاجُ إليها عند البداوَّة وعدم الحَأنّي فيها. وإذا 28 لتق في 
هزو)9 الأحوالٍ المنزليّة الغايّة تبِعَهُ طاعة الكتؤزوات :نعل ف الن) .ملق فلك القوانق بالواق مقر لايق نالها 
معها في دينها ولا دُنياها : أما ديئها فلاستخكام صِبعّة العوائدٍ التي يِعسْرٌ ةا ارقي 0 الحاجات 
والمؤوناتٍ التي تطالبٌ بها العوائدٌ؛ ويعجز "رعيت 9 عن الوفائز بها :رجانه أ ليمز بالتفُنٍ في الجضارة تعظُمْ 
نفقاتٌ أهلهء والحضارةٌ تتفارّتٌ بتفاوْتٍ العمران؛ فمتى كان 'عمرالٌ أكثرَ كانت الحضارَةٌ أَكمَلٌ. وقد كنا قدّمنا أنَّ 
المِضْرٌ الكثيرٌ العمرانٍ يختصٌ بالغلاء في أسواقِه وأسعارٍ جسان 191 با تيينها لكوي عل لأنا مم71 
الجضارَة إِنْما تكونُ عند نهاية الدولّة في استفحالهاء وهو زمَنُ وضع ا لكثرة خرجها حينئذٍ كما 
تقدّم. والمكوسُ تعودٌ على0" البياعاتٍ بالغلاء؛ لأَنَّ السُوقَة وَالتْجَارَ كلّهمء يحتسبونَ على سِلَعِهِم وبضائعهم» 


)١(‏ انتشرت. 

(؟) ها بين الهلالين لا يوجد في فا ص 455 وم ص ١07؟,‏ 

(0) تنقص الواو من هذه النسخةء وهي موجودة في فا ص 454 وام ص ١ال"ا؟‏ (ولا». 
(:) جاء فى ف ص 4550 «والدولة» بالتاء. 

)2( عامة الرعية . 

© جاء في ف ص 455 و م ص 7/7 «من الصنائع» بدلا من «كالصنائع» . 

(0) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 550. 

(0) يصعب. 

0( جاء في ف ص 450 وم ص 777 «ويُتكب» بدلا من «الكسب». . وعن لا توجد في م٠‏ 
)٠١(‏ جاء في ف ص 156 موص ”ا” «حاجته) بدلاً من «حاجاته» . 

.450 كلمة كمال لا توجد فى ف ص‎ )١١( 

ْ الضرائب.‎ )1١( 

(17) جاء في ف ص 451 «إلى» بدلا من «على؛ . 
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جميعَ ما يتقو حتى في مؤونة!') أنفسهم» ٠‏ فيكونٌ المكسٌُ لذلك داخلاً في قِيم المبيعاتٍ وأَثمانها. فتعظُمٌُ نفقاتُ 
أهل الحاضِرًة(") وتخرُجٌ عن القصدٍ إلى الإشرافٍ . ولا يجدونٌ وليجة" عن ذلك لما مَلكهم من أَثَرٍ العوائدٍ 
وطاعتهاء وتدذفت مكاسبّهم كلّها ني النققاتٍ» ويتتابعونَ!؟) في الإملاقي2© والخصاصّة20» ويغْلِبُ عليهم الفقرُ. 
ويقل المستامونٌ للبضائع2؛ فتكسٌّدٌ الأسواقٌ وتَفِسُدُ0) حال المدينة. وداعية ذلك كله إفراطً الحضارة والثَرَفٍ. 
وهذه مفسدئها0) في المدينة على على العموم في الأسْواتٍ والشتران. 


وأما فسادٌ أهلها في ذاتِهم, واحداً واحداً على الخصوص؛ ؛ فمن الكدٌ والتغب في حاجات العوائد» والتلَونٍ 
بألوان الشرٌ في تحصيلهاء وما يعودُ على النفس من الضّرّرٍ بعد تحصيلهاء بحصولٍ لونٍ آخْرٌ من ألوّانها. فلذلك 
يكثزمنهم الفشق والكده والسفت3) والتحيّل على تحصيل المعاش من وجهه ومن غير وجهه. وتنصرفٌ النفسسُ 
إلى الفكرٍ في ذلك والغوص عليه واستجماع الحيلة له فتجدُهُم أجرياءٍ على الكذِب والمقامرَّة والغْش والخلدبة(1) 
السْرِقَةٍ والفجِورٍ في الأيْمانٍ والربال”') في البياعات. . ثم تجِدّمُمْ (لكثرة الشهوات والملادً الناشئة عن التَرَفٍ) ‏ 
أَبِصَرٌ طرق الفسقٍ ومذاهبهء والمجاهَرَةَ به وبدواعيه» واطراح الحشمّة في الخوض فيه» حتى بِينَ الأقارب وذوي 
الأزحاء9” والفساي: الذين تقتّضي البداوة الحياءً منهم في الإقذاع بذلك. ٠‏ وتجِدَهُمْ أيضاً ب بالمكر والخديعة» 
يدفعونَ بذلك ما عساه©'" ينالهُم من القهرٍء وما يتوقعونه من العقاب على تلك القبائح ؛ حتى يصيرٌ ذلك عادة ولق 
كرما الو ويموجٌ بحر المدينة بالسَفلَ من أهل الأخلاقٍ الذميمَة . ويُجاريهم فيها كثيرٌ من ناشِئة 
الدولة وَوِلدَانِهِمْء ممن أهملَ عن التأديب» (وأهملَثة الدولة سن عداذين)(ة 5 ولت عليه جل الجوار 
والصحابة2'"7: وإن كانوا أصحابَه بخ" أهلّ أنساب وبيوتاتٍ2"©9. وذلك أن الناسٌ بشرٌ مُعَمائِلون(*2؛ وإنما تفاضلوا 


م 


وتمايزوا بِالحُلَق واكتساب الفضائل واجتناب الرّذائل . فمَن استحكمّث فيه (صِبْعَةٌ الرّذيلة أي وَضحه كان ورفسد محلق 


60 جاء في ف ص 477 وام ص 717 «مؤنة» بواو واحدة. 

(؟) جاء في ف ص 415 «الحضارة» بدلاً من «الحاضرة». 

(9) مدخلاء والمقصود هنا مفراً. 

(5) وفي نسخة أخرى «ويتبالغون» بدلاً من «ويتابعون». 

(5) الفقر. / 

(5) جاء في ف ص 455 وام ص 717 «الخاضة» بدلاً من «الخصاصة». 

[(69 جاء في ف ص 117 اللمبائع» بدلاً من اللبضائع' . 

)2( جاء في 477 وم ص 7" «يفسد» بالياء. 

(ة) جاء في ف ص 457 وام ص "لا «مفسدات». 

)٠١(‏ انحطاط الأخلاق من قول وفعل. 

)١١(‏ الخلابة: الخداع والغش. 

[فق6 جاء في ف ص ”4 وام ص 14177 «الربا» بدون همز. 

(1) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص ”/ا". 

)١4(‏ كلمة الأرحام لا توجد في م ص ”/ا". 

)١١(‏ تنقص كلمة أن هنا وقد وردت في ف ص 417 و م ص ”الا. والعبارة: «ما عساه أن ينالهم». 
(17) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 575. 

(17) لا توجد كلمة «الصحابة» وكلمة «أصحابه؛ في ف ص 487 وام ص "لال. 
(18) وفى النسخة الباريسية: «وأبوّات». 

)009 متشابهون . 


8 في أن الحضارة غاية العمران وتباية لعمره وأَنها مؤذنة بفساده 0 


الخير فيو)("2: لم ينفَعْهُ زكاء نَسَبِهِ ولا طيبُ منبتِه. . ولهذا تجدُ كثيراً من أعقاب البيوتٍ وذوي الأحساب والأصالة 
وأهل الدُوّلٍء منطرحينَ في العُمار"©, منتجلينَ للجرّفٍ الدنية”2 في معاشهم بما فسْدَ من أخلاقهم وما قل فونه 
من صِبعَة الشرٌ والسَفْسَفَةَ. وإذا كثر ذلك في المدينة أو الاك تان الله يكرانها وانقر افهاة وهو معن قوله عالن:: 
<وإذا أَرَدْنا أن نُهْلِكَ قري أَمَرْنا مُتْرَفيهاء َمَسَّقوا فيهاء فحن عليها القول» فدمّرناها تَدمير2. 


ووجهه أَنَّ مكاسبّهُمْ حينئذٍ لا تفي بحاجاتِهم» لكثرة العوائدٍ ومطالبَةٍ النفس بهاء فلا تستقيم أَحوالّهُم. وإذا 
قَسْدَتْ أحوالٌ الأشخاص» واجداً واجداًء اختلٌّ نظامٌ المدينة وحَرِيت. وهذا معنى ما يقوله بعضُ أهل الخواص": 
8 المدينة إذا كثّرَ فيها غرسٌ النارنج تَأَذنت بالخراب» حَنَّى أن كثيراً من العامة يتحامى غرسٌ النارنج بالذورء (تطيّراً 
ه)0): ولبسن:المزاد ذلك ول أن حا شف النارنم: وإنما معناه أَنَّ البّساتينَ وإجراء المياو هو من توابع الحضارة. 
ثم إِنَّ النارنج واللَم؟" والسْرْوَ وَأمئالَ ذلك؛ مما لاطعة وي لتقي هو من غايات”) الحضازة؛ إذ لا يُقصَدٌ 
بها في البّساتين إلا أشكائها فقطء ولا تُعْرَسُ إلا بعد التقَنْنِ في مذاهب الثَّرَفِ. وهذا هو الطُورٌ الذي يُحْشَى معه 
هلاك المضرٍ وخرابه كما قلناهُ. ولقد قيل مثل ذلك في الدّفلى؛ وهو من هذا الباب, إذ الدّفلى لا يُقصَدٌ بها إلا 
تَلَوْنُ البّساتين بتَؤْرِهاء ما بِينَ أحمرَ وأبيضء وهو من مذاهب الئَّرَفِ. 1 


ومن مفَاسِدٍ الحضارة أيضاً الانهماك9) في الشَّهُواتِ والاسترسال فيها لكثْرَةٍ الكّرَفِ؛ فَبَقَعْ التَمَئُنُ في شَهُواتِ 
النملن من لماكل والهاز: (والمشارت نوظيتها. ويتبعٌ ذلك التَيُنُ في شَّهُواتٍ الفرج بأنواع المناكح؛ » من الرّنا 
والنُواط)(00)؛ ؛ فيّفضي ذلك إلى فسادٍ النوع : : (إما بواسطة اختِلاطٍ الأنساب كما في الزّناء فيجهل كل واجِدٍ ابنَهُ إذ 
هو لغير رِشْدَةٍ 4 المياة مختلطةٌ في الأرحامء َتْْقَدُ الشَّمَقَهُ الطبيعيّةُ على البنين القِيامٌ علّيهم فيهلكوت» _ ويؤّدُي 
ذلك إلى انقٍطاع النوع؛ أو يكُونُ فسَادٌ النُوع بعيرٍ واسطة» كما في اللْواطٍِ المؤّذي إلى يق النسلٍ رأساً وهو أشَّدُ في 
فساد النوع [إذ هو يودي إلى أن لا مود ا والوّنا يؤّدّي إلى غبديم ما يوجدُ منه. ولذلك كان مذهَبٌ 
مالك» ‏ رحمة الله ب في اللُواطٍ أَظهّرَ من مذهبٍ غيْرِه ودل على أنهُ أبصرٌ بمقاصِدٍ الشَّرِيعَة واعتبارها 
” قافو ذلك واعتبر به أن غاية : اران مي 0 ا إذا 0 إلى | الفساد 


الفسّاد. لان الإِنْمَانَ نا هو إِنْسَانٌَ باتعدار من جَلْب 57 ودف مضارو واستقامة حاقة ون في ذلك 


.”77” ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )١( 

(؟) جماعة من عامة الناس. 

(6) جاء فى ف ص 577 وام ص 3077 «الدنيئة» بالهمز. 

5( 00 الآية: 15 

(5) وفي نسخة أخرى «أهل الحواضر). 

(7) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 777. والتطير بمعنى التشاؤم. 
(0) جاء في ف ص 557 وام ص 7077 «والليّة»» بالتاءء بدلا من «الليم» بالميم . 
(4) جاء في ف ص 457 و.موا ص ”777 (غاية» مفردة. 

(9) الإنغماس. 

.574 ماب بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )٠١( 

.418 ما بين القوسين لا يوجد فى ف ص‎ )١١( 

(؟١)ما,‏ بين الهلالين لا يوجد في م ص 574. 
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والحَضَرِيٌ لا بقدِرُ على مباشَرَةِ حاجاته؛ إِمّا عجزاً لما حصل له من الدَّعَة؛ أو ترمُعاً لما حصل له من المربى في 
النعيم والثَّرّفٍ. وكلا الأمرينٍ ذميم. ا ل ل ا والحضريٌ 
بما قد فقدّ من لق البأس بِالئّرَفٍ والمربى7" في قَهْرِ التأديب والتعليم(")؛ فهو لذلك7) عيالٌ على الحاميّة التي 
تدافِمُ عنه. . ثم هو فاسِدٌ أيضاً في دينه غالبا بما أَقسَدَتْ! “ منهُ العوائدٌ وطاعتّهاء وما تلوّئت به النّفْسُ من مَلكاتِها» 
كما قرّرناة إلا في الأَقَلٌ النادر. . وإذا فسَدَ الإنسانُ في قدرته ثم في أخلاقه ودينو» فقد فسَدَتْ إِنْسائيةُ وصارٌ مسخاً 
على الحقيقّة. وبهذا الاعتبار كانَ9) الذينَ (يتقرّبون» من جند السلطانء إلى البداوة والخشونة, أَنفعَ من الذين)9) 
تَربَرْنَ على الحَضَارَةَ وخَلْقِها. وهذا موجود" في كل دولة. . فد تبينَ أن الحَضارَة هي سِنَّ الوقوفٍ لعُمرٍ العام من 
الي اقدو اندو له واه -يمهاته ونان + له يشل شان عن شان 


المَصْل التاسع عشر 
في أن الأمصار التي تكون كراسي للملك تخرب بخراب الدولة وانتقاضها!'") 

قد استفْرّينا في العُمرانٍ أن الدولة إذا اختأث وانتفضّت. فإِن البضرٌ الذي يكونُ كرسياً الشلطانها ينتقِضٌ 
عمرانه؛ وربما ينتهي في انتقاضه إلى الخراب» ولا يكادٌ يتخلّفٌ. والشيك ف ام 

الأول أن الدولة لا بد في أَرَّلِها من البدارَةٍ المقتضِيّة للتجافي عن أَموالٍ الناس والبُعدٍ عن التحذلق. وَيُدَعتو 
ذلك إلى تخفيفٍ الجبايّة والمغارم الي 000 الدّولة ؛ فتقلُ التنقاث ويق:0'؟ التّرَفٌ, فإذا صارّ المصرٌ الذي 
كان كُرِسِيَاً للمْلْكِ في مَلكة هذه الدّولةِ المتجدّدَق وتتضيك اعزال ارده نيا ب الترفا فيو تحت يديه من 
أهل المصر ؛ أن الرّعايا ت تبَعٌّ للدولة, فيرجعونٌ إلى خَلْقٍ الدّولة: : إِمّا طوعاً لما في طباع البشّرٍ من تقليدٍ متبوعهم؛ أو 
ساس لس ارق الم" عضو لرفٍ في جميع الأحوالٍ» وقلّة الفوائدٍ التي هي ماده العوائدٍ؛ 
فتقضُرُ لذلك حَضَارَةٌ المضرٍء ويذهبُ منه كثيرٌ من عوائدٍ الئَرَفِ. وهي معنى ما نقولٌ في خراب المضر. 

الأمر الثاني ان الدولة إنما يحصّل لها الملكُ والاستيلاءً بالعَلب؛ وإنما يكونٌ بعد العداوة والخروب. 


والعداوَة تقتضي منافاةً بين أهلٍ الدّولتين» وتكثرٌ إحدامُما على الأخرى في العرائدٍ والأحوال . وعُلَبُ أحدٍ المتنافيين 
يذهبُ بالمُنافي الآحَرِ؛ فتكونٌ أحوالُ الدّولة السَّابِقةٍ قَة منكرّةٌ عند أهل الدّولة الجديدة” ]| 


(1) جاء في ف ص 418 وام ص 7/4" «النعيم؛ بدلاً من «المربى». 

(؟) كلمة التعليم لا توجد في م ص 94". 

لوق جاء في ف ص 458 و م ص 774 «بذلك» بالباء . 

(4) جاء في ف ص 458 وام ص 1/4" «فسدت» بدون همز. 

(5) جاء في ف ص 478 وام ص 74 «مكانتها؛ بدلاً من «ملكاتها'. 
(3) جاء في م ص 714 «كأن» بالهمز. 

(0) ها بين الهلالين لا يوجد في م ص 4/ا". ٍ 

0( جاء في ف ص 1515 وم ص 1/5" «موجودون» بدلا من «وهذا موجود». 
(9) سورة الرحمن» الآية: 9؟. 

)٠ 0)‏ جاء في ف ص 459 ومو ص :لا" «وانقراضها؛ بدلا من «وانتقاضها). 
)١١(‏ جاء في ف ص 116 وام ص 8" (يقل» بدلاً من ١هو‏ يقصر». 

)١١(‏ الانكماش. 

)١(‏ لا توجد كلمة «الجديدة؛ في م ص هل/ا". 
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ودعيوها احوان الئَرَفِ فَتْفْقَدُ في عرفهم بنكير الدّولةَ لها. حتى تنشاً لهم بالتدريج عوائدٌُ أخرى من الثَّرَفِ؛ فتكونُ 
عنها حضارةٌ مستأنفةً. وفيما بين ذلك قصورٌ الحَضارَة الأولى ونقصضّهاء وهو معنى اختلالٍ العُمِرانٍ في المصر. 


الأمرُ الغالث أنْ كل أن لا بد لهم من وطن هو منشأمُمْ ومنه أَوْليْةُ ملكهم. وإذا ملكو( وطناً آخرّ تَبَعا 
وله ركان تاي الامصنار الأول: وَانّسَمَ نطاقٌ المُلْكِ عليهم. ولا بد من توسْطٍ الكرسي بين"" تخوم الممالكٍِ 
التي للدّولة لآنهُ شِبهُ المركز للنّطاقٍ؛ فبكن انا عن ركان الكريق الأزل نيقي" أفئدةٌ الئاس إليه من أجل 
الذرلةة كلظ لاون بج الشتراة ردكت سن عير كزين بالازل . والحَضَارَةٌ إنما هي 2000 
قدّمنا؛ فتنتَقِصٌ خضارئهُ وتمدُنُهُ وهو معنى اختلاله ل ل ال ال 
أَضْبَهانَء وللعرب قبِلَهُمْ في العدولٍ عن المدائن إلى الكوفة والبَضْرةٍء ولبني العبّاسٍ في العدولٍ عن دمشقٌّ إلى 
بغداد» ولبني مّرين بالغرب في العدولٍ عن مَرَاكْسَ إلى فاس . وبالجملة فَاتّحَادٌ الدُولةِ الكرسيّ في مِضر يُخْلَ بعمرانٍ 
الكرسي الأول . 


الآمرُ الرابعٌ ‏ أَنَّ الدّولة المتجددة”"2 (إذا غلبت على الدولة السابقة)!"2 لا بد فيها د َعَبُع0" أهل الدولة 
السَّابقَةَ وأشياعهاء بتحويلهم إلى قُطْر آخرّ نَم فيه غائلتهُمٍ على الدُولةٍ. وأكثرٌُ أهل المظر الكرسي أشياعٌ 
الدولة. إِمّا مِنَ الحاميّة الذينَ نُرّلوا به أَوْلَ الذُولة أو من أعيان المصرء ؛ لأنّ لهم في الغالب مخالطة للدّولة على 
طبقاتهم وتنؤع أصنافِهم . بل أَكتْرْهُحْ ناشىء في الدّولة فهم شيعة لها. وإن لم يكونوا بالشّوكة والعصيّة؛ فهم بالسيل 
والمحبّة ول وطبيعةٌ الدولة المتجدّدة محو آثار الدولة السَّابقة ؛ فتنْقُلْهُم من مضرٍ الكرسيْ إلى وطنها المتمكن 


2 


في مَلكتها. فبعضّهُمْ على نوع التُغريبٍ والحبس؛ ؛ وبعضْهُمْ على نوع الكرامةٍ والتلطّفٍ؛ بحيث لا يؤي إلى اللفرة. 
حى لا يقن في مطثر الكريسي إلا الياعة وَالهَمَلُ من أهل الفَلْح والعبّارَ"'2 وسوادٍ العامّة. وينزلٌ مكائَهُمْ في حاميتها 
وأشناعها فى يشتد يه الوشي: وإذا ذهب من مِضر أَعيائه ١‏ على طبقاتِهِمْ نقصّ ساكنة» وهو معنى اختلالٍ عمرانه. 
ثم لا بد أن يستجدٌ عمران آخرُ في ظلَ الدُولة الجديدة؛ وتحصّلْ فيه خضارةٌ أخرى على قدر الدولة. وإنما ذلك 
بمثابة مَن (يملك بيتاً داخله البلى؛ والكثير من أوضاعه في بيوته ومرافقه لا تواقق ع4 وله كدر #«علن ارفاك 
مخصوصة . على تغيير تلك الأوضاع)2''0» وإعادة بنائها على ما يخْتارُهُ ويقترحة فيخرْبُ ذلك البيتَ؛ ثم يعيدٌ بناءة 
ثانياً. 


)١(‏ جاء في ف ص 47٠‏ وام ص 770 «ملكاً» بدلاً من «وطنً». 
(؟) لا توجد كلمة «بين» في م ص 576. 

(9) تتهافت. 

(5) جاء في ف ص 47٠‏ "توثر؛ بدلا من «يوفور؛. 

)( 5107 ص 47١‏ وام ص ا" «الثانية» بدلاً من «المتجدّدة' . 
(5) ما بين الهلالين لا توجد في م ص 076". 

(0) جاء في ف ص 47٠‏ وما ص 3050 ١تبع»‏ بدلا من ١تتبع».‏ 

(4) جاء في ف ص 417١‏ وام ص 778 ”يؤمن' بالياء. 

(4) قطاع الطرق واللصوص. 

)٠١(‏ جاء في فاص 47١‏ وام ص 705 «أعيانهم» بدلاً من «أعيانه». 
0 اس امد ال ع نري 2 الل ا الأوصاف». 


3049 في اختصاص بعض الأمصار ببعض الصنتائع دون بعض اق 
اح ا ا ان لذلك وشاهدناهٌ وعلمنا. «والله يُقَدَرُ اللَيلَ والنّهار294 . 
لسّببٌ الطبيعيٌ الأَوّلُ في ذلك على الجملة» أنّ الدولّة والملكَ للعمرانٍ؛ بمثابة الصورّةٍ للمادّة؛ وهو الشكلٌ 
00 ور . وقد تقرْرَ في علوم الحكمة أنه لل تمك الاك اهما عن لاخر فالدٌولةٌ دون 00 
تتصوّرٌ» والعمرانٌ دون الدٌولة والملك متعذّ بما في طباع البشرٍ من العُدوانِ!"" الداعي إلى الوازع ٠‏ فتتعيّنٌ السَباسَةٌ 
لذلك. أمًا الشّرِيعَةُ أو الملكةُ وهو معنى الذَّولةَ؛ وإذا كانا لا ينفَّكَانَء فاختلافٌ أحدِهما ”م مُوُ في اختلاال الآخرء 
كما كان7) عَدَمُهُ مده مؤثر”؟) في عدمه . . والخَلل العظيم إنما يكونُ من خَلَلٍ الدُولة الكليّة؛ مثل : مئلٍ دولة الروم أ و المُْرس أو 
العرب على العموم» أرقن أن أو بني العئاس كذلك . وَأَما الول الشخصيّة؛ مثل دولة أنو شِروانَ أو هِرَقُلٌَ أو عبدٍ 
الملكِ بن مروانَ أو الرقيي تأسقاميا متعاقبّة على العُمرانٍء حافظة لوجوده وبقائه» وقريبةٌ اس من 
بعض » فلا تؤثّرٌ كثيرٌ اختلال. أن الدولة بالحقيقة الفاعلة في مادة العمرانٍ إنما هي العصيّةٌ والشوكة» وهي مستمرّة 
مع" أشخاص الدولٍ. فإذا ذهَبتٌ تلك العصيَةٌ ودفعتها عصبيّة أخرى مؤثْرةٌ في العغمرانٍ» فأذضيك2©0] أهل الشّوكة 
ا عظل 7 الخَلَلُ كما قرْرناهُ أَلا9©. طواللّهُ قادرٌ على ما يشاغ »© . (إن يشَأ يذميكم وبأات خاي جديد: 
وما ذلك على الله بعزِين »7 7 


الفضل العشرون 
في اختصاص بعض الأمصار ببعض الصنائع دون بعض 

وذلك أنه من البيّن أَنْ أعمال أ أهل المصر يستدعي بعضّها بعضاً. ٠‏ لما في طبيعة العُمرانٍ من التعاونٍ. وما 
تداس عن الأعمال يحض ب ببعض أهل المصر فيقومونَ عليه ويستبصرونَ0' في صناعيّه ويختصُون بوظيفته. 
ويجعلونَ مما شل لبلا ورر ته ده لعموم البلوى به في المصر والحاجة إليه. وما لا يستدعي في المصر يكونٌ 
عُفْلاً إذ لا فائدة لمنتجله في الاحترافٍ به. ٠‏ وما يستدعي من ذلك لضَرورَةٍ المعاش؛ فيرجدٌ في كل مصرء كالخبّاط 
والحدادٍ والنجَارٍ وأمثالها. . وما يستدعي لعوائدٍ الَف وأحواله فإنما يوجدٌ في المدنٍ المستبجرَةٍ في العمارَةٍ الآجِدَةٍ 
في عوائدٍ التَرَفٍ والجضارَةٍ مثل الرَّجْاجٍ والصائغ والدهّانٍ والطبّاخ والصفّارٍ والسفّاج والفرّاش والذبّاح وأمكال هده 
وهي متفاوتّة . . وبقدرٍ ما تزيدٌ عوائدٌ الحَضارَة ونستدعي أحوال الَرفٍ تحدْتُ صنائ لذلك النوع: ٠‏ فتوجدٌ بذلك 
المصر دون غيرو. ومن هذا الباب الحمّاماتُ لأنها إنما توجدٌ في الأمصار المستحضرة و المستبحرة العمران. لما 


.٠١ سورة المزملء» الآية:‎ )١( 

0( وفي النسخة الباريسية: «من التعاون؟. 

فيه جاء في ف ص 17١‏ وام ص 6لا" «أن». 

)5( جاء في ف ص 47١‏ وام ص 777 «مؤثر» بدون الألف المنوّنة . 

)0( جاء في ف ص 47١‏ «على» بدلاً من «مع». 

(3) جاء في ف ص 47١‏ وام ص 7171 «ذهبت» بدلاً من «فأذهبت». 

0) زادت الواو وفي ف ص ١‏ وام ص 8" «وعظيم». 

(8) تنقص عبارة بعد أولا: : «والله سبحانه وتعالى أعلم» وقد وردت في ف ص ١‏ وام ص 56لا”. 
ل ما بين الهلالين غير موجود في ف ص ١!؛‏ وام ص 50/1. 

."”05 الآية غير موجود في ف ص الا و ممص‎ . ١1 سورة فاطرء الآية:‎ )٠١( 
يصبحون على معرفة به.‎ )١١( 
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يدعو إليه التَرَفَ والغنى من التنغم . ولذلك لا يكونُ في المدنٍ المتوسّطة. وإن نع بعض الملوكِ والرؤساءٍ إليهاء 
ره أجواليها: إلا أنها إذا لم تكن لها داعِيّةٌ من كاقَة الناس» فسُرْعانَ ما تُهِبجَرٌ وتخرّبُ» وتفِرُ عنها 
القَوَمَ20. لِقِلّهَ فائدتهم ومعاشهم منها. طوالله يفص ويَبْسْط 296 . 
الفَضل الحادي وَالعشرون 
في وجود العصبية في الأمصار وتغلب بعضهم على بعض 
من الْبِيّنِ أن الالتحام والاتُصال موجودٌ في طباع البشرء وإن لم يكونوا أهلَ نسَبٍ واحدء إلا أنه كما قدَّمناهٌ 
أضعفٌ مما يكونُ بالنسبء وأنه تحصل به به الفضئة عضا مما خضل بالتتسه: وهل الأمصاز كتنهم للتجيرة 
بِالصّهْرٍ جِذِبُ بعضُهُمٍ بعضاً إلى أن يكونوا لحماً لحماء وقُرابة قراب تجدًا” بينهم من العداوة والندائة نا يكون 
بين القبائل والعشائر مِكله فيفئَرقونَ شيعا وعصائبّ. فإذا نزّلَ الهرّم بالدولة وتقلّصّ ظل الدولة*) عن القاصِيّة 
005 أهل أمصارها لك القيام على أمرهم, والنظر في حماية بلَّدِهم. ورجعوا إلى الشُورى وتميّز العليّة عن السْفْلَةِ . 
والنفوس بطياعها متطاولة على الغَلَبٍ والرياسة. فتطمحٌ المشيّخة لخلاء ءِ الجر من السّلطانٍ والدولة القاهرة . إلى 
الاستبداد» ويُازحٌ كل صاحيف ويستوصلونَ بالأتباع من الموالي والْشِيّع والأحلافٍ. ويبذُلونَ ما في أيديهم للأوغادٍ 
والأوشّاب0, فيعضو 41 اناس ويتعيّنُ الغَلَبُ لبعضهم» + قحطت غلن ان 0 دن من أَعنيهم . 
ويِتتبعَهُم 000 بالقتل 0 التغريب» حتى يخضّدَ منهم الشوكاتٍ النافِدَّة ويعَلْم الأظفارٌ الخادشّة. ويستبدٌ بمصره أجمعٌ . 
ويرى أ تناد انها زور عفيك فيحدثٌ في ذلك المُْكِ الأصغرٍ ما يحدثُ في المُلْكِ الأغظّم؛ من عوارض 
الجدَّةَ والهَرّم . 
وربما يسمو بعضٌ هؤلاءِ إلى منازع الملوكِ الأعاظِمء أصحاب القبائل والعشائر والعصبيّاتِ والرُحوفٍ 
والحروب والأقطارٍ والممالكِ؛ فَيَتَحَلّوْنَ 9 من الجلوس على السْرِيرٍ واتخاذٍ الآلةِ» وإعدادٍ المواكب للسير 
في أقطار البلدِء والتَختّم والتحِيّةء والخطاب بالتهويل10"©؛ رما يشحز مائو أبعامة أجوال" لما انتحلوهٌ من 
شاراتٍ المُلْكِ التي ليسوا لها بأهل. إنما دفعهُم | إلى ذلك تقَلّْصٌُ الدولة والتحامٌ بعض القراباتِ» حتى صارت 
عصبية . المؤود "ابي وس ارين على رفني 99 لقاع رار من التعريض بنفسه للسشخريّة 
)١(‏ المستخدمون. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: ه 
[فية جاء في ف ص "/ا4 وام ص 5177 «وتجد» بزيادة وأو. 
(:) وفي النسخة الباريسية : «شعباً». 
(5) وفي النسخة الباريسية : «وتقلّص الملك عن القاصية». 
(37) الأشرار السفلة. 
(0) يتحزب. 
)م المساوين له. 
(9) ليقصٌ. 
)٠ )‏ جاء في ف ص 417 و م ص 77/8 «فيتتحلون بدلاً من «فيتحلون» . 
)١١(‏ جاء في ف ص 778 «بالتمويل» بدلا من «بالتهويل». 
)١5(‏ يترفع. 
)١1(‏ جاء في ف ص 575 «مذهب» بدون ألف. 
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والعبّث. . وقد وقعٌ هذا بإفريقيّة لهذا العهدٍ فى في آخر الدولة الحفصِيّة لأهلٍ بلادٍ الجريدء من طرابْلُسٌ وقابسس وتُوْزرَ 
ونَفْطةَ وقَفْصَةَ وبَسْكرَة ة والزاب» وما إلى ذلك. . سَمَوَا إلى مثلها عند تقلّصٍ ظِلٌ الدولة عنهم منذٌ عقودٍ من السنينَ ؟ 
فاستخلبوا على أمصارهم واستبدُوا بأمرها على الدولة في الأحكام والجبابة زا طاعة معروفة وصفقة تغرضة: 
وأقطعرها جانباً من الملايئة والملاطَفَةٍ والانقيادِ» وهم بمعزلٍ عنه . وأورثوا ذلك أعقابَهم لهذا العهدٍ. . وحدتٌ في 
خُلقِهم'' من الخلظة والتجبُرٍ ما يحدْتُ لأعقاب الملوك وحَلَفِهمْ. ونظّموا أَنفسَهُم في عدادٍ السلاطين» ٠‏ على قُرب 
عهدهم بِالسُوقةَ حتى محا ذلك مولانا أَميرُ المؤمنينَ أبو العباس» وانترعَ ما كان بأيْديهم من ذلك كما نذكره في 
أخبار الدولة. وقد كان بثل ذلك نوقع في سر الدولة الصَّنْهاجِيّة» واستقل بأمصار ر الجريدٍ أهلهاء فاك الكل 
الدولة» حتى انترّعّ ذلك منهم : شيخ الموحدِينَ وملِكُهُمْ عبدٌ المؤمنٍ بن عليٌ؛ ونقلهم كلهم من إمارتهم!" بها إلى 
المغرب»؛ ومحا من تلك البلادٍ آثارهم كما نذكر في أخبارو. . وكذا وقعَ بسبئة لآخرٍ دولة بني عبد المؤمن . وهذا 
التغلبٌ يكون غالبا في أهلٍ الَرواتٍ والبّيوتاتٍ المرشّحينَ للمشيْحَة والرياسة في المضرء ؛٠‏ وقد يحدّتُ التلْبُ لبعض 
السُفْلَهَ من الغوغاء والدهماء. وإذا حَصِلَتْ له العصبيّة والالتحامٌ بالأوغادٍء لأسباب يجرُها له المقدارٌ؛ فوغلت عل 
المشيّحْة والعليّة؛ إذا كانوا فاقدينَ للعصابة. والله سبحانه وتعالى «غالبٌ على أمره»27 . 


المَضل الثاني والعشرون 

في لغات أهل الأمصار 
إِعلّم أن لغات أهلٍ الأمصار إنما كر لها الام أو الجيل الغالبين-غليها أو المشتطية له زلذللف كانت 
لغاثٌ الأمصار الإسْلامِيةِ كلها بالمشرقٍ والمغرب لهذا العهد عربيّة وإن كان اللسانٌ العربيٌ المضري قد فَسُدَتْ 
ملككه لكر إعرابة . : والمييب نياطلك ماوق للدولة الإسْلاميّة من المُلّبِ على الأممء 00 وَالْملَة صدووة للوعود 
ولالة وكلن موادٌ له؛ والصورةٌ مقدَّمَةٌ على المادّة؛ والدِينُ إنما يُستفادُ من الشريعَة» وهي بلسانٍ العرب» لما أن 
النبيّ مَكِْةٌ عربي ؛ ؛ فوجبٌ هجرٌ ما سوى اللسانٍ العربي من الأْسّنِ في جميع ممالكها. واعتبز ذلك في نهي عمرٌَ ‏ 
رضي الله عنه ‏ عن رطانة(؛) الأعاجمء وقال : إنها جب أى فك وديم : فلما هجرٌ الدينٌ اللغات الأعجمية: 
وكان لسان القائمينَ بالدولة الإسلاميّة عربياً. مُجرت كلها في جميع ممالكها؛ ؛ لأنّ الناسّ تَبْعْ للسُلطانٍ وعلى دين 
فصار استعمالٌ اللسانٍ العربيٌ من شعائر الإسلام وطاعة العرب. وهجرٌ الأمَم الغاتهم , وألسئتهُم في جميع الأمصار 
والممالك. وصارٌ اللَسانٌ العرّبيٌ لسانهم. حتى رسخ ذلك لغةَ في جميع أمصارهم ومدنهمء وصارت الألسئَة 
العجميّة دخيلة فيها وغريبة. ثم فسُدَ اللسانُ العربيُ بمخالطتها في بعض أحكامه وتغيّر أواخره» وإن كانَ بقي في 

الذّلالاتِ على أصلهء وسُميَ لساناً حضَّرياً في جميع أمصارٍ الإسلام . 

وأيضاً فأكثد أهل الأمصارٍ في الملة ليذ العيد عه أعقاب العرّب. المالكينَ لهاء الهالكينَ في تَرَفِهاء بما 

كثّروا العجم الذين كانوا بها وورثوا أَرضهم وديارَهُم. واللمّاتٌ متوارثّة» فبقيت لغةٌ الأعقاب على جيال0 لم 


000 حاء فى ف ص ىع «خلفهم» بالخاء والفاء. 

[69 جاء في ف ص 5724 «إماراتهم» بالألف. 

(9) سورة يوسفء الآية: ١‏ 

0( جاء فى ف ص 476 ابطانة» والصحيح ما ورد هنا «رطانة» بالراء. 
)( مط تسج . 
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الآباء؛ وإن فسْدَتْ أحكائها بمخالطة الأعجام شيئاً فشيئاً. وَسمْيَت لغْتْهْع خضري مسلوية إلى أهل الحواضر 
والأمصارء بخلافٍ لغة البدو من العرّب؛ فإنها كانت أعرق في العُروبيّة. ولما تملك العَجَمْ من الذَيْلمٍ و والسُلْجوقِيّة 
بِعدَهُم بالمشرقء ورَّنَائَهُ والبربَرُ بالمغرب» وصارٌ لهم الملك والاستيلاء على جميع الممالكٍ الإسلاميّة؛ فسّدَ اللسان 
العربي لذلكٍ وكان يذهب لولا ما حفِظَهُ من عنايّة المسلمينَ بالكتاب والسُنّةَ اللدّينِ بهما حُفِظ الدِينُ؛ وصار 
ذلك7 مُرَجْحاً لبقاء اللغة(" المُضَرِيّةَ من الشّعرٍ والكلام؛ إلا قليلاً بالأمصارء عَرَبيْة". فلما ملك التَتَرُ والمغول 
بالمشرق» ولم يكونرا على دين الإسلام ذهت ذلك المرججخ٠.‏ وفسّدَتٍ اللغةٌ العربيّة على الإطلاقي» ولم يبقَ لها 
رسمٌ في الممالكِ الإسلامية» بالعراق وخراسانَ وبلادٍ فارس وأرض الهندٍ والسندٍ وما وراء النهرء وبلادٍ الشمالء 
وبلادٍ الروم ؛ وذهيّث أساليبٌ الل العربيّة من الشّعرٍ والكلام» إلأ قليلاً قَعُ تعليمُه صِناعِياً بالقوانين المتدارّسَة من 
علوء7) العرب» وحفظ كلامهم لمَن بسّره اللّهُ تعالى لذلك. . وربما بقيّتٍ اللفَة العربيّة المُضَرِيّة بمصرّ والشام 
لاد والبري 7 لبقاء الدين طالبا() لها؛ فانحفظت بعضٌ 7" الشيء . وأما في ممالكِ العراقٍ وما وراءه؛ فلم 
يب له أَثٌْ ولا عينّء حتى إن كُْبَ العلوم صارت تُكنبُ باللسان العحمِيُ؛ وكذا تدريشة في المجالس : . والله أَعْلْمُ 
بالضّواب . (واللّهُ مقدّرٌ اللَيِلَ والنهار. صلى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وَسلّم تسليماً كثيراً دائماً أبداً إلى يوم 
الشيق: و الحميد درت العا لم0 


)١(‏ جاء فى ف ص ©1405 «سار» بالسين. 

() جاء في ف ص 070 وام ص 7/4" «اللغة العربية المضرية». 

(9) كلمة #عربية» غير موجودة في ف ص 1/0 وام ص 5"78. 

(4:) جاء في ف ص 495 «من كلام العرب» بدلا من امن علوم العرب». 
(5) جاء فى ف ص 4768 «وبالمغرب» بالباء. 

(5) جاء 8 ف ص 71 «طلباً» بدلا من «طالباً» . 

69 جاء في ف ص 477 «#ببعض» ببائين . 

(4) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 580. 
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البابُ الخامس 
مِن الكتاب الأول 


إل 


في المعاش ووجوهه ' من الكسب والصنائع وما يعرض في ذلك كله 


من الأحوال وفيه مسائل 
المَضل الأول 
في حقيقة الرزق والكسب وشرحهما وأن الكسب هو قدمة الأعمال البشرية 
اعلّم أن الإنسانَ مفتقِرٌ بالطبع إلى ما يقوثه ويمونه» في حالاته وأطواره» من لدن نشوته إلى أَشْدَه إلى كبْرو. 
لواللَّهُ العَنِىُ نشم الفُقَراء 98 , واللَّهُ سبحانه خلقٌ جميمٌ ما في العالم للإنسان» وامتَنٌ به عليه في غير ما آية م من 
كتابه فقال تعالى0©: #و سرك لكمْ ما في السَّمَّواتِ وما في الأَرْض جميعاً منهع(* الوسر لكم الشمس 
والقَمَو298 وسخر لكم البَخْرٌ (وسخْرٌ لكم القلكَ4'”) وسخْرَ لكمٌ الأنعام . وكثيرٌ من شواهده. ويد الإنسانٍ 
مبسوطة") على العالم وما فيو بما جعل اللَّهُ له من الاستخلافٍ. وأنذي البصر معشرة» فهي مشتّركة في ذلك . وما 
حصل عليه يد هذا امتنع عن الآخرٍ إلا بِعِوَضٍ. فالإنسانٌ متى اقتدرٌ على نفسه وتجاورٌ طورٌ الصّعْفِء سعى في 


اقتناء المكاسب» لينفقٌ ما آنا اللَّهُ منهاء في تحصيل حاجاته ؛ وضروراته يديع الأعواض عنها. قال اللَّهُ تعالى : 
#فابتغوا عند الله الرزق 7" , 


وقد يحصّل له ذلك بغيرٍ سعي؛ كالمطَرٍ المُصلِح للزراعة وأمثاله. إل نا إنما تكونُ مُعنيّة ولا بذ من سعيه 
معها كما يأتي؛ فتكونُ له تلك المكاسبُ معاشاً إن كانت بمقدارٍ الضرورة زالحاجة, ورياشاً ومُتَمَوّلاً إن زادت على 
ذلك. ثم إِنَّ ذلك الحاصل أو المقتنى» إن عادت منفعبّهُ على العبدِء وحصلت له ثمرته» من إنفاقه في مصالحه 
وحاجاته سمي ذلك رزقاً. قال مَكِ: «إنما لك من مالك ما أكلتٌ فأَفنيتَ» أو التسف نا لاك دا عمو قث 


. «ووجد به بالباء‎ 7”8١ جاء في ف ص "!4 وام ص‎ )١( 

(؟) سورة محم الآية: 8/”. 

فيه كلمة «تعالى» لا توجد في م ص .58١‏ 

ع( جاء في ف ص 4756 وام ص 8" «خلق» بدلاً من #سخر» . 
(5) سورة الجائيق الآية: .١7‏ 

(5) هذه الآية غير موجودة في م ص ."8١0‏ سورة إبراهيمء الآية: 87. 
(0) سورة إبراهيمء الأية: 35 

(4) مسيطرةء متصرّفة. 

(9) سورة العنكبوت. الآية: .١7‏ 
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فأمضيتٌ00). وإن لم ينتفع به في شيءٍ من مصالحه ولا حاجاته فلا يُسمى بالنسبة إلى المالكِ رزقاء والمتملّكُ منه 
حنيئظٍ بسعي العبدٍ وقدرته يُسمّى كسبا. ال بالنسبة إلى الهالكِ كسباً ولا يُسمى رزقاء إذ 
لم يحصّل له به مُنتفعٌ» وبالنسبة إلى الوارئينَ متى انتفعوا به ب ا هذا حقيقةٌ مُسمّى الرزقي عند أهل السَْةِ. 
1 شترط المعتزلةُ في تسميته رزقاً أن يكون بحيثُ يصِحٌ تملكه» وما لا يتملّكُ عندهم فلا يُسمّى رذقاً. را 
العُصوباتٍ0 والحرام ,كله عن أن يسمى شيءٌ منها رزقاً. والله تعالى يررُقُ الغاصِبّ والظَالِمٌ والمؤمِنَ والكافرء 
ا 00 


ثم اعلم أَنَّ الكسبّ إنما يكونُ بالسعي في الاقتناء والقصدٍ إلى التحصيل ؛ ؛ فلا بد في الرزقٍ من سعي وعمّلٍ 
ولو في تناوُلِهِ وابتغائه من وجوهه. قال تعالى: «فابتَغوا عند الله الرزق04. والسعيُ إليه إنما يكونُ بأقدارٍ الله 
تعالى وإلهامو» فالكل من عندٍ اللّ. فلا بد من الأعمالٍ الإنسائيّة في كل مكسوب ومُتمولٍ . لأنه إن كان عملا بنفسه 
مثلّ الصنائع فظاهرٌ؛ وإن كان مقتنى من الحيوانٍ أو النباتٍ أو المعدِنٍ فلا بد فيه من العمل الإنساني كما ترا وإلاً 
لع يحطل :ولنمايقع يه التقاع . 


ثم إِنّ الله تعالى خلقٌ الحَجِرَيْنِ المعدِنيينِ من الذّمٍَ وَالفِضّةَ قيمة لكل متمَوٌلٍء وهما الذخيرة والقنيَكُ0» لأهل 
العالم في الغالب. وإن اقتنى سواهُّما في بعض الأخيان؛ فإنما هو لقصدٍ تحصيلهما بما يِقّمْ في غيرهما من حُوالة 
الأسواق التي هما عنها بمعزل؛ فهما أَصلٌ المكاسب والقنية والذخيرة. وإذا تقرّر هذا كله فاعلَم أن ما يُفِيدُهُ 
الإنسانٌ ويقتنيه من المتموّلاتِ» إن كان من الصنائع فالمفادُ المقتنى منه هو قيمةٌ عمل وهو القصدٌ بالقنيّة؛ إذ ليس 
هنالك إلا العمل وليس بمقصود بنفسه للقِنية. وقد يكونُ مع الصنائع في بعضِها غيرُها. مثل النِجارَةٍ والجياكة معهما 
الخشبُ والغزلُ؛ إلا أن العمل فيهما أكثرٌ؛ فقيمتُهُ أكثرٌ. رإن كان من غيرٍ الصنائع» فلا بدا" في قيمة ذلك المفادٍ 
وا بر كر الف النوعط تي إذ لّولا العمل لم تحصّل قنيئها . وقد تكونُ ملاحظّةٌ العمل ظاهرة 
في الكثيرٍ منها فتُجعَلْ له حِضّةٌ من القيمة عَظْمَتْ أو صَعْرَث. وقد تخفى مُلاحظَةٌ العمَلٍ كما في أسعارٍ الأقواتٍ بين 
الناس؛ فإن اعتبارٌ الأعمالٍ والنفّقاتِ فيها ملأحَظ في أُسعارٍ الحبوب كما قذمناه؛ لكنه حََفَيٌ في الأقطارٍ التي علاج 
الفلح فيها ومؤونتة يسيرة ل من أهل الفلح ققد تك أذ التقادات والمكنيات كليا أن أكدرها 
إنما هي قِيَمْ الأعمالٍ الإنسائيّة؛ وتَبَيْنَ مسمّى الرزقيء وأنهُ المنتفعُ به. فقد بانّ معنى الكسب والرزقٍ وشرحٌ 
مسمّاهما. 
واعلم أنه إذا فُقَِدَتِ الأعمال» أو قلْثْ بانتقاص العمرانٍ» دن اللّهُ برقع الكسب . إلا ترى إلى 0 القليلة 
الساكن. كيف يقل الرزقٌ والكسبُ فيهاء أو يُمَقَدُ لقلّة الأعمالٍ الإنسانية. وكلك الأمصارٌُ التي يكونُ عمراثها/") 


.574 :5 والنسائي في الوفيات‎ ”70١ أخرجه مسلم في الزهد رقم 5504 والترمذي في التفسير رقم‎ )١( 
(؟) وفي النسخة الباريسية) «الغصوبات». ولم ترد بلسان العرب» لذلك فالأصح أن يقول: المغصوبة.‎ 
سورة آل عمرانء الآية: 4ل.‎ )0( 

(4) سورة العتكبوت» الآية: 317. 

(5) ما يقتنى» ما يحضل . / 

(1) جاء في م ص 585 #من» بدلا من «في1. 

00 وفي النسخة الباريسية: «تكون أعمالها». 
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أكثرٌ يكونُ أهلها أوسع أحوالا وأشدّ رَفاهية كما قدّمناه قبل. ومن هذا الباب تقول العائّة في البلاد؛ إذا تناقصص 
تممرانها إنها قد ذهب رزقها؛ حتى أن الأنهار والعيونَ ينقطمٌ جريُها في القفرٍء لما أَنّ فور العيونٍ إنما يكونٌ 
بالإنباط7") والامتراء'" الذي هو بِالعَمَلٍ الإنسانيٌ ؛ كالحالٍ في روح الأنعام» فما لم يكن إنباطٌ ولا 0 
وغارت بالجملة» ٠‏ كما يَجَفّ الضَرِعٌ إذا رِكَ امتراؤة . وانظَرُ في البلادٍ التي ُعهَدُ فيها اليو لأيّمٍ ُمرانهاء ثم 

عليها الخرابُ كيف تغورٌ ميامُها جملة كأنها لم تكن. «واللهُ يُقَدَرُ اللَّيِلَ والتهار 9 . 


الفصل الثاني 
في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهيه 


عل أن المعاس هو عيارة عن اع الرزقٍ والسعي في تحصيله» وهو مفعَلٌ من العيش. كأنه لما كان 
العيش الذي هو الحياةً لا يحصّل إلا بهذه. جلت موضعاً له على طريتٍ المبالغة . ثم إن تحصيل الرزق وكسبّة : إِمّا 
أن يكونٌ بأخذه من يد الغير وانتزاعه بالاقتدار عليه على قانون متعارّفٍِ» ويسمّى مغرّمأ وجباية ؛ وَإِمّا أن يكونٌ من 
الحيوان الوحشئىٌ 000 وَأ ه برمية من البرّ أو البحر » ويسمى اصطياداً ؛ وإِنّا أن يكونَ من يوان الداجن 
باستخراج فضوله المتصرّفة9 , بين الناس في منافجهم» كاللبَنِ من الأنعام» والحرير من دودوء والس من تكله أو 
يكونّ من النباتٍ في الزرع والشَِّرٍ بالقيام غليه وإعدادة لانتخراج تمرقة. وس هذا كله لهاك وإما أن يكونَ 
الكسبٌ من الأعمالٍ الإنسانيّة: إنا ف امواذ بعيني0؟: وتُسمّى الصنائعٌ من كتابة وتِجارَة وخياطة وحياكة وقُروسيةٍ 
وأمغالٍ ذلك ؛ أو في موادٌ غير معيَّئَدَ: وهي جميعٌ الامتهاناتٍ والتصرفات؛ وإِما أن يكونَ الكوساي المقدر 
وإعدادها للأعواض » إِمّا بالتقلّبِ بها في البلادٍ أو احتكارها وارتقاب حوالة الأسواقٍ فيها. . ويُسمّى هذا تجارة. 


فهذه وجوه المعاش وأصناف وهي معنى ما ذكره المحقّقونَ من أهل الأدب والتحكمة كالحريرئ 80 وغيزه؛ 
فإِنّهُم قالوا: «المعاش إمارةٌ وتجارةً وفلاحةً وصناعة»: 


ما الإما ره فليست بمذهبٍ طبيعي للمعاش» فلا حاجة بنا إلى ذكرهاء وقد تقدَّم شيء ف أتوال السيايات 
السلطائة نيه وأهلها في الفصل الثاني ؛ وأما الفْلاحَة والصِناعَةٌ والتجارَة فهي وجوه طبيعيةٌ للمعاش . 


أما الفلاحَةٌ فهي متقدَمَةٌ عليها كلها بالذاتِ» إذ هي بسيطة وطبيعيّةٌ فطرية. لا تناج إلى نظر ولا علمء ولهذا 
تنسب في الخليقة إلى دم 59 البشرء وأنه معلّمُها والقائمُ م عليهاء إشارة إلى أنها أقدمٌ وجوه الماش وأنسبُها إلى 


)١(‏ بإخراج المياه. 

(؟) رفع المياه من الآبار. 

(5) سورة المزملء» الآية: ٠١‏ وفي م ص 87". «مقدّر؛ بدلاً من «يقدّر) . 

)0 طلب الرزق والسعي في سييله. ‏ , 

(0) جاء فى ف ص 175 «بافتراسه» بدلا من #باقتناصه» . 

© جاء في ف ص 4184 وام ص 47 «المتصرفة» بالنون. 

0) جاء فى ف ص 1929 «معيّنة) بدلاً من «بعينها» . 

8 هوه القاهم بعلن ين محمدابن معماده أبرسختبه الخريرى التسوي + #3 السقامات البتريريةة وهدزة العوامن: ل أرخاء 
الخواص». . . ولد بالشان (بليدة فوق البصرة) سنة (455 ه) وتوفي في البصرة سنة 017 ه - ١١575‏ م). انظر ترجمته في: 
ونات الاعنان ١‏ : 519 خزانة الأدب للبغدادي 1179/17 
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الطييعة وام الصنائمُ فهي ثانيئها ومتأَخَرَةٌ عنهاء الاق كه وعلوقة تن تبه الأنكات زالأطار رفيا 

ان إلا في أهل الحضّرٍ الذي هو متأَخَرٌ عن البدر وثانٍ عنه موي بوذا السو .سنن لني دريا يلاتك 
00 انان معطي" لمن شدي اضر الوضي تن الل 0 

وأَمّا النّجارةٌ وإن كانت طبيعِيّةَ في الكسب؛ فالأكثرُ من طرّقها ومذاهبهاء إنما هيّ تحيُّلاتٌ في الحصولٍ على 
ما بِينَ القيمتين في الشّراءِ والبيع» لتحصّل فائدةٌ الكسب فن تلاق التقدلة ولذزاك 7-1" اشر افيه اباي 
لما أَنهُ من باب المقامَرَةٍء إلا أنه ليس أخذاً لمالٍ الغير مجّاناً. فلهذا احص بالمشروعيّة. (واللّهُ أعلم)0*. 

المَضْلٌ الثالك 
في أن الخدمة ليست من المعاش!") الطبيعي 

اعلَمْ أن السّلطانَ لا بدّ له من انَّخَاذٍ الحَدَمَةِ في سائر أبواب الإمارةٍ والمُلكِ الذي هو بسبيله؛ من اليجنديّ 
وَالشرْطِيٌ والكاتب . ويستكفي في كل باب بِمَن (يعلمُ غَناءٌ فيه» ويتكفْل بأَراقِهمْ من بيت ماله. وهذا كلّهُ مندرج 
في الإمارةٍ ومعاشها إذ كلّهُمْ ينسحبٌ عليهم حكمْ الإمارَة» والمُلْكُ الأعظمْ هو يَنوعٌ جداولهم. وأمّا ما دون ذلك من 
الحَدَمَيٍ فسبيُها أن أكثر المُترفينَ يرقم عن مباشر ول") حاجاته» أو يكونُ عاجزاً عنهاء لما رُبّي عليه من خُلْقٍ التنشم 
والتزف؟ تكد من يتوق ذلك ل ويقظفة عليه أخرا هن ماله . وهذه الحالةٌ غير محمودةٍ بحسب الرْجوليّة الطبيعية 
للإنسانء إذ الثقَهُ بكلٌ أَحدٍ عجر ولأنها تزيدُ في الوظائفٍ والحرج وتَدلَ على العجزٍ والكفق © اللدين 00 ينبي ف 
مذايب ره جولئة العيةة7 "2 عنهما إلا أن العوائة تقب طباعٌ الإنسان إلى مألوفهاء فهر ابن عوائدو لا ابن نَسَيه. . ومع 
ذلك فالحّدِيه0") الذي لسستكلى ينزي أل يكنافه كالوشقرى إذ الحَديمْ القائم بذلك لا يعدو أربعَ حالاتٍ : إِمّا مضْطلِعٌ 
أمرة وشرى 1193 ليما مر يله وإما بالعكس فب فيهماء وهو أن يكونّ غير مضطَلِع بأمرِه ولا موثوق فيما يحصل 
5-5 ما بالعكس في إحداهما فقط؛ مثلّ أن يكونَ مضطلعاً غير موثوقي أو موثوقا غيرٌ مُضْطَلع . 

فنا الأول وهو المضَْطَلِعُ الموثوقٌ» فلا يمكنٌ أحدٌّ استعماله بوجو إذ هو باضطلاعه وثقتِه غنيٌ عن أهلٍ 
الْتّب الدنيّةِ ومحتقِرٌ لمنال("2) الأجر من الخدمّقء لاقتداره على أكثرٌ من ذلك» فلا يستعمِلُّ إلا الأمراة اهل :البخاء 
العريمن» العرم العا إن الاي 


)١(‏ جاء في ف ص 58١0‏ وام ص 387 «يوجد» بالياء. 

(5) فتخرجها. 

(9) سمح. 

(4) وفي النسخة الباريسية: «المكايسة» بالياء. 

)ع( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص ”585. 

(7) كلمة «المعاش» ليست موجودة في ف ص 548١‏ رامو ص ”85". 
64 القيام بالعمل . 

(0) التختث. 

6 جاء في ف ص 84" «الذي» بدلاً من «اللذين؟. 

. الترقع‎ )٠١( 

)١١1(‏ الخادم. 

)1١5(‏ جاء في ف ص 581 زيادة «لا» تصبح العبارة ”ولا موثوق» والصحيح ما ورد هنا. 
(*1) جاء في ف ص 84" «لمثال» بالتاء. 
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.لفطك تك لئاست تا اا 1ك دكن 


وأا الصَنفٌ الثاني وهو من ليس بمْطَلِعٍ ولا موثوق» فلا ينبغي لعاقلٍ استعمالة» لأنه يُجحِفُ بمخدومه في 
الأمرين معاًء فيضيعُ عليه لعدم الاصطناع تار ويذهبٌ ماله بالخيائة أخرى» فهو على كل حال كَلُ20 على مولاه. 
فهذانٍ الصّنفانٍ لا يطمَعْ أَحد في استعمالهما. ولم يب إلا استعمال الصِنفينٍ الآخرين : : موئوق غيرٍ مضْطَلِع» 
ومُضْطَلِعِ غير موثوقٍ . وللناس في الترجيج'') بينهما مذهبانٍ. ولكل من التَرْجِيحَيْن وجة. إلا أن المُضْطَلِعَ؛ ولو 
كان غير موثوق» أَرجَحْ له و سخ تمي ويُحَاوَّلُ على التحز عن”" خيانتِه جهِدَ الاستطاعة)9©). وما 
المضَيّمُ ولو كان مأموناًء فضررُه بالتضييع أكثرُ من نفعه. فاعلم ذلك واتَّخِذَهُ قانوناً في الاستكفاء بالخدمة. والله 
سبحانه وتعالى قادرٌ على ما يشاء. 


الفُصْل الرَابع 
في أن ابتفاء) الأموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبيعي 

اعلم أن كيرا من يما العُقَولٍ في الأمصارٍء يحرصوه على البتخراج الأموال من تحتٍ الأرض» ويبتغونٌ 
الكسبٌ من ذلك. ويغتقدونَ أن أموالَ الأمَمٍ السالفة مختزتة كلها تحت الأرض» مختومٌ عليها كلها بطلاسِم سحري 
لا يفض ختامها ذلك إلا مَن عثرٌ على علمه: اعد ا من البخور والدُعاء والقُربانٍ . فأهلٌ الأمصار 
بإفريقيّة يرون نّ أن الإفرنجة الذينَ كانوا قبلَ الإسلام بها دفنوا أُموالهُم كذلك؛ وأودعوها” في الصُحُفٍ بالكتاب إلى 
أن يجدوا اسيل إلى اسسكزابها: . وأهل الأمصارٍ بالمشرقي يرون مثلّ ذلك في أمم القِبْطٍ والروم والفْرسٍ . لون 
في ذلك أحاديتٌ تُشْبهُ حديت حُراقَة من انتهاء بعض الطالبينَ لذلكَ إلى حفرٍ موضع المالِء ممّن لم يعرف طِلَّسْمَهُ 
ولا خبره» فيجدونه خالياً 8 معموراً بالديدانٍ. أو يشارفٌ0") الأموالَ والجواهرٌ موضوعة؛ والحرس ى دونها منتضي” (4) 
سيوقهم . أو تميدٌ به الأرض حتى يظلهُ خسفاً أو مثل ذلك من الهدّر©». 


ونجدٌّ كثيراً من طلبة البربر رِ بالمغرب العاجزينَ عن المعاش الطبيعيٌّ وأسبابه: - يتقرّبونَ إلى أهل الدّنيا بالأوراق 
المتَخَرّمَة''2 الحواشيء إِنّا بخطوطٍ عجمِيّة أرقنا ل د الم سيا سو خدرط ادن الدطاد بإعطاء 
الأما رات2"0 عليها في أماكنهاء يبتغونَ بذلك الرِرْقَ منهم بما يبعثوئهُم على الحفرٍ والطّلّب» بومزكرة ماهم بأ 
إنما حملَهُم على الاستعائة بهم طلبٌ الجاه في مثلٍ هذاء من منال الُكام والعقوباتٍ. . وربما تكونُ عند بعضهم 


)١(‏ متكل على مولاه في إعالته. 

(؟) التفضيل . 

() جاء في ف ص 784 «من» بدلاً من ١عن».‏ 

639 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص »44١‏ ويكاد يكون الفصل الثالث بأكمله . ولكن تبيّن أنه قد طبع مختلطاً مع الفصل الرابع 
صفحة ؟145. 

(5) طلب. 

(5) حَبّووها. 

(0) جاء في ف ص 44١‏ و م ص 786 «يشاهد) بدلاً من «يشارف». 

(4) مجرّدين. 

(9) الهذيان. 

)9١(‏ وفي النسخة الباريسية: «المخترمة». بدلاً من «المتخرّمة». 

)١١(‏ العلامات. الدلائل. 
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مادص لي ةا اه ا ا لل 


نادرةٌ أو غريبةٌ من الأعمالٍ السّحرية يموه بها على تصديقٍ ما بقي من دعواأه؛ وهو بمعزلٍ عن السَّحرٍ وطْرُقِه فتولّعَ 
كثيرٌ من ضعفاءِ ءِ العقولٍ بجمع الأبدي على الاحتفار» والنّسثّرٍ فيه بظُلْماتِ الليل» مخافةً الرُقباء وعيونٍ أهلٍ الدولٍ. 
فإذا لم يعثّروا على شيءٍ ردُوا ذلك إلى الجهل بِالطْلْسْم الذي حُتِمَ به على ذلك المال» يُخادعون به أَنْفْسَهُم عن 
إخفاقٍ مطامعِهمْ . والذي يحمِلٌ على ذلك في الغالب» زيادةٌ على ضُعفٍ العقل» إنما هو العجرٌ عن طلب المعاش 
بالوجوه الطبيعيّة للكسب من التجارَةٍ والقلح والققتاعة» اقطليرةة بالؤجوو اللفض قز وساق غير المشيرى ١‏ الطبيضن» 
من هذا وأمثاله» عجزاً عن السعي في المكاسب» وركوناً إلى تناوّلٍ الرزق من غير تعب ولا نضّب7 في تحصيله 
واكتسابه. ولا يعلمونٌ أنهم يوقعونٌ أَنفْسَهم بابتغاء ذلك» من غير وجههوء في نصّبٍ ومتاعِبٌ وجهدٍ شديدٍ أشدٌ من 
الأَوَلِء ويعرّضون أَنفسَهم مع ذلك لمنالٍ العقوباتٍ. ا 
وربما يحملٌ على ذلك في الأكثرٍ زيادةٌ الترفٍ وعوائدُةُ؛ وخروجُها عن حدٌ النهاية» حتى تُقصّرٌ عنها وجوه 
الكسب ومذاهيُهُ ولا تفي بمطالبها. فإذا عجر عن الكسب بالمجرى الطبيعيّ» لم يجد ولبةٌ في نفسه؛ | إلا التّمنّي 
لوَحود المال العظيم دفعةً من غير كُلْمَةٍه ليفيّ له ذلك بالعوائدٍ التي حصلّ في أسرها؛ فيحرصٌ على ابتغاءِ ذلك 
ويسعى فيه جُهْدَهُ. ولهذا فأكثرُ مَن تراهُمْ يحرصونٌ على ذلك هم المترّفونٌ من أهل الدولةٍ» ومن سكان الأمصار 
الكثيرةٍ الترّفٍ المنَّسِعَةٍ الأحوالٍ» مثل مِضْرٌ وما في مغناها. فنجِدٌ الكثيرٌ منهم مغرمينَ بابتغاء ذلك وتحصيلهء 
ومُساءَلةٍ الرُكبانٍ عن شوادو» كما يَحرِصونَ على الكيمياء كنا 9 عن أَهلٍ مِضْرٌ في مفاوضة من يِلقَوْنَهُ من 
طلبَةٍ المغاربَةٍ ؛ لعَلّهم يعثْرونَ منه على دفينٍ أو كنزء ويزيدونَ على ذلك اميك عن فون 97 العياء؛ لكانيزون أن 
غالِبَ هذه الأموالٍ الدفينة كلها في مجاري النيل» وأنه أعظَمْ ما يس دفيناً أو مختزناً في تلك الآفاتي. ويموه عليهم 
أسحات خلك الدفاتر المفتَعَلَةِ في الاعتذارٍ عن الوصولٍ إليها بجريةٍ النيلٍ؛ تسبّراً بذلك من الكذِب» حتى يحصّل 
على معاشه؛ فيحرصٌ سامعٌ ذلك متهم على تُضوب الماء بالأعمالٍ السحرية ْةِ لتحصيل مبتغاه من هده علق( يشان 
السّخْرٍ متوارثاً في ذلك القطر عن أَوْليه. فَعُلومُهُم ف الشخريا واثارها باقية بأر تيم ف التراري 1 أوغيزهاةء وقِصَّةٌ 
سَحَرَةٍ فرعونٌ شاهدَةٌ باختصاصهم بذلك وقد تناقلَ أل المغرب قصيدة ينسِبوتّها إلى حكماء المشرق» تُعطى فيها 
كيفيّةُ العمل بالتغوير بصناعةٍ سحريّةِ حسبما تراه فيها وهي هذه: 
ياطانيا ل فو انتتتريس ' .شت عل اددعو عير 
دع انها جد ستهوا في كوم من قولٍ بهْتانٍ ولَفْظٍ غُرورٍ 
واسمّعْ لصِدقٍ مُقالتي وتصيححتي 2 إِنْ كنت ممّن لايّرى بِالرُورٍ 
فإذا أردت تَعْوْرَ البثرٍ التي حارت لها الأوهامُ في التَدْبِيرِ 
مداركسووبك المي أرتكههن 2 لزان راس اتشبل في التفوير 
ويداهُ مايكتانٍ للحَبْل الذي في الدَلْو يُنَشَلُ من قرارٍ لجس 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية : «الوجه» بدلاً من «المجرى». 
(0) تعب. ٠‏ 

() جاء في ف ص 587 #بلغني» بدلاً من «يبلغنا». 
(5) ايتلاع الأرض للمياه. 

(0) حياً. 

(7) وفي النسخة الباريسية: «البرابي» بدلاً من «البراري». 
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ويصّدره هه كماعايئتّها عدد الطلاقٍ ادر من التكرير 
ويطا على الطاءاتِ غير مُلامِس مَشِيَ اللبيبٍ الكيِّسٍ النحريرٍ 
بكرن يرل انكت ١‏ سطدوفه تربيعة "أرادي سن ال وير 
واذبّح عليه الطيرّ والطَحَهُ به فُصِذَه" عقب الذبح بالتبخيرٍ 
بالسَئدروس وبِاللَبَانٍ ومَيْعَةٍ ا والبسة نوت حرير 
من أحمر أو أَصمّر 29 أز لقم 7 الحتصش يح بول تكشزيتر 
وِيشُدًه خيطانٌ صوفٍ أبيض أو أحمر من خالص التخميرٍ 
والطنائع الأسسد انيدي نم تكردا يرن ب الشهر غير منير 
والبدرٌ مُقَصِل بسعدٍغعطارد في يوم سبْتٍ ساعَة التدبير 

[بحر الكامل] 


يعني أن تكونّ الطاآتُ بين قدميه كأنه يمشي عليها وعندي أَنّ هذه القصيدةً من تمويهات المتَخرّفِينَ*»؛ فلهم 
في ذلك أحوالٌ غَريبةٌ واصطلاحاتٌ عجيبة» وتنتهي التخرُِ”2 والكذِبُ بهم إلى أن يسكنوا المنازِلَ المشهورة والدُورَ 
المعروفة بمثل" هذه ويحتفرونَ بها الحَفّرَ ويضعونّ فيها المطابق والشواهِدٌ التي يكتُبونها في صحائفٍ كذبهم. ثم 
يقصدونَ ضعفاءً العقولٍ بأمثالٍ هذه الصحائفي». (ويبعئوئه على اكتراي)0© ذلك المنزلٍ وسكناة ولوشيوة أندنه 
دفيناً من المالٍ لا يُعبّرُ عن كثرته؛ ويُطالِوئّه0"'" بالمال لاه شتراءٍ العقاقيرٍ والبَخوراتِ لحل الطّلاسم. ويّجِدٌونه بظهور 
الشواهدٍ التي قد أعدُوها هنالك أيهم ومن فعلهم. فينبعثٌ لما يراه من ذلك وهو قد معَ ولب عليه من حيتُ 
ا وبينهم. في ذلك اصطلاحٌ في كلامهم, يُلبْسونَ به عليهم» ليخفى عند محاوَرَتِهِمْ فيما يتناولونه2"9. من 
حفرٍ وبخورٍ وذبح حيوانٍ وأمثالٍ ذلك. 

وأا الكلام في ذلك على الحقيقةٍ فلا أصل له في علم ولا حَبر. . واعلم أن الكنورٌء وإن كانت توجدُ؛ لكنها 
في جحكم الداور, على رجه الاثّفاق» لا على وجِه القصد إليها. وليس ذلك بأَمرِ تَعُمُّ به البلوى» تق ابد الناس 
غالبا أموالهم تحت الأرض» ويخْتِمونَ عليها بالطلاسِم» لا في القديم ولا في الحديث. 

والركازٌ الذي ورّدَ في الحديثٍ وفرضّةٌ المُقَهاكُ وهو دفينُ الجاهليّة» إنما يوجدُ بالغثور والاتفاقي. لا بالقصد 
والطلّب. . وأيضاً فمّن اختزنٌ ماله وختمٌ عليه بالأعمالٍ السّحْرِية فقد بالَعَ في إخفائه؛ فكيفٌ ينصِتُ عليه الأول 


)١(‏ وفي نسخة أخرى: #والشكل» بالشين. 

0( وفي النسخة الباريسية: «واقصد عقب». 

9ه وك النسخة الباريسية: «أصغر أو». 

(4) وفي النسخة الباريسية: «يدر؛ بدلاً من «بدء؛ بالهمز. 

)6( وان النسخة الباريسية: «المخرقين» بدلا من «المتخرفين». 

(3) وفى النسخة الباريسية : «المخرفة» بدلاً من «التخرفة». 

69 جاء في ف ص 4/6 «لمثل» باللام . 

)0( جاء في ف ص 486 وام ص 8817 ااويعيثون على كبراء؛ بدلاً من «وييعثونه على اكتراء» . 
)0 جاء في ف ص 1486 و م ص 787 (ويوهمون» بدلا من #ويوهمونه». 
) جار قحس انارو لى لانن اريريه بدلاً من «ويطالبونه؛». 
)1١(‏ جاء في ف ص 480 وام ص 787 #يتلونه» بدلاً من «يتناولونه؛» . 
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والأمارات لمن معقية: ويكتبُ ذلك في الصحائف» حتى يطَلِعَ علي ذخيرته أهلُ الأمصار والآفاق!؟ هذا يناقض 
قصد الإخفاء. وأيضاً فأفعالٌ العُقلاء لا بدٌ وأن تكون لغرّض مقصودٍ في الانتفاع . ومّن اختزَّنَ المال فإنّما يختزثة 
ولد أو قريبه أو مَن يُؤثرء . وأا أن يقصِدّ إحفاءه بالكليّة عن كل أَحدء وإنما هو للبلا والهَلاكِء أو لمن لا يعرقة 
بالكلية سنن سما ف الأ فهذا ليس من مقاصد العقلاء بوجه. 

وأما قولّهم : وان الأمَم من قبلناء وما عُلِمّ فيها من الكثرة ةِ والوفور فاعلم أَنّ الأموالَ من الذَّهَبٍ والفِضّة 
والجواهر والأمتعة إنما هي معادنٌُ ومكاسبٌ. مثلٌ الحديدٍ والنّحاس والرّصاص وسائر العَقَارات والمعادنٍ. وَالعُمْرانُ 
يُظهرُها بالأعمالٍ الإنسائبة ديزي فيها آر انططتها . وما يوجدُ منها بأيدي الناس فهو متنائَل متوارَتُ . وربما انتقل من 
عر بن لطر رين وال الي احرف رمتولت لرافير ا البو القمر ال الذى و وي : فإن نقصّ المال في المغرب 
وإفريقيّة» فلم ينقص ببلادٍ الصَّقَالِبَةٍ والإفرنج؛ ؛ وإن نقصٌ في مصرٌ والشام؛ فلم ينفص في الهندٍ والصينٍ. . وإنما هي 
الآلابُ والمكاسِبٌ» والعُمرانٌ يُوفْدَها أو يُنْقِصُها؛ مع أَنَّ المعادنَ يدركها البلاغ كما يدرِكُ سائرٌ الموجودات» ويسرع 
إلى اللؤلوء والجومّر رِ أعظمَ مما يُسرِعُ إلى غيره. . وكذا الذمَبُ والفِضّةٌ والنّْحاسٌ والحديدٌ والوّصاصٌ والقصديزء 
ينانُها من البلاء والفناء ما يذهب بأعيانها لأقرب وقتِ. 

وأمّا ما وقعّ في مِضْرَّ من أَمرٍ المطالب والكنوزء فسييهُ أن مِضْرّ كانت في مَلَكةٍ الِب منذ آلاي(" أو يزيدُ من 
السنيق؟ وكان موتاهم يُدفنونَ بموجودهم من الذهب والفِضَّةٍ والجواهِرٍ واللآلىء: على مذهب من تقدّم من أهلٍ 
الدول . فلما انقضَت دولةٌ القبطِء وملكَ الفْرْسُ بلادَهُمْ قروا على ذلك في قُبِورِهِمْ وكشفوا عنة'2؛ فأخذوا من 
قُبورهم ما لا يوصَفٌ: : كالأهرام من كُبورٍ الملوك وغيرها . وكذا فعل اليونانِيُونَ من بِعَدِهِمْ وصارّث قبورُهُم مَظِنَه 
لذلك لهذا العهد. ويُعبَرُ على الدّفين فيها في كثير”*؟ من الأوقاتٍ. نا ما يدفِنوئَهُ من أموالهم أو ما يكرّمونَ به 
موتاهم في الدفنٍ من أوعية وتوابيت من الذهب والفِطّة معدةٍ لذلك؛ ؛ فصارت قبور القبط منذ آلافٍ من السنين مَظِئَة 
لوجودٍ ذلك فيها. فلذلك ء عُني هل مِضْرٌ بالبحثِ عن المطالب لب لوجودٍ ذلك فيهاء واستخراجها. حتى إنهم حين 
قرت امكو على الاضكاتف آخْرَّ الدذولةء ضربت على أهل المطالِب. وداوث رية على نز شتف .يذلك من 
الحدقن والمهز سشة + ؛ فوجة بذلك الممَعاطونَ من أهلٍ الأطماع الذريعَة إلى الكش عنه والدُرٌَ”) باستخراجه 50 
حصلوا إلا على الحَيْبَةٍ في جميع مساعيهمء تعوة الله من الحسران؛ فبحتاج مَن وقع!" له شية من هذا الوّسواس» 
واالكاى ينه أن يتعوّدٌ بالل من العَجِزٍ والكسّلٍ في طلب معاشه؛ كما تعوّدَ رسول الله كك من ذلك؛ وينصرف عن 
طرق الشَيْطانِ ووسواسهء ولا يَمْمَل نفسه بالمحَالاتٍ والكاذب9© من الحكاياتٍ . #واللَهُ يررّقُ مَن يشاءً بغير 
جساب 06 . 


. وفي النسخة الباريسية: «أعواضه؛ بدلاً من «أغُراضه؛‎ )١( 

(؟) جاء في ف ص 4485 ١يستدعي‏ له؛ بدلاً من #يستدعيه؛ . 

ليه وفي النسخة الباريسية : «منذ ألفين اثنين» . وفى نسخة أخرى «منذ ألف». 
(4) جاء في ف ص 485 «فكشفواء بالفاء. ‏ 

(5) جاء في ف ص 485: «كثيراً من الأوقات» بدلاً من «في كثير من الأوقات؛. 
(1) وفي النسخة الباريسية: (الزعم» بدلاً من «الذرع». 

0) وفي النسخة الباريسية: «من دفع إلى شيء» بدلاً من «من وقع له شيء». 
(48) جاء في فا ص 447 وام ص 7589 «المكاذب» بالميم. 

(9) سورة البقرة» الآية: .7١7‏ 


261 في أن الجاه مفيد للمال د 


الفضل الخاميس 
في أن الجاه مفيد للمال 

وذلك أنا عحد صباحت المال والقظل: و في جميع أصنافٍ المعاش أكثرٌ يساراً وثروةٌ من فاقد الجاو. والسببُ 
في ذلك أن صاحبٌ الجا مخدومٌ بالأعمال يقر 2 بُ بها إليه في سبيل الترّلْفٍِ والحاجة إلى جاهه. فالناسٌ مُعِينونَ له 
بأعمالهم في جميع حاجاته؛ من ضَروريٌٍ أو حاجيٌ أو كمالي؛ فتحصّل قِيَمْ تلك الأعمالٍ كلها من كسبه. وجميمٌ ما 
شأثة”" أن تَُدَلَ فيه الأعواضٌ من العَمَلِء ٠‏ يُستعمل فيها الناسّ من غير عِوَض؛ فتتوقُرٌ قِيَمُ تلك الأعمالٍ عليه. فهو 
بين قِيّمِ للأعمالٍ يكتسبها وقِيِمٍ أخرى تدعو الضرورة إلى إخراجهاء فتتوقُرٌ عليه. والأعمال لصاحجب الجاه كثيرةً؛ 
فتفيدُ الغنى لأقرب وقت». ويزدادُ مع الأيام يساراً وثروةً. ولهذا المعنى كانت الإمارة اع اشاب المعاش كما 
قدّمناه. وفاقدُ الجاه بالكل ولو كان صاحبٌ مال فلا يكونٌ يسار إلا عفدا مائو وعلى انسة سعيدة وهؤلاء هم 
أكثرُ التُبَارٍ . ا أس و يكين ومما يشهّدٌ لذلك» أنا نجدُ كثيراً من القُقَهاءِ وأهلٍ 
الدينٍ والعبادق» إذا اشْتَهَرُوا حَسُنَ الظَّنّ بهم؛ واعتقد الجمهورٌ معاملة الله في إرفادهم7")؛ فأخلصٌ الناسٌُ في إعائيِهم 
على أشزال دُنياهم ا أسرغت إليهم الفرزوة وأضيضوا] مياسيرٌ من غير مالٍ مقتنى» إلا ما 
يحصّل لهم من قِيَم الأعمالٍ التي وقعت المعو بها من الناسٍ لهم . رأينا من ذلك أعداداً في الأمصار والمدُنِ. وفي 
البدٍء يسعى لهم الناسسٌ في القّلْح والكر0©, وكل قاعدٌ بمنزله لا يبرح من مكانه؛ فينمو ماله ويعظُم كسبْهء 
ويتأئلُ9) الغِنى من غير سعي . ويعجبٌُ من لا يفطَنُ لهذا السرٌ في حالٍ ثروته وأسباب غِناهٌ ويسارو. واللّهُ سبحانه 
وتعالى يردق من يشاء بمَيرٍ جساب76©, 


الفضل السادس 
في أن السعادة والكسب إنما يحصل غالباً لأهل الخضوع والتملق 
وإن هذا الخلق من أسباب السعادة 
قد سبق20 لنا فيما سَلَْفَ0" أن الكسبّ الذي يستفيدُةٌ البشرٌ إنما هو قِيَمُ أعمالهم. ولو قُدْرَ أحدٌ عُطُل0) عن 
العمل جملةٌ لكان فاقدّ الكسب بالكية. وَعَلى قَدَرٍ عمله وشرفِه بين الأعمالٍ وحابجّة الناس | إلِيه يكون قدرٌ قيمتّه. 
وعلى: قبرية ذلك و قبمه او طفائة. وقد يككا آئنا أن التياة يقيد المال: ؛ لما يحصّل لصاحبه من تقرّبٍ الناس إليه 
بأعمالهم وأموالهم. ٠‏ في دفع المضارٌ وجلب المنافع . وكان ما يتقرّبون به من عمل أو مالٍ عِوَضاً عمًا يحصّلونَ عليه 
بسبب الجاومن الأغراض0) في صالم أو طالح. و تيه تلك الأعمال في كسيد وقيقها أموال توكزوة له فيسفيد 


)١(‏ جاء في ف ص 547 وام ص 86" «معاشاته» بدلاً من ١ما‏ شأنه». 
(5) وصلهم بالمال. 

ليه جاء في ف ص 588 و م ص 789 «والتجر» بالتاء. 

0( يزداد الغنى. 

(4) سورة البقرة» الآية: .5١7‏ 

(1) جاء في ف ص 488 وم ص 56١٠‏ «سلف» بدلاً من «سبق». 
(0) جاء في ف ص 188 وام ص "9١‏ (سبق» بدلاً من «سلف». 
(4) وفي النسخة الباريسية: «عاطل» بالألف. 

ره( وفي النسخة الباريسية : «من كثير الأعراض» بالعين. 


لق في أن السعادة والكسب إنما يحصل غالباً لأهل الخضوع والتملّق 202 


الغنى واليسار لأقرب وقتٍ. ثم إِنَّ الجاه متوزُعٌ في الناس ومترتبٌ فيهم طبقة بعد طبقةّء ينتهي في العُلّرٌ إلى الملوكِ 
الذينَ ليس فوقَهُمْ بذ عالية0) وفي السفْل إلى مَن لا يملكُ صَرَ ولا نفعا بين أبناء جنسه. وبين ذلك طَبَقاتٌ متعدّدةٌ. 
0 
حكمة الله في حَلْقِه. با تلع معاشكم وتسشو تصالحهم ويتم بقاؤهم » لأَنّ النوعَ الإنسانيّ (لما كان(" لا يِتِمُ 
وجوه وبقاؤء7" إلا بتعاو ن أبناء يه( على مصالحهمء أنه قد ثة 9 تقرّر أن الواحد منهم لا يتم وجوده. وأَنهُ وإن ندَر0*) 
ذلك في صورة مفروضة لا يصِحٌ بقاؤه. ثم إِنّ هذا التعاونَ لا يحصّل إلا بالإكراء عليه لجهلِهِمْ في الأكثرٍ بمصالح | 
النوع. ولجالجبل اله ليع بن الاخيارة وأَنّ أَفْعالَهُم ! إنما تصِدٌرٌ بالفكر والروية لا بالطبع . وقد يمتَنِعٌ من المعاونة 
فيتعينُ حملُهُ عليهاء ٠‏ فلا بدُ من حامل يكرة” أبناة النوع على مصالجهم» لَيمْ الحكمة الإلهيةٌ في بقاءِ هذا النوع . 
وهذا معنى قوله تعالى: الإورَكَمنا بعضَهُمْ فوق بعض درجاتٍ» لينّخْذُ بعضُهُمْ بعضاً سِخْرِياً ورحمة ريّك خيرٌ مما 
يجمعون06© . فقد تس أن الجا هو القّدرةٌ الحاملةً للبشرٍ على التصرّفٍ فيمن تحت أيديهم من أبناء جنسهم : ِالإدْنٍ 
والمنع: والتسلْط بالقهر والعلبَد' ليحمِلَهُمٍ على دفع مضارّهم وجلب منافِههم في العدلٍ بأحكام الشرائع والسياسة» 
وعلى أغرافه ينا سوئ ذلك ؛ ولكنٌ الأَوّلَ مقصودٌ في العناية الرئانية بالذات» والثاني داخلٌ فيها بالعرّضر 680 كسائر 
اشرو انج اي فده الإلهيّ. الاي امي إلا بوجود شر يسيرٍ من أجلٍ العو فلا 


ثم إن كلّ طبقةٍ من طِباقٍ أهل العُمرانِء من مدينة أو إقليم لها قدرّةٌ على مَن دونّها منّ الطِباقٍ. كل ارا 
اي 1 ''© الجاه من أهل الطبقّة التي فوقّهُ ويزدادٌ كسْبّهُ تصوّفاً فيمن تحت يده على قدر ما 
يستفيد منه . والجاهُ على ذلك داخِلٌ على الناس في جميع أبواب المعاش» وينّسِعُ ويضيقٌ بحسّب الطبقة والطُوْرٍ 
الذي فيه صاحبَهُ. فإن كان الجا مُّسِعاً كان الكسبٌ الناشىء عنه كذلك» وإن كان ضيّقا('' وقليلاً فمثله. وفاقدٌ 
الجاو وإن كان له مال فلا يكونُ يسارُهُ إلا بمقدار عمله أو ماله وعلى نسب سعيه ذاهباً وآيباً في تنميته كأكثر المبَارٍ. 
وأهلّ الفلاحة في الغالب» وأهل 0000 إذا فَقَدوا الجاه واقتّصَروا على فوائدٍ صنائجهم؛ فإنهم در ل 
الفقرٍ والخصاصّة في الأكثر» ولا شوخ | ثروةً وإنما يَرْمَقونَ العيش ترميقاً ويدفعونَ2""9 ضرورَة الفقر مدافعّة. 
وإذا تقرّرَ ذلك» وأَنّ الجاة متفدع 00 وَل السَعادّة والخيرٌ مقترنانٍ بحصوله؛ علمتٌ أن بذلّهُ إِفادتَهُ من أعظم انعم 


. وفي النسخة الباريسية: «غالبة» بالغين والباء‎ )١( 

(؟) ها بين الهلالين لا يوجد في ف ص 4854 وم ص 80". 

(©) كلمة «وبقاؤه؛ لا توجد في م ص .59٠‏ 

(4) جاء في ف ص 445 وم ص 5١‏ «بالتعاون بين أبنائه؛ بدلاً من «بتعاون أبنائه؛. 
(0) جاء في م ص 75٠‏ «ندر فقد ذلك» بدلاً من «وأنه وإن ندر ذلك». 
(5) يجبر. 

(0) سورة الزخرف» الآية: . 

(4) بشكل غير مباشر. 

(9) جاء في ف ص 444 وام ص «واحدة» بالتاء. 

00( جاء في م ص 5١‏ (بذي» بدلاً من «هذا». 

.45٠ لا توجد الوار في ف ص‎ )١١( 

(؟1) جاء في ف ص 18٠‏ «يدافعون» بالألف. 

م0 وفي النسحة الباريسية : «نتذرع» بدلا من «متفرّع؟ . 


1 في أن السعادة والكسب إنما يحصل غالباً لأهل الخضوع والتملّق امي 


واعلياه وان بِاذِلَهُ من أجل المنعمين. وإنما مذلة لكو فحت وله فيكونُ بِذْلَّهُ بِيدٍ عالية وعن عِرَّة؛ يع طالية 
ومُبتغيه إلى خضوع وتملق» كما يسألٌ أهن العِرٌّ والملوك» وإلا فيتعذٌرُ حصولة . فلذلك قلنا إِنَّ الخضوعٌ والتملق مخ 
أسنات عضول هذا الجا المحصّل للسعادة والكسبء وإن أكثرٌ أهل الثروّة والسَعادَةٍ بهذا الحُنُق('2. ولهذا نجدٌُ 
الكثيرٌ من يتلق بالترئع والشّق9©, » لا يحصّل لهم غرضٌ من الجاه» فيقتصرونَ في التكسّب على أَغْمالهم: 
ويصيرونٌ إلى القَقْرِ والخصاصّة 00 


واعلم أن هذا الكبْرَ والترَقُعَ من الأخلاقٍ المذمومةٍ؛ إنما يحصّلٌ من توهم الكتجال» أن النايق بستاجرة إلى 
بضاعتِهِ من علم أو صناعةٍ؛ كالعالم المتبحُر في عليه أو الكاتبٍ المجيدٍ في كتابته أو الشاعر البليغ في شبعره. وكلّ 
محسين في صناعتِه يتوه أن الناس محتاجونّ لما بيذه؛ ا وكذا يتوهُمُ م هل الأنساب» 
ممّن كان في آبائه مَلِكُ أو عالمٌ مشهورٌ أو كال في طور يعبّرونَ9) يك رآوة أو سيت مع عمال آبائهم في المدين» 
ويتوهمون أنهم استحقُوا مثلّ ذلك بقرابتهم إل وورائتهم عنهم. فهم متسشكرث في الحائر بالأمر المعدرم (ذ 
الكمال لا يورّث)9"؟ وكذلك أهنُ الحيلة ال تيار شان قد يتومّم بعضُهُم كمالاً في نفسِهِ بذلك 
واحتياجا إليه . 


وتجدُ هؤلاء الأصناف كلْهُمْ مترفْعِينَ» لا يخضعونٌ لصاحب الجا ولا يتملقَونَ لمّن هو أعلى منهم. 
ويستصغرون من سواهُم لاعتقادهم الفضل على الناسٍ ؛ ؛ فيستتكفٌ أحَدهُم عن الحُضوع ولو كان للملك» ويعده مَدَّلة 
وهوائاً وسَّمَهاً. . ويحاسِبٌ الناسّ في معاملتهم إِياهُ بمقدارٍ ما يتوهّمٌ في نفسو, ويحقِدٌ على من قَصّرَ له في شيءٍ مما 
يتوهّمُهُ من ذلك . . وربما يُدخل على نفسه الهمومٌ والأحزانٌ من تقصيرهم فيه ويستمرٌ في عناء عظيم من إيجاب 
الحق لنفسه أو إِبايَة الناس له من ذلك . . ويحصّل له المقثٌ من الناسٍ لما في طباع البَشَرٍ من التني9؟. وقلٌ أن يُسَلْم 
أحدٌ منهم لأَحَدٍ في الكمالٍ والترئُع عليه لا أذ يكوث ذلك بنوع من القهر الكل والاستطالة. وهذا كلّهُ في ضمن 
التحاة و. فإذا فقّدَ صاب هذا الحُلّقِ الجاةء وهو مفقودٌ له كما تبيّن لك. مَقنَه*؟ الناسُ بهذا الترع ولم يحصّل له 
حظ من إحسانهم. وفقّدَ الجاء لذلك من أهل الطبقّة التي هي أعلى منه» لأجلٍ المقتِ وما يحضّلُ له بذلك من 
ا ال فَفسّدٌ معاشّه وبقي في خصاصة وفقرٍ أو فوقٌ ذلك بقليل. وأمّا الثروَةٌ فلا 
تحصّل له أصلاً 


ومن هذا اشتهرٌ بين الناس أن الكامل في المعرقة محرومٌ من الحظ» وأنه قد حُوسبَ بما رُزْقّ من المعرفة 
واقتطمٌ له ذلك من الحظّء وهذا معناة . ومن خلقٌ لشيء يُسْرَ له. واللّهُ المقدّث لاربٌ سوأة. 


)١(‏ جاء في ف ص 14١‏ وام ص "81١‏ التملق بدلاً من «الخلق». 

لع الترفع والشمم: الكبوياة: 

(9) الفقر. 

9ع وفي النسخة الباريسية: «يغترّون» بالغين والتاء . وفي نسخ أخرى «يعيرون» بالعين والياءء ا 
() ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 440 وم ص .58١‏ 

(5) التكبر. 

(0) كرهه. 

(4) الاتيان : المجىء. 


حش في أن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا والتدريس والإمامة ع 
ل .ل لي أن القائمي امون الحين تن قف واف والارو وا اح ع مز 1 


ولفد يقعٌ في الدولٍ أَضرابٌ7) في المراتب من أهل(" هذا الخُلْقِء ويرتفِعٌ فيها كثيرٌ من السِفْلَةِ يرل كفية 
من العِلْيّةِ بسبب ذلك. وذلك أَنَّ الدول إذا بلغت نهايتها(© من التغلّبٍ والاستيلاء انفرة منها منبتٌ الملك بملكهم 
وسلطانهم» ويئسٌ مَن سواهم من ذلك. وإنما صاروا في مراتِبَ دون مرتبّةِ الملكِ وتحت يَدٍ السلطانٍء وكأنهم 
حَوَل9) له. 

فإذا استمرّت الدولةً وشمم* الملكء تساوى حينئذٍ في المنزلّة عند السّلطانِ كل من انتّمى إلى خدمته وتقرّبَ 
إليه بنصيحته» واصطنعَهٌ السلِطانٌ لعَنائِه في كثير من مُهِمّاته ٠‏ فتجدُ كثيراً بن لتر ف يب فى االعزبب نتن السلطاد 
بَجِذه وتضحف ويتزلُفٌ إليه بوجوو خدمته: ويستعينُ على ذلك بعظيمٍ من الخضوع والتملّي له ولحاشيته شيته وأهل 
نَسَبه. حتى يُرسُّخّ قدمَهُ معهم. ويُنظْمَهُ السُلطانُ في جملته؛ فيحصّل له بذلك حظ عظيمٌ من السعادق» ويننظِمٌ في 
عددٍ أهل الدولة. وناشئةٌ الدولة حينئذٍ من أبناء قومها الذينَ ذلّلوا صعابها'2 ومهّدوا أكناقها مغترّينَ بما كان لآبائهم 
في ذلك من الآثارء وتشمخ”(" به نفوسْهُمْ على السلطانٍ ويعتدُون بآثاره: ويجرونٌ في مِضمارٍ الدالة9 بِسَبِبه؛ 
تيمقاف الشلفلات اذلف اويا عدم ويميل إلى هؤلاءٍ المصطَعِينَ الذينَ لا يعتدُونٌ بقديمء ولا يذهبونَ إلى دالَةٍ ولا 
ترفع . . إنما دأبّهُه0) الخضوعٌ له والتمة 0 "© والاعتمالٌ في غرضهء متى ذهب إليه؛ فينّسعٌ جَاهُهُم وتعلو منازلّهُمْ 
وتنصَرِفٌ إليهم الوبجوة. والخزاما: 0 بمَا يعصل لهم من مَيْل0"" السُلطانٍ والمكانة عندّه. فحن ال ا 
فيما هم فيه من الترمّع والاعتدادٍ بالقديم» لا يزيدُهُمْ ذلك إلا بُعداً من السّلطانٍ ومقتاً وإيثار](*'2 لهؤلاءٍ المصطنّعينَ 
عليهمء إلى أن تنة تنقرضٌ الدولة رهن أذ تشم سي الدررةة 61ب يزمنة جاه سآن المستطصيق قفن الجالت ٠‏ والله 
يتحانه وتعالن ‏ أغلة . وبه التوفيقٌ» لاربٌ سواه. 


المَضْل السَابع 
في أن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا والتدريس والإمامة 
والخطابة والآذان ونحو ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب 
وال ذلك أَنَّ الكسبّ كما قدَّمناهُ قيمةٌ الأعمال» وأنها متفاوتّة بحسب الحاجّةٍ إليها. فإذا كانت 


1 أنواع.‎ )١( 

(0) وفي النسخة الباريسية «من أجل» بدلاً من «من أهل». 

(5) وفي النسخة الباريسية: «غايتها» بالغين بدلاً من «نهايتها». 

(4) -خدم وتبع. (5) ترقع. 
[69 جاء في ف ص 491 «أضغانهم؛ بدلاً من «صعابها» وذللوا , بمعنى أضعفوا. 

[44 جاء في ف ص 441 وم ص 191 الم تسمح) بدلاً من «تشمخ» بالشين . 

(4) جاء في ف ص 7 «الدولة» بدلاً من «الذالة) . 

(9) عادتهم. )٠١(‏ الخداع والكذب. 
)١١(‏ جاء في فاص 447 وم ص 9" «الخراطر» بدلاً من «الخواص». 

(؟١1١)‏ جاء في فاص 457 وام ص 797 «قبل» بالقاف» بدلاً من اميل؟ بالميم . 

و63 وفي النسخة الباريسية: «ناشئة السلطان» بدلاً من «ناشئة الدولة». 

(14) تفضيلاً. 

)١16(‏ جاء في ف ص 497 وام ص 797 «الدولة» بالتاء. 

(1) جاء في ف ص 447 وام ص 397 «لذلك؛ بدلاً من «في ذلك». 


365 في أن الفلاحة من معاش المستضعفين وأهل العافية من البدو وم 
يي حب ري 5 


الأعمالٌ ضروريّة في العُمرانٍ عامّة البلوى فيف كانت قيمتُها أعظمّ وكانت الحاجة إليها أَشدٌ. وأهلُ هذه الصنائع 
الدينيّة ينيّةِ لا نُضْطَرُ إليهم عامّة الخلق؛ وإنما يحتاجُ إلى ما عندَهُمٌ الخواصٌ ممّن أَقبل على دينه. وإن احتيج إلى القُتيا 
والقضاء في الحُصوماتِ» فليس على وجه الاضطرارٍ والعُموم ؛ فيفع الاستغناءً عن هؤلاءٍ في الأكثر. . وإنما يهنم بهم 
وبإقامَة مراسمهم صاجِبٌ الدولة» بما له20 من من النظرٍ في المصالح فيفْسِمْ لهم حظأً من الرزق على نسْبَةٍ الحاجة إليهم 
على النحو الذي قرّرناه. ريم بأهل الشوكة ولا بأهلٍ المبائغ:(الضرورة» وإن كانت بضاعتهم 3 نر ف) 1ك بين 
حيتٌ الدينٌ والمراسم م الشرعيّة أ؛ لكنه يقسمٌ بحسب عموم الحاجة وضرورة أهلٍ العمران ا 
إلا القليل. وهم أيضاً لشَرَفٍ بضائعهم أعرٌ ره على الخلتٍ وعند نفوسهم؛ فلا يخضعونَ لأهل الجاء. حتى ينالوا منه 
حظاً يستدِرٌُونَ به الرزقٌ» بل ولا تفْرَعٌ أوقاثهم لذلك» لما هم فيه من الشغل بهذه الصنائع ا يفة المشتملّة على 
أعمالٍ الفكر والتدبّر©». بل ولا قم عذال فوخ لأ انا مغرف صنائمه م فهم بمعزلٍ عن ذلك . 
فلذلك لا تعظُمُ ثروتَهُمْ في الغالب. ولقد ياحثت حثتٌُ بعض المُضلاءِ فأنكرٌ ذلك على ؛ فوقع بيدي أوراقٌ مخرّقٌةٌ من 
حسابا باتِ9" الدواوين بدار العاموك» تشتمل على كثيرٍ من الدّخلٍ والخرج يوز وكان فيما طالعتٌ فيه أرزاقٌ 
الفْضاةَ والأئمة والمؤدّنينَ فوقفتّهُ عليه. . وعلم منه صِحَةَ ما قلُهُ ورج إليه. وقضينا العجب من أسرار الله في 
خليقته 0" وحكمته في عوالمه. واللَّهُ الخالقٌ القادِرُ؛ لا ربٌ سواه. 


الفصْل الثامن 
في أن الفلاحة من معاش المستضعفين”'' وآهل العافية من البدو 
وذلك لأنه أصيل2"7 في الطبيعة وبسيطٌ في منحاة. ولذلك لا تجده ينتجلهُ أحدٌ من أهلٍ الحضّرٍ في الغالب» 
ولا من المترفينّ. ويختصٌ منتجِلُهُ بالمذلّة. قال عند وقد رأى السْكَة ببعض دورٍ الآنصارٍ : «ما دخلث دودرم 
إلا دخلهُ الذل:29 , وحمله البُخَارِيُ على الاستكثارٍ منه. الوه يه ا ا رز عواقب الاشْتَغالٍ بآلة 


الع ؛ أو تجاوُزٍ الحدٌ الذي 05 والسَبِتبٌ فيه واللّهُ أعلمُ ما يتبعها من التَحرّم المفضي إلى التححَكُم واليدٍ 
العالة200؛ فيكونٌ الغارم ذليلاً بائساء بما تَتِناوَلهٌ أيدي القهر والاستطالة. قال مَكِيْهِ: ١لا‏ تقوم م السَاعَةٌ حتى تعودّ 


)١(‏ جاء في فا ص ”457 اثاله» بدلاً من «يماله». 

0( ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص ”19 وم ص *59. 

إلوة جاء في ف ص 457 اقسمهم» بدلا من #١قسمتهم»‏ بالتاء. 

4 جاء في ف ص 155 «البضائع» بالضادء بدلا من «الصنائع؟. 

(5) جاء في ف ص 455 وام ص 767 «البدن» بدلاً من «التدير». 

[(69© جاء في ف ص 457 وام ص 797 «بضائعهم؛ بدلاً من «صنائعهم». 
(0) وفي النسخة الباريسية: «حُسبانات» بالنون. 

(4) كلمة «يومئذ» لا توجد في ف ص 197 وام ص 544. 

لك جاء فى ف ص ”19 ١خلقه»‏ بدلا من «خليقته» بالتاء . 

)٠١(‏ جاء في ف ص 497 وام ص 554 «المتصفين» بدلاً من #المستضعفين» بالسين. 
)١١(‏ وفى النسخة الباريسية: «أصل» بدون ياء. 

(17) أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة رقم .777١‏ 

)١7(‏ وفي النسخة الباريسية : «الغالية» بالعين. 
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الزكاةٌ مغرما»('2 إشارةً إلى المُلْكِ العضوض. القاهِرٍ للناس» الذي معهُ التسلط والجورُ» ونسبانٌ حفوتي الله تعالى في 
المتمرّلات» واعتبارٌ الحقوقٍ كلّها مغر وري تمرك والدول واللةقاؤة على ما نشاف رواللة متخانة وال أغلئ) 
وبه التؤفيق. 


المَضْل التاسع 
في معنى التجارة ومذاهبها وأصنافها 
اعلّمْ أَنَّ التّجارَةَ محاولَةٌ الكشب بتنميّة المالٍ» بشراء السْلَع بالرّخص» وتبعيا للق انا نا عايك! السلعف 
من دقيق أو زيع أف كيرا أو ماش . وذلك القَدَرُ النامي يُسَمّى ربحا. فالمحاولٌ لذلك الو إما أن يحترن السّلعَة 
ويتحينَ بها حوالة9) الأسواقي من الدخص إلى الغلاو فيعظمْ ريْحهُ؛ وإما بأن ينقلَهُ إلى بِلَدٍ آخرَ تنشُقُ ىُ فيه تلك السَّلعَةٌ 
أككة هن يلدة الذي اشتراها فيه» فيعظمٌ ربحة. ولذلك قال بعضٌ الشيوخ من التّجَار لطالب الكش عن حقيقَة 
التجارّة: أنا أُعلّمُها لك في كلمتين؛ | ا فقد حملت التْجَارة إغازةٌ منه بذلك إلى المعنى 
الذي قرّرناهُ. واللَّهُ سبحائّه وتعالى أُعلّمُ» وبه التوفيقٌ» لا ربٌ سواه. 
المَضصْل العَاشِر 
في أي أصناف الناس ينتفع بالتجارة وأَيّهِم ينبغي له اجتناب حرفها 
قد تقدّم" لنا أن معنى التجارة تنميةٌ المالٍِء بشِراءِ البضائع ومحاولة بيعها بأغلى من ثمنٍ الشْراء . أما بانتظارٍ 
حوالة الأسواق ؛ أو نقلها إلى بلدٍ هي فيه أَنمّقُ وأعلى ؛ أرنبنعها بالخلا علن الاحال وهذا الربحٌ بالنسبّة إلى أصل 
المالٍ نزرٌ يسيرٌ؛ لأن المالَ إن كان كثيراً عظُمٌ الربحُ» أن القَِيلَ في الكثير كثيرٌ . ثم لا بد في محاولة هذه التنميّة 
(الذي هو الربح)!"! من حصولٍ هذا المالٍ بأيدي الباعّة» في شراء البضائع وبيعهاء ومعامَليهم في تقاضي أثمانها . 
وأَهلٌ النَصَفّةِ قليلٌ» فلا بد من لغشل والتطفيفٍ المجحف بالبضائع؛ ومن المطل9© في الأمانٍ المججف بالربح. 
د ير وبها نماؤة. ٠‏ ومن الجحود والإنكارٍ المسحِتٍ8©) لرأس المالٍء إن الع يتقيذ بالكتات 
اليا 0 الحكام في ذلك قليلٌء لأنّ الحكمَ 00 فيعاني التاجرٌ من ذلك رالا ضع : 
ال ا م أو لا يحصل» أو يتلاشى رأسٌ ماله . فإن كان 
عدا عن اللخميوم :عير ا العاف قدرد لتم قي بقدانا على الحُكام» كان ذلك أقرّب له إلى النْصَفَةٍ 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(5) ضريبة. 

(6) جاء في ف ص 44" وام ص 794 اأيامَ كانت» بدلاً من «أيَا ما كانت». 
(5) تغيّر وانتقال. 

)0( جاء في ف ص 1960 اايحترف» بدلاً من « (ينتمع ؟: 

(5) جاء في ف ص 45: «قذّمنا أن» بدلا م لنا . 

)0 اتأحي بالدق ' 

(9) المقل. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 410 وم+وص انكو «وغنى» مقصوراً. 

)١١(‏ المجادلة والمخاصمة. 


1 في أن خلق التجار نازلة عن خلق الأشراف والملوك ل 
منهم بجراءته» ومماحكته؛ وإلأ فلا بد له من جاء يَرعُ”) به» فيوقِعٌ له الهيبّةَ عند الباعَةَ» ويحمل الحكامَ على 
إنصافِه (من غُرمائه)(©؛ ؛ فيحصّل له بذلك النّصَفَةُ (واستخلاص ماله منهم)(, طوعاً في الأَوّلٍ وكرها في الغاني؛ 
وأما مّن كان فاقداً للجراءة والإقدام من نفيهء وفاقد الجاء من الُكام ؛ فينبغي له أن يجتَيِبٌ الاحترافٌ بالتجارق» 
لأنه يعرّض ماله للضّياع والذهاب؛ وو رفاكلة وناغ ولا يكادُ ينتصِفٌ منهم؛ [لأنّ الغالِبَ في الناس» 
وخصوصاً الرَعَاعٌ والباعَة» شَرِهونٌ إلى ما في أيدي الناس سواهمء متَوْونَ عليه. ولولا وازِعّ الأحكام لأصبحت 
أموال الناس نهبآ]229. «ولولا دفمٌ الله ؛ الئّاسّ بعضّهُم ببعض لفَسَدَتٍ الأرضء ولكنٌ الله ذو فضل على 
العَالّميت 60 . 


المَصْل الحادي عشر 
في أن خلق التحّار نازلة عن خلق الأشراف والملوك 

وذلك أنَّ النْجارَ في غالب أحوالهم ! إنّما يعانونٌ البِيعٌ والشّراء» ولا بدّ فيه من المكايسّة90) ضرورة. فَإِنٍ اقتصرّ 
عليها اقتصرت به على خُلّقِها. وهي أعني خُلقَ المكايْسَةٍ بعيدةٌ عن المروءق» التي تَتخْلَّقُ بها الملوكُ والأشرافٌ . 
وما إن اسيُرؤِلَ حلْقُهُ بما يتبَعُ ذلك في أهلٍ الطَبقَة السفلى منهم» من المماحكة والغِثلٌ والخلابة(" وتعامّدٍ الأيمانٍ 
الكاذِبَة على الأتمانٍ ردَاً وقبولاً» َأَجِدِرُ بذلكٌ الحُلُق أن يكونٌ في غاية المذلة لماعو عرو ف ولذلكَ تجدُ أهل 
الزقامة يقشافو 13" الاشيراف ويذه الحدقة: لأجل ما يُكيِبٌُ من هذا الحُلّق. . وقد يوجَدُ منهم مَن يسلَّمُ من هذا 
الْخُلْق ويتحامامٌ لشرّفٍ نفسه وكرم جلاله ؛ إلا أنه مالقاو رون الوتجرد: واللَّهُ يَهُدي من يشاءٌ بفضله وكرّمه» وهو 
ربت الأ دلي والاحرين: 


الفَضل الكانى عشر 
في نقل التاجر للسلع 


ا بالنّجارَوَء لا ينقّلُ من السُلّع إلا ما تعُمُ الحاجَةٌ إليى من الخنيّ والفقيرٍ والسلطانٍ والسُومَة؛ 
ا ل :أن ات نذا يما مح نه ابض فقعدء فقد يتعذِّرُ نفاقُ سِلعته حينئل» بأعواز 


الشَراءٍ من ذلك البعض» لعارض من العوارض؛ فتكسّدُ سوقٌة وتفْسٌدُ أرباحة. وكذلك إذا نَقَلَ السّلْعَة المحتاجّ إليها 


)١(‏ يحتمي ويتقوى به. 

(؟) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 74060 وفي ف ص 4568 "من معامليه؛ بدلا من «من غرمائه؛. 

فيه ما بين الهلالين لا يوجد في ف 1450 واموص 90". 

(54) وفي النسخة الباريسية: : «لأن الناس في الغالب متطلعون إلى ما في أيدي الناسء ولولا وازع أحكام ما سلم لأحد شيء ممّا في 
يده خصوصاً الباعة وسفلة الناس ورعاعهم». 

)0( سورة البقرة» الآية: 50١‏ 

() التروي والتعقّل. 

[(49 المخاتلة والخداع . 

(4) يتحاشؤن. 


(9) الخبير العارف. 
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تإنا ينكل الوشط. من صننها: فإِنّ الغالي من كل صنف من السْلَع إنما يخمصٌ به أهل الثروة وحاشية الدولة؛ وهم 
الأقل. وإنما كر النائن أمؤة في الحاجة إلى الوسَطٍ من كل صنفٍ؛ ال دل جُهدَف ف ا ل" أن 
كسادُها . وكذلك نقل السْلْع من البلدٍ اعد السيانة ار هذه : الخطرٍ في الطُرّقاتِ» يكونُ أكثرٌ فائدةً للتَجَارٍ وأَعظُمَ 
أرباحاً وأكفلَ بحوالةٍ الأسواق . لأنّ الع(" المنقوة حينئذٍ تكونُ قليلة معوزة» لبُعد مكانها أو و القر 0 فق 
طريقهاء فيقِل حاملوها ويعزٌ وجودُها . وإذا قث وعرّثْ غلت أثمائها. وأما إذا كان البِلّدٌ قريب المسافّة» والطريق 
سابل””2 بالأمن؛ فإنّه حينئذٍ يكثُرٌ ناقلوهاء فتكثرٌ وترخصٌ أنماثها: :وليهقا جد التجاز الذيخ.يؤلعون: بالدتحول إلى بلاد 
السودانٍ أرقة : الناس وأكثرَهُم أموالاء بعد طريقهم ومشقّتف واعتراض المفارَّةَ الصعبّة المخطرة بالخوفٍ والعطش . 

لا يوجد فيها الماءُ إلا في أماكنَ معلومة؛ يهتدي إليها ألا الؤُكبان؛ فلا فلا يرتكبُ خَطَرَ هذا الطريق وبُعدَهُ إلا الأقل 
من الناس. فتجدُ سِلَمَ بلادٍ السودانٍ قلية0) لذيناء فشختص بالعلاء وكذلك سِلعنا لديهم: 'فتعظم بضائع لتبجَارٍ من 
تناقلها ويسرعٌ إليهم الفنى والثروة من أجل ذلك. وكذلك المسافرونٌ من بلادنا !! وو اليعوىة لد الندذا" عا 
وأَمًا المتردّدونَ في الأقُقٍ الواحد/, 9 بين أمصارو وبلدانه؛ ففائدتُهُم قليلة وأَرباحَهُم تافهة, لكثرة السْلَّع وكثرةٍ 
ناقليها. طواللّهُ هو الررّاق ذو القوّةٍ المنين9©. 

الفضل الثَالث عشر 
في الاحتكار 
سما اعدية هَرَ عند ذوي البِصَّرٍ والتجربّة في الأمصا مصارء أَنّ اختكارٌ الزرع لتحينٍ أوقاتٍ الغلاء مشؤوم” 0 

بغوة عن فامرديويى اتلق لكر اند ويد حذؤالله أعلرت» أن الناسّ لحاجتهم إلى الأقراتِ مضطرُونَ إلى ما 
وار ضياض العا متدرا وى العو اا و وفى تدلو افوس نقالي !7" كترن كن 0 

من يأحَذَهُ مجاناً. ولعلَّهُ الذي اعتبرّه ؛ الشارِعٌ في أَحَذٍ أموالٍ الناس بالباطل . وهذا وإن لاق انا سرس 
بهء لإعطائه , ضَرورَةَ من غير سَعَةَ في العُذْرٍ فهر كالمكرّم . وما عدا الأقوات ل 0 
للناس إليها؛ وإنما يبِعتُهُمْ عليها التفئُنُ في الشَهُوات؛ فلا يبذِلونَ أموالّهم فيها إلا باختِيارٍ وحرص . . ولا يبقى لهم 
تعلق بما أعطوه. فلهذا يكونٌ من عُرفَ بالاحتكارء تجتمِعٌ م القُوى النفسانئيّةٌ على متابعَتِهه لما يأخذه من أموالهم ؛ 
فيفسدٌ ربحه. والله تعالى أعلم . 


(3) فليفتش» ٌ 

(؟) جاء في ف ص 491 «سلعة» بدلا من #اسلعته؛ . 

[فية جاء فى ف ص 540 جاء في ف ص 597 #السلعة» بالتاء. 
(5:) المخاطرة. 

(5) يطرقه الناس في سيرهم. 

(9© جاء في ف ص 597 وام ص 597 «فليلة» وهي أصح مما وردها «قلية». 
(10) المساقة. 

)6( جاء في ف ص 447 وام ص 597 «أفق واحد» بدون تعريف. 
(9) سورة الذاريات» الآية: .6١‏ 

2 جاء في ف ص 597 وام ص 97 اشؤم» بواو واحدة.‎ )٠١( 
وفي النسخة الباريسية: «شر» بالشين.‎ )١١( 

(؟١)‏ نتائجه الوخيمة . 
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وسمعثٌ فيما يناسبٌ هذاء حكاية ظريفة عن بعض مشْيّحَةِ المغرب. . أخبرني شيحُحنا أبو عبد الله الآبلئ قال: 
حضرتٌُ عند القاضي بفاس لعهدٍ السَّلطَانٍ أبي سعيدٍء وهو الفقيهُ أبو الحسن المليليُ؛ وقد عُرِض عليه أن يختار 
بعض الألقاب المخرّنيّة نِيّةَ لجراييِه قال» فأطرقٌ مليّاًء ثم قال لهم: من مكسن الخمر. فاستضحَكَ الحاضرونٌ من 
أصحابه وعجبواء وشألن عن حكمة لل فقال : إذا كانت الجباياتٌ كلها حراماً؛ فأختارٌ منها ما لا تُتَابعُهُ نفسُ 
مُعطيه. والخمرٌ قل أن يبذُلَ فيها أحدٌ ماله إلا وهو طَرِبٌ نسروة بوجدانه17 غيل أت عليه ولا متعلّقَةَ به 
نفسُهُ. وهذه ملاحظة غريبةً. واللَّهُ سبحاتة وتعالى ل 01 الصُدور 


الفَضْل الرابع عشر 
في أن رخص الأسعار مُضِرٌ بالمحترفين بالرخيص 

وذلك أن الكسبٌ والمعاش» كما قدّمنافٌ إها هر بالصداتع أو التّجارة . والتجارَةٌ هي شِراءً البضائع والسلع 
وادذخازها. يتَحَيّنُ بها حوالَةُ الأسواقٍ بالزيادة في أثمانهاء ويسمئى. ربجا : . ويحصّل منه الكسبُ والمعاش للمحترفينَ 
بالتجارة دائماً ٠‏ فإذا اسئّديم الرّخصٌ في سلعة. أو عرض من مأكول أو ملبوس أو متمؤْلٍ على الجملة؛ ولم يحل 
للتاجر حوالة الأحراف فيه نقد لزي والنماءٌ بطولٍ تلك المدَّة؛ وكسّدَتُ سوقٌ ذلك الصنف, (ولم يحصل التاجر 
إلا على العناء)! “)؛ فقعَدّ التُجاد رُ عن السعي فيها ومْسُّدت رؤوسٌ أموالهم. 

واعتبز ذلك أُوَلِةً بالزرع» فإنه إذا اسنّدِيمَ رخصّهٌ كيف9©) تفِسّدٌ سد أحوال المحترفينَ بهء بسائر أطوارو» من القلْح 
والزراعة لقلة الربح فيه ونزاريو") أو فقيو. فيفقَدونٌ النّماءً و في أموالهم أو يجدوتة على فلت ويعودون بالإنفاق على 
رؤوس أموالهم. وتفسّدٌ أحوالهم ويصيرونٌ إلى الفقر والخصاصة. ويتبعٌ ذلك فسادٌ حال المحتّر فين أيضاً بالطحن 
والخبزء وسائر اما يتلق بالزراعة من لحري ( من لبقدزوات )80 إلى عمرل زه ماكز 

وكذا يفِسّدُ حال الجندٍء إذا كانت أَرزاقُهُم من السلطانٍ عند" أل القلح زرعاً؛ فإنها تقِلْ جبايئهُم 00 
ويعجزونَ عن إقامَةٍ الجُنديةِ التي هم بسبّبها (ويزتزقون من السلطان عليها عليهاء ويقطع عنهم الرزق)!” 0 
أحوالّهُم . وكذا إذا اسنّدِيمٌ الرُخْصٌ (في العسّلٍ والسكر)9"©): فسُدَ جميعٌ ما يتعلّقُ به» وقعد ل 


)١1(‏ جاء في ف ص 148 و م ص 7917 ابوجوداته؛ بدلاً من ايوجدان». 

(؟) تضمر. 

فيه جاء في ف ص 498 و م ص 558 «بالرخص»؛ بدون الياء . 

(5) ما بين الهلالين غير موجود في م ص 88". 

)( كلمة ١كيف»‏ غير موجودة في ف ص 458. 

[(69 جاء في ف ص 198 وم ص 98" (الحرث») بدلا من ا الحرف» بالفاء . 

(9) جاء في ف ص 154 اعلى» بدلاً من اعند . 

)1١(‏ جاء في ف ص 444 و م ص 798 هي بسببها ومطالبون بها وينقطعون لها بدلاً من «هم بسببها ويرتزقون من السلطان عليهاء 
ويقطع عنهم الرزق». 

)1١1(‏ جاء في ف ص 444 وم ص 798 «السكر أو العسل» بدلا من «العسل والسكرة. 


ما في أن خلق التجار نازلة عن خلق الرؤساء وبعيدة من المروءة 1 


التجارةٍ فيه. وكذا حال الملبوسات إذا استُّدِيمَ فيها الرخصٌ أيض](2. فإذا الرخصٌ المفرط مجحفٌ بمعاش 
المحترفينَ بذلك الصنفي الرخيصء وكذا الغَلاءً المفرطً أيضاً . (وريما يكون في النادر سبباً لنماء المال بسيب 
كار وعقلك قوف )117 وإنما معاشٌ الناس وكسبهُم في التوسّطٍ من ذلك وسرعَةٍ حوالَةٍ الأسواقي؛ وعلمٌ ذلك 
يرجم إلى العوائدٍ المتقررَةٍ بين أهل العُمرانٍ. وإنما بُحَمَدُ الرّخْصٌ في الزرع من بينٍ المبيعاتِ لعموم الحاجة إليد» 
واضطرارٍ الناس إلى الأقواتٍ من بين الغني والفقيرٍ. والعالةٌ من الخلتي هم الأكثرٌ في العُمرانِ»ء فيعُم الرفنٌ بذلك» 
ويرجَحُ جانبٌ القوتٍ على جانب التجارَةٍ في هذا الصنف الخاص. «والله الررّاقٌ ذو القوّة »5 والله سبحاته 
وتعالى ربٌ العرش العظيم . 
المَصْل الخامس عشر 
في أن خلق التجار نازلة عن خلق الرؤساء وبعيدة من المروءة 

قد قدّمنا في الفصلٍ قبلة أن التاجر مدفوعٌ إلى مُعاناة البيع والشراء وجَلْبٍ الفوائد والأرباح ؛ ولا بدّ في ذلك 
من المكايّسَةٍ والمماحَكَةٍ والتحذْلٍ وممارسّةٍ الحُصوماتٍ واللجاج؛ وهي عوارض هذه الحرفَةٍ واه الأرضاك 
تغضٌ 7 من الذكاء والمروءةٍ وتخدجُ9 فيهاء لأَنَّ الأفعالَ لا بد من عود آثارها على النفس . فأفعالٌ الخير تعودٌ بآثار 
الخير والذكاء0, وأفعالٌ الشرٌ والسفْسَفَة تعودٌ بضدٌ ذلك؛ لتتمكنّ وترسُخَ إن سَبَقتْ وتكرّرث . . وتنقّصٌ خِلالٌ الخير 
إن تأكوت عتهاء بما ينطبعٌ من آثارها المذمومّةٍ في النفس» شأنّ الملكات الناشئَة عن الأفعالٍ. وتتفاوَتٌ هذه الآثارٌ 
بتفاتٍ أصناف التْجَارٍ في أطوارهم. فمّن كان منهم سافِلَ الطَوْرِء مُخالفاً لشرارٍ9" الباعَةَء أهل الغْشٌ (والجِلابَة 
والخديعة)! والفجور في (الأيمانٍ على البياعاتٍ)7) والْأتَمانٍ إقراراً وإنكاراً» كانت رداءةٌ تلك الخُلّقِ عنده("") 
أشدّء وغلبت عليه السفْسَفَّةٌُء وبِعُدَ عن المروءةٍ واكتسابها بالجملَةٍ. وإلا فلا بد له من تأِْيرِ المكايّسَةٍ والمماحكة في 
مروءتةب. . وَفِقْدانُ ذلك فيهم" في الجُملَةِ. ووخرة العيلف الثائي. ميم ٠‏ الذي قدّمناه فى ي الفصل قبله أنهم يدْرِعونَ 
بالجَاةه ويُعَوْضٌ لهم من مباشَرَةٍ ذلك» فيهم نادِرٌ وأقل من النادر. وذلك أن يكونّ المال قد تور1"") عنده دفعة 
3 غريب» أو ورثة عن أحدٍ من أهل بيته؛ فحصَلْت له ثروَةٌ تعيئُهُ على الاتصالٍ بأهلٍ الدولة» 0 طيوراً 
ولتسهرة د بين أهل عصره ؛ فيترع عن مبِاشَّرَةٍ ذلك بنفسِدء وواقفة إلى فويهن الى رن اخ لقان 
)١(‏ كلمة أيضاً لا توجد في م ص 548. 


(؟) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 4494 وم ص 598. 
(6) سورة الذاريات» الآية: 08. 

( جاء في ف ص 00١‏ «تقص» بدلا «تخض». 

(6) جاء في ف ص 6٠0٠0‏ و مص 49 «تجرّح» بدلاً من "تخدج». 
(5) جاء في م ص 559 «الزكاء؛ بالزاي . 

(0) جاء في ف ص 50٠‏ «لأشرار» بدلا «شرار». 

(8) ما بين الهلالين موجود م ص 599. 

(9) ما بين الهلالين يوجد في ف ص 50٠‏ وم ص 544. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 60٠‏ وم ص 94" «عنه! بدلا من «عنده». 
)1١(‏ جاء في ف ص 6٠6١‏ «فهم' بدون الياء . 

(17) جاء في ف ص 00١‏ يوجد «بدلاً» في «توفر». 

(1) جاء في ف ص 00 «وكلائه» بدلاً من «ولائه. )١5(‏ الخدم. 
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ويسهّل له الحكامُ التَصََّةَ في حقوقهم بما يؤنسوثّةُ من بره وإتحافه؛ فيُبِعِدونَهُ عن تلك السُلّقِ بالبعدٍ عن معاناة 
الأفعالٍ المقتضيّة لها كما مرّ. فتكونُ مروءئُهُمْ أَرسح وأَبعدَ عن المحرجات0©, إلا ما يسري من آنارٍ تلك الأقعالٍ 
من وراء الحجاب؛ فإنهم يضَْطَرُونَ إلى مشارقَةٍ أحوالٍ أولئك الوكّلاء ووفاقهم0”؛ أو خلافهم فيما يأتون أو يذَّرونَ 
من ذلكء إلا أنه قليل» ولا يكادُ يظهَرُ أَثرهُ. «واللّهُ خَلفَكُمْ وما تعمّلونَ94. 
الفضل السَادس عشر 
في أن الصنائع لا بد لها من العله©) 

إعلم أن الصناعة هي مَلَكَةٌ في أمرٍ عَملِي فِكرِيّ. وبكونه عَمَلِيَاً هر جسمانِي محسوس . والأحوال الجسمانّةٌ 
المحسوسّةً» نقلها2 بالمباشرة أُوعَبُ لها وأكملٌ؛ لأنّ المباشرةً في الأحوالٍ الجسمانيّة المحسوسّة أَنمُ فائدةٌ 
والملكةُ صفةٌ راسِحَةٌ تحصّلْ عن استعمالٍ ذلك الفعل وتكورٍ مره بعد أخرى» حتى ترسخ" صورئة . وعلى نسبَة 
الأصلٍ تكونٌ الملكةُ. . ونقلُ المعاينةٍ أوعبُ وأتمٌ من نقلٍ الخبرٍ والعلم. . فالمَلكَةُ الحاصِلَةٌ (عنه أكملُ وأَرسَخُ من 
الملّكة الحاصِلَة)!" على الخَبَرِ. وعلى قدَرٍ جودَةٍ التعليم (وملّكةٍ المعلّم يكونٌ حذق)” المتعلّم في الصّناعَةٍ 
وحصولٌ ملكته. ثم إن الصنائعٌ منها البسيطٌ ومنها المركُبٌ: والبسيط هو الذي يختصٌ بالضَرورياتٍ والمركبُ هو 
الذي يكونٌ للكماليّاتِ. . والمتقدمٌ منها في التعليم هو البسيطً» لبساطته أَولاً ولأنه مُخقصٌ بالضَرورِيٌ الذي تتوئرٌ 
الدواعي على نقَلِهِ؛ ٠‏ فيكونُ سابقاً في التعليم ويكونٌ تعليمُهُ لذلك ناقصاً. ولا يزال الفِكرٌُ يخرج أصنافها ومرباتها من 
القرَّةِ إلى الفعلٍ» ٠‏ بالاستئباط شيئاً فشيثاً على التدريج؛ حتى تكمُل. ولا يحصّلٌ ذلك دفعةً وإنما يحصّلُ في أَزمانٍ 
زَأخِيال: إذ خروحٌ الأضياه مق القلذة إلى الفعل لا يكوك دفعةً لاسيمااق الأدوو اعنام فلا بد له إذن من 
0 ولهذا تجدُ الصنائِمَ في الأمصارٍ الصغيرةٍ ناقِصّةٌء ولا يوجدٌ منها إلا البسيط» ٠‏ فإذا تزايدت حَضارَتُها ودعت 
أموز رْ الثَرَفِ فيها إلى استعمالٍ الصنائع» خرجت من القُرَةِ إلى الفعل. 

وتنقسمٌ الصنائعُ بها إلى ما يختصٌ بأمرٍ المعاش» ضَرورِيَاً كان أو غير ضَروريٌ. وإلى ما يختصٌ بالأفكار 
التي هي خاصِيةٌ الإنسانٍ» من العلوم والصنائع والسياسةٍ. ومن الْأَوّلٍ الجياكةٌ والجزارَةٌ والنجارةٌ والجدادَةٌ وأمثالها. 
ومن الثاني الوراقَة وهي معاناةً الكتب بالانتساخ والتجليدٍء والغناءُ والشِعرٌ وتعليم العلم وأَمثالٌ ذلك . ومن الثالث 
الجُنديةُ وأمثالُها. واللّهُ أعلم . 


ل ال 
والسببُ في ذلك أن الناس» وما لم يُستوفٌ العمرانٌ الحضريٌ وتتمدَّنُ المدينة إنما همُهُمْ في الضَّرورِيٌ من 


)١(‏ جاء في ف ص 50١‏ وام ص ١94‏ «المحاجاة» بدلا من «المحرجات. 

2 جاء في ف ص 00١‏ وم ص 799 «ورفاقهم» بدلا من «ووفاقهم». 

(9) سورة الصافات» الآية: 45. 

(4:) وفي النسخة الباريسية: «المعلم» بالميم. 

)2( جاء فى ف ص 00١‏ «فنقلها» بالفاء. 

(5) تثبتء تستقر. 

00 ما بين الهلالين لا يوجد في ف 650١‏ وام ص .50٠‏ 

(4) ما بين الهلالين أبدل في م ص ٠‏ بالعبارة التالية : «عن الخبر على قدر جودة التعليم وملكة». 
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المعاش» وهر تَحَصِيل الأقوات. من النستطة وغيرها . فإذا تمدّنتِ المديئة وتزايدَث فيها الأعمالٌ ووفت بالصّروريٌ 
وزادت عليه؛ صرف الزائدٌ حينئذٍ إلى الكمالاتٍ من المعاش. إذالكناك والصره اماس اسان مر يدت 
فكرُهُ الذي يتميّزُ به عن الحيواناتِ» والقوثُ له من حيتٌ الحيوانيّةٌ والغذائيّة ؛ ؛ فهر مقدم م لضرورته2"7 على العلوم 
والصّنائع» وهي متَأخْرَة عن الضرورِيٌ. وعلى مقدارٍ حُمرانٍ البلّدِ تكونُ جوَةٌ الصنائع لتُق فيها حينئٍ» واستجادة 
ما يطلب منها بحيثٌ تتوفرٌ دواعي الترَّفٍ والثروّة . وأما الُمرانُ البَدَويْ أو القليلُ فلا يحتائج من الصنائع إلا البسيط ؛ 
خاصة المستعملَ في الضرورياتٍ من نجارٍ أو حدَادٍ أو خيّاطٍ أو حائكٍ أو جرَارٍ. . وإذا وُجدتُ هذه بعد فلا توجد 
فيه كاملة ولا مستجادة . وإنما يوجَدُ منها بمقدارٍ الصُرورةٍء إذ هي كلّها وسائلٌ إلى غيرها وليست مقصودة لذاتها. 


وإذا زخرَ بحرٌ العُمرانٍ وطلبت فيه الكمالاتٌ» كان من جملتها التأنّقُ في الصنائع واستجادتها ؛ فَكمُلْتْ بجميع 
متمُماتها وتزايدت ضتائع. أخرق معهاء مما تدعو إليه , عوائذ الترفٍ وأحواله. من جِرَار ل وحراز وضائخ وأمثال 
ذلك ٠‏ وقد تنتهي هذه الأصنافٌ إذا استبِحَرٌَ العمرانٌ إلى أن يوججد فيها كثيرٌ من الكمالاتٍ؛: أويتأَنّنُ فيها في الغاية» 
وتكونٌ من وجوه المعاش ذ في المضر لمنتحلها ل ا ؛ لما يدعو إليه المَرَفْ في 
المدينة مثل الدمّانِ والصمَّارٍ والحَمامِي والطباخ والسَنّاج! "© والهَرّاسٍ ومعلّم الغناءِ والرقص وقرع الطبولٍ على 
التوفعة ومثل الوراقِينَ الذينَ يعانونَ صِناعَة انتساخ الكتب وتجليدها وتصحيجهاء ٠‏ فإِنّ هذه الصناعة إنما يدعو إليها 
التَرَفٌ في المدينةٍ من الاشتغالٍ بالأمور الفكريٌ وأمثال ذلك. وقد تخرّحُ عن الحد ! إذا كان العُمرانٌ خارجاً عن الحدء 
كما بلغنا عن أُهلٍ مصرء أن فيهم من يُعَلُمْ الطيورَ العجُمَ والحمرّ الإنسيّة ويتخيّل أشياء من العجائب بإيهام قلب 
الآعيان وتعليم الحُداء والرقص والمشي على الحيِوطٍ في الهّواء؛ ودفع الأثقال من الحيوانٍ والججارّق وغيرَ ذلك 
من الصنائع التي لا توجَدُ عندنا بالمغرب. لأنّ عمرانَ أمصاره لم يبِلُعْ عُمرانَ مصرّ والقاهرة. . أدام الله عمراتها 
بالمسلمين. والله الحكيم العليم. 

الفضل الثاين عشر 
في أن رسوخ الصنائع في الأمصار إنما هو برسوخ الحضارة وطول أمدها” 

والسببٌ في ذلك ظاهرء وهو أَنَّ هذه كلّها عوائدٌ للعمرانٍ والوأه© . والعوائدُ إنما ترسُّحُ بكثرة التكرارٍ وطولٍ 
الأَمَدِ فتستحكِم صبغَّةُ ذلك وترسحٌ في الأجيالٍ. وإذا استحكمّت الصِبعٌةُ عَسْرَ نزعُها. ولهذا فإِنا نجدٌ في الأمْصارٍ 
التي كانت استبحرت في الحجضارة» لما تراجمٌ عُمرانها وتناقصّ؛ بقيت فيها آثارٌ من هذه الصنائع ليست في غيرها 
من الأمصارٍ المستحدّثّة العُمرانِ» ولو بلغت مبالِعّها في الوّفُورٍ والكثرة. وما ذاك إلا لأنَّ أحوال تلك القديمةٍ العُمرانٍ 
مستحكمَّةٌ راسِحَةٌ بطولٍ الأحقاب وتداوُلٍ الأحوالٍ وتكررهاء وهذه لم تبلغ بعد . وهذا كالحالٍ في الأندَنْسٍ لهذا 
العهدٍء فنا ند فيها رسوم الصنائع قائمة وأحوالها مستحكمّة راسف في جميع ما تدعو إليه عوائةٌ أمصارها؛ 
كالمباني والطبخ وأصناف الغناء واللهو من الآلاتٍِ والأوتارٍ والرقص وتنضيد المَرزش في الفٌُصورء وحُحسن الترتيب 


000 جاء في ف ص 5٠5‏ وام ص 1١١‏ 'الضرويته» بالتاء. 

(؟) جاء في ف ص 507 «الشمّاع؛ بدلاً من «السفّاج؛. 

() جاء في ف ص 207 وام ص 4١١‏ «أمده» بدلا من (أمدها». 

(5) جاء في ف ص 505 و م ص 4١١‏ «الأوان» بدلاً من «الوأم» أي البيت الدافىء. 


55 في أن الصنائع إنما تستجاد وتكثر إذا كثر طالبها 555 


والأوضاع في البنادء وصوغ الآنية من المعادن والخرّفٍ وجميع يع المواعين» وإقامَة الولائم والأعراس وسائرٍ الصنائع 
التي يدعو إليها التَرَفُ وعوائدُه. فتجِدُهُم عله را . وتجدٌُ صنائعها مستحكِمّة لديهم؛ فهم على حِصَّدَ 
موفورة من ذلك وحظ متميرٌ ين جميع الأمصارٍ. وإن كان عُمرائها قد تناقصٌء والكثيرٌ منه لا يساوي عمرانٌَ غيرها 
من بلاد العَذُوَةَ. . وما ذاك إلأ لما قدّمناة من رسوخ الجضارة فيهم برسوخ الدولة الأمويةٍ وما قبلها من دولة القوطٍ 
وما بعدها من دولة الطوائفٍ وهلمٌ جرًا. . فبلعُت الحضارَةٌ فيها مبلغاً لم تبلمْه في مُطرٍء إلا ما يقل عن العراقٍ والشام 
رمعي أيقيا؟ لطولٍ آمادٍ الدولٍ فيهاء فاستحكمت فيها الصنائعٌ وكمّلت جميعٌ أصنافها على الاستجادّةٍ والتنميق. 
وبقيت صِبعَتُها ثابتة في ذلك العُمرانٍ» لا تفارقهُ إلى أن ينتقِض بِالكليد, حال الصِبّغ إذا رسخ في الثوب. وكذا أيضاً 
حال توس فيما حصل فيها من الحضارة') من الدول الصّلْهاية والموحدِينَ من بعدهم؛ وما استكملَ لها في ذلك 
من الصنائع في سائرٍ الأحوالٍ؛ وإن كان ذلك دون الأندلس. إلا أنه متضاعف برسوم منها تقل إليها من مصرٌ لقرب 
المساقَةٍ بينهماء ؛٠‏ وترددِ المسافرينَ من قطرها إلى قطرٍ مصرٌ في كل سكةٍ. وربما سكن أَهلّها هناك عصوراً فينقّلونَ 
من عوائدٍ تَرَفْهم ومُحكُم صنائعهم ما يقَعُ لديهم موقِعَ الاستحسانٍ. فصارت أحوالّها في ذلك متشابهّة مخ أحوال 
مصرّ لما ذكرناةٌ» ومن أحوالٍ الأندَنْسِ لما أَنّ أكثر ساكِيها من شرقٍ الأندنُس حين الجلاء لعهدٍ المائة السابعة. 
ورسخ فيها من ذلك أحوالٌ؛ وإن كان عمرائها ليس بمناسب لذلك لهذا العَهِدٍ. إلا أن الصّبْعْة إذا استحكمَتُ» فقليلاً 
ما تحولٌ إلا بزوالٍ محلّها. . وكذا نجدُ بالقَيروانٍ ومَرْاكُشسَ وقلعة ابن حمادٍ أثراً باقيً من ذلك. وإن كانت هذه كلّها 
اليوم خراباً أو في حكم الخرابٍ . ولا يتفطَنٌ لها إلا البصيرٌ من الناس؛ فيجدُ من هذه الصنائع آثاراً تدله على ما كان 
بهاء كأثر الخطّ الممحُرّ في الكتاب . واللّهُ الخلا العَلِيم . 


الفُصْل التاسع عشر 
في أن الصنائع إنما تستجاد وتكثر إذا كثر طالبها 

والسببُ في ذلك ظاهِرٌء وهو أن الإنسانَ لا يسمَحٌ بعملِه أن يقع مبانا: لآنه كسبهُ ومنه معاشّة. إذ لا فائدّة له 
في جميع عمره في شيءٍ مما سواه فلا يصِرقُهُ إلا فيما له قيمةٌ في مصره و لبود عليه لحف وإن كانت الصِناعَةٌ 
مطلوية وتومجة إلها الثفاق كانت حينٍ الصناعة بمثابة السْلَة التي تن سوها وتُجلَبٌ للبيع؛ كيذ "النن في 
المدينة لتعلّمٍ تلك الصِناعَة ليكونٌ منها معاشهُم . وإذا لم تكن الصِناعَةُ مطلوبة لم تنش سوقهاء ولا يوجّهُ قصدٌ إلى 
تعلّمها؛ فاخنّصّت بالتركِ وقُقِدَثْ للإهمالٍ. ولهذا يقال عن علي - رضي اللّهُ عنه -: ١قيمة‏ كل امرىء ما ييحسِنٌ؛. 
بمعنى أَنَّ صناعَتَهُ هي قيمئُه أي قيمةٌ عمله الذي هو معاشّهٌ -وأيقا فنا سر آخرٌ وهو أن الصنائع وإجادتها إنما 
تطلّيُها الدولةٌ؛ فهى التي تنقُقُ سوقها ونْوَجْهُ الطلباث0" إليها. وما لم تطلْبهُ الدولة» وإنما يطلَبّها غيرُها من أهل 
المصرٍء الى على ميا ؛ أن الدولةة هي السوقٌ الأعظمء وفيها نََاقٌ كل شيءء والقليلٌ والكثيرُ فيها على نسبة 
واجِدةٍ . فما نفقٌ فيها كان أكثرياً ضَرورة. والسُوثَةٌ وإن طلبوا الصناعَة فليس طَلبُهُمْ بعامٌ ولا سوقُهُم بنافقة. واللَّهُ 
سبحائه وتعالى قادِرٌ على ما يَشْاءُ. 


. جاء في ف ص 504 «بالحضارة» بدلا من «الحضارة»‎ )1١( 
«فتجتهد) بالتاء.‎ 5١07 وم ص‎ 5١05 [ه6 جاء في ف ص‎ 
جاء في ف ص 505 «الطالبات» بدلاً من «الطليات».‎ )9( 


قي في أن الأمصار إذا قاربت المذراب انتقصت منها الصنائع 1 
ا ل ص ل م تت 0 


المَضْل العشرُون 
في أن الأمصار إذا قاربت الخراب انتقصت!'") منها الصنائع 

وذلك لما بيّناه20 من أن الصنائم إنما تُسْتّجادُ إذا احتيج إليها وكثْرٌ طالبّها . فإذا ضَعُفت أحوالٍ اليصرء وأخد 

في الهرّم بانتقاض عمرائه و ساكيه تنص فيه الترفُء ورجعوا إلى الاقتصارٍ على الضَرورِيٌ من أحوالهم؛ فتقل 
الصفات التي كابنه عن رابع التَرَفٍ . لأنَّ صاحبّها حينئذٍ لا يصحٌ له بها معاشّدٌء فيفر إلى غيرهاء أو يمرت ولا 
يكونٌ خلفٌ منهء فيذهبٌُ رسمٌ تلك الصنائع مجملة؛ ؛ كما يذهبٌ النقاشون والصرّاغون0") والكقاب والنسّاحٌ وأماهُم 

من الصئاع”*) لِحَاجاتٍ الثَرَف . ولا تزالُ الصناعاتٌ في التنافص (ما زال المصرٌ في التناُص)2*0: إلى أن تضمّحل . 
واللّهُ اَلاَق العليمٌء سُبْحَانَه وتعالى . 


الفُضْل الحادي والعشرُون 
في أن العرب أبعد الناس عن الصنائع 

ل 1 ا د يدا وما يدعو إليه من الصنائع وغيرها. 
والعَجُمٌ من أهل هل المشرق وَأَمَم التصرائيّة عُدْوَةَ البَْحرٍ الرومِيٌ أقوَمٌ الناس عليهاء ٠‏ لأنهم أعرق في الشمرا الحَضريٌ 
وأَبِعدُ عن البدو وعمرانه. حَتى إِنَّ الإبلَ التي أعانت العرب على التوَحشٍ ش في القفرء والإعراق( '© في البدوء مفقودَةٌ 
لديهم بالجملة» ومفقودةٌ مراعيهاء والرمال المهيئة لنتاجها. ولاج أرطاة العربويرها علكره ؛ في الإسلام قليل 
الصنائع بالجملة» حتى تجِلبَ إليه من قطر آخر. وانطرايااه الخجره ٠‏ منّ الصين والهندٍ وأَرضٍ البرك وأَمم 
النصرائيّة» كيف استُكثِرثْ فيهم الصنائع » واستَجلَبّها الأمَمٌ من عندهم. 

وعجم م المغرب من البربَرِء مثل العرب في ذلك لرسوجخِهخ في البداوَةٍ منذّ أحقاب من السنين. . ويشهدٌ لك 
بذلك قِلَهُ الأمصار بقطرهم كما قدّمناه. فالصنائعٌ بالمغرب لذلك قليلةً وغيرُ مستحكمّة؛ (إلا ما كانَ)”"؟ من صِناعَةٍ 
الصوفٍ في9© تُسجدء والجلدٍ في خرزه ودبغِهٍ . فإنهم لما استحضّروا بلغوا فيها المبالِعٌّ» لعُموم البلوى بهاء وكونٍ 
هذّينِ أغلبَ السّلع في مُطرِهمء لما هم عليه من حال البداوة. . وأا الْمَشِرِقُ قد رسحّت الصنائمٌ فيه من مُلْكِ الأمَم 
الأَقدّمِينَ من الفُْرسٍ والتبَط وَالقِْطٍ وبني إسرائيلَ ويونالَ والروم أحقاباً مُتطاولة؛ فرسخت فيهم أحوالٌ الحَضَارَق 
ومن جملتها الصنائعٌ كما قذّمنا فلم يُمحَ رسمّها. . وأا اليم والبحرَيْنٍ وعٌمانُ والجزيرة» وإن مَلْكهُ العرّبُ؛ إلا 
أنهم تداولوا مُلكَهُ آلافاً من السنِينَ في أمم كثيرو"؟ منهم» والختطو) أمفعازة وعدت ولفوا «الخاية هق الجفيارة 


. «انتقضت» بالضاد‎ 4١ جاء في فاص 505 وام ص‎ )١( 

2 جاء في ف ص 505 وام ص 401 «بيّناة بدون الهاء. . بدلاً من بيّناه من». 
() جاء فى ف ص 005 «الصواغ» مفردة. 

(4) جاء في فا ص 1 ٠‏ «الصنائع» بدلاً من «الصنّاع». 

(5) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 606. 

() التوغغلء, الأصالة» العراقة. 

(0) جاء في ف ص ,20 وم ص 4' ٠‏ «الأماكن» بدلاً من «إلا ما كان . 
(4) جاء في ف ص , :6 وام ص 4١4‏ امن بدلاً من افي». 

63 جاء في ف ص /ا9ه وم ص 4 6٠‏ اكثيرين؟ بدلاً من كثيرة» . 


7 في أن مّن حصلت له ملكة في صناعة فقلّ أن يجيد بعدها ملكة في أخرى 3-3 


والتَرَفٍ. مثل عادٍ وثمود والعمالقةٍ وجِمْيّرَ من بعدهم والتبابعة والأذواء؛ فطال أَمدُ المُلْك والحضارة واستحكمقت 
صِبِغْئها وتومُرت الصّنائعُ ورسّت» فلم تَبْلَ ببلى الدولة كما قَدَمْئَاهُ فبقيت مستجدٌة حتى الآن. واخْنّصّتٌ بذلك 
للوطن7©, ارت راص ا اير كرو كران وميرما والله وارِتُ الأرض ومن عليهاء 
وهو خيرٌ الوارثين 


المَصْل الثاني والعشرُون 
في أن" من مَنْ حصلت له ملكة في صناعة فقل أن يجيد بعدها(" ملكة في أخرى 
ومثالٌ ذلك الخياطً إذا أجاد مَلَكَةَ الخناطة واحكميا: ورسَحْتْ في نفسِهء فلا يُجِيدُ من بعدها مَلَكةً النّجَارةٍ أو 
ابناو؛ إلا أ تكون الأولى لم تستحكم بعد ولم ترسخ صقا والسبّبُ في ذلك أن الْمَلَكاتِ صِفَاتٌ للنفس 
وألوان؛ فلا تدّحِم دفعة. . ومّن كان على الفِطْرَةٍ كان أَسهَلَ لقبولٍ الْمَلَكاتٍ وأَحسَنَ استعداداً لحصولها ٠‏ فإذا تَلَونَت 
لنفس بالْمّكة الأخرى7» وخرجت عن الفطرة ضَعْفَ فيها الاستعداد باللون الحاصِلٍ من هذه الْملَة؛ فكانٌ قبوثها 
للملكةٍ الأخرى أضعفٌ. وهذا بَيّنّ يشهَدٌ له الوجودٌ. فقلّ أن تجدٌ صاحبٌ صناغة يُحكمُهاء ؛ ثم يُحَكمُ من بعدها 
عر ويكون فيهما معا على رُتبةِ واحدة من الإجادّة. . حتى إن أهلَ العلم الذينَ مَلَكَتهُمْ فِكْرِيةٌ فهم بهذه المثابة. 
ومن حصّل منهم على مَلَكَةٍ علم من العُلومٍ وأجادها في الغاية؛ فقل أن يجيد ملكَة علمٍ آخر على نسبَيه؛ بل يكونٌ 
مقصّرأ فيه إِنْ طلبّهُ؛ إلا في الأقلّ الناِرٍ من الأحوال. . ومبنيّ سببُهُ على ما ذكرناهُ من الاستعدادٍ وتلوينه بلونٍ الملّكة 
الحاصِلَة في النفس. واللّهُ سبحانه وتعالى أَعِلّمُ وبه التوفيق» لا رب سواه. 


الفصّل الثالث والعشرّون 

في الإشارة إلى أمهات الصنائع 
اغلمْ أن الصَنائم في الوع الإنساني كثيرة؛ لكثرة الأعمالٍ المتداوَلَةَ في العُمرانٍ. فهي بحيتٌ تَشِذُ عن الحصر 
هزه الي إلا أَنّ منها ما هو ضَروريٌّ في العُمرانٍ أو شريفٌ بالموضوء9؛ فنحُصّهًا بالذكر ونترك ما سواها: 


ناما الضْرورِيٌ فكالفلاحة والبناء والخياطة وَالنّجَارَةَ والحياكة؛ وأمًا الشريفة بالموضوع”» فكالنّوليدٍ والكتابة والوراقة 
والغناء والطِبٌ. 


فأمًا التوليدٌ فإنها ضروريّة في العُمرانٍ وعامّة البلوى» إذ بها تحصّل حياةٌ المولود ويتم غالباً. . وموضوعٌُها مع 
ذلك المولودونَ وأئهاثهم . 


ونا الظث فيو حفط الصِحْةٍ للونسانٍ ودفعٌ المرّض عنه. ويتفرّعٌ عن علم الطبيعة؛ وموضوعُهُ مع ذلك بدن 
الإنسان. 


)00 جه أي تاس 111 االرلن ار ومن الللراو. 

ف جاء في ف ص 909 وم ص 400 «فيمن' بدلاً من «في أن». 
إفية جاء في ف ص 507 وام ص ه 5٠‏ #بعد في» بدلاً من ابعدها» , 
0 كلمة «الأخرى؟ غير موجودة في م ص 500. 

)2( جاء في ف ص 608 «بالموضع» بدلا من «بالموضوع». 
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وأا الكتابةً وما يتبَمُها من الورائة» فهي حافِظة على الإنسانٍ حاجتَهُ ومميدة لها عن النسيان» ومُبلِعَةٌ ضمائرٌ 
النفس إلى البعيدٍ الغائب» وتكلدة نتائيج الأفكار والعُلوم في الصُحُْفِءٍ ورافِعَةٌ رُنَتَ الوّجودٍ للمعاني. 

17 الغِناُ فهو نِسَبُ الأصواتٍ ومُظهرٌ جمالها للأسماع . وكل هذه الصّنائع الثلاثِ داع إلى مخالطةٍ الملوكِ 
الأعاظم في خلواتهم ومجالس أنيهم؛ فلها بذلك شرفٌ ليس لغيرها. وما سوى ذلك من الصنائع فتابعة وممتهنة ني 
الغالب. وقد يختلفٌ ذلك باختلاف الأغراض والدواعي. واللّهُ أعلم بالصواب . 


المَصْل الرابعَ والعشرٌون 
في صناعة الفلاحة 

هذه الصناعةٌ ثمرثها اتخادٌ الأقواتِ والحبوب» بالقيام على إثارة الأرض لها وازدراعهاء وعلاج نباتهاء وتعهده 
بالسقي والتنميّة إلى بلوغ غايته؛ ثم خصاه سُبله واستخراج حبَّه من غِلافه وإحكام الأعمالٍ لذلك» وتحصيلٍ 
ايان ودواعيه. وهي أقدمٌ الصنائع لما أنها مُحَصّلَة للقوتٍ المكمُلٍ لحياة الإنسانٍ غالباً» إذ يمكنُ وجوه (من دونٍ 
جميع الأشياءٍ إلا)2"0 من دون القوتِ. ولهذا اختّصّتْ هذه الصناعَةٌ بالبدر. إذ قدّمنا أنه أقدمٌ من الحضّر وسابقٌ 
عليه؛ فكانت هذه الصّناعَةٌ لذلك بدوية» لا يقومٌ عليها الحضّرٌ ولا يعرفوتها؛ اَن أحوالَهُم كلها ثانيَةٌ عن(" البداوّة؛ 
فصنائعُهُم ثانيّةَ عن صنائعها وتابعة لها. . واللّهُ سبحانه وتعالى مقيمُ العبادٍ فيما أراد. 


الفُضل الخامس والعشرون 
في صناعة البناء 
هذه الصّناعَةٌ أَوّلُ صنائع العُمرانٍ الحضّريّ وأَقدَمُهاء وهي معرفةٌ العَمَلٍ في انّخاذٍِ البيوتٍ والمنازِلٍ للكن”” 
والماوئ للأبدانٍ في المُدّنٍ. وذلك أن الإنسانَ لما جُبِلَ عليه من الفِكرٍ في عواقب أحوالِه» [لا بن له أن يُفَكْرَ فيما 
يدفعٌ عنة الأذى من الححرٌ والبردوء كاتخاذ البيوتٍ المكتئَفَةٍ بِالسُّقُْفِ والحيطانٍ من سائر جهاتها]9©. والبشرٌ 
مختلفون0© في هذه الجِبِلَةٍ الفكريّة (التي هي معنى الإنسانيّة درن وعد ر ار ع و0 
ذلك باعتدال» كأمر © الإقليم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس [وأَمًا هل البدرٍ فيبعُدونَ عن اتخاذٍ ذلك» 
لقُصورٍ أفكارهم عن إدراكِ الصنائع البَسَرِيّةِ؛ فيباِرونَ للغيرانٍ والكهوفٍ المعَدَةٍ من غير علاج]29. ثم المعتّدلون 


00( ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 504 وم ص 4"5. 

)٠(‏ جاء في ف ص 008 وم ص 4١5‏ «على» بدلا من «عن». 

() وفي النسخة الباريسية: «للكن» والكثى معناه الكن. 

)5( وفي النسخة الباريسية : : «لا بدَّ له أن يفكر في موانع اذاية الحرّ والبرد عنه باتخاذ البيوت ذوات الحيطان والسقف المائلة دونه من 
جهاتها» . بدلاً مما بين القوسين. 

(5) جاء في ف ص 0٠١‏ وم ص 1058 «مختلف» بدلا من «مختلفون». 

(5) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 0٠١‏ ومو ص 5']. 

(0) جاء في ف ص ٠‏ وام ص 45١5‏ «فيها فيتخذون» بدلاً من #يتخذون». 

(4) جاء في ف ص 5٠١‏ وام ص50 ٠‏ «أهالي» بدلاً من «كأهل الإقليم الثاني». 

(9) وفي النسخة الباريسية: : «وأما أهل الأول والسابع فيبعدون عن اتخاذ ذلك لانحرافهم وقصور أفكارهم عن كيفية العمل في الصنائع 
الإنسانية فيأوون إلى الغيران والكهوف. كما يتناولون الأغذية من غير علاج ولا نضج» بدلا مما جاء بين القرسين. 
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والمتخِذُونَ البيوت للمأوى قد يتكائرون (فتكثر 000 في البسيطٍ الواحدٍء بحيتٌ يتناكرونَ ولا يتعارفون 
(فيجن بطر وقي)!") بعضهم بعضاً بيانا”": تبسشاجوة إلى حفظٍ مجِتّمَعِهِم (بإدارة ة سياج الأسوارٍ التي 
تحوطهم)0©. ود يصير جميعها0 مدينةً واحدةٌ ومصراً واحداً يحوطهم.7 (فيها الحَكَامٌ بدفاع)0© بعضهم عن بَعض . 
وقد يحتاجوة إلى الاعتصار") ذمن العو" ويكجلوة تال والحصوق لهم لفن تحت أبديهم وعؤلاء مثل 
الملوكِ ومّن في معناهم من الأمراءِ وكبارٍ القبائل. (ثم يختلفٌ أحوالٌ البناء)(”'" في المدُنِء كلّ مدينةٍ على ما 
يتعارفونَ ويصطلحونٌ عليه. زينانيك مرج أمواتيج واحتلاق أحوالي في الك والففن: وكذا حال أَهلٍ المدينة 
الواجدة . لعو كد اللصرر و لفان لدت الساحةٍ المشتمِلَةٌ على عدَةٍ الدور والبيوتٍ والعُرْفٍ الكبيرَةٍ لكثرة 
وُلده وحَشَّمِهٍ وعِيالهِ وتابعه» ويؤسَسٌ ججدراتها بالحجارة يلحم بينها بالكلس» ويُعالي عليها بالأصبعْةٍ والجص»ء 
ويبالِعُ في كل ذلك بالتنجيدٍ والتنميتق» إظهاراً للبسطةٍ بالعنايّة في شأنٍ العا و ٠‏ وَيهِبَىءٌ مع ذلك اللأسيرات 
والمطامير”' "© لاختزانٍ أقواته» والاصطَبْلاتِ لربطٍ مُقْرَباتهِ2"" إذا كانَ من أهلٍ الجنودٍ وكثرة التابع والحاشِية 279 
كالأَمَراءِ ومن في معناهم «وشي تن قي لذو تيوق 1111 لاني رسكن وولف لا فقي عور اعزخللت: لقصور 
حاله عنه واقتِصارِهٍ على الكِنٌ0*" الطبيعيّ للبَشَّرِ. وبين ذلك مراتِبُ غيرُ منحصرّة. 
وقد يُحتاجُ لهذه الصّناعَة أيضاً عند تأسيس الملوكِ وأهل الدولٍ المدنّ العظيمة والهياكل المرتئعَة» ويبالغونَ 
في إتقانٍ الأوضاع وعلوٌ الأجرام مع الإحكام لتب الّناغة مبالعّها . وهذه الصناعة هي التي تحصّل الدواعي لذلك 
كله وأكز ما تكرق هذه الصّناعَةُ في الأقاليم المعتدِلةٍ من الرابع وما حوالَيِ؛ إذ الأقاليم المنحرئة 21107 بام فيا 
وإنما يُنَخْذُونَ البيرت حظائرٌ من القَصَبٍ والطَينٍ (أو اذوه لبن العهرف رالعوررن)010, وأهلّ هذه الصَّناعَة القائمونَ 
عليها متفاوتون: فمنهم البصيرٌ الماهرٌ؛ ومنهم القاصِرٌ. ثم هي تتنوعٌ أنواعاً كثيرة: فمنها البناءٌ بالحجارّة المنجَدَة (أو 
ال لاي يُقَامُ بها الجَدرانُ ملصّقاً بعضها إلى بعض بالطينٍ والكلس الذي يُعَقَدُ معها فَيَلتَح؛9" كأنها جسم 


.407 وو ص‎ 5٠١ ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص‎ )١( 

(؟) جاء في ف ص 0٠١‏ وام ص 407 «فيخشون طرق" بدلاً من «فيُخشى من طروق». 

(5) كلمة «بياتأ» لا توجد في م ص 407. 

63 جاء في ف ص 5٠١‏ وم ص 5١7‏ بدلاً مما ب بين الهلالين: «بإدارة ماء أو أسوار تحوطهم». 

)2( جاء في ف ص 5٠١‏ وم ص 14١7‏ «جميعاً؛ بدلاً من جميعها». 

(1) جاء في ف ص 5٠١‏ وام ص 1١07‏ #ويحطوهم» بزيادة واو. 

(0) جاء في ف ص 5٠١‏ وم ص 1١‏ اويحوطهم الحكم من داخله يدفع بعضهم» بدلاً مما جاء ما بين الهلالين. 
(4) جاء في ف ص 57١‏ وام ص 407 «الانتصاف» بدلاً من «الاعتصام» . 

6 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص ١5١‏ وم ص 407. 

.407 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المطامير الحفر تحت الأرض لتخزين المواد والأقوات. (؟١١)‏ دوابه من الحيوان. 

(*1) وفي النسخة الباريسية : «والغاشية» . )١4(‏ وفي النسخة الباريسية : «البويت». 
)١5(‏ الكنّ: وقاء كل شيء وستره. 

(11) كلمة «لا» لا توجد في ف ص .1١07‏ 

.407 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )١( 

(16) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 407 

(19) جاء في ف ص 21١‏ «ويلتحم» بالواو. 
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واد وخقنيا البناُ بالثُرَابٍ خاصة (ثقام منه حيطان بأن)”" يَنَحدَ يُنَحَدَ لها لوحانٍ من الحَشَّبٍ مقدَّرانٍ طولاً وعرضاً 
باختلافٍ العادات في التقدير . وامقطة أربع أذرُع ؛ في ذراعينٍ فينصّبانٍ على أساس» وقد يُوعِدَ ما بينهما على ما يراة 
صاحبُ البناءء في عرض الأساس» ويُوصَلُ بينهما بأذرع من الخَشَّبِ يُرْبَطُ عليها بالحبالٍ والجدُلِ9©. وَيْسَدٌ الجهتان 
الباقيّتانٍ من ذلك الخلاء بينهما بلوحينٍ آخرينٍ صغيرين ؛ ١‏ تعيوضغ انيه الغرات مخعلطا بالكلس» يركز بالمراكزٍ 
اعد ل حتى ينعم رَكرُهُ وملا اعد شمر 0 ثم يرَادُ الترابُ ثانياً وثالثاً إلى أن يمتلىء ذلك الخلاءً 

بين اللوحين» ا لم بعاذ تمت اللوخي علي الصبودة 
الأولى0©, ويركرٌ كذلك إلى أن ب: م تنظ 60 الألواح كلها سطر0© فوق سَطرِء إلى أن ينمَظِمَ الحائط كله مُلتجماً» 
أن قفلفقة ود ويْسَمَى الطابيّة وصانعٌه الطوّابَ. . ومن صنائع البناءِ أيضاً أن أن بل 0) الحيطاة بالكلش ودينه أن 
يُحَلّ بالماء ويُحَمْرَ 0 أو أسبوعين» على قدَّرٍِ ما يعَدِلُ مزَاجَهُ عن إفراطٍ النارية المفسِدة ة للألحام . فإذا تم له 
يرضاءُ من ذلك عالاء9"© من فوقٍ الحائط» وذلك إلى أن يلتَحِمَ. 

ومن صنائع البناء عمل السقف بأن ثُمَدّ الحُشْبُ المحكّمّةٌ النجارّة أو الساؤِجَةٌ على حائطّي البيتِ» ومن فوقها 
الألواحُ كذلك موصولة بالدساتِرء ويصبٌ عليها الترابُ والكلسٌء وبلط" بالمراكز حتى تتداخل أجزاؤها وتلتحم 
ويُعالى عليها الكلسٌ كما عولي 20 على الحائط . ل 1 ول 
فوق الحيطانٍ الأشكالٌ المحِسّمَةُ من الجصٌ يُحَمْرُ بالماء» ثم يرجِعٌ جسد”"") فيه بقيّةُ البلل؛ فيُشكلٌ على التناشب 
تخريماً بمثاقِبٍ الحديدٍ إلى أن يبقى له رون 2000 حولي على الحيطان بقطع لخاد أ ج090 أ 
ره ار الشدت أ السَبْج؛ يقَصْل أجزاء متجاشة أو مكتلفة» وتوضمٌ في الكلس على نِسَبٍ وأوضاع مِقَدّرَةٍ 
عندهم» يبدو به الحائطً للعيانٍ» كأنه َطّمُ الرياض المنمئمّة . إلى غير ذلك من بناء الجباب والصها ريج لسيْج40) 
الماء؛ بعد أن تُعَدٌ في البيوتِ قِصاعٌ الرُخام القوراء المحكمةٌ الخرطٍ بالفوهاتٍ في وسطها لِتبْع الماء الجاري إلى 
المهريج» يُجِلَبُ إليهالة 9 من خارج ذ في القنّواتِ المفضِيّة به" إلى البيوتٍ. وأمثالٌ ذلك من أنواع البناء . 


.01١ ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 407. وكلمة بأن لا توجد في ف ص‎ )١( 
«الجدر» بدلاً من «الجدل» باللام.‎ 0١١ (؟) جاء في ف ص‎ 

(9) كلمة لذلك ١لا‏ توجد في ف ص 5١١‏ وم ص 108. 

(5) كلمة «كلس» لا توجد في م ص 508. 

(5) جاء في ف ص 017 وام ص 4١8‏ «على صورة» بدلاً من «على الصورة الأولى». 
(5) جاء في ف ص 017 وام ص 508 «ينتظم» بالياء. 

(0) تنقضي كلمة لمن» في م ص 1١8‏ «من فوق» و فاص 015. 

(8) _تغطى . ! 

(9) جاء فى ف ص 0١757‏ «علاه) بدلا من «عالاه؛. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 017 «ويبسط» بدلا من ويبلّط». 

)1١(‏ جاء في ف ص 0517 وم ص 5١8‏ ايُعالى» بدلاً من اعولي». 

. وفي النسخة الباريسية: «ثم يرفع «مجسداً» بدلاً من لاثم يرجم جسدا‎ )١5( 

(19) جاء في م ص 8 5٠‏ او) بدلاً من (أو». 

)١4(‏ جاء في فا ص 515 و6 4٠‏ السفح)» بدلا من «لسيج». 

)١5(‏ جاء في ف ص 017 وام ص 5١8‏ (إليه» بدلاً من (إليها». 

(1) كلمة به لا توجد عن م ص .1١08‏ 
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وتخْتَلِفٌ الصُنَاعُ في جميع ذلك باختلافٍ الجذقٍ والبَصَرِء ٠‏ ويعظم عمرانُ المدينة ويتِع فيكثرون. كا 
يرجم الحُكامٌ إلى نَظَرٍ هؤلاءِ فيما هم أَبِصَرُ به من أحوالٍ البناء. وذلك أن الناسّ في المدُنٍ الكثيرة") الازيحام 
والعُمرانِء يتشاحون(" حتى في الفضاءٍ والهواءِ للأعلى(" والأسفل» في الانتفاع بظاهِرٍ البناءء مما يَُوَقُمْ معة 
حصول الضرَّرٍ في الحيطانٍ. . فيمنمٌ جارَّهُ من ذلك. إلا ما كان له فيه حقٌ. ويختلفونٌ أيضاً في استحقاق الطرُقٍ 
والمنافق» للمباء الجارية؛ والفضَلاتٍ المُسرَبّة في القَّنواتِ. . وربما يدعي بعضّهُمْ حقّ بعض في حائطه أو عُلْرَه أو 
قناتِه لتضايقٍ الجوار؛ أو يدّعي بعضُهُم على جارو اعتلالَ9©) حائطه وخشيّة سقوطه. ويحتاجٌ إلى الحكم عليه بهدمه 
ودفع ضررء عن جارو, عند من يراة؛ أو يحتاج إلى قِسمَةٍ دار أو عَرَصَو) بين شريكين» بحيثٌ لا يق معها فسا 
في الدارٍ ولا إهمال لمنفعتها. وأمثال ذلك. ويخفى جميعٌ ذلك إلا على أهل البصّر (بالبناءِ العارفين بأحواله)0 © 
المسعرلة عليه بالمعافل والقفي1 1 ومراكزٍ الخشّبٍ ومَيْلٍ الحيطانٍ واعتدالها وقسْم المساكن على نسبّة أوضاعِها 
ومنافجهاء وتسريب المياه في القَّئَواتِ مجلوبّة ومرفوعة بحيتٌُ لا تَضُرٌ بما مرّثْ عليه من البِيوتٍ والحيطانٍ وغير 
ذلك. قلهم بهذا كله البصَرٌ والِرَة التي ليست لغيرهم. وهنم مع ذلك يختلفو بالجوقة والقُصور في الأَجيالٍ 
باعتبارٍ الدولٍ وقوّتها. 


فإًِا قدّمنا أَنّ الصَّنائِمَ: وكمالّها إنما هو بكمالٍ الحضارَق وكثرتها بكثرة الطالب لها. فلذلك عندما تكونٌ 
الدولة بدوِيّة في أَرّلِ أمرها تفبّقِرٌ في أَمرٍ البناء إلى غير قُطرها . كما وقّعَ للوليدٍ بن عبدٍ الملك؛ حينَ أجمعٌ على بناء 
حجد او واالدشلى راي لت لاحت لين اباك زوم السططية في اند ازمر في البناء؛ فبعتٌ إليهِ 
منهم من حصّل له غرضّه9 من تلكٌ المساجد. 


وقد يعرف صَاحِبٌ هذه الضناَة أشياة من الهندسةٍء مثل تسوية الحيطانٍ بالوزن وإجراء المياء بذ الارتفاع؛ 
وَأَمعَال ذللك؛ عه إلى البصّرٍ بشيء من مسائله . وكذلك في جر الأثقالٍ ابدام إن الأجرام العظيمة إذا شيدت 
بالججارَةٍ الكبيرة تَعجِرٌل) قُدَرُ المَعَلَهَ عن رفيها إلى مكانها من الحائط ؛ فيتحَيّل لذلك بمضاعَفَة قُوَةٍ ذ الحيل» بِإِدخالهِ 
في المعالق00') من أثقاب مدر على يشب هندمية؛ يلق عند مُعاناةٍ الرَفْع خفيفاً (وتسمّى آلة لذلك 
بالسيقان)0017 4 و فيتم المرادٌُ من ذلك بغير ؛ كُلَة. وهذا إنما : يتم بأصولٍ هندسيّة معروفق. متداوَلَةَ بين البَشَرِ. وبمثلها كان 
بناة الهياكلٍ المائلّة لهذا العهدٍ. التي يَحسِبٌ الناسٌ أنه ميقا الجاهليّة . وأَنَّ أبدائهُحْ كانت على يِسبّتها في العظم 


. جاء في ف ص 015 لكثرة «بدلاً من «الكثيرة»‎ )١( 

(؟) يتشاحون: يتخاصمون. 

(؟) جاء في ف ص 017 وام ص 4١08‏ «الأعلى» بدلاً من «للأعلى؛ . 

(4) جاء في ف ص 517 وام ص 505 «اختلال» بدلاً من «اعتلال». 

(5) جاء فى ف ص "01 «عرضة» بالضاد؟. 

(5) جاء ف ف ص 017 «العارفين بالبناء وأحواله» بدلاً من «بالبناء العارفين بأحراله». 
)00 جمع قِماط بكسر القاف وهو الحبل يلف على الصبي بعد جمع يديه. 

(4) وفي النسخة الباريسية: بمن كل له غرضه». بدلاً من «من حصّل له غرضه». 
)4( جاء في ف ص 015 وام ص 5١5‏ «يعجز؛ بالياء. 

)٠١(‏ المماسك. 

.405 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )١١( 
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الجسمانيّ؛ وليس كذلك؛ وإنما تم لهم ذلك بالجيّل الهندسيّة كما ذكرناه. فتَقَهُمْ ذلك. واللّهُ يخْلّق ما يشاءٌ سبحانه. 


المَضْل السَادس والعشرُون 
في صناعة النجارة 

هذه الصّناعَةٌ من ضَرورِياتِ العُمرانٍ ومادتُها الخنّبُ. وذلكَ أن الله سبحانة وتعالى جعل للآدمِي في كل 
مكوَّنٍ من المكرّناتٍ منافِعَ تكمُلُ بها ضَرورائةُ: أو حاجائه: وكان منها الشجَرٌ فإِنَّ له فيه من المنافع ما لا ينحصِرٌ 
مما هو معروفٌ لكل أَحدٍ. ومن منافعها انّخَادُها حشَّباً إذا يبِسَتْ . وأَوْلْ منافع الخشب أن يكونٌ وقوداً للنيرانٍ في 
معاشهمء وعِصِياً للاتكاء وَالذَرْدِ وغيرهمًا من ضَروريَاتهِم» ودعائمَ لما يُخشى ميلَهُ من أثقالهم . ثم بعد ذلك منافع 
أخرى لأهلٍ البدرٍ والحضر. نأا أهل البدوء فَيتْخِدُوَنَ متها العُمُدَ والأوتاة لخيابهم. والحُدوج7" لظعائنهم. 
والرماحَ والقِسِيّ والسّهامَ لسلا جهم. وأا أهلُ الحضّر فالسُقُفَ لبيوتهم والأغلاق لأبوابهم والكراسيّ لجلوسهم. 
وكلّ واحدّةٍ من هذه فالحْشبَةُ مادَةٌ لهاء ولا تصيرُ إلى الصورَّةٍ الخاصة بها إلا بالصّناعَةٍ . 

والصناعَةٌ المتكَلُلَة9'؟ بذلك»؛ المحضّلَّةُ لكل واحدٍ من صُوْرِها هي النْجَارَهُ على اخْتِلافٍ رُتبها. فيحتاج 
صاحبّها إل تفصيل الخشب أَزَّلاً: : إِمّا بخشب أَصعْرَ منه؛ أو ألواح. ثم تُرَكْبُ تلك الفصائل بحسب الصُوَرٍ 
المطلوبّة. فهو في كل ذلك يحاولُ بصِنعَيِهِ إعداد تلك الفصائل بالانتظام؛ إلى أن تصيرَ أعضاءً لذلك الشكل 
المخصوص . والقائمُ على هذه الصّناعَةٍ هو النجَارٌ وهو ضَروريٌ في العُمرانٍ. ثم إذا عظمْتٍ الحضارَةُ وجاء التَرَفْه 
ركاف اماق فج تسد نت لومي ا لفل ار باب أو كرسي أو ماعونٍء حدث التأَنّقُ في صناعَة ذلك 
واستجادَئهُ بغرائبَ من الصّناعَةٍ كمالية» ليست من الضَرورِيٌ في شيءٍ . مثل التخطيطٍ في الأبواب والكراسيٌ» ومثل 
تهبء تهيئة القطع من الخشب بصنعَةٍ الخَرطٍ يُحكمٌ بريُها وتشكيلها؛ ثم تؤلْف على نِسَبٍ مقَدَرَةٍ وتلجم بالاسائن تبدر 
يدا ى(" العين ملتجِمَة وقد أَخْذّ منها اختلافٌ الأشكالٍ على تناب . يصنعُ هذا في كل شيءِ يُتَخَذُ من الخشبٍ 
فيجيء آنقّ ما يكونُ. وكذلك في جميع ما يُحتاجُ إليه من الآلاتٍ المتّخَذَةِ من الخشّبء من أي نوع كان. 

وكذلك قد يُحتَاجُ إلى هذه الصباقة في لقا المراكب البحريّة ذاتٍِ الألواح والدسّرء وهي أجراه9) هندسِيّةٌ 
لبف عزن تاليا حورت :وسار شي دن الجا بق دي ككل كام قرت للك النيك. أعرت لها على معنادية 
الماء» وجُعِلَ لها عِرَّضٌ الحَرَكَةٍ الحيوانيّة التي للسّمَكِ تحريكٌ الرياح . وربما أعينت بحركة المجاذيفي20 كما في 
الأساطيل . وهذه الصّناعَة من أصلها محتاجة إلى جزء” كبيرٍ من الهندسّة في جميع أصنافهاء لأنّ إخراج الصَُرٍ من 
القوّةِ إلى الفعلٍ على وجه الإحكام؛ مُحتاجٌ إلى معرِفَةٍ التناسب في المقاديرٍ» إنّا عموماً أو خصوصاً. وتناسبٌ 
المقاديرٍ لا بد فيه من الرجوع إلى المهنيس. 


020( جمع حَدَّجٍ وهو مركب للنساء كالمحفة. 

(؟) جاء في ف ص 5١54‏ وام ص ١٠؛‏ «المتكمّْلة» بدلاً من «المتكلّلة؛. 
(*) جاء في ف ص ١١ه‏ الرأي» بالياء . 

(8) أشكال. 

)ع( كلكل الجمل صدرهء والمقصود مقدم السفينة. 

(7) جاء في ف ص 015١‏ وام ص 4١١‏ «المقاذيف» بدلاً من «المجاذيف». 
(0) جاء في ف ص 0١9‏ «أصل» بدلاً من اجزء». 


3 في صناعة الحياكة والخياطة اا 


ولهذا كان أَئمّدُ الهندسَةٍ اليونائئونَ كلَهُمْ أئمة في هذه الصّناعةء فكان أو ليوب صاحبٌُ كتاب «الأصولٍ في 
الهندسّة نسجَاراً وبها كان يُعْرَفْ . . وكذلك أَبْنُونوسُ صاحِبُ كتاب «المخروطات» وميلاوشُ وغيهم . وفيما يقال: 
إن معلّمَ هذه الصناعَة في الخليقَة هو نوحّ ‏ عليه السلام 3 وبها أنشاً سفيئة النّجاةٍ التي كانت بها معجزئهُ عند 
الطوفانٍ. . وهذا الخبرُ وإن كان ممكناً أعني كونه نجارأء إلا أَنّ كوئه أل مَن علّمها أو تعلّمها لا يقومٌ دليلٌ من النقل 
عليه لَبُعدٍ الآماد. وإنما معناه - واللهُ أعلم ار 
السلام لجعل كانه أل من ملمها: فتفهُم أسرارَ الصنائع في الخليقّة . والله سبحانه وتعالى أعلم؛ وبه التوفيق 


الفَضْل السَابع والعشرون 


في صناعة الحياكة والخياطة 


(اعلم أن المعتدلين من بشر'') في معنى الإنسانية لا بد لهم من الفكر في الدّفءِ كالفكر في الكن. ويعطلن 
الدفءٌ باشتمال المنسوج للوقاية من الحرّ والبرد. ولا بد لذلك من إلحام الغزل حتى يصير ثوباً واحدآء وهو النسج 
والحياكة. فإِن كانوا بادية اقتصروا عليه وإن مالوا إلى الحضارة فصلوا تلك المنسوجة قطعاً يقدّرون منها ثوباً على 
البدن بشكله وتعدّد أعضائه واختلاف نواحيها. . ثم يلائمون بين تلك القطع بالوصائل حتى تصير ثوباً واحداً على 
البدن ويلبسونها. والصناعة المحصّلة لهذه الملاءمة هي الخياطة) 20 . وهاتانٍ الصَّناعَتانِ ضَرورِيَانِ في العُمرانٍ» لما 
يَحتاجُ إليه البشرٌ من الوفه0© . فالأولى لنسج الغزلٍ من الصوف والكنَّانٍ والقطن إسداء9©) د في الطولٍ وإلحاماً في 
العرض وإحكاماً لذلك التتسيج بالالتحام الشديد؛ فيتم منها قِطَعٌّ مقذرةٌ: : فمنها الأكسيّةُ من الصوفٍ للاشتمال؛ ومنها 
الثيابُ من القطن والكتانٍ باس . والصناعة الثاني لتقديرٍ المنسوجاتٍ على اختلافٍ الأشكالٍ والعوائدء تُمَصَّلٌ 
أَوله”" بالمقراضص 27 قطعاً مناسِبّةٌ للأعضاءِ البدنيّة ثم ثلحمٌ تلك القِطُمْ بالخياطة المحكمة وصلا أو حبكاً أو (تنبيتاً 
| واتفتيه))7" على حسب توغ الصناعة . 


وهذه الثانية29 مختصّة بالعُمرانٍ الحضّرِيٌ لما أَنَّ أمل البدوٍ يستغنونَ عنهاء وإنما يشتَمِلونَ الأنوات اشتمالاً. 
وإنما تفصيل الثِياب وتقديرها وإلحامُها بالخِياطة للْباس من مذاهب الحِضارَةَ وفنونها. . وتفهُمْ هذا في سِرٌ تحريم 
المخيطٍ في الحجّ. لما أن مشروعِيّة الحجّ مشتملة على نبٍ العلائق الدُنيوية كلها والرجوع إلى الله تعالى . كما لقنا 
ول مرة حتى لا يعْلِقَ العبدٌ قلبَدُ بشيءٍ من عوائدٍ ترفوء لا طيباً ولا نساء ولا مخيطاً ولا خا ولا يتعْضٌ لصيدٍ ولا 
لشيء من عوائده التي تكونّث9) بها نفسُه ولق ؛ مع أنه يفْقِدُها بالمرتٍ ضرورة. وإنما يجيءٌ كأنه وارِدٌُ على 


)١(‏ جاء في ف ص 0178 «البشر» بأل التعريف 

0( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .4١١‏ 

(*) وفي النسخة الباريسية: «من الدفء». 

(4) الشدى من الثوي :ما مد أمنه: 

)( كلمة «لا2 لا توجد في ف ص 016 وم ص .4١١‏ 

(5) المقص. 

(0) جاء في ف ص 1ه وم ص 41١‏ «تفسحاً بدلاً من «تفتيحاً؛ وفي م «تثبيت» بدلاً من «تنبيتً». 
(4) جاء في ف ص 01١5‏ وام ص 4١١‏ «الصناعة» بدلاً من «الثانية» . 

)5( جاء في ف ص 017 «تلوّنت» باللام ' بدلاً من «تكونت» بالكاف . 
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المحشر() ضارع”) بقلبه مُخلِصاً لبه وكان جزاؤهٌ إن تمٌ له إخلاصّهٌ في ذلك أن يخْرّجٌ من ذنوبه كيوم وَلَدتهُ 
أنه سبحانك ما أَرفقَكَ بعبادِكٌ وأَرحَمكٌ بهم في طلَّبٍ هدابتهم إليك!. 

وهاتانٍ الصنعتانٍ قديمتانٍ في الحََليقَةِ لما أن ادف ضروري للبشر في العمرانٍ المعتدلٍ. وأما المنحرفٌ إلى 
الحرّ فلا يحتاج أهلهُ | إلى دِفءٍ . ولهذا يبِلُعُنا عن أهلٍ الإقليم الأول من السودان أنهم عُراةٌ في الغالب. راقام هذه 
الصنائع ينسبُها العامة إلى إدريسٌ ‏ عليه السلام د وهو أقدم الأنبياء. وربما ينسُبونها إلى هِرْمِسٌ» وقد يقال : إِنَ 
هِزْيمِس هو إدريسٌ . والله سبحانه وتعالى هو الخلاقٌ العليم. 


المَصْل الثامن والعشرون 
في صناعة التوليد 

وهي صِناعةٌ يُعْرَفُ بها العمل في استخراج المولودٍ الآدمِيَ من بطنٍ أمَهِه من الرّفقِ في إخراجهِ من رجوِها 
وتهيئةٍ أسباب ذلك . ثم ما يُصلِحُةُ بعد الخروج على ما نذكرٌ. . وهي مختصّةٌ بالنساءِ في غالب الأمرء لما أَنهنّ 
الظاهراتٌ بعضّهُنُ على عوراتٍ بعض. وتسمّى القائمةٌ على ذلك منهنٌ القابلة. استّعيرَ فيها معنى الإعطاءٍ والقَبولٍ» 
كأن النفساء تخطيها الجنين وكأنها تقبلة: وذلك أن الجنينَ إذا استكمّل حَلْقَهُ في الرّحم وأَطوارَه وبلَعْ إلى غايته؛ 
والمدّةٍ التي قدّر اللّهُ لمكثى وهي تسعةٌ أشهر في الغالب؛ فِيطلّبُ الخُروج بما جِعَلَ اللهُ في المولودٍ من التُزوع 
لذلك» وقينٌ علية الحتفد قتعم : وربما مرق بعض جوانب المُرْج بالضغط » وربما انقطعٌ بعضٌ ما كان في الأغشِيّة 

الالنعان والالتساء بار ممه وهذه كلها آلام يشتدا؟ لها الوجم؛ وهو معنى الطُلْقٍ؛ فتكونٌ القابلهُ معينةٌ في ذلك 

بعضٌ الشيءٍ بغمز زِ الظهر والوّركين وما يحاذي الرَحِمّ من الأسافِل» تُساوقٌ9) بذلك فِعلَ الدافعَةٍ في إخراج الجنين» 
وتسهيل ما يصعبٌ منه بما يُمكنهاء وعلى ما تهتدي إلى معرفة عسره. ثم إذا خرح7*؟ الجنينُ بقيت بين وبين الرّجم 
الوْصلةٌ حيثٌ كان يِتَعَذَّى منها متصِلَةٌ من سُرتهِ بمعاهٌ. وتلك الوْصلةُ عضو فَضَليْ!" لتغذيَةِ المولودٍ خاصة» فتقطَمُها 
القابلةٌ من حيتُ لا تتعدّى مكانّ الفضيلةٍ ولا نُضِرُ بِمِعا ولا برَجمٍ أُمْوء ثم تدمُل") مكانّ الجراحة منه بالكيّ أو بما 
تراه من وجوه الاندمالٍ. ثم إن الجنينَ عند خروجه من ذلك الْمنفذٍ الضيّقِ» وهو رطبٌ العظام سهل الانعطافٍ 
والانثتاى يخا د تتغيّرٌ أشكالٌ أعضائه وأوضاعُها لقرب التّكوين ودطويّة الموادٌ؛ فتتناولة القابلَةٌ بالغمز والإصلاح» 
حي لوجع كل عضر إلى تتكله الليمن اروضيه امقر له ويرتدٌ خَلَقُهُ سوياً. ثم بعد ذلك تُراجِعُ النفساء وتحاذيها 
بالغمزٍ والملايئةٍ لخروج أَعْشِيَةٍ الجنين» لآنها ربما تتأَخَرُ عن خروجه قليلاً. وح سالك تراك الماسكم 
حالها الطبيعِيةَ قبل استكمالٍ خروج الأعْشِيَةٍ وهي فضلاتٌ؛ فتتعفَن!" ويسري عَمَئُها إلى الرّجم فيقعٌ الهَلاك: 
و ل ال ا 


)١(‏ يوم البعث» يوم القيامة. 

(؟) مبتهلاً إلى الله تعالى مستسلماً . 

(5) جاء في ف ص 5١:‏ «بها» بالياء. 

(4) تشبه عمل الدافعة. 

(0) جاء فى ف ص 018 وم ص 4195 «إن أخرج؛ بدلاً من «إذا خرج». 

(5) زائد. 

0) تغلق. (8) جاء في م ص 41 (فعفن» بدلا من افتتعمّن». 


3233 في صناعة التوليد ورم 


د00 عقا ا والدوؤراك90) القاضّةَء لتشدَّهُ؛ وتجقفٌ رطوباتٍ الرّحِمء وتحدَّكهُ لرفع لهات وتشغطه 
لاستفراغ تُطوفي0” ؟لوماعف وتُعَرغْرهُ بالّعوة قي* لدفع السدَدٍ من معاه وتجويفها عن الاليصاقٍ . . ثم تداوي النفساءً بعد 
ذلك من الوّمْنِ الذي أصابها بِالطّلْقٍ» ؛٠‏ وما لحِقّ رجيها من ألم الانفصالٍ» إذ المولودُ وإن لم يكن عضواً طبيعيًا 
فحالةٌ النّكوينٍ في الرّحِمٍ صيّرتهُ بالالتحام كالعضو المنّصلٍ؛ فلذلك كان في اتفصاله َم يقرْبُ من ألم القطع . 
وتداوي مع ذلك ما يلح المَرْجّ من ألمء من جراحةٍ التمزيتي عند الضغط في الخروج. وهذه كلها أدواء نَجِدُ هؤلاء 
القوابل أبصرّ بدوائها. وكذلك ما يعرض للمولودٍ مذَةٌ الرضاع من أَدواءِ في بِدَنِهِ إلى حين الفصالٍ نجِدّمُّنٌ أبصرّ بها 
من الطبيب الماهر. وما ذاك إلا لأنّ بدن الإنسانٌ في تلك الحالَة إنما هو بِدَن إنسانيٌ بالقوّة فقط . فإذا جاورٌ الفصال 
صارٌ بدناً إنسانياً بالفعل ؛ فكانت حاجتُهُ حينئذٍ إلى الطبيب أَشدّ . فهذه الصّناعَةٌ . كما تراه . ضروريّة في العُمرانٍ للنوع 
الإنسانيّ؛ لايم كونُ أشخاصِه في الغالب دونها. 
وقد يعرضٌ لبعض أشخاص النوع الاستغناة عن هذه الصناعَة : : إِما بِخَلْقٍ الله ذلك لهم مُعجِرَةٌ وخرقاً للعادّق 
كما في حقٌّ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ؛ أو بإلهام وهداية) يُلهُمُ لها المولوة ويُفطرٌ عليهاء يتم وجِودُهُم 
من دون هذه الصناعة . فأما شأَنَ المعجرّةٍ ة من ذلك. فقد وقمٌ كثيراً. ومنه ما رُوِي أن النبيّ وَل وُلِدَ مسروراً مختوناء 
واضعاً يديو على الأرضٍ شاخصاً ببصره إلى السماءِ. وكذلك شأن عيسى في المهدٍ وغيرٌ ذلك. وأما شأَنُ الإلهام فلا 
يُنكرٌ. وإذا كانت الحيواناتُ العْجِمْ تختص بغرائبٌ من الإلهاماتٍ كالنحلٍ وغيرهاء فما ظَنّكَ بالإنسانٍ المفضّل 
عليها؟! وخصوصاً من اخْنّصٌ بكرامَة الله. 
ثم الإلهامُ العام للمولودينَ في الإقبالٍ على الئّدي أ وضحٌ شاهدٍ على وجودٍ الإلهام العام لهم. فسأن العناية 
الإلهيّةٍ أعظمْ من أن يُحاط به . ومن هنا يُمَهمْ بطلانٌ رأي الفاراب وحكماءٍ ءِ الأندنْسء فيما احتججوا به لعدم انقراض 
الأنواع. بالجدالة لقال المجرابيم . وخصوصاً في النوع الإنساني . وقالوا: لو انقطعت أَششخْاصهُ لاستحال وجودُها 
بعد ذلك» لتَوقفِه على وجودٍ هذه الصناعَةٍ التي لا يتم كونُ الإنسانٍ إلا بها. إذ لو قدّرنا مولوداً دون هذه الصناعة 
0 إلى حين الففصال0 لم يتم بقاؤة أصلاً. . ووجودٌ الصنائع دون الفكرٍ ممتَيعٌ لأنها ثمرَئ وتابعةٌ له ولت 
بن سينالا2 في الردٌ على هذا 0 لمخالفتِه إياةُ وذهابه إلى إمكانٍ انقطاع الأنواع؛ وخراب عالم التكوين؛ ثم 
ل ل ل 
مناسبةء فيقمُ كوثه إنسانا. ثم يقيض 7" له حيوانٌ يخلق فيه إلهاما لتربته والحنوٌ عليه: إلى أن يم وجو وفصالة. 
وأطنبٌ في بيانٍ ذلك في الرسالةٍ التي سمّاها رسالة ١ح‏ بن يقظان». . وهذا الاستدلال غيرٌ صحيح» وإن كنا نوافقُهُ 


. تمسحء تدهن‎ )١( 

[هة الذرورات: جمع أذرة وهو ما يذر في العين أو الجرح من دواء. 

(©) العيب والشرٌ والفساد. 

(4) ما يُلعق ويلحس. 

)2( وفي النسخة الباريسية : «الانفصال» بدلا من «الفصال». 

69 المقصود هنا ابن طُفيل وليس ابن سيناء فابن طُفيل هو صاحب رسالةٌ «حي بن يقظان». واسمه : محمد بن عبد الملك بن محمد بن 
محمد بن طفيل القيسي الأندلسيء أبو بكر: فيلسوف. ولد في وادي آش سنة (444 ه - ١ ٠٠١‏ م). تعلّم الطب في غرناطة 
وخدم حاكمهاء ثم اصح طبببا للسلظان أبي يعقرب يرسق (من الموحدين) نين ده ع وبقي في عمله إلى أن توفي في مراكش 
سنة (081 هات ١١80‏ م. انظر ترجمته في: طبقات الأطباء 7: 8/اء المعجب 7794 747. 

(0) يهبىء. 


لفقا في صناعة الطب وأنها محتاح إليها في الحواضر والأمصار دون البادية 384 
ا ل“ تن عناف الشجترانا تع البهازتي الخواضر والامشار وه ا ااا لح 9347 


على القطاع الأنوا + لكر قر"؟ اتيك ب فإنّ دليلّه مبني على إسنادٍ الأفعالٍ إلى العلَةٍ الترحة ولب التؤل 
بالفاعل المختار يردٌ عليه» ولا واسطة على القولٍ بالفاعلٍ الْمختار بر بين الأفعالٍ والقّدرةٍ القديمة » ولا حاجة إلى هذا 
التكلف . 

ثم لو سلّمناه جَدَلاَ فغايةُ ما ينبني عليه اطرادُ وجودٍ هذا الشخص بِخَلْقِ الإلهام لتربيته في الحيوانٍ الأعجم . 
وما الضرورة الداعيّةُ لذلك؟ وإذا كان الإلهام يُخَنُ في الحيوانٍ الأعجمء فما المانمُ من خَلقِ للمولودٍ نفيه؟ كما 
ترثاة أزلا: وحَلقُ الإلهام في شخص لمصالح نفه أقربُ من خَلقِه فيه لمصالح غيره؛ ؛ فكلا المذهبين شاهدانٍ على 
أَنفْسِهِما بِالبُطلانِ في مناحيهما لما قرّرتُهُ لك . واللّهُ تعالى أعلم . 


المُضل التاسع والعشرّون 
في صناعة الطب وأَنها محتاحٌ إليها في الحواضر والآمصار دون البادية 

هذه الصناعةٌ ضَرورِيّةَ في المدّنٍ والأمصارٍ لما عُرفَ من فائدتها؛ إن ثمرثها جفظٌ الصِحّةٍ للأَصِحَاءء ودَفعُ 
المرّض عن المرضى بالمداواق» ةا لب ا من أمراضهم . واعلم أَنّ صل ا 
الأغذِية, (كما قال يي في الحديثٍ الجاع للطبٌ كما ينقل بين أهل الصناعة؛ وإن طعن فيه العلماء)0"» و 
قولَهُ: «المعِدَة بيت الداءِ والجميّةُ رأسٌ الدواءء وأَصلٌ كل داء البَرَدَ5ُ200. فأمّا وله : 0 
زأما قوله اليحمية رامن الدواءء فالحميّةُ الجوعٌ وهو الاحتماءً 0 المع أن الجوعَ هو الدواءٌ العظيمٌ الذي 

هو أَصلُ الأَدوِيةٍ؛ وأَمًا قوله: أَصلُ كل داء البَردَة2» فمعنى البردة إدخال الطعام على الطعام في المعدّوء قبل أن 

ِتِمّ هضمٌ الأول . 

وشرحٌ هذا أن الله سبحانة خلق الإنسانٌ وحفظ حياتة بالجذاء يستعملّه بالأكلٍء وينمّدُ فيه القوى الهاضمَة 
والغاذِيّة إلى أن يصيرَ دما ملائماً لأجزاءٍ البدَنِ من اللحم والعظم . ثم تأده الناميةُ فينقلبٌُ لحماً وعظماً. . ومعنى 
الهضم طبخ الهذَاء بالحرارّة الغريزية طوراً بعد طور حتى يصيرٌ جزءاً بالفعل من البدَنِ. وتفسيرة أن الغذاء. إذا 
حصل في الفم ولاكته الأشداقٌ» نرت فيه حرارةٌ الفم طبخاً يسيراًء ولمشوراع ولط لع وو عب لزاني الف 
إذا تناوّلتها طعاماًء ثم أجدتها مضغاًء فترى مِزاجَها غير مزاج الطعام . ثم يحصّلّ في المعِدّةٍ فتطبخُهُ حرارةٌ المعِدة 
إلى أن يصيرٌ كيموساً وهو صَفْوٌ ذلك المطبوخ» وترسِلُهُ إلى الكبدٍ وتَرسِلُ ما رسب منه في المعاء"© تُقْلاَ ثم ينفدٌ 
إلى المخرجَيْن. ثم تطبحُ حرارةٌ الكبدٍ ذلك الكيموس إلى أن يصيرَ دما عبيطا/'! وتطفو عليه رغوةٌ من الطبخ هي 
الصفراء. وترسُبُ منه أَجزاءً يابسةٌ هي السوداءئ» ويقصرٌ الحارُ الغريزيٌ بعضّ الشيء عن طبخ الغليظ منه فهو البلغم. 


)١(‏ جاء في فب ص 67١‏ وام ص 4١5‏ «من غيرها» بزيادة «غيرها». 

(؟) الشقاء. 

(©) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .4١5‏ 

)5( قال في المقاصد لاايصح رئعه إلى التبي قبل هومن كلام العارث بن كلدة طبيب:العرب أو غيرة : انظر العجلوني: كشف 
الخفاء ” : /7591. 

(0) التخمة. 

69 جاء في ف صن:051 «المعى» مقصوراً بدلاً من «المعاء» ممدوداً. 

[(49 عبيطاً : : الخالص الطرّي,. وكلمة «دمأ» لا توجد في م ص .41١6©‏ 


385 في صناعة الطب وأنها محناح إليها في الحواضر والأمصار دون البادية 5 


ثم تُرسلُها الكبدُ كلّها في العروقٍ والجداول» ويأحذّها طبخ الحارٌ”"2 الغريزيٌ هناك؛ فيكونٌ عن الدَّم الخالص بُخارٌ 
حارٌ رطبٌ يُمِدُ الرُوِحَ الحيواني. وتأَحُدُ الناميّةٌ مأخذها في الدِّ فيكونٌ لحماء ثم غليظه عِظاماً. ثم يُرْسِلٌ البدنُ ما 
يفضْل عن حاجاته من ذلك فضلاتٍ مختلفة من العرّقٍ واللّعاب والمخاطٍ والدّمع . هذه صورةٌ الغذاء وخروجه من 
القَوّةِ إلى الفعل لحماً. 0 

ثم إِنَّ أصلّ الأمراض ومُعْظْمَها هي الحُمَياتُ. وسيَّبها أَنّ الحارٌ الغريزِي قد يضعُفٌ عن إتمام(" النْضح في 
طبه في كل طور من هذهء فيبقى ذلك الغِذاءٌ دون نضج. وسَبَبُهُ غالباً كثرةٌ الغْذَاءِ في المعدةء حتى يكونّ أغلبٌ 
على الحارٌ الغريزيّ» أو إدخالٌ الطعام إلى المعِدّةٍ قبل أن تستوفيَ طبخ الأول ؛ فيشتغلٌ7" به الحارُ الغريزيُ ويَثْرك 
الأول بحاله. أو يتوزع عليهما فيقصٌرٌ عن تمام الطبخ والنُْضْج. وتُرسلَهُ المعِدَةُ كذلك إلى الكبدِء فلا تقوى حرارةٌ 


واعتبر " ذلك بالطعام إذا ثُرِكٌ حتى يتعفَّنَ وفي الرّبلٍ إذا تعفّنَ أيضاًء كيف تنبعِتٌ فيه الحرارة وتأَخْدٌ 
فاده فهذا معنى الحُمّياتِ في الأبدانٍ وهي رأسٌ الأمراض» وأضلى0© ينا وقعَ في الحديث. ولهذه9) 
الحمياتٌ علاجات7") بقطع الغِذاءِ عن المر يض أسابيعٌ معلومة ثم تناوله0© الأغذية الملائمة حتى يتم برؤة. 
وكذلك”" في حالٍ الصّحَةِ له عِلاجّ في التحمّظٍ من هذا المرض وغيره» وأْصِلُّهُ كما وقعّ في الحديث. وقد يكون 
ذلك العمْنُ في عُضْوٍ مخصوص: فيتولدٌ عنه مرضٌ في ذلك العضو. أو تحدّثُ(١0)‏ جراحاتٌ في البِدَنٍ: إما في 
الأعضاءٍ الرئيسة؛ أو في غيرها. وقد يمرضٌ العضرٌ ويحدثٌ عنه مرضٌ القُوى الموجودة له. هذه كلها جما 
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الأمرافن» وضلا في الغالب من الأغذية» وهذا كله مرفوعٌ إلى الطبيب. 

ووقوعٌ هذه الأمراض في أهلٍ الحضر والأمصار أكثرء لخصب عيشهم» وكثرة مآكلهم» وقلَةٍ اقتصارهم على 
نوع واحدٍ من الأغذيةء وعدم توقيتهم لتناوّلها. وكثيراً ما يخلطونَ بالأغذيّة من التوابل والبقولٍ والفواكه؛ رَطباً 
فناساء في سبيلٍ العلاج بالطبخ» ولا يقتصرونَ في ذلك على نوع أو أنواع. فربما عددنا في اللون2"0 الواحدٍ من 


© جاء في ف ص 55١‏ و م ص 4١5‏ «الحال» باللام بدلاً من «الحارَ» بالراء . 
زف جاء في ف ص 07١‏ ورم ص 1١١‏ «تمام' بدون همز. 

فرغ جاء في ف ص 577 «فيتقل؟ بدلاً من فيشتغل». 

(4) جاء في ف ص 017 «واختبر؛ بدلاً من واعتبر». 

2( جاء في م ص 1١7‏ «وأصله» بدلاً من «وأصلها'». 

)3( جاء في ف ص 077 ومو ص 4١١‏ «وهذه» بدون اللام. 

(0) جاء في ف ص 057 وام ص 4١5‏ «علاجها' بدلاً من «علاجات» . 

)0ن( جاء في ف ص 077 وموص 4٠6‏ «يتناول» بدلا من «تناوله» . 

6 جاء في ف ص ”057 «وذلك» بدلا من«وكذلك». ١‏ 

)٠١(‏ جاء في ف ص 77ه وم ص 4١5‏ «ويحدث» بدلا من «أو تحدث؟ بالتاء. 
)١١(‏ جاء في ف ص 77م «اليوم» بدلا من «اللون' بالنون» وفي نسخة أخرى «اللوث؛ بالثاء. 


56 في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية 386 


ألوانٍ الطبخ أَربعِينَ نوعاً من النباتٍ والحيوانٍ» فيصيرٌ للغذاء مزاج غريبٌ. وريها ون يعند)(؟ عن :ملامة البذن 
وأجزائه . ثم إِنّ الأهوية في الأمصار تسد بمخالطة الأبخرَة العفَئة من كثرة الفضلاتٍ . . والأهوية منشّطَةٌ للأرواح 
ومقوّيّةٌ بنشاطها لآثِرٍ الحارٌ الغريزِيٌ في الهضم. ثم الرياضة مفقودة لأهل الأمصارء إذ هم في الغالِبٍ وادعونٌ 
ساكنونٌ» لا تأَخْذٌُ منهم الرياضّةٌ شيئأء ولا تؤنَرُ فيهم أثراً؛ فكانَ وقوحٌ الأمراض كثيراً في المدنٍ والأمصارء وعلى 
قدّر وقوعه كانت حاجتُهم إلى هذه الصناعة . 

وأَمًا أهل البَدو فمأكولُهُم قليلٌ في الغالب» والجوعٌ أغلبُ عليهم لقلّةَ الحبوب» حتى صار لهم ذلك عادة. 
وربما يُظنٌ أنها جبلّة لاستمرارها. ثم الأَدُم قليلةً لديهم أو مفقوة بالجملة وعلاج الطبخ بالتوابلٍ والفواكه إنما يدعو 
إليه تَرَفٌ الحضارَة الذين هم بمعزِلٍ عنه؛ فيتناولونَ أغذيتهم بسيطة بعيدة عمًا يخالِطّها وي ويقرّبٌ مزاجها من ملأمة 
البدن. وأَمًا أَهريتُهُمْ فقليلة العمّنِء لقلة الرطوباتٍ والعفوناتء (إن كانوا آهلين؛ أو لاختلانٍ الأهوية)0 إن كانوا 
ظواعِنَ . 

ثم إِنَّ الرياضة موجودةٌ فيهم من كثرة الحركة في ركض الخيل أو الصيدٍ أو طلبٍ الحاجاتٍ أو مهنة 
في حاجاتهم ؛ فيحسّنُ بذلك كله الهَضْمْ ويجودٌ ويققدُ إدخال الطعام على الطعام . . فتكونٌ أَمرِجِتُهُمْ أصلح وأبعدَ 
عن الأمراض» فتقل حاجتُهم إلى الطبٌ. ولهذا لا يوجدٌ الطبيبٌُ في البادية بوجه. وما ذلك إلا للاستغتاِ عنهء إذ لو 
احتيج إليه لؤؤجد. لأنه يكونُ له بذلك في البدو معاش يدعوهٌ إلى سكناه . ؤسْنَة اللّهِ التي قد خَلَّتْ في عِبِادِءٍ ولَنْ 
تجدّ لِسِنَةٍ اللو تبديلا 7" . 


رفي 


الفضل التلاثون 
في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية 

وهرّ رسوم م وأشكالٌ حرفيّة تدلُ على الكلماتِ المسموعّة الدالة على ما في النفس . فهو ثاني رتبة عن الدلالةٍ 
اللغويّة» وهو صناعة شريفة» إِذ الكتابةٌ من خواصٌ الإنسانٍ التي يُمَيْرُ بها عن الحيوانٍ. رأيضاً ذهي تلع على ما في 
الفضمائر وتتأدّى 29 بها الأغراضُ لت البلَدِ" البعيدٍء فتُقضى الحاجاتٌ» وقد دُفِعَتْ مؤونة( “ المباشرة لهاء _ 
بها على العلوم والمعارفٍ وصّحُفٍ الأَوّلِينَ: وما كتبوة في9) علويهم وأخبارهم. فهي شريفة بجميع( ا 
الوجوو والمنافع . وخروجُها في الإنسانٍ من القُوٌةٍ إلى الفعل إنما يكون بالتعليم» وعلى قدَّرٍ الاجتماع 0 
والتناغي في الكمالاتٍ والطَّلَبٍ لذلك» تكونُ جودةٌ الخطّ في المدينة إذ هو من جملة الصنائع . 


. جاء في فا ص 7ه «غريباً» بدلا من «بعيداً»‎ )١( 

(؟) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .5١7‏ 

فيه جاء في ف ص 07 وام ص 5١7‏ (لمهنة» باللام. 

)0( جاء في ف ص 577 وام ص 417 ١من»‏ بدلاً من #عن». 

(0) سورة الفتح» الآية: 77. 

(5) تؤذى. 

(0) جاء في ف ص 554 وام ص 5١7‏ «البلاد» بالجمع . 

(4) جاء في ف ص 514 وام ص 4١7‏ امؤنة» بواو واحدة. 

(١‏ جاء في ف ص 014 وم ص 417 «من» بدلاً من «في). 

. ابهذه الوجوه» بدلاً من #ابجميع هذه الوجوه'‎ 4١7 جاء فى ف ص 514 وام ص‎ )٠١( 


5 في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنساتية 7 


اوقد قدّمنا أن هذا شأثها وأنها تابعة للعُمران» ولهذا نجد كذ البدو أنييق لأ وكتيون رلا يقزارة: فا 
منهم أو كتبٌ فيكونُ خطْهٌ قاصراً وقراءثهُ غير نافذة. . ونجدٌُ تعليم الخط في الأمصارٍ الخارج 0 
وأحسَنَ وأسهلَ طريقأء لاستحكام الصنعةٍ فيها. كما يُحكى لنا عن مِصرٌ لهذا العهدٍ. وأنَّ بها معلّمِينَ مُنْتَصبِينَ 
لتعليم الخط يُلقَونَ على المتعلَمٍ قوانينَ وأحكاماً في وضع كل حرف» رجاو لي ذلك الح كرا قدب رمه 
فتعتضدٌ لديد رتبةً العلم والحسٌ في التعليم» ٠‏ وتأتي مَلَكيْهُ على تم الوجوو. 

وإنما أتى هذا من كمال الصنائع ووفورها بكثرة العمران وانفساح7" الأعمالٍ. (ولنسن الفااش علج لشي 
بالأندلس والمغرب كذلك في تعلّم كل حرف بانفراده» على قوانين يلقيها المعلّم للمتعلّم وإنما يتعلّم بمحاكاة 
الخط من كتابة الكلمات جملة. . ويكون ذلك من المتعلّم ومطالعة المعلّم له إلى أن يحصل له الإجادة ويتمكن في 
بنانه الملكة؛ فيسمى مجيداً)0"©. وقد كان الخط العربئ بالغاً مبالعُهُ من الإحكام والإتقانٍ وَالجَوْدَةٍ في دولة التبابعق 
لما بلغت من الحضارة والتَرَفٍِء وهو المسمى بالخط الجِمَيرِيٌ . وانتقل منها إلى الحيرةٍ لما كان بها من دولة آلٍ 
المنِرٍ نُسَباءِ التبابعة في العصبيّةَء والمجدّدينَ لمُلْكِ العرب برقن العراق . ولم يكن الخط عندهم من الإجادّة كما 
كان عند التبابعة» لقصور ما بِينَ الدولتين. . فكانت الحَضارَة وتوابعها من الصنائع وغيرها قاصرة عن ذلك . ومن 
الجيرة لُقْئَهُ أهلّ الطائف وقريشٌ فيما ذكر. ويقالٌ: إن الذي تعلّم الكتابة من الجيرة عر شعياة بن أب وان حر 
ا الاك رصن .وهو اقول سكن وأقربُ ممّن ذهبّ إلى أنهم تعلّموها من إياد أهل العراقٍ 
لقول شاعره.9 

22-00 الجراقيء إذا ساروا جميعاً.ء والخَط والقَّلَّمْ 
حل 

عق قزل بعت لأن إيادأء وإن نزلوا ساحة العراق؛ فلم يزالوا على شأنهم من البداوة. . والخط من الصنائع 
الحضرية . وإنما عنى قول لشاعر أنهم أرب إلى الخ والقلم من غبرهم من العرب؛ لقُربهم من ساحة الأمصارٍ 
وضَواحيها؛ فالقولُ بأنّ أهلّ الحجاز إنما لَقّنوها من الجِيرَق وثُمّئها أهلٌ الجيرةٍ من التبابعة وحميرٌ هو الألِينُ من 
الأقوالٍ. ورأيت في كتاب «التكملة» لابن الأكار 29 عند التعريف بابن فروخ القيرواني الفاسي الأندلسي؛ من 
أصحاب مالك رضي الله عنه ٠؛‏ واسمه عبد الله بن فروخ بن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن أبيه قال: قلت 
لعبد الله بن عباس: يا معشر قريش! ا خبّروني عن هذا الكتاب العربي؛ هل كنتم تكتبونه قبل أن يعبث الله محمداً 
2 تجمعون منه ما اجتمع وتفرّقون منه ما افترق» مثل الألف واللام» والميم والنون؟ قال: نعم؛ قلت: ومممّن 
أخذتموه؟ قال: : من حرب بن أميّة. قلت: وممّن أخذه حرب؟ قال: من عبد الله بن جدعان”©. قلت : وممّن أخذه 


)١(‏ إتساع. 

0( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 574 و م ص 418. 

(©) لم أعثر على البيت ولا على قائله. 

(5) هو: محمد بن عبد اللَّه , بن أبي بكر القضاعي البلنسي» أبو عبد الله ابن الأبّار. من أعيان المؤرخين» أديب» ولد في بلنسية سنة 
(06 هم -94١١1م),‏ رحل عنها واستقر بتونس حتى مقثله سنة (564 م - ١75١‏ م). . من كتبه «التكملة لكتاب الصلة» في 
عاكا الاترها جاه الا ١‏ انكر وجنت ني 0 ك2 اسيك ال 


الأغاني ج 4# 40و لزان ازامن ع و0 


57 في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية و 


عبد اث انو جدعان هلين أهل الأبان اقلت ومن أخذه أهل الأتبار؟ قال: من طارئء'طرأ عليه من أهل 
اليمن. قلت: وممّن أخذه ذلك الطارىء؟ قال: من الخلجان بن القسم كاتب الوحي لهود النبي ‏ عليه السلام -. 


وهو الذي يقول: 
أفي كل عام سُنَْهُ ُخدثئونها ورأيّ على غير الطريق يُعَبَّرٌ 
ولَلْمَرْ 03 جيه جوحفياء فيتنا بها جرْهُم فيمن يُسَبٌ وجِمْيَّرٌ 


[بحر الطويل] 
(انتهى ما نقله ابن الأبار في كتاب «التكملة». وزاد في آخره: حدّثني بذلك أبو بكر بن أبي حميرة في كتابه 
عن أبي بحر بن العاص عن أَبي الوليد الوقشي عن أَبِي عمر الطلمنكي ابن أبي عبد الله بن مفرح . . ومن خطه نقلته 
كن أب متحيك بن برضن محمد بن اقومين بو[ اللضان امع عع بن متتدةين حكن نين بعس بن أيوب التعاقري 
التونسي عن بهلول بن عبيدة الحمي عن عبد الله بن فروخ . انتهى). 
وكانَ لحميرٌ كتابةً تسمى المسئدَ حروثها منفصلة» وكانوا يَمْتَعونَ من تعلّمِها إلا بإذنهم. ومن جميرٌ تعلّمت 
مُضَرٌ الكتابة العربيّة. إلا أنهم لم يكونوا مجيدينَ لها شأنَ الصنائع إذا وقّعت بالبدر» فلا تكون محكمة المذاهب ولا 
مائلة إلى الإتقانٍ والتنميق لبون(" ما بِينَ البدو والصناعة واستغناء البدو عنها في الأكثرٍ؛ فكانت7©) كتابةٌ العرب 
بدوية مثلّ كتابتهم أو قريباً من كتايتهم لهذا العهبء أو نقولٌ إن كتابتهُم هُم لهذا العهدٍ أَحسنّ صناعة؛ لأَنّ هؤلاء أقربُ 
إلى الْحَضَارَةٌ ومخالطّة الأمصارٍ والدُولٍ. وأم مُضَرٌ فكانوا أعرقَ في البدوٍ وأبعدَ عن الحضّرٍ من أَهلٍ اليمن وأهلٍ 
العراقي وأهلٍ الشام هقر فكانَ الخط العربيٌ لأْوّلٍ الإسلام غيرٌ بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقانٍ والإجادقء ولا 
إلى التوسّطٍ لمكانٍ العرب من البداوة والتوحش وبُعدِهِم عن الصنائع . 
وانظر ما وقعٌ لأجل ذلك في رسيهم المصحفٌ حيتُ رسمة الصّحابةُ بخطوطهم؛ وكانت غير مُستحكمَّة في 
الاق فخالف الكثيرٌ من رسومهم ما اقتضةةأَقَِْةُ رسوم صناعة الا عند أهلها. ثم اقتفى التّابعونَ من 
السَلّفٍ رسمَهُم فيها تبك بما رسمَهُ أصحابُ رسول الله وله وخيرُ الخلت من بعده المُلَقُونَ لوحيه من كتاب الله 
وكلامه» كما يُقتفى لهذا العهدٍ خط ولي أو عالم تبرُكاء ويتّبعْ سمه خطأ أو صواباً. وأَينَ نسبةٌ ذلك من الصحابة 
فيما كتبوه فاتبع ذلك زائيك رسما وت العلماءٌ الرمت على بواصية” 
ولا لمعن في ذلك إلى ما يِزعٌمْهُ بعض المخَفَّلِينَ من أن نهم كانوا محكمينَ لصناعَة الخطّء وأنَّ ما يتَحَيْلُ من 
مخالقَة خُطوطهم لأصولٍ الرسم ليس كما يِتَخَيْلَ؛ بل لكلّها وج. ويقولونَ في مثلٍ زيادة الألِفٍ في لا أَذْبَحَئْهُ: إنه 
تنبيه على أن الذبح لم يقع» وفي زيادة الياء ف في «تأييدِه9) إِنّهِ تنبيٌ على كمال القّدرة الرّبانيّة وأَمئالٍ ذلك مما لا 
أصلّ له إلا التحكمٌ المحض . وما حملهُم على على ذلك إلا اعتقادهُم أَنّ في ذلك تنزيهاً للصحابة عن تومّم النقص في 


)١(‏ جاء في ف ص 585 «والموت» بدلاً من «وللموت». 

(؟) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 418. 

(9) لبعد. 

(:) جاء في ف ص 287 «وكانت» بالواو. 

(5) يقصد أن الإملاء لدى كتبه الوحي لم تكن متقنة. 

(7) جاء في ف ص77 وام ص 4١5‏ «بأييد؛ بالياء»ء وهي أصمٌ مما جاء هنا 


قَلَةَ إجادة الخط. وحيبوا أن الخطّ كمال فنزّهوهم عن نقصِدء وتشيذا إليهم الكمالٌ بإجادتد ودرا فيد ها 
خالف الإجادة من رسمهء ولك لس متحي : واعلم أَنَّ الخط ليس بكمالٍ في حقَّهِمء إِذ الخطّ من جملةٍ الصنائع 
المدنيّة المعاشِيّة كما رأَيتَهُ فيما مئ . والكمالٌ في الصنائع إضائي» وليس بكمالٍ مطلقء إذ لا يعودُ نقصّهُ على الذاتِ 
في الدين ولا في الخلا وإنما يعودُ على أسباب المعاشٍ» وبحسب العُمرانٍ والتعاوّنِ عليه لجل دلالتم على ما في 
النفوس . وقد كان النبي يه أميَا. وكان ذلك كمالاً في حقو وبالنسبة إلى مقامه. لشرفه وتنزّهِهٍ عن الصنائع 
العملية ؛ التي هي أسبابُ المعاشٍ والعٌمرانٍ كلها . وليست الْأميُةُ كمالاً في حمّنا نحنُ» إذ هو منقطِعٌ إلى ربد ونحن 
متعاونونٌ على الحياة الدنيا» شأنٌّ الصنائع كلّهاء حتى العلومٍ الاصطلاحية . إن الكمال في حمَّه هو تنْزّهْهُ عنها جملة 


ثم لما جاءً المُلِكُ للعرب. وقتحوا الأمفياة وملكوا الممالك ونزّلوا البصرةً والكوفة» واحتاجت الدولةٌ إلى 
الكتابق استعمّلوا الخط وطلبوا صناعتّة وتعلموة وكدارارة» ترقت الإجادة فيه » واستحكم. وبلمّ في الكوفة والبصرة 
من الإتقانٍ. إلا أنها كانت دون الغاية. . والخط الكوفي معروفٌ الرسم لهذا العهد. 


ثم انتشّر نتشَّرتٍ العربُ في الأقطارٍ والممالكِ. وافتتحوا إفريقيّة والأَنْدَلْسَء واختط بنو العبّاس بغدادٌ وترَّقْتَ 
الخُطوطٌ فيها إلى الغاية» لما استبحَرّث في العُمرانٍ»ء وكانت دار الإسلام ومركرٌ الدولة العربيّة» (وخالفت أوضاع 
الخط يبغداد أوضاعه بالكوفة؛ في الميل إلى إجاذة رمال الروق ون الرواء. واستحمت هذه المخالفة في 
الأمصار إلى أن رفع رايتها يبغداد علي بن مقلة7) الوزير ثم تلاه في :ذلك على بن غتلؤل: الكاتب الشهير بابن 
البوّاب2©9, ووقف سند تعليمها عليه في الماية الثالئة وما بعدها. ويَعْدَتُْ رسومٌ الخطً البَعْدادِيّ وأوضاعه عن 
الكوفة» حتى انتهى إلى المباينة. ثم ازدادت المخالفة بعد تلك العصور بتفدّنِ الجهابدَة في ي إحكام رسومه وأوضاغعف 

حتى انتهت إلى المتأَخّرين مثل ياقوت(" والولي علي العجمي . . ووقف سند تعليم الخطُ عليهم» وانتقل ذلك إلى 
مصرء وخالفث طريقة العراق بعضّ الشيءء ولْقَتَها العجم هنالك؛ فظهرت مخالفة لخط أهل مِضْرَ أو مبايئة)9». 
وكان الخط الإفْريقَن2 المعروفٌ رسمّهُ القديمٌ لهذا العهدٍ يقرْبُ0© من أوضاع الخط المشرقيٌ. وتميّر(" مُلْكُ 


لل هو: محمد بن علي بن الحسين بن مقلة. أبو علي : : وزيرء من الشعراء الأدباى يضرب بحسن خطه المثل. ولد في بغداد سنة 
(11/5ه > 8616 م). ولي جباية الخراج في بعض أعمال فارس» فاستوزره المقتدر ثم القاهر بالله ثم الراضي الذي قطع يده اليمنى 
ثم لسانه وسجنه فمات سنة (178 ه - 44٠‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 7: »1١‏ ثمار القلرب 1517. 

(5) هو: علي بن هلالء أبو الحسن المعروف بابن البواب: خطاط مشهورء من أهل بغداد. هذّبٍ طريقة ابن مقلة وكساها رونقاً 
وبهجة. نسخ القرآن بيده 54 مرة. توفي سنة 4710 ه - 1٠١7‏ م). انظر ترجمته في : وفيات الأعيان: :١‏ 546. مفتاح السعادة 
١‏ لالا. 

ليه هو: : ياقوت بن عبد الله المستعصمي الرومي» جمال الدين : كاب أديب » له شعر رقيق» اشتهر بحسن الخط» وأخذ عنه الخط 
كثيرون. وصئف كتياأء منها «أسرار الحكماء؟. توفي سنة (549ه ع ١599‏ م). انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة 0 
مفتاح السعادة :١‏ 8ل. 

)0( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 57١‏ رغم كبر حجمه. 

)ع( جاء في ف ص 578 وام ص 4٠١‏ «وكان الخط البغدادي معروف الرسم وتبعه الإفريقي». بدلاً من: وكان الخط الإفريقي 
المعروف رسمه». 

(7) جاء في ف ص 058 «ويقرب» بالواو. 

(0) جاء في ف ص 008 وام ص .57١‏ «تحيّر؛ بالحاء بدلاً من «تميّز» بالياء. 


0 في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية 5 


الأندس بالأمويينَ؟ فتميّزوا بأحوالهم من الحَضارَةٍ والصنائع والخطوط؛ فتميّرٌ صنفٌ خطّهم الأنْدَلْسِيٌ : كما هو 
معروفٌ الرسم لهذا العهدٍ. وطما بحرُ العُمرانٍ والحضارة في الدولٍ الإسْلامِيّة في كل قطر. وعظُمَ الملكُ ونفقت 
أسواقٌ العُلوم وانتسخت الكتبُ وأَجيدٌ كَنْبُها وتجليدُها20: ومُلئت بها القُصِورٌ والخزائنُ المُلوكِيّةٌ بما لا كفاء لهء 
وتنافسّ أهلُ الأقطار في ذلك وتناغوا فيه. 


ثم لما انحل نظام الدولّة الإسْلاميّةِ وتناقصت37 تناقصٌ ذلك أجمع ؛ ودرَسَتُ معالم بغداد بدُروس الخْلائَة؛ 
انتقلَ شأتّها من الخطّ والكتابة» بل والهلم إلى مِضْرَ والقاهرة؛ فلم نزل أسواقة بها نافمة لهذا العهد. وللخط”© بها 
معلّمونَ يَرسْمُون للمتعلّم9) الحروف بقوانينَ في وضعها. وأشكالها متعارَئَةٌ بينهم . فلا يلبثُ المتعلّمٌ أن يُحَكمَ 
امعد لك ررد علو الك اراس وقد لقنها حنسنا وحذق فيها دُرئة وكتابا :: وأحذها قوانين عملن1"؟؛ 

فتجيء أَحسنّ ما يكون. 


وأما أهلُ الأندلس» فافترقوا في الأقطار. عند تلاشي ي ملك العرّب بها ومن خَلمَهُم من البربرِ» وتغلبت عليهم 
مم النّصرانيّة» فانة نتشروا في عُذْوَة المغرب وإفريقيّة» من لدن الدولة اللمتونية نيّةِ إلى هذا العهدٍ. وشاركوا أهلّ العُمرانٍ 
0 وتعلقوا بأذيالٍ الدولة؛ فغلّتَ خطّهُم على الخط الإقْريقِي وعفّى عليه. ودْسِيَ خط القَيِرَوانِ 
والمهديّة بنسيانٍ عوائدِهما وصنائعهما. وصارت حُطوط أهل أذ فريقيّة كلها على الرسم الأندنْسِيّ بتونسٌ وما إليهاء 
لتو أهلٍ الأندنّس بها عند الجاليّة من شرق الأندنس. وبقي منه رسمٌ ببلادٍ العرية النين لم يخاطرا كات الأندلين 
ولا تمرّسوا تجوارهم: إنما كانوا يفدونَ على دار المُلكِ بتونس؛ فصار خط أهل إفر يقيّةَ من أحسن خطوطٍ أهلٍ 
الأندنْس؛ حتى إذا تقَلّصّ ظِل الدولة الموحُدِي بعض الشيءء وتراب ع أ اتحضارة وال بتاع اشمران» تق 
حيئئِلٍ حال الخط وْسُدَتْ رُسومُهٌ وهل فيه وجه التعليم بفسادٍ الحضارة وتنافص العُمران. وبقيت فيه آثارٌ الخط 
اناي تسيا كان ارون الاق لالت ب اناشداك ماري بالسويارة ما ري . وحصل في 
دولة بني مَرينَ من بعدٍ ذلك بالمغرب الأقصى لون من الخطّ الأندلسيٌ؛ لقرب جوارهم” ' وسقوطٍ مَن خرجٌ منهم 
إلى فا" قريبآء واستعمالهم إياهم سائرٌ رَ الدولة. وثُيِيَ عهدُ الخطّ فيما بَعْدَ عن سُدّةِ الملكِ ودارِه كأنه لم يُعرَف. 
فصارت الحُطوط بإفر يقيّةَ والمغربين مائلة إلى الرداءة بعيدَةٌ عن الجودّة» وصارت الكتبٌ إذا انّسِخْتْ فلا فائدة 
تتعطن لمتسكوها سنهاء :إلا لازت التق لكثرة و ما يمّمُ فيها من الفسادٍ والتصحي وتغييرٍ الأشكالٍ الخطَيّةِ عن 
الجودَة» ا قرا لبعد خسر ووقع فيه ما وقعٌ في سائرٍ الصنائع» بنقص الححضارة وفسادٍ الدُوَلٍِ0. 
(واللُهُ يحكم لا معدب معكب مك0 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية: «تخليدها» بالخاء. 

(؟) كلمة «تناقصت» لا توجد في ف ص 078. 

() جاء فى ف ص 218 «وزله» بدلاً من «وللخط). 

(4) جاء في ف ص 218 التعليم» بدلاً من «للمتعلم». 

(5) جاء في ف ص 0558 «علمية' بدلاً من ١عملية».‏ | ل 

(1) جاء في ف ص 214 «جرارهم بالراء والصحيح ما ورد هنا #جوارهم». بالواو. 
(0) جاء في ف ص 5١‏ «فارس» بالراء وهو خطأ. 

(8) جاء بعد الدول في م ص 45١‏ عبارة «والله أعلم». 

(9) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .475١‏ 


3291 في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية ا 
وللأستاذ أبي الحسن علي بن هلال الكاتب البغدادي الشهير بابن البوّاب قصيدةٌ من بحر البسيط22 على روي 


الراء يذكر فيها صناعة الخط ومواتها من أحسن ما كتب في ذلك . رأيت إثباتها في هذا الكتاب من هذا الباب لينتفع 
بها مَن يريد تعلّم هذه الصناعة . وأولها: 


يا من يريد إجادة التحرير 


ويروم حسن الخط والتصوير 


إِنْ كان عزمك في الكتابة صادقاً فارغب إلى مولاك في التيسيرٍ 
أعدِذ من الأقلام كن مفقّفٍِ | صلب وعد صناعة ير 


أنظر إلى طَرَّفَيْهِ فاجعل بريَهُ من جانب ا 00 
بالجعب وي عه كران ارا خلواً عن المطرير والعقمير 
والشق وشتطة لنينتقى بريه من جانبيه مُشاكِلَ التقديرٍ 
حمى إذا اتقنتَ ذلك كلّه فالقّطٌ فيه جملةالتدبير 
ل تطمعَن في أن أبوحَ بسرّه 0 اششكت 02 


لك اصصيلكة من أفنول اكه 
ردق «ووؤافاك. ساد عاق لدت 
وأفنت إلنية مشر !"© سد سزنت 
حتى إذا ما خَُمُرَتُْ فاعيدإلى 
ناح نيه لفل بالستعدار عن 


ما مين تسعتريف إلى حدويعر 
بالخلّ أو بالحِضرم المعصورٍ 

مع أصفر الرزنيخ والكافورٍ 
الوَّرَقٍ النقيّ الناعم المخبور 
حا فو التشميك والسعيين 


شم اجعَلٍ التمثيل دأيك صابراً عا أدرة التفامول مقن سحور 
ابد به في الخوح مُنتَضي0 له عزما0؛) تجرذه عن التشمير 
ا م 1 كسان 


حمق 5 أرقت + ما 17 


ولربٌ سهل جاءً بعد عسير 
أضحيت رت مسرة وحبور 


فاشكرإلهك وانّبغ رضوائه إِنَّ الإله سي يا كلّ شكور 
وارغب لكمك أن تخ طًبَنائها ‏ خيراً ئُخَئفه" بدارٍ عُرورٍ 
فجميع فعل المرءٍ يلقاهُ غداً عندالشَّقاءٍ كتابةالمنشور 


[بحر الكامل] 


.47١ هذه القصيدة من بحر الكامل وليست من بحر البسيط . والقصيدة كلها لم ترد في م ص‎ )١( 
«قفرة» بدلاً من «مغرة».‎ 01٠ (؟) جاء في ف ص‎ 

(؟) جاء في ف ص 07١‏ «متتفيا» بدلاً من «منتضياً . 

(5) جاء في ف ص 01١‏ «غُرماًء بالعين بدلاً من «عزماً» بالزاي. 

(©) جاء في ف ص 57١‏ «الشطير» بدلاً من «والتسطير» بالسين. 

(7) جاء في ف ص 07٠‏ «يخلفه؛ بالياء . 


واعلم بأَنَّ الخط بيان عن القول وألكلام» كما أن القول والكلام بيان عمّا في النفس والضمير من المعاني؛ 
فلا بدّ لكل منهما أن يكون واضح الدّلالة. 

قال الله تعالى : #خلق الإنسانء علّمه البيان74) وهو يشتمل بيان الأدلّة كلها. فالخط المجرّد(" كماله أن 
تكوة لكلل وافيحة» بإيانة كور فل لبجو امتفة وإ جاده واقينها إرسنمها دل رادو على جز ضمي عن الع اينما 
اصطلح عليه الكتّاب من إيصالٍ حرف الكلمة الواحدة بعضها ببعض؛ سوى حروفٍ اصطلحوا على قطعهاء مثل 
الآلف المتقدّمة في الكلمة» وكذا الراء والزاي والدال والذال وغيرها؛ بخلاف ما إذا كانت متأخرة؛: وهكذا إلى 
آخرها . ثم أن المتأخرين من الكتّاب اصطلحوا على وصل كلماتٍ» بعضها ببعض» وحذفٍ حروفٍ معروفة عندهم, 
لي رن ادر الى امسا قا رمد وهؤلاء كنّابُ دواوين السلطانٍ وسجلتٍ القضاة؛ كأَنّهم 
انفردوا بهذا الاشطٍلاح عن غيرهم,؛ لكثرة موارد الكتابة عليهمء وشهرة كتابتهم وإحاطة كثير من دونهم 
بمصطلحجهم. فإن كتبوا ذلك لمّن لا جِبْرَةَ له بمصطلجِهِمْ فينبغي أن يعدِلُوا عن ذلك إلى البيان ما استطاعوه؛ وإلا 
كان بمثابة الخط الأعجمي» لأنهما بمنزلة واحدة من عدم التواضع عليه. وليس بعذر في هذا القَّدَرِ؛ إلا كتاب 
الأعمال السلطانية يه في الأموال والجيرش» لأنهم مطلوبون بكتمان ذلك عن الناس؛ فإنه من الأسرار السلطانية التي 
يجب إخفاؤهاء فيبالغون في رسم اضطلاح خاصٌ بهم؛ ويصير بمثابة المعنّى. وهو الاصطلاح على العبارة عن 
الحروف كلمات عن أضماء الطيب والفواكة والطيور أو الأزاهرء ٠‏ ووضع شكال اخر ض افكال الحروفٍ 
المتعارّفة يصطلحٌ عليها المتخاطِبونَ لتأدية ما في ضمائرهم بالكتابّة. وربّما وضع الكتاب للعثور على ذلك» وإن لم 
يضعوه أَوَلاء قوانينَ بمقاييسٌ استخرجوها لذلك بمداركهم يسمُونها فك المعمّى. وللئّاس في ذلك دواوينُ مشهورة. 
واللَّهُ العليمُ الحكيم . 

الفُضْل الحادي والثلاثون 
في صناعة الوراقة 

كانت العنايةٌ قديماً بالدواوين العلميّة واليجلأتِ. في نسخها وتجليدها وتصحيجها بالرّوايَة والضبطٍ . وكان 
سببُ ذلك ما وقع من ضخامة الدولة وتوايع الخضارق. وقد ذهب ذلك لهذا العهدٍ بذهاب الدولة وتناقْص العُمرانٍ؛ 
بعد أن كان منهُ في المِلّةَ الإسلاميّة بحرٌ زاخرٌ بالعراق والأندلس» إذ هو كله من توابع العُمرانٍ واتساع نطاقي الدولة 
ونَمَاقٍ أسواق ذلك لديهما. فكثرت التآليفٌ العلميّةٌ والدواوينٌُ؛ وحص الناسٌ على تناقُلهما في الآفاقٍ والأعصار 
فانسِحَتْ وجُلُدَت. وجاءت صناعة الوراقينَ المُعائب9) للانتساخ والتصحيح والتجليدٍ وسائر الأمورٍ الكُتُببَة 
والدواوين»؛ وَاخنّصّت بالأمصارٍ العظيمة العُمران. وكانت السِجلاتٌ ولا ل العلوم؛ وكنُّبٌ الرسائل السلطانيّة 
والإقطاعاتٍ. والصّكوكُ في الرُقوقٍ المهئا: ة بالصناعة من الجلدء لكثْرَةٍ الرّفه (وقِلّة التآليف صَدْرَ الم كما نكري 
وقِلَّةَ الرسائلٍ السلطانيّة والصّكوكِ مع ذلك ؛ فاقتصروا على الكتاب)9 في الرَّقّ تشريفاً للمكتوباتٍ وميلاً بها إلى 
الصَحَة والإتقانٍ. 


)١(‏ سورة الرحمن؛ الآية: “او 4ء 

(؟) جاء ني ف ص 57١‏ «المجوّد» بدلاً من «المجرد» بالراء. 
(©) القائمين عليه 

(4) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص ١5؟4.‏ 


0 في صناعة الوراقة 00 

ثم طما بحرٌ التآليفٍ والتدوين» وكثرٌ ترسيلٌ السُلطانٍ وصُكوكه وضاقّ الرّقُ عن ذلك. فأَشارَ الفضلٌ بن يحي 
بصناعة الكاغِدِ2"9: وصَئَعَهُ وكتبٌ فيه رسائلَ السلطانٍ وصكوكَة. واتخْدّهٌ الناسٌ من بعدِه صُحُحفاً لمكتوباتهم السُلطائئة 
والعلميّة. وبلغت الإجادَةٌ في صناعته ما شاءت. ثم وُقِفْتْ عِنايٌ أهلٍ العلوم وهِمَمْ أهلٍ الدولٍ» على ضبطٍ الدواوينٍ 
العلميّة وتصحيحها بالرواية المسئدَةٍ إلى مؤلفيها وواضعيهاء لأنه الشَّأَنُ الأَهَمُ من التصحيح والضبط ؛ فبذلك تسد 
الأقوالٌ إلى قائلهاء والقتيا إلى الحاكم بها المجتّهدٍ في طريقٍ استنباطها(. وما لم يكن تصحيحٌ المتون(" بإسنادها 
إلى مدوّنهاء فلا يصِحٌ إسنادُ قولٍ لهم ولا فتيا. وهكذا كان شأنُ أهلٍ العلم وحمِلَيِهِ في العصور والأجيالٍ والآفاقي. 
حتى لقد قُصِرَتْ فائدةٌ الصّناعَة الحديئِيّة في الرُوايَةِ على هذه فقطء إذ متها الكبرى من معرفة صحيح الأحاديثٍ 
وحَسَيْها ومُسْئدِها ومُرسَلِها ومقطوعها وموقوفها من موضوعهاء قد ذهبت وتمخْضَتْ زبدَة20 في تلك*) الأمّهاتِ 
المتلقّاة بالقبولٍ عند الأمةٍ. وصار القصدٌ إلى ذلك لغواً من العمّل . ولم تبقٌ ثمرةً الرواية والاشتغالٍ بهاء إلا في 
تصحيح تلك الأمّهاتِ الحديثيّة» وسواها من كنب الفِقّهِ للقُتياء وغير ذلك من الدواوينٍ والتآليف العلميّة» واتصال 
سئدها بمؤلفيهاء » لِيصِحٌ النقل عنهم والإسنادٌ إليهم. وكانت هذه الرسومٌ بالمشرق والأندنُس معبّدَة الطرْقٍ واضِحَة 
المسالِكِ. ولهذا نجدٌ الدواوينَ المنسححَة لذلك العهدٍ في أَنطارجِمْ على غاية من الإتقان”) والإحكام والصِحُة. ومنها 
لهذا العهدٍ بأيدي الناس في العالم أضول عتيقةٌ تشهدُ ببلوغ الغاية لهم في ذلك. وأهلٌ الآفاقي يتناقلونها إلى الآنَ 
ويشدُون عليها يد الضنائةا. ولقد ذهيّث هذه الرسومٌ لهذا العهدٍ جملةٌ بالمغرب وأهله؛ لانقطاع صناعة الخط 
والضبطٍ والرواية منه بانتقاص عُمرانهِ وبداوة أهله. وصارَتٍ الأمّهاتُ والدواوينُ تسح بالخطوط اللو 0 
طلبةٌ البربرٍ صحائف مستعجمّة برداةة الخطّ وكثرة الفسادٍ والتصحيف؛ فتستغْلِقُ على متصفّحها29: ولا يحصّلٌ منها 
فائدةً إلا في الأقلٍ النادر. 

وأيضاً فقد دخلٌ الخلل من ذلك في المُنْيا؛ فإِنّ غالب الأقوالٍِ المعزوّة غيرُ مرويّة عن أئمة المذاهب2:0, 
وإنما تُتَلقَى من تلك الدواوين على ما هي عليه. وتبع ذلك أيضاً ما يتصدّى إليه بعضٌ أئمتهم من التأليفٍ لقلَةٍ 
بَصَرهم بصناعيّوء وعدم الصنائع الوافيّة فِيّةِ' بمقاصده. ولم يبقّ من هذا الرسم بالأندَلْس» إلا إثارةٌ خفيّة 
بالأنحاء(""2: وهي على الأضمحلال. فقد كاد العلمٌ ينقطِعٌ بالكليّة من المغرب. واللَّهُ غالب على أمره. 


ويبلعُنا لهذا العهدٍ أَنّ صناعة الرواية قائمةٌ بالمشرقٌ» وتصحيحٌ الدواوين لمن يرومُه بذلك سهلّ على مبتغيهء 


)١(‏ الورق. 

(9؟) استخراجها. 

فيه الأصول. 

(4) المقصود خلاصة الحديث. 

(5) جاء في ف ص 577 وام ص 477 «ذلك؛ بدلاً من «تلك». 
() الإجادة. 

0) الحرصين. 

(8) جاء في ف ص 577 «تنسخهاء بالتاء. 

(9) قارئها. 

0( جاء في ف ص ”577 وام ص 577 (المذهب» يدون ألف. 
)١1(‏ الكافية . 

(؟1) جاء في ف ص لاا وام ص 77 «بالأمحاء» بدلاً من الأنحاء». 
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لنفاق أسواق العلوم والصنائع كما نذكرهٌ بع . إلا أن الخطّ الذي بقي من الإجادةٍ في ي الانتساخ هنالك إنما هو 
للعَجَمء وفي خطوطهم. وأما النسحٌ بمصرّ ففسُّدَ كما فسّدَ بالمغرب وأشد. واللّهُ سبحانهُ وتعالى أعلمُء وبه 
التوفيق . 
الفُضْل التانى والثلاثون ‏ 
في صناعة الغناء 

هذه الصَناعَةٌ هي تلحينُ الأشعارٍ الموزونة» بتقطيع الأصواتٍ على نِسَبٍ منتظِمَةٍ معروفةٍ يوقُعُ على(2 كل 
صوتٍ منها توقيعاً عند قطعِهٍ فيكونٌ تَكَمَة. ثم تؤلْفٌ تلك الك م بعضّها إلى بعض على نِسَبَ متَعارَقَةٍ ة اتلد متماغها 
لجل ذلك التناسّبٍ» وما يحدث عنه من الكيفيّة في تلك الأصواتٍ . وذلك أنه تيين في علم الموسيقى أَنَّ الأصوات 
تتناسبٌ» فيكونٌ: صوتٌ؛ نصفٌ صوت» وربعٌ آخرّء وخمسٌُ آخرّء وك ط قو | حدق من الح اولوق ده 
النسب؛ عند تأديتها إلى السمع» يُخرِ ها(" من البساطةٍ إلى التركيب . ويس كلّ تركيبٍ منها ملذوؤاً عند السماع» 
بل للملذوذٍ تراكيبُ خاصّةٌ هي التي حصّرّها هل علم الموسيقى؛ وتكلّموا عليها كما هو مذكورٌ في موضعه. وقد 
يساوَقُ(" ذلك التلحينٌ في الئَعَمَاتِ الغِنائيّة يّةِ بتقطيع أصواتٍ أخرى من الجماداتٍ؛ إما بالقّْع9) أو الت ف 
آلات0" بُتْخَذُ لذلك» 000 لذةٌ عند السماع . فمنها لهذا العهدٍ بالمغرب أصنافٌ :“مها العرماة؟ وستثر 0 
شيب وهي قصبَّةٌ جوفاءً بأبخاش في جوانبها معدودةء يُنَفَحُ فيها فنُصَوّتُ . ويخرُجٌ ا 
من تلك الأبخاش . ويْقَطَمْ الصوتُ بوضع الأصابع من اليدينٍ جميعاً على تلك الأبخاشٍ وضعاً متعارفاء حتى 
تحدثٌ الف ين الاضيزات فيه» وتَنَّصلَ كذلك متناسِبَة؛ فيلتَدٌ السمعٌ بإدراكها للتناسّبٍ الذي ذكرناه. ومن جنس 
هذه الآلةِ المزمارٌ الذي يُسمّى الزلاميّ» وهو شكلٌ القصَبَةٍ منحوتّةٍ الجانبين من الخشب» جوفاء من غير تدوير لأجلٍ 
اثتلافها من قطعتين منفوذتين9 كذلك بأبخاش معدودةٍ؛ ؛ ينفح فيها بقصّبّةٍ صغيرةٍ توصلُ؛ فينقُدُ النفخٌ بواسطتها 
إليهاء وتصوّتُ بِنعُمَةٍ حادة. ديجري فبها من تقطيع الأصواتٍ من تلك الأبخاضش بالأصابع مث ما يجري في الشبائة. 

ومن أحسن آلاتِ الزَّمرٍ لهذا العهدٍ البوقٌ» وهو بوقٌ من نحاس» أجوف في مقدارٍ الذراع» ينع إلى أن يكونّ 
القرة جكوجاني قدا 7 '" الكفٌ في شكل بَريٍ القلم. ل 
فيخرج الصوتٌ خيناً دويأ» وفيه أبخاش أيضاً معدودة. وتْقطمُ نغمة منها كذلك بالأصابع على التناشب» فيكونٌ 
ملذوذاً. ومنها آلاتٌ الأوتار وهي جوفاءً كلها كلّها: إما على شكل قطعة من الكْرَةٍ ٠‏ مثل البربط2"9 والرباب؛ أو على 


)0( لم ترد كلمة اعلى» في ف ص 575 وام ص 177. 

)١(‏ جاء في ف ص 575 «بخروجها؛ بدلا من ا#يُخرجها». 

(7) يرافق. 

(1:) الضرب على الآلة الموسيقية. 

)6( جاء في ف ص 0؛ «الآلات» بدلاً من «آلات). 

)١(‏ جاء في ف ص 575 وام ص 477 لفترى لهاء بدلا من «فتزيدها». 
0) لم ترد كلمة المزمار في م ص 477. ش 

)0 جاء في ف ص 17 #ما يسمونه؟ الميم بدلا من الواو. 

)0( جاء في ف ص 1750م امنفردتين» بدلا من (منفوذتين؟. 

)٠١(‏ جاء في فا ص 576 وام ص 175 «دون» بالنون بدلاً في «دور» بالراء. 
)١١(‏ جاء في ف ص 070 وام ص 575 «المربط» بالميم بدلاً من «البربط» بالباء. 
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شكل مريّع كالقانونٍ؛ ا )ادنر عل يشاطها ا م لاتب جاتار داللة ا رفن 


والكندرة©. كس الم رف نيد تسشلدي انا يرل ا نقله من وثر إلى وثّر. ٠‏ زد الجاع لقان جد 
آلاتِ الأوتارٍ توقُعُ بأصابعها على أطرافٍ الأوتار» فيما يُمْرَعٌ أ و يُحَكُ بالوتر؛ فتحدثٌ الأصواثٌ متناسبةً ملذوذة. وقد 
يكونٌ القرعّ في الطسوت7" بالقضبان أو في الأعواد بعضها ببعض» على توقيع متناسب يحدّتٌ عنه التذااً بالمسموع . 

ولنبيّن لك السبب في اللذةٍ الناشئةٍ عن الغِناء. وذلك أَنَّ اللذةٌ كما تقرّر في موضعه هي إدراكٌ المُلائم؛ 
والمحسوسٌ إنما تدركُ منه كيفيّةٌ. فإذا كانت مناسبّةٌ للمدرّكِ وملائمةٌ كانت ملذوذةٌ؛ وإذا كانت منافيّةً له مُنافِرةٌ كانت 
مؤلمة. فالملائمٌ م مِنَ الطعوم ما ناسبت كيفيّئُهُ حاسّةَ الذوقٍ في مزاجهاء وكذا الملائمٌ من الملموساتٍ» وفي 
الروائح؛ ما ناسب مزاج الروح القلبي البُخاريٌ لأنه المدرك» وإليه تؤديه الحاسةٌ. وليذا كانت الرياجي والأرهاة 
المِطرِياتُ أحسنَ رائحة وأشدُ ملمةٌ للروجء لغلبةٍ الحرارة فيهاء التي هي مزاجٌ الروج القلبي. 

َع المرئيّاتُ والمسموعاتٌ فالملائمٌ فيها تناسبُ الأوضاع في أشكالها وكيفيّاتها؛ ذ اير أ اياي اين وأَشدٌ 
ملاءَمَةَ لها. فإذا كان المرئيُ يّ متناسباً في أشكالِهِ وتخاطيطه التي له بحسب ملته» بحيتٌ لا يخرُجٌ عمًا تقتضيه تقتضيه مَادَّنهُ 
الخاصّةٌ من كمال المناسَبَة والوضع؛ وذلك هو معنى الجمالٍ والحُسن في كلّ مدرّكء كان ذلك حيققٍ منايباً للنفس 
المدركة فتلتذٌ بإدراكِ ملائمها. ولهذا تجدٌُ العاشقينَ ِينَ المستهترينَ7؟ في المحبّة يُعبْرونَ عن غابةِ محيتهم وعِشقِهم 
بامتزاج أرواجهم بروح المحبوب . وفي هذا سرٌّاتة تفهمُهُ إن كنت من أهلهء وهو اتّحادٌ المبدل إه وإن كل ما سواك إذا 
نظرَهُ وتملتَهُ رأيتَ بينك وبين اتحاداً في البداية» يشهدُ لك به اتحاذكما في الكونٍ . ومعناه من وجِهٍ آخر أَنَّ الوجودٌ 
يُشْرِكُ بين الموجوداتٍ كما تقوله الحكماءً . فتودُ أن تمتزج بما شاهدت27) فيه الكمالَ لتمّحدَ به؛ بل تروم” النفسُ 
حينئذٍ الخروج عن الوهم إلى الحقيقةٍ التي هي اتحادٌ المبد! | والكرن. ولنا كان أننستُ الأشياء إلى الإنسانٍ وأقربّها 
إلى مدوك27 الكمالٍ في تناسّبٍ مومطوعها اهو شتكلة الإنسائق» فكان7" إدراكُهُ للجمالٍ والحُسن في تخاطيطه 
وأصوائ من المدارك التي هي قرب إلى فطرو» فلو كل إنسان لحن في المرني أ و المسموع بمقتضى الفطرة. 
والحسنٌ في المسموع أن تكونّ الأصواتُ متناسِبَةَ لا متنافِرة. وذلك أَنَّ الأصوات لها كيفيّاتٌ من الهمس والجهر 
والرخاوة والشِدَّةٍ والقلقَّلَة والضغطٍ وغير ذلك» والتناسّبٌ فيها هو الذي يوجبٌ لها الحَسْنّ. 

فأوّلاً: أن لا يخرُجَ من الصوتٍ إلى مده دفعة بل بتدريج» ثم يرجم كذلك وهكذا إلى المثلٍ» بل لا بدٌّ من 
توسّطٍ المُغايرٍ بين الصوتين. وتأَمّلٌ هذا من استقباح© أهل اللسانٍ التراكيتَ من الحروف المتنافرة أو المتقاربة 
المخارج » فإنه من بابه. 


)02( الكُندُر بالضم ضرب من العلك نافع لقطع البلغم جداً. 

زة واحد هاطست وهو الطس أبدل من إحدى السينين تاء وحكي بالشين المعجمة. الوعاء . 
(7) وفي نسخة أخرى: «المشتهرين» بالشين بدلاً من «المستهترين». 

0( جاء في ف ص 5756 «بمشاهدات» بدلاً من «بماشاهدت». 

)١(‏ جاء في ف ص 575 وام ص 47550 «أن يدرك» بدلا من «مدرك». 

49 لم تأت فاء العطف مع كان في م ص 4550. 

)0 جاء في ف ص 7ه ومص 10 «افتتاح» بدلا من (استقباح؟ . 
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وثانياً: تناسبها في الأجزاء كما مرّ أَوّلَ الباب؛ فيخْرُجُ من الصوتٍ إلى نصفه أو تله أو جزء من كذا منهء 
على حسب ما يكونٌ التنقّلُ مناسب]("2 على ما صر اه ماعو" الموبن . فإذا كانت الأصواتٌ على تناسّبٍ في 
الكيفياتٍ كما ذكره أَهلٌ تلك الصناعَة كانت ملائمة ملذودَّة. ومن هذا التناسّب ما يكونُ بسيطاء ويكونٌ الكثيرٌ من 
الناس مطبوعين7 عليه لا يحتاجونٌ فيه إلى تعليم ولا صناعة؛ كما نجدُ المطبوعينَ على الموازينٍ الشعري وتوقبع 
الرقص وأمثالٍ ذلك. وتسمّي العامة هذه القابليّة بالمضمار. وكثيرٌ مخ القذاء نيذه لمعا يقر أون"القراة4 فيحيدون 
في تلاحين أصوات تهم كأنها المزاميرٌ فيُطرِبونَ بحسن مساقهم وتناشب نغماتهم . ومن هذا التناسب ما يحدثُ 
بالتركيب» وليس كل الناس يستوي في معرفته ولا كل الطبائ تع توافِقُ صاحبّها في العمل به إذا عُلِم. 


وهذا هو التلحينٌ الذي يتكمّل به به علم الموسيقى» كما نشرحُهُ بعدُ عند ذكرٍ العلوم . وقد أنكز مالك :رمه الله 
تعالى ‏ القِراءَة بالتلحين» وأجازَّها الشافعيٌ - رضي الله تعالى ‏ عنه . وليسٌ المرادٌ تلحينَ تلحينَ الموسيقى الصناعيّ؛ فإنَّه لا 
عبني أن كلف قن خطوو» [وضتاطة القناء مباكة للقران بكل وح افا رابا دحا إلى مدر امن 
الصوتٍ لتعبين أداء 0 من0” حيث إِنْباعٌ الحركاتٍ في مواضمها0©؛ ومقدارٌ المدّ عند مَن يُطَلقُهُ أو يُقصُرْفُ 
وأُمئالٌ ذلك . والتلحينٌ أيضاً يضاً يتعَيّنُ له مقدارٌ من الصوتٍ لا يتمٌ إلا به من أجل التناسّب الذي قلناه في حقيقة 
التلحين . فاعتيان”" أحديهما قد يحل بالآخر إذا تعارضا. وتقديم الثُلاوة20 متعَيّنٌ فراراً من تغبيرٍ الروايّة المنقولة في 
القرآنِء فلا يمكن اجتماعٌ التلحين والأداءٍ المعتبّرٍ في القرآنٍ بوجه. وإنما المراُ2 من اختلافهم التلحينٌ البسيط 
الذي يهتدي إليه صاحبٌ المضمارٍ بطبعه كما قدّمناف فيردُدُ أصواتَهُ ترديداً على نِسَب يُدْرِكُهَا العالم بالغناء وغيرةٌ؛ 
ولا ينبغي ذلك بوجه كما قاله مالكُ. هذا هو محل الخلاٍ. ا ا 
زحي اه تمالن + أن القرآنَ هو محل خشوع بذكر الموتِ وما بجده؛ وليس مقامٌ التذاذٍ بإدراكِ الْحَسَنِ من 
الأصوات . وهكذا كانت قراءَة الصحابة - رضي الله عنهم كما في أخبارهم . 


وما قوله يك: «لقد أوتيّ مزماراً من مزامير آل داودء(: ')؛ فليس المرادٌ به الترديدٌ والتلحينَ؛ إنما معناةٌ حسنٌ 
الصوت وأداءً القراءةٍ والإبانةٌ في مخارج الحروف والنطقٍ بها. واامووي سي لقا قاعم 0 
العمران» إذا تور وتجاورٌ حدّ الضروريٌ إلى الحاجيٌ» ثم إلى الكماليٌ» وتفئنوا فيه؛ فتحدثٌ هذه الصّناعةٌ . لأنه لا 
يستدعيها إلا من فرع من جميع حاجاته الضروري والمهنةٍ من المعاش والمنزلٍ وغيره؛ فلا يطلبها إلا الفارغونَ عن 
سائ ثر أحوالهم تفئناً في مذاهب. الملذوذاتٍ. وكان في سلطانٍ العجَمِ قبل المِلَةِ منها بحر زْاجِرٌ في أمصارهم ومدنهم. 


)١(‏ جاء في ف ص لاه واه ص 4590 «متناسباً» بالتاء. 

)2( جاء في ف ص /5707 و م ص 419 «أهل الصناعة؛ بدلاً من «أهل صناعة الموسيقى». 
() جاء في ف ص 077 وام ص 556 «مطبوعاً» بدلاً من «مطبوعين». 

0( جاء في ف ص 577 «الطباع» بدلا من الطبائع» مهموز. 

(5) جاء في ف ص 577 و م ص 555 زيادة حرف «لا» «لا من2. 

(3) جاء في ف ص 017 #موضعها» بدلاً من #مواضعها' بالألف. 

(0) جاء في ف ص لاله وام ص 4757 «واعتبارة بالواو بدلاً «فاعتبار» بالفاء. 

(4) جاء في ف ص /اه «الرواية» بدلاً من «التلاوة». 

(9) جاء في ف ص 018 وام ص 4755 مرادهم» بدلاً من «المراد من اختلافهم». 

)٠١(‏ لم أعثر عليه. 
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بحرا تار الات روت حصي لق كا ارات المزين أكيا. اد طاو العامة 0007 
دولتهم. وكانوا يحضرونَ مشاهِدّهب ' ومجايعَهُم ويُعْنُونَ فيها. وهذا شأنُ العَجم لهذا العَهِدٍ في كلّ أ فق من 
آفاقهم , ومملكةٍ من ممالكهم . 

وأما العربُ فكان لهم أَوّلاً فنّ الشعرء يؤلَفونَ فيه الكلام أجزاء متساويّةٌ على تناسُب بينهاء في عدّةٍ حروفها 
المتحرّكة والساكئة. ا ا م 
الآخر. ويُسمُونه البيتَ. يلام الطيع بالتجزنة أوْلاً؛ ثم بتناسب الأجزاء في المقاط والمبادىه؛ ثم بتأدةٍ المعنى 
المقصوو وتَطبيقٍ الكلام عليها. فلهجوا(" به؛ فامتازٌ من بين كلامهم بخظٌّ من الشرف ليس لغيره» لأجلٍ اختصاصه 
بهذا التناسب. وجعلوةٌ ديواناً لأخبارهم وجِكوهم وشرفهم ويحكاً لقرائحهم في إصابة المعاني راجا علي 


واستمرّوا على ذلك . 
وهذا التناسّبٌ الذي من أجل الأجزاء والمتحرّك والساكن من الحروب» قطرةٌ هٌ من بحر من تناب الأصوات» 
كما هو معروفٌ في كتب الموسيقى إلا أنهم لم يشعروا بمااسؤاك لأنهم حيقة لم ,يشدلوا علما ولا عرفو متاعة . 


وكانت البداوةٌ أغلّبَ نْحَلِهِم . . ثم تخى الحداةٌ منهم في حُداء إبلهم؛ 0 عا 
الأصواتٌ وترنموا. وكانوا يسمّونٌ الترثُم إذا كان بالشعرٍ غِناء» وإذا كان بالتهليلٍ أو نوع القراءةٍ تغبيراً بالغين المعجمة 
والباء الموحدة. وعلّلها أبو إسحقّ الجا ©) تأنها تذكُرُ بالغابرٍ وهو الباقي» أي بأحوالٍ الآخرة. وربما ناسبوا في 
غنائهم بِينَ النفّماتِ مناسّبَةَ بسيطةً» ريق ار وغيزة.. وكانوا يَسَئُولهُ السناة » وكان 
كر ما يكونُ منهم في الخفيف الذي يُرفْصُ عليه ويمشي بالدُفٌ والمزمار؛ فيطربٌ ويستخفٌ الحلوء9©. وكانوا 
يسمُون هذا الهرّجّء وهذا البسيط» كله من التلاحين هو من أوائلهاء ولا يبعدٌ أن تتفطّنَ7" له الطباعٌ من غير تعليم 

شأنّ البسائي كلها من الصتائع . 
ولم يزل هذا شأنّ العرب في بداوتهم وجاهلئتهم. فلما جاءً الإسلامٌ» واستولوا على ممالك الدنياء وحازوا 
سُلطانَ العَجِمٍء وغلبوهم عليه» وكانوا من البداوة والغضاضّةٍ على الحالٍ التي عرفت لهم مع غَضارة الدين وشِدّته 
0 . وما ليس بنافع في دين ولا معاش؛ فهجروا ذلك شيئاً ما. ولم يكن الملذودُ عندهم إلا 
“ القراءةة والترة م بالشعر الذي كان يدنم ومذهيهقم . . فلما جاءهم التَرَفْ وغلبَ عليهم الرّفهُ بما حصلَ لهم 


)1١(‏ حضور احتفالاتهم. 

(5) أنشدوه وتغنوا به. 

() جاء في ف ص 078 وم ص 477 «فضاء؛ بالفاء بدلاً من «قضاء» بالقاف. 

(4) هو: إبراهيم بن السري بن سهل»ء أبو إسحاق الزجاج عالم بالنحو واللغة. ولد في بغداد سنة (١4؟‏ ه - 8060 م)ء وتوفي فيها سنة 
(1الاه حلاكة م). اكاك قشي رسي لعو سر ا ل من كتبه 
معاني القرآن «والأمالي» وفعلت أفعلت» . انظر ترجمته في: معجم الأدباء :١‏ 47» الفهرست لابن النديم» وإنباه الرواة .١169 :١‏ 

(6) هو: الحسن بن رشيق القيرواني» أبو علي: ل باحث. كان أبوه من موالي الأزد. ولد في المسيلة (بالمغرب) سنة 
لخ ا ا ل الشعرء فرحل إلى القيروان سنة 4٠7‏ ومدح ملكهاء واشتهر فيهاء 
وحدثت فتنة فانتقل إلى جزيرة صقلية حيث توفي سنة 01717 ه - الا ٠‏ م) من كتبه: «العمدة في صناعة الشعر ونقده». انظر 
ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 2177 إنباه الرواة :١‏ 594. 

(5) العقول. (0) تهتدي» تنتبه. 

(4) وفي نسخة أخرى: «ترجيع القرآن». 


7 في صناعة الغناء 308 


من غنايم الأ صاروا إلى تضارة العيش ورم الحائية واستحلاء الفراغ . وافترقٌ المغْنُونَ من الفُرسٍ والروم 
فوقعوا(0) إلى الحجاز وصاروا موالي للعرب» وغتُوا جميعاً بالعيدانٍ والطنابير والمعازفٍ والزمامير» وسمع العربث 
تلحيهُم للآصواتٍ ولخنر 0 عليها أَشعارَهُم . 


وظهر بالمدينة نشيط الفارسي وطويسٌ 0" وسائبُ7) وحائر”؟ مولى عبدٍ الله بن جعفر؛ فسمعوا شعرٌ العرب 
وم ه وأجادوا فيه وطارَ لهم ذكر. ثم أخدّ عنهم معبد"" وطبقتة وابنُ سريج”" وأنظارُه. وما زالت (صِناعَة 
الِناِ)! تتدرّجٌ إلى أن كمُلت أَيامَ بني العباس عند إبراهيمَ بن المهديّ©؛ وإبراهيمَ الموصلت( © وابنه إسحق اد 
وابنه حَمَّادِ . وكانَ من ذلك في دولتهم ببغداد» ما تبعهُ الحديتُ بعده به وبمجالسه لهذا العَهدٍء وأ في اللهو 
واللعب» واتْخذت آلاتُ الرقص في الملبسّ والقُضْبانٍ والأشعار التي يُنَرنُمُ بها عليه ا راتخت 
آلاث أخرى للرقص تسمى بالكيّج2""7: وهي تمائيلٌ خيلٍ مُسرّجَةَ من الخشّبء معلقة بأطرافٍ أَقبيِّ يلبَسُها 


)١(‏ نزلوا الحجاز. 

(؟) جاء في ف ص 040 «فلحنوا" بالفاء . 

(5) هو: عيسى بن عبد الله» أبو عبد المنعم» من موالي بني مخزوم: أوَل من غتى بالمديئة غناءاً يدخل في الإيقاع. كان ظريفاء عالماً 
بتاريخ المدينة وأنساب أهلهاء يجيد النقر على الدفق ‏ وهو من أشهر المغنين والعارفين بصناعة الغناء» في صدر الإسلام. ولد 
بالمدينة سنة ١١(‏ ه - 77 م). توفي في السويداء قريباً من المدينة سنة (97 ه - 7١١‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ١‏ : 
٠‏ الأغاني طبعة دار الكتب ": !” ثم 4: 75194. 

(4) هو: سائب بن يسار الليثي بالولاءء أبو جعفر: أحد أئمة الغناء والتلحين في العرب»ء فارسى الأصل. نشأ سائب في المدينة» 
فاحترف التتجارة وأثرى. ؤكان حسن الصوت» حلو المعشر. هو أول من عمل العود بالمدينة وغنى بهء وأول «صوت» غنى به في 
الإسلام» من الغناء العربي المتقن. قتل في معركة الحرّة سنة (5 ه - 587 م). انظر ترجمته في : الأغاني طبعة الدار 4: ١؟".‏ 

(5) جاء في ف ص 601٠‏ وم ص 177 «وسائب بن جابر؛. وفي النسخة الباريسية» «جائر مولى عبد الله بن جعفر» بدلاً من «جائز 
مولى عبد الله بن جعفر» . 

(1) هو: معبد بن وهبء أبو عباد المدني : نابغة الغناء العربي في العصر الأموي» كان مولى لبني مخزوم. ظهر نبوغه في الغناء فأقبل 
عليه كبراء المدينة» ثم رحل إلى الشامء فاتصل بأمرائها وارتفع شأنه. وكان أديباً فصيحاً. مات سنة 1١75(‏ ه - 747 م). انظر 
ترجمته في : الأغاني» طبعة الدار :١‏ 5" 269 تاريخ الإسلام للذهبي 8: 159. 

(0) هو: عبيد الله بن سُرَيْجِ» مولى بني نوفل بن عبد مناف؛ أبو يحيى من أشهر المغنين وأصحاب هذه الصناعة في صدر الإسلام . 
كان يغني مرتجلاً فيأتي باللحن المبتكر. وهو من أهل مكة» وأول من ضرب بها على العود بالغناء العربي» توفي سنة (98 هه - 
75م). انظر ترجمته في : الأغاني طبعة دار الكتب :١‏ 548» وقد ورد في ف ص 6٠‏ «ابن شريح» بالشين وهو خطأ. 

(8) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 177. 

(9) هو: إبراهيم بن محمد بن عبد الله المنصورء العباسي الهاشميء أبو إسحاق» ويقال له ابن شكلة: الأميرء أخو هارون الرشيد ولد 
ونشأ في بغداد سنة (77١ه‏ - 174 م). تولى الخلافة لدى خلاف الأمين والمأمون. كان أسود حالك السواد» وليس في أولاد 
الخلفاء وقبله أفصح منه لساناء ولا أجود شعرآء وكان حاذقاً بصنعة الغناء مات في سر من رأي سنة (775 ه - 8594 م). انظر 
ترجمته في: وفيات الأعيان: ١‏ : 8 الأغاني طبعة دار الكتب :٠١‏ 594 و 245 تاريخ بغداد 5: 157. 

)٠١(‏ هو: إبراهيم بن ماهان (أو ميمون) بن بهمن» الموصلي التميمي بالولاء» أبو إسحاق النديم: أوحد زمانه في الغناء واختراع الألحان 
شاعرء من ندماء الخلفاء. فارسي الأصل مات ببغداد سنة (144 ه - 4١54‏ م) انظر ترجمته في : الأغاني» طبعة دار الكتب 0: 
4 -508ء وفيات الأعيان :١‏ 24 تاريخ بغداد 5: ١0/6‏ 

)١١(‏ هو: إسحاق بن إبراهيم بن ميمون التيمي الموصلي أبو محمد: من أشهر ندماء الخلفاء» تفرّد بصناعة الغناء» وكان عالماً باللغة 
والموسيقى والتاريخ وعلوم الدين وعالماً حافظاً للأخبار. عمي قبل موته في بغداد سنة (770 ه - 86١8‏ م). انظر ترجمته في: 
الفهرست لابن القديم :١‏ ١14ء‏ وفيات الأعيان :١‏ 19» تاريخ بغداد 7: 578. 

)1١(‏ وفي نسخة أخرى «الكرح» بالحاء المهملة. 


بالنسوات» ويحاكينَ بها امتطاءً الخيلٍ فيكُرُونَ ويفِرُونَ ويتثاقفونَ29. وأمثال ذلك من اللعب المعدٌ للرلائم والأعراس 
وأيام الأعيادٍ ومجالس الفراغ واللهو. 


وكثر ذلك ببغداد وأمصار الجراق وانتشرّ منها إلى غيرها. وكان للموصليينَ غلامٌ اسمهُ زريابُ0, أخلٌ عنهم 
الكناء فاع فصرفوهُ إلى المغرب غَيْرَةَ منه؛ بلحس بالخك بر ودام بن عند الرحين الداخِلٍ أميرٍ الأندُس ٠‏ فبالغ 
في الكرميه وركب للقائه وأسنى له الجوائرٌ والإقطاعاتٍ والجرايات» وأحلّه من دولته وندمائه بمكان. فأورك 
بالأندنُس من صِناعَةٍ الغِناءِ ما تناقلوة إلى أزمانٍ الطوائفب. وطما منها بإِسْبِيلِيّة بحرٌ زاخر. وتناقل منها بعد ذهاب 
غضارتها إلى بلادٍ العٌدِوَةٍ بإفريقيّةَ والمغرب. وانقسم على أمصارهاء وبها الآن منها صاب" على ترابجع مُمرانها 
وتناقص ذُوَلِها. وهذه الصّناعةٌ آخِرُ ما يحصّل ة في العُمرانٍِ من الصّنائع لأنها كماليةُ في غير وظيفةٍ من الوظائف» إلا 
وظيفة الفراغ والمَّرَح. وهي أيضاً أَوّلُ ما ينقطِمُ من العُمرانٍ عند اخْتِلالِه وتراجعه. والله أعلم . 


الفَضْل الثالث والثلاثون 
في أن الصنائع تكسب صاحبها عقلاً وخصوصاً الكتابة والحساب 


قد ذكرنا في الكتابٍ أن النفس النايلقة للإنسان» إنما توجد فيه بالقَوَةٍ :ون عور كيان لقو ة إلى الفعل إنما 
هو بتجدٌّدٍ العُلوم والإدراكاتِ عن المحسوساتٍ ولا ثم ما يكتسّبٌ بعدها بالقوّةٍ النظريّة إلى أن يصيرٌ إدراكاً بالفغلٍ 
وعقلاً محضاً؛ فتكون ذاتاً روحانية وتشتكيل 29 حيعز وجودها: فوجب لذلك أن يكونّ كل نوع من الجلم والنظر 
يفيدُها عقلاً فريد)0*), والصنائع أبداً يحصّلُ عنها وعن ملّكتّها قانونٌ علمىَ مُستفادٌ من تلك المَلكَةٍ. فلهذا كانت 
الحُنكةٌ في التجربَةٍ تفيدُ عقلاء (والملكاتٌ الصناعيةُ تفيدٌُ عقلا)2"7؛ والحضارةٌ الكامِلَةُ تفيدُ عقلاً؛ لأنها مجتمعَةٌ من 
صنائمٌ في شأنٍ تدبير الفنرلي» ومعاشزة أبناء 00 وتحصيلٍ الآداب في مخالطتهم ؛ ثم القيام بأمور الدين واعتبارٍ 
آدابها وشرائطها . . وهذه كلّها قوانِينٌُ تننظِمْ علوماً» فيحصّل منها زيادةُ عقل . 


والكتابة من بين الصّنائع أكثذ إفادة لذلك» لأنها تشتمل على العُلوم والأنظار بخلافٍ الصنائع . فاك أن في 
الكتابة انتقالاً من الحروفٍ الخطيةٍ إلى الكلمات اللفظيّةَ في الخيال؛ ومن الكلماتٍ اللفظيّة في الخيالٍ إلى المعاني 


التي في النفس ؛ (فهو ينتقل أبداً من دليلٍ إلى دليل» ما دام ملتبساً بالكتابة وتتعود النفس)( ") ذلك دائماً. فيحصّلٌ لها 


)١(‏ أي يلعبون بالسلاح. 
[69 هر : علي بن نافع» أبو الحسن» » الملقب بزرياب» مولى المهدي العباسي: نابغة الموسيقى في زمنه. كان شاعراً مطبوعاً. عالماً 
ببعض الفنون من الطبيعي وغيره» عارفاً بأحوال الملوك وسير الخلفاء ونوادر العلماء» اجتمعت لديه صفات القدماء. وكان حسن 

اطع وهو الذي جعل العود في خمسة أوتار» وكانت أوتاره أربعة . أخذ الغناء ببغداد عن إسحاق الموصلي وغيره. رحل إلى 
بلاد الأندلس وفي قرطبة اخترع مضراب العود من قوادم النسرء وكانوا يصنعونه من الخشب. توفي سنة (7157 م - 460 م). انظر 
ترجمته في: نفح الطيب ؟: 2759 الأغاني» طبعة دار الكتب 5: 804". 

(9) بقيّة. 

(4) جاء في ف 04١‏ «يستكمل» بالياء. 

() وفي النسخة الباريسية : «عقلاً مزيدأ» . 

69 ما بين الهلالين لا يوجد في ف 041 وم ص 418. 

(0) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 579. 


1 في أن الصنائع تكسب صاحبها عقلاً وخصوصاً الكتابة والحساب 400 


ملكةٌ الانتقال من الْأَدلةِ إلى المدلولات» وهو معنى النظر العَقليٌ الذي يَكَسِبُ(27" به العُلومٌ المجهولة؛ فَتَكيِبُ() 
بذلك ملكة من التعمّلٍ تكونُ زيادة عقل. ويحصل به مزيد” فطنة وكَْسٍ في الأمورء لما تعوّدوه من ذلك الانتقال. 
ولذلك قال كسرى في كتّابه. لما رآهم بتلك الفطنة والكَيْسء فقال: «ديوانه؛ أي شياطينٌ أو جنون». قالوا: وذلك 
أصلُ اشتقاتي الديوان لأهل الكتابة. ويَلْحَُ بذلك الحُسَابُ فإِنّ في صناعَة الجساب نوع تصوّفٍ في العدَّدٍ بالضما*ا 
والتفريق” *)؛ يُحتاج فيه إلى استدلالٍ كثير؛ فيبقى متعوّداً للاستدلالٍ والنظرء وهو معنى العقل. «والله أَخْرَجَكُمْ من 
بطون أمْهَاتَكُم لا تعلمونَ شيئاًء وجِمَل لكم السَمْعَ والأبصارٌ والأقْيِدَى قليلاً ما تتشكرون94©© . 


. وفي م ص 159 ايكسب» وفي نسخة أخرى «يكتب به4» بدلاً من #يكتسب»‎ 04١ جاء في فا ص‎ )١( 

6 جاء في ف ص 04١‏ وام ص 455 «فيُكسب» بالياء . 

(؟) جاء في ف ص 54١‏ وم ص 454 'قرّة» بدلاً من امزيد». 

(5) الجمع. 

(5) الطرح. 

(5) سورة النحلء الآية: 4لا ا ا ري لمر لي الآية: 4. وهذه الآية لا توجد 
في م ص 555. وردت مكانها عبارة: «والله أعلم». 


401 في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه وما يعرض في ذلك 4 


الباب الشادس 
من الكتاب الأول 
في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه وما يعرض في ذلك 
كله من الأحوال وفيه مقدمة ولواحق 


(فالمقدّمة في الفكر الإنساني» الذي تميز به البشر عن الحيوانات واهتدى به ه لتحصيل معاشه والتعاون عليه 
بأبناء خستة والنظر في معيودةة وما جاءت به الرسل من عنده؛ فصار جميع الحيوانات في طاعته وملك قدرته 
وفضّله به على كثير خلقه)220 . 


المَصْل الأوّل 
في أن العلم والتعليم طبيعي في العمران البشري 

وذلك أن الإنسانَ قد شاركت جميع الحيواناتٍ» في حيوائبيِه من الحسٌّ والحركة والغذاءٍ والكن وغير ذلك. 
وإنما تميّز عنها بالفكرٍ الذي يهتدي به» لتحصيل معّاشهء والتَعَاون عليه بأَبناءء جنسيء والاجتماع المهيّىءٍ لذلك 
التعاون» وقبولٍ ما جاءت به الأنبياءُ عن الله تعالى » والعملٍ به واتباع صلاح الغراة. فهو مفكرٌ في ذلك كلْهِ دائماً. 
لا يف2" عن الفكر فيه فيه طرفة عين» بل اختلاجٌ الفكر أسرعٌ من لمح البصر . وعن هذا الفكر تنشأ العُلومٌ وما قدّمناه 
من الصنائع . . ثم لأجل هذا الفكرٍ وما جبِلَ عليه الإنسانُ بل الحيوانُ من تحصيل ما تستدعيه الطباعٌ؛ فيكونٌ الفكرٌ 
راغباً في تحصيل ما ليس عنده من الإدراكات» فيرجعٌ إلى من سبقه بعلم» أو زادٌَ عليه بمعرفة أو إدراك» و اده 
ممن تقدّمه من الأنبياء الذين يِلْعْوتَهُ لمن 'تلقاة؛ فِيُلفُنُ ذلك عنهم ويحرصٌ على أخذه وعلمه. ثم إِنَّ فكرّهٌ ونظرَهٌ 
يتوجّهُ إلى واحدٍ واحد من الحقائق» وينظرٌ ما يَعرِض له لذاته واحداً بعد آخرء ويتمرّن على ذلك حتى يصيرٌ إلحاقٌ 
العوارض بتلك الحقيقة مَلّكة له. فيكونٌُ حينتذٍ علمه بما يعض لتلك الحقيقة علماً مخصوصاً. وتتشوّف() نفوسش 
أهلٍ الجيلٍ الناشىءٍ إلى تحصيل ذلك» فيفرّعون0)) إلى أهلٍ معرفته ويجيء التعليمُ من هذا. فقد تبيّنَ بذلك أَنَّ العلمَ 
والتعليم طبيجيٌ في البشرٍ. (والله أعلم). 


.454 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )١( 
لا يتوقف.‎ )١( 

() تتطلع. 

(4) فيهرعونء فيسرعون. 

)2( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .57١‏ 
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الفصل الثاني 
في أن تعليم العله7' من جملة الصنائع 

وذلك أَنَّ الحذقٌ في العلم والتفئّنَ فيه والاستيلاء عليه» إنما هو بحصول مَلْكَةَ في الإحاطة بمبادئه وقواعده 
والوقوفٍ على مسائله واستنباطٍ فروعه دصرل اك اا م وم اوور 0 
حاصلاً. وهذه الملكةٌ هي في غير الفهم والوعي. أن نجدُ فهمّ المسئلة الواحِدَةٍ من الفنّ الواجدٍ ووعيّهاء مشترٍ 
عجرا م ال قر او ا ل ود او 1 0 
التُحري (4), َالملّكةٌ إنما هي للعالم أو الشادي في الفنونٍ دونَ من سوامّماء فدلٌ على أَنَّ هذه الملكة غيرٌ الفهم 
الوح والملكاتٌ كلّها جِسْمانِيّة سوا كانت في البدنٍ أو في التُماغ» من الفكر وغيرو؛ كالحساب. 
واللمسو كات كايا تسو فتفتقِرٌ إلى التعليم . ولهذا كان الستدُ في التعليمٍ في كل علم أو صِناعَة يفتقر إلى 
مشاهير المعلمينَ فيها معتبراً عند كل أهلٍ أَفقٍ وجيل . ويدل أيضاً على أن تعليمَ الِلمٍ صناعة اختلاف الاصطلاحاتٍ 
فيه. فلكل إمامٍ من الأئمة المشاهير اصطلاحٌ ة في التعليم تختص يه شأنَ الصنائع كلّها؛ فدلٌ على أن ذلك 
الاصطلاحَ ليس من العلمء ٠‏ (إذ لو كان من العلم)”© لكان واحداً عند جميعِهم . ألا ترى إلى علم الكلام كيف 
تخالفٌ في تعليمه اصطلاحُ المتقدّمِينَ والمتِأَخَرِينَ: وكذا أصولٌ الفقه وكذا العربيةٌ؛ وكذا كل علْمٍ يتو جة29 إلى 
مطالعته» تجد الاصطلاحاتٍ في تعليمه متخالفة؛ فدل على أنها صناعاتٌ في التعليم . والعلم واحدٌ في نفسه. وإذا 
تقرّر ذلك» فاعلم أَنَّ سند تعليم الهلم لهذا العَهدٍ قد كاد أن ينقطعٌ عن أهلٍ المغرب» باختلالٍ عُمرانه وتناقص الدولٍ 
فيه . وما يحدّتُ عن ذلك من نقص الصنائع وفُقدانها كما مرٌ. وذلك أن القَيْرَوانَ وقُرطبة كانتا حاضرتي المغرب 
والأندلس» واستبحرٌ عُمرائهاء وكان فيهما للعلوم والصنائع أسواقٌ نافقةٌ وبحورٌ زاخرةٌ. ورسّح فيهما التعليمٌ لامتدادٍ 
عضورهِما». .وما كان قبهما من اللخضارة: قلنا فلما حَربتا انقطعٌ التعليمُ من المغرب”" إلا قليلاً» كان في دولةِ الموحُدينَ 
بمراكشٌ مستفاداً منها. ولم ترسخ الجضارةٌ بمرّاكش لبداوة الدولة الموحديةٍ في أَوٌلهاء وقرب عهدٍ انقراضها 
بميدثها ؛ فلم تتصل أحوالٌ الحضارة فيها إلا في الأقل. 


وبعدٌ انقراض الدولة بمرّاكش» ارتحل إلى المشرقٍ من إفريقيّة: القاضي أبو القاسم بن زيتونَ» لعهدٍ أواسطٍ 
المائة السابعة؛ فأدركٌ تلميذٌ الإمام ابن الخطيب» فأَحَلٌ عنهم. وِلْقّنّ تعليمَهُم . وحذقٌ في العقليّاتٍ والنقليّاتٍ؛ 
ورجعٌ إلى تونِسٌ بعلم كثيرٍ وتعليم حسن. وان عن أن من المشرقٍ أبو عبدٍ الله بن شعَيبٍ الذّكالي . كان ارتحل 
إليه من المغرب؛ فأخذ عن مشيحَةٍ مِضْرَ ورجعٌ إلى تون واستقرٌ بها. وكان تعليمه مُفيداً؛ فأخذ عنهما أهلٌ 
تونسّ . واتصل سند تعليمهما في تلاميذِهما جيلاً بعد جيل» حتى انتهى إلى القاضي محمدٍ بِنٍ عبدٍ السلام» شارح 


)١(‏ جاء في ف ص 047 و م ص 45١‏ «التعليم للعلم» بدلاً من «تعليم العلم». 
() تفوّق» جلّى. 

(؟) جاء في ف ص 017 وام ص 47١‏ «يعرف» بدلاً من «يُحصّل». 

(:) الحاذق» العلامة. 

)م( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .47١‏ 

(7) وفي النسخة الباريسية: «يحتاج» بدلاً من «يتوجه. 

(0) وفي النسخة الباريسية: «عن» بدلاً من «من». 


403 في أن تعليم العلم من جملة الصنائع 55 


ابن الحاجب» وتلميذو وانتقل من تويس إلى تَلِمْسانَ في ابن الإمام وتلميذه ٠‏ فإنه قرا مع الودعيد البنادم على 
مشييكة واحدق وفي مجالسٌ بأعاثياة وميد ابن عبد السلام بتونسٌ» وابن الإمام ِتِلمْسانَ لهذا العَهدِ؛ إلا أنهم من 
القلّةَ بحيثُ يُخشى انقطاعٌ سندهم . 


ثم ارتحل من زواوَة في آخر المائة السابعة أبو علي ناصرٌ الدين المَشَّدُ إلى المشرق وأدرك تلميدٌ أبي عمرو بن 
الحاجبء وأَحَلَّ عنهم ولقنّ تعليمهم. . وقرأ مع شِهاب الدين القرافي في مجالسٌ واحدةء وحذَّقَ في العقَلِيّاتِ 
والنقليّاتِ. ورجعٌ إلى المغرب بعلم كثير وتعليم مفيدٍء ونزل بجاية واتصل سَنَدُ تعليمه في طلبتها . وربما انتقل إلى 
تَلِْمْسانَ عمرانٌ المتدالن!'؟ من بلميلء وأوطتها7"© ويك طريقئَهُ فيها. وتلميذه لهذا العهدٍ ببجاية وتلمسانً قليلٌ أو 
أقل من القليل. 

وبقيت فاسٌ وسائرُ أقطارٍ المغرب خلواً من حُسن التعليم من لدن انقراض تعليم قُرْطْبة والقيروانٍء ولم ينُصل 
سند التعليم فيهمء فعَسُرَ عليهم حصولٌ الملكة والجذقٌ في العُلوم. وأُيسرُ طرق هذه الملكة قرٌة0" اللسان 
بالمحاورَة والمناظرة ة في المسائل العلميّة فهو الذي يُقَرّبُ شأنها ويُحضّلُ مرامها. . فتجدٌ طالبٌ العلم منهم؛ بعد 
ذهاب الكثير من أعمارهم في ملازمة المجالس العلميّة» سكوتاً لا ينطقونٌ ولا يفارضونَء وعنايتّهم بالحفظٍ أكثد من 
الحاجة. . فلا يحصلونٌ على طائلٍ من ملكة التصرّفٍ في العلم والتعليم. ثم بعد تحصيل من يرى منهم أنه قد 
0 تجدٌ مَلَكنّهُ قاصرة في علمه إن فاوضٌ أو ناظرّ أو علّمَ» وما أناهمْ القصورٌ | إلا من قِبَلِ التعليم وانقطاع 

. وإلا فحفْظهُم أَبلغُ من حفظٍ مّن سواهم, لشدَة عنايتهم به» وظنهم أنه المقصوةٌ من الملّكةٍ الهلميّةِ وليس 
كذلك. . ومما يشهدٌ بذلك في المغربء أن الم المتيئة لسكنى طلية ايلم بالمدارس عندهم ستٍّ عشرَة سنة» وهي 
تون حمسن سين . . وهذه المذّةٌ بالمدارس» على المتعارَفٍ» هي أَقلُ ما يتأتى فيها لطاب الهلم حصولٌ مبتغا من 
الملكة العِلْميّة أو اليأس من تحصيلها؛ فطالَ أَمدُها ني المغرب لهذه العصور لأخلٍ عشرها .من قله الجوةة اف 
التعليم خاصّة» لا مما سوى ذلك. 

وأما أهلُ الأندلّس؟؛ فذهب رسمٌ التعليم من بينهمء وذهبت عنايتّهُم بالعُلومء لتناقُص عمرانٍ المسلمينَ بها مند 
مئينَ من السنين . ولم يبقّ من رسم العلم عندهم إلا فنَّ العَريية والأدب» اقتصروا عليه» وانحمَّظٌ سند تعليمه بينهم. 
فاتحفظ بحفظه. وأما الفقهُ بينهم فرسمٌ لو ور بعد عينٍ . وأما العَلِيّاتُ فلا أَثرٌ ولا عين وما ذاك إلا لانقطاع سند 
التعليمٍ فيها بتناقُصٍ العُمرانِء وتغلْبٍ العدرٌ على عامُتهاء إلا قليلاً ِيف البحر شُغْلْهُمْ بمعَايشِهم أكثر من شُغلهم 
بما بعدّها. «والله غالِبٌ على أمرهع9© , 

وأما المشرِقُ فلم ينقطِغْ سندُ التعليم فيوء بل أَسواقَه نافِقَة وبحورة زَاجِرَة لاتصالٍ العُمرانٍ الموفور واتصالٍ 
السّندٍ فيه. وإن كانت الأمصارٌ العَظيمةٌ التي كانت معاون الِلمٍ قد خربت» مثل بغداة والبصرة والكوفة؛ إلا أن الله 


تعالى قد أَدالَ(*) منها بأمصارٍ أعظم من تلك كُ. وانتقّل العلم منها إلى عِراق العَجَمٍ بخراسانَ؛ وما وراءً النهر من 


)١(‏ وفي نسخة أخرى: «المشدّ إلي» وهو تحريف والمشدالي نسبة إلى مشدلة من قبائل زواوة في المغرب. 
(0) سكنها. ٍ 

(9) جاء في ف ص 080 «فتق» بدلا من «قوة». 

(4) سورة يوسفء الآية: .7١‏ 

(ه) أبدل. 
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المشرق» ثم إلى القاهِرَة وما إليها من المغرب؛ فلم تزل موفورة وعمرائها متصلاً وسندٌ التعليم بها قائماً. تأمل 
المشرقٍ على الججملة أَرسحٌ في صناعَةٍ تعليم العلم» بل وفي سائرٍ الصنائع . حتى إنه لظن كفيرٌ من رحالة أهلٍ 
المغرب إلى المشرقٍ في طلَّبٍ العِلْم ؛ أَنْ عقولهُم” على الجملة أكملٌ من عقولٍ أهلٍ المغرب؛ وأنّهم أَشدُ نباهة 
وأعظمْ كَيْساً بفطرتهم الأولى. وأن نفوسَهُم الناطقة أكملُ بفطرتها من نفوس أهل المخرب. ويغتقدونٌ التفاوت بيننا 
وبينهم في حقيقَة الإنسائّة ويتشيّعونَ("؟ لذلك» ويولعونَ به. لما يرونَ من كَيْسِهِمْ في العُلوم والصنائع وليس كذلك . 


ولس بِينَ قُطْرٍ المشرقٍ والمغرب تفاوتٌ بهذا المقدار الذي هو تفاوثٌ في الحقيقة الواحدة» اللَهم إ إلا الأقاليم 
المنحرقّة مثلَ الأول والسابع» فإنّ الأمزجة فيها منحرقة والنفوسٌ على نسبتها كما مر. وإنما الذي فصل به أهل 
المشرق أهل المغرب» هو ما يحصّل في النفس من آثارٍ الحضَارَق من العَقل ؛ المزيدء كما تقدّمٌ في الصنائع ١‏ 
ونزيده الآن شرح( وتحقيقاً . وذلك أن الحضّرٌ لهم آدابٌ في أحوالهم في الماش والمسكن والبناء وأمورٍ الدين 
والدنياء وكذا سائرُ أعمالهم وعاداتهم ومعاملاتهم» وجميعٌ تصرفاتهم . فلهم في ذلك كلَّهِ آدابٌ يوقفٌ عندها في 
جميع ما يتناولونة ويتلبْسون9) به من أَحَذٍ وتركِ؛ حتى كأنها حُدودٌ لا تُتعَذّى. يح يم وال مبدال ابخلقاع الجر 
عن الأَوّلِ منهم. ولا شك أن كلّ صناعة مُرتَبةِ يرجعُ منها إلى النفس أَثْرٌ يُكَسِبُها عقلاً جديداء تستمِدٌ به لقَبولٍ 
صناعة أخرى. ويتهيأ بها العَقل بسرعة الإدراكٍ للمعارفٍ. 

ولقد بلمّنا في تعليم الصّنائع عن أَهلٍ مصرّ غاياتٌ لا تُدرَكُ مثل أنهم يعلّمونَ 0 الإنسِيّة والحيواناتِ 
العُبممَ من الماشي والطائرٍ مفرداتٍ من الكلام والأفعالٍ يُستغربُ ثدورهاء ويعجرٌ : آهل الكترب عن قيعي (فضاة عن 
تعليمها)29. وحسنٌ الملكاتٍ في التغليم والصنائع وسائرٍ الأحوالٍ العادية» تر تيا ") الإنسان ذكاء في عقله وإضاءة في 
فكره بكثرةٍ الملّكاتٍ الحاصِلَةٍ للنفسء إذ قدّمنا أَنَّ النفسٌ إنما تنش بالإدراكات وما يُرجَعُ إليها من الملّكاتٍ 
فيزدادون بذلك كسا لما يرجم إلى الفس من الآثار الهأو « العم لي 0 
ته أَندُ قد فاته في حقيقة إنسائييء وعقلو ليس ذلك “وما ذل إلا جاده من ملكات الصا والأداب» في 
العوائدٍ والأحوالٍ الحضرية؛ ما لا يعرف البدويٌ. فلما امتلاً الحضَرِي من الصنائع وملكاتها وحسن تعليمهاء ظَن كل 
مَن قصّرّ عن تلك المّلكاتٍ أنها لكمالٍ في عقله: وأن نفوس أهل البّدرٍ قاصرةٌ بفطرتها وجبلتها عن فطرتى وليس 
كذلك. فإِنًا نجدُ من أهل البدوٍ مَن هو في أعلى رتبةٍ من الفهم والكمالٍ في عقله وفطرتِه» وإنما الذي ظهر على 
أهل الحَضَرٍ من ذلك فهول© رونق الصنائع والتعليم؛ إن لهما آثاراً ترج إلى النفسٍ كما قدّمناه. وكذا أهلٌّ المشرق 
لما كانوا في التعليم والصنائ نع رسخ ذئنة وأعلى قدماء وكات أهل المغرب أقربٌ إلى البداوة» لما قدّمناه ذ في الفصلٍ 


)١(‏ أي عقول أهل المشرق. 

(؟) يتعصبون ويميلون. 

(؟) كلمة «شرحاً؛ لا توجد في م ص 544. 

(6) وفي نسخة أخرى «يتكسبون» بدلاً من «يتليتسون» باللام. 

(5) الحيوانات الداجنة . 

(1) ها بين الهلالين لا يوجد في م ص 477. 

49 جاء في ف ص 047 (يزيد» بالياء. 

69 جاء في ف ص 047 و م ص 477 «هو) بدون الفاء العاطفة . 
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قبل هذاء ظنّ المغفّلونَ في يادىء الرأي27 أنه لكمالٍ في حقيقة الإنسانيّة اختّصُوا به عن أهلٍ المغرب» وليس ذلك 
بصحيح فطهخه . . واللّهُ يزيدُ في الخلقٍ ما يشاك وهو إله السماواتٍ والأرض . 


الفَصْل الثالث 
في أن العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة 

والسببٌ في ذلك أَنّ تعليمٌ العلم» كما قدّمناهُ من جملة الصنائع. وقد كنا قدّمنا أن الصنائمَ إنما تكثرٌ في 
الأمصار. وعلى نسبة عُمرانها في الكثرةٍ 5 والقِلّة والحضارة والئَرَفٍ» تكونُ نسبةٌ الصنائع في الجودّة والكثرق لأنه أمد 
زائد على المعاشٍ. فمتى فَضَلَّت0" أعمالٌ أهل العُمرانِ عن معاشهم. انصرَفّت إلى ما ورا المعاش من التصرُفٍ في 
خاصيّة الإنسانٍ» وهي العُلوم والصنائعٌ. ومّن تشوّف بفطرته إلى العلْم ممّن نشأً في القُرى والأمصار غير المتمدّنة؛ 
فلا يجدٌ فيها التعليم الذي هو صناعي؛ لفُقدانٍ الصنائع في أهلٍ البدوٍ كما قدّمناه ولا بد له من الرّحلة في طلبه إلى 
الأمصارٍ المستبجرَّةء شأنّ الصنائع في أهل البدو0؟. . 

واعتبر ما قرّرناه بحالٍ بغدادٌ وقُرْطْبَة وَالقَيْرَوَانِ والبصرة والكوفة» لما كتُّرٌ عمرائها صدرٌ الإسلام» واستّوّث 
فيها الحضارة؛ كيف زرَُخْرَت فيها بحارٌ العلم؛ وتفننوا في اصطلاحاتٍ التعليم وأصتاك العغلوم» واستنباطٍ المسائل 
والفنون؛ حتى أَريَا0©) على المتقدّمينَ وفاتوا" المتأَخَرينَ. ولما تنافّصٌ عُمرائها وابرّءئ9) سّكائهاء انطوى ذلك 
البساطً بما عليه جملة» وقْقِدَ العِلْمُ بها والتعليمء وانتقّل إلى غيرها من أمصارٍ الإسلام . د :تسن لهذا المَهِد ترئ أن 
العِلّمَ والتعليم إنما هو بالقاهرة» من بلادٍ مِصرّء لِمَا أن عمرائّها مستبحرٌ وحضارتها مستحكمة منذّ آلافٍ من السنينٌ؛ 
فاستحكمت فيها الصنائعٌ وتفئّنت» ومن جملتها تعليمٌ العم . وأكدَ ذلك فيها وحَفِظَهُ ما وقع لهذه العْصورٍ بهاء 5 
ماثتين من السّنِينَ في دولة الك من أيام صلاح الدينٍ بن أَيُوبَ وهلمٌ جرًا. وذلك أن أمراة التركِ في دولتهم يخسَوْنَ 
عادِيةً سلطائهم على من يِتَخَلََّوتَهُ من كُرييِهِم لما له عليهم من الرِقٌ أو الوّلآىٍ ولما يُخْشى من معاطِب الملك 
ونكاته . فاستكثروا من بناءِ المدارس والرّوايا والربط”" ووقفوا عليها الأوقاف المُغِلة يجعلونٌ فيها مركا ازلدهيء 
ينظرٌ عليها أو يُصِيبُ منهاء مع ما فيهم غالباً من الجُجنوج 4 إلى الخيرٍ والصّلاح واليماس الأجور في المقاضِدٍ 
والأَفْعَالٍ. فكثرت الأوقافُ لذلك وعظّمَت العّلأتٌ والفوائدٌ» وكثُرَ طالِتُ العلم ومعلّمُهُ بكثرة جرايتهم منهاء 


وارتحل إليها الناس في طلَبٍ العلّم من العراقٍ والمغرب ونفقت يها أسواقٌ العُلومٍ ورَخَرَتْ بحارها. «واللّهُ يخْلُقُ ما 
يشاغ»( ا 


)١(‏ بدء الأمر لأول وهلة. 

(0) زادت نتيجة أعمالهم عن معاشهم . 

(5) جاء في ف ص 548 وم ص 474 «الصنائع كلهاء بدلا من «الصنائع في أهل البدو». 

(5) زادوا. 

(5) سبقواء تفوّقوا على. 

(1) ابذعرٌ. تفرق وفرٌ. 

0( جمع رياط: هو الحصن أو المكان يرابط فيه الجيش» والأنسب كلمة ارباطات» وهي المعاهد المبنية والموقوفة للفقراء. 
(48) الشرك: الحصة. 

(9) الميل. 


)٠١(‏ سورة آل عمرانء» الآية: /ا". 


1 في أصناف العلوم الواقعة في الممران لهذا المهد اق 


الفُصّل الرَابع 
في أصناف العلوم الواقعة في العمران لهذا العهد 

اعلَم أن العلومَ التي يخوضٌ”" فيها البشرٌ ويتداولوتها في الأمصارٍء تحصيلاً وتعليماًء هي على صنفينٍ: 
صنفٍ طبيعيٌ للإنسانٍ يهتدي إليه بفكرِه ؛ وصنب نقلي يذه عمّن وضعَّةُ. 

والأوّلُ هي العُلومُ الحِكَمِيّةُ الفلسفِيّةٌ» وهي التي يمكن أن يقف عليها الإنسالٌ بطبيعةٍ فكره» ويهتدي بمداركه 
البشريّةٍ إلى موضوعاتِهًا ومسائلها وأنحاءِ براهينها ووجوه تعليمهاء حتى قَقَدا0 نظرُهُ وبحكٌهة(» على الصواب من 
الخطل فيهاء من حيتُ هو إنسان ذو فكر. 

والثاني عي الغلوم النقليّة الوضعيّة وهي كلها مستندةٌ إلى الخبرٍ عن الواضع الشرعيّ. ولا مجال فيها للعقلٍ» 
إلا في إلحاقي الفُرُوعَ من مسائلها بالأصولٍ؛ لأَنَّ الجزئيّاتٍ الحادثةٌ المتعاقبَةٌ) لاتندرجُ تحت النقلٍ الكلىٌ بمجرّدٍ 
وضعه؛ فتحتاج إلى الإلحاق بوجهٍ قياسي . إلا أن هذا القياس يتفرّعٌ عن الخبرٍ» بثبوتٍ الحكم في الأصلٍ. وهو 
نقليٌ؛ فرجَعَ هذا القياسٌ إلى النقل لتفرُعه عنه. وأصلُ هذه العلوم النقليّة كلّها هي الشرعِيّاتُ» من الكتاب والسُنَةٍ 
التي هي مشروعَةٌ لنا من الله ورسوله» وما يتلق بذلك من العُلوم التي تَهَيّاوها للإفاقة. عم شيع ذلك علوم اللسانٍ 
العربي » الذي هو لسانٌ الملّةِ وبه نُزّلَ القُرآنُ. وأصنافٌ هذه العلوم النقلِية كثيرة ؛ لآنّ المكلّف يجبُ عليه أن يعرف 
أحكامَ الله تغالى المفروضّة عليه وعلى: أبثاة جسة» وهي مأخودَةٌ من الكتاب والسُّئَةِ بالنصّ أو بالإجماع أو 
بالإلحاق» فلا بد من النَظرٍ في الكتاب : ببيانٍ أَلفاظِه أَوَلاَ وهذا هو علمٌ التفسير؛ ثم بإسنادٍ نقلِهِ وروايته إلى النبيّ 
يك الذي جاء به من عند الله واختلافٍ روايات الشُّرّاءِ في قراءتهء وهذا هو عَلَّمُ القِراءات؛ ثم بإسنادٍ السْةٍ إلى 
صاحبهاء والكلام في الرّواةٍ الناقلينَ لهاء ومعرفةٍ أحوالهم وعدالتهم ليقعَ الوثوقُ بأخبارهم, ويُعَمَلَ') ما يجب 
العمل بمقتضاه من ذلك . وهذه هي علوم الحديث. 

ثم لا بد في استنباطٍ هذه الأحكام من أصولها من وجه قانونيٌ» يُفِيدٌنا"» العلم بكيفيِ هذا الاستنباط2"0: وهذا 
هو أَصولٌ الفقه. وبعدٌ هذا تحصّلُ الثمرةٌ بمعرفة أحكام الله تعالى في أَفعالٍ المكلفِينَ» وهذا هو الفقة. 

ثم إِنْ التكاليف : منها بدني ؛ ومنها قلبي؛ وهو المختصٌ بالإيمانٍ وما يجب أن يعتقدٌ مما لا يُتقدُ. . وهذه هي 
العقائد الإيمانية في الذاتٍ والصفاتٍ عور الحشر والنعيم والعذاب والقدّر. والحجاجٌ عن هذه بِالأدلّة العقلية هو 
علمٌ الكلام . ثم النظرُ في القرآنٍ والحديث لا بد أن تدم الوم اللسائية. لأنه متوقّفٌ عليها وهي أصنافٌ . فمنها 
علْمٌ اله وعم النحو وعلَمٌ البيانٍ وعلَم الدب حسبما نتكلُمْ عليها كلها . وهذه العُلومٌ النقليّةُ كلها مختصّة بالملَةٍ 
الإسلاميّة وأهيهاء وإن كانت كل مِلةَ على الجملة لا بد فيها من مثلٍ ذلك؛ فهي مشاركة لها في الجنس البعيدٍ من 
حيثٌ إنها علو م الشريعَة9" المنزّلَة من عندٍ الله تعالى على صاحب الشريعة المُبَلّغ لها . وأما على الخصوص فمباينة 


)١(‏ يعمل. 

(؟) قوله «حتى يقفه نظره» يستعمل وقف متعدياً فتقول: وقفته على كذا أي اطلعته عليه. قاله نصر. 
(©) وفي نسخة أخرى: ابحثه». 

9ع جاء في ف ص 06١٠‏ وم ص 515 ابعمل» بالباء. 

(5) جاء في م ص 5536 ١يفيد؟‏ . 

)3( الاستخراج. 

(0) جاء في ف ص 501 وام ص 475 «العلوم الشرعية» بدلاً من «علوم الشريعة». 


407 علوم القرآن من التفسير والقراءات .4 


لجميع المِلّل لأنها ناسِحَةٌ لها. ٠‏ وكل ما قبلها من علوم الملل فمهجورَة» والنْظَرُ فيها محظورٌ. فقد نهى الشرعٌ عن 
لتر في الكتب المنزلة غير القرآنٍ. وقال يكلةِ: «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهمء وقولوا آمًا بالذي أَنْزِلَ إلينا 
وأَنْرِلٌ إليكم» وإلهّنا وإلهُكم واجِدٌه0©. ورأى الئبِيُ يلِِ في يد عُمَرَ - رضي الله عنه ‏ ورقةً من التوراة؛ فغضِبٌ حتى 
تبيّنَ الغضبٌ في وجهه؛ ثم قال: ألم آيكم بها بيضاء نقية؟ واللَه لو كانَ موسى حي ما وسِعَهُ إلا اتباعي»( 7 

ثم إن هذه العُلومَ الشرعية النقليةَ قد نفقت(" أسواقهاء في هذه المِلَّةِ ما لا مزيدٌ علّيف وانتهت فيها مدارك 
التَاظرينّ ين إلى الخاية التي لا شيء فوقهاء وهذيت الاصطلاحاث ودبت القنونُء فجاءت من وراءٍ الخابة في اسن 
والتنميق. . وكان لكل فنّْ رجال يرجم إليهم فيه وأوضاعٌ يستفادُ منها التعليمُ. واحدٌ خَْصٌ المشرِقٌ من ذلكٌ والمغربٌ بما 
هو مشهورٌ منها حسبما نذكره الآن عند تعديد هذه الفنون. وقد كسَدَث لهذا العَهدٍ مواق الهم بالمغرب» لتناقص 
العُمرانٍ فيه وانقطاع سئدٍ العِلمٍ والتعليي» ٠‏ كما قدَّمئاه ة في الفصل قبله. وما أدري ما فعلّ اللَّهُ بالمشرق» والظنٌ به 
تَفَاقٌ الهلم فيه واتصالٌ التعليم : في العُلوم» وفي سائر الصنائع الضَروريَّةِ والكماليّة» لكثرة غمرانه والحضارة» ووجودٍ 
الإعانةٍ لطاب العلم بالجراية من الأوقاف التي اتسقت بها أَررافهم . والله سُبْحانه وتعالى هو الفْعَالُ لما يريد وبيده 
التوفيق والإعائة . 


علوم القرآن من التفسير والقراءات 

القرآنُ هو كلام اللِّ المنزّلٌ على نيه المكتوبٌ بين دنّتي المُصحَف. وهو متواتِرٌ9© بين الأيّةِ؛ إلا أَنّ 
عقي الاق و د ا ل لد الحروفٍ في أدائهاء وتتوقل ذلك 
شتهرٌ إلى أن استقرٌ ت منها سبع طرقٍ معيّتةٌ توائر نقلها أيضاً بأدائهاء واختّضّت بالانتساب إلى من اشْتَهَرَ هَرَ بروايتها 

من الجمّ الغفيرا*»؛ فصارت هذه القراءاتٌ السب أصولاً للقراءة. وربما زِيدَ بعد ذلك قراءاتٌ أَخْرٌ لحقت بالسبع ؛ 
إلا أنها عند أَنمُةٍ القراءة لا تقوى قُوّتَها في التق . . وهذه القراءاتٌ السبعُ معروفةٌ في كتبها . وقد خالّفٌ بعض الناس 
لبوا عرقي لأنها عندهم كيفيّاتٌ للأداى وهو غير منضبط . وليس ذلك عندهم بقادح في تواثرٍ القرآن . وَأباءُ 
الأكو وقالوا بتواثّرها؛ وقال آخرونٌ بتواتر غير الأداءِ منهاء كالمدٌ والتسهيل20, لعدم الوقوفٍ على كيفييهِ بالسمع 


وهو الصحيخ . 


ولم يزل القرَاءُ يتداولونَ هذه القراءاتٍ وروايتهاء إلى أن كتبت العُلومُ ودُوّنت فكتبت فيما كُتِبَ من العلوم» 
وصارت صناعة مخصوصة وعلماً منفرداً» وتناقلة النَاسٌ بالمشرق الأنْدَنْسِ في جيل بعد جيل . إلى أن ملَّكٌ بشرقٍ 


.5146 أخرجه البخاري في التفسير رقم‎ )١( 

(5) لم أعثر عليه. 

(9) راجت. 

(4) متوال أخذه الخلف عن السلف. 

() الجمّ الغفير: الجمهور الكثير العدد. 

)00( وفي نسخة أخرى: «والتمهل» والصحيح ما جاء هنا #التسهيل» والمراد منه تسهيل الهمز بإبدال الهمزة ما يناسب حركتها من حروف 
الألف والواو والياء. 
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الأندلس مجاهدٌ( '© من موالي العامريّْنَ» وكان معتنياً بهذا الفنّ من بين فنون القرآنِء لما أخذه به مولاءُ المنصورُ بنُ 
أ بي عامر» واجتهدٌ في تعليمه وعرضِه على من كان من أَئِمّةَ القُوَاءِ بحضرته؛ فكان سهمّه في ذلك وافراً. واخِتّص 
مجافة بعد ذلك بإمارة دائية والنجزائر الشرقيّة ؛ فََقَتْ بها سوق القراءة» لما كان هو من أئمتهاء وبما كان له من 
العكاية بسائرٍ العُلومٍ عموماً وبالقراءاتِ خصوصاً. فظهر لعهده أَبو عَمْرو الدانين20 وبلغ الغاية فيهاء ووققّتْ عليه 
معرفَتُّها . وانتهت إلى روايته أسانيدُهاء وتعدّدت تآليقُه فيها. انيم الع يه واعتمدوا 
من بينها كتابّ «التيسير» له 


9 ظهرَ بعد ذلك فيما يليه من العصور والأجيال أبو القاسم بن فيُء0*) من أهل شاطِبّة؛ فعمدَ”" إلى تهذيب 
فالذوته أن عيدو تله . فنظمَ ذلك كله في قصيدةٍ لغرّ فيها أسماء القُرَاءِ بحروفٍ (أ ب ج د)؛ ؛ على ترتيب 
أحكمة يشر علية ها قصدة من الاتختضان» وليكون أسهلَ للحفظٍ لأجل نظمها. فاستوعت”(" فيها الفنّ استيعاباً 
حسناً» وعُنِيَ الناسُ بحفظها وتلقينها للولدان0 المتعلمِينَ؛ وجرى العمل على ذلك في أمصارٍ المغرب والأندلس . 


وربما أُضيفٌ إلى فنُ القراءاتِ فنٌ الرسم أيضأء وهي أُوضاعٌ حروف القرآنٍ في المصحف ورسومٌة الخطية ؛ 
أن فيه ُروفاً كثيرة وقعّ رسمّها على غيرٍ المعروفٍ من قياس الخطً؛ كزيادة الياء في بابيد وزيادة الأَلفٍ في لا 
مار 7 ولا أوضعواء والواو في جزاؤ الظالمين» وحذف الألفاتِ في مواضع دون أخرى ؛ وما رُسِمَ فيه من التاات 
ممدوداً. والأصلٌ فيه مربوط على شكل الهاء؛ وغيرٍ ذلك. وقد مر تعليلٌ هذا الرّسم المُصحفيّ عند الكلام في 
الخط . فلما جاءت هذه مخالفة لأوضاع الخط وقانونه» احتيج إلى حصرها؛ فكتب الناس فيها أيضاً عن كَثبهم في 
الغلوم . وانتهت بالمغرب إلى أَبِي عَمْرو الداني المذكور؛ فكتب فيها كتبأء من أشهرها: كتابُ «المقنع», وألخل .نه 
الثان وعؤلوا علو تونظمة أب القاسم الشاطِبيٌ في قصيدته المشهورة على روي الراء؛ وولة9 الناسُ بحفظها. 0 
كثرٌ الخلافُ في الرسم» في كلماتٍ وحروفٍ أخرى» ذكرها أبو داود سليمان بن نجاح من موالي مجاهد. في كتبد» 
وهو من تلاميذِ"" أبي عمرو الدانيّ» والمشتهرٌ بحمل علومه ورواية كتبه. ثم نقلَّ بعده خلافٌ آخرُ؛ فنظمَ 


)١(‏ مجاهد: هو: مجاهد بن يوسف (أو عبد الله) بن علي العامريء» بالولاء» أبو الجيش: مؤسس الدولة العامرية في دانية وميورقة 
وأطرافهما. رومي الأصل ولد في قرطبة» ورّباه المنصور بن أبي عامر مع مواليه؛ فنسب إليه. كان حازماً يقظاً شجاعاً» عارفاً 
بالأدب وعلوم القرآن. وهو من ملوك الطوائف بالأندلس بعد انقراض الدولة الأموية. توفي في دانية سنة 4575 ه ع 1٠١54‏ م. 
انظر ترجمته في: جذوة المقتبس 2371١‏ بغية الملتمس 591. 

(؟) هو: عثمان بن سعيد بن عثمان» أبو عمرو الداني» ويقال له: ابن الصيرفي؛ من موالي بني أمية: أحد حفاظ الحديث» ومن الأئمة 
في علم القرآن ورواياته وتفسيرهء من أهل دانية في الأندلس حيث توفي سنة (5145 ه - 1١6‏ م) انظر ترجمته في : غاية النهاية 
لدع ل نك 

(9) انكبٌء اهتم. 

(54) تركوا غيرها. 

(0) هو: القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني» أبو محمد الشاطبي» إمام القرّاء وكان ضريراً. 

(5) لجا. 

(0) جمع وحضل. 

() وفي النسخة الباريسية: «للولد». 

(9) هاموا بحفظها حباً. 

. وفي النسخة الباريسية: «وهو تلميذ؛‎ )1١( 
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الخداذ0) من المتأخرينَ بالمغرب أخوزة أحر: زاد فيها على «المقنع» خلافاً كثيراً» وعزاهٌ لناقليه؛ واشتهرت 
بالمغرب» واقتصرٌ الناسٌ على حفظها. وهّجروا بها كتبٌ أبي دَاوْدَ وأبي عمرو والشاطبيٌ في الرسم . 
التفسير: 

وأما التفسير فاعلم أَنَّ القرآنَ نُزُلَ بلعّة العرب وغل أعتالنيت ب بلاغتهم ؛ فكانوا كلّهم يفهموتهُ ويعلمونٌ معانية 
في مفرداته وتراكيبه. زكان كول جحلا جملا» 'وآبات آيات» البيآن التوصيد والفروض#الدبية بحت الوقائم . ومنها 
ما هو في العقائدٍ الإيمانية؛ ومنها ما هو في أحكام الجوارح ومنها ما يتقدّمٌ ومنها ما يتأَخْرُ ويكونُ ناسخاً له. وكان 
النبئ يكل هو المبيّنُ لذلك كما قال تعالى: التبيِنَ للناس ما تُزْلَ إليهم74" فكان النب يه يبيّنُ المجملّ ويميز 
الناسحح من المنسوخ» ويعرّقُهُ أصحابَة؛ فعرفوه» وعرفوا سبّبَ نزولٍ الآياتِ ومقتضى الحالٍ منها منقولاً عنه. كما 
عُلِمَ من قوله تعالى: #إذا جاء نصرٌ الله والفتح06", نهنا ني : نعي النبيّ يك وأمئال ذلك وثُقِلَ ذلك عن الصحابة ‏ 
رضوانٌ الله تعالى عليهم أجمعين -. وتذاول ذلك التابعون من بعيهيم؛ وثْقِل ذلك عنهم. ولم يزل ذلك متناقلاً بين 
الصدر الْأَوْلٍ والسَّلَفِء حتى صارت المعارِفُ علوماً» ودوّنت الكتب؛ فكتبّ الكثيرُ من ذلك» ونقلت الآثارٌ الواردةٌ 
فيه عن الصحابة والتابعينَ. وانتهى ذلك إلى الطبريٌ والواقديٌ والثعالبي2 وأمثالهم من المفسّرِينَ؟ فكتبوا فيه ما شاءً 
اللّهُ أن يكتبوهُ من الآثار. 

ثم صارت علوم اللسانِ صنا عيّة*» من الكلام في موضوعاتٍ اللخةٍ وأحكام الإعراب والبلاغة في التراكيب؛ 
فوضعت الدواوينُ في ذلك بعدّ أن كانت ملكاتٍ للعرب لا يُرِجِمٌ فيها إلى نقلٍ ولا كتاب؛ فتنوسيّ ذلك وصارت 
تعَلقّى من كتب أهل اللسانٍ. فاحتيجٌ إلى ذلك في تفسير القرآنٍء لأنه بلسانٍ العرب وعلى منهاج بلاغتهم . وصارٌ 
التفسيرٌ على صِنْمَينِ : تمبر لدان تسثيد إن الآثارٍ المنقولّة عن السلّفٍء. وهي معرفة + التابخ والتصوح وأسباب 
النزولٍ ومقاصدٍ الآي . وكل ذلك لا يعرفٌ إلا بالنقل عن الصحابة والتابعينَ. وقد جمع المتقدمونَ في ذلك وأُوعَواء 
إلا أن كتبَهُم ومنقولاتهم تشتملٌ على الغثٌ0) والسمين والمقبولٍ والمردودٍ. والسببٌ في ذلك أن العربٌ لم يكونوا 
أهلّ كتاب ولا علمء ٠‏ وإنما غلبت عليهم البداوة والأميّة. فإذا تشوّقوا(" إلى معرفة شيءٍ مما تتشوّقٌ إليه النفوسش 
البشريّة0) في أسباب المكوّناتِ» وبدءٍ الخليقة. وأسرارٍ الوجودٍ؛ فإنما يسألونَ عنه أُهلّ الكتاب قبلهم ويستفيدونه 
منهم » وهم أهل التوراة من اليهودٍ ومّن تب دينهم من النصارى . وأهلٌ التوراة الذين بينَ العرب يومئذٍ بادية مثلهم» 
ولا يعرفونَ من ذلك إلا ما تعرقُهُ العامة من أهلٍ الكتاب» ومعظّمُهم من جميرٌ الذينَ أخذوا بدين اليهودية. فلما 


. هو: محمد بن محمد بن إبراهيم» أبو عبد الله الأموي الشريشي, الشهير بالخرّاز: عالم بالقراآت من أهل فاسء أصله من شريش‎ )١( 
من كتبه : مورد الظمآن في #رسم أحرف القرآن» . توفي سنة 18لا ه - 1518 م). انظر ترجمته في : غاية النهاية ؟: 37؟.‎ 

(؟) سورة النحلء الآية: 44. 

(0) سورة الفتح» الآية: .١‏ 

(4) هو: عبد الملك بن محمد بن إسماعيلء» أبو منصور الثعالبيى: من أثمة اللغة والأدب» كان فرّاء فنسب إلى مهنته. من كتبه «يتيمة 
الدهر؛ وهفقه اللغة» توفي سنة (459 ه ع ه"١٠‏ م) انظر ترجمته في : معاهد التنصيص ”7: ١77‏ وشذرات الذهب ”*: 515. 

(0) وفي نسخة أخرى: اصناعة». 

(5) التافه الذي لا قيمة له. 

0 تطلعوا. ٍ 

(4) وفي النسخة الباريسية: «النفوس الإنسانية» بدلا من «التفوس البشرية». 
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أسلموا بقوا على ما كانّ عندهمء مما لا تعلق له بالأحكام الشرعبّة عيّةَ التي يحتاطونَ لهاء مثلَّ أُخبارٍ بدءٍِ الخليقة وما 
يرجعٌ إلى الجدئانٍ والملاحم وأَمثالٍ ذلك . وهؤلاءٍ مثل كعب الأحبارٍ وهب بن مُتبهِ وعبدٍ الله بن سلاء”) 
وأمثالهم . فامتلأت التفاسيرٌ من المئقولاتٍ عنده.(", في أمثال هذه الأغراض» أخباراً موقوفة عليهم» وليست مما 
يُرجَعُ إلى الأحكام فبَْحَرَى في الصِحّةٍ التي يجبُ بها العمل. وتساهل المفسّرون في مثل ذلك وملأوا كتبٌ التفسير 
بهده المئقوللات. وَأصلَيا كما قلناة عن أهلٍ التوراة الذينَ يسكنونٌ البادية» ولا تحقيقٌ يح عب ينترقة ما يخلرنه ين 
ذلك؛ إلا أنهم بَعْدَ صِيتّهُمْ وعظْمَتْ أقدارُهم» لِمَا كانوا عليه من المقاماتٍ في الدين والملّةء فُلْقْيَتُْ بالقبولٍ من 
يوك فلما رجمٌ الناسٌ إلى التحقيي والتمحيص99, وجاء أبو محمد بن عطيّة©) من المتأخَرينَ بالمغرب؛ فلخّصٌ 
تلك التفاسيرٌ كلّهاء وتحرّى ما هو أقربُ إلى الصحّة منهاء ووضعٌ ذلك في كتابٍ متداوّل بين أهلٍ المغرب 
والأندلس حسن المنحى. وتبعه القُرطبي!* في تلك الطريقة على منهاج واحدٍ في كتاب آخر مشهورٍ بالمشرقي. 


والصنفٌ الآخْرٌ من التفسيرء وهو ما يرجم إلى اللسانٍ من معرفة اللغة والإعراب والبلاغة في تأدية المعنى 
بحسيك المقاضل والأساليب.. وهذا الصدف من العفسير قل أن تفرد عن الأوّلء إذ الأَدّلُ هى النقضؤة بالذاث: 
وإنما جاء هذا بعد أن صارٌ اللسانُ وعلومُهُ صناعاتِ0©. نعم قد يكونُ في بعض التفاسيرٍ غالباً. ومن أَحسن ما 
اشتمل عليه هذا الفَنُ من التفسير» كتابٌ الكشَّافٍ للزمخشريٌ(" من أهل خُوَارِرْم العراق؛ إلا أن مِؤْلْفَهُ من أهل 
و فبأتن ل الفاسدةء د التراوامي طرق البلاغة . ل 
باللسان والبلاغة. وإذا كان الناظِ فيه واقفً مع ذلك على المذاهب الشيق تخينا للججاج. عنها؛ ا 0 أنه 
مأموث على كوائله» فَليَعْتَيِمَ مطالعتّه لغرابة فنونه في اللسانٍ. 


ولقد وصل إلينا في هذه العصور تأليفٌ لبعض العراقيينَ» وهو شرفٌ الدينٍ الطيبي» من أهل توريرٌ من عراقٍ 


)١(‏ هو: عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي» أبو يوسف: صحابي» أسلم عند قدوم النبي يل وكان اسمه الحصين «فسماه النبي 
عبد الله مات في المدينة سنة (45 ه - 577 م). انظر ترجمته في: الإصابة» الرقم 24970 الاستيعاب ؟: 547. 

)١(‏ وفي النسخة الباريسية: «من المعقولات عنهم» بدلاً من: «من المنقولات عندهم'. 

(9) التحقيق والتحرّي الشديد. 

0( هو: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطيّة المحاربي» من محارب قيس » الغرناطي أبو محمد: مفسرء فقيه» عارف 
بالأحكام والحديث: له شعر. ولي قضاء المرية» وكان يكثر الغزوات في جيوش الملثمين» وتوفي في لورقة سنة (17© هي - 
4 م). انظر ترجمته في: قضاة الأندس .1١9‏ 
قرطبة» انتقل إلى مصر حيث توفي بمنية ابن خصيب سنة (5311 - تفننل م). انظر ترجمته في : الديياج المذهب يسك 

(1) جاء فى ف ص 05500 ١صناعة»‏ بدلاً من #صناعات» . 
والأدب. ولد في زمخشر سنة 7717 وتوفي في الجرجانية سئة (518 ه - ١١55‏ م). من كتبه «الكشاف» و«أساس البلاغة» انظر 
ترجمته في : وفيات الأعيان ؟: 2١‏ معجم الأدباء /1: 1417. 

)0 ابتعاد. وازورار عنه . 

(9) نقاط الخطر في فكره. 

)09١(‏ لاشكٌ. 
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الغجمء شرخ فيه كتاب الزمخْسَرِي هذاء وتتبّعَ ألفاظهُ وتعرّضٌ لمذاهبه في الاعتزال بِأَلَةَ تُرَيقُهَال2. وي 
البلاغَةَ إنما تق في الآية على ما يراه أهلّ السُئَدَ ا ل 0 
في سائر فنونٍ البلاغة . «وفوق كل ذي علم عليم276©. 


الفضل السادس 
علوم" الحديث 
وأما علوم الحديث فهي كثيرةٌ ومتنرّعَةٌ» لأنَّ منها ما يُنَظرُ في ناسيْه ومنسوخهء وذلك بما ثبْتَ في شريعتنا 
حاتريو دا سر ليها لضفه لبي باعتبار مصالحهم التي تكمّلَ الله لهم بها. قال تعالى : 
«ما تنسح من أَية أو نّسِها نأتٍِ بخير منها أو مثلها 04 . [ومعرفة الناسخ والمنسوخ وإن كان عامّاً للقرآن والحديث» 
إلا أن الذي في القرآن منه اندرج في تفاسيره» (وبقي ما كان خاضّاً بالحديث راجعاً إلى علومه)! '")؛ فإذا تعارض 
الخبران بالنفي والإنْباتِ» وتعذَرَ الجمعٌ بينهما ببعض التآويل» وعُلِمَ تقدُمُ ألجيعيناء تعن أن المتأَخَر ناس]. 
وهو(" من أهم علوم الحديثٍ وأصعبها. قال هري : «أعيالة» المُقَهاء وأعجزهُم أن يعرفوا ناسح حديثٍ رسول 
الله ييِ من منسوخه». وكان للشافعيّ - رضي الله عنه ‏ فيه قدمٌ راسخة . [ومن علوم الحديث7' ١‏ النظرٌ في الأسانيدء 
ومعرفة ما يجبٌ العمل به من الأحاديث بوقوعه على السندٍ الكامل الشروط ؛ لأَنَّ العمل إنما وجبٌ بما يغلِبُ على 
الظنٌّ 0 الله وكيد ؛ فيجتهدٌ في الطريتٍ التي تحصّلْ ذلك الظنَّ. وهو بمعرفة رواة الحديث بالعّدالة 
والضبطٍ . وإنما يغبتٌ ذلك بالتقلٍ عن أعلام الدين بتعديله. '© وبراةتهم من الجرح وَالعَفْلَة2'"9. ويكونٌُ لا ذلكَ 
0 أو الك . 
وكذلك مراتبٌ هؤلاء النّقَلَهَ من الصحابة والتابعينَ وتفاوتهُم في ذلك وتميّرُهم فيه واحداً واحداً. وكذلك 
الأسانيدٌ تتفاوّتُ باتصالها وانقطاعهاء بأن يكون الراوي لم يلق الراويّ الذي نقل عنهء ويسلامتها من العلل 
البو لهاء وتنتهي بالتفاوْتٍ إلى طرفين فحكمة* "© بقبولٍ الأعلى ورد د الأسفل . ويختلفُ في المتوسّطٍ بحسب 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية: «وأدلته يزيفها». بدلاً من «أدلة تزيقها». 

(0) وفي النسخة الباريسية: «لا على مذهب المعتزلة» بدلاً من «لا على ما يراه المعتزلة» . 

(0) سورة يوسفء الآية: 5/. 

ع( جاء في ف ص 5ده ومص 86 ١في‏ علوم الحديث» بزيادة «في2. 

(5) سورة البقرق» الآية: .١1١5‏ 

69 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .44١‏ 

69 جاء في ف ص 605 وم ص 44١‏ «ومعرفة الناسخ والمنسوخ» بدلاً من «وهوه. 

(4) هو: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» من.بني زهرة بن كلابء .من قريشن؟ أبو بكر: أول من دوّن الحديث» وأحد 
أكابر الحفاظ والفقهاء. تابعي من أهل المدينة» نزل الشام واستقرٌ بها ومات بشغْب» آخر حدّ الحجاز وأول حدّ فلسطين سنة (14؟1 
ه - 747 م) انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ 2٠١7 :١‏ وفيات الأعيان :١‏ 401. 

(9) أتعب. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 007 «الأحاديث» بالجمع بدلاً من «الحديث». 

)١١(‏ بتصديقهم فيما يرونه من أحاديث. 

)١1(‏ النسيان. (17) المضعفة. 

)١4(‏ وفي النسخة الباريسية: «إلى طريقتين يحكم». بدلاً من «إلى طرفين فحكم». 
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المئْقُولٍ عن أئمة الشأن. ولهم في ذلك ألفاظٌ اصطلحجوا على وضيها لهذه ه المراتب المرتبة؛ مثل مثل الصحيح والحسَنٍ 
والضعيفٍ والمرسل والمُنقطِع والمغضل والشاذً والغريب» وغير ذلك من ألقابه المتداولة بيئهم. 00007 
راحك مني وتقتراما كيدن الكلاقت لأنمة اللينان أو الوفاق» ثم التظرُ في كيفيّة أَحذٍ الرواةل'" بِعْضِهم عن بعض 


بقراءً اءَةَ أو د ا وتفاوت رتبهاء وما للعلماء في ذلك من الخلافٍ بالقبولٍ والرد. 


ثم أنْبعوا ذلك بكلام في لفاظٍ تق في متون”" الحديثٍ من غريبٍ أو مشكل أو تصحيفٍ أو مفترقي مها أو 
يحتف وها باسك ذلك 0 الحديث وغالبهُ. وكانت أحوالٌ نُقَلَهِ الحديثِ في عصور 
السّلَفٍِ من الصحابة والتابعينَ مغروفة عنْدَ أهل بلده؛ فمئهم بالحجازٍ ومئهم بالبصرة والكوفة من العراق؛ ومنهم 
بالضام وفص . والجميعٌ!"" معروفونٌ مشهورونٌ في أعصارهم. وكانت طريقةٌ أهلٍ الحجاز في أعصارهم في 
الأسانيدٍ أعلى ممّن سواهم وأمتنَ في الصحةء لاشتداده:0) في شروط النقل من العَدَالَةِ والضبط» وتجافبهب 99 
عن فول المسجهيرل 0 وفكذة" الطلريقة الح عله الإمام بإنك 0 عال المدينة :رضي 


الله تعالى عنه » ثم أصحابةٌ الإمام أ عبد الله محمد بن إدريسٌ الشافعي "9‏ الله نهدت ون ايت 7 
ثم م ابي بن إدريس فعيل' رضي وابن َ 

. جاء في ف ص 007 «الرواية» بدلاً من «الرواة». (؟) أصول التنصوص الحديثية‎ )١( 

(5) جاء في م ص 58١‏ ابالجميع» بدلاً من «والجميع». 

لع جاء في ف ص 008 وم+واص 5غ الاستبدادهم» بدلاً من «لاشتدادهم»". )0( بعلهم . 


(5) إن المحصور بين القوسين ورد في النسخة الباريسية على شكلين: ورد في الشرح كما في نسختنا هذه وورد في المتن على الوجه 
التالي: «ومن علوم الحديث معرفة القوانين التي وضعها أئمة المحدثين لمعرفة الأسانيد والرواة وأسمائهم وكيفية أخذ بعضهم عن 
بعض وأحوالهم وطبقاتهم واختلاف اصطلاحاتهم وتحصيل ذلك أن الإجماع واقع على وجوب العمل بالخبر الثابت عن رسول اله 
يكل وذلك بشرط أن يغلب على الظن صدقه. فيجب على المجتهد تحقيق الطرق التي تحصل ذلك الظن. وذلك بالنظر في أسانيد 
الحديث بمعرفة رواته بالعدالة والضبط والاتقان والبراءة من السهو والغفلة. يوصف عدول الأمة لهم بذلك ثم تفاوت مرابتهم فيه. 
ثم كيفية رواية بعضهم عن بعض. بسماع الراوي من الشيخ . ل . وكتابة الشيخ له أو مناولته أو 
إجازته في الصحة والقبول منقول عنهم. وأعلى مراتب المقبرل عندهم الصحيح ثم الحسن. وأدون مراتبها الضعيف. ويشتمل على 
المرسل والمنقطع والفصل والعلل والشاذ والغريب والمنكر. فمنها ما اختلفوا في رده ومنها ما اجتمعوا عليه. وذلك شأنهم في 
الصحيح . فمنه ما اجتمعوا على قبوله وصحته. ومنه ما اختلفوا فيه. وبينهم في تفسير هذه الألقاب اختلاف كثير ثم أتبعوا بالكلام 
في ألفاظ تقع في متون الحديث من غريب أو مشكل أو تصحيف أو مفترق. ووضعوا لهذه الفصول كلها قانوناً كفيلاً ببيان تلك 
المراتب والألقاب وسلامة الطرق عن دخول النقص فيها. وأول من وضع في هذا القانون من فحول أئمة الحديث أبو عبد الله 
الحاكم وهو الذي هذبه وأظهر محاسنه. وتواليفه فيه مشهورة. ثم كتب أئمتهم فيه من بعده. واشتهر كتاب للمتأخرين فبه كتاب أبي 
عمر بن الصلاح . كان في أوائل المائة السابعة وتلاه محبي الدين النووي بمثل ذلك. والفن شريف في مغزاه لأنه معرفة ما يحفظ به 
السئن المنقولة عن صاحب الشريعة حتى يتعين قبولها أو ردها. واعلم أن رواة السنة من الصحابة والتابعين معروقون في أمصار 
الإسلام. منهم بالحجا: وبالكوفة والبصرة ثم بالشام ومصر. والجميع معرفون ومشهورون في أعصارهم. وكانت طريقة أهل 
الحجاز في الأسانيد أعلى ممن سواهم وأمتن في الصحةء لاشتدادهم في شروط النقل من العدالة والضبط . بتجافيهم عن قبول 
المستورين المجهولة أحوالهم». 

(0) جاء في ف ص 0088 'وسند» بالنون بدلا من 'وسيّد» بالياء. وكذلك في م ص 447. 

(4) هو: مالك بن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد الله: إمام دار الهجرة» وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة؛ وإليه تنسب المالكية» 
مولده في المدينة سنة ”9 هء وبها وفاته سنة (9/ا١‏ ه > 746 م). صنف «الموطأ» انظر ترجمته في : الديباج المذهب 117 5*0 
الوفيات :١‏ 4"9. 

(5) هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي؛ أبو عبيد الله: أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. وإلِيه نسبة 
الشافعية ولد في غزة سنة ١5٠١‏ ه. زار بغداد والحجاز ثم استقرٌ بمصرء توفي سنة 5١14‏ ه. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد 35015 *لا., 

- هو: عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء. المصريء أبو محمد: فقيه من الأئمة؛ من أصحاب الإمام مالك. جمع‎ )٠١( 
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وابن بكير'' والقعنبي"" ومحمد بن الحسن(" ومن بعدهم”) الإمام أحمد بن حَنْبْلِ في آخرين من أمئاله.0. 


وكان علمٌ الشريعَةٍ في مبد! هذا الأمر نقلاً صرفاًء شمر" لها السْلّفٌ وتحرّوا الصحيح حتى أكملوها . 
وكتبّ مالك رحمه اللَهُ - كتابَ «الموّطإه؛ أودعة(" أصولٌ الأحكام من الصحيح المتّفقٍ عليه» ورثَبةُ على 
أبواب الفقهء ثم عُنيَ الحُفاظٌ بمغرفة طرق الأحاديف وأمتانييها المغلفة وربما يقعٌ إسنادٌُ الحديث من طرق 
متعدّدَةٍ عن رُوَاةٍ مختلفينَ» وقد يقعُ الحديثٌ أيضاً في أبواب متَعَدّدَةٍ باختلافٍ المعّاني التي اشتملٌ!*) عليها 
وجاء مح دُ بن إسماعيل البْخَارِي9' إِمامٌ المحدّئينَ في عصرهوء فخرّجٍ أحاديتٌ الك على | رايا لون ده 
الصحيح بجميع الطرق التي للحجازئِينَ والجراقيِنَ والشامين. واعتمر(' '؟ مها ما أجمعوا عليه دون ما اختّلفوا 
فيهء وكرّر الأحاديتٌ يسوقّها في كل باب» بمعنى ذلك الباب الذي تضمَّئَهُ الحديثٌ؛ فتكدّرت لذلك أحاديئه, 
ختن يقال : إنه اشتمل :على 'تسبعة(') الافن حذيت ومالتين» هلها علاطة آلاقب متكررة؛ وفرق الطرق والأستانية 
عليها مختلفةٌ في كل باب . 1 


ثم جاء الإمامٌ مسلمٌ بن الحججاج7""" القُشيريٌ موظيه" انان ع فال متكدة الصحيحٌ» حذا فيه حذوَ 
البَخارِيٌ في نقل المجمع عليه وحذف المتكرّر منّها. وجممَ الطرقٌ والأسانيدء وبوّبه على أبواب الفقهِ وتراجمه. 
ومع ذلك فلم يستوعبا الصحيح كله . وقد استدرك الناسٌ عليهما في ذلك . ثم كتبٌ أبو داوة السيجستانئٌ وأبو عيسى 
التِرمِذِي وأبو عبدٍ الرحمن النُسائي» في اسن بأوسعٌ من الصحيح» وقصدوا ما توفرت فيه شروطٌ العمل إِما 


- بين الحديث والفقه والعبادة من كتبه «الجامع؟ توفي سنة (191 اه - 817 م). انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ :١‏ 7789. 

)١(‏ هو: : يحيى بن عبد الله بن بكيْر القرشي المخزومي بالولاء» أبو زكريا : راوية للأخبار والتاريخ» من حفاظ الحديث. مصري. توفي 
سنة (11ه - 246 م). انظر ترجمته في: الولاة والقضاة ة للكندي» تهذيب التهذيب 1:5١‏ 779. 

(؟) هو: عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارئي: من رجال الحديث الثقات. من أهل المدينة. سكن البصرة» وتوفى فيها سنة 77١(‏ ه 
- 86 م). روى عنه البخاري ومسلم 7١‏ حديثاً. انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 5: ١ا"”, ١‏ 

0 هو: محمد بن الحسن بن فرقدء من موالي بني شيبان» أبو عبد الله: إمام بالفقه والأصول. وهو الذي نشر علم أبي حنيفة. ولد 
يواسط سنة 1١١(‏ ه - 8لا م( ومات بالري سنئة ١89(‏ ه - 364 م). من كتبه «الجامع الكبير». انظر ترجمته في : الفهرست 
لابن القديم ٠١7 :١‏ وفيات الأعيان :١‏ 167. 

0( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 417. 

(5) جاء في م ص ١47‏ «وأمثالهم بدلاً من «في آخرين من أمثالهم». 

(5) أخذوا الأمر على محمل الجد واستعدوا له. 

0( وضع فيه. 

)م( التي تضمئّتها. 

(9) هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله: حبر الإسلام والحافنظ لحديث رسول الله يل وصاحب 
«الجامع الصحيح» ولد في بخارى سنة ١65‏ ه. وقام برحلة طويلة في طلب الحديث» مات سنة (1565ه - 0٠‏ م). انظر 
ترجمته في : تذكرة الحفاظ فر تاريخ بغداد 7: 0 

)٠١(‏ جاء في م ص 147 «واعتمدوا» بدلا من (اعتمد؟. 

برا اك ل 1 ل ع د اا 

(؟١)‏ هو: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» أبو الحسين: ع جا د هد 


4مكء رحل في طلب الحديث. وتوفي في نيسابور سنة (151ه > 306 م). له ١‏ ١صحيح‏ مسلم» انظر ترجمته في : تذكرة 
الحفاظ 7: 236٠١‏ تاريخ بغداد 1 : ل 
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الرتبة العالية فى الأسائئد» وهو الصحيحٌ» كما هو مغروف؛ وإما من الذي دونه من الحَسّنٍ وغيره. ليكونّ ذلك 
إماماً للسّئَةِ والعَمل. وهذه هي المسانيدٌ المشهورة في المِلَّةَ وهي أَنّْهِاتُ كتب الحديث في السُئّةَء فإنها وإن 
تعدّدت ترجمٌ م إلى هذه في الأغلب. ومعرفةٌ هذه الشروطٍ والاصطلاحاتٍ كلّها هي علمٌ الحديث» وربما يفردٌ عنْها 
الناسِحٌُ والمنسوحٌ ؛ جع فنا براشة وكذا القريت: وللئاس" في عابت مشهورة: ثم المؤتلفٌ2(7 والمختلفٌ. وقد 
لْفَ الناس في علوم الحديثٍ وأكثروا. ا وتآليفهٌ فيه مشهورة. وهو 
الذي هذّبه واطي عساهه: وأشهرٌ كتاب للمتأخرينٌَ فيه كتَابُ أبي عمرو بن الصلاح” 3 كان لعهدٍ أوثل المائة 
السابعة وتلاة نبحيي اللنين«الترر 1" يمقل ذلك والفق شرك قن -نفواة لله تعرقة ما عنفط 9 به الشدة النقولة 
عن صاحب الشريعة. وقد انقطعٌ لهذا العَهِدٍ تخريجٌ شيءٍ من الأحاديتٍ واستدرائها على المتقدّمِينَ إذ العادةٌ تشهدٌ 
أن هؤلاء الأئمة» على تعدّدِهِم وتلاخق عصورهم وى كفايتهم واجتهادهم. ٠‏ لم يكونوا ليُفِلوا شيئاً من السْةِ أو يتركوة 
ع ووز عله المناحة هذا بعيدٌ عنهم . وإنما تنصرف العنَايةٌ لهذا العَهِدٍ إلى 7 تصحيح الأئّهاتٍ المكتوبة» وضبطها 
بالرواية عن مصئفيهاء والنظر في أسانيدها إلى مؤلفهاء وعرض ذلك على ما تقرْرَ في علم الحديثٍ من الشروط 
والأحكام» لعّصِلَ الأسانيدٌُ محكمة إلى مُنتهاها. ولم يزيدوا في ذلكٌ على العناية بأكثر من هذه الأمّهاتٍ الخمس إلا 
في القليل. 

فَأمّا البُخاريٌ» وهو أعلاها رتبة؛ فاستصعب الناسٌ شرحه واستغلقوا منحاة من أجل ما يحتاجُ | ليه من معرفة 
الطرّقٍ المتعَددَةٍ و ورجالها من أهل الحجازٍ والشام والعراق» ومعرفًة أحوالهم واختلافٍ الناس فيهم . ولذلك يحناح 
إلى إمعان0*) النظر في التفقّه في تراجمه؛ لأنه يترجِمُ م الترجَمّة ويوردٌُ فيها الحديتٌ بسئدٍ أو طريق» ثم يترجم ادق 
بور جا ذلك الحديك بمب لما لقيو حو المعنى الذي لوجتم به الواصيم وكذلك في ترجمة وترجمة إلى أن يتكرر 
العديث في أبواب كثيرة» بحسب معانيه واخلافها. . ومَنْ شرحة» ولم يستوفٍ هذا فيه» فلم يوفٌ حقٌ الشرح: 
كابن بِطَالٍ وابن المهلب وابن التين ونحوهم . ولقد سمعتُ كثيراً من شيوخنا رحمهم الله - يقولونٌ : شرح كتاب 
البُخارِيٌ دَيْن على الأَمُدَ يعنونٌ أن أحداً من عُلماءِ الأمةِ لم يَف ما يجبُ له من الشرح بهذا الاعتبار. 


وأما صحيحٌ مسلم فكثرّث عنايةٌ علماء المغرب به» وأكبُوا00 عليه وأجمعوا على تفضيله على كتاب البُخاريٌّ» 
من غيرٍ الصحيح؛ مما لم يكن على شرطهء وأكثرُ ما وق له في التراجم. وأملى الإمامٌ المازري! من فقهاء 


(1) المتفق. 

0( هو: عثمان بن عبد الرحمن (صلاح الدين) ابن عثمان بن موسى بن أبي نصر النصري» أبو عمروء تقي الدين» المعروف بابن 
الصلاح : أحد الفضلاء المقدمين فى التفسير والحديث والفقه. توفي في دمشق سنة (5141 ه ع ١١0‏ م). انظر ترجمته في : 
وفيات الأعيان ."١7 :١‏ 

[فيق هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني» النروي» الشافعي» أبو زكرياء محيي الدين» علامة بالفقه والحديث» 
مولده فرق ووفاته في نوا سنة 084 ها انظر ترجمته فى: طبقات الشافعية للسبكي 0 النجوم الزاهرة /,: 74 

(4) جاء فى ف ص 55١‏ «يحفظ» بالياء. 

(0) تدقيق النظر. 

(5) عكفوا على شرحه. 

49 هو: محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» أبو عبد الله : محدّث» من فقهاء المالكية نسبته إلى مازر بجزيرة صقلية ووفاته 
بالمهدية سنة (075 ه - ١١81١‏ م). له «المعلم بفوائد مسلم». انظر ترجمته فى: وفيات الأعيان :١‏ 485. 


415 علوم الحديث 1 


المالكية عليه شرحاً؛ وسحاه (المعلم نفوائل مسلم ١‏ : . اشتمل على عيونٍ من علم الحديثٍ وفنونٍ من الفقه . ثم أكمله 
القاضي عباض "١‏ م بعدة وتقمة» وسمَاهُ #إكمآلٌ المعلم». وتلامُما محيي الدين التَرَويُ» شرع احرنن الي 
الكتابين» وراد عليهماء ؛ فجاءً شرحاً وافياً. 


وأم كفت" لسُئرٍ الأخرى وفيا مغظمٌ مآخذٍ الفقهاءء فأكئرُ شرجها في كتب الفقهء إلا ما يُخِبَصٍ بعلم 
الحديث؛ ا ا ل والأسانيدٍ التي 
اشكملت على الأحاديث المغمولٍ بها في لسئّة 


واعلم أن الأحاديتٌ قد : ديرن سمي ا تي ا ا . ضعِيفٍ ومغلولٍ وغيرهاء تنرّلها أئمةٌ 
الحديثِ وجهابذثه9) وعدنوها . ولم يبقَ طريقٌ في تضجيح مايل من تر لاقه كان الانماافي بقلي رين 
الأحافيت نط تيان ابا ليدهك محيك لو زوق حد يك يغير مكدو وطر يقر يفظيون إلى أنه قد قُلِبَ عن وضعه. ولقد 
يخال الك ارده امحمز ين امستاعير يدارم بصيو ور عاو يقتا . وقصدّ المحدّثونَ امتّحَانّهُ فسألوه عن 
أحاديتٌ قلبوا أسانيدها فقال: ١لا‏ أَعرفٌ هذه. ولكن حدّثئني فلانٌ». أي بجميع تلك الأحاديث على 7 
الصحيح» وردٌ كل متن إلى سندوء وأقروا له بالإمامّة. 

واعلم أيضاً أن الأئمة المجتهدين تفاوتوا في الإكثارٍ من هذه الصَناعة والإقلال؛ فأبوتسييقة - رضي الله تعالى 
عنه . يقال بلغت روايتة إلى سبعَة عشرٌ حديثاً أو نحوهاء ومالك - رحمه الله إنما صخ عنده ما في كتاب الموطا”؟ 
وغايتها ثلاثمائة حديثٍ أو نحوهاء وأحمد بن حثبل رحمه الله - تعَالى في مسئده خمسون ألف حديث» ولكل ما 
أَذّاهُ إليه اجتهاده في ذلك. وقد تقوّل بعضٌ المبغضينَ المتعسّفينٌ» إلى أن منهم من كان قليلَ البضاعة في الحديث؛ 
فلهذا قَلَّتْ روايتهُ . ولا سبيلٌ إلى هذا المخْتَقّدٍ في كبارٍ الأئمة لأنّ الشريعّة إنما تؤْحَدُ من الكتاب والسُنَة. ومّن كان 
قليل البضاعَةَ من الحديث؛ يتين عليه طلبهُ وروايئهُ والجد والتشميرٌ في ذلك ليأَحُدٌ الدين عن أصولٍ صحيحٍ 
ويتلقّى الأحكامٌ عن صاحبها المبلغ لها. :وتنا قل معيم بن :قلل الرواية لأجلٍ المطاعِنٍ التي تعترضٌة فيها والعِلَلٍ 
التي تعرضٌ في طرقهاء سيما والْجَرْحُ مقدّم عند الأكثر ؛ فيؤذيه الاجتّهادُ إلى ترك الأحذٍ بما يعرضٌ مثل ذلك فيه من 
الأحاديثٍ وطُرّقٍ الأسانيد. ويكثرٌُ ذلك فتقل روايتهُ لصُعْفٍ في الطرقٍ. 


هذا مع أَنَّ أهل الحجاز أكثرُ رواية للحديث من أهل العراقٍِء لأنّ المدينة دارٌ الهجرة ومارقة الصحابةء ومن 
انتقل منهم إلى العراقٍ كان شُعْلَّهُمْ بالجهادٍ أكثرٌ . والإمام أبو حنيفة إنما قأْت روايتة لما شد في شروط الرواية 
والتحمّل» وضعف رواية الحديث اليقيني إذا عارضها الفِعْلٌ النفسئ. وقَلْتْ من أجلها روايئُهُ فقلٌّ حديئهُ. لا أن ©) 
ترك رواية الحديث متعَمّداَء فحاشاه من ذلك. ويدل على أنه من كبارٍ المجتهدينَ في علم الحديثٍ اعتمادٌ مذهبه 


)١(‏ هو: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» أبو الفضل: عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته . كان من 
أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم. . ولي قضاء سبتهء وتوفي بمراكش مسموماً سنة (045 ه - 1١١49‏ م). انظر ترجمته 
في: وفيات الأعيان :١‏ 97". قضاة الأندلس. 

)١(‏ مفردها جهبذ وهو العالم التحرير. 

69 الذي في شرح الزرقاني على الموطأ حكاية أقوال خمسة في عدة أحاديث أولها. . وثانيها. . . وثالئها ألف ونيف . رابعها ١1/٠١‏ 
خامسها 111 وليس فيه قول بما في هذه النسخة قاله نصر الهوريني. 

(؛) جاء في ف ص 557 وام ص 65 «لأنه؛ بدلاً من "لا أنه. 
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نو ' والتعويل عليه واعتبارٌه رذاً وقبولاً “وأتاع صو لسارت السدهو 1 فوسيترا فى السروط رمت 
حديثُهُم؛ والكلّ عن اجتهادٍ. وقد توسّمَ أصحابهُ من بعده في فى الشروط وكثرت روايتهُم 

ودف التخار 07 واكودر عدن سندلا وهر جليل القدر؛ إلا أنه لا يعْدِلُ الصحيحين. أن الشروط لفن 
اعتّمدّها البُخَارِيٌ ومسَلِمٌ في كتابيهما مجممٌ عليها بين الْأَمةِ كما قالوه . وشروطً الطحاويٍّ غيرٌ ممق عليهاء كالرواية 

عن المستور الحالٍ وغيره؛ فلهذا قُدّمٌ الصحيحانٍء بل وكتبُ السئن المغروفة ُدْمَتْ عليه لتأخْرٍ شروطه عن 
شروطِهم. ومن أجل هذا قيلَ في الصحيحينٍ بالإجماع على قبولهما من جَهّة الإجماع على صِحْةٍ ما فيهما من 
الشروطٍ المتفت عليها. فلا تأخذك ريبةٌ في ذلك؛ فالقوم أَحَنُ الناسٍ بالظنْ الجميلٍ بهم؛ والتماس المخارج 
الصحيحة لهم. واللّهُ سبحانه وتعالى أعلم بما في حقائتٍ الأمور. 


الفضل السَابع 
عله(" الفقه وما يتبعه من الفرائض 

الفقهُ هو مغرفةٌ أحكام الله تعالى في أَفعَالٍ المكلّفينَ» ٠‏ بالوجوب والحظر(" والندب والكراهّة والإباحة؛ وهي 
متَلقّاةٌ من الكتاب الس وما نصبة الشارعٌ لمغرفتها من الأوِة؛ فإذا اسُخرجت الأحكامٌ من تلك الْأدلة قِيل لها فقة. 
ؤكاة الكنتث سعكرجوها فق تلك اللالة خلى كصلا حها 1" بيعي ولابة انق وقوطة قروز ننإن81 الأولة 
غالبها من النُصوص وهي بلغة العرب» وفن اقتصلات ألقائلها يعفر 7" من معائنهة (رحصوقا الأحكام القرعي 0 
اختلاف بينهم معروفق. وأيضاً فالسّةُ مختلفةٌ الطّدقٍ في الثبوتِ وتَتَعَارضُ في الأكثر أحكامها؛ فتَحتَاحٌ إلى الترجيح 
وهو ملف أيضا: بالأيلة من ع البشرص جلت بها وأيضاً فالوقائع المتَجِدُدَةٌ لا توفي بها النصوصٌ. وما 
كان منها غير ظاهر ف في النصوص” فيحملٌ على منصوص”) لمشابَهَة بينهماء وهذه كلّها مثارات! ''"2 للخلافٍ 
ضروريةُ الوقوع . رمو عناوقم الخلاث بي الشلق والأدة من ابعلاهم: 


ثم إِنّ الصّحابَةَ لم يكونوا كلّهم أهلَ قُتياء ولا كان الدينُ يوْحَدُ من جمييعهم. وإنما كان ذلك مخنّضَاً 
بالحاملينَ للقّرآن العَارفينَ بناسحْه ومنسوجهٍ ومتشابّهه ومحكمه تالاه كما كلدو مج لد كله ارمق شمفة 


)١(‏ جاء في ف ص 517 «الطحطاوي؟ والصحيح ما جاء هنا «الطحاوي» وهو: أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاري»ء 
أبو جعفر: فقيه. انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر. ولد سنة 99؟؟ ه. في طحامن صعيد مصرء وتفقه على مذهب الشافعي ثم 
تحوّل حنفياً. توفي في القاهرة سنة (951 ه - 9487 م). له «شرح معاني الآثار؛ في الحديث. انظر ترجمته في: الفهرست لابن 
القديمء طبقات الحفاظ للسيوطي. وفيات الأعيان .١94 :١‏ 

(؟) جاء في ف ص 557 وام س 440 «في علم؟. 

(6) جاء في ف ص 577 وام ص 55 «الحذر» بالذال بدلاً من «الخطر» . بالظاء. 

(4) جاء في ف ص 077 وام ص 150 «فيما؛ بالميم بدلاً من «فيهاء بالهاء. 

(( جاء في م ص 50 (إن؟ بدون الفاء . 

(1) جاء في ف ص 577 وام ص 80 الكثير» باللام بدلاً من «بكثير» بالباء. 

(10) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 440. 

(4) جاء في ف ص 537 وام ص 445 «المنصوص» بدلاً من «النصوص». 

(9) جاء في ف ص 077 وام ص 440 «المنصوص» معرّفاً بأل. 

)2١١‏ جاء في ف ص 577 وام ص 445 (إشارات» بالشين بدلاً من «مثارات». 
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منهم من عِلْيتهم؛ وكانوا يُسَمُونَ لذلك القرّاء» أي الذينَ يقرأونَ الكتَابّ لأَنَّ العَرب كانوا أَمّةَ أميّةّ فاخيّصٌ من كان 
م وبقيّ الأمرُ كذلك صدرٌ الملَةٍ. ثم عظمَث أمصارٌ الإسلام وذهبت 
من العرب بممارسّةٍ الكتّاب» وتمكنَ الاستنباط وكملٍ الفقهُ وأُصبِحَ صناعةً وعلماً فبدلوا باسم المُقَهَاء والعلماء 
00 لوا نستي الفقة افيه لي طريقتين : طريقةٍ يق أهلٍ الرأي والقياس» وهم أَهلٌ العراق» وطريقة أُهلٍ الحديث» 
وهم أهلُ الحجاز. وكان العدوة ليلا ني أهلٍ العراق كما(') قدّمناف فاستكثروا من القياس ومهروا فيه» فلذلك 
قيلَ أهلٌ الرأي. ومُقَدُمٌ جماعتهم الذي استّقرٌ المذهبٌُ فيه وفي أصحابه أبو حنيفة؟"2. وإِمامٌ أهلٍ الحجازٍ مالك بن 
أنس والشافِعِيٌ من بعده. 
ثم أنكرٌ القياس طائفةٌ من العلماء وأبطلوا العَمَلَ به. وهم الظاهريْةُ. وجعلوا مدارك الشرع'" كلها منحصرة 
في النصوص والإجماع وردُوا القياسّ الجلِي والعِلَةَ المنصوصة إلى النضّء لأنّ و 
في جميع محالها. ركان مام هذا المذهب داوة بن عليُ7» وابنة وأصحابَهُما. وكانت هذه المذاهبٌُ الثلانَةٌ 
مذاجت الجمهور المسْئّهرَةً بين الأمّة . 
وشَذّ أهلُ البيتِ بمذاهِبّ ابتدعوها وفقه انفردوا به وبتَْه على مذهبهم في تناولٍ بعضٍ الصحابة بالقدح0*), 
وعلى قولهم بعصمة الأئمةٍ ورفع الخلافٍ عن أقوالهم» وهي كلها أصولٍ واهيةٌ . 
وشذّ بمثل ذلك الخوارجٌ . ولم يحفِلٍ!" الجُمهورٌ رُ بمذاهيهم بل أوسعوها جانْبَ الإنكارٍ والقدح . فلا نعرف 
شيئاً من مذاهبهم ولا نروي كتبَهُمء ولا أَئْرَ لشيءٍ ء منها إلا في مواطتهم . 
فكتبُ الشيعةٍ في بلادهم وحيتُ كانت دُوَلْهُمْ0" قائمةٌ في المغرب والمشرقٍ واليَمَنِء والخوارجٌ كذلك. 
ولكل منهم كتبٌ وتآليفٌ وآراءً في الفقه غريبة. 
ثم رَسَ20) مذهبُ أهل الظاهِرٍ اليومٌ بدُروس أَئمْتهِ وإنكارٍ الجمهورٍ على منتجِله؛ ولم يبقّ إلا في الكتّبٍ 
المجِلّدة9" . وربما يعكف كثيرٌ من الطالبينَ» ممّن تكلّفٌ بانتِحالٍ مذهبهم. على تلك الكتّب» يروم أخلّ فقههم منها 
ومذهبهمء فلا يحلول” "© بطائل» ويصيرٌ إلى 'مخالقّة الجُمهورٍ وإنكارِهِخ عليه. اي النْحلّةَ من أهل البدّع 
بتلقّيه9'") العلم من الكُتّبء من غيرٍ مفتاح المعلمينَ . رد 


)١(‏ جاء في ف ص 015 «لماء بدلاً من ؛كما». 

0( هو: النعمان بن ثابت» التيمي بالولاء» الكوفي» أبو حنيفة: إمام الحنفية. أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. ولد في الكوفة سنة 
(40ه ع 569 م). . مات سنة (190 ه > 7517 م). انظر ترجمته في: تاريخ بغداد 1: 2717 وفيات الأعيان 17: 17. 

م6 جاء في ف ص 554 وم ص 455 «المدارك بدلاً من «مدارك الشرع». 

(54) هو: داود بن علي بن خلف الأصبهاني» أبو سليمان» الملقب بالظاهري: أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام. تنسب إليه الطائفة 
الظاهرية: ولد في الكوفة سنة ١١‏ ه. سكن بغداد وانتهت إليه رئاسة العلم فيهاء حيث توفي سنة (7170 ه - 484 م). انظر 
ترجمته في : فهرست ابن القديم :١‏ 2516 تاريخ بغداد 4: 514. 

)2( الذّم. 

(5) جاء في ف ص 014 «ولم يحتفل» بالتاء. 

[( 069 جاء في ف ص 0114 وم ص 55 «دولتهم' بالمفرد. 

5( وفي النسخة الباريسية «في الكتب المخْلّدة بالخاء. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 514 وم ص !44 #بخلو؟ بالخاء. 

)1١(‏ جاء في ف ص 63960 «بنقله» بدلاً من «تسلقيه». 
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وقد فَعَلَ ذلك ابن حزم(" بِالأندَنُسء على علرٌ رتبت في حفظٍ الحديث» وصار إلى مذمَب أهلٍ الظاهرء 
ومهّرَ فيه. باجتهادٍ زعمّه في أقوالهم. وخالف إِمامَهُمْ داود وتعرّض للكثير من أئمة المسلمينَ؛ فنقَمَ الناسش ذلك 
عليه» وأوسعوا مذهبّهُ استهجاناً'2 وإنكاراء وتلقّوًا كتبَهُ بالإغفال0" والئّركِء حتى إنها يُحْظُرة بيعُها بالأسواق»ء 
وربما تُمِرّقُ في بعض الأحيانٍ. ولم يب إلأ مذهبُ أهل الرأي من العراق وأهلٍ الحديثٍ من الحجاز . 
فأما أهل العراقي فإِمامُهُمُ الذي استقوّث عنده مذاهِبّهُم أبو حنيفة النُعُمانُ بن ثابت» ومقامُهُ في الفِقه لا يُلحقٌ» 
شَهِدَ له بذلك أهلٌّ جلِدته وخصوصاً مالكُ0) والشافعئ. 


وم أهلُ الحجاز فكان إمامهُم مالك بن أنس الأصبّجيٌ إِمام دارٍ الهجرة ‏ رحمه الله تعالى -. وَاخْيّصٌ بزيادة 
مُدرَّكِ آخرٌ للأحكام غير المداركِ المعتبَرّة عند غيره» وهو عمل أهلٍ المدينة. لأنه رأى أنهم. فيما يتّفقون2"7 عليه؛ 
من فعل أو ترككِء متابعونَ لمن قبلّهم» رزرة لترخيم واتعداتهم وهكذا إلى الجيل المباشرينَ لفعل النبيّ ككل 
الآخذين ذلك عنه. وصار ذلك عنده من أصولٍ الْأَِلة الشرعيّة. وظنٌ كثيرٌ أَنَّ ذلك من مسائلٍ الإجماع فأنكره لأ" 
دليلَ الإجماع لا يخصٌ أَهلَ المدينة من سواهم, بل هو شاملٌ للأنة. 

واعلم أن الإجماعً إنما هو الإنفاق على الأمر الدينيّ عن اجتهادٍ. ومالك رحمه الله تعالى ‏ لم يعتّيز عمل 
أهل المدينة من هذا المعنى؛ وإنما اعتبرُ من حَْتُ تباغ الجيل بالمشاهدة للجيل إلى أن ينتهيّ إلى الشارع - صلوات 
لله وسلامهٌ عليه .. وضرورَةٌ اقتدائهم [بعينٍ ذلك يَحُمُ الملة]©. دُكرت في باب الإجماع (لأنها أَْيقَ)27 الأبواب 
بهاء من حيتٌ ما فيها من الاتفاقٍ الجامع بينها وبين الإجماع . إلا أنَّ اتفاق َمل الإجماع عن نظرٍ واجتهادٍ في 
الأوِلّةَ» واتفاق هؤلاء في فعلٍ أو ترك مستندينَ إلى مشَاهَدَةٍَ من قبلهم . ولو ذُكوَّتْ المسئلةٌ في باب فعل النبي يك 
وتقريرو» أو مع الأَدِلَةٍ المختلفٍ فيها مثلَ مذهب الصحابيٌ وشرع من قبلنا والاستصحاب لكان أليق بها" , 


ثم كان من بعدٍ مالك ب بن أنس ومحمدٌ بن إدريس المُطلِبِيُ الشافعيٌ رحمهما الله تعالى -. رحل إلى العراق 
من بعد مالك ولَقِيَ أُصحابٌ الإمام أبي حنيفة وأَخذٌ عنهم. ومزج طريقة أهلٍ الججازٍ بطري يقَةِ ُهل العِرَاقٍ» واخيّصٌ 
بمذهب. وخالفٌ مالكاً رحمه الله تعالى ‏ في كثير من مذهبه . وجاء من بعدهما أحمدٌ بن حنبلٍ رحمه الله -. 
واف من هلنة المع ةا وقرأ أصحابُةُ على أصحاب الإمام أبي حنيفة مع وفور بضاعتهم من الحديث؛ فِاخِيصُوا 
بمذهبٍ آخر. ووقف التقليدٌ في الأمصارٍ عند هؤلاءٍ الأربعة» ودرسٌ المقلّدونَ لمن سواهم. وسدٌّ الناسٌ باب 


6 هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» أبو محمد: عالم الأندلس في عصره» وأحد أئمة الإسلام. ولد في قرطبة سنة 
8 ه. توفي في بادية لَبْلة من بلاد الأندلس سئة (557 ه - ٠١74‏ م). أشهر مصنفاته «الفصل في الملل والنحل'. انظر ترجمته 
في: نفح الطيب :١‏ 2454 معجم الأدباء ©: 85 /91. 

(؟) استغراباً وإنكاراً. 

() الإهمال. 

0( جاء في ف ص 019 وام ص 4417 «ليحصر» بدلاً من #يحظر» يالظاء. 

(5) هكذا وردت في جميع النسخ والأصحّ: «وحفوصاً مالكاً والشافعيٌ» على الاختصاص. 

5( جاء في ف ص 519 و م ص 4417 "ينفسون» بدلاً من #يتفقون» وينفسون غنا لا تتاسب مع مضسمون النص بخلاف يتفقون . 

(10) وفي النسخة بالباريسية: «تعين ذلك نعم المسألة» وهو تحريف. 

(4) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 559. 

6 حكمة «بها» لا توجد في م ص 447. 
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الخلافٍ وطرقّة لما كثْرٌ تشعبٌ تشعبٌ الاصطلاحاتٍ في العُلوم . ولما عاق عن الوصولٍ إلى رتب الاجتهادٍ؛ ولما خشي من 
إِسنادٍ ذلك إلى غير أَملهء ومن لا يونّقُ برأيه ولا بدينو. فصرّحوا بالعجز والإعواز» وروا الناسٌ إلى تقليدٍ هؤلاء؛ 
كل شح احم مدن المقلدين: وحظروا”" أن يَُداولَ تقليدُهُم لما فيه من التلاغب. ولم يبقّ إلا نقل مذاهبهم. 
وعَمِلَ كل مقلّدٍ بمذهب مَن قَلّدَهُ منهم بعد تصحيح الأصولٍ واتصالٍ سندها بالرواية» لا محصول اليوم للفقه غيدُ 
هذا. 


ومدّعي الاجتهادٍ لهذا العهدٍ مردودٌ منكوص'" على عقبه مهجورٌ تقليدُُ. وقد صارّ أَهل الإسلام اليومٌ على 
تقليدٍ هؤلاء الأئمة الأربعة. 
فَأَمًا أحمدٌ بن حنبل» فمقلّدوهُ قليل لبُعدٍ مذهبه عن الاجتهادٍ وأصالته في معاضدَةٍ الرواية, وللإخبارٍ بعضها 
ببعض . وأكنرُهُمْ بالشام والعراق من بغدادٌ ونواحيهاء وهم أكثرٌ الناس حفظاً للسْئةَ ورواية الحديث (وميلاً بالاستنباط 
إليه عن القياس ما أمكن, وكان لهم ببغداد صولة وكثرة؛ حتى كانوا يتواقعون مع الشيعة في نواحيها . وعظمت الفتنة 
من أجل ذلك. ثم انقطع ذلك عند استيلاء التتر عليها. ولم يراجع وصارت كثرتهم بالشام)29©. 
وأما انو حتف قاد اليوم أهل العراقٍ ومُسْلمةٌ الهند والصين وما وراء النهرٍ وبلادُ العجم كلها . (ولما)9) 
كان مداهية أحض بالعراق ودار رِ السلام» وكان تلميدّهٌ صحابة الخلفاء من بني العبّاس؛ فكثرت تآليفُهُم ومناظراتَهُمٌ مع 
الشافعيّة وحسّئَتُ مباجِئُهم في الخلافيّاتٍ وجاؤوا منها بعلم مستظرف”) وأنظارٍ غريبة وهي بين أيدي الناس . 
وبالمغرب منها شيء قليل نقلَهُ إليه القاضي ابن العربي وأبو الوليد الباجيٌ في رحلتهما. 
وأكا التافين لبعليرة بق رَ أكثرٌُ مما سواهاء وقد كان انتشرّ مذهبّةُ بالعراق وخُراسان وما وراء النهرء 
وقاسموا الحنفِيّة في الفتوى والتدريس في جميع الأمصارٍ. وعظّمَتُ مجالِسٌ المناظراتٍ بينهم وشحدث كتبُ 
الخلافيّاتِ بأنواع استدلالاتهم . ثم دَرَسَ ذلك كله بدروس المشرق وأقطاره. وكان الإمام محمد بن إدريس الشافعيٌ 
لما نل على بني عبدٍ الحكم بمصرّء أخلّ عنه جماعةً (منهم. وكان من تلميذه بها: البويطيّ والمزنيّ وغيرهمء 
وكان بها من المالكية)”") جماعة من بني عبدٍ الحم وأشهبٌ وابن القاسم وابنُ الموَازٍ وغيرُهُم . ثم الحارثٌ بن 
مسكينَ وبنوه» ثم القاضي أبو إسحق بن شعبان وأصحابه. 
ثم انقرّضٌ فِقهُ أَهل السُئْةِ والجماعة”"2 من مصرٌ بظهورٍ دولة الراِضَةِء وتداولٌ بها فقه أهلٍ البيتِ وكان من 
سواهم بتلاشوا ويذهبوا0©. (وارتحل إليها القاضي عبد الوهاب من بغداد» آخر المائة الرابعة؛ على ما أعلم؛ من 
الحاجة والتّقليب في المعاش . فتأَدّنَ خلفاء العبيديين بإكرامه. وإظهار فضله نعياً على بني العباس في اطّراح مثل هذا 


)١(‏ منتعوا. 

69 راجع . مردود. 

() ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 418. 

0( كلمة «ولما» لا توجد في م ص 548. 

)6( مستملح» محبب. 

(1) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 448. 

[(49 كلمة الجماعة غير موجودة في ف ص 057. 

23 جاء في ف ص لاكاهة وم ص 59 «تلاشى من سواهم'» بدلا من «وكاد من سواهم يتلاشوا ويذهبوا» والصحيح «يتلاشون 
ويذهبرن». 
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الإمام» والاغتباط به. فنفقت سوق المالكية بمصر قليلاً20» إلى أن ذهبت دولة العُبَيْدِيينَ من الرافضّة على يدٍ 
صلاح الدين يوسف بن أَيوب؛ (فذهب منها فقه أمل البيت وعاد فقه الجماعة إلى الظهور بينهم)7") ورجع إليهم فق 
المي واستعابه ون أمر. اراق « العام ١‏ فملة إلى يوووا كان ولفتع مر . واشتهرٌ فيهم محيي الدين النْوَرِيُ 
من الحلبة التي ربِيّثْ في ظل الدولة الأنوبيّة بالشام وعز الدين بن عبد السلام'” أيضاء ثم ابن الرّفعة بمصرّ وتقيٌ 
الدين بن دقيق العيد(). ثم تقيّ الدين امعد" بعد إلى أن انتهى ذلك إلى شيخ الإسلام بمصرّ لهذا العهدٍ؛ 
وهو سِرَاجُ الدين البلقييك0)؟ فهو اليومَ كب(" الشافِميّة بمصرّء لا بل0©© كبير العلماء من أُهلٍ العصر . 

وأَمّا مالك رحمه الله تعالى ‏ ناخيصٌ بمذهبه أَهلْ المغرب والأندَنُس. وإن كان يوجدُ في غيرهم؛ إلا أنهم 
لم يقلّدُوا غيرَهُ إلا في القليل» لما أن رحلتَهُم كانت غالباً إلى الججازء وهو سني سترمع والمده بوسودار 
العلمء ونتها تخ إلى العراق» ولم يكن العراقٌ في طريقهم؛ فاقتصروا على الأَحذٍ عن علماء ء المديئة. ٠‏ وشيحْهُم 
يومئذٍ وإِمامُهُم مالِكُ وشيوحهُ من قبلِه وتلميذّة من بعده . فرجَعٌ إليه هل المغرب والأندلْسٍ وقلدوه دون غيره» ممن 
لم تصل إ طريقته . وأيضاً فالبداوَةُ كانت غالبة على أهلٍ المغرب والأندنُس» ٠‏ ولم يكونوا يعانونَ الجضارة التي 
لأَهلٍ العراق؛ فكانوا إلى أهلٍ الحجاز أميّل لمناسبة البداة . ولهذا لم يزل المذهَبٌُ المالكي عضَاً عندهم؛ ولم 
بأخدة ه تنقيح الحضارة وتهذيبُها كما وقمٌ في غيره من المذاهب. 


ولما صارٌ مذهبٌ كلّ إمام علماً مخصوصاً عند أهلٍ مذهبهء ولم يكن لهم سبيل إلى الاجتهادٍ والقياس؛ 
فاحتاجوا إلى تنظيرٍ المسائلٍ في الإلحاقٍ وتفريقها عندّ الاشتباه؛ بعد الاستنادٍ إلى الأصولٍ المقرّرةٍ من مذهَبٍ 
إمامهم . وصارَ ذلك كلّه يحتاجُ إلى مُلكة راسخة» يُعَتَدَرُ بها على ذلك النرع من التنظيرٍ أو التفرقة؛ واتباع مذهب 
إمامهم فيهما ما استطاعوا. 

وهذه الملَّكَةٌ هي علمٌ الفقه لهذا العهدٍ. وأَهلُ المغرب جميعاً مقلّدونَ لمالكِ ‏ رحمه الله -. وقد كان تلاميذة 
افترقوا بمصرّ والعراق؛ فكان بالعراق منهم القاضي إسماعيلٌ وطبقُهُ مثل ابن حُرَيْرَمَنْدادَ وابنُ اللبّانِ والقاضي أبي 


.444 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )١( 

0( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 554. 

لوق هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» ففيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد. ولد بدمشق سنة /الاه 
هه هاجر إلى مصرء فولاه صاحبها القضاء ثم اعتزل ولزم بيته وتوفي في القاهرة سنة (3570 مح ١١05‏ م انظر ترجمته في : 
طبقات الشافعية ©: 48 لا١٠١.‏ 
مصرء رد لاقام تارك ام-5 525 7 د ار يا ا 

)( هو: : علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي» أبو الحسن تقي الدين» »ء شيخ الإسلام في عصرهء وأحد 
الحفاظ المفسرين . توفي في القاهرة سنة (55/اه - ١١060‏ م). ومن كتبه «الدرٌ النظيم' ف في التفسير. انظر ترجمته في : طبقات 
الشافعية 5: 775-145. 

(5) هو: عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني» العسقلاني الأصل» ثم البلقيني الشافعي » أبو حفص . سراج الدين: مجتهد حافظ 
للحديث. ولد في بلقينة سنة 774 ه. تعلّم بالقاهرة؛ ولي قضاء الشامء وتوفي فر, القاهرة سنة 4٠60‏ ه. انظر ترجمته في: الضوء 
اللامع 5: 86 

49 جاء في م ص 144 اأكبر؛» بدلاً من اكبيرة. واف اص 558. 

(4) لم ترد كلمة «لابل؛ في م ص 555. كما وردت كلمة «أكبر» في ف ص 0588 بدلاً من "كبير» . 
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بكر الأَبْهَرِيُء والقاضي أبي الحسينٍ بن القَضَّارٍ والقاضي عبدُ الومّاب ومَن بعدّهم. وكان بمصرّ ابن القاسم وأَشْهَّبُ 
وابنُ عبدٍ الحَكم والحَارْثِ بن مسكين وطبقتُهُم . ورحل من الأندَلْسِ (يحيئ 7 الليثي» ولقي مالكاً. وروى عنه 
كتاب الموطأء وكان من جملة أصحابه. ورحل بعده”" عبدُ الملك بن حَبيب20؛ فَأَحَذٌ عن ابن القايم وطبقته: 
وبثُ مذهَبَ مالكِ في الْأنْدَنْسِ ودرّن فيه كتابٌ «الواضِحَةا. ثم دون م0 من تلامذته كتاب «العْيْبيّةة. ورخل 
من إفريقيّة أسدٌ بن الفراتٍ؛ فكتّبَ عن أصحاب أبِي حنيفة أَولاًه ثم انتقلّ إلى مذهب مالكِ. وكتبٌ علي بن 
القاسم””) في سائرٍ أبوابٍ الفقء وجاء إلى القيروانٍ بكتابه وسّمْيَ «الأسديّةا نسبة إلى أَسَدٍ بن القْراتِء فقرأ بها 
سُحنونُ29 على أَسدٍ ثم ارتَحَلَ إلى المشرقٍ ولقي ابنّ القاسم7"" وأخذ عنه. وعارضّه بمسائل الأسدي؛ فرجَمَ عن 
كثير منها. وكتب سُحنونٌُ مسائلّها ودوّنها َأَنْبتَ ما رجعَ عنه منهاء وكتبَ (معه ابن القاسم)(» إلى أسد0"© (أن 
يمحو من أسديّته ما رجع عنه)2"0, وأن يأَحُذ بكتاب سُحئونٌَ فأَنفٌ من ذلك؛ فترك الناسٌ كتابَهُ واتبعوا مدوّنة 
سُحنونٌ» على ما كان فيها من اختِلاطٍ المسائل في الأبواب فكانت تسمّى «المدوّنة؛ «والمختلطة». وعكف أَهِلٌ 
المَْروانٍ على هذه المدوئة وأهلُ الأندلس على «الواضحة «والعْبْييّه. ثم اختصرٌ ابن أبي زيدٍ المدوّنة والمختلطة في 
كتابة المسكى بالمشتمر ولخضة أيضاً أبو سعيدٍ البرادعية7') من قُقهاءٍ القَيْرِوانٍ في كتابه المسمّى بالتهذيب» 


)١(‏ ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 0.. وقد ورد اسم يحيى ناقصاً في هذه النسنخة: بينما ورد تاماً في ف ص 019 وهو: #يحيى 
ابن يحبى بن أبي عيسى كثير بن وسلاس الليثي بالولاء» أبو محمد: عالم الأندلس في عصره. بربري الأصل من قبيلة مصمودة . 
قرأ بقرطبة» ورحل إلى المشرق شاباًء فسمع الموطأ من الإمام مالك وأخدذ عن علماء مكة ومصر. وعاد إلى الأندلس فنشر فيها 
مذهب مالك . وكان يختار للقضاء من هم على مذهبه. توفي سنة (1515ه - 485 م). انظر ترجمته في : نفح الطيب 1: 15م 
وفيات الأعيان 17: 27١7‏ جذوة المقتبس 09". 

(1) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 450. 

() هو: عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الإلبيري القرطبي؛ أبو مروان: عالم الأندلس وفقيهها في عصره؛ أصله 
من طليطلة؛ من بني سليم. ولد في إلبيرة سنة ١75(‏ ه - 74١‏ م). زار مصرء ثم عاد إلى الأندلس فتوفي بقرطبة سنة (774 م - 
47 م). كان عالماً بالتاريخ والأدب» رأساً في فقه المالكية. من كتبه «الواضحة» انظر ترجمته في: تاريخ علماء الأندلس لابن 
القرشي :١‏ 26"ء الديباج المذهب .١554‏ تذكرة الحفاظ 7: .٠١9‏ 

(5) العْتّبي: هو: محمد بن أحمد بن عبد العزيز» الأموي القرطبي الأندلسي» أبو عبد الله: فقيه مالكي» نسبته إلى عتبة بن أبي سفيان 
بن حرب» بالولاء» من كتبه ١المستخرجة‏ العتبية على الموطأ'. توفي بالأندلس سنة (668؟* ه - 854 م). انظر ترجمته في: جزوة 
المقتبس 75» الديباج المذهب 7878. 

)2( وفي النسخة الباريسية : «وكتب عن ابن القاسم». 

(5) هو: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي » الملقب بسحنون: قاضء فقيه» انتهت إليه رئاسة العلم في المغرب . كان زاهداً لا 
يهاب سلطاناً في حق يقوله. أصله شامي» من حمصء ومولده في القيروان سنة ١70(‏ ه - 197 م). ولى قضاء القيروان سنة 
4 ه. احتى مات سنة 4ه ت 404 م). روى «المدوّنة» في فروع المالكية عن عبد الرحمن بن قاسمء عن الإمام مالك. انظر 
ترجمته في: وفيات الأعيان 2,54١ :١‏ قضاة الأندلس 58. 

49 هو: عبد الرحمن بن القاسم بن -خالد بن جنادة العْتّقي المصري. أبو عبد الله ويوف باين القاسم: فقيهء جمع بين الزهد والعلم . 
تفقّه بالإمام مالك ونظرائه . ولد في مصر سنة 177 ه > 75١‏ م ويها توفئ سنة 19١‏ ه > 805 م). له «المدونة» ستة عشر جزءاء 
وهي من أجل كتب المالكية» رواها عن الإمام مالك. انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ١‏ 5ا"ء الديباج المذهبء طيعة ابن 
شقرون .١155”‏ 

(4) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 054 وم ص 450. 

(9) جاء في ف ص 056 وم ص 450 الأسد» بدلاً من «إلى أسده. 

.4050 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 555 وم ص‎ )٠١( 

(١1)هو:‏ خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي» أبو سعيد ابن البراذعي : فقيه» من كبار المالكية . ولد وتعلّم في القيروان انتقل إلى - 
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واعتمدَهُ المشيخةٌ من أهل إفريقيّة وأخذوا به» وتركوا ما سواه. وكذلك اعتمدّ أَهلْ الأندنْسٍ كتاب العْثبِيّة وهجروا 
الواضكة وما اسواها::ولم يزل7") علماء المذمّبٍ يتعاهدونّ هذه الأنّههاتِ بالشرح والإيضاح والجمع؛ فكتبّ أهلٌ 
إفريقيّة على المدوّنة ما شاءً الله أن يكتبوا مثل ابن يونس واللخميٌ وابنٍ محرز والتونسيّ وابن بشير وأمثالهم . وكتبٌ 
َمل الأندنس على الي ما شاء الله أن يكتبواء مثل ابن رشدٍ وأمثاله. وجمع ابن بي يد جميع ما في الأمهاتِ من 
المسائلٍ والخِلافٍ والأقوالٍ في كتاب «النوادر»» فاشتمل”") على جميع أقوالٍ المذاهب» وفرّع الأنّهاتٍ كلّها في هذا 
الكتاب. ونقل ابنُ بوش علي فى نياك على الملا ؛ وزخرّث بحارٌ المذمّب المالكيٌ في الأفقيْنِ إلى انقراض 
دولك توطية والقد روا ثم تمك بهما أهل المغرب بعدّ ذلك؛ [إلى أن جاء كتابٌ أبي عمرو بن الحاجب7", 
لَخْصّ فيه فيه طُرْقَ ُهل المذهبٍ في كل بابء وتعديد أقوالهم في كل مسئلة» فجاة كالبرنائج للمذهبٍ. . وكانت 
الطريقّةٌ المالكيّة بقيت في مِصرّ من لدنٍ الحارثٍ بن مسكينَ» وابنٍ المبشّر وابن اللَهَيْتِ وابن رشق وا بن شاس . 
وكانت بالإسكندريّة في بني عوفٍ وبني سد وابنٍ ع عطاء اللّه. د الوه اعدها أن عبرو .بساحن لكنّه جاءً 
بعد انقراض دولة العْبَيديِينَ » وذهاب فقه أهلٍ 5 وظهور فقهاء الس من الشافعيّة والمالكيّة. ولما جاء كتابّ إلى 


المغرب آجْرَ المائة السابعة]!*) عكفٌ عليه الكثيرٌ من طلبة المغرب» 'وخصوضا أمن تجاية اتنا كان عير مسيكيهم 


- صقلية فاتصل بأميرهاء وصنف عنده كتبأء منها «التهذيب» في اختصار (المدونة» انتقل إلى أصبهان فكان يدرّس فيها إلى توفي سنة 
59/7 ه - 487 م) انظر ترجمته في: الديباج المذهب ؟7١١غ»‏ معالم الإيمان 7: 185. 
0غ( جاء في ف ص 014 وع+واص ل «تزل» بالتاء . 


(0) احتوى. 
0) هو: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب: ففيه مالكي» من كبار العلماء بالعربية. كردي 
الأصل . ولد في أسنا (من صعيد مصر) سنة ٠(‏ يمك و -04١١ام).‏ رنها ني القافرةء وسكن د و مشق. ومات بالإسكندرية سنة 


(545 ه-؟؛؟! م). وكان أبوه حاجباً فعرف به. من كتبه «الكافية» في النحوء «الشافية» في الصرف. 0م 
من ستين كتاباً في فقه المالكية» ويسمى «جامع الأمهات». 0 ل : ”2 غاية النهاية :١‏ 
(5) جاء في ف ص 07١‏ «ابن الرشيق» معرفاً. 
)0 ورد ما بين القوسين في النسخة الباريسية على الشكل التالي: 

وتميزت للمذهب المالكي ثلاث طرق: للقرويين» وكبيرهم سحئون الآخذ عن أبي القاسم. وللقرطبيين وكبيرهم ابن حبيب» الآخذ 
عن مالك ومطرف وابن الماجشون وأصبغ. وللعراقيين وكبيرهم القاضي إسماعيل وأصحابه. وكانت طريقة المصريين تابعة للعراقيين 
وأن القاضي عبد الوهاب: انتقل إليها من بغداد آخر المائة الرابعة وأخذ أهلها عنه. وكانت الطريقة المالكية بمصر من لدن الحارث بن 
مسكين وابن ميسر وابن اللهيب وابن رشيق» وكانت خافية بسبب ظهور الرافضة وقفه أهل البيت. وأما طريقة العراقيين» فكانت 
مهجورة عند أهل القيروان والأندلس لبعدها وخفاء مدركها وقلة إطلاعهم على مآخذهم فيها. . والقوم أهل اجتهاد . وإن كان خاصاً . 
لا يرون التقليد ولا يرضونه طريقاً. وكذلك نجد أهل المغرب والأندلس لا يأخذون برأي العراقيين فيما لا يجدون فيه رواية عن 
الإمام أو أحد من أصحابه. ثم:امتزجت الطرق بعد ذلك ورحل أبو بكر الطرطوشي من الأندلس بطريقتهم المصرية. ونزل البيت 
المقدس وأوطنه. وأخذ عنه أهل مصر والإسكندرية ومزجوا الطريقة الأندلسية بطريقتهم المصرية. وكان من جملة أصحابه الفقيه 
سند صاحب الطراز وأصحابه . وأخذ عنهم جماعة . كان منهم بنو عوف وأصحابه. وأخذ عنهم أبو عمر بن الحاجب وبعده شهاب 
الدين القرافي. واتصل ذلك في تلك الأمصار. وكان فقه الشافعية أيضاً قد انقرض بمصر مند دولة العبيديين من أهل البيت. فظهر 
بعدهم في الفقهاء الذين جددوه الرافعي فقيه خراسان منهم. وظهر بالشام محيى الدين النووي من تلك الحلبة ثم امتنزجت طريقة 
المغارية من المالكية أيضاً بطريقة العراقيين. من لدن الشرماحي. كان بالإسكندرية ظاهراً في الطريقة المغربية والمصرية. فبنى 
المستنصر العباسي أبو المعتصم وابن الظاهر مدرسته ببغداد واستدعاه بها من خلفاء العبيدين 0 يومئذ بالقاهرة فأذنوا له في 
الرحيل إليه . فلما قدم بغداد ولآه بتدريس المستنصرية ‏ وأقام هنالك إلى أن استولى هولاكو على بغداد سنة ست ولخمسين من الماية 
السابعة. وخلص من تيار تلك النكبة وخلا سبيله. فعاش هنالك إلى أن مات في أيام ابنه أحمد أبغا. وتلخصت طرق هؤلاء 
المصريين ممتزجة بيطرق المغارية كما ذكرناه في مختصر أبي عمر ابن الحاجب» بذكر فقه الباب في مسائل - 
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أن علق تامرر الدين الزُواوِي7' هو الذي جلبّهُ إلى المغرب . فإنه كان قرأ على أصحابه , بمضرٌ ونسحٌ مختصرَهُ ذلك ؛ 
فجاءَ به وانتشَّرَ بقطر ببَايَة في تلميذه. ومنهم انتقل إلى سائر الأمصارٍ المغربيّة. وطَلَبَةُ الفقه بالمغرب لهذا العهد 
يتداولوث قراةتة ويتدارسونه» لما يؤثرٌ عن الشيخ ناصر الدينٍ من الترغيب فيه. . وقد شرحَهُ جماعَة من شُيوّهم كابنٍ 
عبدٍ السلام وابن رُشَدِا") وابنٍ هارونٌ» زكلهم عن فشك أهلٍ تونِسّ» وسابقٌ متهم في الإجادَة في ذلك ابن عبد 
انلام + وهم مع ذلك هدر كات التهذيب في دروسهم. «واللَّهُ يهدي من يشاءً إلى صراط م مُسْتقيم 2506 . 


المُضل الثامن 
عله الفرائض 
(وأما علم الفرائنض)7*), وهو معرفة فروض الوراثة وتصحيح سهام الفريضةء من كم7) تصِحٌ ٠»‏ باعتبارٍ 
فروضهاء الأصولٌ أو مناسختّها. وذلك إذا هلك أَحدٌ الورّئة وانكسرت سِهامهُ على فروض ورثته؛ فإنه حينئذٍ يحتاجٌ 
إلى حسبانٍ يصخحخ(") الفريضة الأولى حتى يصلّ أَهل الفُروضٍ جميعاً في الفريضتين إلى فُروضِهم من غير تجزئة. 
وقد تكونُ هذه المناسخاتٌ أكثر من واحذ والعنه وعد كارت بعدد د أكثر. وبقدر ما تتعدّدُ تحتاج إلى الحسبانٍء 
وكذلك إذا كانت فريضة ذاتَ وجهين؛ كل نهذ : بعض الورثة بوارثٍ ويُّكرٌهُ الآخرٌ فتُصَحْحُ على الوجهين حيتئظٍ. 
وينظَرٌ مبلعُ السّهامء ثم تقسم التَرِكَةُ على نِسَبٍ سهام الورثّة من أصل الفريضة. . كل ذلك يحتاجٌ إلى 
الحجسبانٍ (فأفردوا هذا الباب من أبواب الفقهء لما اجتمع فيه إلى الفقه من لم0" وكان ةقانا افده وم 1 
مفرداً. وللناس فيه تآليف كثيرةً» أشهرّها عند المالكيّة من متأخّري الأندنُس كتابٌُ ابن ثابتٍ» ومختصرٌ القاضي أبي 
القاسم الحوفيّ ثم الجَعدِيٌء ومن متأخّري إفريقيّة ابن تمر" الطرابَلْسِي وأمثالُهُم . 
وأا الشافعيةٌ والحنفيّةُ والحنابلة» فلهم فيه تآليفٌ كثيرة اعمال مقلع فقي جامد لورياتجا الببج ني 
الفقو والحساب» وخصوصا أبا المعالي - رضي الله تعالى عنه - وأَمئالَهُ من أهل المذمهَب. زهو تتريف لجمعه بين 
المعقولٍ والمنقول» والوصولٍ به إلى الحقوقٍ في الوراثات» بوجوو صحيحة يقينيّة» عندما تُجهّلُ الخظوظٌ وتُشك 
على القاسمينَ . وللعلماء من أهل الأمصار بها عناية. ومن المصئْفِينَ مَن يحتاجٌ فيها إلى الغلوٌ في الجساب». وفرض 
المسائل التي تحتاجٌ إلى استخراج المجهولاتٍ من قُنون الجساب: كالجبر والمقابلّة والتصرّفٍ في الجذور وأمثالٍ 


ت التفرقة» وبذكر الأقوال في كل مسألة على تعدادها فجاء كالبرنامج للمذهب . ولما ظهر بالمغرب آخر الماية السابعة». 

00( هو: عيسى بن مسعود بن منصور الزواوي الحميري المالكي؛ شرف الدين: ففيهء من العلماء بالحديث؛. من أهل زواوة 
(بالمغرب) تفقه ببجاية والإسكندرية؛: ورجع إلى فاس فولي القضاء بهاء وانتقل إلى مصر فدرّس في الأزهر. توفي في القاهرة سنة 
:لاه - ١١17‏ م). من كنبه «شرح جامع الأمهات» في فقه المالكية. انظر ترجمته في: الدرر الكامنة *: .51١‏ 

(؟) وفي النسخة الباريسية: «ابن راشد؟. 

(9) سورة البقرة» الآية: 717. 

0( جاء في ف ص 5١‏ وم ص »40١‏ في علم «بزيادة» في. 

)0( ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص ال وم ص .50١‏ 

69 جاء في ف ص 0/١‏ وم ص 0١‏ «ممّا؛ بدلاً من «من كم». 

49 جاء في ف ص 0١‏ وم ص 401 «حسب تصحيح» بدلاً من «حسبانٍ يصحّح». 

)م( ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 05 وام ص .40١‏ 

(9) جاء في النسخة الباريسية: «ابن المتمر» بدلاً من «ابن النمر». 
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ذلك» فيملأون بها تآليقَهُم . وهو وإن لم يكن متداوّلاً بين الناس» ولا يفيدُ فيما يتداوَلوتهُ من ورائتهم لغرابته وقلَةٍ 
وقوعه؛ فهو يفيدُ المِرَانَ وتحصيل الملكة في المتداوّلٍ على أكمل الوجُوو. 

وقد يحتجٌ الأكثرُ من أهل هذا الفنّ على فضلوء ٠‏ بالحديث المنقولٍ عن أبي هُرَيرة ‏ رضي الله عنه 01 
الفرائضٌ ثلتُ العلم وأنها أزل ها ص وفي رواية: نصفٌ العلمء حرّجه هُ أبو نعيم الحافظ . و حتجٌ به أهل 
الفرائض» بناءً على أَنَّ المرادً بالفرائفض فروضٌ الورائة . والذي يظهر أن هذا المحمّلَ!') بعيدُ» وأن المراد بالفرائض 
إنما هي الفرائضٌ التكليفيّةُ في العباداتٍ والعاداتٍ والمواريث وغيرها. . وبهذا المعنى يصِحٌ فيها النْطْفِيةُ ادليه . 

وما فروضٌ الرراثة فهي أقلُ من ذلك كله بالنسبّة إلى علوم" الشْريعَةٍ كلها. ريعل 19 هذا المرلة أن كل 
لفظٍ الفرائض على هذا الفنّ المخصورص» أو تخصيصّه بفروض الوراثة» إنما هو اصطِلاحٌ ناشىة للقَُهاءٍ عند 
حدوث الفنونٍ والاصطلاحاتٍ. ولم يكن» صِدرٌ الإسلام؛ يطل هذا لفك إلآ على عمومه مسّْقَاً من الفرض الذي 
هوء لغدء التقديرٌ أو القطمُ. وما كان المرادُ به في إطلاقِِ إلأ جميعَ الفروض كما قلناه. وهي حقيقئُهُ الشرعيّة؛ فلا فلا 
ينبغي أَن يُحملَّ إلا على ما كان يُحمَلُ في عصرهم فهو أَلِيقٌ بمرادهم منه. تدواللة ميضاة وفالن أعليء وبه التوفيق. 

الفُضْل التّاسع 
أصول') الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات 
اعلم أن صل الفقه من أعظم العُلوم الشرعيّة وَأَجِلّها قدراً وأكثرها فائدةء وهو هو النظرٌ في الأدلَةٍ الشرعيّة من 
حيثُ تَوْخَدٌ منها الأحكامٌ والكاليك1© . رأضول الأول العرعتة مي الكناث التى هو القرآنة» ثم الشئة الميئنة له. 

ضاق عو لي ل كانت السام لل بلا ينا يدنع لي جل الأراد :لوراك فاده تلان امن ل 
يحتاج إلى نقل ولا إلى نظرٍ وقياس . . ومن بعده ‏ صلوات الله وسلامُهٌ عليه . تعذَّرَ الخطابٌ الشِفاهِيٌ وانحفظ القرآن 
بالتواثر. وأما السْئْةُ فأجممَ الصَّحَابَةُ رضوانٌ الله تعالى عليهم على وجوب العمّلٍ بما يصِلْ إلينا منهاء قولاً أو 
فعلاء بالئّقلٍ الصحيح» الذي يغْلِبٌ على الظن صدقُهُ. وتعينت ذَلالَه الشرع في الكتاب والسْنْة بهذا الاعتباره ثم 
نزّلَ الإجماعٌ منزلتهُما لإجماع الصّحابَة على التكير على مخالفيهم. . ولا يكونُ ذلك إلآعن مستَنَدٍ لأنّ مئلَهُمْ لا 
يتفقونَ من غير دليلٍ ثابتٍء مع شهادة الأَِلّةَ بعصمّة الجماعَة؛ فصارٌ الإجماعٌ دليلاً ثابتاً في الشرعيَّاتٍ . 

ثم نظرنا في طرقٍ استدلالٍ الصّحابة والسَلَفٍ بالكتاب والسُئة؛ فإذا ني نيزن الأساء يزيا" بالاضسياه: 
ويناظرونٌ الأمثالَ بالأمثالٍ بإجماع منهم. واعافم اشيم لعن في ؤلات.. . إن كثيراً من الواقعاتٍ بعده ‏ صلوات الله 
وسلامهُ عليه . لم تندرج في الُصوص الثابتة؛ فقاسموها يجااتنت والحقوهاءينا نص عليه» بشروط في ذلك 
الإلحاقء تصحُحٌ تلك المساواة بين الشبيهينٍ أو المثلين. . حتى يعْلِبَ على الظنٌ أنّ حكم الله تعالى فيهما واحدٌ. 
وصارَ ذلك دليلاً شرعياً بإجماعهم عليهء وهو القياس» وهو رابع الأَدِلّة . 


)١(‏ جاء في ف ص ؟لاه وام ص 407 «المحل) بدلاً من «المحمل». 

(؟) جاء في ف ص !لاه «علم» بدلاً من علوم. 

(©) جاء في ف ص "لاه ايعين» بدلاً من ايعني؟ . 

(4) جاء في ف ص "لاه «في أصول» بزيادة «في». 

(0) جاء في ف ص ”5 وام ص 401 «التآليف» بدلاً من «التكاليف» بالكاف. 
(3) جاء في ف ص “1ه «منهما'؛ بدلاً من «مثلها؛ . 
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امه «تمدئوة اتقلماء فلي أن هذه كن اول الارلة وإن خالّفَ بعضُهُم في الإجماع والقياس» إلا أنه 

شذودٌ. وألحق بعضهُم بهذه الأب الأربعة أله أخرى لا حاب بنا إلى ذكرهاء لضُعفٍ مداركها وشُدَوذٍ القول فيها. 
فكانَ من أَوّلِ مباحثٍ هذا الفَنّ النظرُ في كونٍ هذه أدلة . فأمًا الكتابُ فدليلُهُ المعجرّةٌ القاطِعَةٌ في متنِوء والتوائرُ في 
نقله؛ فلم يبقَّ فيه مجالٌ للاحتمال. وأما السُنهُ وما ثُقِلَ إلينا منها؛ فالإجماعٌ على وجوب العمل بما يِصِحٌ منها كما 
قلنامٌء معتضداً بما كان عليه العمل في حياته - صلوات الله وسلامه عليه -» من إنفاذٍ الكثّب والرسّل إلى النواحي 
بالأحكام والشرائع آمراً وناهياً . وأما الإجماعٌ فَلاتَمَاتَهمْ رضوانٌ الله تعالى عليهم على إنكارٍ مخالفتهم مع العصمّةٍ 
الثابتة للأمَة. وأما القياسُ فبإجماع الصحابة رضي الله عنهم - عليه كما قدّمناه هله امول الأدلة . ثم إِنّ المنقول 
من السْئْةَ محتاجٌ إلى تصحيح الخبر» بالنظر في طُرّقٍ النقل وعدالةٍ الناقلينَ» لتتميّز الحالةً المحصّلَةٌ للظن بصدقىء 
الذي هو مَناطً وجوب العمل بالخبر. وهذه اشا هل توعد القن 


ويْلحَيُ بذلك؛ عند التَعارضٍ , بين الخبرين؛ وطلب المتقدّم منهماء معرفة الناسخ والمنسوخ ؛ وهي من فصوله 
أيضا أوأيوانة: ثم بعد ذلك يتعيّنُ النظئٌ في دلالات7© الأَفاظ ؛ وذلك أنَّ استفادة المعاني على الإطلاق» من تراكيب 
الكلام على الإطلاقء يتوفٌ على معرئّة الدلالاتٍ الوضعيّةٍ مفردَةٌ ومركّبّة. والقوانينٌ اللسانيّةُ في ذلك هي علوم 
النحو والتصريفٍ والبيانٍ . وحين كان الكلام(" مَلكَة لأهله لم تكن هذه علوماً ولا قرانينَ؛ ولم يكن الفِقهُ حينئذٍ 
يَحْتَاجُ إليهاء لأنها جبِلَّةٌ وملكة. فلما فَسُدَت الملْكَةٌ في لسانٍ العَرَبء َيْدَها الجهابدَة المتجرّدونَ لذلك» بنقلٍ 
صحيح ومقايبسٌ مستنبطّة صحيحة» وصارت علوماً يحتاج إليها الفقيه في معرفَة أحكام الله تعالى. ثم إِنَّ هناك 
استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكلام؛ وهي استفادةٌ الأحكام الشرعِيّة بين المعاني من أُدِلّيِها الخاصّة بين 
تراكيب الكلام وهو الفقه. 


ولا يكفي فيه معرقَةٌ الدلالاتٍ الوضعيّة على الإطلاقٍ» بل لا بدٌ من معرفة أمورٍ أخرى تتوكّفٌ عليها تلك 
الدلالاتٌ الخاصّةً»ء وبها تُستفادُ الأحكام بحسب ما أصَلَ أهل الشرع وجهابذةٌ العلم من ذلك» وجعلوهٌ قوانينَ لهذه 
الاستفادّة. مثل أَنَّ اللغة لا تعبْتُ قياساًء والمشترَّكَ لا يُرادُ به معنياه() معاً؛ والواوٌ لا تقتضي الترتيبَ» والعامٌ | إذا 
أَخْرجَتْ أفرادٌ الخاصٌ منهٌ هل يبقى حجة فيما عداها؟ والأمرَ للوجوب أو الندب وللفور أو التراخي؛ والنهيّ يقتضي 
الفسادٌ 1 أ الْصِحة راط هل 0 المقبّدِ؟ الل 0 كاتف في التعدّد 0 0 0 فد 
ل من ل أرعات ذلك المحل» 0 ذلك رمك في لمرو هه 
من ترتيب الحكم عليه إلى مسائل أخرى من توابع ذلك. كلها قواعد لهذا الفنّ . 

واعلم أَنّ هذا الفنّ من الفنونٍ المستحدّثّة في المِلََّ وكانّ السَّلَفُ في غِْنْيَةِ عنه» بها أن استفادة المعاني من 


)١(‏ جاء فى ف ص 27/5 «دلالة بالمفرد». 

(؟) وفي النسخة الباريسية: «اللسان» بدلا من «الكلام». 

9ه جاء في ف ص هلاه وام ص 105 (معناه» بدلا من (معنياه» . 
0( وفي النسخة الباريسية : افي التعدي أولا» . 

(5) جاء في ف ص 5/68 وام ص 404 «وينفتح) بدلا من "وتنقيح» . 
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لمرو اتح وي إلى اردداميا ماسم تعزن للك لاز موادا وار التي يُحتاجُ إليها في استفادة الأحكام 
خصوصاًء فعنهم أَجِذَّ معظمّها. وما الأسانيدٌ فلم يكونوا يحتاجونّ إلى النظَرِ فيهاء لقرب العصر وممارسة النقلة 
وخبرتهم بهم. م. فلما رض الشفُء وذعبّ الصدةٌ الأول اتيت الملوم كلها مناقة كما رن من قبل: عل 
الفقهاء والمجتّهدون إلى تحصيلٍ هذه القوانين والقواعِدٍء لاستفادة الأحكام من الأَول؛ فكتبوها فنا قائماً برأسِه سمُوْة 
مكل لفق وكان أُوَّلَ مَن كتبّ فيه الشافعيٌ - رضي الله تعالى عنه - أملن فيه رساك المشهررة تكلم فيها في 
الأوامِر والنواهي والبيانٍ والخبّرٍ والنسخ وحكم العلّة المنصوصة من القياس. . ثم كتبٌ فقهاء الحنفِيّة فيه وحَقّوا تلك 
القواعِدَ وأُوسَعوا القول فيها . وكتبٌ المتكلمونَ أيضاً كذلك؛ إلآ أَنَّ كتابة الفقهاء فيها أم بالفقهد وألي بالفروع. 
لكثرة : الأمثلة منها والشواهِدء وبناء المسائل فيها على النكتٍ الفقهيّة. والمتكلمونٌ يجرّدونَ صورٌ تلك المسائل عن 
الفقه('2؛ ويميلونَ إلى الاستدلالٍ العقليٌ ما أمكنّ لأنه غالبٌ فنونهم ومقتضى طريقتهم؛ فكانَ لفقهاءِ الحنفيّة فيها 
اليد الطولى من الغوص على النْكتٍ الفِقْهِيِّ: والتقاطٍ هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن . 


وجا أبو :زيف الديوسية7") من أتمتهم ؟ فكتبٌ في القياس بأُوسعٌ من جميعهمء وتمّمَ الأبحاتٌ والشروط التي 
يحتاجُ إليها فيه؛ وكملت صناعة أصولٍ الفقه بكماله؛ وتهذبت مسائلهُ وتمهدت قَواعِدَُهُ وعنِيَ الناسُ بطريقّة 
المتكلّمِينَ فيه. وكان من أحسن ما كتبّ فيه المتكلمونٌ» كتابُ «البّرهانٍ؛ لإمام الحرمين7”: «والمستصفى» 
للغراليَ29»: وهما من الأشعريّة. وكتابُ العهد7" لعبدٍ الجبّار29, وشرحٌه «المعتمَد؛ لأبي الحسين البصريٌ. وهما 
من المعتزلة. وكانت الأربعةٌ» قواعدّ هذا الفنْ وأركانُّ. ثم لخّصٌّ هذه الكتُبَ الأربعة فحلانٍ من المتكلّمينّ» 
اليعاتزي» وهما الإمامٌ فخْرٌ الدينٍ بِنُ الخطيب”" في كتاب «المحصول؛ وسيفٌ الدين الآِدِيُ0) في كتاب 


)00( جاء في م ص 456 «على» بدلاً من ١عن»‏ . 

(1) هو: عبد الله بن عمر بن عيسىء أبو زيد: أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود. كان فقيهاً باحثاً» توفي في بخارى سنة 
(40 هاح 1١58‏ م). من كتبه #تأسيس النظر». انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 70 شذرات الذهب 7: 118. 

(©) هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين: أعظم المتأخرين من 
توفي سنة (/441 ه - 1١80‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 7417. 

ع( هو: محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» أبو حامد» حبجة الإسلام: فيلسوف» متصوؤف» له نحو مئتي مصنف . ولد في 
الطايران سنة 45٠‏ هء وبها توفي سنة (505 ه - ١١١‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 2477 طبقات الشافعية :4١‏ 
ا 

(5) وفي النسخة الباريسية: «كتاب العمد» بدلا من «كتاب العهد». 

(7) هو: عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد أبادي» أبو الحسين: قاض » أصولي . كان شيخ المعتزلة في عصرهء وهم 
يلقبونه قاضي القضاة» ولي القضاء بالري» ومات فيها سنة 5١6(‏ ه > 0” 0م انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ١١‏ ل 
0 0008 
لسرن وال ف را ال ا 0 م 0 0 وفياات 
الأعيان :١‏ 1/5ا4ء طبقات الأطباء 7 : 77 

(0) هو: :على بن محمد بن سالم التغلبي» » أبو الحسن» سيف الدين الآمدي : أصولي ١‏ باحث» أصله من آمد (ديار بكلر) ولد بها سنة 
١‏ هه وتعلم في بغداد والشام علّم في القاهرة. قوفي في دمشق سنة (571 ه - 1177 م)ء له كشاب «الإحكام في أصول 
الأحكام» في أربعة أجزاء. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 74ء طبقات الشافعية السبكي 8: .١74‏ 
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«الأحكام؟ . واختلفت طرائقُهُما في الفن بين التحقيق والحجاج . فابنُ الخطيب مول إل الاستكثار من الأدِلّةٍ 
والاحجاج ) وَالآَمِدِيُ مولع بتحقيق المذامب عبوعريم المسائل. وما كتاتث ا فاختصرّه تلمك الومام 
مغل 7 0 سراج الدين الأَرْمَوِيٌ في كتاب #التحصيل1» وج الدين الأرمويٌ في كتاب «الحاصل». واقتطف شهاتث 
الدين القرافيُ منهما مقدّمات تِ وقواعِدَ في كتاب صغير سماه «التنقيحات» . وكذلك فعل البَينضاوِي7"© في كتاب 
«الجدياج 7 وعَنِيَ المبتدئونٌ بهذينٍ الكتَابَينَ ' وشرحهما كثيرٌ من الناس . اما كتاث اما للآمديٌ وهو أكثد 
تحقيقاً في المسائل ؛ فلخصّهُ أبو عمرو بن الحاجب في كتابه المعروفٍ «بالمختصّرٍ الكبير». ثم اختصرَهٌ في كتاب 
آخْرٌ تداوله طلبَةٌ الهلمء وعَنِيَ هل المشرقٍ والمغرب به وبمطالعته وشرحه. . وحصلت زبدة طريقّة المتكلّمينَ في هذا 
الفنّ في هذه المختصرات . 


ونا طرف الحية فكوا فيه كثرً»وكان من أحسن كنب امتدميز" فها تأي ني زيم الؤرسن 
فقهاء شرا فيل بن كي الأحكام وكتاب ادر فيا ريه وسكّى كتاية بالبدائم»؛ فجاع من أحسن 
الأوضاع وأبدعهاء وأئمة العلماء ءِ لهذا العهدٍ يتداولوته قراءة وبحثاً . وأُولعَ كثيرٌ من علماء العجم بش رحه . والحالٌ 
على ذلك لهذا العهدٍ. 


هذه حقيقةٌ هذا الفنٌ وتعيين م موضوعاته وتعديدٌ التآليي المشهورّة لهذا العهل فيه. واللّهُ ينفعُنا بالعلم ويجعَلنا 
فق عالق بمنّه وكرّمفو دإِنْهُ على كل شيءٍ قديد 20#" , 


الخلافيات : 

وأما الخلافيات فاعلم أن هذا الفِقْه المستنبطٌ من الْأَدِلّةَ الشرعيّة كثرّ فيه الخلافٌ بين المجتهدينٌ» باختلافٍ 
مداركهم وأنظارِهمء خلافاً لا بدّ من وقوعِه لما قدّمناه. وانَّسَعَ ذلك في الملَّةْ انُساعاً عظيماًء وكان للمقَلّدِينَ أن 
يقلّدوا مَن شاؤوا منهم. ثم لما انتهى ذلك إلى الأئمّة الأربعة من عُلماءِ الأمصارِء وكانوا بمكانٍ من حسن الظنّ 
بهم اقتصرّ الناس على تقليدِهِمْ» ومنعوا من تقليدٍ سوامُم» لذهابٍ الاجتهادٍء لصعوبته وتشغب العلوع الى من 
موادُهُ» باتصالٍ الزمانٍ وافتقادٍ مَن يقوم 00 سوى هذو المذاهب الأربعة نانيك هل المذاهت الأريعة على سول 


)00( كلمة «مثل» لا توجد في ف ص /الا5 وام ص 400. 

0( هو: : عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي»ء أبو سعيد» ناصر الدين البيضاوي: قاض » مفسرء علامة. ولد في المدينة 
البيضاء (بفارس) ونسب إليها. وولي القضاء 0 لا هدوم م). له «منهاج الوصول إلى علم 
الأصول» انظر ترجمته فى: طبقات الشافعية للسبكى ه 

© في فاص 0 وم سن 4.0 لاا مدي يلأ عي التدين نه 
سمرقندع نسبته إلى ابزدة» قلعة يقرب نسف تولي سنة 486 بوكر م6 امسر وار ا انظر 
ترجمته في : الفوائد البهية 0 

(5) هو: أحمد بن علي بن تغلب» مظفر الدين ابن الساعاتي: عالم بققه الحتفية. ولد في بعلبك» وانتقل مع أبيه إلى بغداد فنشأ بها في 
المدرسة المستنصرية وتولى التدريس فيها. كان أبوه ساعاتياً فنسب إليه» توفي سنة (591 ه- ه595١‏ م). من كتبه «بديع النظام 
م ا . انظر ترجمته في: الجواهر المعنيّة 28١ :١‏ مرآة الجنان 5: 7117. 

[(9© سورة ف فصلت» الآية: أخرة 
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الكلقه وأخرى لدف يرن المع كر جر و كتوفي «الجكازيا مكدرى الخلاه ني التشوينالندر لبوا سوال 
وجرت ينهم المناظرات ني تصحيح كل منهم مذهبَ إمامه؛ تجري على أصولٍ صحعد وطرائن كوم 
يحتجٌ بها كل على صحّة مذهبه الذي قلّده وتمسّكَ به . وأَجْرِيَتْ في مسائل || لشريغة كلها وني كلّ باب من أبواب 
الفْقَه: فتارةً يكونُ الخلافٌ بين الشافعيٌ ومالك» وأبو حنيفة يوافِقُ الكتكياة وثارة و الات وأبي حنيفة» والشافعيٌ 
نؤاق اعدفياة وتارة بين ن الشافعىٌ وأبي حنيفة: ومالك اك احدهنا: وكان في هذه المناظرات بان مآخذٍ هؤلاء 
الأَبَمّق ومثاراتٌ اختلافهم ومواقمٌ اجتهادهم . كان هذا الصف مه ن العلم صنسن بالخلادات . ولا بد لصاحبه من 
معرفة القواعدٍ التي يتوصّل بها إلى استئباط الأحكام كما يحتاجُ إليها المجتهذ؛ إلا أن المجتهذ يحتاجٌ إليها 
للاستنباط. وصاحبّ الخلافياتٍ يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل السشطة من أن يهدمها المخالف بأدلته . 


وهو لعمري علمٌ جليلٌ الفائدة في معرفة مآجَذٍ الأئمّة : وأدِلْتهم. 000 المطالعينَ له على الاستَذلالٍ (فيما 
وجو )97 لأس ل ع1 ]نت لكيه ؛ والشافعيّة فيه أكثرُ من تلفي الكالعقةة أن «العاحة عند اللحتفكة أصل 
الكثر تعن خروع مذهبهم كما عرفتء. فهم لذلك أهلٌ النظر والبحث. وأمًا المالكيّة فالأ بن أكثر معتمدهم وليسوا بأمل 
نظر. وأيضاً فَأَكثِرُهُمْ أهلٌ المغرب20). وهم بادية عُفْلَ من الصنائع إلا في الأقل. وللغزاليّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيه 
كتابُ «المآخذه. (ولأبي بكر ابن العربي من المالكية كتاب «التلخيص» جلبه من المشرق)0*؟: ولأبي زيدٍ اد 
كتابُ «التعليقّة!» ولابن القصَّار") من شيوخ المالكيّة «عيونٌ الأدلقى وقد جممٌ م أبن الساعاتيٌ في مختصره في وك 
الفقه جَمِيعَ ما ينبني عليها من الفقه الخلافيٌ» مُدرِجاً في كل مسأل منه ما ينبني عليها من الخلافيّاتٍ . 


الحدل: 


وأمًا البَدَّلُ وهو معرفة آداب المناظرَة التي تجري بين أهل المذاهث لفقي وغيرهم ؛ فإنه لما كان بِابُ 
المقاطزة كن الرذ والعيوك يسا وكل واحدٍ من المتناظرين في الاستدلالٍ والجواب مل عِنائهُ في الاحتجاج . 
ومنه ما يكونُ صواباً ومنه ما يكونُ خطً. ٠‏ فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا آداباً وأحكاماً قف المتناظرانٍ عند ُدودها 
في الردٌ والقبولِ»ء وكيفٌ يكونٌ حال المستدلٌ والمجيب؛. وحيث ” "له أو ايكون مسقولاً» وكيف يكون 
مخصوص”" منقّطِعاً. رمحل اعتراضه أو معارضيد» وأَين يجبُ عليه الشُكوثُ لخصمه الكلامٌ والآسيد لال بولذيك 
قيل فيه إنه معرفة بالقواعدٍء من الحدودٍ والآداب؛ في الاستدلال. التي يتوصّلٌ بها إلى حفظ رأي أو هدي كان8) 


)١(‏ جاء في النسخة الباريسية: «وميزاث» بالزاي والتاء بدلاً من «مران» بالنون. 
(؟) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 407. 

(©) جاء في م ص 4017 «على استدلال» بدلاً من «الاستدلال عليه؛ . 

ع( جاء في ف ص 09/8 وام ص 4017 «القرب» بدلاً من «المغرب» بالميم. 
(6) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 507. 

(5) لم أعثر له على ترجمة. 

00 لمعه 

)0( جاء في ف ص 01/94 «مخصوصاً؛ بدلاً من «مخصوماً» بالميم . 

[(4 جاء في ف ص 098 وام ص 15 «سواء كان» بزيادة «سواء». 
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ذلك الرأيُ من الفقه أو غيره. وهي طريقتانٍ: طريقة البزدَوي» وهي خاصة بالأدلة الشرعيّة من النصٌ والإجماع 
والاستدلالٍ؛ وطريقة العميدِئٌ(2©, وهي عامةٌ في كل دليلٍ تستدال: يه عن أي علم كانَء وأكثرة استدلالاً. 020 
المناحي الحسَّبَةَ والمغالطاتٌ فيه في نفس الأمرٍ كثيرة. وإذا اعتبرنا النظرٌ المنطقيّ كان في الغالِب أشبه بالقياس 
المغالِطيَ والسوفسطائيٌ. [لآ أن موه الأدلف والاقية في مصترظة مراعاة قد ى”") فيها طرق الاستدلال كما ينبغي . 
وهذا العمِيدِي هو أَرَلُ من كنب فيها وثيِبَتِ الطريقّة إليه . وضع الكتابٌ المسمّى «بالإرشادٍ» مختّصراًء وتبعه مَنْ 
بعده من المتأَخَرينَ كالنسفِيٌ”" وغيروء جازوا على أَنْرِه وسلكوا مسلكه وكثْرَت في الطريقَة التآليف. وهي لهذا 
العهد مهجورةٌ لنقص اي ل د . رهي مع ذلك كماليّةٌ ولِيسَتْ ضروريّة . والله سبحانه 
وتعالى أَعْلَمٌ وبه التوفيق 


المَصْل العاشر 

علم”' الكلام 
وهو علمٌ يتضَمْنٌُ الحجاجٌ عن العقائدٍ الإيمانيّة نيه بالأدلة العقليّة» والردْ على المبتدِعَةٍ المنحرفين في الاعتقاداتِ 
عن مذاهب السّلّفٍ وأهل السْنْة. وسو هذه العقائدٍ الإيمائيّة هو التوحيد. فلنقدّمْ هنا لطيفة في برهانٍ عقلىّ يكشفٌ 
لنا عن التوحيدٍ على أقرب الطَرق والمآخذٍ “لم نجع إلى تحقيق قي بق علمل*) الكلام وفيما يَنظرٌ ونشيرٌ | إلى حدوثه في 
الملقء وما دعا إلى وضعِهِ فنقول: إعله29 أ أن الحوادتٌ في عالّم الكائناتٍ سواءً كانت من الذواتِ أو من الأفعالٍ 
لبشرير أد الحيوائية فلا بد لها من أسبابٍ متم عليها بها تق في مسر العادة. وعنها يتم كونه. وكل واجلا مق 
تلك الأسباب حادِتٌ أيضاء فلا بد له من أسباب أخرى 7" ':. ولا تزال تلك الأسباتٌ هرتفئة حنتى تند تنتهي إلى مسبّب 

الأسباب وموجيها وحَالقها. لا إله إلا هو سبحانه0. 

وتلكٌ الأسبابُ في ارتقائها تتضاعَفٌ فتنفسخ'") طولاً وعرضاًء ويحارٌ العقلّ في إدراكها وتعديدها. فإذاً لا 
يحصّرًها إلا العِلْمُ المحيط» مثما الأفعال البشرية والصيوائة نيةُ؛ فإِنّ من جملة أسبابها في الشاهِدٍ القُصُودَ والإراداتٍ» 
إذ لا يتم كونٌ الفِعلٍ إلا بإرادَتِه والقصدٍ إليه. والقصودات(* ' والإراداثٌ أُمورٌ نفسائيةٌ ناشئة في الغالب عن تصوّراتٍ 


)00 هو! محمد بن محمل بن محمدء او طامط رقن اللدرن ليق الم : ففيه» كان إماماً في فن الخلاف والجدل. توفي في 
بخاري سنة (510 ه - 1118 م). من كتبه: الإرشاد في الخلاف والجدل. انظر ترجمته: وفيات الأعيان ١‏ : //ا4. الفوائد البهية 
لولل 

(؟) جاء في م ص 407 «تتحرى» بتائين. 

(؟) هو: محمد بن محمد بن محمدء أبو الفضلء » برهان الدين النسفي: عالم بالتفسير والأصول والكلام؛ من الأحناف. سكن يغداد 
وتوفي بها سنة (/541 م - 1584 م). . من كتبه «الفصول في علم الجدل». انظر ترجمته في: الجواهر المضيئة ؟: 2١71‏ شذرات 
الذهب *2: ل341, 

5( جاء في ف ص 28١‏ «في علم؟ بزيادة «في». 

)2( جاء في ف ص 08١‏ وم ص 4548 «علمه؟ بدلاً من «علم الكلام». 

69 كلمة «إعلم» لا توجد ني ف ص .08١٠‏ 

(0) جاء في م ص 408 «أخر» بدلاً من «أخرى» . 

)0( جاء في ف ص 58١‏ و م ص 408 «سبحانه لا إله إلا هو» بدلا من لا إله إلا هو سبحانه». 

0( جاء في ف ص 58١0‏ وام ص 108 «تتفشح وتتضاعف» بدلاً من «تتضاعف فتنفسخ». 

)٠ )‏ ءجاء في ف ص 580 وام ص 558 «القصود» بدلا من «القصودات» بالألف والتاء . 
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507 يتلو بعشها بعضاً. وتلكَ التصوّراتٌ هي أَسبابُ قصدٍ الفعلٍ. وقد تكونُ أُسبابٌ تلك التصوّراتٍ تصورات 
أحرق :وكل ما يقعُ في النفس من التصوراتٍ 00 إذ لا يطل أحدٌ على مبادىء الأمور النفسانيّة» ولا 
على ترتيبها. إنما هي أشياءً يلقيها اللّهُ في الفكرٍء يتبعٌ بعضها بعضاأء والإنسانٌ عاجرٌ عن معرفة مبادئها وغاياتها. 
وإنما يحيطٌ علماً في الغالِب بالأسباب التي هي طبيعَةٌ ظاهرةٌ. وتقع” في مداركها على نظام وترتيب» أن الطبيعة 
رة للنفس وتحت طورها. رأنا التصوراتٌ فَيِطاقُها أوسمُ من النفس» ٠‏ لأنها للعقلٍ الذي هو فوقٌ طور النفس؛ 
0 النفس )00 تدركُ الكثيرَ منها فضلاً عن الإحاطة. وتأَمُلُ من ذلك حكمّة الشارع في نهيه عن النظَرٍ إلى 
الأسباب والوقوفٍ معهاء فإنهُ واد يهيمٌ فيه الفكرٌ ولا يَخلوا') منه بطائل» ولا يظفرُ بحقيقّة. قال اللّدُ «ثم ذرهُم 
في حَوضِهمْ يلعبو©./ وربما انقطعّ في وقوفه عن الارتقاءٍ | إلى ما فوقه فَزلّت9) قدمّهء وأصبحَ من الضالينَ 
الهالكينَ . نعود بالل من الحرمانٍ والخسرانٍ المبين. 

ولا حتت أنهذا الوقوف أو الرجوعٌ عنه في قدرتِكَ أو اختيارك؛ بل هو لون يحصّلٌ للنفس وصِبْعَةٌ 
تستحكمٌ من الخوض في الأَسْبِابٍ على نسبة لا تعلمُّها. إذ لو علمناها لتحرّزنا منهاء فلتتحرّز من ذلك بقطع الظرٍ 
عهنا جميلة > أوأبقا فوج تأثير هذه الأسباب في الكثير من مسيّباتِها فجبول اننا إنما يوقفٌ عليها بالعادق 
5 قضية!" الاقترَانِ الشاهدٍ بالاستنادٍ إلى الظاهِر. وحقيمَةٌ التأثير وكتفكة مجيزلة» طونا أوتيتمٌ من العلم إلا 
تلبا 0 فلذلك أمرنا بقطع النظر عنها وإلغائها جملة» والتوجه إلى مسبّبٍ الأسباب كلها وفاعلها وموجدها؛ لترسّخَ 
صبغة التوحيدٍ في النفس» على ما علّمنا الشارعٌ الذي هو أعرّف بمصالِح ديئناء وطرّقٍ سعادّتناء لاطّْلاعِهِ على ما 
ا ال + ١‏ 

قال بكلِ: «مَن مات يشهدٌ أن لا إله إلآ الله دخل الجئة0" , فإن وقف عند تلكَ الأسباب» فقد انطع وحقَّتْ 
عليه كلمة الكفر؛ إن سبح في بحر النظرٍ والبحث عنها وعن أسبايها وتأشراتها واخداً بعد واحدل: فأنا الاين له أن 
لا يعو إلا بالخيبّة فلذلك نهانا الشَارِعُ عن النظّر في الأسباب وأمونا بالتوحيدٍ المطلق. طقل هو اللَّهُ أَحدَّء اللَّهُ 
الصمَدٌء الم يلد ولم يوّدء ولم يكن له كفوا أحدٌ74" ولا تمن بما يزَعُمْ لك الفكرٌ من أنهُ مقتَدِرٌ على الإحاطَّةٍ 
بالكائنات وأسبابهاء والوقوفٍ على تفصيل الوجود كله وسفه نه رأيَهُ في ذلك . واعلم أن الوجودٌ عند كل مُدْرِكِ في 
بادىء رأيه أنه منحصرٌ في مداركه لا يعدوهالا 7 والأمرٌ في نفسه بخلافٍ ذلك» والحقٌ من ورائه. ألا ترى الأصمّ 
كيف ينحصِرٌ الوّجودُ عمده في المحسوسات الأربع والمعقولاتِ» ويسمقّطٌ من الوجودٍ عندهٌ صنفٌ المسموعاتٍ. 


8 5 


. جاء في ف ص 080 و م ص 458 «مجهول» بدون الفاء العاطفة‎ )١( 
وام ص 508 «يقع؟ بالياء.‎ 081١ جاء في ف ص‎ )5( 

(*) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 08١‏ وم ص 108. 

(1) لم يحل بطائل: أي لم يظنه ولم يستند منه (لسان العرب). 

() سورة الأنعام» الآية: 41. 

() زلقت قدمهء والتعبير مجازي قصد به الانحراف عن الإيمان. 
49 كلمة «قضية) غير مرجودة في ف ص .08١‏ 

(8) سورة الإسراءء الآية: 86. 

(9) لم أعثر عليه. 

)٠١(‏ سورة الإخلاص. جاء في ف ص 58١‏ و م ص 554 «كنفأ» بدون الواو. 
)١١(‏ لا يتخطاها. 
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وكذلك الأعمى أيضاً يسقّطٌ من الوجود عنده صنفٌ المرئيات: ولولا ما يردُهم إلى ذلك تقليدُ الآباء والمشيّحَة من 
أهل عصرهم والكاقة» لما أقروايه. لكنهم يتبعونٌ الكاقة في إثباتِ هذه الأصنافٍ» لا بمقتضى فطرتهم وطبيعة 
إدراكهم ؛ ولو سْئْلَ الحيوانُ الأعجمٌ ونطق» لوجدناه مُنكراً للجعترلات أوبيافظة انيه بالكلية: فإذا علمتٌ هذا فلعل 
هناك ضرباً من الإدراكِ غيرَ مدركاتناء أن إدراكاتنا متخلرقة كدثة ٠:‏ وكلى الله , أكبرٌ من خلقٍ الناس. والحصرٌ 
10 والوجود أُوسعْ نطاقاً من ذلك. «ولله من ورائهم محيط74©. فائهِمْ إدراككَ ومُدركاتك في الحصرء واتبع 

ما أمرّكٌ الشارعٌ به في اعتقادِكَ وعملك» فهو أحرصٌ على سعادتك» وأعلمُ بما ينفعُكٌ ؛ الوم ل كد 
ومن نطاقٍ أُوسعٌ من نطاقٍ عقلك. وليس ذلك بقادح في العقلٍ ومداركه؛ بل العقل ميزانٌ صحيحٌ» فأحكامة يقينيّة لا 
كَذِبَ فيها. غير أَنكَ لا تطمّع أن تَرِنّ به مون التوحيل والآخرة» :وحقيقة الشرة» وححقائق 0 الإلهيّة وكل ما 
وراءة طوروء فإن ذلك طمعٌ في محالٍ. 


ومثالٌ ذلك مثالٌ رجلٍ رأع الميزان الذئ يوون به الذعث؛ فطمِعٌ أن يَرِنَ به الجبال» وهذا لا يدرك علق أن 
الميزانٌ في أحكايه غير صادق؛ لكنْ للعفل حدٌ يِقِفُْ عنده ولا يتعدّى طورَ؛ حتى يكونّ له أن يحيط باللهِ 
وبصفاته» فإنه در من ذرّاتِ الوجودٍ الحاصل منه. . تفط من هذا العَلّطِ من يقدُمٌ العقلَ على السمع في أمثالٍ هذه 
القضاياء وقصور فهمه واضمحلالٍ رأيه؛ فقد تبيّنَ لك الحقٌّ من ذلك . وإذا تبيّنَ ذلك» فلعلٌ الأسباب إذا تجاوزث 
في الارتقاء نطاقٌ إدراكنا ووجودناء خرججث عن أن تكونً مُذْرَكَة؛ فِيضِلٌ سل العقلٌ في بيداء© الأوهام» ويهاة 
وينقطم27. فإذاً : التوحيدٌُ هو العجرٌ عن إدراكٍ الأسباب وكيفيّاتٍ تأد ثيراتهاء وتفويضٌ ذلك إلى خالقها المحيطٍ بهاء 
إذ لا فاعل غيرة. . وكلّها ترتقي إليه وترجمٌ إلى قدرته: وعلمنا به إنما هو من حيتٌُ صدورنا عنهُ لا غير. 


وهذا هو معنى ما نُقِلَ عن بعض الصدّيقينٍ: «العجرٌ عن الإدراكِ إدراك». ثم إِنَّ المعتبرٌ في هذا التوحيدٍ ليس 
هو الإيمانٌ فقط؛ الذي هو تصديقٌ حُكمِيٌ؛ فإِنَّ ذلك من حديث النفس. وإنما الكمالٌ فيه حصولٌ صَّةِ من 
تتكيْفٌ بها النفس . كما أن المطلوت مق الأعمال والعيادات أيقنا تصزل ملكة الطاعة والانفاة وتفريعٌ القلب عن 
شواغلٍ ما سوى المعبودء حتى ينقلب المريدٌ السالك ربّانياً. والقَرقُ بينَ الحالٍ والعلم في العقائدٍ فرق ما بِينَ القولٍ 
والانّصافٍ . وشرحة أَنَّ كثيراً من الناس يعلم أن رحمة اليتيم والمسكين» ٠‏ قربة إلى الله تعالى؛ مندوبٌ إليهاء ويقولٌ 
مدلل ويعفوق بوي كه من الشريعة؛ وهو لوترأى يتيما أو م يكنا مر أنداة المدعم عقي ا ل عدم 
واستنكفٌ أن يبِاشِرَهُء فضلاً عن التمسيح) عليه للرحمة» وما بعد ذاك من مقاماتِ العطفٍ والحنوٌ والصدّقة. فهذا 
إنما حصل له من رحمةٍ اليتيم مقامٌ العلم» ولم يحصّل له مقامٌ الحالٍ والاتصافٍ. ومن الناس من يحصّلٌ له بع مقام 
العلم والاعترافٍ بأَنّ رحمة المسكينٍ قربة إلى الله تعالى مقامٌ آخر أعلى من الأوّل» وهو الاتّصافٌ بالرحمة وحصولٌ 
ملكتها . فمتى رأى يتيماً أو مسكينا ادر ليه ومسح عليه والتس الشواب في الشفقة عليه؛ لا يكاد يصبرٌ عن ذلكُ» 
ولو دُفِعَ عنهُ. ثم يتصدَّقٌ عليه بما حضرَهُ من ذاتٍ يده. وكذا علمُكَ بالتوحيدٍ مع انَصافِكٌ به والعلمُ الحاصِلٌ © 


.”١ سورة البروجء الآية:‎ )1١( 

(؟) صحراء. 

فيه تلزمه الحجة فيسكت ويتوقف عن الحجاج والجدل. 

(4) جاء في ف ص 087 «التمسشح» بدلا من «التمسيح». 

(5) جاء في ف ص 087 وام ص 51١‏ «حاصل» بدون أل التعريف. 
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عن الاتّصافٍ ضَرورةً» هر أُوئقُ مبنى من العلم الحاصل قبل الاتصاف . وليس الاتصافٌ بحاصل عن مجرّدٍ العلمء 

سايقم العمل ودكاز اترارا غير امتحصيرةة فترسّح الملكة ويحصّل الانّصافٌ والتحقيقٌ» ويجيء العلم الثاني النافعٌ 

في الآخرة. فإِنَّ العلمٌ الأوّلَ المجرّدٌ عن الانّصافٍ قليلٌ الجدوى7" والنفع» وهذا علمُ أكثر النظارء والمطلوبُ إنما 
هو العلمٌ الحاليٌ الناشىء عن العادة. 


واعلم أن الكمال عند الشارع في كل ما كلف به إنما هو في هذا: : فما طَلَبَ اعتقادَهُ فالكمالٌ فيه في العلم 
الثاني الحاصل عن الانّصافٍ؛ وما طلّبّ عمَلَهُ من العبادات» فالكمالٌ فيها في حصول الانّصافٍ والتحقيق7 بها. ثم 
إِنَ الإقبالَ على العباداتٍ والمواظبة عليها هو المحصّلّ لهذه التَمَرَةِ الشريفةٍ. قال عله : «في رأَسٍ العباداتِ جعلتُ قر 
عيني في الصلاق»90)؛ إن الشلاة مات :لد يل رخالا بهد قي نعي الذكد وقوه قينفة وان هذا من صلاةٍ الناس 
ومّن لهم بها؟ «نويلٌ للمصلَينَ الذي هم عن صلاتهم ساهونَ94". اللّهِمّ وقناء وطاهدنا الصراط المستقيمٌ: 
صراط الذين أنعمتٌ عليهم؛ غير المغضوب عليهم ولا الضالينَ6*. 


فقد تبِينَ لك من جميع ما قررناُ أن المطلوب في التكاليفٍ كلها ُحصولُ ملكة راسِحَةٍ في النفس» ينشأ(”) 
عنها علمٌ اضطرارِيٌ للنفس» » هو التوحيدُ؛ وهو العقيدة الإيمانيةٌ وهو الذي تَحصلٌ به السعادَةٌ؛ وأَنَّ ذلك سواءً ني 
التكاليف القلبيّة والبدنيّة . ويتفهمُ منه أن الإيمانَ الذي هو أَصلُ التكاليفٍ كلها ويَنْبوعُهاء هو بهذه المثابةٍ وأنه0" ذو 
مراتبٌ: أُوْلْها التصديق القلبئ الموافق للْسانِء وأعلاها حصول كيفية» من ذلك الاعتقادٍ القلبيٌ؛ وما يتبعهُ من 
العمل مستوليةٍ على القلب؛ فيستتبعٌ الجوارج . وتندرجٌ في طاعتها جميعُ التصرّفاتٍ؛ عن ته ر م0" الأقئال كلها 
في طاعةٍ ذلك التصديق الإيمانيٌ. وهذا رفع مراتب الإيمانٍء وهو الإيمانٌ الكاملُ الذي لا يقادفٌ0؟) اعرد بمب 
صغيرةٌ ولا كبيرة. إذ حصول الملّكةٍ ورسوحُخها مانِعٌ من الانحرافٍ عن مناهجه طرفة عين. قال يلوا '2: «لا يزني 
الزاني حينَ يزني وهو مؤمِنٌ». وفي حديث هِرَقْلَ لما سأَلَ أبا سفيانَ بن حرب عن النبيّ كله وأحوالِهِ؛ فقال في 
أصحابه: هل يرئَّدُ أحدٌ منهم سخطةٌ لدينه بعد أن يدخلّ فيه؟ قال: لا! قال وكذلك الإيمانٌ حين تخالِطٌ بِشاشِئَهُ 
القلوبٌ. ومعناه أن ملكة الإيمانٍ إذا استقرّث عر على النفس مخالمَئهاء شأنَ الملكاتٍ إذا استقرّث! فإنها تحضل 
بمثابةٍ الجبلّةٍ والفطرة. وهذه هي المرتبةٌ العالبَةٌ من الإيمانٍء وهي في المرتبّةِ الثائية من العِضْمَّةٍ. لأن العصمة واد 


)١(‏ الفائدة. 

(؟) جاء في ف ص 086 «التحقق» بدلاً من «التحقيق». 

(7) الحديث: رواه النسائي في عشرة النساء : 5١‏ والإمام أحمد في مسنده : ”5١‏ رقم ١407١‏ والبيهقي في سنته في النكاح : 
4 

(4:) سورة الماعونء الآية: 4 

(0) سورة الفاتحة» الآية: © و5. 

(7) جاء في ف ص 084 وم ص 411١‏ «يحصل» بدلاً من «ينشأ». 

(0) كلمة «أنه» لا توجد في ف ص 5844 وام ص .45١‏ 

(0) تدخل. 

(9) يرتكب. 

47494 أخرجه البخاري في الأشربة. رقم 00704 وفي الحدود رقم 71/7 ومسلم في الإيمان رقم 017 وأبو داود في السنة رقم‎ )٠١( 
.7711 والنسائي في السارق 8: 14 والترمذي في الإيمان رقم‎ 


013 عم الخدم ل 


للأنبياء وجوباً سابقاً: وهذه حاضلة للمؤمنييٌ”' الجر تابعا لأعمالهم وتصديقهم. . فبهذه9 الملّكة ورسوخهاء يمع 
التفاوْتٌ في الإيمانٍ. كالذي يتلى عليك من أقاويلٍ السَلْفٍ . 


وفي تراجم البُخاريٌ - رضي اللّهُ عنه في باب الإيمانٍء كثيرٌ منه» مثل: أَنَّ الإيمان قول وعمل وأنه(" يزيدٌ 
وينقّص ؛ وأَنَّ الصلاة والصِيامٌ من الإيمانٍ؛ وَأنْ تطوْعٌ رمَضانَ من الإيمانٍ» والحياءً من الإيمانٍ. والهزاة بهد كله 
الإيمانٌ الكامل» الذي أخترنا إليه وإلى ملكته؛ وهو فعليٌ. وأمًا التصديقٌ الذي هو أَوّلُ مراتبه فلا تفاوّتَ فيه. فمَن 
اعتبرٌ أوائل الأسماءء وحمله على التصصديي مزع من النفاونث: كما قال أئمة المتكلميق؛ ومن :اعتيز أواندة الأسماء: 
وحمله على هذه الملكة التي هي الإيمانٌ الكامل ظهرٌ له التفاوثٌ. وليس ذلك بقاوج في اتحادٍ حقيقيِه الأولى التي 
هي التصديق» إذ التصديقٌ موجودٌ في جميع رتبه» لأنه آَل ما يُطلّقُ عليه اسم الإيمانٍ ؛ وهو المخلصٌ من عُهْدَةٍ 
الكُفْرِء الفط بينَ الكافر والمؤمن9©؛ فلا يجزي أقل منه. وهو في نفسهٍ حقيقةٌ واحدةٌ لا تتفاوتُ؛ وإنما 
التقَارتُ في الحالٍ الحاصِلَّة عن الأعمالٍ كما قلناى فافهم . 


واعلم أن الشارعَ وصف لنا هذا الإيمان؛ الذي في المرئَبّة الأولى» الذي هو تصدينٌ؛ وعيّنَ أموراً 
مخصوصة. كلّمنا التصديقٌ بها بقلوبناء واعتقاةها في أَنفّسنا نا مع الإقرارٍ بها بألسنتنا؛ وهي العقائدٌ التي تقَّرّرت في 
الدين. قال عَكلِيِ, حين سُئل عن الإيما ن فقال: «أن تؤمِنْ نْ بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرٍء وتؤمِن نّ بالقدر: 


خيرو وش و0 , 


وهذه هي العقَّائدٌ الإيمانية الممّرْرَةُ في علم الكلام. ولنشر إليها مُجْمَلَةُ لتتبيّنَ لك حقيقّةٌ هذا الفَنْ وكيفيّة 
حدوثه. فنقول: اعلم أن الشارع لها مدنا بالإيمانٍ بهذا الخالتي» الذي رد الأفعال كلّها اليف وأفردة بها كما قدمتاف 
وعرْنا أن في هذا الإيمانٍ نجاتنا عند الموت إذا حُضرناء لم يعرّفنا بكنه قي هذا الخالقي لق المعبود؛ إذ ذلك متعذَّرٌ 
على إدراكنا ومن فوت طورنا . فكلّمًنا ولأ اعتقّاد تنزيهه في ذاته عن مشابهة المخلوقين» وإلا لما صم أنه خالقٌ 
لهمء لعدم الفَارقٍ على هذا التقدير؛ ؛ ثم تنزيهه عن صفاتٍ النقص»ء وإلا لشابه المخلوقَين؛ ثم توحيده بالاتّحاد 
وإلا لم يتم الخلقُ للتمانع؛ ثم اعتقادٍ أنه الم قادرٌء فبذلك تِمُ الأفعالٌ شاهدٌ قضيِّيهِ لكمالٍ الإيجاد!» والخَلقء 
ومُرِيدٌ وإلأ لم يُخْصَصُ شيءٌ من المخلوقات؛ رك راد وإلا فالإرادة حادثة . وأنة دنا بع النوت 
تكميلاً لعنايته بالإيجاد. ولو كان للغناء) الصَرف كان عبئا"2» فهو للبقاءِ السرمدِيُ2"0 بعد الموتِ. ثم اعتقّادٍ 


)١(‏ جاء في ف ص 5868 وام ص 457 «للمؤمنيّة» بدلاً من «للمؤمنين». 
(؟) جاء في ف ص 886 «ربهذه؛ بالواو بدلاً من «فبهذه» بالفاء. 

(0) كلمة «أنه» لا توجد في ف 088 وام ص 457. 

(4) جاء في ف ص 586 «أقل» بدلاً من «أوّل2. 

() وفي النسخة الباريسية: «الفاصل» بدلا من «الفصيل». 

3( جاء في ف ص 286 «المسلم» بدلا من «المؤمن». 

(10) أخرجه مسلم في الإيمان رقم 4 والترمذي في الإيمان رقم 778 وأبو داود في السنة رقم 4198 والنسائي في الإيمان 8: 51. 
)0( جاء في ف ص "8ه وم ص ”157 (الإتحاد» بدلا من الإيجاد» . 
(9) جاء في ف ص 5885 «لأمر فإِنْ» بدلاً من «ولو كان للغناء الصرف». 
)٠١(‏ بلا فائدة. 

)١١(‏ البقاء الذي لا يزول ولا يتغيّر. 


358 علم الكلام 434 
بعثة الرسُلٍ للنجاة ةَ من شقَاءٍ هذا المعادء لاختلاف أحواله بالشقّاء والسعادق» وعدم معرفتنا بذلك» وتمام لطفِه بنا في 
الإنباء2'0 بذلك» وبيانٍ الطريقين. وأَنّ الجنة للنعيم وجهئُمَ للعذاب . 

هذه أُمّهاتٌ العقّائدٍ الإيمانيّة» معلْلة بَدِلّتها العفلية؛ وأَدلتُها من الكتاب والسْنَةَ كثيرة. وعن تلك الأدلة أخذها 
لكلف وأرقد إليها العلماءٌ وحقَّقَها الأتمدُ؛ إل أنه عرضٌ بعد ذلك خلافٌ في تفاصيل هذه العقائدٍء أكثرٌ مثارها من 
الآي التشابهّة؛ فدعا ذلك إلى الخصام والتناظر والاستدلال بالعقلٍ زيادة إلى النقلٍ. فحدتٌ بذلك علمٌ الكلام. 


ونين لك تفصيل هذا المجمل . وذلك أن القرآنَ ورد فيه وصفٌ المغبودء بالتنزيه المطلق» الظاهر الدلالة من 
غيرٍ تأويلٍ في آي كثيرة؛ وهي ككرتا !جلها وصريحة في بابها؛ فوجبٌ الإيمانٌ بها ووقم في كادم القارعءٍ 
عتلوات الا علية «وكااء الصبوانة وااحارين اتير فا علي ظاهوه . :كم وزذات :فلي القرآن أي أخرى قليلةٌ توهِمٌ 
التشبية (مرٌةٌ في الذاتِ وأخرى في الصَّفاتٍ . فا السَلَفُ فغلبوا أَدِلّة التنزيد لكثرتها ووضوح دلالتهاء وعلموا 
استحالة لتشييا؟. وص أن لآياتٍ من كلام الل فآمنوا بها ولم يتعرّضوا لمعناهاء ببحثٍ ولا تأويل. وهذا 
معنى قولٍ الكثير منهم: اقرأوها كما جاءث» أي آمنوا بأَنها من عند الله :وله كد عيو) التأويلها ولا تفسيرهاء لجواذ 
أن يكرنّ بد نك ولس 1 وشدَّ لعصرهِح مبتَدِعَةٌ انّبعوا ما تشابه من الآياتِء وتوغلوا في 
التشبيه : ففريقٌ شبّهوا"» في الذاتٍ باعتقادٍ اليد والقدَمٍ والوجه. عملاً بظواهر وردت بذلك؛ فوقعوأ : ف الس 
الصريح ومخالفة آي التنزيه المطلتي» ٠‏ (لآنّ مولي الجسم تقتضي النقصّ والافتقار. ولجائد يات اوكرتي الخرير 
المطلّق)29: التي هي أكثرُ موارد وأوضحٌ دلالة» أولى من التعلّقٍ بظواهر هذه التي لنا عنها عُنيةٌ» وجمع بين الدليلينٍ 
حَأويلها: ثم يفرُونَ من شَناَة ذلك بقولهم جسم لا كالأجسام . وليس ذلك بدافع عنهم» لأنَهُ قولٌ متناقضض» وجَمْعٌ 
بين نفي وإثباتٍ : إن كانا لمعْقُوليةا" واحدّة من الجسم؛ وإن خالفوا بينهما ونفوا المغْمُولية المتعغارفة» فقّد وافقُونا 
في التنزيو» ولم يبقّ إلا جِغلُهُم لفْظَ الجسم اسماً من أسمائه. ويتوقفٌ مله على الإِذْنِا". وفريقٌ منهم ذهبوا إلى 
التشبيه في الصفاتٍ كإثباتٍ الجهة والاستواءٍ والنزولٍ والصوتٍ والحرف وأمثال ذلك . وآل قولُهُم إلى التجسيم؛ 
فتزعوا مثل الْأَوّلِينَ إلى قولهم صوتٌ لا كالآصواتٍ» جهة لا كالجهاتء نزول لا كالنزولٍ» يعنونَ من الأجسام . ١‏ 


واندفمٌ ذلك بما اندفعٌ به الأول ولم يبِقَ فى هذه الظواهر إلا اعتقاداتٌ السّلفٍ ومذاهبهُم والإيمانٌ بها كما 
هي ؛ لعلا بكر النفيُ على معانيها بنفيهاء مع أنها صحيحة ثابتةً من القرآنِ. ولهذا تنظرٌ ما تراه في عقيدةٍ الرسالة لابن 


6 جاء في ف ص 085 وام ص 457 اوزيادة» بزيادة الواو. 

زف السلوب من النياق هي التي ألقت ولدها لغير تام. وظبية سلوب وسلب أي سلبت ولدها (اللسان) وهنا بمعنى أنها ليست يحاجة 
للتأويل. 

(؟) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 557. 

(4) الخضوع والتسليم. 

(5) جاء في ف ص 087 «أشبهوا» بالهمز. 

(5) جاء في ف ص 587 وام 155 التعبير مرتبكاً عمًا جاء في هذه النسخة ما بين الهلالين على الشكل التالي: «التي هي أكثر موارد 
وأوضح دلالة لأن معقولية الجسم تقتضي النقص والإفتقار. وتغليب آيات السلوب في التنزيه المطلق التي هي أكثر موارد وأوضح 
دلالة؟. 

69 جاء في ف ص 6417 ١بالمعقولية»‏ بالياء . لم 

)0( جاء في ف ص 287 وام ص 155 «الأَدّنَ» , بضم الهمزة والذال وهو خطأ. 


45 علم العلام ك3 


أبي زيدٍ وكتاب «المختصر» لهء وفي كتاب الحافظٍ ابن عبدٍ البر2"9 وغيرهم» فإنهم يحومونٌ على هذا المعنى. ولا 
فض عينكَ عن القرائنٍ الدالَةِ على ذلك في غضونٍ كلايهم. ثم لما كثرت العلومٌ والصنائمٌ وولِعَ الناسٌ بالتدوين 
والبحث في سائر الاتحاوة الف المتكلمونَّ في التنزيه. حدتّث بدغة المعتزلة» في تعميم هذا التنزيه في أي 
السَلوب ؛ فقضوا بنفي صِفَاتٍ المعاني من العلم والقُدرَةَ والإرادة والحياق» زائدَة على أحكايها؛ لما يلزمٌ ذلك من 
تعد القديم بزعمهم؛ وعيو مركو أن الصفاتٍ ليست عينَ الذاتٍ ولا غيرّهاء وقضوا بنفي (صفة الإرادة فلزمهم نفي 
القدر لأن معناه سبق الإرادة للكائنات وقضوا بنفي السمع)7" والبصرٍ لكونهما من عوارض الأجسام . 0000 
لعدم اشتراطٍ البئْيَةِ في مدلولٍ هذا اللفظ وإنما هو دراك للمسموع'” أو المبصر . . وقضرا بنفي الكلام لشبّه ما في 
السمع والبصّرِء ولم يعقِلوا صفة الكلام التي تقوم بالنفس؛ 1 أن القرآنَ مخلوقٌ» وذلك7 بِدْعَةٌ صرح السَّلِفُ 
بخلافها وعظّمٌ ضررٌ هذه البدعَةٍ؛ ا متهم ؛ فَحُمِلَ الناسٌ عليها. وخالَمَهُم أئمةٌ السلفٍ» 
فاستّحِلٌ لخلافهم أَيْسارُ0") كثير منهم ودماؤهم. 


وكانَ ذلكَ سبباً لانتهاض أهل السْئَةِ بالأدلةِ العقليّة على هذه العقائدٍء دفعاً في صدورٍ هذه البدّع. وقامٌ بذلك 
الشيحُ أبو الحسن الأشعريٌ”" إِمامٌ المتكلّمينَ؛ فتوسّطٌ بين الطرْقٍ ونفى التشبيه. وأَنْبتَ الصّفَاتِ المعنويّة وقصَرَ 
التنزية على ما قصَّرَّهُ عليه السَّلّفُ. وشهدّت له الأِلّهُ المخصّصّةٌ لعموبه؛ فأثبتَ الصفاتٍ الأربمَ المعنوية والسممّ 
والبصَّرَ والكلام القائم بالنفس بطريتٍ العقلٍ والنقل/). ورد على المبتدِعَةٍ في ذلك كله؛ وتكلّمَ معهم فيما مهّدوهٌ 
لهذِه البدّع من القولٍ بالصلاح والأصلح والتحسينٍ والتقبيح: وكمّلَ العقائدٌ في البِغْئَة وأحوالٍ المعادا"؟ والجنّة والنار 
والثواب والعقاب. وألحقّ بذلك الكلامٌ في الإمامّة؛ لما ظهرٌ حينئذٍ من بدعة الإماميّة في قولهم إنها من عقائدٍ 
الإيمانٍ. وإنهال” '' يجبٌ على النبيّ تعييئها والخروج عن العُهْدَةٍ فيها لمن هي له وكذلك علي الأئى وقُصارى أمرٍ 
الإمامّة : أنها قضيّةٌ مصلحيّةٌ إجماعيّة ولا تلحنُ بالعقائد» فلذلك أالحقوها بمسائلٍ هذا الفنّ وسمّوا مجموعَةٌ علم 
الحادم : إِمّا لما فيه من المناظرَةٍ على البدّع» وهي كلام صرفٌ» وليست براجعة إلى عمل؛ وما لأنّ سببٌ وضعِه 
والخوض فيه هو تنازْعُهُم في إثباتٍ الكلام النفيّ . وكثْرَ أتباعُ الشيخ أبي الحسن الأشعرِي» واقتفى طريقتّهُ من بعده 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب بن حُدير بن سالم» أبو عمر: الأديب الإمام صاحب «العقد الفريد» من أهل قرطبة» 
ولد فيها سنة ١45(‏ ه - 46١0‏ م)» توفي سنة (778 ه - 440 م). انظر ترجمته في: بغية الملتمس 2177 وفيات الأعيان ١‏ : 
ضة 

(1) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 454. 

(7) جاء في ف ص 288 «إدراك المسموع» بدلاً من «إدراك 00 

(4) كلمة ذلك :لا توجد في م ص 454. 

(5) المقصود بذلك المأمون والمعتصم والوائق. 

(5) المقصود بذلك الأموال» وفي نسخة أخرى «أبشار»؛ بالشين. 

(0) هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق. أبو الحسن» من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري. مؤسس مذهب الأشاعرة. كان من أئمة 
المتكلمين المجتهدين ‏ ولد في البصرة سنة 5٠‏ ه. وتلقى مذهب الاعتزال» ثم رجع وجاهر بخلاف المعتزلةء وتوفي في يغداد 
سنة (1775ه - 915 م)» من كتبه (مقالات الإسلامين». انظر ترجمته في: طبقات الشافعية ؟: 540. وفيات الأعيان :١‏ 575. 

)0( جاء في ف ص 588 و م ص 5150 «النقل والعقل». 

)و( كلمة «المعاد» لا توجد في م ص 456. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 588 «وإنه» بدلاً من «وإنها». 


في غلم العلدم 436 


تسد كاين مجاهدٍ وغيره. حل علهم القاضي أبو بكر الباقلاني0'؟ فتصدَرَ للإمامّة في طريقتهم. وهذّبها ووضعٌ 
المقدّماتٍ العقليّةء التي تتوقّفُ عليها الْأدلٌّ والأنظا وذلك مثل : إثباتِ الجوهر الفردٍ والخلاءء وأَنَّ العَرَضّ لا 
يقومٌ بالعَرّض» وأنه لا يبقى زمائيّن. وأمثال ذلك مما تتوقفٌ عليه وهم . وجعل هذه القواعِد تبعاً للعقائدٍ الإيمانيّة 
في وجوب اعتقادهاء لتوثُفٍ تلك | الأو عليهاء وأَن بُطلانَ الدليلٍ يُوذِكُ ببُطلانٍ المدلول. فكمُلث هذه الطريقة 
وجاءت من أحسن الفنونٍ النظرية والعلوم الدينية. إلا أنَّ صُوّرَ الأدلة (فيها بعض الأحيان. على غير الوجه الصناعِيّ 
لسذاجَة القوم» ولآن صِناعَة المنطِقٍ سرد 0" لم تكن حينئذٍ ظاهرة في المِلَّة؛ ولو 
ظهر منها بعضٌ الشيء ؛ فلم يأخذ به المتكلمون لملابستِهَا للُلوم الفلسفيّةٍ المبايئة للعقائدٍ الشرعِيّة بالجملة فكانت 
مهجورةٌ م لذلك. 


ثم جاء 0 أبي بكر الباقلانيٌ (من أئمة الأشعريّة)(" إِمامٌ الحرمين أبو المعالي220؛ فأملى في الطريقة 
كتات «الشامل» و وأوسمٌ مم القول فيه . ثم لخصّه في كتاب «الإرشادٍ» واتخذه الناس إماماً لعقائدهم . ثم انتشرٌ من بعد 
ذلك عله" المنطق في المِلَةِ. وقرأهُ الناسٌ وفرّقوا بينه وبِينَ العُلوم المُسفيِّ. بتر وش ل 1 
00 راولة متها كما اس امن سواه ثم نظروا في تلك القواعدٍ والمقدّماتٍ في فنْ الكلام للأقدمِينَ؟ فخالفوا الكثيرَ 
منها بالبراهين التي أدتهه 0 إلى ذلك. وربما أن كثيراً منها مقتبسلٌ من كلام الفلاسفّة في الطبيعيّاتِ والإلهيّاتِ. فلما 
سَبّروها بمعيارٍ المنطق ردّهم إلى ذلك فيهاء ولم يعتقدوا بُطلانَ المدلولٍ من بطلانٍ دليله؛ كما صار إليه القاضي؛ 
فصارت هذه الطريقةٌ في مصطلّحِهم مباينة للطريّة الأولى؛ وتسمّى طريقة المتأَخَرينَ. وربما أدخلوا فيها الردٌ على 
المُلاسِفَةَ فيما خالفوا فيه من العقائد الإيمانية وجعلوهُمْ من خخصوم العقائد» لتناسب الكثير من مذاهمب المبتّدعة 
ومذاهيهم. وأَوْلُ من كتبّ في طريقة الكلام على هذا المنحى الغزاليٌ رحمه الله وتبعه الإمامٌ ابن لعن 6 
وجماعة قَمَواك) أَئرَهُم واعتمدوا تقليدَهُم . ثم توغُل المتأَخْرونَ من بعدهم في مخالَطةٍ كتب الفلسقّة» والتبّسّ عليهم 
شأنُ الموضوع في العلمين فحبسوه فيهما واحداًء من اشتباه المسائل فيهما. 


واعلم أن المتكلّْمِينَ لما كانوا يستدِلُونَ في أكثر أحوالهم بالكائناتٍ وأحوالها على وجود الباري وصفاته» وهو 


)١(‏ هو: محمد بن الطيّب بن محمد بن جعفرء أبو بكر: قاض من كبار علماء الكلام» انتهت إليه رئاسة الأشاعرة. ولد في البصرة سنة 
ه. وسكن بغداد فتوفي فيها سنة (407 هر - 1٠١17‏ م). من كتبه «إعجاز القرآن» انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 248١ :١‏ 
تاريخ بغداد 6 مضه 

(1) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 150. 

فق ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 588 وم ص 450. 

0( هو: عبد الملك بن عبد الله بن يرسف بن محمد الجويني» أبو المعالي؛ ركن الدين الملقب بإمام الحرمين: ولد في جوين سنة 
4 ه. توفي سلة (41/4 ع > 1٠١88‏ م). 

(5) جاء في ف ص 584 040 وم ص 450 «انتشرت من بعد ذلك علوم» بدلا من «انتشرمن بعد ذلك علم». 

69 تستخرج به الأدلة. 

0) جاء في ف ص 540 وام ص 455 «أدلّت» بدلاً من «أدّتهم١.‏ 

)0 هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري. أبو عبد الله فخر الدين الرازي الإمام المفسرء» وهو فرشي النسبى 
ولد في الريّ (555 ه - ١١5١‏ م). وتوفي في هراة سنة 5١7(‏ ه - ١17١0‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 4ا4» 
لسان الميزان 54 : 475. 

(9) حذوا حذوهم وساروا على آثارهم . 


437 علم الكلام 1 


32 استدلالهم غالباً. فالجس؛(" الطبيعيٌ الذي(2 ينظر فيه الفيلسوفٌ في الطبيعيّاتٍ» هو بعضٌ من هذه الكائنات . 
لأ أن نظرَهُ فيها مخالفٌ لنظر المتكلّم؛ وهو ينظرُ في الجسم من حيث يتحرّكُ ويسكُن» والمتكلّمٌ ينظرُ فيه من حيث 
يدل على الفاعل . وكذا نظرٌ الفَيلسوفٍ في الإلهيّاتٍ إنما هو نظرٌ في الوجودٍ المطلقٍ وما يقتضيه لذاتهء ونظرُ 
المتكلّم في الوجودٍ من حيتٌ إنه يدل على الموجدٍ. وبالجاء ترفو عنم اكلام عه أمره إنما هو العقائدٌ 
الإيمانيّة ني بعد فروضها() صحيحة من الشرع» من حيتٌ يمكنٌ أن ُستَدَلٌ عليها بالأِلّة العقليّةِ؛ فَْرْقَعُ البدَعُ وثزال 
الشكوك والشْبّها*» عن تلك العقائد. وإذا تنْلتَ حال الفن في حُدوئوء وكيفٌ تدرّجَ كلام الناس فيه صدر]2 بعد 
صدرء وكلّهم يفْرضٌ العقائدٌ صحيحة ويستنهضٌ الحججٌ والأْولّة علمت حيئذٍ ما قرّرناهٌ لك في موضوع الفَنٌء وأنه 
لا يعدوه. 


ولقد اختلطّت الطريمّتانِ عند هؤلاءٍ المتأخَرينٌَ» والتبَّسَتُْ مسائل الكلام؛ بمسائل الفلسفًّة. بحيتُ لا يتميّرُ 
أحدٌ الفنّينِ عَنِ الآحَر . ولا يحصّلْ عليه طالب من كتبهم كما فعلة البتضَاوِيُ") في «الطَوايع»: ون باك رمه بن 
عُلْمَاءِ ء العَجَمٍ في جميع تآليفهم . إلا أن هذه الطريقة» قد يُعنى بها بعضٌ طلبّةِ الهلم» للاطلاع على المذاهبٍ 
والإخراق في معرلة الحجاج. لوقُورٍ ذلك فيها . وأما محاذاةً طريقة السُلْفٍ بعقائدٍ علم الكلام؛ فإنما هو في الطريقَةٍ 
القديمة للمتكلمينَ» وَأضلها كتاتث «الإرشاد؛, وما حذا حَذوه. 

عم أراة:! إدخال الردٌ على الفُلاسِفَةٍ في عقائدِو؛ فعليه بكتب الغزالي والإمام ابن الخطيب؛ إِنّها وإن وَقَمّ فيها 
محْالَمَةٌ للاصطلاح القديم فليس فيها من الاختلاطٍ في المسائل والالتباس ة في الموضوعء ما في طريقّةَ هؤلاء 
المتأَخّرينَ من بعدهم . وعلى الجملةء ٠‏ فيبغي أن يُعلمَ أن هذا العلمّ الذي هو علمْ الكلامٍ غيرُ ضرورِي لهذا العهدٍ 
على طالب العلمء إذ المُلحِدَةُ والمبتِعَةُ قد انقرضواء والأَنمْةُ من أهل الم كَمَْنا شأئهُم فيما كبوا ودؤتراء والكدلة 
العقليّةٌ إنما احتاجوا إليها حين دافعوا ونصروا. وأما الآنء فلم يبق منها إلا كلامٌ تنه البارىه عن الكثير من إيهاماته 
وإطلاقاته. ولقد سْيْلَ الجئِيدُ "9‏ رحمه الله -. عن قوم مر بهم من المتكلمينَ يفيضونٌ فيهء فقال: ما هؤلاء؟ فقيلٌ: 
قوم ينزّهونٌ الله ِل عن صفاتٍ الحدوث وبمات النقص؟ فقال: انفيٌ العيب حيتٌ يستحيلٌ العَيبُ عيبٌ؟. لكنّ 
فائدته في آحادٍ الناس وطلبة العلم فائدةٌ ممْمَبْرَة إذ لا يحسُنُ بحامل السّنْةَ الجهلٌ بالحُجَج النظرية على عقائدها. 
«والله ولئ المؤمنين 004 . ْ : 


6 جاء في ف ص 04٠‏ وام ص 415 «والجسم» بالواو. 

(؟) كلمة «الذي» لا توجد في م ص 455. 

(9) جاء في ف ص 540 وام ص 457 «فرضها» بالمفرد. 

(4:) جاء في ف ص 55١0‏ «التشبيه» بدلاً من «الشبه». 

() جيلاً بعد جيل. 

30( هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» أبو سعيدء ناصر الدين البيضاوي: قاض» مفسرء علامة. ولد في المدينة 
البيضاء (بفارس قرب شيراز) وولي قضاء شيراز مدة» توفي في تبريز سلنة (546 2 ]ملا م). انظر ترجمته في : بغية الوعاة 
0041 

[(69 هو: الججئيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزازء أبو القاسم: صوفي» من العلماء بالدين. مولده ومنشأه ووفاته ببغداد. وهو أول 
من تكلم في علم التوحيد في بغداد. وشيخ مذهب التصوّف. . توفي في بغداد سنة (/791 اه - 4٠١‏ م) انظر ترجمته في: : وفيات 
الأعيان 1١17 : :١‏ حلية الأولياء لأبي نعيم ٠١‏ : 2060 تاريخ بغداد /1: 75141. 

(4) سورة آل عمران» الآية: 54. 


1 في أن عالم الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكر 0438 


الفَضْل الحادي عشر 
في أن عالم الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكرا") 

اعلم أن عالّمَ الكائناتِ يشتملٌ على ذواتٍ محضة("»: كالعَناصر وآثارها والمكرّنات الثلاثة عنهاء التي هي 
المعدِنُ والنباتُ والحيوان. وهذه كلها متعَلّقات القدرّةٍ الإلهيّةِ وعلى أفعَال صادرة عن الحيوانات» واقعّة بمقصودها؛ 
متغلقة بالقدرة التي جعل الله لها عليها : فمنها منتظّمٌ مردّبٌ» وهي الأفعَالُ البشريّة؛ ومنها غير منتظم ولا مرتّبٍ ؛ 
وهي أفعال الحيوانات غير البَشّر. وذلك الفكر يدرك الترتيبٌ بين الحوادث بالطبع أو بالوَضع؛ فإذا قصد إيجادَ شيءٍ 
من الأشياءء فلأجلٍ الترتيب بينَ الحوادث لا بُّدٌّ من التفطن بسببه أو علّته أو شرطهء 'وهي على الجملة مبادئه؛ إذ لا 
يوجدُ إلأ ثانياً عنها ولا يمكن إيقاعٌ المتقدّم متأخخراً ولا المتأحر متَقدّماً. وذلك المبدَأ قد يكون له مبدأ آَم من تلك 
المبادىء لا يوجدٌ إلا متأخراً عنه ؛ وقد يرتقي ذلك أو ينتهي . فإذا انتهى إلى آخر المبادىء في فوتيكين: أواثلاث أو 
أزيدَء وشرع في العمل الذي يوجدٌُ به ذلك الشيء بدأ بالمبدأ الأخير الذي انتهى إليه الفكرٌ؛ فكان أُوْلَ عمله. ثم 
تابع ما بعده إلى آخر المسبْباتٍ التي كانّث أَوّْل فكرته مثلاً؛ لو فكر في إيجادٍ سقف يكن انتقل بذهيه إلى الحائط 
الذي يدعَمُهء ثم إلى الأساس الذي يتِفُ عليه الحائطً فهو آجْرُ الفِكْرِ ثم يبدأ في العمل بالأساس» ثم بالحائط» ثم 
بِالسَقْفِء وهو آجِرٌ العَمَل . 

وهذا معنى قولهم: أَوّلُ العَمَلٍ لخ الفكزة: وأرل الفكدو آحه العَمَلِ؛ فلا يتم فعل الإنْسان في الخارج ! إلا 
بالفكرٍ في هذه المرتباتٍ لتوقفٍ بعضها على بعض. ثم يشرعٌ في فعلها . وأزلهذا الفكركسى الشيكلية الأحرن وعر 
آخِرُها في العَمَلٍ. أَوْلّها في العَملٍ هو المسبّبُ الأَوْلُ وهو آجْرُها في الفكر. ولأجل العثورٍ على هذا الترتيب 
يحصّل الانْتِظامٌ في الأفعَالٍ البَشَرية . 

وأا الأعَالٌ الحيوانيّة لغير البَشّر فليس فيها انتظامٌ لعدم الفكر الذي يعثُرُ به الفاعلٌ على الترتيب فيما يفعَلٌ» إذ 
الحيواناتٌ إِنّما تُدْرِكُ بالحواسٌ ومدركاتها متفرّقة خليّة من الرّبْطٍ لأَنَه لا يكون إلا بالفِكْر . ولما كانت الحواسٌ 
المعتبرةٌ في عالم الكائناتٍ هي المنتظمة؛ وغير المنتظمة إِنْما هي تَبَعّ لها اندرجت حينئدٍ أَفْعَالُ الحيواناتٍ فيها؛ 
فكانت مسحُرة للبشر. واستَّولث أَفعَالُ البَمَّرٍ على عالّم الحوادث؛ بما فيه؛ فكان كلّه في طاعيِه وتسحُرو. وهذا 
معنى الاستخلاففٍ المشارٍ إليه في قوله تعالى: «إِنّي جاعِل في الأْض خليمَة274 فهذا الفكرُ هو الخاصّة البشريّة 
التي تميّز بها البشر عن غيره من الحيوان. وعلى قدر حصول الأسباب والمسبّباتٍ في الفكر مرثبة تكون إنسائيته . 
فمن الناس من تتوالى له السببيةُ في مرتبتين أو ثلاث؛ ومنهم من لا يتجاررُهاء ومنهم من يتتهي إلى خمس أو ست 
فتكون إنسائيّتُه أعلى . واعتبر ذلك بلاعب الشْطرَنْج: فإن في اللاعبين من ينْصِوّرُ الثلاتَ حركاتٍ والخمس الذي 

ترتيبها وضعيٌ؛ ونتهم من بقضر عن ذلك لصون حهه» وإن كان هذا المثالٌ غير مطابق؛ لأنّ لعب الشطرنج 

بِالمَلَّكَةَ» ومعرفة الأسباب والمسبّباتٍِ بالطبع» لكنه مثال يَحْمَذي به الناظرٌ في تعقّلٍ ما يورد عليه من القواعد. واللَّهُ 
خَلَقَ الإنْسان وفَضّله على كثير مِمْنْ خَلَقَ تفُضيلاً. 


)١(‏ هذا الفصل غير موجود في طبعة بولاق وبعض الطبعات الأخرى التي اعتمدت طبعة بولاق ومنهام. وهذا الفصل موجود بي ف ص 
07 1 

(؟) خالصة. 

(9) سورة البقرق» الآية: ."٠‏ 


439 في العقل التجريبي وكيفية حدوثه يق 


المُضْل الثاني عشر 
.في العقل التجريبي وكيفية حدوثه7") 
لك تسمعٌ في كتب الحُكماء ءِ قولَهُمْ أَنّ الأنسانَ هو مدني الطبع» يذكروتّه في إثباتٍ النَبُوَاتِ وغيرها. والنسبة 

7 المدينةق» وهي عندهم كنايةٌ عن الاجتماع الَْشَريٌ . ومعنى هذا القول» أنْهُ لا تمكنُ حياة المُفَرِدِ من البشر» 
ولا يدم وجوده إلا مع أبناء جنيه. وذللك لتنا هو عليه من العَجَزٍ عن استكمالٍ وجوده وحياته» فهو محتاجٌ إلى 
المعاوَئة في جميع حاجاته أبداً بطبعو. . وتلك المعاوتةٌ لا بد فيها من المفاوضة أولء ثم المشاركة وما بعدها. وريّما 
تفضي( المعاملةٌ عند اتّحادٍ دِ الأعراض إلن المنازعة والمشاجرة فتنشاً المناقَدةٌ والمؤالفة» والصداقة والعداوة. ويؤولُ 
إلى الحربٍ والسَلم بين الأمم والقبائل. وليس ذلك على أَيّ وجو اتَمَْء كما بين الُمْلٍِ من الحيواناتِ؛ بل للبشر 
بما جعل الله فيهم من انتظام الأفْعالٍ وترتيبها بالفكرء كما تقدّم. . جعل منتظماً فيهم» ويسّرهم لإيقاعه على وجوو 
سِياسِيّة وقوانينَ حكميّة» ينكبُون(" فيها عن المفاسد إلى المصالح» وعن الحسن إلى القبيح» بعد أن يميّزوا القبائح 
والمفسدةء بما ينشأ عن الفعل من ذلك عن تجربة صحيحة؛ وعوائد معروفة بينهم؛ فيفارقون الهمئل من الحيوان» 
وتظهر عليهم نتيجة الفكر في انتظام الأفعال ويُعْدِها عن المفاسد. 

هذه المعاني التي يحصّل بها ذلك لا تبعٌد عن الحسٌ كل البعدٍ ولا يتعمّقُ فيها الناظر؛ بل كلّها درك بالتجزبة 
وبها يستفادُ؛ لأنّها معان جزئيّةٌ تعلق بالمحسوساتٍ وصدتها وكذبهاء يظهر قريباً في الواقّع؛ فيستفيدٌ طالبُها حصولٌ 
العلم بها من ذلك . . ويستفيد كل واحدٍ من البشر القذرَ الذي يُسَرَ له منها مقتيصاً له بالنّجَرِبَةَ بين ن الواقع في معاملة 
أبناء جنسِوء حتى يتعيّنَ له ما يجب ويتبغي» فعلاً وتركاً . وتحصّل في ملابسة المَلّكة في معاملة أبناء جنسه. ٠‏ ومن 
تتبِعَ ذلك سائر عمرو حصل له العْثورُ على كل قضِيَّةٍ قضيّةٍ ٠‏ ولا بد بما تسعة التجريٌ من الزْمَنِ. وقد يسهّل الله على 
كثير من البشر تحصيل ذلك في أقرب ز من التجربة» إذ قلّد فيها الآباء والمشيّحَة والأكابرٌ 0 
تعليمّهم ؛ فيستغني عن طول المعاناق في تنب الوقائع واقتناصض!؟) هذا المعنى من بينها. ومّن فقَدَ العلم في 
7» عن حُسْن استماعِه واتباعي طال غناؤه في التأديب بذلك ؛ فيجري في غير مألوفٍ ويُدركها 
على غير نسبة؛ فتوجد آدابه ومعاملاتُُ سي الأوضاع بادِيّة الخلل» ويفِسُدُ حالَهُ في معاشه بين أبناء جنسه. وهذا 

معنى القول المشهور: امم 3 رالا دْبَهُ الزّمان). أي من لم يلقن الآدابَ في معاملة البََرٍ من والدَيِ . رفي 
معناهُما المشيّحَةُ والأكابر . ويتعَلَمْ ذلك منهم» رجعٌ إلى تعلَّمه بالطبع من الواقعاتٍ على توالي الأيام ؛ فيكون الزمانٌ 
معلّمه ومؤدبه لضرورّة ذلك بضرورَّة المعارثئة التي في طبعه. 

تائم الشز التعربية) وهو يحصّل بعد العقل التمييزِيٌ الذي تقع به الأفعالُ كما بيّناه. وبعد هذين مرتبة 
العقل النظرِيٌّ الذي تكمّل بعة بتفسيره أَهلٌ العلرم؛ ؛ فلا يُحَتَاجٌ إلى تفسيره في هذا الكتاب. والله #جعلّ لكمْ السمْعَ 
والأبصار والأفبِدَةَ ليلا ما تشكرون»04©. 


والتقليدٌ فيه أو أعرض 


)0( لا يوجد الفصل الثاني عشر في طبعة بولاق وما أخذ عنهاء ومنها نسخة م. نقل هذا الفصل من الطبعة الباريسية» وهو موجود في 


ف ص 55 
(0) تؤدي. (1) يميلون ويبتعدون. 
)5( اصطياد» حصول. )0( امتنع . 


(5) سورة السجدة. الآية: 9 وسورة الملك» الآية: 77. 


ك4 في علوم البشر وعلوم الملائكة 1 
الفضل الثالث عشر 
1 5 عد (1) 
في علوم البشر وعلوم الملائكة 
حم د وود هك ا أزلها: 000 0 لحرن 0 
عا جو< ‏ لن ارد لداجت تي مين لربوجار اك فتراة الما أخر فوق-غالم الحمل. 55 
عالم الث فوقّنا بما نجِدٌ بينا من آثاره الي ثلقى في أَفئَِينا كالإرادات والوجهات» نحو الحركات الفغليّة فنعلمٌ أَنَّ 
هناك فاعلا يبعنا عليها من عالم فوقّ عالّمنا وهو عانم الأزواح والملائكة . وفيه ذواتٌ مذرّكة لوجود آثارها فينا مع 
و وربما يُسْتَدَلُ على هذا العالّم الأعغلى الروحانيّ وذواته بالرُؤيا وما نجدٌ في النوم؛ 
قى إلينا فيه من الأمور التي نحنُ في عَفْلَة عنها في اليَقظَِء وتطابق الواقعَ في الصحيحة منها؛ فنعلمٌ أنّها حقٌّ ومن 
1 الكق ...و أما اك الأحلام فصورٌ خَياليةٌ يخزثها الإدراكٌ في الباطن ويجولٌ فيها الفكرٌ بعد الغيبة عن الحسّ . 
ولا نجد على هذا العالم الروحانيّ برهاناً أوضح من هذا؛ فنعلمه كذلك على الجملة ولا ندرك له تفصيلا. 


وما يرَعُمُهُ الحكماءً الإلهيون في تفصيل ذواتِهِ وترتبهاء المسمّاةٍ عندهم بالعقولٍ» فليس شيءْ من ذلك بيقيني 
لاجد تشرط الوهان اللطر و جويه كاعر بتر لي كلاضع ١‏ فى المنطق. لأنّ من شرطه اتجكرة كعانة وله 
ذاتِيّةَ. وهذه الذواتٌ الروحائيّة متجهولة الذاتئّات» فلا سبيل للبرهان فيها. ولابيقق لنا:مدزك في تفاصيل هذه العوالم 
إل ما نقتيسَهُ من الشْرْعِيّاتِ التي يوضحها الإيمانٌ ويُحْكِمُّها. وأَعْمَّدُ هذه العوالم في مدركنا عالَمٌ البَشَرِ؛ لأنّهُ 
وجدانيٌ مشهودٌ في مداركنا الجسمانيّة لوست د شرك في صلم الحس مع الحيواناتٍ وفي عالم العقل والأزداح 
مع الملائكة الذين ذواتهُم من جنس ذواته» ال ب ا والكاذغ وعقل ضرف يتحد فيه الفكل 
والعاقل والمحقول + ركان ذاتٌ حقيقتُها الإدراكُ والعقل» ٠‏ فَعُلومُهُمْ حاصلة دائماً مطابقة َه بالطبع لمعلوماتهم لا يقع فيها 
خلل البئّة . 

وعِلْمُ البَمَرِ هو حصولٌ صورة المعلوم في ذواتِهمْ بعد أن لا تكون حاصلة. فهو كلّهُ مكتسّبٌ» والذات التي 
يحصل فيها صورٌ المعلومات وهي النفس مادَةٌ هيولانيّةَ تلبَسُ صُوَّرَ الوجودٍ بِصُوَّرٍ المعلوماتٍ الحاصِلَة فيها شيئاً 
شيئاً. حتى تستكمل» ويصعٌ وجودُها بالموت في مادّتها وصورتها. فالمطلوباتُ فيها مترددة بين النفي والإثبات 
دائماًء بطلب أحدهما بالوّسَط الرابط بين الطَرَفين. فإذا حصل وصار معلوماً افتقرٌ إلى بيانٍ المطابقّة» وربما أوضحها 
لجنا الإعنايئ» كيل وراء السبات» وليس كالمعَاينَة التي في علوم الملائكة . وقد ينكشفٌ ذلك الحجابٌُ 

فيصيرٌ إلى المطابقة بالعيانٍ الإدراكيّ. فقد 7 تل ان الج عامل بلس لمعه الذي اين علض مالم التي 
والصناءة لتحصيله المطلوب بذكرة الشروط الصناعِيّة . وكشفٌُ الحجاب الذي أشرنا إليه إِنّما هو بالرّياضة بالأذكار 
التي أَمْضَلّها صلاةٌ :: تنهى عن الفَحْشاءِ والمُنْكرِء وبالتنزُ عن المتناولات الو ور أشنا الصومٌء وبالوجهة إلى الله 
بجميع قواه. والله «علم الإنسان ما لَم بيغلم76. 
)١(‏ الفصل الثالث عشر لا يوجد في طبعة بولاق وما اعتمد عليها من طبعات ومنهام. وهو موجود في ف ص 0496. 


(؟) المخالفة. 
(9) سورة العلق» الآية: 8. 


441 في علوم الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - 54:١‏ 


الفُضْل الرابع عشر 
في علوم الآثبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام )١(.‏ 

إلاتجد جا الصف بن الكخر تلتوييج حال إلونا حارج عي بازع السشر راح الهم نينت الريجهة الرئلكة 
فيهم على البشَريّة في الققوى الإذراكيّة والنزوعِيّة من الشهوة والعّضَبٍ وسائر الأحوال البدّنية» فتجدهم متنزهين عن 
الأخوال الربازية» من العبادة والذكر لله بما يقتضي مغرفتُهُمٍ بو مخبرين عنه بما يوحى إليهم في تلك الحالة» من 
هداية الأمةٍ م على طريقة واحدة وسنن معهود منهم لا يتبدّلٌ فيهم كأَنهُ جبلةُ فطرهم اللّهُ عليها. وقد تقدّم لنا الكلامٌ في 
الوحي أُولَ الكتاب في فصل المدركينَ للغيب. ًا هنالِكَ أن الوجوة كلَهُ في عوالمه البسيطة والمركبة على تركيب 
طبيعيّ من أعلاها وأسمَلِها منْصلَةَ كلها اتصالاً لا ينحَرم. أن الذوات التي في آخر كل أفقٍ من العوالم مستعدّةٌ لأن 
تنقلبٌ إلى الذات التي تجاورُها من الأشفل والأعلى» استغداداً طبِيعِيًَ. كما في العناصر الجسْمانية البسيطة؛ وكما 

في النخل والكرْم من آخر أفتي النبات مع الحلزونٍ والصدّفٍ من أفق الحيوان وكما في القِرَدَةِ التي استجمع فيها 
الكيِسٌ والإذراك مع الإنسان صاحب الفكر والرويّة. وهذا الاستعدادٌ الذي في جانبي كل أُقُْقِ من العَوالم هو معنى 
الاتصال فيها. 

وفوق العَالَم البشَريٌ عالم روحانيّ» شهدت لنا به الآثارٌ التي فينا منهء بما يعطينا من قوى الإدراك والورادة 
فذوات الهلم العَالمٍ إدرالٌ صرف وتعقُلٌ محض» وهو عالم الملائكة؛ فوجب من ذلك كله أن يكون للنفس الإنسانيّة 
استعدادٌ للإنسلاخ من البشريّة إلى الملكيّة. لتصيرٌ بالفعل من جنس الملائكة وقتاً من الأوقات» را لمحا امن 
اللمحات . ثم تراجع بشريّئّها وقد تلقّتْ في مالم الملكة ما كلفت بتبليغه إلى أبناء جنسها من البشر. وهذا هو معنى 
لوخي وخطاب الملائكة. والأنبيا كلهم مفطورون( عليه نُّ جبلَة لهم ويعَالجونَ في ذلك الانسلاخ من الشدَّةٍ 
والغططٍ ما هو معروف عنهم. وعلومُهُم في تلك الحالة علم شهادة وعيانِ» لا يلحقُهُ الخطأ والزلل» ولا يقعٌ فيه 
الغلطٌ والوهمٌ؛ بل المطابقة فيه ذاتيْة لزوال حجاب الغيب وحصولٍ الشهادةٍ الواضِحّة» عند مفارقة(" هذه الحالة إلى 
البشريّة. لا يفارق علمّهم الوضوحٌ» استضحاباً له من تلك الحالة الأولى» ولما هم عليه من الذكاء المفدي بوم 
إليهاء يتردد ذلك فيهم دائماً إلى أن تكملّ هداية الأنّة التي بعثوا لهاء » كما في قوله تعالى: (إِنّما أنا ب بَشَرٌ منلكم 
يوحى إليّ ع أئما إلهَكُمْ إِلهَ واجدٌء فاستقيموا إليه واستغفِروة»9) فافهم ذلك وراجع ما قدَمْناه لك أَوّلَ الكتاب» في 
أصناف المدركين للمْيْبٍ» » ينَضِحْ لك شرحٌة وبيائٌُّ: فقد بسطناه هنالك بسطأً شافياً. والله الموقق. 


الفضْل الخامس عشر 
في أن الإنسان جاهل بالذات عالم بالكسب/") 
قد بِيّنا أول هذه الفصول أن الإنسانٌ من جد جنس الحيواناتٍ» وأن الله تعالى ميّزه عنها بالفكر الذي جِعّل له 


.097 الفصل الرابع عشر لا يوجد في م وهو موجود في ف ص‎ )١( 
خلقوا عليه.‎ )١( 

(9) انتقال» تحوّل. 

(4) سورة الكهف. الآية: .١1١١‏ 

(5) الفصل الخامس عشر لا يوجد في م وهو موجود في ف ص 044. 


يوقع به أفعاله على انتظام وهو العقل التمييزيٌ أو يقتنص به الهلم بالآراء والمصالح والعفاسد من أبناء ديه وهو 
العَقل التجريبيٌ؛ أو يحصل به في تصوّرٍ الموجودات غائباً وشاهداًء على ما هي عليهء وهو العٌقل النظريّ. وهذا 
الفكر إِنّما يحصل له بعد كمال الحيوائيّة فيه» ويبدأ من التمييز؛ فهو قبل التمييز خلوٌ من العلم بالجملة» معدودٌ من 
الحيوانات» لاحقٌ بمبدئه في التكوين» من النطفَّة والعَلَقَةِ والمُضْعَةَ. وما حصل له بعد ذلك فهو بما جِعَلَ اللَّهُ له من 
مدارك الجسٌٍ َالأقِْدَةِ التي هي الفكرٌُ. قال تعالى في الامْتِنانٍ علينا: طوجَمَلَ لكم السّمْعَ والأنصارَ والأفيدة76) نهر 
في الحالة الأولى قبل التمييز هيولى فقطء لجهله بجميع المعارف. ثم تستكمل صورثئه بالعلم الذي يكتسبه بآلاتى» 
فكمل ذائَّهُ الإنسازية في وجودها. وانظز إلى قوله تعالى مبدا الوحي على نييّد: «اقرأ باشم رَبْكَ الذي حَلَقَ» خَلَقّ 
الإنسانَ من عَلَّقَء اقرأورَيُكَ الأكرَمْ الذي علّمّ بالقلّم ٠‏ علّم الإنسان ما لم يَغْلم4(" أَيْ أكسبَهُ من العِلْمٍ ما لم يكن 
حاصلاً له بعد أن كان عَلَقَةَ ونْضْعَة فقد كشَفَتُْ لنا طبِيعَمهُ وذائهُ ما هو عليه من الجهل الذاتِيّ والعِلم الكسْرِي 
وأشارّت إليه الآيةُ الكريمة تقررُ فيه الامتنانَ عليه بِأَوْلٍ مراتب وجوده» وهي الإنسانية . وحالتاه الفِطريّة والكسبية في 
أول التنزيل ومبدأ الوّخي. «وكان اللّهُ عليماً حكيماً# 29 . 


المَضْل السَامس عفر ©) 
في كشف الغطاء عن المتشابه من الكتاب والسئة 
وما حدث لآجل ذلك من طوائف السنّية والمبتدعة في الاعتقادات 

إعلم أَنَّ الله سبحانة بعت إلينا نينا محمداً يك يدعونا إلى النجاة والفوز بالنعيمء وأنزل عليه الكتابٌ الكريم 
بالنْسان العربيّ المبين» يخاطبنا فيه بالتكاليفٍ المُفْضِيَةِ بنا إلى ذلك. وكان في خلال هذا الخطاب؛ ومن ضروراتهء 
ذكرٌ صفاتِه سبحانه وأسمائه» ليعرّقُنا بذاتو؛ وذكرٌ الروح المتعلّقّة بنا؛ وذكرٌ الوحي والملائكة» الوسائط بينهُ وبين 
رسله إلينا . وذكرٌ لنا يوم البعثٍ وإنذارايه ولم يعي لنا الوقتَ في شيء منه. ونبَتَ في هذا القرآن الكريم حروفاً من 
الهجاء مقطعة في أوائل بعض سُوَّرِه لا سبيل لنا إلى فهم المراد بها . وسمّى هذه الأنواع كلها من الكتاب مُتَشايهاً. 
وذم م على اتباعها فقال تعالى: #هو الذي أنْرَلَ عليكَ الكتابٌ منه آياتٌ مُكماتٌ هن أمْ الكتاب وأَخَد مُتَشابهاتٌ, نأمًا 
الذبين في قُوبهم رع َينْمونَ ما نشابة من ابتغاء الئل وابيغاء تأويلِه وما بعلم توه إلا ال والرايخون ذ في العِلّم 
يقولونّ آمَنَا بو كلّ من عند رَبنا وما يَذّكرُ إل أولو الألباب24» وحمل العُلماءُ من سلّفِ الصحابّة والتابعين هذه الآيةَ 
على أن الْمُحكمات هي المُيَيّناتٌ الثابتة الأخكام . ولذا قَالَ المُقَهِاءُ في اضْطِلاحِهمْ : المُحكم المُنْضِحُ المَعْنى . وأمًا 
المُتَشابهاتٌ فلهم فيها عِباراتٌ. فقيل هي التي ته تفئَقِرُ إلى نظر وتفسير يُصَحُحٌ معناهاء لتعارّضها مع آية أخرى أو مع 
العَقْلِ فتخفى ذَلالَيّها وتَشْتَّبه . وعلى هذا قال ابن عبّاس: «المُتَشابهُ يُوْمَنُ به ولا يُعْمَل به» وقال مُجَاهِدٌ وعكرمة: 
«كلما وى آياتٍ الأخكام والقَصّص مُتشابه؛ وعليه القاضي أبو بكر وإِمامٌ الحَرّمَيْنِ . وقال الثورِيٌ والشَعِْيُ وجماعة 
من عُلَّماءِ السلّفٍ: «المتشابه» مالم يكن سبيل إلى علمه» كشروط الساعة وأوقاتٌ الإنذاراتِ وحروفٌ الهجاء في 


78 سورة النحلء» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة العلق» الآيات: 203١‏ 7ء “اء 4. 0. 

(9) سورة الفعح» الآية: 5. 

(4) الفصل السادس عشر لا يوجد في م» وهو موجود في ف ص .550١‏ 
(0) سورة آل عمرانء» الآية: لا. 


أوائل السّوَرِ؛ وقوله في الآية «هذهء أَمُ الكتاب» أي مُعْظَمُُ وعالِبهُ والمتشابه أله وقد بردٌ | لى المُحكم . ٠‏ ام ذم 
المتِعِينَ للمتشابه بالتأويلٍ أو بِحَمْلها على معان لا تَقُهُمٌ منها في لسانٍ العَرَبٍ الذي حَوطِيْنا به. ا 
أي ميل عن الحق من الكفَارٍ والْناوقة وهل أهل البدّع . وأَنّ فِعْلَهُم ذلك قصدٌ الفثئة التي هي المَّرْكُ أ 50 
المُؤْمنِينَ أو قصداً لتأويلها بما يشتهوئة فيقتدون به في بِذْعَتِهِمْ . 

ثم أحبن سجيعانه بأنه استائر بتأويلها ولا يَعْلَمْه إلأ هو فقال: «وما يعلمُ تأويله إلا اللخ . ثم أَثنى على العُلماءٍ 
بالإيمانٍ بها فقط. فقال: #والراسخونَ في العلم يقولون آمئا به . ولهذا جُعِلَ السلفٌ والرايخونَ مستأنفاً» 
وخر عا لأنَّ الإيمان بالغيب ب أبلغ في الثناء ومع عطفه إِنّما يكون إيماناً بالشاهد. لأنّهم يعلمون التأويلَ 
حينئذ فلا يكون غيباً. ويعضد ذلك قولْهٌ: كل من عند ريّناهويدل على أن التأويلَ فيها غير معلوم للبشر. إن 
الألفاظ اللغويّة إنما يفهم منها المعاني التي وضعها العربٌ لهاء فإذا استحال إسنادُ الخير إلى مغر أله جهلها مدلون 
الكلام حينئذِ؛ وإن جاءنا من عندٍ الله فوّضنا علمه إليه ولا تُشْغِلٌ أَنفْسَنا بمدلولٍ نلتمسّة؛ فلا سبيل لنا إلى ذلك . 
وقد قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : «إذا رأيتم الذين يجادلونَ في القرآنِء فهم الذين عنى الله» فاحذروهم. هذا 
مذهب السلف في الآباتٍ المتشابهّة. وجاءً في السْئّة ألفاظٌ مثل ذلك محملّها عندهم محمل الآيات لأنّ المنبَعٌ 
واحد. 

وإذا تقررت أَصْنافٌ المتشابهاتٍ على ما قلنا فلنرجغ إلى اختلافٍ الناس فيها. َأمًا ما يرجم منها على ما 
ذكروه إلى الساعَة وأشراطها وأوقات الإنذارات وعدد ألزبانيّة وأمئال ذلك» فليس هذا والله أغلم من المتشابه؛ 
لأنه لم يرد فيه لفظ مجملّ ولا غيره وإنما هي أزمنةٌ لحادثاتٍ استأءً 1175 اه ايالمه , بنضّوا" في كتابه وعلى لسانٍ 
قف “وقال: «إئما علَمُهَا عند الله204 والعجب ممّن عدّها من المتشابم . وأمّا الحروف المقطّعَةُ في أوائلٍ السُوَرٍ 
فحقيقتّها حروف الهجاء ولب تفلل أن تكونّ مرادة. وقد قال الزمخشري: فيها إشارة إلى بعد العابة في الأعجار؛ 
أن القرآن المثل ولف متها والبشة فيها سواءء والتفاوت موجود في دَلالَتِها بعد التأليف. وإن عدل عن هذا 
الوجه الذي يتضمن الدلالة على الحقيقة فإِنّما يكون بنقل صحيح» كقولهم في طَْهء إنه نداءٌ من طاهر وهادي وأمثال 
ذلك . والنقل الصحيح متعذّر فيجيء المتشابه فيها من هذا الوجه. 

وأما الوحي والملائكة والروح والجنّ» فاشتبامُها من حَفاءٍ دَلالتِها الحقيقيّة لأنّها غير متعارفة؛ فجاء التشابه 
فيها من أجل ذلك. وقد ألحقّ بعضٌ الناس بها كلّ ما في معناها من أحوال القِيامَة والجَنّةَ والدّجالٍ والفِّن 
والشروطء. وماتعو بتخلاف القوائد المألرنة» وهو غير يميك: إلا. أن التتمهوز لا يزالقرئف: عليه.«وسيما اللتكلموم 
فقد عيّنوا محايلّها على ما تراه في كتبهم» ولم يبق من المتشابه إلا الصفاتٌ التي وصف اللَّهُ بها نفسه في كتابه 
وعلى لسان نبي ممًا يوهم ظاهِرّه نقصاً أو تعجيزاً. وقد اختلفٌ الناس في هذه الظواهِر من بعد السلف الذين قَرّرْنا 
مذَمَبَهُمْ. وتنازعوا وتطرُقّتٍ البدّعٌ إلى العَقائد . شر إلى بيانٍ مذاهبهم وإيثار”» الصحيح منه منه على الفاسِدٍ فنقول» 
«وما توفيقي إلا بالله»: إعلم أن الله سبحائّة وصف نفسه في كتابه بأنه عالِمٌ ٠‏ قادِرٌء مريدٌء حيّ») سميعٌ) بصيرٌ 


(00 ال روا لعز عل 
(1) وفي نسخة: «بنعته؛ بدلا من «بئصهة بالصاد. 
(*) سورة الأعرافء» الآية: .١41/‏ 


(4:) تفضيل. 
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متكلم. جليل» كريم. جواد. مُنْعِمٌ» عزيزٌ. عظيم + وكذا أَنْبتَ لنفْسه اليَدَيْن والعَيْئّين والوجة والقَدّم واللّسانَء إلى 
غير ذلك من الصفات: فمنها ما يقتضي صِحَّة ألوهيّة, م*: مثل العلم والقُدْرَةٍ والإرادة» ثم الحياة التي هي شرط 
جميعهاء ومنها ما هي صفة كمالء كالسمع والبَصَرٍ والكلام؛ ومنها ما يوهم النقصٌ كالاستواءِ والنزولٍ والمجيء»ء 
وكالوجه واليديْن والعَينينٍ التي هي صفاتُ المحدئات0© , ثم أخبر الشارعٌ أَنَا نرى ربّنا يوم القيامة كالقمر ليلة البدرء 
لا نضام في رؤيته كما ثبت في الصحيح. 

فَأمًا السلف من الصحابة والتابعين فأثبتوا له صفاتٍ الألوجيّة والكمالٍ وفوّضوا(" إليه ما يوهِم النقص ساكتين 
عن مدلوله. ثم اختلف الناسٌ من بعدهم. » :وجا التحتورلة خائيؤا عدم الصفات أنكانا دحك مهو ولم يثبتوا صفة 
تقوم بذاتهء وسمّوا ذلك توحيداء وجعّلوا الإنسانَّ خالقاً لاله ولا تتعلّق بها قدرة الله تعغالى: سيما الشرور 
والمعّاصي منها؛ إذ يمتنع على الحكيم فِعْلّها. وجمّلرا مراعاة الأصلح للعباد واجبة عليه. وسمُوا ذلك عدلأ» بعد 
أن كانوا أَوَّلاً يقولون بنفي القَدَرِ أن الأمر كله مستأتفٌ بعلم حادثٍ وقدرة وإرادةٍ كذلك؛ كما ورد في الصحيح. 
فإ قي الله بن عر را ينعنو ل 0 وأصحابه القائلين بذلك. وانتهى نفي القَدَرٍ إلى واصل بن عطاء 
العَرالِي0», امي ا ا لس 0 ثم آجراً إلى معمرالشلَِ”)؛ ورجعوا عن 
القولٍ بو. وكان منهم أبو الهُذَيْلِ العلأف0©, وهو شِيحٌ المُعْتَزِلّة . أَخدٌ الطريقة عن عُدْماكَ بن حَالِدٍ الطويل عن 
راصِل. وكان من ثْمَاتٍ القَّدَرِء ل را 

ثم جاء إبراهيمُ النظام" : وقال بالقدرء واتبعوه. وطالع كتبّ الفَلاسِفَةٍ وشدَّدَ في نفي الصفاتٍ وقرَّرَ قواعد 
الاعتزالٍ. ثم جاء الجاجظ" والكغبية7" وَالجبّائِغ2"0» وكانت طَريقَتُهُمْ تسمّى علمَ الكلام: إِمّا لما فيها من 


)١(‏ المخلوقات. 

(؟) أعادواء أرجعوا إليه. 

() هو: معبد بن عبد الله بن عُلِيم الجهني البصري: أول من قال بالقدر في البصرة. سمع الحديث من ابن عباس وعمران بن حصين 
وغيرهما. نشر مذهبه في المدينة؛ كان صدرقاً ثقة في الحديث» من التابعين» وخرج مع ابن الأشعثء فقتله الحجاج. أنظر 
ترجمته في : تهذيب التهذيب :٠١‏ 7”506. شذرات الذهب١:‏ 424. 

(5) هو: واصل بن عطاء الغزّال. أبو حذيفة؛ رأس المعتزلة. ومن أثمة البلغاء والمتكلمين. سمى أصحابه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة 
درس الحسن البصري. وهو الذي نشر مذهب «الإعتزال» ولد بالمدينة ٠4ه‏ ومن كتبه: «معاني القرآن» أنظر ترجمته فى: وفيات 
الأيان ؟: 21٠١‏ مروج الذهب ؟: 5948. ١‏ 1 

(0) هو: معمر بن عبّاد السلمي: معتزلي من الغلاة. من أهل البصرة. سكن بغدادء وناظر النظام. وكان أعظم القدرية غلّواً. توفي سنة 
(5١17ه‏ - 4780م). أنظر ترجمته في: لسان الميزان 5: ١لا.‏ 1 

)02( هو محكد .ين الهليل بن عبد اللددين مكتتول العبدي» مولى عبد القيس» أبو الهذيل العلأف: من أثئمة المعتزلة. ولد في البصرة 
سنة ١6‏ هء واشد شتهر بعلم الكلام . له مقالات في الاعتزال ومجالس ومناظرات. وكان حسن الجدل قوي الخجة كف بصره في 
آخر عمره؛ وتوفي في سامراء سنة (7765 ه - ٠0م).‏ أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان »48٠١ :١‏ تاريخ بغداد «: 8"55. 

69 هو إبراهيم بن هانىء البصريء أبو إسحاق النظام: من أثمة المعتزلة. لكي لاسي ا 
ظيعيين والهين: وانفرد بآراء خاصة. توفي سنة (711 اه > 440م) . أنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 5 : لالوةق النجوم الزاهرة * 
0 

(4) عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليئي» أبو عثمان» الشهير بالجاحظ: كبير أئمة الأدب. ورئيس الفرقة الجاحظية من 
المعتزلة . مولده م في البصرة ”77١ه‏ وفيها توفي سنة (706 ها -19هم). أربت مؤلفاته على مائة وسبعين. أنظر ترجمته في : وفيات 
ل تاريخ بغداد ؟1: ؟7١51.‏ 

(9) هو: عبد اللّه بن أحمد بن محمود الكعبي. من بني كعبء البخلي الخراساني» أبو القاسم: أحد أئمة المعتزلة. كان رأس طائفة - 


الججاج والجدال؛ وهو الذي يسمّى كلاماً؛ وَإِما أن أصل طريقتهم ني صِلَةَ الكلام . فلهذا كان الشافِيِي 2 
حقهم أن يُضُربوا بالجريد ويطاف بهم. ٠‏ وقرّر هؤلاءِ طريقتَهُم وأتعزا'متها ورذواء :| إلى أن ظهر الشيحُ أبو 

الث شْعَرِي”' وناظر بعضٌ مشْيّحَتِهِمْ في مسائلٍ الصلاح والأضلح؛ ؛ فرفضٌ طَريقَتُهِمْء وكان على ل 
سعيدٍ بن كلاب( وأبي العبّاس ب القلايسي7) والحَرْثِ بن أَسَدٍ المحاسِبِي) من أتباع السْلْفٍ وعلى طريقة ة السّنّة. 
فأَيّد مقالاتِهم بالحجج الكلاميّة وأنّت الصفات القائمة بذاتٍ الله تعَالى؛ من العلم والقدرة والإرادة التي يتم بها دليل 
التمانع وتصِحٌ المعجزات للأنبياء. . وكان من مذهّبهم إثباتُ الكلام والججع والتصبر لأنها وإن أوهم ظاهراً النقصٌ 
بالصوتٍ والحرفٍ الجسمانييْنِ ؛ فقد وَجِدَ للكلام عند العَرب مدلولٌ آخر غير الحروفٍ والصوت» وهو ما يدور في 
الخلد0* , والكلام حقيقة فيه دون الأول؛ فأنبتوها لله تعَالى وانتفى إيهامٌ النقص. وانقواهةة السنة فديوة عا 
التَعلّق بشأنٍ الصفاتِ الأخرى . وصار القرآن اسماً مشتركاً بين القديم بذاتٍ الله تعالى» وهو الكلام النفسي 
والمحدث الذي هو الحروف المَؤْلّفَةٌ المقروءة بالأصواتٍ. فإذا قيل قديمٌء فالمرادٌ الأَوّلُ؛ وإذا قيل مقروء» 
مسموعٌ. فلدّلالة القِراءَةٍ والكتابة عليه. وتورُعٌ الإمامٌ أحمدُ بن حَْبْلِ من إطلاق لفظٍ الحدوثٍ عليه: ٠‏ لأنه لم يسمَغ 
من السّلَفِ قبله: لا إنه يقول أَنَّ المصاجفٌ المكتوبة قديمةٌ؛ ولا أَنّ القراءة الجارية على السئّة قديمة» وهو شاهدها 
محدثة . وَإِنّما منعهُ من ذلك الورِعٌ الذي كان عليه يه. وأمّا غير ذلك فإنكارٌ للضروريّات. وحاشاه منه. وأما السَّمْعُ 
والبَصَرٌء وإن كان يوهم م إدراك الجارحة حَدَء فهو يدل أيضاً لغة على إدراك المسموع والمبصّرٍء ٠‏ وينتفي إيهام النقص 
حينئذ لأ حقيقةً لغويةٌ فيهما . وأما لفظّ الاستواء والمجيءٍ والنزولٍ والوجه واليَدَيْنَ والعَينين وأمئال ذلك؛ فعدلوا 
عن حقائقها اللُّوِيّةَ فما فيها من إيهام النقص بالتشبيه إلى مجازاتهاء +على اطريةة يقة العَربء حيث تتعَذّر حقائنُ 
الألفاظِ؛ فيرجعون إلى المجاز. كما في قولِه تعالى: 9يْرِيدُ أن ينقَضٌ26) وأمثاله. ملريقة متروفة لهم غير امتكرة 
ولا مبتدعة. وحملهُم على هذا التأويل» وإن كان مخالفاً لمذهب السَّلَْفٍ في التفويض أَنَّ جماعة من أتباع السلفٍ 
وهم المحدئون والمعاخرون من الحتابلة ارتكبوا في محمل هذه :الصفات فحتلوها على صفات ابنذ ل تعالى» 


بينهم تسمى «الكعبية» وهومن أهل بلخ, أقام ببغداد مدّة طويلة» وتوفي في بلخ سنة (519 ه - 971م). . أنظر ترجمته في تاريخ 
بغداد 4: 584,. وفيات الأعيان :١‏ 767. 
(١٠)هو:‏ : محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبّائي أبو علي: من أئمة المعتزلة. ورئيس علماء الكلام في عصره. وإليه نسبة الطائفة 
الجبائية . له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب. نسبته إلى جبى (من قرى البصرة) حيث توفي سنة (7 6ه -5١1هم).‏ أنظر 
ترجمته في : وفيات الأعيان ١‏ 1 قله 
'(1) هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق» أبو الحسن من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري: مؤسس مذهب الأشاعرة. كان من أئمة 
المتكلمين المجتهدين. ولد في البصرة سنة 1ه وتلقى مذهب المعتزلة» وتقدم فيهمء ثم رجم وجاهر بخلافهم وتوفي في 
بغداد سنة (4 57 له - 51وم) . بلغت مصنفاته ثلثمائة كتاب. أنظر ترجمته في : طبقات الشافعية ؟': 5؟7,. 
(1) هو: عبد الله بن سعيد بن كلاّب» أبو محمد القطاف: متكلم من العلماء. يقال له: : «ابن كلآب» من كتبه «الردّ على المعتزلة» توفي 
سنة (565؟7 ه- 60هم). أنظر ترجمته في : الفهرست لابن النديم 18 
(؟) لم أجد ترجمة لأبي العباس القلانسي. 
9 هو : الحارث بن أسد المحاسبي» أبو عبد اللّه: من أكابر الصوفية . كان عالماً بالأصول والمعاملاتء واعظاً مُبكياً. وله تصانيف 
في الزهد والرد على المعتزلة ولد ونشأ في البصرة» وترفي في بغداد سنة (717 ه - لاههمم). وهر أستاذ أكثر البغداديين في 
عصره. أنظر ترجمته في تاريخ بغداد 4: ١‏ وفيات الأعيان 11١‏ 1؟1. 
(0) الخاطر. البال. (5) سورة الكهف» الآية: لالا. 
(1) جاء في ف ص 7٠١4‏ «ارتكبوا» بدلاً من «ارتبكوا». 
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مجهولة الكيفيّة . فيقولون في : «استوى على العَرش2374 تثبت له استواء» بحيث مدول اللفظة؛ فراراً من تعطيله. 
ولا نقول بكيفيّته فراراً من القول بالتشبيه الذي تَنْفيهِ آياتُ السلوب» من قوله: #ليس كمثله شيء74" )#سبحان الله 
عمًا يَصِفون74©: لتعَالى الله عمّا يقول الظالمون224, «لم يلد ولم يولد74 ولا يعلمون مع ذلك أَنّْهُمْ ولجوا من 
باب التشبيه في قولهم بإثباتٍ استواء» والاستواء عند أهل اللّمَةِ إنما موضوعه الاستقرار والتمككن» وهو جسماني. 
وأما التعديل29 الذي يشنّعون بإلزامه؛ وهو تعطيل اللفظء فلا محذور فيه. وإنما المحذورٌ في تعطيل الآلة. وكذلك 
يشئّعون بإلزام التكليف بما لا يطاق» وهو تمويه. لأنَّ التشابُة لم يقع في التكاليف. ثم يدّعون أن هذا مذهب 
السّلّف. وحاشا لِلّهِ من ذلك. وإِنّما مذهبُ السّلَفٍ ما قرّرْناه أَوّلاً من تفويض المرادٍ بها إلى الله والسكوت عن 
فهمها. وقد يحتجُجون لإثبات الاستواء لله بقول مالكِ: «إن الاستواة معلومٌ الثبوت لله؛ وحاشاه من ذلك» لأنَّه يعلم 
مدلولَ الاستواء. وإنما أراد أَنّ الاستواء معلومٌ من اللغة» وهو الجسماني. وكيفيتُهُ أي حقيقتة. لأنَّ حقائق الصفات 
كلها كيفياتٌ» وهي مجهولة الثبوت لله. وكذلك يحتجُونَ على إثباتِ المكان بحديث السوداءء وأنها لما قال لها 
النبي كك : أين الله؟ وقالت: في السماءء فقال : أعتقها فإنها مؤمنة. والنبي يك لم يثبت لها الإيمان بإثباتها المكان 
لله؛ بل لأنّها آمنت بما جاء به من ظواهرء أن الله في السماءء فدخَلّت في جملة الراسخين الذين يُؤْمنونَ بالمتشابه 
من غير كشفٍ عن معناه. والقطعٌ بنفي المكانِ حاصلٌ من دليل العقل النّافي للافتقار. ومن أدلة السلوب المؤذتة 
بالتنزيه مثل #ليس كمئله * شيء4 7" وأشباهه. وق قوله : وهو الله في السموات وفي الآرض 74 إذ الموجودٌ لا 
يكونُ في مكانين؛ فليست في هذا للمكان قطعاً. والمراد غيره. ثم طردوا ذلك المحمل الذي ابتدعوه في ظواهر 
الوجه والعينين واليدين» والنزول والكلام بالحرف والصوت يجعلونٌ لها مدلولاتٍ أعمّ من الجسمانيّة وينزّهونه عن 
ودلزل السهانة منها. وهذا شية لا يعرف في النّغّة. وقد درج على ذلك الأول والآخر منهم . ونافرهم أهل السئّة 
من المتكلمين الأشعرية والحنفيّة. ورفضوا عقائدهم في ذلك» ووقع بين متكلمي الحنفيّة ببخارى وبين الإمام محمد 
ابن إسماعيل البخاريّ ما هو معروف. وأما المجسّمة ففعلوا مثل ذلك في إثبات الجسميّة» وأنها لا كالأجسام. 
ولفظ الجسم له يعبت في منقولٍ الشرعِيّات. وإنما جِرَّأَهُم عليه إِثْباتُ هذه الظواهر؛ فلم يقتصروا عليه» بل توغلوا 
وأنكوا لديل يزعمونٌ فيها مثل ذلك وينزُهِوتَهُ بقولٍ متناقض سفساي20. وهو قولهم : «جسمٌ لا كالأجُسام». 

والجسم في لغة العَرّبِ هو العميقٌ المحدود وغير هذا التفسير من أنه القائم بالذات أو المركب من الجواهر وغير 
ذلك» فاصطلاحات للمتكلمين يريدون بها غير المدلول اللغويّ. فلهذا كان المجسّمة أوغلَ في البذعة بل والكفر. 
حيث أَنبتوا لله وصفاً موهماً يوهم النقص لم يرد في كلامدء ولا كلام نبيّهِ. فقد تبيّنَ لك الفرقٌ بين مذاهب السُلّفٍ 


.#” سورة يونس. الآية:‎ )١( 

2( سورة الشورى» الآية : ١‏ 

(*) سورة المؤمنونء الآية: 9١‏ وسورة الصافات» الآية: .١١9‏ 
(:) لم أعثر عليها. 

(0) سورة الأخلاصء» الآية: ”. 

(5) جاء فى ف ص ٠١5‏ «التعطيل» بدلاً من «التعديل» بالدال. 
[(“6 سورة الشورى» الآية : ١‏ 

(4) سورة الأنعامء الآية: ”. 

(9) تافه لا قيمة له. 
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والمتكلمين السنيّة والمحدثين والمبتدعة من المعتزلة والمجسّمّة بما أطلعناك عليه. وفي المحدّثين غلاةٌ يسمّون 
المشبّه لتصريحهم بالتشبيه» حتى إنه يحكى عن بعضهم أنه قال: اعفوني من اللّحية والفرج وسلوا عمًا بدا لكم من 
سواهما. وإن لم يتأوّل ذلك لهمء ؛ بأنْهم يريدون حصرٌ ما ورد من هذه الظواهر الموجِمّة» وحملّها على ذلك 
المحمل الذي لأثمتهم؛ وإلا فهو كفرٌ صريح والعياذ بالله. وكتبٌ أهلٍ السئّة مشحونة بالحججاج على هذه البدّع؛ 
وبسطٍ الردٌ عليهم بِالأَدِلّة الصحيحة. وإنما أومأنا'2 إلى ذلك إيماء يتميّز به فصول المقالات وجملها. «والحمدٌ لله 
الذي هّدانا لهذا وما كنا لنَهئَدِيَ لولا أن هدانا الله9؟ . 


وأما الظواهِرٌ الخفيّة الأدِلّة والدّلالّة» كالوخي والملائكة والرّوح والجنّ والبَزرّخ” ") وأَخوالٍ القيامة والدجّال 
وَالفِئّن والشروط. وسائرٍ ما هو متعذّرٌ على الفهم أو مخالف للعادات؛ فإن حملناه على ما يذهب إليه الأشعرية في 
تفاصيلهء و هم أهل السنّةء فلا تشايه؛ وإن قلنا فيه بالتشايه» فلنوضح القول فيه بكشف الحجاب عنه فنقول: اعلَمْ 
أن العالّم التشري أشرف العوالم من الموجوداك» وأرفتها. وهو وإن انُحدتُ حقيقة الإنسائيّة نيه فيه فله أطوار يُخالِفُ 
كل واحدٍ منها الآخْرَ بأحوال تختصٌ به حتى كأَنّ الحقائق فيها مخْتَلِفَة. 

فَالطُورُ الأوّل: عَالمُهُ الجسمانِيُ بحسّهِ الظاهر وفكره المعاشِيّ وسائر تصرّفاته التى أعطاه إياها وجوده 
الحاضر. | 

الطور الثاني: عالمٌ النوم» وهو تصوٌّرٌ الخيالٍ بإنفاذٍ تصوّراته جائلة في باطنِه فيدرك منها بحواسّه الظاهِرّة 
مود عن الأزمئة والأنكتة وسائر الأحوال الجسمانيّة» ويشاهدها في إمكان ليس هو فيه. ويحدث للصالح منها 
التشوعيها تزفق نقتا ند انايو والأحررة: كما وعد به الصادق ‏ صلوات الله عليه -. وهذان الطورانٍ عامّان 
في جميع أشخاص البَشَر وهما مِخْتَلِفِانِ في المداركِ كما تراه. 


الطور الثالث: طور النبوّة» وهو خاص بإشراف صنففي البشر بما خصّهم الله به من معرفته وتوحيدوء وتنزّل 
ملائكيه عليهم بوحيهء وتكليفِهِمْ بإضلاح البشر في أحوالٍ كلها مغايرة©2 للأحوالٍ البشريّة الظاهِرّة. 

الطور الرابع : طور الموت الذي تفارِقُ أشخاصٌ البشر فيه حياتهُمٌ الظاهرّة إلى وجود قبل القيامّة يسمّى البررْحٌ 
يتنكمون فيه ِيُعَذُبونَ على حسب أعمالِهِمْ ثم يُفُضون إلى يوم القِيامَة الكبرى» وهي دارٌ الجزاء الأكبَرٍ نعيماً وعذاباً 
في الجَنّة أو في النار. 

والطوران الأوٌّلان شاهِدُهُما وجدانِي؛ والطورٌ الثالِتُ النبويُ شاهده المعجرَّةٌ والأحوال المختصّة بالأنبياء؛ 
والطور الرابع شاهده ما تنزّل على الأنبِياءٍ من وحي الله تعالى في المعادٍ وأحوال البررّخ والقيامّة» مع أنّ العقل 
يقتضي بهء كما نبّهنا الله عليه» في كثير من آيات البعثة. ومن أوضح الدلالة على صِحْتها أن أشخاص الإنسان لو لم 
يكن لهم وجودٌ آخْرٌ بعد الموتِ غير هذه المشاهِدٍ يتلقّى فيه أحوالاً تليق به. لكان إِيجادُهُ الأول عبثا. إذ الموتٌ إذا 
كان عَدَمأً كان مآل الشخص إلى العَدّمء فلا يكون لوجوده الأَوّلِ حكمّة. والعَبَتُ على الحكيم مُحال. وإذا تقرّرث 


)١(‏ أشرناء دللنا عليها. 

(؟) سورة الأعراف» الآية: "8. 

(9) السراط الضييق» المغبر ما بين الجنة والنار. 
(4:) مختلفة. 
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هذه الأحوالٌ الأربِعَةٌُء فلتأخذ في بيان مدارِكِ الإنسانٍ فيها كيف تختلِفٌ احتلافاً بيّناً يكشف لك غور المُتَشابهِ. فأمًا 
مداركه في الطور الأَوّلٍ فواضِحَةٌ جليّة . قال الله تعالى : «واللَهُ َخْرَجَكُمْ مِن بُطون أمْهَايْكُمْ لا تعلّمونَ شيئاً. وجَعَلٌ 
لكم السَمْعَ والأبْصارٌ والأنئدة74©. فبهذه المداركِ يستولي على ملكات المعارف ويستكمل حقيقة إنسانيّة ويوفي حق ' 
العبادة المُفْضِيّة به إلى النّجاة. 


وأمًا مداركه في الطور الثاني» وهو طورٌ النوم» فهي المداركُ التي في الحسٌ الظاهِر بعينها. لكن ليست في 
الجوارح كما هي في اليََظة. لكن الرأي يتيفّن كل شيءٍ أدركه في نويه لا يَشّكْ فيه ولا يرتابُ؛ مع خلوٌ الجوارج 
عن الاستعمال العادِيّ لها. والناس في حقيقة هذه الحالٍ فريقان: السكماء :ويرَغقوة أن الصرز الخيالية يذفعها 
الخيال بحركة الفكرٍ إلى الحسٌٍ المشْئَرَكِ الذي هو الفصل المشْئَرَكُ بين الحسٌ الظاهر والحسٌ الباطن» فتصؤز 
محسوسّه بالظاهر في الحواسش كلّها. ويشْكلْ عليهم هذا بأَنّ المرائي الصادقة التي هي من الله تعالى أو من الملكٍ 
ثبت وأَرِسَعٌ في الإدراك من المرائي الخيالية الشيطائية: مع أن اللخيالَ فيها على ما قزروه واحد. 


الفريق الثاني: المتكلّمون» أجملوا فيها القولٌ» وقالوا: هو إدراكُ يخلقُه الله في الحاسّة فيقع كما يقع في 
اليَقَظَةَء وهذا أَلْيَىَء وإن كنا لا نتصوّر كيفيته. وهذا الإدراكُ النومِيْ أوضحٌ شاهدٍ على ما يقع بعده من المدارك 
الجدكة ذفن الأطوان: 


وأما الطورٌ الثالث. وهو طورٌ الأنبياء» فالمداركُ الحسيّة فيها مجهولة الكيفيّة عند وجدانيّته عندهم بأوضح من 
اليقين. فيرى النبيُ الله والملائكة؛ ويسمع كلام الله منه أو من الملائكة» ويرى الجنّة والنارّء والعرش والكرسيّء 
ويخترقٌ السمواتٍ السبعَ في إسرائه ويركبُ البُراقَ فيهاء ويلقى النبيّين هنالك» ويصلي بهم. ويدرك أنواعٌَ المداركِ 
الحسيّة» كما يدرك في طوره الجسماني والنومي» بعلم ضروريٌّ يخلقه اللَهُ له لا بالإدراكِ العادِيٌ للبشَرٍ في 
الجوارح ؛ ولا يلتفثُ في ذلك إلى ما يقوله ابن سينا من تنزيله أَمرّ النبّة على أمر النؤم في دفع الخيالٍ صورة إلى 
الحسٌ المشئرّك . فإن الكلام عليهم هنا أَشْد من الكلام في النوم؛ لأنّ هذا العتريل طبيعةً واحدةٌ كما قزناة» فيكون 
على هذا حقيقةٌ الوحي والرؤيا من النبي واحدة في يقينها وحقيقيهاء وليست كذلك على ما علمتٌ من رذيا البي 245 
قبل الوحي ستة أشهر وأنْها كانت بمدّةٍ الوحي ومقدّمَتِوه ويشعر ذلك بِأَنَّهُ رؤية0"© في الحقيقة. وكذلك حال الوخي 
في نفِسِه فقد كان يصعُبُ عليه ويقاسي منه شدَّةٌ كما هي في الصحيح» » حتى كان القرآنُ يتنزّلٌ عليه آياتِ مقطّعاتٍ. 
وبعد ذلك نزل عليه (براةة)0" في غزوّة (تبوك) جملة واحدة» وهو يسيرُ على ناقتِه. فلو كان ذلك من تنزّلٍ الفكر 
إلى الخيال فقط. ومن الخيالٍ إلى الحسٌ المشْتَرَكء لم يكن بين هذه الحالاتٍ فرق. وأمّا الطورُ الرابع 

وهو طورٌ الأموات في بررّخْهم الذي أوله القبر» وهم مجرّدون عن البَّدَنِء أو في بعكّتهم عندما يرجعون إلى 
الأجسام, فمداركهم الحسيّةٌ موجودةٌء فيرى الميتُ في قبرِه الملكين بسائلاة »> وير مقعدة مع البجنة أو النار بعيئي 
سه ويرى شهوة الجنارّة ويسممٌ كلامَهُمْ وخفقٌ يعالهم في الانصِرافٍ عنهء ويسمع ما يذكرونه به من التوحيدٍ أو 
من تقريرٍ الشهادَتَيْنِء وغير ذلك. وفي الصحيح أن رسول الله يكلِ وقف على قليب بَدْرِء وفيه قتلى المشركين من 


)١(‏ سورة النحلء الآية: 8ل. 
(7) وفي نسخة: «دوله» بدلاً من (رؤية2. 


() هي السورة التاسعة من القرآن الكريم ‏ وهي سورة التوبة. 
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قريش» كاف اناك فقال عمر: يا رسول الله! أتكلم هؤلاء الجيف؟ فقال كَلِةِ: «والذي نفسي بيده ما أنتم 
بأسمع منهم لما أقول»(1) ٠‏ ثم في البعئّةٍ يوم لقيائة يعاينون بأسمايهم وأبصار . كما كانوا يعاينونَ في الحياة. من 
نعيم الجنّة على مراتبه وعذاب النار على مراتبه» ويرون الملائكة ويرون ريهُمء كما ورد في الصحيح: م تَرَوْنَ 
ربكم يوم القيامة» كالقَمَرٍ ليلة البَدْرٍ لا تُضامونٌ في رُؤْيَتِه!”2. وهذه ل الدَنْيا وهمي 
حسيةٌ مثلهاء وتقع في في الجوارح بالعلم الضرورِيّ الذي يخلقة الله كما قلناه. وسرٌ هذا أن تعلّمَ أنَّ النفس الإنسانية 
هي تنشأ بالبدن وبمداركه؛ فإذا فارقت البَدَنَ بنوم أررتعوت أرماة النبيُ حالة الوخي من المّدارِكِ البِشَرية إلى 
المدارك الملكية؛ فقد استصِحَبّتٌ ما كان معها من ألمَدارِكِ البِشَرِيّة مجرّدة عن الجوارج» فَيُدْرِكُ بها في ذلك الطورٍ 
أي إدراكِ شاءث منهاء رمع من إذراكهاء ومي في التجسلا: قاله الغَزَالِيُ - رحمه الله . وزاد على ذلك أنَّ النفسّ 
الإنسانية صورةٌ تبقى لهاء بعد المفارَقَة فيها العينان والأدنان وسائر الجوارح المدركة أمثالاً لهاء كان في البدن 
وصوراً. 


وأنا أقرل : إِنّما يشيرُ بذلك إلى المَلّكاتٍ الحاصِلّة من تصريف هذه الجوارح في بدنها زيادةً على الإدراكِ . 
فإذا تفطّنتٌ لهذا كله عَلِمْتَ أَنَّ هذه المداركَ موجودةٌ في الأطوار الأرْبَعَة لكن ليس على ما كانت في الحياة الدنيا؛ 
وإِنّما هي تختلفٌ بالقوٍّ و والضَعْفٍ بحسب ما يعرضٌ لها من الأحوال. ويشير المتكلّمونَ إلى ذلك إشارةً مجملة بأ 
الله يخلّق فيها علماً ضرورياً بتلك المدارك» أَيْ مدرَكِ كان ويعنونٌ به هذا القَدَرَ الذي أوضحناه . وهذه نبذة أومأنا 
بها إلى ما يوضح القول في المتشابه. ولو أُوسَعْنا الكلام فيه لقَصرَتْ المداركُ عنه. . فلنفرّعْ إلى الله سبحائهُ في 
الهداية وَالمَهُم عن أَنْيائِ وكتابو» بما يحصّل به الحقٌ في توحيدناء والظفر بنجاتنا «واللّهُ يتَفدي مَن يشاء 29 . 


المَضل السَابع عشر©) 
عم لتم 
هذا العلمٌ من العلوم الشرعية الحادثة في المِلّةَ. و صله أن طريقة هؤلاء القومء لم تزل عند سلف الأ 
وكبارها من الصحابة والتابعينَ» ومن بعدّهم. طريقة 0 والهداية وأصلّها العكوف”) على العِبادَةٍ والانقطاعٌ إلى 
الله تعالى» والإعراض عن زخرّفٍ الدُنيا وزيتتهاء والزهدٌ فيما يُقبلُ عليه الجمهورُ من لذةٍ ومالٍ وجاوء والانفرادٌ عن 
الخلتي في الخلوة للعبادة» وكانَ ذلك عامًاً في الصحابة والسَلَفِ. فلما فشا الإقبال على الدّنيا في القرنٍ الثاني وما 


سم روه الناسٌ إلى مخَالَطَة الدّنياء احص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتِصوّقة. وقال المُشيرِيئ0») 


١41 قال ابن تيميّة ليس من كلام النبي 46. أنظر العجلوني: كشف الخنفاء ؟:‎ )١( 

[69) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة رقم 4هه ورقم 0177 وفي التوحيد رقم 14 ومسلم في المساجد رقم *75 وأبو داود في 
الستة رقم 517769 والترمذي في صفة الجنة رقم 015, 

(9) سورة البقرة» الآيد: 717, 

(١‏ يوافق الفصل السابع عشر الفصل الحادي عشر في م. 

)2( الإنقطاع إلى العبادة والاشتغال بها. 

(5) مال. 


00 مو لدع ريس المعاوري العخيري»؛ من بني قشيرء أبو 00 زين الإسلام : شيخ خراسان 


ترجمته في : : طبقات السبكي ©: ودق 114 وفات الأعان 1 د 


5-5 في عملم التصوّف 450 
رحمه الله -: ولا يشهّدُ لهذا الاسم اشتقاقٌ من جهة العربيةٍ ولا قياسٌ. والظاهِرٌ أنه لقبٌ. ومن قالّ: اشتقاقهُ من 
الصفاءء أو من الصِفَّةِ؛ فبعيدٌ من جهة القياس اللغويّء قال: وكذلكٌ من الصُوفٍ لأنهم لم يختصُوا بلبسِه. 

قلتٌ: والأظهَرُ أن قل بالاشتقاقٍ أَنهُ من الصُوفٍِء وهم في الغالب مُحْتَصُونَ بلبسِهء لما كانوا عليه من مخالفَةٍ 
الناس في أبس فاخر الثياب إلى لبس الصّوفٍ. فلما اخَيّصٌ هؤلاء بمذهب الزُهدٍ والاتفرادٍ عن الخلقٍ والإقبالٍ على 
الباق احِتضُوا بمآخذ ة ل ؛ وذلك أن الإنسانَ بما هو إنسانٌ إنما يتميّرٌ عن سائر الحيوان بالإدراك» وإدراكة 
نوعان: إدراكٌ للعُلومٍ والمعارفٍ من اليقينٍ والظن والشكُ والرهم؛ وإدراك للأحوالٍ القائمة من الفرّح والحزنٍ 
والقبض والبسط والرّضا والغضب والصَّبرٍ والشّكرء وأمئال ذلك. فالروحٌ العاقِل والمتصرّفٌ في البدَنٍ تنش من 
إدراكاتٍ وإراداتِ وأحوال» وهي التي يتمّيّرُ بها الإنسان. وبعضها ينشأ من بعض» كما ينشأ العلمٌ عن الأوِلّقَ 
والفرحٌ والحزنٌ عن إدراكِ المؤلم أو المتلذّذِ بىو والنشاطً عن الحمّامٍء والكسل عن الإعياء . وكذلك المريدٌ في 
مجاهدته وعبادتف» لا بد وأن ينشأ له عن كلّ مجاهدَةٍ حال نت نتيجَة تلك المجاهدة. وتلك الحالة إِمّا أن تكن نوع 
عبادق» فترسخ وتصير مقاماً للمُريدِ؛ وإِما أن لا تكونٌ عبادةٌ وإنما تكونٌ صفة حاصِلَة للنفس. من حزن أو سرورٍ أو 
نشاطٍ أو كسل أو غير ذلك من المقامات. ولا يزالُ المريدُ رلى 1" عزرشاء إلى مقامء إلى أن ينتهي إلى التوحيدٍ 
والمعرفّة التي هي الغايةٌ المطلوبةٌ للسعادة. قال يكلِ: «مَن مات يشهدُ أن لا إله إلا الله دخل الجنقه©. فالمريدٌ لا 
بد له من الترقّي في هذه الأطوارء وأصلُّها كلّها الطاعة والإخلا صُء ويتقدَّمُها الإيمانٌ ويصاحبهاء وتنشاً عنها 
الأحوالُ والصّفاتٌ بكائج ولمرات» ثم تنشأ عنها أخرى وأخرى إلى مقام التوحيدٍ والعرفانٍ. وإذا وقعَّ تقصيرٌ في 
النتيجة أو حَلَلٌ فنعلمُ أنه إنما أتى من قبل التقصيرٍ في الذي قبله. وكذلك في الخواطر النفسانية والوارداتٍ القلبّة. 
فلذا يحتاجُ المريدُ إل محاسبّة نفيه في سائر أعماله» وينظُرٌ في حقائقها؛ لأنُ حصول النتائج عن الأعمالٍ ضَرورِيٌ 
وقصورها من الخلل فيها كذلك . والمريدُ يجدُ ذلك بذوقه ويحاسبٌ نفِسَهُ على أسبابه. ولا يشاركُهُمْ في ذلك إلا 
القليل من الناس» لأنّ الغفلة عن هذا كأنها شامِلَة. 

وغاية أهلٍ العبادات» إذا لم ينتهوا إلى هذا النوعء أنهم اتوت بالطاغات مخلصة مق نظر الفِقْهِ في الأجزاء 
والامتثالٍ. وهؤلاء يبحثونَ عن نتائجها بالأذواق والمواجدٍء ليطّلعوا على أنها خَالِصَةٌ من التفُصيرٍ أولاً؛ فظهرٌ أن 
أَصل طريقَتِهِم كلها محاسبة النفس على الأفعالٍ أو التروكِ» والكلام في هذه الأذواق والمواجدٍ التي تحصّل عن 
المجاهداتٍ؛ ثم تستقِرٌ للمُرِيدٍ مقاماً» ويترفى منها إلى غيرها. ثم لهم مع ذلك آدابٌ مخصوصّة بهم واصطلاحاتٌ 
في ألفاظ تدورٌ بينهم» إذ إذ الأوضاعٌ اللّغويةٌ إنما هيّ للمعاني المُتَعَارَفَة. فإذا عرض من المعاني ما هو غيرٌ متعارّفٍ. 
اصطلحنا عن التعبير عنه بلفظٍ يتيسٌرٌ فهمه منه. فلهذا اخنّصٌ هؤلاءٍ بهذا النوع من العلم الذي ليس لواحدٍ غيرهم من 
أمل الشريعة الكلام فيه. وصار علمٌ الشريعة على صنفينٍ: صنفٍ مخصوص بالفقَهاءٍ وأهلٍ القُتياء وهي الأحكامٌ 
العامة في العباداتٍ والعاداتٍ والمعاملات؛ وصنفٍ مخصوص بالقّوم في القيام بهذه المجاقدَةٍ ومُحاسبة النفس 
عليهاء والكلام في الأذواق والمواجدٍ العارضة في طريقهاء وكيفيّة الترقي منها من ذوقٍ إلى ذوقء وشرح 
الاصطلاحاتٍ التي تدور بينهم في ذلك . 


)1١(‏ وفي النسخة الباريسية: «فالمعنى العامل والتصرف في البدن ينشأ». 
(9) يرتفع. 
(7) لم أعثر عليه. 


451 في علم التصّؤف 146١‏ 


فلما كُتِبت العلومٌ ودُوّنت» ولف النقياة في الفقّهِ وأصوله والكلام والتفسيرٍ وغير ذلك» كتبّ كتب رجالٌ من أهل 
هذه الطريقة في طريقتهم . . فمنهم مَن كتبٌ في الورّع ومحاسبَةٍ بَةَ النفس على الاقتداءِ في الْأَحَذٍ والتركِء (كما فعله 
المحاسبيُ2"7 في كتاب «الرعاية» له؛؟ ومنهم من كتب في آداب الطريقّة وأذواقٍ أهلها» ومواجدهم في الأنغوالي)0) 
كما فعله القُسَيرِيُ في كتاب «الرسالة»» والسهرورَدِي!"" في كتاب «عوارفٍ المعارفٍ» وأَمثالُهُم . وجممعٌ الغزالغ 29 
رحمه الله - بين الأمرين في كتاب «الإحياء»؛ دون فيه أحكام الورع والاقتداءء ثم بيّنَ آداب القوم وسُننهم وشرحً 
اصطلاحاتهم في عباراتهم. وصارَ علمٌ التصوّفٍ في الملَّةِ علماً مدوّناً بعد أن كانت الطريقة عبادةً فقط وكانت 
أحكامُها | إنما تُتلقّى من صدورٍ الرجالٍ» كما وقعٌ في سائر العلوم التي دُوَنت بالكتاب من التفسير والحديثٍ والفقه 
والأصولٍ وغير ذلك. : 


ثم إِنّ هذه المجاهدة والخلوة والذكرٌ يتبعُها غالبا كشفُ حجاب الحسٌ» ٠‏ والاطلاعٌ على عوالِمَ من أَمرِ الله» 
ليس لصاحب الحس إدراكٌ شيءٍ منها. . والروحٌ من تلك العوالم. وسببٌ هذا الكشف أن الروحَ إذا رجعّ عن الحسٌ 
الظاهر إلى الباطن ضعُفَتْ أخوالُ الحسٌء وقويت أحوالٌ الروح؛ وغلبَ سلطانهٌ وتجدَّد نشؤه*». وأعان على ذلك 
الذكرٌُ؛ فإنة كالغذاءٍ لتتمية الروح » ولا يزال في نمو وتزيّدء إلى أن نيه هركا نفد أن كان علْماً. ويكشِفٌ حِجابٌ 
الحسء ويم وجوة النفس الذي لها من ذاتهاء وهو عين الإدراكٍ. فيتعرض حيئئذٍ للمواهب الربانيّة والعلوم اللْدنب 
والفتح الإلهي؛ وتقرْبُ ذَائَهُ في تحقُقٍ حقيقتها من الأفت الأعلى. فت الملائكة . وهذا الكشفٌ كثيراً ما يعض لأهل 
المجاهدة فيدركونٌ من حقائتي الوجودٍ ما لا يدرك سواهم . وكذلك يدركونٌ كثيراً من الواقعاتٍ قبل وقوعِها 
ويتصرّفونٌ بهممِهمْ وقوى تُفوسِهم في الموجوداتٍ السُّفْليّة وتصيرُ علو إرادتهم . فالعظماءً منهم لا يعتبرونٌ هذا 
الكشف ولا يتصرفونٌ» ولا يُخبرونَ عن حقِيقَة شيء لم يؤمروا بالتكلّم فيه؛ بل يعذُونَ ما يقم لهم من ذلك محنة» 
ويتعؤذونَ منه إذا هاجمهم . وقد كان الصٌحابةٌ - رضي الله عنهم على مثلٍ هذه المجاهدة وكان حظهم من هذه 
الكراماتٍ أُوثَرَ الحظوظٍ؛ لكئهم لم يقع لهم بها عناية. وفي فضَائِل أبي بكر وَعُمَرَ وعُشْمانَ وعليٌّ - رضي الله عنهم ‏ 
كثيرٌ منها . . وتَِعَهُمِ في ذلك أَهلٌ الطريقة؛ ممّن اشتملت رسالة القُشِيريَ على ذكرهمء ومن تَبِعَ طريمّتَهم من بعدِهم. 

ثم إن قوماً من المتأَحَرينَ انصرفَتُ عنايتُهُم إلى كشفب الججاب (والكلام في)292 المدارِكِ التي وراءف» 
واختلفَتْ طرق الرياضة عنهم في ذلك» باختلافٍ تعليمهم في إماتة 3 القُوى الحسّيّة وتغذيةٍ الروح العاقل بالذكرء حتى 


)00( هو: الحارث بن أسد المحاسبي» أبو عبد اللَّهء من أكابر الصوفية» كان عالماً بالأصورل والمعاملات» واعظاً مُبكياً» وله تصانيف 
في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم. ولد بالبصرة ة وبها توفي سنة (57؟1 هع 0ا6هم). وهو أستاذ أكثر البغداديين في عصره. 
أنظر ترجمته في: حلية الأولياء لأبي نعيم ٠١‏ : “الاء وقيات الأعيان :١‏ 2117 تاريخ بغداد 4: 7111. 

(1) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 5١7‏ وام ص 459. 

(5) هو؛ عمر بن محمد بن عبد الله ابن عمويف. أبو حفص وشهاب الدين القرشي التيمي البكري السَهْرَرَرْدِي: فقيه شافعي. مفسر» 
واعظ. من كبار الصوفية. . مولده في اسْهْرُورد» سنة 016ه ووفاته ببغداد سنة (؟55 ه - 1584م). من كتبه: اعوارف المعارف». 
أنظر ترجمته في: وفيات الأيان :١‏ 8اء شذرات الذهب 8: 167. 

0( هو: محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسيء أبو حامدء حجة الإسلام : فيلسوف» متصوّف» له نحو مئتي مصنف. مولده في 
الطابران سنة ٠56ه‏ وبها وفاته سنة (0١٠ه‏ هد ١١١ام).‏ . رحل في طلب العلم. . من كتبه «إحياء علوم الدين»» ١تهافت‏ الفلاسفة» . 
أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 2477 طبقات الشافعية 4: ١١٠؛‏ شذرات الذهب 4: .٠١‏ 

)2( جاء فى ف ص 7ااف ص 59 «نشؤه» بواو واحدة. 

(1) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .47١‏ 


1 في علم التصوّف 452 
يحصّل للنفس إدراكُها الذي لها من ذاتها بتمام نشوتها وتغَذِيتِها . فإذا حصل ذلك زعموا أن الوجود قد انحصّرٌ في 
مداركها حينئِ» وأنهم كشفوا ذراتٍ الرجودٍ وتصوّروا حقائقها كلها من العرش إلى اللش"©. هكذا قال الغرَالَيٌ - 
رحمة الله - في كتاب «الإحياء؟ بعد أن ذكر صورة الرياضة . 

ثم إن هذا الكشف لا يكونُ صحيحاً كاملاً عندهم» إلا إذا كان ناشاً عن الاستِقامَةِ؛ لأَنّ الكشفٌ قد يحصل 
لصاحب الجوع والخَلوةٍ» وإن لم يكن هناك استقامة كالسَحْرَة : وغيرهم من المرتاضين . وليس مرادُنا إلا الكشفٌ 
الناشئء عن الاستقامة: ومثاله أَنَّ المرآة الصّقيلة إذا كانت محدّبة أو مقعّرة» وحوذيّ بها جهة المرئي؛ فإنهُ يتشكل 
فيه معوجّاً على غير صورته. وإن كانت مسطّحة تشكُلَ فيها المرئئ صحيحاً . فالاستقامَةٌ للنفس» كالانبساطٍ للمرآق 
فيما ينطبمٌ فيها من الأحوالٍ. ولما عُنِيَ المتأخرونَ بهذا النوع من الكش تكلّموا في حقائق الموجودات العُلْويٍ 
والسْمْلِيُةِ: وحقائتي الملكِ والروح والعرشٍ والكرسِيّ وأمئال ذلك وقَصّرّت مدارِك مَن لم يشارِكْهُمْ في طريقهم عن 
نهم أذواقهم ومواجدهم في ذلك. وأهل المُتيا بين منكر عليهم ومسلْمٍ لهم. ولج اللرهاراوالداار باقع كني خلاء 
الطريق» رداً وقبولاً؛ إذ هي من قبيل الوجدانيّاتِ . 

(تفصيل وتحقيق : يقع كثيراً في كلام أَهْلٍ العقائِِء من علماءٍ الحديث والفِْه أن الله تعالى مباينٌ لمخلوقاتّه. 
ويقعُ للمتكلّمينَ أَنْهُ لا مُباينٌ ولا مُنْصِلْ . ل ل ويقع للمتأخرين من 
المتصوّقة أنهُ مُتحِدٌ بالمخلوقاتٍ: إما بمعنى الحلولٍ فيها؛ أو بمعنى إِنَّهُ هو عينُهاء وليس هناك غيره جملة ولا 
تففيلا.. قلنكة عصيل هذه المذامب تعر احقيقة كن واد ميهاء عض تفع بعانها تقر له "إن المباكة ثقان 

05 المبايَنةٌ في الحيّز والجهةء ويقابِلُهُ الانُصال. وتشعر هذه المقَابَلَةُ على هذه التقيّد بالمكان: 
صريحاً وهو تجسيم؛ أو لزوماً وهو تشبيه من قبيل القم لقول بالجهة. وقد نقل مثله عن بعض علماء 0 
التصريح بهذه المباية» فيحتملٌ غير هذا المعنى. من أجل ذلك أنكر المتكلّمون هذه المباينة وقالوا: لا يقال في 
البارىء أَنْهُ مباينٌ مخلوقاته» ولا متصلٌ بهاء لآنَّ ذلك إنما يكون للمتحيزات. وما يقال من أن المحل لا يخلو عن 
الانّصاف بالمعنى وضدّه فهو مشروط بصحة الاتّصاف أولاًء وأما مع امتناعه فلا؛ بل يجوز الخلو عن المعنى 
وضدهء كما يقال في الجماد لا عالمٌ ولا جاهل ولا قادرٌ ولا عاجرٌ ولا كاتبٌ ولا إِمْيْ . وصِحََةٌ الاتصاف بهذه 
المباينة مشروط بالحصولٍ في الجهة على ما تقرَّرَ من مذلولها. والبارىء سبحانه منرْءٌ عن ذلك. ذكره ابن 
التمْسانِيَ7”) في شرح «اللْمَع» لإمام الحَرَمَيْنِ وقال : «ولا يقال في البارىء مُباين للعالّم ولا مُنْصِلٌ به» ولا داخلّ فيه 
ولا خارجٌ عنة. وهو معنى ما يقوله الفَلاسِفَة أَنْهُ لا داخلٌ العالم ولا خارججة» بناءً على وجود الجواهر غير 
المتحيّرّة . وأنكرها المتكلمون لما يلزم من مساواتها للبارىء في حص الصقات» وهو مبسوط في علم الكلام. 

وأما المعنى الآخر للمبايئة» فهو المغايرَةُ والمحَالَفَةٌ؛ فيقال: البارىء مباينٌ لمخلوقاته في داتِه وهويّه ووجوده 
وصفاته. ويقابلُهُ الاتحادٌ والامْتِزاجُ والاختلاطً. وهذه المبايتةٌ هي مذهبٌ أهلٍ افع علي عن تيور الشلط 
وعلماءٍ الشرائع والمتكلمين والمتصوقّة الأقدمين كأهْل الرسالّة ومّن نحا منحاهم. وذهب جماعة من المتصوّفة 


)١(‏ الطشت بالشين والطست بالسين هو الطس وعاء تستعمله ربة البيت في العمل المنزلي. 
(5) لم أعثر على ترجمة. 


0453 في علم التصوّؤف 16 


المتأخرية الذين صيّروا المدارك الوجدائيّة علميّة نظرية؛ إلى أن البارىء تعالى متّحِدٌ بمخلوقاته في هويته ووجوده 
وصفاته. وربّما زعموا أنه مذهبُ الفَلاسِفَةَ قبل أرسطوء مثل أفلاطون وسُقْراط ؛ وهو الذي يعيّنهُ المتكلمونَ حيث 
ينقلونه في علم الكلام عن المتصرّفة ويحاولونَ الردٌ عليه لأنهُ ذاتان» تنتفي إحداهماء أو تندرج اندراج الجزم ؛ فإن 
تلك مغايرَةٌ صريحَة» ولا يقولونٌ بذلك. . وهذا الانّحادُ هو الحلولٌ الذي تدْعيه الُصارى في المسيح عليه العجادم 5 
وهو أغربُ لأنّهُ حلولٌ قديمٌ في محدّث أو انّحادُه به. وهو أيضاً عَيْنُ ما+ تقوله الإماميّة ِيّهُ من الشيعة في الْأتمّة. وتقرير 
هذا الاتَحادٍ في كلامهم على طريقين: 


الأولى : أن ذات القديع كائنةٌ في المحدثات محسويسها ومعقولهاء متّحدةٌ بها في المتصؤرين» وهي كلها 
مظاهر لهء وهو القائم عليهاء أي المقوّمُ(') لوجودهاء بمعنى لولاه كانت عدماً وهو أي أهلٍ الحلولٍ. 


الثانية : طريقٌ أهل الوحدَة المطلقة وكأَنْهُمْ | ستشعروا من تقرير أهل الحلولٍ الغيريّة المنافيّة لمعقولٍ الاتّحادٍ؛ 
فنفوها بين القديم وبين المخلوقات في الذات والوجود والصفات. وغالطوا في غيرِيّة المظاهر المدرّكة بالجسٌ 
والعقل بِأَنّ ذلك من المدارك البشريّة: وهي أوهامٌ. . ولا يريدونٌ الوَهُمّ الذي هو نيم الجلم والظنْ والشاك؛ وإنما 
يريدون أَنها كلها عَدَّمّْ في الحقيقة» » وجود في المدركِ البشريّ فقط. . ولا وجود بالحقيقّة إل للقديم؛ لا في الظاهر 
ولا في الباطِن كما نقرّرُه بعدء بحسب الإمكانٍ . والتعويل في تعقّل ذلك على النظر والاستدلال؛ كما في المدارك 
البشرية» غير مفيد؛ لأنّ ذلك إنما ينقل من المدارك الملكيّة؛ وإِنّما هي حاصلة للأثبياء ء بالفطرة ومن بعدهم للأولياء 
بهدايتهم . وقصدٌ مَن يقصدٌ الحصول عليها بالطريقة العلميّةِ ضَلال. وريّما قصد , بعض المصَئْفِينَ ذلك في كشف 
الموجوداتٍ وترتيبٍ حقائقه على طريقٍ أمل المظاهِرٍ فأتى بالأغمض فالأغمض) 2( . 


وربما قصدّ بعضٌ المصئّفِينَ بيانَ مذهبهم في كش الوجودٍ وترتيب حقائقه؛ فأتى بالأغمض فالأغمض» 
بالنسبّة إلى أهلٍ النظر والاصطلاحاتٍ والعُلومٍ . كما فعلّ الفرغانك 220 ٠‏ شارحٌ قصيدة ابن الفارض7©؟. في «الديباجَة» 
التي كتبها في صدر ذلك الشّرح؛ فإنهُ ذكرٌ في صدور الوّجِودٍ عن الفاعل وتركئلاة أن الوجيرد كل صادة عن اضلة 
الوّحدائي ألتي هي مظهر حرفا وهما معاً صادرانٍ عن الذَّاتِ الكريمة التي هي عينُ الوَحْدَةٍَ لا غيرُ. ويسمُونَ 
هذا الصدورٌ بالتجلي . 


أَوّلُ مراتِب التجلَّياتِ عندهم تجلّي الذاتِ على نفيي وهو يتضمّنُ الكمال بإفاضَة الإيجادٍ والظهورء لقّوله 
في الحديثٍ الذي يتناقلونه : «كنتُ كنزاً مخفيّا تحت أن عرف فخلقتٌ الخلقٌ 02 6 وهذا الكمالٌ فى 


)00( جاء في ف ص 13١5‏ «المقدم» بالدال بدلاً من «المقوّم» بالواو. 

(؟) ما بين الهلالين» وهو يزيد على الصفحة لا يوجد في م ص .47١‏ 

(5) لم أعثر على ترجمة. 

2( هو: عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصليء المصري المولد سنة 5/ا6هء وفيها توفي سنة (55 ه - 76؟1م)2, أبو 
حفصء شرف الدين ابن الفارض: أشعر المتصوّفين؛ يلقب بلسلطان العاشقين . في شعره فلسفة تتصل بما يسمى ١وحدة‏ الوجود؛. 
أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 87 شذرات الذهب 0: 154. 

)2( و اتعتدرة بلالا نر امير : 


تجار كشف الشفاء + 0 


2 في علم التصؤّؤف 054 
الإيجادٍ المتندّل(') ف في الوجودٍ وتفصيلٍ الحقائق» وهو عندهم عالم المعاني والحضرةٌ الكماليّة(" والحقيقَّةٌ 
المحمديئٌ وفيها حقائنُ ىّْ الصَّفَاتِ واللوحٌ والقلم وحقائقٌ الأنبياء 007 أجمعين » الكل عن أهل الملّ 00 
وَهذا كله تقصيز الحققة المحمدة :- ريضدة عن هذه الحقاتق حمائن أخرض في اضر الوباية7 .وه يمر 
المثال؛ ثم عنها العرشٌ» ثم الكرسئء ثم الأفلاكُ ثم عالم 0 ثم عالمٌ التركيب. هذا في عالم 1ك 
فإذا تجلّتء فهي في عالم الفتق. انتهى 

ويسمّى هذا المذهبٌ مذهبَ أهلٍ التجَلّي والمظاهر والحضراتء وهو كلام لا يقدِرُ” أهلٌ النظر على”) 
تحصيل مقتضاهٌ لغموضه وانغلاقِه» وبُعدِ ما بينَ كلام صاحب المشاهّدة0) والوجدانٍ وصاحب الدليل. وربما أنكرٌ 
بظاهِرٍ الشرع هذا الترتيبُ (فإنهُ لا يُعْرَفُْ في شيءٍ ب تنافي )0 وكذلك ذهت آخرونٌ منهم إلى القولٍ بالوحدّةٍ 
المطلقّة. وهو رأيٌ أغربُ من الأَوّلٍ في تَعقّلِه وتفاريعهء يزعمونَ فيه أَنَّ الوجود له قُوى في تفاصيله؛ بها كانت 
حقائقُ الموجوداتٍ وصُوَّرُها وموادُها. 


والعناصرٌ إنما كانت بما فيها من القُوى» وكذلك مادَثُّها لها في نفسها قوّةٌ بها كان وجودها. ثم إِنْ المركباتٍ 
فيها تلك القُوى مُتَضْمّئَة في القوّةٍ التي كان بها التركيبُ. كالقرّةٍ المعدنيّة فيها قوى العناصر بهيولاها'". وويادة التؤة 
المعدِنيّة ؛ ؛ ثم القوٌةٌ الحيوانيّةٌ تتضمَنُ من القؤة المنللية وزيادة فوته في نقسها؛ وكذا القَوّةٌ الإنسانيّة مع الحيوانيّة؛ ثم 
الفلك يتضمَنٌ القوّة الإنسائيّة وزيادة. وكذا الذواتُ الروحانيّة والقوّة الجايِعَةٌ للكُلٌ من غير تفصيل» داري 
التي آندت7 ''"© في جميع الموجوداتٍ كليّةٌ وجزئيّة وجمتثها وأحاطَثُ بها من كل وجدء لا من جَهَةٍ الظهورٍ ولا من 
جهة الخماء ءِ ولا من جهّة الصورّةء ولا من حهة الماذة: فالكل واحدٌ وهو نفس الذاتٍ الإلهيّة. وهي في الحقيقة 
واحدةٌ بسيطة» والاعتبارٌ هو المفّصّلٌ لها؛ كالإنسانيّة مع الحيوانيّة. ألا ترى أنها مندرجَة فيها وكائنة بكونها. فتارةٌ 
يمئلونها بالجنسٍ مع النوع» في كل موجودٍ كما ذكرناء؛ وتارة بالكل مع الجزءء على طريقّة المئالٍ. وهم في هذا 
ل بوجه من الوجوهء وإنما أوججيها عندهم الوهمٌ والحيال . والذي يظهرٌ من كلام ابن 

111 في تعرز غيذا المذمهَب. أنّ حقيقّة ما يقولونهُ في الوّحدة : شبية بيه بها يقولة الحكماءً في الألوانٍء أن 
08 مشروط بالضوء؛ فإذا عُدِمَ الضوءٌ لم تكن الأَلَوانُ موجودة بوجه. 


)١(‏ وفي نسخة أخرى: «المشترك» بدلاً من «المتنزل». 

(؟) ونسخة أخرى: «والحضرة العمادية» وفي النسخة الباريسية: «والحضرة العمائية» بدلاً من «الحضرة الكمالية» . 

(9) اللاشيء. 

(4) الجمع. 

(5) جاء في فاص 518 وم ص "١‏ «يقتدر» بالتاء بدلاً من #يقدر». 

(7) جاء في ف ص 58١‏ وم ص 47١‏ «إلى» بدلاً من «على». 

[69 وفي النسخة الباريسية: «صاحب المشاهد» بالجمع. 

(4) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 5١4.‏ 

(9) الهيولي وتُشدد الياء مضمومة هو القطن وشيّه الأوائل طينة العالم به أو هو في اصطلاحهم موصوف بما يصف به أهل التوحيد الله 
تعالى بلا كمية وكيفية ولم يقترن به شيء من سمات الحدث ثم جلت به الصنعة واعترضت به الأعراض فحدث منه العالم . 

)٠١(‏ تخللت وانتشر 

)١١(‏ لم أعثر على ترجمة. 


455 في غلم التصيرف نلف 


وكذا عندهم الموجوداثٌ المحسوسة كلها مشروطة بوجود المُدْرَكِ (الحسي؛ بل والموجوداتٌ المعقولة 
والمُتوهّمَةُ أيضاً مشروطة بوجود المدركِ)(' العقلي؛ فإذآء الوجودٌ المفْصّلُ كله مشروط بوجودٍ المدركِ البشري. 
فلو فرضنا عدم المدرك البشريٌ جملة لم يكن هناك تفصيل ذ في الوجودء بل هو بسيط واحدٌّ. فالحرُ والبردٌ 
والصَّلابَةٌ واللِينُ ببو الا رم والماءٌء والئارُ والسماءٌ والكواكتُ» إنما وُجدت لوجود الحواسٌ المدركة لها؛ لما 
جُعِل في المُدرَكِ من التفصيل» الذي ليس في الموجود. وإنما هو في المداركِ فقط. فإذا فُقدت المدارك المفصّلَة 
فلا تفصيل» إنما هو إدرالً واجدّء وهو أنا لا غيرُهُ. ويعتبرون ذلك بحالٍ النائم؟ فإِنهُ إذا نام وفقدَ الحسٌ الظاهِرَء 
فَقَدَ كلّ محسوس» وهوافي ذلك الحالة؛ إلا ما نْقَصلُهُ له الكبال. قالوا” مكذلك0) اليقظانٌ إنما يعتبرٌ تلك 
المدركاتٍ كلَّها على التفصيل بنوع مُدركه البشريٌء ولو قدَرَ فقدٌ مُدركه قُقِدَ التفصيلٌ؛ ؛ وهذا هو معنى قولهم: 
الوهم7”". لا الوهمٌ الذي هو من جُملة المداركِ البشريّة. 


هذا ملخّصٌ رأيهم على ما يُقْهَمُ من كلام ابنٍ دهان وهو في غاية السُقوطٍ ؛ نا نقطعٌ بوجود البَدٍ الذي 
نحنُ مسافرونَ إليه يقيناً مع غيبتِه عن أَعيُيناء وبوجود السَّماءٍ المُظِلَة والكواكب وسائر الأشياء الغائبّة عنًا. والإِنْسانٌ 
قاطِعٌ بذلك», ولا يكابرٌ أحدّ نفسَهُ في اليقين» ٠‏ مع أن المحقَّقينَ ون اعرد جا حر ل إِنَّ المريد عند 
الكشفي ربما يعرض له توهْمٌ هذه الوخدّق ويْسَمٌى ذلك عندهم ممَامَ الجمع ثم يترفّى عنه إلى التمييزٍ بين 
الموجودات» ويُعبرُونَ عن ذلك بمقّام الفرق. وهو ممَامٌ العارفٍ المحمّقٍ. . ولا بذَّ للمريدٍ عندهم من عمَبَةِ الجمْعء 
وهي عقَبَةٌ صعبّة؛ لأنهُ يُخشى على المريدٍ من وقوفه عندهاء فتَخْسَرٌ صففَتُه. فقد تيكلتَ مراتب أهل هذه الطريقة 


ثم إِنْ هؤلاءٍ المتأَخْرينَ من المتصوَفة المتكلمينَ في الكش وفيما وراة الجسل ؛ توغُلوا في ذلك ؛ فذهَبٌ 
الكثيرٌ منهم إلى الحُلولٍ والوَّحْدَةٍ كما أشرنا إليوء وملأوا الصَحفَ منه مثل الهَروي'لا. ؛ في كتاب قا 
وغيره. ٠‏ وتبعهُمْ ابن العربي وابنُ سَبِْيْنَ وتلميدُهما ثم ابن العفيفي("» وابنُ الفَارِضٍ والنجم الإ تبرافل 0 في 
قصائدهم . وكان سَلفْهُمْ مخالطينٌ للإسماعيلِيّة : المتأَخْرِينَ من الرافضّة الدائنينَ أيضاً بالحلولٍ وإلهية الأتمقء يدقال 
يُعْرَفْ لأوّلِهم ؛ فأشربٌ كل واحدٍ من القَريقينِ مذبٌ الآخر. . واختلط كلامُهُمْ وتشابَهَث عَمَائدُهُم . وظهرٌ في كلام 
المتصوقّة َةِ الول بالقُطب» ومعناه رأَسُ العارفِينَ . يزعمُونَ أَنهُ لا يمكنُ أن يساويه أَحدٌ في مقَامِهِ في المعرمّة» حتى 
يقبضه الله . لم يوؤث مقامة لآخرَ من أهل العرْفانٍ. وقد أشارٌ إلى ذلك ابنُ سينا في كتاب «الإشارات». في فصولٍ 
التصوّفٍ منهاء فقال: «جل جِنَابُ الى أنايكرن شزعة لكل رارف أو يطْلِعَ عليه | إل الواحدٌ بعد الواحدٍ». وهذا 


.477 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )١( 

)١(‏ جاء في ف ص 5١4‏ وم ص 477 «فلذا» بدلاً من «فكذلك». 

() جاء في ف ص 5١4‏ وام ص 4177 «الموهم» بالميم بدلاً من «الوهم». 

(4) لم أعثر له على ترجمة. 

(5) هو: سليمان بن علي بن عبد الله بن علي الكومي التلمساني» عفيف الدين: شاعر» كومي الأصل (من قبيلة كومة) تنقل في بلاد 
الروم وسكن دمشق» فباشر فيها بعض الأعمال» وكان يتصوّف ويتكلم على اصطلاح «القوم» يتبع طريقة ابن يه 
وأفعاله . من كتبه اشرح الفصوص» لابن عربي . توفي سنة ( 5م ١59ام)‏ . أنظر ترجمته في: النجوم الزاهرة 4: ”> 

89 هو: محمد بن سِوّار بن إسرائيل بن الخضرء أبو المعالي» ٠‏ نجم الدين الشيباني: شاعر غزل. راتت لي م ب 
تصوّف» وحذا حذو ابن الفارض في شعره. وطاف البلاد مادحاً للرؤساء والقضاة . أنظر ترجمته في: فوات الوفيات "': 7١5‏ 
٠‏ » شذات الذهب 86: 509 


465 في علم التصوّف 456 
كلام لا تقوم عليه حُبَةٌ عقلية ولا دلي شرعئّ؛ وإنما هو من أنواع الحَطابَة» وهو بعينه ما تقوله الرافِضَة (في توارثِ 
الأئِمّة عندهم . فانظر كيف سرقت طباع هؤلاءٍ القّوم هذا الرأي من الرافضَة)!"2 ودانوا به. ثم قالوا بترتيب وجود 
الأبْدالِ بعد هذا القُطبء كما قاله الشيعة في التُقباءِ . حتى إنهم لما أسندوا لباسّ خِرقَة التصوّفٍ» ليجعلوة 5ُأصلاً 
لطريقتهِم ونحلته. رفعوة إلى علي رضي الله عنه -» وهو من هذا المعنى أيضاً. وإلا فعلي؛ ‏ رضي الله عنه . لم 
يُخْنَصٌ من بِينٍ الصٌحابة بنِحْلَّة ولا طريقّة في لباس ولا حالٍ. بل كان أبو بكر وعمرٌ - رضي الله عنهما , أَزهَدَ 
الناس بعد رسول الله يل وأكثرَهُم عبادة. ولم ييُخْمَصٌ أحدّ منهم في الدين بشيء يؤثرُ عنه على الخصوصء بل كان 
الصّحابَةٌ كله أسُْوةٌ في الدين والزُّهدٍ والمجاهَدّة. 

(تشهد بذلك سِيّرُهم وأَحبارُهُمْ. نعم إِنّ الشيعة يخْيّلونَ بما ينقلون من ذلك اختصاصٌ علي بالفُضائلٍ دون من 
سواه من الصحابة ذهاباً مع عقّائد التشيُع المعروئّة لهم. والذي يظهر أنَّ المتصوّفّة بالعراق» لما ظهرت الإسماعيلِيّة 
من الشيعة» وظهر كلامّهُمْ في الإمامةٍ وما يرجع إليها ما هو معروف؛ فاقتبّسوا من ذلك الموازّنة بين الظاهِر والباطِن 
وجعلوا الإمامة لسياسّة الخلتي(") في الانقبادٍ إلى الشرع» وأفردوه بذلك أن لا يمع اختلافٌ كما تقرّر : يار 
جَعلوا القّطب لتعليمٍ المعرئّة بالله أله رأسٌ العارفين» وأفردوه بذلك تشبيهاً بالإمام في الظاهِرٍء وأن يكون على وزانه 
في الباطِن وسمُوْهُ قطباً لمدارٍ المعرة عليوء وجعلوا الأبدال كالْقَباءِ مبالغة في التشبيه. فتأمّل ذلك)7". 

كدو روز اماو عونلاه المعصنة ون أدر لمعيه »نون دون 9 وتخب قن رفم وا نان اندلق 
المتصوة فيه كلام بنفي أو إثباتٍ؛ وإنما هو مأخودُ مِن كلام الشْيعَةَ والرّافضّة ومذاهبهم في كَتِهِمْ. واللّهُ يَهْدِي إلى 
الح . 

(تذييل: وقد رأَيتُ أن أَجِلِبَ هنا فصلاً من كلام شيخنا العارفٍ. كبير الأؤْلياء بالأَنْدنْس» الى عدي عدن بن 
الزئات؛ كان يمّع له أكثر الأؤقاتٍ على أبياتٍ الهَرَوِيٍ التي وقعت له في كتاب «الممّاماتِ» تُوهِمٌ القُولَ بالوَخْدَةٍ 
المطلَقَةِ أو يكادٌ يصرَّحُ بها وهي قوله: 


ما ويف «الواشسن تك واحدن إِذْ كل من وِحٌدَهُ جاجك0) 
توحيدمَنيَنْطِنُعِن نيه تبنيَّةٌ أبطَلها الواجِدُ 
توحيدُهُ إِيَهُ تَرْحِيكهُ | ونعث من ينعَئه لاجذث" 

[بحر السريع] 


فيقول ‏ رحمه الله على سبيل العُذْر عنهُ: «استشكل الناسٌ إطلاقٌ لفظ الجحود على كل من وححد الواجد 
َك( 7 5 0 اليو 5 2 0 
ولفظ الإلحادٌ على من نعته ووصمه. واستبشعوا هذه الأبيات وحملوا قاتلها على الكفر واستخفوه. ونحن نقول على 


.497 وم ص‎ 57١ ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص‎ )١( 

(؟) جاء في ف ص 77١‏ «الخلف» بالفاء بدلاً من «الخلق» يالقاف. 

م ما بين الهلالين على كثرته لا يوجد في م ص 477. ر 

(4:) جاء في ف ص !552 و م ص “57 الذلك: باللام بدلا من «بذلك» بالباء. 
(0) ملأوا. 

(7) كافر. 

0) كافر. 
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رأي هذه الطائقَةٍ أن معنى التوحيدٍ عندَهُمْ انتفاءُ عين الحدوث بثبوتٍ عين القِدَم وأَنّ الوجود كله حقيقَةٌ واحدة وانيّدٌ 
واحدّةٌ. وقد قال أبو سعيدٍ الجِرارُ('2 من كبارٍ القوم: الح عينُ ما ظهر وعينُ ما بطن. ويرون أَنَّ وقوعَ التعدّدِ في 
تلك الحقيقّة وجودٌ الانْيْيةِ. وهم باعتبار حضراتٍ الحسٌ بمنزلة صُوَّرٍ الضلالٍ والصدا والمرأى. وأَنْ كل ما سوى 
عين القِدم إذا استَتْبعَ فهو عدم. وهذا معنى : كان الله؛ ولا شيءَ معة؟ وهو الان على ما هو عليهء كان عندهم. 
ومعنى قول لبيدٍ"© الذي صدَّقِهُ رسولٌ الله بلِ في قوله: «ألا كل شيءء ما خلا الله باطِلٌ». قالوا فمّن وححَدَ 
ونعت» فقد قال بموجد مُحْدَثِء هو نفسه؛ وتوحيدٍ محدّثِ هو فعلَ موجل قديم» هو معبود. 


وقد تقّدّمِ معنى التوحيدٍ انتفاءُ عين الحدوث؛ وعينُ الحدوث الآنّ ثابتةٌ بل متعدّدة» والتوحيدُ مجحودٌء 
والدعوى كاذِبَة. كمّن يقول لغيره» وهما معاً في بيت واجد: ليس في البيت غيرك! فيقول الآخر بلسانٍ حاله: لا 
يصِحُ هذا إلألو عدِْتٌ أَنْتَ!... وقد قال بعض المحمّقين في قولهم: «خلقّ اللّهُ الزمانَ»؛ هذه ألفاظ تناقِقض 
أصولهاء لأنّ خلقٌ الزمانٍ مُتَقَدُمٌ على الزمانِء وهو فعل لا بد من وقوعه في الزمانٍ؛ وإِنّما حملَ ذلك ضيق العبارَةٍ 
عن الحقائق وعجرٌ اللغاتِ عن تأدِيّة الحنٌ فيها وبها. فإذا تحمّقَ أَنّ الموحّد هو الموحدء وعدم ما سواه جملة» صحٌ 
التوحيدٌ حقيقّة . وهذا معنى قولهم: «لا يعرفٌ الله إلا الله). ولا حَرَّجّ على مَن وحَدَ الحقّ مع بِقَاءِ الرسوم والآثارٍ؛ 
وإِنّما هو من باب: «حسناتٌ الأبْرارٍ سيئاث المقرّبين». لأنّ ذلك لازم التقييدٍ والعبودِي والشفعِيّة. ومن ترمّى إلى 
مقّام الجمع كان في حقّهِ نقصاًء مع علمه بمرتبته أنّهُ تلبيسٌ تسَلِْمُهُ العبودِيّة ويرفعٌهُ الشهودٌ»ء ويطهرٌ من دَنَسِ 
حدوثه عين الجمع . وأعرقٌ الأصنافٍ في هذا الزعم القائلونَ بالرَحْدَةَ المطلقّة. ومدارٌ المعرقة بكلّ اعْتِبار على 
الانتِهاءٍ إلى الواجد؛ وإنما صدّرّ هذا القول من الناظِم على سبيل التحريض التي والتُّطين» لمقام أعلى» ترتفمٌ فيه 
الشفهيّةٌ ويحصل التوحيدٌ المطلنُ؛ عيناً لا خطاباً. وعبارة فمَن سلّم استراح» ومَن نازعتة حقيقّة أَنِسَ بقُوله: :كنت 
سمعَه وبِصَرَة(". وإذا عرفت المعاني لا مشاحة في الألفاظ. والذي يفيده هذا كله تحمِّقُ أمر فوق هذا الطورء لا 
نطق فيه ولا خبرَ عنه. وهذا المقدارٌ من الإشارّة كاففٍ. والتعمّقُ في مثل هذا حجابٌء وهو الذي أوقع في المقالاتِ 
المعروئّة». انتهى كلام الشيخ أبي مَهْدي الزْيّاتِء ونقّلنُه من كتاب الوزير ابن الخطيب©2 الذي أَلْفْهُ في المحبّة: 
وسمًاه «التعريف بالحبٌ الشريف». وقد سمعته من شَّيْجْنا أبي هدي وار لذ رادت سر الكتاب أوعى لهء 
لطولٍ عهدي به. واللَهُ الموفق)9». 


. لم أعثر على ترجمة‎ )١( 

(؟) جاء في ف ص 55١‏ (كبير» بدلاً من «لبيد» والصحيح ما جاء هناء وهو: لبيد بن ربيعة ابن مالك» أبو عقيل العامري: أحد 
الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية . أدرك الإسلام ووفد على النبي يله ويعد من الصحابة» ومن المؤلفة قلوبهم. سكن 
الكوفة؛ وهو أحد أصحاب المعلقات السبع. توفي سنة (41 ه - 571م). أنظر ترجمته في: الشعر والشعراء لابن قتيبة 77١‏ - 
787, جمهرة أشعار العرب “٠‏ وثا05 لخزانة الأدب للبغدادي :١‏ /اثا. 

(9) أخرجه البخاري في الرقاق رقم 50015. 

(4) هو: محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني» الغرناطي الأندلسي» أبو عبد الله الشهير بلسان الدين ابن الخطيب: وزير مؤرخ 
أديب نبيل . ولد سنة ”لاه وقتل خنقا بعد مؤامرة عليهء اتهم بها بالزندقة» فأفتى بعض الفقهاء بقتله سنة (5لالا ه - 11974م). 
بلغت منصفاته الستين. منها «الإحاطة في تاريخ غرناطةٍ» جزءان. وأنظر ترجمته في: نفح الطيب؛ طبعة بولاق: القسم الثاني منه 
وهو المجلدان الثالث والرابع. الذرر الكافية 7: 459. 

)2( ما بين الهلالين؛ وهو يزيد على الصفحة. لا يوجد في م ص “47. 
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ثم إِنَّ كثيراً من الفقّهاءِ وأهلٍ القُبْياء انتدبوا للردٌ على هؤلاء المتأحَرينَ في هذه المقّالاتِ وأمثالهاء وشملوا 
د مانوقع لهم في الطريقة. والحقٌ أن كلامَهُم معهم فيه تفصيل» ٠‏ فإِنَّ كلامهُم في أَربَعةٍ مواضعٌ : أَحدُها 
الكلام على المُجامّداتِ وما يحصّلُ من الآذواق والمواجِدٍ ومحاسبّة النفس على الأعمال» لتحصلٍ تلك الأذواق» 
التي تصيرٌ مقاماً وثُرقى منه إلى غَيْره كما قلناه؛ وثانيها الكلامٌ في الكش والحقيقّةٍ المدركة من عالّمٍ الغيب» مثل 
الصَّفاتٍ الربّانيَة والعرش والكرسيّ والملائكة والوحي والنبوة والروج وحقائتي كل موجودٍ غائب "3 شاهي("©, 
وتركيب الأكران”» في صُدورها عن موجيها ومُكَرّنهاأ© كما مئٌ؛ وثالثها التصدفاتُ في العوالم والأكوانٍ بأنواع 
الكرامات؛ ورابعٌها ألفاظ موهمّةٌ 5 الظاهر صدرت من الكثير من أَئمّةٍ قوم يعبرون عنها في اصطلاحهمٍ بِالشّطّحاتِ» 
تستشكل ظواهِرهاء توتكز وفسدن وتارلة قأما الكلامٌ في المجامّداتٍ والمقاماتِ؛ وما يحضل من الأذواقي 
والمواجدٍ في نتائجهاء ومحاسبّة النفس على التّقصير في أسبابها ؛ فأَمرٌ لا مدقَمَ فيه لأحد» وأذواقُهُم فيه صحيحة» 
والتحمٌّقْ بها هر عينٌ السعادة؛ وأمًا الكلامٌ في كراماتٍ القوم وإخبارهم بالمغيّباتِ وتصرفِهِم في الكائناتٍ» فآ 
صحيحٌ غير منكر . وإن مال بعضٌ العُلماءِ إلى إنكارها فليس ذلك من الحقٌّ. وما احتجٌ به الأستاد أبو إسحاقٌ 
الإسفراينك©) من أئمة الأشعريّة على إنكارهاء لالتباسها بالمعجزقء فقد فرّقَ المحقّقونَ من أهلٍ السُنّةَ بينهما 
بالتحدّي» وهو دعوى وقوع المعجزة على وفتٍ ما جاء به. قالوا: ثم إِنّْ وقوعّها على وفتٍ دعوى الكاذِب غيرٌ 
مقدورء لذن دلالة المعجزة على الصدقٍ عقليّةٌ؛ فإِنّ صفة نفسها التصديق. ل وم ادر لتَبِدّلَتْ صفةٌ 
يها وهو محال هذا مع أَنَّ الوجودٌ شاهدٌ بوقوع الكثير من هذه الكراماتٍ» وإنكارها نوعٌ مكابرة. 


وقد وقمّ للصّحابَة : وأكابرٍ السّلفٍ كثيرٌ من ذلك» وهو معلومٌ نشتهوة. وأنا الكلامٌ في الكشفي وإعطاءٍ حقائق 
العُلوِئاتِ وترتيب صدور الكائنات؛ فأكثرٌ كلامهم فيه نوج من المتشابد» لما أنهُ وجدانيٌ عندهم؛ ؟ وفاقَدٌ الوجدان 
عندهم بمعزلٍ عن أذواقهم فيه. واللغاث لا ثعطي دلالة على مرادهم منة؛ لأنها لم توضّغ إلا للمتعارف» وأكثِرُهُ من 
المحسوسات. فينبغي أن لا نتعرضٌ لكلامهم في ذلك» ونتركه فيما تركناهٌ من الْمتَشابهِ. ومن رزقَةُ اللّهُ فهم شيءٍ 
من هذه الكلمات» على الوجه الموافق لظاهر الشريعة؛ فأَكرمْ بها سعادة. وأما الألفاظ الموهَمَةٌ التي يعبّرونٌ عنها 
بالشّطَحاتٍ» ويؤاخِدُهم بها أهل الشرعء فاعلَم أن الإنصاف في شأْنٍ القوم أنهم أهل غيبة عن الحسٌ» والوارداتٌ 
تملكُهُمْ حتى ينطقوا عنها بما لا يقصدونُ وصاحبٌ الغيبة غيرٌ مخاطِبٍ» والمجبورٌ معذررٌ. 

فمَن عُلِم منهم فضِلُّهُ واقتداؤه» حُمِلَ على القصدٍ الجميل من هذا وأمثاله. وإة لسار طن العو لجل ضعي لققدان 
الوضع لهاء ٠»‏ كما وقعَ لأبي يزيد البسطامي(" وأمثالهِ. ومن لم يُعْلَمْ فضِلّهُ ولا اشتهَرَء فمؤاحَلٌ بما صدَّرَ عنه من ذلك» 
إذا لم يتبيّن لنا ما يحملّنا على تأويل كلامو. وأما مَن تكلّمَ بمثلهاء وهو حاضرٌ في حِسَّهِء ولم يملكهُ الحالٌء فمؤاخلٌ 


)١(‏ حاضر. 

(؟) جاء في ف ص 577 «الألوان» بدلا من «الأكوان» بالكاف. 

(9) جاء في ف ص 777 «تكونها؛ بدلاً من المكونها؟ بالميم . 

(4) هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» أبو إسحاق عالم بالفقه والأصول. كان يلقب بركن الدين» قام برحلة في سبيل 
التعليم إلى بلاد العراق. أشهر كتبه «الجامع؟ في أصول الدين. توفي سنة 514 ه - 1١717‏ م في نيسابور. انظر ترجمته في: 
وفيات الأعيان :١‏ ؟ شذرات الذهب ”: 27١9‏ طبقات الشافعية للسبكى ": .1١1١‏ 

)6( هو: طيفور بن عيسى البسطامي. أبو يزيد» زاهد مشهورء نسبته إلى بسطام (بلدة بين خراسان والعراق)») حيث ولد سئة /8١ه.‏ 
وفيها وفاته سنة (771 ه - 870م). أنظر ترجمته في: طبقات الصوفية 1" 74 وفيات الأعيان .71٠ :١‏ 
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أيضا: ولهذا أفتى الفا وأكابرٌ المتصوكَة بقتل الحلأج(©, لأنه تكلّم في حضورء وهو مالك لحاله. والله أعلم. 

ولف المعصرةة من أهلي الرسالةٍ أعلامٌ الملةٍ الذينَ أشرنا إليهم من قبل لم يكن لهم عرض على كدنك 
الحجاب. ولا هذا النوع من الإدراكِ؛ إنما همهم الاتّباعٌ والاقتداءُ ما استطاعوا. ومّن عَرَضٌ له شيءٌ من ذلك 
أعرض عنه ولم يحفل 7 به. بل يفِرُونَ منه ويرون أنه من العوائت قي والمحَن» وأنه إدراكٌ من إدراكاتٍ النفس مخلوقٌ 
سافن وآ الموجوداتٍ لا تنحصِرٌ في مدارِكِ الإنسانٍ. وعلمٌ الله وسح اسلف كي وشريعيُّهُ بالهدايّة أملكُ؛ فلم 
ينطقوا( ب؟ ءِ مما يدركونَ. بل حظروا!) الخوضٌ في ذلك ومنعوا من يُكشّفُ له الحجابُ من أصحابهم من 
الخوض فيه والوقوفٍ عنده. بل ويلتزمون”") طريفتهُمْ كما كانوا في عانم الحسل قبل الكش من الانباع والاقتداء» 
ارون أصحابهم بالتزامها . وهكذا ينبغي أن يكون حال المريدٍ. والله الموفْقُ للصواب. 


المَصْل الثامن عشر 7 الى 
علم تعبير الرؤيا 

هذا العلمُ من العُلومٍ الشرعِيّةِ وهو حادثٌ في المِلّةٍ عندما صارت العُلومٌ صنائعٌ» وكتت التام فيها. وأما 
ل لي سه إلا 
أنه لم يصل إلينا للاكتفاء فيه بكلام المعبرِين” من أهلٍ الإسلام . وإلا الرؤيا موجودةٌ في صن البشّرِ على الإطلاقي 
ولا بد من تعبيرها. فلقد كان يوسفٌ الصِديق صلوات الله عليه د عبر الززياء: "كما وقع ني القران: وكذلك ثبت في 
الصحيحء عن النبيّ يك وعن ن أبي بكر - رضي الله عنه -. والرؤيا مُدركٌ من مدارك الغيب. وقال يكئدِ: «الرؤيا 
الضالحة جره من سَتة وأريعين جزءاً من النبوٌة»0). وقال: «لم يبقّ من المبشّراتٍ إلا الرؤيا الصالِحةٌء يراها الرَجُلُ 
الصالحٌ» رع لكر 

ودلا 0 ود وسو ا رم 0 وكان النبيُ 
ككل إذا انفْئَلَ من صلاةٍ الغداةٍ يقولُ لأصحابه : «هل رأى أحدٌّ منكم الليلّة رؤيا”” "©؟2 يسأَلْهُمْ عن ذلك ليستبشِرٌ بما 
وق من ذلك» مما فيه ظهورٌ الدين وإعزاره. 


000( هو: : الحسين بن منصور الحلاج» أبو مغيث: فيلسوف» يعد تارة في كبار المتعبدين والزهادء وتارة في زمرة الملحدين. أصله من 
بيضاء فارس» تنقل في أماكن متعددة لنشر طريقته. . كثرت وشايات الناس به فحوكم وقتل سنة (09 ه - 1477م) في بغداد. 
أنظر ترجمته في: الفهرست 2194٠ :١‏ طبقات الصوفية 201 وفيات الأعيان :١‏ 157 

(5) يهتم. 1 

[فية جاء في ف ص 575 و م ص 45 «فلا ينطقون» بدلا من «فلم ينطقوا». 

(5) منعوا. 

(4) جاء في ف ص 7754 وام ص 475 «يلتزمون» بدون الواو. 

() يوافق الفصل الثامن عشر الفصل الثاني عشر في م ص ١478‏ ويبدأ في علم بزيادة «في» في أوله. 

49 جاء في نسخة الباريسية : «في الملك والأمم؛ بدلاً من «في الملوك والأمم». 

[(63 المفسرين للأحلام . 

)( أخرجه البخاري في التعبير رقم 3947 ومسلم في الرؤيا رقم 7174 والموطأ في الرؤيا 7: 457. 

): 60 رواه مسلم في الصلاة رقم و وأبو داود في الصلاة رقم كلام والنسائي في الافتتاح 7 :خا 

)١١(‏ جاء في ف ص 5319 وام ص 475 (بدأ به» بدلاً من «بدىء به» للمجهول. 

)١15(‏ أخرجه البخاري في التعبير رقم ١417‏ ومسلم في الرؤيا رقم 51170 والترمذي م في الرؤيا رقم 96؟5. 
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وآينا اليب في كونٍ الرؤيا مركا للغيب فهو أن الروج القلبي؛ وَع و ْاليَقَار اللظيف المتيعك من تحويب 
القلب اللحميٌ» ينتشِرٌُ فى الشّرياناتِ و مع الدم في سائرٍ البدنٍء وه تكمل أفعال القُوى الحيوائيّة وإحساسّها. فإذا 
أدركهٌ الملالُ0) بكثرة التضوف في الإحساس بالحواسٌ الخمس؛ وتصريف القُوى الظاهِرَق 00 سطمٌ البدنٍ 
ما يغشاه من برد الليلٍ» انخشسل7" الروح من سائر أقطار البَنٍ إلى مركزه القلبيّ؛ فيستجمٌ بذلك لمعاودة فعله؛ 
فتعطّلّت الحواسٌ الظاهِرَّةٌ كلهاء وذلك هو معنى النوم كما تدم في أَوْلٍ الكتاب. ثم إِنّْ هذا الروحَ 0 
للروح العاقِلٍ من الإنسانٍء والروحٌ العاقل مدركٌ لجميع ما في عالّم الأمر بذاتهء إذ حميَتُهُ وذات عينُ الإدراكِ . 
يمنعُ من من تعقن8) للمدارك الغيببّق ما هو فيه من حججاب الاشتغالٍ بِالبَدَنِ وقُواهُ وحواسّه. 0 
الحجاب وتجرّدٌ عنه. لرجمّ إلى حَمَيقَتَِ وهو عينٌ الإدراكِ؛ فيعقل كل مدرّكِ . فإذا تجرد عن بعضها حَنّت شُواغِلَةُ؛ 
فلا بدّ له من إدراكِ لمحة من عالَمِه بقدَرٍ ما تجرد له وهو في هذه الحالة قد حنْت شواغلٌ الحسلٌ الظاهرٍ كلّهاء 
وهي الشاغِلٌ الأعظمٌ؛ فاستعدٌ لقبولٍ ما هنالكَ من المدارك اللائقّة به من عالمه. وإذا أُدركَ ما يدرِكُ من عوالمه 
رجعّ به إلى بدّنه. إذ هو ما دام في بدنه جسمانيٌ» لا يمكنهُ التصافف إلا بالمداركِ الجسمائيّة . والمدارك الجسمانيةُ 
للعلم إنما هي الدماغيّةٌ والمتصرّفٌ منها هو الخيال. فإنه ينتزعٌ من الصّوّرٍ المحسوسة صُوراً ياليّة ثم يدفها إلى 
الحافظة تحفظها له إلى وقتٍ الحاجة إليها عند النظَر والاستدلالٍ. وكذلك 5 تُجِرّدُ النفسُ منها صُوّراً 0 نفسانيّة 
عقليّة؛ فيترّى التجريدُ من المحسوس إلى المعقولء والخيالُ واسطةٌ بينهما. وكذلك إذا أَدرَكَتِ النفسٌُ من 
ما تدركة» أَلقته إلى الخَيالٍ فيصوُرُهُ بالصورّة المناسبّة لهء ويدفعٌة إلى الحِسٌ المشترّك» فيراةٌ النائم كأنّهُ محسوسٌ ؛ 
فيتنرٌلُ المدرّك من الروح العقليٌ إلى الحسّيّ . والخيال أيضاً واسطةً. هذه حقيقَةُ الرؤيا. 

ومن هذا التقرير يظهرٌ لك الفرقٌ بين الرؤيا الصادقة وأَضخاثِ الأحلام الكاذبة؛ فإنها كلّها صُوَرٌ في الحََيالٍ 
حالة النوم. لكن إن كانت تلك الصورٌ متنزلة من الروح العقليٌ المدرّكِ فهي رؤيا؛ وإن كانت مأخوذة من الصَوّر 
التي في الحافظة التي كان الخيالٌ أُودَعَها إياهاء د ابقل فهي أضغاتٌ أحلام . 


(واعلًن أَنَّ للؤّؤيا الصادقّة علاماتٍ تَوْذِنُ بصدقِها وتشهدٌ بِصِحَحيها؛ فيستشهِرٌ الرائي البشارّة من اللّهِ بما ألقى 
إليء في نومه: فمنها سرعة انتباء الرائي عندما يُدْرِكُ الؤؤياء كأَنّه يعاجل الرجوعٌ إلى الحس بِاليَقَظَةء ولو كان مستغرقاً 
في نوموء لثقلٍ ما أُلقِيّ عليه من ذلك الإدراكِ فيفرٌ من تلك الحالة إلى حالة الحسسٌ التي تبقى النفسُ فيها منغمسة 
بالبدن وغوازضية؛ ومنها ثبوت ذلك الإدراكِ ودوامّه بانطباع تلك الرؤيا بتفاصيلها في حفظهء فلا يتخلّلها سهرٌ ولا 
نسيان. ولا يحتاج إلى إحضارها بالفكرٍ والتذكرء بل تبقى متصوّرةٌ في ذهنه إذا انتبه . ولا يغرب عنه شي منهاء لأنّ 
الإدراك النفسانِيٌ ليس بزمانيٌ ولا يلحقٌّه ترتيبٌ؛ بل يدركه دفعة في زمن فرد. وأضفاتُ الأخلام زمائيّة» لأنّها فى 
القرى الدَّماغِيّة يستخرجها الخيالٌ من الحافظة إلى الحسٌ المشترك كما قلناه. وأفعال البدنٍ كلها زمائةٌ د فيلحقها 
الترتيب في الإدراك والمتقدّم والمتأخر. ويعرض النسيانُ العارض للقوى الدماغيّة. وليس كذلك مدارك النفس 
الناطمّة إِذْ لِيسَتُ بزمانيّة ولا ترتيب فيها. وما ينطبعٌ فيها من الإدراكاتٍ فينطيعٌ دفعة واحدةٌ في أقرب من لمح 


)١(‏ الضجر. 

(5) غطى. 

زليه جاء في ف ص 7558 وام ص 176 «انحبس» بدلاً من «انخنس» بمعنى اختبأ . 
(5) جاء في ف ص 7756 اتعلقه» بدلاً من «تعقّله؛ , 
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الْبَصَرِ . وقد تبقى الرؤيا بعد الانتباه حاضرةً في الحفظٍ أياماً من العمرء لا تشدٌ بالكَفْلَةَ عن الفكر بوجهء إذا كان 
الإدراكُ الأول قوياًء وإذا كان إنما يتذكرٌ الرؤيا بعد الانتباه من النوم بإعمالٍ الفكر والوجهة إليهاء وينسى الكثير من 
تفاصيلها حتى يتذكّرّها فليسَتِ الرؤيا بصادِقّةِ؛ وإنما هي من أَضعاثٍ الأحلام . وهذه العلاماتُ من خواصٌ الوحي . 
قال الله تعالى لنبيّه ككل : «لا د تحرّك به لسائَك لتَعجَل به إن علينا جممَه وثرآنه فإذا قَرأناه فاتبخ قرآنه. ثم إِنّ علينا 
بيانه74') والرؤيا لها نسبةٌ من النبوّة والوحي كما في الصحيح . قال كيِهِ: «الرؤيا جزءً من سبّة وأربعينَ جُزءاً من 
النبوّةه”© فلخواصّها أيضاً نسبة إلى خواصٌ النبوّةء وبذلك القدر؛ فلا تستبعِذْ ذلك» فهذا وجهٌ الحنّ. واللّهُ الخَالِن 


لما يشاء)0" . 
وأمًا معنى التعبيرء فاعلم أن الروح العقليّ إذا أَدركَ مُدرَكهٌ وألقاهُ إلى الخيالء فصِوّْرَهُ؛ فإنما يصِوٌرُهُ في 
الصُوّرٍ المناسِبّة لذلك المعنى بعضّ الشيء» كما يُدرِكُ معنى السلطانٍ الأعظمء ذ فيصوٌْرُهُ الخَيالٌ بصورة البحر؛ أو 


يُدرِكُ العداوة فيصورها الخال في صورة الحيّة. فإذا استيقظ, وهو لم يعلم من أمرو: إلا أنه زأئ لبعد أو الركة؛ 
فينظرٌ المعبّرٌ بقوٌةٍ التشبيه بعدّ أن يتِيمّنَ أَنْ البحر صورةٌ محسوسة, وأَنّ المدرّكٌ وراءهاء وهو يهتدي بقرائنَ أخرى 
تعيّنُ له المدرّكٌ؛ فيقول مثلاً هو السَلطَانُ: لأَنّ البحرٌ خلقٌ عظيم ينايبٌ أ أن يشبّهَ به السّلطانُ؛ وكذلك 0 
يناسبٌ أن تشبّة و وكذا ا لأنّهِنٌ أوعيّةٌ؛ وأمثال ذلك. ومن المرئيٌ ما يكونٌ 
صريحاًء لا يفتقِرٌ إلى تعبيرء لجلائها ووضوجها أو لقرب النسبة2©9 فيها بِينَ المدرّكِ وشبهه. ولهذا وقع في 
الصحيح؛ الرؤيا ثلاث : : رؤيا من الله ورؤيا من المَلّكِ ورؤيا من الشّيطان»0©. فالرؤيا التي من الله هي الصريحَة 
التي لا تة تفتقِرٌ إلى تأويل ؛ والتي من الملّكِ هي الرؤيا الصادقة تفتقرُ إلى التعبير"2: والرؤيا التي من الشّيطان هي 
الأضغاتٌ . 

واعلم أيضاً أن الحَيالَ إذا ألقى إليهِ الروحٌ مُذْرَكَهُ فإنما يصِوَّرُهُ في القوالِب المعتادة للحسٌء وما لم يكن 
الجسنُ أدركه قطّ من القوالب فلا يصوّر فيه شيئاً . ل ا ولا 
العدوٌ بالحيّةء ولا النساءٌ بالأواني ؛ لأنه لم يُدْرِكُ شيئاً من هذه. وإنما يصوٌرُ له الخيالٌ أَمثال هذه في شِبْهِها 
ومُئاسِبها من جنس مداركه التي هي المسموعاتٌ والمشموماتٌ. ولْيَتَحَفّظٍ المعبّد من مثل هذاء فربما اختلّطً به 
التعبيد وفسَد قانوته. 

ثم إِنْ علمٌ التعبير» علمٌ بقوانينَ كليّة» يبني عليها المعبّرُ عبارَة ما ُقَصٌ عليه نه بوتاويلة كما يقولوة: البجة يدل 
على السَلطَانٍ» دفي موضع آخر يقولونٌ: البح يدل على الغيظ؛ وفي موضع آخر على الهم والأمر الفادح . ومثل ما 
يقولونٌ : الحيّة تدل على العدُر ؛ (وفي موضع آخر يقولونَ تدُلٌ على الحياة وني موضع آخرٌ هي كاتم سرّ؛ وأمثال 


.194 سورة القيامة آية 235 لالء م3‎ )١( 

2( أخرجه البخاري في التعبير رقم 7987 ومسلم في الرؤيا رقم 5554 والموطأ في الرؤيا ؟: 407. 
() ما بين الهلالين على كثرته لا يوجد في م ص /ا49. 

(5) جاء في ف ص 578 «الشبه؛ بدلاً من «النسبة» بالسين. 

(0) البخاري رقم ١117‏ ومسلم في الرؤيا رقم 77؟؟. 

(7) وفي النسخة الباريسية: «إلى تأويل» بدلا من «إلى التعبير» بالراء. 

(00) كلمة «أكمه؛ لا توجد في ف ص 2578 ومعناها الإنسان الذي ولد أعمى. 
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ذلك200. فيحفظ المعبّرُ هذه القوانينَ الكليّة. ويُعبَرُ في كل موضع بما تقتضيه القرائنُ التي تعيّنُ من هذه القوانينٍ ما 
هو أَليَنُ بالرؤيا. وتلك القرائنٌ منها في اليَتَظَةَ ومنها في النوم» ومنها ما ينقّدِحٌ في نفس المعبّر بالخاصّيّة التي حُلِقَتْ 
فيه» وكل ميسو لما لق له 

ولم يرَّلْ هذا العلمُ متناّلاً بين السّلفٍ. وكان محمّدُ بن سيرينَ0" فيه من أشهر العُلماءِء وكُيِبَتُْ عنه في ذلك 
قوانين0”» وتناقلها الناسُ لهذا العهدٍ. وأَلُْف الكرمانئ7' فيه من بعده. ثم ألْفَ المتكلمونَ المتأخرونَ وأكثروا. 
والمتداوّلٌ بين أهلٍ المغرب لهذا العهدٍ كتبٌ ابن أبي طالب القَيرَوَانِيُ2"7؛ من علماءٍ القَيْرَوادِء مثل مثلُ «المْمَّع؛ وغيرو» 
وكتاث «الإشارة» 60 (من أنفع الكتب فيه وأخصرها. وكذلك كتات «الْمَرْقَبَة ة العليا» لابن راشِد من مشيّخينا 
و )” 0 وهو علم مضيءْ بتو اليو للمناسبة : التي بينهما (ولكونها كانت من مدارِكِ الوحي)0, كما وقع في 
الصحيح . واللّهُ علأمٌ الغُيوب. 


الفَضْل التاسع عشر . (4) 
العلوم العقلية وأصنافها 
وأما العلومٌ العقليّةُ التي هي طبيعيّةٌ للإنسانٍء من حي إنه ذو فكر فهيّ غيرٌ مختضّة بملّةِ؛ بل يوجدُ0"" النظرٌ 
فيها لأهل('© الملل كلّهم ويستوونٌ في مداركها ومباحئها. وهي موجودةٌ في ي النوع الإنسانيّء منذٌ كان عُمرانٌ 
الخليقّة . وتُسمٌّى هذه العُّلومٌ علوم الفلسفَّةَ والجكمّةء وهي مشتلةٌ على أربعة علوم : 


الأول عِلمُ المنطق» وهو علمٌ يعصِه("" الذهنّ عن الخط في اقعناص 0507© المطالِب المجهولة من الأمورٍ 


)0( ما بين الهلالين جاء في م ص 47 على الشكل التالي: «ومثل ما يقولون الحيّة تدل على العدوء في موضع آخر يقولون هي كاتم 
سرّء وفي موضع آخر يقولون تدل على الحياة وأمثال ذلك». 

(؟) هو: محمد بن سيرين البصري, الأنصاري بالولاء» أبو بكر : إمام وقته في علوم الدين بالبصرة. تابعي. من أشراف الكتاب. ولد 
في البصرة “7ه وبها وفانه سنة ١١١(‏ ه - 19/م). تفقه وروى الحديثء أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 4017» تاريخ 
بغداد ه: الال 

(*) جاء في ف ص 574 وام ص 478 «القوانين» معرّفة . 

(4) هو محمود بن حمزة بن نصرء أبو القاسم برهان الدين الكرماني» ويعرف بتاج القرّاء عالم بالقراآت. من كتبه: «البرهان في متشابه 
القرآن؛ توفي سنة (005 ه - ١١١1١م).‏ أنظر ترجمته في: غاية النهاية ': 2791١‏ معجم الأدباء 1: ٠١47‏ كشف الظئون ١١‏ 
و575ه١.‏ 

(5) هو: مكي بن أبي طالب حمُوش بن محمد بن مختار الأندلسي القيسي أبو محمد: مقرىء عالم بالتفسير والعربية. من أهل 
القيروان. ولد فيها سنئة 58ه؛ وطاف في بلاد المشرق»ء وعاد إلى بلده» ثم انتقل إلى قرطبة حيث توفي سنة (417 هه - 
06م). أنظر ترجمته في : الوقيات الأعيان: 7: ؟7١ء‏ بغية الوعاة "59. 

(7) لم أعثر على ترجمته. 

(0) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 478. 

(4) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 878. 

(4) يقابل الفصل التاسع عشر الفصل الثالث عشر في م ص 478 » ويبدأ ب في العلوم . 

)٠١(‏ جاء في ف ص 559 «بوجه النظر؛ بدلاً من «يوجد النظر». 

)1١(‏ جاء في ف ص 575 «إلى أهل؛ بدلاً من «لأهل». 

. يحميء يمنع‎ )١1١( 

)١(‏ الحصول على المطالب المجهولة. 
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الحاصِلَةٍ المعلومَة» وفائدئهُ تمييزُ الخطل من الصواب» فيما يلتمِسّهُ الناظِرُ [في الموجوداتٍ وعوارضها]("2: ليقف 
على تحقيقٍ الح في الكائناتٍ نفياً وثبوتاً بمنتهى فكرو. ع ل 
العنصريّة يه والمكونة عنها من المعدنٍ والنباتٍ والحيوانٍ والأجسام الفلكية والحركاتٍ الطبيعية. أو" النعيين المي 
تنبعِثٌ عنها الحركاتُ وغيرٌ ذلك» ويُسمّى هذا الف بالعلم الطبيعئ وهو العلم الثاني منها. وإِمًا أن يكونٌ النّْظرٌ فى 
الأموز التي وراءً الطبيعة من الروحانيات» ويسمونة العلم الإلهيّ وهو العلم الثالثُ منها ٠‏ والعلم الرابع وهو الناظ” 
في المقادير» ويشتملٌ على أربعة علوم وهي تسمى التعاليم. 

أَونُها: علم الهندسّة. وهو هو النظْرُ في المقاديرٍ على الإطلاقي. | نا المنفصِلَةُ من حيتٌ كوثها معدودةٌ؛ أو 
المنَّصِلَةٌ وهي إما ذو بعدٍ واحدٍ وهو الخطّء أو ذو يخلدين وهو الننطخ؛ 3 وذو أبعادٍ ثلاث وهو الجسم التعليميٌ. 
ينظرٌ في هذه المقادير وما يعرض لهاء إِمّا من حيثٌ ذاتهاء أو من حيثٌ نسبةٌ بعضها إلى بعض 

وثانيها: علمٌ الأرتماطيقي» وهو معرفَةٌ ما يعرضٌ للكمٌ المنفصل الذي هو العددُ ا الخواص 

وثالثها: علمُ الموسيقى» وهو معرقةٌ يسبب الأصواتٍ والنُغم بعضها من بعض وتقديرُها بالعددٍء وثمرتُهُ معرفةٌ 
تلاحين الغِناء . 

ورابعها: علمٌ الهيئةِ0" وهو تعيِينٌ الأشكالٍ للأفلاك» وحصرٌ أوضاعها وتعدّدُها لكل كوكب من السيّارة 
0 04 1 0 ذلك من قَبَلِ الحركاتٍ السماويةِ المشاهَدَةٍ الموجودةٍ لكل واحدٍ منهاء ومن رجوعها 

نيك أ ا 0 اللالسفية ومن سيفة :“ الحيظق فق المقدّمٌ منها وبعده التَعالِيمٌُ» فالأرتماطيقي أَوْلاً ثم 
الهندسة كه الهيعة ثم الموسيقن+ ثم الطبيعِيّاتٌ ثم الإلهيّاتُ» ولكلّ واحدٍ منها فروعٌ تتفرّعٌ عنةُ. . فمن فروع 
الطبيعِياتِ الطبٌ؛ ومن فروع علم العَدَدِ علمٌ الحساب والفرائض والمعاملاتٍ ومن فروع الهيئةٍ الأزياخ2, وهي 
قوانينُ لجسبانات29 حركاتٍ الكواكب وتعديلهاء للوقوفٍ على مواضعها متى قُصِدَ ذلك : ومن فروع7" النظرٍ في 
0 وحن دك عدا واعنا بعيمواعه إلى اشرما 

واعلم أن ن أكثرٌ من عنِيَ بها في الأجيالٍ الذينَ عرفنا أَخبارَهُم الأمُتانٍ العظيمتانٍ في الدولة قبل الإسلام» وهما 
فارسٌ والروم؛ فكانت أسواقٌ العُلوم نافقة لديهم على ما بلغنا لما كان العُمرانٌ موفوراً فيهم» والدولةٌ والسّلطانٌ قبل 
الإسلام وعصرو لهم؛ فكان لهذه ه العُلوم بحورٌ زاخرة في آفاقهم وأمصارهم . وكان للكلدانيينَ ومن قَبْلَهُمْ من 


5 


السُرْيانِيينَ ومن عاصَرَهُم من القِبطٍ عنايةً بالسّحرٍ والتُجامةٍ وما يتبعها من الطلاسيل" . وأَخلّ ذلك عنهم الْأمَمُ من 


69 وفي النسخة الباريسية: «في التصورات والتصديقات الذاتية والعرضية» بدلاً من «في الموجودات وعوارضها». 
69 جاء في ف ص ال وم ص 178 يف بدلاً من «أو». 

[فيق علم النجوم ومواقعهاء علم الفلك. 

0( كلمة والثابتة» لا توجد في م ص 518. 

)( اللوائح المتضمّنة دراسات حول مواقع النجوم وتحركاتها. 

)0( جاء في ف ص 77١‏ وما ص 115 الحساب» بدلاً من «لحسبانات» . 

49 جاء في ف ص 71١‏ «ومن فروعها» بدلا من «فروع النظر . 

(4) وفي النسخة الباريسية : «من التأثيرات والطلسمات». 
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فارسٌ ويونانٌ؛ فاختصٌ بها القبْطء وطمى”" بحرّها فيهم؛ كما وقع في المتَلُرُ من خبرٍ هاروتٌ وماروت» وشأَنٍ 
الحو وه هل هل الِلم من شأَنٍ البَرابيَ!"" بصعيدٍ مِصرَ. ثم تتابت الملل بحظر”" ذلك وتحريمة؟ فدَرْسَث!/ 
عُلومُهُ وبطلت كأن لم تكن» إلا بقايا يتناقلّها مُنْتَحِلر هذه الصنائع . لله أعلمٌ بِصِحُتِها. مع أن سيوف الشرع قائمة 
على ظهورهاء مانعَةٌ من اختبارها. 

وأما الفرسٌ» فكانَ شأَن هذه العُلوم العَقليّةِ عندهم عظيماً: ونطاقُها منّسعاً. لما كانت عليه دولتُهُمْ من 
الصَّحْامَةِ واتصالٍ المُلكِ. ولقد يقال: إِنَّ هذه العُلومَ؛ إنما وصلت إلى يونان منهم؛ حينَ فت الإسكندرٌ دارا وغلبٌ 
على مملكة الكينيّة؛ فاستولى على كتبهم وعلومهم. (إلأ أن المسلمينَ لما افتتّحوا بلادَ فارسّ» وأصابوا من كتبهم 
وصحائِفٍ علومهئ)22, ما(" لا يأخذهُ الحصرُ؛ كتبّ سعد ابن أبي وقّاصٌ إلى عُمَرَ بن الخطاب يستأوِئهُ") في 
شأنها وتنقيلها للمسلمينَ . فكتبٌ إليه عمرُ أَنِ اطرّحوها في الماء. فإن يكن ما فيها هُدّىء فقد هدانا اللّهُ بأهدى منه؛ 
وإن يكن ضلالاً فقد كفاناه الله. فطرحوها في الماءِ أو في النارء وذهبت علومٌ الفرس فيها عن أن تَصِلَ إلينا 

اد ررذكات لحرلا و لوت از: وكان لهذه العُلوم بينهم مجالٌ رحبٌ؛ وحملّها مشاهيرٌُ من رجالهم 
مل أساطين) الحكمةٍ وغيرهم. واخَتصٌ فيها المنّاؤونَ9) منهمء أصحابُ الرواق بطريقةٍ حسةٍ في التعليم . كانوا 
يقرأُونَ في رُواقٍ يُظِلُهُمْ من الشمس والبردٍ على ما زعموا. واتصل فيها سندٌ تعليمهم على ما يزعمُونَء من لدن 
لقمانٌ الحكيم في تلميذه إلى سُقراطٌ الدنَّء ثم إلى تلميذه أفلاطونَ» ثم إلى تلميذه أرسطوء ثم إلى تلميذه الإسكندر 
الأفرودوسع (0) وتاسظيرس وغيرهء وكان رم مَلِكهمء الذياغلت النر على تلكو ء 
وانترْعَ المُلكَ من أيديهم . وكان أَرسحهُمْ في هذه العُلوم قدّماً وأبِعَدَهُم فيها صيتاً وشهرة. وكان ب يشمن المعلم 
الأول فطار له في العالم ذكرٌ. 


ولما اتقرض آم اليرئانٍ وان الأمَد للقاصرة وأكدوا بدينٍ النُضْرانيّة هجروا تلك العُلومَ كما تقتضيه الملل 
والشرائعٌ فيها. وبقيّثْ في صُحُفِها ودواوينها مخْلْدَةٌ باقيةَ في خزائنهم . ثم ملكوا الام وكتبٌ هذه العُلوم باقية فيهم . 
ثم جاة اللّهُ بالإسلام» وكانٌ لأهله الظَهُودُ الذي لا كِمَاء لى وابتدتوا(١‏ '؟ الرومٌ مُلكهم فيما ابترُوه للأمم . وابتداً 
أَمِرْهُمْ م بِالسَذَاجَة : والغفلَة عن الصنائع ؛ حتى إذا تبحبخ” '© السُلْطانٌ والدولة. والحو0 7ن الحفيانة بالحظ الذي 


)١(‏ فاض. 

(؟) جاء في ف ص 57١‏ «البراري» بدلاً من «البرابي». 

[9ة منع . (5) ائحت. 

(0) ها بين الهلالين وردت في م ص 44١‏ على الشطر التالي: «ولما فتحت أرض فارس ووجدوا فيها كتباً؛. 
(7) جاء في فا ص 57١‏ وام ص 48١‏ «مماء بدلاً من «ما». 

0) جاء في ف ص 75١‏ وام ص 48١0‏ «ليستأذنه» باللام. 

(4) كبار الحكماء. 

(9) هم الرواقيون الذين كانوا يجتمعون في أروقة مديئة أثيناء فنسبوا إلى ذلك . 

)٠١(‏ جاء في ف ص 577 وام ص 480 «الأفرودسيّ» بدون الياء. 

)١١(‏ أخذوا منهم ملكهم. 

. وفي النسخة الباريسية: «انتجع؛ بدلاً من «تبحبح» بمعنى انسع‎ )١1( 

. «وأخذ الحضارة» بدلاً من «وأخذوا من الحضارة؛‎ 48١ جاء في ف ص 777 وام ص‎ )1١( 
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لم يكن لغيرهم من الأمَمء وتفنّنوا في الصنائع والعُلومٍ. ك2 تشوّفوا(') إلى الاطّلاع على هذه العغلومٍ الحكميّة؛ بما بما 
سمعوا من الأساقَفَة وَالأَِسَةٍ المُعاهِدِينَ بعض ذكر منهاء وبما تسمو إليه أفكارٌ الإنسانٍ فيها. فبعتٌ أبو جعفر 
المنصورٌ إلى مَلِكِ الرومء أن يبعت إلبه بكب التعاليم متُرجمة؛ فبعَتٌ إِليه بكتاب أُوقليدِسٌَ وبعض كتب الطبيعِيّاتِ . 


فقرأها المسلمونّ واطّلعوا على ما فيهاء وازدادوا حرصاً على الظَمَّرِ بما بقي منها. وَعَاء المامون يعد :ذللك» وكانت 
له في العلم رَعْبةٌ بما كان ينتحِلَهُ فانبعَتٌ لهذه العُلومٍ حرصاءٍ وأوفدَ الْسْلَ على ملوكِ الروم في استخراج علوم 
اليونانينَ وانتساخها بالخط العرَبيّ . . وبِعَتٌ المترجمينَ لذلك» فأوعى منه واستّوعَبَ. وعكف عليها النُظارُ من أهل 
الإسلام وحذقوا في فنونهاء وانتهت إلى الغاية أَنظارُهُم فيها . وخالفوا كثيراً من آراءٍ المُعَلّم الأوّلٍء واختصوه بالردٌ 
والقَبِولِء لوقوفٍ الشهرَّةٍ عنده. ودوّنوا في ذلك الدواوينَ» وأَربَا9") على مَن تقدْمَهُم في هذه العُلوم. وكانٌ من 
أكابرهم في الملةٍ أبو نصر الفارابيٌ» وأبو علي بن سينا بالمشرقء والقاضي أبو الوليدٍ ابن رشدء والوزيرٌ أبو بكر ابن 
الصائغ 29 بالأندلس» إلى آخرينٌ بلغوا الغاية في هذه العُلوم. واخِنّصٌ هؤلاءٍ بِالشْهرَةٍ والذكرء واقتصرٌ كثيرون على 
اتسال اليم وماينضافٌ إليها من علوم النْجامَة والسْخْرٍ والطْلْسَماتِ. ووقفتُ الشّهْرَةُ في هذا المنتحل على (جابرٍ 
ابن حيّانَ9) من أهل المشرق) وعلى مسلمّة بن أحمدّ المجريطء2©7, من أهل الأندلُس وللسدف ود عن 
اللو من هذه العُلوم وأهلها داخلةٌ» واستهوت الكثيرٌ من الناس بما جنحوا(" إليها وقلّدوا آراةهاء والذنبُ في ذلك 
لمن ارتكبّهُ. «ولو شاءً ريك ما فَمَلوه9 . 


ثم إِنْ المغربّ والأنْدَنْسَء لما ركدت ريحُ العُمرانٍ بهماء وتناقصت العُلومٌ بتناقصهء اضمحلٌ ذلك منهماء إلا 
قليلاً من رسومه تجدّها في تفاريٌ من الناس» وتحتٌ رِقْبَةٍ من علماء السُئْة. رأفلا أل المدري أذ يفائع هده 
العلوم لم تزل 00 موفورة» وخصوصاً في عِراقٍ العَجمٍ وما بعده فيما وراءً النهرء وأَنّْهم على تبج من العلوم 
العقليّة والنقليّة» لتور عمرانهم رودم الجضارة فيهم. ولقد ال ا 0 متعدّدّة) 
لرجلٍ من عظماء هَراةً» من بلادٍ حُراسانَ» يَشْتَهِة''2 بسعدٍ الدين التفتازاني0 '). منها في علم الكلام وأصولٍ الفقهٍ 


)١(‏ جاء في ف ص 77 وام ص 4848 «تشوّقوا» بالقاف بدلاً من «تشوّفوا» بالفاء. 

(؟) زادوا. 

(؟) هو: محمد بن يحيى بن بِاججهء وقد يعرف بابن الصائغ» أبو بكر التيجيبي الأندلسي السرقطي: من فلاسفة الإسلام» ولد في 
سرقسطة» وذهب إلى فاس فاتهم بالإلحاد ومات فيها سنة (*07 ه -.9١١م).‏ أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان ؟: لاء طبقات 
الأطباء ؟1: 717. 

(4) هو: جابر بن حيان بن عبد اللّه الكوفي» أبو موسى: فيلسوف كيميائي؛ كان يعرف بالصوفي. من أهل الكوفة» وأصله من 
خراسان» اتصل بالبرامكةء وانقطع إلى أحدهم جعفر بن يحيى» وتوفي في طوس سنة 7٠١(‏ ه - 6١81م)»‏ ينسب إليه 77 كتابا» 
أنظر ترجمته في: فهرست ابن النديم :١‏ 504. 

(5) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .44١‏ 

(3) هو: مسلمة بن أحمد بن قاسم بن عبد الله المجريطي» ؛ أبو القاسم: فيلسوف رياضي فلكي . كان إمام الرياضيين. 

(0) مالوا إليه بالأندلس» مولده في مجريط سنة 774 ه ووفاته فيها سنة (1794ه > 1١٠٠1م)‏ من كتبه «رتبة الحكيم». أنظر ترجمته 
في: طبقات الأطباء ؟: 589. 

(4) سورة الأنعام» الآية: .11١7‏ 

(9) جاء في ف ص 377 وام ص 48١‏ «بج' وفي النسخة الباريسية: «نهج» بدلاً من «ثبج؟ والثبج أعالي البحار العميقة وداخلهاء . 

)٠١(‏ جاء في م ص 48١‏ "يشهر» بدون التاء. 

(١١1)هو:‏ مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني » سعد الدين: من أئمة العربية والبيان والمنطق. ولد بتفتازان (من بلاد خراسان) سنة - 
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والبيان» تشهدٌ بأنّ له ملكة راسخةٌ في هذه العلوم. وفي أثنائها ما يدل له على أن له اطلاعاً على العلوم الحِكَمية مية 
(وتضلْعاً بها)(2 وقَدّماً عاليّة في سائر القُنونٍ العقليّة. «واللَهُ يؤيدُ بنصره مَن يشاء 2924 . 


وكذلك بِلَعَنَا لهذا العهدٍ أَنَّ هذه العلومً الفلسفِيّة ببلادٍ الإفرنجة» من أرض رومَّة وما إليها من العٌُدِوَةٍ السَّمالية 
نافقةٌ الأسواق» وأَنَّ رسومها هناك متجِدّدَةٌ» ومَجَالِسَ تعليمها متَعدّدَةٌ (ودواويئها جامعَة وحَمَلّتها متوفرونَ» وطُلبَتَها 
متكثرون)0". واللَّهُ أَعلَّمُ بما هنالكَ» وهو يخلق ما يشاء ويختار. 


المَضْل العشرون9©) 
العلوم العددية 


وأَوْلّها الأَرِنْماطيقِيْ» وهو معرفةٌ خواصٌ الأعدادٍ من حيتُ التأليفُء إِمّا على التوالي أو بالتُضعيفٍ. مثل أَنَّ 
الأعداد إذا توالت متفاضِلَة بِعَدَّدٍ واحدٍ: فإن + جمعّ الطْرَهِينٍ منها مساو لجمع كل عددين بِعدُمُما من الطرفينٍ بعد 
واحدٌء ومثل ضع الواسطةء إن كانت عِدَّةُ تلك الأعدادٍ فرداً مثلّ (الأعدادٍ على تواليها والأزواج على تواليها)!*) 
والأفراد على تواليها . ومثل أن الأعداد إذا توالت على نسبة واحدة بأن يكو أَوُنُها نصف ثانيهاء وثانيها نصفٌ ثالئها 
إلخ» ؛ أوايكوة أولّها غلك ثائيها وثانيها ثلتٌ ثالثها إلخ. إن ضربَ الطْرَكْيْن أحدهما في الآخرٍ كضرب كلّ عددين 
بُعدُهما من الطرفين بعد واحدٌ أَحدُمُما في الآخر. ومثل مربّع الواسطة إن كانت العِذّهُ فردأً» وذلك مثل أعدادٍ زوج 
الزوج المتوالية من اثنينٍ فأربعة فثمانية فستة عشر. وما وتات سن تراس الصو وار السلنات المندة 
والمربّعاتٍ والمخمساتٍ والمسدّساتٍ إذا وْضِعَتْ متتالية في سطورها بأن تُجمع . ' من الواحد إلى العدد الأخيرء 
فتكون مثلثة. وتتوالى المثلثاتُ هكذا في سطر تحت الأضلاع» ثم تزيدُ على كل مئلْثِ ثلث الضّلع الذي قبله» 
فتكون مُربّحَة. وتزية على كل مرئع ملك اللو اللي قب تكوة محممة وهلمٌ جزا. وتتوالى الأشكالٌ على 
توالي الأضلاعٍ ويحدتُ جدولٌ ذو طولٍ وعرض. ففي عرضه الأعدادٌ على تواليهاء ثم المثلثاث على تواليهاء ثم 
المربعاث؛ ثم المخمساثٌ إلخ» وفي طوله كل عددٍ وأَشْكالَة بالغاً ما بلغ . ب 0 
بعض طولاً وعرضاً خواص غريبة» استُفْرِيَتْ منهاء وتقرٌرَتْ في دواوينهم مسائلها. وكذلك ما يحدِّتُ للزوج 
والغرو» وزوج الزوج وزوج الفردٍء وزوج الزوج والفردٍ؛ فإِنٌ لكل منها خواصٌ مختصة به تضمّنها هذا الفنُّ وليست 
في غيره. 


حت *الاهء وأقام بسرخسء وأبعده تيمور لنك إلى سمرقند» فتوفي فيها سنة (947 ه - 174٠‏ م) من كتبه: «تهذيب المنطق». أنظر 
ترجمته في : بغية الوعاة 281١‏ الدرر الكامنة 4: ه". 

)000( ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 777" وام ص .14١‏ 

.١17 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(0) جاء في ف ص 777 وام ص 78١‏ «ودواوينها جامعة متوافرة وطلبتها متكثرة» بدلا من «ودواوينها جامعة وحملتها متوفرون» 
وطلبتها متكثرون. 

(5) يقابل الفصل العشرون الفصل الرابع عشر في م ص 487 ويبدأ في العلوم . 

() ما بين الهلالين لا يوجد ني م ص 447. 

(5) جاء في ف ص 774 وام ص 447 #يجمع» بالياء. 

(0) وفي النسخة الباريسية «مثل الضلع» بدلاً من «مثلث الضلع؟. 
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وهذا الفنٌ أَزْلُ أجزاءِ التعاليم والشهاء ويدخل في براهين الحساب . وللحكماءٍ المتقدمين والمتأخرين فيه 
تآليث» وأكثرْهُم يُدرِجِوثَهُ في التعاليم ولا يُفردونه بالتآليفٍ. فعل ذلك ابنُ سينا في كتاب «الشَّفَاءِ والنسجاة)(1) وغيرة 
من المتقدُمينّ. وما المتأَخَرونَ فهو عندهم مهجورٌ إذ هو غيرٌ متداوّلٍ» ومنفعنّهُ في البراهين لا في الحساب» 
فهجروة لذلك يعد أن استخلصوا رُبدتَهُ في البراهينٍ الحسابية» كما فعله ابن البنّاِ”" في كتاب «رفع الحجاب» وغيره 
واللّهُ سبحائهُ وتعالى أعلم. 


علم الحساب : 


ومن فروع علم العدّدٍ صِناعَةٌ الجسابء وهي صِناعَةٌ عملية7 في حسبان الأعدادٍ بالضم9©؟ والتفريق" . 
فالضمٌ يكونُ في الأغدادٍ بالأفرادٍ وهو الجمع. وبالتضعيفء أي يُضاعَفٌ0" عددٌ بآحادٍ عددٍ آخرّء وهذا هو 
الصَربُ» والتفريقٌ أيضاً يكونُ في الأعدادٍ, نا بالأفرادِ» مثل إزالة عددٍ من عددٍ ومعرفة الباقي وهو الطّرح» أو 
تفصيل عدد بأَجزاء متساوية» تكونٌ عِذَنْها محصلة وهو القسمة. . وسواءٌ كان هذا الضمٌ والتفريقٌ في الصحيح من 
العدّد أ و الكسر. ومعنى الكسر نسبةٌ عددٍ إلى عددٍء وتلك النسبةٌ تسمى كسراً. وكذلك يكونٌُ الضمٌ والتفريقٌ في 
الجذورء ومعناها العددُ الذي يُضربُ في مثلهء فيكونٌ منه العدّدُ المرَبمُ. (والعددُ الذي يكونُ مصرّحاً به يسمّى 
المنطىّء ومربَعُه كذلك» ولا يحتاج فيه إلى تكلّفٍ عمل بالحسبان. والذي لا يكون مصرّحاً بو يسمى الأصم 
ومربّعه : إما مُنْطِقُ مثل جذر ثلاثة الذي مربّعه ثلاثة وإمًا أُصمْءٍ مثل جذر ثلاثة الذي مربّعه جَذْر ثلاث 000 
ويحتاج إلى عمل من الحسبان)9". فإنّ تلك الجذورٌ أيضاً يدحُلّها الضمّ والتفريق. وهذه الصّناعةٌ الجسابيُةُ0© حا 
احتيجٌ إليها لحان" في الاملات» وأَلْفَ الناسُ فيها كثيراً وتداولوها في الأمصار بالتعليم للولدانٍ. ومن أحسن 
التعليمٍ عندهم الابتداءً بها لأنها معارفٌ منْضِحَةٌ وبراهيئها” '© منتظمة؛ ؛ خينشا عهاني الثالب عقن لعل ورت10) 
على الصواب . وقد يمال من أَخدٌ نفسه بتعليمٍ الحساب أَوْلَ أمرو, إنهُ يعْلِبُ عليه الصِدقٌ لما في الحساب من صِححَةٍ 
المباني ومناقسَّةٍ قشَّةْ النفس؛ فيصيرٌ ذلك له حُلْقاً ويتعوّدُ الصدقٌ ويلازمه مذهباً. ومن أحسن التآلِيفٍ المبسوطة فيها لهذا 
العهدٍ بالمغرب كتابٌ «الحصارٍ الصغير». ولابن البناء المراكشيّ فيه فيه تلخيصٌ ضابط لقوانين أعماله مفيدٌ» ثم شرحة 
بكتاب سمّاه «رفمٌ الحجاب» وهو مستغلقٌ على المبتدىء. بما فيه من البراهين الوثيقة ثيقة المباني» وهو كتاتث جليل 


)000( جاء في م ص 487 «النجا» بدون تاء. 

0) هو: أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي العددي, أبو العباس» ابن البناء: رياضي باحث» من أهل مراكش2. حيث ولد سنة 0815"ه. 
وبها توفي سنة (1 الا ه > 1111م). أنظر ترجمته في: الذّرر الكامنة :١‏ 2774 الإعلام بمن حل مراكش ١‏ : 51/8 5814. 

[(ية جاء في ف ص 570 «علمية» بدلاً من ١عملية».‏ 

5( الجمع . 

)0( الطرح . / 

(5) جاء في ف ص 5760 وام ص 447 «تضاعف عدداً» بدلاً من «يُضاعف عددٌ؛. 

0,2 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 5760 وام ص 447. 

[29 كلمة «الحسابية» لا توجد في ف ص 7786 وم ص 187. 

(9) جاء في ف ص 770 وام ص ”5487 «للحساب» بالباء بدلاً من ««للحسبان» بالنون. 

. جاء في ف ص 475 ابراهين» بدلا من «براهينها‎ )٠١( 

)١١(‏ موّن. 
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القدر أدركنا المشيخة تعظّمهٌ» وهو كتابٌ جديرٌ بذلك . (وساوقٌ فيه المؤلف ‏ رحمه الله كتابٌ «فقه الحساب». 
لابن مُئعِه('2؛ «والكامل» للأخدب22, ولخص براهينها وغيّرها عن اصطلاح الحروف فيهاء إلى عِلْلٍ معنويّة 
ظاهِرَةٍ و هي سب الإشارة بالحروف ورُبْدَئُها. وهي كلها مستغلقة)("؛ وإنما جاءها(2» الاستغلاقٌ من طريقٍ البرهانٍ 

شأن0") علوم م التعاليم» ؛ لأنّ مسائلها وأعمالها واضحة كلّها. وإذا قُصِدَ شرحُهاء فإنما هو إِعْطَاءً العلل في تلك 
الأعمالٍ. وفي ذلك من العُسرٍ على الفهمء » ما لا يوجدٌ في أعمالٍ المسائل؛ فتأَمّلهُ. والله يهدي بنوره مَن يَشاءء 
وهو القَّوِيٌ المتين. 


علم الجبر : 
ومن فروعه الجبر والمقابلة. وهي صناعة يُستخْرّجٌ بها العَدَدْ المجهولٌ من قِبَلِ المعلوم المفروض» اك 

بينهما نسبّةٌ تقتضي ذلك . فاصطْلّحوا فيها على أن جعلوا للتجهولات هرانت من ظريق التضعيك بالضرب: أ 

العدَدٌ أن به يتعيّنُ المطلوبٌ المجهول باستخراجه من نسبّة المجهولٍ ! إليه؛ وثانيها الي ة؛ ار 
جهة إنهامد شي وهو أيضاً جذرٌ لما يلزمٌ من تضعيفه في المرتبة الثانية ؟ وثالثها المال ل وهو أَمرٌ مبهمء وما بعد ذلك 

فقلى سبة الأمل من المضترويين: ثم يق العمل المفروض في المسألة فيخرج7") إلى معادلة بين مختلفينٍ أ ودين 
هذه الأجناس ؛ فيقابلون بعضها ببعض . ويجبّرونٌ ما فيها من الكسر. حتى يصيرٌَ صحيحاً. ويتحطوق المراتت إلى 
أقل الأسوس إن أمكنّ» حتى يصيرٌ إلى الثلاثة التي عليها مدارٌ الجبر عندهم» وهي العددٌ والشيءٌ والمال. فإن 
كانت المُعَادَّلَةٌ بين واحد وواحد. تعيِّن ؛ فالمالٌ والجِدرٌ يدول إيهامُه بمعادلة العدد د ويتعينٌ . . والمال إن ادل الجذورَ 

لتقن بهديها . وإن كانت المعادلة بِينَ واحدٍ واثنين ين أَخْرجَهُ العمل الهندسيٌ من طريقٍ تفصيل الضزب في الاثنين» 

وهي مبهمة؛ فيعيّنُها ذلك الضربٌ المفضل . ولا يمكن المعَادلة بين اثنين واثنين. وأكثرُ ما انتهت ت المعادلة عندهم 

إلى ست مسائل» لِأنّ المعادلة بين عدد وجذر ومالٍ مفردّة أوشركية تجيءٌ نح َأَوّلُ من كتبَ في هذا لفن أبو 
عبد اللَّهِ الْخَوَارَرْم مِي'" وبعده أبو كاملل شجاعٌ ؛ بن أسلم”* وجاء الناسٌ على أثره فيه. وكتابهُ في مسائله السبّ من 
أحسن الكتب الموضوعة فيه. وشَرَحَهُ كثيرٌ من أهلٍ الأنْدنْسِ فأجاذ: . ومن أحسن شروحاته كتاتث الفُرَشَىٌ 0 وقد 

)١(‏ لم أعثر له على ترجمة. 

(؟) لم أعثر على تزجمة. 

(7) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 587. 

0( جاء في ف ص 156 وام ص ”187 الجاءه؟ بدلاً من «اجاءها». 

(5) جاء في ف ص 775 وام ص 4417 «ببيان» بدلاً من «شأن». 

(1) جاء فى ف ص 7156 وام ص 484 «فتخرج» بالتاء . 

(0) محمد بن موسى الخوازرمي, أبو عبد اللّه: رياضي. فلكي مؤرخ» من أهل خوارزم؛ ينعت الأستاذ. أقامه المأمون العباسي قيماً 
على خزانة كتبه» وعهد إليه بجمع الكتب اليونانية وترجمتهاء وأمره باختصار «المجسطي» لبطليموس» فاختصره وسماه «السند هند» 
فكان هذا الكتاب أساساً لعلم الفلك في الإسلام. توفي سنة (7717 هه - 847م). أنظر ترجمته في : الفهرست لابن النديم 776. 

(4) هو: شجاع بن أسلم بن محمد بن شجاعء أبو كامل: عالم بالحساب» مهندس مصريء من كتبه «الجبر والمقابلة؛ مات نحو(٠14*‏ 
ه - 101م). أنظر ترجمته في: فهرست ابن النديم: لفن الثاني من المقالة السابعة» هدية العارفين .4١6 :١‏ 

(9) هو: علي بن أبي الحزم القرشي القَرْشِيء علاء الدين الملقب بابن النفيس ب أعلم أهل عصره بالطب» ولد في دمشق وتوفي بمصر 
سنة (/741 اه - 11848م). له كتب كثيرةء فيها: الموجز» اختصر به قانون ابن سينا في الطب. أنظر ترجمته في: طبقات السبكي 
©6: 84 , كشف الظنون 74١٠ء‏ شذرات الذهب 8: .”١1١‏ 
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يجب بت ا ا ا ا وقوه 
بلغنا أَنّ بعض أَئِمةَ التعاليم من أهل المشرقٍ أنهى المعادلاتِ7" إلى أكثرٌ من هذه السنّة الأجناسء وبِلّغها إلى فوقٍ 
العِشرينَ» واستخرجٌ لها كلّها أعمالاً وثيقة وأتبعها ببراهينَ هندسية. والله #يزيدُ في الخلقٍ ما يشاغ2084؛ سبحانه 
وتعالن:. 


المعاملات والفرائض: 


ومن فروعه أيضاً المعاملات؛ وهو نصريفٌ الحسابء. في معاملاتٍ المُدُنْء فى البياعاتٍ والمساحات 
والزكواتٍ وسائر ما يعرض فيه العَددُ مِنَ المعّاملات» تضوف في ذلك صناعتا لان في المجهولٍ والمعلوم 
والكسرٍ والصحيح والجذورٍ وغيرها. والغرض من تكثيرٍ المسائلٍ المفروضة فيها حصول المرانٍ والدربة بتكرار 
العمل حتى ترسُحٌ الملكةٌ في صناعة الحساب. ولأهل الصناعة الحسابيّة من أهل الأندنُس تآليفٌ فيها متعدّدةٌ؛ من 
شه ها معاملاتٌ الزُهراوِيٌ7؟2 وابن الشمح”" وأبي مُسلم بن خلدونَ29 من تلميذ مسلمَة المجريطيٌ”" وأمثالهم . 


فقنو فوع انق الفرائض: وَهي صناعَةٌ جسابيّةٌ في تصحيح السّهام لذوي الفروض. في الوراثاتٍ إذا 
تعَدّدَتء وهلّكٌ بعضٌ الوارثينَ وانكسرت0) سهامّهُ على ورئتِه؛ أو زادت الفروضٌ عند اجتماعها وتزاحيها على 
المالٍ كله؛ أو كان في الفريضة إقرارٌ أو إنكارٌ من بعض الوَرَنَةِ دون بعض. فيّحتاجُّ في ذلك كله إلى عمل يُعينُ به 
سهامٌ الفريضة إلى2'7 كم نَصِحُ: وسهامٌ الورثة من كل بطن مصحححاًء حتى تكونٌ حظوظ الوارئينَ من المالٍ على 
نسبة سهايهم من جملةٍ سهام الفريضة. فيدخُلّها من صِناعَة الحساب جزءٌ كبيرٌ من صحيجهٍ وكسوره ومجذور,(1) 
ومعلومه ومجهوله. ويتَردْبُ على ترتيب أبواب الفرائض الفِقْهِيْةِ ومسائلها. فتشتّمل حينئظٍ هذه الصّناعَةٌ على جزءٍ من 
الفِقدء وهو أحكامٌ الورائاتٍ2'9 في الفروضء والعَوْلٌ والإقرارٌ والإنكارٌ والوصايا والتدبيرٌ وغيرُ ذلك من مسائلهاء 
وعلى جزءٍ من الحساب في تصحيح السُّهمانٍ باعتبارٍ الحُكم الفِقهيّ وهي من أجل العُلوم. وقد يوردُ أهلها أحاديتٌ 
نبويةٌ تشهدٌ بفضلهاء مثل: الفرائضٌ ثلث الِلمء وإنها أَوْلُ ما يرفعٌ من العُلوم وغيرُ ذلك. وعندي أَنَّ ظَواهِرَ تلك 


)١(‏ جاء في ف ص 577 «المعاملات» بدلاً من «المعادلات». 

(0) سورة فاطرء الآية: .١‏ 

(6) جاء في ف ص 5787 وم ص 144 «يصرف في صناعتنا ذلك الحساب» بدلاً من «تصرف في ذلك صناعتا الحساب». 

2( هو: خلف بن عباس الزهراوي الأندلسي» أبو القاسم: طبيب من العلماء. ولد في الزهراء (قرب قرطبة) وإليها نسبته. أشهر من 
ألف في الجراحة عند العرب. توفي سنة (4717 ه -3١1م).‏ من كتبه: «التصريف لمن عجز عن التأليف» أكثره في الجراحة. 
أنظر ترجمته في : طبقات الأطباء 7: 087, بغية الملتمس ١/1؟.‏ الصلة لابن بشكوال 155. 

(5) لم أعثر له على ترجمة. 

(5) هو: عمر بن أحمد (أو محمد) بن تقيّ بن عبد الله أبو مسلمء ابن خلدون الحضرمي : مهندس طبيبٍ من حكماء الأندلس» من 
أشراف إشبيلية» مولده ووفاته فيها سنة (519 ه > 67١1م),‏ تتلمذ لمسلمة المجريطي. أنظر ترجمته في: طبقات الحكماء ؟: 
١‏ أخبار الحكماء ؟51١1.‏ 

(0) هو: مسلمة بن أحمد بن قاسم بن عبد الله المجريطي» أبو القاسم: فيلسرف رياضي فلكي . كان إمام الرياضيين في الأندلس في 
عصرةء مولده في مجريط سنة 1088ه ووفاته فيها سنة (394 ه - /1١١٠1م).‏ أنظر ترجمته في: طبقات الأطباء 17: 9" 

(8) توزعت إلى كسور حسب عدد الورثة. 

)( كلمة : «إلى» لا توجد في ف ص 591 وام ص 440. 

/ جاء في ف ص 7737 : «كسره وجذره» بالمفرد.‎ )٠١( 

)01 جاء في ف ص 597 ومص 6 «(الوراثة من» بدلا من «الوراثات في». 
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الأحاديثٍ كلها إنما هي في الفرائض العَينيّة كما تدم لا فرائضٍ الوراثاتٍ» فإنها أقلّ من أن تكونَ في كميتها ثلتّ 
العلم . وأمّا الفرائض العَينيّهُ فكثيرة وقد أَلْفَ الناسٌُ في هذا الفن قديماً وحديثاً وأوعبوا. ا ل 
على مذهَّبٍ مالك رحمه اللّهُ تعغالى ‏ كتابُ ابن ثابتِ7) ومختصرٌ القاضي أبي القاسم الحوفيٌ بن وكتابُ ابن 
المُتَمّر والجَعدِيٌ والصُرَدي0؟ وغيرهم. لكنّ الفضلّ للحوفئ» فكتابهُ مقدّمٌ على جميعها. وقد شرحَهُ من شيوخنا 
أبو عبدٍ اللو محمدٌ بن سليمانٌ الشطّىْ كبيرُ مشيحّة فاسّ؛ تارمت رارع 0 ولإمام الحرمين فيها تآليفٌ على 
مذهب الشافعيٌ» تشهدٌ بانّساع باعِهِ في العُلوم» ورُسوخ قديوء وكذا للحنفيّة والحنابلة. ومقاماتٌ الناس في العُلوم 
محتلِقَة. واللّهُ يهدي مَن يشاء بمنه وكرمه» لا ربٌ سواه. 


القضل الحادي والعشر ون 
العلوم الهندسية 

هذا العلم هو النَْرٌ في المقادير : 0 وإِمّا المنفصِلةء كالأعدادٍ فيما يعرض 
لها من العَوارض الذائئّة. مثل أَنّ كل مثلْث فزواياه مثلُ قائمتين. ومثل أَنَّ كل خطَينٍ متوازِينِ لا يلَِيانٍ في جهة 
ولو خرجا إلى غير نهايّة. ومثل أن كل خَطْيْنِ متقاطِعَينِ؛ اوتا المتقابلّتانٍ منهما متساويتانٍ. ومثل أَنَّ الأربعة 
مقاديرٌ المتناسِبّة» ضربٌ ب الأول منها في الثالِثِ كضرب الثاني في الرابع » َال ذلك. والكتابٌ المترجَمٌ لليونانيينَ 
في هذه الصّنائة كتابٌ أُوقليدِمر2)9» ويُسمى كتاب «الأصولٍ الأركان»0©: وهو أبسط ما وُضِعٌ فيها للمتعَلّمِينَ» 
وَل ما ُرجم من كتب اليونائبين في الملةٍ بام أبي جعفر المنصوررء ونْسَحهُ مختلفة باختلافٍ المترجمينَ. فمنها 
لِحُنيْنَ بن إسحاق[, ولثابتٍ بن قرول *». وليوسُف بِنٍ الححجاح' '"؛ ويشْتَمِلُ على خمسٌ عشَّرَّة مقالة. أربعة في 
السطوح» وواحدة في الأقدار المتناسِبة» وواحدة في يسبة لبا السطوح بعضها إلى بعض ؛ ؛ وثلاث في العَددِ؛ 


)١(‏ لم أعثر له على ترجمة. 

(؟) هو: علي بن إبراهيم بن سعيدء أبو الحسن الحوفي: نحوي» من العلماء باللغة والتفسير. من أهل حوف (بمصر) من كتبه «البرهان 
في تفسير القرآن»» «مختصر كتاب العين» توفي سنة (40 هه - 9١1م)‏ . أنظر ترجمته في: بغية الوعاة 27760 وفيات الأعيان ١‏ : 
فقة 

(0) وفي النسخة الباريسية : «الضودبي» بالضاد. 

(4) زاد في الاستيعاب. 

(5) يقابل الفصل الحادي والعشرون الفصل الخامس عشر في م ص 440» ويبدأ ب في العلوم . 

)5( أقليدس هو من أعظم العلماء الرياضيين في الإسكندرية ولد سنة .م وتوفي سنة (4'ق.م) وهو صاحب كتاب (المبادىء» 
وقد جمع فيه خلاصة النظريات الهندسية ووضع بها براهينها. 

(90) جاء في ف ص 89" دم ص 485 «كتاب لصيو وكتاب ا زياد كلمة كاج 
اليونانية والسريانية والعربية والفارسية» 0 0 الح 0 اله 
الأعيان :١‏ /51١اء‏ طبقات الأطباء :١‏ 1844. 

(9) هو: : ثابت بن قرّة بن زهرون الحرّاني الصابىء أبو الحسن: طبيب حاسب فيلسوف ولد ونشأ بحرّان سنة ١1517ه.‏ اشتغل بالفلسفة 
والطب فبرع» وصنف نحو ١6١٠‏ كتابا» وتوفي ببغداد سنة (1544ه - ١‏ م). أنظر ترجمته في طبقات الأطباء : نال ا 
وفيات الأعيان .٠٠١ :١‏ 

)1١(‏ لم أعثر على ترجمة. 


)١١(‏ جاء في ف ص 579 وموصض 146 «وأخرى في نسب» بدلاً من «وواحدة في نسبة». 
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والعاشِرَةٍ في المنطقاتٍ والقُوى على المنطقاتٍ» ومعناه الجذورٌ؛ وخمس في المجسّماتٍ. وقد اخْتصّرَهُ الناسٌ 
مختصرات/!! كثيرة» كما فعَلَه ابن سينا في تعاليم الشفاب؛ او أنثة له ءا جديا الف ب وكذلك ابن أبي 
الصّلتِ0© في كتاب (الاقيصار» وغيرهم . وشرحخه آخرونٌ شروحاً كثيرة وهو مبد أ العغلوم الهندسيّة بإطلاقٍ. 

واعلم أن الهندسة تفيدٌُ صاحبّها إضاءة في عَفْلِهِ واستقامَة في فكرو؛ أن براهيئها كلها بيه الانتظام جليّة 
الترتيب» لا يكادُ الغلّطْ يدخل أقيستّها لترتيبها وانتظايها؛ فيبعُدُ الفكرُ بممارسَتِها عن الحَطلٍ وينشأ لصاجبها قل بعلن 
ذلك المهيّع0؟. وقد زعموا أَنّهُ كان مكتوباً على باب أفلاطونَ نَ: «مَن لم يكن مهنديساًء فلا يدحُلنّ منزلّناه. وكان 
شيوحّنا - رحمهم اللَّهُ - يقولون : : #ممارسة علم الهندسّةٍ للفكرء بمثابة الصَّابونٍ للثوب الذي يغسلٌ منه الأقذارَ وينقّيهِ 
من الأوضار والأدران»9©). وإنما ذلك لما أشرنا إليه من ترتيبه وانتظامه. 

ومن فروع هذا الفْنْ الهندسّةٌ المخصوصّة بالأشكال الكريّة والمخروطات. أَمّا الأشكالٌ (الكرية)*: ففيها 
كتابانٍ من كُتْبٍ اليونانيينَ لثاؤذوسيوسٌ”" وميلاوْشٌ في سطوجها وقُطوعها. وكتابُ ثاوذوسيوسٌ مقدّمٌ في التعليم 
0 لتوقُف كثيرٍ من براهينه عليه . . ولا بدٌ منهما لمَن يريدٌ الخَوضٌ في علم الهيئةٍ؛ لأنّ براهيتها 

00" . فالكلامٌ في الهيئة كلّه كلام في الكُراتٍ السماوية. وما يعرضٌ فيها من القُطوع والدوائرٍ بأسباب 
ات د ده فقد يتوقف على معرمَةٍ أحكام الأشكالٍ الكرية”*» سطوحُها وقطوعٌها. وأَمّا المخروطاتٌ» فهو 
من فروع الهندسّة أيضاً. وهو علمٌ ينظر فيما د في الجسام المخروطة من الأشكالٍ والقُطوع؛ وس ليا 
يعرض لذلك من العَوارض» ببراهينَ هندسيّة متوقُمَة على التعليم الأول . . وفائدئها تظهَرُ في الصنائع العلمية التي 
موادها الأَجْسامٌ مثل النّجارَةَ والبناء»ء وكيفتٌ تَصْئْعُ م التماثيلٌ الغريبة والهياكل النادِرَةُ؛ وكيفٌ يتحيّلٌ على جه جد الأثقال 
ونقلٍ الهياكل بالهندام والمخال0 وأمثالٍ ذلك . وقد أفرد بعض المؤلّفينَ في هذا لفن كتاباً في الجيلٍ العملية؛ 
يتضمّنُ من الصّناعاتٍ الغريبة والحيّلٍ المستظرَقة كل عجيبة. وربما استخلقٌ9) على القُهوم لصعوبة براهينه الهندسيةء 
وهو موجودٌ بأيدي الناس؛ ينسبونه إلى بني شاكر””"2. والله تعالى أعلم . ١‏ 
المساحة: 

ومن فروع الهندسَّةٍ المساحةء وهو فنّ يُحَتاجُ إليه في مسح الأرض ؛ ومعناةٌ استخراجُ مقدارٍ الأرض المعلومة 


.»تارصتخم١ جاء في ف ص 779 «اختصارات» بدلاً من‎ )١( 

(؟) لم أعثر على ترجمة. 

(5) المنهج. 

(4) الأوضار والأدران أي الأقذار. 

)0( جاء في م ص 885 الثادوسيوس» بالدال. 

(1) جاء في ف ص 54١٠‏ وم ص 486 «عليه» بدلاً من «عليهما». 

00( جاء في ف ص 54٠‏ وم ص 485 «الكروية» بالواو بدلاً من «الكرية». 

29 جاء في ف ص "51١‏ وموص 87 «الميخال» بالياء وهي الرافعة للأثقال. 

26 صعب . 

) ١٠)موسى‏ بن شاكر هو والد المهندسين الثلاثة المعروفين ببني موسى . . كان في شبابه من قطاع الطرق» وتاب بلقي يم 
المأمون. وتعلم التنجيم وهيئة الأفلاك. ٠‏ ثم مات في بغداد نحو سنة ٠٠١‏ ه - نحر سنة 4١9‏ مء وكان أبناؤه صغاراً فجعلوا في 
بيت الحكمة» ونبغواء وأشهرهم محمد بن موسى . ولي وي موس جالعك بلي باح ا 
السبعة. انظر ترجمته في : أخبار الحكماء مفتاح الكنوز :١‏ 3199. 
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بنسبةٍ شِبْرٍ أو ذراع أو غيرهماء أو نسبّةٍ أرض من أرض إذا قوِيسَث27 بمثئل ذلك . ويُحتاج إلى ذلك: في توظيفٍ 
الخراج على المزارع والقُدُنِ وبساتين الغراسة؛ وقى قسمة الخوانيط!") والأراضي بين الختركاء أو الورّئة وأَمعالِ ذلك . 
وللناس فيها موضوعاتٌ حسنةٌ وكثيرةٌ. . واللّهُ الموفق للصواب بمنّهِ وكرمه. 
المناظرة من فروع الهندسة : 

وهو علمُ يُتَيْنُ يه أسات الغلَطِ في الإذراكِ البَصَرِيٌ؛ بمعرفة كيفية وقوعِهاء بناء على أَنَّ إدراك البصر يكونٌ 
بمخروطٍ شعاعيٌ؛ ل ثم يقعٌ الخلطٌ كثيراً في في رؤيّة القريب كبيراً والبعيدٍ صغيراً. 
وكذا رؤيةٌ الأشباح الصغيرة تحت تحت الماء ورا الأجسام الشقَافةٍ كبيرة ورؤيةٌ النازكة! 60 من المطرٍ خطأ مستقيماً» 
والسلقٌة” دائرةً وأمثال ذلك . فيبتِيْنُ في هذا العلم أسبابُ ذلك وكيفيائهُ بالبراهينٍ الونسيةة ترس :ته أرقا حتاوف 
المنظر في القَّمَرِء باختلافٍ العْرُ وض"( الذي ينبني عليه معرفة رؤية الأملة وحصول الكشوفات وكنير من أمثالٍ 
هذا. وقد أَلْفَ في هذا الفَن كثير من اليونانيينَ. وأشهرٌ مَن أَلْفَ فيه من الإسلاميِينَ ا بن الهيقما". لير عيه ايكيا 
تآليف وهو من هذه العلوم الرياضِيةٍ وتفاريعها. 

الفضل الثاني والعشدون(8) 
علم الهيئة 

وهو علمٌ ينظرٌ في حركاتٍ الكواكب الثابتة والمتحرّكة والمتِحيرَو*2. ويسْمَدَلُ بكيفيَاتِ2':0 تلك الحركاتٍ على 
أشكالٍ وأوضاع للأفلاك؛ لزمت عنها (هذ:6" الحركاتٍ المحسوسة بطرق هندسيّةٍ كبا قري على اسركر 
الأرض مباينٌ لمركز فُلَّكِ الشمس» بوجودٍ حركة الإقبالٍ والإدبار؛ وكما يُستَدَلُ بالرجوع والاستقامّةٍ للكواكب» على 
وجودٍ أفلاك صغيرة؛ حاملة لهاء متحرّكة ذخ تلكها الأعظم؛ وكما يُبِرِهَنُ على وجودٍ الفلّكِ الثامِن بحركة 
الكواكب الثابتة؛ وكما يبِرمَنٌ على تعدّدٍ الأفلاكِ للكوكب الواحدٍ بتعدادٍ الميولٍ له وأمثال ذلك . وإدراك الموجود 

من الحرّكاتٍ وكيفياتَها وأجناسِها إنما ربل لاك فإَِا إِنُما علمنا حركات الإقبال والإدبارٍ به. وكذا تركيبٌ 

الأفلاكِ في طبّقاتيها وكذا الرْجِوعٌ والاستِقامةُ وأَمثالٌ ذلك . 


)١(‏ قيست. (1) البساتين. 

(0) جاء في م ص 487 يقطعة بدلاً من «نقطة». 

(4) جاء فى ف ص 54١‏ وم ص 447 «ورؤية النقطة النازلة» بزيادة «النقطة» . 

( جاء في اللسان عن ابن شميل: : السلق القاع المطمئن المستوي لا شجر فيه؛ ولم ترد في اللسان كلمة سلقة ولعلها محرفة عن 
السلق» وفي النسخة الباريسية «والشعلة» بالشين. 

(7) هي خطوط العرض للكرة الأرضية. 

(0) هو: محمد بن الحسن بن الهيئم: أبو علي: مهندس من أهل البصرة» يلقب ببطليموس الثاني» له تصانيف في الهندسة. . ذهب إلى 
مصر حيث توفي سنة (570 هه - 78١1م).‏ تزيد مؤلفاته على السبعين» ؛ منها: «المناظر». أنظر ترجمته في: طبقات الأطباء ؟ 
4قء أخبار الحكماء القفطي .١١5‏ 

(4) يقابل الفصل الثاني والعشرون الفصل السادس عشر في م ص 4417 ويبدأ ب في علم. 

(9) جاء في م ص 487 «والمتحيّزة» بالزاي. 

.نم١ جاء في م ص 1417 «بكيفيات من تلك» بزيادة‎ )٠١( 

. وم ص 87؛ «لهذه» بزيادة اللام‎ 514١ جاء في ف ص‎ )١1١( 

(؟١)‏ مراقبة حركة النجوم. 


وكان اليونانيُونَ يعتنونّ بالرّصَدٍ كثيرأ» وينخِدُونَ له الآلاتٍ التي توضعٌ ليُرْصَدَ بها حركةٌ الكوكب المعيّن. 
وكانت تُسمّى عندهم ذاتٌ الحَلّقٍ. وصِناعَةُ عملها والبراهينُ عليه في مطابقةٍ حركتها بحركة الفلّكِ منقولٌ بأيدي 
الناس . 

وأا في الإسلام فلم قم به عنايّة إلا في القليل. وكان في أيام المأمونٍ شيءٌ منهء وصنع لهذه9© الآلة 
المعروفة للرّصَدٍ المسمّاة لد" رشرعَ في ذلك فلم يتمٌّ. ولما مات ذهب رسمَة وَأَغْفِل؛ واعتّمدٌ من بعده 
على الأَرصادٍ القديمة» وليست بمغنيّة لاختلافٍ الحركاتٍ باتصال الأحقاب. ٠‏ وإِنَّ مطابقّة حركة الآلةٍِ في الرصدٍ 
لحركة( الأفلاكِ والكواكب إنما هو بالتقريب (ولا يعطي التحقيقٌ؛ فإذا طالَ الزمانُ ظهرٌ تفارتُ ذلك التقريب)29 . 
وهذه الهيئةٌ صِناعَةٌ شريفة؛ وليست علق مايَنهم في ليور أنها تعطي صورةٌ السماواتٍ وترتيب الأقلاك 
والكواكب بالحقيقةٍ؛ بل إنما تعطي أن هذه الصُوّرَ والهيآتٍ للأفلاكِ لزمت عن هذه الحَرّكات. وأنت تعلمُ أنهُ لا 
يبعْدُ أن يكونٌ الشيء الواحدٌ لازماً لمختلفَيْنَ» وإن قلنا إِنَّ الحركاتٍ لازمةٌ فهو استدلالٌ باللازم على وجود الملزوم» 
ولا يعطي الحقيقة بوجهء على أنه علمٌ جليلٌ» وهو أَحدٌ أركان التعاليم . ومن أحسن التآليفٍ فيه كتَابُ 
«المجسطيٌ»؛ منسوباً لبطليموسٌ7). وليس من ملوك اليونانٍ الذينَ أسماؤهم بطليموسٌ على ما حفّقهُ شْرَاحُ الكتاب 
وقد التعصدة الألمةٌ من حكماء ءِ الإسلام كما فعّله ابنُ سيناء وأَدرجَهُ في تعاليم الشفاء . ولخصة بن وشدٍ أبضاً من 
حكماء «الأسينء وابنُ الشمح . وابنٌ أبي الصَّلتِ في كتاب «الاقتصار». ولابن الفرغانيّ هيئةٌ ملخّصةٌ قرّبها وحذفٌ 
براهيئها الهندسيّة . واللّهُ «عِلْم الإنسانَ ما لم يعلم7). سبحانه لا إله إل هو رب العالمين. 
علم الأزياج : 

وق فروعه علم الأزياج2, وهو ضناغة حسائة على قوانين عندية: فيما يخصٌ كل كوكبٍ من طرق 
حركته؛ وما أَدى إليه يه برهانٌ الهيئة في وضعه من سرعة وبُطْءِ واستفامة وروجوع وغَيرٍ ذلك؛ يُعرَفُ به مواضعٌ 
الكواكب في أفلاكها لأَيٍّ وقتٍ قُرِض من قِبَل حسبانٍ حركاتهاء على تلك القوانين المستخرجَة من كتب الهيئة. 

ولهذه الصّناعَةٍ قوانينٌ؛ كالمقدّمات والأصول؛ لها في معرقة الشهور والأيام والتُواريخ الماضية؛ ون 
متقرّرةٌ من معرفةٍ الأوج"؟ والحضيض”) والميولٍ وأصنافٍ الحرّكاتٍ. واستخراج بعضها من بعض يضعُونها في 
جداولَ مرتبةٍ تسهيلاً على المتعَلّمِينَ؛ وتسمٌّى الأزياجَ . . ويسمّى اسْتِحْراجٌ مواضع الكواكب للوقتٍ المفروض لهذه 
الصّناعة تعديلاً وتقويماً. وللناس فيه تآليف كثيرة لِلْمُتَقَدّمِينَ والمتأَحْرينَ» مثل البَتَّنيَ*) وابن الكمّادا” الوق عل 


0غ( كلمة «هذهظ لا ترجد في م ص 2148 وقد وردت في ف ص 117 «هذه» بدون اللام. 

(؟) جاء في ف ص 5417 وم ص 448 اللرصد بحركة» بدلاً من «في الرصد لحركة الأفلاك؟. 

[فية ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 4٠٠‏ وم ص 488. 

(4) هو: فيلسوف يوناني اشتهر بالفلك والهندسة والجغرافياء والاصطرلاب: ميزان الشمس وبه يعرف مقدار الساعات. 

(0) سورة العلقء الاية: 6. 

(5) وفي النسخة الباريسية: «حساب الأزياج» وفي نسخة أخرى «حساب الزيج» بدلاً من «علم الأزياج». 

0©) الذروة. (4) السفلية. 

(9) قوله البتاني به بفتح الموحدة وتشديد للمثناة كما ضبطه ابن خلكان في ترجمته قبل آخر محمدين. . وهو: محمد بن جابر بن سئان 
الحرّاني الرقي الصابيه» أبو عبد الل المعروف بالبتاني : فلكي مهندسء اشتغل برصد الكواكب» انتقل إلى بغداد» مات سنة (811 
ه - 479م). وهو صاحب «الزبج» أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان ؟: .4٠‏ 

)٠١(‏ لم أعثر على ترجمة. 
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المتأخرون لهذا العَهِدِ بالمغرب على زيج منسوب لابن إسحاق7) من منججمي تونس في أُوْلِ المائةٍ السَابعةٍ. 
ويزَعُمونَ أَنَّ ابنَ إسحاقٌ عرّلٌ فيه على الوٌّضْدٍ. وان تهوديا كان يصفلية ناهراة في الهيئةٍ والتعاليم» وكانَ قد عنيّ 
بِالوَصِدٍ وكان تنعت إلبه يما يكم في ذلك 07 من أحوالٍ الكواكب وحركاتها؛ فكأن أُهلّ المغرب لذلك عُنوا به لوثاقة 
مبناه على ما يزَعُمونَ. ولخخصه ابن البناو(”© في آخرّ سمّاه «المنهاج؛ ولع به الناسٌ لما سهُلَ من الأعمالٍ فيه؛ 
وإنما يُحتاجُ إلى مواضع الكواكب من المَلَكِ لتبنى © عليها الأحكامٌ النُجِومِيّةُ» وهو معرقَةٌ الآثارٍ التي تحدّثُ عنها 
بأوضاعها في عالم الإنسانٍ من الملكِ والدُولٍ والمواليدٍ البشريّة (والكوائن , الحادثة)© كما نبئئة بعد ونوضِحٌ فيه 
دنهم إن شاء الله تعالى. واللَّهُ المونُقُ لما يحبّهُ ويرضاهء لا معبود سواه. 
المَضْل الثالث والعشدون7) 
عدم المنطق 

وهو قوانينُ يُعرَفُ بها الصَّحَيحُ من الفَاسِدٍ في الحدودٍ المعروفة7" للماهيّاتِ» والحُجَج المفيدَةٍ للتصديقاتٍ؛ 
وذلك لأنَّ الأصل 9 الإدراكِ إنما هو المحسوساتُ بالحواس الخمس. وجميمٌ الحيواناتِ مشتركة في هذا الإدراكِ 
من الناطقٍ وغيره؛ وإنما يتميّرْ الإنسانُ عنها بإدراكِ الكُلّياتِ وهي مجرّدةٌ من المحسوساتٍ. وذلك بأن يحصّلَ في 
0 المتّفِقّة و صورَةٌ منطبقةٌ على جميع تلكَ الأشخاص المحسوسة» وهي الكليٌ. ثم ينظرٌ الذّهِنُ 

بين تلك الأشخاص المتٌفقَة وأشخاص أخرى» توافِمُها في بعض؛ فيحصّلُ له صورَةٌ تنطبقٌ أيضاً عليهما باعتبارٍ ما 
اتفقا فيه. ولا يزالٌ يرتقي في التجريدٍ إلى إلى الكلت9© الذي لا يجدُ كلياً آخرَ معهُ يوافقٌة؛ فيكونُ لأجلٍ ذلك بسيطاً. 
وهذا مثل ما يجرّدُ من أشخاص الإنسان صورةٌ النوع المنطبقَةٌ عليها. ثم يُنْظَرُ بينه وبِينَ الحيوانٍ ويجرّدُ صورة 
الجنسٍ المنطبقّة عليهماء ثم يُنظر بينهما وبين النباتٍ إلى أن ينتهي إلى الجنس العالي» وهو الجوهرٌ؛ فلا يجدٌ كي 
يوافقهُ في شيء؟ فيقفٌ العقل هنالكَ عن التجريدٍ. ثم إِنّ الإنسانَ لما حَلّقٌ اللهُ له الفكر الذي به يدرِكُ العُلوم 
0 وكان العِلم: إِمّا تصوراً للماهيّات» ويعني به به إدراكُ عاد ين ير حك يمنا وإِما تصديقاً أي حكماً 
أمر الات فعار سحن لكر في صصير المطوبات إن بأد تج يتك الكاران شه إلى باعش خلرح جو 
0 تمن عررةاني الأ كلكا منطرنة علق أنزاد في لطاع : فتكونٌُ تلك الصّورةٌ الذهنيّةٌ مفيدةً لمعرفة 
ماهيّة تلك الأشخاص؛ وما بأن يُحكمّ بأمر على أَمر فيبْتَ له ويكونَ ذلك تصديقاً. وغايتهٌ في الحقيقة راجعة إلى 
التصوّرء لأنَّ فائدة ذلك إذا حصلء فإنمالا) هي معرفْةٌ حقائق الأشياءِ التي هي مقتضى العلم الحكميّ. وهذا السّعىُ 


)١(‏ لم أعثر على ترجمة. 

(؟) وفي النسخة الباريسية: «بما يصح له من ذلك» بدلاً من «بما يقع في ذلك». 

9) هو: أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي العددي. أبو العباس» اين البناء: رياضي باحث. من أهل مراكش حيث ولد سنة 64م 
وتوفي سنة 1/7١(‏ ه - 1771م). من كتبه: «#منتهى السول في علم الأصول». أنظر ترجمته في: جذوة الاقتباس 7 لالاء الدرر 
الكافية :١‏ 7/4ا3. 

(4:) جاء في ف ص 547 ولتنبني» بدلاً من التبتى». 

(0) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 585. 

(5) يقابل الفصل الثالث والعشرون الفصل السابع عشر في م ص 484 ويبدأ «في علم'. 

(0) جاء في ف ص 515 «المعرّفة» بدلا من (المعروفة». 

(4) جاء في ف ص 545 وام ص 89: «الكل» بدون الياء. 

(١‏ جاء فى ف ص 540 وم ص 4٠‏ (إنما» يدون الفاء. 
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من الفِكرٍ قد يكونُ بطري صحيح وقد يكونُ بطريقٍ فاسدٍ؛ فاقتضى ذلك 5 تمييرٌ الطريقٍ الذي يسعى به الفكرٌ في 
تحصيل المطالب العلميّة؛ ؛ ليتميرٌ فيها الضّحِيحُ من الفاسد فكانٌ ذلك قانونٌ المنطق . وتكلّمّ فيه المتقدّمونَ أَوْلَ ما 
تكلموا به جملاً ومتفرّقاً متفرقاً. . ولم تُهذْبِ طرقُهُ ولم تُجمع مسائلة حتى ظهرٌ في يونانٌ أرسطو؛ فهذَّبَ مباحقه0) 
ورنّتَ مسائلُ وقصولة» وجعله أوْلَ العُلوم الجكميّة وفاتحتها. ولذلك يُسمّى بالمعلّم الأَوّلٍء وكتابّه المخصوصض 
بالمنطِقٍ يسمّى النصّ» وهو يشتمل على ثمانية كتب: أربعة منها في صورة القياس» وأربعَة2"9 في مادتِه. وذلك أَنَّ 
المطالبٌ التصديقيّة على أنحاء: 

فمنها ما يكونُ المطلوبٌُ فيه اليقينَ بطبعه» ومنها ما يكون المطلوبُ فيه الظنّء وهو على مراتبٌ. ِينظرٌ في 
القياسٍ من حيتٌ المطلوبُ الذي يفيده؛ وما ينبغي أن تكونّ مقَدَّمائهُ بذلك الاعتبار» ومن أي جنس يكونُ من الهلم 
أو من الظَنْ. وقد يُنْظَرُ في القياس» لا باعتبارٍ مطلوب مخصوص؛ بل من جهة إنتاجهٍ خاصّة . ويقالٌ للنظرٍ الأَوّلٍ 
إِنهُ من حيتُ المادَةُ؛ ونعني به المادةَ المنتِجَةٌ للمطلوب المخصوص من يقين أو ظنٌّ؛ ويقال للنظر الثاني إنه من 
حيك الضورة وإنتالح القياس على الإطلاق + فكانك: ذلك كنك المنولق ساني 7 

الأَوّلُّ: في الأجناس العاليةٍ التي ينتهي إليها تجريدُ المحسوساتٍ (في الذهن)0"؛ وهي التي ليس فومّها 
عد ويسئى كات المت لانتا. 

والثاني: في القضايا التصديقيّة وأصنافهاء ويسمى كتابٌ «العبارَة». 

والثالتٌ : في القياس وصورة إنتاجه على الإطلاقٍ؛ ويسمّى كتابٌ القياس» وهذا آخْرٌ النظر من حيثٌ الصورةٌ. 

ثم الرابع : كتابٌ «البرهانٍ»؛ وهو النّْظرُ في القياس المنتج لليقينٍ» وكيف يحت أكون معدمانه يقي 
ويخنّصٌ بشروط أخرى لإفادةٍ اليقين مذكورة فيه مثل كونها ذاتبّةَ وأُوليةَ وغير ذلك . وفي هذا الكتاب الكلامٌ في 
المعرّفاتِ والحدودٍء إذ المطلوبٌ فيها إنما هو اليقينُ لوجوب المطابقَةِ بين الحدُ والمحدودٍ لا يُحتَمَلُ غيرُهاء فلذلك 
احخمتت علد المتقدمين بهذا الكتاب. 1 ْ 

والخامسٌ : كتابٌ «الجدّلٍ» وهو القياسٌ المفيدٌ قطمّ المشاغب وإفحام الخصمء وَمَا تحب أن تحسم فيه من 
المشهوراتٍ» ويَحْمَصٌ أيضاً من جهة إفادته لهذا الخرض بشروطٍ أخرى9), وهي مذكورةٌ هنالك . وفي هذا الكتاب 
يُذكرُ المواضِعٌ التي يستنبط منها صاحبٌ القياس قياس (بتمييز الجامع بين طَرَفْي المطلوب المستّى بالوّسَط)”) وفيه 
عكوس القضايا. 

والسادِسٌ : كتابٌ السَّفْسَطَةَ وهو القياسٌ الذي يفيدُ خلافٌ الحقٌء ويغالِطً به المناظِك صاحِبَّهُ وهو فَاسِدٌء وهذا 
إنما كُتِبَ ليُعْرَفَ به القياسٌ المُغْالَطيٌ فَيُحْذَّرَ منه. 

والسابعٌ : كتابُ الخَطَابَةٍ وهو القياسٌُ المفيدُ ترغيبَ الجمهورٍ وحملَّهُم على المرادٍ منهم؛ وما يجبُ أن 
يُستعمّل في ذلك من المقالاتٍ. 


. وفي النسخة الباريسية : «مناخيه» بدلا من «مباحثه؛‎ )١( 

(1) وفي النسخة الباريسية: «وخمسة» بدلاً من «أربعة». 

(؟) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 519 وم ص .455١‏ 

639 جاء في ف ص 545 و م ص 44١‏ زيادة «أخرى من حيث إفادته لهذا الغرض». 
(5) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 545 وم ص .44١‏ 
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والثامنٌ : كتابُ الشّعْره وهو القياسٌ الذي يفيدُ التمثيلَ والتشبيه خاصّةٌ للإقبالٍ على الشيءٍ أو النُفْرَةِ عنه» وما 
يجبُ أن يُستعمّلَ فيه من القضايا التخيلية . 

ا ا 0 ا اا وا أنة 
ل ا ل 0 الل 1 
فصارت مقالائّه تسعاً» وبُرَجِمَتْ كلّها في الملّةَ الإسْلابيّة . وكتبها وتناوّلها(" فلاسِفَةُ الإسلام بالشّرِح والتلخيص» كما 
فعلهُ الفارابي وان سيناء ثم ابن رُشْدٍ من فلاسفَة الأندَلْسٍ . ولابن سينا كتابُ الشّفاء؛ استوعبّ فيه علوم الفلسقّة السبعة 
كلها . ثم جاء المتأخرونَ فغيّروا اصطلاحح المنطق. وألحقوا بالنّظر في الكليّاتِ الخمس ثمرثة» وهي الكلام في الحدودٍ 
والرسوم. نقلوها من كتاب «البرهانٍ» وحذفوا كتابَ «المقولات». لأَنَّ نظرَ المنطقيّ فيه بالعرّض7؟؟ لا بالذاتٍ. 
وألحقوا في كتاب العبارَةٍ الكلامٌ في العكسي27, (وإن كان من كتاب الجدّل في كتب المتقدمين)9) لكه”" من توابع 
الكلام في القضايا ببعض الوجوه. ثم تكلّموا في القياس» بحت ات المطالك على البمر» لا بحسب مادذَة. 
وحدّقوا النظر فيه بحسب المادة؛ وهي الكنَّبُ الخمسة * البْرهَان.والجدل والشطابة وَالشعرٌ والتفشطة . وربما يلم 

َعْضْهم باليسير منها إلماما وأعفلوها كأن لم تكن؛ وهي 7" المهمٌ المعتمدٌ في الفن. ثم تكلّموا فيما وضعوهٌ من ذلك 
رسن د ل ا ل ل ا ل ا ا 
فعل ذلك الإمامٌ فخرٌ الدين ابن الخطيب("2» ومن بعده أفضلّ الدين الخَوَّنْجِئْ2'7. وعلى كيه معيَمَدُ المشارقٌة لهذا 
غود . وله في هذه الصّناعَةٍ كتابُ «كشفف الأسرارِ» وهو طويل» ومختصرٌة""2 الموجز وهو حَسَنٌ في التعليم: ثم 

مختصّرٌ الجْمَلٍ في قدر أربع أوراق» َحَدٌ بمجايع الفنْ وأصوله؛ يتدا ولُه19') المتَعَلّمونٌ لهذا العَهِدٍ فينتفعونٌ به. 
ا د وهي ممتلِئةٌ من ثمرّة المنطنٍ وفائدته كما قلناه . والله الهادي للصواب. 


.44١ ما بين الهلالين لا توجد في م ص‎ )١( 

(؟) جاء في ف ص 545 وام ص 44١‏ «فاستدركوا» بدلاً من «فاستذكروا». 

(9) جاء في ف ص 545 «وتداولها» بدلاً من «تناولها؛. 

(4) بشكل غير مباشر. 

(5) فن الموضوعات المنطقية. 

(1) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .45١‏ 

(0) جاء في ف ص 545 وام ص 44١‏ «لأنه) بدلاً من الكنه) . 

(4) أمعنوا النظر. 

6 لم ترد «واو» في ف ص 147 وام ص 497. 

)1١(‏ متوسعاً. 

(١١)هو:‏ محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» أبو عبد الله فخر الدين الرازي: الإمام المفسرء أوحد زمانه في 
المعقول والمنقول وعلوم الأوائل. وهو قرشي النسب ولد في الري سنة (545 ه)» يقال له ابن طيب الري. توفي في هراة (705 
ه > 15١١‏ م). من تصانيفه «مفاتيح الغيب» انظر ترجمته في طبقات الأطباء ؟: 7" وفيات الأعيان :١‏ 474. 

)١١(‏ هو: محمد بن ناماور بن عبد الملك الخونجي» أبو عبد الله» أفضل الدين: عالم بالحكمة والمنطق. فارسي الأصل انتقل إلى 
مصرء وولي قضاءها وتوسّع في ما يسمونه علم الأوائل» وصئّف كتاب «كشف الأسرار عن غوامض الأفكار». توفي في القاهرة 
سنة (547 ه - 11144 م). انظر ترجمته في: شذرات الذهب ©0: 775. كشف الظنون ١545‏ و19450. 

(16) جاء في ف ص 747 وام ص 547 «واختصر فيها» بدلا من (ومختصر'. 

[فلق جاء في ف ص 417" و م ص 457 «فتداوله» بزيادة الفاء. 


47 علم المنطق 3 


لإعلم أن هذا الفنَ قد اشتدٌ الُكيرُ على انتحاله من متقدّمي السلف والمتكلمين. وبالغوا في الطعن عليه 
والتحذير منه وحظروا تعلّمه وتعليمه. . وجاة المتأخْرونٌ من بعدهم من لدن الغزاليَ والإمام ابن الخطيب؛ ؟ فسامحوا 
في ذلك بعض الشيء. وأكبٌ الناسٌ على انتحاله من يومئذٍ إلا قليلاً. يجنحون27 فيه إلى رأي المتقدمين؛ فينفرون 
عنه ويبالغون في إنكاره. فلنبيّن لك نكتة القبول والردٌ في ذلك؛ لتعلم مقاصد العلماء في مذاهبهم. وذلك أن 
المتكلمين لما وضعوا علم الكلام؛ لنصر العقائد الإيمانيّة بالحجج العقلية» كانت طريقتهم في ذلك بأدلّة خاصة 
وذكروها في كتبهم كالدليل على حدث العالم بإثبات الأعراض وحدوثهاء وامتناع خلو الأجسام عنهاء وما لا يخلو 
عن الحوادث حادث. وكإثباتٍ التوحيدٍ بدليل التمانع وإثبات الصفات القديمة بالجوامع الأأر, بعة إلحاقاً للغائب 
بالشاهدء وغير ذلك من أَدلتهم المذكورة في كتبهم. ثم قرروا تلك الأَدِلّة بتمهيدٍ قواعدٌ وأصول من “الاش دنا ها 
مثل إثبات الجومَر الفردٍ والزمن الفرد والخلاء بين ن الأجسام ونفي الطبيعة والتركيب العٌقلي للماهيّات. وأن العزضن 
لا يبقى زمنين وإثبات الحال. وهي صفة لموجود. لا موجودة ولا معدومة وغير ذلك من قواعدهم التي بنوا عليها 
دنهم الخاصة. ثم ذهب الشيخ أب الحسن» والقاضي أبو بكر والأستاذ أبو إسحق إلى أن أدلّةَ العَقَائدٍ منعكسةٌ 
بمعنى أَنّها إذا بطلت بطل مدلولها. ولهذا رأى القاضي أبويكر أنها بمثابة العَقائدٍ. والقدحٌ فيها قدحٌ في العٌقائد 
لابتنائها عليها. وإذا تأمْلتَ المنطق وجدته كله يدور على التركيب العَقليٌ وإثباتِ الْكُلّي الطبيعِيَ في الخارج لينطبق 
عليه الكليٌّ الذهنيٌ السيي إلى الكلّيات الخمسء التي هي الجنسٌ والنوعٌ والفصل والخاصّة والعرض العامٌء وهذا 
باطل عند المتكلمين . . والكلي والذاتي عندهم إِنّما هو اعتبارٌ ذهني ليس في الخارج ما يطابقه» أو حال عند من يقول 
بها فتبطل الكلياتٌ الخمسٌ والتغريفُ المبنئ عليها والمقولاتُ العشرء ويبطلٌ العَرض الذاتئ ؛ فتبطل ببطلانه القضايا 
الضروريّة الذاتيّة المشروطة في البرهان وتبطل المواة ضع التي هي لبابُ كتاب الْجَدّلٍ. 50 
الجامع بين الطرفينٍ في القياس» ولا يبقى إلا القياس الصُوَّرِي. ومن التعريفات المساوىمٌ في الصادقيّة على إفراد 
المحمود": لا يكون أَعم منهاء فيدخل غيرهاء ولا أخصٌ فيخرج بعضهاء وهو الذي يعَبّر عنه النحاةً بالجمع 
والمنع» والمتكلمون بالطردٍ والمقكس» وتنهدم م أركانٌ المنطِقٍ جملة. وإن أثبتنا هذه كما في علم المنطِقٍ أبطلنا كثيراً 
من مقدّمات المتكلمين فيؤذي إلى إبطال أيهم على المقائد كما مرّء فلهذا بالغ المتقدّمون من المتكلمين في النكير 
على انتحال المنطق». ٠‏ وعدوه بدعة أو كفراً على نسبة الدليل الذي يبطل. والمتأخّرون من لدن الغزاليّ لما أنكروا 
انكاس الأَدلّة ولم يلرّمْ عندهم من بطلانٍ الدليل بطلان مدلوله» وصحٌ م عندهُمْ رأي أهل المنطِقٍ في التركيب 
العَقليٌ ووجودٍ الماهيات الطبيعِيّة وكلياتها في الخارج, قضوا بأن المنطق غير مناف للعَقائدٍ الإيمانيّة» وإن كان منافياً 
لبعض أَدلّتهاء ٠‏ بل قد يستدلّون على إبطالٍ كثير من تلك المقدّماتٍ الكلابيّة كنفي الجوهر الفردٍ والخلاء وبقاءِ 
الأعراض وغيرهاء ويستبدلون من أدلة المتكلّمِينَ على العٌقائدٍ بأدلّة أخرى يصحُحونها بالنظر والقياس العَقليَ. ولم 
يقدح ذلك عندهم في العَقائد السنيّة بوجه. وهذا ري الإمام والغزاليٌ وتابعهما لهذا العهد. فتأمئل ذلك واعرفٌ 
مدارك العُلماءِ ومآخِذِهِمْ فيما يذهبونَ إليه. واللّهُ الهادي والموفّنُ للصواب)9 . 


)١(‏ يميلون. 
ف جاء في ف ص 5148 «المحمود؛ بالدال والصحيح ما ورد هنا «المحمول» باللام. 
(7) ما بين الهلالين على كثرته لا يوجد في م ص 447. 
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المَضْل الرابع والعشرُون7) 


قرعا محص لعن من حياوها لس بن الحرك والسكون؛ فينظرٌ في الأجسامٍ السماوية والعتصرية 
وما يتولّدُ عنها من إنسان وحيوانٍ ونباتٍ ومعدِنٍء وما يتكرّنُ في الأرض من العُيونٍ والزَلازِلِء وفي الجوٌ من 
السّحابٍ والبّخَارٍ والرعدٍ والبرقٍ والصواعِتقٍ وغيرٍ ذلك. وفي مبدإ الحركة للأجسام وهو النفْسٌ على تنوّعِها في 
الإنسان والحيوان والنبات:: وكتث أرسطو فيه موجزةة بين أيدئ الناسٍ تُرجِمَتْ مع ما ثُرجمّ من علوم الفَلسفَدٍء ٠‏ أيام 
المامونء وأَلْفَ الناسٌ على حذوها(" (مستتبعين لها بالبيان والشرح)0©. وأوعبُ مَن أَلْفَ في ذلك ابن سينا في 
كتاب «الشّْفَاءِه. جمعٌ فيه العُلومَ السّبِعَةَ للفلاسِفَةَ كما قدّمنا؛ ثم لخُصَّهُ في كتاب «النجاة:20 وفي كتاب 
«الإشاراتِ», وكأنهُ يخَالِفُ أرسطو في الكثير من مسائلها ويقولٌ برأيه فيها. وأا ابنُ زكرةة تلك كنت أريتطر 
وشرحها متّبعا له غيرٌ مخالف. وأُلف الناسٌ بعده في ذلك كثيراً» لكنّ هذه هي المشهورةٌ لهذا العَهِدٍ والمعتَبَرَةٌ في 
الصّناعَة. ولأهلٍ المشرقٍ عناية بكتاب «الإشاراتٍ» لابنٍ سيناء وللإمام 5 الخطيب عليه شرحٌ حَسَنٌء وكذا 
الآمِدِي . وشرحه أيضاً نصيرٌ الدين اللوسيك المفر وق تفوت وين اهل المشرق» وبحت مع الإمام في كثيرٍ من 
مسائله؛ فأوفى2 على أنظارو وبحوئه. «وفوقٌ كل ذي علم علير00؛ «والله يهدي من يشاءُ إلى صراطٍ 
مستقيم 7" , 

المَضْل الخامس والعشرون!١1)‏ 
علم الطب 
ومن فروع الطبيعِيّاتِ صناعةٌ الطبٌء وهي صِناعةٌ تنظرٌُ في بِدَنٍ الإنسانٍ من حيثٌ يمرض ويصِحٌ؛ فيحاولٌ 


صاحبّها حفظ الصِححةٍ وبر المرّض بالآدزية والأغذية »© يعد أن ين المُرض الذي يحص كل عُضوٍ من أعضاءٍ الْبدنِء 
وأَسبابُ تلك الأمراض التي تنشأ عنهاء دنا لكل مرض مح الأدزيةة مستدلينَ على ذلك د الأدويّة وقواهاء 


)١(‏ يقابل الفصل الرابع والعشرون الفصل الثامن عشر في م ص 5497 ويبدأ في الطبيعيات. 

(؟) على منوالهاء منهجها. 

(*) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 197. 

(4) جاء في ف ص 544 وام ص 441 «النجاء بدون التاء. 

(4) هو محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي» أبو الوليد: الفيلسوف من أهل قرطبة عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية» وزاد عليه 
زيادات كثيرة. وصنف نحو لخمسين كتاباً. منها فلسفة «ابن رشد». انظر ترجمته في: قضاة الأندلس ١١1ء‏ التكملة لابن الأبار ١‏ 
034 

(1) هو: محمد بن محمد بن الحسن» أبو جعفرء نصير الدين الطوسي: فيلسوفء كان رأساً في العلوم العقلية» علامة بالأرصاد 
والمجسطي والرياضيات؛ علت منزلته عند «هولاكو» ولد بطوس سنة (081 ه)ء وتوفي ببغداد سنة (515 هم - 1514 م). من 
كتبه: «تحرير أصول أقليدس». انظر ترجمته في: فوات الوفيات ”7: 154. الوافي بالوفيات :١‏ 17/4؛ شذرات الذهب ©: 5894. 

0) زاد وتفؤق. 

(4) سورة يوسف»ء الآية: 5/. 

(9) سورة البقرة» الآية: *53. 

)٠١(‏ يقابل الفصل الخامس والعشرون الفصل التاسع عشر في م ص 447 ويبدأ ب «في علم». 


479 علم الطب 34 
وعلى المرّض بالعلاماتٍ المؤزنّةِ بنُضجه وقبولِهِ للدوايء أولاً: في السجية وَالفَضَلاتِ والتبض» محاذينَ لذلك قُوَةٌ 
الطبيعَةٍء فإِنّها المدبرَةٌ في حالتي الصِحْدٍ والمرّض . وإنما الطبيبٌُ يحاذيها ويُعِيئُها بعضٌ الشيء» بحسّب ما تقتضيه 
طبِيعَةٌ المادَة والفصلٍ والسِنٌ) ويسمّى العِلمٌ الجامع لهذا كله علمَ الطبٌ. وربما أفردوا بعضّ الأعضاء بالكلام 
وجعلوه علماً خاضًاًء كالعين وعالمها وأكحالها. وكذلك الحقوا بالمن منافعٌ الأعضاء ومعئاه المنفعَة التى خَلِقَ 
لأجلها كل عضو من أعضاء البدَنِ الحيوانيّ . وإن لم يكن ذلك من موضوع علم الطبّء إلا أنهم جعلوهُ من لواحقه 
وتوابعه. 

(ولجالينوس في هذا الفَنَّ كتابٌ جليلٌ» عظيمٌ المنفعةِء وهو(" إِمامٌ هذه الصّناعَةٍ التي تَُرْجِمَتْ كَنُبُهُ فيها من 
الأنشية ايعان إنه كان معاصراً لجيسى ‏ عليه السلامٌ -» ويُقالُ إِنهُ مات بِصِقِلِيّةَ في سبيل تغلّبِ”© ومطاوعَة 
اغتراب . وتآليقُهُ فيها همي الأمّهاتٌ التي اقتدى بها جميعٌ الأطباء من( بعده. وكانَ في الإسلام في هذه الصّناعَةٍ أئمةٌ 
جاؤوا من وراءٍ الغايّةء مثل الرازي*) والمجوسة0) وابن س9 ومن أهل الأندلس أيضاً كثيرٌ . وأشهرُهم ابن 
ا وهي لهذا العَهِدٍ في المدُنٍ الإسلاميّة كأنها نقصت لوقوف العُمرانٍ وتناقّصيء وهي من الصنائع التي لا 
شيعه إلا الخغيارة والددف: كنا ننه عد : ١‏ 

وللباديّة من أَهلٍ العُمرانٍ طبٌ يبنوئهُ في غَالِبٍ الأمرٍ على تجربَةٍ قَاصِرَةٍ على بعض الأشخاصء ويتداولون©) 
مقرارنا عد مشايخ الحيّ وعجائزه؛ وربما يصِحٌ منهُ البعض» إلا أنه ليس على قانونٍ طبِيعِئٌ» ولا عن”*'2 موافقة 
المزاج. وكان عند العَرّبِ من هذا الطبٌ كثيرٌء وكان فيهم أطباءً معروفونٌ: كالحرث بن كَلَدَة0''© وغيره. والطثُ 
المنقول في الشرعيّاتِ2""0 من هذا القبيل؛ وليس من الوحي في شيءء وإنما هو أمرٌ كان عاديا للعَرّب. ووقع في 


)200 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 50٠‏ وام ص ”45. 

(؟) جاء بعد كلمة الأقدمين في ف ص 596١‏ وم ص 497 «جالينوس». 

(9) وفي النسخة الباريسية «تقلّب» بالقاف. 

0( كلمة «من» لا توجد في ف ص 50١‏ و مص 497. 

(6) هو: محمد بن زكريا الرازي» أبو بكر: فيلسوف» من الأئمة في صناعة الطب. من أهل الريّ. ولد سنة (151؟ ه) فيها وتعلم» 
وسافر إلى بغداد. أولع بالموسيقى والغناء واشتغل بالسيمياء والكيمياءء تولى تدبير مارستان الرّيء مات في بغداد سنة 4١1(‏ ه - 
ميك م). انظر ترجمته في: فهرست ابن النديم :١‏ 1949. 

[ © هو: علي بن عباس المجوسي : عالم بالطب» فارسي الأصل من أهل الأهواز كان متصلاً بعضد الدولة البويهي» وصنف له كتاب 
«كامل الصناعة الطبية الضرورية» مات سنة (500 ه - ٠١٠١‏ م). انظر ترجمته في : أخبار الحكماء 2168 طبقات الأطباء :١‏ +78 

(10) هو: الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي شرف الملك: الفيلسوف الرئيس» صاحب التصانيف في الطب والمنطق والطبيعيات 
والإلهيات. ولد في إحدى قرى بخارى سنة (770 ه)ء تقلّد الوزارة في همذان حيث مات سنة (414 ه > ٠١7‏ م). انظر 
ترجمته في: وفيات الأعيان ١‏ 197 تاريخ حكماء الإسلام 717. 

0( هو: عبد الملك بن زهر بن عبد الملك بن محمد بن مروان بن زهر الإيادي أبو مروان: طبيب أندلسي من أهل إشبيلية» لم يكن 
في عصره من يمائله في صناعته. من كتبه «الجامع» في الأشربة والمعجونات». توفي سنة (9891 ه - 1117 م). انظر ترجمته 
في: طبقات الأطباء ؟: 51 التكملة 515. 

((6) كلمة (يتداولونه» لا توجد في ف ص .5190١‏ 

)٠١(‏ جاء في ف ص 561 وام ص 597 «على» بدلاً من «عن؟. 

)١١(‏ هو: الحارث بن كلدة الثقفي: طبيب العرب في عصرهء وأحد الحكماء المشهورين. من أهل الطائف» رحل إلى بلاد فارس فتلقى 
الطب عن أهلهاء اختلف في إسلامه رغم بقائه حتى سنة (60 ه - 77١‏ م). انظر ترجمته في : طبقات الأطباء: .1١9 :1١‏ 

(15) وفي النسخة الباريسية: «في النبوات» بدلاً من «في الشرعيات». 


1 الفلاحة 480 
ل م عي وس مب الى و ا ع ا ب 201 


ذكرٍ أحوالٍ النبي يكل مانو دك أحواله التي هي عادَةٌ وجِبِلَةٌ لا من جِهَةٍ أن ذلك مشروعٌ على ذلك النحوٍ من 
العَملٍ. فإنه يل إنما بعِتَ ليعَلّمنا الشّرائعَ» ولم يُبِعَتْ لتعريفٍ الطب ولا غيره من العاديّاتٍ. . وقد وَقَمَ له في شأنٍ 
5 : 00( 
تلقيح النخل ما وقعٌ» فقال: «أنتم أَعلَمْ بأُمُورٍ دنياكم»(" . فلا ينبغي أن يُحمَلَ شية (من الذي وقعٌ) من الطب 
الذي وقع في الأحاديثٍ الصحيحَة'" المنقولة على أنه مشروعٌ . ٠‏ فليس هناك ما يدل عليه؛ اللّهمْ إلا إن استُعملَ على 

جهةٍ التبك وصدق العْقَدٍ الإيمانيّ ؛ فيكونُ له أَثْرٌ عظيمٌ في النفع. وليس ذلك من7) الطب المزاجي وإنما هو من 
آثار الكَلِمَةٍ الإيمانيّة» كما وقع في مداواة المبطونٍ بالعَسل ونحوه. والله الهادي إلى الصَّوابٍ لا ربٌ سواه. 

المَصْل السَادس والعشرون*) 


الفلاحة 


مص 


لتر فيها 55 عامًاً في الئْباتِ من جهة غرسِه وتنميته ون دي خراطة وروحانيته ومشاكليها لروحانيّاتٍ الكواكب 
والهياكلٍ المستعملٍ ذلك كلَّهُ في باب السَحر؛ فعظمت عنايتُهُم به لأجلٍ ذلك . وتُرجِمَ من كتب اليونانيِينَ كتاث 
«الفلاحة اتبيه منسويَةً لعلماء التَبَِء مشتَمِلَةَ من ذلك على علم كبير. ولما نظرّ أَهلُ المِلُةِ فيما اشتملَ عليه هذا 
الكتابُء وكان بِابُ السّحرٍ مسدوداء والنْظرٌ فيه محظوراً؛ فاقتصروا منهُ على الكلام في النّباتِ من جهة غرسِهٍ 
وعلاجه وما يعرضٌ له في ذلك. وحذفوا الكلام في الفْن الآخرٍ منهُ جملَة. واختصر ابن العوّام كتاب «الفِلاحَة 
اتبيه على هذا الجنهاج؛ وبقي الف الآخرْ منةُ مغفلا9©. نقل منه مَسلَمَةُ في كتبه السَحريةٍ أنْهاتِ من مسائله كما 
نذكرّهُ عند الكلام على السّحر إن شاء الله تعالى. 

ُنْب المتأخرِينَ في الفِلاحةٍ كثيرةٌ» ولا يعدُونَ فيها الكلامٌ في اراس والعلاج وحفظٍ النْباتِ من حوانجه 
وعوائقه. وما يعرضٌ في ذلك كله وهي موجودةٌ. 1 

المَضل السابع والعشرون("") 
علم الإلهيات 


وهو علمٌ ينظرُ في الوجودٍ المطلتي. أوَلاً في الأمور العامّة للجسمانيّاتِ والروحانيّاتِ» من الماهيّاتٍ والوّخدة 


.7758 أخرجه مسلم في الفضائل رقم‎ )١( 

(؟) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 50١‏ ورم ص 4451. 

(9) كلمة «١الصحيحة»‏ لا توجد في م ص 195. 

(4:) جاء في ف ص 501 وم ص 1:98 «في» بدلا من «من؛. 

)( يقابل الفصل السادس والعشرون الفصل العشرين في م ص 494 ويبدأ ب «في الفلاحة» . 

(1) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 5507 وم ص 494. 

[49 جاء في ف ص 797 وام ص 444 «وتعهّده بمثل ذلك» بدلاً من «وتعاهده بما يصلحه وقيمّه من ذلك كله». 

(4) هو: يحيى بن محمد بن أحمدء الشهير بابن العوّام الإشبيلي» أبو زكريا: 0 اشتهر بكتابه «الفلاحة الأندلسية». توفي 
نحو سنة 648٠0(‏ ه - 1١8‏ م). انظر ترجمته في: دائرة المعارف الإسلامية :١‏ 25140 معجم المطبوعات لسركيس 114. 

(9) مهملاً. 

)1١(‏ يقابل الفصل السابع والعشرون الفصل الحادي والعشرين في م ص 4550 ويبدأ «في علم؟. 


00 علم الإلهيات ١م44‏ 


والكثرة والوّجوب والإمكانٍ وغير ذلك؛ ثم ينظرٌ في مبادىء الموجوداتٍ وأنها روحانيّاتٌ. ثم في كيفيَةٌ صدورٍ 
الموجوداتٍ عنها ومراتيها"2, ثم في أحوالٍ النفس بعد مفارَقةٍ الأجسام وعودها إلى المبد|. . وهو عندهم علمٌ شر 
يزْعُمونَ أنه يوقِفُهُم على معرئة الوجودٍ على ما هو عليه أن ذلك عينُ السّعادَة في زعمهم . را عدي 
بعد. وهو تالٍ للطبيعبّاتِ في ترتيبهم. ولذلك يسمُونَهُ علم ما وراءً الطبيعية. مدا الأول له موجودة مذ 
أيدي الناس. ولخخص29 ار بن سينا في كتاب «الشّفاءِ «والنّجاةء؛ وكذلك لخصها(" ابنُ رشدٍ من حكماء الأندلس. 
ولما وضَعَ المتأَخْرونَ في علوم القوم ودوّنوا فيهاء ورد عليهم الغزاليٌ ما رده منهاء ثم خلط المتأخرون من 
المتكلّمينَ مسائل علم الكلام (بمسائل الفلسفة لاشتراكهما في المباحث؛ وتشابة موضوعٌ علم الكلام)” بموضوع 
الإلهيّات ومساثله بمسائلهاء فصارت كأنها فنّ واحد. . ثم غيّروا ترتيبَ الحكماءً في مسائلٍ الطبيعكات والإلهياتِ 
وخلطوهما فئَاً واحداء قدّموا فيه(" الكلامَ في الأمور العائّة؛ ثم أتعوة بالتجسماننات وترائدي):* ثم بالروحانيّاتِ 
وتوابههاء إلى آخر العلم؛ كما فعله الإمامٌ ابِنُ الخطيب في «المباحث المشرقيّةةء وجميعٌ مَنْ بَعْدَهُ من علماء 
الكلام . 

وصارٌ علمٌ الكلام مختلطاً بمسائلٍ الحكمة؛ وكتبه محشوّة بهاء كأَن الغرض من موضوعهما ومسائلهما واحدٌ. 
والتبسّ27 ذلك على الناس» وهو صوابٌ؛ لأ مسائل علم الكلام إنما هي عقائدٌ متلقّاةٌ من الشّرِيعةَء كما نقلها 
السُلْف من غير رُجوع فيها إلى العقلٍ ولا تعويلٍ عليه بمعنى أنها لا تبت إلا بو. ا ا 
وأنظاره. . وما تحدّتٌ فيه المتكلّمونَ من إقامَة الحُججء فليسٌ بحثاً عن الحق فبها ليُغْلَم” بالدليلٍ بعد أن ن لم يكن 
تعلوماً هو شان الفلسقة؛ بل إنما هو التَماءُ0© حُبجةٍ عقليةِ تعضّدُ”) عقائدَ الإيمانٍ ومذاهِبَ السلَفٍ فيهاء وتدفمٌ 
شب هل البدّع عنهاء الذينَ زعموا أَنَّ مداركهُم فيها عقليةٌ. وذلك بعد أن تُْرَضٌَ صحيحة بالأولّة النقليّة كما تلقّاها 
السّلّف واعتقدوها؛ وكثيرٌ ما بين المقامين. وذلك أن مدارك صاحب الشريعة أوسعٌ لانساع نطاقها عن مدارك الأنظار 
العقليّة؛ فهي فوقّها ومُحيطةٌ بها لاستمدادها من الأنوار الإلهيّة؛ فلا تدخُلٌ تحت قانون النٌظر الضعيفٍ والمدارِك 
المُحاطٍ بها. . فإذا هدانا الشَّارِعٌ إلى مُذْرَكِء فينبغي أن نقدّمَهُ على مداركنا ونثنٌ به دونهاء ولا ننظرٌ في تصحيجه 
بمدَارِكٍِ العقل ولو عارضّة؛ بل نعتقِدٌ” '© ما أمرنا به اعتقاداً وعلماًء ونسكتٌ عمًا لم نفهم من ذلك ونفوّضُة09" إلى 
الشَارع ونعزِلٌ العقل عنه. 

والمتكلّمونَ إنما دعاهم إلى ذلك كلامٌ أهلٍ الإلحادٍ في معارضاتٍ العقائدٍ السَّلَفِيُةٍ بالبدّع النظريّة؛ فاحتاجوا 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية «وترتيبهاء بدلاً من «ومراتبها». 

ةق وفي النسخة الباريسية : ١و‏ لخصّها» بدلاً من ١ولخصه؟‏ . 

إفية جاء في ف ص 101 «لخضه بدلاً من لخضّهاء فالضمير يعود على كتب المعلم الأول. 
0( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 450. 

)0( كلمة «فيه» لا يوجد في ف ص 507. 

(5) انبهمء 

(0) جاء في ف ص 104 وم ص 4460 «فالتعليل» بدلاً من «ليُعلم». 
(8) التغتيش . 

(9)_تقويه. ٍ 

)٠١(‏ جاء في ف ص 504 انعتمد» بدلا من «نعتقد». 

)١١(‏ نرده. 
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إلى الردٌ عليهم من جنس معارضتهماء واستدعى ذلك الحُجْج النظرِيّة» ومحاذاةً العقائدٍ السَّلفَيّة بها. وأما النّظرٌ فى 
مسائل الطبيعيّاتٍ والإلهيّاتِ بالتصحيح والبُطلانٍ» فليس من موضوع علم الكلام؛ ولا من جنس أنظارٍ المتكلمينَ. 
فاعلم ذلك لتميرٌ بو بين الفئينٍفإِنّهُما محتَلِطَانِ عند المتأَخَرِينَ في الوضع والتأليفٍ. والفى» مغاير: كل تكهسا 
لصاحبه بالموضوع والمسائلٍ . وإنما جاء الالتِباسٌ من اتحادٍ المطالب عند الاستذلال» وصارٌ احتِجاجٌ أهلٍ الكلام 
كأَنهُ إنشاء لطّلب الاعتقادٍ بالدليل» وليس كذلك. بل إنما هو رد على الملجدينَ» زالحطلوت مفروفن الصدق 
معلومة . 

وكذا جاء المتأَخّرونَ من غلاةٍ المتصِوَّكَةِ المتكلّمِينَ بالمواجدٍ أيضاًء فخلطوا مسائلَ الفْنْينٍ بفئهم وجعلوا 
الكلامّ واحداً فيها كلّها. مثل كلامهم في النبوَاتِ والاتحادٍ والحُلولٍ والوحدة وغير ذلك . . والمداركُ في هذه الفنونٍ 
الثلاثة متغايرةٌ مختلفةٌ» وأَبِعدُها من جنس القُنونٍ والعُلوم مدارك المتصوّفة» لأنهم يدُعون فيها الوجدان ويفرّونٌ عن 
الدليل. والوجدانُ بعيدٌ عن المدارِكِ العلمئة وأبحائها(') وتوابعها كما بيّناه ونبيّئهُ. «والله يهدي من يشاء94 إلى 
صراطٍ مستقيم . والله أعلم بالصّواب. 


المَضْل الثامن والعشرون!") 
علوم السحر والطلسمات 

هي علوم بكيفيّة استعداداتٍ» تقتَدِرٌُ النفُوسٌ البشرية بها على التأثيراتِ في عالّم العناصر : إِما بغير مُعِينِ؛ أو 
بمُعِينِ من الأمورٍ السماويّة؛ الأزل و الشعزء والثاني هو الطِلْشماتُ. ولما كانت هذه العلومٌ مهجورةً عند 
الشرائع ؛ لما فيها من الصَّرّرِء ولما يُشْتَرَطُ فيها من الوّجهَة إلى غيرٍ الله من كوكب أو غيروء كانت كتُبّها كالمفقودّة 

بين الناس . إلا ما وُجدَ في تَحْسٍ الأمَمٍ الأقدمين فيما قبل نبوّةٍ موسى ‏ عليه السلا م -» مثل التَبَطٍ والكلدانيّينَ؛ فإِنَ 
ميم ف تقذقة من الأنبياء يُشَرّْعوا الشرايِعٌ ولا جائوا بالأحكام؛ إنما كانت كَُبْهُم مواعِظ وتوحيداً لله وتذكيراً 
بالجنّة والنّار. وكانت هذه العُلومٌ في أهل بابل من السُريانِيّينَ والكلدانيّينَ» وفي ي أهل مِضْرٌ من القِبْطٍ وغيرهم. وكان 
لهم فيها التآليفٌ والآثارٌ. ولم يِتَرْجَمْ لنا من كُتبهم فيها إلا القليل» ٠‏ مثل «الفلاحة التبَطِيّ؛ لابن وحشيّة حشيّة00) من أوضاع 
أهل بابل ؛ فاحل الناسٌ منها هذا العلمَ وتفئّنوا فيه. ووضِعَتْ بعذ ذلك الأوضاعٌ» مثل مصاجفٍ «الكواكب السّبعة» 
وكتاب طِمطِمَ الهندِيٌ في صُوَّرٍ الدرّج والكواكب وغيرها. ثم ظهر بالمشرقٍ جاردا ع0 عير الشصرة و في هذه 
الِلِ؛ فتصمّحَ كتب القوم واستخرّج الصّناعَة» وغاص في رُبدَتها واستخرّجَها ووضع فيها عدّة0) من التآليفب. وأكثر 
الكلام فيها وفي صناعَة السيمياءِ29» لأنّها من توابعهاء ولأَنّ إحالة الأجسام النوعية من صورة إلى أخرى إنما تكون 
بالقوّةٍ النفسية لا بالصّناعَة العملية؛ فهو من قَبِيل السّحرٍ كما نذكره في موضعه. 


(1) وفي النسخة الباريسية: «وأنمائها بدلاً من «وأبحائها» بالثاء. 

(؟) سورة البقرة» الآية: 711. 

() يقابل الفصل الثامن والعشرون الفصل الثاني والعشرين في م ص 448 ويبدأ ب «في علوم؛ . 

0( كلمة ابن وحشية لا توجد في ف ص 5068. 

)( هر: : جابر بن حيان بن عبد الله الكوفي» أبو موسى: فيلسوف كيميائي» كان يعرف بالصوفي توفي بطوس سنة 5٠ ٠(‏ هع 6م 
م). عدد تصانيفه 317 كتاباً. من كتبه «أسرار الكيمياءة . انظر ترجمته في: فهرست ابن النديم :١‏ 2704 أخبار الحكماء .١١‏ 

© جاء في ف ص 5068 وم ص 597 «غيرهاء بدلاً من «عدّة" . 

[(49 وفي النسخة الباريسية : (الكيمياء» بدلاً من «السيمياء» بالسين . 


45 علوم السحر والطلسمات ممع 


ثم جاء مُسلمة ب لص تي قدا حي مامترمي ته رب 
وَهَذبهَاء وجمع م طرقها في كتابه الذي سمّاه «غاية الحكيما» ولم يكتب أحد في هذا العلم بعده . 

ولنقدّمْ هنا مقدَّمَةَ يتبيّنُ لك منها حقيقة السّحْرِء ٠‏ وذلك أن النفوس البشرية وإن كانت واحدة بالُوع» فهي 
مختافة بالخوات 29 وهي أصنافٌء كل صنف مختضٌ بخاطية ضَيْة واحدة بالنّوع لا توجدٌُ في الصنفٍ الآخر. دشانت 
تلك الخواصٌ فِطرة وجبلّة لصنفها. فنفوسٌُ الأنبياء - عليهم الصّلاةٌ والسّلام - لها خاضية تستعدٌ بها (للانسلاخ من 
الروحانية البَشَرِيهَ إلى الروحانية الملكية؛ حتى يصير ملكاً في تلك اللمحة التي انسَلَحَّتْ فيها. . وهذا هو معنى الوّخي 
كما مر في موضيدء وهي في تلك الحالة محصلٌة)!" للمعرقة الرئانية ومخاطْبَةٍ الملائكة - عليهم السّلام ‏ عن الله 
سبحانه وتعالى كما مرّ. وما يتبع0)) ذلك من التأثيرٍ في الأكوانٍ. (ونفوس السَحَرَّةَ لها خاصيّة)(2 التأئر") في 
الأكوان واستجلاب روحانية الكواكب» للتصرفٍ فيهاء والتأثير نقوة تاه أو لتيطائقة د فَأمًا تائيه الأنبياء كمدة لمي 
وخاصية ربانة. . ونفوس الكهنَة لها خاضّية الاطلاع على المغيّباتٍ بقُوىَ شيطائية. 00 
لا توجدٌ في الآخر. 

والنْفوسٌ السّاحرةٌ على مراتبّ ثلاث يأتي شرحها: فول المؤثّرةٌ بالهمّة فقط من غير آلةٍ ولا مُعِينِء وهذا هو 
الذي تسمّيه الفلاسفّة السّخْرء والثاني بمعينٍ من مزاج الأفلاك أو العناصر أو خراص الأعداد: ويسمُونه الطِلْسْمات» 
وهو أضعفٌ رُتبّةَ من الأَوّلِء والثالثٌ ته ير في القُوى المتخيّلة. يعمدُ صاجِبُ هذا التأة ثير إلى القّوى المتخيّلَة 
فيتصرّف فيها بنوع من التصرّفٍ ويلقي فيها أنواعاً من الخيالاتٍ والمحاكماة وصوراً مما يقصِدُه من ذلك. ثم ينزئها 
إلى العسسن. من الزائين يقرو نيد المؤثر 5 فيه فينظرها'” الرّاؤون كأنها في الخارج. وليس هناك شيء من ذلك. كما 
يحكى عن بعضِهم أنه يْري البساتينَ والأنهارٌ والقُّصورٌ وليس هناك شيءٌ من ذلك . ويسمّى هذا عند الفلاسِفَة 
السّعودَة أو التَّعبَدَةَ. 


هذا تفصيلٌ مراتبه. . ثم هذه الخاصِيّةٌ تكو في السَاحِرٍ بالقَوْةِ شأَنَ القُوى البشريّة كلّها. وإنما تخرّجٌ إلى الفعلٍ 
بِالرَياضَة . . ورياضةٌ الشخر كلها إنما تكونُ بالتويجه إلى الأفلاك والكواكب والعوايم العو ةِ والشّياطينٍ بأنوا اع التعظيم 
والعبادَةٍ والخُضوع والتذلّلِء فهي لذلك رُجْهَةُ إلى غيرٍ الل وسجودٌ له. والوّجِهَةٌ يَهُ إلى غير اللّهِ كفرٌ. فلهذا كان 
السَّحرٌ كفراً والكفرُ من مواده وأسبابه كما رأَيتٌَ. ولهذا اختلف الفُقها في قتلٍ السَّاجِرِ» هل هو لكفره السَّابِقِ على 
فعلء أو لتصرْفِهِ بالإفسادٍ وما ينشأ عنهُ من الفسادٍ في الأكوانٍ» والكلٌ حاصِلٌ منهُ. ولمد كاتا المروار دارب 
السّحرٍ لها حقيقةٌ في الخارج» والمرتبةٌ الأخيرةٌ الثالئةٌ لا حقيقة لها اختلفٌ العُلَماهً في السَّحرِ: هل هو حقيقةٌ حقيقةٌ أو إنما 


)١(‏ هو: : مسلمة بن أحمد بن قاسم بن عبد الله المجريطي» ؛ أبو القاسم: : فيلسوف رياضي فلكي . كان إمام الرياضيين في الأندلس» 
وأوسعهم إحاطة بعلم الأفلاك . ولد بمجريط سنة 2778 وبها وفاته سنة (94“ هم ح /ا 1٠١‏ م). من كتبه «رتبة الحكيم». انظر 
ترجمته في : طبقات الأطياء 7: 79 أطباء الحكماء 514؟. 

(؟) الصفات. 

[فة) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 497 

0( جاء في ف ص 1031 «يتسع» بالسين بدلا من «يتبع» بالتاء. 

)2( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 597. 

(5) سبقت كلمة التأثير , بكلمة زائدة وهي كلمة اعن». 

[(49 جاء في ف ص 5901 وم ص 198 «فينظر» بدون الهاء. 
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هو تخيِيلٌ؟ فالقائلون بِأنّ له حقيقةٌ نظروا إلى المرتبتينٍ ين الْأَولَييِن ؛ والقائلونَ بأن لا حقيقَةَ له نظروا إلى المرتبةٍ الثالئة 
الاير فليس بينهم اختلافٌ في نفس الأمرء بل إنما جاء من قبل اشتباءٍ هذه المراتب . ٠‏ والله أعلم . 

اعلم أن وجو السْحْرٍ لا مِريَةَ'') فيه بين العُقلاء من أجل التأثِيرٍ الذي ذكرناء» وقد نطق به القرآن. . قال الله 
تعالى : «ولكن الشياطينَ كَمَروا يعلّمونَ الناس السَحرٌء وما أنزِلَ على المَلَكِينٍ ببابل» هاروت وماروت» وما يُعلمانِ 
من أَحدٍ حتى يقولا إنما نحن فتنةٌ فلا تكفّرء فيتعلمون منهما ما يُفرّقونَ به بين المرء وزوجه» وما هم بضارينَ ينَ به من 
أحدٍ إلا بإذن ه2024 . (وفي الصحيح أن رسول الله0 وَلق) سُيِر29, حتى كان يُخيّل إليه أنه يفعَلُ الشيء ولا 
ل و مار ع رده روط د اما 0 
«ومن * شرٌ النفائاتٍ في العُقد»!" قالت عائشة رضِيّ الله عنها -: فكانَ لا يقرأ على عُقدَةٍ من تلك العُمّدٍ التي سْحِرَ 
فيها إلا انحلت. 

أما وجودٌ السّحرٍ في أهلٍ بابل» وهم الكِنْدانئُونَ من النَبَطٍ والسَريانيْنَ فكثيرٌ» ونطق به القرآنُ وجاءت به 
الأخباد. وكان للسّحر في بابل ومِضْرٌ أزمانَ بعنّة موسى ‏ عليه السلام أسواقٌ نافقة. ولهذا كانت مُعجرَّةٌ موسى من 
جنس ما يدّعونَ ويتناغَونَ فيه وبقي من آثارٍ ذلك في البرابي0© بصعيدٍ مصر شواهِدٌ دالّةَ على ذلك . ورأينا بالعيانٍ من 
يصوَّرٌُ صورَة ة الشْخصِ المسحور بخواصٌ أشياء مقابلة لما نواه وحاوَلّه موجودة بالمسحور» وأمئال تلك المعاني من 
الها ءِ وصفاتٍ في التأْلِيفٍ والتفريتي . ثم يتكلم على تلك الصورَة التي أقامّها مَقامَ م السخص الممحون عيثاً أو معت 
ثم يقْتُ من ريقه بعد اجتماعه في فيه بتكرير مخارج تلك الحروف من الكَلامٍ السوء؛ ويعقِدُ على ذلك المعنى في 

سبب أعدّه لذلك تفاؤلاً بالعقدٍ والأّزام وأخَذٍ العهد على مُن أشرك به من الجن في نفثه في فعله ذلك» استشعاراً 
الفرينة بالمز ولتلك البنيةُ والأسماءً السيّئةٌ روح خبيئة» تخرج سند اللفع» متعلقة متعلقة بريقه الخارج من فِيْه بِالنّمثٍء 
0 ويقّعُ عن ذلك بالمسحورٍ ما يحاولة الساجرٌ. . وشاهدنا أيضاً من المنتجلينٌ للسّحرٍ وعملِهِ 

يشير إلى كِسَاءٍ أو جِلدِء ويتكلّمٌ عليه في سِرو فإذا هو مقطوعٌ متخرّقٌ . . ويشيرٌ إلى بُْطونٍ الغْتَمٍ كذلك في 

مراعها لبج . :.قإذ. أمماؤهااسافطة من علوتها | إلى الأرض . وسمعنا أَنَ بض الهندٍ لهذا العهدٍ مَن يشيرٌ إلى إنسانٍ 
فيتحدث00 لبه ويقعُ ميتأ و ويُقّبُ9) عن قلبه فلا يوجدٌ في حشاه؛ ويشيرٌ إلى الرْمّانَةِ وتفتحٌ فلا يوجدُ من حبوبها 
شية. وكذلك سمعنا أن نَ بأرض السودانٍ وأرضٍ الثّركِ من يسبَحرُ السّحابٌ فيُمْطِرٌ الأرضٌ المخصوضة. وكذلك رأينا 
من عمل الطِلْسماتِ عجائبَ في الأعدادٍ المتحائة وهي: : راك رف د أَحدٌ العددينٍ مائتان وعشرون» والآخرٌ 
كان بر اركطة رفتتاتوت رمع نى المتحابّة أَنّ أجزاء كل واحدٍ التي فيه من نصف وثُلثِ ورُيْع وسدْسٍ ومس 
وأمثالهاء إذا جمع كان مساوياً للعددٍ الآخر صاحبه. فتسمى لأجل ذلك المتحابة . 


)١(‏ لاا شك فيه. 

(؟) سورة البقرقف الآية: ؟١٠.‏ 

(*) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 45 وم ص 448. 

(4:) جاء في ف ص 5050 وم ص 498 «اسحر رسول الله يلد زيادة عمًا في هذه النسخة. 
(0) جاء في ف ص 810* «أنه يفعله؛ بدلاً من «أنه يفعل الشيء ولا يفعله». 

(1) سورة الفلقء الآية: 54. 

00 جاء في ف ص 188 و م ص 444 «البراري» بدلاً من «البرابي ) بالياء . 

(4) وفي النسخة الباريسية: : «فينخب' بدلاً من «فيتحتت» بمعنى يتفتت قلبه . 

)( وفي ف ص 1908 «ويقلب» بدلاً من «ينقب» . 


485 علوم السحر والطلسمات ممع 


ونقلَ أصحابٌ الطِلّسمات أَنَّ لتلكٌ الأعدادٍ د أثراً في الألْقَةْ بين المتحابٌين واجتماعِهما إذا وُضِعَ لهما 
تمثالانِ!"2. أحدمُما بطالع الزُهَرََ وهي في بيتها أو شرفهاء ناظرة إلى القمرٍ نظرٌ مودة وقبول» ويجعل طالعٌ الثاني 
سابع الأول ويوضع على أحدٌ التّمثئالينِ أَحدَ العددينٍ والآخرٌ على الآخْر. ويقصدٌ دُ بالأكثر الذي يرادٌ ائتلاقهُ؛ أعنى عني 
المحبوبٌء ما أدري» الأكثرَ كميّةٌ أو الأكثر أجزاة؛ فيكونُ لذلك من التألِيفٍ العظيم بين المتحايّين ع ما لا يكادٌ ينفك 
أحدمُما عن الآخر. قاله صاحبٌ «الغاية؛ وغيره من أئمة هذا الشأن» وشهدت له التجربة. 


وكذا طَابَمُ الأسدِء ويسمٌى أيضاً طَابَعَ الحصى» ٠‏ وهو أن يُرسمَ في قالَبٍ (هند إصبع) صورة أَسدٍ شائلاً ذنبَ؛ 
عاضاً على حصاةٍ قد قسمها بنصفين؛ ؛ وبين يديو صورةٌ حيِّةٍ منسابة من رجليه إلى قُبالَةِ وجهه فاغرة فاها إلى فيه؛ 
وعلى ظهره صورَةٌ عقرب تَدِبُ . وحن برتلوم عرل التؤير لوج الازد أو لالت من اسه بشرطٍ صَلاح 
لنيْريْنَ وسلامتهما من النُحوسٍ . فإذا وُجِدَ ذلك و عَثْرٌ عليه» طُبِعَ في ذلك الوقتٍ في مقدار المئقال فما دونه من 
الذْعَبِء وكين يقد ان الزجفران محلو 1 اك الوروة اناق ل عررر سن للع عور لقي 
لعز على السّلاطينٍ في مباشرتهم وخدمتهم وتسخيرهم له ما لا يعيّرٌ عنه. وكذلك للسّلاطينٍ فيه من القوٌةٍ والعِز على 
من تحت أيديهم ذكرٌ ذلك أيضاً أهلٌ هذا الشأنِ في «الغاية» وغيرهاء وشَهِدَتْ له التّجربة . وكذلك وَفقٌ المسدّس 
المختصٌ بالشمس» ذكروا أَنهُ يوضع عند حلولٍ الشّمسٍ في شَرَفِها وسلاميها من النُحوس» وسلامّة القمّرِء بطالِع 
مُلوكيّ يُعتَبِرُ يُعتَبرُ فيه نَظَرَ صاجب العاشِر لصاحب الطَالِع نظرٌ مود وقبول» ويصلحٌ فيه ما يكونٌُ في مواليدٍ الملوكِ من 
الأوِلّة الشريفة» ويُرفُعُ في خرقَةٍ حريرٍ صفراء بعد أن يُعْمَسَ في الطيب. فزعموا أَنَّ له أثراً في صحابّة الملوكِ 
وجِدمَتِهم» ومُعاشَرّتهم. وأمثال ذلك كثيرٌ. 

وكتابُ «الغاية» لِمَسْلَمَة بن أحمدَ المجريطيٌ هو مدونةٌ هذه الصّناعَةء وفيه استيفاؤها وكمالٌ مسائلها. وذُكرَ 
لنا: أن الإمامّ الفخرٌ بن الخطيب وضع م كتاباً في ذلك وسمّاة ابالسِرٌ المكترم» اران بالمشرقٍ يتداوَلُهُ أهِلهُ ونحنٌُ لم 
نقف عليه والإمامٌ لم يكن من أئمة اشن فيما نظن ولعلّ الأمرّ بخلافٍ ذلك. وبالمغرب صنفٌ من هؤلاءِ 
المنتحلي لهذه الأعمال السّحرية يُعَرَقُونَ بالبِعّاجِينَ وهم الذين ذكرتٌ أَوَلاً أنهم يشيرونٌ إلى الكساءٍ أو الجلدٍ 
فيتخرقٌ » ويشيرونٌ إلى بطونٍ الغنم بالبعج فينبعج . ويسمّى أَحَدُهُم لهذا العَهِدٍ باسم البَعْاح» لذن أكثرٌ ما ينتحل من 
السشحر بعجٌ الأنعام» يُرمِبُ بذلك أهلها ليُغطوة من فضلِها وهم م مُتسئّرونَ بذلك في الغاية خوفاً على أنفسهم من 
الححكام . . لقيتُ منهم جماعة وشاهدثُ من أفعالهم هذه بذلك. رأختروتي أن لهم وجهة ورياضة خنامة يدعوات 
كُفرِيةٌ وإشراكِ لروحانيّة الجن والكواكب؛ سُطْرَتْ فيها صحيفَة عندهم تسمّى الحزيرية0"» يقدازسو نه وان بيده 
الرياضّة والوّجهة يصلونَ إلى حصول هذه الأقعالٍ لهم؛ أن التأ ثيرَ الذي لهم إنما هو فيما سوى الإنسانٍ الخو من 
المتاع والحيوانٍ والرقيتٍ ويعَبْرونَ عن ذلك بقولهم إنما نفعَلٌ فيما يمشي فيه الدرم»! أي ما يُملكُ دياع ويشتو 
من سائر المتملّكاتٍ» هذا ما زعموة. وسألتُ بعضَهُم فأخبرني بو. وأما أفعالهُم فظاهِرَةٌ موجودّةء م 
منها وعاينتها من غيرٍ ريبة في ذلك. 


)١(‏ جاء في فاص 504 وام ص 449 (مثالان» بدلاً من «تمثالان». 

(1) وفي النسخة الباريسية «الختزيرية» بالنون. 

(*) وفي النسخة الباريسية «الإنسان والجن» بالنون بدلا من «الإنسان الحرٌ». 
)5( جاء في ف ص 57١‏ «تمشي فيه الدراهم» بدلا من (يمشي فيه الدرهم؟ . 
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هذا شأنٌ السّحرٍ والطلسماتٍ وآنارْهُما في العالم» ٠‏ فأَمّا الفَلاسِفَةٌ ففئقوا , بين السّحرٍ والطِلّمساتٍ بعد أن أثبتوا 
اننا ديفا أْرٌ للنفس الإنسانيّة نيه واسعدلوا على وَجَودٍ الآئرٍ للنفس الإنسانية» بأن لها آثاراً في بدنها على غير 
المجرى الطبيعيّ وأسبابه الجسمانية» بل آثارٌ عارضةٌ من كيفيّاتِ الأرواح ؛ تارةً كالسخوئَةٍ الحادِئّة عن الفرح 
والسرور؛ ومن جهة التصورات النفسانيةٍ أخرى» كالذي يقعُ من قبلٍ التوهم . إن المابي على حرف حائطٍ أو على 
جبلٍ منتصب » إذا َي عنده توهُمٌ السُقوطٍ سقط بلا شك . ولهذااتجة كتير امن الكاس :يدؤدرن أننسهم للك بالدوية 
عليه حتى يذهبّ عنهم هذا الوهمٌ فتجدّهُم يمشونٌ على حرف الحائطٍ والحبلٍ المنتصِب ولا يخافونَ السشقوط. 

عبت أن 0 الإنسانيةء 0 للسقوط من أجل دي 0 الك ارا لاد في 
في ذلك م الأنها غير حال في البدن ولا منطيةة فيه فنبَتَ أنها مؤثرة في سائر الأجام. ‏ 

وَأننا التفرقة عندهم بين السّحْرٍ والطِلْمساتٍ؛ء فهر أَنّ السّحرٌ لا يحتاج الساجرٌ فيه إلى معين» وصاحبٌ 
الطِلْمساتِ يستعينٌ بروحانيّاتِ الكواكب وأشواز الأعدادٍ وخواصٌ الموجوداتٍ وأوضاع المَلَْكِ المؤثْرَةٍ في عالم 
العناصرء كما يقولّه المنجّمونَ» ويقولون: السّحرٌ انّحادُ روح بروج» والطِلْسمٌ؛ اتحادٌ روح بجسمء ومعناءٌ عندهم 
ربط الطبائع العُلُويْةَ السماوية بالطبائع السُفْليّة. والطبائعٌ العُلُويَةٌ هي روحانيّاتُ الكواكب» ولذلك يستعينٌ صاحبَهُ) 
في غالب الأمر بالنُجامَة. والكادر صدعي اكيت لببغرة» ل ا 
بذلك الو من التأثير. والفرقٌ عندهم بين المُعجِرٍّ والشخرء ٠‏ أَنَّ المعجرّةً ة قوةٌ إلهية تبعت في07© الفس ذلك التأثير» 
فهو مؤيْدٌ بروح الل على فعلِه ذلك. والساجِرٌ إِنّما يفعل ذلك 0 النفسانية» وبإمدادٍ الشَّياطينٍ 
في بعض الأحوال؛ فبينهما الفرقٌ في المعقولية والحقيقّة والذاتِ في نفس الأمرِء وإنما نستدلٌ نحنُ على التفرفَةٍ 
بالعلاماتٍ الظاهرَةٍ وهي وجودٌ المغجرَّةَ لصاجب الخيرء وفي مقاصدٍ الخيرء وللنفوس الستكيية0 للخير والتحَدّي 
بها على دعوى النبوّة. والسّحرٌ إنما يوجَدٌ لصاجب الشرّء وفي أفعالٍ الشرٌ في الغالب» من التفريق بِينَ الزوجين 
وضرر الأعداءِ وأَمثالٍ ذلك, وللنفوس المتمحصّة”" للشر. هذا هو الفرقٌ بينهما عند الحكماءٍ الإلهيينَ. اش 

وقد يوجدُ لبعض المتصوّئّة وأصحاب الكرامات تأَثْيرٌ أيضاً في أحوالٍ العالم وليس معدوداً من جنس السخرء 
وإنما هو بالإمدادٍ الإلهيّ لأنّ طريقتهُم ونِحْلَتَهُم من آثار النبوّة وتوابعها. ولهم في المدَّدٍ الإلهِي حظ عظيم9 على 
لدوجالف العا ركيم كلد الوا وإذا اقتدّرّ أحدٌ منهم على أَفعالٍ الشرٌ فلا يأنيها لأنُّ متقيدٌ فيما يأنيه 
ويذر”") للأمر الإلهيّ . فما لا يم َع لهم فيه الإذنُ لا يتوه بوجه ومن أَناهُ منهم فقد عدّلَ عن طريت الح وربما 
سُلِبَ حالَه . ولما كانت المعجرَّة بإمدادٍ روح الله والقُوى الإلهية» فلذلك لا يعارضُها شيءٌ من السحرٍ . 

وانظر شأنَ سَحَرَةِ فرعونَ مع موسى في معجرَّةٍ الصا كيف تلقَّْتْ ما كانوا'" يأفكون» وذهبّ سِحْرُهُمْ 


)١(‏ جاء في ف ص 757١‏ وام ص 07ه «على» بدلاً من «في». 

.»دنع١ وام ص 005 الدن) بدلا من‎ 77١ جاء فى ف ص‎ )١( 

() وفي النسخة الباريسية : «المتمحضة» بدلا من «المتمحضّة؟ ب بمعنى المتجردة الخالصة . 
0( 0 

(5) وفي النسخة الباريسية: «بكلمة التوحيد؛ بدلاً من «بكلمة الله». 

. كلمة «يذره» لا توجد في م ص 007 بمعنى يتركه‎ )١( 

(0) جاء في ف ص 777 وام ص 505 "كانوا به» بزيادة «يه» . 
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واضمحل7" كأن لم يكن . . وكذلك لما أَنْزِلَ على النبي يك في المُعوُدَينَ؛ (ومن * د لكات في الفقد» 7 قالت 
عائشةٌ - رضي الله عنها ‏ : فكان لا يقرؤها على مُقدَةٍ من العُقَدِ التي سّجِرٌ فيها إلا انحلت. فالسحرٌ لا يثيّتٌ يئبت مع اسم 
الله وذكرو بالهمّة الإيمانية. . وقد نل المؤخوث نركش كارباكَ وهي راي كسرى كان فيها الوَنُ المننيالعَدَِي 
منسوجاً بالذهَبَ في أوضاع”” ؟ نَلَكِيةِ رُصِدت لذلك الوفتٍ. . ووجدَتٍ الرايَةٌ يوم قْتِلَ رُسْتُمْ بالقاوِسِيةٍ واقِعَةَ على 
الأرض بعد اتهزاء م أهل فارِس وشتاتِهم . 

وهو فيما يْم؟) أهلّ الِنْسماتٍ والأرفاق مخصوص بالكٌلبٍ في الحروب» وأنَ الراية التي يكون فيها أو 
معها لا تنْهزِمُ أصلا . . إلا أن هذه عارضها المدّدُ الإلهيّ من إيمان أصحاب رسول الله يك وتمشّكهم بكلمَةٍ الله 
فانحل معها كل عَقَدٍ سِحريٌٍ ولم يثبْثْء طوبطل ما كانوا يعمَلونَ04©. 

وأا الْريعَةُ فلم تفرّق بين السخر والطِلسماتٍ والشعبد”) وجعلته كله باب واحداً محظور©. لأنّ الأفَعَالَ 
إنما أباح لنا الشّارِعٌ منها ما يَهُمُنا في د دبيتا الذي فيه صلاح آخرتناء أو في معاشنا الذي فيه صلاحُ دنيانا؛ وما لا يهنا 
في شيءٍ منهما. فإِنْ كان فيه ضرَّرٌ أو نوع ضرر؛ كالسحْرٍ الحاصلٍ ضررَه بالوقوع, وبُلِحَقٌ به الطِنُسماتٌ» لأنَّ 
تْرَهُما واجِدّء كالنُجامَةِ التي فيها نوع ضرر باعتقادٍ التأثير» فتفِسٌدٌ العَقِيدَةُ الإيمانيةٌ برد د الأمور إلى غير الله فيكونُ 
حينئذٍ ذلك الفعل محظوراً على نسبتِه في الضّررٍ. ٠‏ وإن لم يكن مهمّاً علينا ولا فيه ضررٌ» فلا أل من تركه قُربَةٌ إلى 
الا كرة من خب إسادم. ره ءِ تَرْكَهُ ما لا يعنيه. . فجِعَلّت الشريعَةٌ باب السحر والطِلّسماتٍ والشّعْوَدَةٍ باباً واحداً لما 
فيها من الضّرَّرِء وحصّئْهُ بالحظر رِ والتحريم . 

وأما الفرقٌ عندهُم , بين المعجرَّةٍ والسحرء ٠‏ فالذي ذكره المتكلّمونٌ أَنّه را جع إلى التحدّي» وهو دعوى وقوعها 
على وَفْقٍ ما ادّعاه. قالوا: والسّاجِرُ مصروف عن مثل هذا التحدّي» فلا يقعٌ منه. . ووقوعٌ المعجرَةٍ على وَفْقَ دعوى 
الكاؤب غيرُ مقدور, لأنَّ دَلالَةَ المعجرَّةٍ على الصَّدقٍ عقليدٌ» لأنَّ صِمَةَ نفيها التصديتٌ؛ ؟ فلو وقعّت مع الكَذِبٍ 
لاستحال الصَّادِقٌ كاذياً وهو محال» فإذاً لا تقَعُ المعجزةٌ مع الكاذِب بإطلاقي. وأا الشكيناء م فالفرقٌ بينهما عندهم 
كما ذكرناة فرقٌ ما بينَ الخيرٍ والشرٌ في نهاية الطَرَفين. . فالسَاجِرٌ لا يصدُرُ منه الخيرُ ولا يُسْتَعْمَلُ في أسباب الخيرء 
وصاجبٌ المعجرَّة لا يصدُرُ منه الشرٌ ولا يستعمّلٌ في أسباب الشرّ وكأنهما على طرفي التّْقِيضٍ في أَصلٍ فطرتهما. 
«واللهُ يهدي مَن يشاء4©, وهو القوي العزيرُ294, لا ربٌ سواه. 

ومن قُبِيل هذه التأثيراتِ النفسانية الإصابةٌ بالعين وهو تأثيرٌ من نفس المعيانِ» تمشح بعينه يلدي من 
الذُواتٍ أو الأحوالء ويَفْر 0 فى انشمباته ويسفنا عر :ذلك الاستحسانٍ حَسدٌ يرومٌ معهُ سلب ذلك الشيءٍ عمّن 


)١(‏ تلاشى. 

(1) سورة الفلقء الآية: 4. 

9 وفي النسخة الباريسية: «طوالع؟ بدلاً من «أوضاع». 
(١‏ جاء في ف ص 117 وام ص ” 05 «تزعم بالتاء. 
(5) سورة الأعراف» الآية: 118. 

(5) كلمة «الشعبذة» لا توجد في ف ص ؟557. 

(0) ممنوعاً. 

(4) سورة البقرة» الآية: ,5١7‏ 

(9) سورة هودء الآية: 55. 

)٠١(‏ غالى في الزيادة. 
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انَصف بهء فيؤيِرُ فسادة. وهو جل فطريّةُ أعني هذه الإصابَة بالععين. والقوق ينها وبين التأديزاك (النفسالية أن 
صدوره فِطْرِي بلي لا يتخلّف ولا يرج اختيارٌ صاحبه ولا يكتسسبة؛ وسائرٌ التأثيرات)!"©. اسيم 
يُكتَسَبٌء فصدورها راجم م إلى اختيارٍ فاعلِهاء والفطري منها قو صدورها لا تَفْس صدورهاء ولهذا قالوا: | لقاتل 
بالسحر أو بالكرامّة يُعلٌ» والقاتِل باعي لا يقتّل. وما ذلك إل لأنّهُ ليس مما يريد ويَقْصِدَهُ أو يتركّه؛ وإنما هو 
مجبورٌ في صدوره عله. . والله أَعلّمُ بما في الوب ومطَّلِعٌ على ما في السرائر. 


المَضْل التاسع والعشرُون9) 


علم أسرار الحروف 
وهو المسمّى لهذا العَهدٍ بالسيميا. قِلَ وضعُهُ من الطِنْسماتٍ إليه في اصطلاح أهل التصرّفٍ من المتصوقة 
فاستعمل استعمال العام في الخاص . . وحدتثٌ هذا الِلمٌ في الملةَ بعد صدرٍ منهاء وعند ظُهُورِ الغُلاةِ من المتصوفة 
وجنوجهه0” إلى كش حججاب الحسٌ» وظُهورٍ الخوارقٍ على أيديهم والنّصَمفاتِ في عالّم العناصر» وتدوينٍ الكتُبٍ 
والاصطلاحات» ومزاعمهم في تنزلٍ الوجودٍ عن الواجدٍ وترتيبه. وزعموا أَنَّ الكمالَ الأسمائيئٌ “امظاهةة أن واح 
الأفلاكِ والكواكب» وأَنّ طبائعٌ الحُروفٍ وأسرارّها ساريّة في الأسماءء فهي ساريةٌ في الأكوانٍ ع هذا النظام . 
والأكوانُ من لدن الإبداع اع الأَوْلِ تتنّلُ في أطواره يُعرِبُ0) عن أسرارو» فحدّتٌ لذلك علم أسبرار الحُروفٍ» وهو 
من تفاريع علم السيمياء ةلآ يوقفٌ غلن موشرغه ولا تخاط بالعدو فسائلة. ايل دفي انيت النري 1 اين 
العَرَبِئَ29 وغيرهما ممّن اتَبِعَ آثارَهُما. وحاصِلَهُ عددهم وثمرثهُ تَصوْفُ الثفوس الربانية في عالم الطبيعة بالأسماء 
الحسنى والكلمات الإلهية الناشِئة قنة عن السزوق المحيظة بالأسرار السَارية في الأكوان: 
ثم اختلفوا في سر التصدف الذي في الُخروي7 بما هو: فمنهم مَنْ جعله للجزاج الذي فيهء وقسمّ الحروف 
فسة الطب إلى أريمةأصنائ كما لسار . واخيصّتْ كل طبيعَة بصنفٍ من الحُروفٍ يقعٌ التصرُفٌ في طبيعَتِها 
فعلاً وانفعالاً بذلك الصنف ؛ فتنوّؤعت الخروفٌ بقانونٍ صناعيٌ يسموته : التكسيرٌ إلى نارية وهوائيّة ومائية وثُرابيّة على 
حسّب تنوع العناصرء فالأَلِفٌ للنارٍ والباءٌ للهواء والجيم للماء والفال للتراب. ثم ترجِعٌ كذلك على التوالي من 


0( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 507. 
6 هذا الفصل لا يوجد في م ص .0١54‏ 


() ميلهم مع تطرفهم. 

. كشف‎ (١ 

)( هو: : أحمد بن علي بن يوسف». أبو العباس البوني: صاحب المصنفات في علم «الحروف» متصوّف مغربي الأصل نسبه إلى «بونه» 
بإفريقية» على الساحل» توفي في القاهرة (570 ه - 75١750‏ م). من كتبه اأشمس المعارف» ولطائف العوارف». انظر ترجمته في 
كشف الظنون ؟57١1.‏ 


(1) هو: محمد بن علي بن محمد ابن العربي» أبو بكر الحاتمي الطائي» الأندلسي» المعروف محبي الدين بن عربي» الملقب بالشيخ 
الأكبر: فيلسورف» من أئمة المتكلمين في كل علم. ولد في مرسية. سنة (659اه)ل ران القن لامي توفي في دمشق سنة 
(784 ه ع 154٠‏ م). انظر ترجمته في: فوات الوفيات 7: ١74ء‏ جذوة المقتبس 170. 

(10) علق البوريني على هذه العبارة بقوله: : اترتيب طبائع الحروف عند المغاربة غير ترتيب المشارقة» ومنهم الغزالي. كما أن الجمّل 
عندهم مخالف في ستة أحرف فإن الصاد عندهم بستين والضاد تسعين والسين المهملة بثلثماثة والظاء بثمانماثة والغين بتسعمائة 
والشين بألف. 55 
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الحرو والعناصر إلى أن تنفد. فتعيّنَ لعنضّر النارٍ حروفٌ سبعة: الألف والهاء والطاء والميم والفاء والسين 
والذال؛ رمك لسر الفواء بنيلة أنفناً: الباةنوالواق والباء والنوة الفا والناء واللاء» تمك لعميز الماء ايها 
سبعة: الجيم والزاي والكاف والصاد والقاف والثاء والغين؛ وتعيّن لعنصر التراب أيضاً سبعةٌ : الدال والحاء واللام 
والسن :والراء والساء والقين. 

والحروفٌ الناريّةُ لدفع الأمراض البارِدة ولمضاعَفَةَ قوَةٍ الحرارّة حيثٌ تُطلَبُ مضاعفتّهاء إما حسّاً أو حكماً 
كما في تضعيف قوى المرّيخ في الحروب والقتلٍ والفتكِ. وأا لقع الأمراض النسازة م كرات يهاه 
ولتضعيف القُوى الباردَة حيث تطلبُ مضاعفيّها حِسَاً أو حكماًء كتضعيف قُرى القَمَرٍ وأَمئالٍ ذلك . 


ومنهم من جعل سِرٌ التصرّفٍ الذي فى الحروفي للنسبّة العددية : إن حروفٌ أبجد دالّةَ على أعدادها المتعارقة 
وضعاً وطبعاً فبينها بع أجل كاش الأعداد ماقت في تسمها أبني ؛ كما بِينَ الباءِ والكافي والراءٍِ لدلالتها كلها على 
الاثنين كل في مرتبته؛ فالباءُ على اثنينٍ في مرتبّة الآحادِء والكافٌ على اثنين في مرتبّة العشّراتِء والراءً على اثنين 
في مرتبّةٍ المثين. وكالذي بينها وبين الدالٍ والميم والتاءِ لدلاليها على الأربعة» وبين الأربعة والاثنين نسبّهُ الصّعْفٍ. 
وخرجّ للأسماءٍ أوفانٌ كما للأعدادٍ يختصٌُ كل صِنفِ من الحروفٍ بصنف من الأوفاقي الذي يناسبّهُ من حيثٌ عددٌ 
الشّكل أو عددٌ الحرويء, وامتزجٌ التصرُفٌ من السرٌ الحرفيّ والسِرٌ العدديٌّ لأجل التناسُب الذي بينهما. فَأمّا سِرٌ 
التناسّب الذي بِينَ هذه الحروفٍ وأمزجَة لقان أو بين الحروفي والأعدادٍ؛ فأمرٌ عسيرٌ على الفهم. إذ ليس من 
قبيلٍ العلوم والقياسات» وإنما مستندُهُم فيه الذَوقٌ والكشفٌ. قال البونيٌّ: ولا تظنّ أَنّ سرٌ الحروفٍ مما يُنْوَصّلْ إليه 
بالقياس العقلي » وإنما هو بطريقٍ المُسْاهَدَةَ والتوفيق الإلهيّ. وما الصف ف عالم الطبيخة يهله:الفروب:والأسسماد 
المركة فيها زتاثر رِ الأكوانٍ عن ذلك فأمرٌ لا يُنكرٌ لثبوته عن كثيرٍ منهم توائراً .وقد ين أن تصؤف هوؤلاء وتصاافق 
أصحاب الطِلْسماتِ واحدّء وليس كذلك؛ إن حقيقَة الطِلسم وتأثيز: د على نا حدقة أهله أنهُ قُوىَ روحانيّةٌ من جوهر 
القهر؛ تفعل فيما له رُكْبَ فِعْلَ عَلَبَةِ وقهر. بأُسرارٍ فلكي ونِسَبٍ عدديّة وبَحُوراتٍ جالباتٍ لروحانيّة ذلك الطِلُسمء 
مشدودّة فيه بالهمّة؛ فائدئها ربط الطبائ تم الخلرة بالطاع لخدي وهو عندهم كالخميرّة ةَ المرئبّة من هوائئّة وأرقة 
ومائيّة ونارية حاصِلَة في جملتهاء تُخْيّلُ وتُصَرّفُْ ما حصلت فيه إلى ذاتها وتقلِبَهُ إلى صورتها. وكذلك الإكسيد 
للأجسام المعدنيّق كالخميرة ةِ تقَلِبٌ المعدِنٌ الذي تسري فيه إلى نفسها بالإحالة. ولذلك يقولونَ موضوعٌ الكيمياء 
جسدٌ في جسدٍ لأَنّ الإكسيرٌ أجزاؤه كلها جسدانيّة . ويقولونّ: : موضوعٌ الطِلْسْمٍ روح في جسدٍ لأنْهُ ربط الطبائع 
العُلْويمٌ بالطبائع سملي . والطبائعٌ اللي جسدٌ والطبائٌ العلوي روحائية. وتحقيقٌ الفرق بين تصدُفٍ أهل الطِلْسماتِ 
وأهلٍ الأسماءء بعد أن تعلّم أن التصرّف في عالم الطبيعة كله إنما هو للنفس الإنسائّة نيه والهمّم البَشرية أنّ النفسّ 
الإنسائية نيّةَ محيطة بالطبيعة وحاكمّةٌ عليها بالذات؛ إلا أن تضاف ت أهل الطِلْسمات إنما هو في اسيئزالٍ رُوحانية الأفلاكِ 
وربطها بالصوّر أو لَب العددية» حتى يحضّل من ذلك نوع مزاج يفعلٌ الإحالة والقلبٌ بطبيعتوء فعل الخميرة 
فيما حصلت فيه. وتصرفٌ أصحاب الأسماءِ إنما هو بما حصّلَ لهم بالمجاهدة والكَشْفٍ من النُورٍ الإلهيّ والإمدادٍ 
الربانيٌ ؛ فيسخُرُ الطبيعة لذلك طائعة غير مستعصيّةء ولا يحتاجٌ إلى مّدَدِ من القُوى الفَلَكِية ولا غيرهاء لأنَ مَدَدَهُ 
أعلى منها. 

ويحتاجُ أهل الطِنْسماتٍ إلى قليلٍ من الرياضّة ثمِيدُ النفس قوة على استنزالٍ روحانية الأفلاك. وأَهْوِنْ بها وُجْهَةَ 
ورياضة. بخلافٍ أهل الأسماء فإِنَّ رياضَتَهُم هي الرياضّة الكبرى» وليست لقصدٍ التصوّفٍ في الأكوانٍ إذ هو 
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حجابٌ. وإنما التصرّف حاصِلُ لهم بالعرّضء كرامة من كراماتٍ الله لهم. فإن خلا صاحِبُ الأسماءِ عن معرفةٍ 
أسرارٍ الله وحقائق الملكوت» الذي هو نتيجةٌ المشاهدة والكشفبٍ» واقتصرٌ على مناسبات الأسماءِ وطبائع الحروفٍ 
والكلماتِء وتصرف بها من هذه الحيثية وهؤلاء هم أَهلٌ السيمياء في المشهور . كان إذاً لا فرق بينه وبِينَ صاحب 
الطِنْسماتٍ؛ بل صاحبٌُ الطِلْسماتٍ أوثقُ منه لأنّهُ يرجم مُ إلى أصولٍ طبيعية علمية وقوانينَ مرئّبة. وأَما صاحِبٌ أسرار 
الأسماء إذا فاته الكشفٌ الذي يطلعٌ به على حقائتي الكلماتٍ وآثار المناسباتٍ بفواتٍ الخلوص في الوّجْهَة؛ وليس له 
في العُلومِ الاصطلاجية قانونٌ برهاني يعوّلٌ عليه يكون حال أَضعَف رتبّة. وقد يَمْرْجُ صاحبٌ الأسماء قوى الكلماتٍ 
والأسماءٍ بقوى الكواكب» فيعيّنُ لذكر الأسماءِ الحسنى, أو ما يرسم من أؤفاقهاء بل ولسائر الأسماءء أوقاتاً تكونُ 
من حظوظٍ الكوكب الذي يناسِبٌ ذلك الاسم؛ كما فعّله البَوْنيُ في كتابه الذي سمّاءُ «الأنماط» . وهذه المناسبّة 
عندهم هي من لَدِّنِ الحضرَة العَمائية» وهي برزْجِيّةُ الكمالٍ الأسمائيّ» وإنما تنزّلَ تفصيلها في الحقائق على ما هي 
عليه من المناسبّةٍ. وإثباتٌ هذه المناسبّة عندهم إنما هو بحكم المشاهدّة. فإذا خلا صاحِبٌ الأسماءِ عن تلك 
المُشاهدة؛ وتلقّى تلك المناسبّةَ تقليدء كان عملّهُ بمثابة عمل صاحب الطلسم؛ بل هو أَوثْقُ منه كما قلناه. وكذلك 
قد يَمْرْجّ أيضاً صاحبٌ الطُلْسماتٍ عمِلَهُ وقوى كواكيه بقوى الدعواتٍ المؤلّفةٍ من الكلماتِ المخصوصة لمناسَبَة بين 
الكلماتٍ والكواكب» إلا أن مناسبّة الكلماتِ عندهم ليست كما هي عند أصحاب اللبضاء مه الاطلاع في حالٍ 
المشاهدةء وإنما يرجمٌ إلى ما اقتضتة أصولُ طريقتهم السحرية. من اقتسام الكواكب لجميع ما في عالم المكوّناتِ» 
من جواهرٌ وأعراض وذواتٍ ومعانٍ؛ والحروف والأستباة من جملة ها فنه: 


فلكلٌ واحدٍ من الكواكبٍ قسمٌ منها يخصّهٌ ويبنونَ على ذلك مبانيّ غريبة منكرةً من تقسيم سُوَرٍ القرآنٍ وآيه 
على هذا النحوء كما فَعَله مَسْلَمَةٌ المجريطيٌ في «الغاية». والظَاهِرُ من حال البونيّ في أَنماطِه أنه اعتبر طريقتَهُم 
فإِنّ تلك الأنماط إذا تصفَّحْيّهاء وتصمَّحْتٌ الدّعواتٍ التي تضمّئتّهاء يا ما ات الكواكب السَّبِعَة؛ ثم 
وقفتَ على الغاية» وتصمّحتٌ قياماتٍ الكواكب التي فيهاء وهي الدّعواتٌ التي : : تختصٌ بكلّ كوكب» ويسمونها 
قيامات الكواكب؛ أي الدعوة التي يقام له بهاء شهدَ له ذلك ا ا 
أصل الإبداع وبررّخ”" الجلم قضى بذلك كله . «وما أوتيتم من الجلم إلا قليلا74" وليس كل ما حرّمَه الشّارِعٌ من 
العُلوم بمنكر الثبوت» فقد ثبت أَنّ السخرٌ حقٌ مع حَظَرهِ . لكن حسبنا من العلم ما عَلِمْنا. 


ومن فروع علم السيمياء عندهم استخراجُ الأجوبة من الأسئلة؛ بارتباطاتٍ بين الكلماتٍ حرفية» يوهمونّ أنها 
أصل في معرفة ما يُحاولونَ علمهُ من الكائناتٍ الاستقبالية؛ وإنما هي شبه المعاياةٍ والمسائل السيالة. ولهم في ذلك 
كلام كثيرٌ من أدعية وأؤراد. وأَعجبُّ زايرجَةٌ العالّم للسبتي7©, وقد تقدّمٌ ذكرها. ونبيّنُ هنا ما ذكروهٌ في كيفيةٍ العَملٍ 
بتك الزايرجَةٍ بدائرتها وجدوّلها المكتوب حولها؛ ثم نكشِفٌ عن الحق فيها وأنها ليست من الغيب» ؛ وإنما هي 

بق بين مسئلة وجوابها في الإفادَة فقطء وقد أشرنا إلى ذلك من قبل. وليس عندنا روايةٌ يعوّلٌ عليها في صِحَدٍ 
هذه القصيدة إلا أننا تحرّينا أصحٌ النُسخْ منها في ظاهر الأمر. والله الموقُقُ بمنّه. وهي هذه: 


)١(‏ الصراط الضيّق. 
(؟) سورة الإسراءء الآبة: 48. 


() لم أعثر له على ترجمة . 
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ملقتول ك سعفة ا ويتسحوه ركه 
مُحَمّدِالمبعوث خائم الأنبيا 

الا اي العالم الذي 

من أحكم الوَضْعَ فيحكُم جسم 

و أحكمَ الوبط تيدرد فده 
ومن أحكمَ التصريفٌ يحكمُ سر 
وفي عالم الأمر تراه محمقّقاً 
عدي وان ستيكت ييا 
ونشبٌ دوائر كنسبَّةٍ #كنيهن 
00 لأوتار ر وَارسمْ لحروقها 
أقِمْ شكل زيرهم وسوٌيُهُوثَهُ 
وحصل تملوماً للطباع مُهَنْيِساً 
وسوّلموسيقى وعِلْم حروفهم 
وشو ورانرظا وئسِين ختررفهنا 
أميرٌ لنا فهو نهايةٌ دولَةٍ 
وقطر لأندلس فابن لهودِهم 
مبدرك ريات واف عه 
ومهديٌ توحيدٍ بِتونِسٌ حَُكمُهُم 


راسم علي على القطر وكُن مُعَمَقَّداً 


ففئش وبرشّنونٌ الراءُ حرثهُم 
كاكرف مسار ذا لسارت 
فهندٌ حباشيّ وسند فهرمِسٌ 
قيصرّهم جة ويَرْدَجَرْدْهُم 
وماس لهم رين معفم 
فإن شعنت شتت تدفيق الملوك وكليع 
على حكم قانونٍ الحُروفٍ وعلمها 
فيرسمحٌُ علمةهُ ويعرفٌ ريه 
وتحكث أت اسم والعروض يَشقَهُ 


مُصَلُ على هادٍ إلى الناس أَرْسِلا 
ويَرْضى عن الصَّحُب ومن لهم ثلا 
تراه بحيّكم وبالعَفْلٍ قدحلا 
ويدرك أحكاماً تدبّوّهاالعلا 
ويدرِكٌ للتقوى وللكلٌ حصّلة 
ويعقِل نفسَهٌ وصمٌ لهالولا 
وهذا مقامٌ مَن بالأذكار كملا 
التسهنا: دوافة "بود سات ةل 
عيطهه وتثرقدترهمُجَدولا 
وارمتد كتراكسيا لأذرا جنا الماة 
وكوّر بمثْلِه على حَدٌ من خلا 
وحم بهامهم ونْورَهُمَ جلا 
وعلمأالموسيقى والأرباعَ مَعُلا 
وعلم بآلاتِ فحَمّئ وخصّلا 
وعَالَمَها أَظْبِقْ والإقليمَ جدرلا 
زناتِيةٍآبِث ونحكمٌ لها خلا 
وجاءً 7 نصر 0-0 ثلا 
فإن شعت نصَّبهم وقطرّهم 

ملوك وبالشَرْقٍ بالأوفاقي 5 
فإن شِنتٌ للرّوم فبالحرٌ شَكّلا 
وإفرنسُهُم دالٌ وبالطاءٍ كملا 
وإعرابٌ قومنا بترقيتٍ أعملا 
وفُرْسٌ ططاري وما بعدهم طلا 
لكافٍ وقبطيهم بلامه طؤلا 
ولكن تركي بذا الفِعْل عَطَلا 
فَحْتَّمْ لتبحوتناً نم نسب وبججذولا 
وعلم طبائعهاوكلهمئّلا 
ويعلم أسرارٌ الموجودٍ وأكملا 
فحكمٌ الحكيم فيه قطعاً ليقتلا 
وأحرف سبِيوِيْهٍ تأتيك نَيْصَلا 
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وفي العَقْدٍ والمجزورٍ يعرِفٌ غالباً 
واختر معدم وسؤيه تبه 
ويُدركهاالمرءٌ ؛فِيبِلُمُ قَصَذهُ 
إذا كانَ سعد والكواكبٌ أسعدّث 
وإيقَاعٌ دالهم بمرمروزٍ لْمَةٍ 
وأوتارٌ زيرهم فللحاءيمهم 

وأدحيل بأفلاك وعذل بجدولٍ 


وجوّز شذودٌ النّوّ تجري ومثله 


فتُخرجٌ أبياتاً رون ضَعُفنتثك 
أقمهابأرفاتٍ وأصل لعدّها 


وزد لمح وصفيِهِ في العَمْلٍ فمّلا 
واعكس بِجِدذريْهٍ وبالدَوْرٍ عدّلا؟ 
وتعطي حُروثُها وفي نظمها انجلا 
فحسبّكٌ في الملكِ ونيل اسمِهٍ العلا 
للد ما ا ود 
وَأرسلم أباجاد وباقيه جملا 
أتى في عروض الشّعرٍ عن جملةٍ ملا 
وعلمٌ لنحونا فاحمّظ وحصلا 
وسبخ سير عاد 
بنظم طبيعيّ وسرٌ من العلا 
فعلمٌ الفواتيح ترى فيه منهلا 

من الألفٍ طبعياً فيا صاح جََذْوِلا 
نصح لك المنى وصح لك العلا 
اتتمده] ‏ كوانن اللنوير يي 
من أسرار أحدّفهم فعديه سلسلا 

[بحر الطويل] 


39 كاكوكحواهعمله رلا سع كط ال من ح ع ف ول منافرة. 


الكلام على استخراج نسبة الأوزان وكب 
المعلق من امتزاج طبائع وعلم طب أو صناعة الكيميا: 
أيا طالياً للطبٌ مع علم جابرٍ 

إذا شِمِتٌ عِلمَ الطِبٌ لا بد نسبة 


عفن غتليا عليلكمُ والإكسيرٌ ممحكمٌ 


الطب الروحاني: 
وشئت إيلاوش مكمه ودهنه بحلا 


لبت مليل أوجاع البوارد صححوا 


كد منع مهم 506 وهح 7 صح لهاي ولمحاآاوهح 


1 ل كعاعر. 
مطاريح الشعاعات في مواليد الملوك وبنيهم 
وعلّمٌ مطاريح الشّعاعاتٍ مُشْكلٌ 


كيفياتها ومقادير المقابل منها وقوة الدرجة المتميزة بالنسبة إلى مو ضع 


وعالم مقذار المقادير بالولا 
لأحكام ميزانٍ تصادف منهّلا 


وأمزاجٌ وضعِكم بتصحيح الْجَلا 
انس الطريل] 


لبهرام برجيس وسبعة أكملا 


وى سكره لا ل ح مههت مههها عع مي مرراح ح 


وضلع قسيها بمنطقةٍ جلا 
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والكدر فى ابح تقاء إبناستيا 
بدال مراكز بين طولٍ وعرضها 
يزاد لتربيع وهذا قياسَهة 
ومن نسبة الوتعينن ركب شعاعك 


ومو عرض لاقني الا 
فمّن أَدرَك المعنى علا ثم فوضلا 
بقيناًوجَذَُرْهُ وبالعين أعملا 
بصاد وضَعَفُهُ وتربيعُْهُ انجلا 


[بحر الطويل] 


اختصّ صح صحع 8 سع وي هذا العمل هنا للملوك والقانون مطّرد عمله ولم ير أعجب منه. 


مقامات الملوك المقام الأول ه المقام الثاني 9 


خط الاتصال والانفصال 9) 

خط الاتصال 29 

خط الانفصال 9) 

الوتر للجميع وتابع الجرد التام #) 
الاتصال والانفصال 09) 

الواجب التام في الاتصالات 07 
إقامة الأنوار 00) 

الجزر المجيب في العمل *) 


إقامة السؤال عن الملوك )١١(‏ 
مقام 


الانفعال الروحاني والاثقياد الرئاني : 
أيا طالِبَ السِرٌ لتهليلٍ ربه 


.517 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص‎ )١( 
.577” ما بين الهلالين لا يوجد ني ف ص‎ )1( 
.5177 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص‎ )( 
.517 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص‎ (0 


)0 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 3978. 
(5) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 517. 
(0) ها بين الهلالين لا يوجد ني ف ص 5071. 


(4) مابين الهلالين لا يوجد في ف ص 517. 
(9) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 597. 
)٠١(‏ ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 577. 


لدى أسمائهِ الحُسْنى تُصَادِفٌ مَنهّلا 
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تُطيعُكٌ أخيارٌ الأنام بقلبهم 
ترى عامة الناس إليك تقيّدرا 
يفك هذا اسيل والتتيل الذئ 
إذا شعت تحيا في الوجودٍ مع الثُقى 
كذي'التون1"! والجيييا') مع سر نئمة 
وفي العالم العُلوي تكون محدّئا 
طريق رسو الله بالحقٌ سطظِمٌ 
وفي جمعة أيضاً بالأسماء مثله 
وفي طائه سر في هائه إذا 
وساعةٌ سعدٍ شرطهم في تُقوشِها 
وتتلو ع ليها آخرٌ الحشر دعوةً 


كذلك ريسهه وفن الشعسن أغنة 
وما قلبَّهُ حقأوفى الشير أعينة 
أقولهُ غيركم ونصركموا اجتلى 
وديئشا سفيتا أو شك معوضة 
وفي سرٌ تسطام أراك مسربّلا 
كذا قالت الهندُ وصوفيّةٌ الملا 
ويوم الخميس البدء والأحد انجلى 
وفي اثنين للحسنى تكون مكمّلا 
أراكٌ بها مع نسبة الكل أعطلا 
وعودومصطكى بخورٍ تحصّلا 
والإخلاصٌ والسبمٌ المثاني مرئّلا 


(اتصال أنوار الكواكب) بلعاني لا هي ى لا ظغ لد سع ق صح ماف وى 


وفي يَدِكَ المُمنى حديدٌ وخائَمٌ 
وآبةٌ حشر فاجعل القَلبَ وجهّها 
هي السرٌ في الأكرانٍ لا شيء غيرّها 
تكون بها قطباًإذ جدتٌ خدمة 
سري بها ناجى ومعروف قبله 
وكان بها الشّبليَ9© يدأبٌ دائماً 
فصنف مر الأدناين قلتك عاهداً 
كما نال سه التقوم إلا مُْحَمقَقٌ 


11 ضاعني الحرت انين يرنئ عليه السلامه 
0( هو: الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزازء أبو القاسم : صوفي» من العلماء بالدين . ولد في بغداد وفيها توفي سئة (/ا78 


ليه 


0) 


(5) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 51754. 


وكل برأسك وفي دعوة قلا 
واتلو إذا نامَ الأنامٌُ ورثّلا 
هي الآيةٌ العُظمى فحَمَّنْ وحصّلا 
وتُدرِكٌ أسراراً من العالم العلا 
وباج بها الحلأجُ9 جهراً فأعقلا؟ 
إلى أن رقى فوقٌ المريدينَ واعتلى 
ولازِمْ لأذكار وضّم وتتمّلا 
عَليمٌ بأسرارٍ الُلومٍ محصّلا 


[بحر الطويل] 


ه - 5٠١‏ م). وهو أول من تكلم في علم التوحيد ببغداد. عذّه العلماء شيخ مذهب التصوّف» لضبط مذهبه بقواعد الكتاب 
والسنة. من كتبه «داوء الأرواح». انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ /ا١١ء‏ حلية الأولياء :٠١‏ 7086 
هو: الحسين بن منصور الحلاج» أبو مغيث: فيلسوفء يعد تارة من كبار المتعبدين والزهادء وتارة أخرى من زمرة الملحدين» 
اتبعه أناس كثيرون» كان يدّعي حلول الألوهية فيه. قتل في يغداد سنة (9 5٠‏ ه > 957 م). انظر ترجمته في: فهرست ابن النديم 
2154٠ :١‏ طبقات الصوفية /ا٠7»‏ تاريخ بغداد 4: 117. 
هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الككافي السبكي» أبو نصر: قاضي القضاة؛ المؤرخ الباحث. ولد في القاهرة سنة (71/.ه) 
وانتقل إلى دمشق مع والدهء فسكنها وتوفي بها سنة (1//ا هم - 17370 م). وكان طليق اللسان قوي الحجة. من تصانيفه «طبقات 
الشافعية الكبرى» في 5 أجزاء. انظر ترجمته في: الذرر الكامنة 7: 478. حسن المحاضرة :١‏ 147 
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مقامات المحبة وميل النفوس والمجاهدة والطاعة والعبادة وحب وتعشق وفناء الفناء وتوجه ومراقبة وخلة 


8. 


نمه 


لبرجيس في المحبّة الوفق صرّفوا 
وقيل نقضة صحيجا ريه 
تو به زيادةٌ النور للقمر 
ويومّهُ والبخورٌ عودلهندهم 
وقيل بدعوة حروف لوضيِها 
إذا لم يكن يهوى هراك دلالها 
فحسن لبائه وبائهم إذا 
ونقش مشاكل بشرط لوضعهم 
و. جِعلكَ بالة لقصدٍوكن متفقّداً 


فصل فى المقامات للنهاية : 


لك الغيب صورةً من العالم العُلا 
قي الشحسن :رعذ مبيينة 
وفي يده طول وفي الغيب ناطقٌ 
وقد جنْ بهلول بعشق جمالها 
ومات أجليه وأشربَ حبها 
فتطلب في التهليل غايته ومّن 
ومن صاحب الحسنى له الفوز بالمنى 
وتخبرٌ بالغيب إذا جدت خدمةً 
فهذا هو الفورُ وحسن تنالَهُ 


كدوكز أ نهدي العتم افيد 
فجسغلك طالعا] خطرطة ماعن 
وكوك لاتسبول خسية : أضيلة 
ووقتك لساعة ودعوتةُ ألا 
وعن طسيمان دعوة ولها جلا 
بحر هواءِ أو مطالب أهلا 
وذلك وفق للمريئع حصلا 
فدال ليبدو واو زينب معطلا 
هواك وباقيهم قليلة جملا 
ومازدت أنسبه لفعلك عذلا 
فبوري وبسطامي() بسورّتها تلا 
فباطنها سرٌ وفي سرّها انجلا 


وتوجدها ذا أ فلبستهنا الند 
بنشر وترتيل حقيقةأنزلا 
فيحكى إلى عود يجاوب بلبلا 
وعند تجليهالبسطامأخنلا 
جلنيد وبصرى والجسم أهمملا 
بأسمائِه الحسنى بلا نسبة خلا 
ويسهمٌ بالزلفى لدى جيرة العلا 
تريك عجائباًبمَن كان موئلا 
ومنهازيادات لتفسيرهاتلا 


ابعر الطويل) 


بحر“ الطرين] 


)١(‏ هو: طيفور بن عيسى البسطامي» أبو يزيد» زاهد مشهورء توفي في بلده بسطام سنة (771 ه - 818 م). وربما كان أول من قال 
بمذهب الفناء. انظر ترجمنه فى: طبقات الصوفية 51 5لاء وفيات الأعيان :١‏ 55؟. 


(؟) هو النبي يوسف بن يعقوب بن إسحاق عليهم السلام. 


كو 


الوصية والتختم والإيمان والإسلام والتحريم والإلهية : 


فهذا تصيدناوتسعون عذه 
متف جنات مره عذها 
حرام وشرعيّ لإظهارٍ سرّنا 
فإن شئت شك شيعت أمليةه تملظ يمينهم 
لعلك أن تنجو وسامع سِورّهم 
فنجل لعباس لسرّوِ كاتم 
وقام رسول الله في الناس خاطبا 
وقد ركب الأرواح أجساد مظهر 
إلنى التعالع الغلوي يفنى قنناؤنا 
فقدتمٌ نظماً وصلى إلهُنا 
وصلّ إله العرش ذو المجد والغلا 
متحتي اللواري لشي إنايها 


وشا زاة حتظبة وحعما وجدولا 
رالكن أساقا وسا حدم اده 
وفيت مسدب ا تنائه أحكلا 
لناس وإن خصّوا وكان التأملا 
وتفهّم برحلة ودين تطولا 
من القطع والافشا فترأس بالعلا 
فنال سعدات وتابغعهة علا 
فتن برأس عرسا تدك أكنند 
واللك لسسانيح بجنت بطبزا 
ويلبس أثوابٌ الؤُجودٍ على الولا 
على خائّم الرُسل صلاة بها العلاً 
12 الأنامَ وكملا 
وأصحابه أملٍ المكارم والعلا 


الأسئلة المضافة إلى حروف الأوتار وتناسب العمل من استخراج الأحرفٍ من بيت القصيد. 


[بحر الطويل] 


كيفية التعامل في استخراج أجوبة المسائل من زايرجة العالم بحول الله منقولاً عمّن لقيتاه من القائمين عليها : 


السَّوَالُ له ثلاثمائةٌ وَاسَيُولٌ جواباً عَذَةُ الذرجء وتختلث الأجوبّةٌ عن سؤال راحد في طالع مخصوص باختللاف 


(تنبيه) . تركيبٌ حروف الأوتار والجدولٍ على ثلاث 0 حروفٌ عربيّةٌ تنقل على هيآنهاء وتنوف برسم 


الغبار. وهذه تتبدلٌ: فمنها ما ينقلٌ على هيئته متى لم تزد الأدوارٌ عن آربعقٍء فإن زادت عن أربعةٍ نقلت إلى المرتبة 
الثانية من مرتبةٍ العشراتٍِ»ء وكذلك لمرتبةٍ المثين على حسب العمل كما سنئه ؛ ومنها حروفٌ برسم الزّمام كذلك» 
غير أن رسمٌ الزّمام يعطي نسبة ثانية» فهي بمنزلةٍ واحدٍ أَلفٍ وبمنزلَةٍ عشرَو» ولها نسبةٌ من خمسةٍ بالعربيٌ» فاستحقٌ 
الييثُ من الجدولٍ أن توضع فيه ثلاهٌ حروفٍ في هذا الرّسم وحرفان في الرّسمء فاختصروا من الجدولٍ بيوتاً خالية . 
فمتى كانت أصولٌ الآدوارٍ زائدةً على أربعةٍ حُسِبّثْ في العدد في طولٍ الجدول» وإن لم تزد على أربعةٍ لم يحسب 

إلا العامرٌ منها . 


والعمل في السُوالٍ يفة 


شدز إلى سد أصول؟؛ عَدَهُ حروفي الأوتار حفط أدوارها بعد طرحهاء اثني عشرّ اثنى 


عشر؛ وهي ثمانية أدوار"© في الكاملٍ وستةً في الناقص أبداً. ار درج الطالع وسلطانٍ البرج؛ والدورٍ الأكبر 
الأصليّ» وهو واحد نٌ أبداً . وما يخرّجٌ من إضافة الطالع للدور الأصلي» وما يخرجٌ من ضرب الطالع والدورٍ في 
سلطان البرج . وإضافة سلطان البرج للطالع والعمل جميعة يتح عن ثَلاثةٍ أدوار مضروبة في أربعة» تكون اثني عشرّ 
درراً. ونسبةٌ هذه الثلاثةٍ الأدوارٍ التي هي كل دورٍ من أربعة نشأة وثلائيّة» كل نشأة لها ابتداء. ثم إنها تشيوت ادا 
رباعيّة أيضاً ثلاثية . ثم إنها من ضرب ستة في ائنين» فكان لها نشأَقٌ يظهرٌ ذلك في العمل . ويتبعُ هذه الآدوار 
الإثني عشر نتائج» وهي في الأدوارء إِمًا أن تكونٌ نتيجة أو أكثر إلى سنةٍ. / 


فأَوّلُ ذلك نفرضٌُ سؤالاً عن الزايرجة؛ هل هي علمٌ قديمٌ؛ أو محدّثٌ بطالع أَوّلٍ درجةٍ من القوس أثناء 
حرو الآوتار؟ ثم حروفٌ السُوَالٍ. فوضعنا حروف وترٍ رأسٍ القوس ونظيره من رأسٍ الجوزاءٍ. وقالقه نوية راس 
الذلو إلى حدٌ المركزء وأضفنا إليه حروف السُّؤالٍِء ونظرنا عدَّتها وأقلٌ ما تكونُ ثمانيةً وثمانين: وأكثِد ما تكون ستة 
وتسعين » وهي جملةٌ الدورٍ الصحيح ؛ فكانت في سؤالنا ثلائة وتسعين . ويُحْتَصَرُ السُؤال إن زاد عن سنَّةِ وتسعين» 
بأن يسقط جميع أدواره الإثني عشريّةء ويحمّظ ما خرجَ منها وما بقي» فكانت في سؤالنا سبعة أدوار, الباقي تسعة» 
أثبتها في الحروف ما لم يبلغ الطالع اثنتي عشرةٌ درجةٌ» فإن بلغها لم تثبت تغبت لها عدَّةٌ ولا دورٌ. 

ثم نيت تُعْبِتُ أعدادها أيضاً إن راد الطالعٌ عن أربعةٍ وعشرين في الوجهٍ الثالثث» ثم تعبت 3 الطالع وهو واحدٌ؛ 
وسلطانٌ الطالع وقو ريف والدورُ الأكبر وهو واحدٌ؛ واجمع ما بين الطالع والدور وهو اثنان في هذا السّوالٍء 
واضرب ما خرجّ منهما في سلطان البرج يبلغ ثمانية؛ وأضنت الكلظاة للطالع فيكونُ خمسة» فهذه سبعة أصول . فما 
خرج من ضرب الطالع والدّور الأكبر في سلطانٍ القوس» مما لم يبلغ اثني عشر فيه تدخ في ضلع ثمانية من أسفلٍ 
الجدولٍ صاعداً؛ وإن زد على التي عضر طرج أدواراً» وتدخل بالباقي في ضلع ثمانية وتعلّم على تين العلدد 
والخمسةٍ المستخرجةٍ من السْلطانٍ والطالع» ٠‏ يكونُ الطالع في ضِلع السّطح المبسوطٍ الأعلى من الجدول؛ تعد 
متوالياً خمسات أدواراً, وتحفظها إلى أن يقف العددُ على حرفٍ من أربعة وهي ألفٌ أو باءً أو جيم أو زاي. ٠‏ فوقعَ 
العددُ في عملنا على حر الألف وخلف ثلائة أدوار فضربنا ثلاثة في ثلائةٍ كانت تسعةً» وهو عددٌ الدور الأوّل. 
فأَئِبيهُ واجمغ ما بين الضَلَعينِ : القائ ل 1 المسرد سكل اق بيك نيان لي قرلا اليرت القاررة العسقين لجرل 
وإن وقف في مقابلَةٍ الخالي من بيوتٍ الجدولٍ على أحدهاء فلا يعتبرُ وتستمرُ على أدوارك . وادخل بعددٍ ما في 
الدور الأول وذلك تسعةً في صدرٍ الجدولٍ مما يلي البيت الذي اجتمعا فيه؛ وهي ثمانيةٌ» ماراً إلى جهةٍ اليسار؛ 
فوقمٌ على حرف لام ألفٍ ولا يخرجٌ منها أبداً حرفٌ مركبٌ. وإنما هو إذن حرفت خاء أربعمانة برسم الزّمامء فَعلّمْ 
عليها بعد نقلها من بيبِ القصيد. واجمع عددً الدورٍ للسلطانٍ يبلعُ ثلائة عشرء أدخل بها في حروفٍ الأوتار» ولتت 

ما وقعّ عليه العددٌ وعلّم عليه من بيتٍ القصيدٍ. . ومن هذا القانون تدري كم تدورٌ الحروفٌ في النظم الطبيعيَّ؛ وذلك 

أن تجمع حروف الدَورٍ الأ وهو تسعد لسلطانٍ البرج وهو أَربعَةٌ تبلغ ثلاثة نه عشرٌء أفضنيها يكلي مكوة سك 
وعشرينّ» أسقط منها درج الطالع وهو واحدٌ في هذا السؤال الباقي خمسة وعشرون. 

فعلى ذلك يكونٌ نظم الحروفٍ الأولٍ» ثم ثلاثةٌ وعشرونٌ مرّتين» ثم اثنان وعشرون مرّتين» على حسب هذا 
الطرح إلى أن ينتهي للواحد من آخر البيتِ المنظوم . ولا تقف على أربعةٍ وعشرين لطرح ذلك الواحدٍ أَوْلاً. ٠‏ ثم ضع 


)١(‏ جاء في ف ص 576 «أحرف» بدلاً من اأدوار». 


مل ااا صم أسر ار هف ل هوه 
الدور الثاني وأضف حروف الدور الأَوْلِ إلى ثمانية» الخارجة من ضرب الطالع والدورٍ في السُلطان تكن سبعة عشر 
البناتى مسة: فاصعد في ضلع ثمانية بخمسةٍ من حيثُ انتهيت في الدور الَو وعلّم عليدء وأديخْل في صدر 
اللترا يي تر ثم بخمسة. . ولا تعدٌ الخالي» والدور عشرونٌ» فوجدنا حرف ثاء خمسمائة؛ وإنما هو نون 
لأنّ دورنا في مر تبة العشرات» فكانت الخمسمائة بخمسين لأَنّ فورها سبعّة عشر فلو لم تكن سبعّة عشر لكانت 
مثين . وقائيت تونا.* ثم أدخل بخمسّةٍ أيضاً فق وله ا ا اي ا ا 

بَقَعْ على خمسَّةٍ أصف لها واحداًالتطع تكن سنا. أثبت واوا وعلّم عليها من بيت القصيدٍ أربعة ؛ وأضفها للثمانية 
الخارجة من ضرب الطالع مع الدور في السلطان تبلغ ابي عشر؛ أضف لها الباقي من الدورٍ ِ الثاني وهو خمسَّةٌ تبلغ 
سبعَةً عشر» وهو ما للدور الثاني. فدخلنا بِسَبِعَةَ عشرٌ في حروفٍ الأوتارء فوقع العددٌ على واحدٍ. ثبت الألف 
وعلّم عليها من بيتٍ القصيدٍ وأسقط من حرو الأوتارٍ ثلاث حروفٍ عدّة الخارج من الدور رِ الثاني» وضع الدور 
الثالتَ وأضف خمسّةٌ إلى ثمانية نية تكن ثلاثة عشر» الباقي واحد . انقل الدورٌ في ضلْع ثمانية بواحدٍ وأدخل في بيتٍ 
القصيدٍ بثلاثة عشر» وخذ ما وقع عليه العددٌ وهو (ق) وعلّم عليه. وأدخل بثلاثة عشر في حرو الأوتار وأثبت ما 
خرج»؛ وهو سين» وعلّم عليه من بيت القصيدٍء ثم أدخل مما يلي السين الخارجةٌ بالباقي من دورٍ ثلائة عشر وهو 
واحدء» فخذ مما يلي حرف سين من الأوتار فكان (ب) أثبتها وعلّم عليها من بيتٍ القصيد. وهذا يقال له: الدودُ 
المعطوف» وميزانة صحيحٌ؛ وهو أن تُضعًفٌ ثلاثة عشر بمثلهاء وتضيف إليها الواحد الباقي من الدورٍ تبلغ سبعَةٌ 
وعشرين» وهو حرف باء المستخرج من الأوتارٍ من بيتٍ القصيدٍ. وأدخل في صدر الجدول بثلاثة عشرء وانظر ما 
قابلهُ من السّطح وأضعفه بمثلهء وزد عليه الواحد الباقي من ثلاثئة عشر؛ فكان حرف جيم» وكانت للجملةٍ سبعة» 
فذلك حرف زاي فأثبتناه وعلّمنا عليه من بيتٍ القصيدٍ. وميزانة أن تُضَعْفَ السَبعَةَ بمثلها وزد عليها الواحدّ الباقي من 
ثلاثة عشر يكن خمسّة عشرء وهو الخامس عشر من بيتٍ القصيدٍ وهذا آخْرٌ أدوارٍ الثلاثيات» وضع الدورٌ الرابعَ وله 
من العَددٍ تسعَةٌ بإضافةٍ الباقي من الدور السّابق» فاضرب الطالعَ مع الدور في السَّلطانِء وهذا الدورٌ آخر العَمل في 
البيت الأول من الرّباعياتٍ. 


فاضرب على حرفين من الأوتارٍ واصعد بتسعَةٍ في ضلع ثمانية وادخل بتسعّة من دور الحرف الذي أخذته آخراً 
من بيتٍ القصيدء فالنّاسعُ حرف راءء فأنْبتهُ وعلّم عليه. وادخل في صدر الجدولٍ بتسعَةٍ وانظر ما قابلها من السّطح 
يكون (ج)؛ قهقِرٍ العٌدد واحداً يكون ألف وهو الثاني من حرف الراء من بيتٍ القصيدٍ فأثبتة وعلّم عليم. وعدانا 
يلي الثاني تسْعّة يكون ألف أيضاً أنبتهُ وعلّم عليه واضرب على حرف من الأوتارء وأضعف تشْعَة بمثلها تبلغ ثمانية 
عشرء ادخل بها في حروف الأوتارٍ تقف على حرف راءء أثبتها وعلّم عليها من بيتٍ القصيدٍ ثمانية وأربعين. وادخل 
بثمانية عشرّ في حروف الأوتارٍ تف على (س) أنبتها وعلّمٍ عليها اثنين» وأضف اثنين إلى تسْعَة عة تكوق أحل عشر: 
أدخل في صدر الجدول بأحد عشر تقابلها من السطح ألف أثبتها وعلّم عليها ستةٌ» وضع الدور الخامس وعذته سبعة 
عشرٌ الباقي خمسة. اصعد بخمسّةٍ في ضلع ثمانية واضرب على حرفينٍ من الأوتارٍ وأضعف خمسّةٌ بمثلهاء :.واغقيا 
إلى سبعة عشر عدد دورها الجملة سبعَةٌ وعشرونٌ؛ ادخل بها في حروف الأوتارٍ تقع على (ب) أثبتها وعلّم عليها 
انين وثلاثين واطرح من سبعّة عشر اثنين التي هي في أُمسّ ائنينٍ وثلاثين الباقي خمسَة عشر. ادخل في حروف 
الأوتارٍ تقِفْ على (ق) أثبتها وعلّم عليها ستة وعشرين» وأدخل في صدر الجدولٍ بست وعشرينَ تقف على اثنين 
بالغبارء وذلك حرف (ب) أثبته وعلّم عليه أَربعَة وخمسين » وأضرب على حرفين من الأوتار وضع الدورٌ السَادسَء 
وعدّتهُ ثلاثة له عشر» الباقي منهُ واحدّء فتبين إذ ذاك أن دور النظم من خمسّة وعشرينّ» إن الأدوار خمسَةٌ وعشرون 


و علم أسرار الحروف و؛ 


وسبعَة عشر وخمسّة وثلاثة عشر وواحد؛ فاضرب خمسّةً في خمسّةٍ تكن خمسَّة وعشرين» وهو الدور في نظم 
البيت» فانقل الدور في ضلع ثمانية بواحد. ولكن لم يدخل في بيت القصيد بثلاثة عشر كما قدّمنا لأنهُ دور ثانٍ 
من نشأة تركيبية ثانية؛ بل أضفنا الأربعة التي من أَربِعَةٍ وخمسين الخارجة على حروفٍ (ب) من بيت القصيدٍ إلى 
الواحدٍ تكون خمسّة» تضيف خمسّة إلى ثلاثة عشر التي للدور تبلغ ثمانية عشر» أدخل بها في صدر الجدولٍ وخذ 
ما قابلها من السشطح وهو ألف» أنبُ وعلّم عليه من بيتٍ القصيدٍ اثني عشر واضرب على حرفينٍ من الأوتارٍ. ٠‏ ومن 
هذا الجدولٍ تنظر أحرفٌ السؤالٍ؛ فما خرج منها زدهُ مع بيت القصيدٍ من آخره وعلّم عليه من حروفي السؤالٍ ليكو 
داخلاً في العَددٍ في بِيتٍ القصيدٍء وكذلك تفعَلٌ بكل حرفٍ حرف بعد ذلك مناسباً لحرو السؤال؛ فما حرج منها 
زده على بيتٍ القصيدٍ من آخره وعلّم عليوء ثم أضف إلى ثمانية عشر ما علّمته على حرف الألف من الآحادٍ» فكان 
لون جل الجملة عدريي . أدخل بها في حروف الأوتارٍ تقف على حرف راءِء أبتهُ وعلّم عليه من بيت القصيدء ستة 
وتسعين وهو نهاية الدورٍ في الحرف الوتري. فاضرب على حرفين من الأوتارٍ وضع الدور السَابعَ؛ وهو ابتداءٌ 
لمخترع ثانٍ ينشأ من الاختراعين . ولهذا الدور من العَّددٍ تسْعّة» تيب لهاتراحنا تكون عشرة للنَشْأَةَ الثانيق» وهذا 
الواحد تزيده بعد إلى اثني عشر دوراً» إذا كان من هذه النسبةء أو تدع تنقص من الأصل تبلغ الجملة خمسّة عشر. 
اعد في مداع ماد وتشكين وارتخل افو صلا اليدول يعر هب على حنسياتة وإنما هي خمسون» نون 
مضاعفةً بمثلها؛ وتلك (ق) أثبتها وعلّم عليها من بيتٍ القصيدٍ اثنينٍ وخمسين» وأسقط من اثنيٍ وخميين اثنين» 
وأسقط تسْعَة التي للدور؛ الباقي واحد وأرئعورة؟ فأدخل بها في حروف الأوتارٍ تقف على واحدٍ أتبتهُ. وكذلك 
أدخل بها في بيتِ القصيدٍ تجد واحداً؛ فهذا ميزانٌ هذه النشأة و الثانية فعَلّم عليه من بيتٍ القصيدٍ علامتين. عَلامَةَ على 
الألفٍ الأخير الميزاني؛ وأخرئ عل الت الأولى فقطء والثانيةٌ أربعة وعشرونَ واضرب على حرفين من الأوتارِء 
8 الدورٌ الثامنّ وعدّتهُ سبعّة عشر الباقي خمسّة أدخل في ضلع ثمانية وخحْمسِينٌ نّ وأدخل في بيتِ القصيدٍ بخمسّةٍ 

تقع على عين بسبعين» أثبتها وعلّم عليها. وأدخل في الجدول بخمِسَةٍء وخذ ما قابلها 0 وذلك واحد» 
حرم عو ليد ادر وأرفيزة وأسقط واحداً من ثمانية وأربعين للأس الثاني وأ ضف إليها خمسّة» 
الدور. الجملة اثنان وخمسون. أدخل بها في صدر الجدول تقف على حرف (ب) غبارية وهي مرتبة مثينية لتزايد 
العددء فتكون مائتين وهي حرف راءء أثبتها وعلّم عليها من القصيدٍ أربعة وعشرين» فانتقلٌ الأمر إلى ستةٍ وتسعين 
إلى الابتداء وهو أ وعشرون» فأضف إلى أَربعَةٍ وعشرين خمسّةء الدورء وأسقط واحداً تكون الجملةٌ ثمانية 
وعشرين. . أدخل بالنصفٍ منها في بيتٍ القصيد تقف على ثمانية» أثبت ثبت (1) وعلّم عليها وضع الدور التاسع» وعدده 
ثلاثة عشر الباقي واحد»ء اصعد في ضلع ثمانية بواحدٍ. وليست نسبةٌ العمل هنا كنسبتها في الدور السادس لتضاعف 
العددٍء ولأنهُ من النشأة الثانيق» ولأنّه أَوّل الثلث الثالث من مربعَاتِ البروج وآخر الستة الرابعة من المثلئات. فاضرب 
ثلاثة عشر التي للدور في أَربعَة التي هي مثلثات البروج الشابقة» 'الجملة اثان وتخمسون: أدخل بها في صدر 
الجدول تقف تقف على حرف اثنين غبارية» وإنما هي مثينية لتجاوزها في العَدد عن مرتبتي الآحاد والعشرات» فأثبتة 
مائتين راع وعلّم عليها من بيت القصيد ثمانية وميه وأضف إلى ثلاثة عشرء الدورء واحد الأس» وأدخل 
بأربعة عشر في بيت القصيد تبلغ ثمانية» فعلّم عليه ثمانية وعشرين» واطرح من أربعٌة عشر سبعّة يبقى سبعّة اضرب 
على حرفين من الأوتارء وأذكل سعة نفك على حرف لام أثبته وعلّم عليه من البيتٍ. . وضع الدور العاشر وعدده 
ع وهذا ابتداءٌ المثلثة الرابعق» واصعد في ضلع ثمانية بتسعة» تكون خلاءً» فاصعد بتسعة بتسعة ثانية تصير في السَابع 
من الابتداء. اضرب تسْعَة في أَربعَةٍ لصعودنا بتسْعْتين» وإنما كانت تضربُ في ائنين» وأدخل في الجدول بسنَةٍ 
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وثلاثين تقف على أربعَة زمامية وهي عشرية ؛ ناخلاناها العادة لقلة الأدوان فأثبت حرف دال؛ وإن أضفت إلى ستّة 
وثلاثين واحد الأس كان حدُها من بيت القصيدء » فعَلّم عليها؛ ؛ ولو دخلت بالتسعّة لا غير من ضرب في صدر 
الجدول لوقف على ثمانية» فاطرح من ثمانية أَربعّة الباقي أربعَة وهو المقصود. ولو دخلت في صدرٍ الجدول بثمانية 
عشر التي هي تسْعَة في اثنين لوقف على واحد زماميَّ وهو عشريء فاطرح منه اثنين تكرار التسْعَة» الباقي ثمانية 
نصفها المطلوب. ولو دخلت في صدر الجدولٍ بسَبِعَةِ وعشرين بضربها في ثلاثة لوقعّت على عشرة زمامية» والغمل 
واحد. ثم أدخل بتسْعَةٍ في بيتٍ القصيدٍ وأثبت ما خرجٌ وهو ألف. الم اقترية وتنةاني الانة التي هي مركب لسع 
الماضية وأسقط واحداً وأدخل في صدر الجدول بِسِتَةٍ وعشرين» وأثبت ما خرج وهو مائتان بحرفٍ راءِ وعلّم عليه 
من بيت القصيد ستة وتسْعِين. واضرب على حرفين من الأوتارٍ وضع الدورٌ الحادي عشر وله سبعّة عشر الباقي 
خمسة» اصعد في ضلع ثمانية بخمسّة وتحسّب ما تكرّرٌ عليه المشي في الدور الأوّل» وأدخل في صدر الجدول 
بخمسّة تقف على خالٍ؛ فخذ ما قابله من السّطح وهو واحدّء ٠‏ فأدخل بواحدٍ في بيت القصيد تكن سين» أثبتهُ وعلّم 
عليه أويقة + ولو يكرن الوقتُ في الجدول على بيتٍ عامر لأثبتنا الواخذا ثلاثة. ا وأفف سيكة عر كلها واشقط 
والحدا وأفهفيا فلن ززكنا أَربعَةَ تبلغ سبعَة وثلآئين» أدخل بها في الأوتارٍ تقف على ستة أثبتها وعلّم عليهاء 
وأضعف خمسَّة بمثلها. وأدخل في البيت تقف على لام أثبتها وعلّم عليها عشرين» واضرته على اخرفين :من 
الأوتاز . وضع الدور الثاني عشر وله ثلآثة عشرٌ الباقي واحدء اصعد في ضلع ثمانية بواحدٍء وهذا الدورٌ آخر الأددار 
وآخر الاختراعين وآخر المربعاتٍ الثلاثية وآخر المثلئاتٍ الرباعية. والواجد في :صدة الجدولٍ يقعٌ على ثما 
زمامية» وإنما هي آحاد ثمانية» وليس معنا من الأدوارٍ إلا واحد؛ فلوزاواعن أويقة هو زاك د 
من مثلثات اثني عشر لكانت (ح)» وإنما هي (د)؛ فأثبتها وعلّم عليها من بيت القصيدٍ أربعّة وسبعين؛ ثم انظر ما 
ناسبها من السّطح تكن خمسّة؛ أَضمِفْها بمثلها للأسٌ تبلغ عشرة» أثبت (ى) وعلّم عليهاء وانظر في أي المراتب 
وقعت: وجدناها في الرابعة» دخلنا بسَبعة في حروف الأوتارء وهذا المدخل يسمى التوليد الحرفي فكانت (ف)» 
نيديا وأضف إلى سبعة واحد الدورء الجملة ثمانية . أدخل بها في الأوتار تبلغ (س) أثبتها وعلّم عليها ثمانية» 
واضرب ثمانية في ثلاثة الزائدة على عشرة الدور؛ فإنها آخر مربعاتٍ الآدوار بالمثلثاتٍ تبلغ أربعة وعشرين» ادخل 
بها في بيتِ القصيدٍ وعلّم على ما يخرج منها وهو ماثتان وعلامتها سنّة وتسعون. وهو نهاية الدور الثاني في الأدوار 
الحرفية , واضرب على حرفين من الأوتار وضع النتيجة الأولى ولها تسعّة. وهذا العَددٌ يناسبٌ أبداً الباقي من حروف 
الأوتار بعد طرحها أدواراً وذلك تسعّةء فاضرب تسعّة في ثلاثة با عد 0 1 
وأفنقه لها راخدا الباقي من الدور الثاني عشر تبلغ ثمانية وعشرين» فادخل بها في حروف الأوتار تبلغ ألفاء أثبته 

وعلّم عليه ستةٍ وتسعين. وإن ضربت سبعة التي هي 50 التسجينية في أَربِعَة وهي الشلاثة م 
تسعِين» والواحد الباقي من الدور الثاني عشر كان كذلك» واصعد في ضلع ثمانية بتسعّة وادخل في الجدول بتسعة 
تبلغ اثنين زمامية . واضرب تسعّة فيما ناسب من السّطح» وذلك ثلاثة» وأضف لذلك سبعّة» عدد الأوتار الحرفية» 
واطرح واحداً الباقي من دور اثني عشر تبلغ ثلاثة وثلاث ثين؛ ادخل بها في البيتٍ تبلغ خمسّة؛ فأثبتها وأضف تسعّة 
بمثلها وادخل في صدر الجدول بثمانية عشرء وخذ ما في السّطح وهو واحد. ادخل به في حررف الأوتار تبلغ (م) 
أثبته وعلّم عليه واضرب على حرفين من الأوتار. وضع النتيجة الثانية ولها سبعّة عشر الباقي خمسّة»؛ فاصعد في 
فلع انجائية يحي راصرت ابخمسة فى ثلاثة الرائدة على مين يلغ بحفية عشر أضف لها واحداً الباقي من الدور 
الثاني عشر تكن تسعة» وادخل بستة عشر في بيت القصيد تبلغ (ت) أَنُبتهُ وعلّم عليه أ ربعَة وستين» وأضف إلى 
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خمسة الثلاثة الزائدة على تسعين» وزد واحداً الباقي من الدور الثاني عشر يكن تسعّة» ادخل بها في صدرٍ الجدولٍ 
تبلغ ثلاثين زمامية» وانظر ما في السطح تجد واحدا َب وعلّم عليه من بيتٍ القصيدٍ وهو التاسع أنقنا من الينق 
وادخل بتسعة في صدر الجدول تقف على ثلاثة وهي عشرات» فأئبت لام وعلّم عليه وضع النتيجة الثالثة وعددها 
ثلاثة عشر الباقي واحد. . فانقر في ضلع ثمانية بواحدٍ وأضف إلى ثلاثة عشر الثلاثة ئة الزائدة على التسعين» وواحد 
الباقي من الدور الثاني عشر تبلغ سبعة عشرء وواحد النتيجة تكن ثمانية عشرء ادخل بها في حروف الأوثار تكن 
لاما أثبتها فهذا آخر العمل. 

والمئال في هذا السُوَالٍ السابق: أردنا أن نعلم أَنَّ هذه الزايرجة علم محدّتٌ أو و قديمٌ» بطالع ول ريك بن 
القوس» أثبتنا حروف الأوتارء ثم حروف السؤالٍ؛ * مره وهي عد العرؤق ثلاثة وتسعون أدوارها سعة 
الباقي منها تسعة؛ الطالعُ واحدّء سلطانٌ القوس أربعة» الدور الأكبة واحدء درج الطالع مع الدور اثنان»ء ضرب 
الطالع مع الدور في السلطان ثمانية» إضافة السلطان للطالع خمسة بيت القصيد. 

سؤال عظيم الخلق حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه الجدّ مغلا 
[بحر الطويل] 

حروف الأوتار: ص ط ه راث ك هام ص ص ون ب ه س ان ل م ن ص ع ف ص و رس كال من 
صل ع ف ض ق راس تا ث خ ذ ظاغ ش طا ىع ح ص روح روح ل ص ك ل من صا باج ده وزح 
طاى. 

(حروف السؤال) ا ل زاى رج ةع ل مح دث ام ق د ىم الدور الأوّل 4 الدور الثاني ١7‏ الباقي 5 
الدور الئالث 1 الباقي ١‏ الدور الرابع الدور الخامس 1١‏ الباقي 0 الدور السادس 7 الباقي ١‏ الدور السابع 94 
الدور الثامن 177 الباقي © الدور التاسع 3 الباقي ١‏ الدور العاشر 1 الدور الحادي عشر ١7‏ الباقي 5 الدور الثاني 
عشر ١١‏ الباقي ١‏ التتيجة الأولى 9 النتيجة الثانية 11 الباقي © النتيجة الثالثة ١‏ الباقي .١‏ 
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قينا و ويا اح صا قري رد قار و 0 

وورها على خضية رعشرين ثم على للاية وعشرين مرّتين ثم على واحد وعشرين مرّتين إلى أن تنتهي إلى 
الواحد من آخر البيت وتنتقل الحروف جميعاً ‏ والله امنهية ف ودر ع ونوج أ لو دش افو دس از اذل دين 
ىس وان س دروا ب لاامرب واالع ل ل. 

هذا آحرٌ الحلام في ابيستواج الأجوبةٍ من زايرجةٍ العالم منظومة. وللقوم طرائقٌ أخرى من غير الزايرجةٍ 
يستخرجونٌ بها أجوبة المسائل غير منظومة . وعندهم أن السرٌ في استخراج الجوابٍ منظوماً من الزايرجة» إنما هو 
مرجهم بيت مالك بن وهيب وهو: سؤالٌ عظيم الخلق البيت» ولذلك يخرجٌ ع الجواب على رَوِيّهِ . وأا الطرقٌ 
الأخرى فيخرجٌ الجواب غير منظوم . فمن طرائقهم في استخراج ا الل 
فصل في الاطلاع على الأسرار الخفتّة من جهة الارتباطات الحرفية 

اعلم أَرَشَدَنا الله وإياك أنَّ هذه الحروف أَصلُ الأسئلة في كل قضيَّةٍء لقي از ا 
بالكليّة» وهي ثلاثةٌ وأربعون حرفاً كما ترى والله علأمُ الغيوب او لاع ظ سال مخ ى دل زق اتا رخص 
ف نغ ش اك ك ى ب م ض ب ح ط ل ج ٠ه‏ دن ل ث .١‏ 

قد نظمها بعضٌ الفضلاءٍ في بيتِ جعل فيه كل حرف شَّدُدٍ من حرفين وسمّاه القطب فقال: 

سؤالٌ عظيمُ الخلتي حزتٌ فصن إِذّنَ 2 غرائبَ شك ضبطهٌ الجدّمثلا 

فإذا أردت استنتاج المسألةٍ فاحذف ما تكرّر من حروفها وأثبت ما فضل منه. . ثم احذف من الأصلٍ وهو 
القطب لكل حرفٍ فضل من المسأَلةٍ حرفاً يمائله» وأثبت ما فضل منه. ثم امزج الفضلينٍ في سطر واحدٍ تبدأ بلول 
من فضلهء والثاني من فضل المسألة. وهكذا إلى با الو ل عد ا 
تزتنتها:: فإذا كان عددٌ الحروف الخارجة بعد المزج موافقاً لعددٍ حروف الأصل قبل الحذفٍ فالعمل صحيح» فحيثظةٍ 
تضيف إليها خمس نونات لتعدل بها الموازينَ الموسيقيّةَ وتُكمل الحروف ثمانيةٌ وأربعين رن لشي باحر 
مربّعاً يكون آخر ما في السّطر الأول أَوّل 
ما في السطر الثاني» وتنقل البقية على 
حالهاء وهكذا إلى أن تتم عمارة 
التعدكن بوم السظر الأرك سياه 
وتتوالى الحروفٌ في القطر على نسبة 
الحركة» ثم تخرج وثْرَ كل حرفٍ بقسمةٍ 
مربعةٍ على أعظم جزءٍ يوجد له وتضع 
الوتر مقابلا لحرفه» ثم تستخرجٌ النسب 
العُْنصُرِيّةَ للحروفٍ الجدوليّة» وتعرفٌ 
قوّتها الطبيغية وهوازيتها الرَوحانية 
وغرائزها النفسانيّةَ وأسوسّها الأصليّةَ من 
الجدولٍ الموضوع لذلكء وهذه 


صورته : 
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ثم تأخد وثر كل حرف بعد ضربه في أسوس أَوتادٍ الفلكِ الأربعة» واحذر ما يلي الأوتاد وكذلك السّواقط لأ 
نسبتها مضطربة. وهذا الخارج هو أَوّل رتب السّريانٍ. ثم تأخذُ مجموعّ العناصر وتحط منها أسوس المولدات» يبقى 
5 عالم الخلق بعد عروضه للمددٍ الكونية. فتحملّ عليه بعضٌ المجرّداتٍ عن الموادٌ وهي عناصر الإمدادٍء يحرج 
أَفنْ الئْفس الأرسطء وتطرح أو رتب السْرِيانِ من مجموع العناصر يبقى عالم التوسط. وهذا تعصومن: تعوالم 
الأكوان التنيطة لآ المركية: . ثم تضربٌ عالم التوسّطٍ في أَفقٍ النفس الأوسطٍ يخرج الأفقُ الأعلى» ٠‏ فتحمل عليه أَوْلْ 
رتب السّريِانِء ثم تطرحٌ من الرابع أزْل عناصر الإمدادٍ الأصليّ يبقى يبقى ثالثُ رتبة السريانِ؛ فتضربُ مجموعَ حا 
العناصرٍ الأربعة أبداً في رابع مرتبة السّرِيانِء يخرج العالع اليل ؛ والثاني في الثاني يخرجٌ ثاني عالم التفصيلٍ» 
والثالت في الثالثٍ يخرجٌ ثالث عالم التفصيلٍ؛ والرابع في الرابع يخرجٌ رابعٌ م عالّم التفصيل . . فتجمعُ عوالم التفصيل 
وتحط من عالم الكل» تبقى العوالمٌ المجرَدَة؛ فتقسم على الأفتي الأعلى يخرجُ الجزء الأَولُء ويقسم ار 
الأفي الأوسطٍ يخرُحُ الجزء م الثاني» وما انكسر فهو الثالتٌ» ويتعيّن الرابع هذا في الرباعي . وإن شئت أكثر من 
الرباعي فتستكثر من عوالم التصيلٍ ومن رتب السَريانٍ ومن الأوفاق بعد الحروف . - واللْهُ يرشدُنا وإياك -. وكذلك 
إذا قسم عالم التجريد على أَوّْلِ رتب السريانٍ خرج الجر الأول من عالم التركيب» وكذلك إلى نهاية الرتبة الأخيرة 
من عالم الكونٍ. فافهم وتديّر والله المرشد المعين. 

ومن طريقهم أيضاً في استخراج الجراب» قال بعض المحقّقين منهم: اعلم - أَيدنا الله وإيّاك ‏ بروح منهء أن 
علمّ الحروفٍ جليلٌ يتوصّل العالم به لما لا يتوصّلّ بغيره من العلوع الستداولء بيق العالي. وللعمل به شرائظ:تلتزم . 
وقد يستخرجٌ العالم أسرارٌ الخليقة وسرائرٌ الطبيعة؛ فيطلعٌ بذلك على نتيجتي الفلسفة» شين السّيميا وأختهاء ويرفعٌ 
له حجابٌ المجهولاتٍ ويطلع بذلك على مكنونٍ خبايا القلوب. وقد شهدت جماعَة بأرض المغرب» ممّن اتصل 
بذلك: فأظهة الغرائبَ وخرقٌ العوائد وتصرّفٌ في الوجودٍ تيد الله . 

واعلم أَنّ ملاك كل فضيلة الاجتهادُ وحسنٌ الملكةٍ مع الصّبرِء سيا حر كا احرف لامي ا 
الحرمانٍء فأقول: + إذا أردث أن تعلم قؤة كل حرق من خروق الفابيطوين أ عني أبجد إلى آخر العددٍء وهذا أَوَّلُ 
مدخل من علم الحروفٍء فانظر ما لذلك الحرفٍ من الأعداد. تلك الدرجة إلى حي ايه المترقا هن قزق أي 
الجسمانئّاتِ . . ثم اضرب العددّ في مثله تخرج لك قوّته في الرّوحانيّاتِ وهي وتره. وهذا في الحرونٍ المنقوطة لا 
يتم بل يتم لغير المنقوطةء أن المتقوطة منها مراتبُ لمعانٍ يأتي عليها البيانٌ فيما بعد. 

واعلم أن لكل شكلٍ من أشكالٍ الحروفٍ شكلاً في العالم العُلْوِي أعني الكرسي» ومنها المتحرّك وا 
والعلويُ والسَفلي كما هو مرقومٌ في أماكنه من الجداولٍ الموضوعة في الزيارج . 

واعلم أن قوى الحروف ثلاثة أقسام : الأول وهو أفلها قد 5250 فتكونٌ كتابتةُ لعالم روحاني 
مخصوص بذلك الحرفٍ المرسوم؛ فمتى خرج ذلك الحرفٌ بقوّةٍ نفسانيّة وجمع همّةٍ كانت قوى الحرو مؤثرة في 
عالم الأجسام . ان لمي ل 0 فى الروحانيّات 
العلويات» وقوة شكليّةٌ في عالم الجسمانيات . . الثالتُ وهو يجمع الباطن» أ عني عنى القُوَّةَ التفسانيّة على تكوينه؛ فتكونٌ 
قبل النطق به صُورةً في التنى» بد النطق يد صتورة قن الحروفٍ وقوّة في النطق. 

رأنااطتاتعه قمي الظريمتات" المسرية للدكر لداضا ف التجررني ومن ي الحرارة واليبوسة» والحرارةٌ والرطوبة 
والبرودة واليبوسة والبرودةٌ والرطوبةٌ؛ فهذا سر العددٍ اليمانيٌ» والحرارةً جامعة للهواءِ والنار وهما: (| ه ط م ف ش 
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ذج زاك س ق ث ظ)» والبرودة جامعة للهواءِ والماء (ب وى ن صا ت ضص دح لع د خغ) واليبوسة جامعة 
ل ا ل 
بعض . وتداحل أجزاء العالم فيها علوياتٌ وسفلياتٌ بأسباب الأمّهات الأوَلٍء أعني الطبائع الأربع المنفردة ؛ 

أرقت اسشكراح معيو لمن مسعلة نا فحقق طالعٌ السائل أو طالع مسئلته واستنطق حروف أوتارها الأربعة: 00 
ل لو ا عد 
ل ل ا ل 6 وس 
يخصٌ كلّ برج من الأعداد المُنطقّة الموضوعة في دائرتها. واحذف أجداء 52000 الاستنطاقية كلها وأثبت 
تحت كلّ حرف ما يخصّه من ذلك» ثم أعداد حروف العناصر الأربعة وما يخضها كالأوّلٍ. وارسم ذلك كله أحرفاً 
ورت الأوتاذ والقوى والقراق بطر ممفويا: وكسر: واصرب ها بغيرب لاستحراج الموادين) واجمع واستنتج 
الجوابٌ يخرج لك الضمير وجوابه. . مثالهُ افرض أن الطالعَ الحمل كما تقدّم؛ ترسم (ح م ل) : فللحاء من العدد 
ثمانية لها النصف والربع والثمن (د ب )١‏ الميم لها من العددٍ أربعون» لها النصف والربع والئمن والعشر ونصف 
ل ا ال 
أذ تقس مريع كل حرفي على أعظم جز يوجد ل مثاله حرف ( ل من الأعدا وميه سنة عشر» ا اقسمها 
لتر كما تم في شرح الاستطقي. ولها تادة تطرة في استخراجها من طبع الحروف وطيع ايت الذي بحن 
فصل في الاستدلال على ما في الضمائر الخفيّة بالقوانين الحرفية : 

ل 0 
من الأشياء على اسم العلّةَ المجهولة» لتجعل ذلك الاسم قاعدةً لك . ثم استنطق الاسم مع اسم الطالع والعناصر 
والشائن واليوم والساعة إن أردث الناقية ني التعلة. وإلا اقتصرت على الاسم الذي سمّاه السائل» وفعَلت به كما 

نبيَنُ. فَأَقَرلُ معلاً: سمى السَائلٌ فرساً فأثبت الحروف الثلاثة مع أعدادها المنطقة. اله إن لقاع نير الغره مالي 
ولما 483 قح 222 اراد لها من الساماكان (ق :للقن ) تن السك انها من السده شرن وله رول 4) كالرار 
عدد تام له (د ج ب) والسين مثله ولها (م ل 5). فإذا بسّطت حروف الأسماء وجدت عنصرين متسّاويين» فاحكم 
لأكثرهما حروفاً بالغلبة على الآخرء ثم احمل عده حروف عناصر اسم المطلوب وحروفه دون بسط. وكذلك اسم 
الطالب واحكم للأكثر والأقوى بالغلبة. 


وصفة قوى استخراج العناصر(" . 


فتكونُ الغلبةٌ هنا للتراب وَطَبْعُهُ البرودة» واليبوسةٌ طبع السّوداءء فتحكم على المريض بالسّوداءٍ. فإذا أَلَفتَ من 


)١(‏ بياض بالأصل مقداره ثلاثة أسطر. 
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حروف الاستنطاق كلاماً على نسْبة 7 واضودت ايحي سار 0 بن الادورة كفيط رمه الأخرية 
العناصر من الأسماءٍ العلميّة فهو أَنْ تسَميَ مثلاً محمداًء 0 0 العناصر الأربعة على 


فتجدٌ أقورى هذه العناصرٍ من هذا الاسم المذكور عنصرٌ الماء؛ لأنَّ عددٌ حروفه عشرون حرفاً» فجعلت له 
الغلبة على بقيّةٍ عناصر الاسم المذكورء وهكذا يفعلٌ بجميع الأسماء . حيائذٍ تضافٌ إل أوتارهاء أو للوتر المنسوب 
للطالع في الزايرجة ؛ أو لوتر البيتٍ المنشوب لمالكِ بن وهيب» الذي جعله قاعدة لمزج الأسئلة وهو هذا: 


سؤال عظيم الخلق حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه الجدٌ مثلا 
توي لسري 
وهو وترٌ مشهورٌ لاستخراج المجهولاتِ؛ وعليه كان يعتمدٌ ابن الرقام وأصحابهُ . وهو عمل تام قائمّ بنفسِه في 
المثالاتٍ الوضعيّة . وصفةٌ العمل بهذا الوتر المذكور أن ترسمهُ مقطعاً ممتزجاً بأَلفاظٍ السُّؤالٍِ على قانون صنعَة 
التكسير. وعدّةٌ حروف هذا الوتر أعني البيت ثلاثةً وأَربعُون حرفاء لأن كلّ حرفٍ مشْدَّدٍ من حرفين. 
ثم تحذف ما تكرّرٌ عند المزج من الحروفٍ ومن الأصل» ٠‏ لكل حرفٍ فضل من المسئلة حرف يماثله» وتثبتٌ 
الففلين سظرا ممتوجا يعفة يتفض العرارف: الأَوْلُ من فضلة القطب والثاني من فضلة السُؤالِء حتى يتم الفضلتانٍ 
جميعاً؛ فتكونٌ ثلاثة وأربعين» فتضيفٌ إليها حمس نوناتٍ ليكون ثمانية وأَربعِينَ» لتعدلٌ بها الموازينَ الموسيقية. ثم 
تضعٌ الفضلة على ترتيبها فإن كان عددٌ الحروفٍ الخارجة بعد المزج يوافق العَدد الأصليّ قبل الحذفٍ فالعمل 
صحيحٌ : ثم عمّر بما مزجت جدولا مربّعاً يكون آخْرٌ ما في السّطر الأَوّلِ أَوّلَ ما في السّطر الثاني. 
وعلى هذا النْسَِ حتى يعودّ السَطْرٌ الأول بعينه» وتتوالى الحروف في القطر على نسبه الحركة. ثم تخرجٌ وتر 
كل حرف كما تقدّمٌ تضعهُ مقابلاً لحرفدء ثم تستخرجٌ النّسَبَ العنصرية للحروفٍ الجدولية» لتعرف قوّتها الطبيعيّة 
وموازينها الروحانيّة وغرائزها النفسانيّة وأسوسها الأصليّة من الجدولٍ الموضوع لذلك. وصفةٌ استخراج اليِسَب 
العنصرية هو أن تنظرَ الحرف الأول من الجدول ما طبيعَمُهُ وطبيمَة البيتٍ الذي حل فيو؛ فإن اتفقت فحسَنٌ وإلا 
فاستّخرج بينَ الحرفين نسبة . وينَسِعٌ هذا القانرنُ في جميع الحروفٍ الجدوليّة. وتحقيقٌ ال هو اي رت 
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قوانينه كما هو مقرّرٌ في دوائرها الموسيقية. ثم تأخذ وترّ كل حرف بَعْدَ ضربه في أسوس أوتادٍ الفلكِ الأربعَة كما 
0 . واحذر ما يلي الأوتاد. 0 ل 0 
لي ال ع اه وهي ل يخرج 0 النفسن الأوسط. وتطرح ول رتب 20 
سر 0 ار توس 
لإا لص بقى ثلث رنبة 0-6 ار 0 ا اتا الم دان دي رنب ا يخرج 
ا تبه تبقى القوالم المجكة؛ ذ: فت 00000 ا ل ير 
في التَّامَة. وله مقاماثٌ في كتب ابن وحشِيّة حعكة” ؟.واليو: ني(" وغيرهما . وهذا التدبيرٌ يجري على القانونٍ الطبيعيٌ 
الحكميٌ في هذا لفن وغيره من فنونٍ الحكمة الإلهية» وغليه داز وضع الزيارج الحرفية والصنعّة الإلهية والنيرجاتٍ 
الفلسَفيّة . واللهُ الملهمٌ وبه المستعانُ وعليه التكلان» وحسبنا الله ونعم الوكين 


المَضْل التلاثو 0م 
علم الكيمياء 


وهو علمٌ ينظرٌ في المادٌة التي يتم بها كونُ الذّهَبٍ والفِضّة بالصَّناعَةَء ويشرّحٌ العمل الذي يوصِلُ إلى ذلك» 
فيتصمّحونٌ المكوّناتٍ كلّها بعد معرة أمزجتها وقواها لعَلّهُم يعثّرونَ على المادّةٍ المستعِدّة لذلك» حتى من 
الفضلات7؟) الحيوانيّة كالعظام والريشٍ والبيض والعذّراتٍ!*؟ فضلاً عن المعَاوِنٍ . . ثم يشرحٌ الأعمالٌ التي تخرجُ بها 
تلك المادَةٌ من القوّة إلى الفعلٍ» ٠‏ مثل حل الأجسام إل أجزائها الطبيعِيّة بالتصمِيدٍ والتقطير وجمدٍ الذائب منها 
بالتكليس. وإمهاء”"2 الصّلبٍ بالقهرٍ والصَّلابةَ وأمثالٍ ذلك. وفي زعمهم أنه يخرّجٌ بهذه الصّناعاتٍ كلّها جسم طبيعٌِ 
يسَمُونهُ الإكسيرَء وأنه يُلقى منه على الجسم المعدنيّ المستعِدٌ لقبولٍ صورّة الذّهَبٍ أو الفِضّةٍ بالاستعدادٍ القريب من 
الفعلٍ» مثل الرصاص والقصديرٍ والنّْحاسٍ بعد أن يُحمى بالنارٍ فيعود ذهباً إبريزاً. ويكئونَ عن ذلك الإكسير إذا 
ألغزوا اصطلاحاتهم بالروح» وعن الجسم الذي يُلقى عليه بالجسدٍ. فشرحٌ هذه الاصطلاحاتٍ وصورةٌ هذا العمل 
الصّناعيٌ الذي يقلبُ هذه الأجساد المستعدّة إلى صورة الذهب والفضة هو علمٌ الكيمياء. 


وما زال الناسٌ يؤلفونٌ فيها قديماً وحديثاً. وربما يُعزى الكلامٌ فيها إلى مّن ليس من أهلها. وإمامٌ المدوٌنينَ 


)١(‏ لم أعثر له على ترجمة. 

(0) هو: أحمد بن علي بن يوسفء أبو العباس البوني: صاحب المصنفات في علم «الحروف» متصوّف مغربي الأصل نسبته إلى بونه 
بإفريقية» على الساحل» توفي بالقاهرة سنة (5757 مع ١١١60‏ م( . من كتبه اشمس المعارف ولطائف العوارف» ة في «علم الحروف 
والخواص» أربعة أجزاء. انظر ترجمته في: كشف الظنون ٠57‏ د 6 

[فية يقابل الفصل الثلاثون الفصل الثالث والعشرين في م ص 004 ويبد أب هني علما. 

(:) جاء في ف ص 5908 و مص 6504 «العضلات؛ بالعين بدلاً من «الفضلات»؟ بالفاء . 

(5) هي خصّلات الشعرء والشعر على كاحل الفرس. 

(5) إذابة المعدن وإسالته حتى يصبح طرياً لصبه بالقوالب التي يريدونها. 
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فيها جابرٌ بن حيَّانَ حتى إنهم يخضونها به فِيسَمُونها : علم جابر؛ وله فيها سبعونٌ رسالة كلّها شبيهة بالألغاز. 
وزعموا أنه لا يفتّحُ مقفلّها إلا مَن أحاطٌ عِلماً بجميع ما فيها. والطّغرائ 27 من ن ُكماءٍ المشرقٍ المتأَخْرينَ له فيها 
دواوينُ ومناظراتٌ مع أهلِها وغيرهم من الحكماء . وكتب فيها مَسسْلَمةً المجريطي من حكماء الأندنسٍ كتابهُ الذي 
سمَّاه «رُتبَة الحكيم», وَجِعَلَهُ قريئاً لكتابه , الآخر في السّحرٍ والطِلْسماتِ الذي سمّاهُ ١غاية‏ الحكيم؟ . ٠‏ وزعم أنّ هاتين 
الصّناعتِينٍ هما نتيجتانٍ للحكمّة وثمرتانٍ للغلرم» ومّن لم يقف عليهما فهو فاقدٌ ثمرة العلم والحكمة أجمع . 


وكلامُهُ في ذلك الكتابء. وكلامهم أجممُ في تآليفهم» هي ألغازٌ يتَعَذّرُ فهمُها على مّن لم يُعَانِ اصطلاحاتهم 
في ذلك . وتكتن 10د جو ع ولهمأ") إلى هذه الرَموزٍ والألغاز. ولابن المغيربيَ0” من أئمة هذا الشأنِ كلماتٌ 
شعرية» على حروف المُعسمِء ومن أبدع ما يجيء في الشعرء ملغورّة كلها لخزّ الأحاجيّ والمُعاياةل». فلا تكادٌ 
ُقَهُمُ. وقد يسِبونَ للغزاليٌ ‏ رحمه الله بعض التآلِيفٍ فيهاء وليس بصحيحء لأنَّ الرجلّ لم تكن مداركة العَاليةٌ 
لتقف عن خط ما يذهبونَ إليه» حتى ينتحلّه. وريما نسَبوا , بعض المذاهب والأقوالٍ فيها لخالدٍ بن يزيد بن معاوية”» 
ربيب مروانَ بنِ الحكم . ومن المعلوم البيْنِ أن خالداً من الجيل العَربي» والبداوة إليه أقربُ» فهو بعيدٌ عن العُلوم 
والصّنائع بالجملة؛ ؛ فكيف له بصناعة غريبة المنحى مبنيْة على معرفة طبائع المركُباتٍ وأمزجتها؟! وكتبُ الناظرينَ في 
لمر لطي والح اللواتظوريعة راج امرجم اللْهمّ إلا أن يكونَ خالدُ بن يزيدٍ آحَرُ من أهلٍ المداركِ 
الصّناعِيّة تشبّهَ باسمه فممكن . 


اناقل لك هنا رسف أي بكر بن يشرو: ٠‏ لأبي السّمْح في هذه الصَّناعَةء وكلاهما من تلاميذ مَسَلمَة 
دل من كلامه فيها على ما ذهب إليه في شأنِها إذا أعطبئهُ حفهُ من التأمُل . قال ابنُ بشرونَ بعد صدر من الرسالّة 
خارج عن الغرض: «والمقدّماتِ التي لهذه الصّناعَة الكريمة»» قد ذكرها الأَوّلونَ واقتصّ جميعّها أهلٌ الفلسَمَةَء من 
معرفة تكوينٍ المعَاِنٍ وتخلتي الأحجارٍ والجواجرٍ وطباع البقاع والأماكن؛ فمنعنا اشتهارُها من ذكرها . ولقن امد 
من هذه الصّنعَة ما يُحتالج إليه فنبدأ بمعرفيه. فقد قالوا: ينبغي لطلأب هذا الجلم أن يعلموا أَوَلاً ثلاث خصالٍ: أوَلها 
هل تكونٌ؟ والثانيةٌ من أي تكونُ؟ والثالغة من أَيْْ كيفٍ تكرنُ؟ فإذا عرف هذه الثلائة وأحكمّها فقد ظَفِرَ بمطلوبه 
وبلغ نهايَئَهُ من هذا العِلّم. فَأَما البحُ عن وجودها والاستدلالُ عن تكوّنها فقد كفيناكه بما بِعَثنا به إليكٌَ من 


)١(‏ هو الحسين بن علي بن محمد بن عبد الصمدء أبو إسماعيل» مؤيد الدين؛ الأصبهاني الطغرائي: شاعرء من الوزراء الكتاب. ولد 
بأصبهان سنة (460 ها واتصل بالسلطان مسعود بن محمد السلجوقي فولاه الوزارة» أراد السلطان التخلص منه فأوعز إلى من 
أشاع إلحاده وزندقته» فقتله سنة (١ه‏ ه - ١١١٠١‏ م. له ديوان شعر . انظر ترجمته في : الأنساب للمسمعاني 7م وفيات 
الأعيان :١‏ 1659. 


(0) ميلهمء عكونهم. 

(9) لم أعثر له على ترجمة. 

(5) المعاياة أن تأتي بكلام لا يُهتدى له للتعجيز. 

() هو: خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي القرشيء أبو هاشم حكيم قريش وعالمها في عصره. اشتغل بالكيمياء والطب 
والتجومء فأتقنها وألف فيهاء اختلف في سنة وفاته» قيل سنة (940 ه - 7١8‏ م). انظر ترجمته في: الفهرست لابن النديم :١‏ 
537 "»ء وفيات الأعيان :١‏ 154. 

() هو: عثمان بن عبد الرحيم بن عبد الرزاق بن جعفر بن بشرون الأزدي المهدوي الصقلي: أديب: له كتاب «المختار في النظم 
والئر لأفاضل أهل العصر» توفي بعد سنة (551 ه - 157 م). انظر ترجمته في: جريدة القصر للعماد الأصفهاني ؟: 211١8‏ 
كشف الظنون 15784. 
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الإكسين: وأا من أَيّ شيءٍ تكونُ؛ فإنما بريدونَ بذلك البحتٌ عن الحجرٍ الذي يمكنه العَملُء وإن كان العمل 
موجوداً من كل شيء بالقوّة و لأنها من الطبائع الأربع؛ منها تركبت ابتداة وإليها ترجمٌ انتهاة. وكوي اونا 
يكون فيه بالقُوّةِ ولا يكونٌ بالفعل» وذلك أَنَّ منها ما يمكنٌُ تفصيلّها (ومنها ما لا يمكنٌ تفصيلّها . فالتي يمكن 
الصيي)7) دالخ وتدبرٌ وهي التي تخرّجٌ من القوّة إلى الفعل ؛ والتي لا يمكنُ تفصيلُها لا تُعالجُ ولا تُدبّرُ لأنها فيها 
بالقوّة فقطء وإنما لم يُمكنْ تفصيلها لاستغراق بعض طبائعها في بعض» وفضل قَوَةٍ الكبيرٍ منها على الصغيرٍ . فينبغي 
لك . وَقْمَكَ اللَّهُ. أن تعرفٌ أوفقٌ الأحجارٍ المنفصلة التي يمكنٌ فيها العَملْ وجنسُّه وقَرّتُهُ وعمله وما يدبّرٌ من الحل 
والعَقدِ والتنقيّة والتكليس والتنشيف والتقليب» فإِنّ من لم يعرف هذه الأصولّ التي هي عِمادُ هذه الصَنعَة» لم ينججخ 

بيني لك انعد كل يكن أذ جك سواه اولكش عه »روط بعر وافة في لديا آر غاره 
غيرُهُ فصارٌ في التّدبِير واحداً فَسُْمْيَ حجراً . وينبغي لك أن تعلمٌ كيفيّة عمله وكميّة أوزانه وأزمانه وكيفٌ تركعت 
الروح فيه وإدخال النفس عليه؟ وهل تقدِرٌ النّارُ على تفصيلها منهُ بعد تركيبها . فإن لم تقيز فلأي علَّةِ وما السَّبَبُ 
الموجبٌ لذلك؟ فإنّ هذا هو المطلوبٌُ فافهم . 

واعلم أن الفلاسِفَةَ كلها مدحت النفسّ وزعمت أنها المدبْرَةُ للجَسَدٍ والحاملَةٌ له والدافِعَةٌ عنهُ والفاعِلَةُ فيه. 
وذلك أن الجِسَدٌ إذا حرجت النَّفْسٌ منه مات ويردّ؛ فلم يقدر على الحركة والامتناع من غيرهة» لأندالة حا شد رلا 
5 “وإقتاوك رك السسد والفن: لأن هذه الصّفاتِ شبيهةٌ بجِسَّدٍ الإنسانٍ الذي تركيبُهُ على العٌّداءِ20 والعَشَاىٍ 
وقوائة وتمامة بالنفسن الحة النوراكة ني التي بها يفعَلُ المَظائم والأشياة المتقابلةً التي لا يقدرٌ عليها غيرُها بالقرّةٍ والعة 
التي فيها. وإنما انفعَل الإنسانٌ لاختلاف تركيب طبائعه ولو اتفقت ت طبائعُهُ لسلِمَثْ من الأعراض والتضادٌ؛ ولم 
تقدر النْفْسُ على الخروج من بدنْه؛ ولكانَ خالداً باقياً. فسبحانٌ مدبّر الأشياء تعالى. 

واعلم أَنَّ الطَبائِع التي يحدّتُ عنها هذا العَمَلُ كيفيّةٌ دافعَةٌ في الابتداءء فيضِيّة محتاجَةٌ إلى الانتهاء. وليس 
لها إذا صارت في هذا الحدّ أن تستحيلَ إلى ما منه تركبت كما قلناه آنفاً في الإنسانٍ؛ لأنّ طبائع هذا الجوهرٍ قد لزمَ 
بعضّها بعضاًء وصارث شيئاً واحداء شبيهاً بالنّمس في قُرتها وفعلهاء وبالجِسَدٍ في تركيبه ومِجَسّته(؛ بعد أن كانت 
طبائِعَ مفردَةٌ بأعيانها. ايا لالس لاه أن القدة ةَ للضعيف الذي يقوى على تفصيل الأشياءٍ وتركيبها 
وتمامهاء فلذلك قُلتٌ: قويٌ وضعِيفٌ. وإنما وقمٌ التغييرٌُ والفناهٌ في التركيب الأَوّلِ للاختلافٍء وَعُدِمَ ذلك في 
الثاني للاتفاتٍ . 

وقد قال عض الأوليق لِينَ : التفصيل والتقطبعٌُ في هذا العمل حياةً وبقاة» والتركيبٌ موتٌ وفناة. وهذا الكلام 
دقيقُ المعنى لأَنَّ الحكيم أرادَ بقوله: حياةً وبقاء خْرِوجَهُ من العَدّم إلى الوجودء لأنَّهُ ما دام على تركيبه الأول فهو 
فانٍ لا محالّة؛ فإذا رُكُبَ التركيبَ الثاني عدم الفناء . والتركيبُ الثاني لا يكون إلا بعد التفصيل والتقطيع . فإذاً 
التفصيلٌ والتقطيعٌ في هذ العَملٍ خاصة. فإذا بقي الجِسَدُ المحلولٌ انبسَطٌ فيه لعَدمٍ الصورةء لأنه قد صارٌ في الجسَّدٍ 
بمنزلة النفس التي لا صورة لهاء وذلك أنه لا وزنّ له فيه. وسترى ذلك إن شاء الله تعالى . 


(؟) جاء في ف ص 58 وام ص 01 «الغذاء؟ بالغين والذال. 
(*) موضع تفحص الطبيب للمرض في جسد المريض 
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وقد ينبغي لك أن تعلم أَنّ اختلاط اللطيفٍ باللطيفي7" أُهونُ من اختِلاطٍ العُلِيظٍ بالعُليظِ0". وإنما أَرِيدَ بذلك 
التشاكل في الأرواج والأجسادء لذن الأشياء تمصِلّ بأشكالها. . وذكرثُ لك ذلك لتعلم أَنَّ العَمَلَ أوفقُ راط عق 
الطبائع الّطائف الروحائيّة منها من الغليظة الجسمائّة . وقد ينْصِرًرٌ في العَقلٍ أن الأحجار أ قوى وأصبرُ على النارٍ من 
الأرواح؛ كما ترى أن الذَمَبٌ والحديدٌ والنحاسٌ أصبّرٌ على النَارٍ من الكبريتِ والزئبقِ وغيرهما من الأرواح . فأقول 
إن التحاة اكلا كام أرواحاً في بدنهاء فلما أضابها 2 الكيان فلبها أَجَاداً لزجَة غليظة؛ فلم تقدر النارٌ على أكلها 
لإفراط عِلَظِهًا وتأوجها(». فإذا أفرَطَت النارُ عليهاء صيّرتها أرواحاًء كما كانت اول مخلقي” وإِنَّ تلك الأرواح 
اللطيفة» إذا أصابتها النارُ أبْث ولم تقدِر على البقاءِ عليهاء فينبغي لك أن أن تعلمّ ما صيّرٌ الأجسادٌ في هذه الحالةء 
وسش الأرراغ اف هذا الحالٍء فهو أجل ما تعرفه . 

أقولٌ إنما أبقث تلك الأرواحٌ لاشتعالها ولطافيها. وإنما اشتعلت لكثرة رُطوبَتِها. وَلَأن الّارَ إذا اه 
بالؤُطوبة تعلّقت بها لأنها هوائيّةٌ تشاكلٌ النان ولا تزال تغتذي بها إلى أن تفنى . وكذلك الأجسادٌ إذا أحسّتَ بوصول 
الئّارٍ إليها لقَلَةَ تلرّجها وغِلَظِها. وإنما صارت تلك الأجساة لا تشتعل لأنها مركبَة من أرض وماءٍ صابرٍ على النارِ» 
فلطيفه منّحدٌ بكثيفه لطولٍ الطبخ اللي المازج للأشياء . وذلك أن كل متلاش إنما يتلاشى بالنارٍ لمفارقة لطيفِه من 
كثيفهء ودخولٍ بعضِه في بعض على غيرٍ التحليلٍ والمواقمّة؛ فصارَ ذلك الالقمام والتداخلٌ مجاوَرَةٌ لا ممازّجَةٌ 
فسهّل بذلك افتراقُهُماء كالماء والدّهن وما أَشبهَهُما. وإنما وصفتٌ ذلك لتستدِلٌ به بهو على تركيب الطبائع وتقابلها. 
فإذا علمتٌ ذلك علماً شافياً فقد أخذت حظَّكٌ منها. 


وينبغي لك أن تعلّم أن الأخلاطً» التي هي طبائعٌ هذه الصّناعَة موافقة بعضها لبعض. مفصّلةٌ من جومَر 
واحدء يجِمَعها نظام واحدٌ بتدبيرٍ واحلٍ؛ لا يدخُل عليه غريبٌ ذ في الجزءٍ منهء ولا في الكل » كما قال الفيلسوفٌ: 
إنك إذا اكيت تدبيرَ الطباع وتأليقّها ولم تُدْخْل عليها غريباً» نقد أحكمت :نا أزوت إحكامّه وقِوامَه؛ إذ الطَبيعَةٌ 
واحدة لا غريب فيهاء فمن أَدحلَ عليها غرباً فقد زاغ" عنها ووقع في الخطر. 

واعلم أَنَّ هذه الطّبِيعة إذا حل بها جسدٌ من قرائنهاء ؛ على ما ينبغي في الحل» ٠‏ حتى يُشاكِلّها في الرقَةٍ 
واللْطاقَِ انبسَطّتْ فيه وجَرّت معهٌ حيثّما جرى؛ لأَنَّ الأجسادً ما دامت غليظة جافية لا تنبسطّ ولا : تتزاوجٌ وغل 
الأجسادٍ لا يكونُ بغير الأرواح . . فافهم ‏ هداك الله هذا القول. 


واعلم ‏ هداك اللّهُ أن هذا الحلّ في جسدٍ الحيوانٍ هو الح الذي لا يضمجلٌ ولا يتقيض ؛ وهو الذي يقلِبُ 
الطبائع ويُمسِكُهاء ويُظهرٌ لها ألواناً وأزهاراً عجيبة. ولس كل تن در لوف هداء هو الحل التام لأنه مخالف 
للحيا؛ وإنما حلَهُ بما يوافقه ويدُمُ عنه حرق الناِء حتى يزول عن الغلّظى وتنقلب الطَبائعُ عن حالاتها إلى ما لّها 
أن تنقَلِبَ من اللّطافة والغلظ . فإذا بلغت الأجسادُ نهايتها من التحليل والتلطيفٍ» ظهرت لها هنالك قُوَةٌ تُمسكُ 
وتَغوصٌ وتقلِبُ وتنفِدذٌ. وكل عمل لا يُرى له مصداقٌ في أَوَلِه قلا خْيرَ فيه. 

واعلم أن البارد من الطبائع هو يُيبْسُ الأشياء ويعقدٌ رطوبتّهاء والحارٌ منها يُظهرٌ رطوبتها ويعقَدٌ يَبَسَها؛ وإنما 
أفردتٌ الحرّ والبردٌ لأنهما فاعلان» والرطوبة واليبئبس منفعلانٍ» وعلى الفعال"كل واتجد مدهها اساسيه تحذث 


)١(‏ مزج السوائل ببعضها. (؟) سيولتها ورخاوتها. 
(؟) مزج الصلب من المواد كالمعادن مثلاً. (4:) انحرفء مال. 
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الأجسامٌ وتتكوّنُ» وإن كان الحرُ أكثرَ فعلاً في ذلك من البردٍء لأَنّ البرد ليس له نقلٌ الأشياء ولا تحذكّها'2؛ والح 
هو عِلَّهٌ الحركة. ومتى ضَعْفَّتْ عِلْةُ الكونٍ» وهو الحرارةٌء لم يتم منها شية أبداً؛ كما أنه إذا أفرطْتٍ الحرارة على 
شيءٍ ولم يكن ثم برذ أحرفََهُ وأهلكتة. فمن أجل هذه العِنة احتبجٌ إلى البارد في هذه الأعمال؛ ليقوئ به كل عبد 
على ضِدَهٍ ويدقّمُ عنه حر النارٍ. ولم يحذر الفلاسِفَةُ أكثرٌ شي و(" إلا من النيرانٍ المحرقٌة. وأمرت بتطهيرٍ الطبائع 
والأنفاس وإخراج اج وَنّسِها(© ورطوبتها ونفي آفاتها وأوساخها عي وعلى ذلك استقام أَيُهُم وتدنيزهم؟ فإنما عملَّهُم 
إنما هو مع النارٍ أَوَلا» وإليها يصيرٌ آخر ذر]20, فلذلك قالوا: إياكم والنيراكَ المحرقاتٍ» وإنما أرادوا بذلك ني الآفاتٍ 
التي معهاء فتجمّعٌ على الجسَّدٍ آفتين»؛ فتكونٌ أسرعّ لهلاكه. وكذلك كل شيء ! إنما يتلاشى ويفسّدٌ من ذاته لتضادٌ 
طبائعه واخلافه» فيتوسّطٌ بين شيئين» فلم يجد ما يُقَوّيهِ ويعيئه إلا قهرت الآفةٌ وأهلكتة. واعلم أن الحكماء كلّها 
ذكرت تَردَادَ الأرواح على الأجسادٍ مراراً ليكونٌ أَلرّمّ إليها وأقوى على قِتالٍ النار إذا هي بِاشَرَنْها عند الألفق أعين 
بذلك الئَارَ العنصرية ؛ فاعلمة. 


ولنقل الآن على الحجر الذي يمكن منهُ العَملُ على ما ذكرتة الفلاسِفَُ فقد اختلّفوا فيه. . فمنهم من زعم أنه 

في الحيوان؛ ومنهم مَن زعم أنه في الئّباتٍ؛ ومنهم من زعم أنه في المعاِنء ومنهم مَن عَم أنه في الجميع . وهذه 
الدعاوى ليست بنا حاجةً إلى استقصائها ومناظرَةٍ أهلِها عليهاء أن الكلامّ يطول جداً. وقد قلتُ فيما تقدّم :"إن 
العمل يكونٌ في كل شيء بالقوّة ة لأنّ الطبائعٌ موجودةٌ في كلّ شيءٍ فهو كذلك؛ فنريدٌُ أن تعلمّ من أي شيء يكونٌ 
العمل بالقرَّةٍ والفِعْلٍء فنقصدٌ إلى ما قاله الحرّاني إِنَّ الصّبِعْ كله أَحدُ صِبِغْينٍ: إِمّا صِبْعُ جسدء كالرٌعفرانٍ في 
الثوب الأبيض حتى يحول فيهء وهو مضمجل منتقِضٌ التركيب؛ والضّبعُ الثاني تقليبٌ الجوهرٍ من جومَرٍ نفسه إلى 
جوهَّرٍ غيره ولونه» كتقليب الشجر بل التراب إلى نفسه» وقلب الحيوانٍ والئّباتٍ إلى نفسه حتى يصيرٌ التَرابٌ نباتا 
والنّباتُ حيواناً؛ ولا يكونٌ إلا بالروح الحيٌ والكيانٍ الفاعل؛ الذي له توليدٌ الأجرام وقلبٌ الأعيانٍ. فإذا كان هذا 
هكذاء فتقولُ: إن العمل لا بد أن يكونّ إِما في الحيوانٍ وإثافي لاه وبرهانٌ ذلك أنهما مطبوعانٍ على الغِذَاءِ 
و كراد نحا انيما فأما المْباثُ فليس فيه ما في الحيوانٍ من اللّطافة والقوّ» ولذلك قل خوضٌ الحكماء فيه. 
وأما الحيوانٌ فهر آَحْدٌْ الاستحالاتٍ الئلاثٍ ونهايتهاء وذلك أَنَّ المعدِنَ يستحيل نباتاً» والتباتَ يستحيل حيواناًء 
اعرد ابعر ورور الوا ا إلى الغلظٍ» وأنه أيضاً لا يوجدٌ في العالم شي 

تعلق به الروحٌ الحيّةٌ غيره» والزوح ألطفٌ ما في العالمء ولم تتعلّق الروحٌ بالحيوانٍ إلا بمشاكليم | إياها. فأما الروحٌ 
التي في الثباتٍ فإنها يسيرةٌ فيها عِلَظُ وكثافة» وهي مع ذلك مستخرَةٌ كايئة فيه لِلظها وغلظٍ جِسَدٍ النْباتٍ» فلم يقدر 
على الحركة لغلظه وغلظٍ روحه. والروحٌ المتحرّكة ألطفٌ من الروح الكامنة كثيراًء وذلك أن المتحرّكة لها قَبِولَ 
الغذاء والتنقّلٍ والتنشس» وليس للكامنة غيرٌ قبولٍ الغذاء وحده. ولا تجري إذا قيست بالروح الحيّة إل كالأرض عند 
الماءِ. كذلك الكَباتُ عند الحيوانٍ» فالعمل ذ في الحيوانٍ أعلى وأَرفمُ وأهونٌ وأيسرٌ. فينبغي للعاقل إذا عرف ذلك أن 
يجرّبَ ما كان سهلاً ويتركٌ ما يخشى فيه عسراً. 


)١(‏ جاء في م ص 508 «اتحوّكها» بالواو. 

[ف8 جاء في ف ص 7,٠١‏ وام ص 0508 «أكبر» بالياء . 

(؟) ما يشوبها من أوساخ. 

)2( جاء في ف ص ٠١٠لا‏ وم ص 05١08‏ «أخيرا» بدلاً من «آخراأ». 
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واعلم أَنَّ الحيوانَ عندٌ الحكماءٍ ينقسمْ أقساماً من الأمّهاتِ التي هي الطّبائعٌ؛ والحديئة التي هي المواليدٌ» 
وهذا معروفٌ متيسْرُ الفهم . فلذلك قسمت الحكماءً العناصِرٌ والمواليدٌ أقساماً حيّة وأقساماً ميتدٌء فجعلوا كل مت متحرك 
فاعلاً حيّاًء وكلٌ ساكن مفغولا منعاء وَفسموا ذلك في جميع الأشياء وفي الأجسادٍ الذائبة وفي العقاقير المعدِنيّة 
فسمُوا كلّ شيء يذوبٌ في ار ويطيرٌ ويشتعل حا وما كان على خلافي ذلك سمُوه ميتاً 0 الحيوانُ الات 
فسمُوا كلّ ما انفصلّ منها طبائعَ أريها عا وما لم ينفصل سعُوهُ ميتً» ثم إنهم طلبوا جميمَ الأقسام الحيّة. 


فلم يجدوا لوفت هذه الصّناعةٍ مما ينفصلُ فُصولاً أربعة ظاهرةٌ للمِيانِ» ولم يجدواءغ غيرٌ الحججر الذي في 
الحيوانٍ؛ فبحثوا عن جنسه حتى عرفوةٌ وأخذوةٌ ودبرُوهُ: فتكيّف لهم منهُ الذي أرادوا. وقد يتكيّف مثلّ هذا في 
المعادنٍ والّباتِ بعد جمع العقاقيرٍ وخلطهاء » ثم تُفصَلُ بعد ذلك . فأما النْباتُ» فمنه ما ينفصلٌ ببعض هذه الفصولٍ 
مغل الأشنان270؛ ؛ وأما المعادنُ ففيها أجساد وأَرواحٌ وأنفاسٌ» إذا مُرْجَتْ ودُبُرتء كان منها ما له تأثيرٌ . وقد دبّرنا كلّ 
ذلك فكان الحيوانُ منها أعلى وأَرفعَ وتدبيرة أسهلَ وأيسرّ. فينبغي لك أن تعلّم ما هو الحجرٌ الموجودٌ في 
الحيوانٍ» وطريقٌ وجودو. نا بيِنا أن الحيوانَ أَرفُ المواليدٍء وكذا ما تركّبٌ منه فهو ألطفُ منه» كالئّباتِ من 
الأرض . وإنما كان الئّباتُ ألطفٌ من الأرض» لأنه إنما يكونُ من جوهره الصافي وجسدِهٍ اللطيف» فوجب له بذلك 
اللُطافةٌ والركّة . وكذا هذا الحجرٌ الحيوانيُ بمنزلة النّباتِ في التراب. وبالجملةٍ فإنة ليسٌ في الحيوانٍ شيءٌ ينفصل 
طبائع أربعاً غيره. فافهم هذا القرل فإنه لا يكادٌُ يخفى» إلا على جاهل ب بين الجهالة ومن لا عقلَ له. فقد أَخَبرثّكَ 
ماهِيّة هذا الحجر وأعلميُكَ7" وأنا أَيّنُ لك وجوه تدابيرو؛ عن كر الدى شرطناه على أَنفُسِنا من الإنصافء إن 
شاء الله سبحانة . 


التدبير على بركة الله : خذ الحجرّ الكريمٌ» تأووغة القَرَعَةَ والإنبيقٌ ‏ وفصل طبائعَة الأربعَ التي هي النَّارُ والهواءٌ 
والأرض والماةء وهي الجسدٌ (والرَوحٌ والتفس)7" والطْبعُ . فإذا عَزْلَتَ الماء عن التراب» والهواءً عن النَارِ؛ فارفعٌ 
كل واحدٍ في إنائه على حدةء وخَذٍ الهابط أَسمَّلَ الإناء؛ وهو التُّفْلُ29 فاغسلة بالئّارٍ الحارّة» حتى تُذْهِبّ النارٌ عنه 
سوادَةٌ ويزولٌ غلظَهُ وجفاؤف وَبِيْضْهُ تبييضاً محكماً وطيّر عنهُ فضول الرّطوباتٍ المستجنّة فيه؛ فإنهُ يصيرٌ عند ذلك 
ماة أبيضٌ لا ظُلمة فيه ولا وسَمَّ ولا تضاً. ثم اعمذ إلى تلك الطبائع الأولٍ الصاعدَةٍ منة؛ فظهرها أيضاً من السواد 
والتضاد. وكرّز عليها الغسلّ والتَّصعيدَ حتى تلطفٌ وثَرِقّ وتصفو. فإذا فعلتَ ذلك فقد فتحٌ اللّهُ عليك؛ فابدأ 
0 وذلك سيد د د : فأما التزويج؛ الوم 
0 ا 0 داري ارو خلج شولة كار رط 
عليه)0*, وتقوى النفِسٌُ على الغوض في الأجسادٍ والدبيب فيها . وإنما وُجَدَ ذلك بعد التركيب لأنَّ الجسدّ 
المحلول لما ازدوج بالروح مازجة بجميع أجزائه ودخل بعضّها في بعض لتشاكُلها فصارَ شيئاً واحداً ووجَبٌ من 


)١(‏ الأشنان: ما تغسل به الأيدي من الحمض . والأشنة شيء نباتي يتكون على الشجر والصخور (القاموس). 
6 جاء في ف ص 7١‏ وام ص 0٠١‏ كلمة زائدة وهي : «جنسه» فتكون العبارة: «وأعلمتك جنسه» . 

(©) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص ١‏ وم ص .01١‏ 

(4) الثفل: ما يستقرّ في أسفل الشيء من كدرة (القاموس). 

)0( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .60١١‏ 
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ل يت يت ل ات ا ات ا ا ا لت و ا ا ا ب 


وكذلك النْفِسُ إذا امتزجت بهماء ودخلت فيهما بخدمَةٍ التدبيرٍ احْتَلْطْتْ 5 الآخرين» أعني 
الروحَ والجسدء وصارت هي وهما شيئاً واحداً لا اختلافٌ فيو بمنزلة الجزء الكلىّ الذي سَلِمّت طبائِعْهُ واتفقت 
أجراؤٌة. فإذا لقِيَ هذا المركْبُ الجسدّ المحلول» وألعغ عليه الثارء وأَظهَرَ ما فيه من الرَطوبّة على وجهدء ذابَ في 
الجسدٍ المحلولٍ. ومن شأَنٍ الرّطوبة الاشتعال وتعلّقُ النار بهاء فإذا أرادت الثار التَعلّقّ بهاء منعها من الاتّحاد بالنفس 
ممازجةٌ الماء لها . إن النارٌ لا تتّحدٌ بالدّهن حتى يكونٌ خالصاً. وكذلك الماءٌ من شأنه التُمُورُ من النار. فإذا أَلحَتْ 
عليه الئَارُ وأرادت تطيِيرَهُ حبسة الجسدٌ اليابسٌ الممازجٌ له في جوفهء فمنعهٌ من الطّيرانٍ؛ فكانٌ الجسدٌ عِلَةَ لساك 
الماءء والماءً علَةٌ لبقاءِ الدذّهن؛ والدهنٌ عله لثباتِ الضّبغ » والصّبعُ علّةَ لظهورٍ الدهن» وإظهارٍ الدهنيّة في الأشياء 
المظلمة التي لا نورٌ لها ولا حياة فيها. فهذا هو الجسدُ المستقيمٌ وهكذا يكونٌ العمل . وهذه التصفيّةٌ التي سألتُ 
عنها وهي التي سمّئْها الحكماءً بيضة» وإِيّاها يعنونَ لا بيضة الدجاج. 0 ل 
لعلن ب بوتي ولقد شالك عسلقة عن الك يوما ولس عد ري فقلتق 24 | يها الحكيمٌ الفاضل» أخبرني 
لأَيّ شيءٍ سمت الحكماء مركب الحيوانٍ بيضة؟ أختياراً منهم لذلك» أم لمعنئ دعاهم ! إليه؟ فقال: بل لمعنى 
غامض! فقلتُ : أيها الحكيمٌء وما ظهرٌ لهم من ذلك من المنفعَةٍ والاستدلالٍ على الصّناعة؛ حتى شَبّهِوها وسمُوها 
بيضة؟ فقال لشبهها وقرابتها من المركب. ففكُرُ فيوء فإنه سيظهرٌ لك معناه. عوك يتيده نكر ا له أقوة علق 
الوصول إلى معناه. فلما رأى ما بي من الفكرء وأ نفسي قد مضت فيهاء أَخدّ بعضّدي وهرّني هِزّْةٌ خفيفة» وقال 
ل يا أبا بكرء ذلك للنسبّة التي بينهما في كميّة الألوان» عند امتزاج الطبائع وتأليفها. فلما قال ذلك انجلت عني 


الظلمةٌ» 0 لمجطاطات امه برسي وأقمتٌ على ذلك شكلاً 


مثالٌ ذلك» أن المركب إذا تم وكمُل» كان نسبَةٌ ما فيه من طبيعة الهواءء إلى ما في البيضة من طبيعة الهواء. 
ل ل ل وكذلك الطبيعتان الأخريان: الأرضٌ والمائٌ 
فأقول: إن كل شيئين متناسبين على هذه الضّفَةَ فهما متشابهان. ومثال ذلك أن تَجِعَلَ لسطح البيضة هزوح"", فإذا 
أردنا ذلك فإنًا 0 طبائع المركب» وهي طبيعة اليُبوسة» ونْضيفٌ إليها مثلّها من طبيعة الرُطوبة وندبّرُهما حتى 
تنشّفٌ طبيعةٌ اليبوسة طبيعة الرطوبة» وتقبل قوّتها . وكأن في هذا الكلام رمزاً ولكنّهُ لا يخفى عليك. ثم تحمل 
عليهما جميعاً مثليهما من الروح وهو الماءئء فيكونٌُ الجميعُ سن أمئالٍ. ثم تحمل على الجميع بعد التدبيرٍ يثلاً من 
طبيعة الهواء التي هي النفْسٌ» وذلك ثلاثةٌ أجزاء ؛ فيكونُ الجميعُ تسعة أمثالٍ اليبوسة بالقَوٌةٍ اتدل بعت كل 
ضِلعين من المركب الذي طبيعتهُ محيطةً بسطح المركّب طبيعتين؛ فتجعل أَولاً الصّلعين المحيطينٍ بسطجه طبيعة 
الماء وطبيعة الهواءء وهما ضلعا [ا ح د] وسطح (أبجد) وكذلك الَّلعانٍ المحيطانٍ بسطح البيضة اللذان هما الماءً 
والهواء ضلعا هزوح؛ فأقولٌ : إن سطح أبجدّ يشبه سطح هزوح طبيعة الهواء التي تسمى نفساًء وكذلك (بج) من 
سطح المركب. . والحكمائٌ + لم نسم شيئاً باسم شيء إِلأ لشبهه به. والكلماتٌ التي سألتُ عن شرحها الأرض 
المقدّسةٌ» وهي المنعقدةٌ من الطَبائع العُلُويٍ وَالسٌّمْليَّة . والنْحَاسٌُ هو الذي حون سوادة وقُْطِعَ حتى صارَ هَبَاءَ ثم 


(1) لم أعثر لها على معنى واضحء ولعلّها مصطلح علمي خاص . 
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حمر بالرّاجٍ('2 حتى صارٌ تُحاسياًء والمغئيسيا حجِرُهُمٍ الذي تجمّدٌ فيه الأرواح. . وتخْرِجَهُ الطبيعة العُلْويّةُ التي 
2 تستجنٌ؟"" فيها الأرواحُ لتقايل عليها النار» والفرفرةٌ لون أحمرٌ فإن(" يُحدثهُ الكيان. والرْصاصٌ حبر ثلاث قوىّ 
د الور و لا لاي فالواجِدَةٌ روحانيةٌ نِيْرَهٌ صافيةٌ وهي الفاعلة؛ والثانية نفسانيّةٌ وهي 

متحرّكةٌ حسّاسةًء غير أنها أغلظٌ من الأولى ومركزها دون مركز الأولى؛ والَاليةُ قرّةٌ أَرضِيّةٌ حاسّةٌ قابضَةً منعكسّةٌ إلى 
مركز الأرض لبقلهاء وهي الماسكة الروحائيّةٌ والنفسائيّة جميعاً والمحيطةٌ بهما. وأما ساء ل رو 
إلباساً على الجاهل» ومّن عرف المقدّماتٍ استغنى عن غيرها. فهذا جميعٌُ ما سألتني عنهُ وقد بعثتُ به إليك مفسّراً 
ونرجو بتوفيق الله أن تبلَ أملكَ والسّلام» . 

انتهى كلامٌ ابن بَشْرونَ وهو من كبارٍ تلاميذٍ مَسْلَمَة المجريطيّ شيخ الأندنُس في علوم الكيمياء والسّيمياء 
والسّحرٍ في القرنٍ الثالث وما بعده. 

وأنات ترى كيت صرفٌ فال كلبراقي الخيات إلى الرمز والألغاز التي لا تكادُ تبِينُ ولا تعرفٌ؛ وذلك دليل 
على أنها ليست بصناغة اطبيغية: والذي يجب أن ب يُعتَقَدَ في أَمرِ الكيمياء؛ وهو الحقٌ الذي يعضده ؛ الواقِعٌ » أنها من 
جنس آنارٍ النُفوس الرّوحاني وتصرّفها في عالم الطبيعة : : إِمّا من نوع الكرامة» إن كانت النفوسٌ خيّرَة؛ أو من نوع 
السّحرِء إن كانت الكفوئل شتؤيرة أفاجرة. :فأما الكرامة فظاهةة+ وآما التشة: فلآنّ السّاجِرّء كما ثبت في مكانٍ 
تحقيقه؛ يقب الأعيان الملاية بقوه الشحرية. ولا بد له مع ذلك عندهم من مادّةِ يقعُ فعلّهُ السّحريُ فيهاء كتخليق 

بعض الحيواناتِ من مادَةٍ التراب أو الشجر والنبات؛ وبالجملة من غير مادّتها المخصوضة بهاء كما وقمٌ لسَحَرةٍ 
ترعون في الخبالا و لين ؛ وكما يُنقل عن سحرة السُودانٍ والهنودٍ في قاصيّةٍ الجنوب» والثّركِ في قاصِيّةَ السّمال 
أنهم يسخروت نَ الجؤٌ للأمطار وغير ذلك. 

ولما كانت هذه تخليقاً للذَمَبٍ في غير مادْتِ الخاصّة به. كان من قَبيلٍ السّحرِء ا ل 
الحُكماء؛ مِثل جابر ومسلمة. . ومّن كان قبلهم من حكماءٍ ءِ الأممى إنما نَحَوًا هذا المنحى» ولهذا كبان كلامُعٌ 
الغازاء حَذَراً عليها من إنكارٍ الشّرائع على السّحْرٍ وأنواعه: لا أن ذلك يرجم إلى الضّنائَة9؟ بهاء كما ا 
يذهب إلى التحقيقٍ في ذلك . . وانظر كيف سمّى مسلمة كتابَهُ فيها «رتبة الحكيم»» وسمّى كتابّهُ في السْحرٍ 
والطِلّسماتِ «غاية الحكيم"» | إشارة إلى عموم موضوع الغايةٍ وخصوص موضوع هذه؛ لأنَّ الغايةَ أعلى من الرُتبق؛ 
فكأن مسائل الث بعض من مسائل الغاية وتشاركٌها في الموضوعات . ومن كلامه في الفئّين يتبيّنُ ما قلناء» ونحن 
نيْنُ فيما بعد غلط مَن يزِعُمُ أَنّ مدارِكَ هذا الأمرٍ بالصّناعة الطبيعية. والله العليم الخبيرُ. 


الفضل الحادى والثلاثو 6 
في إبطال الفلسفة وفساد منتجلها 
هذا الفصلٌ ومابعدهٌ مهمء لأنّ هذه العلوم عارضَةٌ في العُمرانٍ كثيرةٌ في المدن. وضررُها في الدين كثيٌ 


)١(‏ الملح. 

(5) تستترء تختبىء. ٍ 

فق جاء في ف ص /١5‏ و م ص 0١5‏ «قَان» بالقاف بدلا من «فإن» يالفاء. 

(5) الحرص الشديد. 

)2( يقابل الفصل الحادي والثلاثون الفصل الرابع والعشرين في م ص ١5‏ ويبدأ ب «[بطال». 
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فوجب أن يُصدعٌ!") بشأنها ويكشفّ عن المعتقدٍ الحقّ فيها. وذلك أن قوماً من عقلاءٍ النوع الإنساني زعموا أَنَّ 
الوجوة كلة الحسيّ منه وما وراءَ الحسي» تدرك ذوائُهُ وأَحوالَهُ بأسبابها وعِلّلها بالآنظار القك كد والأديية 'الحقلثةة 
وأنّ تصحيح العقائدٍ الإيمانيّة من قبل النّظر لا من جهة السّمعء فإنّها بعض من مداركِ العقل. وهؤلاء يسمّونَ 
فلاسفةء جمع فيلسوف» وهو باللسان اليوناني محبٌ الحكمة. فبحثوا عن ذلك وشمُروا() له وحوّموا(" على إصابةٍ 
الغرض(4) منهُء ووضعوا قانوناً يهتدي به العقل في نظره إلى التَّمِيزٍ بين الح والباطِلٍ؛ وسمُوهُ بالمنطق. ومحصّل 
ذلك أن النّظرٌ الذي يفيدٌ تمييرٌ الحنّ من الباطل» إِنّما هو للذهن في المعاني المنتزعَة من الموجوداتٍ الشخصيّة 
جرد منها ولا صوراً منطيقة على جميع الأشخاص» كما بنطي الطابع على جميع النقوش التي تريئُها في طينٍ أو 
0 . وهذه المجرّدقا” نه المحيودات: تسن الجحقولات الأوائل . ثم تجرّدُ من تلك المعاني الكليّةِ إذا كانت 

كه مع معان و وقد تميرت عنها في الذاهن» فتْجَرَدُ منها معان أخده وهي التي اشتركت بهاء ثم تجرد 
ثانياً» إن شاركها غيرهاء وثالثاً إلى أن ينتهيّ التجريدٌ إلى المعاني البسيطة الكليّ المنطبقّة على جميع المعاني 
والأشخامى» ولا يكوُ منها تجريدٌ بعد هذاء وهي الأجناسٌ العالية. 


وهذه المجرّداتٌ كلّها من غيرٍ المحسوساتٍ هي من حيتٌ تأَلِيفُ بعضِها مع بعض لتحصيل العُلومٍ منها تسئّى 
المعقولاتٍ الثواني. فإذا نظرَّ الفكرٌ في هذه المعقولاتٍ المجرّدّة» وطلب تصوّرٌ الوجودٍ كما هوء فلا بِدَّ للذهن من 
إِضافَة بعضها إلى بعض0» ونفي بعضها عن بعض بالبرهانٍ العقليٌ اليقيني» ليحصّل تصوُّرٌ الوجودٍ تصوراً صحيحاً 
مطابقاً إذا كان ذلك بقانونٍ صحيح كما مرّ. وصنفٌ النُصديق الذي هو تلك الإضافةٌ والحكمٌ متقدّم عندهم على 
صنفٍ التصوُرٍ في النهاية» والتصرُّرُ متقدّمٌ عليه في البداية"2 والتعليم» لأَنَّ التصورٌ التامّ عندهم هو غايةٌ الطلب 
الإدراكيٌ» وإنما التصديق وسيلةٌ له. وما تسمعهٌ في كنّبٍ المنطِقيين من تقدّم التصوٌرٍ وتوف التصديقٍ عليه؛ فبمعنى 
الشّعورٍ لا بمعنى الهلم التامّ؛ وهذا هو مذهبٌ كبيرهم أَرِسْطُو. ثم يزْعَمونَ أن السّعادَةَ في إدراكِ الموجودات كلها ما 
في الحسٌ وما وراءً الحسٌ بهذا النظر وتلك البراهين. وحاصل مداركهم في الوجود على الجملة وما آلت إليه» وهو 
الذي فرّعوا عليه قضايا أنظارهم» أنهم عثروا أَزُلاً: على الجسم السفليٌ بحكم الشهودٍ والحسٌ؛ ثم ترقى إدراكهُم 
قليلاً فشَعَروا بوجود النّمْسِ من قبل الحرّكة والحِسٌ بالحيوانات؛ ثم أحسُوا من قُوى النفس بسلطانٍ العقل. ووقفٌ 
إدراكُهُم فقضًوا على الجسم العالي السماويّ بنحو من القَضاءِ على أمر الذاتٍِ الإنسانيّة. ووجبٌ عندهم أن يكون 
للقَّكِ نفس وعقل كما للإنسان, ثم أنهوا ذلك نهاية عددٍ الآحاد وهي العشرٌ تسم مفضّلةٌ ذوائها جُمَل وواحد | أَوَلُ 
مفردٌ وهو العاشِرٌ. ويزْعَمُونَ أن السّعادَة في إدراكِ الوجودٍ على هذا النْحرٍ من القّضاءٍ مع تهذيب النّفس» وتغاتيا 
بالفضائل » وأنّ ذلك ممكنٌ للإنسانٍ» رلوم يرد فت التميدرء, وبي الفصييلة والتذيلة فو الاأتعال) تمقعفي :خقله 
ونظري وعله !أن المسمموه متها + ا رجاب للمدموم بفطرته؛ وأنّ ذلك إذا حصل للنفس حصلت لها البِهجَةٌ واللذّىٌ 


)1١(‏ يُطاع. 

(؟) جذواء أخذوا الأمر على محمل الجد. 

(©) اقتربوا. 

(8) الهدف. 

(5) جاء في ف ص 7١7‏ امجردة» بدون آل. 

(7) جاء في ف ص 7١8‏ وام ص 0١14‏ «البداءة» بدلاً من «البداية». 
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وأَنَّ الجهلَ بذلك هو المَّقَاء السَرمَدِئ(2, وهذا عندهم هو معنى الئّعيم والعذاب في الآخرة إلى خبط(" لهم في 
تفاصيل ذلك معروفٍ من كلماتهم. 

وإمامٌ هذه المذاهب؛ الذي حصّلَ مسائلها ودرِّنَ علمّها وسطْرَ ججاجهاء فيما بلغنا في هذه الأحقاب» هر 
أرسطو المقدونيّ من أَهل مقدونيّة من بلاد الروم من تلاميدٍ أفلاطون: وهو معلُمْ الإسكندرٍ ويسمُوَة: التعلم الأران 
على الإطلاقي؛ يعنونَ معلّم صناعة المنطق» إذ لم تكن قبله مهذبة. واقو اول عن ترقت فاقوانها واسكر و فلنا نلهاً 
وأحسن بفطها: ولقد أحسنّ في ذلك القانونٍ ما شاءء لو تكفَّل له بقصدهم في الإلهيات. كان عر عه ” شم , 
الإسلام من أَخدّ بتلكَ المذاهب وائبَعَ فيها رأيَُ حَذْرَ النعلٍ بالئعل إلا في القليلٍ وذلك أن كُْبَ أُولئكَ المتقدّمينَ: 
لما ترجمّها الخلفا من بني العباس من اللْسانٍ اليوناني إلى اللسانٍ العربي تصفّحَها كثيرٌ من أهل المِلَةَء وأَخذٌ من 
مذاهبهم من أله الله من منتحلي العلوم وجادلوا عنها واختلفوا في مسائلَ من تفاريعهاء وكان من أشهرهم أبو نصر 
الفارابيٌ في الماثة الرابعة لعهد سيف الدولةء وأبو علي بن سينا في المائة الخامسَةٍ لعهد نظام الملكِ من بني بويه 
000 


واعلم أن هذا الرأيّ الذي ذهبوا إليه باطل ب بجميع وجرهه. ٠‏ فأما إِسنادُهُم الموجوداتٍ كلَّها إلى العقلٍ الأول 
واكتفا ؤهم به في الترفّي إلى الواجب» لمر اتيز اعلنا ررأة للك موز اللي الوه فالوجودٌ أوسمٌ نطاقاً من ذلك 
«ويِسْلَقٌ ما لا تعلمون4©, وكأنُهم في اقتصارهم على إثباتٍ العقلٍ فقط والغفلة عمًا وراءهُ بمثابّة الطبيعيينَ؛ 
امسن عن إنات اجو نام لسرعيل عن اقل ودر المعتقدينَ أنه ليس ورا الجسم في حكمة الله 
شيءٌ. وأما البراهينٌ التي يزعَمونها على مُدّعِياتِهِم ذ في الموجوداتٍ» ويعرضونها على معيار المتطق وقانونه؛ فهي 
قاصِرَةٌ وغيرٌ وافية بالغرض. . أما ما كان منها في الموجوداتٍ الجسمانية ويسوْئهُ العلمَ الطبيعيّ؛ ؛ فوجهُ قصوره أنَّ 
المطابقة بين تلك النتائج الذهنيّة التي تستخرجٌ بالحدود والْأقيسَة كما في زَعمِهِمْ نون ماني الخارع عبر يقدية 
لأنّ تلك أحكامٌ ذهنيّةٌ كليّة عائّةٌ والموجوداتٌ الخارجيّةُ متشخصّة بموادّها. . ولعلّ في الموادٌ ما يمن من مطابقة 
الذهنيّ الكليّ للخارجيّ الشخصيٌ» اللّهمّ إلا ما يشهدُ له الحسش من ذلك» فدليلهُ شهودٌه لا تلك البراهينُ» فأين 
اليقينُ الذي يجدونه فيها؟ وربما يكونٌ تصرّفٌ الذهن أيضاً في المعقولاتٍ الأول المطابقّة سر 
الوك 1 تيو ل مجو 0 لجار رك اوم د رك ب ١‏ ا 
الغراة اا 0 0 00 000 الع لوي ري ني إلا أنه 


اماق برح قا كي 


وأمّا ما كان منها فى في الموجوداتٍ التي ورا الحسٌ وهي الروحانيّاتُ ويسمُونة العلمٌ الإلِهيّ وعِلْمَ ما بعد 
الطبيعَة» فَإِنّ ذواتها مجهولة اما ولا يمكنُ التوضّل إليها ولا البرهانُ عليها لأَنَّ تجريدٌ المعقولاتِ من الموجوداتٍ 
الخارِجيّة الشخصيّة إنما هو ممكنّ فيما هو مدرَّكُ لنا. ونحن لا نُدرِكُ الذواتٍ الروحانيّة» حتى تُجرّد منها ماهيّاتٍ 
أخرى يجاب الح بيننا وبينهاء فلا ينا لنا برهانٌ عليها ولا مُدركُ لنا في إثباتِ وجودها على الجملة؛ إلا ما 


.8 الخالد الأبدي الذي لا يزول. (9) سورة التحل» الآية:‎ )١( 
السير على غير هدى. (4) الإبتعاد» الإورار.‎ )١( 
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تجاه كن حتنيها يد أ مرٍ النفس الإنسانيّة وأحوالٍ مداركهًاء وخصوصاً في الرؤيا التي هي وجدانيّةٌ لكل أحدٍء وما 
قات عع متنا رعقانى دار رمد بالا سمي إلى لوقك علد 

وقد صرّح بذلك محمّقوهم, حيثٌ ذهبوا إلى أن ما لا مادة له لا يمكنُ البرهان عليه؛ لأنّ مقدَّماتٍ البُرهان 
من شرطها أن تكونَ ذاتيّة. وقال كبيرهُم أفلاطون: : إنَّ الإلهياتِ لا يوصّل فيها إلى يقين0, وإنما يقال فيها 
بالأحنٌ(" والأولى: يعني الظنّ. وإذا كنا إنما نحصّلُ بعد النّعَب والنّضَّبٍ على الظنْ فقطء فيكفينا الظنْ الذي كان 
ول أي فائدةٍ لهذه العُلوم والاشتغالٍ بهاء ونحن إنما عنايئُنا بتحصيل اليقينٍ فيما وراء الحسٌ من الموجودات»؛ 
وهذه هي غاية ؛ الأفكار الإنسانية عندهم . 

وأما قولّهُم إِنَّ السّعَادَةَ في إدراكِ الموجودات على ما هي عليه بتلك البراهين» فقول مزيّفٌ مردودٌء وتفسيرة 
أَنّ الإنسان مركّبٌ من جزأين ': أَحَدُهُما جسمانيّ والآخرٌ روحاني ممتزجٌ بو؛ ولكل واحدٍ من الجزأَينٍ مداركُ مختضة 
به والمدرك فيهما واحدٌء وهو الجزءٌ الروحانيٌ؛ يدرك تارةً مداركٌ روحانية وتارةً مدارك جسمانيّة: إلا أن المدارك 
الروحانيّة يدركها بذاته بغير واسطةء والمدارك الجسمانيّة بواسطة آلاتِ الجسم من الدماغ والكزاس كل مدركِ فله 
ابتهاج بما يدركة . واعتبره بحال الصبيّ في أَوّلِ مداركه الجسمانية التي هي بواسطةء كيف يبتهج بما ُبْصِوْهُ من 
الضوء وبما يسمعٌه من الأصواتٍ فلا شك أن الابتهاج بالإدراكِ الذي للنفس من ذاتها بغير واسطةٍ يكون أَشدٌ وأَلذٌ. 
الس رزج لخدت بد اكوا الدج لقامى لها حر رأصدي فس لجااسياك اال مر هارما 
الإدراكٌ لا يحصّل بنظر ولا علم» وإنما يحصل بكشفٍ حجاب الحسٌ ونسيانٍ المداركِ الجسمانية بالجملة. 

و ل ا ا ا فيحاولونَ بالرياضّة إماتة القورى 
الجسمانيّةِ ومداركهاء حتى الفكر من الدماغ» ليحصّل للنفس إدراكُها الذي لها من ذاتها عند زوالٍ الُواغِبِ0©) 
والموانع الجسمائئة ال امار ا وهذا الذي زعموهُ بتقدير صحته مسَلّمُ لهم؛ وهو 
مع ذلك غيرُ وافٍ بمقصودهم. 

فأما قولهم : إن البراهينَ والأدِلّة العَقليّة محصّلةً لهذا النرع من الإدراك والابتهاج عنهء فباطلٌ كما رأَيتهٌ إذ 
البراهينُ الأول من جملة المدارك الجسماتية د لأنها بالقوى الدماغِيّة من الخيالٍ والفكر والذكر. رن د 
شيع بع بو في تخصيل هذا الإدراك إمانه َدُ هذه القُوى الدماغية كلهاء لأنها منازعة له قادحة فيه. ونج المافب متام 
عاكفاً على كتاب «الشَّمَاءِ؛ والإشارات «والئجاةٍ»!"2 وتلاخيص ابن رشَدٍ للقصٌ من تأَلِيفٍ أرشعدر لوطيو ا 
أوراقها ويتوثّقُ من براهينهاء ويلتمِسٌ هذا القِسطّ من السّعَادةٍ فيهاء ولا يعلمٌ أ نه يستكيرٌ بذلك من الموانع عنها. 
ومستَئدُهُم في ذلك ما ينقّلوبَهُ عن أرسطو والفارابيّ وابن سينا أن من حصل له إدراكُ العَقلٍ الفعْالٍ واتصل به في 
حياته فقد حصّل حظه من هذه السعادّة. 


. »نيقي١ وام ص 017 (أينين» بدلاً من‎ 7٠١ جاء في ف ص‎ )١( 

(؟) جاء في ف ص 7٠١‏ وام ص 2517 «بالأخلق» بدلاً من «بالأحقٌ». 
() المعطلات المعيقة. 

(4) لم ترد ف في كلمة «فيحصل» في ف ص "١١‏ وام ص 017. 
)( جاء في ف ص ١١لا‏ وم ص 5١7‏ «عنهما» بدلاً من «عنها» . 

(5) جاء في ف ص 7١١‏ «والنجاء» بالهمز بدلاً من «النجاة» . 
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والعَقلَ الفعَالَ عندهم عبارَةٌ عن أَوْلٍ رتب ينكشِفٌ عنها الح من رُتَّبِ الروحانيّاتِ. ويحيلونَ الانّصالٌ 
بالعَقلٍ الفعّالِ على الإدراكِ العلميّ» وقد رأَيتَ فسادّ. وإنما يعني أرسطو وأَصحابَهُ بذلكَ الانّصالٍ والإدراكِء إدراكَ 
النفس الذي لها من ذاتها وبغير واسطةٍء وهو لا يحصّل إلا بكشف حجاب الحسٌ . 

وأما قولّهُم : إن البهجَة الئاشئة عن هذا الإدراكٍ هي عينٌ السَّعَادَةٍ الموعودٍ بها فباطِلَ أيضاًء لأنَا إنما تبيّنَ لنا 
بما قرّروه أن وراء الجسٌ مُدرَكاً آخْرٌ للنفس من غير واسطةء وأنها تبتهجٌ بإذراكها ذلك ابتهاجاً شديداً؛ وذلك لا 
يَعَيِنٌ النا أنه غيل الشغاذة الأحروية: ولا بدٌ؛ بل هي من جملة الملاذ التي لتلك السّعَادة. 

وأما قولَهُم : إن السَعَادَةَ في إدراكٍ هذه الموجوداتٍ على ما هي عليه فقول باطل هبني على ما كثا قدّمناه في 
أصلٍ النُوحِيدٍ من الأوهام والأغلاط, في أَنَّ الوجودٌ عند كل مدرِكِ منحصِرٌ في مداركه. وبِيّئًا فساد ذلك» وأنّ 
الوجوة أوسمٌ من أن عاط يه أو يُستوفى إدراكهٌ بجملتِه روحائًاً أن مانا والذي يحصّل من جميع ما قرّرناهُ من 
مذاجيهم أَنَّ الجزء الروحانيّ إذا فارَقَ القُوى الجسمانيّة ذا للك دراك .الا ميا بص من مكار زعي 
الموجوداتٌ التي أخاط ا عن وليس بعام الإدراكٍ في الموجوداتٍ كلها ؛ إذ إذ لم تنخصر» وأَنهُ يبنَهجُ بذلك النحو 
من الإدراكِ ابتهاجاً شديداًء كما يبتهجُ الصبئٌ بمداركه الحسّبةٍ في أَوّلٍ نشوئه. . ومن لنا بعد ذلك بإدراكٍ جميع 
الموجوداتٍ أو بحصول السْعَادة التي وعَدَّنا بها الشَّارعٌ | ن لم نعمّل لهاء ٠‏ #هيهاتٍ هيهاتٍ لما توعدون2046 . وأما 
قولّهم : إن الإنسانٌ مستقّل بتهذِيب نفسِهٍ وإصلاجها بملايسة المحمود من الخُلّْق ومجانبة العدمومء فأمرٌ مبنئ على 
أن عد الكيق بإدراكها اع ا ليام الموعود بهاء لآنّ الرّذائل عائقة للنفس عن تمام إدراكها 


وقد بِيْنا أن أَئْرَ السّعَادَةِ والشقاوَةٍ من وراءٍ الإدراكاتٍ الجسمائيّة والروحانيّة. فهذا النّهذِيبُ الذي توصّلوا إلى 
معرفتهِ إنما نفعْه في البَهجَة النّاشئة عن الإدراكِ الروحانيٌ فقطء الذي هو على مقايبس وقوانين. وأما ما وراء ذلك 
من السَعادّةٍ التي وعَدَّنا بها الشّارعٌ » على امتثالٍ ما أَمرّ به من الأعمالٍ والأخلاقي؛ فأمرٌ لا يحيطٌ به مدارِكُ المُدركينَ . 
وطح لداك رميدهم أبو علي ابنُ سينا فقال في كتاب «المبد! والمعادِ؛ ما معنا: (إِنّ المعادٌ الروحانيٌ واخوالة هو 
مما يتَوصَلٌ إليه بالبراهينٍ العقليّ والمقايبس» لأنهُ على نسبة طبيعيّة محفوظة ووتيرة واحدقٍء فلنا في البراهين عليه 
سمه 1 ؤأها المعادٌُ الجسمانيٌ وأحوالُ فلا يُمكِنْ إدراكُه بالبرهانٍ» أنه ل على ايه انعد رقن مجطفه :لذ الشركة 
الحقّةٌ المحمديةٌ: ينظ فيهاء ولنرجغ في أحواله إليها" . 
فهذا العلم. كما رأته» غير وف بعقاصيهم التي حوّموا علبهاء » مع ما فيه من مخْالْفَةَ الشّرائع وظواهرها. 
داس لكين علض |3 ثيرة واخيدة ريعي شيفة النقن تيار تيب الأَدِلُق وباج لتحصيلٍ ملكة الجودةٍء والصَّواب 
في البراهين. وذلك أن نظم المقاييس وتركيبّها على وجه الإحكام والإتقانٍ هو كما شَرَطُوهُ في صِناعتِهم المنطقيّقٌ 
رفوليع بذلك قن احريون ايديف وهم كثيراً ما يستعولونها في علومهم الجكميّة من الطبيعيّاتِ والتعاليم وما 
بعدّها؛ فيستولي الناظِرٌ فيها بكثرّة استعمالٍ البراهين بشروطها على ملّكة الإتقانٍ والصّوابٍ في الحججاج 
والاستذلالات؛ لأنها وإن كانت غيرٌ وافية بمقصودهم فهي أَصِحٌ ما علمناه من قوانين الأنظار. . هذه هي ثمرةٌ هذه 
الصّناعة مع الاطّلاع على مذاهِب أهل العلم وآرائهم ومضارّها ما علمتٌ. تلمك الناظزة قبها متبط را هد يد 
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معاطيهاء وليكن نظرٌ مَن ينظرُ فيها بعد الامتلاء من الشّرِعِيّاتِ والاطّلاٍ على التفسيرٍ والفقه؛ ولا يكي2(5 أَحدٌ عليها 
وهو لو( من علوم الم فقلٌ أن يسلم لذلك من معاطيها. واللّهُ المودُىُ للصواب وللحقٌ والهادي إليه. وما كنًا 
لنهتّديٍ لولا أَنْ هدانا الله 27 . 


المَصْل الثاني والثلاثون!) 
في إبطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها 

هذه الصّناعةٌ يَرْعُمُ أصحابها أنهم يعرفونَ بها الكائناتٍ في عالم العناصِر قبل حُدوثهاء من قَبَلِ معرفة قوى 
الكواكب وتأثيرها في المولّداتٍِ العُنصريّة مفردةً ومجتمعة. فتكون لذلك أوضاٌ الأفلاكِ والكواكب دالَّةَ علي ما 
ل اس سس فالمتقدّمونَ منهم يرون أن معرقة تُوى الكواكب 
وتأثيراتها بِالنَّجِربَةٍ وهو تقض الأعماة كليا لو احتمكت عن تخصيلة) إذ النُجربةٌ إنما تحصّل ذ فى المرّات المتعدّدة 
اس واس" وأدوارٌ الكواكب منها ما هو طويلٌ الزّمَنْء فيحتاجٌ تكودة إلى آماو”» وأحقاب 
متطاولة يتقاصَرٌ عنها ما هو طويل من أعمارٍ العالم. وربما ذهَبَ ضَعفاءُ منهم إلى أَنَّ معرقّة قُوى الكواكب وتأشزاتها 
كانت بالوحي وهو رأيٌ فائل» وقد كفونا مؤونة إبطالِه. 

ومن أوضح الأَدلّةَ فيه أن تعلم أَنَّ الأنبياة»: ‏ عليهم الصَّلاءٌ والسّلامٌ » أبعدُ الناس عن الصّنائع» وأنهم لا 
يتعرّضونٌ للإخبارٍ عن الغيب إل أَنْ يكونّ عن الله؛ فكيف يدّعونَ استنباطة بالصّناعَةَء ويشيرونٌ بذلك لتابعيهم من 
الخلق. آنا يظعهريل ومن يكشفين التاحرية فيزرة أن دلآلة الكواكب على ذلك وَلآلَةٌ طبيعيّة من قبل مزاج 
بحصلٌ للكواكب في الكائنات العنصرية» قال لأَنّ فعل اين هما في العنصرياتٍ ظاهِرٌ لا يسم أحداً جحدة0"؛ 
مثل فعلٍ الشمس في تبِدُّلٍ الفصول وأْمزِجَيها ونُضج الثمارٍ والزْرع وغير ذلك» وفعل القمرٍ في الرطوباتٍ والماء 
وإنضاج الموادٌ المتَعفّئََ وفواكه القناء(") وسائر أفعاله. 

ثم قال: ولنا فيما بعدهما من الكواكب طريقتان0: الأولى التقليدٌ لمن نقلَ ذلك عنه من أئمة الصناعق» إلا 
أنهُ غيرٌ مقنع للنفس . والثانيةٌ الحدسسٌ والتجربة بقياس كل واحدٍ منها إلى الئيّرِ الأعظم الذي غرننا طبيعكه وأنةة معردة 
ظاهِرَة؛ فننظرُ هل يزيدٌ ذلك الكوكبٌ عند القرانٍ في قوتِهِ ومزاجه. فتُعْرَفُ موافقيُهُ له في الطّبيعق أو ينقّضٌ عتها 
فَتُعْرَفُ مضادّته . ثم إذا عرفنا قُواها مفردة عرفناها مركبة» وذلك عند تناظرها بأشكالٍ التّئليثِ والتزبيع وغيرهماء 
ومعرفة ذلك من قبل طبائع البُروج بالقياس أيضاً إلى النيّر الأعظم . 

إذاعزفنا قر الكراكب كلها فهن مز : في الهواءء وذلك ظاهرٌ. والمزاجٌ الذي يحصّل منها للهواء يحصل 


)١1(‏ يعكفن. 

(؟) فارغ. 

(9) سورة الأعراف» الآية: 47. 

)5( يقابل الفصل الثاني والثلاثون الفصل الخامس والعشرين في م ص 015 ويبدأ ب «في إبطال». 
(5) الفترات الزمانية . 

(5) إنكاره. 

(0) فواكه القناء: فواكه الأشجار المغروسة فى الحفر. 

م( جاء في ف ص /١4‏ «طريقان» بدلاً من «طريقتان» بالتاء. 


لما تتحتها(0) من المولدات» وتتخلٌّ به النُطَفُ والبزْرُ فتصيرُ حالا للبدَنِ المتكوّنِ عنهاء وللنفس المتَعلّقَةِ بو الفائضةٍ 
عليه المكتيبّة لما لها منه. ولما يتبعُ النفسٌ والبدَنَ من الأحوال» لأنّ كيفياتٍ البزرّة والتْطفةٍ كيفيَات لما يتولّدُ عنهما 
رونا نييما : قال وهو مع ذلك ظئْيٌ وليسٌ من اليقينٍ في شيءٍ وليسّ قر قاضو القضاء ء الإلهِيّ يعني القدرء إنما 
لل اطي ل والقضاءً الإلهيٌ سابقٌ على كل شيءٍ. هذا مُحَصّلُ كلام بطليموسّ 
وأصحابدء وهو منصوصٌ في كتابه( ") الأربع وغيره . ومنه يتبِيّنُ ضعفٌ مُدرِكِ هذه الصّناعَة. وذلك أن العلم الكائنَ 
أو الظنٌ به إنما يحصّلْ عن العلم بجملة أسبابه من الفاعِلٍ والقابل والصورّة والغايق على ما تبيّنَ في موضعه. 
والقوى النُجوميّة على ما قرَرِوهُ إنما هي فاعلّةٌ فقط والجزء العُنصّرِيُ هو القابل. ثم إِنَّ القُوى النجوميّة ليست هي 
الفامل يجماتهاء ٠‏ بل هناك كُوى أخرى فاعِلَةٌ معها في الجزءٍ ءِ الماذيّ مثل قوَة التوليدٍ للب والنُوع التي في التُْطمَةَ 
وقُوى الخاصّة : التي تميّر بها صنف من النّوع وغير ذلك . 


0 اللُجومِيّةٌ إذا حصل كمالها وحصل الهم فيها إنما هي فاعل و موامطة لادان الفاعلة للكائن . 
ثم إنه يُشتَرّط مع العلم بقوى النْجومٍ وتأثيرايها مزيدٌ حدس وتخمين» و حينئذٍ يحصّل عنده الظنُ بوقوع الكائنٍ. 
ار شر ا الصّناعة» فإذا قُقِدَ هذا الحدسُ 
والتّخمِينُ رجعت أدراجها عن الظنّ إلى الك . . هذا إذا حصل العلمٌ بالقُوى النُجوميّة يْة على سداد ولم تعترضه آفة» 
وهذا معوزٌ لما فيه من معرفة حسباناتٍ الكواكب في سيرها ليُتعرفٌ به أوضاعٌهاء ولما أن اختِصاص كل كوكب بقرَّةٍ 
لا دليل 5 ْ َ 


ومدرك بطليموسٌ في إثباتِ القوى للكواكب الخمسة بقياسها إلى الشمس مدرّكُ شَعيف 1 لَأَنْ زه الشمين 
غالبةٌ لجميع القُوى من الكواكب؛ ومستوليةٌ عليها؛ فقلّ أن يُشْعَرَ بِالرّيادَةٍ فيها أو التّقصانٍ منها عند المقارَئة كما 
قال رك اناك وغييد الكائناتٍ الوَاقِعَة ِعَةِ في عالم العناصر بهذه الصّناعة. ثم إِنَّ تأي الكواكب فيما تحتها 
باطل» إذ قد تبِيّنَ في باب التوحيدٍ أن لا فاعِلَ إلا الل بطريق استدلاليّ كما رأيته. واحتجٌ له أهلّ علم الكلام» بما 
هر ع الا رن أن إسناد الأسباب إلى المسيّباتِ مجهولٌ الكيفيّق, والعقلٌ منّهِمّ على ما يقضي”" به فيما 
يظهّرُ بادىء الرأي من التأثير» فلعلٌ استنادّها على غير صورة التأثير المتعارف . والقدرة الإلهيّة رابطةً بينهما كما 
ربطت جميع الكائناتٍ عُلواً وسفلا سيما والشّرِعٌّ يرد الحوادتٌ كلّها إلى قدرة الله تعالى ويبرأ مما سوى ذلك. 

والنبؤّاتُ أيضاً متكرَةٌ لشأن النُجوم وتأثيراتها . واستقراءً الشْرعيّاتِ شاهِدٌ بذلك في مثلٍ قوله: إن السّمسَ 
والقمرٌ لا يُخْسَفَانِ لموتٍ أحد ولا لحياته: وفي قوله : أصبحَ من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ بي. فأنااقن. قال مطزنا 
بفضل الله ورحمته فذلك مؤمنٌّ بي كافرٌ بالكواكب»7© 2 «وأما ما من قال مُطرنا بنوءِ كذا فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ 
بالكواكب». الحديثٌ الصَّحِيحٌ. ْ 


فقد بانَ لك بطلانُ هذه الصّناعَة من طريق الشّرع, وضعفٌ مداركها مع ذلك من طريقٍ العقل» مع مالها من 


للج جاء في ف ص 7١5‏ و م ص 07١‏ (تحته» بدلاً من «تحتها» , 

(؟) وردت هكذا في النسخ جميعاًء اكتابه الأربع» والأصح اكتبه الأريعة». 
(9) جاء في ف ص 7١7‏ وام ص 01١‏ (يُقضى» للمجهول. 

(4) لم أعثر عليه. 
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المضارٌ في العُمرانٍ ل 0 العوامٌ من الفسادٍ إذا اتفْقَ الصّدقُ من أحكابها في بعض الأحايين 
اتفافاً لا يرجمٌ إلى تعليلٍ ولا تحقيق ق؛ فيلهَجُ!) بذلك من لا معرفة لهء ويظي اطرا الصّدق في سائرٍ أحكايها وليسَّ 
كذلك فم في رد الأشياء إلى غبرٍ خالقها. ليها بار ل ار ارك ترك لباك ا 
ذلك التوثُمٌ من تطاوْلٍ الأعداءِ المتريّصينَ بالدولة إلى الفتكِ والثورة. وقد شَاهَدنا من ذلك كثيراً فينبغي أن تُحظرٌ 
هذه الصُناعَةُ على جميع أهل العُمرانِ» لما ينشأ عنها من المضاء في اللدين. والدول» .زلا'يقدخ1") في ذلك حون 
وجودها طبيعِياً للبشرٍ بمقتضى مداركهم وعلومهم . فالخيرٌ والشرٌ طبيعتانٍ موجودتانٍ في العالّم لا يمكنٌ نزِعٌهُماء 
وإنما كي بأسباب حخصولهماء فيتعيّنُ السّعيُ في اكتساب الخير تأشيانه , ودفع أسباب الشرٌ والمضارٌ. 
هو الواجبُ على مَّنْ عَرَفَ مفاسدّ هذا العلم ومضارّة . وَلْبُعْلَمْ مِنْ ذلك أَنّها وإن كانت صحيحة في 
نفسهاء وا را ات الم ا ذا بل إن نظرٌ فيها ناظرٌ وظنٌ الإحاطة بها فهو في 
غاية القُصورٍ في نفس الأمر. إن الشّريعَة لما حظَرَت النٌظرٌ فيها قُتِدَ الاجتماعٌ من أهل العمران لقراءتها والتحليق 
لتعليمهاء وصارٌ المولم بها من الناس» وهم الأقلّ وأقلُ من الأقل» إنما يطالِعُ كثبها ومقالاتها في كشر و0" متسئراً 
عن النّاس وتحتّ رِبْقَةَ الجمهور» مع تشعب الصّناعَةٍ وكثرة فروعها واعتياصها!؟) على على الفهمء فكيفٌ يحصّل منها 
على طائل 200 
ونحن نجدُ الفقه الذي عم نفعُهُ ديناً ودنيا وسهُلَتْ مآحِدَهُ من الكتاب والسُئّةِ وعكفٌ الجمهورَ على قراءته 
وتعليجوء ثم بَعْدَ التحقيت والتجميع وطولٍ المدارسة وكثرة المجالس وتعدّيهاء إنما يَحَذِقٌ0 فيه الواجدُ بعد الواجِدٍ 
في الأعصار والأجيالٍ. فكيف يُعلّم مهجور" للشريعة مضروبٌ دونهُ سد الحَظرٍ والنُحريم» مكتومٌ عن الجمهورء 
محل الجاخد: محتاجٌ بعد الممارسّة والتُحصيل لأصولِهِ وفروعه إلى مزيدٍ حدس وتخمين يكتيفانٍ به من النَاظِرٍ» 
فأّين التحصيلٌ والحِذُقُ فيه مع هذه كلّها؟ ومدّعي ذلك من الناس مردودٌ على عِقِبهِ ولا شاهِد له يقومٌ بذلك لغرابة 
الف بين أهل المِلَةِ وقِلْةِ حملت ٠‏ فاعتبر ذلك يتبين لك صِحََةٌ ما ذهبنا إليه. والله أعلم بالغيب #فلا يُظهِرُ على غيبه 


حر(" , 


ومما وقع في هذا المعنى لبعض أصحابنا من أهلٍ العصر عندما غلب العرّبُ عساكرٌ السلطانٍ أبي الحسن 
وحاضّررة بِالَيْرَوانِ وككُرٌ رجات" العويفين الأولياء والأعداى. وقال في ذلك 4 القاسم الروجئىٌ 0 ا 


أهل تونس : 

المتكشف: “اقلة كز حكن فك حت الفسس 
)١(‏ ينطقء يقول. (5) يمهر. 
0 يظعن» يافصن: ) متروك. 
(9) ركن منعزل. (0) سورة الجن الآية: 7. 
(؛) صعوبتها. (9) الخوض في الباطل . 
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في إبطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها 


فأحمديٌ يرى علبّاً 
وآخرٌ قال سوفذت يأني 


واللَّْهُ من فوت ذا وهذا 
يا راصِد الحُئّسٍ" الججواري 
مطلئمونا وقد زعَلًئم 
ونِضفٌ شَهْرٍ وعشْرٌ ثانٍ 
ولا نرى غير زور" قولٍ 
نا إلى الله قد علمنا 


الله ري ولستٌ أدري 
ولا" الوسواسئ التي ثُنادي 
ولا وجودٌ ولا العدمُ 
ولستٌ أدري ما الكسثُ00) إلا 


وإلْما مَدهَبمٍ 


وديئني 
إذ لا فصوا 1 ولا أصوا لُُ 


ما تبمٌ الصدرٌ واقتكتفينا 
كانوا كما يعلمونَمنهم 
يا أشعريّ الزمانٍ إِنْي 
أننا لسري والكر 0 


(0) 
(00 
0 
(١ 
0) 
(00 
0 
0 


الهلاك» الموت. 
الغيم الملبّد الحامل المطر. 


كذب. 


الشمس 


عن <شد ‏ النوتلتك: 0 
هه ١‏ لمتكي صنت :وشنة 


ما فعَلَثتْ هذه 
الم . “الميكوة. <أإمشياء 
وجاءً سَيْتٌ 
وثالكق ‏ ضَمَهُ 
أذاك ‏ جهن أم زإزررَك 
أذ لحت سلفم الشههاة 
حسنتشكع "البيعدة أن + 
إل عَبِاديِيدٌُ أو إمكهء 
ومالها في الورى اققِضاءً 
ما شأنُهُ المُجرْمٌ والقّناء 
يمْدئة - التيسناف:. ..والنهواة 


تغذورمُمو ثريَةً ومكً 
ما الجِوهَر_ٌ المَرْدُ والخَلاحٌ 


ما لِيَ عن صورةٍ 


ا 
ولا ثبوتك ولا انتِفكءً 
ما جَلَبَ البيمٌ والشِرء 
ما كان والناسٌسش أوليكٌ 
ولا جدالٌ ولا ارتياءً 
يا حبّذا كان الاققف01) 
ولص كدق الله الي 
ا 6 1ه الا 
والخَيِرٌ عن مِئْلِهٍ جره 


2-2-8 الشكل التالي في ف ص ١8‏ و م ص 515 والكسب لم أدر فيه إلا. 
التقليد» الإ حتذاء . 


الهذيان. 


جاء في هذا الشطر على الشكل التالي في ف ص /١5‏ و م ص 074 لم أجز بالشرٌ غير شرٌ. 
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اسن .إن أكين ليها فلينك: أفعطي :ولي رجناة 
والببي ١‏ تتويت: .كته “شارى أطاعة- «العرس.. ,والشراء 

فنص العيوهار لتم "١‏ وفكتين. أنناض)ة «اتفعة :الف 
لبو عدت الأسقرق !كين “لذ .إلى .راييه:. 'اتصيماء 
لنفال: احتسوقم .مان -مسنا". “نقتلونة” ٠‏ يزه 
[بحر مخلع البسيط] 

المَضْل الثالث والثلاثون7) 
في إنكار ثمرة الكدمياء واستحالة وجودها وما دنشأ من المفاسد عن انتحالها 
اعلم أن كثيراً من العاجزِينَ عن معاشِهمْ تحمِلُهُمٍ المطايُ على انتِحالٍ هذه الصنائع» ويرونّ أَنّها أَحدُ مذاهب 
المعاش ووجوهه وأَنَّ اقتناء المالدهتها أنِسْرٌ وأبون عل تق فيرتكبونٌ فيها من المتاعب والمشاق ومعاناء 
الصعاب وعسفي7؛) الُكام وحِسارَةٍ الأموالٍ في النمّقاتِء زيادة على النيل من غَرَضِهِ والعطب آخراً إذا ظهّرَ على 
خيبة » وهم يحسبونٌ أنهم يحسِنونٌ صنعاً. وإنما أَطمَعهُم في ذلك رؤية أَنّ معاد تستحيل وينقلِبُ بعضها إلى 
بعض للمادة المشتركة؛ فيحاولونَ الجا صيرورَة الفِضة ذَهباً والنحاس والقصديرٍ فض وبحسيون أنها من مُدكبات 
عالّم الطبيعة» ولهم في علاج ذلك طرق مختلفَةً لاختلافٍ مذاهبهم في التدبير وصورته وفي المادَةٌ الموضوعة 
عندهم للعلاج؛ المسمّاةَ عندهم بالحَجر المُكَرّم هل هي العُذْرَةٌ أو الدّمٌ أو الشعرٌُ أو الييض أن كذا أو هذا فنا متوى 
ذلك؟ 

وجملةٌ التدبير عندهم بعد تعيّن المادّة أن ثُمهى2/ بالمَهْر") على - حَجَرٍ صَلْي" أملسّ وتسقق أنناء إمهائها 

بالماءء بعك أن يضاف إليها من العَقاقيرٍ والأدوية ما ياسِبٌ القمند متهاء ويؤثرٌ في انقلابها إلى المعدِنٍ المطلوب. ثم 
تجمْفٌ بِالشْمْسٍ من بعد السقي أو تُطبَحُ بالنارٍ أو تصعْدُ أو تكلْسُ لاستخراج مائها أو تاها ا 
من علاجها وتم كيه علرينها امفقة أصيرن صَِنعَتِةٍ حصل من ذلك كله ثُرابُ أو مائمٌ يُسمُونه الإكسيرٌء ويزعُمونَ 
أنه إذا أَلقِيَ على الفِضَّةٍ المُحماةٍ بالنار عادت ذُهباً؛ أو النْحاس المُحمى بالنارٍ عاد فِضّةَ على حسب ما قُصدَ به في 
ويزعم م المحقّقونَ منهم أَنَّ ذلك الإكسير مادّة مركْبَةٌ من العناصر الْأَرْبَعَةٍ حصل فيها بذلك العلاج الخاص 
والتدبيرٍ مِزاجٌ ذو فوىٌ طبيعِيّة تصرِفٌ ما حَصَلَتْ فيه إليهاء وتقلبهُ | إلى صورتها ومزاجهاء وتَبْثُ فيه ما حصّل فيها من 
الكيفياتٍ والقُوى؛ كالخميرة للخبزء تقِلِبُ العجينَ إلى ذاتها وتعمل فيه ما حصل لها من الانفشاشٍ والهشاشة0©, 


)١(‏ جاء في ف ص ١4‏ وم ص 054 «بكم, بالباء بدلاً من «لكم؛ باللام. 

(؟) أي أبو الحسن الأشعري» رأس الأشاعرة. 

2 يقابل الفصل الثالث والثلاثون الفصل السادس والعشرين في م ص 016. 

0( ظلم. )ع( تُذاب» شال. 
(1) الفهْر بالكسر الحجر قدر ما يعرف به الجوز. 

(0) قاسء صلب. 

() الهَسّاشة والهشاش الارتياح والخفّة والنشاط والفعل. 
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ليحسّنَ هضمُّهُ في المَعِدَةِ ويستحيل سريعاً إلى الغذاء. وكذا إكسين9 الذهّب والفِضّة فيما يحصّل فيه من المعادن» 
يصرقُهُ إليهما ويقلِيُهُ إلى صورتهما. 


هذا محصّل زعمهم على الججملة فتجِدّهُم عاكفينَ على هذا العلاج يبتغونٌ الرزقٌ والمعَاشٌ فيهء ويتناقلونَ 
أحكاه وقواجد من كن لأ الصناعة من قبلهم يتداؤلونها بيتهم» ويتاظرونَ في مم لغوزها وكش أسرارهاء إذ 
هي في الأكدر نيدي تشبه المُعَمَّى. كتأليفٍ جابرٍ بنِ حيّانَ في رسائله السبعينَ» ٠‏ ومسلمة المجريطِيٌ في كتابو #رتبة 
الحكيم»؛ والطّفْرائيٌ والمغيربيٌ في قصائده العريقة في إجادةٍ التظم وأمثالهاء ولاايتحلوة0) من يعر هذا كلرر يطائل 
6 1 : 

فاوضث00 يوماً شيخنا أبا البركات التلفيفي 0 , كبيرَ مشيحَةٍ الأندلُسٍ في مثل ذلك ووقفتُهُ على بعض التآلِيفٍ 
فيها؛ فتصفَّحَهُ طويلاً: ثم رده إلىّ وقال لي» وأنا الضامنٌ له أن لا يعود إلى بيته إلا بالخيبة. ٠‏ ثم منهم من يقتصرٌ في 
ممه إما الظاهرة» كتمويه الفِضَّةٍ بِالدّهَبِء أو التحاس بالفضة أو خلطهما على نسبة جزءٍ أو 
ش أن أو ثلاثق؛ أو الَف كإلقاء الشبّه بين المعادن لصناعةا؟): مثل تبييض النحاس وتليييو” بالزوق قي المُصَعّدِ 


فيجىءٌ ع جسماً معدنياً شبيهاً بالفضةء ويخفى إلا على التُقَاد المَهَرَةِ؛ فيدر أصيحات هذه الدَنْسء مع لسيهم هذى 
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سكّة يَْربونهال© في الناس ويطبعونها بطايّع السّلطانٍ تمويهاً على الجُمهورٍ بالخلاص وهؤلاء أخسٌ الناس جِرقَة 
وأسوأهم عاقبَة لتلبُهم بسرقةٍ أموالٍ الناس؛ فإن صاحبٌ هذه الدُْسَةٍ إنما هو يدقَّعُ تُحاساً في الفضة وفِضّة في 
الذهب». ليستخلصّها لنفسه؟؛ فهو سارقٌ وأشة عن السارق. 

ومعظمٌ هذا الصنفٍ لدينا بالمغرب من طلبّة البربّرٍ المنَبّذِينَ بأطرافٍ البقاع ومساكنٍ الأغمارٍ» يأوونَ إلى 
مساجدٍ البادية ويموّهونَ على الأغنياء منهم. أن بأيديهم صناعة الذهب والفِضّةٍء والتوس مولت اهما والانتهلاك 
في طلبهماء ٠‏ فيحصلونٌ من ذلك على معاش . . م يبقى ذلك عندهم تحت الخوف والرْبَةِه إلى أن يظهَرٌ العَجرُ وتقع 
الفضيحة» فيفِرُونَ إلى موضع آخْرٌء وتكحا وذ جالا أدرى: كن االجوراء يعن , ا 
يزالون كذلك في ابتغاو” معاشهم . . وهذا الصِنفٌ لا كلام معهمء لأنهم بلغوا الغايةَ في الجهل والرداءة والاحتراف 
بالسرقة؛ ولا حاسم لعلّيهم إلا اشتدادٌ الحَُكام عليهم» وتناولُهم من حيث كانواء وقطعٌ أيديهم متى ظهروا على 
قأيية 0 تعُم بها البلوى» وهي متمرَّلٌ الناس كافْة. والسلطانُ مكلّفٌ بإصلاحها والاحتياطٍ 
عليها والاشتدادٍ على مفيديها. وما من انحل هذه الصناعة» ولم يرضٌ بحالٍ الدُّلْسَة؛ٍ بل استنككفٌ عنها ونه نفسَهُ 
عن إفسادٍ سِكة المسلمين ونقودهمء وإنما يطلّبُ إحالة الفِضَّةٍ للذهبء والرصاص والنحاس والقصديرٍ إلى الفضّةٍ 


)١(‏ جاء في ف ص 055 «إكسيد» بالدال بدلاً من «إكسير» بالراء. 

() يحصلون على. 

م جاء في ف ص "٠١‏ وام ص 075 «ففاوضت» بفانين. 

(:) جاء في ف ص ١٠لا‏ «التلفيقي» » بالقاف . 

() الكذب والخديعة والدلسّة بضم الدال الظلمة (اللسان) . 

69 جاء في ف ص ١7ل‏ وام ص 070 "بالصناعة» بالياء. 

(0) جاء في ف ص 77١‏ وام ص 079 ”وتلبيسه» بالسين بدلاً من «تلينه» بالنون. 
(4) ينشرونها وينقلونها بين الناس. 

(9) طلب. 
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بذلك 0-0 وبالإكسير الحاصل عنده؛ فلنا مع هؤلاءٍ متكلّمٌ وبحثٌ في مداركهم لذلك. مع أنا لا تعلم 
أن أجدا هن أ هل العلم”) تم له هذا الغرَضُ أو حصلّ منه منه على بغية. إنما تذهبُ أعمارُهم في التدبيرٍ والفِهْر(") 
والصاؤية والتط سيد والتكليس واعتيام”” الأخطارٍ بجمع العقاقيرٍ والبحث عنها. ويتناقلونَ في ذلك حِكاياتٍ وقعت 
لغيرهم» ممّن تم له الغرضٌ منها أو وقف الى الوضول» يقتعون بامستماعيا والمفاؤضة!*؟ فهةة ولا يستريبونَ”” في 
تصديقهاء شأنَّ الكلفينَ المغرمينَ بوساوس الأخبارٍ فيما يكلّفون به فإذا كعرواع تحقنى ذلك بالمجعايتة انكروة 
وقالوا إنما سمعنا ولم نرٌ. هكذا شأنْهُم في كل عصر وجيل . 


واعلم أن انتِحالَ هذه الصنعة قديمّ في العالم» وقد تكلّمَ الناسٌ فيها من المتقدّمين والمتأخرِينَ. فلننمّل 
مذاهِبَهُم في ذلك» ثم نتلوةٌ بما يظهرٌ فيها من التحقيت الذي عليه الأمرُ في نفسه. فنقولٌ : إِنَّ مبنى الكلام في هذه 
الصناعة عند الحكماء على حالٍ المعادنٍ السبعة المتيارفة ؛ وهي الذَّمَيُ والفضَة والرّصاص والقصديرٌ والنحاس 
والحديدٌ والخارصينُ: هل هي مختلفاتٌ بالفُصولٍء وكلّها أنواعٌ قائمة بِأَنفُسِها؛ أو أنها مختلِقَةٌ بخواصٌ من 
الكيفيّاتِ. وهي كلها أصنافٌ لنوع واحد؟ فالذي ذهب إليه أبو نصر الفارابي» وتابَعَهُ عليه حكماء الأندلّس أنها نوم 
وَانحدّء وأ اختلافها إنما هو بالكيفياتِه من الرطوبة واليْبوسَةَ واللينِ والصلابةٍ والألوانِء من الصّفرةٍ والبياض 
والسوافة وهي كلّها أصنافٌ لذلك النوع الواحدٍ. والذي ذهبٌ إليه اق سيفن رانك عليه ب العا ايا 
متلق بالفصولٍ. وأنها نوع متبايئة؛ كل واحدٍ منها قائمٌ بنفيه متحدْقٌ بحقيقيو» له فصل وجنس شأن سائر 
الأنواع . ابن أبو نصر الفارابئ على مذهبه في اتفاقها بالنوع إمكانَ انقلاب بعضها إلى بعضء لإِنْكانٍ دل 
الأغراض حينئذٍ وعلاجها بالصنعة. تمن هذ الرحة كاك متنا2ة الكيماء اعنله ممق دياه بالماخر . 0 أبو علي 
ابِنُ سينا على مذهبه في اختلافها بالنوع إنكارٌ هذه الصنعة واستحالّة وجودهاء يتاه على أن الفصل دفي لمجا 
إليه؛ وإنما يخْلّقُهُ خَالِقُ الأشياء ومقدوها وهو الله عر وجل والفضول مجتهولة الحقائق رأساً بالتصوّرء فكيفٌ 
يُحاول انقلابها بالصنعة. وَعَلَّطَّهُ الطّغرائيُ م من أكابرٍ أهل هذه الصناعَة في هذا القولٍ. كر ملشيان التدبيرَ والعلاجَ 
ليسّ في تخليقٍ الفصل وإبداعِه. إتمااهر إعداة المادة لقَبِولِهِ خاصّة. والفصل يأتي من بعد الإعدادٍ من لدن حالقه 
وبارئوء كما يَقِيضٌ النورٌ على الأجسام بالصقل والإمهاء"2 ولا حاجة بنا في ذلك إلى تصوْرِه ومعرفتهء قال: «وإذا 
كنا قد عثرنا على تخليقٍ بعض الحيواناتٍ» مع الجهل بفصولهاء مثل العقرّب من التراب والدَنْنٍِء ومثل الحيّاتٍ 
المتكوّنة من الشعرء ومثل ما ذَكرَهُ ميات لباوت دي كرس لد( مده دس ماهير ١‏ مدر وتكوين 
القَصَّبِ من قُرونٍ ذواتٍ الظْلْفٍ وتصييره سكراً , بحشو القَرونٍ بالعَسَل بين يدي ذلك الفلح للقرونٍ؛ نه الماع إذانين 
العثورٍ على مثلٍ ذلك في الذَّهَبٍ والفِضَّةَ؛ فتَتَجِدُ مادّة 1 تضيمُها للتدبير بعد أن يكونٌ فيها استعدادٌ اول لقو ل صو 


)١(‏ جاء في ف ص 7"لا وام ص 255 «العالم؛ بالألف. 

6 الفهر: الحجر قدر ما يدق به الجوز ونحوهء وقيل هو حجر يملأ الكف (اللسان) وهنا تعني السجق والدق. 
() ركوب الأخطار ومعاناتها. 

69 جاء في ف ص 77 وام ص 575 «والمفاوضات» بالجمع . 

(5) ولا يشكون. 

(5) إذابةء إسالة. 

(10) مفردها العِبَّل بالكسر ولد البقرة كالعِجَؤل. 
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رك 
الذمبٍ والفضّة. ثم تحاؤلها بالهلاج إلى أن يتم فيها الاستعداد لقبولٍ فصلها». انتهى كلام الطّخرائي ؛ با 0 
الى دكره : في الردٌ على ابن سينا صحيحٌ. لكنْ لنا في الردٌ على أَهلٍ هذه الصتاع ماحذا ار ريج جلما اموحارة 
وجودها وبطلانٌ مزعمهم أجمعين. لا الطغرائي ولا ابنُ سينا. وذلك أن حاصِلَ علاجهم أنهم بعد الوقوفٍ على 
المادّةٍ المستهِدّةٍ بالاستعدادٍ الأول يجعلونها موضوعاً ويحاذونَ في تدبيرها وعلاجها تدبيرٌ الطبيعة في الجسم المعدِنيٌ 

حتى إحالتة ذهباً أو فِضَد ويضاعفونٌ القّوى الفاعلة والمنْمَّعِة ليتمٌ في زمانٍ أقصرٌ. لأنهُ تبينَ في موضعه أَنْ مضاعفَة 
قوَةٍ الفاعِلٍ تنْقصٌ من زمن فعله؛ وتبِينٌ أَنَّ الذهَبَ إنما يتمُ كونهُ في معدنه بعد أَلفٍ وثمانين من السنينَ» دورة 
الشمس الكبرى . . فإذا تضاعفت القُوى والكيفيّاتُ في العلاج كان زمنٌ كونه أقصرٌ من ذلك ضرورة على ما قلئاه أو 
يتحرُونَ7"؟ بعلاجهم ذلك حصولٌ صورة مزاجيّة لتلك المادةِ تُصِيّدُها كالخميرَة فتفعلٌ ذ في الجسم المعائّج الأفاعيلَ 
المطلوبة في إحالتء. وذلك هو الإكسيرٌ على ما تقدّم. 

واعلم أن كلّ متكوّنٍ من المولَدَاتٍ العُْصري فلا بد فيه من اجتماع العناصرٍ الأربعة على نسب متفاوتة, إذ لو 
كانت متكافئة في النِسبّةِ لما تمّ امتزاججها؛ فلا بد من الجزء ء الغاليب على الكل. . ولا بدٌ في كل ممتزج من المولّدَاتٍ 
من حرارق غريزية؛ هي الفاعِلّةٌ لكونه الحافظة لصررته. ثم كل متكوّنٍ في زمانٌ» فلا بدّ من اختلافٍ أطواره وانتقاله 
في زمن التكوين من طورٍ إلى طورء حتى ينتهيّ إلى غايته. وانظر شأنَ الإنسانٍ في طور النطفةء ثم العَلْقَّةَ ثم 
المضعْة» ثم التصويرء ثم الجنين؛ ثم المولودء ثم الرضيع؛ ثم إلى نهايته. ونِسَبُ الأجزاءِ في كل طور تختلِفُ في 
مقاديرها وكيفيّاتهاء وإلا لكان الطؤْرٌ الْأَوَلُ بعينه. هو الآخرء وكذا الحرارَةٌ الغريزيّة في كل طور مِحَالِقَةٌ لها في 
الطورٍ الآخر. . فانظز إلى الذقب ما يكونُ له في معدِنِه من الأطوارٍ مندُ ألفٍ سنةٍ وثمانينَ وما ينتقّل فيه من 
الأحوال ؛ فيحتاجٌ صاحبٌ الكيمياء إلى أن يساوقٌ فعل الطبيعة في المعدِنٍء ويحاذِيهُ بتدبيرء وعلاجه إلى أ 

ومن شرطٍ الصناعَة أبدأ تصوّر ما يُقصَدُ إليه بالصنعّة . فمن الأمثالٍ السائرة : 5" 
وآخْرُ الفكرّة 3 أَوْلُ العمل . و م ا د ومسي وري 
واختلافٍ الحارٌ الغريزيّ عند الختلافها ومقادر الزمانٍ في كل طورٍ وما ينوبُ عنهُ من مقدار القُوى المضاعفّة, ويقوم 
مقامَهُ حتى يحاي بذلك كله فعل الطبيعة في المعدِنٍ أو تُعَدُ لبعضٍ الموادٌ صورةٌ مزاجيّةٌ تكون كصورّة الخميرة 
للخبز» وتفمَلَ في هذه المادٍّ بالمناسبة لقُواها ومقاديرها ؤهذه كلها الما محطها العلمُ المحيطّء والعُلومٌ البشَرِيةٌ 
قاصرَةٌ عن ذلك . وإنما حال من يدّعي حصولَه على الذهَبٍ بهذه الصنعّة بمثابة من يدعي بالصنغة تخليق إنسانٍ من 
المت . ونحن إذا سلّمنا له الإحاطة بأجزائه ونسبتِه وأطواره وكيفيّة تخليق في رحمه. وعلم ذلك علماً محضّلاً 
بتفاصيلو» حتى لا يش منهُ شيء عن علمهء سألنا له تخليقٌ هذا الإنسان وأَنَى له ذلك!!. 


ولنقَرّبث هذا البرهانٌ بالاختصار ر ليسهلٌ فهِمهُ فنقول: : حاصل صناعة الكيمياء» وما يدَعولَة بهذا التدبير أنه 
000 الطبيعَةٍ المعدنيّة بالفعلٍ الصّناعيء ومحاذاتِها به» إلى أن يتمّ كونٌ الجسم المعرين + أو :تشلية 19 ماد 
بفوى وأفعَالٍِ وصورة مَراجيّة تفَعَلّ : في الجسم فعلا طبيعِيّاً فتصِيْرُهُ © وتقلِبّهُ إلى صورتها. والفعل الصناعئ مسبوقٌ 


69 جاء في ف ص 5١7ل‏ وام ص 0707 هوا بدلاً من «وهذا؛. 
(0) يبحثون. 
(). مناسبة» موافقة. 


(4) تكوين. 
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بتصوّراتٍ أحوالٍ الطبيعة المعدِنِيّة؛ التي يقِصِدٌُ مساوقّتها أو محاذاتها("2. أو فعَلَ الما ذاتٍ القوى فيهاء تصوراً 
مفصّلاً واجدة بعد أخرى. وتلكٌ الأحوالُ لا نهاية لهاء والعلمُ البشريٌ عاجِرٌ عن الإحاطةٍ بما دونهاء وهو بمثابةٍ مَن 
يقصّدٌ تخليقٌ إنسانٍ أ حيوان أى:نات. 

هذا محصّلٌ هذا البُرهانَ وهو أوئقُ ما علميُهٌُ: وليست الاستحالة فيه من جهة القُصولٍ كما رأَيتَه ولا من 
الطبيعَة» إنما هو من تعذّرٍ الإحاطة وصور البِشَرِ عنها. وما ذكره ابن سينا بمعزِلٍ عن ذلك» وله وجهٌ آخْرُ في 
الاستحالّة من جهة غايتِه. وذلك أَنَّ حكمّة الله في الحَجَرِينِ» وندُورِهِما أنهما قِيَمٌ لمكاسب الناس ومتموّلاتهم. فلو 
حُصِلَ عليهما بالصنعة لبطلت حكمّةٌ اللو في ذلك؛ وكثْرٌ وجودهما حتى لا يحضل أحدّ من اقتنائهما على شيء. وله 
وج آخْرُ من الاستحالّة أيضاء وهو أَنَّ الطبيعة لا تتركُ أقربٌ الطْرْقٍ في أفعالها وترتكبُ الأعوّصٌ والأبعَدَ. فلو كان 
هذا الطرينٌ الصناعِيُ الذي يرَعُمونٌَ أَندُ صحيحٌ» أَنهُ أقربُ من طريق الطبيعَة في معدِنها وأقلّ زماناء لما تركّثةُ 
الطببعَةٌ إلى طريقها الذي سلكت في كون الفِضّةٍ والدَّمَبٍ وتحُلّقِهما. وأما تشبيه الطغْرائيٌ هذا التدبيرٌ بما عُثِرَ عليه 
من مقردات الأمتاله :في الطلينة” كالتمرب والتحل والبدكة وتخلوهال دآما اشيم قن بهد أدى لبد العكور كما رسع : 
وما الكيمياء فلم ينقَنَ عن أَحدٍ من أَهلٍ الهلم أَنهُ عثر عليها ولا على طريقهاء 0 
عشواء إلى هلم جرّاء ولا يظمَّرونَ إلا بالحكايات الكاذية. ولو صحٌ ذلك لأحدٍ منهم لحفِظة عنة أولادهُ أو تلميذٌ 
كا وتنوقِلَ في الأصدقاء وضمنٌ ع تصديقّهُ صِحَةٌ العمل بعده إلى أن يتثِرٌ ويبلغ ! إلينا أو إلى غيرنا. وأما 57 
إِنَّ الإكسيرٌ بمثابة الخميرة وأنهُ مُركْبٌ يُحيلٌ ما يحصّل فيه ويقلِبُهُ إلى ذلك» صلم أذ الشيية ة إنما تَقَلِبُ العجينَ 
رونمل اأممم يعر فسادٌ ل والطبائع . والمطلوبٌ بالإكسيرٍ قلبُ 
المعدِنٍ إلى ما هو أُشرفٌ منه وأعلى فهو تكوينٌ وصلاحٌ» والتكوينُ أصعَبٌ من الفسادء فلا يقاس الإكسيرٌ 
بالخميرّة . وتحقيقُ الأمرٍ في ذلك أن الكيمياء إن صم وجودها كما ترْعُمٌ الحكماءً # المتكلموت فيهاء ٠»‏ مثل جابر بن 
حيَّانَ ومَسلَّمَة بن أحمدّ المجريطِي وأُمثالهم؛ فليست من باب الصنائع الطبيعيّة ولا 5 َبَمُ بأمر صناعي . وليس 
كلامهم فيها من مَنْحَى الطبِيعِيّاتِ إتذا موعن على كلاييم فى الأمرل لمر وسار التوارق» .رما كانتمن ذلك 
للختادح رعيرهة وقد ذكر مَسْلَّمَةُ في كتاب الغاية ما يُشْبِهُ ذلك . وكلامُة فيها في كتاب رتب الحكيم من هذا المنحى . 
وهذا كلام جابر في رسائله. ونحؤٌ كلامهم فيه معروفٌ ولا حاجة بنا إلى شرحه. وبالجملة فأمرُها عندهم من كليّاتٍ 
الموادٌ الخارجَة عن حُكم الصنائع . فكما لا يتدبرٌ ما منه الخشّبٌ والحيوانٌ في يوم أو شهر خشباً أو حيواناً فيما عدا 
تحرئ كلف كذلك لا عدر ذفنن ماد الذقبٍ في يوم ولا شهرٍ ولا يتغيْرُ طريق عاته إل بإرفاو” مما وراء 
عالم الصاع وع الصنائع ؛ فكذلك مَن طلبٌ الكيمياءً طلباً صِناعِيَاً ضيّمَ مالّهُ وعمله. وَيِقَال لهذا التدبير الصناعيٌ 
العذيية لفقي لأنّ نيله إن كانَ صحيحاً فهو واقمٌ مما وراء الطبائع والصنائع» فهر كالمشي على الماءِ وامتطاء الهواء 
والنفوذٍ في كثائفي0" الأجسادٍء ونحو ذلك من كراماتٍ الأولياء الخارقة للعادة؛ أو مثل تخليقٍ الطيرٍ ولعحوها نث 
عراف الأنياف: قانتعال * «وإذ تخلّقْ من الطَينٍ كهيئة الطَيرٍ بإذني» فُتَنفُْ فيهاء ٠‏ فتكونٌ طيراً بإذني9©. وعلى وعلى 
ذلك فسبيل تيسيرها مختلف بحسب حالٍ من يؤتاها. نرماارننا الصالِحٌ ويؤتيها غيرة» فتكونٌ عنده مُعارة. وربما 
أوتيها الصالح ولا يملك إيتاءهاء فلا تَِمُ في يد غيره. 


. مجاراتها. (6) جاء في ف ص 17/ #كشائف؛ بالشين بدلا من «كثائف؟ بالثاء‎ )١( 
١١١ (؟) بإرسال. (5:) سورة المائدة» الآية:‎ 
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ومن هذا الباب بكونُ عملها سِحريَاء فقد تبينَ أنها إنما تق بتأثيراتِ النفوس وخوارقٍ العادة إما مُعجِرّة أو 
0 ولهذا كان كلام الحكماءٍ كلّهِم فيها ألغازاً. لا يظفٌ بحقيقيه إل من خا ل من حلم السحر 
اطَلّعَ على تصرَّفاتٍ النفس في عالّم الطبيعة. وأمورُ خرقٍ العادة غيرٌُ منحصرة و ولا يقصدُ أحدٌ إلى تحصيلها. #والله 
نما يعملوة مخيع »20 

وأكثرُ ما يحملٌ على التماس هذه الصِناعَة وانتحالها هو كما قلناهُ العجرٌ عن الطُرْقٍ الطبيعِيّة للمعاش» وابتغاؤه 
من غير وجوهه الطبيعِيّة: كَالْفِلاحَةَ والتجارّة والصناعة؛ فيستصعبٌ العاجرٌ ابتغاءه من هذه. ويروم العتضصول على 
الكثير من المالٍ دفعة بوجوه غير طبِيعِيّة من الكيمياء وغيرها. وأكثْرٌ من يُعْنى بذلك المُقَراءُ من أهل العُمرانٍ. 
(وللناس أقوال كثيرة)7) . حتى في الحكماء المتكلّمِينَ . في إنكارها واستحالَتها. فإنَّ ابن سينا القائل باستٍحالَيها كان 
ِليةَ الوْرَاءِ فكان من أهل الخنى والثروةء والفارابي القائل بإمكانها كان من أهلٍ الفقر الذينَ يُعررْهُم رت 
من المعاش وأَسبابه. وهذه تْهِمَةٌ ظاهِرَةٌ في أَنظارٍ النفوس المولعة بطرقِها وانتحالها. والله الررّاقٌ» ذو القرّةَ المتينُ؛ 
ا 


القضل الرَابع والغلاثون7؟) 
في أن كثرة التآليف في العلوم عائقة عن التحصيل 

اعلم أنهُ مما أضرٌ بالناس في تحصيل العلم والوقوفٍ على غاياته كثرةٌ التآليف واختلافُ الاصطلاحاتٍ في 
التعليم!*/, وتعددُ طُرْقِهاء ثم مطالةً المتعلّمٍ والتلميذٍ باستحضارٍ ذلك . وحينئلٍ يسلَّمُ له م: منصبُ التحصيل» فيحتاجُ 
المتعلّمٌ إلى حفظها كلها أو أكثرها ومراعاة طُرْقِها. ولايثر "© عمرة بم كيت قن صنل وذو ]قا + ف1" نيا 

فيقعُ الفّصورُ ولا بد دون رتبة التحصيل. ويمثَلُ ذلك من شأَنِ الفقه في المذهب المالكيّ بالكتُبٍ المدوّثة مثلاً وما 
كتبّ عليها من الشروحات الْفِقَهيّة: ٠‏ مثل كتاب ابن يونس واللخميٌ وابنٍ بشير «والتنبيهات» «والمقدّمات» «والبيان» 
«والتحصيل على العَْبيّة؛؛ وكذلك كتاب ابن الحاجب وما كُتِبَ عليه. ثم إنه يُحتاج إلى تمييز الطريقة القَيرَوانيّْ من 
لطي والبغدادية والمصريّة وطرقي المتأخرينَ عنهم. والإحاطة بذلك كله وحينئذٍ يُسَلَّمُ له منصِبٌُ المُتيا وهي كلّها 
متكوّرةٌ والمعنى واحدٌ. َالمتَعَلُمْ مطالّبٌ باستخضارٍ جميعها وتمييز ما بينهاء والعُمرُ ينقضي في واحدٍ منها. 

ولو اقتضّرّ المعَلّمونَ بالمتعلمين على الستائل المذهبية فقطء لكان الأمئ دون ذلك بكثيرء وكان التعليمُ سهلا 
ومأده قريباً؛ ولكثهُ داء" لا يرتفع لاستقرار العَوائدٍ عليه؛ فصارت كالطبيعَة التي لا يمكن نقلها ولا تحويلها. 
ويمئَّل أيضاً عِلمْ العَربيّة من كتاب سِيبويه وجميع ما كُّيِبَ عليه وطرقٍ البصريينَ والكوفِيّينَ والبغداديّينَ 


)١(‏ سورة الأنفال» الآية: /ا14. 

8 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 77لا و م ص .57١‏ 

(9) بقية. 

[649 يقابل الفصل الرابع والثلاثون الفصل السابع والعشرين في م ص .07١‏ 
)2( جاء في ف ص 7١لا‏ وام ص 57١‏ «التعاليم» بالألف. 

(3) يكفي. 

09 تفرغ. 

(0) عِلَةَ مرض. 
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َالْأَنَدنْسيينَ من بعدهمء وطرقٍ المتقدْمينَ والمتأَخْرينَ مثل ابن الحاجب وابن ن مالكِ وجميع ما كُتِبَ في ذلك . كت 
يطالَبٌ به المتعَلمٌ» وينقضي عر دونه» ولا يطمع أحد في الغاية منه إلا في القليلي النادر؟! مثل ما وصل إلينا 
بالمغرب لهذا العَهدِء من تآلِيفٍ رجل من أهل صناعة العَربيّة من أهل مصر يُعرَفُ بابن هشام'' ؟. ظهرٌ من كلامه فيها 
أنه استولى على غايةٍ من مَلَكةٍ تلك الصِنَاعةٍ لم تحضل إلا لسيبويه؟" وابن جني(" وأَهلٍ طبقتِهماء ٠‏ لعظّم ملكتِهِ وما 
أحاط به من أصولٍ ذلك الفنّْ وتفاريعِه وحسن تصوَّفِهِ فيه. ودلٌ ذلك على أَنَّ الفضلّ ليس منحصراً في المتقدّمِينٌ؛ 
سيّما مع ما قدّمناه من كثرة الشواغب بتَعَدّدٍ المذاهب والطَرُقٍ والتآليف»؛ ولكنّ «إفضل الله يُؤتيه تيه مَن يشاغ974؟). وهذا 
نادرٌ من نوادر الوجودء وإلا فالظاهِرٌ أَنّ المتعَلّمَ ولو قطمَ عمرَهُ في هذا كله فلا يفي له بتحصيلٍ علم العَربيّةِ مثلاً 
الذي هو آلدٌ من الآلاتِ ووسيلةٌ فكيف يكونٌ في المقصود الذي هو الكَمَرَةُ؟ «ولكنٌ الله يهدي مَن يشاء#/" . 


الفُصل الخامس والثلائون7) 
في المقاصد التي ينبغي اعتمادها بالتأليف وإلغاء ما سواها 


اعلّم أن العُلومَ البشرية خزائَتُها النفس الإنسائيةُ بما جعل الله فيها من الإدراكِ الذي يفيدها ذلك الفكرُ المحصّل 
لها ذلك بالتصوّر للحقائق ولأ ثم بإثباتِ العوارض الذاكة ليا أ شين عنيا قاماء إما كو قط أنه بووط م جتن 

يستنتج الفكرٌ بذلك مطالبّه التي يعنى بإثباتها أو نفيها . فإذا استقرّث من ذلك صورةٌ علميُّ في الضميرٍ فلا بد من 
58 لآخر: إما على وجه التعليم؛ أو ملل وجة المقاوضة ؛ تصقل الأفكار في تصحيحها. وذلك البيانٌ إِنّما يكون 
بالعبارّة» وهي الكلام المركبٌ من الألفاظٍ النطقيّةِ التي خلقها الله في عضو اللسانٍ مركبةٌ من الحروف» وهي كيفيّات 
الأضوات المقطَّعَةٍ بعضلةٍ اللَّهاةٍ واللسانٍ ليتييّنَ بها ضمائر المتكلّمين بعضهم لبعض في مخاطباتهم وهذه رتبةٌ أولى 
في البيان عمًا في الضمائرء وإن كان معظّمُها وأشرفُها العُلوم فهي شاملةٌ لكلّ ما يندرجٌ في الضمير من حَبّرِ أو 
الام ءِ على العموم . وعد نه الركة الأزلق عو ايان رق خانية يزدي يها عافن امير لمن توارى”” أو قاف 

شخصه وبعد؛ أن لمق بان ركه وله يعاصزه ولا لقِيّه. وهذا البيان منحصر في الكتابة» وهي رقومٌ باليدٍ تدلُ أشكالها 
وَعتو وها بالتواضء 9 على الألفاظٍ النطقيّةِ حروفاً بحروفٍ وكلماتٍ بكلمات؛ فصار البيان فيها على ما في الضمير 


)١(‏ هو: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف, أبو محمدء جمال الدين» ابن هشام: من أئمة العربية» ولد بمصر سنة 
7١4(‏ ه)ء وفيها توفي سنة (7/51 ه - 150 م). من كتبه: «مغئي اللبيب عن كتب الأعاريب» و «عمدة الطالب في تحقيق 
تصريف ابن الحاجب»: «انظر ترجمته في : الدرر الكامنة ؟: 208 النجوم الزاهرة 0:1١‏ 53735. 

(؟) هو: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارئي بالولاء؛ أبو بشر الملقب بسيبويه: إمام النحاة» وأول من بسط علم النحوء ولد في إحدى 
قرى شيراز سنة ١44‏ هه وقدم البصرة؛ فلزم الخليل بن أحمد وأخذ عنه معظم كتابه. توفي سنة (140١ه‏ - 785 م). انظر 
حالاان بروات يام : 23704 تاريخ بغداد 17: 196. 

() هو: عثمان بن جنى الموصليء أبو الفتح: من أئمة الأدب والنحوء وله شعرء ولد بالموصل وتوفي ببغداد سنة (5895 م - ٠١١1‏ 
م). من كتبه: «شرح ديوان المتنبي؛ «المحتسب» في شواذ القرآن: «الخصائص». ثلاثة أجزاء في اللغة. انظر ترجمته في: وفيات 
الأعيان: :١‏ 7”17. معجم الأدباء 0: ١86‏ 7”. شذرات الذهب *: .١1٠‏ 

(5) سورة المائدة» الآية: 54. سورة الحديدء الآية: 7١‏ سورة الجمعة»ء الآية: 4 

(5) سورة القصصء. الآية: 605. 

(5) هذا الفصل لا يوجد في م ص ”57. 

0) غاسء اختفى. 

(4) الاتفاق. 


29 في المقاصد التي يتبغي اعتمادها بالتأليف وإلغاء ما سواها ١‏ ووم 0 


بواسطة الكلام المنطِقِيّ؛ فلهذا كانت في الرتبة الثانية واحداً؛ فسمّي هذا البيان. يدل على ما في الضمائر من العُلوم 
والمعارف فهر أفيزنهة: رامل لقو مودت ايده ذا حمر في حرق بن للك ف ار الأوراق بهذه 
الكتابة» لِتُمْلَمّ الفائدةٌ في حصوله للخائب والمتأخْرء وهؤلاء هم المؤلفون. والتآليفٌ بين العَوالم البشريّة والأمم 
الإنسانيّة كثير» ومنتقلة في الأَجيالٍ والأعصارٍ وتختلفٌ باختلا الشرائع والملل والأخبار عن الأمم والدول. 

وأما العُلومُ الفلسفيّةٌ فلا اختلاف فيهاء لأنها إنْما تأني على نهج( واحدء فيما تقتضيه الطبيعة الفكرية» في 
تصور الموجودات على ما هي عليه؛ جسمانيّها وروحانيّها مْلكيّها وعنصريّها ومجرّدها ومادتها. فإن هذه العُلوم لا 
تختلف. وإنما يقع الاختلاف في العُلوم الشرعيّة لاختلاف المِلّل» أو التاريخيّة لاختلاف خارج الحبّر. 

ثم الكتابة مختلفة باصطلاحاتٍ البَشَر في رسومها وأشكالهاء ويسمّى ذلك قلماً وخطاً. فمنها الخط الحِمْيّرِيُ؛ 
ويسمّى المُسْئَدَ: وهو كتابة جِمْيّر وأهل اليَمَنِ الأقدمين» وهو يخالف كتابة العرب المتأخّرين من مضرء كما يخالف 
لغتهم . وإن الكل عربيّ . لا أن ملَكة هؤلاءِ في اللسان والعبارة غير ملكة أولئك . ولكلٌ منهما قوانين كليّة مستقراةً 
من عبارتهم غير قوانين الآخرين. وريّما يلط في ذلك من لا يعرفُ ملكاتٍ العبارة. ومنها الخط السَُرْيانِيُ؛ وهو 
كتابَةٌ النَبَطٍ والكلدانِيُينَ . . وربما يزعُم بعض أهل الجهل أنه الخط الطبيعي لقِدَمهِ فإنّهُم كانوا أقدمّ الأمم» وهذا وهمء 
ومذهب عامي. لأنّ الأفعال الاختياريّة كلها ليس شيء منها بالطبّع» وإنما هو يستمر بالقِدّم والمرانٍ حتى يصيرٌ ملكةٌ 
اسح فيظلها المشاهِدٌ طبيعِيةٌ كما هو أي كثير من البْلْداءٍ في اللغة العَربية ة؟ فيقولون: العربٌ كانت تعرب بالطبع 
وتنطِقٌ بالطبع؛ وهذا وهم. ومنها الخط العبراز ِي الذي هو كتابة بني عابرٍ بن شَالِح من بني إسرائيل وغيرهم . ومئها 
الخط اللطينيٌ» خط اللطينيّين من الرومء ولهم أيضاً لسانّ مختصٌ بهم. ولكل أمةٍ من الأمم اصْطِلاحٌ في الكتاب 
يُعزى إليها ويختصٌ بها. . مئل التركِ وَالفْرَنْجٍ والهُنود وغيرهم . وإنما وقعت العنايةٌ بالأقلام الثلاثة الأولى . أما 
السَريائ ني فلتدَمِهِ كما ذكرناء وأما العرّبيّ والمِبرِي فلتنرل القرآن والتوراةٍ بهما بلسانهما . وكان هذان الخطّان بيانا 
لمتلرّهماء فوقعت العناية بمنظومهما أَوٌلاً وانبتسطت قوانين لاطراد العبارّة في تلك اللغةٍ على أسلوبها لتفهم الشرائع 
التكليفيّة من ذلك الكلام الربَانيَ . وأما اللطينيُ فكان الرومٌ؛ وهم أَهلُ ذلك اللسان, لما أخذوا بدين النُضرائيّة» وهو 
كله من التوراة؛ كما سبق في أول الكتاب» ترجموا التوراةً وكتبّ الأنبياءٍ الإسرائيليّين إلى لغتهم» ليقتنصوا منها 
الأخكام على أسهّلٍ الطرقي . . وصارت عنايئُهم بِلْمَتِهِم وكتابتهم آكدّ من سواها. وأَما الخطوطٌ الأخرى فلم تقع بها 
عنايةٌ» وإنما هي لكل أَمْةِ بحسب اضيللاحها. ثم إِنَّ الناس حَصّروا مقاصِد التأليف التي ينبغي اعتِمادُها وإلغاء ما 
سواهاء فعدُوها سبعة: 


أونُّها : استنباط الي ره واف رف بال أو استنباط مسائل ومباحث تعرض 
للعَالِمٍ المحمّتٍ ويحرصٌ على ! يصاله بغيره» لتعمْ المنفعَةُ به فيودع ذلك بالكتاب في المصحف» لعل المتأخر يظهر 
عا تلن انالا ها انع اي الاعبرادي الققر. كم لكين أزإذ ني الأدمة الحرمية لالت ولخيسضهاء ٠»‏ ثم جاءً 

زكائها ليقف عن كلم الزن رتكينو ليله مسسكزل حل لمان ولق 9ن :لها لتر 
على إِبانّة ذلك لغيره ممّن عساهٌ يستغلِقُ عليه؛ لتصل الفائدة لمستحِقّها. وهذه طريقةٌ البيان لكتب المعقول 
والمنقول» وهو فصل شريف. 


(0) -تهشرة» ٠‏ 0 السلرية للريفة. 


في المقاصد التي يتبغي اعتمادها بالتأليف وإلغاء ما سواها 60 


وثالثها: أن يعثر المتأخر على غلطٍ أو خط في كلام المتقدّمين ممّن اشتهر فضله وبِعُدَ في الإفادة صيته» 
ويستوثقٌ في ذلك بالبرهانٍ الواضح الذي لا مدخل للشك فيهء فيحرص على إيصال ذلك لمن بعده» إذ قد تعذر 
محوٌةٌ ونزِحُةُ بانتشار التأليف في الآفاقٍ والأغصارِء وشهرة المؤلّفٍ ووثوقي الناس بمعارفه. فيودع ذلك الكتابٌ ليتف 
على بيانٍ ذلك . 

ورابعها: أن يكون الفنٌّ الواحدٌ قد نة نقصَتُ منه مسائلُ أو فصول بحسب انقسام موضوعه فيقصد المطَلِعٌ على 
اا ٠سا‏ جم بن لد الس ونون للد ا ا اه ولا يبقى للنقص فيه مجال . 

وخامسها: أن يكونّ مسائلُ العم قد وقعّث غيرَ مرَيَةِ في أبوابها ولا منتَظِمَةِ؛ فيقصد المطلع على ذلك أن 
برها ويهديياء ويجعلَ كل مسئلةٍ في بابهاء كما وقع في «المدرّنة؛ من رواية سُْنون عن ابن القاسم؛ وفي «العتبيّةً؛ 
من رواية العْتْبِيٌ عن أصحاب مالك؛ فإن مسائل كثيرة من أبواب الفقه منها قد وقعت في غير بابها فهذّب ابن أبي 
زيد المدوّنة وبقيت «العْنْيةُ؛ غير مهذّبَّة. فنجد في كل باب مسائل من غيره. واشعفنوا بالمددنة .وما قفله اين أب تزنيد 
فيها والبرادِعِيٌ من بعده. 

وسادسها: أن تكونَ مسائل العلم مفرّقة في أبوابها من علوم أخرى فيتنبّه بعضٌ المُضَلاءِ إلى موضوع ذلك الفنّ 
وجميع مسائله: فيفعل ذلك. ويظهر به في ينظمة في جملة العلوم التي ينتجلها البشر بأفكارم» كما وقع في علم 
البيان. فإن عبد القاهِر الجَرْجِانِيَ27 وأبا يوسُفَ السّكاكيٌ(" وجدا مسائله مستقرية في كتب النحو وقد جمع منها 
الجاضيط 0 قن كنات #البيان والتبيين» مسائل كثيرةٌ» تنبّه الناس فيها لموضوع ذلك العلم وانفراده عن سائر العلوم؛ 
فكتبت في ذلك تَآليمُهُمْ المشهورة :وضارت افولا لذن الثان: ولقنها المتأخُرون فأَربوا0 فيها على كلّ متقدّم . 

وسابعها: أن يكون الشيء من التآليف التي هي أَنّهات للفنون مطؤلاً مُشْهباً فيقصد بالتأليف تلخيصٌ ذ ذلكء 
بالاختصار والإيجاز وحذف المتكرّر؛ إن وقع» مع الحذرٍ من حذف الضروريٌ لثلا يخلّ بمقصد المؤلف الأوّل . 

فهذه جماعٌ المقاصِدٍ التي ينبغي اعْتِمادُها بالتأليف ومراعائها . وما سوى ذلك ففغل غير محتاج إليه وخطأ عن 
الجادة التي يتعيّن سلوكها في نظر العقلاء؛ مثل انتحالٍ ما تقدِّم لغيره من التآليف أن ينسبّه إلى نفسه ببعض تلبيس» 
من تبديل الأَلفاظٍ وتقديم المتأحْر وعكسه. أو يحذف ما يحتاجٌ إليه في الفن أو يأتي بما لا يحتاج إليه؛ أو يبدل 
الصواب بالخطأء أو يأتي بما لا فائدة فيه. فهذا شأنُ الجهل والقححة. ولذا قال أرسطوء لما عدّدٌ هذه المقاصدء 
وانتهى إلى آخرها فقال: وما سوى ذلك ففصل أو شرهء يعني بذلك الجهل والقحّة. نعوذ بالله من العَمّل في ما لا 
ينبغي للعاقل سلوكه. والله يهدي للتي هي أَقْوَمَ. 


)١(‏ هو: عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني» أبو بكر : واضع أصول البلاغة. كان من أئمة اللغة. من كتبه «أسرار 
البلاغة» و «دلائل الإعجاز» و «إعجاز القرآن». توفي سنة (1/إ4 ه - 1١1/8‏ م). انظر ترجمته في: طبقات الشافعية «: 2141 
إنباه الرواة 7 : 184. 

(؟) هو: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب» سراج الدين: عالم بالعربية والأدب. ولد 
بخوارزم سنة (006 ه)» وفيها توفي سنة (777 ه - 1774 م). من كتبه «مفتاح العلوم» انظو ترجمته في معجم الأدياء 205117 
شذرات الذهب 6: .١77‏ 

() هو: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليئي» أبو عثمان» الشهير بالجاحظ : أكبر أئمة الأدب. ولد في البصرة سنة (177 
ه) وفيها توفي سنة (700 ه > 854 م). من كتبه «الحيوان» «البيان والتبيّين» انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 84؛ تاريخ 
بغداد: 17: ؟١1.‏ معجم الأدباء :5٠‏ 035. 

(4) زادو. 


5 في أن كثرة الاختصارات الموضوعة في العلوم مخلة بالتعليم 55 
الفَضْل السادس والثلائون7) 
في أن كثرة الاختصارات الموضوعة(" في العلوم مخلّة بالتعليم 
ذهب كثيرٌ من المتأَخَرينَ إلى اختصار الطُرْقٍ والأنحاء ذ في العلومء يولعونَ بها ويدونونَ منها برنامجاً مختّصّراً 
في كل علم يشتّمل على حصر مسائله وأدلتهاء باختصار في الألفاظٍ وحشو القليل منها بالمعاني الكثيرة ومن ذلك 
الفنّ. فصار9© ذ ذلك مُخِلاً بالبلاَة وعسيراً على الفهم . وربما عمدوا إلى الكْبٍ الأمّهاتٍ المطؤلة ذ لوي لتشير 
والبيان؛ فاختّصّروها تقريباً للحِفْظٍء كا عله 3 النتاجب في اليقه (وأصرل لفق" رار 60 قن الحرية 
والخونجئك29 في المنطِق وأَمثالهُم. . وهو فسادٌ في التعليم وفيه إخلال بالتحصيلٍ» وذلك أن نيه تخليطا على 
المبتدىء بإلقاء الغايات من العلم عليه وهو لم يستعد لقبولهابَْدّ وهو من سوءٍ التعليم كما سيأتي . ثم ف فيه مع 
ذلك شغل كبيرٌ على المتعلّم بتتيع ألفاظٍ الاختصار ر العويصّة للفهم بتزاحم المعاني عليها وصَعُوبٍَ استخراج المسائلٍ 
من بينها. أن ألفاظ المختصّراتٍ نجدُها لأجلٍ ذلك صعب عويصة, فينقطِعٌ في فهمها حظ صالحٌ مر لوقت ٠‏ ثم 
بعد ذلك كله فالملَكَةٌ الحاصِلَةُ من التعليم في تلك المختصّراتٍ» إذا تمّ على سدادو, ولم تعشبه آفة؛ فهي ملكة 
اصرَة عن الملكات التي تحصّل من الموضوعاتٍ البسيطة المطولة يكثرؤا” مابقعٌ في تلك من التكرارٍ والإحالة 
المفيدَيْنِ لحصولٍ الملكة التامّة. وإذا اقنُصِرَ على التُكرار قصّرت الملكة لقلْتهِ كشأن هذه الموضوعاتٍ المخْتَصّرَة؛ 
فقصدوا إلى تسهيل الحِفْظٍ على المتعلّمين» ٠‏ فأركبوهم صعباً يطمُهُم عن تحصيل الملكاتٍ النافعَة وتمكيها. . ومن 
يهدي الله فلا مُضِلٌ لىء ومَن يُضْلِلٌ فلا هادِيّ له. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


الفَضْل السابع والثلاثو 0 
في وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادته 
اعلم أن تلقِينَ العُلوم للمتعلّمِينَ إنما يكونُ مفيداً. إذا كان على التدريجء شيئاً فشيئاً وقليلاً قليلاً» يُلقى عليه 


أوْلاً مسائل من كل باب من الفنّ هي أُصولُ ذلك الباب. ويقربُ له في شرحها على سبيلٍ الإجمالٍ ويراعى في ذلك 
78 #اعفله واستحتاةة لقبول نا يُوركلة) عليدة حتى يتتهيّ إلى آخر الفنّء وعند ذلك يحصّل له ملَكَةٌ في ذلك العلم؛ 


.077 يقابل الفصل السادس والثلاثون الفصل الثامن والعشرين في م ص‎ )١( 

(؟) جاء في ف ص ا و م ص 077 «المؤلفة» بدلاً من «الموضوعة». 

زافيش جاء في ف ص ””"ا «وصار» بالوا بدلا من «فصار» بالقاء. 

)0( ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص ”لا وام ص 577. 

(5) هو: محمد بن عبد الله. ابن مالك الطائي الجيّاني» أبو عبد الله جمال الدين: أحد الأئمة في علوم العربية ولد في جيان بالأندلس 
سنة 7٠0(‏ ه)ء وانتقل إلى دمشق حيث توفي سنة (7175 ه - 1١74‏ م) . أشهر كتبه «الألفية» في النحو. انظر ترجمته في بغية 
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[69 هو: محمد بن ناماور بن عبد الملك الخونجي, أبو عبد الله أفضل الدين: عالم بالحكمة والمنطق. فارسي الأصل» انتقل إلى 
مصر وولي قضاءها. . وتوسع في ما يسمونه «علوم الأوائل» حتى تفرّد برياسة ذلك في زمانه وصنف «كتاب رار راد 
«الأفكار». توفي سنة (745 ه - 1144 م). انظر ترجمته في: شذرات الذهب 5: 775اء كشف الظنون 14845 و1945. 

(0) جاء في ف ص 677 ١بكثرة»‏ بالباء بدلا من «لكثرة» باللام . 

(4) يقابل الفصل السابع والثلائون الفصل التاسع والعشرين في م ص ”57. 

(9) جاء في ف ص 4" وام ص 077 ما يرد بدلاً من «ما يورد بالواو. 
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ا اا ا ا تت ا ا 1 م ا ل ا و ا ا ب ل 


لا أنها جُرئِيّةَ وضعيفة. وغايثها أنها هيأت0"© لفهم الفنّ وتحصيل مسا ثله. ثم يرج به إلى الف ثانية؟ فيرفعٌهٌ في 
0 الرتبّةٍ 7 0 ويستوفي الشرح والبيانَ» ويخرُج عن الإجمالٍ؛ ويدكُرُ له ما هنال من 
الخلا ووجههء إلى أن ينتهيّ إلى آخر الفن فتجوةُ ملكثُهُ. ثم يرجم به وقد شَدا9© فلا قله يداك عريض] زلا 
هم لا ")إلا وشح تخ ل متك بخاص من ال ود استولى على ملكم. هذا وجه التعليم المفيدٍ 
وهو كما رأيتَ إنما يحصّلّ في ثلاثِ تكراراتٍ. وقد يحصّلُ للبعض في أقلُ من ذلكَ بحسب ما يحل له ويتِسْرٌ 
عليه. وقد شاهدنا كثيراً من المعلّمِينَ لهذا العهدٍ الذي أدركنا يجهلونَ طَرْقَ التعليم وإفاداته» ويحضرونَ للمتعلّم في 
ول تعلبية المننائل المقفل0) من الجلمء ويطالبونه بإحضار ذِهِيْهِ في حلّهاء ويحسِبونَ ذلك مراناً على التعليم 
وصواباً فيه. ويكلْفوتَهُ رعيّ ذلك وتحصيلَّه فيخلطونٌ عليه بما يلقونٌ له من غايات7”) القُنونِ في مبادئهاء وقبلَ أن 
يستَيِدٌ لفهبها؛ َِنّ قبولَ العلم والاستعداداتٍ لفهجه تنشأ تدريجاً. ويكونٌ المتعلّم أَوْلَ الأمرٍ عاجزاً عن القَّهِم 
بالمججملة» إلا في الأقل وعلى سبيل التقريب والإجمالٍ وبالأمثال(" الجِسَية . ثم لا يزالٌ الاستعدادُ فيه يتدرّجٌ قليلاً 
قليلاً. بمخالطة0”© مسائلٍ ذلك الفنّ وتكرارها عليه» (والانتقالٍ فيها من التقريب إلى الاستيعابٍ الذي فوّهُ؛ حتى 
يم الملكةٌ في)9 الاستعدادٍ؛ ثم في التحصيل ويحيط هو بمسائل القَنْ. وإذا أَلقِيَتْ عليه الغاياتُ في البدايات! "© 
عن خا ماحز عن لضع وار ريسيد ل الامشطار 0 دنه عنواء: وح كالقه ل مر الوم ليم 
نفسِبف فتكاسلّ عنه وانحرّفٌ عن قبولِه وتمادى في هِجْرَانِه . وإنما أنى ذلك من سوءٍ التعليم . ولا ينبغي للمعلّم أن 
يزيد متعَلّمهُ على فهم كتابه الذي َكب على التعليم منه بحسب طاقتوء وعلى نسب قبوله للتعليم مبتداً كان أو منتهيا. 
ل له من أوَّلِهِ ألى آخرو ويحضل أغراضه ويستولي منهُ على ملَّكة بها ينقُذُ في 

غيرو. لأنّ المتعلّمَ إذا حصّلَ ملكة ما في علم من العُلوم استعَدٌ بها لقبولٍ ما بقيّ؛ وحصّل له نشاطً في طلب المزيدٍ 

والتهوض إلى ما فوق» حتى يستوليّ على غاياتٍ العم وإذا خَلِطَ عليه الأمرُ عجرّ عن الفهم وأَدركَه الكلال(”) 
ا 0 فكرّهُ ويشى من التحصيل. وهجر العِلمَ والتعليمَ. «والله يهدي مَن يعاء»ه299©, 2 


وكذلك ينبغي لك أن لا تطوّل على المتعلم في الفَنٌ الواجِدٍ (والكتاب الواجِدٍ)!*'2 بتقطيع المجالِس 


. ؛هتأّيه١ جاء في م ص 577 (هيّاتها» بدلاً من‎ )١( 

(؟) جاء في ف ص 7/74 وام ص ”077 (شد) بالتشديد بدلا من «شدا» بالألف. 
©) الصعبء المغلق. 

(5) جاء في ف ص 74 وام ص ”57 «مغلقاً» بدون النون. 

(0) المغلقة. 

(7) وفي نسخة أخرى «غراتب» بدلا من «غايات». 

(0) جاء في م ص 575 «والأمال» بدلاً من «والأمثال» . 

(4) جاء في ف ص هل «بمخالفة» بالغاء بدلاً من «بمخالطة» . 

(9) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 0575. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 576 وام ص 574 «البداءات» بدلاً من «البدايات». 
)١١(‏ تعب. 

)١0(‏ التعب. 

)١15(‏ انغلق. 
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(15) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص ه"الا. 


وتفريق7) ما بينهاء لأنه ذ ريعَةا' إلى النسيانٍ وانقطاع مسائل الفَنْ بعضها من بعضء فيعسْرُ حصولٌ الملكة بتفريقها. 
وإذا كانت أُوائلٌ الجلمٍ وأواخرهٌ حاضِر رَةَ عند الفكرة مجانبّة للنسيان» ا ار 
وأقربٌ صِبِعَة؛ لأنّ الملكاتٍ إنما تحصّلٌ بتتابع الفعلٍ وتكرارو وإذا تَنُوسِيَتُْ الفِعلٌ تُنُوسِيَتْ الملكة الناشئة 
واللّهُ علّمكم ما لم تكونوا تعلمونٌ. 

ومن المذاهب الجميلة والطَرُقٍ الواجبة في التعليم أن لا يُخلَطً على المتعَلّمِ علمانٍ معاً؛ فإنه حينئذٍ قلّ أن 
يظفرَ بواحدٍ منهماء ٠‏ لما فيه من تقسيم البالٍ وانصرافه عن كل واحدٍ منهما إلى تفهُمٍ الآخرٍ؛ فيستخلِقانٍ مع 
ويُستصعبان» ويعودٌ منهما بالخيبّة. . وإذا تفرُع الفكرُ لتعليم ما هو بسبيله مقتصراً عليه؛ فربما كان ذلك أَجِدَرَ 
بتحصيله0 . واللّهُ سبحانه وتعالى الموقُقُ للصواب. 


الفكر الإنساني : 

واعلم أَيَها المتعلّمْ أني أُتحِمُكَ بفائدةٍ في تعلّمِكَء فإنْ تَلَقْبتَها بالقَبِولٍ وأمسكتّها بِيدِ الصّناعة» ظفِرت بكنزٍ 
عظيم وذخيرة شريفة. وأقدّمٌ لك مقدُمَة تعيئكَ في فهيهاء وذلك أن الفكرٌ الإنسانيئ طبيعَةٌ مخصوصة» فطرّها اللّهُ 
كما فطرَّ سائرٌ مبتدّعاته وهو [وجدانٌ حركة للنفس]) ة في البطن الأوسطٍ من الدّماغ . تارةً يكو مبدءاً للأفعالٍ 
ال على اا وتارة يكونُ مبدما لِعِلمٍ ما لم يكن حاصلاً أن يتويج إلى المطلوب . وقد يصوّرٌ 
طرفو" ويروة0© نيه أو إنباتة» فيلو له الوسَط الذي يجمعٌ بينهماء ٠‏ أُسرعَ من لمح البَصَرِ إن كان واحداً ٠‏ ويتتقل 
إلى تحصيل وسط آخْرٌ إن كان متعدّداً. ويصيرٌ إلى الظْمَرِ بمطلوبه. هذا شأَنُ هذه الطبيعَة الفكريّة التي تَمَيْرَ بها البِسَرُ 
من بين سائر الحيواناتٍ. 

ثم الصّناعَة المنطقيةٌ هي كيفيًّ فعل هذه الطبيعَةٍ الفكرية الظرِية» تصفّه ليعلم0© سدائُهُ من خطيه. لأئها0© وإن 
كان الصوابٌ لها ما جا كه يترص يا مضنا قي لات يتقان طرفل يشل وي مر ينا رون انحا 
الهيئاتٍ في نظم القضايا وترتيبها للنتائج» ذه تين المنطق على التخلّصٍ0) من ورطة هذا الفسادٍ إذا عرض . فالمنطِقٌ» 
إذء أَمرٌ صِناعِيٌ مساوق0؛ 00 ومنطيقٌ على صورَة فِغْلِهاء ولكونه أمرأ صِناعياً استّمنِيَ عنه في الأأكثر . 
ولذلك تجدُ كثيرا من تُحول النظَارٍ في الخليقة يحصلونَ على المطالب في العُلومٍ دون صناغة علم المنطتي ولا 
سيّما مع صِدقٍ النيّةِ والتععرُض لرحمة الله لله تعالى » فإِنّ ذلك أعظم معنى . وَيَسْلُكُونَ بالطبيعَة الفكرية على سَدادِها؛ 
فضي 000 بهم بالطبع إلى حصول الوشط سَطٍ والعلم بالمطلوب كما فطَرّها اللّهُ عليه. 


)00( جاء في ف ص 5”/ وم ص 575 ابتفريق المجالس وتقطيع» بدلاً من «بتقطيع المجالس وتفريق». 

(؟) سبب» وسيلة. 

فيه جاء في ف ص 1"الا و م ص 074 «التحصيله» بالسلام بدلاً من #بتحصيله» بالباء. 

(4) وفي النسخة الباريسية: «فعل حركة في النفس وقوة» بدلاً من «وجدان حركة للنفس». 

)2( وفي النسخة الباريسية «طريفيه» بدلاً من «طرفيه؛ . 

(5) يريدء يود. (0) جاء في ف ص 5"/ وام ص 76هء «لتعلم» يالتاء . 
(4) جاء في ف ص "الا وام ص ه"ه «وأنها» بدلاً من «لأنها' . 

)ع( جاء في ف ص "الا وام ص 075 «للتخلص» بدلاً من «على التخلص». 

)1١(‏ موافق» مناسب. 

. جاء في ف ص 777 وام ص 0170 «فيفضي» بالياء ومعناها يؤدّي‎ )١١( 
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اص حصا كي اك 


ثم من دونٍ هذا الأمر الصّناعيّ الذي هو المنطقٌء مقَدّمَة ةٌ أخرى من التعليم وهي معرفة 5 الألفاظٍ ؛ ودَلالتُها 
على المعاني الذِهْيِيةٍ ترئُعا(”» من مشائََةٍ الرُسوم بالكتاب ومشانهة اللّسانٍ بالخطابٍ. فلا بدٌ أيَها المتعلمٌ من 
مجاوزِكَ هذه الحُجُبٍ كلّها إلى الفِكرٍ في مطلوبك. 

فأَوّلاً: دَلالَةُ الكتابة المرسومّة على الألفاظٍ المقولّة وهي أَخَمّها(©؛ ثم ذَلالهُ الألفاظٍ المقولة على المعاني 
البطار ب 1 ثم ا 00 ثم تلك المعاني مجرّدّة 

فى الفكر ا* شتراكاً يقتنِصٌ( بها المطلوبٌ بالطبيعة الفكرية بالتعؤض لرحمة الل ومواهبه. 0 

الوافت الشركة ولا يِقطَمْ هذه الحجبٌ في التعليم بسهولة؛ بل ربما وقفّ الذَّهنُ في حجب الألفا بالمناقشاتٍ أو 
عَئْرَ في |* شتراكِ الأول بمَمْبٍ الجدالٍ والشْبُهاتِء فقَعَدَ عن تحصيل المطلوبيو ولم يكد يتخلّصٌ من تلك الغَمْرَة و إلا 
قليلٌ ممّن هداه اللّهُ. 

فإذا ابتليتَ بمثل ذلك وعرضٌ لك ارتباكُ29 في فَهِيِكٌَ أو 7 تشغيبٌ بالسُّبّهاتِ في ذهنك؛ فاطرح ذلك وانتَبدٌ 
حب الألفاظٍ وعوائقٌّ الشُّبّهِاتِء وات رك الأمرّ الصّناعىٌ جملة واخلْصُ إلى فضاءٍ الفكر الطبيعيّ الذي فطرت عليه. 
وسرّح نظرّكَ فيه وفرّغ ذهنك فيه للغوص على مَرامكٌ منهء واضعاً قدمك حيث وضعها أكابرٌ النظَارٍ قبِلَّكَ» 
متعرّضا* للفتح من الله كما فتحَ عليهم'" من رحميه وعلْمَهُم ما لم يكونوا يعلمون. فإذا فعلتَ ذلك أشرقَتْ 
عليك أنوارٌ المَنْح من الله بِالظَمّرٍ بمطلوبك. وحصل الإمامٌ الوسَط د الذي جعلَه اللّهُ من مقتضياتٍ2© هذا الفكر 
وفطرك9” عليه كما قلناهٌُ. وحيتئدٍ فارجع به إلى قوالِب الأَِلَةَ وصُوّرِهاء فأفْرِغْهُ فيها ووقُه حقّهُ من القانونٍ الصّناعيّ؛ 
ثم اكه صُوَّرَ الألفاظٍ وأَبرِرهُ إلى عالم الخطاب والمشائَهَةٍ وثيقٌ العُرى صحيمّ البنيانٍ. 

وأما إن وقفتٌ عند المناقشةٍ توانى الالناط والكيقة في الأيلة الصداعية وتسحيض 11 صوابها من خطئهاء وهذه 
أمورٌ صِناعِيّةٌ وضهِيّةٌ تستوي جهائّها المتعدّدةُ وتتشابَهُ لأجلٍ الوضع والاصطلاج» فلا تتميّرُ جِهَهُ الح منها؛ إذ جَهَهُ 
الحقٌ إنما تستبين0""© إذا كانت بالطبع» فيستم؛ ما حصلّ من الشكٌ والارتياب؛ وتُسدَلُ9" الحُجُبُ على المطلوب 
وتَفعد بالناظر عن :تخطيله . وهذا شأَنُ الأكور0"9© من النْظّارٍ والمتأَحَرِينَء سيّما مَن سبقّت له عُجمةٌ في لسانه» 
فربطت على ذهنهء أو مَن حصلّ له شغفٌ”"" بالقانونٍ المنطقِيّ وتعصّبّ له» فاعتقد أنه الذريعَة2"9 إلى إدراكِ الحقٌ 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية: «تؤدّيها» بدلاً من «تردّهاء. 
(0) وفي النسخة الباريسية: «أحفظها» بدلا من «أحَفها). 
() يصطادء يحصل 
(5) جاء في ف ص /الا/ا وام ص 070 «وقعد» بالواو بدلاً من «فقعد). 
(5) وفي النسخة الباريسية: «ارتياب» بدلاً من «ارتباك». 
(5) جاء في ف ص 777 «مستعرضاً» بالسين. 
[49 جاء فى ف ص 7/77 وام ص كلمتان زائدان بعد عليهم: ١من‏ ذهنهم». 
(4) جاء في النسخة الباريسية : «مفيضات» بدلاً من «مقتضيات». 
جاء في ف ص /ا”الا وام ص 671 «ونظره» بدلاً من «وفطرك». (9) تمييز 
)٠١(‏ وفي النسخة الباريسية : ١تتميّز»‏ بدلاً من «تستبين». )١١(‏ تتدلى. 
(؟١١)‏ جاء في ف ص 8"/ا وام ص 2587 «الأكثرين» بالجمع. 
(17) جاء في ف ص 58 وام ص 575 «شغب؟ بالباء بدلاً من اشغف». 


)١5(‏ السبيل» الواسطة. 


535 في أن العلوم الآلية لا توسع فيها الأنظار ولا تفرع المسائل يلون 


بالطبع » قيقمُ في الحيرة بين شُبَّهِ الأدِلة وشكوكهاء ولا يكادٌ يخلصٌ منها. . وَالذْرِيعَةُ إلى دركِ الحقٌ بالطبع إنما هو 
الفكرُ الطبيعئ كما قلناف إذا إذا جر عن جميع الأوهام وتعرّضٌ الناظِرٌ فيه إلى رحمة الله تعالى. وأما المنطِقٌ فإِنُْما هو 
واصِفٌ لفعلٍ هذا الفكرء فِيساوٌقُهُ لذلك في الأكثر. عير داك وإسعياة رحية 4 بعالية : متى أعورّكٌ فهمُ 
المسائل؛ تُشْرِقٌ عليك أنوارٌ بالإلهام إلى الصواب . واللّهُ الهادي إلى رحمتهء وما العلم إلا من عند الله . 


المَضْل الثامن والثلائون(0) 

في أن العلوم الآليّة لا توسع فيها الأنظار ولا تفرع المسائل 
اعلم أن العُلومٌ المتعارَقَةٌ بر بين أهلٍ العُمرانٍ على صنفين : علوم مقصودةٍ بالذاتٍ. كالشْرعِياتٍ من التفسيرٍ 
والحديث والفِقْهِ وعلم الكلام وكالطبيعياتٍ والإلهيّاتِ من الفلسفَةٍ؛ وعلوم هي آل روسل لهلء ه الُلوم» كالعربيّة 
والحساب وغيرهما للشَّرعِياتِ وكالمنطق للفلسََةِ. وربما كان آله لعلم الكلام ولأصولٍ الفِقهِ على طريقة ة المتأكرينق: 
فأما العُلوءٌ م التي هي مقاصِدٌء فلا حرج في توسعةٍ الكلام فيهاء وتفريع المسائل واستكشاف الأَلَةِ والأنظار؛ فإِنٌ ذلك 
يزيدٌ طالبّها تمكناً في ملكيهِ وإيضاحاً لمعانيها المقصودةٍ انا الخلرة مُ التي هي آلةٌ لغيرها مثل العَرببّة بِيّةِ والمنطق 
وأمثالهم©: فلا ينبخي أن ير فها إلا من حي هي آله لذلك الغير فقا ولا يوسم فيها الكلامٌ ولا تمرح المسائلٌ» 
لأنّ ذلك زات" امن اللتسرف إذ المقصودُ منها ما هي آله له لا غير. فكلّما خرجت عن ذلكٌ خرجَتُ عن 
المقصودٍ وصارٌ الاشتَخالٌ بها لغوء مع ما فيه من صُعويَةٍ الحصولٍ على ملَكتِها بطولها وكثرة فروعها. وربما يكونٌ 
ذلك عائقاً عن تحصيلٍ العُلومٍ المقصودةٍ بالذاتٍ لطولٍ وسائلهاء مع أَنّ شأئها أهمْ» والعمرٌ يقصُرُ عن تحصيلٍ الجميع 

على هذه الصورة؛ فيكون الاشتغال بهذه العلوم اليه تضييعاً للعمر وشغلاً بما لا يغني*. 
وهذا كما فل" المتأَخَرونٌ في صِناعَة النحو وصناقة المنطق, لأيل 9" وأصول الفقد؛ لأنهم أوسعرا دائرة 
الكلام فيها (نقلاً واستدلالا)”2 وأكثروا من التفاريع والمسائل؟» بما أخرججها عن كونها آل وصيّرَها مقصودة 
بق جور نما يم فيها لذلك أنظارٌ ومسائا © لا حاجَة بها في العلوم المقصودَةٍ (بالذات فتكون لأجل 
ذلك)270© 09 من نوع اللغرء وهي أيضاً مُضِرّة بالمتعلّمِينَ على الإطلاقي» أن المتعلّمِينَ اهتمامُهُمْ بالعُلوم 


.57” يقابل الفصل الثامن والثلاثون الفصل الثلاثين في م ص‎ )١( 

(؟) جاء فى ف ص 8"/ا «وسيلة آلية» بدلاً من «آلة ووسيلة». 

(5) جاء في م ص 581 «مثالهاء بدون الميم. 

(5) جاء في ف ص 774 وام ص 077 «مخرج لهاء بدلاً من «يخرج بها؛. 
(5) جاء في م ص 5737 «يعني» بالعين. 

(5) كلمة «فعله» لا توجد فى ف ص 4"ل. 

44 كلمة «لا بل» لا توجد في م ص ا5. 

0 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 4"لا وام ص /ا0. 

(9) جاء في ف ص 779 و م ص 07 «والاستدلالات» بدلاً من «والمسائل». 
)٠١(‏ جاء في ف ص ات ل" «من المقاصد» بدلاً من «مقصودة بذاتها». 
)01 كلمة «ومسائل» لا توجد في م ص 5717. 

)١١(‏ ما بين الهلالين لا يوجد في م ص /ا07. 

(1) جاء في ف ص 9لا وام ص 017 كلمة «فهي» قبل من. 
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المقصودة أكثرُ من اهتمايهم (بهذه الآلاتِ والوسائل)0 . فإذا قطعوا العُمْرَ في تحصيل الوسائل» فمتى يَظفْرونَ 
بالمقاصد؟ فلهذا يجب على المعلّمينَ لهذه العُلوم اللي أن لا يستبجروا في شأنها (ولا يُستكثروا 0 
جيرا المجعلم على الخ فين متها ارياتر اي عنم ١‏ نمن نزغث به جمته يعدذلك إلى شيء من التوغُل ؛ (وراع فك 
نفيه قياماً بذلك وكفاية0© به) (فَلْيَخْمَدْ لتَفْيِه)9) ما شاءً من المراقي صَعباً أو سهلاً. وك ست لما ان لل 


الفصل التاسع والثلاثون!*) 
في تعليم الولدان واختلاف مذاهب الآمصار الإسلامية في طرقه 
اعلم أن تعليمَ الولدان للقرآنِ شعارٌ من شعائر الدين» أخلّ به أهلٌ المِلَةِ ودرجوا!" عليه في جميع أمصارهم » 
لما يسبّقُ فيه إلى القلوب من رُسوخ الإيمانٍ وعقائده من آياتٍ الم رآنِ وبععض متون الأحاديث . وصار القرآن أصلّ 
التعليم الذي يبي عليه ما يحصّلْ بعدهُ من الملكاتٍ. وسببُ ذلك أن تعليم الصّكر” أَشدُ رسوخاً وهو أصلّ لما 
بعدهء لأنّ السّابق الأَوّلَ للقلوب كالأساس للمَلّكاتٍ. وعلى حَسَب الأساس وأساليبه يكولُ حال ما ينبني عليه. 
واختلّفت طرفُهُم في تعليم القرآنٍ للولدانٍ» باختلافه.0 باعتبار ما ينشأ عن ذلك ال كاده 


فَأَمًا أهل المغرب فمذهبُهُمْ في الولدانٍ الاقتصارٌ على تعليم القرآنٍ نقطء وَأَحدَّهُمْ أثناء المدارسّة بالرسم 
ومسائله واختلافٍ حملة القرآنٍ فيه؛ لا يخَلِطُونَ ذلك بسواه في شيء من مجالس تعليمهم» » لا من حديث ولا من 
فقه ولا من شِعْر ولا من كلام الغرب؛ إلى أن يَحَذِقٌ فيه أو ينقطِعَ دونة» فيكونُ انقطاعُهُ في الغالبٍ انقطاعاً عن 
العلمٍ بالجملة . 

وكا مامت آمل الأمشار النتري رن ته قو لرى" البران أُمَمٍ المغرب» في ولدانهم إلى أن يجاررُوا 
حدٌّ البُلوغ إلى الشبيبة . وكذا في الكبير إذا راججع0') مدارسّة القّرآنِ بعد طائفة من عُمُرِِ. فهم لذلكَ أَقَومٌ على رسم 
القرآنِ وحفظِه من سواهم. 

وأنًا هل الأندنُسٍ فمذهبُهُم تعليمٌ القن والكتاب من حيثُ هوء وهذا هو الذي يراعوتةٌ في التعليم. إلا أنهُ 
لما كان القرآنُ أُصلّ ذلك وأَسّهُ ومنبعٌ الدينٍ والعُلوم جِعَلرء هُ أصلاً في التعليم . فلا يقتصرونٌ لذلك عليه فقط؛ بل 
يخلِطونَ في تعليمهم للولدانٍ رواية الشّعرٍ في الغالِب والتَرَسُلَ20. وأَحْذَّهُم بقوانين العَربيّةِ وحفظها وتجويدٍ الخط 
والكتاب. 


)١(‏ جاء في ف ص 775 و م ص 017 «بوسائلها» بدلا من «بهذه الآلات والوسائل». 
(؟) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 55 وم ص 0717. 

(9) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 077. 

(5) جاء في ف ص 84" و م ص 017 «فليرق له؛ بدلاً من «فليختر لنفسه». 

(0) يقابل الفصل التاسع والثلاثون الفصل الواحد والثلاثين في م ص 0737. 

(5) اعتادوا عليه . 

() جاء في ف ص 74٠‏ وام ص 5158 «التعليم في الصغر» بدلاً من «تعليم الصغر». 
(4) جاء في ف ص 518 «واختلافهم بالواو بدلاً من «واختلافهم» بالواو. 

(9) وفي النسخة الباريسية: «من قرّاء البرير» بدلاً من «قرى البربر». 

)٠١(‏ جاء في م ص 78 «ربجع؛ بدلاً من «راجع» بالألف. وفي ف ص 7+٠‏ كما ورد في م. 
)١1١1(‏ الكتابة. 
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ولا تختصٌ عنايثّهُم (في التعليم بالقرآنِ دون هذه؛ بل عنايثهُم)27 فيه بالخط أكثرُ من جمييهاء إلى أن يخرجج 
الولد من عمر البُلوغْ إلى الشبيب» وقد شّدا بعضٌ الشيء في العربيّة والشّعْرٍ والبصرٍ بهماء وبرّز في الخطّ والكتاب 
وتلق بأذيال ار لو كان فيها سند لتعليم العُلوم. لكنّهم ينقطِعُونَ عند(؟) ذلك لانقطاع سند التعليم 
في آفاقهم» ولا يحصّل بأ يديهم إلا ما حَصَل من ذلك التعليم الْأَوّلٍ. وفيه كفايّةٌ لمَن أَرشَدَهٌ الله تعالى واستعدادٌ إذا 
وَجِد المعَلم. 

وما أهل إفرب يقيّةَ فيخلطونَ في تعليمهم للولدانٍ القرآنَ بالحديثٍ في الغالِب» ومدارسة قوانينٍ الغلومٍ وتلقين 
بعض مسائلها؛ إلا أن عِنايتَهُمْ بالقرآنٍء واستظهارٍ2" الولدانٍ ياه وووقوفهم على اختلاف رواياته وقراءاته أكثرُ مما 
سواةٌ؛ وعنايَتهُم بالخط تع لذلك. وبالجملة فطريقت يهم" في تعليم القرآنٍ أقربُ إلى طريقَةَ أهل الأندلس» (لأنَّ سند 
طريمَتِهِم في ذلك مُنْصِلَ بمشِيّحَةٍ الأندنْسٍ الذينَ أجازوا عندَ تغْلْبٍ النصارى على شرق الأنّدنس)7, واستقروا 
بتونْسٌء وعنهم أَخلٌ ولدائهُم بعد ذلك . 


أمًا أهلُ المشرقي فيخلطونَ في التعليم كذلك على ما يبلمُناء ولا أدري بم عنايتّهُم منها. والذي يُنْقَلُ لنا أن 
عنايتهُم بِراسَة القرآنٍ وصُحُفِ الهلم وقوانينه في زم الشْبيَة؛ ولا يخلطوته بتعليم الخطء بل لتعليم الخطٌ عندهم 
قانونٌ ومعلّمونَ له على انفرادِو» كما تُعَلّئ(0) سائرٌ الصّنائع» ولا يتداولوتها في مكاتب الصّبِيانِ. وإذا كتبوا لهم 
الألواح فبخطٌ قاصر عن الإجادَق ومن أراد تعلّمَ الخطٌ فعلى قدرٍ ما يسنَمُ0" له بعد ذلك من الهِمّةٍ في طليدء 
ويبتغيه من أهلٍ ضنعته. 

فأمًا أهل إفري قي يقيّة والمغرب؛ فأَفادَهُم الاقتصارٌ على القرآنٍ القصورٌ عن ملكة اللسانٍ جملة؛ وذلك أن القرآنّ لا 
ينشأ عنهٌ في الغالب ملَكَة لِما أن البرَ مصروفوتٌ عن الإتيانٍ بمئلِه؛ فهم مصروفونٌ لذلك عن الاستعمالٍ على 
أساليبهو والاحتذاءٍ بها بها. وليس لهم ملكة في غير أساليبه» فلا يحصّلْ لصاجبهِ ملكةٌ في اللسانٍ العَربيَء وحظَه الجمودٌ 
في العباراتٍ وقلةٌ التصرّفٍ في الكلام وربما كان أهل إفر نلك تقس امل المحريي» لما يخزاره ف 
تعليمهم القرآن بعباراتٍ العلوم في قوانينها كما قلناه» فيعتَِرونَ على شيءٍ من التصرفٍ ومحاذاةٍ المثل بالمثل؛ إلا أَنَّ 


ملكتَهُم في ذلك قاصِرَةٌ عن البلاغة» (لما أن أكثر محفوظهم عباراتٌ العلومٍ النازِلَةٍ عن البلاعَة)00) كما سبأنن في 
فصله. 


وأما أهل الأندَلُس فأفاقكُم التدنُ في التعليم وكثرة رواية الشعرٍ والترسشل ومدارسَةٌ العربيّة كد هن أدل العمر. 
حصول ملكةٍ صاروا بها أعرفٌ في اللسانٍ العربي . . وقصروا في سائرٍ العُلوم؛ لبَعْدِهِمْ عن مدارسّة القرآن والحديث 


)00( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 078. 

فق جاء في ف ص /4١‏ وم ص 78ه «عن» بدلاً من #عن» . 

6 جاء في ف ص ١1لا‏ وم ص 78ه «واستنظار» بدلاً من «واستظهار» بالهاء . 
(54) جاء في ف ص 578 «فطريقهم» بدون التاء. 

(5) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 578. 

لف جاء في ف ص 1١‏ «تتعلم» بتاءين. 

00« يتاح» يسمح. 

(8) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 7/47 وام ص 016. 
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الذي هو أَصلٌُ العُلوم وأُساسٌها. فكانوا لذلك أهلَ خط وأدبٍ بارع أو مقصّرِء على حَسَبٍ ما يكونُ التعليمُ الثاني 
من بعد تعليم الضّبال" . 

ولقد ذقبَ القاضي أبو بكر بن العَربِي في كتابٍ رحلته إلى طريقة غريبّةٍ في وجه التعليم» وأعادّ في ذلك 
وأبداً» وقدَّمٌ تعليمٌ العربيّة والشّعْرٍ على سائر العُلوم كما هو مذمبُ أهلٍ الأندنس. قال: «لأَنْ الشّعْرَ ديوانٌ ارب 
ويدعو إلى تقديجه وتقديم(" العَربية في التعليم ضرورة؛ فساداً للّْةِ؛ِ ثم ينتقِل من إلى الحساب فيتمرنُ فيه حتى يرى 
القوانينَ ؛ ثم ينتقِلُ إلى درس القرآنٍء نه يتِيسّرُ عليه(" بهذه المقدّمَةَ. ثم قال: «ويا غفلة أهلٍ بلادنا في أن يؤحْدٌ 
الصبيُ بكتاب الل في أَوْلٍ عمره!؛), يقرأ ما لا يفهَمُ وينصَبُ في أمرء غَيرُهُ أه(*» عليه منما . قال: «ثه20 ينظرُ في 
أصولٍ الدينٍ ثم أصولٍ الفِقه ثم الجدّلٍ ثم الحديث وعلومه». ونهى مع ذلك أن يُخْلَطَ في التعليمٍ علمانٍء | إلا أن 
بكرن لوقك مبه ادنك يجرد القبماو الا ا ” هذا ما أشارٌ إليه القاضي أبو بكر رحمه الله م الور ل 
حسنٌ ؟ ؛ إلا أَنّ العوائد لا تساعدٌ عليه وهي أَملكُ بالأحوالٍ ووجه ما احّضْتْ به العَوائكُ» من تقديم دراسَة القرآن» 
إيئاراً للتبرّكِ والواب؛ وخشيّة ما يعرض للولد في جنوتٍ الصّبا من الآفاتٍ والقواطع عن الغلم؛ فيفوته القرآنُ» لأنه 
ما دام في الحِجر منقادٌ للحكم. فإذا تجاورٌ البلوِعً وانحلّ من رِبِقّة القهر؛ فربما عصّفّت به رياح الشُّبِيبَة ٠‏ فألقتةٌ 
بساحل البطالَة؛ فيغتَِمونَ في زمانٍ الحجر ورم الحُكم تحصيل القرآن”؟ له لثلا يذهب خلوا9) منة. ولواحططل 
اليقِينُ باستمرارِء في طلب العلمء وقبوله التغليم؛ ؛ لكان هذا المذهبٌ الذي ذكره القاضي أولى ما أَخد به أهل 
المغرب والمشرقٍ. ولكنٌ الله يحكُمٌ ما يشاء» لا مِعَقّبِ لحكمه سبحانه. 


.6 ' 2 أ 
في أن الشدّة على المتعلمين مضرّة بهم 
وذلكَ أن إرهات2'*0 الحدّ في التعليم مُضِرُْ بالمتعلّم, سيما في أَصاغِْرٍ الوّلدِ؛ِ لأنهُ من سور الملكّة. ومّن كان 
مرباهٌ بالعسفي('" والقهر منّ المتعلّمينَ أو المماليكِ أو الخدم سطا به القهرٌ وضيّقٌ على النفس في انبساطهاء 


وذهتٌ بنشاطها ودعام إلى الكدل ويل على الكذِب والخبثِ» وهو التظاهرٌ بغير ما في ضميره » خوفاً من انبساط 
الأيدي2177 بالقهر عليه» وعليه المكرّ والخديعة لذلك» وصارت له هذه عادةٌ وخَلّقأء وفسدت معاني الإنسانيّة التى 


)0غ( جاء في ف ص 7ه وم ص 6079 «الصبي» بالباء بدلاً من «الصبا؟. 

)0( جاء في ف ص 041 وم ص 074 «تعليم؟ بدلا من «تقديم». 

(0) جاء في فا ص 047 وام ص 6794 «عليك» بالكاف بدلا من «عليه» يالهاء. 
6( جاء في ف ص 47/ في «أوامره؛ بدلاً من «في أول عمره». 

)0( جاء في ف ص 087 وام ص 579 حرف ما زائداً «أهم ما عليه». 

)00( حرف «ثم»2 لا يوجد في م ص 20179 ويرد الحرف في ف ص 717 قبل قال: «5 ثم قال». 
[49 حرف 'له» لا يوجد في ف ص 57 وام ص 605 

(0) فارغاً. 

(5) يقابل الفصل الأربعون الفصل الثاني والثلاثين في م ص .08٠‏ 

)٠١(‏ شذة. 

)١١(‏ الظلم 

)١9(‏ تطاله الأيدي بالضرب. 


7 ني أن الرحلة في طلب العلوم ولقاءِ المشيخة مزيد كمال في التعليم اق 


له من حيث الاجتماعٌ والتمدّنُ0"©, وهي الحميّةٌ والمدافعة عن نفسه أو منزله. وصار عيالا" على غيره في ذلك» 
بل وكسلت النفسٌ عن اكتساب الفضائل والخُلْقِ الجميل؛ فَانقَبَضَتْ عن غايتها ومدى انسانيّيهاء فارتكس27 وعاد 
في أسفل السَافِلين. 
وهكذا وقعَ لكل أَمّةِ حصَلَّتْ في قبضّة القهر ونال منها العَسفٌء واعتبره في كل من يُمِلَكُ أَمرْهُ عليه 0000 
تكونٌ الملكةٌ الكافلة له رفيقة به. وتجدٌ ذلك فيهم استقراءً. وانظره في اليهودٍ وما حصل بذلك فيهم من لُق السوءِ 
حتى إنهم يوصفونٌ في كل أَِقٍ وعصر بالخرج40, ومعناه في الاصطلاح المشهور التَخَابْتُ والكيدٌُء وسبيةٌ ما قلناه. 
فيتبخي لمعم في مُعَلمٍِ والوالد في ولده أن لا يستبةوا(*) عليهم في التأديبٍ . وقد قالَ مُحمّدُ بن أبي زيد"2 في 
كتابو الذي أَلْفهُ في حكم المعلّمِينَ والمتَعلّمِينَ: #لا ينبغي لمؤدّب الصَبِيانٍ أن يزيد في ضربهم إذا احتاجوا إليه على 


ثلاثة ة أسواطٍ شيئا؛ . . ومن كلام عمرٌ - رضي الله عنة - همَن لم يودب الشّرعٌ لا أَوْبهُ اللم». حرصاً على صونٍ النفوس 
عن مَذَلَةَ التأديب» وَعَلما بأن المقذاد الذي عيّئهُ الشَّرعٌ لذلك أملك له فإنه أعلمُ بمصلحته. 


ومن أحسن مذاهب التعليم» 0 (قال خلف الأحمر ل" ': بِعَتٌ إليّ الرشيد في 
تأديب وَلَدِو!" محمد الأمين فقال: فيا أحمرٌ إِنَّ أ مير المؤمنين قد دفعَ إِليكٌ مُهِجَةَ نفس وثمرة قلبو؛ فصيّر يَدَكَ عليه 
مبسوطة وطاعتّهُ لك واجبةً» فكن له بحيثُ وضْعَكٌ أَميرُ المؤمنين. أقرئهُ القرآنَ وعلْمْهُ الأخبارٌ وررٌه الأَشْعَارَ وعِلّمهُ 
الْسّئّنَ» وبصّرهُ بمواقع الكلام وبِدَئهُ وامنعه من الضّحِكِ إلا في أوقاته» وخذه بتعظيم مشايخ بني هاشمء إذا دخلوا 
عليه؛ ورفع مجالس القُوٌاد إذا حضروا مجلسّه. ولا تمر بك ساعة إلأ وآنت مغتنمٌ فائدة تفِيدُهُ إيّأها من غير أن 
تُحزنَهُ فتميتٌ ذهئّه. اين فيستحلي9") الفراغ ويألفَهُ. وقرّمهُ ما استطعتّ بالقرب والملآيئة» إِنْ 
أَبامُما فعليك بالشّدَّةَ والغلظة. ١‏ 


3 الحادي والأربعون(١0)‏ 
في أن الرحلة في طلب العلوم ولقاءٍ المشيخة مزيد كمال في التعليم 


والسبَبُ في ذلكَ أن البشر يأخذون معارقهُم وأَخلائهُمٍ وما ينتَجِلوتَهُ بو من المذاهب والفضائل : تارةً عِلماً 
وتعليماً وإلقاء؛ ؟ وتارةً محاكاءً وتلقيناً بالمباشرة. إلا أن حصولّ الملكاتٍ عن المباشرة والتلقين أَسْدٌ استخكاماً وأقوى 


)١(‏ جاء في ف ص ”747 «والتمرّن» بالراء بدلاً من «التمدن» بالدال. 

(1) مسؤولاً من غيره. 

(*) تراجع إلى الوراء. 

0( جاء في ف ص 47 وام ص 5150 «الحرج» بالحاء. / 

)0( جاء في النسخة الباريسية: «يشدّ عليهم؛ وفي ف ص 747 و م ص 05٠‏ «يستبدا» بدلاً من «يستبدوا عليهم». 

(؟) هرّت ترجمته. 

(0) هو: خلف بن حيّان: أبو محرزء المعروف بالأحمر»ء راوية» عالم باللغة والأدب من أهل البصرة حيث توفي سنة (180ه - نحو 
كؤلام). وكان أبواه من موالي بلال ب بن أبي موسى الأشعري ٠‏ انظر ترجمته في: معجم الأدباء : 3 ايك مراتب النحويين "5» 
بغية الوعاة 87 7. 

)م ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .04١‏ 

)0( جاء في ف ص 44 وم ص 05١‏ (فيستجلي» بالجيم. 

.54١ يقابل الفصل الحادي والأربعون الفصل الثالث والثلاثين في م ص‎ )٠١( 


5 في أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهيها 7 


رُسوخاً. فعلى قدّرٍ كثرةٍ الوح يكونُ حصولٌ الملكاتٍ ورسوحُها. والاصطلاحاتٌ أيضاً في تعليم العُلوم مخلطة 

على المتعلّمٍء حتى لقد يظنْ كثيرٌ منهم أنها جزء من العلم . ولا يدع عنه ذلكَ إلا مباشرثهُ لاختلافٍ الطَرْقٍ فيها من 
المتلمية: فلقا أهل العُلرم» وتعددُ المشايخ ‏ يَقِيدُهُ تمييزٌ الاصطلاحات» بما يراه من اختلافٍ طُرّقهم فيها؛ فيجرُدٌ 
العِلْمّ عنها ويعلمٌ أنها أنحاء تعليم وطرُقُ توصيل0". وتُنهضٌ قُواهُ إلى الرُسوخ والاستحكام في المَلكاتٍ'" . 
وتصتيخ "ا معارلة رذ مها » عن سواها مع تقوية ملكته بالمباشرة والتلقينٍ وكثرتهما من المشيَخَة عند تَعَددهِم 
وتنوعِهم. وهذا لمن يَسَر اللّهُ علّيه طُرْقَ الِلْم والهداية. فالرْحلَةٌ لا بُدُ منها في طلَب العِلْمء لاكتساب الفوائد 
والكمالٍ بلقاء المشايخ ومباشرة الرجالٍ. #والله يهدي مَن يشاءُ إلى صراط مستقيم 14" . 


الفُضل الثاني والأربعو0©) 
في أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها 


والسَبَبُ في ذلك أنهم معتادونَ النظرٌ الفكري والعُوصٌ على المعاني؛ وانتزاتعها من المحسوساتٍ وتجريدها 
في الذَّهنٍء أموراً كلية عامة؛ ليُحكمَ علّيها بأمر على العُموم؛ لا بخصوص مادَةٍ ولا شخص ولا جيلٍ ولا أنه ولا 
صنب من الناس . ويطبّقونَ من بعد ذلك اللي على الخارجيّات . وأيضاً يقيسون الأمور على أشباهها وأمثالهاء بما 
اعتادُوهٌ من القياس الفِقَهيّ . فلا تزال أَحكامُهُمْ وأْنظارُمُمْ كلها في الذَّهِنْء ولا تصيرٌ إلى المطابقّة إلا بعد الفراغ من 
البحث والنظر. أو لا تصيرُ بالجملة إلى مطابقة20 وإنّما يتفرغ ما في الخارج عمًا في الذهن من ذلك؛ كالأحكام 
الشرعيّة: فإنها فروعٌ عمًا في المحفوظٍ من أدلة الكتاب والسْئةِء فتطلْبُ مطابقة ما في الخارج لهاء ٠‏ عكس الأنظارٍ 4 

في العُلوم العقليةِ, التي بُطلَبٌ!") في صِحتها مطابقتُها لما في الخارج. فهم متعرّدونَ في سائر أَنظارِهِم الأمور 
الذّهنبةَ والأنظارٌ الفكرية لا يعرفونَ سواها . والسياسة يحتاجٌ صاحبّها إلى مراعاة ما في الخارج وما يلحقّها من 
الأحوالٍ ويتبعُهاء فإنها خفيّة. ولعلّ أن يكونّ فيها ما يمنمُ من إلحاقها بشبه أو مثالٍ» وبنافي الكلِيَ الذي يحاولٌ 

ولا يقاسٌ شية من أحوالٍ العُمْرانٍ على الآخرء إذ "2 كما اشتبها في أَمرٍ واحدء فلعلهما اختلّفا في أمورٍء 
فتكون العُلماءُ لأجل ما تعدو من تعميم الأحكام وقياس الأمورء بعضها على بعض» إذا نظروا في السياسّةء 
أفرغوا ذلك في قالب أنظارهم ونوع استدلالاتهم؛ فيقعونَ في الغَّلطٍ كثيراً ولا يؤْمَنُ عليهم . ويلْحقٌ بهم أهلّ الذكاءِ 


69 جاء في ف ص 550 و م ص 04١‏ «توصل» بدون الياء. 

(؟) جاء في ف ص 45 و ام ص 4١‏ «المكان؛ بدلاً من «الملكات». 

فش جاء في ف ص 740 و م ص 58١‏ «نصحح) بالتاء. وفي النسخة الباريسية وتصحيح معارفها وتمييزها عن سواها. 
(4) جاء في ف ص 715 و م ص 04١‏ «تميزها» بالتاء. 

(5) سورة البقرة» الآية: 737. 

(1) يقابل الفصل الثاني والأربعون الفصل الرابع والثلاثين من م ص 047. 

(0) جاء في ف ص 40/ وام ص 047 «المطابقة» بأل التعريف. 

(4) الأصح أن يستعمل كلمة النظر بدلاً من الأنظار لمألوف الاستعمال ولأنها جمع والنظر مصدرء ولم ترد في لسان العرب. 
(9) جاء في ف ص 45 وم ص 17 25 «تطلب» بالتاء. 

.0147 حرف «إذ» لا يوجد في ف ص 745 وام ص‎ )٠١( 


541 في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم ١غه‏ 
والكَيْس من أهلٍ العُمران» لأنهم ينزعونَ بثقوب أذهانهم , إلى مثل شأنٍ الفقهاء؛ من الغوص على المعاني والقياس 
والمحاكاة» فيقعونٌ في الغلط. والعامي السليمٌ الطَبْع المتوسّطٌ الكَيْسٍ» ٠‏ لقصورٍ فكره عن ذلك وعدم اعتيادو إياة 
قتَصِرٌ لِكُلّ ماد على حُكيهاء وفي كل صنب من الأحوالٍ والأشخاص على ما احَيّصٌ به ولا يعدي الكم بقياس 
ولا تعميم» ولا يُمَارِقٌ في أكثر نظره و الموادٌ المحسوسّة ولا يجاوزها في ذهنه» كالسابح لا يفارق الب عند الموج . 
قال الشاء 200 : 
ل ل ا قن اللتتوؤامة رفي الميساعيل 
اك لساري 
فيكونُ مأموناً من النْظَرِ في سياسَتِو مستقيم انر في معامَلَةٍ أبناء جنيمه؛ فيحسُْن معاشة وتندفع آفاقة 
ومضارًه؛ باستقامة نظره ل كر عن ميا ©. ومن هنا يتبيّن0" أَنَّ صِناعَة المنطق غيرُ مأمونة الغلط» 
لكثرة ما فيها من الانتزاع وبُعدِها عن المحسوس؛ فإنها نظر(؛) : في المعقولاتٍ الثواني. ولعَلٌ الموادٌ فيها ما يمانم 
تلك الأحكامٌ وينافيها عند مراعاة التطبيت اليقيني. وأما النظر في المعقولات” الأول وهي التي تجريدّها قريب: 
فليسّ كذلك؛ لأنها خياليّة؛ وصُوّرُ المحسوساتٍ حافظة مؤذنةٌ بتصديقٍ انطباقه. والله سبحانه وتعالى أعلم وبهِ 
التوفيقٌ . 
الفضل الثالث وروا 
في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم 
من الغريب الواة قع أَنَّ حملة الجلم في الملَّةِ الإسلاميّة مي أَكثدمٌ هم العَجمْء (وليس في العَرب حملة علم)0©, لا 
0 العُلوم لك شين العُلوم العَقلِيّ إلا في القليلٍ النادرٍ. وإن كان منهم العربُ في نسبدء فهو أعجمىٌ 
في لغته ومرباء ومشيخيه» مع أن الملة عربيّة؛ وصاحبٌ شريعَتها عربي. والسببُ في ذلك أَنَّ المِلّةَ في أَوَلها لم يكن 
فيها علمٌ ولا صِنَاعَة؛ لمقتضى أحوالٍ السذاجّة والبداوة؛ وإنما أحكامٌ الشريمّة التي هي أَُواِرٌ الل ونواهيوء كان 
الرجال ينقُلوئها في صُدورهم . وقد عرفوا مأخدَّها من الكتاب والسّئْةَ بما تلقو هُ من صاحب الشرع وأصحابه. 
والقومٌ يومئذٍ عرّبٌ لم يعرفوا أَمرّ التعليم والتآليفٍ والتدوين» ولا دُفِعوا إليه ولا دعتهم إليه حاجة. 


وجرى الأمرُ على ذلك زمن الصّحابَة والتابعينَ وكانوا يسمّونَ المختضّينَ بحمل بحمل ذلك. ونقَلَهُ القرَّءٌ أي الذين 
يقراوة الكنات وليشوا اتيك لآن الأمئة يول عينة اعانا فى المحانه نما كاتراه را ندل الحملة القوان ريد 


)١(‏ لم أهتدٍ إلى قائله. 

(؟) سورة يرسف»ء الآية: 5/. 

(*) وفي النسخة الباريسية: «أتعلم» بدلاً من «يتبيّن». 

ع جاء في ف ص 55/ و م ص ”557 «تنطر» بالتاء. 

زه جاء في م ص 517 «المقولات» بدون العين. 

(5) يقابل الفصل الثالث والأربعون الفصل الخامس والثلاثين في م ص 017. 
0 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 7/47 و م ص 047. 

29 جاء في ف ص 747 اامن» بدلاً من افي! ذ في المرتبتين المتتاليتين . 

(9) جاء في ف ص 157: “ونقله إلق :وكلمة لا لرؤملها. 


047 في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم 542 
قرَّاءٌء إشارةً إلى هذا . فهم مُرَاءٌ لكتاب الله والسُنَةِ المأثورة عن الله لأنهم لم يعرفوا الأحكامٌ الشرعيّة إلا منه. . ومن 
الحديث» الذي هو في غالب موارده تفسيرٌ له وشرخ . قال وَوِ: «تركتٌُ فيكم أُمريْنٍ لن تضلُوا ما تمسكثُّم بهما: 
كباب الله و 2 ست 0076 . فلما بعدٌ النقل من لدن دولة الرشيدٍ فما بعدُ احتيجٌ إلى وضع التفاسير القرآنية وتقييد 
لخديف مكانة شاع ثم احتيج إلى معرفة الأسانيدٍ وتعديلٍ الناقلينَ2"7 للتمييزٍ بين الضّحيح من الأسانيدٍ وما دونهٌ؛ 
ثم كثّرَ استخراجٌ أحكام ل ونه وفسّدَ مع ذلك اللسانُ» فاحتيجٌ إلى 3 القوانينٍ النحويّةٍ 
وصارت العُلومٌ الشرعيّةٌ كلّها ملّكاتٍ في الاستنباط» والاستخراج والتنظيرٍ والقياس» واحتاجت7” إلى عُلوم أخرى 
هي وسائلُ لها: من معرفة قوانين العَربيةِ وقوانينٍ ذلك الاستنباط والفياسٍ والذبٌ7') عن الَقائدٍ الإيمانبة بالأدلٍَ 
لكثرة البدّع والإلحادٍ؛ فصارت هذه العُلوم كنّها علوماً ذاتٌ ملكاتٍ محتاجَةٍ إلى التعليم» ٠‏ فاندرجَت في جملة 
العجائع». 

وقد كما قدّمنا أن الصنائع من منتححل الحضرء أن العَربَ أَبعَدُ الناس عنها؛ فصارت العُلومٌ لذلك حضَرية وبَعدَ 
العَربُ عنها وعن سوقّها. والحضرٌ لذلك العَهِدٍ هُم العَجَمْ أو مَن في معناهُّم من الموالي وأهلٍ الحواضر مم 
يومئٍ َبَعٌ للعيجمٍ في الجضارَة وأحوالها من الصنائع والحِرَفٍ؛ لأنهم أقومٌ على ذلك للحِضَارَةٍ الراسخة فيهم مذ دولة 
الفُرسٍ ؛ ؛ كان صالعك منتاعة النحو سييؤية!" والقارية 0 امن بعده والؤجات9 امن بعدهما» وكلهم عَم في 
أنسابهم . وإنما رُبُوا في اللسانِ العَربِيٌء فاكتسبوةٌ بالمربى ومخالطّة العَربء وصيّروه قوانِينَ وفنا لمن بعدهم . 

وكذا حملّةٌ الحديث الذينَ حفظو:<' على أهل الإسلام أَكَرْمُم عجمٌ أو مستعجمونّ باللمّة والمربى (لانّساع 
القن بالعراق 2030 

وكان علماء أصول الفقه كلّهُم عجماً كما يعرفُ» وكذا حملَةُ علم الكلام وكذا أكثرُ المفسْرينَ . . ولم يقم بحفظٍ 
العلم وتدوينه إلا الأعاجم . وظهرٌ مصداقٌ قوله يكل : الو تَعَلّقَ العم بأكنافٍ السماءء لناله قوم من أهل فارِسٌ2500. 


.448 أخرجه الموطأ فى القدر ؟:‎ )١( 

(0) وفى النسخة الباريسية: الرواة بدلا منها «الناقلين». 

[فيةا جاء في ف ص 48/ وام ص 017 «الواتعات» بالألف والتاء. 

(:) جاء فى فاص 44" وام ص 4» «الاستنباطات» بالألف والتاء. 

(5) وفي النسخة الباريسية: «واحتيج» بدلاً من «واحتاجت؟. 

6 الدفاع . 

(10) هو: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء؛ أبو بشرء المقلب. بسيبويه إمام النحاة» وأول من بسط علم النحوء أخذ النحو عن 
الخليل بن أحمد. ألّف «الكتاب» توفي سنة (180 ه - 7847 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعبان :١‏ 588. 

(4) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصلء أبو علي: أحد الأئمة في علم العربية. ولد في فسا سنة (588 ه)ء وجال في 
كثير من البلاد. وتوفي ببغداد سنة (لالالا ه - 4417 م). من كتبه «الإيضاح» انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ١‏ ١"٠ء‏ تاريخ 
بغداد /ا: 309/6. 

(9) هو: إبراهيم بن السريّ بن سهل» أبو إسحاق الزجاج» عالم بالنحو واللغة. ولد في بغداد سنة (41؟ ه)2 وبها مات سنة (711 هم 
- 978 م). تتلمذ على المبرّد. من كتبه #معاني القرآن»» افعلت وأفعلت» انظر ترجمته فى: «معجم الأدباء ١‏ : 247 إنباه الرواة 

١68: 

010 0 

.014 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )١١( 

(19) لم أعثر عليه . 


وأها لفوت الذينَ أدركوا هذه الجضارة وسوقّها وخرجوا إليها عن البداوةٍ فشغلئهُمُ الرياسَةٌ في الدولة العباسية 
وما دُفِعُوا إليه من القيام بالملكِ عن القيام بالجلم» والنظر فيهء فإنهم كانوا أهل الدولة وحاميتها وأولي سياستهاء مع 
ما يلحم من الأفةٍ عن انتحال الهلم حينئلٍ بما صار من مجملةٍ الصنائع . والررينة أبن بس عر عن الصطلان 
والْمِهِنء وما يجرٌ إليهاء ودفعٌوا ذلك إلى من قامٌ به من العَجَم والمُوَلْدِينَ. وما زالوا يرونَ لهم حقّ القيام به فإنه 
ديتهم وعلرمُهُمء ولا يحتقرون حملتها كل الاحتقارٍ. حتى إذا خرجٌ الأأمر من العَربٍ جُملَة وصارٌ للعَجم» صارت 
العُلومٌ الشرعيّةٌ غريبة النسبةٍ عند أهلٍ المُلْكِء ؛ بما هم عليه من لبعد عن نسبتهاء وامبّهنَ حملتُها بما يرونَ أنهم بُعَداهُ 
عنهم مشْتؤلِينَ بما لا يُغني ولا يُجدي عليه.20, في الملّكِ والسياسَةٍ كما ذكرناة في فصل(" المراتب الديئيّة . فهذا 
الذي قرّرناُ هو السبَبُ في أَنّ حملة الشريعةٍ أو عامتهُم من العَجَم . 

وما العُلومُ م العَقلِيةُ أيضاً فلم تظهر في المِلةِ إلا بعد أن : تميرّ حملَةٌ الهلم ومؤلْفَوة. واستمرٌ الِلمٌ كله صناعةٌ» 
فاختُصُت بالعَججم وت تركها(" العَرَبُء وانصرفوا عن انتحالها؛ ؛ فلم يحيلها إلا المعَرّبِونَ من العَجَمء ٠‏ شأن الصنائع كما 
قلناه أوّلاً. فلم يزل ذلك في الأمصارٍ الإسلاميّة ما دامت الحضارَةٌ في العَجَم وببلادهم7”» من العراق وخزافتان ونا 
وراءً النهر. فلما خَرِبَتْ تلك الأمصارٌ وذهبت منها انجضارَةٌ: التي هي سر الل في حصولٍ العلم والصنائع» ذُهَبَ 
العلمُ من العَبَمٍ ججُملةٌ لما شملهم من البداوة. واخْيّصٌ العلّمٌ بالأمصارٍ الموفورّةٍ الجضارة. ولا أوفرٌ اليومَ في 
الحضارة من مصرّ فهي أ العالم وإيوانُ الإسلام وينبوعٌ الهلم والصنائع . وبقي بعض الحضارة فيما وراء النهر» لما 
هناك من الجضارة بالدولةٍ التي فيهاء ٠‏ فلّهم بذلك حِصّةٌ من العُلوم والصنائع لا تُكرُ. وقد دلنا على ذلكَ كلام بعفن 
علمائهم في تآليفء وصلَتْ إلينا إلى هذه البلادٍ. وهو سعد الدين التفتازانية0*. وأَمًا غيرُهُ من العَجَمٍء فلم نرّ لهم. 
من بعدٍ الإمام ابن الخطيب”) ونصير الدينٍ الطو 109 فاعتبر ذلك وتأْمّلْهُ تر 
عجباً في أحوالٍ الخليقّة . واللهُ يخلقُ ما يشاء لا إله إل هو وحده لا شريكٌ له «له المُلِكَ وله الحمدُ وهو على كل 
شيء قدير 29 «وحسبنا الله ونعم م الوكيلٌ2)2 والحمدٌ لله. 


القضل الرابع والأربعون(١١)‏ 
في آن العجمة إذا سبقت إلى اللسان قصرت بصاحبها في تحصيل العلوم عن أهل اللسان العربي 
والسرٌ في ذلك أن مباحتٌ العُلوم كلها إنما هي في المعاني الذهنيّة والخيالِيّة من بين العُلُوم الشرعِيّةء التي 


(1) جاء في ف ص 044 «عنهم' بدلاً من «عليهم؛ باللام. 

(؟) جاء في ف ص 744 «نقل' بدلاً من «فصل'. (5) جاء في ف ص 7494 «تركتها» بتاءين. 

)0( جاء في ف ص 15 و م ص 050 اوبلادهم؛ بباء واحدة. 

(5) هو: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانى» سعد الدين: من أئمة العربية والبيان والمنطق ولد بتفتازان سنة (؟1١/7‏ ه) وتوفي في 
سمرقند سنة (47/ هر - 140 م). من كتبه «تهذيب المنطق». انظر ترجمته في: بغية الوعاة »89١‏ الدرر الكامنة 4: .50٠‏ 

00( هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريء» أبو عبد الله فخر الدين الرازي: الإمام المفسر أوحد زمانه في المعقول 
والمنقول وعلوم الأوائل. توفي سئة (505 هت 11١١‏ م). ترجمته في: طبقات الأطباء ؟: ؟5. 

(10) هو: محمد بن محمد بن الحسنء أبو جعفرء نصير الدين الطوسي: فيلسوف كان رأساً في العلوم العقلية» علامة بالأرصاد 
والمجسطي والرياضيات. ولد بطوس سنة (/091 ه). توفي في بغداد سنة (؟/51 كب يفل م). من كتبه «شكل القطاع» انظر 
ترجمته في: فوات الوفيات ؟': 2159 الرافي :هلما .١‏ 

(4) سورة التغاين» الآية: .١‏ (9) سورة آل عمران» الآية: /19. 

.040 لم يرد هذا الفصل في م ص‎ )١( 
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هي أكثر مباجِئها في الألفاظٍ وموادّها من الأحكام المتلقّاةٍ من الكتاب والسئّة ولغاتها المؤدّية لهاء وهي كلها في 
الخيال؟ وبين العُلُوم العَقليّدَ وهي في الذهن. واللغاتٌ إِنّما هي ترجمانٌ عمًا في الضمائر من تلك المعّاني» يؤديها 

بعضٌ إلى بعض بالمشائَهَةٍ في المناظرَة والتعليم؛ وممارسّة البحث بالعُلُوم لتحصيل مَلّكيها بطول المرانٍ على ذلك . 
والألََاظٌ وَالذَّغَاتُ وسائطٌ وَحُجبٌ بين الضماثمر» وروابط وختامٌ عن المعاني. ولا بد في اقتناص تلك المعّاني من 
ألفاظِها لمعرمّة دَلالاتِها اللْمَوِيَة علّيهاء وجودة المّلّكة لناظر فيها؛ وإلا فيعتاصٌ عليه اقتناصّها زيادة على ما يكون في 
مباجِئها الذهزيّة من الاعتياص . وإذا كانت ملكته في تلك الدلالاتٍ راسك بحيث يتبادرُ المعاني إلى ذهيه من تلك 
الألفاظٍ عند استعمالهاء شأن البديهي والجبني» زال ذاك الحجابٌ بالجملة بين المعاني والفهمء أوعنفت؟ ولم يبقّ 
إلا معَاناة ما في المعاني من المباحث فقط . هذا كله إذا كان التعليم تلقيناً وبالخطاب والعِبارَةٍ. وأما إن احتاجّ 
المُتعَلُمُ إلى الدراسّة والتقييدٍ بالكتاب ومشافهة الرسوم الخطيّة من الدواوين بمسائل العُلُومء كان هنالك حجابٌ آخر 
بين الخط ورسومه في الكتاب؛ وبين الْأَلْفاظٍ المقولّة في الخيالٍ. لأَنَّ رسوم الكتابة لها دَلالَةٌ خاصّةٌ على الألفاظ 
المقولة . وما لم تعرف تلك الدلالة تعذْرَتْ معرقة الجبارَة» وإن عُرِفَتْ بملكة قاصِرَةٍ كانت معرئتها أيضاً قاصرةٌ» 
ويزدادُ على الناظر والمتَعَلّم بذلك حجابٌ آخرُ بينه وبين مطلوبه» من تحصيل ملكات العُلُوم أعْرَصُ من الحجاب 
الأول وإذا كانّث مَلَكتّه في الدَّلالَةٍ اللْفْظِيْةِ والخطيّة مُستحكمة ارتفعَتٍ الحُجُبُ بينه وبين المعاني. وصار إِنَّما يُعاني 
فهم مبِاجِيها فقط. هذا شأَنُ المعاني مع الألفاظٍ والخط بالنسبّة إلى كل لَمَةٍ. والمتَعَلّمونَ لذلك في الصمَّر أَشَدٌ 
استخكاما لملكاتهم . ثم إِنَّ الملة الإسلاميّة مِيّة لما انسع مُلكها واندرجَتٍ الأمَمْ في طيّها ودرست علوم الأوَلِين بنبوّتها 
وكتابهاء وكانت أُميّة النزعّة والشعارٍ؛ فَأَحدٌ الملكُ والعِرّةُ وسُخْرِيّة”) الأمم له بالحضارّةٍ والتهذيب» وصيّروا 
علومَهُم الشرعِيّة صِناعَة بعد أن كانت نقلاءٍ فحدثت فيهم الملكات» وكثرت الدواوين والتآليف؛ وتشوّفوا(" إلى 
علوم الأمّم فنقلوها بالترجَمَة | إلى علومِهم وأَنْرَغوها في الب أَنظارهئم. وجرّدوها من تلك اللغات الأَعجَميّة إلى 
لسانهم وأَربَوا" فيها على مداركهم ‏ وبقيت تلك الدفاترٌ التي بلغتهم الأعجويّةِ نسياً منسيّاً وطللاً ميسجورا رهياء 
تكررا :رادت العُلُومُ كلها بلغة العَربَء ودراويئها المسطْرَّةٌ هُبخطهم. واحتاج القائمون بالعلوم إلى معرقة 
الدلالاتٍ اللفظيّة والخطيّة في لسانهم دون ما سواه من الألسن. لدروسها وذهاب العناية بها. وقد تقدّم لنا أن اللعَة 
مَلَكةٌ في اللُْسانء وكذا الخطّ صناعة ملكتها في اليد؛ فإذا تقدّمَتْ في اللّسانٍ ملكةٌ العُجْمَةِء صار مقصّراً في اللغةٍ 
العزبية» لما فتاه من أن الملكة إذا تقدمَتْ في صناعةٍ بمحل» فقن أذ ويد ماعيها ملكة فى مناغ أخرى» وهل 
ظاهر. وإذا كان مقصّراً في اللّعْةَ العربئة بي ودلالاتها اللفظية والخطية اعتاصسٌ9©) عليه فهمْ المعاني منها كما مرّ. إلا أن 
تكونَ ملكةٌ العْجمَةٍ السابقّة لم تستحكم حين انتقل منها إلى العربيق» كأصاغر أبناء العَجَمٍ الذين يربون مع العرَب قبل 
أن تستحكم عُجْمَتُهُمْ فتكون اللغة العربية كأنها السابقة لهمء ولا يكونُ عندهم تقصيرٌ في فهم المعاني من العربية . 
وكذا أيضاً شأن مَن سبق له تعلّمُ الخط الأَعجَمِيٌ قبل العَرَبِيٌ . ولهذا نجدُ الكثيرٌ من علماء الأعاجم في دروسِهمْ 
ومجالس تعليمِهِمْ يعدِلون عن نقل التفاسيرٍ من الكتب إلى قراءتها ظاهراً يفون بذلك عن أَنفْسِهِم مؤوئة بعض 
الحُجْبٍ ليقرب عليهم تناولٌ المعاني. وصاحبٌُ المّلّكة في العبارَةٍ والخطً مستغن عن ذلك؛ بتمام مَلَكتِه؛ وإِنّهُ صارٌ 
له فهمٌ الأقوال من الخطّء والمعاني من الأقوال» كالجبلة الراسِحَوٌء وارتفعتٍ الحُجُبُ بينهُ وبين المعّاني ٠‏ وريّما 


)١(‏ استخدام. (0) زادوا. 


(؟) تطلعوا. (:) صعب 
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يكونُ الدُؤوبٍ20 على التعليم والمِرانٍ على اللْغَوّه وممارسّة الخطّ يُقْضِيانِ بصاحبهما إلى تمكن الملّكة؛ كما نجده 

في الكثير من عُلماء الأعاجم ؛ ؛ إلا أنه في النادر. وإذا قُرِنَ بنظيرو من علماءٍ العَرَبِ وأهل طَبِقّتِِ منهم» كان باع 
العَرَبيّ أَطْوّلَ وملكتَهُ أقرى, لما عند المستعجم من القُتورٍ بِالعُْجْمَة السابقة التي يؤثر القصورٌ بالضرورَة ولا يعترض 
ذلك بما تقدّم أن علماء الإسلام أَكتِرُهُم العَجَمُ ) لِأنّ المرادً بِالعَجَم هنالك عجمٌ النْسَبٍ لتداولٍ الحضارّة فيهم التي 
قرّرنا أَنها سببٌ لانتحالٍ الصنائع والمَلكات ومن جملَيها العُلوم . ا ال 
هنا. ولا يعترض ذلك أيضاً مما كان لليونائّين في علويهم من رُسوخ القَدَم فإنّهم إِنْما تعلموها من لختهم السابمة 
لهم وحَطّهِم المتعارفٍ بينهم . والأعجمي المُتَعَلُمُ للهلم في الملّة الإسلاميّة عد العلم بغير لسن الذي سبق إليه» 
ومن غير خْطُهِ الذي يعرف ملكته. فلهذا يكون له ذلك حجاباً كما قلناه. وهذا عام في جميع أصناف أهل اللسان 
الأَعجَمِيٌ من الفرس والروم والترك والبربر والفرنج» وسائر مّنَ ليس من أهل اللسان العربي . #وفي ذلك آيات 
للمتوسمين 2026 . 


القضل الخامس الر 0 
في علوم اللسان العربي 

أركائهُ أربعَة: وهي اللغةٌ والنحرٌ والبيانُ والأدبُ. ومعرفتُها ضروريةٌ على أهلٍ الشريعّةء إذ مأخدٌ الأحكام 
الشرعِيّة كلها من الكتاب والسُئْةَ وهي بلغة العَرَبِ ونقلتُها من الصحابةٍ والتابعينَ عربٌ» وشرحٌ مشكلاتها من 
لَغْتّهم , فلا بن من معرفة العُلوم المتعلْقَةِ بهذا اللسانٍ لمَن أرادَ علمَ الشريعة. وتتفاوث في التأكيدٍ بتفاوْتٍ مراتبها في 
تم اد حسبما يتبيّنُ في الكلام علّيها فنا فنا. والذي يتحصّل أن الأهمْ المقدّمٌ منها هو النحوٌء إذ به 

يتينُ أصولُ المقاصدٍ بالدلالة فيعرّفُ الفاعلٌ من المفعولٍ والمبتدأ من الخبرء ولولاء مهل أصلْ الإفادة. وكانَ من 
حنّ عم اللغة التقدمٌء لولا أَنَّ أكثر الأوضاع باقيةٌ في موضوعاتهاء ٠‏ لم تتغير بخلافٍٍ الإعراب الدالٌ على الإسنادٍ 
والمُسئد والمسَدٍ إليه؛ فإنه تخيّرَ بالجملة ولم يبقّ له أثرٌ . فلذلك كان علْمٌ النحرٍ أهم من اللغةء إذ في جهلِه 
الإخلال بالتفاهُم جملة» وليست كذلك اللغة. واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ وبه التوفيق. 


علم النحو: 

اعلم أن اللغة في المتعارَفٍ هي عبارةٌ المتكلّم عن مقصوده. وتلْكَ العبارَة فعل لساني ناشىءٌ عن القصدٍ بِإفادَةٍ 
الكلام» فلابدٌ أن تصيرٌ ملكةً متقرّرَةٌ في العضر الفَاعِلٍ لها. وهواللسانٌ. وهو في كل أَمّةَ بحسب اصطلاحاتهم. 
وكانتٍ المِلَّكَةُ الحاصلةٌ للعرب من ذلك اخ الملّكاتٍ وأوضحّها إبانة عن المقاصدء لدلالَةٍ غير الكلماتٍ فيها 
على كثير من المعاني. مثل الحركات التي تعيِّنُ الفاعِلَ من المفعول من المجرور أعني المضافٌ» ومثل الحروفٍ 
التي تفضي بالأفعال”) أن الحركات من غير تكثف ألفاظ أخرى . وليسٌ يوجدُ ذلك إلا في لغةٍ العرب. وأَمّا غيرها 
من اللغاتٍ فكل معن أو حال لا بل له من أَلفاظٍ تخضّه هُ بالدلالةِ» ولذلك نجدُ كلام العَجم في مخاطباتهم أَطولَ مما 


000( المستمر. 5 

(؟) سورة الحجر الاية: 6لا. 

(*) يقابل الفصل الخامس والأربعون الفصل السادس والثلاثين في م ص 010. 
)4( جاء في ف ص “767 كلمتان زائدتان بعد بالأفعال: «أي الحركات» . 
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علد بكلام الععرب. وهذا هو معنى قوله عله : (أوتيثٌ جوام مِعَ الكلِم واخْبّصِر لي الكلام الختصاراً(200 , فصار 
للحروٍ في لغتهم والحركاتٍ والهيآتٍِ2, أي الأوضاع . اعتبارٌ في الدلالة على المقصودٍ غير متكلَّفِينَ فيه لصناعَة 
يستفيدونٌ ذلك منها. إنما هي ملكةٌ في ألسنتهم يأخدَُها الآجِرُ عن الأَوّلٍ كما تخد صبيائنا لهذا العَهِدٍ لغاتنا. 


فلما جاءً 0 الحجارٌ لطلب الملكِ؛ الذي كانّ في أَيدِي الأمم والدولٍ» وخالطوا العجمّ؛ تغيّرّث 
تلك الملّكةٌ بما ألقى إليها السمعُ من المخالفاتٍ التي للمتعَرّبِينَ”) من العَجم . والسمحٌ أبو الملكاتٍ اللسانبّة 
فَفسُدَتٌ بما ألقي إليها مما يغايرئُهاء لجنوجها إليه باعتيادٍ السمع . وخشي أَهلٌ العلوم منهم أن تفسّدَ تلكَ الملكةٌ ل 
ويطولٌ العهدٌ بهاء ٠‏ فينكَلِق القرآنُ والحديتُ على المفهوم؛ فاستنبطواا') من مجاري كلامهم قوانينَ لتلك الملكةٍ 
مطَرِكَةٌ شبة الكليِّاتِ والقواعِدٍء يقيسونٌ عليها سائر أنواع الكلام ويُلحِقونٌَ الأشباة بالأشباء. مثل أَنَّ الفاعِلَ مرفوعٌ 
والمفعول منصوبٌ» والمبتدأ مرفوعٌ. ثم رأوا تغيرٌ الدَلالة بتغيرٍ حرّكاتٍ هذه الكلماتِ» فاصطلحوا على تسميته 
إعراباً: وتسميةٍ الموجب لذلك التغيّرٍ عايلا وأمغالٍ ذلك. وصارت كلّها اصطلاحات خاصةً بهم فقيّدوها بالكتاب 
وجعلوها صناعة لهم مخصوصة كوا كر وَأَوّلُ مَن كتبّ فيها أبو الأسودٍ الدؤلئ” من 
بني كنانّة) ويقالٌ بإشارةٍ علي - رضي اللَّهُ عنه - لأنهُ رأى َغيْرٌ الملكة» ٠‏ فأشار عليه بحفظهاء ففزعَ إلى ضبيلها بالقوانين 
الحاضرة المستقرأَةٍ؛ * افتاكها النا :ون بف إل أن جوتت إلى الخليلٍ بنٍ أحمدّ الفراهيد ي"" أَيامَ الرشيدٍء 
(أحوجّ ما كان الناسٌ 0 لذهاب تلك الملكةٍ من العرب. فهذّبَ الصِناعَةَ وكمل أبوابها. وأَخِذّها عنه سيبويه» 
نكمل تقازيقها راكد مز أدلكها وحتواعيهاء ووضعٌ فيها كتابهُ المشهورُء الذي صارّ إماماً لكل ما كتبّ فيها من 

بعده. ثم وضع أبو علي الفارسيّ وأَبو القاسِم الرْجَاجُ كتباً مختصرةٌ للمتعلّمِينَ» يحذونٌَ فيها حذوّ الإمام في كتابه. 


ثم طال الكلام في هذه الصناعة وحدتٌ الخلافٌ بين أهلهاء في الكوفة والبصرة: المصرين القديمين للعرب. 
وكثرث الأَدِلّةُ والحجاجٌ بينهم» وتباينت الطرقٌ في التعليم» وكثْرٌ الاختلافٌ في إعراب كثير من آي القرآن» 
باختلافهم في تلك القواعدٍ؛ وطال ذلكَ على المتعلمينَ. وجاء المتأَخَرونَ بمذاهبهم في الاختصارٍء فاختصروا كثيراً 
من ذلك الطولٍ مع استيعايهم لجميع ما ثُقلَء كما فعلة ابن م مالك( في «كتاب التسهيل' وأُمثالدء أو اقتصارهم على 


للق كشف الخفا: العجلوني .”١08 :١‏ 

(؟) جاء في ف ص 704 «والهيئات» بدلاً من «الهيآت؛ بالتسهيل . 

ليق جاء في ف ص اللمستعربين» بالسين بدلاً من «للمتعربين من العجم؟. 

(4:) استخرجوا. 

() هو: ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني: واضع علم النحو. كان معدوداً من الفقهاء والأعيان والأمراء والقرّاء من 
التابعين. سكن البصرة في خلافة عمرء وولي إمارتها أيام علي. وهو أول من نقط المصحف. مات بالبصرة سنة (569 ه - 588 
م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان »75٠ :١‏ الإصابة ت 47377. 

(7) هو: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمديء أبو عبد الرحمن: من أثمة اللغة والأدب» واضع علم 
العروض . ولد في البصرة سنة ٠٠١(‏ ه)ء وتوفي في سنة (170 ه - 7/47 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 030/7» إنباه 
الرواة .55١ :١‏ 

(0) جاء في ف ص 704 و م ص 047 «وكان الناس أحوج .ما كان الناس إليها» بدلاً من «أحوج ما كان الناس إليها». 

(4) هو: محمد بن عبد اللهء ابن مالك الطائي الجيّاني» أبو عبد الله جمال الدين: أحد الأئمة في علوم العربية. ولد في جيان بالأندلس 
سئة (700 ه)ء وانتقل إلى دمشق فتوفي فيها سنة (77/7 ه - ١774‏ م). أشهر كتبه «الألفية». انظر ترجمته في : بغية الوعاة "01 
نفح الطيب :١‏ 474» غاية النهاية 1: .18٠9‏ 
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المباِىء للمتعلّمينَ؛ كما فعلَهُ الرَمحْشَرِيُ2'7 في «المفصّل) » وابنُ الحاجب في المقدّمَة له. وربما نظموا ذلك نظماً 
مثل ابن مالكِ في الأرجورَّتيْن الكبرى والصّعْرى» وابن مُغطي في الأرجوزة الألف.. وبالجملة فالتآليفٌ في هذا الفنّ 
أكثر عن أن تمصي أو تحاط نيا وطرق التعليم فيها مِحْتَلِفَة؛ فطريقّةٌ المتقدّمينَ مغايرةٌ لطريقة المتأخْرينَ. 
والكوفِيُونَ والبصرِيُونَ والبغدادِيُونَ وَالأندَلْيِيُونَ محتَلِقة طَرُْهُم كذلك. 

وقد كادت هذه الصناعة أن تؤذنٌَ بالنهاب لخارانا مع النشص فق بائر العلوم رالصنائم بتنافص العُمرانِ» 
ووصل إلينا بالمغرب لهذه العصورٍ ديوانٌ من مصرّء منسوبٌ إلى جمالٍ الدين ابن هشام(© من علمائهاء استوفى فيه 
أحكامٌ الإعراب مجملةً ومفضلة . وتكلمٌ على الحروفٍ والمفرداتٍ والجمل» وحذف ما في الصِناعَة من المتكرّرٍ في 
أكثر أبوابها «وسمَاهُ بالمغني في الإعراب». وأَشارَ إلى نُكَتِ إعراب القرآنٍ كلها وضبّطّها بأبواب وفصولٍ وقواعِدَ 
انمث(" سائرّهاء فوكفنا منه على علم جم يشهَدُ بعلو قدرء في هذه الصناعَة ووفورٍ بضاعتم منهاء وكأنهُ ينحو في 
طريقته مُنحى تحاقا؟ أهلٍ الموصل» الذينَ اقتفوا أَثْرَ رَ ابن جئي7" واتبعوا مصطلح تعليمه. فأتى من ذلك بشيءٍ 
عجيب دالَ على قرَّةٍ ملكته واطّلاعِه. واللّهُ إيزيدُ في الخلق ما يشاء»0©. 


علم اللغة: 
هذا العلم هو بِيانُ الموضوعات اللغويّة. وذلك أنهُ لما فسدّت ملكةٌ اللسانٍ العربئ؛ في الحركاتٍ المسمَّاةٍ 
عند أهلٍ النحو بالإعراب» واسيُبطتٍ القوانِينُ لحفظها كما قلناه. ثم استمرٌ ذلك الفسادٌ بملابسة العَجَمٍ وتخالطيم؛ 
حتى ا إلى موضوعات الألفاظِ. فَاستُعمِل كثيرٌ من كلام العرب في غير موضوعِهِ عندهم» ميلاً مع 
هُجْئةِ!) المتعرّبين9) في اصطلاحاتهم المخالِمّةِ لصريح العربيّ. فاحتيجٌ إلى حفظٍ الموضوعاتٍ اللغويّة بالكتاب 
لدي خشية الدروس وما ينشأ عنهُ من الجهلٍ بالغر اك والحديث» فَشمُرٌ كثيرٌ من أئمة اللسان لذلك وأمترااقدِ 
الدواوينّ . وكانَ سابقّ الحَلْبَةِ في ذلك الخليل , ِنُ أحمدّ الفراهيديٌ. أَنْفَ فيها كتابت «العين»» فحصّرٌ فيه مُرَكْباتِ 
حروف المُعْجَمٍ كلهاء من الثُنائيّ والثُلائيٌ والرْباعِيٌ والحُماسيٌ. وهو غايةٌ ما ينتهي إليه التركيبُ في اللسانٍ العربيٌ 
وت 00 له حصرٌ ذلك بوجوو عديدة حاصِرَةٍ؛ وذلك أن جملة الكلماتٍ اللنائبّة تخرّجُ من جميع الأعدادٍ على 


)١(‏ هو: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريء جار الله. أبو القاسم: من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة 
والأدب. ولد في زمخشر سنة 477 هء سافر إلى مكة فجاور بها زمناً فلقب يجار الله . توفي في الجرجانية سنة (578 ه > ١١54‏ 
م). أشهر كتبه «الكشاف». «أساس البلاغة» انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 7: .8١‏ معجم الأدباء /1: 1410 

(؟) هو: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسفء أبو محمد. جمال الدين؛ ابن هشام: من أئمة العربية. ولد بمصر سنة 
4ه وقيل توفي سنة (51/ ه - 175١‏ م). من نصانيفه «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب». انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 
؟: حمد7, النجوم الزاهرة 585:1١‏ 

ليش جاء في ف ص 755 «انتظم» يدون التاء. 

(4) جاء في ف ص ا (منحأة» بدلاً من «منحى نحاة) . 

() هو: عثمان بن جنى الموصليء أبو الفتح: من أئمة الأدب والنحوء ولد بالموصل وتوفي في بغداد سنة (؟5945 م - ٠٠١١‏ م). من 
كتبه: «سر الصناعة»»؛ «الخصائص». انظر ترجمته في: معجم الأدباء 0: ١6‏ 7”ء وفيات الأعيان :١‏ 817 

(5) سورة قاطرء الآية: .١‏ (0) حصل 

(4) الهجنة في الكلام: العيب والقبح (القاموس). 

[((6 جاء في ف ص 705 (المستعربين» بالسين. 

)٠١(‏ حصل» توقّر. 
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التوالي من واحدٍ إلى سبعة وعشرينّ» زعو ديد هايو سروف الععسم براي : لآنّ الحرفٌ الواحد منها يؤخذُ مع كل 
وأخدامن السبعة والعِشريق + فتكون سبعة وعشرين كلمة ثائية: لم يؤحدُ الثاني مع الس والِشرِينَ كذلك 30 
الثالتٌ والرابعٌ. ثم يؤخدُ السابع والعشرون مع الثامن والعشرين» فيكونُ واحداًء فتكون كلها أعداداً على توالي 
العددٍ من واحدٍ المعدة ريا اخ لاس لمر الكتررقي 1 لمر سيار برعي د لايع 
الأخير وتضربّ المجموع في نصف العدّة)(©2. ثم تضاعف لأجل قلب الثنائي» أن التقديم والتأخيرٌ بِينَ الحروفٍ 
معتبرٌ في التركيب» فيكونٌ الخ عم لتلا 

(وتخرُجُ الثلائيّاتُ من ضرب عَدَهٍ ل السك وععزرين :(على توالي 
العدّدِ)9)؛ لأنّ كل ثنائيّة تزيدٌ عليها حرفا فتكونُ ثلائية. فتكونُ الثنائيّةُ بمنزلة الحرف الواجدٍ مع كل واحدٍ من 
الحروف الباقِيّة» وهي سنَّةٌ وعشرونٌ حرفاًء بعد الثنائيّة ؛ ؛ فتّجَمعُ من واحدٍ إلى ستة وعشرينَ على توالي العدّدٍ. 
ويضرَّبٌ فيه جملة الثنائياتٍ ثم تضربُ الخارج في سنَّةَ» جملة مقلوباتٍ الكلمة الثلائيّة» فيخرج مجموعٌ تركيبها من 
حروف المُعجم. وكذلك في الرباعيٌ والخماسيّ. فانحصرت له التراكيبٌ بهذا الوجه. ورتب أبوابَهُ على حروفٍ 
المعجم بالترتيب المتعارفٍ. راستتلاقه تروت المخارع؟ فبدأ بحروفٍ الحَلْقٍ» ٠‏ ثم ما بعد من حروفٍ الحنكِ ثم 
الأضراس» ثم الشَفَة؛ وجغل روف العلة آخراً. وهي الحروف الهوائيّة . وبدأ من روف الحَلق بالعين» لأنهُ 
الآز نع 1 تنه جلائف يلي قدا بالفيو» أن المعحدميق كاثر ا زت عر كال ضع درارييهم إل مكل داه وغل 
تسميتة بأَوّلِ ما يقعٌ فيه من الكلماتٍ والألفاظٍ . ثم بِيّنَ المهمّلَ منها من المستعمل» وكان المهملٌ في الرُباعيّ 
والخماسيٌ أكثرٌ لقن استعمالٍ العرب له لثقلهء ولّجِقٌّ به الثنائئ لقلّةِ دورانه» وكانَ الاستعمالٌ في الثلاثيّ أغلبَء 
فكانت أَوضاعٌه أكثر لدورانه. وضمّنَ الخليلٌ ذلك كله في كتاب العين واستوعبة أحسنّ استيعاب اي 

وجاء أبو بكر الزبيديُ0 وكتبٌ لهشامٍ المؤيّدٍ بالآندنُسء في المائة الرابعة؛ فاختصرهٌ مع المحافظة على 
الاستيعاب وحذف منه المهمّلَ كله وكثيراً من شواهِدٍ المستعمّل» ولخضة لط أبية لكيس . 

أَلْفَ الجوهَرِيُ9" من المشارقّةء كتابَ الصحاحء على الترتيب المتعارَفٍ لحروف المُعْجَم؛ فجعل البداءة 
منها بالهمزة وجعل الترجّمَة بالحُروفٍ على الحرفٍ الأخير من الكلمّةء لاضطرارٍ الناس في الأكثر إلى أواخر الكلِم» 
(فيجعلٌ7) ذلك باباً. ثم يأتي بالحروف أَوّل الكلمة» على ترتيب حرو المعجم أيضاًء ويترجم عليها بالفصولٍ إلى 


.048 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )١( 

(؟) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 048. 

م جاء في ف ص 65/ وام ص 048 «يجمع» يدون التاء. 

(5) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 058. 

)2( جاء في ف ص /67/ «الأقصر؟ وهو خطأ والأصحٌ ما جاء هنا «الأقصى» . 

(5) جاء في ف ص لاهلا «وأوعاء» بدلا من «وأوفاه؛» . 

(10) هو: محمد بن الحسن بن عبيد الله بن مذحج الزبيدي الأندلسي الإشبيلي» أبو بكر: عالم باللغة والأدب». شاعر. ولد بإشبيلية 
5١7(‏ ه). وتوفي فيها سنة (729/9 ه - 444 م). من كتبه «لحن العامة»» «مختصر العين». انظر ترجمته في: بغية الوعاة 236 
وفيات الأعيان :١‏ 614. 

6 هو: إسماعيل بن حماد الجوهري» أبو نصر: أول من حاول الطيران ومات في سبيله سنة (7917 ه - 1 م). لغوي من 
الأئمة. أشهر كتبه «الصحاح؟ مجلدان. انظر ترجمته في: معجم الأدباء :١‏ 23519 إنباه الرواة :١‏ 194. 

(9) جاء في ف ص لاهلا #فجعل» بدون الياء. 


59 في علوم اللسان العربي 6 
آخرها)"'2. وحصرٌ اللغة اقتداة بحصر الخليل . 
ثم آلف فيها من الاتدليين ابن سيده(0) . من أهلٍ دانيّة في دولة علي بن ن مجاهدء. كتات «المُْحكم؛ على 

0 وعلن نحو ترنيب كتاب العين . وزاد فيه التعرؤرض لاشتقاقات الكَلِم وتصاريفمها؛ 7 
أحسن الدواوين. ولخصَهٌ محمد بنٌ أ بي لكشن ها : حِبٌ المستنصر من ملوكِ الذولة الحقفةة يتونسٌ: وقلبت 
ترتيبّه إلى ترتيب كتاب «الصّحاح» في اعتبار أواخر الكلم و التراجم عليهاء فكانا توأمي رحم وسليلي أَبْوْةٍ. 

(ولكراع” من أَئمّة اللمّةِ كتابُ «المنجد؛؛ ولابن دُرَيد(» كتاب «الْجَمهُرَة ولابن الأَنْبارِي29 كتاب 
00 
الزاهر)” .٠‏ 

هذه أصولٌ كتبٍ اللغةٍ فيما علمناء . وهنالً مختصراتٌ أخرى مختضّةٌ بصئفٍ من الكَلِمٍ ومستوعِبةٌ لبعض 
الأبواب أو لكلّها؛ إلا أن وجة الحضر فيها حَفِيٌ» ووجة الحصرٍ في تلك جلي من قِبّلٍ التراكيب كما رأيتٌ. . ومن 
الكتّبٍ الموضوعّة أيضاً في اللغةٍ كتابُ الرَمَخْشَرِيٌ9) في المجازء وسمّاه «أساس البلاغة», بيّنَ فيه كل ما تجِوْرَتْ 
به العَربُ من الألفاظٍ» فيما تجوّرَّتْ به من المدلولات» وهو كتابٌ شريفٌ الإفادة. 

ثم لما كانت العرث عد القىء دين على التموء كم سيل في الأمون الخاقة آلنانا اخرى خاطة بها 
فرّق ذلك عندناء بين الوضع والاستعمال؛ واحتاجٌ الناس3/ إلى فِقْهِ في اللغة عزيز”© المأحَذٍ؛ كما وُضِعْ الأبييض 
بالوضع العام لكل ما فيه بياضٌ» ثم اخيْصٌ ما فيه بياض من الخيلٍ بالأشهّب» ومن الإنسانٍ بالأزهرء ومن الغْتم 
بالأملّحء «اختي نان الدتكمال الأيف'قن هق كلها لخن وخروجا عن لبان العرب. واخيصٌ بالتأُلِيفٍ في هذا 


.044 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )١( 

له هو: علي بن إسماعيل» المعروف بابن سيدهء أبو الحسن : إمام في اللغة وآدابها. ولد بمرسية سنة (744 ه) وتوفي في دانية سنة 
(458 ه - ٠١66‏ م). وكان ضريراً. صنف «المخصص في سبعة عشر جزءاً انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 2347 بغية 
الملتمس .5١٠8‏ 

[فة هو: محمد بن الحسين بن أبي سعيد بن الحسين بن سعيد بن خلف العنسي» أبو عبد الله» من ذرية عمّار بن ياسر. وزير من 
العلماء باللغة. من أهل القيروان. ترفي في تونس سنة (511ه - 17177 م). من كتبه #ترتيب المحكم». انظر ترجمته في: تاريخ 
ابن خلدون 35: 1945 الأعلام 5: .1١7‏ 

(8) هو: علي بن الحسن الهنائي» الأزديء أبو الحسين : عالم بالعربية مصري» لقب اكُراع النحل' لقصرهء أو لدمامته. من كتبه 
١المنجد'.‏ توفي بعد سنة 7١9(‏ ه - بعد سنة 971 م). انظر ترجمته في: بغية الوعاة اا معجم الأدباء 8©: .١١7‏ 

(4) هو: محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» من أزدّ عمان من قحطان. أبو بكر: من أئمة اللغة والأدب. ولد في البصرة سنة (777 
ه)ء توفي في بغداد سنة *7١(‏ ه > *95 م). من كتبهء «الجمهرة في اللغة. انظر ترجمته في : وفيات الأعيان :١‏ 2491 معجم 
الأدياء 5: 5487. 

(7) هو: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري» أبو البركات كمال الدين الأنباري: من علماء الفقه والأدب وتاريخ الرجال 
سكن بغداد ومات فيها سنة (لالاه هه - 1141 م) من كتبه: «البيان في غريب إعراب القرآن». انظر ترجمته في : بغية الوعاة ٠1١‏ 
وفيات الأعيان :١‏ 711/4. 

(0) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 045. 

(4) هو: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري» جمر الله. أبو القاسم: من أثمة العلم بالدين والتفسير واللغة 
والأدب. ولد في زمخشر من قرى خوارزم سئة 471 هء وفيها توفي سنة (0174 ه - ١١414‏ م). من كتبه: «أساس البلاغة». 
«الكشاف". انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ؟1: 28١‏ معجم الأدباء /1: 02141 نزهة الأدباى 439. 

(9) كلمة «الناس» لا توجد فى ف ص 8هل. 

1 نادر.‎ )٠١( 


.وه في علوم اللسان العربي 50 
المنحى الثعالبيغ20» وأفردهٌ في كتاب له سمّاه «فقه اللمَّةهء وهو من آكلد(" ما يأَخُذُ به اللغويُ نفسَهء أن يحرف 
استعمالٌ العرب عن مواضعه. فليسٌ معرئة الوضع الأَوّلٍ بكافٍ في التركيب7)» حتى يشهدٌ له استعمالٌ العَربٍ 
لذلك. وأكثرُ ما يحتاجُ إلى ذلك الأديبُ في فئي نظمهٍ ونثروء حذراً من أن يكثُرٌ لحنّهُ في الموضوعاتٍ اللغوية في 
مفرداتها وتراكيبهاء وهو أش؛9) من اللحن في الإعراب وأفحشٌ . وكذلك أَلْفَ بعضٌ المتأَخّرِينَ في الألفاظ 
المشتركة وتكمّلٌ بحصرهاء وإن لم يلْغْ إلى النهاية في ذلك» فهو مستوعِبٌ للأكثر. وأَمًا المختّصراتٌ الموجودةٌ في 
هذا الفنّء المخصوصة بالمتداوّلٍ هن اللَعَةَ الكثير الاستعمال» تسهيلاً لحفظها على الطالب» فكثيرةً مثل «الألفاظ» 
لاب بن السَكيتٍ0 و«الفصيح» لتعلّت2"0 وغيرهما. وبعضها قل لغة من بعض لاختلاف نظرهم في الأهم على الطَالِبٍ 
للحفظ . والله الخلأق العليم؛ » لا رب سواه. 


(فصل: واعلً: أن النقلّ الذي تثبتٌ به اللغة» إنما هو النقل عن العَرّبِ أنهم استعملوا هذه الألفاظ لهذه 
المعاني؛ لا تقّلْ إِنْهُم وضعوها لأنّه متعذّر وبعيدء ولم يعرف لأحد منهم. وكذلك لا تثبتٌ اللغاتُ بقياسٍ ما لم 
نعلّم استعماله» على ما عُرِفٌ استعماله في ماءٍ العِبٍ» باعتبار الإشكار الجامع. لأن شهادة الاعتبارٍ في باب القياس 
إنما يدركها الشرعٌ الدالٌ على صِحَةَ القياس من أصله. وليس لنا مثله في اللغّة إلا بالَقل» وهو محكمء وعلى هذا 
جُمهورٌ الأئمّة. وإن مال إلى القياسٍ فيها القاضي وابنُ سُرَيْح وغيرهما. لكن القول بنفيه أرجح. ولا تتوهِمَنٌ أن 
إثبات اللغة في باب الحدود اللفظيّة, لأن الحدّ راجمٌ إلى المعاني» ببيان أن مدلول اللفظ المجهول الخفيّ هو 
مدلولٌ الواضح المشهور» واللغة إثبات أن اللفظّ كذاء لمعنى كذاء والفرقٌ في غاية الظهور)/" . 


علم البيان: 
هذا العلمُ حادثٌ في الملةِ بعد علم العَربئة. واللقةء وهو من العلوم اللُسائئة, لأنه متعلّقٌ بالألفاظٍ وما تفيدهُ. 
يُصَدُ بها الذَّلالَهُ عليه من المعَاني. وذلك أن الأمور التي يقصِدٌ المتكلْم بها إفادة السابع من كلامه هي : إِمّا تصوَرٌ 
ا إليها ويفضي بعضّها إلى بعض» والدلالة على عذه عى المتفر الك نو الأضيناء وَالأفمَالٍ 
والحروف؛ ونا تمييرُ المسنداتٍ من المسندٍ إليها والأَزَمئقٍ» يكذل حبها يدر العروات وهو الإعرابٌ وأبية 
الكلمات. وهذه كلها هي صناعَةٌ النحو. و و مون المكعيفة بالواققات» المحعائة للدلآلةة حال 


والتاريخ 0 0 ا .»١‏ تيه ال .: «فقه اللغة» انظر ترجمته في : اك العاف 0 خنرات 
الذهب ”: "51؟. 

(0) أوثق. 

(5) جاء في ف ص 08/ و م ص 0088 «الترتيب» بالتاء بدلاً من «التركيب» بالكاف. 

(4) جاء في ف ص 08لا وم ص «أشدَ» بالدال بدلا من «أشر» بالراء. 
بتعليم ولده ثم قتله سنة (744 ه - 8088 م). من كتبه: إصلاح المنطق: «الأضداد» انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ؟: 27١9‏ 
الفهرست بدلاً من النديم 1/7 77. 

() هو: أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء» أبو العباس» المعروف بثعلب: إمام الكوفيين في النحو واللغة. ولد سنة 
٠‏ ببغداد وتوفي فيها سنة 191١(‏ ه). أهم كتبه «الفصبح». انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 1:١‏ 0". 

(0) ما بين الهلالين وهو الفصل بأكمله لا يوجد في م ص 060. 


551 في علوم اللسان العربي امه 
المتخاطبِينَ أو الفاعلينَ» وما يقتضيه حال الفعل؛ وهو محتاجٌ إلى الدَّلالةِ عليه» لأنه من تمام الإفادة» وإذا حصلت 
للمتكلّم فقد بلغ غاية الإفادةٍ من27 كلامه . وإذا لم يشتمل على شيءٍ منهاء » فليسّ من جنس كلام العَرب؛ فإِنّ 
كلامَهُمٍ واسعٌ ولكلّ مقام عندهم مقالٌ يختصٌ به بعد كمالٍ الإلغراب والإبانّة. 

ألا ترى أن قولهُم : (زيدٌ جاءَني) مغايرٌ لقولهم (جاءني زيدٌ) من قِبَلٍ أن المتقدمٌ منهما هو الأهمْ عند المتكلم . 
فمن قال: جاءني يل أفاد أن اهتمامّة بالمجيء» قبل الشخص المسئد د إليهء ومن قال: زيد جاءني ١‏ أفادٌ أن اهتمامّه 
بالشخص» قبل المجيء الكل وكذا العبية عن أخواء الجحملف ؛ بما يناسبٌ المقامء من موصولٍ أو مُبِهَمٍ أو 
معرقة. رصان روصي امك ري 000 0 ا متغايرة كلها في 
(نّ) يفيدٌ المتردٌةء انالك رزيل لم ل رعللك تفرك ال ا ثم تقول مكانة بعينه جااني 
رجل إذا قصدت بذلك التنكير تعظيمَه ونه رجل لا يعادِلَّهُ أَحَدٌ من الرجالٍ. ثم الجملة الإسنادية تكونُ حْبَرِية) 
وهي التي لها حارج تطابقة ول وإنشائيّة وهي التي لا خارج لها كالطّلّبٍ وأنواعه. ثم قد يتعيّنُ ترك العاطف بِينَ 
0 للثانية محل من الإعراب : فينزٌلُ29 بذلك منزلّة التابع المفردٍ نعتا أو توكيداً أو بدلا9© بلا عطفيء 
أو بتكن .العظلف إذا لم يكن للثانية محل من الإعراب. ثم يقتضي المحل ) الإطنات49) أو”" الإيجازٌ" فيورَدُ 0 
ين ثم قد يُدَلُ باللفظٍ ولا يرادٌ منطوقٌه ويراُ لازمُهُ إن كان مفرداًء كما تقولٌ: كيَد أضل فلا تريد حقيقّة حقيقّة الأَسَّدِ 
لمنطوقه» وإنما تريدٌ شجاعتَهُ اللازمّة وتُسندُها إلى زيدٍء وتُسمّى هذه استعارة . 


وقد تريدُ باللفظٍ المركب الدّلالّةَ على ملزويث كما تقولٌ: زيدٌ كثيرُ رَمادٍ القدور' "أ وتريدٌ به ما لزِمٌ ذلك عنه 

من الجودٍ وقِرَى9" الضيف. لأنّ كثرة الرَمادٍ ناشئةً عنهماء فهي دالّةَ عليهما. وهذه كلها دلآلةٌ زائدةٌ على دلالة 
الألفاظٍ من المفرد والمركب. وإنما هي هِيآتٌ" وأحوالٌ للواقعاتِ9» جعلت للدّلالَة عليها أحوالٌ وهيآتٌ © في 
الألفاظٍ كل بحسب ما يقتضيه مقامُدُ فاشتمل هذا العلمٌ المسمى بالبيانِ على البحثِ عن هذه الدلالات2" التي 
للهيآتٍ* والأحوالٍ والمقاماتِء وجُعِلَ على ثلاثة أصنافٍ: الصنفٌ الْأَوْلُ يبحت فيه عن هذه الهيآتٍ والأحوال» 
التي تَطَابِقُ باللفظٍ جميعَّ مُقتضياتٍ الحالٍ» ويسمّى علم البلاغة؛ والصنف الثاني يبحت فيه عن الدَّلاَةِ على اللازم 
اللفظيّ وملزومه وهي الاستعارَةٌ والكناية كما قلناه ويسمى علمّ البيانٍ. وألحقوا بهما صنفاً آخْرّء وهو النظرٌ في تزيين 
الكلام وتحسينه بنوع من التنميتي : : إِمْا بسجع يِفصِلُه؛ أو تجنيس يشابه بين أَلفاظِهِ؛ أو ترصيع (يقطعٌ أوزاتَة)0 44 أو 


)00( جاء في ف ص 7٠١‏ افي' بدلاً من «من». 

0( جاء في ف ص 77٠١‏ وم ص 060١‏ «فبشرك» بدلاً من «فينزل» . 

ليق جاء في ف ص 77٠١‏ وم ص 080١‏ «و2 العطف بدون همز. 

(4) الإسهابء الإطالة. 

(0) الاختصار. 

(1) جاء في ف ص 76١‏ وام ص 001 اكثير الرماد» بدلاً من «كثير رمادا القدور». 

(10) ضيافة. 

)0( جاء في ف ص 8١‏ و م ص 00١‏ «هيئات» مهموزة بدلاً من «هيآت» على التسهيل. 
(9) جاء في ف ص 77١‏ وام ص 061١‏ «الواقعات» معرفة. 

)٠ )‏ جاء في ف ص 0١‏ وم ص 00١‏ «الدلالة» بالمفرد. 

(١١1)ها,‏ بين الهلالين لا يوجد في م ص 00١‏ «وقد نقصت كلمة» أوزانه من ف ص ١5ل.‏ 


27 في علوم اللسان العربي 552 


تورية عن المعنى المقصود بإيهاه() معنئ أخفى منهء لاشتراكِ اللفظٍ بينهما (أو طباق بالتقابُل بين الأضداد)0©, 
وأمثالٍ ذلك» ويسمّى عندهم علم البديع . 

وأطلقٌ على الأصناف الثلاثة عند الْمُحدئينَ اسم البيانِء وهو اسمٌ الصنفٍ الثاني ؛ لأنّ الأقدمينَ أَوْلُ ما تكلّموا 
فيه. ثم تلاحقت مسائلٌ الفنّ واحدة بعد أخرى؛ وكتبٌ فيها جعفرٌ بِنْ يحيئ7؟ والجاحظً9 وقُدامَة20 وأْمثالّهُم 
إملاءاتِ غيرٌ وافية29 فيها . ثم لم تزل مسائلٌ الف تكمل شيئاً فشيئاً إلى أن مخض" السكاكئيئ”) رُبِدَتَهُ وهذّبَ 
مشائتة وركت أبوائة على نحو ما ذكرناه آنفاً من الترتيب» وأَلْفَ كتابة المسمى بالمفتاح ف في النحو والتصريفٍ 
والبيانِ» فجعل هذا الفنّ من بعض أجزائه. وأَخذهُ المتأخرونٌ من كتابه» ولكهزا هله أنبات هي المتداوَلَة لهذا 
العهدٍء كما فعله السكاكيٌ في كتاب «التبيانِ»؛ وابنُ مالكِ في كتاب «المصباح»» وجلالُ الدين القَزوينيُ9؟2 في كتاب 
«الإيضاح» «والتلخيص»» ووو أعتطة سما د الإيضاح» والعنايةٌ به لهذا العهدء عند أهلٍ العحرقه في الشرح 
والتعليم منه أكثرٌ من غيرو. وبالجملة فالمشارقة على هذا الف أقوم من المغاربة» وسيبة - واللّهُ أعلمُ أَنهُ كمالئ في 
8 اللسانية, والصنائع الكماليّةُ توجدٌ في وفور العُمرانٍ. والمشرقٌ أوفرُ عُمراناً من المغرب كما ذكرناة : أو تقول 

لعناية العجم وهم مُعظمْ أهلٍ المشرق» كتفسيرٍ الرّمَخْشَرِيّء وهو كله مبنيٌ على هذا الفنَ وهو أَصلهُ. وإنما اخئّصٌ 
بأهلٍ المغرب من أصنافه علم البديع خاصّة» وجعلوة من جملة علوم الأدب الشعريّة: وفرّعوا له ألقاباً وعدّدوا أبواباً 
وَلَوّعوا أنواعا . :وزعموا أنهم أحصّوها من لسان العرب» وإنما حملهم على ذلك الولوعٌ بتزيين الألفاظٍ , وأَنّ علم 
البديع سهل المأَحَذٍ. وصعبت عليهم مآخدُ البلاغة والبيانٍ لدّة أنظارمُما وغموض معانيهما فتجافوا( '") عنهما. 


وممّن أَلْفَ في البديع من أهل إفريقيّة ابن رشيق2"'0. وكتابُ «العمدةّ؛ له مشهورٌ. وجرى كثيرٌ من أهل إفريقيّة 


000( وفي نسخة أخرى «بإبهام؟ بياءين. )١(‏ ما بين الهلالين لا يوجد فى ف ص 5١‏ و م ص .06١‏ 

(9) هو: جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي» أبو الفضل: وزير الرشيد العباسي» وأحد مشهوري البرامكة ومقدميهم. ولد في بغداد سنة 
١6١‏ ه). قتله الرشيد سنة ١41/(‏ ه - ”80 م) عندما تكب عائلته وكانت لجعفر توقيعات جميلة. انظر ترجمته في: وفيات 
الأعيان :١‏ 9١٠ء‏ تاريخ بغداد /9: 1817. 

(4) هو: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليئي» أبو عثمان الشهير بالجاحظ: كبير أئمة الأدب. ولد في البصرة سنة (17 ه) 
وفيها توفي سنة (154 ه - 415 م). من كتبه االبخلاء» «الحيوان» انظر ترجمته في : معجم الأدباء 7: 201 وفيات الأعيان :١‏ 84". 

(0) هو: قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي» أبو الفرج كاتب من البلغاء الفصحاء المتقدمين في علم المنطق والفلسفة. توفي في 
بغداد سنة (/781 ه - 448 م). من كتبه: «نقد الشعر». انظر ترجمته في : معجم الأدباء 7 : 2707 الفهرست لابن النديم 179. 

(5) كافية. 

(0) استخلص. وجاء في ف ص /١١‏ وم ص 00١‏ لمحص». 

(4) هو: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب» سراج الدين: عالم بالعربية والأدب ولد سنة 
(555 ه) بخوارزم» وفيها توفي سنة (777 ه - 1775 م). من كتبه «مفتاح العلوم»» رسالة في علم المناظرة: انظر ترجمته في: 
معجم الأدباء /ا: 2707 بغية الرعاة 476. 

(9) هو: محمد بن عبد الرحمن بن عمرء أبو المعالي» جلال الدين القزويني الشافعي» المعروف بخطيب دمشق. ولد بالموصل سنة 
( ه) ولي قضاء دمشق حيث توفي سنة (19/ا ه - 1778 م). من كتبه «الإيضاح؟» في شرح التلخيص . انظر ترجمته في: بغية 
الوعاة 757" . كشف الظنون ”59 و ,٠١١9‏ 

)٠١(‏ بعدوا عنها. 

(١١)هو:‏ الحسن بن رشيق القيرواني» أبو علي : أديب » نقادء بحاث ولد بالمسيلة بالمغرب سئة (50” ه)ء» رحل إلى القيروان سنة 
05 ومدح ملكهاء انتقل إلى جزيرة صقلية حيث توفي سنة (4577 ها 0١‏ م) من كتبه: «العمدة في صناعة الشعر ونقده». 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 207 إنباه الرواة .594141١‏ 


55 في علوم اللسان العري +«مه 
لاد وكين منحاء”” . واعلم أن 0 هذا لشن إِنّما م الإعجازٍ من القرآنٍ» 5 العا الذَّلالَةٍ 


0 وجود 0 وهذا هو الإعجارٌ الذي تة تَقصرٌ الأفهام عن إدراكه . وإِئما مدر فق ال ع 
مَنْ كان له ذوقٌ بمخالطّة اللسانٍ العربيٌ وحصولٍ ملكته؛ فيدرك من إعجازه على قَدَرٍ ذوقِه. 


فلهذا كانت مدارِك العربٍ الذينَ اسمعوة من كبلق أعل مقاماً في ذلك» لأنهم فُرسانٌ الكلام وجهابِدَّته: 
والذوقٌ 8 موجودٌ د بأوفرٍ ما كرن اميك وأحوجُ ما يكونُ إلى هذا الفنَّ المفسَرونَ» وأكثر تفاسير المتقْدَمِينَ 
عُفْلَ منه(2. حتى ظهرٌ جارٌ الله سي كتابهُ في التفسيرء وتتبّحَ أي القرآنٍ بأحكام هذا الفنَّء بما 
يبدي البعض من إعجازه؛ فانفرة بهذا الفضل على جميع التفاسيرء لولا أنه يويْدُ عقائد أهل البدّع عند اقتبايها من 
القرآن بوجوه البلاغة. ولأجلٍ هذا يتحاماء”) كثيرٌ من أَهل الس مع وفورٍ بضاعه من البلاغة. فمن أحكم عقائد 
السّئّةِ وشارّك في هذا الفنّ بعضّ المشاركة» حتى يقتدِرٌ على الردٌ عليه من جنس كلامه. أو يعلم أنها بدعَةٌ فيُعرض 
عنها ولا تضره في معتفَّدِ؛ فإنَّهُ يتعيّنُ عليه إلنظرُ في هذا الكتاب. للظفَرٍ بشيءٍ من الإعجازء مع السلامة من البدّع 
والأهواء . واللَّهُ الهادي مَن يشاءُ إلى سواءِ السبيل. 


علم الأدب : 
هذا العلم لا موضوعَ له؛ ينظرٌ في إثباتِ عوارضه أو نفيها . وإنما المقصودٌ منه عند أهل اللسانٍ ثمربهُ» وهي 
الإجادَة في في المنظوم والمنئورء على أساليبٍ العرب ومناحيهم؛ فيجمعونٌ لذلك من كلام العَرَبِ ما عساه تحصّل 
به الكلمةء من شعرٍ عالي الطبقّة وسجع متساوٍ في الإجادةٍ ومسائل من اللغة والتّحوء مبثوثة أثناة ذلك» متفرقة» 
يستقري منها الناظِرٌ في الغالب مُعظَمّ قوانينٍ العربيّة ؛ مع ذكر بعض من أيام العرب» يفهمٌ به ما يقمُ في أشعارهم 
منها. وكذلك ذكرٌ المهمّ من الأنساب الشهيرة و والأخبار العامّة. والمقصودٌ بذلك كله أن لا يخفى على الناظِر فيه 
شيةٌ من كلام العرب وأساليبهم ومناحي بلاغتهم إذا تصَّحَفُ لأنهُ لا تحصّلُ الملّكةٌ من حفظه إلا بعد فهمهء 
فيحتاجُ إلى تقديم جميع ما يتوقّف عليه فهمه. 
ثم إنهم !| إذا أرادوا حدّ هذا الفنّ قالوا: الأدبُ هو حِفظ أشعارٍ العرب وأخبارها والأخذُ من كل علّْم بطرفٍ 
يريدونَ من علوم اللسانٍ أو العُلوم الشرعيّة من حيتُ متوثها فقطاء وهي القرآنُ والحديثٌ. إذ لا مدحَل لغير ذلك من 
العُلوم في كلام الغرب إلا ما ذهب إليه المتأخَرونٌ عند كلفِهٍ20 بصناقة البديع من التورية في أشعارهم وترسّلهم 
بالاصطلاحاتٍ العلميّةِ؛ فاحتاج صاحبٌ هذا الفِنّ حينئذٍ إلى معرفة اصطلاحاتٍ العُلوم» ليكونّ قائماً على فهمها. 


)١(‏ منهجهء طريقه. 

(؟) وفي النسخة الباريسية: «وضعها» بدلا من #رصقها». 

(9) لم ينتبهوا له. 

(4:) هو: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري. جار الله أبو القاسم: من أثمة العلم بالدين والتفسير واللغة 
والأدب ولد في زمخشر سنة 470 ه)ء سافر إلى مكة فجاور بها زمناً فلقب بجار الله» أشهر كتبه «الكشاف»» «المفصّل»»؛ «أساس 
البلاغة» وتوفي سنة (5ه ه). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ”: 24١‏ معجم الأدباف : 1510. 

(5) يتحشاه. 


3( شغفهم» ولعهم . 


هه 


وسمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أَنّ نَّ أُصولَ هذا الفنّ وأركائة أَربعَةُ دواوينَ وهي : «أَدَبُ الكاتب» لابن قتيبةً(0) 
وكتابُ «الكامل» للمبرّدِ("؛ وكتابُ «البَيانِ والتبيين» للجاجظ. وكتابُ «النوادرٍ؛ لأبي علي(" القالي البغدادِيّ. وما 
سوى هذه الأربعّة فتبَعٌ لها وفروعٌ عنها. وكتبُ المحدّئينَ في ذلك كثيرةٌ. 

وكانٌ الغْناءٌ في الصدر الأول من أجزاء هذا الفن» لما هو تابعٌ للشعرء إذ الغناءٌ إنما هو تلحيئُهُ. وكان الكتَّابُ 
والفضلاءٌ من الخواصٌ في الدولة العامة اعدو | 00 حرم مان عمل انين الشعرٍ وفنونوء فلم يكن 
انتِحالّهُ قاِحاً في العّدالة والمروةة. وقد أَلْفَ القاضي أبو الفرج الأصبهانيغ9) وهو ما هوء كتابَهُ في «الأغاني». 
جمعَ فيه أخبارٌ العَرب وأَشْعارَهُم وأنسابهم وأَيامهم ودُوَلَهُم . وجعل مبناُ على الغِناءِ في المائةٍ صوت التي اختارها 
المغَنُونَ للرشيد» استرع اق ولف أ إتقات وأرفاه. ولعمري إنه ديوانُ العَربٍ وجامعُ أشتاتٍ المحاسن الني 
سلفت7" لهم. في كل فنّ من فنونٍ الشغرٍ والتاريخ والغناءِ وسائرٍ الأحوالء ولا يُعْدَلُ به كتابٌ في ذلك فيما نعلمُ 
وهو الغايةٌ التي يسمو إليها الأدِيبُ ويقفُ عندهاء وأنَّى له بها. ونحنٌ الآنّ نرجمٌ بالتحقيقٍ على الإجمالٍ فيما تكلّمنا 
عليه من علوم اللسانٍ. واللّهُ الهادي للصّواب. 


الفَضْل السادس والأربعون 
في أن اللغة ملكة صناعية 

اعلم أَنَّ اللغاتٍ كلّها ملكاتٌ شبيهة بالصَّناعَةَ إذ هي ملكاتٌ في اللسانء للعبارة عن المعّاني وجودتها 
وقصورها بحسب تمام الملكة أو نقصانها. وليس ذلك بِالئْظَرِ إلى المفردات» وإنما هو بالنظر إلى التراكيب. فإذا 
حصلت الملكة التاّةُ في تركيب الألَفاظٍ المفردق» للتعبيرٍ بها عن المعاني المقصودّة» ومراعاق التألِيفٍ الذي يطب 
الكلام على مقتضى الحال» الما عدر الغاية من إِفَادَةٍ مقصوده اللصايع وهذا هو معنى البلاغة . والملكاتٌ 
لا تحصّل إلا بتكرار الأفعالٍ لأَنَّ الفعل يقعٌ أو وتعودُ منه للذاتٍ صِفَة؛ ثم تتكرّرُ فتكونٌ خالاً.- ومعتن الخال أنه 
صِفَّةٌ غيرُ راسِحَةٌ يه 


فالمتكلّمٌ من العَربٍ حين كانت ملكتّه9 اللغةٌ العَريةُ موجودة فيهم» ب يسمعٌ كلام أهل جيلهء وأساليببَهُم في 


)١(‏ هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد: من أثمة الأدب أو من المصنفين المكثرين. ولد ببغداد سنة 7١7(‏ ه) وفيها 
توفي سنة (11/7 ه - 7885 م). من كتبه «أدب الكاتب» «الشعر والشعراء». انظر ترجمته في: وفيات الأعيان: .50١ :١‏ 

0( هو: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزديء أبو العباس» المعروف بالمبرد: إمام العربية ببغداد في زمنه. ولد في البصرة 
سنة 7١١(‏ ه)ء وتوفي سنة (743 ه - 8484 م). من كتبه #المقتضب» «الكامل» انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 146 تاريخ 
بغداد 1:17 049, 

(؟) هو: إسماعيل بن القاسم بن عيذبون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سلمان» أبو علي القالي: أحفظ أهل زمانه للغة والشعر 
والأدب. . ولد سنة (584 ه) وتعلم ببغداد ثم رحل إلى الأندلس» توفي في قرطبة سنة (85" هه - 457 م). من كتبه «الأمالي» 
ترجمته في : : وفيات الأعيان :١‏ 4 

(١‏ هو: علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي القرشيء أبو الفرج الأصبهاني من أئمة الأدب والتاريخ 
والأنساب. ولد في أصبهان سنة (585 ه) وتوفي في بغداد سنة (705 ه - 794910 م) . أشهر كتبهء الأغاني «انظر ترجمته في 
وفيات الأعيان ١‏ 4" تاريخ بغداد :1١‏ 598. 

(5) مضتء مرت. 


(1) وفى النسخة الباريسية «ملكة اللغة» بدلاً من «ملكته». 


555 في أن لغة العرب لهذا العهد لغة مستقلة مغايرة للغة مضر ولغة حمير موه 
2 هه 22 ٠‏ ل كته السو ات ا زر 0 اا ارو او ا ا ا ا 111 11ت 


مخاطباتهم وكيفِية تعبيرهم عن مقاصِدهم؛ كما يسمَعُ الصبي استعمال المفرداتٍ في معانيها؛ فيلدَّئها0') ولأ يسمم 
التراكيبَ بعدها فيلقّئها كذلك. . ثم لايزال سماعُهُمْ لذلك يتجدُدٌ في كل لحظّةٍ ومن كل متكلّمء واستعمالهٌ يتكررٌ 
إلى أن يصيرٌ ذلك ملَكَةَ وصفة راسِحَة ويكونُ كأحدهم . 

هكذا تصيّرت”" الأَلسْنُ واللغاتُ من جيل إلى جيل وتعَلّمها العجَمْ والأطفال . وهذا هو معنى ما تقولةٌ العامة 
من أن اللغة للعرب بالطبع أي بالملكَةٍ الأولى التي أذ عنهم؛ ولم يأخذوها عن غيرهم. لم7" فسَدَتْ هذه 
الملكةٌ لِمُضَرَ بمخالطتهم الأعاجم . وسببٌ فسادها أن الناشىء من الجيلٍ» ا ا اذ 
كيفياتٍ أخرى غيرٌ الكيفياتٍ التي كانت للعرب» فيعَبْرُ بها عن مقصوده لكثرة المخالطينَ للعَربٍ من غيرهم. ويسمعٌ 
كيقيِّاتِ العرب أيضاً؛ فاختلطًٌ عليه الأمرُ وأَحدّ من هذه وهذهء فاستحدتثٌ ملكةً وكانت نافع ع الا رلوي وهذا 
معنى فسادٍ اللسانٍ العربيٌ 

امن ا ميل موونلا ندر حرط اليه بذع ا الس ا حل ا ٠‏ ثم مَن 
اكتتَقهُم من ثقيفٍ ومُذَيْلٍ وخْراعَة وبني كنائة وعُطمَانَ وبني أَسَدٍ وبني تميم. وأا من بِعُدَ عنهم من ربيعَة ولّخم 
ودام وغسَانَ وياد ومْضاعَةً وعَرّبٍ اليَمَنِ المجاورينَ لأمَم الْسٍ والروم وَالحبَمَةٍ ٠‏ فلم تكن لخْتّهم تامّة الملّكةٍ 
بمحَالَطَةٍ الأعاجم . . وعلى نسبَةِ بُعدِهم من قريش كان الاحتجاجُ بلغاتّهم ني الصَّحَةٍ والفسادٍ عند أهل الصِناعَةٍ 
العَربيّة . والله سبحانه وتعالى أَعلّمُ وبه التوفيق. 


المَضْل السابع والأربعون©) 
في أن لغة العرب لهذا العهد لفة مستقلة مغايرة للغة مضر ولغة حمير 

وذلك أن نجدها في بيانٍ المقاصِدٍ والوفاء بالدّلالة على سنن اللسانٍ المْضَرِيٌء ولم يفْقَدْ منها إلا ذَلالةُ 
الحرّكاتٍ على تعيّنِ الفاعل من المفعول؛ فاعتاضوا منها بالتقديم والتأخيرٍ وبقرائي تل علن خصوفقان المقاصدٍ. 
إلا أن البيانَ والبلاغَة في اللسانٍ المضريّ أكثرُ وأعرقٌ*2, لأنّ الألفاظ بأعيانها دالّة على المعاني بأعيانها. ويبقى ما 
تقتضيه الأحوال ويُسمٌّى بساط الحالٍ . محتاجاً إلى ما يدل عليه. وكل معنئ لا بد وأن تكتيِقهُ أحوالٌ تخصّةٌ» فيجبٌ 
أن ب تُعتَبّرَ تلك الأحوالٌ في تأديّة المقصودٍ لآنهنا قات وتلك الأحوالُ في جميع الألسْنٍ أكثرٌ ما يُدَلْ عليها بِألفاظٍ 
تخصّها بالوضع . وأما في اللسانٍ العَربي ثم يدَلُ عليها بأحوالٍ وكيفِيّاتِ في تراكيب الألفاظٍ وتأليفهاء من تقديم 
أو تأخيرٍ أو حدق أ وبعرقة إعراب. وقد يُدَلُ عليها بالحروفٍ غير المستَقِلة. ولذلك تفاوَّتَت طَبَقَاتُ الكلام في 
اللسانٍ العَربِيُ بحسب تفاوّتٍ الدّلالة على تلك الكيفِيّاتِ كما قدمناف فكانٌ الكلامٌ العَرَبِيُ لذلك أَوجَرٌَ وأقل أَلفَاظً 
وعبارة من جميع الألسن. 

وهذا.معنى قوله يلِ: «أوتيتُ جوايع الكلِم وَاختْصِرَ ليّ الكلامٌ اختصارا:0). واعتبر ذلك بما يُحكى عن 


)1١(‏ فيتعلمها. 

(0) انتقلت. 

م جاءت كلمتان زائدتان في ف ص 7560 و م ص 06 بعد ثم «إنه لماء. 
(4) يقابل الفصل السابع والأربعون الفصل الثامن والثلاثين في م ص 608. 
(5) جاء في م ص «وأعرف» بالفاء بدلاً من «أعرق» بالقاف. 

(5) العجلوني: كشف الخفا :١‏ 8 
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عيسى | بن عُمَرَا') وقد قال له بعضٌ التّحاق: «إني أجدُ في كلام العَرَبِ تكراراً في قولهم : زيدٌ قائمٌ» وَإِنَّ زيداً قائمٌ؛ 
إن زيداً لقائم والمغنى واحد» . فقال له: إن معانيها مختلفَةٌ فالآل : لإقادَة الخالي الذّهْنِ من قيام زيد» والثاني : 
لمن سمعة فتردٌّدٌ فيه والثالتٌ: لمَن عُرِفٌ بالإصرارٍ على إنكاره فاختلقت الدلالة باختلافي الأحوالٍ. 


وما زالت هذه البلاعَةُ والبيانُ ديدنَ7" العَربِ ومذميهم لهذا العَهدٍ. ولا تلتَفِتّنٌ في ذلك إلى خَرقَشَةٍ0" النّحاةٍ 
أهلٍ صناعَة الإعراب القاصِرَةٍ مداركهُم عن التحقيق» حيتٌ يزعُمونٌَ أَنْ البلاغَةَ لهذا العَهدٍ ذهبت, وأَنَّ اللسانّ العَرَبي 
فسدّء اعتباراً بما وقمّ أواحة الكلمن قاد الإعراب الذي يتدارسونٌ قوانيتة. وهي مقالة دسّها التشيُمُ في طباعهم , 
وألقاها القْصِورٌ في أفئدتهم؛ وإلا فنحنُ نجدٌ اليومٌ الكثيرَ من أَلفَاظٍ العَربٍ لم تزل في موضوعاتها الأولى» والتعْبيرٌ 
عن المقاصدٍ والتَعَاوٌنٌ فيه بتفَاوْتِ الإبائَة موجودٌ في كلامهم لهذا العَهِدِء وأساليبُ اللسانٍ وفنونُهُ من النظم والنثر 
موجودَةٌ في مخاطباتهم» وفيه:7) الخطيبٌُ المصقَّه © في محافِلهم ومجاميعهم, والشاعِرٌ المفلق على أساليب 
لعْتهم . والذوقٌ الصحيحٌ والطبعٌ السليمٌ شاهدانٍ بذلك. ولم يُفْقَدْ من أحوالٍ اللسانٍ المدوّنٍ إل حَرَكاتٌ الإعراب في 
أواخر الكلِم فقطء الذي لزمّ في لسانٍ مُضرٌ طريقةً واحدةٌ ومهيّعً29 معروفاً وهو الإعرابٌ؛ وهو بعض من أحكام 
اللسانٍ. زإنما وفشته المباية بلساو ره لما افد بسنالطهم الأماجمء حين استولوا على ممالِكِ الجراقٍ والشام 
ومِصرٌ والمغرب» وصارت ملكتّهُ على غير الصورة التي كانت ولا فانقلي له حر 


وكانَ القرآنُ مُْزّلاً به والحديتٌ النبوي منقولاً بلغت وهما أصلا الدين والملّة» فحُشِيَ تناسيهما وانغِلاقٌ الأفهام 
عنهما بفقدانٍ اللسانٍ الذي تنزلا بو؛ فاحتيجٌ إلى تدوين أحكامهٍ ووضع مقاييسِه واستنباطٍ قوانيه. وصارٌ علماً ذا 
نطردا رأررات وتيا وسار سما أَهلُهُ بعلم النحوء وصِناعَة العَربِيّة؛ فأصبحٌ فئاً محفوظاً وعِلماً مكتوباً 
وسُلْماً إلى فهم كتاب الله و سند رسوله يلك راقيً0©. ولعَلنا لو اعتنينا بهذا اللسانٍ العَربيّ لهذا العَهِدٍ واستقرينا 
أحكامة؛ نعتاضٌ عن الحركاتٍ الإعرابيّة (التي فسدّث)0) في دَلالَتِها بأموٍ أخرى وكيفِيّاتٍ0) موجودة فيه؛ فتكونٌ 
لها قوانينُ تخضّها. ولعَلّها تكونُ في أُواخره على غير المنهاج الأول في لغةٍ مُضَرء فليست اللغاثُ وملكاثها مجاناً. 


ولقد كان اللسانُ المضَريٌ مع اللسانٍ الحميريّ بهذه المثابة وتغيّرت عند مُضَرَ كثيرٌ من موضوعات اللسانٍ 
الحميريٌ وتصاريفٍ كلماته. تشهّدُ بذلك الأنقالُ الموجودّةٌ لدينا خِلافاً لمن يحمِلُّهُ الفُصورُ على أنهما لمّدٌ واحدقٌ 
ويلتمس إجراء اللغَةَ الحميّرية على مقاييس اللعَةِ المضَريهٌ وقوانينهاء كما يزعم بعضهُم في اشتقاقٍ (القَئِل) في اللسانٍ 


)١(‏ هو: : عيسى بن عمر الثقفي بالولاء؛ أبو سليمان: من أئمة اللغة. وهو شيخ الخليل بن أحمد وسيبويه وأبي عمرو بن العلاءء وأول 
من هذّب النحو ورتبه. من أهل البصرة حيث توفي سنة (159 ه > 711 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ١97 :١‏ معجم 
الأدباء 5: .٠١‏ 

(؟) عادة. 

(؟) تخليط. 

(5) جاء في ف ص 51// وم ص 208 «وفيهم) بدلاً من (ومنهم». 

)2( البليغ . 

(5) منهجاً 

0) جاء في ف ص 17١لا‏ وام ص 007 «وافيأ» بدلاً من «راقيا». 

)0 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص /57/ وام ص 007. 

[(69 كلمة «وكيفيات» لا توجد في ف ص 7517 وام ص 0867. 
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الحميري أَنهُ من القُولٍ وكثيرٌ من أشباو هذاء وليس ذلك بصحيح. ولغة حمر لَه أخرى معايرة للعة مُضَرَ في الكثير 
من أوضاعها وتصاريفها وحَرَكاتٍ إعرابهاء كما هي لعَهُ العَرَبِ لعهدنا مع لْعَةَ مُضَرَ؛ِ إلا أن العناية بلسانٍ مُضَرَءْ من 

لحل الشريجة كما انه جل وال عدن الايد اولسار وه روي د الود لل ا ار ل 

ويدعونا إليه . 


ومما وقعَ في لَعةِ هذا الجيلٍ العَربي لهذا العَهدٍء حيتٌ كانوا من الأقطارٍ شأَئّهُم في النْطتٍ بالقافٍ؛ فإئهم لا 
ينطِقونَ بها من مخرّج القافٍ عند أهلٍ الأمصارء كما هو مذكورٌ في كُبّبٍ العَريٍ, أنه من أقصى اللسانٍ وما فوقّهُ من 
الجتك الأعلى ...وما يتطقون نها أيضاً من مخرّج الكافٍ» راكذا لسر من خرف االقله روما ده م الات 
الأعلى كما هي؛ بل يجيئونَ بها متوسّطة بين الكافٍ والقافٍ. وهو موجودٌ للجيلٍ أجمعٌ حيتُ كانوا من غرب أو 
شرق؛ حتى صار ذلك علامة عليهم من بين الأمَم والأجيالٍ ومختضاً بهم لا يشاركهم فيها غيزهم. حت إن من يريد 
التعابٌ +) والانتساب إلى الجيلي والدخول فيهال" يحاكيهم في الثطتي بها. وعندهم أنه إنما يتميرُ لعي الصريحٌ من 
الدخيل في الغروبيّة بِيّةِ والحضري بالنّطقٍ بهذه القافٍ :“ولي يذلك أنها لع تقر كيديا ٠‏ فإِنّ هذا الجيل الباقينَ 
معظمُهُم ورؤساوُهُم شرقاً وغرباً في ولد منصور بن عِكْرمَة بن حَصَفَةَ بن قبس بِنِ غيل نَ من سُلِيمٍ بنِ منصورء ومن 
بني عامرٍ بن صَعْصَعَة بِنٍ مُعاويَة بن بكر بن هوازِنَ بن منصور. وهم لهذا العَهدٍ أكثرٌ الأمم في المعمور وأَعلبُهُم 
وهم من أعقاب مُضُرَّ وسائرٌ الجيل معهم من بني كهلان» في النطقٍ بهذه القافٍء ا وهذه اللعَّة لم يَبِتَدِعْها 
هذا الجيل بل هي متوارنة فيهم متعاقبّة» ويظهَرُ من ذلك أنها لَعَدُ مُضَرَ الأوْلِينَ ولعلها لَُمَهُ النبيّ يكل بعينها. وقد 
ادُعى ذلك فُقهاءُ أهل البيتِ وزعموا ا القرآنٍ «إِهدِنا الصِرَاط المستقيم74" بغيرٍ القافٍِ التي لهذا 
الجيلٍ فقد لحن وأَفسَدَ صلائّة» ولم أَدرٍ من أ ين جاء هذا؟ فإِنَ ُهل الأمصار أيضاً لم يستحيثوهاء وإنما تناقلوها من 
لدن سلفِهم وكان أكثرُمُم من مضرّ لما نزلوا الأمصارٌ من لدن الفتح . وأهل الجيل أيضاً لم يستحيثوهاء ا 
أبعدٌ من مخالطة الأعاجم من أهل الأمصار . . فهذا يرجح فيما يوجَدُ من اللغة لديهم» أنه من لغ سلفهم. . هذا مع 
ائماقِ أهل الجيلٍ كلهم شرقاً وغرباً في النطتي بهاء وأنها الخاضّيّةُ التي يتمرُ بها العَربِيُ من الهَجينٍ7) والحضري . 
(والظاهرٌ أنْ هذه القاف التي ين بها َل الجيل ار اَي هو من مخرج القاف عند أَوّلهم من أهل اللغةء وأن 
مخرّجٌ القاف منّسِعء فأوْلُه من أعلى الحَك وآخره مما يلي الكاف. فالنطنٌ بها من أعلى الحَتك هو لمَةٌ الأنصار؛ 
والنطق بها مما يلي الكاف هي لغة هذا الجيلٍ البَدَوِي. ٠‏ وبهذا يندفعٌ ما قاله أَهلٌ البيتِ من فسادٍ الصلاة بتركها في أَمْ 
القُرآن؟ حيط ل وحيد أن كرنرا مهلا ذللق» فوجهه ما قلناه. نعم نقول إِنَّ 
الأرججحَ والأولى ما ينطق به أهلٌ هل الجيل البدوي لأنّ توائرَها فيهم كما قدّمْناهء شاهِدٌ بأنْها لغةُ الجيل الأرّك من 
سلفِهمء وأنها لغة النبي يل. وِيْرَجَحُ ذلك أيضاً ِدغامُهُم لها في الكاف لتقارْب المخرَجَيْنٍ . ولو كانت كما ينطق بها 
أهلٌّ الأنصار من أصل الحَنَكِ» اي يا 0 ولم تُذعُم. ثم إن أَهْلَ العَرَبيّة قد ذكروا هذه 
القاف القريبة من الكاف. وهي التي ينطِقٌ بها أهلٌ هل الجيل البَدَوِيّ من العرب لهذا العهد. وجعلوها متوسّطَة بين 


)١(‏ جاء في ف ص 758 و م ص 007 «التقرّب» بالقاف بدلاً من «التعرّب» بالعين. 
)2ن( جاء في ف ص 8كلا وم ص /0© (فيه» بدلا من (فيها». 

(5) سورة الفاتحة» الآية: 5. 

(1) المولّد من أب عربي وأم أجنبية. 


مخرجّي القافٍ والكاف. على أنها حرف مستقِلٌ» وهو بعيد. والظاجرٌ أنّها من آخر مخرج القاف لانّساعه كما قلناه. 

ثم نهم يصرّحون باستهجانه واستقباجه كأَنّْهُم لم يصحٌ عندهم أَنها لغة الجيل الأوّل. وفيما ذكرناه من اتّصال نطقهم 
بهاء نهم إنما ورثوها من سلفِهم جيلاً بعد جيل» وأنها شعارُهُمْ الخاصٌ بهم» دليل على أَنّْها لغةُ ذلك الجيلٍ 
الآوّلء ولغةٌ ال: لنبيّ لهِ كما تقدَّم ذلك كله . وقد يَرْعُمُ زاعمٌ أَنَّ هذه القاف التي ينطِقُ بها أهل الأمصارٍ ليست من هذا 
الحرف» وأنها إنما جاةث من مخالطتهم للعجمء وإنهم ينطقون بها كذلك؛ فليست من لغة العرب. ولكن الأفيس 
كما قدّمناه من أَنَّهما حرف واحد متّسع المخرج)27. فتفهم ذلك . والله الهادي المبين. 


المَصْل القامن والأريعو 90 
في أن لغة أهل الحضر والآمصار لفة قائمة بنفسها مخالفة(" للغة مضر 

اعلم أَنَّ عُرفَ التخاطّبٍ في الأمصارٍ وبِينَ الحَضَرٍ ليس بلعّة مُضَرَ القديمة» ولا بلكّة هل الجيل؛ بل هي لَعَةٌ 
أخرى قائمة بنفسها بعيدةٌ عن لُكَة مُضَرَ وعن لعَةِ هذا الجيل العَربيٌ الذي لعهدناء وهي عن لعَّة مضرّ أبعدٌ 

فأما أ أنها لخة قائمة بنفسها فهو ظاهرٌء يشهدُ له ما فيها من التكَايرٍ الذي بَعْدَ عن صناعَة أهلٍ النحو لحناً. ٠‏ وهي 
مع ذلك تختَلِفُ باختلافٍ الأمصارٍ في اصطلاحاتهم ؛ َم أهلٍ المشرق مياد َه بعضّ الشيء لِلَمَةِ أهل المغرب» 
وكذا أهل الأندنْس معهماء وكل منهم متَوصّلٌ بِلْمتِه إلى تأدية مقصوده والإبائّة عمًا في نفسه. وهذا معنى اللسانٍ 
واللغة. وفقدانٌ الإعراب ليسّ بضائر لهم كما قلناهُ في لعّةَ العرب لهذا العَهِدٍ. 

وأما أنها أبعدُ عن اللسان الأول من لُك هذا الجيل؛ فلآن البُعدَ عن اللْسانٍ إنما هو بمخالطة العُجِمّة"». فمّن 
خالط العَجمْ أكثرٌ كانت لعَهُ عن ذلك اللسانٍ الأصليّ أ بِعَدَ لأنّ الملكة | إنما تحصّل بالتعليم كما قلناه. وهذه ملكة 
ممتزِجَةٌ من الملكة الأولى التي كانت للعَرَبٍ ومن الملّكة الثانية التي للعيججم . تعان مكداز ما كيجو بر الخجمه 
وورتز علي قدو عن الملكة الكرلن: واعتبر ذلك في أمصارٍ إفريقيّة والمغرب والأندنْسٍ والمشرقي . أما إفريقية قي 
والمغربُ» فخالطت العرّبُ فيها البرابرة من العَجَمٍ لوفور"2 عُمرانها بهم» ولم يكد يخلو عنهم مصرّ ولا ا 
ار ا ا ل 0 وصارت لعَةٌ أخرى ممتزجة. والشوعقة فبينا عدت ليا 
ذكرناه» فهي عن اللسان الأَوّلٍ أب بعدُ. وكذا المشرقٌ لما غلبٌ العربُ على أَمَمِهِ من فارسٌ والئركِ فخالطوهمء 
وتداولت بيتهم لغاثهم في الأكرة"” والفلأحينَ الي الذي انخدّرهم خوّلا© ودليات وأظار"© ومراضع؛ ففشدّت 
نهم بفسادٍ الملَكَة حتى انقلبت لُعَةَ أخرى. وكذا أهلْ الأندنْسٍ مع عجم الجلالِقَةَ والإفرنجة. وصارٌ أَهلّ الأمصار 


(1) ما بين الهلالين على كثرته لا يوجد في م ص 008. 

(؟) يقابل الفصل الثامن والأربعون الفصل التاسع والثلاثين في م ص 008. 
(9) كلمة «مخالفة' لا توجد في ف ص ١/لا‏ و م ص 0608. 

(4) مخالفة. 

(0) وفي النسخة الباريسية: «لمخالطة العجم» بدلاً من «العجمة». 

(7) جاء في ف ص الال وام ص 02088 «بوفور» بالباء بدلاً من «لوفور» باللام. 
(0) الحرّاث من الفلاحين. 

(8) خدماً. 

(9) المرضعات لغير أبنائهن من الأولاد. 


559 في تعلم اللسان المضري ههه 


كلّهم من هذه الأقاليم أهل لُْةِ أخرى مخصوصة بهمء تخالِفٌ لعَةَ مُضرٌ ويُخَالِفٌ أيضاً بعضها(') بعضاً كما نذكرف 
وكأنها لعّةٌ أخرى لاستحكام ملكيها في أَجيالهم. والله يِخْلّقُ ما يشاء ويقير. 


الفضل التاسع والأرى 01 
في تعلّم" اللسان المضري 
اعلم أن ملكة اللسانٍ المضريّ» لهذا العَهدِء قد ذهبت وفسَدَتُ. ولعَةَ أهلٍ الجيلٍ كلهم مغايرةٌ للغةِ مُضَرٌ التي 
رك بها القرآن» وإنما هي لعَهُ أخرى من امتزاج العُجِمَةِ بها كما قدّمناه. إلا أن اللغاتٍ لما كانت ملكاتٍ كما م كان 
لي ب شأ سعائر الملكات»: ووجه التعليم لمَن يبتغي هذه الملكة ويروم9) تحصيلها أن يأَخُدٌ نفسَهُ بحفظ 
كلامهم القديم الجاري على أساليبهم من القرآنٍ والحديث» وكلام السلفيء ومخاطباتٍ فحولٍ العَربٍ في أسجاعهم 
وأشعارهم, وكلمات المولّدِينَ أيضاً في سائر فنونهم؛ حتى يتنزّلَ لكثرة حفظه لكلامهم من المنظوم والمنثور منزْلَة 
مْن نشأً بينهم ولْقَّنَ العبارَة عن المقاصِدٍ منهم؛ ؛ ثم يتصرّف بعد ذلك في التعبيرٍ عمًا في ضميره ه على حسب 
عباراتهم» وتأليفٍ كلماتهمء وما وعاة وحفظة من أساليبهم وترتيب ألفاظهم؛ فتحصّلٌ له هذه الملكةٌ بهذا الحفظ 
والاسمال: وورداة ناكف ديما سوه وق . ويحتاجٌ مع ذلك إلى سلامَةٍ الطبع والتفهُمٍ الحسَنٍ لمنازع العرب 
وأساليتهم في التراكيب "زمواعاة التطبيق بينها وبين مقتضنيات الأحؤاك: والوقيية منازة لشو واو ا بان ده 
الملَكة والطبع السليم فيهما كما يُذكرًا”» بعد بعدا). وعلى قدَرِ المحفوظٍ وكثرة الاستعمال تكونُ جود المقولٍ المصنوع 
نظماً ونثراً . ومّن حصل على هذه الملكاتٍ. فقد حصلّ على لَه مُضَيٌ وهو الناقِدٌ البصيرٌ بالبَلاغَةَ فيهاء وهكذا 
ينَنى أن يكون تعلمها: والله يهدي من يشاءًٌ بفضلهِ وكرمه. 


الفَضْل الخمسُون”") 
في أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها ذ في التعليم 
والسببُ في ذلك أَنَّ صِناعَة العربيّة إنما هي معرئة قوانين هذه الملَكَة ومقايييها خاصّة. . فهو علمٌ بكيفيّة لا 
نفس كيفيّة . . فليست نفس الملكة» وإنما هي بمثابة مَن يعرف صِناعَة من الصنائع علماًء ولا يُحَكِمّها عملاً. مثل أن 
يقول بغز بالكتياطة, غيرٌ محكم لملّكتهاء في التعبيرٍ عن بعض أنواعها: : الخياطةٌ هي أن تُدخِلَ الخيطء ٠‏ في 
9 الإبرقء ثم تُعرِوّها"؟ في لقي الثوب مجتمعين» وتُخْرِجَها من الجانب الآخر بمقدار كذاء ثم تَردّها0 © 


6 جاء في ف ص الالاوم ص 5ه ابعضهم» بالميم بدلاً من «بعضها». 
0 يقابل الفصل التاسع والأربعون الفصل الأربعين في م ص 504. 

ليق جاء في ف ص الا/ا وام ص انان ١تعليم»‏ بالياء بدلاً من «تعلّم؟. 

5( يريد » يود. 

(5) جاء في ف ص لاا وام ص 205 «تذكر» بدلا من «يذكر» بالياء. 
)0( كلمة «بعد» لا توجد في ف ص ”الا وام ص 0094. 

00 يقابل الفصل الخمسون الفصل الحادي والأربعين في م ص 554. 
69 صَممٌ خرم الإبرة في عامية بلاد الشام . 

(9) جاء في ف ص "#/الا وام ص 570 «يفرزهاء بالياء بدلاً من «تفرزها». 
)٠١(‏ جاء في ف ص "الا وام ص 570 #يردها' بالياء بدلاً من تردها. 
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ال ل ا ا ا 1 


إلى حيتٌ ابتدأت» وتُخْرججها0"© قدَامَ منفذها الأوّلِ بمطرح ما بين التْقبَئنِ الأولَيْنِ؛ 2 ثم يدمادى على وصفها"ا إلى 
آآخرٍ العمل ويُعطي صورَة الحبكِ والتنبيت7" والتفنيح وااو أنواع الخياطة وأعمالها. وهو إذا 000 
ذلك بيده لا يُحكمٌ منه شيئاً. 


وكذا لو سْيِلَ عام بالنجارَة عن تفصيلٍ الخشّبٍ فيقول: : هو أن تضعٌ المنشارٌ على رأَسٍ الحْسَبَةِ ونُمسِكُ 
بطرّفه» ولخد ُبِالَتَكَ ممسك بِطَرَفهِ الآخر وتتعاقبانه بيتنكماء وأَطرافَهُ المْضر مه المحدَّدةٌ تُقطعٌ ما مرت عليه ذاهِبةً 
وجائية» إلى أن ينتهي إلى آخر(؟) الخشبة . وهو لو طُولِبَ بهذا العمل أو شيءٍ منه لم يُحكمْةُ. 


وهكذا العلمٌ بقوانين الإعراب مع هذه الملَكَةٍ في نفسهاء فإِنَ العلمَّ بقوانين الإعراب إنما هو علمٌ بكيفيّة 
العمل رانين عو تف العت 31 وكذلك7 تَجِدٌُ كثيراً من جهابدَة التْحاقء والمهْرّة في صِناعَةٍ العربية المحيطينَ 
علماً بتلكَ القوانين» إذا سُيْلَ في كتابةٍ سطرينٍ إلى أيه أو ذي مودَتِهِ أو شكوى ظَُلامَةٍ أو قَصدٍ من قصودوء أخطأً 
فيها الصواب وأكثرٌ من اللحن؛ ولم يُحِذْ تأليف الكلام لذلك» والعبار عن المقصودٍ فيه على أساليبٍ اللسانٍ 
العربيّ . وكذا نجدُ كثيراً ممّن يحسنٌ هذه الملكةٍ ويجيد الفنَيْنِ من المنظوم والمنثورء وهو لا يُحسِنُْ إعراب الفاعلٍ 
من المفعولٍ» ولا المرفوع من المجرورء ولا شيئاً من قوانين صناعةٍ العربيّة . 


فمن هنا" يُعلم0" أَنّ تلك الملكة هي غيرٌ صناعة العربيّةء وأنها مستخنيّةُ عنها بالجملة. وقد نَجَدُ بعضٌ 
اسم في صِناعَة الإعراب بصيراً بحال هذه الملَكَةِء وهو قليل واتفاقي؛ وأكثرٌ ما يق للمخالطِينَ لكتاب سيبويه. 
فإنه لم يققَصِرْ على قوانينٍ الإعراب فقطء بل ملا كتابهُ من مئال العرب وشواهدٍ أشعارهم وعباراتهم؛ 4 فكان كه جره 
صالحٌ من تعليم هذه الملَكدِء فتجدُ العاكف عليه والمحصَلّ له» قد حصلٌ على خط" من كلام العرب واندرج في 
محفوظِهِ في أماكنه ومفاصلٍ حاجاته. وتنبّة به لشأن الملكةء فاستوفى تعليمهّاء فكان أبلعٌ في الإفادَةٍ. 


ومن هؤلاءٍ المخالِطينَ لكتاب سيبويه مَن يَعَْلُ عن التَفطْنٍ لهذاء فيحصّلْ على علم اللسانٍ صناة ولا يحضل 
عليه ملّكة . وأا المخالطونٌ لكتب المتأَخْرِينَ العارية من ذلك» إلا منّ القوانين النَحَويّة؛ مجرّدة عن أشعارٍ العرب 
وكلايهم؛ فقما يشعْرونَ لذلك بِأمرٍ هذه الملةٍ أو يتهو7” '© لشأنهاء فتجِدُهُم يحسبونَ أنهم قد حصلوا على رُتبةٍ 
لطر عاو 1 الي . وأهل صِناعَةٍ العربيّة بالأندلْسٍ ومعلموها أقربُ إلى تحصيل هذه الملكة 
وتعليمها ممّن سواهمء لقيامهم فيها على شواهدٍ العرب وأمئالهم» والتفقّه في الكثيرٍ من التراكيب في مجالِس 


)١(‏ جاء فى ف ص 1/ا/ا وام ص 05١0‏ «ويخرجها» بالياء بدلاً من «تخرجها». 
69 جاء في ف ص "الال «ذلك» بدلا من «وصفه». 
[9ية جاء ف ف ص 88 وم ص 05٠‏ «والتشبيت» بالثاء بدلا من «زوالتشبيت» بالتاء . 
(4) فى النسخة الباريسية: «أسفل» بدلاً من «آخر». 
في بأريسي بدلا من «اخر 
(3) جاء في ف ص "لال «لذلك» باللام بدلا من «وكذلك1. 
(0) جاء في ف ص لاما «هذا» بدلا من «هنا). 
)0( جاء في ف ص اا «تعلم) بالتاء بدلا من «يعلم) بالياء . 
[6 وفي نسحخة أخرى «على خط») بالطاء بدلا من «خط» بالظاء. 
) 6 جاء في ف ص "الالا وام ص 1 (ينتبهون» بدلاً من «يتنبهُون؟ . 


561 في تفسير لفظة الذوق في مصطلح أهل البيان وتحقيق معناه أده 
تعليمهم ؛ فيسبّقُ إلى المبتدىءٍ كثيرٌ من الملكة أَثناء التعليم» ٠‏ فتنطيغ('2 النفسٌ بها(" وتستعدٌ إلى تحصيلها وقبولها. 

وأا من سواهم من أهلٍ المغرب وإفريقيّة وغيرهم ؛ افأجروا صناعة العربيّة مجرى العُلوم بحثاء وقطعواالنظرٌ 
من اكد في تراكتب كلام الم .ل إلا ارام اله مذهبا! ب" 0 حي 01 
اي اللسان 58 زراناة ذلك عسانها فى عند الأمصار 9 ل الملّكة بالكليّة وكأئهم لا ينظروتٌ في 
كلام العَرَبِ)7؟2. وما ذلك إلا لعُدولهم عن البحث في شواهد اللسان وتراكيبه وتمييز أساليبه» وغَفْلتهِم عن المرانٍ 
في ذلك للمتعلّم» افق احبر نما اتفيده الجلكة في الليان . وتلك القوائنُ إنما هي وسائل للتعليم؛ لكنهم أجرّوها 
على غير ما قُصِدٌ بها. رأصاروهاعلا ا وشدواعد حرفي وتعلّمٌ ما قرّرناهُ في هذا الباب» أن خحضول ملك 
اللسانٍ العربيّ إنما هو بكثرة الحفظٍ من كلام العْرَبٍء حتى يرتسِمٌ في خيالِه المنوال الذي نسجوا عليه تراكيبّهُم 
فينسِجٌ هو عليه. ويتنزلُ بذلكَ منزلة من نشاً معهم وخائط عباراتهم في كلايهم» حتى حصلت له الملكة المستقدة 
في العبارّة عن المقاصِدٍ على نحو كلامهم. والله مقدّرٌ الأمور كلّهاء واللّهُ أعلمُ بالغيب . 


المَضْل الحادي والخمسُون©) 
في تفسير لفظة7) الذوق ذ في تطظاح أل البيان وتتفدق بعناد 
وبيان أنه" لا تحص 0( غالباً؟'" للمُستقربين بين من العجم 

اعلم أن لفظة الذوقي يتداولها المعتنوق بغنونٍ البيان» ومعناها حصوقٌ ملكة البَلاقةٍ للُسان 0 
البلاغَة وأنها مطابقَُ الكلام للمعنى من جميع وجوههء بخواصٌ تقعٌ للتراكيب في إفادة ذلك . فالمتكلّمُ بلسانٍ العرب 
والبليعٌ فيه يتحرّى الهيئة المفيدة لذلك؛: على أساليب العرب وأنكاء مخاطباتهم» وينظِم الكلامّ على ذلك الوجه 
جهْدَهُ؛ فإذا اتَصلَّتْ معاناتة :0" لذلك بمخالطة كلام العرب» حصلت له المَلَكَةُ في نظم الكلام على ذلك الوجدء 
وسهُلَ عليه أَمرٌ التركيب» حتى لا يكاد ينحو فيه غيرٌ منحى البلاعَة التي للعرب ؛ وإن سمع تركيباً غير جار على ذلك 
المنحىء مه ونبا عنهُ سمعه بأدنى فكرء » بل وبغيرٍ فكرء إلا بما استفادهُ من حصولٍ هذه الملكة. فإنّ الملكاتٍ إذا 
استقرّت ورسحث في محالّها ظهرت كأنها طبيعة وجبلَة لذلك المحلّ . ولذلك يَظَنّ كثيرٌ من المغفْلِينَ ممّن لم يعرف 
شأنَ الملكاتٍ» أن الصوابَ للعرب في لغتهم إعراباً وبلاغة أَمرٌ طبيعي يول ا#حانت لعزت لكان بالط لصن 
كذلك» وإنما هي ملكة لسائيّة في نظم الكلام تمكنت ورسخت فظهرت في بادىء الرأي ي أنها جبلْةٌ وطبع . 


)١(‏ جاء في ف ص 4لالا اافتنقطع؟ بدلاً من «فتنطبع». 

0( كلمة «بها» لا توجد في م ص .05١‏ 

(9) وفي النسخة الباريسية» «معنى» بدلاً من «مذهباً». 

)0( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .051١‏ 

)2( يقابل الفصل الحادي والخمسون الفصل الثاني والأربعين في م ص 557. 
(56) كلمة «لفظة» لا توجد في ف ص 5/الا و م ص 057. 

(0) جاء في ف ص 7190 وم ص 557 «أنه؛ بدلاً من «أنها». 

(4) جاء فى ف ص 0// وام ص 5571 «لا يحصل» بالياء. 

(9) كلمة «غالباً» لا توجد في ف ص ه«ل/الا وم ص 057. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 0//ا وام ص 07 «مقاماته» بدلاً من «معاناته لذلك». 
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وهذه الملكةٌ كما تقدَّمَ إنما تحصّلٌ بممارسّةٍ كلام العرب وتكرُره على على السمع والتفطنٍ لخواصٌ تراكبيه؛ 
وليست تحصّلٌ بمعرفة القوانين العلميّة في ذلك التي استنبطها أُهل صِناعَة البيان8"" فإنّ هذه القوانينَ نّ إنما تُفِيدُ علماً 
بذلك اللسانء» ولا تُفِيدُ حصولّ الملكة بالفعل في محلّهاء وقد مرّ ذلك. وإذا تقوّرَ ذلك فملكة البلائَة في اللسانٍ 
تهدي البليعٌ إلى وجُودٍ النظم وحُسن التركيب الموافت لتراكيب العرّب في لغتِهم ونظم كلامهم . ولو رام صاحِبٌ 
هذه الملّكة حَيْداً عن هذه السَبيل(" المعيّنةٍ والتراكيب المخصوصة؛ لما قدِرَ علول وافقة عليه لانت لايم ل« 
يعتادُهُ ولا تهديه إليه ملكنُهُ الراسِحَةٌ عنده. وإذا عُرِضٌ عليه الكلام» حائداً عن أسلوب العرب وبلاغتهم في نظم 
كلابهم أَعرَضٌ عنةُ وم وعلمَ أنَهُ ليس من كلام العرب الذينَ مارس كلامئهم . وإنما(© يعجَرُ عن الاحتجاج 
بذلك29, ا ادل القوانين النحويّة والبيانيّة ؛ إن ذلك استدلال بما حصّلٌ من القوانينٍ المفادة بالاستقراء. 
وهذا أمرٌ وِجدانِيُ حاصِلٌ بممارسة كادم العرب » حتى يصيرٌ كواحدٍ منهم. 

ومثاله: لى فرشا سنا من مسانهوة شأ ودين ل علي فإنه يتعلّم لُمَنَهُم ويُحكِمْ شأَنَ الإعراب والبلاغة 
فيهاء حتى يستوليّ على غايتها . وليس من العلم القانونيٌ في شيءٍء وإنما هو بحصولٍ هذه الملكة في لسانه ونطقه . 
وكذلك تحصّل هذه الملكةٌ لمن بعد ذلك الجيل» يعدي جردي راتسا رهم وروم وللعدارية على ذلفه: ينيك 
يُحضلْ المّكة ويصيرٌ كواحدٍ ممن نشأ في جيلهم ورب بين أحياتهم'” '. والقوانينُ بمعزلٍ عن هذا. واستّعيرَ لهذه 
الملكة. عندما ترسخ وتسير اسم الذوق الذي اصطلحٌ عليه أهل صناعة البيانٍ والذوق الجااتو ماوع لودراكِ 
الطُّعوم . لكن لما كان محل هذه الملكة في اللسانٍ» من حيثُ النْطنْ بالكلامء كما هو محل لإدراكِ الطّعوم» استّعيرَ 
لياس . وأيضاً فهو وجدانيٌ اللسانٍ كما أَنّ الطعومٌ محسوسة له؛ نقيل له ذوقٌ. وإذا تبِيّنَ لك ذلكء علمتٌ منه 
أن الأعاجمَ الداخلينَ في اللسانٍ العربيّ الطارئينَ عليه المضطرَّينَ إلى النْطق بو لمخالطّة أهلو. كالفْرسٍ والروم 
والثْرْكِ بالمشرقي وكالبربَرٍ بالمغرب » فإنه لا يحصّل لهم هذا الذوقٌ لقصورٍ حَظّهِم في هذه الملكة التي قرّرنا أمرّها؛ 
أن تستازاي بعد علائغة مخ العحر وتشين ملكة أخرى إلى اللسانِء وهي لَغائهُم ؛ أن يعتّنوا بما يتداوَلُهُ أهلُ المصر 0 
بكي في المجعاورة من مقرو زمر كته لما يُضطرٌونٌ إليه من ذلك . وهذه الملكةٌ قد ذهبت لأهل الأمصارٍء ويعدوا 
0 ل ل ل ورك اعارئله 
تح هذه الملكةٌباممارسة والاعنباد والتكر لكام العرب: د له 
والزمخشري وأَمثالَهُم من فُرسانٍ الكَلامٍ كانوا أعجاماً مع حصولٍ هذه الملكّةٍ لهم» فاعلم أن أولعكَ القوم الذينَ 
نسمع عنهم إنما كانوا عَجَما في تَسَبِهِم فقط. أما المربى والنشأَةُ فكانت بينَ أهلٍ هذه الملكة من العرب ومن تعلّمها 
منهم» فاستولوا بذلكَ من الكلام على غاية لا وراءها؛ وكأئهم في أَوّلِ نشأنهم (بمنزلة الأصاغر)0») من العرب الذينَ 


)١(‏ جاء فى ف ص 775 «اللسان» بدلا من «البيان». 

0( جاء فى ف ص 5/ا/ا «السبل» بدون الياء. 

ليه جاء ني ف ص 777 «وربما» بدلاً من «وإنما» . 

0( جاء في ف ص لال «لذلك» باللام بدلا من «بذلك» . 

(5) جاء في ف ص 1لا وام ص 07 «وأجيالهم؛ بدلاً من «أحيائهم». 
(5) جاء فى ف ص ”للا لمصر) غير معرّفة . 

[69 جاه فى ف عن #الالااواع صن 88 «هي) بدلاً من «هذه؛. 

(4) ها بين الهلالين لا يوجد في ف ص /”لا وام ص 057. 
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نشأوا : في أجيالهم ؛ ٠‏ حتى أدركوا كنة) اللغة وصاروا فن أهلها” فهم وإن كانوا عجماً في النَّسَبِ فليسوا بأعاجم في 
اللغة والكلام» لأنهم أدركرا الملة فى غلفوانها واللعة. في شبابها» ول عذقت اناد الملكة منها(" ولا من أهل 
الأمصار. ثم عكفوا على الممارسة والمدارسة لكلام العرب حتى استولوا على غايته. 

واليوم الواجدُ من العَجَجَم؛ إذا خالّطً أهلّ اللسانٍ العربيّ بالأمصارء فَأَوّلُ ما يجدُ تلك الملكة المقصودّة من 
اللشبان القرري فيعمية 0" الأنار. ويجدُ ملكتهُم الخاصّة بهم ملكة أخرى مخلفَة لملَكةِ اللسانٍ العربيّ. ثم إذا فرضنا 
أله اقل على الممارشة لكوم العروب بو ارس بالمداانة والحقط لحتنا مسطلياء ؛«“ققل أن حضل لداها فتاه 
دن أن اللملكة إذا مييقتها ملكة أرق قن المحل: فلا تحضّل إلا ناقصة مخدوشة. وإن فرضنا عَبَمِيَاً في النسب 
سل من مخالطة اللسان العجمي بالكلئة وذهب إلى تعلم .هله الملكة بالحقظ والمدارشة ع'فريما يحِضلٌ له ذلك 
لكنّهُ من الندورٍ بحيثُ لا يخفى عليكَ بما تقرّر. وربما يدّعي كثيرٌ ممن ينظُرُ في هذه القوانينٍ البيائيّة حصول هذا 
الذوق له بهاء وهو غلطٌ أو مغالطّةٌ؛ وإنما حصلَت له الملكةٌ إن حصلت في تلك القوانين البيائيق, وليست من ملكة 
العبارة في شيء. واللُهُ يهدي مَن يشاءً إلى صراطٍ مستقيم»*. 


الفَضْل الثاني والخمسُون9) 
في أن أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون في تحصيل هذه الملكة اللسانية 
التي تُستفاد بالتعليم ومَن كان منهم أبعد عن اللسان العربي 
كان حصولها له أصعب وأعسر 
والسببُ في ذلك ما يسبّقُ إلى المتعلّم من حصولٍ ملَكَة مُنافِيَةِ للملكة المطلوبة» بما سبق إليه من اللسانٍ 
الحَضَرِي الذي أفلاته العُجمَةُ حتى نزلَ بها اللسانُ عن ملَكَته الأولى إلى ملك أخرى هي لغ الحضرٍ لهذا العهدٍ 
ولهذا نجدٌ المعلّمينَ يذهبونٌ - المسابقّة بق بتعليم اللسانٍ للؤلدانٍ. وتعتقدُ النحاة أَنّ هذه المسابقّة بصناعتهم» لسن 
كذلك» د ا ل ا ل . نعم صِناعَة النحوٌ أقربٌ إلى مخالطة ذلك . 57 
كان من لغاتٍ أَهلٍ الأمصارٍ أعرقٌ في العُجمة وأبعدَ عن لسانٍ م مُضَرَ قصّرَ بصاحبه عن تعلّم اللغة المضريّة وحصولٍ 
ملكتها لتمكن المنافاة”© حينشلٍ حينئذٍ. واعتبر ذلك في أَهلٍ الأمصار . 
فأَهلٌ إفريقيّة والمغرب لما كانوا أعرقٌ في العُجمة وأبعدَ عن اللسانٍ الأَوّلِء كان لهم قصورٌ تام في تحصيل 
ملكيّه بالتعليم. ولقد نقل ابنُ ل ا 0 
فقده. أعلمني أبو سعيدٍ كلاماً أُنكَ كنت ذكرتٌ أَنكَ تكونُ مع الذينَ تأتي» وغاتنا الوم فلم ينها لنا الخروم : وأمًا 


)١(‏ سر طبيعة. 

69 كلمة «منها» لا توجد في ف ص /الالا وم ص 055. 

(*) الأصح أن يقول: «ممحوة». 

5( جاء في ف ص ”الال و م ص 054 «يستفيد» بدون لام. 

(0) سورة البقرة» الآية: 7177. 

(5) يقابل الفصل الثاني والخمسون الفصل الثالث والأربعين في م ص 055. 
0) فى النسخة الباريسية: «المكافأة» بدلا من «المنافاة». 

م( اد في ف ص 7/8 «ابن الرفيق» بالفاء. 
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أهل المنزلٍ الكلابُ017) من أمرٍ الشين فقد كذَّبوا هذا باطلاء ال علو نطالا تشرفا ولخدا و هامر الكاو انا مشكان 
ِلك إن شاء اللَّهُ». وهكذا كانت ملكتّهُم في اللسانٍ المضَرِيّ م 1 

وكذلك أَسْعارُهُم كانت بعيدَة عن الملكّةٍ نازِلَة عن الطبْقة: ولم تزل كذلك» لهذا العهدٍ. ولهذا ما كان بإفريقيّة 
من مشاهير الشْعراءء إلا ابنُ رشيق وان شرام وأكثرُ ما يكونُ فيها الشعراء طارئينَ عليهاء ولم تزل طبقئُهم في 
البلاغة حتى الآن مائلةً إلى القّصورٍ. وأهلُ الأندنُس أقربُ منهم إلى تحصيل هذه الملكنة بقاء 0 
وامتلائهم من المحفوظاتٍ اللغويّة نظماً ونثراً. وكا مهم ابن سان المؤزة مام أهلٍ الصِناعَة في هذه الملّكة 
ورافِعٌ الراية لهم فيهاء وابنُ عبدٍ ربها*) والقسطَلِيُ”" وأَمثالّهُم من شعراء مطرك الطراني” ا 
اللسانٍ والأدّب وتداوّلٌ ذلك فيهم مئينَ من السنينَء » حتى كان الالفضاض والجلاء أيام تغلْبٍ التصرانيّة ب وشغلوا ع 
تعلّم ذلك. وتنافصّ العُمرانٌ فتناقصٌ لذلك شأنٌ العاع كلها فقصُرّت الملكة فيهم عن شأنها حتى بلغت 
العو 180 

وكان من آخرهم صالحٌ بن شريفٍ” *) ومالك : بن المُرجل!") من تلاميذٍ الطبّقة الإشْبِيلِيّينَ بسبتَة وكانت دولة 
بني الأحمر في أَوَلِها. وألقت ا أفلادٌ كبدهاء من أهل تلك الملكة بالجلاءٍ إلى العُدوَةَ من عدوة الى 
إلى سبتّة»؛ ومن شرقٍ الأندنُس إلى إفرية فريقيّة. ولم يلبثوا إلى أن انفَرَضوا وانقطعٌ سند تعليومهم في هذه الصناعة» لعسر 
قبولٍ العُدوة لها وصعوبتها عليهم؛ بِعِرّج ألسنتهم ورُسوجهم في العُجمة البربَرِية وهي مُنافيّةٌ لما قلناه. 

ثم عادت الملّكةٌ من بعدٍ ذلك إلى الأنَدَنْس كما كانت» ونجم بها ابن سيرين7"' وابنُ جابر7" وابنُ 


)١(‏ طالب الرجل كلاباً: أي عاداه جهاراً (القاموس). 

(؟) جاء في ف ص 718 «شبيه بما ذكرنا؛ بدلاً من «سببه ما ذكرنا؛ وهو أصح. ولو كانت فيجب أن تنصب شبيهاً على أنها خبر كانت. 

(5) جاء في ف ص 4لالا وم ص 510 «معاناتهم' بالميم بدلاً من «معاناتها' . 

(:) هو: حيان بن خلف بن حسين بن حيان الأموي بالولاء» أبو مروان المؤرخ: بحاث» من أهل قرطبة. كان صاحب لواء التاريخ في 
الأندلس حيث ولد سنة (77/7 ه) وتوفي في قرطبة سنة (479 ه - ٠١75‏ م). من كتبه «المقتبس في تاريخ الأندلس» «انظر 
ترجمته في وفيات الأعيان .١4 :١‏ جذوة المقتبس 188. 

() هو: أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حُدَير بن سالم, أبو عمر: الأديب الإمام صاحب «العقد الفريدة. من أهل قرطبة» 
أصيب بالفالج قبل وفاته سنة (758 م - م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ ”77. 

() هو: يونس بن محمد القسطليء. أبو الوليد: شاعر فحل أندلسي؛ وهو من الكتاب المصنفين رحل إلى المشرق» توفي سنة (01/5 
ه - 1١8١‏ م). انظر ترجمته في: التكملة لابن الأبار ١4لا‏ المغرب في حُحلى المغرب :١‏ 558. 

0) امتلاات. 

(4) أسفل ما وطن من الأرض. 

(9) لم أعثر له على ترجمة. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 776 «مرحل» بالحاء بدون أل التعريف بدلاً من» الرجل. وهو: مالك بن عبد الرحمن بن فرج بن أزرق» أبو 
الحكم» ابن المرحل «#بالحاء» أديب من الشعراءء من أهل مالقة حيث ولد سنة 7٠04(‏ ه)ء نعت بشاعر المغرب. من كتبه 
«الموطأة» توفي سنة (59498 ه - 170١‏ م). انظر ترجمته في: بغية الوعاة 544. 

)١١(‏ جاء في ف ص 4لا وام ص 050 «لعدوة الإشبيلية؛ بدلاً من «عدوة إشبيلية». 

(17) جاء في ف ص 74 «ابن بشرين» بالشين بدلاً من «ابن سيرين' بالسين. 

(17) هو: محمد بن أحمد بن علي بن جابر الأندلسي الهُوّاري المالكيء» أبو عبد الله: شاعر عالم بالعربية» أعمى» من أهل المرية. 
صحبه إلى مصر أحمد بن يوسف الغرناطي الرعيني» فكان الأول يؤلف والرعيني يكتب له. وانتقلا إلى بلاد الشام. مات ابن جابر 
في البيرة سنة /48٠0(‏ ه - ١77/8‏ م). انظر ترجمته في : بغية الوعاة ,»١4‏ الدرر الكامنة : 23384 نكت الهيمان 5144. 
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0 طبهم ؛ ثم إبراهيمٌ الساحلي الطُرّيْجِن(" وطَبقَتُه وقفامُم ابنُ الخطيب7" من بعدِهم الهالِكُ لهذا العهدٍ 
0 وكانَ له في اللسانٍ ملكة لا تُدرَكُ واب بع أَثَرَهُ تلمِيدٌهُ من بعده. وبالجملة فشأنُ هذه الملكة 
بالأندلس أقذنم وتفلطها أده رأمتهلء بما هم عليه لهذا العهدٍ كما قدّمناهٌ من مُعاناءَ علوم اللسانٍ ومحافظتهم عليها 
وعلى علوم الأدب وسندٍ تعليمها. ولأن أل اللسانٍ العَجَمِيٌ الذينَ اللتطكي طاى اراي كاي وليست 
عُجْمَئهِم أصلاً لِلْغَةِ أهلٍ الأندنُس والبربّر في هذه العُذُوَةَ وهم أهلها ولسائهُم لساثها إلآ في الأمصارٍ فقط ش وهُم 
فيها مُنعْمِسونٌ في بحر عُسِمَتِهِم ورطائتهم البربرية؛ فِيصمْبُ عليهم تحصيلٌ الملكَةٍ اللسائئة بالتعليم بخلافٍ أهل 
الأندنس . واعتبر ذلك بحالٍ أهلٍ المشرقٍ لعهدٍ الدولّة الأمويّة والعباسِيّة؛ فكان شأنهم أن أهل الأندَنْسٍ في تمام 
هذه الملّكة وإجادتهاء لبعيهم لذلك العهدٍ عن الأعاجم ومخالطتهم إلا في القليلٍ . فكانّ أَمرُ هذه الملكة في ذلك 
العهدٍ أَقرّم» وكانٌ فحولٌ الشُعراءِ والكُئّاب لعهده.) أوفرٌ لتوقر العرّب وأبنائهم بالمشرقٍ . 
والكرنا تيل اكات «الأغاني» من نظيهم ونثرهمء إن ذلك الكتاب هو كتابٌ العرب وديوائهم» وفيه 
لختّهم وأَحْبارُهُم وأيامهم. ومِلْبُهم العريية أ وير نبلهم 45و91 وآثارٌ خُلّفائِهم وملوكهم» وأَشعارُهم وغناؤهم وسائرٌ 
معانيهم" لهء فلا كتابَ أوعبّ منهُ لأحوالٍ العرب. وبقيّ أَمِرْ هذه يسم ا 0 0 
وربما كانت فيهم أبلعٌ ممْن سواهم ممْن كان في الجاهِلِية كما نذكره بعدٌ. حتى تلاشى أ مِرُ العرب ودَرَسَتْ لَمْنّهم 
وفسَدٌ كلائهم وانقضى مهم ودولتهم, وصارٌ الأمرُ للأعاجم والمُلكُ في أيديهم والتَعَلْبُ لهم. وذلك:في دولة 
الدّيْلم والسلجوقِيّةَ. وخالطوا أهل الأمصارٍ (وكدّروهم فامتلاآت الأرض بلغاتهم» واستولت العُجْمَةٌ على أهلٍ 
الأمصارٍ)”" والحواضِر حتى بَعُدوا عن اللسانٍ العربنٌ وملكتو» وصارٌ متعلمُها منهم مقضراً عن تحصيلها. وعلى 
ذلك نجدُ لسائهم لهذا العهدٍ في فُنّي المنظوم والمنثورٍ» وإن كانوا مكثرينَ منه. واللَّهُ يخلّقُ ما يشاءً ويختارء واللّهُ 
سبحانة وتعالى أعلمٌء وبه التوفيق الذرت نواه 


المَضْل الثالث والخمسُون)) 
في انقسام الكلام إلى في النظم والثثر 
اعلم أنَّ لسَانَّ العرب وكلامهم على فَنَيْنِ في الشَّعْرِ المنظوم ؛ وهو الكلام الموزون المقفّى ومعناة الذي تكونُ 


أوزائهُ كلّها على رَوِيٍّ واحد وهو القافيّة . وفي النثر وهو الكلام غ غيرٌ الموزون» وكل واحدٍ من الفَئّينِ يسْتَمِل على 
فنونٍ ومذاجِبَ في الكلام. اما الشعرء فمنهُ المدحٌ والهجاءً والرثا. وأما النئرٌ فمنهُ السجعٌ الذي يؤتى به قِطعاء 


)١(‏ لم أعثر له على ترجمة. 

(؟) جاء في ف ص 74 و م ص 050 «الطريحي» بدلاً من «الطويجي» ولم أعثر له على ترجمة. 

(5) هو: محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني اللوشي الأصلء الغرناطي الأندلسي؛ أبو عبد الله: الشهير بلسان الدين ابن الخطيب: 
وزير مؤرخ أديب شاعرء ولد بغرناطة سنة 70١لا‏ ه). وقتل سنة (57// هه - ١719/54‏ م). من كتبه «الإحاطة في «تاريخ غرناطة» انظر 
ترجمته في : الدرر الكامنة 7: 419» تاريخ ابن خلدون /ا: 6841. 

0( كلمة «لعهدهم» لا توجد في ف ص ٠8ا‏ و م ص 515. 

( جاء في ف ص 7/8١‏ وام ص 057 «وسيرتهم» بدلا من «وسير نبيهم كل». 

0 جاء في ف ص ٠‏ وم ص 028 «معانيهم' بالعين بدلاً من «مغانيهم؛ بالغين . 

(0) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 5317. 

(4) يقابل الفصل الثالث والخمسون الفصل الرابع والأربعين في م ص 5015. 
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ويُلتزمٌ في كل كلمتين منهٌ قافيةٌ واحدةٌ يسمى سجعاً؛ ومنهُ المرسَلٌ؛ وهو الذي يُطَلَنُ فيه الكلامٌ إطلاقاً ولا يقطْمُ 
أجزاء» بل يرْسَلُ إرسالاً من غير تقييدٍ بقافيّة ولا غيرها. ويستعمَلُ في الحُطّبٍ والدُعاءِ وترغيب الجُمهورٍ وترهيبهم. 

وأما القرآنُ وإن كان من المنثورٍ إلا أنهُ خارجٌ عن الوصفَيْنٍ وليسّ يُسّى مُرسلاً مطلقاً ولا مسججعاً. بل تفصيلٌ 
آياتٍ ينتهي إلى مقاطِعَ يشهدٌ الذوق بانتهاء الكلام عندذها. . ثم يعاد الكلام في الآية الأخرى بعدّهاء ويثثى من غير 
التزام حرف يكونٌ سجعاً ولا قافيّة وهو معنى قوله تعالى: ظاللَّهُ نزْلَ أحسنّ الحديث كتاباً مُتشابهاًء مثاني تَفْشَعِرٌ 
منة ججلودٌ الذين يَحْشَوْنَ ربَهُمْ وقال: قد فصّلنا الآياتِ204 وتسمّى7" آخْرٌ الآياتٍ فيه فواصلَ» إذ ليست 
أسجاعاء ولا الِّمَ فيها ما يلتم في السجعء ولا هي أيضاً قوافٍ. وعد لاسا عل باب الل نا لها على 
العموم لما ذكرناه» واحَيصّتْ بِأْمّ القرآنٍ للعَلْبَةِ فيها كالنجم للثرياء ولهذا سميت السبع المثاني. 

وانظر هذا ما قاله المفسّرونَ في تعليلٍ تسميّتها بالمثاني؛ يشهدٌُ لك الحقٌ برُحجانٍ ما قلناه. 

واعلم أن لكل واحدٍ من هذه الفنونٍ أساليبَ تُختصٌ به عند أله لا تصلحٌ للفنْ الآخْرِء زلا تحمل فوه مكل 
النسيب المختصٌ بالشعرء والحمدٍ والدعاءٍ المختصٌ بالحطب» والدعاءٍ المختصٌ بالمخاطباتٍ وأمثالٍ ذلك. وقد 
اسععمل المداخرون اليك الشعرٍ وموازيُ في المنشورٍ من كثرة الأسجاع» والتزام التقفِيَةٍ وتقديم النسيبٍ بين يدي 
الأغراض . وصار هذا المنثورٌ إذا ملت من باب الشعر وفئّوء ولم يفترقا إلا في الوزنٍ. وانتتع "الشاحووة تمن 
الكنّاب على هذه الطريقّة واستعمّلوها في المخاطباتِ السلطانيّة» وقَصّروا الاستعمال في هذا المنثورٍ كله على هذا 
الفنّ الذي ارتشوة .ب وخلظوا الأمسالس- نه زفح وا المرسر وتناسَوهُ وخصوصاً أهل المشرق. وصارت المخاطباتٌ 
السُلْطائيّةٌ لهذا العَهدِ عند الكتاب المُّمّل جاريّة على هذا الأسلوب الذي أشرنا إليوء وهو غيرُ صواب من جهةٍ 
البلا لما يُلاحَظ في تطبيق الكلام على مقتضى الحالء من أحوالٍ المخاطب والمخاطب. 1 

وهذا الفنُ المنثورٌ المُقَفّى أَدخلَ المتأَخّرونَ فيه أساليبَ الشعرء فوجَب أن تُترّهَ المخاطباتٌ السُلْطائيّة عنة؛ إذ 
أساليبٌُ الشّعرٍ تُباح فيها اللوذعيّةُ0) وخلط الجدٌ بالهزلِء والإطنابُ في الأوصافٍ وضَربُ الأمثالٍ وكثرةٌ التشبيهاتِ 
والاستعاراتِ» حيث لا تدعو لذلك كله ضرورةٌ”) في الخطاب. والتزامُ التقفيّة أيضاً من اللودَعَةٍ والتزيين وجلالٍ 
0 والسلْطانٍء وخطابٌ الجمهورٍ عن الملوك بالترغيب والترهيب يُنافي ذلك ويبايئهُ . 0 

نيةِ الترسُلٌء وهو إطلافٌ الكلام وإرسالَهُ من غيرٍ تسجيع إلا في الأقل النادر. وحيث تُرِسِلُّهُ الملكةٌ إرسالاً من 

0 ثم إعطاء الكلام حقهُ في مطابقيِهِ لمقتضى الحالٍ» إن المقاماتٍ مختلِفَة: ٠‏ ولكل مقا لوب يخط؛ 
من إطناب أذ إيجاز أو حدق أو إثباتِ أو تصريح أو إشارةٍ وكناية واستعارَة. 


وأما إجراءً المخاطبات السُلْطانيّةِ على هذا النحو الذي هو على أساليبٍ الشِعرٍ فمذمومٌ؛ وما حمل عليه أهلّ 
العصر إلا استيلامُ العْجِمَةٍ علي أَلسِئيهم. وقصورُهُم لذلك عن إعطاءٍ الكلام حقَّهُ في مطابقيه لمقتضى الحالٍ؛ فعجزوا 


.717“ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(5) سورة الأنعام» الآية: /91. 94 1575 

() جاء في فا ص 78١‏ وام ص 077 «يسمّى» بالياء بدلاً من «تسمّى؟ . 

(5) الإتيان بالغريب من القول المجيد. 

(0) جاء في ف ص 7/87 وام ص 018 «ضرورة إلى ذلك» بدلاً من «لذلك كله ضرورة». 


567 في أنه لا تتفق الإجادة في فني المنظوم والمتثور معاً إلا للأقل /ده 


عن الكلام المْرسَلٍ لبعد أمدِهٍ في البلاعَةٍ واننفساح خطوته7. وولعوا بهذا المسجّع؛ يلفّقونَ به ما نقصَهُم من تطبيقٍ 
الكلام على المقصودء ومقتضى الحالٍ فيه. ويجبرونه بذلك القدرٍ من التزيينٍ بالإسجاع والألقاب البديعيّة 0 
ويغْمّلونَ عمًا سوى ذلك. وأكثرُ مَن أخلّ بهذا الفن وبالعٌ فيه في سائر أنحاءِ كلامهم كتَّابٌ المشرقٍ وشعراؤهٌ لهذا 
العهد. ٠‏ حتى إِنّْهِم ليُخِلُونَ بالإعراب في الكلماتٍ والتصريفيء إذا دخلت لهم في تجنيس أو مطابَقَةَ لا يجتَمِعانٍ 
معها؛ فير جحونَ ذلك الصنف من التجنيس . . ويَدَعونَ الإعراب ويفسِدونّ بنيّةِ الكلمةِ عساها تصادِفٌ التجنيس . فتأَمّلُ 
ذلك وانتقذا"! بما قدّمناه لك؛ تقِف على صِحَةٍ ما ذكرناه. واللهُ المودّقُ للصواب» بمئه وكرمهء والله تعالى أعلم . 

الفَضْل الرابع والخمسُون؟) 

في أنه لا تتفق الإجادة في فنيّ المنظوم والمنثور معاً إلا للأقل 
السَبَب في ذلك أنه كما بيه ملك في اللسانٍ؛ فإذا سبقّث(7” إلى محلْه ملكةٌ أخرى. قَصَّرَثْ بالمحل عن تمام 

الملكةٍ اللاحقَةٍ . لأنّ قبول9 الملَكَاتِ وحصولها للطبائع التي على الفِطْرَةٍ الأولى أسهل وأَيسَرٌ. وإذا تقدّمتها ملّكة 
أحرى' كانظا كار لهاءفن العذدا"" القابلة وعائفة عن شرع القَبِولِء فوقعت المنافاةً وتعذَّرَ التمامٌ في (الملّكة. وهذا 
موجوةً)0© في الملكاتٍ الصناءِيّة كلها على الإطلا في . وقد برهنًا عليه في موضعه بنحو من هذا البرهانٍ. فاعبّبز مله 
في اللّغاتِء فإنها ملكاتٌ اللسانٍ؛ وهي بمنزلّة الصناعة . وانظر من تقدّمٌ له شيءٌ من العُجمةٌ» كيف يكونُ قاصراً في 
اللسانٍ العربيٌ أبداً . فالأعجمي الذي سبقت له اللغة الفارسيةٌ لا يستولي على ملكة اللسانٍ العربي» ولا يزالٌ قاصراً فيه 
ولىتفلمة وعلكة: . وكذا البربرِي والروميُ الإفرنجي قل أن تجدّ أحداً منهم مُحْكماً لملكةٍ اللسانٍ العربي. وما ذلك إلا 
لما سبق إلى أَلْسِئتِهِم من ملّكة اللسانٍ الآخرء حتى إِنَّ طالِبَ العلم من أهل هذه الألسّن إذا طلبه ب بين أهلٍ اللسانٍ 
العربي (ومن كتوم" جاة مقطرا في معارقه عن الي والتحصيل: وما أى إلأمن قبل النسا . وقد تقدّم لك من 
قبل أن الأْسُنَ واللغاتٍ شبيهة بالصنائع . . وقد تقدّم لك أن الصنائمٌ وملكاتها لا تزدجم. . وإن من سبِقَتْ له إجادةٌ في 
صناعة فقلَ أن يُجِيدُ أخرى أو يستوليّ فيها على الاي ا ام 

الَضْل الخامس والخمسُّون19) 

في صناعة الشعر ووجه تعلمه 

هذا الفنُ من فنونٍ كلام العرب وهو المسمّى بالشعرٍ عندَّهُمء ويوجدُ في سائر اللغاتٍ؛ إلا أَنا("") الآن إنما 


)١(‏ جاء في ف ص 87/ «خطوبة» بالباء بدلاً من «خطوتة». 

(؟) جاء في ف اص 787 «البديعة» بدلاً من «البديعية» . 

6 كلمة «وانتقدا لا توجد في ف ص "4لا و م ص 558. 

5( يقابل الفصل الرابع والخمسون الفصل الخامس والأربعين في م ص 558. 
)6( جاء في ف: ص 87لا وام صن 0588 «تسبقت» بالتاء بدلا من «سبقت». 

(1) جاء في ف ص 8/ وام ص 518 "تمام؛ بدلاً من «قبول» . 

(0) جاء في ف ص 787 اإعادة» بالألف بدلا من «المذّة؛ . 

(9) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 785 وم ص554. 

)٠١(‏ جاء فى ف ص 000 ١تعملون»‏ بدلاً من ١تعلمون»‏ «الصحيح ما ورد في سورة الصافات» الآية: كهة. 
)١١(‏ يقابل الفصل الخامس والخمسون الفصل السادس والأربعين في م ص 059. 
)1١(‏ جاء في ف ص 84/ وام ص 059 «أنناء بدلاً من «أنا». 


2 في صناعة الشعر ووجه تعلمه 568 
ال اا 1ت 0 


نتكلّمٌ في الشعرٍ الذي للعرب. فإن أمكنّ أن يجدّ فيه أل الألْسْنِ الأخرى مقصودهم من كلامهم» وإلا فلكلٌ لسانٍ 
أحكامٌ في البلاغة تخصّه. وهو في لسانٍ العرب غريبٌ التزعة عزيرٌ المنحى؛ إذ هو كلامٌ مفصَلْ قِطعاً قطعاًء 
متساوية في الوزن» متّحدةٌ ف في الععرف الأخير من كلّ قطعة. (وتسمّى كل قطعة)('2 من هذه القطعاتٍ عندهم بيتاً؛ 
ويسمى الحرفٌ الأخير الذي تتفقٌ فيه روياً وقافية؛ ويسمّى جملة الكلام إلى آخره قصيدة وكلمة . وينفرٌ كل بيتٍ منه 
بإفادته في تراكيبه؛ حتى كأَنهُ كلام وحدهء مستقل عمًا قبلَهُ وم بعدة . وإذا أَفردَ كان تاناً في بابو في مدح أو 

0 اوراية ؛ فيحرصٌُ الشاعرٌ على إعطاءِ ذلك البيتٍ ما يستقل في إفادته. . ثم يستأنفٌ في البيتٍ الآخر كلاما 
آخر كذلك» ويستطرد للخروج من فنٌ إلى فنُ ومن مقصودٍ إلى مقصودء بأن يوطّى المقصوة الأَرّلَ ومعانيه؛ إلى 
أن يُنَاسِبَ المقصوة الثاني؛ ويبعد الكلامٌ عن التنائر . كما يستطردٌ من النسيب”" إلى المدح؛ ومن وصتي البَيْداءِ 
والطّلول» إلى وصفبٍ الركاب أو الخيلٍ أو الطيٍ؛ ؛ ومن وصنبٍ الممدوح إلى وصفبٍ قومه وعساكره؛ ومن التفججع 
والعَزاءِ في الرثاء إلى التأيين0) وأمثالٍ ذلك. 


ويراعى فيه اتفاقُ القصيدة ةَ كلها في الوزنٍ الواحد» حَدَراً من أن يتساهَلٌ الطب في الخروج من وزبٍ إلى وزنٍ 
يقاربُه. فقد يخفى ذلك من أجل المقارَبَةٍ على كثيرٍ من الناس. ولهذه الموازين شروط وأحكامٌ تضمّنها علمٌ 
العروض . وليس كل ورْنٍ يِل في الطبع استعملَبْهُ العرَبُ في هذا الفن» قناعي أرزاذ مطعوضة فين أل 
تلك الصناعَة البحورٌ. وقد حصروها في خمسة عشرّ بحرأء بمعنى أنهم لم يجدوا للعرب في غيرها من الموازين 
الطبيعيّة نظماً. 


واعلم أَنّ فنّ الشِعرٍ من بين الكلام كان شريفاً عند العرب؛ ولذلك جعلوة ديوانَ علوبهم وأخبارهم وشاهِدَ 
صوابهم وخطئهم. وأصلاً يرجعونٌ ! ليه في الكثير من علومهم وحكمهم. وكانت ملكتَّهُ مستحكمّة فيهم شأن 
ملكاتهه”" كلّها. والملكاتٌ اللسانيّة يد كلها إنما تُكتَسَبُ بالصناةٍ والارتياض7) في كلايهم: حتى يحصّل شْبَهُ في 
تلك الملَكَة. والشعرٌ من بين فنون”) الكلام صعبٌ المأحذٍ على مَن يُريدُ اكتساب ملكيه بالصنائة من المتأخَرينَ؛ 
لاستقلالٍ كل بيتٍ منه بأَنهُ كلام تام في مقصوده» ويصلحح أن ينفرد دون ما سواه؛ فيحتاجٌ من أجل ذلك إلى نوع 
تلط في تلك الملَكَوء حتى يفرع الكلامَ الشعريي في قواليه التي عُرِقْتُْ له في ذلك المنحى من شعر العَرَبٍء وترذه 
مستقلاً بنفسه. ثم يأتي ببيتٍ آخر كذلك» ثم ببيتٍ آخرء ريسكيل القترة الوافة امتضرد فو تاس بين الببويع!؟؟ 
في موالاة بعضها مع بعض بحسب اختلافٍ الفنونٍ التي في القصيدةٍ . ولصعوبة منحاهُ وغرابة فنَّهِ كان مِحَكاً للقرائح 
في استجادّة أساليبه» وشحذٍ الأفكارٍ في تنزيل الكلام في قوالبو . ولا تكفي فيه ملكة الكلام العربي على الإطلاقي؛ بل 


.059 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )١( 

(0) جاء في ف ص 84/ وام ص 055 «تشبيب» بالشين. 

(0) جاء في ف ص ٠780‏ «التأثر» بدلا من «التأبين؟ . 

5( جاء في ف ص 860/ و م ص 07/١٠‏ «تسميها» بالتاء . 

(5) جاء في ف ص 780 «الملكات» بدلاً من «ملكاتهم'. 

(50) التدريب والممارسة المستمرة. 

(0) كلمة «فنون» لا توجد في م ص .61/١‏ 

(4) كان عليه أن يستعمل كلمة «أبيات» جمع بيت وقد اختصت هله الكلمة بالشعر دون سواهاء والبيوت جمع بيت لما يسكنه البشر. 


569 في صناعة الشعر ووجه تعلّمه 2 
يُحتاجُ بخصوصه إلى تلطّفٍ ومحاولة في رعاية الأساليب التي اخَتَضّفْهُ العرّبُ بها وباستعمالها0© فيه 

اموه ور 1 الأسلوب عند أَهلٍ هذه الصِناعَةٍ وما يريدونَ بها في إطلاقِهم. فاعلم أَنها عبارَةٌ 
عندهم عن المنوالٍ الذي تُنْسَجُ فيه التراكيبٌ» أو القاِب الذي يُفْرَعُ فيه. ولا يُرْجَعْ إلى الكلام باعتبار إفادقه كمال9) 
المعنى الذي هو وظيفة الإعراب؛ ولا باعتبارٍ إفادته صل( المعنى من خواصٌ التراكيب» الذي بهو رظيية البلاغَة 
والبيانٍ؛ ولا باعتبار الوزن كما استعملّة العرّبُ فيه الذي هو وظيمَة العروض . فهذه العلوم العلامة خَارِجَةٌ عن هذه 
الصناعّة الشَّعْرِي؛ وإنما ترجعُ”* إلى صورة ذهتية للتراكيب المنتظمة كليّ باعتبارٍ انطباقها على تركيب خاص . وتلكَ 
الصورةٌ ينتَزِعُها الذِهْنٌ من أعيانٍ التراكيب وأشخاصها ويصيِّرُها في الخيالٍ كالقالب أو المنوالٍ» ثم ينتقي التراكيبَ 
الصحيحة عند العرب باعتبارٍ الإعراب والبيان؛ فيرضٌها فيه رضّاًء كما يفعلة لبناءُ في القالّب و النسَاجٌ في المنوالٍ» 
حتى ينِْعَ القالّبُ بحصولٍ التراكيب الوافية بمقصودٍ الكلام» ويقعٌ على الصورة الصحيحّة باعتبارٍ ملّكةٍ اللسانٍ العربيٌ 
فيه» فإِنْ نُ لكل فنّ من الكلام أساليبٌ تختصٌُ به وتوجدٌ فيه على أنحاءٍ مختلمّة» فسؤال الطلولٍ في الشعرٍ يكونٌ 
بخطاب الطّلولٍ كقوله: 

اليا دار ميّة بالعلياءٍ فالسّتدغ'"2 .[بحر البسيط] 

ويكونٌ باستدعاء الصحب للوقوفٍ والسؤالٍ كقوله9" : 

«قفا نسأَلٍ الدارٌ التي حَفٌ أهلّها»0 . [بحر الطويل] 

أو باستبكاء الصحب على الطَلّلٍ كقوله0©: 

«قَها نبكِ من ذكرى حَبيبٍ ومَئْزِلِ»! ''©. [بحر الطويل] 

أو بالاستفهام عن الجواب لمخاطب غير معيّن كقوله910©: 

«ألم تسأل مَتُخِْرْكَ الؤُسوم27"0. [بحر الوافر] 

ومثل تحيّة الطّلولٍ بالأمر عد د و 

حي الديارٌ بجانب الخذل»40" , 


)١(‏ جاء في ف ص 780 «واستعمالها» بدون الباء. 

(؟) جاء فى ف ص 80 وم ص 517١‏ «سلوك الأسلوب» بدلاً من «مدلول لفظته». 

م جاء في ف ص 856/ وم ص «أصل» بدلاً من «كمال. 

(١‏ جاء في ف ص 85 و موص ٠باهةم‏ ١كمال»‏ بدلاً من «أصل». 

(5) جاء في ف ص 785 وام ص 51١‏ «يرجع» بالياء بدلاً من «ترجع» بالتاء. 

(5) النابغة الذبياني. انظر الديوان 71 وأمالي ابن الشجري ؟: 189 وكتاب سيبويه :١‏ © 
(0) لم أتوصل لمعرفة الشاعر. 

(4) لم اهتدٍ إلى مظان البيت. (4) امرق القيس. 
)٠١(‏ انظر مجالس ثعلب ومجالس الزجاجي 7077 والمحتسب لابن جني ؟7: 49. 

)١١(‏ لم أتوصل لمعرفة الشاعر. 

)١١(‏ لم اهتدٍ إلى مظان البيت. 

(1) لم أتوصل لمعرفة الشاعر. 

)١5(‏ وفي النسخة الباريسية: حي «الدار بجانب العزل» بدلا من «حى الديار بجانب الغزل». 
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أو بالدعاء لها بالسّقْيا كقوله(): 
مانن طلولهم أحق هدي !729 . ,وعدن صاميب لطا 01 


أو بسؤال9) السُفْيا لها من البرق كقوله(: 
يا بَرْقُ طالِغ مَئْزلاً بالأَبَرَقِ 2 واخدٌ السّحَابٌ لها جد الأْبّنَقي9) 
[بحر الكامل] 
أو مثل التفججّع في الرثاء( باستدعاءٍ البُكاء كقوله0: 
كذا فليجلٌ الخَطْبٌ وليفْدّح الأمْرٌ ليس لعَين لميَفِض ماؤزهاذ:9) 
أو باستعظام الحَادِث كقوله0©: 
«أَرأيِتَ مَن حُمِلُوا على الأعهوادٍ أَرأَيتَ كيف با ضِياء النادي:0) 
[بحر الكامل] 
أو بالتسجيل على الأكوانٍ بالمصيبة لفقيو كقوله©: 
متابِتَ العُشْب لا حام ولا راع مَضى الرّدى بطويلٍ الرُمج والباع7”") 
[بحر البسيط] 


أو بالإنكارٍ على مَن لم يتفسجَعْ له من الجماداتٍ كقول الحا ر 0 : 
أبا شَجَرَ الخابور ما لَك مورقاً كأَنَكَ لم نَجْرّْمْ على ابن طَرِيفٍ 


(1) لم أتوصل لمعرفة الشاعر. ٍ ٍ 

[(هة جاء في ف ص و م ص ١لا0‏ «هزيم» بالزاي بدلا من «هذيم» بالذال» وفي النسخة الباريسية: «روضة» بدلا من «نضرة» هذيم 
بمعنى اسم الفاعل أي هاذم ومعناه غيبه أجمع . 

(*) لم اهتد إلى معرفة صاحب البيت ومظانه . 

)5( جاء في ف ص 85 و م ص 0/١‏ «سؤاله» بدلا من بسؤال. 

)( لم اهتد لمعرفته . 

(7) جاء في نسخة أخرى «الأنيق» وهو خطأ والصواب ما جاء هنا «الأينق». لم اهتد إلى قائله . 

(10) جاء في ف ص 87/ وام ص 01/١‏ «الجزع؟ بدلاً من «الرثاء». 

(8) لم أعثر على اسمه. 

6 لم اهتد إلى مظانه . 

)٠١(‏ لم أعثر على اسمه. 

. الشطر الثاني من البيت غير موجود في م ص ١ه . لم أهتد إلى مظانه‎ )١١( 

)١١(‏ لم أعثر على اسمه. 

. لم اهتد إلى مظانه‎ )١19( 

. ورد البيت في لسان العرب مادة خبر. ولم يعزه لقائله‎ )١5( 

(15) جاء في ف ص 87 وام ص 017١‏ «فريقه» بالقاف بدلاً من «قريعه». 
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أو بتهتئة قريعه0© بالراحة من ثقل وطأته كقوله9©: 
ين الرماحٌ ربيعة بن نِرَارٍ أودى الرّدى بقريعكَ9© المِعْرَارٍ 
تبحر الكامل] 
وأَمثالٌ ذلك كثيرٌ في سائر فنونٍ الكلام ومذاهبه. وتنتظِمٌ التراكيبٌ فيه بِالْجُمَلٍ وغيرٍ الجُمَلِء إنشائيّة وخبرية » 
اسميّة أو فعلية متفقة وغير متفقق» مفصولةً وموصولة؛ على ما هو شأن التراكيب في الكلام العربي؛ في مكانٍ كل 
كلمة من الأخرى: يُعَرْفْكَ فيه ما تستفيدُهٌ بالارتياض في أشْعارٍ العرب» من القالب الكُلِيٌ المجرّدٍ في الذمْن؛ من 
التراكيب المعينة التي ينطبقٌ ذلك القالِبٌ على جميعها . فإنّ مؤلفَ الكلام هو كالبئَاءِ أو التَسَاجء والصورة الذهنية 
المنطبقة» » كالقاببٍ الذي يبني فيه أو المنوالٍ الذي ينسج عليه. تن خوج عن لقال فين ينان أى على المنوال في بيه 
كان فاسِداً. ولا تقولنٌ إن معرفّة قوانين البلاعَة كافيةٌ في ذلك9©, لأنَا نقول: قوانين البلاعَة إنما هي قواعِدُ علميّةٌ 
وقياسيّة» تفيدُ جوازٌ استعمال التراكيب على هيأتها الخاصّة بالقياس . وهو قِيَاسٌ علمي صحيحٌ مطّْردٌء كما هو قِياسٌ 
القوانين الإغرابيّة . وهذه الأساليبُ التي نحنٌ نقرَرُها ليست من القياس في شيء؛ إنما هي هيئةٌ تسح في النفس من 
تَتَبْع التراكيب في شعر العَرّبٍ لجريانها على اللسانٍء حتى تستحكمٌ صورئها؛ فيستفيد بها العمل على مثالها والاحتذاء 
بها في كل تركيب من الشعرٍ كما قدّمنا ذلك في الكلام بإطلاتي . . وإِنَّ القوانينَ العلميّة من العربيّة والبيانٍ لا يُقِيدُ تعليمَهٌ 
بوجه. وليس كل ما يصِحٌ في قياس كلام العرب وقوانينه العلميّة استعملوة ونا اكد عدقيرين ذلك العا 
معروفة يَطْلِعُ عليها الحافظونٌ لكلامهم» تندرجٌ صورَثها تحت تلك القوانين القياسيّة. فإذا نِظِرَ في شِعرٍ العرّب على 
هذا النحرء وبهذه الأساليب الذهتية» التي تصيرٌ كالقوالب» كان نظراً ف فو السحم نل واي ؛ لا فيما يقتضيه 
القياس . ولهذا قلنا إن المحصّلّ لهذه القوالِب في الذّهْنِء إنما هو جفظٌ أشعارٍ العرب وكلامهم . وهذه القوالِبٌ كما 
تكونُ في المنظّوم تكونٌ في المنثورء إن العربَ استعملوا كلامَهُم في كلا الفيْنِء وجاءوا به منصّلاً ذ في النوعين . ٠‏ قفي 
الشعر بِالقِطعٍ الموزونة والقوافي المقيّدة واستقلالٍ الكلام في كل يَطعَةِ وفي المحروه يسيزون البنوازةة والنشانة نين 
القطع غالبا وقد يقيْدُونهُ بالأسجاع . وقد يُرْسِلونَه وكلّ واحدٍ من هذه معروفة في لسانٍ العرب. والسديمل ننها 
عندهم هو الذي يبني مِوَلْفٌ الكلام عليه تأيه ولا يعرقُه إلا مَن حَفِظَ كلامَهُم؛ حتى يتجرد في ذهنه من القوالب 
المعيّتة الشخصيّة» ٠‏ قالبُ كلَّيّ مطلقٌ يحذو حذوَهُ في التأليفٍ. كما يحذو البناهُ على القالب» والنسَاجٌ على المنوال. 
فلهذا كان من تأليٍ”" الكلام متفرداً عن نظر النحويٍ والباني والعروضي . نعم إِنَّ مراعاة قوانين هذه العلوم شرط فيه 
لا يتم بدونهاء فإذا تحصّلت هذه الصفاتٌ كلّها في الكلام احمّصٌ بنوع من النظَرء لطيف في هذه القوالب» التي 
تنتونها أساليت: ولا يفيده إلا جفظٌ كلام العرب نظماً ونثراً. وإذا تقورَ معنى الأسلوب ما هوء فلتذكر بعده حداً أو 
ل 0 فنا لم نقف عليه لأَحدٍ من المتقدّمينَ فيما رأيناه. 


. لم أهتد إلى مظانه‎ )١( 

(؟) جاء في ف ص 27لا وام ص الاه «إلقي» بالياء»ء وهو خطأ والصواب ما ورد هنا «ألتي؛ بحذف حرف العلة من آخره. 
(0) جاء في ف ص 7856 «بفريقك» بالقاف بدلاً من «بقريعك» . 

(4) البيت. 

)0( جاء في ف ص 848/ «لذلك» بدلاً من «في ذلك)2. 

زلف جاء في ف ص 788 و م ص 017 «تآليف» بالمدّ. 

(0) جاء في ف ص 784 وام ص “الاه ١تفهم؛‏ بدلا من «يفهمنا». 
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وقول العَروضِيينَ في حدَه إنه الكلام الموزونٌ المقفُى» ال بعد ليذا الشعر الذي نحن بصددوء ولا رسمٍ 
له. وصناعتهُم إنما تنظرٌ ف في الشعر (من حيتٌ اتَمَاقُ أبياتء في عدد المتحكات والسواكن على التوالي» وممائلة 
فوومن أبنات الغير لضاتها: وذلك نظر في وزنٍ مرا" عن الألَفاظِ ودلالتها؛ فناسب أن يكون حدّا عندهم 
ونحن هنا ننظد ة قاقد باسارها تر الاير اا رارز والقرل الام فلا جَرَمَ إن حدّهم 
ذلك" لا يسك اله عندياء. دل يل من تسرب بط انس 8 حقيقتَهُ من هذه الحيئيّة فنقول: الشعرٌ هو الكلامٌ البليعُ المبني على 
الاستِعارَةٍ والأوصافء المفصّلْ بأجزاء ممَقِقَةِ في الوزن والرويّ؛ مستقل كل جزءٍ منها في عَرَضِهِ ومقصده عمًا قبلَهُ 
وبعدّه» الجاري على أساليب العرب المخصوصة به. فقولنا الكلامٌ البلِيعُ جنسٌ» وقولّنا المبنيُ على الاستعارةٍ 
والآرضاق فر !"عم يكلوسن هنف فإنُ في الغالب ليس بشعرٍء وقولنا المفضّل بأجزاءِ مْفِقَة الوزنٍ والروي 
فصل له عن الكلام المنئورٍ الذي ليس بشعر عند الكل؛ وقولنا مستِقِل كل جزءٍ منها في غرضِه ومقصدو عمًا قبله 
ربعدويان للحفيقت: 'لآن الشف" لا عون أبياه إلا كذلكء. ولم يُفْصَلَ بهو شيء. وقولنا الجاري على الأساليب 
المتقيود ب تعر عن ام بطرم ران أساليبٍ الشعر”"» المعروفة؛ فإنهُ حيتلٍ لا يكونُ شعراًء إنما هو كلام 
منظومٌء لأنّ الشعرٌ له أساليبٌ تخضه لا تكونُ للمنثور. وكذا أساليبُ المنشورٍ لا تكونُ للشِغرء ٠»‏ فما كانَ من الكلام 
منظونا وليسن على لقع الأسالياء قله ينين 7 شرا . وبهذا الاعتبارٍ كان الكثيرٌ ممّن لقيناه من شيوخنا في هذه 
الصِناعَة الأدبيّة يرون أن نظم المتنبى 9904 00 لأنهما لم يجريا على أساليب 
العرب (فيه؛ وقولنا في الحدٌ الجاري على أساليب العرب فصل له عن شعر غير العرب)9 من الأممء عند من(ة) 
يرى أن الشّعرَ يوجدُ للعرب ولغيرهم. ومن يرى أنه لا يوجدُ لغيرهمء فلا يحتاجُ إلى ذلك» ويقولُ مكانه الجاري 
على الأساليب المخصوصة. وإذ قد فرغنا من الكلام على حقيقة الشعرء فلنرجغ إلى الكلام في كيفيّة عمله فتقول: 


اعلم أن لعمل الشِعرٍ وإحكام صناعَيِ شروطاًء أَولُها: الحفظٌ من جنسه أي من جنس شعر العرب» حتى تنشاً 
ا 1 م ويكخيّرُ المحفوظٌ من الحرٌ النقيّ الكثير الأساليب. وهذا المحفوظ المختارٌُ أقل 
ما يكفي فيه شعرٌ شاعر من الفُحولٍ الإسلاميِينَه مثل ابن أبي ربيعة(") 010 وذي الوُمُةا"" وجرير7"" وأبي 


.ادّرجم١ جاء في ف ص 786 «مجدّدا بدلاً من‎ )١( 

)0( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص ”/ا5. 

ليش كلمة «له» لا توجد في م ص /اه. 

)5( جاء في ف ص 84 وام ص "الام «العرب» بدلاً من «الشعر؟. 

(5) جاء في ف ص 784 «بكون» بدلاً من اليسمى2. 

(1) هو: أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي . أبو الطيب المتنبي الشاعر الحكيمء وأحد مفاخر الأدب 
العربي. ولد بالكوفة سنة ١‏ ه). جال في معظم أقطار المشرق الإسلامي» قُتل على أيدي جماعة على رأسهم فاتك الأسدي 
سنة (704 ه - 910 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 2536 تاريخ بغداد 4: 7 .1١‏ 

(0) هو: أحمد بن عبد الله بن سليمان» التنوخي المعرّي: شاعر فيلسوف. ولد سنة (577 ه) في معرّة النعمان وفيها توفي سنة (449 
هم - لاأاه. ١م).‏ عه اح م ام ب ل م من كتبه» «رسالة الغقران». انظر ترجمته في معجم الأدباء 
:كما 

)0( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص ”517. 

)0 جاء في ف ص 9 وم ص "لاه «عندما» بدلاً من اعندمن» . 

) ٠)هو:‏ عمر بن عبد الله ب بن أبي ربيعة المخزومي القرشي» أبو الخطاب أرقى شعراء عصره. من طبقة «جرير والفرزدق» . ولد سنة (77 
ه). توفي سنة (97 ه - 1117 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 07" الأغاني طبعة الدار 21١ :1١‏ الشعر والشعراء .5١15‏ 
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واس( وحبيب”" والبحتري) والرضيٌ/'' وأبي فراس7». وأكثره شعرٌ كتاب «الأغاني», لأنه جمعٌ شعرَّ أهل 
الطبقة الإسلاميّة كله. والمختار من شعرٍ الجاهايّة. كه خلس امسر جا سلا ام رز ولا يعطيه 
الروئقٌ والحلاوة إلا كثرَةٌ المحفوظٍ . . فمن قلّ جفظة أو عُدِمْ لم يكن له شِعْرٌ وإنما هو نظمّ ساقطً . واجتنابُ الشِغْرٍ 
أولى بِمّن لم يكن له محفوظ . . ثم بعدّ الامتلاء من الحفظٍ وشحذٍ القريحة للنسج على المنوالٍ يبل على النظيء 
وبالإكثارٍ منه تستحكِم ملكَتّهُ وترسّحٌ. وربما يقال إِنَّ من شرطِه نسيانَ ذلك المحفوظ؛ لتمحى رُسومُهُ الحرفيّةٌ 
الظاهِرَة إذ هي صادّة"2 عن استعمالها بعينها. فإذا نسيّهاء وقد تكيّفت النفسٌ بهاء انمق الأسلوبُ فيهاء كأنه 
منوالٌ يأَحدُ بالنسج عليه بأمثالها من كلماتٍ أخرى ضرورة. ثم لا بد له من الخَلوَةٍ واستجادّةٍ المكانٍ المنظورٍ فيه من 
المياو والأزهارء وكذا من المسموع لاستنارة القريحة باستجماعها وتنشيطها بملاذ السُرور. ثم مع هذا كله فشرطَة أن 
يكونَ على بجمام””) ونشاط» فذلك أَجممٌ ل وأنشط للقريحة أن تأنيّ بمثل ذلك المنوالٍ الذي في حفظه. 


قالوا: وخيدُ الأوقاتِ لذلك أَوقاتٌ البُكُرٍ عند الهبوب من النوم وفراغ المعدّةَ ونشاطٍ الفِكرء وفي هواء9) 
العسها. وربما قالوا إِنَّ من بواعثِهِ العشقٌّ والانتشاعة» ذكرّ ذلك ابن رشيقٍ في كتاب «العُْمْدَقَفق وهو الكتابث الذي 
انفرد بهذه الصِناعَة وإعطاءٍ حقّهاء ولم يكتب فيها جد قله ولا عي كله . قالوا: فإن استصعَبٌ عليه بعد هذا كلَّهِ 


)١١(‏ هو: كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي: أبو صخر: شاعرء متيم مشهور. من أهل المدينة؛ أكثر إقامته بمصرء 
يقال له: ابن أبي جمعة» و ١كثير‏ عزّْة؛ ومن المؤوسن من يكن أله مز طلاة الشيعة؛ وينسبون إليه القول بالتناسخ» وتوفي بالمدينة 
سنة (5 ٠١‏ ه - 77 م). انظر ترجمته في: الأغاني 48: 2.758 وفيات الأعيان: :١‏ 577. 

)١(‏ هو: غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي. من مضرء أبو الحارث» ذو الرّمة» شاعر من فحول الطبقة الثانية في عصره. 
ولد سنة (لالا ه). وكان يقيم بالبادية ويأتي البصرة ة عشق امِيّة! واشتهر بها سنة (/1١1ه‏ - ه"لا م). انظر ترجمته في: وفيات 
الأعيان 40٠4 :١‏ الشعر والشعراء .5١5‏ 

(1) هو: جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي» من تميم: أشعر أهل عصره. ولد في اليمامة سئة (78 ه), 
وتوفي فيها سنة ( اه ع كلام وعاش عمره كله يناضل شعراء زمانه ويساجلهم» وكان هجاءاً مرّا. وكان عفيفاً في غزله. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٠١7 :١‏ ؛ الشعر والشعراء. 

)١(‏ هو: الحسن بن هانىء بن عبد الأول بن صباح الحكمي بالولاء أبو نواس: شاعر العراق في عصرهء ولد في الأهواز سنة ١55(‏ ه) 
جر نا ور ا ل انظر ترجمته في : تاريخ يغداد /ا: 24177 وفيات الأعيان 
:”13 

(؟) هو: حبيب بن أوس بن الحارث الطائي» أبو تمام: الشاعرء الأديب» أحد أمراء البيان. ولد في جاسم سنة ١84(‏ ه)ء؛ ارتبط 
اسمه بالمعتصم العباسي. توفي سنة (171 ه > 883 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 211١ :١١‏ تاريخ بغداد 14 714. 

() هو: الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي: أبو عبادة البحتري: شاعر كبير» يقال بشعره «سلاسل الذهب» ولد بمنيج سنة 7٠١7(‏ ه) وبها 
توفي سنة (74814 ه > 848 م). ارتبط اسمه بالمتوكل العباسي. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ؟: 2175 تاريخ بغداد 7: 
665 

(4) هو: محمد بن الحسين بن موسى» أبو الحسنء الرضى العلوي الحسيني الموسوي: أشعر الطالبين. ولد يبغداد سنة (7098 ه)ء 
وفيها توفي سنة 4٠5(‏ ه - 1٠١١0‏ م). أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان 7: ١‏ تاريخ بغداد ؟: 5145. 

(0) هو: : الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي الربعي؛ أبو فراس الحمداني: أمير شاعر فارس وهو ابن عم سيف الدولة الذي قلّده 
منبجاً وحرّان وأعمالهماء أسر في خرشنة» فاشتهر برومياته. قتل سنة (/761 ه > 488 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 
77 . يتيمة الدهر للثعالبي :١‏ !7 57. 

69 جاء في ف ص 5١‏ اصادرة» بدلاً من «صاذة» . 

0) راحة. 

(4) جاء في ف ص ١‏ اهؤلاء» بدلا من «هواء». 
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فليتركهٌ إلى وقتٍ آخرّء ولا يكرهُ نفسَهُ عليهو. وليكن بناءً البيتٍ على القافِيّة من أَوّل صوغِهِ ونسجه يضعهاء ويبني 
الكلامٌ عليها إلى آخروء لأنّهُ إن غَفِلَ عن بناء البيتٍِ على القافيّة صعْبَ عليه وضعها في محلّها. فربما تجي؛ نافِرَة 
ققد وإذا سم الخاطرٌ بالبيتِ» ولم ينايب الذي عنده فليتركه إلى موضعه الأليقٍ به؛ فإن كل بيتِ مستقل بنفسهء 

تبقّ إلا المناسَبَةٌ فليتخيّر فيها ما( يشاءء وليراجع شعرّهُ بعد الخلاص منه بالتنقيح والتقدِء ولا يضد9) به على 
التركِ إذا لم يبلغ الإجادّة. فإِن الإنسانَ مفتونُ بشعروء إذ هو نباتٌ فكره واختراعٌ قريحتءء ولا يستعمل فيه من الكلام 
إلا الأفصَحٌ من التراكيب. والخالصٌ من الضرورات اللسائيّة فليهجرهاء فإنّها تنزلُ بالكلام عن طبمَّةَ البلاغَة. 


وقد حظرٌ أَئمةٌ اللسانٍ على المونّد ارتكابٌ الضرورَةء إذ هو في سعَةٍ منها بالعدول7 عنها إلى الطريقّة المثلى 
من الملكة. ويِجِتَنِبْ أيضاً المعقَّدَ من التراكيب جهدّه. وإنما يقصِدُ منها ما كانت معَانيه تسابق أَلفاظَهٌ إلى الفهم . 
وكذلك كثرة 5 المعغاني في البيتٍ الواحدٍ فإِن فيه نوع تعقيدٍ على الفهم. وإنما المختارٌ منه ما كانت أَلفاظه طِبقاً على 
معَانيه أو أوفى منها). فإن كانت المعاني كثيرة كان حشواً واشتفّلَ(" الذِهنُ بالغوص عليهاء فمنعٌ الذُوقَ عن 
استيفاء مدرّكه من البلاغّة. ولا يكونٌ الشِغْرُ سهلاً إلا إذا كانت معانيه تسابقٌ ألفاظه إلى الذهق . ولهذا كان شيوحنا - 
رحمهم اللَهُ - يعيبونَ لع أب بكر بن اخقاجة 0" حا شرق الأندنُس» » لكثرة معَانيه وازدحابها في البيتٍ الواجِدٍء 
كما كانوا يعيبونَ شعرٌ المتنبي والمعرّي بعَدم النسج على الأساليب العَربئة ة كما مرّء فكان شَعَرُهُما كلاماً منظوماً نازلاً 
عن طبِقة الشعرء والحاكمُ بذلك هو الذوقٌ. ولَيجِئَنِب الشاعِرٌ أيضاً الحوشِيّ من الألْفاظٍ والمقعْرَ9"؟: وكذلك 
السوقيّ المبتدّلَ بالتداولٍ بالاستعمالٍ» فإنه ينزِل بالكلام عن طبقة البلاغّة . (وكذلك المعّاني المبتذلة بالشهرة فإِنَّ 
الكلام ينزلٌ بها عن البلاغة)0© أيضاًء بح ريات سم الإفادة كقولهم: النارٌ حارةٌ والسماءً فوقّنا. 
ومعتداز ما تترك عر طرق عدم ال فاط بيضارفن ره تبه البلاغة» إذ هما طرفانٍ. ولهذا كان الشّعْرُ فى الربانيّاتِ 
والنبَويّاتِ قليل الإجادة في الغالب» ولا يحذّقٌ فيه إلا الفُحولُ. وفي القليل؛ على العشرٍ), لأنّ معّانيها متداولةٌ 

بين الججمهورء فتصيرٌ مبتدَلَةٌ لذلك. وإذا تَعَذَّرٌ الشّعْردُ يعد هذا كله فليراوضه ويعاوذة؛ فإن القريحة مثل الضَرْع يدر 
بالامتراو(: '؟ ويجفٌ ويغررث''" بالتركِ والإهمال. وبالجملة فهذه الصناعَةٌ وتعَلّمها مستوفى في كتاب «العمدةا لابن 
رشيق» وقد ذكرنا منها ما حضرنًا بحسّب الجْهْدٍ. ومن أَرادَ استيفاة ذلك فعَليه بذلك الكتاب ففيه البُعيَهُ من ذلك . 


)١(‏ جاء في ف ص 74١‏ وام ص 57/4 «كما» بالكاف بدلاً من (ما». 

0) ييخل. 

(5) الابتعاد عنهاء بالتراجع . 

(4) كلمة «منها» لا توجد في م ص 6/اه. 

() جاء في ف ص 74١‏ وم ص 0150 «واستعمل» بدلا من #واشتغل». 

)0 جاء في نسخة أخرى «أبي إسحاق» بدلا من أبي بكر وهو: إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد الله بن خفاجة الهواري» الأندلسي: 
شاعر غزلء من الكتاب البلغاء» ولد سنة 16٠(‏ ه) في جزيرة شقر وتوفي سنة (51/7 اه - ١1١74‏ م انظر ترجمته في: وفيات 
الأعيان ١5 :١‏ بغية الملتمس .7٠١7‏ 

(0) جاء في ف ص 747 «المقضر» بدلاً من «المقمُر» وهو الشديد من لغة البداوة. 

0 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص ه/اه. 

زر( «الْعَسْر) بالسين جاء في ف ص ”797 و م ص هلاه «العشر» بالشين. 

)٠١(‏ الحلب» والمقصود هنا بالاستمرار على قول الشعر. 

)١١(‏ كلمة «يغرر» لا توجد في ف ص 47ل. 
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وبام 


وجاتةة كانه واه لمعيل . وقد نظم الناس في أَمر هذه الصناعَةٍ الشعريّة ما يجبُ فيها. ومن أحسن ما قبل في 
ذلك وأظبه لابن رشيق: 


لَعَنَ اللَهُ صَئَعَة الشِغْرمذا 
يُوْيْرونَ الغريبٌ منةًعلىما 
ويَرَّونَ المحَالَ مَعْنىَ صَّحيحاً 
يجهلونَ الصوابٌ منه ولايَدُ 
فهمُ عِنْد من سِوانا يلامو 
إنما الشِعرٌ مايُنايِبٌ في النظم 
فنأتى بَعضْةيُشاكلُ بعضاً 
كل معنى أتاك منهُعلىما 
فتناهى من البَّيَانٍ إلى أن 
فكأنٌ الألفاظ منه وجوة 
تقب" تن اقرز ام حب الأماني 
ناس نشت التب وما 
فجعَلتٌ النسيبّ سَهلاً قريباً 
لوبتي في المقع 
7 الا 2 
فجعَلت التَّصريمَ منه دواءً 
وإذاما بَكَيِتٌ فيهعلى الغا 
لت دونَ الأسى وذلْلتٌ ماكانٌ 
لم إن كنت عايباً جِنْتٌ بالوعدٍ 
فِكَدك كت الذي عتبتّ عليه 
وأَصَحّ القريض ما فات1") ز في النظم 


00( 
0( 
فيه 
)0( 
)0 
إل 
0 
00 
)( 


من صنوفٍ الجهالٍ فيها لقينا 
وعسوو 0 العلا عيبا كبيسا 
رون للْجَهْلٍ أَلْهُميجهّلرنا 
نَ وفي الحقّ عندّنابُعذرونا 
وإن كانَ في الصفاتٍ قُنونا 
وأمنائنت لنه التسشهيرة المسشونا 
كاذ خسنا ينين للباظرينا 
والمعَاني رُكَبُْنَ فيهعَيونا 


وَتقْليت المديسح صدقاً سينا 
وإنذ كان لفظهة مؤزونا 
عبْتَ فيه مَذاهِبَ المُرقبين0© 
وَجَعَلْتَ التعريض دءً دفينا 
دين" يوماً للبَيْنِ والظاعِنينا 
من الدمع في العيونٍ مصون9) 
وعبدا وبال خوية 09 
خحذرء آمِناًء عزيزاًء. مهينا 
وإن كانَ واض حا مُستبينا 


المنحط من القول. 

جاء في ف ص "لاو ومص كلاه «إثما» بدلاً من (قائماً؟. 

جاء في النسخة الباريسية: «المسهبينا» بالسين بدلاً من «والمشتهينا؛ . 
ابتعدت عن. 

جاء في ف ص 97 وام ص 075 (يهجن» بالياء بدلاً من ١تهجَن'‏ . 
جاء في ف ص 17/ وام ص "لاه «عرضته» بدلا من «قرضته». 
وفي النسخة الباريسية: «المرفتينا» بدٌ من «المرقبينا». 

جاء في ف ص 56لاهة «العادين» بالعين بدلا من «الغادين». 
محفوظا. 


. جاء في ف ص 97 بينا» بدلاً من «لينا‎ )٠١( 
جاء في ف ص 9177 وام ص 075 ١ما قارب» بدلاً من «ما فات في».‎ )١١( 


كلام 


00( 
0( 
الي 
فق 
)0 
0( 
ف 
00( 


في أن صناعة النّظم والنثر إنما هي في الألفاظ لا في المعاني 


فإذا قيلَ أَطْممَ الناسٌ طرَاً 


ومن ذلك أيضاً قول بعضهم (وهو الناشي)(©: 


السْعْرُمَاقَوَمتَ 0 صدُورهٍ 
ورأيت بالإطئاب شِعْب صدُوعِهِ 
وعشفة كين فريه رتبيده 
(ورعمدت مئنه سحد أمين يقتضى 
وإذا مدّخت به جو ادا لا عدا 
الى 
وإذا بَكَيْتَ به الدِيارَ رَأُفلّها 
وإذا أَرَدْتَ كِنايَةَ عن ريبَّةٍ 
فإذا عتبتٌ على أخ في زَلَةٍ 
وشو ته يي انها يندفاتة 
وإذا بدت إلتى التذي علقتحها 
تيمتهابلطيفهوورقيقه 
وإذا اعتذرتٌ لسقطة أسقطتها 
ستول وجل مانن عد 


وإذا رِيمَ أعجَرّ المعجزينا 
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بلع السيت] 


وَيَكونٌ سَهلاً في انفاقٍ فُنْولِهٍ 
عدت السك رن ونا م111 
الت بين ظَهُورهٍ وبُطونِه 
أدمجيت سدّتهله في ال 
تستساتها لوعوية رسزونه 
إذ صارمتك بفاتنات شُؤونه 
وأشكيف بد نجه اله رسييية 


الفَضْل السَادس والخمسُون0*) 
في أن صناعة النّطم والنثر إنما هي في الألفاظ لا في المعاني 
اعلم أَنَّ صناعَة الكلام نظماً ونثراً إنما هي في الأَلْفاظٍ لا في المعاني» وإنما المعَاني تَبَعُ لها وهي امل 
فالصِانِعٌ الذي يحاولٌ ملكة الكلام في النظم والتْرء إنما يُحاوِلها في الألفاظ بحفظ أمثالها من كلام العَرَبء ليكثْر 


ميل . 


جاء في ف ص 7/955 وموص /اآلاه اوجمعت»؟ بدلاً من «ووصلت)». 


لا يرد البيت بأسره في ف ص 44/ و م ص /اا0. 
جاء في ف ص 48 و م ص 01/1 «وبتفتيش ورضيته» بدلا من ابنفسيه ورصينه» . 
أي مجاري الدمع . 

الأبيات الستة الأواخر لا توجد في م ص /اا0. 
يقابل الفصل السادس والخمسون الفصل السابع والأربعين في م ص 0171. 


[بحر الكامل] 


577 في أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتبا بجودة المحفوظ إاياه 


استعمالَهُ وجري على لسانه. حتى تستقِرٌ له الملكةٌ في لسانٍ مُضَرَ ويتخلّصٌ من العْجمَة التي زينَ عليها في جبله؛ 
د ا ل ل ا خاي ا سيراي 
هه 0 والذي في اللسانٍ والتُطتي إنما هو الألفاظٌ» وما المماني فهي في الضمائر. 5 فالمعاني 
موجودة عند كل واحدٍ وفي طوع كل فِكرٍ منها ما يشاء ويرضى؛ فلا تحتاج(" إلى (تكلّفٍ صناعة في تأليفه) 2 . 
وتألِيفٌ الكلام للعبارَة عنها هو المُحتاج للصناّة كما قُلناهُ وهو بمثابة القوالب للمعاني. فكما أن الأواني التي يعتَرَكُ 
بها الماءٌ من البحر منها آنية الذَمَبٍ والفضة والصَدَفٍ والرّجاج والخَرَّفِ والماعٌ واحدٌ في نفسه. وتختلف الجودّةٌ 
في الأواني المملوءة بالماءِ باختلافٍ جنسها لا باختلافٍ الماء . كذلك جودةٌ اللّمَة وبلاغتها في الاستِغمالٍ تختلِفث 
باختلافٍ طبقات الكلام في تأليفِوِء باعتبارٍ تطبيقه على المقاصِدٍ. والمعّاني واحدةً في نفسِها؛ وإنما الجاهلٌ بتأليفٍ 
الكلدم وأساليبه» على مُقتضى ملكة اللسان» إذا حَاوَّلٌ العبارّة عن مقصودو. ولم يَحَسِن ' بمثابة المقعَد) الذي يروم 
النيوم ولا بتعطقة لفقدان القُدرَةٍ علقة:: والله يملنك ما لم نكر بر] اموق 


3 و‎ 5 ٠. 
. الفَضْل السابع والخمسُون9©‎ 
في أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتها بجودة المحفوظ‎ 
قد قذمنا أنه لا يمن كوه العنل: » لمن يروم تعَلّم اللسانٍ العَربيٌ؛ وعلى قدرٍ جودَّة المحفوظٍ وطبقته في‎ 
جنسه وكثرته من قَلَّتِهِ تكونُ جودةٌ الملّكة الحاصلّة عنه للحافظ . فمّن كان محفوظه (من أَشْعَارٍ العَربٍ‎ 
الإشلاميّين)”*» شغرٌ حبيب”(" أو العتابي”" أو ابن المُغْتر0© أو ابن هانىء9" أو الشريف الرضيٌ؛ أو رسائلٌ ابن‎ 
شيل بن حارلا "© أو ابن الزيا يات0") أو البديع ار لسر ولكأي تعرن متلكنة أجوة واعلي مقاما‎ 0 0-6 


)١(‏ ما بين الهلالين لا يوجد في م ص /الا0. 

0م( جاء في م ص 01/17 3يحتاج» بالياء . 

(*) لم يذكر ممًا بين الهلالين إلا كلمة «صناعة». 

639 يقابل الفصل السابع والخمسون الفصل الثامن والأربعين في م ص 0178. 

)6( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 57/8. 

(0) هو: أبو تمام حبيب بن أوس الطائي. 

(0) هو: كلثوم بن عمرو بن أيوب التغلبي» أبو عمروء من بني عتاب بن سعد: كاتب حسن الترسل» وشاعر مجيدء في : تاريخ بغداد 
4 

(0) هو: عبد الله بن محمد المعتز بالله بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد العباسي» أبو العباس: 1 المبدعء خليفة يوم وليلة. 
ولد في بغداد سنة (741 ه) وقتل سنة (197 ه - 104 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان: :١‏ 508: تاريخ بغداد :٠١‏ 40. 

(4) هو: محمد بن هانيء بن محمد بن سعدون الأزدي الأندلسي» أبو القاسم أشعر المغاربة على الإطلاق. وهو عندهم كالمتنبي عند 
أهل المشرق. ولد بأشبيلية سنة (5؟75 م),. . وفي شعره نزعة إسماعيلية قتل سنة (55 ه > 99/9 م). انظر ترجمته في : وفيات 
الأعيان 7: 4 معجم الأدباء /1: .١171‏ 

)٠١(‏ هو: عبد الله بن المقفع! من أئمة الكتاب» وأول من ترجم كتب المنطق. أصله فارسي» ولد في العراق أسلم على يد عيسى بن 
علي عم السفاح. أشهر كتبه «كليلة ودمنة» قتل سنة (؟5١‏ هه - 704 م). انظر ترجمته في: أمراء البيان 99: .١08‏ 

)١١1(‏ هو: سهل بن هارون بن راهبون أبو عمرو الدسمياني: كاتب فارسي الأصلء اشتهر بالبصرة. توفي سنة 5١04(‏ ه - 470 م). من 
كتبه #ثعلة وعفرة» انظر ترجمته في: معجم الأدباء: 704. 
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ورثبَةَ في التلاغة + شمر يحفط (أشغاك المتأخْرين ع0 قمر ابن ن سهل7") أو افوة لكيه" أو تزشل النتشنائك 180 أن 

العمادٍ الأصبهاني 22 لنزول طبقة هؤلاءِ عن أُولئك . يظهدُ ذلك للبّصير الناقدٍ صاب الدوق» على قار جود 
المحفوظ أ و المسموع؛ تكونُ جودةٌ الاستعمالٍ من بعده» ثم إجادة الملكة من بعدهما. فبارتقاء المحفوظ في طبقته 
من الكلام» ترتقي الملَكَدٌ الحاصِلَةٌ لأنَّ الطَبْعَ إنما ينسِجٌ على منوالهاء وتنمو قُوى الملّكة بتغذِيَتهًا. وذلك أَنَّ 
النفس » ٠‏ وإن كانت في جلها واحدة بالنوع» فهي تختلفٌ في البشر بالقوّةٍ والضَعْفِ في الإدراكاتٍ. واختلافها إنما 
هو باختلافٍ ما يردٌ عليها من الإدراكاتِ والمَلّكاتٍ والألوانٍ التي تُكَيْفُها من خارج . فبهذه يكم وجودهاء وتخْرُجٌ من 
القوّة إلى الفِعْل صورثها. والملكاتٌ التي تحصّلْ لها إنما تحصّل على التدريج كما قدّمناةُ. فالملكة الشعريّة تنشأ 

بحفظٍ الشعر» وملكةٌ الكتابة بحفظ الأسجاع والترسيل » والعلميّة بمخَالطّة الغلوم والإدراكاتِ والأبحاث والأنظارء 
والفقهيّةٌ بمخالطة الفِقّه وتنظيرٍ المسائل وتفريعها وتخريج الفروع على الأصولء والتصوّفيّة الربانيةٌ بالعبادات والأذكار 
وتعطيل الحواسٌ الظاهرة بالخلوة ة والانفرادٍ عن الخلْتٍ ما استطاعَ» حتى تحصّل له ملكةٌ الرجوع إلى حِسْهِ الباطِن 
وروجهء وينقلبٌُ ربَائيًَ وكذا سائرُها. وللنفس في كل واحدٍ منها لون تتكيّفٌ بهء وعلى حسّب ما نشأت الملكة عليه 
من جوكة أو ردافق تون تلك الملكة في نفسهاء فملكةٌ البَلاعَةَ العاليّة الطبقة في جنسها إنما تحصّلُ بحفظٍ العالي في 
طبِقيِهِ من الكلام» ولهذا كان القُقهاه وأَهلُ العُلومٍ كلهم قاصِرينَ في البلاعةِء وما ذلك إإ08© مَايسَبنُ إلى 
محفوظهم » ويمتلىء به من القوانين العلميّة والعباراتٍ الفقهيّةِ الخارجّة عن أسلوب البلاغَة والنازِلَة عن الطبقةّء لذن 
العباراتٍ عن القوانين والعُلوم لا حظّ لها في البلاغَةَ» فإذا سبق ذلك المحفوظ إلى الفكرٍ وكثُرٌ وتلوٌنَتْ به النفسُ 
جاةت الملكة الناشئةٌ عنه في غاية القُصورٍ وانحرفت عباراته عن أساليبٍ العرب في كلامهم . وهكذا نجد شِغرَ 
الفَُهاءِ والنّحاةَ والمتكلّمينَ وَالمُظّارٍ وغيرهم ممْن لم يمتلىغ من حِفْظٍ النقي الحرّ من كلام العرب . 


أخبرني صاحِبنا الفاضِلٌ أبو القاسم بِنُ رضوانٌ كاتِبُ العلأمّة بالدولّة المَرييّة قال: ذاكرثُ7") يوماً صاحبنا أبا 


ل 


(؟١)‏ هو: محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة» أبو جعفرء المعروف بابن الزيات: وزير المعتصم والوائق العباسيين» وعالم باللغة 
والأدب من بلغاء الكتاب والشعراء. قتله المتوكل سنة (7؟ ه - 887 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 7؟: 94 7: ؟54. 

)١6(‏ هو: أحمد بن الحسين بن يحيى الهمذاني» أبو الفضل» أحد أثمة الكتاب. له «مقامات6. له ديوان شعر مطبوع. توفي في هراة 
مسموماً سنة (794 ه - ٠٠١8‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 8"9. 

)١4(‏ هو: إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون الحرّاني» أبو إسحاق العباسي: نابغة كتاب جيله. بقي على دينه» ولم يسلمء وفي 
سنة (585 ها ع 444 م) انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 217 يتيمة الدهر 17: 317. 

)١(‏ ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 45 وام ص 8/ا0. 

(؟) هو: إبراهيم بن «سهل الإشبيلي' أبو إسحاق: شاعر غزل من الكتاب. كان يهودياً وأسلم فتلقى الأدب وقال الشعر فأجاده. مات 
غرقاً سنة (5149 ه - 1101١‏ م). له ديوان شعر. انظر ترجمته في: فوات الوفيات :١‏ ”57. 

(6) هو: علي بن محمد بن الحسن بن يوسف أبو الحسن. كمال الدين بن النبيه: شاعرء منشىء» من أهل مصرء مدح الأيوبيين» 
توفي في نصبين سنة (714 ه - 1717 م). انظر ترجمته في: فوات الوفيات 7: الا الأعلام 14 751. 

(5) لم أعشر له على ترجمة. 

(5) هو: محمد بن محمد صفي الدين ابن نفيس الدين حامد بن أله أبو عبد الله» عماد الدين الكاتب الأصبهاني: مؤرخ» عالم 
بالأدب ولد في أصبهان سنة (519 ه)ء قدم بغداد فتعلم» رحل إلى دمشق قام بخدمة صلاح الدين الأيوبي. مات بدمشق سنة 
(541 ه - 1١١١‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان. 

(5) جاء في ف ص 4!1/ وام ص 07/8 الما» بدلاً من «إلا ما. 

0) جاء في ف ص 41/ا وام ص 0178 «ذكرت» بدون ألف 7: 4. 
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العباسٍ بن شُعَيبٍ كاتبٌ السَّلطَانِ أب الحسنء وكانٌ المقدّمٌ في البَصَرٍ باللسانٍ لعهيو فأنشدئهُ مطلِعٌ قصيدةٍ ابن 
النحويٍ() ولم يها لَهُ وهو هذا: 
لم أدرٍ حينّ وقفتُ بالأطلالٍ 2 ما المقّرقٌ بِينَ جديدها والبالي 
[بحر الكامل] 
فقال لي على البديهة: هذا شِعْرٌ فقيوه فقلتٌ له ومن أُينَ لك ذلك؟ قال من قوله: ما الفرق؟ إذ هي من 
عباراتٍ القُقهاء وليست من أساليب كلام العرّب. فقلتٌ له : لله أبوك» إنه ابن النحوي . 
وأمّا الكَنّابُ والشّعراهٌ فليسوا كذلك؛, لتخيّرهم في محفوظهم ومخالطيهم كلام العرب وأساليبهم في الترسل» 
وانتقائهم له الجيّدَ من الكلام. 
ذاكرتٌ يوماً صاحِبّنا أبا عبدٍ الله بنَ الخطيب» وزيرٌ الملوكِ بالأندلُس من بني الأَخَمَرِء وكانّ الصَّدْرٌ المقدّمّ في 
الشعر والكتابة فقلتٌ له: أجدٌ ابتصعابا علي في نظم القع متى رمق مع بصري به وحفظي | ١‏ للجيّدٍ من الكلام؛ من 
القرآن والحديثِ وقُنونٍ من كلام العرّب» وإن كان محفوظي قليلاً. وإنما انيت 4 والله اعد . مقف التحال ‏ فزه 
قبل ما حصل في حفظي من الأشَعارٍ العلميّة والقوانين التأْلِيفيّ. فإني حفظتٌ قصيدة ي الشاطِيٌ”) الخبرى والصُغرى 
في القراآتِ() (والرسم واستظهرْئّهما)2)9, وتدارشت كاين اين سيقي الفتدر وإلأضول ومجمل الحَوَنْجِيٌ في 
المنطت وبعض كتاب «التسهيل» وكثيراً من قوانينٍ التعليمٍ في المجالِس؛ فامتلاً محفوظي من ذلك» وَحُدِشَ وَجهُ 
الملّكة التي استدعيتٌ20 لها بالمحفوظٍ الجيّدٍ من القرآن والحَديثِ وكلام العَرَبِء فَعاق20 القريحة عن بلوغها. 
فنظرٌ إليّ ساعة متعجبا”"© ثم قال: لله أنتَء وهل يقولٌ هذا إلا مثلك؟. 
ويظهرٌ لك من هذا الفصل» وما تقرّرٌ فيه سِرٌ آخْرٌء وهو إعطاءً السبّب في أَنّ كلام الإسلاميينَ من العرب 
أعلى طبِقةٌ في البلاحة وأذواقها من كلام الجاهلية. في متثورهم ومنظويهم. فإنًا نَجِدُ شعرٌ حسَّانٍ بن ثابتِ20 وعْمَرَ 
ابن أبي ربيعة والحطيئة" وجرير والفرزدق(: ا وتُضَيبٍ!00) وغيلانَ ذي الرّمَّةَ والأحوّص 0" ب 20 ا ثم كلام 


00( هو: يوسف بن محمد بن يوسف التنوري الأصل «التلمساني» أبو الفضل» المعروف بابن النحوي: ناظم «المنفرجة». ولد سنة 
47 ه). سكن سجلماسة» وتوفي بقلعة بني حماد من أعمال قسنطينة سنة (015 ه - ١١1١9‏ م). انظر ترجمته في: جذوة 
الاقتباس 594 كشف الظنون 217545 الأعلام 4: 7417 

(؟) هو: القاسم بن فيرٌه بن خلف بن أحمد الرّعيني» أبو محمد الشاطبي: إمام القرّاء. كان ضريراً. ولد بشاطبة في الأندلس سنة 
(018 ه) وتوفي في مصر سئة (040 ه - 1١1944‏ م). وهو صاحب «حرز الأماني» قصيدة في القراءات تعرف بالشاطبية. وكان 
عالماً بالحديث والتفسير واللغة. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 2.557 غاية النهاية ؟: .5١‏ 

(؟) كلمة «القراءات» لم ترد في ف ص 48/. 

(5) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 5/4. 

)2( جاء في ف ص 48/ وم ص 015 (استعددت» بدلاً من «استدعيت» . 

(1) جاء في ف ص 48لا وم ص 07/4 «تعاق» بالتاء بدلاً من «فعاق» بالفاء . 

(0) جاء في ف ص 48 «امعجباً» بدرن التاء بدلاً من «متعجياً. 

(4) هو: حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري, أبو الوليد الصحابي» شاعر النبي ككلِ وأحد المخضرمين الذين أدركوا 
الجاهلية والإسلام. مات في المدينة سنة (614ه - 59/4 م). انظر ترجمته في: الإصابة :١‏ 57”ء الأغاني طبعة الدار 4 : 174 
(9) هو: جرول بن أوس بن مالك القيسيء» أبو مُليكة: : شاعر مخضرمء أدرك الجاهلية والإسلام. . كان هجاءاً عنيفاً» لم يكد يسلم من 

لسانه أحد. وهجا أمه وأباه ونفسهء مات نحو (45 ه - 510 م). انظر ترجمته في: الأغاني طبعة الدار 7: 1017» الشعر - 
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السَلّفِ من العرب في الدولة الأمويّة وصدراً من الدولة العبَّاسِية في خطْبِهم وترسيلهم 0 للمُلوكٍ أرفعَ 
طبقة في البلاعة بكثير من شِعْرٍ النابكة(© وعكرة9 وا ابن ُلثوم" وير" وعَقمَة بن عبد *» وطرئّة بن العَبْدِ0"), 
ومن كلام الجاهليّة في منثورهم ومحاوراتهم. والطبمٌ السليم والذوقٌ الصحيحٌ شاهدانٍ بذلك للنائِدٍ البصير بالبلاغَة . 


والسببٌ في ذلك أَنَّ هؤلاءٍ الذينَ أدركوا الإسلامٌ سيعوا الطبقّة العاليّة من الكلام في القرآنٍ والحديثء اللذَّيْنٍ 

عجر البشرٌ عن الإتيانٍ بمثليهماء لكونها ولجّث9" في قلوبهم ونشأث على أساليبها نفوسُهُم؛ فنهضّث طباعٌهُم 
لمر اول ب ل ا 
فكان كلامُهُم في نظمهم ونثرهم أحسن ديباججة وأصفى روثقاً من أولئك؛ وأرضق تن واعدل تنقيا بها مادو 
من الكلام العالي الطبقّة. وتأئْلْ ذلك يشهذ لك به ذوقُكَ إن كنت :من أهل الذَّرْقِ والتبضّر بالبلاغة. 


ولقد سالت وما فتكنا التريق أن القاسم قاضي غِرناطة لعهيناء وكانَ شيحٌ هذه الصناعةء أَحَذَّ سَبْبَةَ عن 
جماغة من مَشْيَحْيَْها من تلاميذٍ الشلوبية0 3 وانتبخر في علم اللساو:وجاة من وراء الغاية فيه ؛ فَسأَلتهُ نوها : ما بال 


> والشعراء لابن فتيبة. 

)٠١(‏ هو: همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» أبو فراس» الشهير بالفرزدق» من أهل البصرة» أحد شعراء المثلث الأموي. 
مات سنة ١١١(‏ ه - 718 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ؟: 195.ء الأغاني» 9: 14؟5. 

- ه1١8( هو: نصيب بن رباح» أبو محجنء مولى عبد العزيز بن مروان: شاعر فحل» تقدم في النسيب والمدائح. توفي سنة‎ )١١( 
م). انظر ترجمته في: معجم الأدباء /ا: 2117 الأغاني 1: 554 /الا”.‎ 7 

(11) هو: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاري» من بني ضبيعة: شاعر هجاءء ولد في المدينة لقب بالأحوص لضيق في 
عينيه» توفي في دمشق سنة 1١5(‏ ه - 71777 م). انظر ترجمته في : الأغاني 4: 4١‏ 2.08 الشعر والشعراء .5١4‏ 

(1) هو: شار بن برد العُقيلي» بالولاء» أبو معاذ: أشعر المولدين على الإطلاق. كان ضريراً. نشأ في البصرة» وقدم يغداد يمدح 
الخلفاء العباسيين. اتهم بالزنّدقة فقتل ودفن في البصرة سنة (/11 ه - 7/84 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 88 تاريخ 
بغداد /ا: .1١7‏ 

)1١(‏ هو: زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضريء أبو أمامة: شاعر جاهلي من الطبقة الأولى» من أهل الحجازء توفي 
نحو (505 م). انظر ترجمته في: الأغاني :1١‏ ". 

(1) هو: عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن مراد العبسي : أشهر فرسان العرب في الجاهلية من شعراء الطبقة الأولى: أمه حبشية 
اسمها زبيبة قتل نحو سنة (500 م)» انظر ترجمته في: الأغاني 4: 27737 الشعر والشعراء 0. 

(؟) هو: عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب: من بني تغلب؛ أبو الأسودء شاعر جاهليء» من الطبقة الأولى. وهو من الفتاك الشجعان 
مات في الجزيرة الفراتية نحو سنة (584 م). انظر ترجمته في : الأغاني :١١‏ 255 الشعر والشعراء 55. 

(5) هو: زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رباح المزني» من مضر: حكيم الشعراء في الجاهلية» وفي عائلة من الشعراء» توفي سنة (9:> 
م). انظر ترجمته في: 1٠١‏ 2354-3784 الشعر والشعراء 44. 

() هو: علقمة بن عَبّدة (بفتح العين والباء) بن ناشرة بن قيس» من بني تميم: شاعر جاهلي» من الطبقة الأولى. كان معاصراً لامرىء 
القيس. مات سنة 5١*(‏ م). انظر ترجمته في : الأغاني 1١97 :7١‏ - 170 الشعر والشعراء 08. 

(1) هو: طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي؛ أبو عمرو: شاعرء جاهليء من الطبقة الأولى. ولد في بادية البحرين» قتل 
نحو (054 م). انظر ترجمته في: الشعر والشعراء 44» المحبر لابن حبيب 508. 

0) دخلت. 

(4) جاء في ف ص 98/ وام ص 28١٠‏ «على» بدلاً من اعن». 

(9) هو: عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأزدي» أبو علي؛ الشلوبين من كبار العلماء بالنحو واللغة» ولد بإشبيلية (515 ه) من 
كتبه «القوانين» في علم العربية. وتوفي حيث ولد سنة (546 ه - ١7141‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 2387 إنباه 
الرواة 7: 689 


.اكت ا لاس ل ا 55ت تت 0 


العرب الإسلاميبنَ أعلى طبقة في البلاَةٍ من الجاهليينَ؟ ولم يكن ليستنكرٌ ذلك بذوقوء فسكتٌ طويلاً ثم قال لي : 
واللَّه ما أدري! فقلتٌ له: أعرِضٌ عليكَ شيئاً ظهرٌ لي ني ذلك» ولعله الست قف وذكرتثٌ له هذا الذي كتبِتٌ 
20 لماي و سم لص لصار 


ل الثامن 00006 
في بيان المطبوع من الكلام والمصنوع وكيف جودة المصنوع أو قصوره 

إعلم أن الكلام الذي هو العبارةٌ والخطاب. إنما سِره وروحه في إفادة المعنى. وأما إذا كان مهملاً فهو 
كالموات الذي لا عبرة يه. وكمال الإفادة هر هو البلاغة على ما عرفت من حدّها عند أهل البيان لأنّهم يقولونَ هي 
مطابقة الكلام لمقتضى الحالٍ» ومعرفة الشروط والأحكام التي بها تطابق التراكيبٌ اللفظيّةُ مقتضى الحال» هو فنّ 
البلاغة . وتلك الشروط والأحكام لمتراكيب في المطابقة استُفريَثْ من لغةٍ العرب وصارّث كالقوانين . فالتراكيب 
بوضعها تفيد الإسناد بين المسندين» بشروط وأحكام جُلُّ قوانين العربيّة . وأحوالٌ هذه التراكيب من تقديم وتأخير» 
وتعريفب وتنكيرء وإضمارٍ وإظهارء وتقبيد وإطلاق وغيرهاء يفيد الأحكام المكتنفة من خارج الإسنادء وبالمتخاطين 
حال التخاطب بشروط وأحكام هي قوانين لفن» يسمونه علم المعاني من فنون البلاغة. فتندرجٌ قوانين العربيّة لذلك 
في قوانينٍ علم المعاني لأنّ إفادتها الإسناد جزءٌ من إفادتها للأحوال المكتنفة بالإسناد. وما قصرّ من هذه التراكيب 
عن إفادة مقتضى الحال لحلل في قوانين الإعراب أو قوانين المعاني كان قاصراً عن المطابقة لمقتضى الحال» ولحق 
بِالمُهْمَل الذي هو في عِدادٍ الموات . 

ثم يتبعُ هذه الإفادة لمقتضى الحال التفدّن في انتقال التركيب بين المعاني بأصناف الدلالات» لأن التركيب يدل 
بالوضع على معنى» ثم ينتقل الذهن إلى لازمه أو ملزومه أو شبهه؛ فيكون فيها مجازاً: إِمّا باستعارة أو كناية كما هو 
مقرَّرٌ في موضعهء ويحصل للفكر بذلك الانتقالٍ لذَّة كما تحصل في الإفادة وأشد. لآن في جميعها ظفراً بالمدلولٍ 
من دليله . والظفر من أسباب اللذة كما علمت. ثم لهذه الانتقالاتِ أيضاً شروط وأحكامٌ كالقوانين صيّروها صناعةء 
وسمّوها بالبيان. . وهي شقيَةُ علم المعاني المفيدٍ لمقتضى الحال: لأنها راجعة إلى معاني التراكيب ومَذْلولاتها. 
وقوانِينُ علم المعاني راجعة إلى أحوال التراكيب أَنفْسِها من حيث الدلالةٌ. واللفظٌ والمعنى متلازمانٍ متضايفانٍ كما 
علمت. فإذاً علمٌ المعاني وعلمٌ البيانِ هما جزء البلاغَة» وبهما كمال الإفادة» فهو مقصّر عن البلاغة ويلتحئٌ عند 
التلغاء بأصتوات الحيواناتٍ العُجْمٍ وأجدرابه أن لا يكون عرينا» لأن العَرِيّ هو الذي يطابقٌ بإفاديه مقتضى الحال. 
فانبلاغة على هذا هي أصلْ الكلام العربيٌ وسجينه وروخه وطبيعَيه . 


ثم اعلم أنهم | إذا قالوا: «الكلامٌ المطبوغٌ» فإِنّهم يعنون به الكلام الذي كملث طبيعتُهُ وسجيّنُه من إفادة مدلوله 
المقصود منه» لأتعارة وكطات» ليس المقصودٌ منه النطقٌ فقط. بل المتكلّم يقصّدُ به أن يفيدَ سامِعّه ما في ضميره 
إفادةً تامَة» ويدلٌ به عليه لاله وثيقَة. . نم يتبَعُ تراكيبَ الكلام في هذه السجيّة التي له بالأصالة ضروبٌ من التحسين 
والتزيين» بعد كمال الإفادة وكأنّها تعطيها روثقَ الفَصاحَةٍ من تنميق الأسجاع» والموازنة بين حمل الكلام وتقسيمه 


#9 هذا الفصل بكامله لا يوجد في م ص .08١٠‏ 


ال لصح انا تق وو لكا الفا فوسو ا لد حر اه 


بالأقسام المختلفة الأحكام والتورية باللفظ المشترك عن الخفِيَّ من معانيه» والمطابقة بين المتضادّات» ليقع التجانس 
بين الألفاظ والمعاني» فيحصل للكلام رونقٌ نّْ ولذَّة في الأسماع وحلاوة وجمال كلّها زائدة على الإفادة. 

وهذه الصنعةٌ موجودّةٌ في الكلام المعجز في مواضع متعدّدّة مثل: «واللَّيلٍ إذا يَفْشى والنّهارٍ إذا تَجَلّى204, 
ومثل : «فأما مَن أغطى واتقى وصدّق بالصْشنى2©26, إلى آخر التقسيم في الآية . وكذا: ل رّ الحياةً 
الدئيا71" إلى آخر الآية. وكذا: ظهُمْ يحسبون أَنْهم يُخسِنونَ صُنعاً78). وأمثاله كثير. وذلك بعد كمال الإفادة في 
أصلٍ هذه التراكيب قبل وقوع هذا البديع فيها. وكذا وقع في كلام الجاهليّة منه. لكن عفواً من غير قصدٍ ولا تعمّد. 
ويقال إنه وقع في شعر دُمَيْر. ْ 

وأما الإسلاميُونَ فوقع لهم عفواً وقصداًء وأنوا منه بالعجائب. وأَوَّلُ مَن أحكم طريقّتَه حبيبُ بن أوس 
البُحْثُرِيَ ومسلم بن الوليد”2: فقد كانوا مولعين بالصنعة» ويأتونَ منها بالعَجّب. وقيل إِنَّ أَوْلَ مَن ذهب إلى 
معاناتها بشارٌُ بن برد وابن هِزْمّة20» وكانا آجْرَ مَن يُسْتَشْهَدُ بشعره في اللسان العربِيَّ. ثم اتبّعهما عمرو بن كلثوه9© 
والعتابي9 ومَنْصور المْمَِرِي!؟) ومسلم بن الوليد وأبو نواس. وجاة على آثارهم حبيب والبُخْمّرِيَ . ثم ظهر ابن 
المعتز فختم على البديع والصّناعة أجمع . ولنذكر مثالاً من المطبوع الخالي من الصناعَة» مثل قول قُيْس بن 


دري( 0 
وأَخْرْجٌ من بين البُيوت لعلّني أُحَدْتُ عنكِ الننْس في السرٌ خاليا 
اخ ريرم 
ان 


)١(‏ سورة الليل» الأية: ١‏ و3. 

(؟) سورة الليل» الآية: 0 و5. 

(9) سورة النازعات» الآية: لاا و 38. 

(:) سورة الكهفء الآية: .١١5‏ 

() هو: مسلم بن الوليد الأنصاريء بالولاء» أبو الوليد؛ المعروف بصريع الغواني: شاعر غزلء هو أول من أكثر في «البديع» وتبعه 
الشعراء فيه مات بجرجان سنة 7١4(‏ ه - 857 م). انظر ترجمته في: تاريخ يغداد 11: 45. 

(7) هو: إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة الكناني القرشي» أبو إسحاق: شاعر غزل من سكان المدينة» هو آخر من يُحتجٌ 
بشعرهم من الشعراء مات سنة (1817 ه) في المدينة. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد 5: 1717. 

0) هو: عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتّاب من بني تغلبء أبو الأسود: شاعر جاهلي. من الطبقة الأولى. كان من أعرّ الناس نفساً 
مات نحو سنة 984 م انظر ترجمته في : الأغاني طبعة الدار :1١‏ 07. 

(4) هو: كلثوم بن عمرو بن أيوب التغلبي» أبو عمرو: من بني عتاب بن سعد: كاتب حسن الترسل» وشاعر مجيدء يتصل نسبه بعمرو 
ابن كلثوم سكن بغداد ومدح الرشيد. توفي سنة (١؟١7؟‏ ه ت 456 م). انظر ترجمته في: معجم الأدباء 1: ؟١51.‏ 

(9) هو: إسماعيل (وليس منصوراً) بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرّغ الحميري» أبو هاشم: شاعر إمامي متقدّم ترك الناس شعره 
لتعصبه لآل البيت. مات ببغداد سنة (177 ه - 7894 م). انظر ترجمته في: الأغاني 17: 7 7ء فوات الوفيات .١19 :١‏ 

)٠١(‏ هو: قيس بن ذَريح بن سنة بن حذافة بن الكناني : شاعر من العشاق المتيمين. اشتهر بحب «البنى»»: وهو من شعراء العصر 
الأمري. مات سنة (58 ه > 5888 م). انظر ترجمته في: الأغاني 4: .178-37١1/‏ 

(١١1)هو:‏ كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي» أبو صخر: شاعر متيم مشهور: من أهل المدينة. أكثر إقامته بمصر. ومن 
المؤرخين من يذكر أنه من غلاة الشيعة» وينسبون إليه القول بالتناسخ . توفي في المدينة سنة ٠١0(‏ ه - 777 م). انظر ترجمته 
في: الأغاني 4: ١255‏ وفيات الأعيان :١‏ 477. 


كه 0 في ياك للطبوع من الكلام والمصنوع وكيف جودة الصتوع أو قصورة اا عدت 
وإني وفيا 0 بعرْةَبعدما [ ده عدا سبي وتيت 
لكالمُرئّجي ظلّ الغمامّة كلّها تعرأ م ألا قيل اذ كه 

بعر لعزي ] 


فتأقل هذا المطبوع» الفقيد الصنعة» في إحكام تأليفه وثقاقة تركيبه. فلو جاءت فيه الصنعة من بعد هذا الأصل 
زَادَتْهِ خسنا . 


ون المصوع فكثيرٌ من لدن بشَّارء ثم حبيب وطبقَتُهماء ثم ابن المُغْئَرْ اتَمْ الصنعَةٍ الذي جرى المتأخّرون 
بعدهم في ميدانِهم؛ ونسجوا على ينوالهم . وقد تعدّدت أصناف هذه الصنعّة عند أهلهاء واختلمَت اصطلاحائَهُمْ في 
ألقابها. وكثير منهم يجعلها مندرٍجَة في البلاغة على أنها غير داخلة في الإفادة» وأنها هي تعطي التحسين والرونق . 
وأما المتقدّمون من أهل البديعء فهي عندهم خارجةٌ عن البلاغة. ولذلك يذكرونها في الفنون الأدئة التي لا موضوع 
لها. وهو رأي ابن رشيتٍ في كتاب «العُمْدَة له وأدباء الأندنُس . وذكروا في استعمالٍ هذه الصنعّة شروطاً» منها أن 
تقع من غير تكلفٍ ولا اكتراثِ في ما يقصد منها. وأما العفو فلا كلام فيه لأنّها إذا برئت من التكلّف سلم الكلامٌ من 
غبت الانعهيجان290: لأن تكلتها ومعاناتها يصير:] إلى العَفْلّة عن التراكيب الأصليّة للكلام» فتخل بالإفادة من أصلهاء 
وتذهبٌ بالبلاغّة رأساً. ولا يبقى في الكلام إلا تلك التحسينات» وهذا هو الغالٌُِ اليومّ على أهلٍ الغضر و أصيحات 
الأذواقٍ في البلاغة يسحّرونَ من كلفِهمْ بهذه المُنون, ويعذون ذلك ٠‏ من الفمون عن لغواءة وتعة يه الارعاة 
أبا البركاتٍ البلفيقيّ وكان من أهل البَصَّر في اللسانٍ والقريكة: في أذوقه يقول: إِنّ من أشهى ما تَفْتَرِحْه علي نفسي 
أن أشاهدٌ في بعض الأيام من ينتجلٌ فنونٌ هذا البديع في نظه أو نثرو» وقد عوقب: بأشك العقوية»:وتووي علي 
يحذّرُ بذلك تلميذّه أن يتعاطوا هذه الصنعة» فيكلفون بهاء ويتناسون البلاغة. ثم من شروطٍ استعمالها عندهم 
الإقلال منها وأن تكون في بيتين ثم ثلاث من القصيدء فتكفي في زينة الشعرٍ وروئقه. والإكثار منها عيبٌ» قاله ابن 
رشيق وغيره. وكان شيحُنا أبو القاسم الشريفٌ السيْتي منفق اللسان العربي بالآندلس لوقته يقول: هذه الفنون البديعيّة 
إذا وقعت للشاعر أو للكاتب فيقبحٌ أن يستكثر منهاء “الأتهانسن سات الكلام بومرياتة؛' نه بكابة الجيلان فى 
الوجه يحسّنٌ بالواجدٍ والاثنين منهاء ويقبحٌ بتعدادها. وعلى نسبة الكلام المنظوم هو الكلامٌ المنثور في الجاهليّة 
والإسلام. وكان أَوَلِهً مُرْسلاً معتبر الموازنة بين جُمَلِهِ وتراكيبه» شاهدة موازنته بفواصله. من غير التزام سجع ولا 
اكتراثٍ بصنعة. حتى نبغ إبراهيمٌ بن هلالٍ الصابي( كاتبُ بني بويه» فتعاطى الصنعة والتقفِيّة وأنى بذلك بالعَجَب. 
وعاب الناسٌ عليه كلفه229 بذلك في المخاطبات السلطائّة يّة. وإنما حمله عليه ما كان في مُلوكه من العُجْمَةِ والبُعد عن 
صولَة الخلاقة المنفِقّة لسوق البلاغة. ااانه نتشرت الصناعة بعده في منثور المتأخّرين ونسي عهد الترسيل وتشابهت 
السلطائيّات والأخوائئات والعربيّات بالسوقيّات. واختلط المرعي بالهمل. وهذا كلّهُ يدلّك على أن الكلام المصنوعٌ 


)00( عشقي » حبي . 

(؟) الكراهة. 

(5) هو: إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون الحرّاني» أبو إسحاق الصابىء» نابغة كتاب جيله. كان صلباً في دين الصابئة» ولم 
يُسلم توفي سنة (145ه - 944 م). من كتبهء «الناجي» في أخبار بني يويه انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 2٠7 :١‏ يتيمة الدهر 
للثعالبي: 7: 71 

(4:) شذة تعلقه. 


5 في ترقّع أهل المراتب عن انتحال الشعر 54 
بالمعاناة والتكليف» قاصرٌ عن الكلام المطبوع» لقلّة الاكتراث فيه بأُصل البلاغة» والحاكمُ في ذلك الذّؤق. الله 
خَلَفَكُمْ وعلّمكم ما لم تكونوا تَعْلّمون. 
الفَصْل التاسع والخمسون0) 
في ترفع أهل المراتب عن انتحال الشعر 


اعلم أَنَّ الشعرٌ كان ديواناً للعرب» فيه عُلومُهُم وأَخْبارُهُم وحَكمُهُم. وكانَ رؤساءً العرّب متنافسينَ7" فيه 
وكانوا يقفونَ بسوق مُكاظ لإنشاده وعرض كل واحدٍ منهم ديباجََهُ على مُحولٍ الشأنٍ وأهل البصَر لتمبيز ا 
حتى انتَهُوا إلى المناغاة في تعليق أشعارهم بأركانٍ البيتٍ الحرام؛ موضع حبُهمء وبيت أبسهم ”ل بِرَاهِيمَ؛ كما فعل 
از اليس بن شجر»» ولاق ناي وذ ين بي شلسى؛ وصدرة بن شَدَادِ)» وطرقةٌ بن العبي(؟) 
0000 والأعشى١)‏ وغيرُهُم من أصحاب المعَلّقاتِ السَبْع . فإنه إنما كان يَتَوَصَلْ إلى تعليقٍ الشعرٍ 
بها من كان له قُدْرَةٌ على ذلك بقومه وعصبيْتِهِ ومكانه في مُضَرٌء على ما قيلّ في سبب تَسِيَتها بالمعلقات. ٠‏ ثم 
انصرف العرّبُ عن ذلك أَوّلَ الإسلام» بما شعْلَهُم من أمرٍ الدينٍ والبُوِ والوخي» وما أَدهشهُم من أسلوب القرآنٍ 
ولع فأخرسوا(""2 عن ذلك وسكتوا عن الخوض في النظم والتثرٍ زماناً. دن قد ذلك وأُونسّ الوُشْدُ من الجِلّة. 
ولم ينزل الوحيّ في تحريم الشعر وحَظروء وسمعَه النبئ يكِِ وأئات عليه فرجعوا حيئئذٍ إلى دَيْدَنِهم0"') منهُ. وكان 


.08١ يقابل الفصل التاسع والخمسون الفصل التاسع والأربعين في م ص‎ )١( 

(؟) جاء فى ف ص 8١7”‏ «منافسين» بدون التاء بدلا من «متنافسين». 

(6) جاء في ف ص 8١”‏ وام ص 58١‏ «حوله؟ باللام بدلا من #حوكه». 

(5) كلمة «أبيهم» لا توجد في م ص .048١‏ 

(0) هو: امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكنديء» من بني آكل المرار: أشهر شعراء العرب على الإطلاق. يماني الأصلء» مولده 
بنجدء اشتهر بلقبه» واختلف المؤرخون في اسمه. مات لدى عودته من بلاد الروم سنة (10ه0 م). انظر ترجمته في : الأغاني طبعة 
الدار 4 : لالاء الشعر والشعراء »١‏ خزانة الأدب :١‏ 150. 

(5) هو: زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضريء أبو أمامة: شاعر جاهليء من الطبقة الأولى. من أهل الحجاز. مدح 
الغساسنة والمناذرة واختص بالنعمان منهم خاصةء وحصلت بينهما جفوة. مات نحو (1 ٠١‏ م) انظر ترجمته في: الأغاني طبعة 
الدار 1١‏ ”, الشعر والشعراء 8 

2 هو: زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رباح المزني» من مضر: حكيم الشعراء في الجاهلية» أحد أفراد عائلته في الشعراءء تسمى 
قصائده الحوليات. مات سنة (509 م). انظر ترجمته في: الأغاني :٠١‏ 37844 515. 

)2( هو: عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن فراد العبسي : أشهر فرسان العرب في الجاهلية» ومن شعراء الطبقة الأولى. قتل سنة 
(00 م). انظر ترجمته في : الأغاني 4: 7517. 

(9) هو: طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي: أبو عمروء شاعر جاهلي» من الطبقة الأولى» ولد في بادية البحرين حيث 
قتل شاباً سنة (015 ه). انظر ترجمته في: الشعر والشعراء 59. 

(١٠)هو:‏ علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس» من بني تميم: شاعر جاهلي» من الطبقة الأولى» كان معاصراً لامرىء القيس . وله معه 

)1١(‏ هو: ميمون بن قيس بن جندلء من بني قيس بن ثعلبة الوائلي» أبو بصيرء المعروف بأعشى قيس؛ من شعراء الطبقة الأولى» 
اشتهر بشعر الخمرة ومدلحه التكسبي أدرك الإسلام ولم يُسلمء توفي سنة (7555 م). انظر ترجمته ني : الأغاني طبعة الدار 9 : مك 
الشعر والشعراء 0/9 

(؟١)‏ فأسكتوا. 

(1) عادتهم . 
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لعُمَرَ بنِ أبي ربيعَة كبيرٍ قُرَيشٍ لذلك العهدٍ مقاماتٌ فيه عاليهٌ وطَبَقّة مرتفِعة ا 
عبّاس فيقِفٌ لاستماعِه مُعجباً به. ثم جاءً من بعدٍ ذلك المُلكُ الفحلّ والدولة العزيرّة وتقرّب | العرّبثٌ 
بأشعارهِم يمتدحوثهُم بها. ويجيزُهُم الحُلفاء 6 بأعظم الخو علق حك الجزدة في امارج بونكانهم د نراتف: 
ويحرصونٌ على استهداء أشعارهم ؛ يطّلعونَ منها على الآثار والأخبارٍ واللغةٍ وشرفٍ اللسان. والعربٌ يطالبونٌ 
ا ولم يزل الشأنُ هذا يام بني أميّة وصدراً من دولة بني العبّاس . وانظّر ما نقلّهُ صاجِبٌ العِقْدٍ في 
مَرَةِ الرشيدٍ للأصمعِيَ”"©: في باب الشّعْرِ والشّعَراءِ تجذ ما كان عليه الرشيدُ من المعرفة بذلك» والرُسوخ فيه 
ا لتر بي الكلام ورديئم وكثرة محفوظه منا. . ثم جاء خلقٌ من بعدِهِم لم يكن اللسانٌ لساتهُمء 
من أجل العُجْمَة وتقصيرها باللسانٍ» وإنما تعلموة هُ صِناعَة» ثم مدحوا بأشعارهِم أمراة العَجَمٍ الذينَ ليس اللسانُ لهم 
طالبينَ معروفهُم فقط. لا سوى ذلك من الأَغرّاضٍ؛ كما فعله حبيبٌ والبّحتري والمتنبي وابنٌ هانىء ومن بعدَهُم 
إلى( هلم جرًا. فصارٌ غرضٌ الشّعْرٍ في الغالِبٍ إنما هو للكذية0 والاستجداءٍ لذّهاب ب المنافع التي كانت فيه 
للازلينَ؛ كما ذكرناه آنفاً . وأنِفَ منهُ لذلكَ أهلُ الهِمَمٍ والمراتب من المتأخْرينَ؛ وتغيّرَ الحال فيه وأصبحَ تعاطيةه 
هَجة ذ في الرئاسة ومذمّة لأهلٍ المناصب الكبيرَةٍ . والله مقلْبُ الليل والنهار. 


المَضْل الستون(؟) 
في أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد 

اعلم أَنَّ الشّعرَ لا يختصٌ باللسانٍ العرَبيّ فقطء بل هو موجودٌ في كل لعو سواء كانت عربيّة أو عجميّة . وقد 
كان في الفُرس شعراءً وفي يونانَ كذلك» وذكر منهم أرسطو في كتاب المنطق: أوميروسٌ20 الشاعِرّ وأثنى عليه. 
وكان في حِمْيّر أيضاً شعراءً متقدّمونّ . . ولما فسَدَ لسانٌ مُضَرٌ ولغْتّهُم التي دُوّنت مقاييسُّها وقوانينُ إعرابهاء وفسَدَتٍ 
اللغاتُ من بعد بحسب ما خَالّطّهًا ومازججها من العُجمةٍ؛ ' فكان لجيل9" العرب بأنفسهم لخةٌ حافت لغ سلفهم من 
مُضْرَ في الإعراب جملة) وفي كثير من الموضوعاتٍ اللقوة وبناءٍ الكلمات. وكذلك الحَضِرٌ أهل الأمصار نشأت 
فيهم لغةٌ أخرى خالفت لسانّ مُضَرٌ في الإعراب وأكثرٍ الأوضاع والتصاريفي. وخالفت أيضاً لغة الجيلٍ من العرب 
لهذا العهدٍ. ٠‏ وَاختلَقُتْ هي في نفسها بحسب اصطلاحاتٍ أهلٍ الآفاقي» فلأهلٍ المشرق وأمصاره لغةٌ غيرٌ لغة أهلٍ 
المغرب وأمصاروء وَتَحَالفهمَا أيضا لغةٌ أهل الأندُس وأمفاره: 


ثم لما كان الشِعْرُ موجوداً أ بالطبع في أهل كل لسانٍء لأنّ الموازينَ على نسبة واحدة في إعدادٍ المتحركاتٍ 


للق هو: عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي» أبو سعيد الأصمعي. راوية العربفء» وأحد أئمة العلم باللغة والشعر 
والبلدان. ولد في البصرة سنة ١١75(‏ ه). وفيها مات سنة (115ه - 81 م). انظر ترجمته في: : تاريخ بغداد 4٠ :٠١‏ 

)١(‏ جاء في ف ص 8١٠5‏ و م ص 24 «و» بدلاً من (إلى. 

6 جاء في ف ص 8١5‏ و م ص ١84ه‏ «الكذب» بدلاً من «الكدية» . 

(1) يقابل الفصل الستون الفصل الخمسين في م ص 087. 

)( هو صاحب الإلياذة والأوذيسة» وقد يختلف الباحثون بنسبتهما إليه» كان في القرن التاسع قبل الميلاد» قيل كان أعمى يتشد شعره 
متجوّلاً بين المدن اليونانية . 

(3) جاء في ف ص 8١56‏ وام ص 087 «فكانت تخيل العربَ» بدلاً من «فكان لجيل العرب». 
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والسواكن وتقابُلهاء موجودة في طباج البشَرِ؛ فلم يُهجَر الشِغْرٌ بفقدانٍ لغة واحدة وهي لغةٌ مُضْرّ؛ٍ الذينَ كانوا فحولة 
وفرسانٌ ميدانه» حسبما اشتّهرَ رَ بين أَهلٍ الخليقَة . بل كل جيلٍ وأَهلُ كل لغ من العرب المستعجمينَ والحضر أهلٍ 
الأمصارء يتعاطّؤنٌ منهُ ما يطاوعُهُم في انتحالِه ورصٍ بنائه على مهِّع(2 كلابهم . اما العربُ» أَهل هذا الجيل» 
المستعجمونٌ عن لغةٍ سلفهم من مُضْرَ فيقرضونَ الشِعْرَ لهذا العهد في سائرٍ الأعاريض» على ما كان عليه سلفُهُم 
المستعربونٌ ويأنونَ منه بالمطؤلاتٍ مشتملة على مذاهب الشعرٍ وأعراضِه من النسيب والمدح والرثاء والهجاء؛ 

ويستطردونٌَ في الخروج من فنْ إلى فنْ في الكلام. وربما مَجموا على المقصودٍ لأَوّلِ كلابهم. وأكثر ابتدائهم: في 
قصائيهم باسم الشاعرٍ» ثم بعد ذلك ينسبون. . فأَهلُ أمصارٍ المغرب من العرب يسمُونَ هذه القصائدٌ بالأصمعيّاتِ» 
نميه ة إلى الأصمعِيٌ ؛ راويّة العرب في أشعارهم . وأهلٌ المشرقٍ من العرب يُْسَمُونَ هذا النوعٌ من الشعر بالبدويٌ 
(والحوراني 007 وريما يُلحُنونَ فيه ألحاناً بسيطة» لا على طريقّة الصناعة الموسيقيّة. ثم يُعْنُونَ به 
ويسمُونَ الغِناء به باسم الحورانيٌ» نسبة إلى حوران من أطرافٍ العراقٍ والشام» وهي من منازِلٍ العرب البادية 
ومساكيهم إلى هذا العهدٍ. 


ولهم فنْ آخرٌ كثيرٌ التداولٍ في نظبهم يجيئونٌ به لتق عن أريعة أفزى يخال آخرُها الثلاثة في رَوِيه 
ويلتزمونٌ القافيّة الرابعة في كل بيتٍ إلى آخر القصيدَة9)؛ شبيهاً بالمربّع والمخمّس الذي أحدئهٌ المتأخَرونَ من 
المولدين: ولهؤلاء العرب في هذا الشعر بلاغة فائقة؛ وفيهم الفُحولُ والمتأخَرونَ عن ذلك» والكثيرٌ من المنتحلينَ 
للعلوم لهذا العهدِء وخصوصاً علمٌ اللسان؛ يستنكد9) هذه الفنونَ التي لهم إذا سمِعّها ويُمجُ نظمَهُم إذا أنشدّ» 
ويعتقِدٌ أن ذوقَهُ إنما نبا عنها لاستهجانها وفقدانٍ الإعراب منها. وهذا إنما أتى من فِقدانٍ الملكة في لغتهم. فلو 
حصلت له مَلَكةٌ من ملكاتهم لشهدٌ له طبعٌه وذوقة ببلاغتها إن كان سليماً من الآفاتٍ في فطرته ونظره؛ وإلا 
فالإعرابُ لا مدخلّ له في البَلاعةِ» إنما البلاعَةُ مطابقٌة بقَهُ الكلام للمقصودٍ ولمقتضى الحالٍ من الوجودٍ فيه؛ سوا كان 
الرفعع دالا على الفاعِلٍ والنصبٌ دالا على المفعولٍ أن لمكي وإنما يدل على دللك قرائنُ الكلام» كما هو في 
لغتِهم هذه. فالدَلالَةُ بحسب ما يصطلِحٌ عليه أَهلُ الملّكة: فإذا عرف اصطلاحٌ في ملكة واشتهرٌ صحّت2© الدَّلالَة؛ 
وإذا طابقت تلك الذَّلالَةُ المقصودٌ ومقتضى الحالٍ صحّت البَلاغَة. ولا عِبرة بقوانين النْحاةَ في ذلك. وأساليبٌ الشعر 
ونلواة موبحوةة ني مارم هذهها عدا حركات الإعراب في أواخر الكَلِم؛ ؛ فإن غالِبَ كلماتهم موقوفة الآخرٍ. 
ويتميرٌ عندهم الفاعِلُ من المفعول والمبتدأ من الخبرٍ بقرائنٍ الكلام لا بحركات الإعراب. فمن(" أشعاره. 9 على 
لسانٍ الشريف بن هاشم يبكي الجازية بنتٌ سرحان» ويذكر ظعنها مع قومها إلى المغرب : 


)١(‏ نهجء طريق. 

(1) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 587. 

(9) جاء في ف ص 8١6‏ وم ص 047 ١معصّباً»‏ بدلاً من «مغصّناً؛ . 

(5) يقصد بذلك الرباعيات. 

)0( جاءت كلمة زائدة في ف ص 8١٠56‏ وم ص 087 «صاحبها» فتصيح العبارة (يستنكر صاحبها هذه الفنون». 

(7) جاء في ف ص 8١٠5‏ وام ص 047 «صحة» التاء مربوطة بدلاً من «صحّت» التاء طويلة . 

(0) من هنا لا يذكر في م ص 087 حتى يبدأ الحديث من الموشحات والأزجال. 

(4) هذا النوع من الشعر يجعله راوي القصص الشعبي على ألسنة أبطاله الذين يجمعون إلى الفروسية والشجاعة قول الشعر. وهو نوع 
من الشعر العامي حيث لا يخضع فيه الشاعر إلا للروي والوزن والقافية؛ أما ما عدا ذلك فلا. 
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قال الشتريف ابن عاسم علي 
يفرُللأعلاماين مارأت خاطري 
وماذا شكاةً الروح مماطرالها 
يحس إن قطاع عامر ضميرها 
وعادت كما خوارة في يدغاسل 
جابدوها اليل والبصع ديم 
وباتت دموع العين ذرافات لشأنها 
تدارك منهاالنجم حذراً وزادها 
يصب من القيعانٍ من جانب الصَّفًا 
هذا الغنى حتى تسابيت غزوة 
ونادى المنادي بالرحيل وشدّدوا 
وكتدد لها الأدهم دياب بن غانم 
وقال لهم حسن بن سرحان غرّبوا 
ويركض وبيده شهامة بالتسامح 
غدرني زيان السيح من عابس 
غدرني وهو زعماً صديقي وصاحبي 
ورجع يقول لهمبلال بن هاشم 
حرام عليّ باب بغداد وأرضها 
تصدف روحي عن بلادٍ ابن هاشم 
وباتت نيران العذارى قوادح 


كول فتاةٌالحيُ سعدى وهاضها 
أيا سائلي عن قبر الزناتي خليفة 
تراه يعالي وادي ران وفوقة 
أراه يميل النور من شارع النقا 
أيا لهف كبدي على الزناتي خليفه 
قتيل فتى الهيجا دياب بن غانم 
أيا جائزاً مات الزناتى خليفه 
ألا واش رخحلنا ئثلاثين مره 


تبدّى ماضي الجبار وقال لي 


ترى كبدي حَرّى شكت من زفيرها 
يرد غلام البدو يلوي عصيرها 
غداة وزائع تلف الله خبيرها 
طوى وهند جافي ذكيرها 
على مثل شوك الطلح عقدوا يسيرها 
على شوك له والبقايا جريرها 
شبيهدؤار السواني يديرها 
مرون يجي متراكباً من صبيرها 
عينون ولنجاز البرق في غويرها 
ناضت من بغداد حتى فقيرها 
وعرج عاريها على مستعيرها 
على أيدين ماضي وليد مقرب ميرها 
وسوقوا النجرع إن كان أنا هو غفيرها 
وباليمين لا يجدوا في ممُغيرها 
وما كان يرضى زين حمير وميرها 
وأناليه ما من درقتي مايديرها 
بحر البلادٍ العطشى ما بخيرها 
داخلّ ولا عائد ركيزه من نعيرها 
على الشمس أو حول الغظا من هجيرها 
كلوه وتجرعنان يتعددوا برها 


ومن قولهم في رثاءِ أمير زناتة أبي سعدى اليفرني مُقَارِعِهم بإفريقيّة وأرض الزاب ورثاؤهم 


التَهكم : 


لهافي ظعون الباكرين عويلٌ 
خذ النعت متّي لا تكون هبيلٌ 

من الربط عيساوي بناه طويلٌ 
به الواد شيرفا واليراع دليلٌ 
فذق كنان لماي التجنيناة بلي 
جعزائي كا كرا التمرج اواككسحيتل 
لا ترحل إلا أن يريد ريسل 
وعشراً وسمّاً في النهارٍ قليلٌ 


ومن قولهم على لِسانٍ الشريف بن هاشم يذْكْرُ عِتاباً وقع بِيئهُ وبِينَ ماضي بن مُقرب : 


افق صقني عطلينلة رقباتن 


توليك 
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أشكتر أعنامنا قي وذ بيتنا 
نحن غديئا نصدفو ما قضى لنا 
امستكس أعيق الدى ريه دده 
إن كان نبْت الشوك يلقح بأرضكم 


وأَيّ جميل ضاع لي في الشريف بن 
0 

لقد كنت أنا وياه في زهو بيتنا 
وعدن كأني شاربٌ من مدامةٍ 
أو شعن متمطامات مظكون كيدها 
أنتاهنا مان السسوم طعي معنت 


فذلاك: أناانيكيها لتاقن سن النوحتدن 
وأمرت قومي بالرحيل وبكروا 


نظل على حداب الثنايا نوازي 


ورانا عريب عرباً لابسين نماش 
كما صادقت طعم الزباد طشاش 
ليحدو ومن عمر بلاده عاش 
هنا العرب مازدنالهنْ طياش 


ومن قولهم في ذكر رحلتِهم إلى الغرب وعَلَيِهم زَناتةَ عليه : 


وأي رجال ضاع قبلي جميلها 
عناني بحجة ماغبائي دليلها 
من الخمر فهو ما قدر من يميلها 
غريباً وهي مدرّخه عن قبيلها 
وهي بين عرباً غافلاً عن نزيلها 
قاطي عسي باايهها رعيانهنا 
وقوّوا وشدّاد الحوايا حميلها 
والبدو ما ترفع عموديقيلها 
يظل الجري فوق النضا ونصيلها 


بالمهدية في سجن الأمير أبي زكريًا بن أبي حفص أَوَّلِ ملوك إفريقيّة من الموحدين : 


يقول وفي بوح الدجابعدوهنة 
ياامن لقلب حالف الوجد والأسى 
حجازية ‏ بدوية ‏ عربية 
مولعة بالبدو لا تألف القرى 
غيات وبشعافا بساك شمر 
ركاف اس ١‏ اميه ال 
تشوق شوق العين مماتداركت 
وماذا بكت بالما وماذا تناحطتث 
كان عروس البكر لاحت تيابها 
فلاة ودهنا واتساع ومئة 
ومشروبها من مخض ألبان شولها 
تفانت عن الأبواب والموقف الذي 
سقى الله ذا الوادي المشجر بالحيا 


)١(‏ جاء في نسخة «الدواودة» بالدال بدلاً من «الزواودة» بالزاي. 


حرام على أجفان عيني منامها 
وروح هيامي طال مافي سقامها 
عداوية ولها بعيد مرامها 
سوى عانك الوعسا يؤتي خيامها 
ممحونة بيها وبيها صحيح غرامها 
درا من الككون اتشلدا جداميا 
عليها من السحب السواري غمامها 
عيون غزار المزْنٍ عذباً جمامها 
عليها ومن نَرْرٍ الأقاحي خزامها 
ومرعى سوى ما في مراعي تعامها 
غنيم ومن لحم الجوازي طعَامها 
يشيب الفتى ممايقاسي زحامها 
وبلا ويحيئ مابلي من رمامها 
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ومن شِعْرٍ سلطان بن مُطَفْرٍ بن يحيئ من الزواووَة(0) أحدٍ بُطونٍ رياح وأهل الرياسّة فيهم» يقولها وهو معتمّل 
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4ه 


فكافأتها بالود مني وليتني 
ليالي أقواس الصبا في سواعدي 
وفرسي عديد تحت سرجي مشاقة 
وكم من رداح اريم ولم أرى 
وكم غيرهامن كاعب مرجحنة 
وصفقت من وجدي عليها طريحة 
ونار بخطب الوجدٍ توهج في الحشا 
أيا من وعدتي الوعد هذا إلى متى 
ولكن وافث السميس تكعيت ساف 
بن تزواننات نح التتقتن الت 
أرى في الفلا بالعين أظعان عزوتي 
بجرعا عتاتي النوق من فوق شامس 
إلى منزل بالجعفرية للوى 
ونلقى سراة من هلالٍ بن عامر 
بهم تضربُ الأمثال شرقاً بغري 
عليهم ومن.هو فى جماهع تحية 
فدع ذا ولا تأسف على سالفٍ مضى 


ومن أشعار المتأَخّرينَ منهم قول خالد بن حمزة ة بن عَمَّرٌ 2 


ظفرت بأيام مضت في ركامها 
إذا قمت لم تحظ من أيدي سهامها 
زمان الصبا سرجاً وبيدي لجامها 
من الخلق أبهى من نظام ابتسامها 
مطوّزة الأجفان باهي وشامها 
بكفي ولم ينسى جذاها ذمامها 
وتوهج لا يطفا من الماء ضرامها 
فني العمر في دار عماني ظلامها 
ويغمى عليهائثميبدأغيامها 
إلينا بعون الله يهفو علامها 
ورمحي على كتفي وسيري أمامها 
أجنت ملك أله مه حشيائها 
مقيمبهامالذَعندمقامها 
يزيد الصدا والغل عني سلامها 
إذا قاتلواقوماً سريع انهزامها 
مذ الذهر: ما غدى يفتكا مامتها 
فذي الدنيامادامت لأحد دوامها 
شيخ الكعوب» ومن أولاد أ 0 


أقتالهم أولاد مُهَلَِل ويجيبُ شاعرَهُم شِبلَ بن مسكيانة بن مهلهل. 0001000 


يقول وذا قول المصاب الذي نشا 
يريح بها حادي المصاب إذا سعى 
مس برة يسيهعارة بن فقافف) 
مغربلة عن ناقد في غضونها 
وهيض بتذكاري لهاياذوي الندى 
أشبل جنيناً من حباك طرائفا 
فخرت ولم تقصر ولا أنت عادمٌ 
لقولك في أمَ المتين بن حمزة 
أما تعلم أنه قدقامهابعدمالقي 
شهاباً من أهل الأمريا شبل خارق 
سواها طفاها أضرمت بعد طفيه 
وأفوضيف نسن الطلفيفين ألن مهت 
وبان لوالي الأمر في ذا انشحابها 


قوارع قيعانٍ يعاني صعابها 
فنوناً من إنشاد القوافي عذابها 
تحدَّى بها تام الوشاملتهابها 
محكمةالقيعان دابي ودابها 
قوارع من شبل وهذي جوابها 
فراح يريح الموجعين الغنابها 
سوى قلت في جمهورها ما أعابها 
وحامي حماها عادياً في جرابها 
رصاص بني يحيئ وغلاق دايها 
وهل ريت من جاللوغى واصطلى بها 
وأثنى طفاها جاسراً لا يهابها 
لفاس إلى بيت المنى يُقتدي بها 
فصار وهي عن كبر الأسئة تهابها 


بي الليل» يعاتِبُ 
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كما كان هو يطلب على ذا تجنّبت 


ومنها فى العتاب: 


ولنبدا تغاتتكوا أننا أغعى لاني 
علي وناندفع بهاكل مبضع 
فإن كانت الأملاك بغت عرايسٌ 
ولا بعدها الإرهاف وثِلٌ 
بني عمّنا ما نرتضي الذل غلمه 
وهي غالماً بأن المناياتثيلها 


ومنها في وصفب الظعائن : 


قطعنا قطوع البِيدٍ لا نختشي العدا 
تزئى العين فيهنا قل لشبل عزائفت 
ترى أهلهاغبٌ الصباح أن يفلها 
لها كل يوم في الأرامي قتائيِل 


ومن قولهم في الأمثال الحكمية: 


وطلبّك في الممنوع منك سَفاهةٌ 
إذا رأيت أناساً يغلقوا عنك بابهم 


ومن قول شبل يذكر انتساب الكعوب إلى يَرْجم: 


العكيت وشنيعاة سن أولاك بردم 


غنيت بمعلاق الثنا واغتصابها 
بأسياق تتعاش العتذا من رقايها 
عليكا بأطراقف لقم امعفاييا 
وَرْوْقَ تانسكة الجباف انسلابها 
تسير السبايا والمطايا ركابها 
بلا شك والدنيا سريع انقلابها 


فتوق بحوبات مخوف جتابها 
وكل مهاةمحتظيهابربابهًا 
بكل حلوب الجوف ما سدٌ بابها 
ورا الفاجر الممزوج عفو رضابها 


وصدُك عمّن صدّعنك صواتٌ 


جميع البرايا تشتكي من ضهادها 


بتونِسّ على سلطانها مكفولة أبي إسحق ابن السلطان أَبي يحيئ وذلك فيما قَرْبَ من عصرنا: 


يقول بلا جهل فتى الجودٍ خالدٌ 
مقالة حبرذات ذهن ولم يكن 
تهجست معنانابّهالا لحاجة 
وكنت بها كبدي وهي نعم صابة 
تفؤهت بادي شرحها عن مارب 
بني كعب أدنى الأقربين لدمّنا 


وبعضهمو مرهوبٌ من بعض ملكنا 
وبعضهمو نظار فينابسوة 


مقالة قؤوّال وقال صوابٌ 
هريجاً ولا نيمايقولٌ ذهابُ 
ولا هرج ينقاد منه معابٌ 
حزيئة فكررالحزين يصابٌ 
جرت من رجال في القبيل قِرابٌ 
مصافاة ودٌ واتثتساع جناب 
كما يعلموا قولي يقينه صواب 
جزاعاً وفي جورٌ الضمير كتاب 
خراشر بدها لكوي رشات 
نقهناه حتى ماعنًابه سابٌ 
مراراً وفي بعض المرار يهابٌ 
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ومن قول خالد يعاتبٌ إخوائهُ في موالاة شيخ الموحٌدين أبي محمد بن تافراكين المستيدٌ يحجابّة السلطان 
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وبعضهمو شاكي من أوغاد قادر 
فصمنه عنه واقتضى منه مورد 
ونحن على دافي المدى نطلب العلا 
وحَرْنًا حمى وطن بترشيش بعدما 
مهد فن الأملالة ما كان خارين) 
بردع قروم من قروم قبيلنا 
جرينا بهم عن كل تأليف في العدا 
إلى أن عاد من لا كان فيهم بهمة 
وركبوا السّبايا المغمنات من أهلها 
وساقوا المطايا بالشرا لا نسواله 
وكسبوامن أضباف"الستعانا حاكن 
وعادوا نظير البرمكيين قبل ذا 
وكانوالنادرعاً لكل مهمة 
وخلوا الدار في جنح الظلام ولا اتقوا 
كسوا الحيّ جلبابٌ البهيم لسّتره 
كذلك منهم حابس مادار النبا 
خطاهو ومن واتاه في سو ظنه 
فواعزوتي إن الفتى بومحمد 
وبرّحت الأوغاد منه ويحسيوا 
جروا يطلبوا تحت السحاب شرائع 
وهو لو عطى ما كان للرأي عارف 
وإذاتعو ما نسجاملوا عه راعة 
وإن ما وطا ترشيش يضياق وسعها 
وأنه منهاعن قريب مفاصل 
وعن فاتنات الطرف بيض غوانج 
يتيه إذا تاهوا ويصبوا إذا صبّوا 
يضلوه عن عدم اليمينٍ وربما 
بهم حازله لني وطوع وضع 
حرام على ابن تافر كين ما مضى 
وإن كان له عقل رجيح وفطنة 


وأما البدالا بدّهامن فياعل 


غلق عنه في أحكام السقائف بابُ 
على كره مولى البالقي ودياب 
لهم ما حططناللفجور نقابٌ 
شيعا ييا سيقا وناك 
على أحكام والي أمرهاله ناب 
بني كعب لاواها الغريم وطاب 
وقمنالهم عن كل قيدمناب 
ربيها وخيراته عليه تصاب 
ولبسوا من أنواع الحرير ثياب 
جماهير ما يغلوبها بحلاب 
ضِخْامُ لحَرّات الزمانٍ تصابٌ 
وإلا هلالا في زمان دياب 
إلى أذنان من نان الهذز يات 
متايه ولا دار الكرام عتاب 
وهم لودروا اخيبوا قبيح جباب 
ذهل حلمي أن كان عقله غاب 
تعد يكن نداش الما كعات 
بالإثبات من ظنْ القبائح عاب 
وهوب لالاف بغير حساب 
بيروحهمايحيئ بروح سحاب 
لقواكل ما يستاملوه سراب 
ولا كان في قلّة عطاه صواب 
وأنه بإسهام العلاف مصاب 
عليهويمشي بالفزوع لزاب 
حسوج عمتان هبوالتيتا وفتبنات 
ربوا خلف أستار وخلفف حجاب 
بحسن قوانين وصوت رباب 
يطارح قي فيا كتأاتنةه شاب 
ولذّة مأكولٍ وطيب شراب 
من الود إلا ما يبدل بحراب 
يلجج في اليم الغريق غراب 


كبار إلى أن تبقى الرجال كباب 
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ومسي عام طالب :ريح :ملكنا 
او ستيان اللسنيي فوا أدافته 


ندوما ولايمسي صحيح بناب 


غلطتوا أدمتوا في السموم لياب 
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ومن شعر علي بن عُمَرَ بن إبراهيمَ من رؤساءٍ بني عامر لهذا العهدٍ أحدٍ بطون زرُعْبَةَ يعاتبٌُ بني عمّه المتطاولينَ 


إلى رياسته : 


محبرةً كالدرٌ في يدٍ صانع 
أباحها منها فيه أسباب ما مضى 
غدا منه لام الحيّ حيين وأنشطت 
ولكن ضحيري يتوم يان بهم إلينا 
وإلا كأبراص التهامي قوادح 
وإلا لكان القلب في يد قابض 
لماقلت سمامن شقاالبين زارني 
ألاياربوع كان بالأمس عامر 
وغيد تداني للخطافي ملاعب 
ونعم يشوف الناظرين التحامها 
وعرود باسمها ليدعو لسربها 
واليوم ما فيها سوى البوم حولها 
وقفنا بها طوراً طويلاً نسألها 
ولا صح لي منها سوى وحش خاطري 
ومن بعد ذا تذى لمنصور بو علي 
وقولوا له يا بو الوفا كلح رأيكم 
زواخر ما تنقاس بالعودإنما 
ولا قستمو فيهاقياساًيدلكم 
وعانوا على هلكاتكم في ورودها 
أيا عزوة ركبوا الضلالة ولا لهم 
ألا عناهمو لو ترى كيف زايهم 
خلو القنا يبغون في مرقب العلا 
وحقٌ النبي والبيت وأركانه العلى 
لبر الليالي فيهإن طالت الحيا 
ولابوشاسقى البوادق مواقت 
وكل مسافة كالسدٌ إِيَاه عابر 


إذا كان في سِلْكِ الحرير نظام 
وشاءً تبارك والضعون سام 
عصاها ولا صبنا عليه حكام 
تبرّم على شوك المّتاد برام 
وبين عواج الكانفات ضرام 
أتاهم بمنشار القطيع غشام 
إذا كان ينادي بالفراق وخام 
بيحيئ وحله والقطين لمام 
دجى الليل فيهم ساهرٌ ونيام 
لنامابدا من مهرق وكظام 
وإطلاق مَن شرب المهاونعام 
يلوح على أطلال لها رخيام 
عبن سعحيج)! وال د سرع ستجبام 
وسقمي من أسباب أن عرفت أوهام 
سلام ومن بعد السلام سلام 
دخلتم بحورغامقات دهام 
لها سيلات على الفضا وأكام 
وليس البحور الطاميات تعام 
من الناس عدمان العقول لثام 
قرار ولا دنيا لهنّ دوام 
مثل سراب فلاهمالهنَّ تمام 
مواضع ماهيالهمبمقام 
ومن زارها في كل دهر وعام 
يذوقون من لخمطٍ الكساع مدام 
بكل رديني مطرب وحسام 
عليهامن أولاد الكرام غلام 
يظل يصارع في العنان لجام 
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وقتميل بلنا الأرمى العقيية هنل 
بالأبطال والقود الهجان وبالقنا 
أنجحدني وأنا عقيد نقودها 
ونحن كأضراس الموافي بنجعكم 
متى كان يوم القحط يا مير أبو علي 
كذلك بوحمو إلى اليسر أبعته 
وخلّ رجالا لا يرى الضيم جارهم 
ألآيقيموهاوعقدبؤسهم 
وكم ثار طعنها على اليدو سابق 
فتى ثار قطار الصوى يومناعلى 
وكما ذا يجيبوا أثرها من غنيمة 
وإن جاء خافوه الملوك ووسعوا 


عليكم سلامالله مَن لسن فاهم 


تقول فتاة الحيّ أُمَ سلامة 
تَبِيتُ بطول اللّيل ما تألف الكرى 
على ما جرى في دارها وبو عيالها 
فقدنا شهاب الدين يا قيس كلكم 
أنا قلت إذا ورد الكتاب يسرّني 
أيا فين اتستريم الشوانب واللسى 


الموشحات والأزجال للأندلس: 


وتولدنامن كل ضيق كظام 
لهاوقت وجنات البدور زحام 
وفي سن رمحي للحروب علام 
حتى يقاضوا من ديون غرام 
يلقى سعايا صايرين قذام 
وخلى الجياد العاليات تسام 
ولا يجمعوا بدهى العدو زقام 
وهم عذر عله دائماً ودوام 
ما بين صحاصيح وما بين حسام 
لناأرض ترك الظاعنين زمام 
حليف الشنا قشاع كل غيام 
غداطبعه يجدي عليه قيام 
ماغنت الورقا وناح حمام 


بعين أراع الله من لارثى لها 
موجعة كان الشّقافي مجالها 
ونمتواعن أخذ الثأر ماذا مقالها 
ويبرد من نيران قلبي ذبالها 
وبيض العذارى ما عع 00 


ومن شعر عرب نمرٍ بنواحي حورانٌ لامرأ قتل زوجها فبعثت إلى أحلافِه من فَيْسِ ثغريهم بطلب ثأَرِو تقول: 


وأما أهلٌ الآندّس فلما كثر الشّعرُ في قُطرهِم وتهذّبت مناحيه وفنوثه» وبلغ التنميقٌ فيه الغاية» استحدتٌ 
المتأَخْرونَ منهم فت منه سمو بالموضّح. وينظمونّهُ أسماطاً أسماطاً وأغصاناً أغصاناً. يكثرونٌ منهاء ومن أعاريضها 
المختلفة. ويسمّونَ المتعدّدٌ منها بيتاً واحداً ويلتزمونَ عند قوافي تلك الأغصانٍ وأوزانها متتالياً فيما بعد إلى آخر 
القطعّةء وأكثرٌ ما تنتهي عندهم إلى سبعة أبياتِ. ويشتَمِلٌ كل بيتٍ على أغصان عددُها بحسب الأغراض7() 
والمذاهب وينسبونَ فيها ويمدّحونٌ كما يفعل في القصائد. وتجاروا في ذلك إلى الغاية واستظرقة الناسٌ جملة 
الخاصّة والكائة» لسهولة ناوّلد؛ وقرب طريقه. وكانٌ المخترِعٌ لها بجزيرّة الأندنْسٍ مقدّمٌ بن مُعافِرٍ القبريرِيُ0؟ من 


)١(‏ كل ما تقدم حتى هنا لم يرد في م ص 087. وهر في الشعر العامي الشعبي كله؛ كان رائجاً في تلك الأزمنة لغلبة الأمية آنئذٍ. 

(؟) جاء في م ص 087 «الأغراس» بدلاً من «الأغراض» . 

9 جاء في ف ص 817 «القريري' بدلا من «القبريري» والحقيقة أن هذا الاسم (مقدم بن معافى القبري) قد أصابه تحريف وتصحيف 
في عدد من نسخ مقدمة ابن خلدون وطبعاتها فظهر على الشكل التالي: مقدم بن معافر القريري. وهذا تحريف حمل المستشرق 
(دوسلان) في ترجمته الفرنسية لمقدمة ابن خلدون على أن يجعل مخترع الموشح مولوداً في قرية فارسية تناسب الاسم المحرف - 
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شعَراءِ الأمير عبدٍ الله بن محمدٍ المروانيّ. وأَخدٌ ذلك عنه أبو عبدٍ الله أحمدُ بن عبدٍ ربُوا"2؛ صاحبٌ كتاب 
«العِقّْدِه» ولم يظهر لهُما مع المتأَخْرينَ ذكرٌء وكسَدَث موشحاثهما. فكانَ أَولْ من برع في هذا الشأن بعدهما عبَّادةَ 
القرًا ز" شاعِرٌ المعتصم بن صماوج صاجب الْمَرِيٍَ . وقد ذكر الأعلمُ البطليوسِئ0 أنه سمع أبا بكر بن زهير يقول: 
كل الوضَاحَينَ عيال على عبَّادَةَ القرّازٍ فيما اتفقّ له من قوله : 


بَدرُ ثم 1 0 ضَنُ تقا مسك شم 
ما أتمَّ ما أوضحا ما أورقا ‏ ما انم 
لا جرم من لمحا قد عشقا قد حرم 


وزغموا أنه لم د يسبق/؟ عَبَادةَ وشاح من مُعاصِريه الذينَ كانوا ف في زمَنِ الطوائف . (وجاء مُصَلَْياً خلقَهُ منهم ابنُ 
رافع» رأَسٌ شعراء المأمونٍ بن ذي النونء صاحب طُلَيِطِلَة . قانوا وقد أحس” فى ابتدايه في مُوَسْحَجٍِ التي طارت له 
حيث يقول: 
العودٌ قد تَوَنْمْ بأبدّع تلْحِين وشئتة السدافث رياض المعاتين 
وفي انتهائه حيث يقول: 
مقر ولا عشت مسال الناموة .متزوع الكتامن يسييوين دي« النون 
ثم جاءت الحَلَبةٌ التي كانت في دولة الملكَّمِينَ فظهرت لهم البدائع» وسابق فُرسان حَلْبَتَهِمِ الأعمى 
الطُليطِلك0*»: ثم يحيئ بن بقِيَ20. وللطُلنْطِلِيُ من الموشحات المهذَّيَة قوله: 
ميلف "“التسسيتل: " ,إللن -سحبريارفي الستعال احجان 
والتوكية. ١‏ رسي - “الم الت" السرم تاق 


>ت (القريري). ولكن المستشرق (دوزي) قد أشار إلى هذا الخطأ في الجريدة الآسيوية. وقال يجب أن تقرأ القبري عوضاً عن القريري 
نسبة إلى قرية قبرة في الأندلس. انظر ترجمته في: بغية الملتمس للضبي رقم الترجمة 2187 الحلّة السيراء لابن الأبار 4غ 
المقتبس لابن حيان 57 و 160. 

)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب بن حُدير بن سالم. أبو عمر الأديب الإمام صاحب «العقد الفريد». ولد في قرطبة سنة 
(47؟ ه). كان شاعراء جمع كتابه من كتب المشارقة» أصيب بالفالج قبل وفاته بأيام سنة (7374 ه - 44٠‏ م). انظر ترجمته في: 
وفيات الأعيان :١‏ 7". 

(؟) هو: أبو عبد الله محمد بن عبادة المعروف بابن القزاز» من شعراء المعتصم بن صمادح صاحب المرية» عاش في القرن الخامس 
الهجري. 

(؟) هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق البطليوسي: الملقب بالأعلم: اشتغل بشروح كتاب الجمل للزجاج والكامل للمبرد 
والأمالي للقالي. وهو من أهل بطليوس» توفي سنة 579 اه - 75٠‏ م). بغية الوعاة 188. 

(5) جاء في ف ص 417 وام ص 084 ١لم‏ يسبقه؛ بدلاً من «لم يسبق». 

(5) هو: أبو جعفر أحمد بن هريرة كان صديقاً وفياً للوشاح أبي بكر بن بقي» وهو رأس الوشاحين في عصر المرابطين عاش في مبدأ 
القرن السادس الهجري في مرسية ثم انتقل منها وتوفي سئة (570 ه). وهو الأعمى التطيلي وليس التطيطلي. 

(9) هو: الوا متاك ار أبو بكر: شاعر اشتهر بإجادة الموشحاتء انتقل في أرجاء الأندلس التماساً 
للرزق. توفي سئة (540 ه - ١١40‏ م). انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ؟: 2777 معجم الأدباء 1: 4187 المغرب في حلى 
المغرب لحك 

(10) الصبايا الحسناوات. 

(4) ما بين الهلالين على كثرته لا يوجد في ف ص 8١1‏ وم ص 084. 
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وذكر غير واحدٍ من المشايخ أن أهلّ هذا الشأَنٍ بالأندلْسٍ يذكرون أَنّ جماعة من الوشَّاحِينَ اجتمعوا في 
مجلس بِإِشبِيلِيّة: وكان كل واحدٍ منهم اصطنعٌ موشّحَة وتأنّنَ فيها فتقدّمٌ الأعمى الطَليطلِيُ للإنشادِء فلما افتتح 
موشّحَتَّهُ المشهورّة بقوله: 
ضاجِكٌ عن جُمانٍ سافرٌ عن بدرِ9؟ ‏ ضاق عنهالزمان وحواءٌ صدري 
حرق(" ابن بي(" موشّحَتَهُ وتبعه الباقونَ. وذكرٌ الأعلمُ البطليوسئ أنه سمعٌ ابن زُهْر0ث) يقول: ما حسدثُ 
قط رضاح على قزل ل ابن بشن حين: وقم اله: 
أما ترى أَحْمّد في مجده العالي لا يُلحقى طَطلَّعَهُ الغَرْب قَأَرنَا مِثِلَّهُ يا مَشْر 
وكان في عصرهما من الموشّحينَ المطبوعينَ أبو بكر الأبيضٌش0©. وكان في عصرهما أيضاً ا أبو بكر بن 
بِاجَة2 صاحبُ التلاحين المعروفة. ومن الحكاياتٍ المشهورة أنه حضّرٌ مجلس مخدومه ابن تيفلويت صاحجب 
سرقسطة؛ فألقى على بعض قيناتِه موسٌحَمَهُ التي أَولها: 
جرّر الذَيْلَ أيُما جحي 
وصل الشُكر منك بالشّكرٍ 
فطرب الممدوحٌ لذلك» فلما(") ختمها بقوله: 
تمد اللنة” رايت ١‏ اللقصسضي لأبتسن ١‏ المقة . أنحيح + تكس 
وطرقٌ ذلك التلحينُ سَمْعَ ابن تيفلويتٍ» ا واطرباة! وشنٌ ثيابه وقال: ف حسما يذات ونا شيك 
وحلف بالأيْمانٍ المغلّظة لا يمشي ابن باجَة إلى دار إل على الذَهّبٍ. فخافٌ الحكيم سوء العاقِبّة فاحتال بأن جعلٌ 
ذهباً في نعلِهِ ومشى عليه . وذكر أبو الخطاب بن زَهْرِ أنه جرى في مجلس أَبِي بكر بن دُغْر. ذكرٌ أبي بكر الأبيض 
الوشّاح المتقدّم الذكرٍ؛ تعمل( منه أد الحاضريق فقال كيف تلم مما يقول: 


ما لل لي شرت راح» 
عبلعي رياض الأفاحء 


(1) جاء في ف ص 4١8‏ وم ص 584 «درًا بدلاً من «بدر». 

() جاء في ف ص 4١8‏ وام ص 084 «صرف» بدلاً من «#حرق». 

(0) هو: : يحبى بن عبد الرحمن بن بقي الأندلسي القرطبي» أبو بكر: شاعر من أهل قرطبة. اشتهر بإجادة الموشحات» وتنقل في كثير 
من بلاد الأندلس التماساً للرزق. توفي سئة (5140 ه - 1١140‏ م). انظر ترجمته في: معجم الأدباء /1: 27487 وفيات الأعيان 7: 
إفرفة 

2( جاء في م ص :28 (زهير بالياء والصحيح ما ورد هنا وهو: محمد بن عبد الملك بن زُهْر الإيادي» أبو بكر : طبيب وشاعر ولد 
بإشبيلية سنة (/001 ه). اشتهر بالموشحات. توفي سنة (096 ه - 11954 م). انظر ترجمته في: طبقات الأطباء ؟: 517 4لاء 
معجم الأدباء /1: 5١‏ 56. 

(5) لم أعثر له على ترجمة. 

9 هو: محمد بن يحبى بن باجّةء وقد يعرف بابن الصائغ» أبو بكر التجيبي الأندلسي السرقطي من فلاسفة الإسلام. مات مسموماً فى 
فاس سنة (077 ه - 1١9‏ م). انظر ترجمته في: طبقات الأطباء ؟: 257 وفيات الأعيان ؟: ا. 

[49 جاء فى ف ص 8١8‏ وم ص 0885 «لما» بدون فاء. 

(4) حقر من شأنه. 


/ 
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إذا اتدن 9 في المتياتة 


ضَمْهُُ بردي 


ويا لماه التكتسستا 


3 .يحييجوال: 
ني امكل اسجيال 
تمرعحو الحو فيال 
وهو في الصد 
واشتهر بعد هؤلاء في صدر دولةٍ الموحَدينَ محمد بن أبي الفضلٍ بن شرّفٍ9؟. قال الحسنٌ بن دُوَيْريدة 
رأيتٌ حاتم بن سعيدٍ على هذا الافتتاح : 


00 


- 


شمس قاربت بدرا راح ولدي-د م 


)١(‏ جاء في ف ص 918 وم ص 868 «أساءء وفي نسخة «إذ أتى» بدلاً من «إذا انثتى». 

() جاء في ف ص 585 «فمالي» بالياء»ء والصحيح ما جاء هنا «فمال؛ بسكون اللام ليتناسب مع آخر الغصن السابق المنتهي بلام 
ساكنة . 

(6) جاء في ف ص 2١4‏ «عهدي» بإضافة الياء بدلاً من «العهد؛ بالكسر. 

(4) هو: محمد بن سعيد بن أحمد بن شرف الجذامي القيرواني» أبو عبد الله كاتب مترسل» وشاعر أديب. ولد في القيروان سنة (95 
ه) رحل إلى الأندلس حيث توفي سئة (455 ه > 1١78‏ م). انظر ترجمته في: فوات الوفيات 7: ,73١4‏ معالم الإيمان : 59. 

(0) جاء في ف ص 815 وام ص 5880 «دويدة» بدلاً من «دويريدة». 


وابن هردوسر 107) الذي له: 


يا ليلة الوصل والسعودٍ بالله عودي 
وابن مؤهل7 الذي له: 
ماا اي 0 وقطم 6 


سحق الددينيل 1 520 سَتَففت ع ل اه وقد 
الل سس سدسرم ا د ل و 
الجا ناد الخويو بوكس رق 1 


كحل الدُجى يجري من مُفْلَْةَالمَجَرٍ 
على الصباج ومشتهب الهس 
ا من - البيطاج 


فتحرَّكٌ ابنُ زُهْر وقال: نت تقول هذا؟ قال: اختبِرً! قال: ومّن تكون؟ فعرَّقَهٌُء فقال: ارتفغ! فواللّهِ ما 
عرفتكٌ . قال ابن سعيدٍ: وسابقٌ الحَلْبَةٍ التي أدركت هؤلاء أبو بكر بن زُعرا»؛ وقد شرّقت موشّْحائُهُ وغرّبت. قال: 
وسمعتٌ أبا الحسن سهلّ بنّ مالكِ يقول: قيل لابن زُهر” '» لو قيلَ لك ما أبدَحَ وأَرفعَ ما وقعَ لك في التوشيح ما 


كنت تقول؟ قال»؛ كنتت كنت أقول: 
سمحت “تورات 
من سكره له يفيق 
يا له سَكرنٌ 


فاللكفين المسشوق 


صلل تبسن عتما 
أمتاكييا بالخليج 
ولياليعنلاة؟ 


[الزلق : 1 001 


)002( جاء في ف ص 8١5‏ «ابن بهرودس» بالباء. لم أعثر له على ترجمة. 

(؟) لم أعثر له على ترجمة. 

م جاء في ف ص 4١9‏ وام ص 0808 «وطيب» بزيادة «الواو». 

(5) جاء في ف ص 4١5‏ وام ص 080 «الرويني» بدلاً من «الرديني». 

)( جاء في ف ص 415 و 85١‏ وم ص 2868 «ابن زهير» بالياء» هو: محمد بن عبد الملك بن زهر الإيادي» أبو بكر: طبيب 
وشاعر. ولد بإشبيلة سنة (007 ه) عني بالموشحات. توفي سنة (46ه ه > ١١195‏ م). انظر ترجمته في : طبقات الأطباء ؟: ا" 
4 لاء معنجم الأدباء لك سوه 

(5) وفي رواية (إِذا بدلاً من «أو2. (0) جاء في ف ص 27١‏ «نستفادة بالنون ومسك مفعول به. 


4ه 
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من جنتلى الربيحانٌ 
واشتهر”) بعده ابن حيّون0"© الذي له من الزجل المشهرر قوله: 
ويُنْشِدٌ في القصيد: 
وتعمل بذي العينين متاعي ما تعمل يدي بالنبال 
شتهر معهما يومئلٍ بغرناطة المهرٌ بن الَرّس0©) قال ابن سعيدِء لا ا 
ا ا ال 11 
عن عسجا زانه صافي المدام ورداء الأصيل ضمّه كف الظلام 
قال ابن زهر: أين كنا نحن عن هذا الرداءِ وكان معه في بلدِه مُطَرْف. أخبر ابن سعيدٍ عن والده أن مُطَرّفاً هذا 


دخل على ابن الفْرَسِ فقامَ له وأكرمه» فقال لا تفعل! فقال ابن الفرس: كيف لا أقوم لمَن يقول: 


وبعد هذا ابن حزمون”" بمرسية. ذكر ابن الرائس أن يحيئ الخزرجيّ دخل عليه في مجلسه فأنشده موشحة 


لو 
ف 
)5( 
)6 


(00 
(0 


جاء في ف ص 0417 «وادة بدلا من «أو هل». (1) جاء في ف ص 0847 «نهرا بدلاً من «روض». 

جاء في م ص 087 «فينان» بدلاً من «الأفئان». 

من هنا لا يذكر في م ص 25856 وهو يزيد عن الصفحة. 

هو: محمد بن النعمان بن محمد القيرواني الإفريقي: أبو عبد الله المعروف يابن حيّون: قاضي مصر. ولد في القيروان سنة 
0 ل م). انظر ترجمته في وفيات الأعيان 7: .١1584‏ 

ابن حزمون: 11000 شاعر أندلسي من أهل مرسية. جرى على طريقة ابن حجاج البغدادي (حسين بن محمد) في 
الهزل والمجون» وجعل دأبه معارضة «الموشحات» بمثلها على تلك الطريقة» وكان هجاءاً في شعره عنف وإقذاع فخافه القضاة 
والولاة ويذلوا له العطايا فأثرى . توفي بعد سنة 5١4(‏ ه - بعد سنة ١1117‏ م). 


لنفسهء فقال له ابن حزمون: لا يكون الموشحٌ بموشح حتى يكون عارياً عن التكلّفء قال على مثل ماذا؟ قال على 
مثل قولي : ا 
يا هاجري هل إلى الوصالٍ منك سبيل 
أو هل ترى عن هواك سالي قلب العليل 
وأبو التفسن سه ين نالك!؟ يقرتاظة قال:ابن بيعي كان والذي يعت ابقرله؟ 
إن سيل السباع في الشرق. 'عباد شرا في أجمع الأفق 
فتداعت | نودِبٌ الوزقٍ 
أتراها خافت من المّرقِ | فبكت سحرة على الرَّرَقِ 
واشتهر بإشبيليّة لذلك العهدٍ أبو الحسن بن الفضلٍ20» قال ابن سعيدٍ عن والدِوء سمعتٌ سهل بنّ مالكِ يقول 
له: يا ابن الفضل لك على الوشّاحين الفضل بقولك: 
واحسرتا لزمانٍ مضى)2 عشيّةٌ بان الهوى وانققضى 
وأفردثُ بالرغم لا بالرضى وبتُ على جَمَراتٍ المَضى 
أعاحن واسععم نيك ابشكرن وألثم بالوهم تلك الرُسوم 
قال وسمعتٌ أبا بكر بن الصابونئ7) يُنَشِدُ الأستاذ أَبا الحسن الدبّاج موشّحاته غير ما مرّوَّء فما سمعتُهُ يقول له 
لله درك إلا في قوله: 
فجلهنا بالتسروىئ لد تجن وكا لطين اومن تنم 
اصح يا ليل إنك الأبد أو قفصت قومٌ النسر 
فنجوم السماء لا تسري 
ومن محاسن موشحات ابن الصابوني قوله : 
فا شل هنك ةذى سن وافقياتة. ‏ أنوعننةياوتتعء التطسيت 
عامَلَهُ محبويَهُ باجتناب 2 ثماقتدى فيه الكرى بالححبيب 
جفاجفونيالنُومُ لكنني لم أبكه إلا لفَفُدٍ الخيال 
وذا الوصالٍ اليوم قد غَرّني منهكماشة وشً الوصال 
فلستٌُ باللائم مّن صدّني بنصضصورة الحق ولا بالسحهال 


)0( هو: سهل بن محمد بن مالكء أبو الحسن الأزدي الغرناطي: أديب» من الكتاب الشعراء. ولد في غرناطة سئة (589 ه)ء فيها 
توفي سنة (579 ه - 1147 م). انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي: «: 157. 

(5) لم أعثر له على ترجمة. 

(5) هو: محمد بن أحمد الصابوني الصدفيء أبو بكر: شاعر من أهل إشبيلية. علت شهرته في الأندلس وزار المشرق» فتوفي 
بالإسكندرية سنة (715 ه - 17737 م). انظر ترجمته في: نفح الطيب 7: 50» فوات الوفيات ”: .١158‏ 

(1) لم أعثر له على ترجمة . 
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يدُ0") الأصباح قدحت زنادالأنوارٍ ‏ في مجامر الزهر 
وابنُ خرز البَجانِيُ0 وله من مُوَشّحَة : 
فهر 2 مان 1 وانق نياك "مف ا بالتسية 
م كر كي عرد ره 
نورفي نار وحنو متمد لعبت ريحٌ الصبابالقَبَسٍِ 
وقد نسج على منواله فيها صاحبّنا الوزيرٌ أبو عبد الله بن الخطيب*2 شاعرٌ الأندنْسٍ والمغرب لعصرهء: وقد 
مر ذكرهٌ فقال: 
جادَكَ العَيِتٌُ إذا العَئْتُ همئى9, 
فناذزقتإن الرشين كال بدلسن! 
لم يَكُنْ رَضْلْكَ إلأ نما 
فى الكرفي الس المستفنين! 
[بحر الرمل] 
0# * 
إذ 0 دي أَفْتَاتٌ المنى» 
2 . 2 جاع و(5) 
دشرا «سمييم. فتزاني ١و‏ قفا 
مِكْلَ ما يَذْعر الحجيج”" المرسِمٌ 
والحيا قد جِلُلَ الرَوْض سَناء 
تبجا الازه :9 نميه تبيحجم 
وَرَوى التُعْمانٌُ عن ماء السَما؛ 

.477 كلمة «يد» لا توجد في ف ص‎ )١( 

(؟) لم أعثر له على ترجمة. 

(5) هو إبراهيم بن سهل الإشبيلي؛ أبو إسحاق: شاعر غزل من الكتاب» كان يهودياً وأسلم. أصله من إشبيلية وسكن سبتة مات غرقاً 
سنة (549 ه > 1501 م). انظر ترجمته في: فوات. الوفي :١‏ 77. 

(5) هو: محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني اللوشي الأصل» الغرناطي الأندلسي» أبو عبد الله الشهير بلسان الدين ابن الخطيب: 
وزير مؤرخ أديب . ولد في غرناطة سنة (7١/ا‏ )2 واستوزره سلطانهاء مات في السجن لختقاً سنة (1/77ه - و١‏ م). انظر 
ترجمته في : : الدرر الكامنة "7 : اق نفح الطيب» طبعة بولاق: القسم الثاني منه. وهو المجلدان الثالث والرابع. 

© جاء في ف ص 817 وم ص 081 «بنقل؟ بالياء وافيرسم' . 

(0) جاء في ف ص 8١7‏ «الوفود» بدلاً من «الحجيج١.‏ 

(4) جائ في ف ص ”الا وم ص 087 «فثغور ا «فسنا الأزهار». 
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00 
00 
فيه 
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في أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد 
كنيف يروي بالك قن أنسن؟ 
فكساهءالحَُسْلُ ثوباًمُعلماء 
جا د 
في ليالٍ كنَّمَث سِرٌالهوىء 
بالدُجى لولا شُمِوسٌُ القدَرِ() 
مالَئَجمْ الكأس فيها رمَوىء 
يفقت النشكر سمحد الأبر 
أنَهُ مَوٌ كلمح البَصَرِ 
5 
خَيو لد الْسَوم فيقا!؟ أو كما 
هَبَجمَ الصْبْحُ مُجوء"ا الحرّس 
عاك الشنرجة مشاه أن رتنمها 
لبا نيا نيا 
أي شيء لامرىءه قد خخلّصاء 
فيكونُ الروضٌ قد كئن9 فيه 
متكت الأزمان فيه التوماك 
أَمِنَتْ من مكروماتشَّقِية 
فإذا الوذ قم 9 رالتسهد: 
لب مذ نيا 


1 
35 


نُبْصِرٌ الوردة غميوراً ترما 


جاء في ف ص 47 وام ص 88 «الغرر» بدلاً من «القدر». 
جاء في ف ص 477 (مِناه بدلا من «شيئاً'. 

وفي نسخة أخرى «نجوم» بالنرن بدلا من «هجوم». 

جاء في ف ص 477 وام ص 0481 امُكن) بدلا من ١كّن»‏ . 


(0) جاء في ف ص 877 وام ص 087 (يناجي» بالياء بدلاً من «تناجي2. 
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ترف االآأسن. السينينا” فنهبها 

يَسْرِقُ المع بِأَدْنيّ كرس 
د عند عد 

نا أعكل الحن موادي القمين! 

وتتحيي تكن انمو به! 

ضَافٌ عن وَجْدِي بكم رَحْبُ القَضاء 


لا أبالي شَرْقَهُ من غَرْبِهِ 


نك حيارج لعيتية ليج 
في هواهُء بين وعدٍ ووعيذ 
ساجِرٌ المُقلَّةِ9) مَعْسولُ اللّمىء 
جَالَ في النّفْس سال الشممن 


م 6م اس ساس ١‏ 
ذه الدبيت رتح" ورسئن 


)00 
00 
لل 
0 
)5( 
ل 


جاء في ف ص :3خ وم ص امه «تنقذوا عانيكم؛ٍ بدلا من تعتقوا عبدكم؟. وفي النسخة الباريسية: ١تعتقوا‏ عانيكم من كريه». 


وفي النسخة الباريسية : «أفترضون عفاء الحبس» بدلاً من (أفترضون خراب الحُبْس». 


جاء في ف ص /ال4ه «قمرأ» بالنتصب. 


جاء في ف ص 4715 و م ص 547 «المغرى؟ بدلاً من «المضنى . 
وفى و أخرى : «أحور المقلة» بذلا من «ساحر المقلة؟. 


جاء في ف ص 8١14‏ وموص امه «فأصمى إذ» بدلاً من (وسمى؟». 
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(5) 
(0) 
(00 
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ففؤادي نهبَّة( المفتَرس! 
ا د 
إِنْ يَكْنْ جار وخابَ الأملّء 
وفؤَادُالصَبٌ بالشَوْقٍ يَذُوبٌ 
خودي داهن بع 0 
0 لِمَحْبُوبٍ ذنُوب 
ا قد بّراهاء وقُلوبُ 
حَكُمْ اللّحْظٌ بها فاحتكماء 
نم ترافت في مسعناف الأنفسن 
نُنْصِفُ2" الْمَظْلومَ ممّن ظَلَّماء 
وللتصاق ال سين و النسيي 
# كا 

عادَهُ عيدٌ من القَُوقٍ جَدِيذ؟ 
جَلَبَ الهم له والوَصَبا؛ 
فهو للأشجانٍ في جهَْدٍ جَهِيذ 

كانَ90 : في اللرح له مُكْفَنَبا 
ا 3 عذابي لشديدا! 
ولاخ اشن ألمي فيد أصرمياة 
فهي نار في هَشِيم اليَبّسٍ)!) 
لني كر اق اطي ل 


جاء في ف ص 815 وام ص 087 «بفؤادي نبلة» بدلاً من «قفؤادي نبهة». 


جاء في ف ص 815 "يُنصف» بالياء بدلاً من انُنصف». 
جاء الغصنان معكوسين في ف ص 844 و م ص 687. 


الهم له والوصبا فهوللأشجان في جهد جهيد 


هذا الغصن لا يوجد في م ص 087. 
جاء فى ف ص 14 وم ص 06/17 «لم يدع؟ بالياء. 
جاء فى ف ص 855 وام ص امه «الدا» بدلاً من «إلا دما . 


كبَّمَاء الصُبْح بَعْدَ المُلّسٍ 


ف 
واعمّري”" الوَقْتَ برعي ومَتَاب 
دعبي قير" زينان قب تشنن 
واصرفي القَّوْلَ إلى المؤلى الرضى 
مله العزنيئن في م الكتاب 
العنري الااشتكتييى والااتتشن 
أَسَدٍ السَرْح وبَدْرٍ المجيِسٍ 
كال وس مب سبق 
(وأنا0) المشارقّةٌ فالتكلف ظاهِرٌ على ما عانوه من الموشّحات). ومن أحسن ما وقعّ لهم في ذلك مُوَشْحَةُ 
ابن سناء الملكِ27© التي اشتهرت شرقاً وغرباً وأَوّلّها : 
حبيبي ارفع حجاب النور عن الع ذر 
تنظر المسك على كافور فجعمينج دمحال 


كلل يا سُحْبُ تيجانٌ الرْبى بالحلى واجعلي 
سوارها منعطف الجدول 
ولما شاع فنُ التوشيح في أهل الأندلسء وأخذ به الجُمهورٌ؛ لسلاسَتِهِ وتنميقٍ كلاه وترصيع أجزائه» تَسَجَت 
العامة من أهل الأمصار على منواله؛ ونظموا في طريقيِه بلغَتِهم الحَضَرِيَةِ من غير أن يلتزموا فيها إعراباً. واستحدّثوا 
فنا سمّوه بالرّجَلِ» والتزموا النظمّ فيه على مناحيهم لهذا العهدٍ. فجاءوا فيه بالغرائب وانّسمّ فيه للبلاغة مجالٌ بحسب 
أل من أبدعَ في هذه الطريقةٍ الرْجلِيةِ أبو بكر بن قزمان”: وإن كانت قيلت قبله بالأندنُس؛ لكن لم يظهر 


)000( جاء في ف ص 4568 وام ص 089 «واعبري» بدلاً من «واعمري!ا. 

[69 جاء في ف ص 870 و م ص 087 «واتركي ذكرى؛ بدلاً من «ودعي ذكر». 

(*) معظم ما بقي من مادة واردة في هذه النسخة لا يوجد في نسخة م. وهو محصور بين الهلالين كالعادة حتى آخر المقدمة. 

(5) هو: هبة الله بن جعفر بن سناء الملك أبي عبد الله محمد بن هبة الله السعديء أبو القاسم» القاضي السعيد: شاعر من النبلاء» 
مصري المولد سنة (0140 ه)ء وتوفي فيها سنة (708 ه - 15١5‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 7: 188ء شذرات 
الذهب 6: ه". 

(4) هو: محمد بن عيسى بن عبد الملك بن عيسىء» أبو بكر بن قرّمان: إمام الزجالين الأندلسيين. وله شعر. من أهل قرطبة مات سنة 
(66ه ه - ١١6١‏ م). انظر ترجمته في: المغرب في حلى المغرب :١‏ ١٠9/1ا15.‏ 
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حلاهاء ولا انسبكت معانيها واشتَهّرَتُ رشائَيُها إلا في زمانه. وكان لعهد الملئّمِينَ» وهو إمام الرَجَالِينَ على 
الإطلاقي. قال ابن :شعيد : .ورايك أْجالَهُ مروِيةٌ ببغداد أكثر مما رأَيئُها بحواضر المغرب. قال : وسمعتٌ أبا الحسّن 
بن لخدو ايو مام الرّجَالِينَ في عصرنا يقولٌ : : ما وقع لأَحدٍ من أنمة هذا الشأنٍ مثل ما وقمٌ لابن زمان 
شيخ الصِناعَة وقد خرجٌ إلى منتزو مع بعض أصحابه فجلسوا تحت عريشٍ وأْماَهُم تمثالُ أَسَدِ من رُخام يُصَبُ 
الماءٌ من فيه على صفائح من الحجر متدرّجة فقال: 
وعريش قد قام على دكان 
وأسد قدابتلع ثعبان 


بحمطالا رواق 
من غلظ ساق 
وفتح فمه بحال إنسان متحيييه لحر 
وانطلق من ثم على الصفاح وألثلقى الصياح 
وكان ابن قزمانٌ» مع أنه قرطبي الدارٍء كثيراً ما يتردّدُ إلى إشبيليّة وينتاب7" نهرهاء فائْمَقَ أن اجتمع ذات يوم 
جماعَة من أعلام هذا الشأن . وقد ركبوا في النهرٍ للتُّزْمَةَء ومعهم غلامٌ جميل الصورَةٍ من سَرّواتِ أهل البلّدِ 
وبيوتهم. وكانوا مجتمعين في زورّقٍ للصيد؛ افتظفر قن ب ليفك التتمال. وبدأ منهم عيسى البليديٌ فقال: 


يطمع بالخلاص قلبي وقد فاتو 

تراه قد حصل مسكين محلاتو 

توحش الجفون الكحل إن غابو 
ثم قال أبو عمرو بن الزاجر الأشبيليّ: 

نشب والهوى من لج فيه ينشب 

مع العشق قام في بالوان يلعب 

قال أبو الحسن المقرّيٌ الداني: 

نهار مليح يعجبن أوصافو 

والمقلين يقول من فوف صفصافو 
ثم قال أبو بكر بن مرتين: 

الحق تريد حديث بقالي عاد 

لسنا حيتان ذيك الذي يصطاد 
ثم قال أبو بكر بن قَزْمان: 

إذا شمر حعسين يرميها 

ولتجين شرادن أن يقع فيها 


وكان في عصرهم بشرق الأنَدَنْس مُحْلِفٌ الأسودء وله محاسِنٌ 


وقد ضمني عشقولشهماتو 
يغلق وكذاك أمر عظيم صاباتو 
وذيك الجفونالكحل أبلاتو 


كروي إن ضعناة فقن ويشيسدت 


شراب وملاح من حولي قد طافوا 
والبوري ‏ أخرى فقلاتو 


في الواد النزيه والبوري والصيّاد 


تلحوي السو ع تن الاير 
ترى البوري يرشق لذاك الجيها 
إلا أن يقبل) | بدياتو 


من الزجَل منها قوله : 


)1١(‏ هو: هذيل بن عبد الرحمن» أبو الحسن الإشبيلي: شاعر من ظرفاء الأدباء. توفي سئة (507 ه - ١17١06‏ م). انظر ترجمته في: 
الغصون اليائعة » لابن سعيد 59 0 الأعلام للزركلي ١8‏ على 


0( جاء فى ف ص 6١15م‏ ااونيتاب» وهو تصحيف » والصحيح ما ورد هنا لاينتاس) أي يتردد على. 


وجاءت بعدهم حَلبَةٌ كان سابقُها مدغليسء» وقعت له العجائبٌ في هذه الطريقةٍء فمن قوله في رَجَلِهِ 
ل لمشهور: 


في أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد 


قل كن > 2-6 ب واختشيت النش_ 


حب كنظ الخد الشروى البهين 
يا طالب الكيميافي عينيّ هي 


فترى الواحد يفضض 
والنبات يشرب ويسكر 


ورذاذ دقَ 


ومن محاسن أزجاله قوله: 


وظهر بعد هؤلاء بإشبيليّة ابن جحدر الدي فصل على الرْجالِينَ في فتح ميورقّة بالزجل الذي أَوّلْهُ هذا : 


قال ابنُ سعيدٍ لقيئّهُ ولقيتٌ تلميدَّهٌ |! معممَ 


ثم جاء م بعدهم د الحسن بقل بن مالك إمام الأدبء ثم من بعدهم لهذه العَُْصِورٍ صاحبنا الوزير 1 عبد 


شربت ممروعج من قراعا 


من يشر لو قدرهولاا ستطاع 


لبك أحذ عق العزيل 


باس 


وترى الآخر يذهب 
والغصون ترقص وتطرب 
ثم 0 بستحي وتهرب 


إيش ما ساقك معى فى ذا الفضول 
0 0 

ود عني فيا لشرب متنهمل 

النيّة أبلغ من العمل 


أن تمر تحتديق مناه ليق 


فاجت الرنعل المستهوز الذي أزلة: 


أمفسل !أذتق كال اسيجياة 
وسرق فم الحجيلا 


الله بن الخطيب إمام النظم والنثر في الملَّة الإسلاميّة غير مدافع» فمن محاسنه في هذه الطريقّة: 


ينا خلق التمتال إلا أن تيده 


ومن قوله على طريقة الصوفيّة وينحو مُنحى الشَّشْتَرِيُ منهم : 


بين طلوع وبين نزول 


اختلطت الغزول 


وبقي من لم يزول 


ومن محابته اها قزلةون ذلك البدر : 
وكان لعصر الوزير ابن الخطيب بالأندنُس محمد بن عبد العظيم من أهل وادي آش» وكان إماماً في هذه 
الطريقّة وله من زجَل يعارض به مدغليس في قوله: 
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بقوله : 


ني أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد 


لاح الضياء والنجوم حيارى 


خم اللعسونيا امن السطانا 
كل يوم لخلاعا 
وحل بغداد واجتاز النيل 
وطاقتها أصلح من أربعين ميل 
لم ملعن الشجار» كارا 
وكيف ولاش فيه موضع رقاعا 


تجذندوا 


على خضورة ذاك النبات 
أحسن هذى مويك التجنهات 
إن مورّت الريح عليه وجات 
ما يكتحل 
إلا ونسورّح فيه التحل 


ولا بمقدار 


وهذه الطريقة الرَجَِيّةُ لهذا العهدٍ هي فَنُ العامّة بالأندلس من الشِعرء وفيها نظمُهُم حتى أنهم لينظمونَ بها في 


سائر البُحورٍ الخمسّة عشرء لكن بلعْتِهم العامُيّةِ ويسمُونَهُ الشِعرٌ الزجليٌ مثل قول شاعرهم: 


دهر لي نعشق جفونك وسنين 
حتى ترى قلبي من أجلك كيف رجع 
الدموع رشرش والنار تلتهب 
فى 1ه اللسسبارى التي 


السلطانٌ ابن الأحمر: 


طل الصباح قم يا نديمي نشربر 
ل 0 1 
ترى عيارها خالص أبيض نقي 
فتنتفق سكتواعندالبشر 
فهو الدها نينا مناعبي لاتسهاتن 
واتليل أمفيا لكين لعفاف 
جاد الزمان من بعد ما كان بخيل 
كماجرعمروفماقدمضى 
قال الرقيب يا أدبا إيش ذا 
وتعجبوا عذالي من ذا الخير 
نعشق مليح إلا رقيق الطباع 
ليش يربح الحسن إلا شاعر أديب 
أما الكاس فحرام نعم هو حرام 
ويدالذي يحسِن حسابه ولم 


وأهل العقل والفكر والمجون 


وأمف علا كنشففة ولا قلت تنيت 
صنعة السشّكة بين الحنادين 
والمطارق من شمال ومن يمين 
ونع شخرو قلوب العاشقيين 


وكان من المجيدينَ لهذ الطريقّة لأَرْلِ هذه المائة الأديبٌ أبو عبد الله اللرشي وله فيها قصيدة يمدحُ فيها 


ونضحكو من بعدما نطربو 
قهية كبو كين الست افيد 
نور الجفون من نورهايكسبو 


عيش الغني فيه بالله ماأطيبو 
عاد سو فوفد ديز 
ولش ليفلت من يديه عقربو 
برت تبنمر وباك سهد 
في الشرفي والعيشق بق تشحجبو 
فقلتياقوممّن ذا تتعجيبوا 
علاش تكفروا بالل أو تكتبوا 
يفض بكرو ويدع تيبو 
على الذي مايدري كيف يشربو 
يقدر يحسن ألفاظ أن يجلبوا 
يتغفن ذنوبيم لتهسذا إن أاحبوا 
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غزال بهي ينظر قلوب الأسود 
تم ايخييهم إذا الجسم يشحكزا 
جوهر ومرجان أي عقديافلان 
وشارب أخضر يريد لاش يريد 
يسبل دلال مثل جناح الغراب 
على بدن أبيض بلون الحليب 
وزوج هندات ماعلمت قبلها 
تحت العكاكن منها خصر رقيق 
أرق نو شو ديعي نما فقول 
فأي دين بقالي معاك أي عقل 
تسل أرواف كمال فالترقنيي 
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إذلمينفس غدرأوينقشع 
يصير إليك المكان حين تجي 
محاسنك مثل خصا الأمير 
عماد الأمصار وفصيح العرب 
بحمل العلمانفرد والعمل 
ففي الصدور بالرمح ما أطعنه 
من السماء يحسد في أربع صفات 
الشمس نورو والقمرهمتو 
يركب جود الجود ويُطلق عنانّ 
من خلعتو يلبسٌ كل يوم بطيب 
نعمتو تظهر على كل من يجيه 
قد أظهر الح وكان في حجاب 
وقد بنى بالسرّ ركن التُّقى 
تخاف حين تلقاه كما ترتجيه 
يلقى الحروب ضاحكاً وهي عابسةٌ 
إذا حي لويف مدا سن 7 التوورة 
وهو سمي المصطفى ولإله 
مويب انو عروتي 
لذي الإمارة تخضع الرؤوس 


وقلبي في جمر الغضى يلهبو 
وبالوهم قبل النظريذهبوا 
ويفرحوامن بعد مايندبوا 
0 
قد صففهالناظمولميثقبو 
ليالي هجري منه يستغربوا 
ماقط راعي للغنم يحلبوا 
ديتك :الفلا يناارينث ما أمتلتر 
مسن رقتو يخفي إذا تطلبوا 
جدية حتتيك حق با اكيديز 
فح يحمطيك سن :3و يليوا 
حين ينظر العاشق وحين يرقبو 
في طرف ديسا والبشر تطلبو 
أر الرمل عن هيو ادي يجيه 
رمم يديه التستعديها امقيس 
في الرقاب بالسيف ماأضربو 
والغيث جودو والنجوم منصبو 
الأغعينا والجقد ين تر كهترا 
منه بناتُ المعالي تطيبوا 
قاصد ووارد قط ما خيبوا 
لاش يقدر الباطل بعد مايحجبو 
من يعد طما كان الزمان خربو 
ف ديات او جهدو نار يدر 
غلابٌ هو لا شيء في الدنيا يغلبو 
للسّلطنةاختارو واستنخبر 
يقود جيوشوويُزين موكبور 
نعم وفي تقبيل يديه يرغبوا 
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بيته بقي بدور الزمان 
وفي المعالي والشرف يبعدوا 
والله يبقيهم مادار الفلكٌ 
ومايغني ذا القصيد في عروض 


تعرز فى السفنه ولا تفرييرا 
وفي التواضع والحيايقربوا 
وأشرقت شمسه ولاح كوكيو 
ياشمسخِذرٍ مالهامغربو 


4 


ثم استحدث أَهلّ الأمصارٍ بالمغرب فتاً آخر من الشعرء في أعاريضٌ مزدوجة كالمُوشّحء نظموا فيه بلغتهم 


الحَضَرية أيضاً وسمُوْهُ عروض البِلّدٍ وكان أُولَ مَن استحَدَثَهُ فيهم رجلٌ من أهل الأندنّس نَزْلَ بفاسٌ يُعرفٌ بابن 
عُمَيْرِهِ فنظمّ قطعة على طريقة الموشّح ولم يخرّخ فيها عن مذاهب الإعراب إلا قليلاً مطلعُها: 


أبكاني بشاطي النهر نوحٌ الحمام 
وكفٌ السحريمحوماداد الظلام 
باكرت الرياض والطل فيها افتراق 
ودمع النواعير ينهرق انهراق 
لووا بالغصون خلخالٍ على كل ساق 
وأمذى الندى تخرق جيوب الكمام 
وعاج الصّبا يُطلى بمسك الغمام 
رأيت الحمام بين الورق في القضيب 
تنوح مثل ذاك المستهام الغريب 
ولكن بما أحمر وساقو خضيب 
جلس بين الأغصان جلسة المستهام 
وصار سبحي د في الفؤاد من غرام 
قلت يا حمام أحرمت عيني الهجوع 
قال لي بكيتٌ حتى صفت لي الدموع 
على فرخ طار لي لم يكن لو رجوع 
كذا الوفا وكذا هو الزمام 
وأنعم من بكى منكم إذا تم عام 
قلت يا حمام لو خضت بحر الضنى 
ولو كان بقلبك مابقلبي أنا 
البوع تعاميي الوتكر كم موا سنا 
ومما كسا جسمي الحو ل والسقام 
لو جتني المنايا كان يموت في المقام 
قال لي لو رقدت لأوراق الرياض 
وتخضبت من دمعي وذاك البياض 
أنااظرف هبقارئ حديغيز استقاض 


على الغصن في البستان قريبٌ الصباح 
وماء الندى يجري بثغر الأقاح 
كثير الجواهر في نحور الجوار 
يحاكي ثعابين حلقت بالثمار 
ودار الجميع بالروض دؤر السوار 
ويحمل نسيم المسك عنهارياح 
وجر النسيم ذيلو عليها وفاح 
قدابتلت أرياشو بقطرالندى 
قد التفٌ من توبو الجديد في ردا 
ينظم سلوك جوهر ويتقلدا 
جناحا توسد والتوى في جناح 
منهاضمٌ منقاره لصدره وصاح 
أراك ما تزال تبكي بدمع سفوح 
بالإادمع حيعى طول عباتي صترج 
ألفِتٌ البكا والحزن من عهد نوح 
انظر جفون صارت بحال الجراح 
يقول عناني ذا البكا والنواح 
كنت تبكي وترثي لي بدمع هتون 
ما كان يصير تحتك فروع الخصون 
حتى لا سبيل جملة تراني العيون 
أخفاني نحولي عن عيون اللواح 
ومن مات بعد يا قوم لقد استراح 
من خوفي عليه وذا النفوس للفؤاد 
طوق العهد في عنقي ليوم التّناد 
بأطراف البلد والجسم صار في الرماد 
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فاستحسئهُ هل فاسّ وولعوا به ونظموا على طريقتِهء وتركوا الإعراب الذي ليس من شأنهم» وكثر سماعٌة 
بينهم واستفحل فيه كثيرٌ منهم ونوّعوه أصنافاً إلى المزدّوج والكازي والملعبّة والغَرّلِ. واختلفت أسماؤها باختلافٍ 
ازدواجها وملاحظاتهم فيها. فمن المزدوج ما قاله ابنُ شجاع من مُصولهم وهو من أهل تازا: 


المال زينة الدنيا وعرٌ النفوس 
فها كل من هو كثيرالفلوس 
يكبر من كثر مالو ولو كان صغير 
من ذا ينطبق صدري ومن ذا تغير 
حتى يلتجي من هو في قومو كبير 
لذا ينبغي يحزن على ذي العكوس 
اللي صارت الأدذنابُ أمام الرؤوس 
ضعف الناس على ذا وفسد ذا الزمان 
اللي صار فلان يصبح بو فلان 
عشناوالسلام حتى رأينا عيان 
كيار النفوس جد ضعاف الأسوس 


يروأنهم والناس يروهم تيوس 


ومن مذاهبهم قول ابن شجاع منهم في بعض مُرُْدَوجِاتِه: 


تعب من تبع قلبو ملاح ذا الزمان 
ما منهم مليح عاهد إلا وخان 
يهبواعلى العشاق ويتمنعوما 
وإن واصلوا من حينهم يقطعوا 
مليح كان هويتو وشت قلبي معو 
ومهّدت لو من وسط قلبي مكان 
وهون عليك مايعتريك من هوان 
حكمتعوا علي وارتضيت بو أمير 
يرجع مثل در حولي بوجه الغدير 
وتاي مان ساها تق العسسين 
وبتمفسل قيطي لبو أناكنان 
وتحقى بسوق كاذ ؤلن باضيهاة 


يُبهي وجوهاً ليس هي باهيا 
ولوهالكلام والرتبة العاليا 
ويصغر عزيرٌ القومإذيفتقر 
وكان ينفقع لولا الرجوع للقدر 
لمن لا أصل عندو ولا لو خطر 
ويصبغ عليه ثوب فراش صافيا 
وصار يستفيد الواد من الشسّاقيا 
مباايدرواعتلى :قن تكغووا :ذا الععات 


- 


ولو رأيت كيف يرد الجواب 
أنفاس السلاطين في جلود الكلاب 
همناحيا والمجد في ناحيا 


وجوه البلد والغْمْدةالراسيا 


أممل يا فلان لا يلعب الحسن فيك 
قليل من عليه تحبس ويحبس عليك 
ويستعمدوا تقطيع قلوب الرجال 
وإن عاهدوا خانوا على كل حال 
وصيرت من خذي لقدمو نعال 
وقلت لقلبي أكرم لمن حل فيك 
فلا بدٌ من هول الهوى يعتريك 
فلو كان يرى حالي إذا يبصرو 
مرديه ويتعطس بحالانحرو 
ويفهم فرافق قبل أن متفور 
عصر في الربيع أو في الليالي يريك 
وض نامي محفاج لو يجيلك 


وكان منهم علي بن الموّدن بتلمسان» وكان لهذه العُصورٍ القريبّة من فحولهم بِزَرْهونَ من ضواحي يكناسّة 
رجلّ يُعْرَفُ بالكفيفٍ, أبدعَ في مذاهب هذا الفنّ. ومن أحسن ما عَلِقَ له بمحفوظي قَولْهُ في رِحْلَةِ السّلطانٍ أبي 
الحسن وبني مَرِينَ إلى إفريقيّة يصِفٌ هزيمتهم بِالقَيْرَوانِء ويُعَريهم عنها ويوْنِسُهُم يما وقّعَ لغيرهم بعد أن عَيَْهُم على 
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تهم إلى ! 


إلى أن 
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ا 0 يدك سور وهو من أبدع مذاهب البلاغَةَ في الأشعار 


مجان مالك خواطر الا 


إن طعناه أعظم لنا نصراً 


وإن عصيناه عاقب بكل هوان 


يقول في السؤالٍ عن جيوش المغرب بعد التخَلص : 


كن مرعى قل ولا تكن راعي 
واستفتح بالصلاة على الداعي 
على الخلماء الراشدين والاتباع 
تجاه تخللواالصحرا 
متكي نابن لتقي الها 
أحججاج بالنبيّ الذي زرقم 
عن جيش الغرب حين يسألكم 
ومن كان بالعطايا يزرّدكم 
قامو قل للسذ صادف الجزرا 
ويزفٌ كر دوم تهب في الغبرا 
لو كان ما بين تونس الغربا 
لبد التظطييي أن حصت تا 
هنا تومي ايه نوزوم كك 
يي 
أترلمي .علوت “امسا 
إن كان تعلم حما ولا رقاص 
تظهر عند المهيمن القصاص 
أله كوم كوا سي اه دا 
مايدروا كيف يصِوّروا كسرا 
أ لاي أب و الستدن شطليه :لبان 
فقنا كنا على الجريد والزاب 
ما بلغك من عمر فتى الخطاب 
ملك الشام والحجاز وتاج كسرى 
رد ولدت لو كرّه ذكرى 
هذا الفاروق مردّي الأعوان 
وبقت حمى إلى زمن عثمان 


فالراعي عن رعيته مسؤول 
للإسلام والرضا السني المكمول 
واذكر بعدهمإذا تحب وقول 
وذوا سرح البلاد مع السكان 
وين سارت بو عزايم السلطان 
وقطعتم لو كلاكل البيدا 
المتلوف في إفريقياالسودا 
ويدع برية الحجاز رغدا 
ويعجز شوط بعدمايخفان 
اق اها اراد عومد سا3 
وبلاد الغرب سذ السكندر 
طيقا يحديد أو ثانياً بصفر 
أو يأني الريح عنهم بفرد خبر 
لوتقرا كل يوم على الديوان 
وهوت الخراب وخافت الغزلان 
وتفكر لي بخاطرك جمعا 
غين السلطان شهدن وقبله سيعا 
وعلامات تنشر على الصمعا 
مجهولين لا مكان ولا إمكان 
وكبلك دلوا منديشة التفيتروان 
8 0 
واش لك في إعراب إفريقيا القوبس 
الفاروق فاتح القرى المولس 
وفتح من إفريقيا وكان 
ونقل فيها تفرّق الأخوان 
صرّح في إفريقيا بذا التصريح 
وفتحهاابن الزبير عن تصحيح 
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لمن دخلت غنائمهاالديوان 
وافسون :التنان +عتداتن اخلؤلتة أميرا 
إذا كان ذا في مذة البرارا 
وأصحاب الحضر في مكنئاساتا 
ككرتي سستمعوية احيانا 
1 مرين إذا تكفٌ براياتا 

فد ذكترتا سا قال سيد الوذرا 
قال لي رأنفه زاها هذا أدري 
ويقول لك مادهى المرينيا 
أراد المولى بموت ابن يحيئ 


مات عثمان وانقلب علينا الريح 
وبقي ماهوللسكوت عنوان 
ا تعمل :في أرنغر الأرمان 
وفي تاريخ كأنا وكيوانا 
شقّ وسطيح وابن مرانا 
لجذًا وتونس قد سقط بنيانا 
متسس ل الستينف ال سند الات 
لكن إذا جاو القن معتيه الأعيان 
من حضرة فاس إلى عرب دياب 
مان حرتي وسراهن الانوات 
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ثم أخذ في ترحيل السلطان وجيوشهء إلى آخر رحلتِه ومنتهى أمروء مع أعراب إفريقيّة: وأنى فيها بكل غريبّةٍ 
من الإبداع . وأما أهل تونِس فاستحدثوا فنّ الملعَبّةٍ أيضاً على لغتهم الحضريّةء إلا أَنَّ أكثره رديءٌ ولم يعلقْ 
بمحفوظي منه شيء لرداءته . 
الموشحات والأزجال في المشرق: 

وكان لعامّة بغداد أيضاً فن من الشعر يسمّونه الموالياء وتحتّهُ فنونٌ كثيرةً يسمّونَ منها القوماء وكان وكان»ء 
ومنه مفرد ومنه في بيتين» ويسمّونه دوبيت على الاختلافاتٍ المعتبرة عندهم في كل واحدٍ منهاء وغالبُها مزدوجةٌ من 
أربعَة أغضان. وتبعَهُم في ذلك أهلُ صر القاهرةٍ وأتوا فيها بالغرائب» وتنكرواافيها فق أببالتب 0 
لغتهم الحضرية» فجازوا بالعجائب»؛ ورأَيتٌ في ديوانٍ الصفيّ الحِلّى من كلامه «أن المواليا من بحر البسيط؛ و 
ذو أرية أغصان ن وأربع قزاك :ومصسى عونا وسكي . وأنه من ممخترعات أهل واضسطء ‏ وأن كان ل 
واحدةٌ وأوزانٌ مختلقّة في أشطاره : : الشطدٌ الْأَوّلُ من البيتِ أطولُ من الشطر الثاني ولا تكون قافيتّه إل مُرُدفة بحرف 
العلّة وأنه من مخترعاتٍ البغدادِيين. وأنشد فيه لنا: 


بغمز الحواجب حديث تفسير ومنو أوبوء وأم الأخرس تعرف بلغة الخرسان». انتهى كلام الصفي . ومن 


أعجب ما عَلِقَ بحفظي منهُ قولٌ شاعرهم : 
هذي جراحي طريا والدما تنصضح 
وقاتلي يا أخيا في الفلا يمرح 


قالوا وا يل بعأرك 


طرقت باب الخبا قالت من الطارق 
ت لاح لي من ثغرها بارق 


رجعت حيران في بحر أدمعي غارق 
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ولغيره 
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عهدي بها وهي لا تأمن عليّ البين 
لمن يعاين لها غيري غلام الزين 
في وصف الحشيش : 

دي خمر صرف التي عهدي بها باقي 
قحباً ومن قحبها تعمل على إحراقي 


يامَن وصالو لأطفال المحبة بح 
أودعت قلبي حوحو والتصبر بح 


ناديتها ومشيبي قد طواني طيّ 
قالت وقد كوت داخل فؤادي كىّ 


أسبل دجى الشعرتاه القلب في طرقه 


بعادي العمن اذعن بالسطايا جر 


وصيح في حيّهم يا من يريد الأجر 


عبن القن كهك عاك هنا كدق 


هويت في قنطرتكم يا ملاح الحكر 
عضن إذانا الكتى سين البنات البكر 


ومن الذي يسمونه دوبيت : 


كنأش تن أحقع ا تباري 


يا نار أشواقي به فاقتدي 


وإن شكوت الهوى قالت فدتك العين 
ذكرتها العهد قالت لك علي دين 


تغني عن الخمر والخمار والساقي 
خينياف العشى طلت من أسداقن 


كم توبجّجع القل بالهجران أَرَّه أح 
كل الورى كخ في عيني وشخصك دح 


جودي عليّ بقبلة في الهوى يا ميّ 


ما ظن ذا القطن يغشى فم من هو حيّ 


ماط اللثام تبدي بدر في شرقه 


وقف على منزل أحبابي قبيل الفجر 


ترعى النجوم وبالتسهيداقتاتت 


غزال يبلى الأسود الضاريا بالفكر 
وإن تهلّل فماللبدر عندوذكر 


أو ونه كل ننه بد لاست ساد 
ليلا فعساه يهتدي 008 


واعلم أَنَّ الأذواقٌ كلّها في معرقة البلاغَةِ إنما تحصّلٌ لمن خالَطً تلك اللغة وكثْرٌ استعمالهُ لها ومخاطبتُه بين 
َ ا الي 7 2 2 2 7 
أجيالهاء حتى يُحَصْلَ ملَكَتّها كما قلناه في اللْعَةَ العربيّة. فلا يشعر(" الْأنْدَنْسُِ بالبَلاعَة التي في شعر أهل المغرب؛ 


.088 كل ما ورد لم يرد في م حتى البيت الأخير» ويبدأ بذكر «وعلم أن الأذواق. ..» ص‎ )١( 
.088 كلمة «يشعر» لا توجد في م ص‎ )5( 


5 0 أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد و 


الو 41 اللساقٌ الحصرئ رتراك محتلفة بي وكا د لبلاغة لغيه وذائقٌ ا الشعر 
من أهل جلدته. «وفي خلتٍ السّماواتٍ والأزض واخْتلافٍ ألستيكم وألوانِكُم آياتٌ للعالمين294 . 
خاتمة : 

وقد كدنا أن تخرج عن العْرَضٍ”" ؟» ولذلك عزمنا أن نقيض العنان عن القولٍ في هذا الكتاب الأَوَلِء الذي هو 


و ا نوعو 


طبِيعَةٌ العُمرانِء وما يَعرض قيه وقن الكؤفينا من اناقل نا دنا 94 اله لعن توريا: بعدّناء ممّن يُؤيّدُهُ 
الله بفكر صحيح وعلم مبين» يغوصٌ من مسائله على أكثر مما كتبنا؛ فليس على مستئيطٍ الفن إحصاء مسائلِو وإنما 
عليه تعيينُ موضع العلم وتنويمٌ فصوله» وما يتكلم فيه والمتأَخَرونَ يلجقونَ المسائل من بعدو شيئاً فشيئاً إلى أن 
يكمل : «واللَهُ يعلّمُ وأنتم لا تعلّمو 24 
قال مؤلف الكتاب عفا اللّهُ عنه: أتممثٌ هذا الجزء الأَوّلّء (المشتمل على المقدمة)9© بالوضع والتأليفٍ» 
قبل التنقيح والتهذيب. في مدّة خمسة أشهرٍ آخْرُها منتصفٌ عام تسعة وسبعين وسبعمائة. ثم نقّحَتُهُ بعد ذلك 
وهِذَّيُهُ» وألحقتٌ به تواريحَ الأمُمٍ كما ذكرتُ في أله وشرطيهُ. «وما العلمْ إلأ من عندٍ الله العزيز الحكيم» 9 . 


69 جاء في ف ص 56م وم ص 88ه المحاسن) باللام . 
(؟) سورة الرومء الآية: 77. 
فيه يرد نص من أحد عشر سطراً لم يرد في هذه النسخة ولا في م ص 088 والملاحظة الهامة أن هذا النص غير منسجم مع الخاتمة . 
جاء في ف ص 84١٠‏ وجاء مصلياً خلفه منهم ابن راقع» رأس شعراء المأمون ابن ذي النون صاحب طليطلة. قالوا وقد أحسن في 
ابتدائه في مرشحته التي طارت له حيث يقول: 
العُود كد تَرَّلْمْ بأبدع تلحين وسقت المذانب رياض البساتين 
وفي انتهائه حيث يقول: 
تخط رولا تسلهمْعَسَاك المأمون مَروْع الكتائب يحيى بن ذي النون 
ثم جاءت الحلبة التي كانت في دولة الملثمين» فظهرت لهم البدائع. وسابق فرسان حلبتهم الأعمى الطليطلي» ثم يحيى بن بقي . 
وللطيطلي من الموشحات المهذّبة قوله: 
كيفا السبيلٌ إلى صبري وفي العالم أشجانٍ 
الركب وسط الفلا بالخرد والنواعم قدبان 
(5) جاء في ف ص 84١٠‏ وام ص 0888 كفاية» بدلا من ١كفاءة؟.‏ 
(©) سورة البقرة» الآية: .5١5‏ 
(5) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 0818. / 
(0) سورة آل عمرانء الآية: 2177 ولكنها تبدأ ب «وما النصر. . 2.١‏ بدلا من: «وما العلم. . .) 
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قائمة المصادر والمراجع 


* الإحاطة في أخبار غرناطة! لابن الخطيب جزآن منه طبعا في مصر سنة 6ه وأعيد طبع المجلد الأول» مع 
زيادات بمصر سنة 1/8 ه  ١988‏ م. 

* إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» المعروف بمعجم الأدباء: الياقوت الحموي سبعة أجزاء طبعة مارجوليوث 
بمصر سنة /1991 اه 1١918‏ م. 

# أسد الغابة في معرفة الصحابة: لابن الأثير خمسة مجلدات. طبع بمصر سنة 178٠١‏ ه. 

* الإصابة في تمييز الصحابة : لابن حجر العسقلاني. أربعة مجلدات طبع بمصر سنة 1788 ه 1978 م. 

* الأعلام لخير الدين الزركلي طبعة دار العلم للملايين» ثمانية أجزاء. 

* الأغاني لابن الفرج الأصفهاني . طبعة دار الكتب المصرية . 

* الأمالي لاسماعيل بن القاسم القالي: جزآن طبع في مصر سنة ١754‏ ه ‏ 19477. 

* بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: لابن عميرة الضبي طبع في مجريط . 

* بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين السيوطي. طبع بمصر سنة 1375 ه. 

* تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي أربعة عشر مجلداً. طبع بمصر سنة 1749 ه. 

* تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني: اثنا عشر جزءاً طبع في حيدر آباد الركن سنة 1717-1776 ه. 

* الجامع الصحيح المسمى سنن الترمذي: للحافظ أبي يحيى محمد بن عيسى بن سورة» تحقيق أحمد محمد شاكر 
ومحمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي بيروت. 

* حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم الأصبهاني عشرة مجلدات. طبع بمصر ١61١‏ ه. 

* ابن خلكان: وفيات الأعيان. 

#* دراسات عن مقدمة ابن خلدون: لساطع الحصري. طبقة القاهرة سنة .١9607‏ 

#* الدرر الكامنة» في أعيان المئة الثامنة : لابن حجر العسقلاني : أربعة أجزاء طبع حيدر آباد سنة ١96١-6‏ م. 

* الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب «المالكي»: لابن فرحون طبع بمصر سنة ١7379‏ هاو 161اه. 

* الرسالة القشيرية: لعبد الكريم بن هوازن القشيري طبعت بمصر ١784‏ ه. 

* سئن ابن ماجه للحافظ أبي عبد اللّه محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجهء حققه محمد فؤاد عبد الباقى . 
تعوين الجكفة العلعية يروت ْ 
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* سئن أبى داود للحافظ أبى داود سليمان بن الأشعث السجتساني الأزدي. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 
المحكة العصرة صيدا عرف 1 1 

* سئن النسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي بشرح الحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي وحاشية الإمام السندي دار الحديث القاهرة سنة ١54019‏ ه ١9417‏ م. 

* السئن الكبير للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» وفي ذيله الجوهر النقي لابن التركمان دار 
المعرفة بيروت. ْ ١‏ 

* الشعر والشعراء: لابن قتيبة جزآن. طبع بمصر سنة ١754‏ ه. 

* صحيح البخاري للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق محمد علي القطب المكتبة 
العصرية صيدا ‏ بيروت سنة ١5١١‏ ه١199‏ م. 

* صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. تعليق وتحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي دار الفكر سنة ١4٠8‏ ه ‏ 1947 م. 

* طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين السبكي. سنة أجزاء. طبع بمصر سنة ١75‏ ه. 

* العقد الفريد: لابن عبد ربه. سبعة أجزاء طبع بمصر سنة ١709‏ ؟الا"اه. 

* غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين أبي الخير ابن الجوزي. مجلدان طبع بمصر سنة 170١‏ ه. ويسمى 
«طبقات القراء» . 

* الفهرست: لابن النديم طبع في ليبسيك سنة 187١‏ في جزأين ثانيهما للفهارس والتعليق من عمل جستاف 
قلوجل . 

* فوات الوفيات: لابن شاكر الكتبي. مجلدان طبع بمصر سئة ١199‏ ه. 

* كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر في الأحاديث على ألسنة الناس» للمحدث إسماعيل بن محمد العجلوني 
علق عيه أحمد القلاش مكتبة التراث الإسلامي حلب - سوريا. 

* كشف الظنئون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن عبد اللّه الشهير بحاجي خليفة وبكاتب جلبي مجلدان. 
طبع في اسطنبول سنة 185 ه ‏ 1951 م. ْ 

* لسان العرب: لابن منظور: طبع دار صادر. 

* المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد اللّه الحاكم النيسابوري وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي دار الكتاب 
العربي بيروت. 


* مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني تحقيق وترقيم الدكتور سمير طه المجذوب ورقاقه المكتب الإسلامي بيروت 
الطبعة الأولى سنة ١51‏ ه1997 م. 


# الموطأ: للإمام مالك بن أنس حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي المكتبة الثقافية بيروت سنة ١5٠8‏ ه988١‏ م. 


* نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب: للمقري. أربعة أجزاء طبع في مصر سنة ١7٠017‏ ه. 
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ثبت المصادر العربية 
كتاب العبر (تاريخ ابن خلدون)» والمقدمة. 
التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً. 
الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب القاهرة 1907. 
- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري ‏ بولاق. 
أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض للمقري ‏ القاهرة 1979. 
رفع الإصر عن قضاة مصر لابن حجر القاهرة .١95١‏ 
إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر (مخطوط) . 
- المنهل الصاني لابن تفري بردي (مخطوط). 
- الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع للسخاوي. 
- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ للسخاوي. 
السلوك في دول الملوك للمقريزي. 
الخطط والآثار للمقريزي . 
- إغاثة الأمة بكشف الغمة للمقريزي. 
- عجائب المقدور لابن عربشاه. 
- تاريخ مصر لابن إياس . بولاق. 
حسن المحاضرة للسيوطي . 
دراسات العرب حول ابن خلدون ومقدمته في العصر الحديث 
١ -‏ - في اللغة العربية 
الدكتور طه حسين : فلسفة ابن خلدون الاجتماعية. ترجمة الأستاذ عبد اللّه عنان القاهرة ١9057‏ 
الأستاذ محمد عبد الله عنان: ابن خلدون. حياته وترائه الفكري. القاهرة 1977 
الدكتور عمر فروخ : فلسفة ابن خلدون. بيروت .١1557‏ 
- الدكتور محمد علي نشأة: رائد الاقتصاد ابن خلدون. القاهرة .1١944‏ 
الأستاذ محمد الخضر حسين : محاضرة عن ابن خلدون . القاهرة . 
السيد عبد القادر المغربي: ابن خلدون في المدرسة العادلية. دمشق . 
الأستاذ أحمد محمد الحوفي: مع ابن خلدون. القاهرة .١19807‏ 
السيد محمد بن تاويت الطنجي : التعريف بابن خلدون. رحلته شرقاً وغرياً. القاهرة .١90١‏ 
الأستاذ ساطع الحصري: دراسات عن مقدمة ابن خلدون. مصر .195١‏ 
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- ؟” - في اللغات الأوروبية 
ب الذكتوراظة تين (نصر): فللقة ابن خلدوع الاجختاصية : بالقرسية 091 
قعة2 - 12100 صطكل”0 علداعمه عتطوهدمائطم 19 .مزووونة1 2طة1 .12 
- الدكتور كامل عياد (دمشق): نظرية ابن خلدون في التاريخ والاجتماع ‏ بالألمانية 1970. 
0 56015254 كتاسناطللق]ط صطا عمك1 كالمطعكتاعوعنع لصن عغطعتطعءوء0 عل .لتصمعا ,20م 
- الدكتور صبحي محمصاني (بيروت: آراء ابن خلدون الاقتصادية. ‏ بالفرنسية .١979‏ 
2 دمئز! - ناه أقطكط سطل 0 5عنتعوتتسمدمءئءة وع106 5عط .تطط50 ,نصهمة تصطة 131 
- علي نور الدين العنسي (طرابلس الغرب): التفكير الاقتصادي عند ابن خلدون ‏ بالإيطالية 1837. 


-10مء 2 لعل فأكتحن1 من سنال [قطط صطآ تل معتسمسمءة وسعتفدعم 11 .عصنللعتنم ولخ (81) أوعمم 
.(1932 عمقتلةا1 - عتم 


محمد عبد الله عنان (مصر): ترجمة كتابه المذكور آنفاً إلى اللغة ‏ الإنكليزية .١195١‏ 
1941 ععمطة! - ]7011 ته ع1ثا علط رسناهللقطكا سط] .8/1 مسرعم1 
- الدكتور عباس عمار (مصر) : مقدمة التاريخ لابن خلدون ‏ بالإنكليزية .١95١‏ 


-اعاتصنا عط غه دتفعغطا 2 هه لعأمعوعمم '13مأققط 60 22016801236222 10011215قت2ك]آ صط! .مقططم تسم 
1 ع17108طتتق 01 51137 


- الدكتور عبد العزيز عزّة (مصر): ابن خلدون وعلمه الاجتماعي ‏ بالفرنسية .١9151/‏ 
.1947 عتنق ع1 - 501216 عع ك5 52 أ ,10-1210010 .)82221 عاجة 181 طح .+10 
- زاهره حميد باشا (حلب): ابن خلدون ‏ العالم الاجتماعي ‏ أطروحة جامعية ‏ بالإنكليزية لم تطبع . 


كأذغطا) .2102635 لإكنتكلعت ع8) تاععامنا10 3 عأدأع213 50 113100108 سط1 .قطكدم لتم سدآط] علتطة2 
.نلعم 
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مكتبن لسان العرب 
601 . طأعرولنه5 ]| تناتثاننا 


ميزة هذه النسخة ا ان 
مقدمة الناشر مو ب انع يمار مله قاط مسف مسق نس ويه لماجي رار سا وي ا للد امي ال و الوا 1 ور الله 
ترجمة ابن خلدون حممئمئيئموقى8ووذأأنحت ار اخوعخ6ي0]ا ا 
[خطبة كتاب العبر] دذا5اة ا ا ايا ا 0006ك6اكأة ١‏ 562313111315000 
المقدمة في فضل علم التاريخ: وتحقيق مذاهبه والإلماع لما يعرض للمؤرخين من المغالط والأوهام وذكر 
شىء من أسبابها 2233# 
فصل د الك؟دم_ © © أ :247727277 اذأ ١ة‏ ا 00000 
الكتاب الأول: في طبيعة العمران في الخليقة وما يعرض فيها من البدو والحضر والتغلب والكسب والمعاش 
والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك من العلل والأسباب 1230000000 
الباب الأول من الكتاب الأول: في العمران البشري على الجملة وفيه مقدمات لمعه مم ةم مهعم 3ع 
المقدمة الأولى: في أن الاجتماع الإنساني ضروري رأ 
المقدمة الثانية: في قسط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه من البحار والأنهار والأقاليم 68 
البحار الأنهار و لكللبلفضالتزلزز 723277072722000002320022000020330000090002229292 
تكملة لهذه المقدمة الثانية: في أن الربع الشمالي من الأآض أكثر عمراناً من الربع الجنوبي وذكر السبب في ذلك ...08 
تفصيل الكلام على بدء الجغرافيا ذا اذزذزذ121أ|أ |6‏ ادر 00000 1711#1#71#31#101000 6 
الإقليم الأول 3 3 3 77707(07073ْْ0ُ60ااا اا 3 
الإقليم الثاني اطنط لاح تون سو مجه ارو « لجسو ماتخ حبر رو محقم منت سبو تسو باك سطم او ع امل سوا 1 
الإقليم الثالث 60 زذزذزذزذذزذزذزذزذزذذزذ737ج77ج07اا909797ا9ا9ا6ا6ا6اااااا 200 
الإقليم الرابع : يتصل بالثالث من جهة الشمال 000017 ا 
الإقليم الخامس اااااااااااااأاككبهح0إ+ئكبخخللظغزز 7 22 فير 100000000007000 
الإقليم السادس ال ةي م>كككككةب>ة>>>1> 000000000000 
الإقليم السابع ما ممق ده لق وساي اعم تقد متو لكيه مالو شكس لمحو مقاادة ومسي وا 4ه 51 1ل اوعدي اب أ أ مزق أن عدون سر راو با 


1 الفهرس 60 
المقدمة الرابعة : في أثر الهواء في أخلاق البشر ا ار اوسا مقن و ساسس وجا م م 10 

المقدمة الخامسة: في اختلاف أحوال العمران في الخصب والجوع وما ينشأ عن ذلك من الآثار في أبدان 
البشر وأخلاقهم #فسيقرط ربمتبس ميج ابراه نزم ابابو ووه انطو اما مام 1 
المقدمة السادسة: في أصناف المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو بالرياضة ويتقدمه الكلام في الوحي والرؤيا ...49 
تفسير حقيقة النبوة رةه 
الكهانة 0 0000 
الرؤيا ا مساو الج عسو ب ماق موه و وتو اطاط مسن ار ساس ماهو اما و 
الإخبار بالمغيبات ااا ااا 00 
فصل ا اكه أن نر #بانامان توسطاى اميسو السو ماسجو ا سد اوج و و اممو جف ذا 
فصل ا ا ا ا 
فصل الاباك الور اشر كله موب وي جاو 7ب تا مره 1 بت اوه اج تو ل لوم ا 
فصل ا ل ا 

الباب الثاني: في العمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل وما يعرض في ذلك من الأحوال وفيه فصول 
وتمهيدات 1 1 001010101 اا ا ا ا ا ل 
الفصل الأول : في أن أجيال البدو والحضر طبيعية ااا 
الفصل الثاني: في أن جيل العرب في الخلقة طبيعي ا ا لا بل كوه وشم ابام لو م ل ١104‏ 
الفصل الثالث: في أن البدو أقدم من الحضر وسابق عليه وأن البادية أصل العمران والأمصار مدد لها 0000 
الفصل الرابع : في أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر ما 
الفصل الخامس : في أن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر كموون فس ا افو مي لمر انا 
الفصل السادس : في أن معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة للبأس فيهم ذاهبة بالمنعة منهم موسو ا وي انا 
الفصل السابع : في أن سكنى البدو لا يكون إلا للقبائل أهل العصبية 00000 0000 
الفصل الثامن: في أن العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب أو ما في معناه دلوو ااه لوقو ام 101 
الفصل التاسع : في آل الصري من الننيب نذا يوج المعو سفن قن التق من القرك تومن في مشتاض 007 ييل 
الفصل العاشر: في اختلاط الأنساب كيف يقع #اطام ا توي فوواه الامطو راو ا دل و ا 1 
الفصل الحادي عشر: في أن الرياسة لا تزال في نصابها المخصوص من أهل العصبية 0 
الفصل الثاني عشر: في أن الرياسة على أهل العصبية لا تكون في غير نسبهم بو و ا 
الفصل الثالث عشر: في أن البيت والشرف بالأصالة والحقيقة لأهل العصبية ويكون لغيرهم بالمجاز والشبه . اح 
١1/‏ 


الفصل الرابع عشر: في أن الببت والشرف للموالي وأهل الاصطناع إنما هو بمواليهم لا بأنسابهم 200 


621 الفهرس 
الفصل الخامس عشر: في أن نهاية الحسب في العقب الواحد أربعة آباء احخق اج قن بط مات شي ا 
الفصل السادس عشر: في أن الأمم الوحشية أقدر على التغلب ممن سواها 211 
الفصل السابع عشر: في أن الغاية التي تجري إليها العصبية هي الملك اجا ا اوس و ب 
الفصل الثامن عشر: في أن من عوائق الملك حصول الترف وانغماس القبيل في النعيم 0 
الفصل التاسع عشر في أن من عوائق الملك حصول المذلة للقبيل والانقياد إلى سواهم 000 
الفصل العشرون: في أن من علامات الملك التنافس في الخلال الحميدة وبالعكس ل 
الفصل الحادي والعشرون: في أنه إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع مج موب اس لز ا الو اق ال 
الفصل الثاني والعشرون: في أن المك إذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة فلا بد من عوده إلى شعب آخر 
منا ما دامت لهم العصبية وكتئ اساي ع اجر ا ل ار الجن ارو اسايق كو كرد او وا 
الفصل الثالث والعشرون: فى أن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله 


الفصل الرابع والعشرون: في أن الأمة إذا غلبت وصارت في ملك غيرها أسرع إليها الفناء 000 
الفصل الخامس والعشرون: في أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط 0 
الفصل السادس والعشرون: في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب 000 
الفصل السابع والعشرون: في أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر 


الفصل الثامن والعشرون: في أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك ل ا 
الفصل التاسع والعشرون: في أن البوادي من القبائل والعصائب مغلوبون لأهل الأمصار 500 
الباب الثالث من الكتاب الأول: في الدول العامة والملك والخلافة والمراتب السلطانية وما يعرض في ذلك 

كله من الأحوال وفيه قواعد ومتممات اماج ممم اطاتس دان بس أن وفنا السام وا تس ام 
الفصل الأول: في أن الملك والدولة العامة إنما يحصلان بالقبيل والعصبية 20 
الفصل الثاني : في أنه إذا استقرت الدولة وتمهدت قد تستغني عن العصبية 0 
الفصل الثالث: في أنه قد يحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغني عن العصبية 000 
الفصل الرابع : في أن الدولة العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الدين إما من نبوة أو دعوة حق 00 
الفصل الخامس: في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية التي كانت لها من عددها . 
الفصل السادس : في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم ب 00 
الفصل السابع : في أن كل دولة لها حصة من الممالك والأوطان لا تزيد عليها ل ل 
الفصل الثامن: في أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها على نسبة القائمين بها في القلة والكثرة 020000 


فده النهرس 
الفصل التاسع في أن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة 0 
الفصل العاشر: في أن من طبيعة الملك الانفراد بالمجد تامام ور و لو و م ا 
الفصل الحادي عشر: في أن من طبيعة الملك الترف اموا ا ل ا 
الفصل الثاني عشر: في أن من طبيعة الملك الدعة والسكون لعو سات د لما حو وق حو طلا 1 او م 1 
الفصل الثالث عشر: في أنه إذا استحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالمجد وحصول الترف والدعة أقبلت 
الدولة على الهرم ل ل 
الفصل الرابع عشر: في أن الدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص ا ور ار د 
الفصل الخامس عشر: في انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة 00 00 0 0 0 21211011111#1100 
الفصل السادس عشر: في أن الترف يزيد الدولة في أولها قوة إلى قوتها ا ل 0 
الفصل السابع عشر: في أطوار الدولة واختلاف أحوالها وخلق أهلها باختلاف الأطوار ل 
الفصل الثامن عشر: في أن آثار الدولة كلها على نسبة قوتها في أصلها ماموسسا مداو تارف م ل ل 
موارد بيت المال ببغداد أيام المأمون ا ا 
الفصل التاسع عشر: في استظهار صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته بالموالي والمصطنعين 500 
الفصل العشرون: في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول ا 00 
الفصل الحادي والعشرون: فيما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه ا 0 
الفصل الثاني والعشرون: في أن المتغلبين على السلطان لا يشاركونه في اللقب الخاص بالملك 000 
الفصل الثالث والعشرون: في حقيقة الملك وأصنافه ا ا م ا م م 
الفصل الرابع والعشرون: في أن إرهاف الحد مضر بالملك ومفسد له في الأكثر ا و ا 
الفصل الخامس والعشرون: في معنى الخلافة والإمامة ............ ل 0 
الفصل السادس والعشرون : في اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه أدي امس مله ون ا ع 
الفصل السابع والعشرون: في مذاهب الشيعة في حكم الإمامة ل نسو موسي ب مي ب ب 
الفصل الثامن والعشرون: في انقلاب الخلافة إلى الملك ا ل 00 
الفصل التاسع والعشرون: في معنى البيعة از 0ز 0 0 ز 000000 00 0ز 00101001 1 0 
الفصل الثلاثون: في ولاية العهد امكو مسح انه مجه نح اق باسك ان لسو ساسم 


العدالة ا ا و اكه ا ا ا ا 0 
الحسية والسكة 117 لايق أن تمجه اجو د نس الوار ا ا 0 
الفصل الثاني والثلاثون: في اللقب بأمير المؤمنين وأنه من سمات الخلافة وهو محدث منذ عهد الخلفاء حه 
الفصل الثالث والثلاثون: في شرح اسم البابا والبطرك في الملة النصرانية واسم الكوهن عند اليهود 56 
الفصل الرابع والثلاثون: في مراتب الملك والسلطان وألقابها متو اس او ا 
الوزارة 0 نف الجن بو زط جداجة نمه رو سوم انان التي لمكا ما مادا الاب ال ب ل ب 
الحجابة كرك اناس مام ابس اللمونات كو بارس 7المابد قو شرح اولس سكم اس مسو مدي ونوا 
ديوان الأعمال والجبايات م ا ا و أ ا مم و مما حر لم ا 
ديوان الرسائل والكتابة ل ار ل ا ا ا ا ا 
رسالة عبد الحميد الكاتب للكتاب مح ا ا ل ا و م مطل تدا ا اما 
الشرطة 1 | زة[زةزةزتزتدب 00 
قيادة الأساطيل دمج سوسانحا رعسو نكما لبدو نر إنم صو اطسق نيم اج اام ني ا ل م 


الفصل الخامس والثلاثون: في التفاوت بين مراتب السيف والقلم في الدول 0 
الفصل السادس والثلاثون : في شارات الملك والسلطان الخاصة به ا 


وصية علي رضي ألله عنه 0 111000 ز1ز1211011 
الفصل الثامن والثلائثون: في الجباية وسبب قلتها وكثرتها خاي سبوا 
الفصل التاسع والثلائون: في ضرب المكوس أواخر الدولة 00 
الفصل الأربعون: في أن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية 5000 


الفصل الحادي والأربعون: في أن ثروة السلطان وحاشيته إنما تكون في وسط الدولة 


الفصل الثاني والأربعون: في أن نقص العطاء من السلطان نقص في الجباية 2 
الفصل الثالث والأربعون: في أن الظلم مؤذن بخراب العمران 0 


الاحتكار ا 000000001111 
الفصل الرابع والأربعون: في الحجاب كيف يقع في الدولة وأنه يعظم عند الهرم ماما اس اد ف 
الفصل الخامس والأربعون: في انقسام الدولة الواحدة بدولتين ا 2 
الفصل السادس والأربعون: في أن الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع ل 5 
الفصل السابع والأربعون: في كيفية طروق الخلل للدولة ل ل 0 
فصل في اتساع نطاق الدولة أولاً إلى نهايته ثم تضايقه طوراً بعد طور إلى فناء الدولة واضمحلالها 0 
الفصل الثامن والأربعون: في حدوث الدولة وتجددها كيف يقع ل ا 
الفصل التاسع والأربعون: في أن الدولة المستجدة إنما تستولي على الدولة المستقرة بالمطاولة لا بالمناجزة . 
الفصل الخمسون: في وفور العمران آخر الدولة وما يقع فيها من كثرة الموتان والمجاعات 5 
الفصل الحادي والخمسون: في أن العمران البشري لا بد له من سياسة يننظم بها أمره 10000 
نص كتاب طاهر بن الحسين لابنه عبد الله وو ال اورت ادي مده ا ما و ا ا 0 
الفصل الثاني والخمسون: في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك 7 


الفصل الثالث والخمسون: في حدثان الدول والأمم وفيه الكلام على الملاحم والكشف عن مسمى الجفر .. 


الباب الرابع من الكتاب الأول: 


في البلدان والأمصار وسائر العمران وما يعرض في ذلك من الأحوال وفيه سوابق ولواحق 5000 
الفصل الأول: في أن الدول أقدم من المدن والأمصار وأنها إنما توجد ثانية عن الملك 11000 
الفصل الثاني: في أن الملك يدعو إلى نزول الأمصار 0 
الفصل الثالث : في أن المدن العظيمة والهياكل المرتفعة إنما يشيدها الملك الكثير 0000 
الفصل الرابع : في أن الهياكل العظيمة جداً لا تستقل ببنائها الدولة الواحدة 00 
الفصل الخامس : فيما يجب مراعاته في أوضاع المدن وما يحدث إذ غفل عن تلك المراعاة 0 
الفصل السادس : في المساجد والبيوت العظيمة في العالم ال ا ل 
الفصل السابع: في أن المدن والأمصار بإفريقية والمغرب قليلة اح ست نكا مرو الوم ارو مدرو سقفي جا 
الفصل الثامن: في أن المباني والمصانع في الملة الإسلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتها وإلى من كان قبلها من 


الفصل التاسع: في أن المباني التي كانت تختطها العرب يسرع إليها الخراب إلا في الأقل مد قا و ا 
الفصل العاشر: في مبادىء الخراب في الأمصار ار ل 


625 الفهرس 


الفصل الحادي عشر: في أن تفاضل الأمصار والمدن في كثرة الرفه لأهلها ونفاق الأسواق إنما هو تفاضل 


عمرانها في الكثرة والقلة ا ل 0 
الفصل الثاني عشر: في أسعار المدن يي ل ل ا ل 0 
الفصل الثالث عشر: في قصور أهل البادية عن سكنى المصر الكثير العمران تيعد اس 0 
الفصل الرابع عشر: في أن الأقطار في اختلاف أحوالها بالرفه والفقر مثل الأمصار 5 
الفصل الخامس عشر: في تأثل العقار والضياع في الأمصار وحال فوائدها ومستغلاتها 0 
الفصل السادس عشر: في حاجات المتمولين من أهل الأمصار إلى الجاه والمدافعة لك ا ا 
الفصل السابع عشر: في أن الحضارة في الأمصار من قبل الدول وإنما ترسخ باتصال الدولة ورسوخها 
الفصل الثامن عشر: في أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره وأنها مؤذنة بفساده م 
الفصل التاسع عشر: في أن الأمصار التي تكون كراسي للملك تخرب بخراب الدولة وانتقاضها 5 
الفصل العشرون: في اختصاص بعض الأمصار ببعض الصنائع دون بعض ١‏ 
الفصل الحادي والعشرون في وجود العصبية في الأمصار وتغلب بعضهم على بعض 20 
الفصل الثاني والعشرون: في لغات الأمصار ا ااا ا ا ا ا 0 
الباب الخامس من الكتاب الأول: في المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع وما يعرض في ذلك كله 

من الأحوال وفيه مسائل ا ا ا 0 
الفصل الأول: في حقيقة الرزق والكسب وشرحهما 222 000000015 0 000 
الفصل الثاني: في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه 151010 1572110117011 
الفصل الثالث: في أن الخدمة ليست من المعاش الطبيعي لمعيس سي وات مسح ووو 
الفصل الرابع: في أن ابتغاء الأموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبيعي 0000 
الفصل الخامس : في أن الجاه مفيد للمال امج 0 الم وان ل م تا ا م 


الفصل السادس: في أن السعادة والكسب إنما يحصل غالباً لأهل الخضوع والتملق وأن هذا الخلق 


من أسباب السعادة ع موقي و وس ال امج انود لد اق ب م و ا 


الفصل السابع : في أن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا والتدريس والإمامة والخطابة والأذان ونحو 


ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب 000 
الفصل الثامن: في أن الفلاحة من معاش المستضعفين وأهل العافية من البدو اا ا اس ا 
الفصل التاسع في معنى التجارة ومذاهبها وأصنافها 00 
الفصل العاشر: في أي أصناف الناس ينتفع بالتجارة وأيهم ينبغي له اجتناب حرفها 5010 
الفصل الحادي عشر : في أن خلق التجار نازلة عن خلق الأشراف والملوك ل ا 0 


"5" 


ل الفهرس 


الفصل الثاني عشر: في نقل التاجر للسلع 1000070 1 151011111 
الفصل الثالث عشر: في الاحتكار 0 
الفصل الرابع عشر: في أن رخص الأسعار مضر بالمحترفين بالرخيص 07000 
الفصل الخامس عشر: في أن خلق التجار نازلة عن خلق الرؤساء وبعيدة من المروءة 0 
الفصل السادس عشر: في أن الصنائع لا بد لها من العلم ا 0 
الفصل السابع عشر: في أن الصنائع إنما تكمل بكمال العمران الحضري وكثرته 2000006 
الفصل الثامن عشر: في أن رسوخ الصنائع في الأمصار إنما هو برسوخ الحضارة وطول أمدها 000 
الفصل التاسع عشر: في أن الصنائع إنما تستجاد وتكثر إذا كثر طالبها 00 
الفصل العشرون: في أن الأمصار إذا قاربت الخراب انتقصت منها الصنائع ل 
الفصل الحادي والعشرون: في أن العرب أبعد الناس عن الصنائع 70 


الفصل الثاني والعشرون: في أن من حصلت له ملكة في صناعة فقل أن يجيد بعدها ملكة في أخرى 


الفصل الثالث والعشرون في الإشارة إلى أمهات الصنائع ا ا 1 
الفصل الرابع والعشرون: في صناعة الفلاحة 000 
الفصل الخامس والعشرون: في صناعة البناء ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 0 00 
الفصل السادس والعشرون: في صناعة النجارة اس بجا طق و ال ع ابر ب ا و ا 
الفصل السابع والعشرون: في صناعة الحياكة والخياطة 211111111 
الفصل الثامن والعشرون: في صناعة التوليد #اأمنكي نع لاعس اسع سسا ا 
الفصل التاسع والعشرون: في صناعة الطب وأنها محتاحٌ إليها في الحواضر والأمصار دون البادية ... 
الفصل الثلاثون: في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية تو سس 
الفصل الحادي والثلاثون: في صناعة الوراقة 53537 131ز1ز131ز101ز1ز1ؤ1ؤ1ؤز1ؤز[ز[ز[ز[ز[زؤز[ز[ز 20011 
الفصل الثاني والثلاثون: في صناعة الغناء ب 00005 
الفصل الثالث والثلاثون: في أن الصنائع تكسب صاحبها عقلاً وخصوصاً الكتابة والحساب 0 


الباب السادس من الكتاب الأول: في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه وما يعرض في ذلك 


كله من الأحوال وفيه مقدمة ولواحق 01 ة ز 1 02271111 


الفصل الأول: في أن العلم والتعليم طبيعي في العمران البشري ا ا 0 
الفصل الثاني: في أن تعليم العلم من جملة الصنائع سوط انان سقفي ا ا م 1 
الفصل الثالث: في أن العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة ا 
الفصل الرابع : في أصناف العلوم الواقعة في العمران لهذا العهد سس ا ا 


06277 الفهرس 


الفصل الخامس : علوم القرآن من التفسير والقراءات 02000 
التفسير ل ل ل ل 
الفصل السادس : علوم الحديث 0 0 15707070 
الفصل السابع : علم الفقه وما يتبعه من الفرائض 5277706 
الفصل الثامن : علم الفرائض 0 
الفضل الثامن : علم الفرائض ا ا ا 0 
الفصل التاسع: أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات .. 
الخلافيات 1 1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ذ |[ 0 0 
الجدل لسخدن السو السام لا سس لخي البو لاد 1 


الفصل العاشر: علم الكلام ل ا و 1 ا ا و ا 0 


الفصل الحادي عشر : في أن عالم الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكر 


الفصل الثاني عشر: في العقل التجريبي وكيفية حدوثه م ا 
الفصل الثالث عشر: في علوم البشر وعلوم الملائكة 00 
الفصل الرابع عشر: في علوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 5 


الفصل الخامس عشر: في أن الإنسان جاهل بالذات عالم بالكسب 


الفصل السادس عشر: فى كشف الغطاء عن المتشابه من الكتاب والسئة وما حدث لأجل ذلك من طوائف 


السنية والمبتدعة فى الاعتقادات 000 


الفصل السابع عشر: في علم التصوف عب ل ا 
الفصل الثامن عشر: علم تعبير الرؤيا 000770000 
الفصل التاسع عشر: العلوم العقلية وأصنافها ا 
الفصل العشرون: العلوم العددية 252 


المناظرة في فروع الهندسة قا مياه سيك اج وك لح لم مامتال و و 
الفصل الثاني والعشرون: علم الهيئة 00 


علم الأزياج ا 1 0 
الفصل الثالث والعشرون: علم المنطق 1 
الفصل الرابع والعشرون: الطبيعيات اس سو فوان اتوود وج ا اشوا ا نا 
الفصل الخامس والعشرون: علم الطب ا 
الفصل السادس والعشرون: الفلاحة لبوق لوب ونا ونس سمي عع نيار ساب ود ا قمع 
الفصل السابع والعشرون: علم الإلهيات مط جح قن ل رابا ا ا ا نا 
الفصل الثامن والعشرون: علوم السحر والطلسمات الاب م فق معان امس م ا 
الفصل التاسع والعشرون: علم أسرار الحروف 0 ااا 0 
الطب الروحانى بل ا حا الو اجاسل و و ا ا 1 
مطاريح الشعاعات في مواليد الملوك وبنيهم ان ار او ا موا 1 
الانفعال الروحاني والانقياد الرباني اللاي و جر اس لو عسوي وو بم سل ام ا ا 13 
الانفعال الطبيعي ومسو ربكيو فمرو اروم ةلع ووو رجاكر وخ مله رسف القع لبا واو ان ل لاوط افو ارط وال ا ل ا ا 3 
فصل في المقامات للنهاية از ز[ز[ز ز ز ز ز ز 11000 
الوصية والتختم والإيمان والإسلام والحريم والإلهية ل 
كيفية التعامل في استخراج أجوبة المسائل من زايرجة العالم بحول الله منقولاً عمن لقيناه من القائمين عليها ... 41 
فصل في الاطلاع على الأسرار الخفية من جهة الارتباطات الحرفية تدعا رمام اماعط مق الاق اد وا وام برب لم8 
فصل في الاستدلال على ما في الضمائر الخفية بالقوانين الحرفية مث اي ارهد اوم او نج مو ااه 
الفصل الثلاثون: علم الكيمياء تو او ووو و ا واس اين اله بول اوقد بلي بوب ا اه 
الفصل الحادي والثلاثون: في إبطال الفلسفة وفساد منتحلها 1[1315151ذ[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز [ 0 0 0 100000 
الفصل الثاني والثلاثون: في إبطال صناعة النجوم وضعف مذاركها وفساد غايتها واف اب وم ع كاه 
الفصل الثالث والثلاثون: في إنكار ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها وما ينشأ من المفاسد عن انتحالها 073 
الفصل الرابع وثلاثون: في أن كثرة التآليف في العلوم عائقة عن التحصيل ز ز[ز زؤز[ز[ز[ز[ [ز 00000000 
الفصل الخامس والثلاثون: في المقاصد التي ينبغي اعتمادها بالتأليف وإلغاء ما سواها عوط باتع وا او رةه 
الفصل السادس والثلاثون: في أن كثرة الاختصارات الموضوعة في العلوم مخلة بالتعليم اه 
الفصل السابع والثلاثون: في وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادته 0 
الفكر الإنسانيى 0 151 1 ل 
الفصل الثامن والثلائون: في أن العلوم الآلية لا توسع فيها الأنظار ولا تفرع المسائل السام او ا 


الفصل التاسع والثلاثون: في تعليم الولدان واختلاف مذاهب الأمصار الإسلامية في طرقه م سس 0 


1 الفهرس أنه 


الفصل الأربعون: في أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم 0000 ا اا 0 
الفصل الحاديث والأربعون: في أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعليم 00١‏ نوك 
الفصل الثاني والأربعون: في أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها اه 
الفصل الثالث والأربعون: في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم الاو اطاط سا نو ددج 6 
الفصل الرابع والأابعون: في أن العجمة إذا سبقت إلى اللسان قصرت بصاحبها في تحصيل العلوم عن أهل 
اللسان العربي امسسوا م اا البو سد سا امسا اج ام اا خاو م 1ه 
الفصل الخامس والأربعون: في علوم اللسان العربي ا 61 
علم النحو و ل و و ا 68 
علم اللغة رسو سوطواج 14 تدم ادا اس بنج الاسدو ا وواسممة افا ا افو ا ات نيس عه 
علم البيان ااا ا 0 ا 0 
علم الأدب موا ا وساف مار باتكو مااع لماه الست بلطا راون مجك ار سخ العامة 
الفصل السادس والأربعون: في أن اللغة ملكة صناعية ممق تنام كيه اساةسخصسا يه سس رةه 
الفصل السابع والأربعون: في أن لغة العرب لهذا العهد لغة مستقلة مغايرة للغة مضر ولغة حمير 0 6086 
الفصل الثامن والأربعون: في أن لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر 68 
الفصل التاسع والأربعون: في تعلم اللسان المضري 1[ ز[ز[ز[ | ز[ز[ز[ | ز[ز[ |[ | ؤ[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [  [‏ 11 
الفصل الخمسون: في أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها في التعليم لج تر فاه 
الفصل الحادي والخمسون: في تفسير لفظة الذوق في مصطلح أهل البيان وتحقيق معناه وبيان أنها لا تحصل 
غالباً للمُستعربين من العجم 00 0 ا 0 
الفصل الثاني والخمسون: في أن أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون في تحصيل هذه الملكة اللسانية التي 
تستفاد بالتعليم ومن كان منهم أبعد عن اللسان العربي كان حصولها له أصعب وأعسر و 63 
الفصل الثالث والخمسون: في انقسام الكلام إلى فني النظم والنثر ال ام تامو لح 80 
الفصل الرابع والخمسون: في أنه لا تتفق الإجادة في فني المنظوم والمنثور معاً إلا للأقل ا ا ا مي لاه 
الفصل الخامس والخمسون: في صناعة الشعر ووجه تعلمه لز 0 ا 
الفصل السادس والخمسون: في أن صناعة النظم والتثر إنما هي في الألفاظ لا في المعاني كد اع د كياة 
الفصل السابع والخمسون: في أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتها بجودة المحفورظ نه مووي اناه 
الفضل الثامن والخمسون: في بيان المطبوع من الكلام والمصنوع وكيف جودة المصنوع أو قصوره 0 اميك 
الفصل التاسع والخمسون: في ترفع أهل المراتب عن انتحال الشعر ا او با قة 


الفصل الستون: في أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد ار امون خم دوه السك ا ا قي 


١س‏ الفهرس 60 


الموشحات والأزجال للأندلس ا 
الموشحات والأزجال في المشرق ا ا 1ه 
خاتمة المقدمة لاح نط و اس ناب لمق اضرم 3و1 نار لقب ام اح االو 1 
قائمة المصادر والمراجع ل ا ل 0 


